ليت وناعتحدزراعت تم 
لدب امن اليد ان والسبين 


د لور 


التهول فى الاسلرب الغلوى 

يستمدٌ الم الحديث وحيه من الاعتقاد بأنعالَ الشاهدة عالم منتظم بمخضع 
فيه كل بجزه صفير لناموس طبيعي شامل . ولد هذا الاعتقاد في القرن السادس 
عر لما كشف عن امكان ادماج النتأتج التي تسفر عنها التجارب والشاهدات 
في نظامعقلي اميسال ووامين. .ومنذ ولادته عاو رعرع حتق حل" حل 
المتقداتالسابقةالت كانت تسب العالم مظبرا اليا هي الارادة والغرض.ومن 
هذهالناحية احدثني فلسفةالانسانونظرهالى المياةوالكونانْعَلاباساسيًا خطير 

وأمم وجوه هذا الانقلآب ابدال التعليل الروحي,التعليل العقلي التجربي. 


0 العم : سن واليوم التتيف 
فقدكان الناس قبل نشأة الاساليت الملمية المديثةيمللونكل ظاهرةمن ظاهرات 
الطبيعة بروح مستمر” فبا محركبا ويسيرها . وان هذه الارواح اما ان نكون 
عخا. ب استرضاؤها اوصدٍمَة فج كر ها والثناء علج .ولاترال اثارذلك 
باديةفيممظلم الئنات . فنحن تقولالجو ,نذر نعاصيفة» و« النحرقلب لظي الينء 

والمل الثم على الامان بالنوامييس الطبيمية وتحديد الحوادث محديد 
يكايكيا لايم بالتعليل « الروحي » لان تفسير الحوادث المشاهدة في العم 
لا يوم بالاعماد على قوى شخصية حرة تحرك الحوادث وتسيّرها . بل قوم 
بالاعتماد على تضاعلات ميكاتيكية بين وحدات الطبيمة الاساسية مثل الكبارب 
والبروتؤّنات والكوتتات ( المقادير) .وهذهالوحدات في نظر الم ليست عثابة 
طائفة من ممثلين احرار بعصي عدق التليل الحدرث عل 
الارواح في التمليل القدمء بل هي 'دى" او تماثيل صغير: 
عرتبط”بمضها يمض ارتياطاً وثيقاكأتها بأسلاك تمل بها فاذا حركنا احداها 
نحركت الاخريات حركة ميكايكية عتومة 
هذه الطريقة القئمةعلى ان الموادث فيعالم الطبيمة ينها تفاعل ميكانيي بين 
أجزاءالطييمةنجحت نجاحا كيرا في الاكتشاف والاستنباط. خد ت بالمكرين 
الى نبذ مزاجاتها من طرق التعليل الاخرى وأصبحوا محسبون أن المل لا يوم 
الاعليها. وزاد اعانهم سبالم طبقوها في عام الاحياء فوجدوا انهم يستطيمون 
ان يكشفوا بها عن مبادىء عاميةكافية لتعليل الافمال الفسيولوجية وظاهرات 
الورائة والنشوء بل وعواطف الناس وتصرفاتهم . و15 استنبط اصحاءها تعليلا 
الاخضرار المشب قوم انه اهتزاز اككبارب في الدرات التي ,تألف منها 
استنبطوا كذلكط ريق لتفسيرافال الانسان بقولمان عقلا باط تكو”نه الورائة 


ها بيذ خفية “دنه 


ينار اكوا العم : ام واليوم ّ 
والتريية مكورنا خنيًا يسيطر عليها ويسيّّرها . ومذ ما وضع نيوتن اساس هذه 
اللريقة اصبجكل ارتقاء في العم اما هو توستمفي «نظاماتعليل ل المييكانيى حتى 
سطهذا النظام تفوذه علىمعظمدوا ائر القكر والتصرف طاردا منهاكل تعليل 
أو نصور آخر يسند الظاهرات الطبيمية الى روح مستقل 
3-5 
ونة اتج نيوان تواميس المركة لم حدث اركان الم الطبيعي اي" 
اساسيامافيماماتالذهباليكاتيي. .وجل. ماحدث اتمأكان التسليم. بأنهذاالذب 
هو الاساس الذي شيدت عليه كل الماو, ع .فصارمعظم الباحثينفي العلوم المبوية 
يلد دون الىالطبيميات البحثعن تمليليم لمأي لظاهر |الحياة.. .حتى في علا النفس»حيث 
البحث مختاتكل» الاختلافعن مادة البحث في العلوم الطبيعية ب الفا 
بأنمم لا يستطيمون الجري في ميدان نهم الا باعتبار الافمال البشرية اعتبار 
ا ويسم ونا سلوكاوحسبونه وحدةجردقمن وحدات الطيمةنجريعليه 
'واميسها. مع ان اعتبارسمايأكذلك يقنضي مجاهل الو. عي البشري اوالقضامعليه ,أنهو 
انوي الاناك لماص المستقل مجمله يشمر انه مقيد بش+ 
لا اتقصام له ولكنه بتصر على عزاته هذه بلحكام لات حيوية مع اخوات. 
وهذه السلاتتقنضي وجود الآ خرين وججو همي واتكان تصرفيمتصرقاً 
حرا واستجابتهم لافكارهواحساسانه. وهذءه ي الصلاتالتيتوقظفيه«انسانيته» 
فبشمر بأن انبل افماله انماهي الافمال التي تتجلى فيا هذه «الانسانية» سواء 
بعلاقته مع الآخرين اوفيروائعالفن.وككن الملم لابسل بذلك ويحاول ان مخضم 
تصرف الانسان الاجتماعي لنواميسه الييكاتيكية . وهذا متعذر . لاننا لا نعل 
كيف نستطيع ان تنصور طرق مملية لتنظم صلة الانسان باخوانه وصلامم به 


قيد 


1 العم : امى واليوم القتعف 
اذا استبدل صور شخصياتهم ااروحية الصور عت قبا التتاسل بلوطائفت 
الاعضاء بم النفس الذي رفسر السلوك تقسير؟ ميكانيكيًا . وكل عساولة 
لاكير حقيقة علاقة الانسان باخوانه او حريها أنماهي الكار للاساس الذي 
تقوم عليه حياته 

واذا نحن نقدنا هذا الانكارافضى ينا التقدالىالقول بأنالمبادىءالميكانيكية 
التي لاذ مم العمرمن ابام نيو بن لمكن انتما نا لناختبار نالشمو ري تمليلا كافياوأئرها 
فيهذا الليدانلابد الاانيكون أثرا عدوداً.هذا التقمير الذي ,بدو فيدالتعليل 
الييكانيكج » لايستطاع نداركه اقحام صو رككربة غير ميكاتيكية فيه .«فا مياة » 
لا ندر لوله ولو قلنا بمذهب « الئيتالزم : الميوية » لانه لا نلبث ان مخضم 
« الحياة »و المبدأ الميوي» لنواميس التصرف اليكانييي . « فاليكايكية 
لست صفة ملازمة لمذهب مميّن من المذاهب الدلمية . بل هي صفة اساسية 
من صفات التقكير العلمي 

كذلكترى ان التفكير الطبيعي عاد فأصبح ديْايي » مع ان كبارب 
القّرن العشربنوبروتوناته ومقاديره حلت محل ذراتالقرن التاسع عشر.ومع ان 
ميكانيكا حينز برج وشرويدنئز وده ردلي ألاصة بالذرات الموجية قد أخذنت 
إن القاسة بالاجرام. 
ت حدر طائفة كبيرة من الباحثين في عنتاف ميادين الإنشر 
بأن البادىء اليكايكية التي قوم علها العم لا عدم بأسلس كاف يمكهم من 
وشيم نطاق مباحتهم واغأا. عن ذلك مذارس قكرية جديدة »على رأس 
أكثرهاعاماءطبيعيونحمقون.وكلمدرسة منها نمثل بطر مها الخاصة اتقلاباعك 
ناليد الملا التدعة.وأم#هذءالمدار. سفياتكلترا مدرسة «النشوء البازغاوالنبشق» 


يناي اسصدد الل : امى واليوم ٠‏ 
الني تعلق شأ تأخامكا ما اشاراليه اتفلاسفة منعهود عهيدةهوهو ان العم يتجاهل 
الشخصية المستقلة في اثناء عنابته بالتجربة والامتحان وثرتيب صفات الاجسام 
والوادث وتحديد التقاعل ينها بصفانها لني تقاس . ورجال هذه المدرسة 
رتخطرن اعد صوو الل البروقة الئل بأن كل جم عضو حي في ييثنه 
ولا بمكن درسه متفصلاً عنهاءالى القول بأن ناه كل جسم انما هوبناء عضوي 
ايسا . لجزيء (دقيقة) لله مؤاف من ثزة ا كسجين وثرتين إبدروجين 
ولكنك لاتستطيع ان تتنبأ بصفات جزييء الماء من معرفتك. لصفات ذرة 
الكسجين وذرة الاابدروجين لان هذه الدرات متى اجتممت واتحدت على 
نحو معين انبنقت فها صفة جديدة تنشأ عن تركينها على هذا النحو اممين. فهذا 
النظر لا تسق والجيرية اليتكاتيكية التي لا لين في الملوم الطبيمية لانه يقول 
أنه زم قبرتتاعلق أذ بة مرتبة لتعليل ظواهر الطبيمة وأفمال الحياة 
تمليلا عملا تظال* نلك الصفات التي تنشأ عن ركيب عضويخاص والتي تنبئق 
مع النشوء » من وراء ادراك نظمنا هذه 

فقيام هذه المدارس المكرية وارتفاع مقامها بين طوائف المفكرين» 
والاقتناع بتتقصير الاساليب العلمية القدعة يعني أ زالمهد العلمي الذيانبلج فجره 
.بديتكارت ونيوتن قد قارب الغثروب . على ات السبيل الذي فد تتخذه صور 
التعليل العامي في المستقبل غير جلية . ويرجح ان البيولوجياء والصيكولوجيا 
خاصة التي يبدو فيبا عدم الاقتناع بالتعليلات المييكائيكية على اشدهسيكون لما 
بد شأن في كوي هذه الصور وتشكيلبا. و لكها| كيف تكو نت وتشكات 
فلاررب في انها ستكون ذات اثر ظاهر في الملوم ‏ حتى الطبيعيات - وفي 
صورة العام التأمة في ذهن الانسان 


فب ركد عي كي العام الجرير 


حكاية مسافر 


وبمض ما يتفرع منها 


فى هذا الموسم »موسم عيد اليلاد ورأس النة الذي يكثر فيه 
تبادل التهانيء والقنيات القدر أنها صادرة عن غرئزرة الصلاح وحب 
المير ‏ تيدو ككاية هذا السافر الايطالي أحك ما تكون 

لم يفقد هذا ارجل' ماس الفتيان رمم أنهلم يكن رطيه ماشبده 
ني محيطه من المقاصد والأتمال ممالم يتوافق وما في قلبه من أوهام « الثل 
الأعلى » . مل عصا الترحال ومشى يجوب الأقطار مشيأعل قدميه» 
باحتا عن بقءة ولو سذيرة لأ الها لحب الشريد فأصيح البشر فيا لا بمفتون 
بعضهم البءض ولا يعسلون خا ينهم على الدسيسة والارقاع والاذى 

مغى يستحثه الرجاء . وكل ذخيرته كتاب « زهيرات » القديس 
فرنسيس المروف « بفقير اسيزي » ”" الذي اشنهر بصلاحه وأودع 
« زهراته » اجيلة ما كان فيض به قلبه الكببر النبيل من المطف والرحمة 
وحب اللي 

طويلاً طويلاً مثى الرحالة » وطوءلاً دقيماً كان بعثه بلاريب 

لقد رأى شموبا من مختاف الأألوان » وسمع 
وخبر احوال الذين ما زالوا عاثشين على الفطرة » ورغد الناهمين في حضن 


01 اسيذي بلدة بإيطاليا وهي وطن القدييى 2 


ات من عديد اللغات» 


الترف والحضارة » وجلبة التجميرين في العواصم الزدحمة . فاذا كانت 
تنيجة محثه + اتراه وجد اختلافا في القلب الاناني بين الذين يكشرون 
عن الأ نياب ولا يترددون في إنشاب الخالب وبين الذين تذوب" على 
وجوههم حلو الابتسامات وقد قلموا أظافربم وأوسموها تتمماً وتهيما 7 

يظبر ان الرجل المسكين لم يمثر على الفردوس الأأرضي الذي جد في 
البحث عنه طوال الأعوام. وها هو بمد ان ذوت أحلامه وتبددت 
أوهامه » هيأ للمودة الى يبته القديم على حبل ! 

ألاما كان أغناه عن هذه اللميية ؛ 

لو أنه بدلا من تجواله المديد اكت بما رآه من جامات اللميطين 
به فرداً فردا وعرف ان يستجلي مقاصدم قصدا قصدا» لوث على قفسه 
عناء كثير؟ ولمان غضاضة قلبه من التجمد والماف والذبول بفمل هذا 
الفشل الا"ليم . ولاستطاع أن يستوعب المفزى الدقيق في « زهيرات » 
القديس فريس : 

إن هذا القديس عند ما كانت تهزه عواطف الحبة والوفاء في أشد 
عواملها فيود أن ينادي أحدا بلم الأخ أو الأخت المذب» عندئذ 
كان يؤر مخاطية الميوانات التي كانت نصغي إليه على ما يظبر ‏ 
إنشيء من المعظف 

« فير اسيزي » ء فضلاً عن "كونه قديسا كان على جاب كبير 
من الدغاء والنطنة وكانت ممرقتة لاطيمة البشرية أوعب وأصدق من 
معرفة هذا الذي يريد اليوم أن يبتدي بهديه لابحث عن الصلاح 


م 2 


2 


.+ حكاية مسافر التتعلف 


التدي ركان يعتزل النا سالفيئة مد افينة ليخي بنفسه في الأحراجة 


وروقه أحياناً أن يتحدث إلى 1 


الذئب » الذي كانت 'تسنهوبه 


دلائل الصلاح والاخلاص . مخلاف « الذثاب البشريين » على حد 
تير الرحالة السكينء الذين إن أثرفهم الملا عرساء فم يدفم 
الطبع وسوء القصدء إلى استغلال الرجل الطيب استغلالا شائنايكافئونه 
عنه بنسميته في سرمم « بالمتفل » ! 
أما المبتدي مهدي القديس فيخرج من عزلته ويطوح به النوى 
من آفاق إلى آفاق في محثه المضني عن الصلاح بين البشر فلا يفوز 
إبغير عودته إلى المزلة التي مها خرج » وقد فقّد و بي موفون 


امال والرجاء ! 


واليوم إذ تميد له ذّكريات الطفولة ان اللاتكة تحلق في النضاء 
تنشد عناسبة عيد الميلاد و لبد لله في المى وعلى الأرض السلام للصالمين 
من بني البشر ! » يريد اكدادا في عينه النورٌ الذى تألق خلال نجوالمطوال 
الأعوام وبدرك اخيرا ,1 ماذا حلت الحرب على الأرض ل السلام .. . 

6 

نرت لاله ! وتمنى ألا يصيبنا ما أصابه . فاذا كان الصلاح 
وهأ فم من وم هو غابة العمر وهو يملا المياة ججالاً وثقة 
ووحياً ونشاطا 1 


م 3 


عل التدجم الجديد 
اثر السيارات والكتف والطقس والاقلم 
في الصحة والرخاء 


١ 
كانعلماة الكيمياء القديمة برمون الى ويل الممادن الرخيصة الوذهب. فسجز وأ عن تحقيق‎ 
م افضى لعمالكبياء المي رسا انرا لجس| البق تسر‎ 2 


اخرى وينتهي الى رصاص. فكان من ار هذا الا-كتعاف الخطير ا ناللماء الذييتوفرون 


بة والكيمياء يمتقدون بأن المناصر الكباوية مؤلفة منشحئات 
.كنا على عم كافر بهذا لفكنا منتفكيك الذرات الى اجزائها 
الكيمياء القديم » متليساً بلباس الاشماع » 
عن أحلام القدماء 

غبل بسي مز اليم في أثر عم الكيمياء القدمة 5 ان علاء اليم »سكائوا برمون في 
العصور النابرة » إلى الانباء مستقبل الناس ومعرفة مقدراتيم من درس النجوم فمجزوا 
كماما الكمياوالقديمة عن نحقيق غرضهم » ولكن رم انف من مر لق اليك 

وعل الفلك الحديث آخذ في بعش تواحيه يرئد رويداً رويداً ايمر بعلباء ١‏ 
القدماء أي الى درس أ الاجوام السبوه في مير الأنسان «واليك خطوات هذا التفكير 
الجديد : ان مة الانسان وعباحة وما ني هوسمادتة تتأثر حالة البو" (الطقس). وهذاكان 
ححا في المصور الفا, حمتة الآن . فالعصر الليدي كان من اقوى الموامل في تكن 
سلائل الئاس الممروفة بمواهها الختلفة. والطقس يتوقف على نحوئل حركةالشمس. وكف 
الشمس من اظهر مظاهر هذه المركة . ولكنها ليست مفردة . قهندنا المشاعيل والاالسئة 
الني. اتنطلق نبا والاضطرابات الكبربائية اللغنطيسية التي تحدث فيا 

وقد ذهبت طائقة كير: من كيارالملناء الى انالتحول في حركة العمس (01لامم) 
يتوق ف علىموافع السيّارات النسبية . واذا كانتالسيارات تؤثر في العمس فلا بعد انيكون 
للنجوم القريبة فملمنهذا القيل ايضاً . وفيكل سنة يكعف علماة الفلك عن ادلة 
على كاز المادة اللتتشمرة في الفضاء وكي جرم النجوم وشدة لممانبا وتعقيد بنائ,اوقوة فعلهنا. 
فينشأ من ذلك امكان القول بانهذه التجومفيمداراتها تحدث اضطراباً فج و الشمس وهذا 

د07 إليفق جزء١‏ 


الل عم التنجم الجديد المتتمئف 


يحدث تنيّراً في|<وال الطفس والاقليم وعن طزيفهمافيحياة الانسان ومصيرشمو به ودولر 
فلنتظر الان في كل -خطوة من خطوات هذا التقكير لنرى هل هي مبنية على حقائق 
مثبتة او تصورات واوهام 7 


بأمن الثلج واج وتثيرالانواج الطاغية التي تطفوعى 
المدن العاطثية فتحديه فها ضرراً ! وكل حكو. تتفق كل سنة الوفاً والوف الوقر 
من الجنسهات لتصلح العطل الذي تحدئه الدوامف في خطوط السكك الحديدية وتام 
والطرق والسفن والاقتية والترع والييوت والسياجات وغيرها . ان صقيعاً واحداً كني 
لان بخسراسحاب البساتين غك" فيمنها ملايين من النبهات .واذا اشتدٌ البرد وكث وقوع 
الثاج في فصل الشتاء عن التوسط الطبيعي هلك من الاشية مثات الالوف . واذا اشند 
اليفاف في استراليا واستمر" اربع سنواتاوخساً » وحدوةء فها لبس نادراً » خسرت تلك 
البلاد عشمرات اللايين من أنه ( خسرت استاليا في الحقاف الذي اتتعى سنة. 16.١‏ 
ستين ملبون رأساً من الضأن ) . واليفاف اذا وقع في المين او الهند او روسيا اسقر عن 
مجاءات واسعة النطاق تسو ملايين اناي سوء المذابٍ نذهب بمثات الالوف الى القبر 

والعطقس ار” ابسد غوراً في الناى من نسل المادي" بغلاحتهم فالانسان يقد انه اسعى 
من الطقى والاقلم ولكنةٌ في الواقع. : ثبانات والحبوا نات .فاك اذادرست 
احصا الوثيات في نيويورك يوماً وما مدة ماني سنوات -- كا فمل الاسناذ الزورث 
تفي متوسط الحرارة درجة واحدة من يوم الى آخر ظبر اثر 
ذلك في عدد الوفيات . ففي الاحوال العادية ينقص عدد الوفيات بببوط الحرارة ويزيد 
يا عي . ولكن 
اذا استمركت الحرارة ين ات 

وقد بلغ من أن لو استطنا ان عمل الملقنى 
في احد نسني المئة ا اطقى في التمف الآخر لبط عدد الوفيات في الولايات 
المتحدة وحدها ١٠6١‏ الفكل“ سنة .فاذا وضمنا هذه المقيقة في قالب آخر قائا ان متوسط 
طول الممر بزيدتحو خس ستوات اذا تمكنا من ازالة اثر الجو البىء في الصحة 

ونقدار الخسارة اتاجة عن اللرض والوث الام يخلف منسئة الى اخرى يل من 
فصل الى فصل . فالاحصاءات تدل على أن فرقاً يدر بمشبرة في المائة يقع بين وفيات 
سنة اخرى . اما الفروق التي تقدر بسششرين في المائة او بثلاثين في المائة 


وجدت انه | 


ينابر افا عل التتجم الجديد 31 
فليست نادرة . والظاهر ان مصدر هذه الفروق الكير في الوقيات من سذة الى أخرى 
سببة الطقس | كثز من اي شي آخر .فاذا كان الشتاة بإرداً جافنا وثلاء” صيف حار غاتم 
رطب زادت الوقيات في الولايات المتحدة الاميركية من 0٠‏ الفاً الى ٠٠١‏ الف عن وفيات 

نة شتاؤها ممتدل وصيفها معتدل 3 

ولكن ماذا تقول في الاوبثة الني تبناح الجماءات البشرية من حين الى آخر . البست 
هذه الاوبئة كوافدة الانفلورا مئة ١464‏ السب الاك في هذه الفروق الكييرة ين 
الوفيات ؟ وهل هي لاتجتاح كل البادان من غير حساب للاقلم والموقع الفرافي. الهواب 
بإلننى عن السؤالين فالاوبثة ولا شك تحدث فرقاً كيرا فيءتوسط الوفيات من الى 
اخرى . ولكن الفروق التي اشرنا اليها سابقاً في ( امبيركا) اك من ان تمثل بنفني 
, ة الخاصة التي عبنها 2 مجلس البحث القوي » وجدت 
ة وافدة الانفلوزا احختلفت بإحتلاف الاقبم والطقى في البقاع الختلقة . ووجدت 
أن اتساع نطلاق الوا رقف على حال البو مدة شهر قبل بده نفشيها لا, 
يتوقف على حة الناس ومقاوءتهم لمكرويٍ 
تتشي الوافدةكاثار في اشم غير ملثانة الاحوال الله 
أن يخلق وباة ولا ان ببنمة ولكن ائرء في حمة اناس بمين مدى : 
ومن هذه الثاحيا فب ور رده كابي ارا 0 دا ما تتصوار 


و مامكانهذا النسلم في عل اننجم الجديدة 
اختلف المياة زمناً طويلا في ما ارات والعمى من الاثر في الملقس 0 
رغم احتلافوم ننين علاقات مامة أساسية ا 
مباحث القلكي الابري سيدون نيوك والنام الا 
ف نواد ال تكو فا الكلف الشمسية تكون 
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,فارنييّت أو أقل لاشأن 
. 2 تييراً طفيفاً في حرارة 
الج يصحبة تير واس النطاق بسيد الاثر في الاحوال الاقليمية . وزد على ذلك أن 
هذا الفرق ( أى درجة فارنييت ) هو عشسرالفرق وعلى الاقل” جزل من عشمررئ جزة! 


فنا عل التتجم المجديد اللقتطف 
البو في المصر ا إليدي وحرارة الو الآن . فالفرق اللوقت بين 
اكتف وسنة قلياتها يلم من ام الى جام من الفرق الذيكان 
سباً في تعملية أوربا بطبقة كثيفة من اليد 
م اذا كؤت الكف العسية كزت ت العوامف وسار في اتجاهات نتف عن 

انك تايف التي تحدث لما تكون انكف 'قاية . وهذه الثتيجة 
سبقتهامن. ها وتسليم الملياء بالا نالحقائق التي تؤيدها انماظورت. 
في الاتتفال سرعة من ميدان الجدل اللمي الى ميدان الحقيقة الممية الثبنة . 
الفجائية في ثوران المواصف واتباهها التي عمل الانباء بالطقس عملا يد تامشر تنشأ من 
ثية في حركة الفسن الدا. ا 
أأركل حركة من » في حرارة الو وعواصفه كنا قد قعامنا م حلة كييرة في 
تنغلم عل موضوعة « الانباة بالطقس © انياة يتمد عليه 

واذا سانا بهذم التتيجة » اي ان تير في حركة الشسن الداخلية هو النامل الرئيسي 
في تفيرات احوال الارض الجوية وجبعلينا ان نسأل وما سبب الكل ف الشيسية وغيرها 
من الاضطرا بات التيتحدثفيالشمس . يقولالاستاذ الزورثهتتتفتن : «خطر لي اولان 
اسند هذء الاشماراباتالىالسيَّاراتو لكنيم اجرؤ" عل اتقكر الجدي.بذا اخالر. واصرح 
الي خفت من هزه الثقاد بي م: بالمودة الى" عل التتجيم . ولكن الأدلة التجسة 
الدينا لا يمكن نر . والرجال الذين يسلمونيها ليسوامن الرجال الذي ن تطيربهم هبةنسيم» 

فالاستاذ شستر من اسائيذ هارقرد وهو من اكير الثقات في موضوع « الاحيال 
والارجحية »من الوجهة الرياض يقول أن احتيال وقوع بعش الحوادث في النظامالشمسي 
كنسبة ١‏ الى ٠١‏ 00 الا اذا 0 اتسين زمن الكثف وقوتها . 
حياتة في درس حركة القبر وصل الى 


من الفرق يبن حرا 


ثم ان الدكتور بوره مدير معهد كار نيجي بوشئطن وصل الى الاتيج 
درسه للظاهرات اللننطيسية الكهربائية . وخلاصة ما يقوله خؤلاء الثتقات هو هذا : 

فات بين السيارات والشمس في اثناء دوراما حوها باحتلاف اهلياجية 
افلاكها -كذاك تختلف مواقعها النسية فقد يتفق ان يكون |كثزها على جانب واحدمن 
اعمس فيجتمع اثرها مماً وقد تكوزمتفرقة فيعدل فمل الواحد فمل الآآخر ٠‏ فاذا رت 


ينار سوا 3 التتجم المديد ينا 


خا منحنياً للدلالةعلىاثر السيارات بحتسة و.تفرقة وجدنا ان اجناعها على ناحية واحدة 
من الشمس يتفق الى حد بعد يبعث على الدهشة » مع كازة الكتف الشمسية.ويزيد هذا 
التوافق اذا حسيئا حساباً لاضطرابات الشمى الاخرى مثل المواصف المفناطيسية والالسنة 
المندلمة والفيوم اللامعة التي تظهر على وحجه اللشمس, 

فاذاكان للسيارات هذا الفمل في الشمس قطريقة فعلوا من الشؤؤن الحبوية الني"نهمنا 
والظاهر ان واسطة هذا الفمل يبب ان تكون اما التور او الحرارة او الماذية او القوة 
الكهربائية المغنطيسية الا اذاكانت من قبيل الاشماع . اما النور والحرارة فيمد ان يكونا 
وهمنا الفمل باججاع الباحثين . وام لديا رام الدكتور بروانا 


في اقلاق ا 0 ٠‏ ومدى كا الاقلاق يختاف باختلاف سا 
السياراث وقربها او بسدها واجناعها أو تفرةها كا ينا 

فيان قوة هذه الاشاعاثالتي تطلةها السيارات من طبقات اجوائها الخارجية 
قوة الكثف والمواصف والالسئة امندلمة وغيرهامنظاهراتالاضطراب 
العسي . وهذه اأشآلة من اقوى الاعتراضات علهذا الرأي ولكن الباحثين يل يرجحون 
تفمل فمل الاصبعفي الضغط على زنا. 
الاصبع الا جزء من الوف اجزائها 

هذه هي الحقائئق الاساسية التي يقوم عليها المذهب الك ربقلقي يان علاقةالسيارات 
اعمس بالكتف والملقس وحة الثان ورشثيم . الوايم 
تأعليًا . لان الادلة القو 


سراظ اليلاد » المقتعتف 


سم ( الميمرد » 


أو 
عض الام 


أنذكر كيف كان إلاء'موسى ١‏ إلآهاً قلمياً يكذ بإلدم + 
اذا فلك كف غدا متيحاً حتوناً » إات تألنا تألم 
3 


دوى الراوون أنعؤوا مص عل درج غريب الخط لبهم 
غاول فيه اللفاة لكر بدا لماعة العاماء طلم 
إلى أن حله الشعراء شمراً ومن بالشع ركالشعراء يفهم! 
وذلك انه من قبل عبسى ‏ تُوفيتشاعنفي الشعرق لوم 
أضاع السر في طلب المعاصي يحظّل ما كتاب الله حرام 
فكاد إلى اللظى يُلتى جزاة الا من عى". الاعمال قنام 
ولكن بأ إلأم على سايّه فلس من جيم 
03030 

نام بحضن ابراهم لكر قبيل الفجر ناعرنا تيم 
وقام اربّهِ بتكو ويي ‏ بك عير الفردوس مأتم 

للسشسج 


الى ان مج اهل الخ غيظاً 
أعليق” نذسّراً من عبد سوه 
تَشَنُمفالؤى من غير ظور 
أرىالشمراءجازوا الحدحق 


أصفحيعنك قدأ 
فقال العفو با مولاي تمن لي 
اتينك راجيا نقلي لضن 
لحضن طالا قد تمت فيع 
بحضن الام يا مولاي دعني 
شرت" لي كادتما يدور 


فأطرق سيد الآكوان طرا 
وقال ثفسه هذا محال" 


سازبولو : البرازيل 


وصاح ال من غضببر الى كم 
"جرع كوثراً. فيقول علقم 
وح في الثمم معي تتم 
اكاد حدقي َالعمراء ندم ! 
دهاك فلا ترا لالدهر” يي غم , 
جزيت بدمن الاحسانأمأم!!! 
سوالاومنسوىال رح نيرحم؟ 
احب" الي" من هذا وأكرم 
قري البين يين الثم" والضم 
انام فين أعنى | وأنم 
وتنعد” تم حيبي إطنا. تم 


لشكوى شاعر الغبراء واعنم 
أب شاعث ما لست أعر 


خالى؛ في الارض قبي ما انا لست في الفردوس أنعم 
سأ كف سرّحضن الامهذا ولوكتّفت ان اشتى وأعدم 1 
. 


وكانت ليق واذا يي صنيانامفيحضن «مريم»!!! 


الشاعر القروى 


عجائب ال رادي وفي المستقبك القريب 
للدكتود لى ده فرست الاميركي 
مستنبط الانبوب الفرغ والمعروف عند العامة 8 بإني المصر اللاسلكي » 
[ خامة بالتطف ] 
بيك 
اذا بننا نظرنا فيمستقبلالفنون اللاسلكيةعلى ما م" فيا فيربع القرن المتصرم وجدنا 
اخذ يتشمّب ح كاد بشمل كل” فروع الحياة المصرية بعد ماكانحصوراً 
اللاسلكية للدماءلاتالتجارية والخاطباتبينالبواخر والإوارج 
افر الأن على نبة ال يميت خا اقسراله لبر العام . 
الكلة التي 
بق له" اذا افلح استمدادء لتصفيرله” 
من طويلحفظ فيه دوره ومرن 


فني الولايات امتحدة الا. 
والاتبوب المفرغ 0 
0 


الصحف والاذاءات 0 ان انا 
عدم 3 0 اللإحئون عا اميق اع 


لو قر المعتقلون بالراديو الاحتفاظ يادواتم اللاسنكة حتى تصبح كاملة لما تمكنوأ من 
الحصول على المال اللازم لاتقانها ٠‏ ثم ان : الاخباو السبي في نطاق واسع غير الاختبار 
فيمعمل «خير لان الاحوال البوية عاءلل من اثم الموامل في وضوح الخاطبات اللاسلكية 


ناير اها 


الزادبو في المستقيل القريمي 3 
وتشويشها ودرسه غيرميسور فيمسل مؤلف من يضع غرفار 9 هواة 0 
لمم شأن كير في اقتراح وجوء كثيرة من الاصلاح والائقان بهم الخاصة . 
وعلبه فكاتيهذه السطور مقتنع بسلامة الخطة التيوجرتعلها شركة. ل 
وعرضها الوفمن الثاس يحسون يفتنةخاصة اذ يستعزلونالصور منطبقات الاثير” ا 
الخاطبات اللاسلتي الاولون يحسون اذ استتزلوا منبا الاصوات والاثنام . وقد لاتقضي 
عدر سئوات اخرىالا ونا فبشركااتيحفستعان باز احيطالانتيي على اجتحةسحرية 
القد اصبح نقل صفحاتكاملة من!! 
اليومية وتمرف هذه الطريقة « باتقل الثالي”» . فبدلاً من ان ترسل الانباة بإلتلغراف 
اد الثلفون سلكيًا او لاسلكيًا كلة كلة تكتب او قطبع وبرسل مئال" منها كانه صورة ٠‏ 
وهذه الطريقة ذا -خاص في نقل الوثائق الرسعية او الكتابات التادرة او التحاويل. 
. فاذا شت أن نبعث يصفحة كاملة من كتاب قديمر لممر الخيام جيء به الى | تكلزرا 
تمكنت من ان تأخذ هذه الصفحة بكاملب وتنقلباكا عي إلى اميركا بدلا" من ان تتق ل كلة 
نقد بذلك كثيراً من روعتها . وفي السئة الماضية لما حاول احد محرري الصمحف 
الممية لدى ظهورها لم يتمكن من ارسال ما فها من 
: -502 


الاول وبرسل مثالا ل ةلوق علا ار 0 
وببعث بمثال منها حمل التوقيمين للفريق الاول . وعكذا تم الصفقة يا 
سبل الماملات التجارية ويسرعها . ومع ذلك لانزال طريقة «الثقل امثالي» في مستبنها. 
وخذ مثلا آخر على » الطريقة الصحف التي تنششر في ال 
في عرض البحر . فحرر صحيفة من هذا القيل يتتاول اخباره”من الاذاءات اللاسلكية 
التي نذاع من المرا كز العامة ثم يعهد الى منضد حروف في تتضيدها ثم يطبعها جطبعة 
منيرة ويوزعها على السافر . ولكن طريقة « التقل الثالي » ستقلب هذه الصحف 
نوات الا وتصبح البواخر الكير: التي تمخر عاب 
البحر تحهزة بأجهزة هذه الطريقة فيتمكن الحرر الذى يوكل اليه أمى المناية بها أن يلقط 
١ 6 000‏ 


0 مجائب الرادبو في المستقبل القريب التتعف 


بها صوراً سليية لاحم صحائف الاخبار في اشهر الجرائد فيئتها كا تبت الصورة الفتوغرافية 
ثم يطبع منها عدداً من النسخ بحسب الطللب عليه 

وهذا يفضي بنا الى الكلام على الراديو البحري . فبعض السفن الكيرة التي تسافر 
بين إوربا والولايات المتحدة الاميركية قد انعنت فها مكاتب سعاسرة لمسكن المسافرين 
بها من تتبع حركة البورصة في نيويورك . والكتب + : 
الاستقلال عن جهاز الراديو الخاص إالباخرة ‏ وبه يستطيع احد تماله من النقاط 
اسعار البورصة كأ تذاع من نيوبورك فيطبعها ويعلفها على لوحة خاصة وبتناول عامل آآخر 
الى المكتب الرئيسي في نيويورك ويثنظر 
الراديو البحري يزداد ذيوعاً لان 
الاشمة الطويلة المستسلة الآن لاتكني الآ للمخاطبة على مسافة ١٠م‏ ميل اواقل. 
واما الامواج القصيرة فاسلح للمسافات البميدة . وتنظي الرحلات المالمبة يقتضي ذلك لان 
المسافرين يبعدون عن مرافتهم الوف الاميال في ذهابيم الى الصين وامند وأدد! وغييها 


لس وعم لصاف حرا ار اده 
فلماذا لا يستطاع نقلها كذلك الى لماذا لا برتبط كل جهاز لاسلكي بجراز «الطريقة 
المثالية» إمامها . الورق . قاذا ذهباعضاه الاسرة الى عخادعهم اثوم وحدنت حوادث 
بعد طبع الصف في منتصف اليل قل تلحق با » أذيمت هذه الاباء صوراً كا تقدمٍ 
فتلتقطها هذه الآآلة وندونباكئات وصوراً على لفة الورقامامها .فاذا استيقظ القوم صباحاً 
تمكنوا من مطالمة آخخر باه التي م تمكن مف الصباح من نشمرها : 

ولا بد من ان يفلح المستنبطون في اتقان الآلة اللاسلكية التي تجمع بين اللافط 
اللاسلي والفونوغراف ( الماكي ) بما بمكنها من تدوينصوت أو انعودة أو قطمة ٠‏ 
على اقراص او مادة اخرى من ب والد ان يدوّن صوث قطمة 
موسيقية نوقعها ابنتهُ على البيانو او قد برغب في ان يدون قطلاً موسيقية يوقعها جوق 
مشهور وتذاع لاسلكيًا فله ذنك 

قنا ان الفنون اللاسلكة تعبت كثيراً في العصر الحديث . ومن احدث هذ ءالفروع 
واشهرها الضور المتحركة الناطقة . ولملها حاءت عقاباً ا اقترفة اسحماب الصور الصامتة 


٠‏ فقد بر 


ياي مدا عبائبٍ الرادبو في المستقيل القريب ىل 
من الذنوب الفنية : وقد تكون مفتتح عهد فني جديد . ولكن مما لا ريب فيه ان الصور 
المتحركة الثاطقة تتسمد على الراديو ومستقبلها مرتيط به اذ لا مندوحةلاحابها عن الاعناد 
في معاهد أخراج الصور ودور غرفها على المكروفونات والانا يب اللاقطة لاصوت وللقوية 
له والمدو نات الكهربائية والبطريات الكهر نورية وغيرها 
ثم هناك فن جديد قد بصح قسمينة بالجراحة اللاسلكية ذلك انيكرن نبضع الجراح 
متصلا بتيساركهرباقي سريع التتاوبتولده' انايب 
بت الدورة الكبربائية وسرى التيار في الجسم فيولد حرار: 
ثم ان اللاستي يستعمل الأن في القياسات الملية البالفة من الدقة وشدة الاحساسن 
كه ٠‏ تحط ذبابة على قضيب منالصلب قطره بوصة فيستطيع العام ”ان يعرف 
تعتمل فبا تعتمل عليه على انايب مقرغة مقدار ما ينحني القضيب 
تحت تفل الذبابة . أو مقدار ما يل جدار من الحجر اذا استند اليه رجل . وبواسطة 
البطريات الكبرثورية ‏ او الميون الكبربائيةكا تدعى ‏ نستطيع ان نوازن بين لونين 
لاترى احد' الميونبصراً فرقاً ما ينهماوبها يستطاع فرز الرزم التي +يتقن لفها وقد جر بت 
آلة من هذا القبيل فا. ات رزم اصق على إبسضها و, ا علبيا اسم ال حل وماركتة 
المسجلة واخرى م تلصق عليا م ونبت كبا في مندوق وأاخذث تصدر مله على سير 
متحرك وتم أمامالميناللاسلكية. فكانت الرزم التي عليها الورقة الصفرا. 0 داك صندوق 
.اما الاخرى فكانت ذراع حديدي ترفمها وترمبها في صندوق آآخر (99 
كان اناس يبحثون في قديم الزمان عن العادن بمصا الساحر او رفش والممول ٠‏ 
ملم ينود ءا بالرادبو الآن . قبهِ يستطيمون ان بيكدنوا عن كثل ره ممدليةدفينة 


من الاتصال بلحطات الارضية القائةفي المعليرات ال 
وجهتة ومكانة ذا ضل' في الضباب ويعرف منها احوال الجر في للنطقة لني 
ويستطيع أنيتحدر ليلا آل سير معي" فيه بواسطة التعليا. اللاسلكية التي اتبمث اليه 
فيال المنان مكنا من قصور عالم :د 
بلا بوصلات ندار وترشد لاسلكيًا من الب . وقوى لاسلكية سا عي 
فتلتقط على تمط التقاط الاغاني والاناشيد ,فتستممل في ادارة العامل واثارة اليوت 
والطبخ واي وما الها . ولكن ما انا واقتصور فتئيش وانصل لتحقيق الآمال! 


)١(‏ والمين كبربائية غرائب اخرىءنهذا بق الخام عن حصرها. وقد فصلناهانيالمقتطت 
وني كتاب « الخخارات © (؟) راجم محاضرة الدكتور حسن صادق في مقتطف ابريل سنة 1585 


اكَاظك دنا ري 


4 ينقت 


في خريف سلة 197 جا ولاية كولورادو ا الاميركية جيش منالمال وقصدوا الى 
منطفة قاحة في جنوبا لينقبوا فيا عن تبر ممّن كانوا قد بحثوا فيكل الولايات 
الاميركيةعنهذا التبر التفيس وم يظقروا ثري زعيمهم الى الا كتفاء 


اكث من ثلانم" -- يشتغلون ليل نبار في جع أطنان منة ثم نقلوها في صماررله نه 
طرق ماء سافة ا ميلا الى اقرب مكلن امه عو عني فلازي بتشبيد معمل خاصٍ 


تقلت الا كياس بسكة الحديو 
شحن خاصة مسافة 78٠٠‏ ميل الى بلدة 
1 الى اال اشرق المتوسط من الولايات التحدة الاميركة 
برغ عبد الى ماثتيرجل في تحوبل هذه الاطنان من المسحوقاثاتم الى 
ببضع مثاث من الارطال فقط مستعملين مقادير كيرةمن لماه في غسل المسحوق ثم ممالجته 
بمواد كياوية واحماض لاستخراج كنز نين من . لم يضبع الرجال ذرة واحدة منه على 
رغم تمدد عمليات الفلي والتصفية والإلورة. وانقضت اشهر فاذا ما بي من 0٠٠‏ طن من 
رمل كواورادو مقدار قليل جدً! ارسل الى مامل البحث في شركة بتسبرغ الكباوية 
بحراسة خرس خاص . هنا في امعامل الكباوية اجريت السليات الاخيرة في استخراج 
بضع بلوراتمن ملح. 1 


.لما تم#استتخراجهاكانتسنة كاملةقد | تقض على جم الرملمن 
ماري كولورادو وانفقعشرون الف جنيه فهي امن مادة معروفة على سطح الارض-- 
اه الرصاص والانايب 
الليدران ميطن بالواح كثيفة من الرضاص :م دضع 
الصندوق, الفولاذي في مندوق آخر من خشب المفئة الصقول وهذا <فظ في خر 
اتظاراً لقدوم زائ كريم من قرسا 

وفي "١‏ مايو سنة ١907٠‏ وقفرئيس الولايات المتحدة الاميركة في ردهة الاستقبال 


م خاطيها ام 
اليك ان اقدم لك هذا القدر الضثيل من الراديومٍ ٠‏ نحن مدينون لك بمرفتنا له" وملكنا 
لك ترفعة اليك وائقين انه وهو في ملكك لا بد أن يكون وسيلة لنوسيع نطلاق 


.بتنظر حلول معجزة اخرى على يديا . لم يحنها عبء السئين ولا ف 
زوجها . ان جبيتها لمالية متوجة بخصل من شمر متموج فضي --كان ذهييامن قبل ٠‏ 
وفي عبنيها الزرقاوين الثاطقتين » مسحة من,ٍ 

ولدت ماري كوري في بواونيا في / ثوفير سنة 1817 وفقدت أمها وهي لا ئزال في 
طفولها . وكان والدها الاستاذ سكلودسا مدرساً للرياضيات والطيعة فيمدرسة ترسوثيا 
العالية . وكان يقضي مساء كل سبت أمام مصباحه يقرا يات الادب البولوني نزاً وشمراً. 
فمكانت ابنته ماري رات طويلة منها وتصدها امام عن ظور قلب 

وكانت بولونيا في تلك الايام مقاطعة من روسيا وحكو, 
على الشعب البولوني الحسكوم . فاستعمال الانة البولونية كان محظوراً في الصحف وأا 
والدارس . والبوليس السري الرومي كان الحق اناس من ظلنهم لا تق عليه خافية مما 
يفملون . فلماكانت ماري في حدائتها اجتمع بعض تلاميذ والذها والفوا جعية سرزة غرضها 
قلب الحكومة وطرد الممندن على وطلهم وكانوا يحتسمونكل لله ليدرسوا اللنة_البولونية 
وليدرسوها لمامات من العالاب فانتظدت ماري في احدى هذه الفرق وتمادت ككتبت في 
احد الايام نشرة ثورية شديدة اللبجة 

0 فقبش على إسذهم ٠‏ وخلصت 

خا 


شتاء سنة 1هم1 وهيلا تزال في الرابمة وا 
في مكان حقير . كان البرد يقرسها في العناء والح يكاد ته في الصيف. وكانت مميغتيا 
شديدةالبؤس لانباكانت مضطرةان تحملاناء والفحم الىغرفتها الكائئةعلىسطحالازلفوق 


3 عنام كرد 


الدود الرابع.وكانت 
اا ب ةا د سي 6 
+تقمدها عنتحقيق رغباتها لانها جا. ات بارس لندرس في السو يون ولكي تمكن من نديد 
اجورالتملم اشتارت أن تسل الز. في مممل البحث في 
في سنة 1844 التقت بير كوري في دار احدى صديقاتها .وكان هو يشتفل حينئذ في 
معمل شوزبرجر مؤسس مدرسة الإلدية للطيعة والكبياء ياريس ومديرها . وكان فد 
تخرج من السور بون وأنعأ يحث عق احلا أي وزختوع 17 ينعت الجرراية :4 6 


اذ نو افوس الوه وب طمن معو رك م اذك ]سس 
ان يت با ولغ الثر فحدوو سل لرأل» 


٠ 0‏ فل تبث حت 
الاسناذ شوز نبرجر فأذن لها في ان قصبح مساعدة له" في مساهر 
الداع الي 

وجا في بوليوسلة ١448‏ ول 2 | 
لا تهمهما التقاليد المرعية . فاستأجرا لاث غرف تشرف على حديقة واتا قلا من 
الاه 
في مدرسة البلدية المذكورة وكان مرتبة ستّة 1 
مواسلة دروسها . ولكن” ديام بسح لما شي من الكاليات ا دراج 
القضاه رحلائهما الاسبوعية الى الرف 

وفي اواخرسئة عق س اي بيد زواج ين وماري كنمف الاستاذ ولع كوثراد 
تجن الالماني عن اشمة | كى . ول تكد تصل اناه هذه الاشمة الفريية 
الاجسام الصزدة وتبين عظام الليسم الى دوائر العام العلمي حتق حدانت حادثة م 


ينابي انوا مدام كوري نا 


سل الاستاذ حنري بكرل بياربس . ل تكن من الموادث التي تن بها 
الصحف وتنشرها بأحرؤعريضة في صفساتها الاوى حكوادث القتل وذ ان الحب ء مع 
ان اثرها كان اثراً مالا خطيراً لان سلسلة من الحوادث الملمية الخطيرة جامت في اثرها 
ونوتجت اخيراً باتصار مدام كوري الباهر في كف عنصر الراديوم 

فقد كان معروفاً أن اللواد الفصغورية بسد تمرضها تور العسس تألن في اقلم 
وكان بكرل يحاول أن يعرف هل هذه الا جسام د 
قوضع اتفاقاً » قطية من الاورانيوم على لوح 
في غرفته المظلمة . فلما رقع اللوح في يدم في اليوم التالي الاحظ أنة. كان قد تأر تأترا 
خاصًا حيث كان الحجر ملق علبه ٠ ٠‏ فلم يغهم لذاك علةوظن أن احدم لب ة عليه. 
غاول أن بعيد التجربة ليرى هل يحصل على نفسهاة فأعادها مستعملا ضخورً 
مختافة تحتوي على الاورانيوم وفي كل مرة كان يحبد البقمة على الاوح حيث يضع الحجر. 


غال الصخور ووجد ان فملها في الوح الفتوغراقي سببه عنصر الاورانيوم الذي فيا 
فصرّح بكرل أن 0 سيب ال لقره ا 


الفتوغرافي افوى جنا مما كان يتنر من الاورانيوم ما عغلت نسيتة في هذا السخر . 
من ذلك استتتاجاً بسيطاً وهو ان عنصراً آخر يستطيع الت يؤر في الالواح 
الفوتنرافية اضماف تأثير الاورانيوم 

وكان بكرل يعرف ماري كوري وقد راقبها تسمل في المسل ولاحظ رشاقتها وحفتها 
في تناول الادوات الكباوية واستنباط الحيل وكان ممجباً بصفاتها المنا: كبالة بحري 
فأفضى الها بإستنتاجه الثاني وعهد الها في البحثعنهذا المنصر مجهول . فأخبرت زوجها 
بها حدث والفرح يستخفها ففتن بجياستها . وكان هو يبحث فيالبلورات وعيفيصفات العادن 
الننطيسية . فتركا عشهما الخاصين ليشركا في مغامرة فكرية شاقة ولكما أ. اذة » وهي 
البحث عن المنصر الجهول قي البتشبان 

ول يكونا على ثيه من بوة لاقيام بنفقات البحث فاقترضا 
يكونا يدريان قط ابن يبدآن البحث ولا ميف يواصلان وال فيه . فكتبا 
الى حكومة الفسا فردت عايبما بإستعدادها لمماوتهما وأرسات الها طنّا من الإتفيئد 
من مناجم جو اكيستال فلما وصل الإتعبتد الى بإريس اخذا يشتفلان بلا اتقطاع يغليان 


من امال لذلك .وم 


2 تماملها وز 
الت تاكن في إضراقا الى مشا كنا في 
حل » ولا أفبلثتاء سئة 1845 كانا لا يزالان يمالا بهم في معدل خشي يشب طب 


ماري :قف ساءات متوالية تحراك المز: وهو ينلي على أآثار بيصا حدب 
وقد وصفت مدام كوري مميشتها 


البدوي م« به الارواح »6 كان البرد وا والاعياء والجل قد انيك ‏ جنم مدام 
كوري فأصيبت إالتهاب الرئة ولزمت فراشها ثلائة اشهر قلما استطاعت أن تنأف 

بحنها العلمي . وكان التمب قد حط من قوة زوجها كذلك فكان يود الى ته ممى في 
كل مناه والكثينا م بوتا انل فكأنما كانوا مدفوعين اله بإرادة خفية 

وفي سبتمبر من سنة 1465 ولدت مدامكوري فتاهو لكنها ومي ملازمة سريرها على 
ائر الوض ع كانت دامة التقكير بساها اللي الذي ملك علي قلي وعقابا . وبعدالولادة باسبوع 
واحد فقط غادرت بها إلى معماها وا. البحث هناك . ولكن ما السبيل الى المناية 
بلعفلة وناب البحث اللدي من جهة اخرى . واتفق حيثثر ان والدة زوجها توفيت 
فدعوا والدء وهو طبيب ممتزل للسكن معهما وعلهد اليه في |! 

ويمد الاغلاء والتصفية والانقبة التيدامت | كيز منسنة حول طن البتعبائد الى مو 
مائة رطل من مادة غريبة ثم نلا ذلك سنة اخرى من الممل المتواصل مرضت في اثنائها 
ماري ثانية واخذ القنوط يتطرق الى نفس زوجها » ولكلها كانت مقدلية صلبة المود في 
نان للعصائب . وقد وصذت ايامها في تينك الستتين يقوها «في ذلك المعمل البائس قضيت 
أسمد ايام حياني © 


كٍ د جدًا من املاح البزموت فثبت ان فها 
مادة قمالة جد اهل من الاورانيوم ثلامائة ضف . واستفردت منها مدام كوري مادة 
نشب الكل وبعد ما استحتبها بكل وسائل الاستحان للدكنة اعانت في بوليو سئة ع١‏ 
عن علصر جديد دعت «بواونيوم » نسبة إلى بلادها ٠.‏ واختتف الملماة اول" 
في حمة |اكتشافها تمثبتت صحتة ثبوتاً لاريب فيه 

على انمدامكو, رديدذدجا يقنم بخرا الكذف عن عنص ر جد يد. . وظلاً بو اصلان البحث 
والامتحان حتي استخرجا قدراً ثيلاأمن مادةثيت انها افعل جدً! حتى منعنصرالبولونيوم. 
ونا بلغا هذه الدرجة من البحث كان محتوماً علهما ان يشددا الناية بكل ذرة من ذرات 
هذه المادة التي استخلصاها بجهد يكاد يكون من فوق جهد البشر ذكانت ماري متحن كل 


بالتويل هذه المواد 0 في لدم كا سحر 
غرضهما او ادثى واخيراً استخلصت 
مدام كوري ‏ روس 31د بضع بلورات فكانت اول انسان التى بصيرء” على املاح 
الراديوم وأثبتت انعنصر جديد واطلقت علبه اسم «الرادبوم» ايالشع فكان اكتشافة 
- الني وقنت في الكبمباء والطيعيات 

فين الاستاذ كوري استاذا فيالسوربون وعهد الى زو 
المعلمات العايا في بلدة سيقر علىءقرية من بإريس . فكانت 


وندرس وتبحث في معملها 


وتمنى بابنتها . ولب تنال منصباً دالياً في ميدان التمابم كان لابد" لها من ان "تال لقب 
3 دكاو 


ة في الملوم »فاعدت رسالتها وقدمتها بإسطة فها كل مباحئها في موضوع الاشماع 
فدهش الملماة الكار الذي عينوا لفحص هذءالرسالة للا وجدوا فها من ل 
والمباحث البتكرة » وما وقفت امامهم للاجابة عن اسثاتهم كانوا منا 
لا يدرون اي اسثة يوجهون ايها . وقرردا أن هذه الرسالة أعتم يحث لمي قدم اليل 
« دكتوراء اليل » في تاريخ جاممة بإرينٍ 

وفاءتالاباة ! اناه عنصرجديد تكثف عن سيدة ا 
من الحرادة انطلاقاً دائاً . 

0 0 


اي مروف يفل عن بطفر فاذا وضع ابوب يحتوي 
الدروس على ظبر فأدتر ابت بالغلل في تلآيك سامات .واذا وضع قرب الجلد قرّحة بل 
ان اصابع الاستاذ كوري نفس هكادت تعل” من لمسه . وذاع أن بكرل قال بوماً لمدام 
كوري احب الراديوم ولكثي حثق علي » ذلك لان أصيب يحرق مؤّْم في صدره بعد 
حمر انبوباً فيه ذرة من ملح الراديوم في جيب صدرته. بهذا المنص ركانت المكرو, 
والنواعي السرطائية السطحية تش وحجارة الماى تلون والطواة الحيط به يكبركب حق 
يصبح موصلا حيداً الكبربائية 


ا , 
وبين ايلة تاها ذاع اسم الاستاذ كوري ومدامتة . فاخذ السيّاح يتوافدون الى 
مده 3 جز ١‏ 


لها حدام كوري المقتطف 


دارها ومصورو المحف وخر وها بفزونحياتهما الخامةإلاسثةوالصو رروالرسائل والبرفيات 
والدعوات :بال علهما.فدماها لوردكلئن ليأتيا إلى لندن ليتسلما ندالية دابقي من اجمية 
الملكية فكانت هذه المدالية اول اوسمة العرفٍ الكثيرة التي رفضها الاستاذ كوري. ويقال 
انه لما عرض عليه وسام الاجيون دونور وفضة قائلا اني افضل أن أوهب مسملاً على ان 


المال في |يفاء الاين الذي استداناءتشروع فيحمليما وللاتفاق على مواصلة البحث . وقد 
كانا بامكانيما أن إبستلامكتعناتيا استقلالا تجارياً ولك نالوة تكن الفرض الذي يتطلمان 


كان ستخرجنها من املاح انراديوم كانا يقدمانها 

فطف حكاس مدام كوري عندئذ غبعلة و٠‏ .ها هو ذا زوجها يفقد قلبلاً من كا بئه 
واحوانها المعاشية اسبل من قبل وها طفلة اخرى تولد لها فينمان بمحبنها ونرياتها 

: نقر على بإب مدام كوري في مساو ١6‏ أ يل سنة ١6.05‏ وأخبرها. ان 

اق يتكلم مع الاستاذ يرأ فلما غادر كل الملوم اول ان 
يجتاز احد الدوارع صدءتة عربة فوقع في عرض الشارع فرت عجلات عربة نقل 'ثقيية 
كانت قادمة من اللجهة الاخرى على رأسه فات في الحال 

اصفتماري الى القصة ول تذرف دمماً ول تولول ول ترفع يديها الى السهاو . بل.جملت 
كأنها في حلم وير مات بير مات 6 وكادت الصدمة الي اصابتا بو 
فنها ظدّت مدة لااتستطيع ان تجمع قواها لمواضلة عملها. ٠.‏ ولكن بعد انفضا بضمة اسايع 
قويعلى حزنها ومادت الى مصلها | كث صمناً وهدوة! من قبل 

وحينئذر تصرفت فرنا ذلك التصرف النبيل الذي اشتهر. 
كوري لتعفل وس ادل لمروز كن ل ل ..وكانت هذه 


ال والقيل وجمل بيش الاسائذة يينسون 
3 الفضل في تباحها في اكتشاف 
عنصري البولو وديم عبد امف مت راوها +8 |تظررا نوات 
لتعرفوا حقيقنها تجدوا انبا قد مرت على منبر العم مرور شبح لا يترك اثراً » 
ماري توم !| 
ثم شاع انها ستتي عحاضراتها الاولى في السوريون . قهرع الى بإريس رجال وفسالا 


اير ححا مداع كوري 3 


يشغلون اكير الناصب اللهية والتعليية في البلاد -- اعضاء الاكادميات واساتيذ كلية 
العلوم كار رجال الناسة وتبيلات السيدات . رئيس جهورية قرناً كان هناك يصحبة 
ا امي ا الا 0 بإب جاني سيدة نحيلة 
مرتديةثوباً اسود . . . . واذا الردهة تدوي! لتصفيق. وك نذلك ازعها فر فمت يدا نحيفة 
نه تلب اللكون +للنبت انامقابيي لكت اتسمع رئة ديوس يقع على الارض 

وبدأت حاضرتيا بسو تخافت واضح.قفتن سامنوها يقُوها . لم شر كلمةتراحدنال 
موضوع 0 فيضبرا1 1 و .فلناختمت 


0 قد لاماي ٠.‏ وم تحر منة آل املاحة. 
فأككت مدام كوري عل بى هذا الفرض الصعب لندرة الاملاح التي يمكن تجرية 
الفصل المنصر من املاحه ء على غير جدوى . وكان 
ماري كانت تديش حيئذ فيمسلها . ل تخرج ال الموج ولاالى الارزيا .درفت 3 
الدعوات الاجماعية الي وجهت الها . وأن ٠و1‏ امرك تياراً كبربائئًا 
كلوريد الراديوم اوور بلاطت قدا عدت عند القاب اناب (ليط) حي 
رأت ملهاً 
ضتطعقف. . بخ ليق الذي في الم .درا ورا 
231 قاد كك 600 


السابقة . هذا بحث عدي 


تاب المرنا اوعد سد 016 بيان 7 بضها . وبل 


وأنتعها بعضهم بتقديم |سمها للسضوية في اكادمية الوم ٠‏ ولكن ماقم الجنس حال 
دون أنضاءها هذه الماعة |! اذة من أبناء اثملم 0 رف من قبل ان اعرأة |تتخبت 
عضواً في اكادميةالملوم فلماذ! التتكبعن هذه الطريق 7 انتترىمظاهرالجاسة والانقمال 
في الجدال الحتدم بإدية على |اكز الملماء رزانة ووقاراً ! ونا اخذت الاصوات فشلت 
هدام كوري بصوتين 

و<ق الساعة لم تكفّر الاكادمية عن تعصبيا عذا ! 


عب رالارض وين عليها 
عث تلرعني علي 


الدكتور عبد الرحن يندز 


ومن يتن 
الآلات النظر اللقربات منها وللكرات شأن عملي برجع الفضل اليه اقرا ركثير من 
الحقائق الهوهرية التي أوصلت الم الى حالته الراهنة . ولا اخال شأنهما في تتوير المرء 
بة الكون يقل خطورة » ذلك لان الفدي الراصد الذي يلحظ 
في احد النجوم الثوابت في لم واحد من ملاين الموام 
2 فيحسب منه بالطريقة الرياضية المضبوطة بمد هذا 
اي لوف الوف املابين من الاميال او الواليدي الذي يستخدم بجبرء ( ميكرسكوبه ) 
فيعد بساريقة المربمات المندسية الدقيقة امحسكة في نقطة واحدة من الدم لاتتجاوزا ليمت 
المكنب سبمة آلاف وخسمائة كرية بيضاء وخسة ملايين كرية حمراء -- | الذي 
بر ابماد الكون على هذا الثناوت المريع ليتنك عميقة 
سر هذا الكون الذي طأطات ل#رؤوس او الاقرار عنادراكتام 
بإلنأما بلقت من الاحاطة والتقوذ لأمز من ان تعرف البداية واللباية في الادة ا 
والزمان والمكان . وأما اولثك الذبن انوا احتكار معرفة اسرار الخليقة صناعة 
تلقفوه من الداظ برددونها امام المامة 0 
لان الرؤ ذ في الع الادي هي مثل الذوق في التصوف ضرودية للمعرفة او لاحيرةعلى افل 
تقدير . وقد يستزيد العالم اليوم بفرط عل الطيمة دهشة كا استزاداان الفارض في القرون 
الوسعلى بذ رط حب الله حيرة » وربما كان الاقرار بالجيل عن علم هوغاية ما وصل اليه 
الانسان في البحث وا 
ولم يكن حظ الذين «الحبوا ابعاد الزمان في تنوبر المقول دون حظ الذينءالووا بعاد 
المكان..ذلك لان عم طبقات الارض زودنا « بتلسكوب زمني» كان له في |يضاح الاحقاب 
السحيقة والادهارالمستديرةما كان لتلسكو, السماء في ارضاح ايساد الخلاء : و بعد البصيرة في 
الزمانهو مثل بعد البصرفي اللكانمدطاة الى التقكير الرعيبو والسجز الذي علا أنف سهيية ووقارً 
ولا ادل على اختلاف الطرائق المابة .مين والمتأخرين من استمراض 
الآراء التي دونوها عن عمر الارض في الكتب القديمة والحديئة . وحسب المرء ان 


ار عكر عمر الارض ومن عليها 6 
يقرا سفر التكون في التوراة ليستخلص من النظرية الحلقية الني حكت في عقول الملناء 
المتقدمين من اهل الاديان التوحيدية اثلانة احقاباً متتابمة وكيف انهم اقتصروا على 

3 ام الا 7 عرض 


نجاراً والظلمة لبلا وفي 0 0 وسط 0 بواسطته المياه. 
التي فوقه عن المياء التي محنه ودا هذا الجلد سباء وفي اليوم الثالث امس المباء الني نحت 
اليد ان تجدمي مما في مكان واحد فتتجدمت وأمى اليابسة أن اظوري فظهرت ثم 
علها الحئيش والشجر فسسى الإابسة ارضاً والياه يحراً وقد استحسن ما رآه من 
عمله وفي اليوم الرابع امي يخلق الشمس والقمر والنجوم لنفصل بين البار وليل وتبين 
الفصول والايام والسنين وقد اثار هذا اليوم اضطراب المفسرن والمؤو لينلانيم +يدركوا 
كيف يكون تين الايام اثثلاثة الاولى من غير شممس . وني اليوم الخامس خلق من الماء 
الحبتان والطيور وفي اليوم السادس خلق المواشي والزواحف وبرأ على صورته الرحمانية 
هذا الانسان الذي اقلق اهل البر والبحر وفي اليوم السابع استراح من مله . 
بة ينطع نالسل في كل اسبوع البيود بوم السبت والتصارى يوم الاحد ولاسها 
البرونستاات مهم انقطاءاً ناما حتى انني "كدت اييت على الطوى انا وزوجي في ندن 
في احد الآحاد من شهر حزيران سنة 4”؟٠‏ لاتا تأخرنا في الضواحي قليلاً فلما عدنا 
ثانة انم متب عب انار 


التوراة اما الزمن الذي نقشىمنذ اليومالرابعفقد اجنله ابن 
عساكرة تراه الكير: نقلاعن مد بن اسحق» وقداخترنا هذا النص لتبيان الاثر الذي احدثته 
الاخبار الاسرائيلية في التاريخ عند الامينقال: «كان من آدم الى نوج الف ومائنا سنقت 
( وني الاصماحين الخامس والسادس من سفر الكوين انالمسافة بين هبوط آدم والطوفان 
كانت الفا وست عشيرة سنة ) --- ومن نوح الى ابراهيم الف وماثة واثثتان واربمون سئة 
ومن ابراهم الى موسى خسياثة وخس وستون سنة ومن موسى الى داوود خماثة سئة 


9 مر الارض ومن عليها اللقتططف 


وتسع وستون سئة ومن دأوود الى عيبى الف وثلائمائة وسئة وحخسون سنة ومن عيبى 
إلى مد سبائة سنة فذلك خسة آلاف واثتتان وثلاثون سنة » 

ولابزال الهود حت بومنا هذا يؤرخون من سئة 0/1١‏ قبل المبيح وهو تاريخ الخليقة 
عندسم وطم شبور مأخوذة من الاشورية والابلية فا افاظ تشرين وشباط ونيسان والاد 
وتموز وآب وابلول ما تقل بهذا للفظ الى فنة البرية 

وقد عدّل هذا التاريخ تمديلا طقيفاً رئيس الاساقفة (جيمس أشر) امتوفي سئة 1185 
لؤمله سنة4 ٠»‏ +قبل المسيح مع ذكر الشهر وتمبين اليوم بل الساعة التي خلقت فيا الدنيا !! 
ولايزال هذا التاريخ المبارك بطرز حائية الكتابالمقد سكا قال احدالتقاد الاروبيين,فتكون 
الدنيا بهذا النص منذ ةآلاف وتسمائة واربع وثلاثين سنة عبارة عن صورة فارغةا 
ا يخيم الظلام فيا على الم وترفرف روح ال على الماء 

وعند( زاراذوسترا ) ني" الفرس وهو (زردشت) العرب ان تاريخالخليقة هو الحرب 
الموان بين ( اعورامازدا ) اله النور و (اهرعان) اله الشالمة وذلك 
او الرحمان والشبطان. ويقسم هذا التاريخ الىاربمة ادواركل دور ثلامة لاف دئة فتكون 
المدة من البداية الى الباية ائني عشر الف سنة . وكان ظهور ( زردشت ) في آخر الدور 
الثالك يمني في الفرن الثلاثين من الخليقة وها قداتقضى على اتتقاله ئلانة آلافسئةفتكون 
الدنيا والحالة هذه على ابواب الا سخرة ويكوت اللباد قاب قوسين من المماد او ادف ٠‏ 
ن الآن تشرب حثالة الايام ونقضى آخر الساءات من الدور الرأيع ٠‏ ومع ذلك 
افن السجيب ان تدعىهذء الخثالة ( فراشوكريتي) او النسير |. 


ولمل اتباع هذا الدبن وممظمهم في( بومباي)الهند يمدون كاب امول تلات 
المدنية الحاضرة . ومن اشراط ( فراشوكربتي ) ان المية وي رمن اله الظامة تفلت من 
0 التدمير جع ما بنته يد إله التور من الامال الصالحة ولكن مثقذاً او مخاصاً من 


اوجحم الكاء » وتحجتمع 2 المائلات © بسضها مع بعض لنقاء المذاب النيائي الذي 
تأكر لاع قي 0 
من شدتها فيعوم البششر في حمم من العادن المصبورة ثلاثة أيام متواليات. اما الصالحون من 
السباد فيمرون في هذه 0 من لابن واما الاشرار فيطبرون من. 
ادرائمم » والحية واعوانما تتهمهم التيران 


لاطا عمرالارض ومن عليها لادة 

وكان الآإء الاولفي التصرانية يتوقمون قيام الساءة في نباية السنين الالف الواردة 
في الاماح العشرين من سفر الرؤيا فيالاتجيل اذ تفات الحية من الطوة السحيقة التيالفيت 
فيا لتضل اثاى ولكن مصيرها مثل مصير حية زردشت نار حامية تشوي جلدها وتحرق 
عظاءها . وبعض اولئك الآ بإء عد ابتداء هذه السنين من ظهورالسيد المسيح على الارض 
وبمضهم الآآخر ذهب الى ان اوها دخول الامبراطور قسطتظين فيالتصرانية .لاجرم ان 
كان الثاس في القرن الرابع عشر في اوري! يمدون عدهم لافاء يوم القيامة على جل 

وذكر الطبري في اليزء الاول من تاريخه عن أبي هشام قال حدثنا معاوية بنهشام 
عن سفيان عن الامش عن ابي صا قال كب « الدنيا ستة آلاف سئة » فترى شيثاً من 
النوافق ين هذا الاجل اتيت + كال اجار والاجل الذي ضر ب سف راارؤيا والاجل 
الذي ضربه زردشت: ات العرضية با ترى حتى في ذكر الحية وطربقة 
افلاتها من حبسها ام كتب المقائئد يتتاقل الاخبار بعضوا عن بض كا تتثاقل كتب العم 8 

وفي اثالوث الرممي الاقدس الؤلف من الاقائ»الثانة( براما) و(فعنو) و(سيفا 
.يوصف ( براه ) إن السيد والصا ثم واخالق والوالد- ل ن كان وسيكون - وامفشنو 
فهو الحفيظ و(سيفا) البلك» ويتلخص تاريخ الدنيا إن ( براها) الخالق 
٠‏ سلة يقشى عليها بالفناء في نجابتها نم بمود فيخلقها 4 
عطلة تند الى مثل هذا الزمن . وكل دور من هذه الادوار يؤقف يوماً واحداً من الام 
( براها ) وبمدمرور مائة سئة من مثلهذه الاام المديدة يستحيلهذا الاله نفسهويستحيل 
الكون ممه الى المناصر الاصلية الاولى 1 

هذه هذ قصيرة عن محاولة الاحاطة بالبداية والنهاية جأنها من وضع العقل الشرفي 
وقد اشار الها الرثيسن ( بوني ) بقوله « يتل عنقم الوشوفات التعلقة باصل الاشياء 
تؤلف جزء! من الطرائق الفلسفية الشمرقية اجالاً وقد 3 
«وضوعات حت لو نولدت عن المشاهدة في أول الامي الا ان مماتها و انج هذه الماحية 
كان تكلامية | كز مها علمية . اما الغرب الاك تملقاً بإهداب العمل فقد سلك سبلا 
أفضل © ويشير الكانب بذك الى التائج الاستقرائية المدونة فياكتبة ( اوفيد) من 
الرسائل وذكرء” م نالآ راء الني نمثل مذهب فيثاغوروسالتوفى سنة١٠©‏ ق. 1 
اليوناني هو من اوائل الرجال الذين جملوا الاستقراء جزة! بن المذاهب الفلفية . ف 
قاله نتلاميذه وارشدهم اليه ان الب تحول الى بحر وانالبحرطفى على البر وان الاودية مي 
من حفر الياء المارية وانالانهار عير تيجاريها والبطاح محدبت تلالة وال كين تفجرت 
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وغير ذلك من التغيرات الهمة التي طرأت على سملح الارض 
ومع الاعتراف عا في هذه الخنة التكرة على الحكة الشمرقيةمن التقد الجوهري اجالاً 
فلا بأس ان يتذكر الرئيس ( بوني ) ان الأمون وهو من صبيم الشعرق العربي كان احد 
اقطاب الطريقةالملمية الحديثة ومن مؤسسبي نظريةالتطبيقات والتجارب فيالبحث والاستقراء» 
وحسبةوهو الخليفة بنالخليفة ان يخرج بنفسه الى سحراء سنجار منذ أحد عشرقرناً فبقيس 
بالخبال الابعاد الشاسمة ليمرف منها كل الارض ويضبط طول الدرجات 
بده انظر الملمي 

ويدخل تاريخالار ضفي طورخطير منذ ا تتشمرت في الاوساط المية النظرية السدامية 
التي شاعت في القن لماضي وذهب اللماة فبها إلى ان الارض مل سائر السيارات | تقصلت 
عن الشس فكانت في البده كتنة مائمة من نيران متأججة .واعتاداً علهذا الزأي المرجح 
صار في مقدور تحديد اللدة منذ ما اخذت هذه الموائع فيا+ود الى ان ظهرت 0 
وتكائفت الانخرة إلى بحار وانبار - ينين الم الرياضى الطيعي بزود البلماء بالقواعد الفي 
مكنم من معرفة الزمن اللازم لتبريد كرة قطرها نحو تمانية آلاف ميل مؤلفة من صخور 
ومعادنمصهورة وا تتقالمامن درجة٠٠٠٠اف‏ وهي الدرجة التي ابتدأت عندها هذه المعادن 
المصهورة بالمود الى درجتها الحاضرة وذلك بمرا انير الاتصال والتبريد واهرارة 
الداخلية مع مالاحظة تأثير المد والحجزر في الدورة البومية. فكلهذه الدساتير المستخرجة 

من العلوم الطبيعية تدل على أن الزمن,الذي انقضى من ابتداء الجود المذكور الى يومنا 
هذا لا يقل عن عششرين مليوناً من السنين وقد ييلع الماثة ! مميقة مديدة مثل هذه 
'نوضح لنا جائباً من الحق الذيكان عليه ( هنون ) الحيولوجي عند ما قال « لم استدل من 
بلع الارض على علانات واه بلاكل لراش 515 
اءعلداء الميولوجيا الىدرس الطبقات 
ل عن رسوب المكاكات 
والرمال وانواع اللضى. والحجارة مما تحمله الانهار والسيول وسائر لياه المتحركة إلى 
البحار والاحواض والبحيرا. ببية أن «مدل القدم الواحدة 
يماج الى ماثة ام قيكون مر الارض منذ جدت وسار هاطبقاترسوبية 
على لبر صخورها الثارية المميقة الى الآن 753٠ ٠ ١5٠ ٠ ٠‏ سئة لان أعخانة هذه الطبقات 
قدم 


من هذه || 


| في الجزء النادم وصف الطرق اللمية المديئة في تقدير عم الارض 


في سئة 1414 كتب الفيلسوف شو هر 9 المالم ارادة وفكرة» وهو كتاب” منطور 
على اعد جلتر جلها كانب: على امان الانسان بالارتفاء والحضارة. وفيسنة 187١‏ ما تالشاعر 
كت مسولا ويانساً بسد ما نظم شمراً وبا تمطرء” اوراق الخريف التساقطة وتقه” 
مأساة الآآمال الخائية . وفي سئة 1855 مات الشاعر شلي غرقاً من غير ان. يحاول تخليص 
دعل ما بجح لان كان قد « ماش طويلاً على حدد قولقيصرء ولم بهم أن يميش يمد 
انخذال الاحرار في اور! ٠‏ وني سلة 1874 مات الشاعر يرون بدا الصرع مك 
برحل عن ارضٍ وصفها في قصيدته « دون جوان » ذلك الوصف اللاذع اللسسوم ٠‏ دفي 
سئة وما نشر ده موسه « اعترافات ابن القرن 6 راسعاً فيه عالاً خر بأ وقوماً لا ينيب 
سبيلهم شماع” أملر . وفي سئة /1689 مات يوشكين في روسيا وليوياردي في ابطالا 55 
اعربا عن نشاؤم عصرها وقومبهما بشعر رم تساومٍ أءتاها من بعد 

كان ذلك الحيل جيل نشاؤم وقنوط ويأس من امكان الارتقاء 

ولكن لم يكد ينقضي النصف الاول من القرن التاسع عشر حت اخذت حيوية اود! 
تبدو من جديد واستألف الكتاب والمقكرون حياتهم الادية ونشاطهم القكري . وأخذ 
الملر والاستنباط بنيان الاساس الذي شيدث عليه اتتصارات الحضارة العسرية في الصناعة 
وأنشأت الآلات تحر الانسان من ريقة الاستعباد لساءات طويلة من العمل 
النبك وتفتح أمامه ميداناً واسماً منالراحة والتزحة والثقافة تالسكك الحديدية 
والسفن البخارية وسية تربط بين الانم والحضارات وسييلا لتبادل البضائع والافكار . 
في هذا المصر نقع على فوز الدرامة الباعر . فني سنة ١8+.‏ مثلت رواية « هرناني » 
القكتور هوغو وذلك بمد ولادة ابسن . وحوالي هذه الحقبة كان بلزاك وستتدهال 
مشفولين بإبلاغ الرواية ذرى الانقان»وكان هوغو وحيني منهمكين بالشعر النثامي حتي وصلا 
به الىالقمة. وكان سانت بو وتان يصقلان اساليب النقد . فيه نشير تنسن وبرورتخ اول 
مؤلفاتهما الععرية ودكاز وثكري روايتهما . وكان تورجنيف ودستيوقسي وتولستوي 
في دود التكون في روسيا وكان دلا كروى يقيم القيامة في فرنسا على اساليب التصوير 
المقلدة وترثر في ا تكتترا علا الوحاته بنور الشمس وببائها . فيدكان دارون جم المادة 

00 4 جز 


المكتاب الذي كان اقوى عامل فيانهاء الذكر الحديث ومبشسر يم فلسفتة 
مليتكاً بكتابة « مستقبل العم » الذي * آم به كملة المعاعيل » حقبة الحضار: 
كان ذلك عصر نرضتر وانبعاث 1 7 
عورباج لين سا :. في القرذ التاسع عشير ». جاءت فيغما الياة على اثر الموثت 
وعقب التجديد الدمار . هما يجب أن تحلل ونقيس التعاؤم الذي سيطر على النفوس 
والمقول عتب الحرب الكرى ٠‏ أن النظر المشا. : في التاريخ هو ركن الحم الصائب 
وليست الحرب الكرى العامل الاقوى في نشمر هذا التشاؤم الفاسفي . ولكن الحرب 
تخيرت وأوضحت بض النزات والآآراءالنيمازالت تستتار وتجمع 
أنكاسندرا سيتغار رسول هذا التعاؤم وضع اصول كتابه الاي عنوانة « اضااطالدرب» 
ونم فصوله في سئة 1414 قبل نشوب الحرب . ولكن الانيا لم تهلل ل وتسبغ عليه 
الا بسدما ذاقت مرارة الحذلان . اماللستر متكن الناقد 
7 ن قب لابرى <يدا في عصرم ولا املا في الستقبل . 
ولكنة لم يصبح رائد الوف الشبان القائلين ب الراهنة وكرههم ها وسخريتهم 
منها الا بسدما عانت الشعوب ما عانت من فظائع الحرب ومهازل السلام . واولا الاعياء 
الناجم عن الحربء ا فيشموب | اميا يام لضاف اف يي 
الامانيم قكداً بأن «الحضار: 


المتوسط 0 مواليدها وزعت الزطامقنا اقباس الدمقراطية ونور الشعوب الاسيو 
وجاء لوثروب ستود رذ الاميري فنشرهذءالآراء بكثيمنالقدرة وقليلمنالحَذرْ 
ثم اننظ الاستاذ ولي مكدوغل في الجوق ضامًا صونة الى أصواتهم . وفي اثناد ذلك قام 
عالم من اك لباه الآآثار للصرية » السر فلندرز بتري ء واعلن على حدقر بإن امتزاج 
السلائل لابد منه" توطئة لكل حضاء, ديدة .ولكتة رأى في امتزاجالشءو ب الاوربية 
قضاه على الحضارة الاورية . فثقافة هذء الحضارة بلنت اوجها حوالى سنة 18٠١‏ ثم 
اموت معالثورة الفر نسيةولا يد من انقضاء اربعة قرون او حخسة 


اخذت تتحدر الى حوّة 


قباما يسفر امتزاج هذه السلائلعنسلالة خاصة مستقرّة تأخذ بالحضارة فيدور جديد . نم 
لوخم مرت ارا إن الحنة الفاصل في الحضارة الحديئة هو المهد الدائٌ حوالي 
١4١‏ ب . م فقبل هذا الحدّ كانت الحياة قوية نشيطة زاخرة » تمو وكا دايا 
وهو لباب الو تيوق مدو غك الت منحداثة الفوطيين الى غوتهونبوليون. 
وعلى الجانب ال. أخر من هذا الحدٌ الفاصل تق على الحياة في طريقها إلى الانحلال»حياة 
يستكية يالبلا با لا ا او اشكالة يخلقها المقل ولا 
على تراث الماضي وصقهر بدلاً مت 
الخاق وا ا 0 مدرسة ة الاسكندريةالرياضية واواخرالمهدالاغربتي. والحلاصة 
0 ة حا 


وفيات اندم 

ومع ذلك فلا تزاع في ان للذحب الذي ينادي له" ما يؤيده” . ولو هو كان 
قاماً على ما وراء الطيعة وحدها لكنا تتجاهلة” بهزة كتف وقلبٍ قر. ولكنه يقوم 
على حقائق مثبتة لا سبيل الى الكارها او تباهلبا . نلك هي حفائق لتاري ٠‏ ناريخ الذي 
ون ع مفحات وفك لا . التاريخ الذي تقول اعى شرائمه بآن لابن لكل صاعدر 
من هبوطر . الرجال والامم » تبدو انا وان التقصيلات » في مباحث 
01 .تالا فرفعهداً سا ١‏ كب؟ فيه الثاس على 
درس اناضي كالغرن الاخير . فيه كشفوا عنحضارات بائدة وآثار مطوية في التراب و5 
انان كل اكد ون نبي موف ملت امام ججمة يناجيما. ا. فهذا البحث ترك في 
انفوسنا اثراً من خيبة الا مال واعانا بحتم الانمخطاط والانحلال 

واي مشهد من مشاهد اموت يكشف عه الناريخ ! هده مصرالجيدة » تبني على الرمال 
أمبراطورية اطول بفاة من أي سنك عقبياء وتشيد هياكل انم من هياكل اوربا» 
وتحم شوب البحر الابيض التوسط وتحنط امراءها وكبتها في ( يوت خلدة  »‏ 
الخلود ! . لم ييق من كل ذلك الخلود ال شع ايض نامر على عظام يكاد يدبا فيا 
السوس .حتى في الاحرام تحس بدييب الفناء . ان الرمال هب عليها من الصحراء ولانميا 

من أن تفمرها وتطويا الما ه الحكومة المصرية من مال لصياتها . بشاهدها الح 
ثم يحول وجهة 5 لمسح عنة ما علق ب من ذرات الرمال » فيتجه خاطره الى ما يكون 


3 مصير الحضارات التتئف 


مصير هذه الآ'ثار د الخائدة » اذا حبس عنها مال المكومة قرنا او قرنين . و لملّه يذكر 
شلي » الكاملة من حيث مي قصيدة» المروّعة من حيث هي صورة عمرا نية ! 
ذه القصيدة يصف الشاعر بقايا تثارحط, اك عظيم . هنا ساق مبتورة وهنارأن” 
هذء الكيات < انا اوزما نيداس ء ملك املوك . انظروا الى اعمالمي ايها 
يا واقنطوا » وحول بقاا القثال تند الرمال الفاحلة شاسمة مترامية الارجاه 
أو عررج على اليونان » وتوقل الأكة حتى يفضي بك التوقل الى البارثنون وتذكر 
كف فى كتبنوس ومنسكييس تسع سنوات يشرقن على تعبيد ذلك ميكل التق نكل الانقان». 
المنسق في ججميع اجزائه الشدم في كل خطر من خطوطه حت كاد تلسّس" في منجنيات 
الخطوط لين الجسم الاناني وحرارتة . واذكر كذلك كيف قشى فيدياس وأعوانة تسع 
فريز ف رجال لا يقععلييا نظر انسان الأ وتسمو 
ب . مائيل آلمة تبدو فيجلالها ووقارها آيات فلا يصدق رائها 
و ا أ 


في هذا لي 2 الرجل 28 آغةء ولو طن 
ولكن الحرب نعبت سنة باهذ . فافتح الاتراك 
للبارود . وبعث ال 


. وجماوا البارئنون عفزناً 
أطلق المدفعبون قنابلها ودمروا 
البارئنون. فاذا وص في توقلك لناك الأكة الى قتا لتضم ا كيلك التواض على مذي الخال 
والعقل تكاد لا ترى للبارئتون اثراً .هنالك بقايا من الرواق الممسّد قامة كا نبا تنتظر زلزلة 
الشكل تدميرها .ولكن | كز البازثثون مائة الف الف قطمة من الحجر الإمع نز 
اب تحت قدميك . واذ نشيح بنظرك عن هذا المشود تتاجي نفسك قائلاً : هل هذه 
عرة تاري. وهل يتم على الانسان أن يبني ويشيد بتعب به وعرقجييئه وأماني نفسه 
وآلامها الوفاً من السئين لكي يدور الزمن على ما نيه » في غير شعور أو تقدير فيهدم 
ما شيّد 7 الزمان طويل والفن طابر لا يقيم وأجل الاشياء اسرعها الى الذوى والموث 
كان البارثثون . وكانت يلاد اليونان . ثم جاءت روما فسيطرت على المالم المعروف 
سيطرة حيار » ليس خل في روع احدرا ته يقلي عل امرهٍ يوماً ما . ولكن اموراً حيكة ء شل 
تناقص المواليد ونضوبالتزية» كانتسبيل .م يتى منثالاً ذكريا .يذكرها المستبدون 
ليقلدوها . لقد ذهبث كريت واليهودية وفينيقية وقرطاجئة وأشور وبابل وفارس س 
انها اشبه بإ لمة قد فقدت اللؤمنين بها الساجدن للالهاء أو هي هيا كل يقصدها السباح 


حقارة 
تضاهي اعم الحضارات التي شودها التاريخ » حضارة بنى ابناؤها كاندرائيات تساوق 
البارتتون روعة وجالاءوساروا بالل أشواطاً وراء ما بلنةاليونان » وأبدعوا في اللوسيق 
مالمتحم به القرون النابرة » ونظموا اساليب لجع المارف ونقلها تطبع العصر بطابع 
غاص وتميزه” عن النصور السابقة . ولكن سبنفار ينبض فيهذه الحضارة ويقول لا 
اتم اموات . اني ارى ف كل اعراض الاتحلال والموت . فكل منشا. 


اتستطيع » اذك »ان 
صدقنا عبر التاريخ » واذا كنا نهد في الماضي نوراً ما ثلقيه على المستقبل تنيين به بض 
اسراروءفهذه الحضارة الاميركية كذلك » مقضي علا !| ال .هذه هي الصورة التي براه 
المؤرخ في المستقيل: كا يستخرجها من الماضي . ويخرج من ذلك ,إن امراً واحداً لابدأ منة 
في التاريخ وهو الانحطاط والاتحلال .كلامي الذي لامفر" منه في الحياة » وهو الموث 
الحخضاءة رايرقتهاء 

هي صورة نتظامة . فبل مي صورة صادقة 8 

ما الحضارة 7 هي مزيح معقد من الثقافة وضمان الحياة»من النظام والحرية . اما الشمان 
السياسي فقائم بإلآ داب والقاثون . واما الضبان الاقتصادي ففائم بالامتاج الداتم والتبادلك 
المسشمر . واما الثقافة فاسبابها نمو المعارف والاداب والفنون ونقلها من جيل الى جيل ٠‏ 
وهذا امزح ممقد التركيب دقيقة شديدالاحساسبرتع) لاقل صدمةلانة ي: 
منالعوامل الاخرىءكل واحد .نما في امكانه ان برفعاو ان بخفضءان يحبي او ان 
فلتأخذ هذا « التعقيد © وتتحقله لدرس عواملر 

الموامل الاقتصاديةاساسية لان الارضمقد مةعلى الانسان ومعانالانسان ايطبع ييثنة 
بطابعه الخاص بقدرتما تطبممي بطابمباء فلا بد من أن يكون له" يثة أولا يخضمبا 
والاحوالالاقليمية قيود تحدّمن سيطرة الانسان على الارض . فاذا قل" سقوط المطر في 


مصير الحضارات 
عل ترد القاء يراليه لاشور وبابلء 2 


حت ًا و 0 اي نافي بلا 
الصخور وا استتقمات والرمال . على انجيوش روما | كتسحت بلاد البوثان فلم يلبث نضوب 
الحيويةمنالتر ب ةالرومانيةحتى قفى على روما . فتجني الوسطادعى الملاحين وا بدالالفلاحين. 
الملا كبفلاحينأجوررن وما ينجم عن ذلك من اهمال القلادة والحراثة؛ اضر بروما ضرراً 
بالفاً ٠‏ وعلى |اضد” منذلك تجد انخصبالتربةالصينية الذي لاينفدهوسببعودة الحضارة البها 
وازدهارها فيها بعد انحطاط واتحلال . ان الحضارة لاتسير غرباً كا قال احدهم بلتتجة الى 
البلاد التي فبيا حقول بكر. ومعا قانا في الوضوع أن حرائة الارض تسبق حرائة النفس 

والارض تخرج ممادنكا ننتج اطعمة . وفي! بسض الاحايين قد يكون الذهب والفضة 
او الحديد والفحم انوى اثراً في مصير قوم من المنطة والذرة .فن الموامل الني أضمفت 
اليونان نفاد مناجم الفضة في «لوريوم» . وبما اضف روما نفاد متاجم الفضة في اسبانيا . 


يتاح لاصين أن قود العام في ممارج الحضارة «تى استطاعت أن تستخرج الكنوز المعدنية 
المطمورة في ثراها . كتب بروكى ادمن كتاباً اشار فيه الى اتفال الزعامة الصناعية من 
بريطانيا الى المانيا بسد ما ضمت هذه عدج الائزاى واللورين ( وها غنينان بالحديد 
الهدا اشار الى 
في ينسلثانيا سئة :18 حينتئر حاولت اوربا أن تنب اظفارها في المين لتقتسم مها 
أواحتلت الولايات ااتحدة الامير فيلبيين لتنفيذ سياسة « الباب المفتوح © أي 
لتشثرك مع دول اوربا فياقتسام الاسلاب 
فني الحضارة المدنرية الفحمملاك".والبتزول ولي عهدم. والقوة الكهربائية ندعى المرش 
ومن امم النوامل الاقتصادية فيو نشوء الحشارات ومصيرها المقام الجدرافي والنجاري 
اذ لاب من ان تخترق البلا خطوط تجارية اذا شاءتان تتاح لها فرص النبادل النجاري 
والثقافي الذي يِذ الحم ويلقح القرائغ . عكذا نعأت اليونان بسد افتتاحها لطروادة 
ينتروما امبراطوريتها بعد قهرها لقرطجنة وبسط تفوذها على 
البح رالا يض المتوسط. لقد نش سرثا تقس الاديب وفلاسكزالمصورفي اسبانيا لانباكانت في خط 
المواصلاتمع العالم اليد ب الحياة عصر الوضةفي ابسلاليا لازم رافثها كانت ركز التصدبر 
«الاستيراد بين اوري والشرق . وكانت البضة في روسيا بطئة الخطلى لان مسير القوافل 


لخدا 


ينار امف مشير الحضارات 
بند القرون الوسعلى حل" محلة مسير” السفن في البحار . وثزل الفناه على روما ماصمة 
الامبراطورية المظيمة ما نقل قسطتطين الكير ماصمتة منها الى بزنطية الواقمة على مفترق 
الطرق النجارية بين روسيا والمانيا والمسا والشمرقالادنى . واخذت حضارة ابطاليا في 
سبيل الاتحدار كعف كرلبوس عن نيك . وتحول مركز الحضارة من البحر الايض 
الوط الممشمال الاتتتوعل أر التبثر الذي اصاب سبل التجارة . وقد يكون الطيران 
با في قيام مرا كز لاحضارة في داخلية البإدان بدلاً من عرافما لان تسبح 
نر اقصر الطرق بين مراكر التجارة الكبرى .كانت عبارة « برلين الى بغداد » حلياً 
ولكن الطيران 


يحبملها حقيقة وأقمة . و تزدهر سهول روسيا العاسة نحت جو ف 
بالطيارات متى اصبحت الصين أكر ,منافس للغرب وأكير عميل له” 
.وآخر الموامل الاقتصادية هو امل الصناعة . وناريخها حديث العهد لا يمكننا 
وآخر الموا ب مره 


معرفةأتجاهه والح عليه. .ولكنالصناعة صدر ثروة وسبيل اجناع شعوب” بقع مضي 
فتجى منهم الضرائب . واريابها مولون الات الامبراطودية ويؤيدون السيطرة السياسية 
ولكن هل الصناعة من عوامل الحضارة 7 

الصناعة لي من شأن الكبة "س3 النوع والفن . كان زمان وكانت فيه كل صناعة 
فنا اما اليوم كل هل نسيطر الا لة على الانسان وتطيع نفس بطايع خشن 
فلا يقبل بمد ذلك. لفن ولاغوًا روحجًا . ان بريطانيا الصناعيةم تتجب ادبا يضاهي 
ادب العصر الاليصاإثي. ولا علاً عضا بوازي عل امسر ايو توني. ولا قصوي رآمثل قصوير 
المصر الذي بدأ برينلدز واتتعى بترثر .ان عصير المانيا الزاهي بدأ بغردربكالكير وغوئه 
وكانت ويتهوثن وانتعى بسمارك وفون ملتكى -- دم وحديد وهم . ولقدكان ارتفاء 
الصناءة في فرنسا اقل من في الكلترا وامانيا » لذلشكانت | كؤ منعا تنقفاً . فأينع البو 
الفر نسي فيكلعصر من العصور التي تلت موليير . اما الآن وقد فازتفرنسا بفحمالالزاس 
واللورين وحديدها فقد تستدير القن وتستقبل الصناعة | سس 


هي التجارة » لاالصناعة ء التي الحمت المقول واذكت ٠‏ في الشهر القادم 
التفوس وخلقت النضور التحية في المشارة الادرية ٠‏ 7 جنة البعث رفي تتاو ]| 
ولكن الصناءة لاتزال فيحدائتها والاني لاصو و عقى. ٠١‏ المشارة والبيواويا 
000000 السداسيا 
انا من الوقت فراغاً لتقكير واتعلّم .. . واللياة 1 


ددم 


مدينة سورية قدمة 
أهلها ست لفات 
احدث المكتدفات الأثزية في رس الشمرا قرب اللاذقية 


( شرنا في مقتطف دعبر (4؟14 ) مقالة موضوعها«حلقة جديدة ين مصر) 
( وسوريا © وصفنا فيا المكنشفات الاثرية الجديدة في شمال سوريا في مكان ) 
( يدعى ‏ الينا الييضا » و 2 ورأس الشمرا » التي كشف عنها السبيو شيفر ) 
(الفرتسي مندوب العهد الفرشي والسيوشنه الاركيولوجي الارجوني ٠‏ ) 
( وأمم هذه الآآمارآنية : قر 
( يرجح انها قبرصية أو مب 1 
( وعلى رأسه ناج مصر المليا با واف كان الال عورخ تهرك دنا 
(كثال مسر لالم اذا نظرت الى رأسه من اهانب حسبنة مصربًا ومثال ). 
(آخر صنير لاير واف علوم 17 متموا كأنً 3 لمشي وكان على ) 


ا مصفح بالفضة وعلى ساء 
(الابمن سوار ذعية . وقربةً وأجدت حلية ذهية نقش عليا. نفعاً بارا ) 
( مثال“الالاهة عشتاروت الجية واقفة وماسكة زعرة لوئيس > 1 
( ومناتمن الى التي وأجدت قطمة مر الماج الرزين وقد تقش علها الاهة ) 
( مكشوفة الصدر لابسة رداة يفطي جسمها من وسيليا الى اسفل قدميما ) 
( جالسة بين تيسين وافتين على قوائهما الخلفية. وتعبة هذه الالاهة الاهات ) 
( الخصب السينية والحكرينية في تيرنس وكنوسس في القرن ١‏ ق . م . ) 

, [راجع تاف مسي 565 رس م عله ٠‏ 
وقد امجهت عناية المسيو ورجال به في سنة “18 الى | ب في رأس 
الشمرا » وهو كع الف متر م نالشاطى: #علوها عوعشرين موا وبلوها الف مبروعزضيا 
سس محكة البناء وخنجر بوذي 
ناب ممرية علها كتاب خووة ة من 


ل الانة ان تمنو على وصف لاقت با دلوك سورية وفراعة لدو اثادئة عشر 
وبمد البحث ثبت لم أن البناء الذي كشفوا عن أسسه المكة في السنة الماضية 
وحسبوه قصراً انما هو يكل له" بحنان احدهما الى جانب الآ خر وقد كانا مرصوة . 
اما الصحن الشهاللي فوجد قبه دكة حجرية لملها كانت مذيحاً ومتبراً في آن_ واحد . وما 
ان تمائيل ضخمة من الثرا. كانت تحيط بها لان قلع هذم العائيل ولجدت 
متثورة عند اسفل التكة . وهي مثل آقة ويفلب عليرا اسلوب الثقش المصري الخاص 
بالدولتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة . وهناعؤوا ايضاً على نصب اقم بر") بر نذره 
للالنه بسل سابونا «كامب” من كتبة الملك ومديرخزانة اثال » وقد يكون«سابونا © اسم 
هذه البلدة في العصور الفابرة ثم اطلق عليها العرب 2 رأس الشمرا » 
وخارج الميكل وجد به 
منها كان خاصسًا بأحد الآلمة الحلية وقد عثز على عثامي ات 
نقعاً بإرزاً على شاهدر وهو سل من المسلب وعثل آل غريب الشكل لابساً على رأسٍ 
تاجاً مصر هريش الثعام ويرتفع من اسفلير قرن . ويحمل باحدى يديه رعاً 

طويلاً وبالاخرى منجلاة مصريًا وفي حزامه حتجر” وعلى قدءيه نملان 
3 يني اليكل 1 نع لهبة بيج 


10 0 
وهي واقمة الى جنوب الكل حيث وأجدت الالواح الثقوشة بكتابة مسمارية في السنة 
الا . هنا عؤوا على بناو فسيح الرحاب مبني 4 


الثاني . في انقاض هذه الياني وجدت الواح منقوشة ب 
.يكون على اللوح الواحد عمودان من الكتابة او ثملاثة أحمدة أو اربعة . ومنها الواح 
وهي نادرة ‏ كانت تشتمل على تمودر من كلات بلفة واحدة وازاءها عمود بترججتها 
في لغة اخرى. فعيع لذلك اقدم مسجكشف عنهٌ البح الى الآآن . وقدعهد ابإحثون 
مد .74 0 جز١ا‏ 


0 هديئة سورية قدعة الشف 


بدرسهذءالالواح المزدويجةاللقةالى المسيو تيرو دانجانعضو المهد الفرنمي . والظاهر ان 
هذا الممهد القديمكان في الواقع مدرسة لتعلمكينة اليكل اجاور فنالكتابة في فقا اغلفة 
الشائمة في رأس الشمرا حينئذروكانفي متناول يدهم حينئذرمعا جم حجمها لفويوذا 
على توقبع احدثمفيهامش احد الالواح عكذا « يد ر!ا 
وما جمل عمل الكاتب في تاك الايام ممقداً صا كز: 
لا:مفل عن ست هي البابلية المستسملة للمراسلات مع الدول الجاو, 
السياسية نعي المسيو شيفر . والشمرية ( السومرية ) لي حممر استماها يدجت 
ألثةاتي جاه بها قتحو الثمال ال : 

السيطر: السية فيثعالسوما . ان د ع ام هيبروا 


درسها المسيو بور الاستاذ بجاممة مال فقال انها حروف لهجة غاطلة من اباك ا الفينيقية 
وحاول ان يحل" رموزها . وقد حلت رموزها حلا كاملاً على يد الاستاذ ولو سما 
. في ربيع هذه السئة عن الواح جديدة تثتمل على نحو ٠‏ ٠م‏ سطر مكتوية با 


وقد تمكنحتي الآآنمن معرفة ٠7حرفاً‏ من .7 حرف امن | أ سالغمرا وه و بحسب 
هذه الرسائل اهم ما عتزعليه المنقبون بسد الكشف عن رسائل تل اللهارنة فيالقطر المصري. 
بة هذه الالواح فينيقية وعلها مسحة ارامية واضحة . فقدكان معروفاً منكتابات نادرة 


وموجزة وجود علاقة ين الفينيقية والبرية ولكن الرسائل اد يدةتمكننامن النوسع في درس 
الالواحكتابات تجارية (حسا باتورسائل وقواتم )وكنابات. إلعض 
ذر. ويينها قصيدةمن نوع الملاحم(©1:!©) "تمل علي * ادع 
.يدعي تافون ومن الآ لآلهة المذكورةفها الآ لالحةاناثوالا له ان بن بعل ونحوعشرين1- 

اذا حكنا على تاريخ هذء الكتابة من الا مار الي وجدت حواايها امكن ارجاعها 7 
أحو 7٠٠١‏ ق م . فقد كان أصابها معاصرين لمهد رحمسيس في مصر . وزد على ذلك هذا 

هو المبد الذي عاش فيه الشاعر الفينيقي ساتكوئياتون على ما ترويه الاساطير. ول يحفظ من 
فاكتعا فهذءالالواح - وهذه القصيدة- 
بة السامية . عدا ابا تدخلعنصراً جديداً 
فيرأسالعمرا في السنة المقبة 


ل قامتفان فيفهم الديإنات الشرقية والفيلولو. 
في درس اصول الحروف امبجا: 


0 
قياس الا+ 


جز بره 4ه 

وهل بالوسع قياس الاخلاق 7 أَمَكْن يوماً من ادراك هذا الامل البيد تضحي 
قاددين على سبرغور النفوس دون ان تتحسّل عواقب الاحتبار الطويل والتجربة المرّة ؟ 
هل مكننا الزمن من هذا قنصح قادرين على بيبز الكاذب من الذي شيبته الصدق 
والخادع من الامين والخب الماكر من ذي الخلق الثابت المتين # هل من حيلة تعينتا عل 
ييز الشج الم من الكريم والزاهد من ذي الملاح العديد دون ان نوع 
ذلك للايام وكثيراً ما دع وتماطل الايام 7 أن كان الميواب بإلا: فيا لفرحتنا ! واي" 
ن ان تكون على يدّنة من بم وبحتكون بناء 
7 الي وحده حق الاجابة وليين لشيه غيره ان 
: هذه الاماني او هو يُقْرء بالنجز والافلاسفي هذه 
التاحية فيحل الحيية حل الامل واليأس محل" الرجاء 8 

. المقيقة ان الملم لي على استعداد تام ل ١‏ 
أبضاً لم يق" جامداً حيث كان أزاء هذه التاحية من نواحي لخص النفس . فالواقع ان 
هناك محاولات وجهوداً جدية قوم بها نفر من علماء النفس لا الفلاسفة . وهذا يدعونا 
نوعاً الى التفاؤل » لان امباحث الاخلاقية حقّا لا برجى لها احير رن غرفة الإببرت 
بل من عبر العام -- كبر النفس 5 
الثفلا. واضحى خاضماً لفحيص العلم وتد 
والفلاسفة انما تحن نسجّل حقيقة واقمة . فللباحث الاخلانية لم تكتسب كثير؟ اى قليلة 
. أما موطن هذه الحاولات فهو بالطبع اميرك بلد المقايس 
إن . واماغرضها فه وكالفرض من كز مباحث الاميركان في عل النفس-- الا فاع 
منها عملا في دور الدراسة والصناعة ء وفي هلم التجارة والسياسة واللهذيب . ونحن فبا 
يلي ستحاول أن تبسط بسطاً موجزاً تتا هذء المحاولات » وثرى هل في اسلوبها ما يدل 
على انها بداءة حسئة أو انها مولود عليل لارجي يه طونة شرة ٠‏ ولكتتا قبل 
ذلك نود اننذكر بض الاساليب والحاولات الاخرى التي تقد متهذه الحاولات الحديئة 


544 قياس الاخلاق المقتطف 


-«ز الاساليب القدعة #6 

من اقدم اساليب الحم على اخلاق المرء النظر في تركيب الحيسم والرأس والتفراس 
في ارم الوجه ( ومن هنا لفظ الفراسة )وهو احد الاساليب المديدة التي مارسها القدماء. 
وقدكاك احكامم في هذا البأن بنية في القالب » على اسن واهية من قياس الكثيل : 
نذكر على سبيل امثال ما جاء عن ارسطو وهو قوله : < اولئك الذين هم رؤوس كيرة 
م حكاء كا ان الكلاب حكيمة . اما الذين لمي رؤوس صغيرة فهم بلهاء كاير . والذين 
الا يستحيون مكالطيور لهم عخالب ممكوفة ». 

وقد ظل” هذا الاعتقاد بإمكان معرفة اخلاق المرء من النظر الى ملاح الوجه او 
تركب الرأس وغيره من اعضاء الجسم سائداً طيلة المصورامتقدمة. وم تمدمهذه الاساليب 
من بهبها عثايته الاان من علماء التفس والتشريج فيحاول ان يينيها على شبه أساس علمي ٠‏ 
آفنحن ذم من هذه الاساليب اليوم اسلوبة الحم على اخلاق المرء من النظر الى صورته 
الشمسية وخص نتوآترأسه . الا ان هذه الاساليب » بعد كثير من الفحص والتجرية» 
غلورت بإنها عدعة الجدوى قليلة الفائدة 

فاتسجه البحث - بعد ان افلست الاساليب السالقة -- اعباهاً آخر : وهو تحاولة 
في الجسم وبين الاخلاق . والمباحث في 

ب تكتفي بإيراد ببسضها على سبيل امثال . فقد وجد يعض عاماء 

الفزيولوجيا ان معدل سرعة الننفس قبل قول الكذب تنقص عنها بسده ‏ هذا اذا كان 
تاثل لكب لا عاسب عل ب . وفي الاحوال الني يقول فيها المرء الصدقيكون 
.ووجدواايضاً |: ضغط الدم بزداد عند ما يتممّدالمره 
1 ينتري الجسم حينا يحاول مره اخفاء 
ومن ن الباحثين من يزعم ان مة علاقة يين مقدار ما في الدم من ن ثاني اوكسيد 
الكربون والتم ٠‏ دنهم من يزعم أن هناك علاقة ين ما يوجد في البول من حوامض 
دو ميل إلزء ال هتحب إل ل ان هذه الاختباوات والباحث + تك 


ليس من قائدة في طرق بإب البحث الاخلاقي من هذه انا 
هناك علاقة |"كيدةونسلوك للرء في احوال:خاصة وبين مفرزات بض الندد الصباء »كا 
في حالة الخوف والغضب والاتشسراح. و لكتنا ننيدما قلتاه : وهو ان المباحثني هذا الباب 
لا تزالممقدة ومتناقضة التتاج -فليس من الرزانةوالحيطة الملمية اذا ان بركن الها 


ينار اسه قياس الاخلاق 1 


-ؤز الاحتبارات انفسية الحديئة © 
ونا تمد الاساليب التقدمة مرى علماء التفس في اميركا ينظيون 
الاحتبارات الدقيقة اقياس بض الصفات الخلقية واخصها صفتنا الامانة والخداع بالواعماء 
وذلك لما لهاتين الصفتين من اثر في شؤون النزية والتبذيب .وهذء الاختبارات مي من 
محيث لا نستطيع بسطها هنا . والكتنا ء على كل حال » موردون مثالين 
بسيطين منها ليدرك الفارى" طيمتها وها : اختبار بد واخبار درقة ادف 
أما اختبار المسارقة يجي «على طرة 


انيفتحوا عند وج الثالك د وإشرعوأ في حمل الاحتبار وهو رسم التكل . وعدم 
بن بسب و ان يطبقوا #مكدعت يسح الوجه الاول الى اعلى . ثم يشرعون 


اة مع ورئة اشع لتصليح ويخرجالتحنونوالراز ن بحجةالتصليح ولابيتى في غرفة 
الامتحان الأ" رئيس المتحنين 7 اس لك الاضاء اص دل 


ره بدلا من (الاجاب كون بقل رصاص ) . 0 
شيه ما أو ان يأني من يدعوه الى الخارج (يكون ذلك عن تواطؤ).ثم تؤخذ هذه الاوراق 
وتقابل بإجابتي الاولى التي ترك اثرها على ورقة الشمع »فيعرف عندها الخادع من الامين. 

اما الذي يحاول الخداع ولو مرة واحدة فيعطى صفراً عن هذا الاخبار . وتشم هذه 
التتيجة الى تناح الاختبارات الاخرى 


54 قياس الاخلاق القتطف 


(#ععاله؟ علوط) ققد فرعا عدداً من الاحتبارات دماها « احتبارات الاجابة غيي 
الحتملة » . وعي في ظاهرها احتبارات بسيطة»ولكن حينا تحدد طريقة الاجابة عنها ‏ 
كالاجابة والمينان مفمضتان ‏ يكون احتال الاجابة المحيحة ضيفاً جد"! . الا ان الذين 
كان لها القدحالمملى فيهذا الباب هما الاستاذان سيشورن م نكلية المملمين في جاممة كولومبيا 
وماي (3]85) من جاممة يايل 

عمد هذان الاستاذان الى الاحة.ارات القليلة التي حملبا فولكر وعدلاها بحيث اصبحت 
انلائم غرضهما اعد أها عدداً من الاختبارات واجرياها جيمها على عدد كير من الثلاميذ 
من مدارض مختلفة . وقد طبما هذا البحث فيكتاب جليل دعواء ( بحث في الخداع ».وكا 
هو ظاهر من عنوان الكتاب لم يحاول الاستاذان ان مختيرا من الصفات الخلقية غير هائين 
الصفتين صفة الامانة وصفة الخداع. اما بقية الصفات الاخرىفقد ارجأً! قياسها الى بحوث 
اخرى بجبرياها في المستقبل . ولذا قنحن قادمون على عصر منالبحث العلمي في الاخلاق 
بالمدهشات ويضطرن الى تصحبح كثير من آرائنا في مسائل الترية الخلقية 
اما الاساليب التي جرى علا الاستاذان والمعادلات الرياضية والاحصاآت الخاصة 
ني استعانا با فعي من الصموبة والتقصبل بحيث لاينسع لمجال لبسطلها هنا ولو 
بسطلاً موجزاً . ولذا فاتتا مقتصرون فبا يلي على سرد التنائح المامةالقي خرحجا بها من بنهما 

اظورت هذه الاختبارات ان اثلامذة المتقدمين بإلسن » على وجه الاجال :اميل الى 
الخداع من صفار السن . وظهر من هذءالاحتبارات ايضاً ان إلاناث اميل الى الخداع في 
السائل التي لها مساس بالشؤون المتزْلة | كث من الصبيان. الا ان الذكوركانوا بظورون 
ميلا اعظم الى الخداغ في انواع اخرى من الاحتبارات . وفي قنم من هذه الاحتبارات كان 
التلامذة من الهنسين متمادلين في ميلهم الى الس . ومن هذا يستنتج المؤلفان انه لافرق 
كير بين النسين من حيث الاحساس بالشرف أو عدمه 

وابإنت هذه الاختباراتفساد الاعتقاد السائد بإناليل | الى الخداع يقترن داثاً بالذكاء 
بل بالتكن اظورت هذه الاخبارات انا البلاهة نمثي الى جنب معالميل إلى الخداع 
والسرقةوالكذب. ولكن يجب إل يفوت الفارى"ان هذءالتائٌ هي في كل الاحوال مد لات. 
فعي لاندل على ميل التي الواحد اليحذء اناحية او تنك أنما هي اتدل على ميل الثلاميق 
على الاجال . واذا فقد تجد تميذاً ليل التكاء ولكنة في الوقت ذاته امين . كذلك قد 
يكون من الاذكاء من هو اك اتاى غمًا . وظهر من هذه الاحتبارات ان التلامذة 


بثابر اعقو قياس الاخلاق 3 


شديدي الثبات الماطنيإي الذين تصمب زحزحتهوعن مواقفهم الماطفية -كوقف النضب 
والرضى والحزن والفرحوالحبوالكرء مم اقلميلا الى الخداع من شديدي التقلبالماطني 

ثم اإنت هذه الاختبارات إن ليس نمة علاقة بين احوالالمسم الفزيولوجية وين اميل 
إلى الفش والحداع . فقد اظهرت الباريات الرياضية ان ضماف الاجسام م نالتلاميذ ليسوا 
اقل من رفاقهم اقوياء الاجسام تبريزا في ميدان العو 30 السائد من ان التلاميذ 


علاقة الثقافة المائية عيل الابناء كَ ا 
9 والتي تعامل اراها نباي اميل إلى 


ان التلامذة الذين تفوق فستبوسوطة امار الثلايذ في صفوفهم يكونون 
اميل الى الخداع. ولمل" هذا ناجم عن ا<ساسهم بالتخلف(بالنسبة الى اعمارثم) فيحاولون 
أن يموضوا عن ذلك بالخداع. اماصفارالسن من الطلية فق د كانوا دون التوسط في اميل الىالنش 

ولكن اغرب ما اظهرنه هذه الاحختبارات ان التلامذةالذبن ينالو علامات عالية على 
السلوككانوا » في الحقيقة » | كز الناس ميلا الى الخداع ما في هذه العلامات من 
اغراوكان يجمل التلامذة الخداعين يلبسون في سلوكهم الظاهر رداه > 
هذه الاختبارات اظهرتيم علىعلاتهم. ومن اثم ما اظهرتههذءالاختبارات ان هناك 
'تاسبأطرديًا بين لوك الاساتذة ويينميل النلاميذ فيصفوفهم الى الخداع والسرفة والكذب. 

ومن اغرب ما اظهرتةهذءالاحتبارات انالنلامذةالذبن يشتركون في جميات ومؤسسات 
غرضها الاول تعليم التلامذةوةمويدثم الامانة والا. رق الكثافة ومدارس الاحد 
ليسوا | كز امانة منغيرجم . وهذا يدعو الى الشك فيقيمة هذه الؤسسات والنساؤل عن 
فائدة المبالغ الطاثنة التي تنفق عليرا 

على ان اثم ما اظهرته هذء الاختبارات وما برجى ان إنير براح التهذيب الاخلاقي 
تغييرا كيراً هو ان اميل الى الخداع لبس ماما عند الشخص الواحد . ومنى هذا ان المرء 
قد يتعسّد النش في تلرف خاص » ولكن ليس من الضروري أن تبفش في جميع الظروف 
الاخرى . وهذا واقع مشاهد في حياة الثاس اليومية . فالتاميذ الذي ترتجف اوصاله لدن 


م5 قياس الأخلاق التتظف 


يتصوكر أن مد يده الممجيب صديقه بقصدالسرفةفد لابحجد غضاضة في سرقة أسئة الامتحانات 
إهذا ملحوظ ابضاً في سلوك الناس خارج جدران المدرسة . ففلان 
فاضلاً ورعاً لا تحدئئة تقسه قط في الاستيلاء على اموال النير مهما بلغت منه 
[والخماسةء ولكتة لابحجم ولا يتجمجم ان يبلس الى مكتبته للة الاحد ويس 
فوفها من ثروة قكرية لاتحسب عندها الزوة المادية شيثاً . ثم يؤم المسى" 
فيا ادق اشارة الى مصادرها . فيذهب القوم يكلون له 
من المديح والاطراء ما كاد ينسيه انه زار ا بة في اليلة الفارطة 
ومن هنا هذان الاستاذانان النبذيب الاخلاتي يجب ان يكون خاصًا إفراديًا 
اي انك اذا رمت ان تموآد بنيك الامانة او غيرها منالصفات الخلقية فيجب انتضهم في 
ييثات خاصة تجمل قباءهم بها وممارستهم لها امراً طبيميًا . فاذا أردت أن تفرس فيهم خلق 
الصدق لايكني ان نثني عليهم كل بوم عظة في ممنى هذه الفضيلة وائرها وقباتها-لا يكني 
ذلك كا لايكني ان تددبيم على سوق السيارة ليصبحوا قادرن على ركوب الدراجة اها 
الواجب ان لاتضمب في تلروف يضطرون فيا الى الكذب اشطراراً 
ولسائل ان يسآل |. وم تدر تقة التي نستطيع أن نشمها في تائ هذه 
الاختبارات 7 ولم يترك ا يتطرق الى القارىه من هذه الناحية . فقد وجدا 
بة خاصة ان نسبة ثبوتهذه الاختبارات وصلاحيتها لقياس خلئي الامانة 
فقدكانا يقيسان الصفة الخلقية الواحدة ثم برجمان الى فياسها مرة 
تتبجتين . وهذا دليل نابت على صلاحيتها 


الثتلا. ذ في الامتحان تصرفاً طييميًا . ولكن ١‏ قد احتاطا اذيك اعد الحيطة » فلم 
تبرين يحسون » في ممظم الاحوال » ان هذه الاختبارات سوف تكون حكاً على 
اخلاتهم . فقد اجتهدا ان يخنيا غرض هذء الاختبارات عن التلاميذ ما امكبهما . فكانت 
تس لكل التسبيلات ليتصر“ف العلالب في غرفة الاحتتبار كا لوكان في الخارج ولارقيب عليه 
تنب الختبران » ينوع خاصءالتعجارب الشد. 5 الاغراء . فلم يضما بين ايدي الطلبة 
مقادير كير: من الدرا م مثلاء ليريا هل ييف عنها التلاميذ او تسوّل لهم النفس احذها . 
ففرضهما الاول كان ان يعرف كيف يتصرف الثاس الاديُون في احوال مادية . . واذاح 
يحاولا ان يضما الطلبة في احواللايؤمن تأثيرهافياقوى الثلاميذ خلقًواث 
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لياس فياض 


شاعر” الاحساس والخيال » شاعر” الك بة والدموع ؛ شاعر الاخلاق والشيية 
ذك هو ياس قيائله ارم أ من اعراقه 


لقد عرف ويد رطا اي تافل ار والاهرة 
والروض واليل روحاً حساساً وقلباً نابضاً» لقد عرف يخرج من الظل عظة ومن 
0 الشريفة 

ةق ره تمواق أن افق 


المقدسة في زءن تغرويث )اتام 3 بلابله » لقد عرف أن و مر 
انسائًا في عهد طمت به الاراجيف والالمات” د والجبل لد التور : 
أإخواتا لا نجملوا الدبن” فاصلاً فا لبن الأرابط الارض !الما 

قد يكون فقيدنا الغالمي اصدق شعراء لبنان حسما وأخلصهمماطفة وإن يكن بيكدون 
البيض سوا في الخيال والصورة » وبراعة في القفظة والموسيتى » على أنه ل نحط 
عن مستوى الخيال والايقاع فني قصيد” يللي اثيل » “ماع شجي وصورةملوة 
به الى ضفة الشاعرية الساحرة ومن ضفة الشاعرية الساحرة الى جو الشاعرية 

عد 7 06 اجزء١‏ 


35 اباس فياض التتطف 


ولتخيل منظر عونب ترلع مر جاله القلوية 

فوق الشفاف ظلها رهيب” صقا بصف زاما الزتيب 
من كل جبار عظم القدر 

بها عردة 0 أحت مظلات زهت ججمالا 


عع مد صو سي 0 0 عام 

وهذه الماطفة لم تكن تخرج من عفيلته وقابه إلا لتضؤل على شفتيه » ولكن التضاؤلهذا 

أن يدرجه في عداد الشعراء الخالدين 

اض عنصر مناز به عنجميع شمراء لبنان على الاطلاقوهوالسذاجة 

بتي الشاعر ال ىآخر ايامه محتفظاً بصبفة الملفولة في اخلاقه: ولقد سالت 

هذه الصبغة على شعره حاملة اليه اعطر مافي القلب البشري من الحب وأجل ما فيه 
من الاخلاصض 


3 
اسل الشاعر ديوانه اللطبوع في مام 141 بقصيدة مترجمة عن الشاعر الفر نبي 
< ميللثوا » عنوانما عوط الاورا البمض ان الترجمة المربية جاءت أجل من 
الاصل الفرنمي وهذا غلا في الزعم إذ إن « ميللثوا » استلاع في قصيدته الصغيرة 
< 2:11 6:005؛نا 01 نما » ان برتقع الى مستوىكار شمراء فرئسا لان القدر أب 
على الشاعر إلا ان ينذي قصيدته سسا دمه وقليه وأن بهد له الشاعرية الخالدة على 
اضر مسالك الحياة . على المرض, القتال والبؤس الغديد والحب المثالوم : ثملامة عناصر 
تلسها بينك وروحكفي قصيدته الوحيدة 1659 ازنا»! معل منناط0 هآ » ومن يقدار 
له ان يصرخ في حياته صرخة المة تخرج ممها فين" قلبه دقءة واحدة فتتتاقل الاجيال 
انلك الصرخة الدامية الجينة ويسجلها الخلود في سفر الشاعرية ‏ التفوقة لا يقدر لرجلر 
آخر» مهما تكنمرنبتهوإحساسه ان يقلدتقك الصرخة من غير ان يضعف من نبرائيا . 
كذيك او اقدم شاعر من الشعراء أن يترجم الى لفته قصيدة 2 اللي التيل » مثلاً لما 


ينابي اموا الياس قياض 3 
استطاع ان بيد في ترجته اكز مما اجاد الياس فياض في ترجته 2 سقوط الاوراق». 
على ان فقيد الادبكان يوشك ان تفرد بالصدق في ترجاته لانه م ب 
لشاعر الا بمد ان يتأثر بروحه ويتغلفل في صميمها » قاذا جاءوك عي انين 
الشاعر المترجم بيئك هو بفلذة من قلبه 

33 

كان الشاعر يري الى التجديد في النظم فلقد حاول في مطلع حياته الشعرية أن يطلق 
قيدها اللوروث فنظم قصيدة لم همل ايانها مستقلة بنفسها بل اديج السابق منها 
باللاحق كا فمل ثيكتور حينو في روابته « هرناني © ولم يقصر طريقته هذه على قصيدة 
واحدة بل جاوزها الى روايته « عبرة الابكار » 

+ 4 + + إإنت هس لاعن 
إلى الجديد . والملا من امرىء القين الى 
ذا النسر لم يجددوا نظاًء ولك تقدوا 
500 3 
إن تسلل الشاعر الى مداخل اللنة الفرئسية وتس.قه في درس آدابها غرسا في نفسه 
الْعة الى “خلق نم جديدة للشمر العربي تكون ادعى لماشاة اة الفكرة المصرية وقد بكون 
اول من فكر في هذه الطريقة » الا أن مشرروعاً خطرا كهذا في بلاد تمك ب 
يحتاج إلى | كبز من جهود رجل واحد 
عبر الشاعر عروس شمره يوم كان الادب في حاجة ماسّةر اليه» وقبل ان ينشد 
اجل قصائد. على مسامع الخلود » الا انه سيميش في قلوب العباب ما دام هناك شباب 
.وما دام في الصدور قلوب تخفق وتحس 1 
سيعيش الشاعر بقصيدته الخالدة « المي الثيل »كا ماش موسه ( بلياليه »ولامرتين 
» < وخلوده » وكا عاش عروة ف بمقرائة » وتييى 3 
والآن امح لي ء اببا العاعرء ان اضع على قدعي ضر 
وك رونك . وأ لك عل مسا لاي اورم اللا ويه 
يروت ارح 


]!1 11-7777777 


م م 0010 


الحياة في كل شموب الارض امن 


ومع ذلك تجىء على كثير من الثاٍ احيان يتمنون قبا راحة لوت وسلاماقتر ب 
كثير التعقيد لا يخلو من بواعث اليأس والقنوط وكثيراً ما يد الافسان نفسة في 
ُ امام راحة الى . لك هذه الخواطر عثان الى لحظة 3 
8 تلك اللحظة ته وأزائه ادرك ان مصاعبة تتقضي وان 


على الاتتحار سدا نء 4 
الروح وتخمد شءلة الحياة . و«بمايكن السبب فعدد الذبن يختارون هذه الطريقة للفرارمن 
عات لي كل سنة كثار يمددون بالالوف ولكنيم في النالب#المنلوبون في ميدانالجياة 


كل سنة وتثيت حوادث اتتحارثم يلغ نحو 
فلا ينبت تتحارء” لان اقاريهم 
أو غير ذلث.ومنالتمذر علينا الآآن أن تنبت هل الاتحارآخذ فيالزيادة في بلادنا وهو 
ثابت على متوسط أواحد . فالاحصاءات المدونة +تبدأ الا في مطلعالقرن المششرين لماكان 
«توسط المتتحرين هر في الائف وظل برتفع حتى بلغ 4ر١‏ في الاللف سئة 16.١4‏ 
وظل" نحوه؟ في الالب املاع الحرب ١‏ برى.فاما د<لتالولايات المتحدة تمار الحرب 

هبط متوسطالمتحرين تدرياً الى ان بلغ؟ر١١‏ في سنة ٠‏ *8اوهذا يطابقزيادة الاتتحار 
ونقصانة فياللدان الاوربية مما يدلعلى ان حي الآمال التي اسفرث عنها الحربم تدقع 
بالنفوس الى الانتحار قنوطاً من صلاح الحال . ثم اخذ هذا التوسط برتفع في الولايات 
المتحدة الاميركية سئة اانه احتى بلغ حرج اسنةر؟.افالاباء المامغير ممين ولكن الام 
الذي لا رييفبه ان المتوسط هبط جماكان عليه-سنة 1416 وما يؤثر في هذا الصدد ان 


يار اها الاتحار . 


متوسط الاتتحار بين اليال في الررف نقص اكز من نقصه في يموع الامة 
احتلافه بإختلاف البلدان 4 ومتوسط الاتتحار يختتف إختلاف البلدان 
يعليها السكان وعقائدثم الدينية وأحوالم الاقليئية والاجماعية 
.وغير ذلك من العوامل التي بزجر النفس وتفبها من الاستسلام لعوامل الهلاك. في الصف 
المتوسط تبد الولايات التحدة واتكتترا واسوج وويلز واسكتتندا واستراليا وزيتدا 
الجديدة وفتلائدا . ويفوقها فليلاني علو متوسط الانتحار بلدان البلجيك والدماركوفرنسا 
د بندان ايطاليا وهولانده ونروج وكندا.واعلى متوسط للاتتحار فياليابإن 
والبلدان الجرمايةكامانيا والفما وسويسرا وا جر وبولونيا ونشكوسلوفا كيا. واللتوسطفيها 
يتراوح بين 0* في الالف وس ني الائف وهو ضنف التوسط في اميركا واتكلترا 
وغيرها وستة أضماف الى عشرة اضاف المتوسط في اللدان الكاثولكية مثل اسبانيا 
وابرائدا وشيلي وكوب . وما هو جدبر بالذكر ان متوسط الاتتحار في القسم الكائو يي 
من ارائدا يلغ ؟و5 في الاقف وني القسم الثاللي وهو القسم اللروتستائتي يبلغ ضف 

ذلك او يحو" في الائف 

01 الذنو ج والبيض » والاتحار في الولايات المتحدة الاميركية مقتصر 
تأ من الزنوج في تاك البلاد لم يحدث سوى 6٠٠.‏ حادثة 
لاتشرط زليه ين الزنوج 


8 8 الداقع 
لقتل ٠‏ أما الاتتحار عاب أن يكون ننيجة 2 وددية ب وتأمل بلطي وي نفس 
الموامل التي تمد الانقمال المفضئ إلى القتل 

ف السن : الكبار والسغار » والسن عاملمن اهم الموامل في الاتتحار وعلى الضد" 
من الاعتفاد المام يزداد متوسط الاتجار بتقدم السن. فالاطفال والصفار ندر ان يقع 
ينهم حادث اتحار . ٠‏ لففتهم وب>جتهم ونشاطهم حول دون مرارة الخية وظاءة القنوط . 
فني سنتي +167 و1574 وقع في الولايات المنحدة التي شملتها الاحصاءات "٠٠١‏ حادث 
تحار يكن بينهاسوى 8 من الاطفال او اقل من ثملاثة أعشار واحد في الماثة.. فرضاً 
عن الحوادثالني تشهرهاالصحفوته و ل برام .ثبتا نالا تحار بي نالصغار._ألةاجناعية سقدة 
ولاعلاقة لها بها تدعيه الصحف-منتفشيالشمور المرارة والخيبة يينالاحداث.وا كردلل 
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عل ذلك ان نقص متوسط الاتتحاركان سسظمة فيطيقة الاحداث المراهقينفي السئين الاخير 
ؤاذا بدأنا اتتتع من سني المراهقة الى الكهولة وجدنا انه كلا تقدمْ الغبات في السن 
زاد متوسط الانتحار ينيم . بل ان قصف حوادث الاتتحار التي تقع في اميركا تقع بين 
الرجال الذين سمي هخ مئة اوبفوق ذلشمع أن الرجال الذبن في هذه السن ليسوا ال 
عشرين في المائة منجموع ألكان والانتحار فيالرجال وفي النساء يلغ ممظمة في الكوولة 
والغيخوخة وهو في الرجال | كز من في الناء 

الرجال والنساء » واوا اقع ان يصح القول بأن الانتحار استجاب 
بالرجال . فمدد المتتحرين كل سنة ثثلائة اضماف المنتحرات . ولا يفوق متوسط التحرات 
متوسط المنتحرين الا في المن ١4 - ١6‏ وهو لا شأن له' لقلة الممتحرين والمتتحرات 
فيهكا نقدم . على اتنا نستطيع أن تنبين من . ذلك أن.اشطراب الالة النفسية في سن 
المراهقة ابم على ا تحار الفتياث منهٌ على | تتحار الفتيان . ولكن الا 
المشرين ويأخذمتوسطالتتحرين بطرد ازدياداً. ومنة تنيينان المتتحرين فيسن 00م 
يفوق ضفي المنتحرات في ذلك السن ثم يصير اربءة اضاف في السن 40-4 وسيمة 
أضماف فوق سن الخامسة والستين 

وسائل الااتحار 4 اما في وسائل الانتحار فللرجل خطة معيئة واضحة وللنساء 
مثلها . فالرجال يستعملون الوسائل النيفة كاطلاق الرصاص والشئق وها كر الوسائل 
شيوعاً ينالرجال . اما النناه فيؤثرن التسم والاختناق يفتح انبوب الناز . وفي الفالب 
يندر أن تختار الرأة وسيلة للاتتحار تنطوي على اراقة الدم او تعويه الجسد . وقد بل 
من ندرة استهال الرماص للاتحار يون النماء انث أثار يض الاطباء النفسبين 
( ؛ولمعوتطنتروط ) إلى ان استممان أ. ,صاس في الاتتحار دليل على مياها الحتئوي 

ومع انالرجال يطلقون الرصاص غالاً والنساء يؤثرن النسمم ال ان هناك «ازياء » 
تفشوجتقىفي الاتتحار ثم تزول. فنها فيهذه الايام الارتماء من نوافذ البنايات المالية . وما 
الاريب فبه ان وسائل الاتتدار ت#تلف باحتلاف البلدان . ففي سويسرا يفضل النتحرون 
| انقسبي على ان يطلقو! الرماص والنسا يفضلن الفرق على النسمم .والاتتحار 
.وفي ايطاليا كثير الشبوع فهو يبن النساء ثاني وسائل الاتتحار شيوعاً ويين الرجال 
ثالنها. وما لا, به ان سبولة الناول تين وسية الانتحار فيككثير من الحوادث فاذاكان 
الانسان قانطاً وتتعدرجة ورأى مسداساً هوا اطلقة على نفسه أو اذا رأي أمامة حبالة 
جديداً ومكاناً يملق منه | تحر ا . فالوسائل عندء” سوا لايفضل منبا الا مأكان رهن 


ينابي ع1 الاتحار 35 


.ولكن هنالك طائقة من المتتحرين تكابد انواعالمشاق لتنتحر بطربيقةم رسومةمن 
وقد علمنا حديئاً عن اول حادئة اتحار بالارماه من طيارة اقدستعاا سيّدة لتفوز في 
موتها بالشهرة التي مخطتها في حياتيا 

ا« الاتتحار والحالة.الاقتصادية 46. واذا حاوثنا ارت تين الملاقة بين اميل الى 
الانتحار وحالة اتح رين المالية عرفنا ما ينطوي عابه هذا البحث من الصموبة والتعقيد . 
والحقائق التي لدينا لا تسوّغ انا الا الاستنتاج الثالي : يندر ان يكون سبب الاتتحار 
واحداً . فقد قبل ان الاثرياء الذين يملكونكل” وسيلة لتتمتع في الحياة اقرب الى الانتحار 
من العدمين الذي لا يكادون لكو ما يتبلفون به .ولكن الاحصاءات التي بنينا عليها هذا 

1 في الولايات التحدة الاميركية لا تفرد نا في نبين 
التوفي الاليةوالاجماعية .لدان نيد ما شطع الاعنادطيك بسد السجل الرسعي » احصاءات 
حاملي بوالص الثمركة طائفةصناعية 
نين المدن ومتوسط الاتتحار ينهم بحسب 
احصاءات هذه الشركة اعلى يل سوالية0 بد المشرين من العمر )من حاملي البوالص 
المادية وجِلّهم من اسماب المهن الحرة واسحاب المرئيات 

وهناك ادلة اخرى نشير الى انمتوسط الانتحار يتبع الى حدر ما الال المالية. ذلك ان 
متوسطالاتتحار بينالرجاليختفباختلاف الاحوالالاقتصادية العامة . ففيسنة ؟؟١‏ قام 
الاستاذان اوغبرن وتوماس بدرسدقيق خرجامنة بان الرواج بنقص متوسط الانتحار ين 
الرجال والكناد بزيدء' . وقد وصل باحثون آخروت الى مثل هذه الانيجة من طرقر 
أخرى. خالة الكساد التي كانتسائدة في دوائر المالم المالية والاقتصادية يين517او1919 
رافقنها زيادة نذكر في متوسط الاتتحار.ثم نقصالتوسط في سنواتالرواجفياثناء الحرب 
( الكلام على امكا ) حت بلغ حدم الادنى سنة ١47-‏ فلما بدأت فثرة إلكساد بسدها 
اخذ بزداد مما يدل على وجود علاقة طردية بين الرواج ( اه الكساد )ومثوسط الاتتحار. 
فق الذعر مالي الذي استولى على وول ستريت في آخر سئة 1654 قيل أن الناس الذين 
فقدوا كل ما بملكونة في تلك الكارثة كانوا برتمون مننوافذ الفنادق التي يقيمود 0 
استنبعات لندلالة على ذا اكاتب احد الفنادقكان يسألكل من يطلب ١‏ 
غرفة في فندقه هل في نيتك أن تستعمل الغرفة لفرض النوم او لغرض القفز! » والواقم 
أن حوادث الانتحار التي شهرتها المحف ارتماة لا شأن لها في الاحصاءات الرسعية م 
ما في اغبلترا قتقسم الامة الى خخس طيقات اقتصادية ومتوسط الاتتحار في الطبقتين 


3 الاتحار اتيف 


الاوليين فوق التوسط العام ومتوسطة في الطبقات الثلاث الباقية تحث المتوسط العام. ومن 
الغريب ان اكثز حوادث الانتحار تقع في اعجلترا بين اسحاب المهن الحرة وخاصة الاطباء 
واطباء الاسنان والحامين . على حين انا قليةجدً! بين الممامين ورجال الدين . ولم تذكر 
ا ع ا ا 
« الابلكاني » مثل المتوسط العام ٠‏ وبين رجال المذهب 
وما 'نبت أيضاً ان الاتحار كثير جدً! بين و" ٠.‏ 
واسماب المانات وبمض الء 
القول بان الاتتحار | كث بد 
نشي الها الاحصاءات لان 

لالدن واريف م هل في ازدحام الدن عوامل نميو النفوس للاتتحار 7 لا غلم ٠‏ 
ولكن الواقع الذي تؤيدء” الارقام هو ان متوسط ١‏ في المدن اعلى الارياف 
وامل” ذلك مائد الى استقرار المائلة الريفية وف الطلاق فيها وقلة الازواج الذبنلا اولاد 
لم ولوحدة المادات والتقاليد واتساقها بين الزوج والزوجة . وليس الاتحار 
في المدن اكئ من فيالارياف فقط بل هو في اللدن الكيرة اكز منه فيالمدن الصغيرة » 
اذا نساوت الموامل الاخرى . ففى سنة ١47‏ كان متوسط الانتحار المام في الولايات 
المتحدة الاميركية ٠‏ و؟1 في الالف . وكان في السئة نفسها في المدن في الالف وفي 
المدن الني يزيد سكان المديثة منها على قصف مليون نسمة 4 و18 في الاالف 

ظط النعمب والمقيدة والثقافة 4 ولماكانسكانالولايات المتحدة الاميركية م لفينمن 

ب مختلفة فدرس توزيع الااتحار بين هذه العموب له" شأ ن كير في تفهم اسبابه 
والبواعث عليه وقد أسفرالبحث في هذه التاحية عن ان النسبةعل اعلاها بين الام ركيين 
المولودين الاناً او مر ابون المانين » وعلى ادناها بين الايطالبين والبيوه لا 
الارئديين فتوسط الاتحار فريب من المنوسط الاميري الام ولكنة اعلى من 
الانتحار في ارلئدا . اما الاتكليز القاطتون في اميرك فتوسط الانتحار ينهم 3-6 

من المتوسط الاميركي العام بل ثم قريبون من الالمان في ذلك 

يظهر من ذلك أن الميل الى الانتحار يختئف باحتلاف الشعوب. ولكن لفظة شمب» 
لا ندل على معنى ممين. ونحن نستسلهاهناللدلالةعلى ارث تاريخي وثقافي وديني واحد. وهذه 
الموامل النفسية يمن |بعدالموامل اثراً في تكن قلسقة! اذاكان الفرد يسلم ب: 
الكنيسة تسلياً حرفا وبخضع لسلمتها ويأخذ با ترسم له من واجبات فاليلالىالااتحار 
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قليل . اما اذاكان نظامالكتيسةغيرحم وسلطانها مهماً وكانت للفرد الحريةالمطلقة: 
0 ار 


اد سياسيًا 
اد ًا ع ال رام 5 .ولاح في اهاب م من مؤلاء ل يفون سلمة 
الكزيسة انوا يوق سل بأن الاسار جر في راد والدولة . ٠‏ ف يمسبون 


غيد أن يقسا لعا في ذلك من عدل أو جور 
في الفالب من سكان المدن وعدهم أن للفرد مقاءاً خاصافي نظام 
الحياة اسباغ نسمها عابه فاذا م ينم ما يطلبونشءروا أن الحباء 
اتضارب عفوهم وتقلق تفوسهم ومن هنا يكز 
تينا فب :تقدام على الموامل عا ا 
4. ولكن الأتدام على الاتتحار او الرغية 


مؤلار ا أن الاتتحا نادي بينالناس ذو المقول الزن والمواطف المستفن . 
في الذن على الضد من ذلك . فقد شرح الدكتور بفيفر (88©)!) جنت تحر 
فوجد في عدد كير منها آفات في الدماغ . وحلل الدكتور المباعييا ) عدداً 
من حوادث الاتحار في ولاية مامتغوستش فوجد الجنون و 


من حوادث الاتحار 3 وأساسها الغغور !! 5 
انشا بريسوكس» ومن مظاهرها شمور الاستعلاء والعظمة وينها ونم 
بأن الله يدعو البه . ثم هتالك المنون الاجم عن الاصابة 
السقلى وادمان الكحول . ويمدكل هذا عبد حوادث اتتحارر الباعدعييا أخطرابعقلي 
او شوريمنغير أية اصابة عضوية وهذه ترجعغاباً الوطريقة التعلم والتبذيب وطريقة 
اتصال القرد بالجتمع فستولي عليه شمور الخيبة وظلمة القتوط 

00 5 جز 


© 
الانفصال والاتصال في المادة والطاقة 


هل نذكر ‏ قال الزائر س اذ | 
الذرّة ( الجوهر الفرد ) ؟ 
: اذكر ذلك ٠‏ وأذكر ايض في م استطع ان افل ما طابدة مني 
املك تبحت اكز ما نظن" . عندي مسألة اخرى اريدٍ أن اوجهبا اليك 

الما لم : حبذا الحال لوكانت اسهل من مسأ تنك السابقة 

الزائر : انما لا تدور على اينعتين . وكل ما اريد ان اعامه هو ما حور نظرية 
الكوتم . وما هو الكوتم على اي حال 

للم : : يظبر انك لا نزال منايا في مطالبك . فا تلم عن هذه النظرية 8 

الزائر : ما اعلمه نزر ضثيل وكل ما استطمت جمة من اقوال السحف ان للكوتم 
علاقة بالطاقة وانه شيء حنطي ر كل" الخطورة 

السلم : ما ؤلت لانم شيثاً خط فتبدا إلنظريةمنمصادرها الاو ٠‏ انهذه النظرية 
افضل مثل, على أن التاريخ عل الى امادة نفس حتى في التفكير العمي 

الزار : كف ذلك الب المم مطيو. بطابع التقدم والنشوم 

الالم : لا ريب في ذاك. ولكن بم اجزائه يسبق الاجزاء الاخري فيالارتقاد. 
لان يأخذ بالارتقاء قبلها . فنظرنا الى الطاقة تحول في المهد الحديث على مطالتحول الذي 
اصاب نظرنا الى المادة من مائة سئة 

الزائر : وكيف ذلك 8 

المالم : لقد اقام الانسان يدرس بناء الادة الوف السنين . فكان يظن اول انبا 
متصلة البناو وهي لا ريب متصلة اليناء اذا بشارها . ولكن الرأي الاخير الذي 
وصل اليه البحث العلمي يذهب الى انها منفصة البناء وانها مركية من ذرّات دقيقة جنا 

(1) نظرية الكوثم عفر طبمية جديدة في طبيمة الطاقة 71 
او شيرها وطريقة اتثاها (6) رايع متناف 


ينار او الانقصال والاتصال في الادة والطاقة وه 


ينها مسافاتواسمة منالقراغ .وقد نما هذا النظرالاتقصالي تو" تدرييكًا. الاانا ستطيع 
ان نقول بأن النظرية الذرية في با المادة قبلت عند ججهور العلماء على اثر مباحث دلآن 
يزي في مفتتح القرن التاسع عشير 

سعمتة يدعى بابي النظرية الذرية 

ا : ومع ذلك ند كاد من عماء القرن التاسع عشر متمسكين بنظرية 
الاتصال القديمة.وآخر الماحدن لذرّات امادة الما +الفوي ارنست ماخ ( :01ه]90)3 
او الحرب الماللية سئة 1915 
اذى شهدا مادام انظل الماضي مند مكذا البالمدالحديت 
م للنظرية الذرية ماش حتى رأى النظرية 
التي كالخها. مدى حياته تغلب على الادة اولاً ثم على الطافة كذلك 
ذرات من الطاقة 8 
ذلك جنا . لاتا ندعوها كو ثتات ( الفرد كوم والكوتا 
جبا في اكلام المي اللبتطعقدار للمفرد ومقادير 
للجمع وهو مدن اللفظ الافرني ) . ونظرية الطاقة شيء جديد في الطبيميات يمود الي 
منتصف القرن التاسع عشر : فلما نظرالها ( الىالطاقة ) الملناة اولاً حسبوها شيثاً مث 
كاحسبوا المادة اول | 

الزائر : هذا ما تملته فتيارات الثاز والحرارة من العمس اشياء متصلة 
: وكف تمل ان تيار الثور من الشمس شيء متصل 
لانتا لارى فواصل مظلمة فيه . .. . ولكن . .. لا بد" ان تقول بأن 
هذا قيل اولاً في المادة كذك 

العالم : اصبت لان السألة الواحدة نعبه الاخرى . ان لدى العلماء الآن » اسباباً 
ثبت لم وجود الدرّات ( الجواهر القردة) مع أن واحداً من الطنام لبن رق . 
ولاسبابر عائلها ثبوتاً وقوة اقتتع الملناء بأن الطاقة مؤلقة من وحدات دقيقة منفصة 
احداها عن الاخرى . فالتاريخ يميد نفس في التقكر الي 

الزائر : اذا هذا هو احور الذي تدور عليهِ نظرية الكوتم . ولكن كف وقع هذا 
الانقلاب في نظرنا الى الطاقة 
(1) ارننت ماع عل طيعي وسيكزقوبي أ تماوي وأداحنة 988 ولاق اسن [الطييات وغراتز 
كه - الحو ) ثم في جاسة براغ سنة (لرحم وت مويو )ياس نينا (1150- 501ل 


5 الانقصال والاتصال في المادة والطاقة القتطاف 

العالم :كا حذت النظرية الذرية حل نظرية الاتصال في المادة . قان النظريةالجديدة 
لدى امتحانها ظهر انها تنسق مع الحقائق التي ائنتتها التجارب ١‏ كز من النظرية القدعة 

الزائي : هذا ثيء يخلب اللب ٠ ٠‏ فقل لي كيف حدث هذا الاقلاب 

المال : بدأ الانقلااب من نحو ثلاثين سئة بميد الكشف عن اشمة كن ٠‏ فقد ثبت 
عندئذ ان الهواء او اي غاز آخر اذا اخترقتة اشمة |اكى اصبح موصلا جداً للكبربائية 
حت اذا اتيت" بالكت سكوب مشحون كبر بائية ووضت قربا نبوباشمة| كن اخذت ورقتاء 
الذحبيتان بالافتراب احداهامن الاخرى”' “ذلك لان الشحنة الكهر بائية التي فيه اختر: 
الهواء وهو ( أي المواء ) على ما غلم من افضل المازلات الكبربائية في 
ولدى البحث وجد ان صفة الابصال الكبرباني في الهواو سدبها ان اشمة كن 
ذرائهكل ذرة الى جزئين احدها موجبالكبربائية والآخر سالا ٠‏ مع ان |! 
هذا التجزؤلم تكن لا موجة ولا سالبة ..وهذا النيل يمرف «إلأ؟. 0 
التحول الى أيونات ٠‏ واغريب في الام ان" حرات قي خدً! كرات اللو 


من ذراته الأ خرق مليوث مليون 
الزائر : كأن “قوب الشكة كانت كثيرة وك 
العالم . هذا ما بقع حقيقة اذا حوانا مشلك الىكلام علبي ٠‏ فان السر جوزف طءسن 
اضطر" أن يستنتج بإن مقدمة الموحجة من |" ب أ كن ل تكن متصق بل مولقة منذوات: 
كان العلاقة ذيها كانت م كر في تقطمعيئة وما ينبا مسافات الذو: فيها لطفةجدً! . وتمليةة 
كان ان هذه التقط الني تتركر فنها الطاقة قادرة. على تمزيق ذرة اطواء الى ابونين 
احدها موجب والآآخر سالب . ولا وجد ان ذرات قليلة جدًا من ذرات الغواه 


تتركز فنها الطاقة و ينها مساء ورج معو ل لع ا 
يختلف بين اطلف الطاقة وتركزها 
العالم : اما مذهب الكوتم فيقول بإ كل" الطاقة كائثة في هذه النقاط المركرة وما ينها 
)١(‏ الإلكزسكوب 5 دقيقة اكتف عن الكبرائية واهم اجزائبا ورقتان رتيقتان من الذهب, 


قذا صل الآله بجسم مكهرب سرت الكبربائية الى الورئتين قتتمد ادداما عن الاخرى لنشا به شحتديهما 
واذا حدث ما ازال التححيند اقتريا احداما من الاخرى 


ينار ادر الانفصال والاتصال في المادة والطاقة للد 


خلاء فراغ . والتادي في القول الى هذا الحد لم يكن محتوماً مندرس فمل اشمة |اكن 
في ذرات المواء اولا ٠‏ ومن مبادىء التقكير العلمي عدم الاقدام على فرض لا حاجة اليه 
لنفسير الحقائق وفهمها . وقدكنا بحاجة الى ادلةجديدة لكي تخطى استتتاج السر جوزف 
طمسن الى نظرية الكوتم وذ الادلة اخرجها يلانك الالماني الذي افترح نظرية 


الكوقم 


ثق الي تيبا انجاري” . فوفق يلانك ينها بفرضه ان 


الزاز: وهلكانالفرق بين الفرضالاول والحقائق النجربية كيراً يستدى فرضأجديداً 
العالم : كل فرقم نهذا القبيل بكو خطيراً اذا كنا متثبتين من حقبقته » كي ركان او 
صفيراً . ولك احم نفك . ماذا يحدث لقطمة من الحديد اذا احيتها 


ولكن اال ار أنقطمة الحديد لدىاجائها لا تحير ولا تصف رولانيض؟" 
وان البحث النظري يقولبإنها يجب ان تررق" من اول اححائه! وتبتى زرقاءالىالهاية.فاذاتقول 
ع لكان الفرق عندم بينالنظرية والحقيقةالتجر يبي ةخطيراً الىهذا اللدى 8 
0 بلانك من علافي خثا فرق 9 


الام : فعي شديدة الشبه بنظام التقد ضدة . أن اقل مبلغ نستطيع ان تسدده الاحد 
هو المنت ( قدرء” مليان ) وكل الاموال التي تقيض أو تسد نما هي مضاعفات هذه 
الوحدة الثقدية . واقرض الآن ان دخلك قليل جدً! لا يتجاوز ستناً في الساعة وان 
مدينيك بشدون اناق عليك . كل ما تستطيمة هو ان تدقع سنن لواجد منهم من حين 


3 الاتفصال والاتصال في المادة والطاقة القتطف 


الى آخر . وهذا يقابل ما ذكرناء” عن الحديد الى حدر ما قدخول الحرارة على الحديد 
( لدى احتائه ) بن سريا الحديد نرلا يستطيع ان يش الأ كرتات بميئة كا 
تدقع انت تقوداً من اذاكان دخلك اسرع من سنت فيالساءة فقد 
أن تتدفع مع السثنا. بضة غروثشتمريفة وغروش صاغ . . مكذاكلا زادتحرارة |. 
اصبح قادراً ان يطلق كونتات سريمة مع الكونتات البطلئة 

ل هل لكوتم واحد اسني”ة 

المالم كلا . فالسألة | كز تسقيداً ما تتصوار . فعي تعبه خليطاً من قود بلدان 
عختلفة ‏ فر نسية واتكليزية والمانية وغيرها . التقد الاسعر في كل سني تفع نالا خر 
ولا علافةحساية بسيطة ببن الائتينكان" يكون الواحد نصف الآآخر او ضمنة . وعكذا 
عند نا كو» من سرعاتعقلفة والمسم الواحد قد عالق عشمرة هن هذا لكوتم وعشرين 

من ذلك وخسة عشر من آخر وهل جر" .. 

الزائر : وماذا لا يطلق انصاف كوتتات وارباعاً مثلاً 


الطاقة لا تستدعي تمزيء الكوتم الآآن 

ولكن ١‏ اص على معرفة ماهو الكوتم فرد عليه لمام اثلا انه لابعم ولايان 
أن احداً م :مض الملاء يقول انه قطار من الامواج وبسضهم يشب بسمم منطلق 
وآخرون يقواون انه قد يكون جساً ذا ثلائة أبماد . اثنا لانمل عنماهية الكوتم اكق 
ما غم عن ماهية ادر . وانت تمل ان آراء نا في بناء الذ 
وماهو حجم هذا الكائن الثفلت كائز” 
وجهة النظر . فكوتم التور ا 


الزائر : وكيف نطلل هذا الناقض الغريب 8 


العالم : كثيراً ما نقع على امثال هذه امناقضات في الادوار الاولى من مذهب علبي 
جديد : وهو يدل على ا نآراء:الأتزال ناقصة ومبعثزة . وانه علينا أن نسعى لفهم المسألة 
فبماً اوسع . فنرى حينئذ ان هذه امناقضات ءا هي إحوال خاصة للحالة المامة 


ابو عبدالله البتاني الملسب المنجمل"؟ 
يجكويكت 

من الذبن كان لهم فضل كير في تقدم علي الميثة والرياضيات مد بن جر 
ابو عبد الله الحراني الممروف بالبتاني » ولد في بتان من نؤاحي حران . وتقول دائرة 
ممارف وجدي ان البتاني ولدسنة ٠4؟‏ ه ويقول بول في كنابه «مختصرتاربجخ الرياض 
انه ولد سئة بالالهم » 938754 ء ينا الصادر المريية كالفهرستوبض الصادرالافرنمية 
لاتذكر شيثاً بهذا الصدد . اما كتاب «آثار بإقية » فانه يقول « ان ناريخ ولادة 
البناني غير معروف الا أن هناك مايحبمانا تقد انه ولد بسد عام ©" م » . وكانتوفاته 
سنة 107 مع .04 م في طريقه بقصر اليص عند رجوعه من إغداد حيث كان مع بني 
الزيكدسسي ال آزاقة في لللامات كانت فم "© وقصر اليس هو قصر عظم بناه المتصم 
قرب سامراء © . اما ابن لكان في كتابه « وفيات الاعبان » فيقول « توف البتائي 
عند رجوعه من يخداد في موضم يقال له قصر الْتَطمرء 
بالقرب من الموصل ومن تكربت بين دجلة والفرات في | 
اموي في كتابه المعترك قصر الحضر يقرب سامراء من ابنية المتصم ٠. ٠‏ » . والبتائي 
مدر وف عند بمض الافرج بإسم (البتانيذدعءاه410)وعند آخرين مان اووس 
«داأندييه ه41 ) وهو من الذبن اشتهروا برصد الكوا كب وم باع طويلة في عل | الطندسة 
وهيئة الافلاك وحساب النجوم . ولا بر أحد من علماء العرب بلغ مبلفه في وعد - ' 
أرصاد الكواكب وامتحان حركانها في عصرء ولا في النصور القي تلت . ويقال انه ابتداأ 
الرصد سنة 754 ه الى سنة 8ه 227 وأمضى ذلك المهد في الرقة على الفرات وفي 
انطاكا بسوريا *” وعلى ذكر الرقة يقول مع في كتابه ‏ تاريخ الرياضيات - « أن 
البتاني كان يكنى بإسم الرقى ”© نسبة الى الرقة الموجودة على الفرات حيث عمل عدة 
أرصاد 6 . وكان البتاني اوحد عصرء في فنه وأتماله تدل على غزارة فضله وسمة علمه "© 
واشتهرت ارصاده بدقتباكا اعترف له بذلك كاجوري في كتابه «تاريخ الرياضيات»وهاليه 

)١(‏ الصادر تقول ان البتاتي ابتعاً فيكون بول خلط بين ناريج 
الولادة وابتداء رمد (؟ ابن التد طبمة سنة 93+44 ص لوم 

60( 0 اح القيرست سا ص 24م 

(6 دائرة ممارف ود اليلد العا اية سا ص 5 

() هذه الكت( ارق )مو جود مرستاين التديم (9)ابنخلكان_وقيات الاعيانسيج ؟ءص 4١‏ 
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الفتي المغبور . وقد عده ( لالاند ) الفتي الافرني العرير من الشرين فلكي 
المشهورين في المالمكله .. وكان الثاني من المسجبين يطليدوس واذا ثراء انكف طدراشة 
نليفه حتى اصبح من المتضلمين منع الفيثة »وبلغ من غزارة عامه في هذا الفن ورسوخ 
قدمه فيه ان لقبه البيض ( يطليموس العرب ) » وهذا طبعاً لا يدل على انه اول من 
رصد او عمل المراصد- او رتب الازياج (كا قد يدو لاول وهلة) بل ان هناك بين فلكي 
العرب مَّنْ' سبقه الى ذلك 20 ومع ان البتاني احد الذين درسوا كثيراً في كتب 
بطليموس الا" انه لم يوافقه كثيراً على كل ما جاء فنها.فهو ( أي البناني) ادخل ( الميب ) 
واستعملها بدلكلة (الوير) التي كان يستعمليا بطليموس . ويقول بول من المشقكوك فيه ان 
البتاني اخذ ذلكمنالند » دما كتاب (آثار باقية ) يقول « ليس البناني اول سن" ادخل 
الحيوب واستسلها (ك يدعي الاورييون ) » ومطالمة كتب البتاني تدل على تيد أدخله 
التأخرون على المتقدمينءوالبتاني لايدعي هذا التجدد انفسه بلانه يعني التأحخرين ». .ودارة 
ممارف وجدي تقول أن الثاني اول من استخدم الميوب ( الاوثار ) في قياس امثلثات 
والزوايا.ما مر" يلاحظ انه من الصمبتسين الشخص الذي خطا هذه الخطوة » وقد يكون 
هناك أشخاصعديدون فكروا في تفسالموضوع في زمن واحد او في ازمان منقاربة 

والبتاني يكن حركة نقطة الذنب للارض وأملح قيمة الاعتدالين الصيني والشتوي 
وقيمة ميل فلك البروج على فلك معدل النبار ”2 . ومن النريب ان حسابه في ميلفلك 
ابوج على فلك ممدل اهار (كا ظهر حديئاً ) كان دقيقاً جد » فقد اصاب في رصده 
وحسابه الى حد دقيقة واحدة9». وهو اول مزجمل الجداول الرياضية لنظير الياس (44, 
ومن الحتمل أن يكون عرف قانون تناسب الحيوب » ويقال انه كان يعرف سمادلاثااثلثات 
الكروية الاساسية. وقد بمكن من | كنشاف ممادلة مهمة تستعمل في حل ااثثثاثالكروية : 

اجنام حت جناتة اجتاح + جات > جاح > جنام 2*0 

مع تت ء حّ هي الاقواس القابة للزوايا م » ب ء < على النزتيب ) وهذه الممادلة 
من ججلة الاضافات الحامة التي اضافتها المرب الى علم الثثتات 1 

وهنالك بض تملياتو نظريات حلهاا و(عسرعنها)اليونانهندسياء وبمك ن العرب م نحابا 
والتبيرعها جياء ةالتاني استطاع م الدادلة )حدس ا نيجدقيمةزاويةم بالكيفيةالآنية: 


(1) الح ري كار باقية سج ١‏ عاص 110 (؟) داثرة ممارف وجدي ب بجلد؟ صم 
(؟) اسماعيل مظير تارعز القكر المرنيس ++ (4) كليوري ‏ تارب الريائيات » طبمة 
سنة 1595 »ص 1١٠‏ (ه) يوري ل تاريخ الرياضيات » طيمة سنة 555اء س 1١6‏ 


أبو عبد ال البناني 6 
وهذه الطريقة لم تكن متروفة عند القدماء 7 

«ؤلفات قيمة اهمها زيجه اروف بإسم ( يج الصابي ) وهو اصح الازباج 
وسيأتي الكلام عليه » وكتاب ممرفة مطالع البروج فيا يين اراع القلك ”'" » ورسالة 
في مقدار الاتصالات» ورسالةفيتحقيق اقدار الاتصالات وشرح اربعمقالات لبطليموس7؟ 
وكتاب تعديل التكوا كب . وله كتب اخرى في الجترافيا.ويفالانه اصلحزي بطليموس 
الزمني لانه لم يكن مضبوطاً (؟؟ . وقبل الكلام عن كتاب (زي السابي) انقل ما قاله ابن 
<لدون في مقدمته في (ع الازياج) ومنيا يعرف القارىء ماذا كان يمت يكلمة ( القي 
تقابلها في الاتكليزية دعاطه1' لمعنصد ممه . يقول ابن خلدون نحت عنوان (علم 
الهيثة ) ما .بلي « . . ٠.‏ ومن فرومه عل الازاج وعن صناعة حساية على قوانين عددية 
بخص كل كوكب من طريق حركته وما أدى اليه برهان الميئة في وضمه من سرعة 
وبطء واستقامة ورجوع وغيرذاك يعرف بهمواضعالكواكب فيافلاكها لايوقت فرض من 
قبل حسبان حركانها علىتلك القوانين المستخرجة من كتب الميثة ولهذه الصناعة قوان 
كالقدمات والاصول لها فيممرفة الشهور والايام والتواريخ الماضية وأصولءتقررة فيمعرفة 
والليول وأصناف الحركات واستخر اج بدضها من بض يضمونها فيجداول 
مواض الكو ١اكبهوقتالفروشن‏ 


لَتَجّد اك الكتاب (زببي الصابي) وهو من اشبرآمار النانيالفةٌمام؟.8؟ ه و بحتوي 
عل يداول تتعلق بحركاثالاجرام التي عي من | كتشافانهالخاصة ء وفيه اثبت الكوا كب 


الثابئة لسنة تسع وتسمين ومائئين . ويُقال ان هذا الزيج اصح من زيح بطليموس وقد 
1 1 


اعم لكرام وطبع مام 007٠م‏ في 7 .ولدئ الاطلاع على هذه النسخة يظبر 
للقارىء اغلاط ججة وذلك لان مترجها لم يكن أيحسن العربيةكا الم يكن له” وقوف نام 
بة وقد وجد (ريحيو موتانوس)المشهور نسخة منترجة هذا الكتابفي مكتبة 


(4) اسماعيل مظهر تاريخ الفكر المربيس-ص ع + 
(5) مالح فى سار بافية ساس 1 
جر 1 


لد 
احراثبا ”9 . يقال ان ( هاليه ) رأى ان الطبمة الثاية ممنا. 
ل تمكن من المثور عن النسخة المربية الاصلية . وكتاب ( 
نسخة عرية من هذا الزج تحنو لذ في مكتبة مايه 3 
حبرم ذلك . وقد اعتمد البناني في زيبه المذكور على الارساد التي اجراها بنفسه في الرقة 
وانطاكية وعلىكتاب ( زع المستحن ) . ويقول بول « أن زج الصابي » كتاب فم ومن 
ابحائه بحث في حركة الاوج العسي »6 . والمقدمة الموجودة في ( الزيج الصابي ) 
ياناً لا بأس بوعنه » فقد جاء في كتاب ‏ تاريخ القكر المرني - في صفحة 44 ما 
« وجاء في الزي الصابي الذي طبع حديئاً بروميةسئة 17.4 وكان قد ترجم الى! 
وطبع بها سئة ٠9‏ ( من المقدمة العربية ) ما يلي : -- أن من أشرف الملوم منزلة عل 
التجوم ما في ذلك من جسم الحظ وعظم الانتفاع جعرفة مدة السنين والشهور والواتيت 
وفصول الازمان وزيادة اللبار والليل وونقصانهما و.واضع التبرين وكسوفهماوسير الكو كب 
في اسنقامتها ورجوعها وتبدل اشكاطا ومراتب افلاكها وسائر مناسباتها . واني لما اطلت 
النظر في هذا الم ووقفت على احتلاف الكت الموضوعة لحركات النجوم وما نيأ على بدض 
واضمبها من الخللفيما اصلوه فيها من الاجمال وما |بتتوه عليها وما اجتمع ايضاً فيحركات 
النجوم على طول الزمان لما قبست ارصادها الى الارصاد القديمة وما وجد في ميل فلك 
الببوج على فلك معدل الهار من التقارب وما ثنير ع دياك الكنباب واقدار ازمان 
السنين واوقات الفصول واتصالات الثيرين التي يستدل عليها بإزمان الكسوفات واوقاتهاء 
اجريت في تصحيح ذلك واحكامه على مذحب بطليموس في الكتاب العروف بالجسطي 
بسد انمام النظر وطول القكر والروية مقتفياً اثره متبماً ما رم" اذكان قد نقصى ذلك من 
وجوههود ل على الملل والاسبابالمارضة فيه كاليرهانالمندسي المدديالتيلا تدفع نه ولا. 
يك فيحقيقتهفاس بالحنة والاعتبار بعده . وذكر انه قد يجوز إن يستد رلاعليهفي ارصادءعلى 
طول الزمانكا استدركهوعلى ابرخس وغيرهمن نظرائه. ووضمت في ذلك كتاباً اونحت فيوما 
استعجمء وفتحتمااستغلق»وييفتما امك لمن اصولهذا الملم وشذمن فروعه وسوا 
اطدايةميأئر به ويسم ل عليه فيصناعةالنجوم وصمحت فيح ركات الكو كب ومو |ضعوامن. 
فلك البروجعلى حوماوجدنها بالرصد وحساب الكسوفين وسائرما يحتاجاليومن الاعال واضفت 
الدذلك غيرء مما يحتاجاليووجماتاخراجحركاتالكوا كب فيه منالمداول اوقتا نتصاف 
النهارمن اليومالذيبحسب فيه بمدينة الرقة وبيا كان الرصد والامتحانعلى تحذيق ذلككله» 
ابلس : فلسطين قدري حافظ طوقان 
() صالح زى : ار ائية ساس 111 
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القمر* 
مصنافى صادىء الراقمى 
سس سسسشس سس سسضْششضشنسيشضشضض 


إنى لأأراك أها القير” ” مماني” ما أرى» ولكنى لم أعرف أن كأنت 
كا انت إلا بعد أن وضع الحب؟ با ييذك و يينةابي وجه” من اهواها كابوضع_التفير” 
لى جاتب كلة 


0 0 " اال بوحهها تاقصل بك شموري + وبتا عل تُمدك 
اه 0 


شم ف جا اها أجل" نك سيت ضد و مثا ”لي 
ا اثفى المدوقة » يدخ لكل" جالر في تغيره ولا يكل تضيره أبداً 


فنك كنات هدي . ويكاد جك يَسكَاقَط” من نواحيه ترد اشرخافتة. 
وتكاد تكون” مها با قر" عخلوقاً من الزهر والتدى وأتفاس النجر 
0300 
أما قبل حا فكنت أراك أيها القمر” بنظرات لا تحمل" اتُكارا 
كنت جيلا ولكن حال" ورق الزهر الايض . وكنت في رفْمتك المضيئة 
لبه النبار مطويًا مض على بعض حتى يرجح" في قر المنديل. وكنت ساطماً 


(1) هذه رسال بل آي في البلافة منكتاب (اوراق الورد)الذي وض الاستاذ مسطق 
سادق الراضي ليكمل + كتايه التبهين : رسائل الاحزان والحاب الاحر في فلسفة 
الجال والمب . وقد ثم وقدم للطبع وهو اريمون رسالة تسرغ منها ثلاث في السنة الماشية : 
الابتسامة والجاذية والتضي.ويقول انا الاستاذ الرامي أناقنة المررية فوكوتاريخها ليس 
فيها وسالة واحدة ذا قفي هذا ياب واذاين كية أورد كنا الاخبار رسال 
-كتبتا منية الى صاحبها ايوس وجواب تأبوس علميا وماك 


2 


0 القبر ت-2 


. 
وأما بعد حبها فأمسيت” أراك أها القمر ولست الاطاي” الله على أسرار اليل 

في سورة وجه فر كا أنكل وجدر معشوق. هو طابع” الله على أبسرار قلب . 
المارى » تكاد نشيه صدر الحبيبة كفت" أعلاء. 


رآ سحرية الخدم قبا حورقة 
من اتود ‏ 


30 


أنذكر أنها القمر إذ طامت” اي اللنيقة- أت بنورك علها 
فغمرت" أرضّها وسمادها براوج اذو دك عو يم 
أشمنك شرف من أطراق اج 


أذ وقد لست ككري يضوثك لسة تود فأظه ركبا ل يكأنها فيجالها الطاهر 
1 ل ديفي يا وضع لبكون مثالا لمباد: القلب الإونساتي 8 

أذكر إذئزات مين إت سحرك نفيّات لى أن العالم قد مول ىا عي 
يّة أمست لي وحدئ » فلكت" البالجكله في ساعة من حيث 


2 


القير 2 


بها منفوق الزمن وكانفها للحديقة جو من زهر وجو 
من فر وجو من اعرأة أجل من القمر والزهر 7 
5 
أزى إقابيكأن في الوجود. الذي حونا أنوئة ذْكورة » فوو بالقمر تحت 

رو 1 
الأذكر له بفبرية مُتسشسرم » وفي كال الدلال لان في كال الاغراء ٠‏ وفي 
اونا بيدا الملدقيا وه أقصى المجر»3 7 تميرام رأ سعوقةجيلة 
ف بأندام) وليس فيا الا ضفات” التو ء وإلعسى عل البار يبر الوجود' 
عن نفسه تير جل مقدا. يي ٠‏ تبير رجل 
جار يجمل عزائمه نرق" بها وليس فيه ال مفات اثاز؟. 


00 بكر 

أثرى ياقابي كان ضوء القمر نيع صنمة بخصائسها ليبعث في القلوب معاني” 
القلوب الروحية من القكر والحب » كا صنع نور اعمس لببعث في الاجسام قواها 
وممائها اماديّة من الحياة والدم 7 

أترى يا قلي كان هذا القمر أء لني الثور على امم الروحاني اللذيذ النامض 
الذي يخ بوكل ماشق ق من أول درس في لحب ساعة. ترسل الحميبة إلى قلبه رسالة 


عينرا . ولا يحل بثله فيغير المعاق الا" أعطم” الفلاسفة » وفيآخر دروس ف 
وبعد ‏ نتكونالباليالعاوية قد أطلدت فيسماء 'ممرء قرا منكترة الايض 
أترى ب قبي كأن هذا القير في الحب ( تلسكوب ) يمك نوراه المواطف” 
نت ع 1ل 5 
أترى ب قبي أنه ولس في الحب الاأعواطف مكبر 
الحبيب فلا بد أن يكون وج ابيب طالمة دخأ وح القمر؟ 
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9 
إقدم الانسان المتبدن 
خلاصة خطبة عكلي التذكارية للاستاذ سايس 


المستعرق البريطاني واستاذ الآ ثار الاشورية بأكفورد مايق 


من اكير بواعث الميرة اليكان الؤرخ يمانيها وقد ظل" يمانها الى عهد قري 
سيادة الاعتقاد بحداثة نشوم الحضارة وقصر عهدم والقول بإنحطاط الممران وتقبقراا 
بدلا من ارتقائهيا .وكلا الاعنقادن مستمّد من حالة اورب فيالقرون الوسعلى. فالاعتقاد 
3 عصر الحضارة الذحبي 6 نع بد سقوط الامبراطورية الرومانية وسيادة المصور 
الظامة . كان المقكرون بةولون ان عهد الانسانالمتمدنكان قصيراً والوثائق التاريخية الني 
ترد بالحضار: الي ازمان متوغة في القدم غير جديرة بإلمناية والتصديق واصبح ابطال 
المالك القدء وكأنهم حديث خرافة وجر د تالامبراطوريةالشرقية المريقة منروعة/! 

ولكن' غير عممر جديدر في تاريخ الممران ‏ نبل حديناً الاسلوب العلمي بمماونة لعو 
والرنش قتع امامنا مالا جديداً فيه تتخذ الحقائق المشاتعدة مقام النظريات . فنجم عن ذلك 
أن علماء الا ثار اخذوا يكتبون من جديد قصة رقدم الانسان الني شرع الميواوجيوتف. 
يجبممونها تثارها من مدو نات الصذور . فعبد الانسان المتمدن يجب ان يرتنه الى الوراء 
طلاوياً القرون نتيجة لابحثالاركيولوجيءكا ارد عهدالانسان المتوحش متغلفلا فيجوف 
الماضي نتيجة لباحث الميولوجيين والانزبولوحيين . فالبحث الاثري في القرن الاخير 
“كشف نا عن عام جديد هو حم الاغي اميد التندن 
ة نجد اب الامثلة على ذلك. قاذ تحنترى الؤرخين الادبإء .: 
ارة اللصرية نرى امنقيين مماوهم ورفوشهم يكشفون أنا عن حقائق 
8 سقنارة كنف المستر فرث عن 
مبازر لا رف لها ءثيلاً فيناك البلاد. اذا قمترنا نفارنا على حقبة الك زوسر -- الدولة 
الثالثة ‏ الحسوب الى عهد قريب ملكا خرافبًا ء وتأملنا ما في هذ لبن من القرنج 
المماري الدقيق قتا أن مصر بلقت في ذلك المهد اوج الرقي ٠‏ 


ينابر اذا رقدّم الانسان المتمدن ل 


اتغي د كلها الدقرون طويلةمن الووالارتقاوسبقت درجة الككال الباديةني آنار سقنارة. ثم 
اذا نحن تأملنا الكتابة المير وغليفية على -جدران هذه المياني وجدنا انباكانت قد 1 
الكالوالاحكام في عهد زوسر ماكانت عليه في عصر رتمسيس وداريوص بعد ذلك بمشرة 
قرون او اكز فلا ويب في ان قروناً طوالا مرت عليها قبل ذلك «وخالاولاال فل 
أن الخط الميراطيني كان مستعملا اما ادوات | لو 
واللابس وغيرها من ادوات الزيئة قتدل مكتشفات الدكتور ريست الاميري في مدفن 
الملكة هتب هرس - ام الملك خوفو بإني هرم الويزة إلا كبر-- ان مصر وحضارتها كاتا 
في مطلع عهد الدولة الرابمة في اسمى مرائب الرقي 

ثم اذا التفتنا الى بابل وجدنا كذلك:ان المكتعفات الحديئثة ترد 
ب 3ن أمرقاها في عر دج فقد كانت ابل القديمة » في نظر المؤرخين 
ميدان الفنون»سوا» في ذلك بابل الشمرية وبابل الساميّة.فسكانا 
كانوا في الغالب رجال تجارة ومل . ثم الذبن شرعوأ اساليب البنوك وطرائق النجارة 
الدولية ولكن حسّهمالننيكان دون براعهم التجارية. على إن ما كدف في اللدافن الملكية 
باور الكنداننين على يد المستر وولي واعوا حكنا هذا افساداً نامًا . فا 
المصوغة من ذهب وفضة ء والاصداف النزلة باشكال تخلب اللب » تشهد بإنيم بلفوا في هم 
اعلى المرائب . ومع ذلك قحك الالو دا تحر ملا وج الداديه الى 0لا 
7 ذلك ان الكتابات القية التي وجدت مع هذه التحف 
بلدةسماريةجتبلخ كال الغو. فلا انشأ سرغون الامبراطورية البابلية الاولى سئة. 0٠‏ ق.م 
كان قد مضى على الكتابة المسمارية عهد طويل من الو التاريخي 

جنباً الى جنب مع التحف الفثية عث التقبون على الاساليب اليجرى عليها هذا العمب 
القدم في الضحايا- بالعشرا - وهو عمل يذكرنا بداهوي لابالشرق الادى . 
فالضحايا البشرية ل تكن معره في بإبل التاريخيةءوجرد وجودها في تاريخالبلاد السابق 
كان بجهولاً كل المجهل. معذلك نرى ازمدافن اور لامتة الماقدم عهدفي التاريخ بابي . 
فالستر وولي زعم الثقيين هناك .يقول ان تحت الطبقة التي وجدت فها هذه المدافن خحس 
طبقات هي ولاب اقدم منها . والتقب فا يرجع بنا الى العهد الميولوجي القديم لما كانت 
مستتقمات بابل في طور الكوّن على رأس الخليج الفارسي 

وقد تكونهذهء المدافن » الحديثة المهد أذا قبست با قبلها >خاصة بشمب سابق للشعب 
الشمري".فالش.ريون يدعون نفوسهم الشمب ذو الرؤوس السوداء» وهذا القول بنطوي 


7 رقدآم الانسان المتمدن المقتطف 


علىان شما اد فرعاو .يقطن تلك البلاد . يؤيد ذلك ان الفن الشمري يمثل الشمريين اناساً 
ذوي رؤوس مسفطة مع ان كن الاجم القدعة التي كشفت « في لور مصفحة ( أي 
مستطيلة) © بشهادةالسرارئركيث الذي غخصها. ولا يخق ان الامورينمرسومون فيالتقوش 
المصرية على انهم شعباشقر » أشقر الشعر ازرق الميون . والراجح ان اليتانين المراقيين 
نحدّروا منهم وث#اسلاف الشبريين في تنك البلا 

وقد كشف الدكتور سبيزر في تيب جورا عن طبقتين تحنويان على آثمار حمرانية 
تحت الطبقة الخاصة بعصر البرونز الذي ظهر فيه الشمريون . والآ ثار التي وجدت في هذه 
اللبقة الاخيرة نشبه الآثار التي وجدت في اور والايض وورجع تاريخها الى دولة أور 
الاولى ( حوالي 7٠٠١‏ ق .م. ) اما الطبقات السابقة لها فترتدا بنا الى المصر الحجري 
الجديد وعصر الخزف المدهون 

3-3 . 

وقد عث المنفبون في مدافن اود على آثار تمبارة دولية واسمة الثعلاق وصناعة تمدين 
رائية . فقد وجدت حلى وادوات مصنوعة من الذهب والفضة والتحاس وبعضها مثزل 
باللازورد . والراجح ان الذهبجاء م نخليج فارص واما الفضة فن مناجم جبالطؤروس. 
وهذه الحقيقة منسقةمع ما كشف حديناً في السين وثعال الحند الفربي.فقد عث السر جون 
مارشال في موهنجودارو وهاريا ( الحند) على آثار مدنية مدل كل الدلائل عل شدةاتصالها 
بعيلام و,! 1 مصقولاً ومدهوناً من 


الشمرية . وفي الصين وجد الاستاذ اندرسن خم 
العصمر الحجري الجديد وهو يمت بصلة الى الخرف الذي وجد في سوسا من ذلك العصر 
دنا بلدة سكني غزو الى الشمال من خليج| نطاكية. 
نت أن دولة شائغ (1905 
إن كناجها ومارتها قد مرات في 


ثم ان مباحث الاستاذ لي 
)٠64‏ قمم . ليست 
دور طويل من الهو قبها بت ما بلقت من الائقان والرقيه 

سَدل من الالواح لدبارية الكدوكة يشفت في كرا ابول على اقساع تجارة 
البابليين ورفيها.اما ونحن نعرف تاربخهذه الالواح فالاشار: فها إنما عي الى نبا 
في عهد الدولة الاورية الثالثة ( 5.١ +4٠٠‏ ) ق.م . وغني عن البيان ان الزمن 
السايق لنشوو تا :نة ساميةمن الرقي» بما فها من وسائل اثقل واساليب الكتابة 
والحساب والماملة طويل جِدً! . فالانسان اللتمدن اقدم جد مما كنا نظن 


صداحة اروض مااشجاك اشجانا نوحيبشكواك أونوحي شكوانا 


ذاب النؤاد ألى إلا بقيته الآن أخرفها من عيني الآآنا 
الحب عندي سر لا أبوح به إلا هموما وآأننت .وان 


في 'ثمة اله قلب لم مجد سكتا يأوي الى ظله فار حيرانا 
3-5 


با ليلثساه "هيا أحلامهاحتشدى يا دممه واتدء سيا ولعلانا 
بحسن ليك إن تأمر_فيأًئلذا من خير مامككت عناك عبدانا 
إن الذي صاغ آنإت الموى بي لم برض غيري أناللحب عنوانا 
حسبياذا المسنامنتانيفت؛هوى ان ابّنوني فقالوا دكان انسانا» 


مود ابو الرثا 


دي د عد ليد لد د ميد عي يد لأ د لد يد جد ليد د ل د ل لد د ليد ل لد د لد لد د كد 


مريبها ذارت ال 


النسيان لازم للحياة العقلية 
الزوم التذكر والحفنظ 
الشكتور مظبس سميد الاستاذ جيد الت بيتإلتاهرة 


يخملى* الثا سكثيراً في فهم حقيقة 
في شيو عن النذكر والتصور والتخيل وسائرما يقوم ,+ | 
يمعهم عن القيام بسمله على الوحجه الأكل او 1 
يذهب الوثم بيمض الئاس الى أنه مرض مزه فيقول الواحد منهم اذا استعمى عليه 1 
اسم سدبيق 4 أوكلكانت عل مار لنائه في الامنة السابعة أو حادث هام حدث في 
الماضي » « انه مصاب بداء النسيان » 

برجع هذا الاعنقاد الفاسد الى اسبا بكثيرة اهمها اعتبار علماء النفس انفسهم من عهد 
افلاطونالىعهد قريب جد ان الأكرةة ملك » او قوة طبيية مور, ما اف بض 
اناس فيستطيمون تذكر كل شي وكائنة احواله ما كانت . وان العقلكالة التصوي رالشسي 
يسج لكلا بقع عليه من اللؤثرات سواءفيذلك الهام والثافه وتيت آثارها فيه الى ما شاء الله 

نانك ها المقيدتان الشائممان بين العامة . اما وقد اثبنت عارب علم الفس الحديئة 
بطلان مذهب الملكات فل تمد هناك قوة ءامة قسمى « ذاكرة » وائما. قوى خاصة » او 
ذاكرات لا عدد ها »كلءنها يتتاول.نوعاخاصًا من الؤثرات تعمل فيحدودقوترامستفلة 
كل" الاستقلال عن إقي الانواعيحيث يصح ان بكو نالفرد سريع الحفظ للاسماء ضبيفاً في 
تذكر الوجوه او التواريخ 

فقد ينسى الافسان بسرعة بيض الؤثرات من الانواع التي يكون استعداده الطليمي 
فبها ضعيفاً . وتمن كذلك لا نسل بف المقل بالة تصوير الشمس » لان استمداد 
المقل محدود فلا يستطيع أن يحوي . ما بزيد عن سعته أو طاقته والا اصبح حانوتاً يشم 
آلاف الاصناف الموضوعة في غير نرتيب ولا نظام فيتمذر على صاحبه أن يضع يده على 
.شيء خاص في الوقت الذي يجد له 1 

فطيمي اذن ان يعىء المقل لكل مؤثر جديد مكاناً لاثقاً به يين المؤثرات القدعة 


ينابي اود النسيان لازم إلحياة المقلية 03 


وربطلة بإلبعض ويفصاهعنالبمض الآ خرثميرتيها وبنظمها حسب مالها منالشأنيحيثيكون 
اخام متها الذي لا عن تذكره الانمان لكئزة حاجته الب داعا في القدمة وفي 
متناول بيد المقل ء اما 5 او القليل الشأن والذي لانكون في حاجة اليه في الوقت 
الحاضراو لن تكون في حاجة ماسة الى تذكره في المستقبل كالوجوه التي ممر بنا عفواً 
اثناء ادير في الطار ريق او البضائع الممره الحوانيت في اللؤخرة فيلني ا في حضيض 
النسيان ليفسح الجال للمؤثرات الاخرى التي تكون | كث مها شأنا 

فكا ان المقل لا يستقبل المؤئرات من الخارج عن طريق الحواس ويثبت آثارها 
وير بعابا بسواها عن طر يق الحفظ والتداعي والتكرار وي العمليا اثلاث للحنظ - 
هو كذلك برتبها ويصنفها ويستبتى منها اهام ويحذف منها الثافه حتى لا يتكدس بالمعلومات 
فبزيد عن طاقته الطيمية » وهذه السلية هي ( النسيان ) 

فليس النسيان اذن إاس الذي يسطو على خزائن العقل في غفلة من الشمور فيسليه 
اعز ما لديه من تحف وذخائر . وهذا يذكرنا بإلقول الاميري « ليس البقل بالشاب 
اللائش الذي ييدد يساره عنطريق النسيازمايجسه يميئه عن طريق النذكر » 
ابية لازمة دحا إسحية وروم اكوا لمفنلء 


:. ٍ أل نيان اذا يتشد عل اكرار الى 
والذا كر المباء قدر اعئاده على الفهم وربط ما يفهمة بأمور اخرى ينها وبين هذا الثي» 
بحيث يتكون منها شبكة مترامية الاطراف كا خطرت واحدة سنْها في الذهن جرت 
النبكة ورائ! بكامل اجزائها الممستوى الشمو فيل تذكرء كله 7 ويؤ" شر توذيعالتكرارعل 
دفمات متعددة تتخللها فترات من الراحة قد تكون ايام كاملة بدلا" من الملوس الى الثيه 
وتكراره ءثات المرات لحاولة حفظه دقمة واحدة فيالمقل التمب ولك السا مة 
قبل ان يستظهرء تماماً وحتى اذا استظهرء ذلك اليوم نيه في الند» كذلك يجب ان يركر 
فيه انتباعه و#صر فيه ميله ورغبته وان يخلق في نفسه الرغبة اذا اجبر على تعلمه 

هذه كلها وغيرها وسائل لتنطلم الحفظ النسيان في المتوى المادي . وهناك 
حالات كثيرة من النسيان تختقف عن هذه تمام الاخلاف نا نسى فها أموراً هامة قد 
يننى الاثسانموعداً ضري 
لاعياز عمل او وّضاء مصلحة او نا حيما كان وهو وائق من انه لن يفقدء” 
فاذا افتقده عند الحاجة اليه ني لذكان الذي وضمه فيد او يكتب خطاباً بموضوع هام 


7 النسيان لازم للحياة المقلية اللقنطف 


ويلقيه في جيب سترته مدة طويلة حتى ينساء » أو يلقيهفيصندوقالبريد وينمى ان يلصق 
عله الطابع »او يستحضر اوراقاً هامة بريد ازيستخدمها في الفد ثم يستبدل سترته وينبى 
انه وضعها في السترة الاولى 
1 ولو انها غربية في بها يرج النسيان فيها الى عامل تفساني 
حام حو التاززع ين رقية بة في التقس عنم العرف والذوق ومقتضيات الجاملة والغك 
ان يظهرها » يننا تدقع هذه الموامل ذاتها الى تذكرها واظبارها ولو على مضض منه » 
ولابد ان ة الكامنة فيكل حال7فنحن نفقد 
ابن وضناء اذا ل ن علاقتنا بهذا الصديق حسئة » وننمى اللوعد ان" 5 
من ضربه او نشك في ننيجة لمقابة وننسى الخطاب اذا كنا تكره ان نستمر في مراسلة 


ذكر ما هو في «صاحتناء وننسى ماكان في مصاحة الفير 
ضيه العيمة لتنفيس عن الثفى » ولاشباع الرغبات الكامنة 
مض الشبع» فهو في الواقع في مصلحة الفرد ولا داعي للخوف منه أو ممالجته 
٠‏ وللكن هناك نوع آآخر من النسيان هو من الخطورة يكان ومن الواجب المبادرة 
املاجه لانه اذا ازم نكان سباً في خلق اضطرابإت عصبية وظيفية تتدرج مرك مره 
الخوف من الظلام او الامكنة المقفة أو المرتفمات الى التشجنات المصبية والصرع ٠‏ 
ثم الذون المستعصي 
تثب تطريقة التحليل القان1 الحديثة انكل هذء الحالات سبها الاساسيحادثة مؤلمة 
0 : واثارت في نفسه انفمالات فظيءة اهمها 
الحوف قرت في جهازء المصبي وقت 0 بض التأئير فاذا استمر الشخص يذكرها 
كا حدات خف تأنييها ويطل على ممر الايام » اما اذا نيه بعد حدوثرا بزمن قصير من 
اثلقاء نفسه او ار نقسه على نسيانها أرغاءاخيل اليه انها | نقطمت من سلسلة حيائه وامتتمت 
9 1 ت المصمم عقله الباطن وارتبعت عه 
د سا لوعو هه عقلية كالقتيلة تحاول ان تنفجر كلا 
اتيحت لها الفرصة لولا ان المقل الواعي يكتها وهي بدورها تتثهز الفرصة السائحة فنظير 
في احلام النوم ؛ او احلام البقظة (السرحان) ء وتتدرج في القوة وتجرؤ على الظبور حتى 
تسبب اخيراً نوعاً خاصًا من الاضطر ابات العصبية . وافظم هذه الحالات حوادثالطفولة 
بين الرابمة والسادسة خصوساً اذاكان اساسها الحوف [ نيس : سبي وريه ] 


هذا التوع من النميا, 


مرا وين 


اختلفت مذاهب المؤرخين والفلادفة في اهم الموامل النيتكون اناري وتوجيه قاركى يقول ,تفي 

التاريخ الاقتصادي . ورنزل بتفسيره الجتراني . وهيغل بتفسيره العقلي أو الصيكولوجي وهكذا. ولحل 

من هذه الذاهب اقوال تؤيده واخرى نزيفه او تقلل من شأ . فرأينا ان تندر في المقتطف سلسلة 

»ن المقالات في هذه المذاهب التلفة تقلا ع نكتاب فلني الكايزي حديث اسمه 8 روح القللفة » 

وقد جمل المؤلف هذه الفصول حواراً بين اشهر اصصاب المذاهب في تفي التاريخ » مورداً خلاصة 

مذاهسهم على الستنهم وقسميا الى مقدءة بليها تمسير التاريخ اللاهوتي فتفسيرء الجنرافي فالا نت وبولوجي 
الانتصادي فالصيكولوجبي فالنفسي المشترك . اما المتحاورون قهم 8 


انانول فرنس ا فردربك دزل , مديسن غرانت 
فردرك نينشه | هزي توماس يكل | غبريل تارد 
ثولتيه كلرل ماركن 5 
عند | توماس كار ليل قيب 
دي غوينو أويل ‏ سيدة -- 
| ولم يس ول دورانت ( لاف ) 
لكان : حديقة في بمالكة المقل 
بحتضتب 
مقدمة 


كنا تتحدث » ونحن نتخطر بواد ني بومانوك » بقول كروتثي : الفلاسفة يجب ان 
يؤرخوا » والاؤرخون أن يتفلفوا : ونحن تمتع الاق ة الحقول » وظلال الاشجار 
بي , قرقة» وأشعة الشمس الذهبية ردف الغروب . وافكارنا غارقة في 
كتب كنا نسطالمها في ذلك الساء الصيني اميل 1 

ففالت اريل : يسرني جدًا ان فنى بدرساتاريخ الآنء فقد ملت نقمي مباحتكج 
في المنطق» وما وراء الطيمةء وفلفة المعرفة « تزههادصءةوام8 »> فبدلا من انتمدوي 
حقائق جديدة سلبتموني ماكنت اعرقه من قبل 


7 فلسفة التاريخ المقتطاف 


غيلب : حشد الكثير من الحقائق غير مستحسن 

دورانت : قد تكون تلك الدروس التقينة مستحسنة حيناً » ولو لم نجيزنا بشيء ال 
بصفة التفكير الفلسني- اعني صقة الاحاطة,! لكليات وتطبيق النظر الكلى على شؤو تنا |" 

أريل ( مبتسمة مولع بإلنظر الكلي » اليس كذلك 8 
نم انظرالمعارف سيل الحم التزن :. انني اريد ان ادرس الاشياء الكلية 

فيايب (مسروراً) : حسناء على ان ذلك مما لايبأ به المؤرخون . فلهم عقائد لاهوتية 
بريدون ان ينبتوها » او آراء خاصّة برغبون في تأبيدهاء او وثم وطني يرمون الى 
على انيم لاجبرؤونعل أنبنظروا نظراً مشارفاً الى 2وطنهم» و«حزييم» 
وعقيدتيم» . ان اريعة اخاس الكتابات الناريمية هي كالكتابات الميروغليفية المصرية » 
تتحصر في اطراء ماثر الملوك والكبان 

اريل ؛ حق حبيينا «جبون» متاثر في ذكر الملوك . الا ترى رأني 9 

_دورا على انه برسم بالالفاظ صور ا كيخائيل انجلو يدع موسيىكاخ . انالا 
اسم بكلمة جارحة تقالفيه. ولكن ما رأبك في 9 وودرو ولسن» الذي حدد التاريخ بانه 
«سياسة الاضي» -- وهو حدمنلوط في حسبا نك كان برى المواضيع السياسيةتمايهم لبش بت 

اريل : لقد كانت الحسكومة الصينية |اكثث امانة » مع انها قضت 7١‏ قرنا اتستاجر 
اللمؤرخين لتسجيل قفضائل الامبراطورية واتسارعاء ارين ككحاً عن رذائها والكسارم 

قيليب : هذا هو التاريخ الائثل لجالس المدارس الوطنية . والمال في الصين قدهاً 
لم تكن شرا منها في اورا لان امدتنا الاجيال الوسطى ‏ وعصر انهضة » وعصر 
اتوي توابع المال ولكن القرن النامع عشرابتدع مبدأ القومية » فأفسد المؤرخين 
»> وما كولي » و« جرين » 
اسهد يدم رض لق وماق 


غيرات > 


الذين يحسبون امة م 0 عي كيان وسيحزا ولِوازود 


ازيل : من القائلة ليست [لماصاتولا سار يق السلم السلمطا بل الفاءالتاريع 76 

دورانت : ولكن القرن الشررن لي سٍخيراً من القرن الناسع عش . فانني لااسوخ 
الاسلوبالمصري» المزري بأعاتل الرجال متهماً اث بأن«اشهر ما يؤثر عنهم هوأ كاذيهم 
وسكرم وغرامم وقذفهم » . ولا اغتفر « لولز » انزاله نابليون ويوليوس قيصرء الى 
مستواه الخاص . انني ألوذ يديانتي ‏ عبادة الثوايع 


مافي جاب مد اله ري امت ا ابسرا دن لزنن اب كيم 
ن وااوازنة ينهما لاستجلاء الحقيقة . ومؤرخو 
الماممات ا كتزعداء لمن تاريخ الصحيح لانبم يقفون الحياة ليبرهنوا على | نالصدائز كجائر 
وبكتبون رسائل هي وامقالات التي تقدم ثيل درجة دكتور فلسفة سيان لفواً وقلة نفع . 
ها مم يتسربون الى المكانب » داقتين انفسهم في البحث عن الدقائق الزهيدة متذرعين 
بصب الل ومثابرته في جع مؤوتته . انهم يضيعوت. نفوسهم في التقارير والاحصاءات » 
ويبرهنون بتمب ونصب ما للامورالتافهة من الشأن الخطير . الهم يرون الاشجار فرادى » 
ولايدركون وحدة النابة 
ايوم وأالمم وصفاني ومقاصدمم » وان 
على السير في رحاب المستقبل . فهم مؤ 


على مبل » ويشرتحون موعها الحضمي ء زامين انهم 
الصبورين الذبن يتابرون على البحث في مختبرات الصبكولوجيا ل 
والارقام والرسوم ما مله كل انسان عن السلوك الانساني من الوف السنين . 
فتسست اريل قائة « دونك وايثم » « فليسقطوا » 
وجل حاجتهم انها عي الى يمكنهم من الادراك الكلي 
اريل : فم فائي احب انارى تاريخ «موحداً» . . أحب ان اعرفهل له نواميس» 
فيه أو وثم باطل 7 وهل يبدينا لماي 
ونحن منذان المي في ثنايا المستقبل 7 وان انس" لاانس قول نابليون الاخيره ليت ابني 
يتصاح التاريخ فائة الوحيدة » . وانني لموقئة بأنافمرف من التاريخ » الحسنالسبك» 
عنطبيعة الانسان » | كز ما نحصل عليهفيكل كتب الصيكولوجيا والفيسولوجيا المدرسية 
دورانت : احسنت ا اريل 
فيليب : فلماذا لا نطاوعكروتئي فتجمع بين الفلسفة والتاريخ . 
واستصغار لماكان ”يدعى «فلسفة التاريخ»يحملاتا على ازدرائها . وكا تخلو اعمال السياسيين 
من الاعمال الكيرة » هكذا تخلو الكتابات التاريخية في الاحاطة الفلسفية من جبون وثولتيي 
دورانت : وهذا الى حدر حدود» الحذر الحكيم قان التاريخ الفلسقي يماتي 
الادواء التي تماتيباكل المباحث البنية على فروض اذ يسارع الباحث الى التجريد والتعييم 


عصرنا نقد حاف 


7" اي 


لومي اه ا 
تيوط المناكب في الو » لا تفيد التاس . قال فك »وم بده ل ااه وق 
التاريخ هو الركن الذي تقوم عليه الفلسفة وهي تنسج الممارف في نوب واحد لانارتا في 
أحسين اللياة البشرية أريل : أحسنت 
ا فاعت أريل بيذه جم يز تحيمة السا. وارتقع 


واذا حديقة تزتها الازهار » ويختزقها جدول لحيني + موسيتي الحرير.' 
القاعد حول بركة هن 3 ن عظام الرجال برتدوا 
بسضهم مألوفة عندنا فتبيدّناها ‏ أريل . هذا صديتنا « قولني » 
أناطولغرئس» ؛ وهو ييه ماعن راشي 


6 ل ع َس 0 
الخ-امس عثير « الحبوب » و كر اه لحن 
الاسام ملتككةدموتان 8 نبتلا . رجل في سن الاربمين ععصبي المزاج» سريع الانقمال 
باد الافكار . ولكنة< بكل » مؤرخ خ الفدن 
ففال فيليب هامسا يا الي المظلم هذا استاذي العبخ « لستر وارد » . وهذا رجل 
إني « بيغل »» والى حانبه « يتعه » بلحيتة الكثة » وعينيه 
رت خافت «دلق الا ١‏ ينك كزيل » وجل ان جل 
نكأنة كي حرس . وعل مقرية من الفوّارة رجل 
ولم مس4 يتب في طلت1 ذحة الاسريي 


وحاجباءكالصخور الثائثة 
طويل القامةء باهي اليا ت 
لف نبي ويقابه ملاصقاً لهأ » « كارل ماركس »6غ حت كادت اللحيتا تتلامان » 


وهوقصيرالقامة» !تعر الاون »تبدو عليه الرزانة والوقار»ثم شخ صآخرمنالمدرسيينءفامريكي 
فتشرع فرنسيء ففرنمي ارسةقراطي » وهؤلاء كنت اجيل من ثم. وكان اناطول 
فرذس يتكلم بلبجة كاهن ومزاحبطله برجريه. وقد حجبه عن إأنظر الظلام اغيم. خسنا 
على الاعشاب على مدى السبعمنهمء ة فصني الهم ونحن صامتون لثلاً يفوتتا امن اظرعم. 
وكانت احاديثهم في فلسفة التاريج [ بتصرف قل ] 07 


5508 


برااي لهل 
ببن ا معري وداعى الدعاة 
ب القير والشر 
تبازكت يا رب السموات متها يتك في سوكما ل تار 61 
« أبو البلاء » 


أبو العلاه كا قات في مقدمة التزوميات -- « رجل سوداوي الزاج » من في 
السخط على الحياة» ب في سخطه وبرمه مدى لا يشمركة فيه ال القليل النادر منالفلاسفة 
النشامين » ولامري لا ينظر الى احباة إلا" بمنظار شديد السواد» فهو يراها طاغخة بالشير » 
بالاحزان وامتاعب » وهو إن قال : 
اق زه من لوف كتير من اخير » والاجزاء بد شرور» 
م يلبث أن يستكث على الحياة ان جزء من الوفكثيرة من الخيرء فيقول: 
« لاأزم الصفو مازجا كدراً بل مزعي أن" كله كدر » 
وقد ملا لزوء انه بالسخط والتبرم الحياة » بعد أن رم بها في سقط الزئد - في 
مناسبات شتى فقال : 
« تب كلها الحياة فا اء جب إلا من راغب في ازدياد» 
وقال : كالقمى سأو لالت الوا لمن تتاهى القلب في وده 
"سي إن سُد بقالا له والشر كل الشر في مده » 
الفثتات التي نمث بها فيسقط الزند » قد اصبحت منالدعام التي بنيتعليها 
بالقارىء لا كاد يظفر بصفحة واحدة قبا خالرة من السخط والنقمة 
علىما إغمر المالم من شرور آلا واللزومياتكلها صاخبةصار.ةة ببذه الماني حائة: 
عنبا » في سخرية هازثة مركة » وفي جد قاس مرة أخرى » وفي ألم لاذع مرة ما 
وفي يأس ميت في| كز الاحايين » ألا تراه يقول : 
دما لي بإللقاه أخو وداد رويدك [نما ندعو علا 
وما كان البقاء لي احتيارً لو ان الام موكول ليا 
00 لك 535 


على أ 


2 بين أاعري وداعي الدماة اللقتطف 


ويقول : 
« سروراً » جاهل متخرص - بفيه الى هل في الزمانسرودة 
الى آخر هذه الابيات الني امتلاأت يها لزومياته كلها 
وني الحق ان المعرياو بمث رسولا لدما على قومه دعوة نوحعليهالسلام -- فقال: 
« ربلا تذر على الارض من الكافررن دارا » انك - ان تذرم ” يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا » 
وما نا تخيل ذلك » وقد دما على الثاى هذه الدعوة نفسهاء وأرف عليها إداء 
فقال من قصيدة صارخة عليفة : ١‏ 
هل ينظرون سوى الللوقان بتكي كا يقالي أو الطير الأبإيل0؟ 
والمعري يمت !: “ما اداة النسل » وهو برى في النسل شرا مستطيراً » ويرى جناية 
الآإء على الأبناء ء ولو ثال الابناء أقصى مناصب الرقمة : 
عل الو" الولو انم ولاة على أمصارثم خطباء 
ويقرر انه يود أن تمل الدينا منساكنيها ليخلصوا من شرورها » ويقول إن اناس 
اورأوا رأيه : 
« اسللوا هذه الدنيا فا ولدوا ولا اقتَتَّوكا »واستراحوا منرزااها» 
وهو برى الشر متأصلاً في اثفى والخير لابأني إلا عرضاً » فيقول : 
«أمثر ان احير يكبه الحجى طريفاً وأن الشرفيالطع سُمد» 
الى آآخر هذء الأبيات التي يضيق المقام عن كر القليل مها له الكثيي 
والعري يفت الفلم السائد في الام أشد القت » و تألم من فنك القوي اضيف » 
ويندد بذلك فيكلمناسبة »وهو ية, رس فيصراعة تامةلاليس فيها ولا ابيام أن الطبائع. 
كلها مفطورة على هذا اللبور» ‏ عليه » وأن البازي -بطبمدت يفترس القطاء لأن 
الل سبحانة ‏ قد اراد له ذلك : 
(1) وي هذه القسيدة يقول المري * 
مقن اناوه للرموقة الع من ثيل هابيل وقائيل 
أو غربل الناى كا بيسوا سقطا الا تحصل تيه في الترايل 
خصيمن ببن14خقت. مادم وابت ]كل ال 
الى أن يقول : سبحان من اهم الاتوام هم أمرا يقود الى خيل وت 
لمظ اليوق وأعواء التفوس وه واء الثناء الى تم وتخبيل 


مركا في طبيعة الشيف والقوي على السواه 


ذكادت تساوى نفوس الثا سكلهم في الشر ما بين منبوز وناز 
اس المابتق دز ولاميت و وابإذ 2« 


داعي الاماقت ترها على | تقيض منها » وعجد داعي النماة التي 0 عل عي النشل» 
سايق عواليههة > كارا كام اللعري بوجوب اكل اللحم فيقرر له نظريات يدبن 

- ضة » فيقول داعي الدما: ألبسالبات موضوعاً احيوان الذي 
من وبوجوده وجوده واستقامته في حفظ انواعه وولادة مواليد. 
لد القوة الحساسةالتي تزجح بها على الثبات من حيث كونه ناميا فقطوليس 
بحاس » وعلى ذلك فالقوة الائسانية مستولية على الميوان استيلاء الحيوان على النبات 
جاتنا حدق والتشل 2 ونا ينغي ان يكون 0 0 01 


٠‏ وائها يستولى 


ودار اذ مقن ع الك ل المج در نشول السرم 
ويقول داعي الدماة : ه وإما انه ( الممري ) يبد سفك دماء الميوان غارجاً من 
أوضاع الكة وذاك اعنراض منه على الخالق الذي هو أعرف بوجوء الحكة » 
030 
فأمتترى الهاوية السحبقة الني تفصل ينالنظربتين » وترىمن ذلك أن المعري لم يكن 
له بد من تقرير نظريته مع ما في ذلك من الخطر الجسم الذي ينيدده' حين بقررها. 


وقد افاض اللمعري في افناع مناظرء أن الميوان كله احساس به الال ثم تقل الى 
المشكلة الخطليرة الني عرض لا داعي الدماة في رسائله فقال أبو الملا 
2 إذا تبينا القضية المركة منمسند ومسند إليه؛ وها واسطتاناحداها أي والأخرى 


(1) وف ذلك يقول المرية 
وأو م يدر حالق ايت قرس اله ينه اناب والظافرا 
177 في هذا المقام سهذه المناسية قول الممري 
سبحان من ألم الاجتات كيم مرا يقد الى خيل وتخييل 
وتوله : والله يجيد ا طال الدى طعت العرور وقلت الاخيار 
الى آخر هذا الحد لاخر الذي يشكرء بقول الفا : 
اك المد أنا ماتحب فلا نزى ‏ ونتظر مالا نتتبيعفلك الخد ! 


أبنا الشرور غوالبٍ » فمامنا ان ذلك سر <خ خيي» . ثم ذكر لمر طائقة يمن 
الشرور التي لا يستطيع مناظره أن يجحد انها شرود » كوت ابراهم ولد ابي (ص) 
وي الميووم الحمن وقلى أحُده وكيف لع ابو ذؤيب في بليه 
قاعتافيه فهلكوا في يوم واحد ااخ» 
خيرات أم شرور ؟ » 
» فقد |بطل القضبة التي هيمتقدمة » وان قال : 
د القشية المذكورة لا نسح فالسائل بسسَسَىء الادب يلح»وان امتمكسة» 
فقد ازمه أن يقول : ف أن الله سبحانه ‏ يفمل الخير والشر» فان أبى ذلك 'رجع 
الى ما يقوله الجوس من ان للمالم خالقين احدها فاعل الخير والآخر قاعل الشمره ومعاذ 
الله أن تقول هذه المقالة 

ثم قال الممري : ولاسائل ان يقول « ان كان الخير لا بريد ربنا سواه » فالشر 
لا بخلو من أحد امرين » اما أن يكو قد عل به » وأما أن يكون : الم يدس واموذ لله 
من هذه القالة - فين كان دالا به فلا يخلو من احد امرين : اما ان يكون مر يداً له او 
غير مريد »قن كان مريداً له كته هو الفاعل دكا أن يقول : 2 قطع الامير بيد 
السارق 6 فالا مير قلهما الا" انه م يل ذلك بفسه - وان كان غير مريد له فقد 
جازءايه ما لا جوز على أميرله في الارض نظراء كثير » لانه اذا ْمل في ولايتهس 
شيء لا برضاه مكرة اشد تكير وأس بزواله » 

هذه هي العقد تي قد جهد في ارا التكلمون من أهل الشيرا فر بجدوا لها 
انحلالاً » وأصبح مقالم ضلالة 

ولا أحس امغري انه قد ضيق على مناظره الحتاق»أخذ يناقعه في مسألة «الرأفة» 
الني بنى عادبا نظربته » فقال الممري : 

وقول القائل. سداد 


» لاأنه لورأف 5 البشر الوجبا ني رأف يفي رمن 


الكجائر وبقدمون على تيان الذنوب 7 وقد رأينا الميشين التقسب كل واحد منهما الى 
الشرع التقرد ء وكلانها في مدد ويقتل نيما آلاف » أفهذا حسوب من اي الوجهين ؟ 
وإذا قبل ان االبارى* رءوف رجم فليم باط الاسد على افتراس فسمة انسية 8 ول مات 


نابر اكه بين العري وداعي الدماة 5 


بلدغ الحيات جاعة مشووه » وما اللي الراضية بلقط الحبة » الراجمة ب 
أأدمتر في بن لنت وإ لقنا اة لتدع فراخها خلا. تبكر اند مام 


م أ انيه 0 ؛إن كان 


البارى' - جلت قدرته -- خلقهم وهو يتل أنهمبجرمون » يحرمون النوبة ولا برحون» 
فكان ينبغي أن لا بخلةهم » لأن خلقهم أدامم إلى المذاب والتجرع من الصابء و إن كان 
الابسر بها يصيرون فو كغيره من الفاعلين »وقد بربي الرجل ولداً فيكون مقا أ رعلك 
عبداً فيخرج ممانداً سُشاقاً ؛ ومماذ الله ان تقول ذلك 7 

وقد لخص المعريفيهذه السطور القليا 
خاصة ‏ والإن بصريح العبارة عما 
الآراء الى غيره ويقنع داعي الدماة بانهُ راوية لا أكز ولا اقل » فقد 
الاساوب في رسالة النفران والازومبات وغيرها من كتبه 

على أن داعي الدء اة أدرك غرض الممري إدراكاً صحيحاً ؛وبث اليه يقول  :‏ أهذه 
هي أنباء الامور الصحائ » التي يهدى بها من استهدى 7 وهل زاد الم بد دهذا إلا سق 
والأعمى الأسم ‏ في ديئه وعقله - الا عمى وسما 7 » 

ويقول : 2 وأما ما تبع هذا الفصل من ذكر طمة رسول الله ( ص ) بإبراهيم ولده 
عليه السلام وذكر سم الحسن وقتل الحسين الح الباري كله علىسياقة واحدةوالاستخبار 
عن كون ذلك خيراً أو شرا » فهو داخل في مضهار النقاسم المذكورةالفيعددتها ونركتها 
في غواشي ظلاتها » فقد سبق القول إنه ما حل في السؤال الاول عقال. بل زاد هذه 
الاسئة نيا وضلالاً. . وأما قوله في ان اللحوم لا بوصل الها الا ١‏ بإيلام الحيوان الخ» فقد 

سبق القول بأنه لابكون ارأف بها من خالقها » فليس يمخلومن كونه عادلاً او جائر؟ 
فانكان مادلا ان 5 أرواح الكل والأ كول جيماً» وذلك مسلم له 
على خالقنا بسنا وجوره 

وأما قوله « والسائل ان يقول ان كان الخير حو الذي لا يريد ربنا سواه الح > 
فأفول في اللهواب : قيل ان ائساناً ضاع له مصحف ققيل 4: اقرأ والشمس, وضاها 
فنك تمجده» «وهذه السورة ايضاً فيه » فكذلك اقول : « إن هذا ايضاً من 
ذاك » وجيعه ظلمات 1د إن سدة. للوى» اشرق ابا لدو مس9 
كال كلاني 


كه 4د دج دج + دههدددودد د 4 جد 4د ببجد 


الثقافة العاملة والثقافة العاطلة 
النعلة آمير يقعلر 99 
لايكني أن يكون الطنام شيكاء ب 
الاساسية التي بتطلبها الجسم + 0-6 أ وخا ودماً . ولا يكى ان يكون لبان جيلا » جذاباً 
أنيقأ» بل ينبغي فوق ذا 5 


الجال والئاسة في ابس 7 ونا 0 الذي 

وال بيةتخاع على صاحبهاثوب الظرفء والرقة» والق بيرءوألسير 

واببوى»وسامةالتيرم و كذاك فغى تيل ماي وتذبهةكا تصقل بدالصائعاللا لىء وتحبملها. 
ظدفة الثرية هنا الزيئة والزخرف عوهي لازمة للانسان لزوم الزيئة للملابس 

غيد أن وليقيا آلاخر: ى عليقنوعيتاضداد صاحيا لدخولميدا نالا ةظافراً منتصرء 


فرتعم 6 وبضل كتو نامل في 
ومن ذا الذي يقتصر على يفار صر يدل اسل الزة 
أعرف اْليزْيًا تلت الم م في أعظم مدارس اعبت اءواظنة. قضي زمن التعلم الثاثوي في 
» دعاب لوق ماري ندا ام ودلة واوتتيزاطة) تق 


قاذا تحدث اليك ار سحرك يانه » وذلاقة السائه » وتدفق من فو 
بحر زاخر من شعر ونؤ » متبسا من ككمير» تون واتكرى ودكان «أدبسوت 


ال بإحجوية.واذا”: ل الى ساحةالرقص» تأبط قراع أجل فتاقع 

وانساب بين الراقصين على نات الوسيتي برشاقة » تدعو للأجاب به والتحيب اليه 
ولكن . . .ولكن هذا الثشاب الاطيف » الظريف » ناعم الممس » المهذب » الثتف » 
(1) من «قدمةكتاب جديد 4 تحت الطيم عتوات «كيف ع البيش © 0 


ينار صفح الثقافة الماملة والثقافة الماطلة 04 


المصقول » المحبب الى لاعبيالتنس » وهواة الرقص ء طويل الباع في الادب والشعر . ٠‏ 
لا يدخل في الممل ميداناً إلا وتخرج مطأطأ الرأس» ولا يطرق باب الرزق إلا ويجده 
مقفلاً » ولا يوظف اليومحق يفصل غداً عولا يزاول تجارة. إلا ويقدم دفاتره خاسراً » 
غني » واولا انه يميش دالة عليه » لاستجدى الاكف في الشوارع » وجز 
عن شراء أدوات التنس » وبذلة الرقص » وداش بائساً عتقراً 

بل تريد ان تكون ترييتك للزبنة 7 وهل تربد أن يتخرج] 
فيجد ابواب الرزق مغلقة امامه » ويقنع حسن هندامه » وطلاقة لسانه ؛ وحلاوة 
قموده وقيامه » وحدَّهِ وترحاله 

وأعرف آخر اسةاللي الجنسية » لا يقل نصببه من الترية عن نصيب صاح: 
الاتكليزي . ولكن لم بحظ من نقيجة تريته إلا بما يؤهله للقيام بالعمل الذي يعمله . فوو 


00 طباعه » ل أناة» الست مي 7 
السخف والقبح وفلة الذوق . لقد نال صاحبنا هذا من التزبية «والثقافة » قسطاً دفر 
وزالت من دمه آخر نقطة من صفات الاجرام النياتسف يما اجداده؛ونالمقاماً «ممايّا» 
في الحياة لا بأس به » ولكنه لم « بهذب » ولم يصقل وم يثل من الظرف ٠‏ والتثقيف » 
والكياسة»والذوق» إوااغوالرية وغيرهامنالتعوت والصفات الني كسب صاحبما الرئبة 
امار ذكرهاء' ا فهلثر ييدان جملية وحسب 7 وهل تريدانخرجابنك منالمدارس 
فيجد له ملاًبرزقءنهءولكن ينقصهالظرفء والذوق» وحسن الدامة»واتوذيب والصقل9 

كنا يعرف من المصريين والمصريات اشباء صاحبنا الاتكليزى . وكانا يعرف من 
المصريين والمصريات أشباء صاحبنا الاسترآلي . قنظرة واحدة الى خريجي مدارسنا » 
ثريناء في كل ناحية من نواحي الاتمال ذلك الرجل الذي يتقن «الظرف» لاغير»وذلك 
الآخر الذي ينقن مبنته لا غير. وفسع في الايام الاخيرة كلة « ثقافة » تلوكها الالسن» 
وترددها الصحف والجلات والكتب ومنشورات وزارة العارف . وكثيراً ما ترددت 
الاجان » التي عقدنبا الوزارة لتعديل التاجج»في حذف بض للواد الدراسية منالقررات» 
خوف انيار الثقافة وجنحت الى ابقاء مظم هذه المواد » حا في نشر الثقافة 

فبل الثقافة التي تنعدها الدوائر التمددة في لادنا من ( الينة ) الاولىأم من لثانيةة 


هم باب الرأسلة والمناظرة القتطف 


لاز 


افد رأينا بد الاختبار وجوب فتح هذا الباب قفتحنا. يأ قارف وانيان ويم وتشحيدأ 
للاذهان, ولكن المهدة فيا يدرج فيه على_اصحابه فتحن براء من كله . ولا تدرج ما خرج عن موضوع 
القتطف وبراعي في الادراج وصدمه. 0 (1) المناظر والنظير مدتفان من اصل واحد فناظرك 
نظيك (؟) اما النرض من المناظرة التوسل الى الحقائق . فاذا كان كاشف اغلاط غيره عظها كان 

الممترف باغلاطه أعظم () خب الكلام ما تل ودل . فالقالات الوافية مم الايجاز توترعل المطولة 


معجى اسسر|, النبات 
للدكتور احد عبسي بك 

نخد ومقابلة يبته وبين ممجم الكتور عمد 
ذ محر المقتاف الاغر | 
الاهرام' الغراء عند الكلام علىمسجم اسماء النبات الذي اخر جه الدكتور 
احمد بك عيسى حديئاً انه ممدوم النظي في اللفة المرية . وما كنا قد اطلمنا على نسذة 
منه اهداها المؤلف الىرصديق وجانا فيضفسائها جولات قصيرة » وبدت لنا فها ملاحظات 
كثيرة » بإدرنا الى اثياتها احقاقاً الحق وائباناً لتحقيق اللي 

ف ١‏ - ملاحظات مامة )# 

اولا" ‏ ذكر عيسى يك في مقدمة كتابه ما بلي «وقد كان جعي لما وق الميمن 
أسماء الثباتات على علانه أياني ممت المربي الفصيح والمعرب والولّد فل اتزك منه شيئآء 
بل تممدت أثياته» . والقارىء برى لاول وعلة وضد جرد التصئح البسيط ان عدمة بق 
الالفاظ بإدرلاميان فهو بورد المترادفات دون ييز بين الافصح والقصيحوالمشهور والألوف. 
وم ينص على ماكانمعرباً من القدم او كان مولداً وكثيراً ما هده يضع الاسم اندي 
اد الفارسي من الابتداء ويترك العرني العروف الى الباية او بورده” في وسط الكلام 
فلا يدري الطالب اي الاسماء يصح احتياره وتفضيله . هذا فضلا د عن انهلايذكر مصادر 
الالفاظ التي اثبنها حتى يتستى للباحث الاطءثنان الى تحقيقه » اذ ان كثيراً من الالفاظالني 
اوردها لا وجود لا في المعاجم المرية الألوفة 

ثانياً ‏ ذكر في المقدمة ابضاً ان المسجم شامل كل ما عرف مر أسماه الثبات 


00 بإب المراسة والناظرة فم 


في المصنفات العربية مهما اختلفت -جنسية الكلمة» كا ذكر انه وضمة يكون مرجباً لتحقيق 
الكزات التي انت بها تلك للصنفات » مله بذلك ذيلا للمساجم العربية وكتابا فيلواو. - 
ولكن الممجم تنقصه أسعاء ات كثيرة لم يذكرها وم مز مقابلها بالفرئجية ووردت في 
للؤلفات وللماجم العربية . وسنذكر قليلاً مها في هذ 

ثالثاً ‏ لمااكان المسجم الجامع الذي وضمة الاكتور شرف وظهرت طبت" الاولىسنة 
في اوائل سئة ١55‏ وجع العلومات الحديثة وكل ما ورد في كتب 

نأ. 7 9 الالفاظ الطبية ومصطلحات العلوم 
الطبيمية بضروبها وفروعها وعلوم انبات والميوان»سندة الى مصادرها ومظائها» احمن 
7- صنف بالمربية الى اليوم بشوادة الملماة الاثبات والختصين في الشرق والنرب» وكان 
الى اليوم الركن الاعفلم والسند الاوحد الذي نتمد عليه في الكنابة اللمبةوقد اننشر في 
انمحاء العام المري وبين الاقوامالعرية النسان واقر”نه وزارة العارف لمدارسها » امام هذا 
كله لي بدا من امقابلة بينه ويين معجم الدكتور عيسى بك في اكز الحروف والواد 
النبائية . وقد خرجنا من هذه بالاحكام الآنية : 

(1) وجدنا تملا غرياً ين اكز المواد ومع ان الدكتور عبى بك الى يعض 
شروب في نات الشرق الادى الموجودة في حراج 0 
عشرات من اسماء النباتاث الاوريية والاميركة النياثبتها الدكتور شرف وها <واء 
أو مزايا اقتصادية فضلا عن انه امل مثاث أسماء اثبانات اي تزرع لل وغيرها في 
مصر وجنوب اوري وسنضرب لكل ذلك اءثالاً عديدة فيا ب 

(ب) - يتبادر اذعن الوازنينيما نالدكتور عيبى ثقل مواد بإجعها فيمواضع 
8 7 لك من النطابق واخف التفل بتغبير ترتيب الكلات او إهال الاسانيد أي 
بير الكذات الفارسية او زيادة لجات بربرية او احجمية لم بذكر مراجعها وابن 
عل عل وين كال الشداية .. والواة اتع أن في «واضع كثير: عكن ترئيب الالفاظ 
كا عا بل تناه الى اسناد اسم ضرب :1/9 من الثبات الى ضرب آخر وم يدين 
أنا ما يثبت ممة هذا الاحتلاف ينه ويين شرف 

(ج) س اهمل الدكتور عيسى ذكر مراجع الفاظه ومظانها يخلاف. 
ملو بذكر مصادر الكيات وفي احوال كثيرة ينص على صحيفة الكتاب الذي قرأها فيه 
وهذا مما يزيد قدرء” في التحقيق المي 

( و) - ند ا[الدكتور شرف ينسب الفاظاً الى ابن اليطار او الى ندا بك او إلى 

0 00 جز 1 


4# بإب الراسلة والمناظرة القتمشف 


تباري بك او الى ابن سينا او بحري او الى نان قال او لاني . بك الح ينا نم 

اللدكتور عيسى همل الاساند على الاطلاق وذكر في قائمة مراجمه ة داود وم يذكر 

مسجم شرف بع اند كان عضواً في الجسية الطبية الني درست هذا المسجم قبل اقرار 

الؤتمر العلي له واعتباره دستوراً للاأوضاع الملية المرية 

هنا يكون الدكتور عبى ين امرن م 
ال 


0 أن مدي بك صر عله عل اما اخاد ورت ف مم شرف دعل 
هوايضاً على الا . او اندٌحلّى الامماء النياتى بها باوصافءلبية مو. 
لكانسمله اكؤعاً ولي كتابه فراغاً كيراً . والواقع ان معجم شرفي 
كثيرة خواص النبات وفوائده العلية مما لا تجد له“اثراً في مسجم عيسى بك النباني البحت 

(ذ) ينا مسجم عيمى بك بذكر مسيم اتكلات العربية والفرلسب 
جداء انما لاحظا انه يضم الاسم المربي الواحدفي احوا لكثيرة انبا 

(ح) امام هذا لا يسنا ألا ان تتقدم بالرجاء الى محرر القتطف الغراء لكي يفسح 
مكاناً في يجلنه الحترمة للدكتور شرف والدكتور عيسى وغيرها من الباحثين حت ينصّف 
كل واحد متها وتظهر الحقائق الملمية للاحياء والاخلاف 

> الاعرية إ ره في سج ابات دكتور عيسى بك‎ - 1١ 

إرة ح ابرة المره 4 يدل على الكأة - 
الأجلبح 0 رومز سي 1 ا 0 


زالأقائ )١١--94[‏ التحرط( مس14 ١!‏ ) الؤغول (خصسم-؟ى) 
اثقر ١١ 00١ - ٠44(‏ ) العوب (0-040) الشونع (وكر ل) اشم 


جدرلء -؟١)و(اها-١)‏ 
م6١١‏ ) الؤعول ( م1 ) الجراز(41!-١1)‏ 
أ(حهو- فى ) الجتس )1١-0(‏ الأطْرت 
نشبه السرح ( ابن الكت وعخصص ه -- 1١8‏ ) حب 


رك حشيغة المقد ( غدهظ ) ب وودعطعمه111 


يار 15 باب المراسلة والمناظرة ك3 
حشيشة المساويك- انض"( ابو مالك وابن سيده 11١‏ ) الحصيل(١‏ ب18) 
اليب( عخصس ١١-8‏ ) الحقل( وام ييه 1 
ج111 وعي التي يسميها اهل البادية 
والميق والمُقيقي( لاسر ) والخدم بين 7 والخالف والخريصصس والخَسيرة 
دهان وَاخَضِرة والُمْحُع ( ١٠ت؟1)‏ والخفج والخلص ( 7ب 01١‏ 
والبلاب (1 . ب ) واللأمامة ( تخصص ١١-٠١‏ ) واللأعبوب (عخصص2-؟1) 
والدعييوب وهو من الخطأ الذي نقله عيبى عن شرف - والدأماع (تخصص ٠١‏ ؟1) 
اللتمدام (تحخستزر مم لبقا والدآمالق وراحة الكلب ( عخصص )١١1497‏ 
اليغير ذلك من عشيرات الاسماء 


ع اغلاط لنوية 6 


الخلا الصواب 


عرس ف ,اس م4 المرس ف (القاموس والماسوس) 


افراح حو 5 
فافت سا١‏ غافيث غانثي (|.س) | طالى1؟م١‏ 


تم انه ذكر سَردْجمْ 9-102 ) وعرم ( ٠ب )١‏ لثبات واحد فأيهما المحيح 
عذاقليلبماوقمعليه نظر ناعدا الاغلاط الافرحبية في الحجاءوتر تيب الكلا تفي 
4غ التكرار 6 -جرت عادة الملماءان يكتبوا جنس الثبات اولاً ممر": 
علئًا وبمد تيين فصيلته تذكر الانواع والشروبالد 


)١(‏ [التخطف] لقد ذكر الكاتب ماعلا سفحةمن هدم الاالناظ ذا كتفينا بير ادماتقدم لضيق اقام. 


- باب المرا-ة وامتاظرة اللتتف 


الماجم الافرغنةوتينها مسجم شوف. .على أن عيبي بك يكرر اسم الفصيلةبعد كلٍنوع تقرياً 
من انواعالثبات الواحد. و لذلك غرضأحيحاً أو الأ لاسر اوءلا .كار 
أخرى لم يثبنها أو بتحلية علمية موجزة أو صور واشكال مبز 

ممادر ا الالقاظ دمراجي بدلاً من الاستعراق في في كر الفاظ برير. 


لت ان 0 
جاء به معجم شرف ذكرت في معاجم أجمية أو وردت فيك اعرية ؟ ومثال ذلك 

ذكر شرف الاقاقيا (10©«عه) وعرف المنس والفصيلة ثم اد أربمين نوعاً مركن 
الانواع الشريرة التي يمنا معرقتها . في حين ان الدكتور عيسى لم يعرف المبنس وم يذكر 
ال1+؟ نوعاً كرر في خلاها اسم الفصرة 16 مرة شفلت كل مرة سطراً منفرداً . وبإلقابلة 
بين الكتابة وجدنا تطابقأغريباً .فان شرف ذكر جنس الارطاسيا («أداس»!؟١‏ ) وعرفة 
وذكر فصيلتةوة١‏ نوعاً . اما عبسى فقد بدأ كعادته بذكر نوع ثم أردفه باحدىعشر نوعاً 
ومرادفين كركر بينيما امم الفصيلة ٠١‏ ذكر شرف الاسطرغالس #سلدؤهمنهه) 
وم يذكر اسم الفصيلة غير مرة يننا ذكرها عيسى ١١‏ مرة وهكذا 

«اه - الاضطراب في التألإف » 

ذكر ان خولتجان من اصل فارسي في حيفة مم 14 ع ثم ذكر أنه من أصل 
سنسكريتي في ص ٠١‏ 0# فابهما اصح ؟ والراجح انكلاها خطاً أ والضواب ان الكلمة 
صينية الاصلكا ذكرها شرف . وذكر بَلْبسُوخ في صحيفة مهس يها 
ومة الوزن ُلبوخ بضمالاول. وم يذكر بُلبوشالتيذكرها شرفمنسوية الى آشرسون 
وشوينفورث .واند اخطا شرف فيكثابتها بإلشين اذ عي تريب كلة (ددا18316) وهذا 
الثبات من ضروب البصل 

« 1" امقابةيين المعجمين وائبات الاصلاح الموجور عاميًا 6 
اق دولي على اسماء الاجناس والانواع وكثير من هذه الاسماء 
جديد حل تح ل اسماء قديمة عبرت إمالخستها واما لانها مرادفاتمنسوبة بنيرحق لاشخاص 
ل يكونوا اول من وصفوها . ولقد وجدت إن معجم شرف يشمل |أكثر الاجناس الفي 
جاءت في معجم عيسى وينها مطابقة امة بين اسماء التباتات الافرنحية والءاماء المنسوية 
البهم » وتحرينا ما زاد في مسجم عيسى ف رجدنا انها إسعاء نبانات من وضع فورسكال الذي 
ذار اليين ومصر سئة ه797١‏ وا بدل كثيرا مها بإسعاء جديدة وأمل الآ خر وكان واجباً 


يوجد بين اللفاه 


اننا بإب المراسلة وامناظرة ع 


على الدكتور عيسى ان ينص على ذلك او يبمله . ومثال ذلك 


ارم أعمقمب2 أذ يت الان «أععمسآ صمل تمرة 
20 هدس | 8 ا 
ب لسسع سوسم وز 9 جمس :| 
4 متستصمه1 م ماعلوة 
:1 هنا0اع مم 4 ددم ط مم0 
3 ده 4 موه 111 : 0 
1 ا ُ واجماركد 
5 سم م ونم 19 
: 0 ف سملم فيو0 8 


ابدال ترتيب الالفاظ » 

قابلمثلامادة م11 و #تط جرع ترا ومادة«ستمه»6 ومادة «سسعسة61 
ومادة #دعالآ ومادة #ناعةأسمصسمدة ومادة 80# ومادة ٠داع0ذ)‏ ومادة 005016 
هدرم ت وعكذا في أكز مواد الكتاب 

9 - امال ذكر فصائل بض الثبانات # 

مثن متممعودعة صستفممط تر وثل موتدتمدوظة مغمعهمطارم12. ونثل 
اداع ممعطه0 ومثل متعم متاعمجرم 0 ومثل أمع عد تله “5 وهواليٍ 
عخصص (18-10 )كا ذكره شرف وكتبها عيسى خطأ السَدْمييف 

فيه عدم ذكر | كذ الانات في الافظ الواحد واسانيدهاكا فمل شرف ومثاله» 

عيسى - ابو طيلون :«هاقداط .4 

شرف -- ابو طيلون نبات فيالبلاد الحارة من جنس الحبازي ( او بوطبلون ابن نينا). 

ابو طاليون-صاري خطمي ( بالركية ) 

عيسى - ابو طبلون شوك الشم 6*5 مصدهءة 1 .© 
اح هوك خم #ابوطيل ابو يلوق 
بلك ممؤفامعقاط .4 

شرف.دقرقدأن(امرب)جاذيهندي بورقةقطيق »ده الهلا ممتقة ا عمعا بعواء7؟ 

عيى -- قرقدان ( السودان ) حب ديل 

شرف - ادج ( الصميد ) قرقدان 11606 نه انس .ىه 

هذا ما رأينا اثباتهٌ الآ ن. وقصدنا الاول المحيص وفتح بإب المناقشة توصلا للحقيقة 
واتقاء ما قد يححّدث تضارب المعاجم من فوضى في الثقل المي 


امماعيل مظير 


4 بإب المراسلة وامتاظرة القتطلف 


بندلي الجوزي الاستاذ عجاممة بكو كتاب يوجه فبه نظري مناسية هذا المفال الى كتاب 
عنوانةه الامومة عند العرب »6 للاستاذج . ولكن #عغ11ة77 .6 من جاممة ليدن قال 
ان فيه بجنا طيباً عن الوأد واسبابه يخاف ما وصات اليه . وقد حصلت على ترجةللكتاب 
وهي بقل الاستاذ الجوزي نفسه ؤمطبوعة في قازان . اما الاصل على ما جاء في المقدمة 
فبالمولندية وترج منها الى الامانية ثم نقله الاستاذ الى المربية من تلك النزجة ليله لغة 
الاصل . وني لاشكر الا اضل ما هيا لي من فرصة هذا اببحث الناريخي الطريف 

ورأني في الوأد الذي تضمنة المقال السائف الذكر « انه من عادات البدو يمارسوني 
في فصل الجفاف الذي تقل فيه الاقوات والكلاً فيضطرون الى الارتحال للنزو والناساً 
اللمرعئ ويقتلون الاطفال عندثقر اقتصاداً لاد يتفم في رحلاتم » 

وقد رجعت الى كتاب الامومة لأقف من على رأي الؤاف في ذلك ومبلغ عن لفته 
لي لم اجد كير خلاف يثنا فانه يقول والكلام هنا عن العرب خاصة « اما سبب وأددم 
البئات فكان اما لخوفهم من موق المار بهم من اجلون أو لتخلص من مؤ 
ثم ين ماهية هذا الحوف بقوله انه الخوف من وقوعبنفي أيدي رجال القبائل فيا 
الغار بسبب ذلك . وهذا الشرح من تفسير الزعخشري والبيضاوي لسورتي النساء واللكرير 
فق الكلام عن الوأد 

وخلاصة رأني ان سببوأد البنات الفقر وخلاصة رأبه انه الف ركذلك لكنهيضيف 
البه الحوف من وقوعهن في ايدي رجال القبائل وانا لا اخالفة في ذلك الئة 

لكن ثم في ناحية أخرى من الموضوع خلاف جوهري يني وبين صاحب كتاب 
الاءومة ل يشر اليه الاستاذ الجوزي في كتابه لي . ذلك اني برأت العرب مرى وصمة 
الاشتراكة في النساء لما اشتهر عنهم من الغيرة عليين . والمؤلف برى غير ذلك وقد الف 
كناب الامومة بهذه القكرة بريد ان يثيتها علهم . ويراد بالامومة في هذا الباب الانتساب 
إلى الامدون الاب تمذر الاب على وجه التحقيقوانا بكون ذلك في حالة تمد الازواج 


ينار اصدا بآب المراسلة والثاظرة 4 
ويمل ما وصل اليه الثؤئف في تحقيق ذلك ما يني 5 

١‏ كان الزواج عندالمربعلى انحاء م 3 به المشاركة على النساء ”كانوا 
يسمحونبزواج ابناء السومة خلافاً لا يؤترعيم من اذم الزواج بين الاقارب ما 
إلاخوال 4 - انقساب بض القبائل :آلى الا دون الاب ه -- استماهم لفظة بطن 


عن 1 انمع ووليالز 


استبضمي من ويا زوجها حي بين جلها ومعنى استبضمي امن خذي منة يضمة أي 
ولداً لان الرجلكان اذا دقع زوجه الى مثل هذا اعتذر عن :نسه بأنةُ ما اراد غباية 
الول (الثالك)-زواج التمة وهواجناع بقع بدير شهود لجل مسمى بقصد الاستمتاع 
بأجر منفق علي (الرابعه- يججتمع الرحط مادون || 
يصبيها ذا حملت ووضعت ومر علها ليمي بمد أن تضم ححاها ارسلت الي فلم يستلع رحبل 

منْهم ان متتع حتىيجتمموا عندها تقول للم قدعرقم الذيكان من امرم وقدولدت فهو ابنك 
ب رم -(الخامس)-- يمبشمع اناس الكثن فيدخلون على الامرأة 
الا متتع من جاء امافاذا مات ووضمت حلها ألحق الود يمن غلب عليه شي مهم 

٠‏ ,والتوع الاو سو الماع الذي عليه التاىالى يونا وأ اكات العو «الير ونية 
العرض لايعارسها 3 الملقام الذين تجردوا من 


ا عليه ناس جيباً وام 2 الاخرى. يست من زواج 
في شيء بل هي بشاء صريح وائما. تمددت أنحاؤء تبماً لاحتلاف اهواءالثاى وطبقاً لحاجات 
اهل الدمارة الذن بريدون الاستمتاعبالنساءمن دون ان يحملوا أي تبعة من تبمات الزواج 
وثم موجودون في كل امة وفي كل عصر ومن الخطأً أن يمد ما يتعخذون من سبيل الى 
قضاء شبواتيي فيامة انه من شرائمها او طرائق الزواج فيا وتصدر عليها الاحكام بالنظر 
اليها على هذا الاعتبار 

على انا لوسلمنا جدلاً إن الامومة كانت من تق ليدالمرب ولك السانحات من آثارها 
لكان في بقائها بعد اتتقالهم إلى نظام الابوة وامخاذمم النوعالاول من انواع الزواج دعامة 
له معنى من مماني المحافظة على القديم ولاستلزم ذلك بناء الامومة معها . لكن ما وصل 


كه بإب لراسة والناظرة ألتف 


00 المرأة تحرص اذا وضت حاها ان تنسبه إلى رجل من أصحابها 


ما ماحم الذواج بين أبناء السومة خلافاً لنأثور عنهم من ذم الزواج بين الاقارب 
فيملله المؤلف بإن الشعوب التي جرت على نظام الامومة لم تبر القراية الا من 
م ا ا 0 


كان نوع عند المرب. أن للؤاف فل 58 
الامثال في ذمه مثل قوطم ‏ النزائع لاالقرائب»وقول مرو ب نكلثوم من وصيته لاولاده 
0 لاتتزوجوا في حيم فانه يؤدي آلى قبيح البغش » ومثل را م دع 
تمدو ان تكون آراء خاصة لاحمابها فيمناسبات اقنذتها :تعلق بهم وحدثم.فاعتبارها شر 
فيه نسسف وتباوز للقصد . ولو جرينا على ذلك بالنسبة لمصر وأخذنا بما عندنا ل 
في ذم الزواج بين الاقارب لمكنا ان المصربين نأوهذا عخالف الواقع لان المادة 
جد بادا الزواج تفضيل الاقارب على الاباعد ويحسبي هذا مثلاً لاثبات أن الامثال 
ائرة ليبست ما يصلح الاستدلال به في المسائل الاجماعية 

والذي أراء في هذ المسألة ان ها علاقة بما عليه لبدو من الحرص على الزواج في 
داخل قبائايم بل لقد رأيت أن١‏ كث نقاليدموالتقاليدهيشرائم تمليها الفطرة على الثاس 
تردهم إلى الخال | بيثاتهم ترعي الي هذه الفاية الوافقة لمقنضى احواهم وبنعاق 
بها وجودثم كقبائل وذاك لانيم لحاجتهم إلى التنفل والضرب في الصحراء التاساً 
اللكلاي وطلاباً لارزق لم يتخذوا اوطاناً تيون الها ويعرفون بها واذكان لاغناء لاي 
جماعة من الناس ريد ان يكون لها و-جود مستفل عن سمة ينسمون بها والا اندمجوا في 
غيرمم وذابوا في حيط اليد ة الخضم وقد استاش البدو من الوطن القبائل ينتسبون اليها 


جانبي ال لكي عبد ان القبائل التي حافظت على اليدها ول تختلط بأهل البلاد قد بقيت 
صبدتها المربية بحلاف الذين اختلطوا بالمسريين وصاهروثم فانهم اندمجوا 0 5-2 


لغرص اللبدو على الزواج من داخل قبائلهم هو منع اختلاط الانساب 
هذا امصير وانما آثروا الزواج بين ابناء السسومة لانه اوكد المصبية وفيءقوه 
وأما اتفاخر بإلاحخوا أل قيرجع في رأي المؤلف الى نظام الامومة. 
القرابة لا : تشب الا من جهة الام . وفي لني أن ليس الامى فيه كذلك وانما اللراد به 


ينابر اعفد بإب ألمراسلة وامناظرة 3 


في الحقيقة اظبار نسب الام وهو ني العادة اخنى على الثاس من نسب الاب والاشادة 
بشرفه مبالفة في التباهي بالاحساب . وذكر الخال لدلالة على الام هو من قيل الكناية 
كمادتهم في التعريف عن امرأ لان التصريح بأسعاء النساء لم تحبر به العادة عندثم 

وتلك المادة فها ارى نتيجة ما عامت من حرص البدو على الزواج الداخلي والفاية 
منها تمن هذا التقليد ونم البإدن فيه + قت لان القاخر بشوة : يتوع اين 


وكان من اثر هذه الماذة أن اصبح من تقاليدهم التدقيق في اختيار الزوجة حرساً 
على شرف الابناء وقد افرطوا في ذلك حتى جاوزوا احياناً حد الاعتدال اذكان احدهم 
بمتنع عن الزواج بإمرأة ممينة لبيت من الشمر قيل في ذم اهلها ومن قييل ذلك ما رواء 
أبو جمفر الطبري عن هشام بن جمرو احد شيوخ بني تغلب انه دخل يوماً على الخليفة 
التصور فمرض عليه اخته فأطرق التصور وجمل ينكث 
اخرج يأننك امري فلما ولى" 5 قل قاضه وقح يعن رين ]ريم ولا وت 6ف حجري في 
بي تدلب لتزوجت اخته وهو قوله : 

لا تطلين" -نؤولة في تلب فالزيج | كرم مهم اخوالا 

وكان كبراؤم يترفمون عن الزواج بإلبايا وحن النساء الوا ن 
قثال خشية ان يعير ابناؤمم بذلك وم بريدون لم 
ابن" فيمصرالجواري منحيث أنهن" نزائع قد انتزعن” مناهلون" وعندنا 
اذا اريد التعريض بأبائهن“ كنى عنم بدي الاخوال وذلك انتى الذم والراجحان هذه 
المادة اتصلت بنا من المرب 

وأما اتساب بض القبائل الى الام دون الاب فيرجمه امؤاف كذلك الى زمن 
الامومة لما كانت الرأة هي سيدة قوعها . والست على رأيه في هذا لان اقدم قبائل الني 
وصل الينا خبرها كناد وتمود كانت تنسب الى آبائها وفي ذلك الدليل على ان نلك كانت 
عادة العرب من أقدم العصور قاذا بعض القبائل تنتسب الى الام فوو من الشواذ 
ولا بدله من اسباب خاصة مكنت للام ان يذيع أسعها حتى يصبح عاماً على ابائها ومن 
ذلك موت الاب في مقتبل الممر وكفاتها الابنائها من مده وحسن قيامها على تر ينهم 
فيعرفون من ثم بأعهم لا بأبيهم 

واما استماهمكلة بطن منى المائلة او القيلة فهو عند اللؤئف من الادلة الواضجةعل 

60 0 


مه باب المراسلة والمناظرة اللقاطف 


شيوع الامومة قبل استككام الابوة عندهم وبرهانه على ذلك أن هذءالكلمة او ما برادفها 
كانت موجودة عند غير العرب من الشموب التي كانت على نظام الامومة للدلالة على صلة 
القرابة . ومن الامثلة على ذلك هذه البارة دهم 380:58 التي يطلقها سكان امالي 
-جزيرة صومترا على اهل اليبت الواحداو الجاعة من ذوي القرابة وممناها بلفتهم من بطن 
واحد او رحم واجدوهذه المبارة 85 40 0 5808 وممناها بلنان قبائلالنورفي مينهاسا 
التابءةلجزائر اليب (08!»05) الشاربون من حليب واحد وهي مأخوذة من0! 10 

وعند العرب من هذا القبيل لفظة رحم للدلالة على القرابة التي سببها الام ومراضع 
الذي يشارك آخر في لين امه ويدعى لذلك اخ له بالرضاع لكن لم يعرف انهم استسملوا قط 
لفغظة بسلن في هذا الممنى وام استمملت للقسم من القيلة كأ استعملوا ذلك فذ 

نهم في تعبيه الشيء الذي يتألف من اصل وفروع بجسم الحيوان واستمارة اسماء 
من اجزائه 0 عم د أأى على اع 


0 0 بع أكائوا ل 


أسعائما في مواضع الذم او اللدح ومن قيل ذلك اليت ال 
قوم ثم الائف والاذئاب غيرمم ومن يسوتي بأتف الثاقة الذنا 
التتيجة 

والذي يخاص من هذا ان القول بن المربكانوا على نظام الامومة لايستند الى دليل 
أذ لم يثبت قط ام اهم مارسوا الاشتراكية في النساء وي الحالة الوحيدة القي يتعلق بها هذا 
لنظام بل هو من كايا 
يدماذهبتاليه فيمقال الوأد والاشترا كةفي النساء منان الاشترا' 3 
الأتكون الا في البيثات الني يتمد اهلوها على الادخار حيث ينصرف الرجال في المواسم 
المع ويقضون في ذلك شهوراً عديدة وتقر النساء في اله 0 
لحفظه فيضطررن لطول غياب الرجال عنهن الى اتخاذ الاخدان .. وان الوأد من مادات 
البدو الذبن يشطرم حل:الارض في فصل المفاف إلى الظين بقضهم وقضيضهم في طلب 
القوت والمرعى ويقتلون الاطفال عندثذ توفيراً لمؤوتيم وخوفاً عيهم منالوقوع في ايدي 
رجال القبائل التي تمترض لمم في غزواتهم أسيوط ناشد سيفين 
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اس و بارا 
ريال 


قد فتمنا هذا الباب دي نمرج ف كل ما بهم المرأة واهل البيت ممرك 
من تربية الاولاد وتدبير الصحة والطام واقباس والعراب والمكن والزينة 
وسيه شهيرات النساء ونيضتين ونمو ذلك مما يدود بالتقع ع لكل 


تأكل انواع هذه الفا كهة ال جففة كالزريب ( العتب انف إوالبرقوق والتين والخوخ 
والمشمش والتفاح والكؤى وغيرها وتكز منها ولا ندري اما مقدار ما ها من فائدة 
غذائية سوى انها لذيذة العام حلوة المذاق والواقع انها من احسن مصادر | 
للجسم لاحتوائها على سكر خفيف لا يحتاج في تمثيله الى أن يسري عليه نظام 
كسائر الاطممة بل ينتصل بالدممباشر: بغمل الامتصاص . واوجود هذا السكر شأن خطير 
لان الجسم يتمد على اخذ قوته من الاطسمة التي يتاوها ويدخل في مسظدا النكر. على 
ان سكر المائدة مزدوج التركيب بحلاف سكر الفاكية الجففة ٠‏ فان العصير الممدي الطاضم 
يتتاوله بالتجزئة ويحوله الى التوع الشخفيف لكي يسيل امتصاصه واتصاله بالدم وتتحصر 
مصادر هذه القوى في الزييب ( اي الب الحفف ) فيوجد فيه ٠لا‏ في المائة من السكر 
و6ه في التين ولاه في المعمش و47 في الكتزى و .هس في البرقوق و +5 في الخوخ 
او الاراقن . وفضلاً عن هذه القوى التي يستمدها الجسم من الفاكية يحتاج ايضاً الى 
المعادن للاحتفاظ بنشاطه الطبيء, مي كاير لتغذية العظام والفصفور لتغذية الدماغ والاعصاب 
والانسجة والخديد لتغذية هم وهذه المعاذن كلها موجودة في عنتتف انواع الفاكهة 
الجففةمع الفنيزيوم والبوتاسا والصوديوم(ممدن النطرون: شرف) والكلور والكبريتوحق 


ة باب شؤون الرأة وتدور الل القتطف 


يتم للهيموجاوين قوامه يجب ان يصحب الحديد الذي يدخل في بنائه مقدار ضيل من 
التحاس. وعكذا يقول الدكتور الفجون «هداز!!:! ومصادر النحاس في الاطعمة عديدة 
ولكن الدكتور اللعار اليه آنفاً يضع الفاكية الجففة في المزلة الرابية والناكبةٍ الطازجة 
في المئزلة الثانية عشيرة . والحبو. : 


وانتفاعه منبا غير قليل.قالصوديوم والمير والنثيزيوم والبوتاس تفاعلها قلوي بخلافسمادن 
الفصفور والكلور والكبريت فان تفاعلها ححضي . وترجيخ هذه الطائفة في 'تفاعاها على 
تلك ندل عليها حالة الجسم . فاذا اتحطت قواء عن مستواها تمكون الطائفة الجضية هي 
السائدة على القلوية اي ان ما تفرزء بدض الاعضاء في الحالة المادية قلويكا. تفاعله 
: فصي وعند ذلك تبدو على الجسم اعراض التوعك والمرض . واذا 
كان هذا التفاعل خضي قليلة لبرت اعراض الزكام . وفي احوال تبدو عليها اعراض 
حموضة الدم . وقد ثثيت ان الزيب اكز انواع الفاكهة قلوية فانه يحتوي على مار 
من البزء فيكل مثة غرام والموزعلى *هره والليمونعلىه 4ره والبرتقال على51رهماعدا 
4 مادة تساعد على تكوين حخض آي وريك وهذا ما يحجمل البول 
وقد اشار روينس «طاناناه]8 وهوبيل عاممفة77 في ممالمتهما لحالات مصابة بفقر الدم 
بذ الجفذة كالحوخ والدراقن والتفاح والزييب أثراً كيرا في تجديد الميموجلون 

يعلو على ما لسائر انا كل من الامر و الفا كبة وان تكن لامحتوي على مادة 
غذائية فلها تنعط المركة الموية على اعام وظيفها بل تكون اكير مساعدة لا في دقعم 
فضلات الطمام من الجسم فعي من هذه الوح جة يدرج عابها ما يتخئف 
0 من فضلات الطنام . وليزور التين وقشرة الخوخ او الدراقن أثر خاص في 
وما عداء عادي فلا تسرع الى اخذ اد 
بفمله عن المسول . وفي هذه الانواع من 


القامكية دهن د بعقادير 
لاهمية سكر الفاكهة والمعادن . وثنبت أن في 
والتفاح فيتامين (8) وفي التفاح والخوخ فنا 
دبة الييت على الاتتفاع بمزايا انواع الفيتا. 


في الحوخ فتامين () وفي الذديب والحوخ 
ن (6) فتزىان حذه الفاكرة الم 
ا عدا مزاياها الاخرى 


ينابر أعها باب شؤون المرأة وتدير النزل لهذا 


لقاح رامون ومرض الدقتيري 
اذاكان هذا الاقاح مانا لداء الدقيرا حفاكا يدعون فايسائل يحول دون تمنيم 
والاتفاع عيزته وقد وهبت* مصلحة الصحة لمن بمزعلهمنه سد انوثقتين حةماتُيِبٍ 
اليه من مزايا في دقع غائلة داء يخيف امه الوالدين ويقلق فمله إلى الاطباء على: الاطفال 
وانت سترى فها يلي أنه جدير م 0 بنشسر الدمايقله 
فيكل مكان فانة دواء يتحول يمد اننشاره في الليسم واستقراره فيه الى سلاح داف لمرض 
يقض ذكره مضاجع الاسر في مصر ويساورها الحوف فرعي وتلق عل حياة نديد 
من افرادها قد عَكا على في الحلق وصموبة في ازدراد الاكل وشرب الماء . 
ومن أثم الشروط امتبمة في استماله ان لايحقن به طفلم ينم السئة الادلى من مره لانافي 
الاشهر الاولى من حياته غير قابل لاعدوى بالمرض ولا لاصيانة منة.وانة + 
الاطفال بعد تلك السن.وكذلكالاولاد الذين فيدورالمرا اهقة والمقيمون في الاما كن المو 
والبالفون المعر. إضون م اعمالطمنامدوى كالم رضاتوالاطباء ولاسيا الذبن يستدلمن لخصوم 
على استعدادثم للعرض. و كي بحصل الجسم على امتاعة الكاملة عقن ثلاث مرأت » فالحقتة 
الادلىمقدارها نصفستءتر مكمبوالا. تمعلى بمد مشي ١؟بومأعلى‏ الاولىوقدرها ستتمتر 
واحد مكب والثالثة يكون ميعادها بسد خسة عشر بوماً الحقنة الثانية وقدرها ستتمتر واحذ 
ونصف مكب . وقد دلتالتجارب على ان 4ةفي الماثة من الذين حقنوا به ثلاث مرات قد 


الفامل 
فد لور على ٠١‏ في إثاثة منالحقونين تفاعل اللقاح بعد يوم أو بومين للحقنة الاولى 


و3 
اد الثانية وقد يكون موضيًا قيدل عليه اجرار وودم في مكان التلقيح . وميا فيشر 
المريض بتوعك واتحخطاط من نشاطه وحرارة تتراوح بين +وة”و ليس في كايهما خطرما. 
وبغلبظهور التفاعل عل الاولاد والبالنين ويندر ظبوره على الاطفالوالفريبان هُكلاكان 
الطفل حديث السن قل ظهور التفاعل عابه ولا تمك اعراضة كيز من 48 ساعة وفي 
جيع الاحوال الافضل ان تي الطقل في البيت بومين بعد الحقتة اذا لم يظهر عليه التفاعل 


وفي حال ظهوره ييتى بومين بعد زوال إعراضه 


1 باب شؤون المرأة وتدور المنزل اللقتملف 


الاحوال المائمة لتلقيح 
في حال كون الطفل مريضاً وحرارة جسمه مرتفمة ولو قصف درجة عن الطيعة » 
اوكان على سعلح جاده طفح او بثور فالافضل ان لايحقن بلقاح رامونحتنرول الاعراض 
المرضية البادية عليه وثمود اليدسحته وبيجته. وليس هذا اللقاح مصلاوم يدخل في تركيه 
مصل واذلك لامائع من اعطائه لمن كان قد حقن بمصل ضد الدقتيريا لتداوي أو للوقاية 
القصيرة الامد . كا وانهٌ لابحول دون استمال أي مصل بسده 
تأثيره في امتاعة 


بمد الحقثة الثالثة بخسة عشسر يوم او في ستة اسابيع من تاريخ المقنة الاولى وكل تموبل 
علبه في صيائة الجسم من المرض قبل ذلك الوقت اخطأ. أ.وكذلك في حال فشو الداء 
بين حماعة لايفيد هذا اللقاح ولاينبغي استماله محال وافضل من وقنشذ المصل المضاد فيعطى 
منه للوقاية بمقدار الف وحدة لذي امريض ومدى هذه الوقاية اريمة اسابيع.واما المريض 
فال بحسب وطأة الداءكا يأني وصفه فيا يلي ولبس من |مقول ان نجد ميكروب 
الدة يا في كل حالات التباب المنجرة. ة او البلموماو اللوزتيناو الاباة مغ ظبور الفعاء على 
سعلوحها ججيعاً . ولكن من الممقول وفي مصلحة المر ير ولاسيا أذاحان طقال ان تبر كل 
غشاء غلب رعلى تلك الاعضاءمكر وباتدقتيريا أي متسباً ع نمك روب ذلك امرض اليف ونبادر 
في الحال الى حقن المريض بالصل المضاد بمقدار يناسبشدة الالتباب وامتداد النعاء ولا 
يكون هذا المقدار اقل من ثمانية آلافوحدة في حال لوكا الفعاء رقيقاً او مشكركافيه. 
اما في حالة اترجبح انه غشاء دفتيري فيجب أن يكون المقدار عشرين الف وحدة على افل 
اتقدير وهذه الاجرآآت الاولية لاخوف من السل بها ولا ضرر ينشأ عنها حق ولو جاء 
بحث المصمل نافيا اوجود كروب الرش بل بالمكس تكون في ججيع الحالات لخير لمر وض 
نا اوجود اليكروب #المقادبر الني 
يفن بها الريض عندئ تتوقف على وطأة الداء لا على سن المريض. قالسن في ممالة هذا 
المرض لامل له “ من الاعتبار وانا الداء وشدة وطأتدعل الجسم هو الذي يق خصيا 
عنيفالبأس نب محارت *والتقلب عليه ولا سبيل لاخضاعه الا بالصل المضاد له"وكل طييب 
يتقدم اليه مريض بالتهاب المنجرة مع وجود غشاء على سطوح بض اجزائها عليه ان 
يضع أمام عينيه ذلك الخصم ويسرع الى جالدته بذلك السلاح الوحيد الذي يضمن لهالنجاح 
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في شفاء المريض وانقاذه من اللوت . ومن يتردد في حقن امريض أو 
العمل يجمل حظ مريضه من المياة والشفاء ما به مملقاً إلهواء وقد 
حالة قرية العهد من المصل وتم" لها الشفاء ؟الف وحدة وحالة 
احتاجت تغلب على المرض وازالة كل اثر ننشاء الى الفين وماثة. الف وحدة والشواهد 
على اههال سن المريض في نظام المالحة | كو من ان تحص . ومن حدنات لوقتل 
الدلناء ظهور لفاح رامون واقياً من هذا المرض المريع وداضماً غوائته عن الاطفال وغير 
الاطفال فالاقبال عليه والانتقاع به خير ما يفملهالوالدون والمربون فيالملاجيء والمدارس 
وانة بالحق امشى سلاح لحاربة اشد الامراض خطراً والقضاء عليه وحو اثره 
الممالجةبنورالشمس 

النى السر هثري جوفن 68118810 وهو اول من ادخل هذا انوع من الما 
السل الجراحي في بريطانيا عاضر في مؤتمر امجمع اللي للصحة السومية قال فا 
« يرتاب البمض في فائدة الممالجة بضوء العمس الندرة يوم حم وكامل في حجوها 
الذي لا يخلو قط من تلبده بالضباب والنيوم واذلك يفضلون البلاد الشمسة عايها ولكن 
فاتهم انالاميلا يكون دام كا ذمون. فهذءسويسرا و« علىسائر الإلدانالاورية 
لهذه العامة تجدها مرتماً خصباً لداءالسل الذي بلغ من شدة اتنشاره فبها ما ارم الحكومة 
على انشاء مصحات خصوصية لطلبة الحاممات وينصح الاطبا. لاا في بلاه 
اخرى اقل تعرضاً لثور الشمس . ومثل سويسرا مصر والمند فقد استفحل مرض الدرن 
فيه مع ما هو معروف عن ها وشدة حرارته . وشفاء كل انواع السل بإلعالجة 
الشمسية متمذر لان هذه الممالمة افضل ما تتكون تنيجتها في مناطق البلاد المشدلة الاقلم 
والمتقلبة الو لا في بلدان المناطق المارة . ويختاف الاشخاص في نسبة ترم بنور 
الشمس كا يختاف شر الشخص تنسه في خلال اليوم والفصول . واكث ما يكون هذا 
أفال تلبوراً في اليوان والثبات في اواخر الريع داوائل الصيف ويق لكلا تقدمنا في 
تزداد فيه قوة الشمس كثيراً وييطل انتفاعنا من ضوثها. لهذا السبب تتقدم 
يتوقف ذلك التقدم عند ما تغتد 


صة المريض في الارياف في اوائل الصيف ثم لا. 

حرارة الشمس عايه ويبطل تأئره ببا. وحتى نحفظ له قوة الاتفاع بحرارة الشمس نعي 
عليه بالاتتقال الى الشواطىء ٠‏ البحرية او الى الام كن | القريبة من المياه حيث تتلطف 
الشمس ينسيم البو المليل وهذا الانتقا ل كثيراً ما يفيد في اعادة نظام الحضم إلى 


ف0 بإب شؤون الرأة وندير الل القتعاف 
اللريض ويشع ركانة استعاد صحتهكاءة. وفائدة هذه المالية نوتف على المؤثرات والموامل 
مث الهواء التتي او اطواء الملمتف اا ضلاً عن التغذية على القواعد الصحيةالاخرى 
وهناك ايضاً الاحتلاف اليوي بثور الشمس . فضوءها في الصباح اكز 
فائدة منهٌ في الظريرة وسبب هذا عائد الى أن التأثر بإلنور ١‏ كز ما يكون بمد لل 
قالانتفال من الظلام الى الثور من شأنه ان ينب ما في الهم من استمداد للانتفاع مرك 
النور وعليه فالظلام اذن ضروري كاثور هذه العامة والتعرض المستمر لثور العسى قي في 
اسن 1ق ترام نايع لسرت جررية: وفقلد لجرت أذ الحرارة م 


ع عور . قالعاب القوي النشيط الذي تلوح الفيش. بسرعة يزداد نشاطة 
وقوته بلتعرض انور الشمس الساطع بخلاف الضميف الم الخامل القوى فانة قديصاب 
من هذا التعرض بإمراض يتمذر شفاؤء منها 

اذيك مان التول ان هله الماك نوافق الاتكليز مامةما دام جو بلادثم ملاتما لها 
ن الشعوب الاخرى سلامة بنية وصمة جسم أن لم يفقه ولو لم 
تتوقف على درجة استعداده 
التأثر من نور العم لاعلى درجة استفحال علته أو نوعها وسرعة تطورها . فالاطلفال 
الممر والذين اشتدت عليهم وطأة المرض ليس من مصلحتهم ان يتعالخوا بنور 
ضفهم وعدم استعدادمم لفائدتها 

صيانة اللبن في ميلانو وعندنا 

مد أن جر بت التعجارب المديدة في صيائة الإبن من الحيرائيم المره 
0 الامراضعن الاطفال وغير الاطفال 
اعبذاان لماكت مستودعر عار 


الفنس 


والارياف على ابماد لاتجاوز م1 كلو متراً وكل زدبية من الا 
باحدث الوسائل اللبية لحفظ الين سلبا من التلوث بالمرائكالبردات وسواها ومع ذلك 
فلا يقبل المستودع أي مقدار من اللبن قبل ان يجري خصةٌ ويتئبت من محتوياته ومقدار 
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كثاقته الدهنية ومن التغييرات التي تحدث: ماء 9 
الحيوانات ام عن تطورات في حياتها الجنسية . وبسد قبوله يوزن ويرشح لمرة الاولى من 
الاجسام الغربية التي يحتمل سقوطها فيه وقبل غايانه يوضع في البردات بحرارة +" 
استتغراد وهذءالحرارة تمنعتولدالجرائمفيه وسدغيانه + 40* ستتغراد برشح لامرة 
الثان بطريقة إستور جرآرة ختعراه معفة الموازة كاي +1 : 0 اليكرويات 


ائني الف ليرا ابطالية فضلا"” غاوعة من دقع عوادي الارانى عن الاطفال والمرضى. 


0 امقفلةوعلها طابع المستودع والتارخ كا تفمل مدرسة الزراعة في |. 
اوقد سبق أن كتبت في هذا ضوع وقرأت لحضراتالافاضل الزملاء الثيء الكثيرعنة 
أنه اهتيام الحكومة بدرس مشسروع صيائة اللبن منالاقذار والميكروبات وبمد 
رأبت أن الفت فظر ولاء الامور اليها علهم يبدون الضالة 
نشاء المستودع ومن جلب الالبان الني تستهلك في القاهرة 

من الضواحي وهو يتولى تعقيمها وتوزيمها على الثاس وليسمن طريقة افضل لصيائة اللين 

منباء ول لانجاري القوم ونقتدي يهم . وان اللمكومة التي تنبض بهذا اتروع وتنتى» 
في التاهن مستودعاً او اكز وتقم نفسها شارية لكافة الالبان قتتجلبها اليه وبائمة فتوزعها 
منه على الناس بسد تعقيمها وليس هذا فقط بل مضع تشريعاً بحنظ لها عند باعة الاين 
حقها في الاتيلاء على البانهم باثمان ممتدلة ويحرم عليم في الوقت ذاته عرض هذا الانتاج 
على سواها.وان تصادر الالبان التي تعرض للاستهلاك لاتمكون صادرة عن المستودع النام 
وليس علها طابمهفضلاعنمقاضاة من يخالف هذا التشر بع ويخرجعليه- اقولان المكومة 
الني تخرج نا هذا الشروع الى عام الوجود تقش ماقي تار مسر قشل بيش على 
الدهر ذكره ويستمر اثرء بإدياً في سمة الاطفال مدى الاجبال. «وأنت تلم أننسبة الزياك 
ممصر اكير منهافي يع بلادالمالجماعدا الهند والصين . وان اسبانها أوممظ 
يحمله من الجرائم المرضية فاذا قاستمصر وجدير بها ان تقوم و 
ميلانو مستودعاً ع فباكانة الالبان التي تستبلك في القا. 
كا يفمل المنتج الآن سواء بسواء دفت ولا شك عن الاطفال غائلة الامراض الممدية 
وااعذت اه كتين نهم وتهنا صن تالا هذا الشزوع الادية والامادية لايق 
على الثتيجة اللتنظرة من 

00 لك جز ١‏ 


وآخر 
ان وقفت على طريقة ميلانو 
اللنشودة واني على يقين من فائد: 


ل بإب شؤون الرأة وتدير النزل القتطاف 


لالز دَالِمَمَهِمٌ 


المركة الجسدية في الطفل 


من أثم ما الاحظة في الطفل وهو بين الثالئة والثالثة عشيرة حركة داعة لانمتّبا 
ويضحك فلا يكف عن المركة ولا 


يمح الى الكينة الا اذا اضطر الى ذلك . تراء” جا 5 
ثم يمدو الى الحديقة لاحقاً فراشة زاهية الالوان مرت أمام !| 


على المائدة في الردهة فيقترب منها ويأخذها يامب با حتى تذوي بين يديه.ذا 
الانقلا. لا سلطة لارادته علها فلا يستطيع أن يجمل ك الاعمال رهن اواضص 
عقله .وكثيراً ما يفضب التقدمونفي السن من حركةالصفار الدامة فيماقبو: 
ولسان حالم يقولاهدأ ١‏ انكن ١‏ ماهذه الم ! وثم لودوسوأ قلسفة مو الولدفي المسد 
والمقل والاخلاق ارأوا ان القوة المبدعة لم توجد تنك الحركة عبئاً بل لوجودها اسباب" 
طيمية وعليها تثرتب تتائح وفوائد ها | كير اثر في نمو الولد ونشوثه السدي والمقلي 
الاسباب 
اذالم يبد ابخار التجمع المبوس في الرجل منفذاً بغر عن 
يلنشرا ينتشرفي الفضاء كاتف قليلاً فليلاً واشتد ضفطةلجدران الل رجل وانفجر 
انفجاراً هائلاً بنجم عن" هلاك كثيدين من الناس وخسارة مقدا ركيرمن التضائع والاموال 
اة المودعة كل عضلة رمن عضلات الولد وكل خاية من خلايا جسمه لاتختاف 
على هذا الثاموس الطيمي . بل هي في قوتها تفوق قوة اله والهواء 
والبخار والكبر. بة . قشل" من يقول لاواد ‏ اسكن ! اهدأ ! » مثل الربّان الذي يوقد 
الثار تحت المرجل ولا بنرك للبخار منفذاً . تنك هي سآن الطبيمة ولا قبل ثنا بمقاومتها 
تركب المهاز العسبي - ينتقط الود كل' ما برى ول كان ثارً عرقة ويلمب 
يكل شميم يامسسة ولوكان افمى سامّة حواسة نح ركعضلانه وكل ما يؤثر في حواسها مس 
يدف الي امرك مهيا يختتف نوعها ومقدارها وسبب ذلك تركب جهازمر النصي 


نهم عقاباً شديدا 
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الاسلاك العصبية على ثثلاثة اتواع - إعصاب الحس واعصاب الايصال واعصاب 
المركة . فاذا رأى الولد تفاحة جيلة انتقل انشمور بوجودها على اعصاب الح سالتي تتأثر 
بوجود النور الى الدماغ قالى المركر التسلط على حركة اليد ومن هذا الاخير تنتقل 
الرسالة العسبية الى اعصاب الحركة فتسير الى عضلات اليد فيمدهاليأأخذ التقاحة . هذا اذا 
لم يمتنع عن أخذها بدافع آخر «ثل سايق بل لاجلا يدم" للى شيه لا بخص 3 
ما يؤثر في حواسه يجري هذا الجرى اي أنه يتحول الى حركة تختلف بإختلاف الؤثر 
الخارجي . ولا فرق بين اارجل الكير والولدالصنير.انما سب الاختلاف الظاهر هوهذاز 
بستمليع الرتهل الدرك ان توف عن القوام بسل ب عاقتة لان عرف الاحتبسار 
. أما الولد الصغير الذي لم بيسن 
بعد أن يبلو الحيا ِ. يحم ولا يستطيع ان قف عن اتيان بش 
امال التي لذلا برد عن به أن ببين له" الصحيح من الفاسد 
والصال من الطالح 


ءن الموامل التي تدقع الولد للحركة هن الفرائز |والاميال الفطرية 
التي يرثها من اسلافه مع ما يرنه من القوى الحيوية فهو يعرف "كف يرضع حين ولادته 
وهل مي الاعال التي 


هذء الفرائز لا تظبر جيءها عند ولادة العافل بل في اوقات مميئة لان حياة 7 قبل 
ولادته وإمدها تاريخ موجز لنشوه البنس البشري 

4 س افكارء” افكار الولد قوىبحركة فهو لا يفرقمطلقاً يبن محرد القكر وتنفيذمر 
حالا مخطر على بإله امر” ما ثراء” قد ابرزء” إلى عالم الوجود لا يثنيه عن ثان داخلي وذلك 
فلا يستطيع ان يعرف تاج الامور قبل ان يلوها بنفسه او 


التتاج 
١‏ بالاكل المنذي والنومالكاني والتعرض للهواء التني واشمة العم سالتمشة الطبرة 
البانية و جسد الولد ولكن اذا اضطر ان بت هادثاً سا كنا اقتصرموه” على زيادة في 
الحجم والوزن ولا بتعداء” الى زيادة قوة عضلاته ومناعة جسمه . وما ذلك الا لات 
للعضلات عملا هو المركة ولا تستطيع ان تحافظ علي قوتها ونشاطها الا بالمرين الكاني . 


١‏ بإب شؤون المرأة وتدور المنزل القتطف 


فالحركة الجسديةفي الطفل تساعدءعل أن عضلاته وهذه القوة هي <صن ته الحصين 


نين تاريخ مختصر للادوار التي مرت على الهس البشري . كذيك 
حياتة بمد الولادة تاريخ موجز لادوار لنشوء التي مرت فها المدنية البشرية. فترى الطفل 
مشباً لرجال العصور الاولى في ضف قواء المقلية وقصور مداركه عن فهم الامور التي 
نحسبها اليوم أوليات بسيطة ٠‏ وتمو هذه المدارا يو جسدء: ولكنة لا يقدران يغهم ما في 
الكتب من الماني ولا يستطيع أن يستوعب الافكار البمدة الفوراذا حاول معامة انيطامة 
عليها ولو باسلو خال من الاصطلاحات . بل يخرج بنفسه الى المالم كلكتعف صفير 
بعش | اسرارها عنطريق حواسه الس وين سل ولا اذ سواها . 
ها الود في عخت الليمة الواسع منايةم ل كباوي أوتجر الفبلسوف 
الطيعي ٠‏ كل شى» يرأ أو يسمه اد ينوقة أو يلسة أو ب يشم يترك في جهازه المصبي 


ل . وعلى هذا 
0 ن. ولاافكار قوى حركة” تدف الى الممل وتكر ارالممل الواحد 
من جموع عادات الانسان سوا كانت في تفكيره او فيكلامهٍ او 
في عمله تتبنى اخلاقة الي علا الممتمد في حباتع 


موه 


أرى مما تقدم. أن للحركة الجسدية ثلاث تائم هي نمو اليسد ور اللدارك ونمو 
الاخلاق ولكل منها اثر كير في حياة الولد وتكوين شخصين 
قلك الاسباب وهذء التاثُ تجري على ثواميس طبيمية مقررة وعلى المربي ان بلك 
ٌّ وهو تدريب الولد على استعمال قواء” في السبل الصالحة . اما اذا 
طبورها على الاطلاق بدلاً من ان محرها من المظاهر 
نلك الثورة خلال نفس بشرية وعلاكها . واذا اهمل 
الاعتناء يذه القوى ول يتعهدها بكل ما هو ضروري وصالم لها تاحت في طرق الذي 
والاءتساف والاتيجة هي عي ضلال ! فبلاك 1 


يناي ادا باب الزراعة والاقتصاد فر 


انا 


قناطر نجع حمادي 

البسفي اودب اذا استنينا بعض بلدائها المنوية ما يستحق الذدكر منمشروعات الري 
واعماله لان الزراعة في تلك القارة تستمد في النالنٍ على المطر في سقبها 
في سار انحاء الارض يقع على نظام للري بلغ من الدقة والائقان ما بلفه هذا اك 
اذا استتنينا بمض مناطق الولايات المتحدة الاميركة 

ود نال الري هذا المقام الساعي في مصر منذ ما انبئق جر التاريخ فيها بسبب طبيعة 
ارضها ومئها ونبغ من الفراعنة ملوك عنوا عناية عظيمة بهذا المرفق وكان لثيل مقام ديفي 
سام في تفوس قدماء المصر بين جملهم ينظروان اصةويرفمونة الى مرتبة الآلة 

غير ان النظام الجديد الذي صار مألوفاً لابناء هذا المسر يبدأ الا في القرن الماضي 
برع رأس البيت المي فان عدد علي الكير رأى يعد نظرء وثاقب فكره ما في البلاد 
اذا تيسر الجع يين قوى ماء الثبل والتربة والشمس والاذرع المفتولة 
والمقول المدبرة فاتعبه همه الى انشاء ذلك المشروع الذي يمد اليوم من مقاخر مصر ومن 
اعفلم الادلة على نبويغ ذلك الملك الكيير. وقاستقناطر الدلنا أو القناطر الخير. يفك دعيثت 
قبلا وهو افضل من اها الحاضر ‏ تدر اير على البلاد والباد ويكون مثالاً يحتذى 
في اصلاح النظام كله 

وانقضى نحو ثلائة ارباع قرن قبل ان يتيسر انشاء قناطر اخرى لان المالة المالية م 
تكن نسمح بالتوسع في الانفاق ولانهم اخطروا في اول الام الى بذل مال طائل فيا صلاج 
القناطر الميرية وتقويتها . فني أواخر القرن الماشي شرعوا في اشرو الكيير وهو بثاة 
خزان اصوان وقناطر اسيوط وفرغوا سهها فيسنة *0.ة١‏ ولم يكن عند الحكومة ما كني 
من امال لتسديد نفقات العمل وقد قدرتفي اول الامى بخسة ملابين جنيه جاوزتما النفقة 
الحقيقية فبا بعد قم الاتفاق على ان يسدد السر ارفست كاسل المثزي الاتكليزي المشهور 
وصاحب مشروع معالحة الرمد في مصر لشركة جون ابرد التي تولت العمل امال المطلوب 
وان توفية الحكومة هذا المال مع فوائده اقساطاً مما تتقاضاء من زيادة مال الاطبان القي 


00 ياب الزراعة والاقتصاد القتطت 


يتحول ريها الشروع المبديد منري حوضي الى ري صيني وهي الاطيان الواقعة في مصر 
الوسعلى واثي تروك من الزءةالاراهيية وفروعبا.وكان الهندس الستهار لذك المشروع 


ويد قال اسوك بنيت قناطر زفت فقناطر اسنا وكلها على الثيل ثم كانت قناطر نهم 
حمادي هذه التي احتفل بإفتتاحها في بوم الجمة 1 ديسمبر سنة +197 برآسة جلالة املك 
وحضور رجال الدولة وعثلي الدول الا. جنيةوجهور منعظاء مممر وكار أصذاب الامال أفيبه 

وما يدل على مبلغ التقدم في مصر ان الخزينة سددت تفقات هذا المشروع الجديد 
من غير صعوبة وقد بلغت مليوي جنيه وان المهندسين المصريين اشرفوا على سيره فتم على 
الوجه المطلوب كانه من اعمال المقاولات المادية 

خطبة وزير الاشغال 

مولاي صاحب الجلالة لاك . يشيرفني اليوم إن امن من جلا لتم التفضل بفتتاح 
قناطر نيم حمادي لتم 'فممة أل لني جرت 2 الكرمتين بوضع الحجر الاساسي 
لذه القناطر في اليوم الثامنعشر من شه رشان سنة 45؟1 الموافق ١١‏ فبراير سئةم97١‏ 
وهكذا شاءت ارادنه بامولاي ١‏ ليدم الكريمة الاثر البافي على الزمن لما تواوت. 
بلادم كل بوم من ضروب النابة بتوفير اسباب الزوة والسمادة لك 

مولاي: ان في اقامة هذه القناطر استمراراً للسياسة الرث 
قرن ونيف من الزمان منشىء مصر الحديئة جد الاعلى ساكن الإذان مد علي بإشا 
الاصلاح اراضئي هذه البلاد واستئارها نلك السياسة التوكان من اظهى اثمارها اقامة القباطر 
: الحيدية وما اتصل'بباءمن اهمال الزي المظيئ التي عاذت على .الوخجه البحري بأجل اكات 
وم الخيرات. ولقد نبج والدكم الصلح المظم ساكن الحنان اماعيل باشا هدًا السنيل 
فسمل على استئار واصلاح اراضي الوحجه القبلي ومن | كر آثارءفي | نشاءالنزعة الابراهيمية 
الفي تعد من اعظم ترع المالم ولتي نزوي الآان* نحو ميوت من الافد: ومن اولى بترسم 
هذه الخطوات” المباركة واقتفاء هذا الاثر :اليل من حف 7 
الم فتقام في عهده اليمون قناطر مجع حادي وتحفر في مغرب الوادي وشرقيه: ترعنا 
الفؤادبة والفاروقية تميماً بمصر المليالما بدأته التزعة الابراهيمية في مصر الوسطى ومكذا 
تتصل حلقات الملسلة وتتوافر دواعي ألتممة على يدي جلالة للك فؤاد الاول 

مولاي : أن الفوائدالؤيستجنها البلاد من القناطر التي :تفضلوناليوم بافتاحها ليست 
قاصرة على ضمان الري الحوضي انان الفيضانات التخفضة بل ستستخدم لري نحو نطف 


الا 


مليون فدان من اقليمي جرجا واسيوط ربا صَفكًا مستدة 1 واعام 
لتخزين التي نقوم بها السكومة الآآت نحت رطاية جلالتم وطبقاً لارشاداتع 
1 0 عت اسل البق نامي 
الليماد الذي حددته وزا ال من قبل ول زد تك1 
الذي قدرته الوزارة لامامه "وليس ذلك بالكثير ازا افوا 
رها هذه القناطر على البلاد : ود شاءت الا 
احسنكالفيفيضان هذا العام الذي جاء متخنضاً لذرحجة كان يختى مها على حياش مديرية 
جرجامنعدم اتمام ريها فقد أمكن بواسطة هذءالقناطر رفع مياء الهر حوالي الثلاثة الامتار 
فرتالياء بالترعةالفؤادية وكانت خيراً وبركة على اراضي هذا 


بير اجهه 


وصفالقناطر ومواد البناه 
تفع قناطر نجع حمادى على بسد ههه كلو متراً قبي القاهرة وي مكونة من مائةعين 
عرض كل مها سئة لاد ورين للفلاحة طول حوضه مائون مر وعرطه 1 سّ 


موا لزي ري غوين وه الفاروقية » ( وهي الشرقية ) نا ع حضرة 
علي جز الك الدل وساب انا اللي ولي عهد الماك العمر: حفظها الل 
فيضان سنة 18 وأدت الأغراض ايأ نش ثمن, 
أجل رغ من المطاط موب اللي في هذه السثة. ويتكو, نؤادية من سستم 
فتمحات عرض كل مها تكن فم ترعة الفاروقية من ثلاث فتحات بهذا القياس 
ويننظر إهام ججبع أجمال الترعة الفاره نسنة ؟سذا بد أن يتم إشاء 
الثفق الاري السمل به الا 1 نيت القناط ر كلها من الجر المستخرج 
من تحاجر البساوية اه اليل البرق إلترب من أخبم وهو م نأجود أنواع الحجر 
وا 


أما الطبقة الموخجودة فوق القرش وفي جوانب البغال الى ارتفاع مخصوص قد بيت 
من حجر البرائيت الذي استحضرنمن أسوان.وقد استعمل في الخرسالة وفي 
أسمنت وارد من انجلترا ورمل أخذ من الصحراء الفرية من تأحية* المراك 


ين مكتبة القتمطف اللتتمكف 


عل ذك الها من الوك 


إقي فاعتبره إعضهم صاحب رسالةادية وجاء آخرون 
: قبن اك ما بشبه الاجاع على ان لشوقي أسلوباً شمريّا اخاذا. 
قد برتفع احياناً الى درجة الاتجاز . عرف ادياً ظريفاً من هؤلاء الشهاليين ( المعارضين ) 
بالحق وبالباطل زارنا ذاث مرة ونظر فألنى حيفة يومية 0 واب" على 

8 ولكنة ماكاد. احقعاد 


ألذي يركة فنا من كر الوب الذي نتتقد. 
المفتونون بشوقي وغير المفتوا مستزقين جيماً مره 
الافظية وموسيقته فاذا دا ليقال أن شوقي ليس متفوقر فب 

ف« الماني 4 ثم لن نمدم ناساً يقولون ان شوقي ليس متفوق في معني ولييس 0 
معن واحد غير مسبوق الح هذه الثقمة العقيمة التي لا ترف اسحاب بمظمة نابليون لان 
كان يأكل ويشرب وبتنفس بمواس الاكل والشرب والتفس في سائر انا وحيقاثر 
فنابليون رجل عادي أو لبس بسظم لانة +مخترع جهازاً النفس بدل هذا الجهاز الطيغئ 
وناذا .. لبخائف به الثاس . كذلك شوق شاعر عادي أو غير .ت نيه 
( اوكا قبل ) لماذا.لانه لم يخلق في شعرء خواط واحساسات غيرهذء الخواجوالاحساسات 
الألوفة اناس .. ونحن لا ملك أن تقول لمؤلاو/ ذبن اسكتوا واها نلك ا تقول للشاعر 
قل وللعظم تقدم قإن العمرفيغابته لابيي الا" اَل الاعلى لاجال شأ نفيذلك شأن كل 
فن جيل وحينثئر فالعاني ليست لمن سبق برا وانا هي لمن يؤديها أجل اداء. . . على ان 
خؤلاء الذين لا يزالون يجبدون الوقت لوزن الشاعر يزان المماني المسبوقة وغير المسبوقة 


يفونيم أن شوقي ابكر القول ابتكاراً في مواضيع جايلة لم يطرقها شاعر عربيقبله من ذلك 
سيد ارامت ويد لان ادير يقول في بيت من ايانرا 
ال أنه يض وج الظر منة وبشرق 
عه سيا دين 4 وود دون لاق باز الى مصر قيصف 
فسا الطيارة ببذء الايات ال يكادت ان تتكون اب آيإت 
مركب لو سلف الدهر به كان احدى ممجزات القدماء 
تصفة طير ونصف بشر لإا احدى اماجب القضاء 
كساط الريج في القدرة أو هدهد السيرة في صدق اللاء 
حل القولاذ اريعاً وجرى في عنانين له" نار وماء 
ارسلته الارض عنها خبراً طن في آذان سكان الياء الخ 
أرأيت ابها للقارىء الى اي مدى حلق خيال شوقي؟ لاريب انه كاناقدر من الطائرة 
على التحليق واعرف منها بمسالك الاجواء وليس لشوقي من المواضيع البتكرة هذه القصيدة 
وحدها بل هناك قصائد منهن" ذ 5 البحر الايض تومي لاحي أن عزمها غيل 
بيت على يت والدلال عليا لا نجىة ال هذا الييت الذي يخاطب به البحر فيقول 
الا ثار والصفحات ‏ < من اضاعك 
ومنبن" القصيدة الني عنوانها ابيا الثيل فبها يينذر شوفي عنعبادة قدماء الصريينلتيل 
وفيا يصف ,لمي الثيل با بماك تتصوره مسكا وأغلى من ن المسك فيقول في خطاب الثيل 
أافت راووقالدهوروإتزل يك حمأة كاللسك لا تتروق 


حراء في الاحواض الآ انبا يضاء في نمسق الزى تتألق 
دن الاوائل فيك دينمروءة لا يؤله من يقوت ويرزق 
حملوا الهوى نك والوفاء عب وتلق الح 


قد يقال ان هذه مواضيع شعرية في ذائها فلبى مبدع القول قيها ألا فضل الثفات 
ع فيقصيدة الؤتمر المغرافي الني بصف فيها عل اليغرافيا 


ع أإن 8 النراء فاتكتفت زرعاً وضرعاً واقلياً وسكانا 
وقسم الارض آكاماً وأودية وفصل البحر اصدافاً ومرجانا 
وين اثاس دات وامزجة وميز اثاى وأديانا 
نظن أن القراء بمد هذه الابيات لايحتاجون الى أننقول لم انظروا كف تيغ 


55 0 000 


1 مكتية القتطقف التتماف 


شاعرية شوقي الكون كله رطبة ويابسة ضاحكد” ومابسة ولا ان تقول للم انظروا كيف 
باب خبال شوقي كم اناد أي رق ف حير ولت ف حمبر افد لق 
شوقي في هذا البو المي الصرف الذي تتحاماء”. أخية الععزاء إن 
١ 2‏ تقرياً نكاد لروعة ممانيها وتضرة ديا 


التصادية نشي منهن 
0 الدرية ا قابنوا بناه قريش قصرعا المالي ” 

وبسد فإذاكان من الادياء من لا بزال يقيس العاعر المظلم الى ميزان المعاني المسبوقة 
وغير السبوفة فان في الشوقيات من المواضيع البتكرة والممافي غير المسبوقة ما لا يمبمل 
شوقي شاعراً عظلياً وحسب بل يبمله | كبر من شاعر عظم . الا اننا مع اتباهنافي البحث 
إلى ناحية الاعتراف + شوفي كا يرى القراء نجل" الشاعرية الكيرةعن الخضوع لمم 

ان الساذج البطىء وعندنا ان مقياس الشاعر المظم لا يرحجع الى المعافي خلقها 
انما برجم الى مقدار ما يزكه الشاعر من روحه في كل ما ينظم : هنا حد 
الشاعر المظم فيل هنا جد شوفية ازعان الجواب. نم وأذعم إلكل 
بؤيد هذه الاجابة اكز من الجزء الاول فقد اودع شوتي في الجزء الثاني شتى عواطلفه 
وأغراضه وميوله في حياته الخاصة والمامة في شيخوحته وفي صباء ولكن احب أن أ 
الحق فاعان ان روح شوقي اشد ما تكون واضحةجليةفي الدواعي الوطنية والاغراض القومية 
وما الى ذلك من احساسات دينية أو سياسية اجناعيةقكل اديب يستطيع في هذه المواقفت 
أن يتعرف على شمر شوقي حتى ولو ظهرالشمر بدونتوقيع . واعلن انروح شوقي لاتكون 
اقل وضوحاً الا في الغزل وامل هذا راجع الى ان شوقي لاينى مكاتتة ولا ييه فهو 
مستمد دام لان يرد إعى اله غرام لى امرك جنول 
تنه ولي حلم اذاما ركبتهء ردت يدام الفرام اىامري 

وكا يقول: ماكنت اسل ليون سلامتي وايحهن مكائني ووقاري ال 

ومن مرانة شوقي على كبت عواطفهفيصدره تستطيع ان تلحظ السبب في أن شمرء 
لايستميل اسحماب الاعصاب الضعيفة وقلما يستري اليدمرضى الجدود.ان شوقي شاعر اعتاد 
ان ينظر الى الحياة من شرفةملوكة فهو لايحب الا القوة ومظاهرها ولا يكره الا الضف 
ومناظره وهو أو لم يخلقشاعر ماكان الامنادهى الدهاة في السياسة والاجتاع ‏ « 


ينار اول مكتية القتعف ين 
ممجم أسماء النبات 

تمل العاجم من أشق الاتمال اللمية التي يتتاوها الانسان . فهو يقتضي سعة مقرونة 
الى تسمق . وقلما يحجتمع الاثتان الا في التوادر من الرجال . أما السمة فلان المماجم تقناول 
كل نواحي القكر والخياة والالفاظ التي تمر عنها . وأما التعمق فلان وضع حدود جاممة 
مانمة للالفاظ والمعاني لابمكن ان يأتبه الا من كان فاهاً للموضوع راسخا ف 
أن النيضة القكرية الحديئة في البلدان العرية اللسان غنية في هذه الناحية 

فننحوثلاثسنوات اخرجالدكتور شرف سعجمه العلمي اللي وهوتملعظيركان يجب أن 
يضطلع همع لافرد» وككن جهدالقردالصادقالمزعةفيءثلهذء الاحواليتقدم جهد الجماعة 

وها هو ذا الدكتور احمد عيسى بك » الطبيب الغهور والؤلف المعروف قد عفي 
بإخراج مسجم خاص بإاسماء اثبات في مائتي صفحة كيرة يضاف الها نحو ماثة صفحة كييرة 
من الفبارس التي تضاعف فائدة السجم ولولاها لاتحصرت فائدئه في طائقة قابلةمن العلماء 

فقد نثاول الدكتور عيبى بك اسعاء الثبانات اللمية وذكر ما يقا نة الدرية ثم 
ذكر تحت الاسم الملمي الافرنبي النصية التي تمي البماهذا التباتواسحه! لفر نسية والالكليزية 

فذكر مثلا دنفمم مهم ودمة وقال ان عين الديك وعيون الديك والشثم 
الاحر وحب المروس والنفروس والقلقل والبليع ( بإلين ) ثم ذكر انه مرك القصيلة 
مدددمادمسجمآ وانهُ يدعى بالفرنية #دوذاعءمة عمسا ر ؛عاعبرسء ذة مره 
والانجليزية »1مس وذ 11114 ,883-06 .وقد وقفنافيهذا لمجم على الفاط عربية لم 
نمث عليها في معجم من المعاجم العرية التي عندنا فلما راجمنا مقدمة اللؤلف وجدنا تملبلا. 
لها في فوله « وقد كان جعي لما وقع اليه من إنياة 3ح عدي أي اني مث المربي 
الفصيح والمدرب والمولد في ترك منه شبثاً بل تممدت اثباتةً وقصدت بهذا التعمد الى اشياء 
هي الآن قبلة اللؤلفين ومقصد الملماء : وهي (أولاً ) أن يكون الممجم شاملا ماعرف من 
أسماء الثبات في المصنفات المربية معبا اختلفت جنسية الكلمة/ نيأ)ان يكون العجم مر. : 
لتحفيق الكلات انتيانت با المصنفات المرية ولم تكن معروفة الاصل .«قتصراً على معرفة 
اسماء الثبات » فيكون ‏ بة ذيل للمعاجم العرية » . وحبذا لو عني حضرة المؤاف لباو 
بالاسليع ف أون نميه غل عروق ندل على المصادر العرية | ْ 
هذه الحروف 0 التي احتارها لعي يستطيع الباحث اذا 


هذه || 


لحن مكتبة التتمثف القتطف 


المشتمل على 'ثلائة فهارس لا نتم قائدة المسجم الا بها 

أن المعجم عرتب ا الاحرف الاوك من أسماء النباتات العلمية وان نحت 

كل اسم ذكرامقابل الفرنسي والمقأبل الاتجليزي وأمامة المقابل المرني . وقل من اطق 

من يعرف اسماء الثبانات الملمية واستممال هذا المجم «تمذر الالمن يعرفها . اذيك عمد 

الدكتور الفاضل الى الاسماء العربية ورت 

مها رقم الصفحة ونيا تكرت 
قاذا كنت تمرف ام 5 3 

أن تعرف اسمة العلمي كانه بالعريا فتحت الفبرس الخاصض بالاسماء. 

الانكليزية ومنه آمرف الصفحة التي فيا هذا الاسم مع مرادقاته الاخرى 


نا في مع هذه الكلمة أن جود لد تدم ماد جد ابمامة . اما وعندنا ثواة 
صامة في المماجم العلبية - وخصوصاً في معجم الدكتور شرف العام وما يمد له مكل 
اللإحق . ومعسجم الدكتورعيسى بك الخاصبالنبات وما هو فلم بوشمه من المعاجم العامة 
الاأخرى فيجدر بالجاءة ‏ بوزارة المعارف وما يتصل با من المدارس والكليات 
المليا أن تتمهد هذه المعاجم ا بجبملها في القمة من الاثقان والتدقيق ونوفر لاجحابها سبيل 
البحث » فبعملها هذا تكون قد دجمت الأبضة الملمية من اركانها 
ري 


حينثتر في المدارس 0 من كيز 0 0 
إلريٌة لكك لووط عي في اهادالادريّة . . وكانت هذه المدارس والمدارس 
ن اللغة على 
الوجه الصحيح والطريقة الى . فكان الثالاميق” والحالة هذ يضطرون أن يقضوا من 
الوقت ويكابدوا من المناءفي تعلم لننهى اضماف ما يقضونة ويمانونة في تمل احدى اللنات 
الاجديّة . وهذا العى في صلاحية الكت كب على كثيين مهم الدأب في الدرس 
والتحصيل وثبطم عن 
أما الذين صب واوثابروا وتقنبوا على هذه الموائع وراموا التبخروالتوسّع في معرفة 
قواعد اللغة وذخر مانب كير من الفاظها الفصيحة وتصابيرها البليغة » تسبيلا لجاراة 


ينابر اعوا 1 


فرسامها في حلبة الثثز والشعر » فقد اعترض دون مراءهم كل عر وموصوة الحصول 
على معجم لفوى. يكون مع رخص ثمنه وسهولة تتاولم وافياًبحاجاتم ومعيناً على فهم معاني 
السكلات المويصة وضبط الفاظها ولا سيا حركة عين الافمال الثلائية في الماضي والمضارع 
ومعرفة كون هذه الاقمال لازمة أو متعدية والوقوف على أوزان المزيدات المستسلة منها 
وأوزان مصدرها والصفة المثبية مها وأوزات الاسماء الثلائّة والمؤنث الممنوي مها 
واوزان جوعها المكسرة وغير ذلك من الامور المماعيّة التي لا قياس لها 

وكانت المعاجم امتداولة في ذلك المين إما رخيصة الو لكنها مختصرة لا تفي بلرام 

من اكز الوجوه وإما مطولةولكتما غالية . وهي مع غلاء ينها لا نحلو من عيوب سوم 
الاختيار والخلل وعدم التنسيق ها . وني السئين الاخيرة فطن كثيرون من اسائيذ 
المدارس في مصر وسورية لما فيكتشب تمل القراءة وفنون الانة من النقصان والتقصير 
وعدم الوقاء بالاغراض الوضوعة ا . فتداركوا الخلل وبإدروا إلى اصلاحة 
كشبر مدرسية في الموضوعين جاءت طبقالمرام وم تبق , 0 

اما السجم الوفي اجات | دّم ذكرها فظال" ضالة التأدديين في هذا المصر» 
نا حتى اتيح لم الثور علبها في « البستان » وهو المسجم النفيس الذي 
الننوي" المرحوم الشيخ عبدالله ال 
بفهِ احماب العطبمة الاميركية في يروت فلي الطلب وا كب" على السل 
بمد ماكان قد قضى نحو ادبيين سنة اسناذاً لمر ايان في نين من أشهر معاهد يروت 
العلمية علاوة على مواصلة التزجة والأ ليف وتمير القالات الرائقة ونظم القصائد العائقة 
لان مع غزارة علمه وسمة اطلاعه ورسوخ قدمه وعل و كمبه في فاسفة الافة والاحاطة 
بشواردها ونوادرها »كان من صفوة الكتاب انناو ونخبة الشعراوالذين لا يق لموغبار 
فلا بدع اذا استوق معجمة هذا ججيع الحاجات التي سبقت الاثار: الييا وخلا من الكليات 
ٍٍ تئر منها النقوس 
نتن وعيز طبع املد الاول سئة بإجهة و م طبع المجلد 
ثاني في آخر شور نيار لضي بعد ما تو أله ؤقف الى رحته بشيرة الم 

وكان رح الله قد ارجأ وضم القدمة الى ما بمد الفراغ من طبع الْجلّدين . فلا 
قضى نحبة فبلما مكن م نكتابتها طلبت المطبعة الاميركية الى فسيبه وتلميذم العلا مةاللوي 
الخوري بطرس البستاني فأنعأ لاإستان مقدمة بليغة طويلة في 4” صفحة كيرة وأضعت في 
صدر الجلد الثاني . وهي من خير ما يكتب في هذا الباب لانها تضمنت ثم امباحث في كل 


مذ مكتبة القتطف اللقتماف 
ما ل علاقة بإلثنة ومعاجها ء مرثّبة في .9» فصلا وجديرة إن يطالعها القراء يمالا مزيد 
عليه من التأمسل والتروي ويخصوا منشثها بوافر الشكر والثتاء 

وجلة القول ان 8 البستان » مسجم طريف كريم نال | كبر قسط من حسن التنسيق 
وحة التسير وخلص ائية الاجباز الل" والاطناب الممل" . وهو في بجلدين كيبن 
جموع صفحانهما مع المقدمة 5844 مزدانة بحلى جال الطبع ونظافت وجودة الورق 
ومتاتته. فبلسان الترحم واتكريم نذكر مؤلفه الفاضل ونشكر للمطبمة الاميركية عناينها ب 
هذا العجم الكير الفائدة ونتنى له ما يتحقة من سمرعة الرواج وسمة الا 


لما جاءت النجنة الدولية لدرس قضية البراق الشريف قدم سماحة الحاج امين الحسيني 
وثائقهالرسعية صرح بعض اللمارضين بكيم فيصو وثيقة رصميةءنها ترجع إلى زمن التكومة 
المصرية. فمرضت الوثيقة على« احدالباحثين» - وثرجحان هالدكتور اسمد وستم استاذ التاريخ 
الشرقي في جاممة بيروت الاميركية وانختص تاريخ عهد عمد علي وخصوصاً عهد 
السورية - ليستعئها من الوجهة الثاريية وي قطمة من الورق الصكوكي القديم د 
طوها 5 ملنواءة عار زح 9 كيدا وكا راك 

افتخار الاماجد الكرام ذويالاحترما خبنا السيد|حمد اغا دزدار متسر القدس الثشريف 
حال انه ورد انا اص سائي ممرعسكري مضمن لصو 5 أرادة شريف 
يدرب مطموتما العاللي أنه حيث قد انضح منصورة مذا كرة مجلس شورى القدس الشريف 
بإنالحل المستدعيين تبليطةالسهود هو ملاصق الىحائط الحرمالشريف والى حل ربط البراق 
وفوكاان داخل و' ابو مدان ( قدس سبرء ) وما سبق لالهود تمبير هكذا اشيا بالمحل 
المرقوم ووجد انه غير جابز شرعاً فن ثم لاتحصل الساعدة للهود بتبليطه وان يتحذروا 
الهود من رفع الاصوات واظهار الثقالات ونموا عنها فقط ب 
الوجه القديم وصادر ثنا الام الساحيالس عكري إجراة العمل يمقتضى الآراء المشاراليها 
فبحسب ذلك اقتضى افادتم منطوقها السائي لي بوصوله تيادروا لاجراء السسل مقتضاها 
الثيف يكون مملومم. كارا سنة دهم الحم : مد شريف 

وحم الدكتور رست رسا بقوله ف بنادعلىما انعرف يفوع ورقها وقاعدة خطها واسلوب 
انشائها وطريقة خميرها وتاريخها وختمها وبناة على مواففة النصوص اتاريخية لها ولاهنام 
الهود باخربةالميكل نرانا بضطرين لترجيح اصليتها ترحيحاً علمًا نامّا» 


اخديويه صادره لدولتة 


يي ادا 


بإب الأخجار العلية 


نل 


2 


ايحم 


آكتشاف اثري قرب الاسكندرونة 


بحث العالم الائري الجتهد الاب الخوري 
بولمن شعاس الكلداني في هذه الماملقة عن 
الاآثار التاريخية وصرف الوفت والال في 
فكدف في التلال المجاورة 
للاسكندرونة عن غرف بناؤها هندسيمتقن 
لها أبوابونوافذمفروشة ارضها بالفسيفساء 
وهيصغيرة جد امر بم الشكل متنوعةالالوان 
الميلةوفي احدىالترف التي رقع عنبا الردم 
وجد آلات لاصياغة وامجوهراتفأطلق علها 
أسم مممل الصياة كثير: 
التور وواجد من مصنوماتها خاماً وأقرًا 
ودبوساً من ذهبو 6٠١‏ فص لاج لترصيع 
الحوائم وعلى كل فص رمم ججيلما يدل عل 
حسن ذوق القدماء وتفتهم في الصناءات 
اجميلة والفنون 
غرفة خرى متقئة ارضها مرصوفة 

0 أوفييا 5 رسومغاية في لجال 
ويظن ان هذه الرسوم السئة ملكات من 
امن بإجمال والقضل او عي رسوم 
في الزمن القابر . لك نمال 
الحراب لا يخلو منهم مكان وزمان فانسلوا 


هذا 1 


ليلا الى تلك الآ“ثار الينة واعملوا ها فس 
الدمار الذي لا يعرف الشفقة. وما جز عن" 
الزمان: والاجيال قدروا عليه ببناءات ول 
يكن حارس ولا رقيب فاحت “تلك الكتاية 
#للوطن والتاريخ اديكًا وعلييًا وماديًا 
وذحبت محاسن الرسوم الميلة 

وعند ما عرفت لنة الآ“ثار في المفوضية 
المليافي يروت بهذا الاكتعاف الهم بشت 
بعالم احختصاسي ليقف على نلك الا" 
وعلى ملاحظات الآآب بولس وأرسل بنش 
الحراس والجنود لحراسةالآ ثار وأذن للب 
مداومة التقيب والسل في هذا السبيل 

نار 


وا كشع فطريق روما سبدباجارة 
السوداء التينة ممتد من قرية اكبر ( 
املاك آل يفي في امو ال مد 
انطاكة والطريق هذا عرضةٌ عشيرة امتار 
ووجد على مقربة من | كير ثلائة جسور 
حجريةعلو الواحده امتار بمرضه والثاني 
إملو١٠‏ امتار وعرض> والتالك بعلو ٠٠متراً‏ 
وعرض 1١‏ 


وعلى جانبٍ معمل الصياغة وجدت 
فة جيل البناء مفروشة ارضها بالفسيفساء 
رسم مصنوع الفسيفساء يظهر | 
مب والالوان ثابتة رغم مرو الزمان 
كان الرسم خارج اليوم من يد الصاقع _ 
ويقال ان ما يستخرج من هذءالآ نار 
يحذظ في غرفة خاصة في دار البلدية وان 
تحفق تالآ مالوزادالمستخر ج بيد شف 
للاآثار وم يزال البحث جارياً في 
التي يظن انما دار آثار خالدة واحكتشاف 
هذه الآآثار المريقة بالقدم يحول انظار 
بي الآآثار المريقة في القدم الى منطقة 
الاسكندروثة (لسانالحال) 
[ التتملف ] حبذا الال لو تمكن 
الكانب من ذكر عهد هذه الآثار وهلهو 
روماني أو قبل ذلك . وه لل" صلة ما إل “نار 
اا يكشفت في رأس الشمرا قرب اللا: 
المبمع المي يجنوب افررقية 
في جنوب أفريقية جمع علدي مب 
م العلوم البريطاني وقدا 


الثاني من شهر بويو اللاضي . تقب خطية 


الرآسةفيه المسثر ودد وكانموضوعةمباحث 
فلكية حديثة » اشار فيا الى ان عراصد 
المالم متفقة الآن على السمي سياً موحد 


بإب الاخبار البلية 


القتطف 


التحديد متوسط يعد الارض عن الشمس 


ذا التوسط هو وحدة للمقايسن الفلكية 
ال#تلفة ثم تكلم عن الوسائئل المستعملة لفياس 
| بماد التجوم وعرج على باو الفضاو الذي 
بتخلل التجوم وما يقال فيه في ضوه 2 
الحديث . واتقل منهٌ الى احدث المباحث 


| الانسان وتطورها في مختتفادوار ارتقائع 
الثقافة المأملة والثقافة الماطلة 


لايع المتشور في الصفحة 410 
وإذا | تتوافر في مدارسنا احدى 


الواجب النظر في اصلاحها 8 3 
وإذا لم تتوافر أي" الوظيفتين » أفلا 
يجبدر بناأن نسرع الىهذا الاصلاح الخطى7 


مناهج الدراسة تشاد مبادئها على 
أسس فلسفية وآراء علمية »قدقئلباالئرييون 
بمناً ومحيصاً , نظريًا وعملنًا . والفرض 
من وضع هذا الكتاب » شر حهذءالبادىه 
والآراء اول » وتحليل مماهدن البية في 
اضوء هذه المبادىء وتلك الآرا 


مناقشة أو دليل » بل ليتس الجال الجدل » 
«التجربة » فالاصلاح 


تابي احا 


الاستاذ داي 
تروط .18 ملعكلة ممع 
فقدت جاممة يروت الاميركية الما 


وال داب سابقاً . قلا. 
ييذكرون فيه تنك الصمرا. 
مقرونة بادراك عميق 


1 
جيواوجية سورية وفلسطين المرجع 


العلمي الاكر . ولد سئة ١8597‏ وتخرج 


من صكلة البنوي سئة هما ومارس | 

التدريس سنة نال في خلالها رتبة استاذ في ] 

الملوم وجاء يروت وهو في الثانة والمشر 
عن لسن أتدرين ‏ تاريخ الليعي . 


ثم عميدآسنة+1؟١وظل"‏ يعمل هذا التصب 
علد 07/4 


بإب الاخبار الملية 


الاستاة القر | بلي داي 


لحف 


لفن 


الى سنة 4؟.ة١‏ وفي اثثاء غياب الدكتور 
ددج سنة 1574 شفل منصب رآمة الياممة 


. والتحف 


وسلرا من انيد الكزتني 


في الحيوان واتببات 
والمولوجا نفل اوها 
الى العر ب ةالاستاذا يس 
الخشوري المقدسي 
بالاشتراك مع المؤاف 
ونقل الآ خرين الاستاة 
داود قربان وقد كتب 
وهو على سرير المرض 
لصوم 
كتاباً اتكليزيًا في 
جبواوجية سوربة وعو 


| الوضوع الذي كان يحسب فيه مرجماً عاليا 


|[ تاريخ الصلب من الوجهة الفلكية 
التى الدكتور فوذرتغهام احد اسانذة 
الفلك والتتابع التاريخي .جاممة | كسفورد 
خطية عامة بهذا المنوان في 4 دنعبر الماضي 
فقال اندر الظاهرات الفلكيةيمء ل التاريخ 
صلب السيدالمس ح بين سنتي 797 و74 ب.م. 
وهو عيل الىترجيح 7 أبريل سئة جبمه 


١ءرزج‎ 


فد بإب الاخبار الملبية المقتماف 
1 الما فني الحبوانات اليا وظيفة 
جازة نويل وكيمياء الدم 0 


اشرنا في مقتطف ديسمير الماضي الى 
ان السر قنكاتا رامان ع الطيمي المندي 
نول «ةاوذكرنا 
َم من مباحثه . كذلك اشرنا الى ان 
الدحكتور لاندشتيز 
الفسويالاصل وأحد 
اعضاو معد ركقار 
لابحدث لطبي نال جام 


في تقسيم 
دناه اليش الى اربع 


جائس الاتاففايى 
فشرالالماني الذي ثال 


ومباحئه دلالة جلية 
على ما للبحث النظري 

من القنام يالوم 
إلسلية . فالدكتور فشر بمكن من ان 
يرحكب في مسله الكباوي مادة الهيبين 
«أفعلة وعي احدى المواد اليب كيمنها 
الحموغلويين ( مادة الدم الخراء ) وتدعى 
الحيمين ايضاً مادة اتتفس المسيطرةفي 


المموغلو ا بالا كسجين في الرثتين 
وتقل هذا المنصر الحيوي الى اعضاء الجسم 
الختلفة . ولكن الميمين يتناول اكسجين 
الحواء الذي جاء به المموغلوبين وينقلهالى 
بمض المواد العضويةفتا كسد بدورهاوهذه 
المادة موجودة في كل 
الخلا الحية 


الع المموغلوين 
الذي لا متدوحة عنة 
لحياة الحٍواثات 
واللبونة مها خاصة 
ونا اعلن الاستاذ 


بااتبليل والتكيير لانة 


دة اعمط 
وتئقالملوم في جاممة 
لوؤان ثم في مربورغ حيث نال لقب دكتور 
ففي جاممة مونيخ حيث نال لقب 


فيا الماممات الالمانية وهو الآن مدير مهد 
الكيمياء الدضوية في مدرسة مو نيخ الما لي ةالفنية 


ينار اسهد بإب الاخبار الللبية يبن 


المل والحكومة 

الم والحكومة 
احتفلت الجمية الملكة في لندن بإتخاب | مضا-ة .وانا اجرؤ فاذهبالى ان 
السرفردرك جوائد مكنز مكتعف الفيتامين | الم لا يد .اول صورة الكون او الكيمياء 
ونائل جائزة نوبل الطبية (1575) رئيساً لها | الي ولوجة اوالطيءة البشرية فقط ولكنة 
خلفاً سر ارئست رذفرد المشهور بباحثه في | «تى سيطر على كل اميدان الذي يجب ان 
بنساء المادة الكهر باثي . واد بت مأدبة 'قمة خطب ا يسيطر عليه بطوله. وعرضه لا بد من ان 
فيه االمستزمكد وتيدرئيس الوزارة ال يطانية الذي | يمن بالحكومات والادارات ويباجم مهاجة 
تاجحة المسائل 


الاخاذة ' اللمقدة 
المرتبطة بتديير 
جامير الاناس 
عن رأبه بان أدارة 
الشؤون العامة من 
غي «عل الاتفرج 
ع نكونياجموعة من 
الافوال التي لا 
للامة سلامة ولا 
مباحاً قال + 
ايدتالجمية الملم, ا 
التجرببي وامتحان كل رأير مق م محن | في اوائل شهر ديس ان ضباباً حكايفاً 
جدير يمرضة على حك المقل والتجربة وادي الموز الى الجنوب الغربي من 

حياتنا العامة بهذه الروح » ا لاج يلاد البليجك قات به 54 شخصاً 
بهذه النفسية» بهذه الطريقة في الكف | وطائفة كبيرة من اما 
عن الحقيقة والوصول الها » وما ل رسعية لبح هذه الظاهرة الغرب 
المشتغلون ب أ نالضبابهوالسببالوحيدفذء الوفياتوان 
الحكومة بهذا الطبع الذي يجري علبه | اكزامتوفينكانواشيوخامصايين بضصف في 
الماماه في عامل بحتهم تبتى الحكوية ال اس 


٠‏ فعينت طنة طبية 


114 ب الخد اللية المقتطاف 


التكبير بالاشمة فوق البتقجي' | اتصور ع المبد! التوصوّررت بباذرات 
| التقاح من استباط الدكتور تريشلي احد 
برى القارى» في الصورة التي , تتوسط 0 عام 
خق' الشفيحة عورتين الطائقة- من ذدات | إحيد علباء عركة اومب للادؤات البصرية 
اللفاح الثباني مكبرة مائتي ضف فني الاوك و يون 
تميط بشوات دوا مهمة وفي 2 البحث الائري في فلسطين 
شيثاً كالشوك ناتئاً ما . فالصورة الواحدة )2 في الاجتاعالذيعقدتةٌالجيةالبر يطائية 
هي صورة ذرات القاح كا ترى بأقوى | الاركولوجية في القدس الشريف في >1١‏ 
المكروسكوبات الممروفة وأما الثاية. وهيأد | توفير ١5+٠‏ اذاع الاستاذ ميرز رئيس 
وضوحاًكا زى- - فصورةتصوبراً فوتفرافئًا جايس الادارة مث_روعاً اركيواوحيًا 


500 


امواجاتورالذي |! 1 5 كانت لتتسغينة 
أرى به المرئيات 2 50955 لتقيب. «قسق 
في السامرة » 
مقي برآسةالدكتور ريسنز» 
والبنفسجي_فاذا كان الجسم الذي ريد روتة 
أصفرمنطولموجةاللونالبنفسجيتمذرذلك | ومدرسة الاركيولوحيا البريطانية فيالقدس 
عليئا لانهُ لايستطليع عكسها عنه الى عيونا . | والحاسمةالبرية للاشتراك معها فيهذا الممل. 
ولكن امواج الاشمة التي فوق التفسجي ثم عرضت الاكادمية ال انية 
قصيرة جدً! والغالب انالمسم الصنيرلا يكون | فيه وتبرعت بألف نيه لهذا الفرض 
أصفر ءن موجة من امواجها وعله فني ١‏ 
استطاعتة ان يمكسها . ولكن البين لا تبصر وينتظر ان وتدىء العمل في شهر مارس 
الاشمة التي فوق البنفسجي فرؤيتة عباناً بها | ( او ابريل ) المقبل ويستمر الى |/ 
. وطريقة | حزارة الصيف إي 


ينابر اها باب الاخبار الملبية 0 


الطيران المدني بين عبدن 

برى القارىء في هذه الصفحة صورتين 
المليا. مهما تمثل 
طارة المانية 
تحمل سائقو 1 
واربعركاب سنة 
ككل 

وفي الصورة 
السفلى برى غرفة 
الملاحةفيالطيارة 
قورئة اكن وااثابت من 
المتندات الرسعية 
|اناطاب 3 
إستناطة سنة 
حهما في ابييكا 
وسئة مهدا في 
اتكلزا وقدمكن 


سنة ههه اذكان 


ددس 
يشرف على ادارة 
الالات التي تسيطر 
على عترحكاتبا 
الانيعشر وقهما 
ينجل مدى 
الارتقاء الذي 
اصابه الطبران في 
عشرين سلة 
اول صائع للصور المتحركة 
يظهر أن الباحثين يكادون يعون 
على ان لويس اعه اوغسطان لهبرنس كان 
اول من صنع صوراً متحركة بنية عرضها وقد ازاح الحافظ الستار عنها في » 
على الجهور بأساليب لا تختلف في مبدإها | دسحبرائاضي. ويننظر ان يجمع مبلغ من امال 
عن الاساليب المتبمة اليوم . "ولد له برئس | لنشر كتير تبسط فيه مباحئه وأعمالة 


هن بإب الاخار الملية التتطاف 


القة الاكتور إنجولدت +فامطهدآ 


إجب عقد تميينه 


في اميك المنؤية 


وعلبها رياط امه على هر السامي . 
اقدم ضاد شائي والدكتور انجوادت 
عرف حتى الآن ٠‏ من اشهر الثقات في 
والشهور برا الكتابات الارامية 


القدعة واللهجات 
الارامية وتاريخ تدس 


خاصة من مل لس ادارتيا 
فيه الآن ثلاثة اسائذة 
التاريخ الشرقي احدها 
نتاريخ الشرقي القدم 
وآخر للبنوسط وآخر 
للحديث ٠‏ ذكليم من 
خريجبي اشهر الماسسات 


تبرعت الجاممة ييروت في اوربا واميركا . وقد 
الاميركية بحو ؟١‏ الف انفم' البهم في جذءالسئة 
جنيه لانشاء منصب استاق المرحوم الياس فيا الدكتور سولتو اسناذا 


للا ١‏ مارالفدمةالاركيولوجيا راجم مقالة في مره سفحة4 0 للتاريم الاوربي الحديث 
وقد اختير مل هذا النصب في السنوات الخس | وهو من اسانيذ جامعة لندن سابقاً 


نار إعفا 5 بإب الاخبار اللمية ددا 
الاستاذما كس يا 
الاستاذ مااكس يلانك من اشهر عاماء | وخصوصاً فرع نت 
الطيعة المحدئين سوباق بين نواميس المركة والجرارة ) . دف 
المشهورفي طبيمة الطاقة سنة 1501 تش ركتاباً 
الذي وصفة الدكتور موشوعة « اموس 
هايل الاميركي في مقال الاشاع » ابت فيه 
له (صفحة مه هذا . 
الجزه). والد"في كيل في 
© ابريل سئة همه 
وتلق العلوم 0 
بدلين ومونيخ 
تخرجة 
في جامعة مونيخثماستاذاً 5 
في جاممة كيل ( سنة الاستاذ ما كن يلانك 6 
حهد١)‏ فأستاذاً في جاسسةبر لين (سنةهم١)‏ | 1507 . واتتخب عضواً اجنيكًا الجدمية 
ووتف نفس على درص الطليميّات النظرية | الللحكية با 
الدكثور هايل 
اذا رجع القارىء الى مقالة 9 الانفصال | سبق نا ترجة مقال, ل في«ما هوالجوهر 


صَافدة 


ان سنة 5و1 


والاتصال في المادة الفرد » في مقتططف 
اكتوبر/797ةاومقال 
« قصب السرعة في 
الكون» في مقتمف 
ينابر +19 ركلاها 
في شكل حديث يان 
وكائها معروف عالم وعاي . وير: 
لدى قراء المقتماف القارىء صورتة في 
فهو الدكتور بول هذه الصقدة يحاول 
هايل احد علناء انيصنع شكلا" جسراً 


مصاحة المقاييس بالحكومة الاميركةوقد | لفل به الا راد في مذهب اينشتين 


دعاه المرب < | 5 انتى < سس للعلبين » 
سطو طاليسس 
المر واطلق عليه دا 
0 
ين 


الدذكتور لي ده فرست 


مستنبط الاتبوب امفرغ وصاحب هذا المقال 


مقتطت ينابر اه امام الصفحة /11 


الاستاذ كوري الاستاذ بكرل 
مقتطف ينابر 181 أمام الصفحة 7٠6‏ 


مقتطف ينابر 1991 


امام الصفحة 41 


إفتينكانت احداهامعر وفة 


واثثانية 


اتمود الى تحو الف سنة قبل اللسيح وقد تقشتٌ عابها الفا 
نجهولة ولكن حادترءوزهاحد 


0 


لوحة 


صفحة من أقدم مسجم كثف عله 


حت الآن 


الملحمة التي وجدت الواحها في رأس الشمرا 
077 


المستشسرق الير يطاني المشهور واستا. 
في .سامعة أكسفرد 


مقتطف ينابر 191 إمام الصفحة ١لا‏ 


(المليا)فم التزعة 
مقتطاف ينابر 151 


مقتطف ابر 1581 


امها من الاصفاء بها الى محركات 
الطيارات 7 على عشرين فبستطعان ان يمينا مكلما ووجهتها . وقد 
استعملت حدياً في مناورات اليش الفرنسي 
مقتطف ينابر ا19 


لعالم الل تكلم 

عاحب الباحث المبتكرة في اأكهربائية والكيمياو : ومن اشهرها | كتشاف الزن وحن" 

في تسبيل العازات وا كتشاف نواميس الكهربائية المؤثرة )١70(‏ والحل الكبربائي 

ومباحث في علاقة الثور بالكبر بائية مما يحسبة اينشتين خطوة تقدءت مذهبة الاخير في 

اتوحيد القوى الكونية . وسيحتفل الاب نة على |/كتشاف 
فراداي لنواءيس الكهربائية ااؤثرة التي بنيت عايها كل الصناءات الكبربائية 


1 فهر 
الجزء الاوك من املد الثامن والسبعين 
3 الل اش واليوق 


5 حكاية: مسافر . للا نسة ( عي ) زيادة 

ع التتجم الجديد 

204 سر الميلاد ( قصيدة ) . للشاعر القروي 

01 عجائب الراديو . للدكتور لي دءفرست الاميركي ( مصوارة ) 
٠‏ مدام كوري ( مصورّة) 

08 تمر الارض ومن علها . لادكتور عبد الرحمن شيندر 

مم مصير الحضارة 
4 مديئة سورية قدمة( مصوآرة ) 

4# قياس الاخلاق . لاديب غباسي 

04 الياس فياض :لالياس بو شكه 

+0 الاتحار: بح علمي احصائي 

.مه الانفصال والاتصال في المادة والطاقة : لإركتور يول هايل 
204 ابوعبدال البتاني . لقدري حافظ طوقان 

07 القمر". لمصطق صادق الراضي 

) ,قدآم الانسان امتمدن . للاستاذ سابس ( مصورة‎ 07١ 

“7 تغريدة . ( قصيدة ) . لمحمود ابو الوقا 


74 بة ٠‏ الدكتور مظبر سعيد 
7 
4 . للاستا ذكامل كلاني 


4 التقافة الماملة والثقافة الماطلة . للاستاذ امير بقطر 

م2 بب المراسق والمماظرة « مسجم انهاء الثبات . الاءومة عند المرب 

باب عؤون المرآة « ا بابك رقيمنها التذائية . لقاح رامول وعرص الفاي؟ ٠‏ 
اللالا وى لعن عي في مبلائو وعتدا بر اليد في الطفل 

.و0 اب الزرا والاتاة © قال حادق ل مصورة ) 

11 مكحة التطال 

اباب الاخبار الملمية © وقيه ١4‏ ندة (مصورة) 


الجزء تأي من الل الثامن والسيمين 


146 اير سنة وجولست +1 رمضان سنة‎ ١ 


الاسلوب العلبي يبتى العالل 
والقكر بناه جديد 

عن غطة للدكتور المالم الطييمي الاميري 
امل اعظل خدمةقام بها الم وايحد اثر تركة'في. العقلة في القرن لماضيرتالخصان 
في حجنلة واحدة هي | كنشاف الاسلوب الملمي ٠‏ . وعدي انه لا يوجد ظل من العك في 
أن لمن الخاص بمصرنا والصفة المميزة لحشارتنا عن كل حضا, سيقت ماما ااكتفاق 

الاسلوب الدامي والتتئج القي اسفر عنها تطبيقة 

في عهدنا » بل كدف من نحو ثلائة قرون .ولكن آثارء” المتجممة لم تبد” جلية 
القطوف الا في الفرن الماشي وما انقضى من هذا القرن . فا هو الاسلوب العلمي الذي 
ار اليد ء وما سر الطريقة اي جرى علها يليو في القرن السابع عشر فافضت الى ما 
ف الاميري هوبتهد بان أعظم انلاب حده البشرالي الكون والحياة 
يقومهذا الاسلوبعل المبدا التي : في البح ثعن|" 
فلسفيةكا فمل فلاسفة الاقدمين على اختلاق 
التأمل في النفس وعي الطريقة الفي جرى علها أمة الفلسفة الدرسية كتوما الا كويني 


1 الاسلوب اللي التتطف 


واتباعة بل امد الاسلوبالتجربي الذي وصفة«ويم» فيكتاب جديد 5( تار الم ) فقال 
في وصفه هو محكة الحقائق التي لاترتبطارتباطاً ِ ة ما . قد يستعمل الم 
اللييمي الاستتتاج من السلديات في مراتبه التوسطة » وبناة النظريات لا مندوحة عن" فيه 
لتعليل الحقائ: ثق»ولكن صف الاساسية هي التجربة والمرجع | 
ولا يكز على جنار كغليايو اذا قنا عنة انه اوآل من خطا بإلمر في عذا اليل 
قرون من البح المجدي والتطبيق ٍ 


'خير هو المشاهدة 


من القضايا . واصبحنا لانستتتج جا من مسلّيات فلسفية ومدرسية بل نبحث 
علها باللعول والرفش والئق والك سكوب وكوب والسبكتزسكوب والانيرب والاغلاه 


كل دائرة من دوائر للعرفة 2 بك حقيقة جديدة في الاقزاب منالاخرى ولاس 
؛ْ أصع فيها فتتأاف ِ داز كيرةولكن اليل البوال الكير: 


كات القسفة درسي في الور الوسطلى 
د مامت وو اي 


لايدري شيثاً عن طبيعة | 
بذلك على التطوح في القول اخفاء طبهلهر ات 
هذا هو الاسلوب الممي . قاذا تتج 
النتيجة الاولى ان حضارتنا العلمية المماصرة زجع 1 الحضارات 
القديمة . ومن اليسير على الباحث ان برتد" بارع كل وسية من وسائل العمران الحديئة 
إلى المكتشفات الملمية الي | كب 


قيار اذا الاسلوب اللي قل 


ولاضرب على ذلك مثلين . مشى على البشر الوف السنين وثم يبون العربات او 
نا أماعهم ولكن ل يكن احدهم يل قط العلاقة بين الضغط الذي يبذله والحركة التي 
تنش عن . وهذا ماكشف عنه غلليو بدرسه كريات رخامية وي تتدحرج أمامد على 
سطح منحدر . واولا المعادلة”!؟ التي استخرجها للاعراب عن هذه الملاقة اكاك في 
الامكان صنع آلة بخارية أو سيّارة او طيّارة او اية]لة تحركها قوة من القوى بخاراً 
كانث او غازاً ا و كبر: اضف الى ذلك أن نيوتن المظي استعمل هذه العادلة نفسها 
بسد | نقضاو ه7 سنة على استنباطها في كتاف ناموس الماذية. وعلى هذا الناموس بئيت 
السموية في تعيين مواقع الاجرام والتذبوه الدقيق بحوادث الفلك مما قتع 
باهداب الماضي وقتح عبون البشر لما في عل الفلك من الاتجاد والاسسرار 


ا انقضتعششراتالا ومن التينفي هد ا ولوف وفترات 


في حل «ساًا 0 ا عليه لان طيمة الحرارة لا تقيم الا اذا 
الملاقة في الحركة القذرية ( حركة الذرات او الجواهر الفردة ) وحفيقة 


انالا أدري م من قرء #طاقة» يمدلوها الملمي الطبيعي 
لم توجد في قاموس اتكذيزي قبل 5 حتى. هادبلئز النظيم لما كتب سنة 141/4 
احدى رسائله التي اذاعت مبدأ حفظ الطاقة وعدم تلاشيها » خلط فيا بين معنى القوة 
(5506) والطاقة ( 'ع5©7© ) وهو ما لانسيح به لصغار طلاب الم في هذا النصر . 
وقد ذكرت هذا ل ت أن ممنى «الطاقة العم م نقد يز في | واسط القن الناسع عش 

لذلك كان من التعذر ان يبدأ اببحث عن علاقة الحرارة بالسلقبل | أعمبد] طاقة 
المركة (طاقة الجزيثات المتحركة) وهذا المبدأ لم بتتدع الأحواللي منتصف القرن الماضي. 
وهو نشأ كذلك » بطريق التحليل » من ميكاتيكات غلبليو ونيون. فهذان الما مان قدوضما 
أساس الآلة البخارية الحديئة بباحئهما النظرية الْجرّدة . والآلة البخارية ولدث آلة 
الاحتراق الداخلي التي تسيّر السيّارات والطيّارات ود بعض السفن الجديدة. وبالطريقة 
:فسها أفضت مباحث فر تكلن وثولطا وفراداي ومكدول الذبنجروا على اسلوب|سلافوم 
(1) همد سح !8 اي القوة. تادل جرم الجسم مضروباً عمدل زايد سرعته 


0 الاسلوب الملي القتنف 


الاعلام وبنوا على تائم » عصر الكبرائية الذي نعأ في عهد السواد الاأعظم من القراه 
هذا الأسلوب عل قشرة الح ونا فيها من البقايا من اقدم عصور الحياة 
ثمقرن بدرس س قرع اللقابلة بين الاحياء التيتركتآنارها فيصفحات الصخور 
مذهب النشوه والار: لا يستطيع أحد ان يتتجا هلها كائنةعقيدتة الفلسفية ماكانت 
ويموعهذه الحقائق الني كيف عنبا الجريعل الأ سلوب المامي في البحث قلبت نظر 
الانسانالى الكود إن واحياةوهذاالاتقلابهوالمميزا الا . خرالذيبزعصر ناعنالعصوراا 86 
فقد ذكرت التقدم المادي ) في وسائل الحضارة الذي نيم عن تطبيقالأسلوب العمي . ا 
الاثقلاب الفلسني الذي طرأعلى. الفكر تتيج لهذا النطبيق» هوني نظري اخطر وأيمد اثراً 
لتتوسع في هذا القول قليلا” . ان درسي للتاريخ ينبت لي ان التكر في عصور الحضارة. 
البدائية »و بمض المصورائ أ خر ةكذاك كان يحسب الطيمة متقلبةالاميالوالاطوارفالحوادث 
تحدث الان اله الهاب او اله اليل او اله ابر او اله البحر بريدها ان تحدث كذنث “دان 
هذا الاله متصف بكل نقائص الثاس قانت تستطيع ان اهنه" وتتملقه” وفسترطي و تتيرء” 
إفمالك . أما ان تجري أرادتة طبقاً لظام ل سان ونواميس تستطيع ان كنف عنها 
بالبحث وتفومهابإلدرس والتأمل فظ ل" فكراً لااثر له فيحياةالتاس رثم الالماع اليه في اقوال 
ارسترخس الصاي وارخيدس السيراقوسي سوا 30 غلبو راساوب البحث 
العلمي في القر نين السادسعشر والسابع عشر باستخراجه نواميس القوة والمركة 
فى على | أن الافمال الطيمية افمال متسقة 3814050 واستبط مبادى* هذا الانساق فشكن 
هو وعكّن غير م نالملماومنالتني* بوقوعالحوادث الفلكية وييض الحوادث الارضية تتبؤاً 
دقيقاً . فلا مشى العلاه قروناً فيالقيام بيذه التنبؤاتعلىوجم وافر دقيق اقنشى تجاحهم 
احداث تنبير اساسي في طبيمة التقكي البشري ونظر الثاسالى الكون 
ولا اخذت سارف الانسان تتسع نطاقاً وتيعد غوراً »اخذ نظرء” الى « الل» المامل 
ركذلك . واخذت الايام النيكانت فيها قكرة الله فيعقول الناس 
كفكرة « سان تكلوس » فيعقول الاطفال تقارب الافصرام . وشرع الناسبتتجهون الى 
تكن صورة الله اصلح حدً) من الصورة السايقة . فصورة الاله المتقلب الاطوار الذي 
يسترضّى ويدامّن ويستثار قداتفت من التقكير الاشاني وحلّت عحلّبا صورة الو يج 
بواسطة النواميس الطليية . فالكون الذيكان غيرجدير باللعرفة تقلبه وعدم الاعناد عليه 
في فلسفة افلاطونهذا الكون ممدوم الاثر لا نالصورة هي الحقائق -- ذال مز 
المقول وحل" عله كون يتمد عليه وبستطاع فهمة بمض الغهم والميطرة على بض قواء 


رار اذا الاملوب اناي ييا 


بض السيطرة . وخرج الانسان في هذء الصورة الجديدة عن كونه لمبة تتقاذفها أيدي 


الآلمة التقلبة الاطوار فاخذ يسكتدف ننس ويدرك ان عامل فسال في سير الامور 
وسرنان ما اتى على صورة « الله » هذا الانقلاب حتى اخذت افكار الناس فب يتعلق 

« بالواجب عليهم » تتغير . ومن 

فقد كان الثاس في العصور 


من وراء الطيمة .فا حوادث الني كانت كرتو كارا يكن الناس من ملاحظها وفهمها 


مهما 2 نادرة يوري جد 2 مامت 
من وراء الطليعة والكن لاتقسمها هذا اتقسي المصمتع »لان 
قلة مشاهدتنا له" ليس لما اقل" ارتباط بكو ما او غير طبيعي. فلا تسجب اذ ترى الاستاذ 
هويهد يسف هذا الاثقلاب بقولر « انه اعنل انقلاب حدث في نظر البشر الى الكون 
والحياة» . والالسلوب اللي في نظري هو مبمث هذا الانقلاب 
فيه ان الا قكارالتي نع منها الالسلوب العلمي + تنبمث. القر نالسادس 
ودأت حينئذ » تؤثر في حياة البشر وقصر في قد كان مدى هذا التأئيي 
بيدا لان من السفات ات بناز بها عصرنا سهوة اذاءة الآراه ونشرها في اناس. وده 
الآآراه تارم » برت الى ما قبل القرن السادس عششر ء لانها نشأت من البضة المدرسية 
التي تقدمتها والني يتلخص فبها روح عصر «الاحياء» الذي تلا الفرون الوسطلى. فبدافم 
هذه الروح اخذ سكان الدويلات الايطالية الثهالية فيمتتصف القرن الرابع عشر الميلادي 
يحاولون اعادة حرية الفكر الى ازدهارها السابق واحياء آثار الثقافة اليونانية واللائينية 
غامة . ونشطت هذه الحاولات بعد ما افتتح الاثراك مديئة 
القسطئطينية عنوة سئة ١408‏ اذ اخذ المملمون | 
'تدفقت الخطوطات اليونانية والافكار اليوتا 
اليونان الرائع وفلسفتيم وعامهم . وعن طريق هذه «الهضة المدرسية اتصل كوبر يكس 
وليوثاردو ده قنشي وغليليو بتلاميذ ارخيدس ومماصريهمن المهاوالاسكندريين وخلفائيم. 
وعكذا نستطيعان مود بان: اق لخر الل الجديد الى اليضة المدرسية في الق ين الرايع عثر 
والخامس عش وع نط يقهما نرت لمعل ليو انوفلسفتهم . فالطريق طويل وعر”ولكن اثمار 
هذا الاسلوب في القرن الاخير جدير بإن ترتحخَص فيسبيله ارواح الملماء والباحنين 


1-3 
هل يستطيع العلياء ان يصنعو| 


المادة المية 
أشهر المحاولات الملمية واحدتما 


١ 

صنْع لمادة الحية في اسل من أقدم ما طبح اليه اللماء . ولمللة قديم كحاولة 
الكياويين القدماء تحويل الذهب إلى رصاص . لذلك اهنزت الدوائ الملمية الامبركية لما 
اذاعت الصحف اليومية ان احد جراحي مديئة كبشتد - الدكتور جورج كريْل' ‏ 

صنع مادة حيّة في معمله ٠‏ ونظر العلماء الى هذه الاقوال بشيه كثير من الريب 
وكثيراً ما بدا لض الباحثين في هذه الاحية من الملوم ألميو كلق الميا 
في العمل قد ثم لهم . ومن أشبر هذه التجارب تجربة الدكتور بإستبان الانكليزي الذي 
في سنة نير حية في انايب ١‏ محكاثم احماها الى 
درجة لتحملا لادة المي م كا في مكان معرآض لاشعة الشمس المتفرقة بضمة اشبر 
ّ من مادة هلامية بعضها يشبه الفطر وبعضها 
يعبه اخقائر والبءض الا لكتيديا وادى البحث وجد ان هذه الذرات 
الاصباغ كا تصطل الاحياة !. اي صابليك وشا اذا غذيت لواف 
الاحياة الخلوقة بواسطة الائسان» سير بثير جاب اجخهور وخيرتة 
تسمة ايام فقط لاأنة ثبت بعد ذلك ان خط طرق الى التجربة قل تكن سليمة من كل 

النواحي التي تقتضيها الدقة اللية 

وقد صّنع حديثاً لان من عاماء وظائف الاعضاء - الدكتور مكدوغل (:5.1)) 
والدكتور فلادعير موراقك ‏ خلية صناعية ولكنهما لم يدعيا انها خلية حية . ذلك انها 
وملا م بهلامر نباني ثم طلياء” من الخارج بمادة تبائية 
اتيسة وطلياء من الداخل يمض المركات التي تكون في 
البرونويلازم الي .فلما تمسا هذه الخلية في اناو او في بعض حلولات.احية ممينة » تصرفت» 
مع انها غير حيّة #تصرف اللاي الحيّة وبدت علييا بسض عيزانها , فتمكن صانماها من 


بعبه ابكتيريا !| 


قراراجةة هل يستطيع الملماء ان يصنعوا المادة المية يكيل 


بها بعض اسرار الخلانا ‏ 
انت اداة للبحث في العمل ولم تحتو قط على سر" الحياة 
دمن شحو ديع قرفار اهتزت الخواطر تاخاع أن الاكتور ل لوب ء الفسيواوجي. 
فنضب لذدبوع هذا القولعنة لأنة م يخلق ا افيه 
من اغراضه ٠‏ وجل ما عملة” انه يمكن من تلقيح طائفة من البيض من غير 
0 ذكر بلسسها . وها فقسها مامتها يعض مواد كياوية أو بتكرها ير حادة 
أو غير ذاك من وسائل اثارة قوى الناسل الكامئة فها . وقد اقتنى الملماه اثرء” بسد ذلك 
فنوعوا ماو ته على وجوه مختلفة .ففمضهم ولد اليوانات الممروفة بديدان البحر» عن 
طريقة تافيح البيضة بتباركهر بان وآخرو لدضنادع » بتكز يوضالضفاوع الي وادت مها 
اد فولاذية محدكدة. ولك ناماب هذه التجارب لايدعون قط انهم نموا 
يبدأون تمباديهم يبيوض الانثى الحية ثم بنيرون القوة الكامنة فيها بوسائلهم | 

ومسألة اصل المياة على الارض من انمض المسائل التي عرض ها القكر البشري » 
لذلك حاول بدض العلماء والفلاسفة رفع مؤلية حلها عن عواتقهم بقوهم ان بزورها 
جاءت الى الارض من نواحي الفضاء . والاستاذ سقئته ارهينيوس الاسوجي اكير علماء 
الكبدياء في عصرء ( تو ٠*.87‏ )ظل مقتنا بهذا المبد لاحت ادركتة الوفاة . ولكن الوائع 
لقي تحول دون الاخذ برأيه كثيرة لا نستطيع تخطلها . فالبرد الشديد في الفضاء 5 
الاجرام » ومبل بض المناصركالاكسجين الى الخروج من اليزور الحية في اثناء 
ازها لافضاء » وطول المدة التي يتمينع هذه اليزور قضاءها في اثناو 
شاسمة لا بجنازها الثور على سرعته الأ فيعشرات السنين وغيرذلك من الاعتراضات العلية 
تمول دون التسليم بهذا القول . حت اذا سلسنا ان جرائي الحياة جاءتنا من لم الآخر 
لت مسألة دما اصل المياة» عي هي . لذلك يؤثر اكث العلماء الاعتقاد بان اصل الحياة 
على الارض مع انهم يصرحون كا صرح دارون بانهم لايدرون كيف م" ذلك 
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وقد ذكرنا في مقتطف فبراير سنة 1474 ( صفحة ٠١7‏ لم١٠‏ ) تحبارب الاستاف 
عريرا الكبيى مدير اعد اليوأوجي لمكي في موضوع خلق اليا قا فيا 


المحلول قليلاً من صبغ الاثيلين الاسود حتى يح 0 


0 هل يستطيع اللماء ان يصنموا امادة الحية اللقتطات 


دثم يضم المحلول الاول(زيتالزيتونوالنازو لين)ني من ضحضاح من الخزف ويقيمة 
في مكانر عادئر مستو حق ينبت له" أن ما فيه من الحركة غير كي عن ل الجلدية. م 
.يتناول قعلارة ويأخذ بها قطرات من المحلول الثاني الاسود (القلي والماء المقعلر ) ويزَجّها في 
الحلول الاول نحت سطحه . ثم يقدم لزائزء عدمة مكثرة ويظبالبه أن يراق مامحدث 

دوقي الحال تيد الحركات الغريبة في الظهور. وكا نالقطرةالسوداء اصبحت 

ابا بق : تلج وتتتفس ثم تتقسم اقساماً كالحيوانات الدنيا . 

وهذه الاقسام الهديد: الحركة كانها غير قانمة بالبقاء حيث مي . بل هي تطارد 
القمطرات الاخرى 1: وعبتنها آنا وتشتبك ممها في معركة آنا آخر .بل هي نمدا في بض 
الاحيان اذرعاً كاذرع الامييا اوكاذرع السديم لحاربة القطرات الاخرى 

«فهذه القطرات الغرية تنصرف كالخلايا الحية . تراها تنتذي وتنولد اي كر حجماً 
وتتقسم افساءاً تظور فنا ويزات القطرة الاولى وتتحرك ونحار ب كا تفمل الامييا في بركة 
من اماو تقطلها الوف من انواتها .على ان الاستاذ هريرا لايدعي أن هذه القطرات حية 
بل بعلل حركانها ببعض التواميس الطبيعية والكباوية المعروفة وي الاواميس التي يجري 
بموحبا فمل د اتسين » أي تكن الصابون من القلي والزيت 

«لفين رج القطرة البوداء منحلول القلى واماه فييحلول الزيت والفازو لين يتكون 
حوها في الحال شاب صابوني شفاف . فلدينا اذا قطرة من محلول اسود بحيط بها غشاء 
سابوني وكلاها مملق في بلول تختاف مادن عنها احتلافاً يبنا 
«وهذا الفعاه الذي يحيط بإلقطرة السوداءكالاغشية التي تحيط بالخلايا الحية ويعرف 
ارها وهو رقيق شفاف تخترقة جواهر السوائل لخاما يتكون حوا الفلى السوداء 
عاو اجر من ال لول الخارجي محاول اختراق الفغاء إلى داخله وجواهر القطرة 
من ويعرف هذا الفمل بالامعوسس فتنشعن 
ذلك ثيارات دقيقة من الخارج تحاول الدخول وتيارات منالداخل نحاول الخروج فبنجم 
عن هذه المركات تنيّر مستمر متتابع في كل القطرة وتركيها لانبا بدلا من ان تكون 
٠ن‏ الفلى في الماء :تدخ لعلبها قطرات من حلول آخر هو تحلول الزيت في الغازو لين 
2 جة تصبح عندها ذرة من الصابونفتسكن بعد الثورة والحركة. 
الدرجة رهن حرارة السائل التي تعلق فيه » فاذا كانت 
نيت كانت مدة « حياة » القطرة ملاثة أرباع البساعة 
«ولا يا الاتتوسس لتعليل حركات هذه الدقائق بل لاد" من تطييق مبادىه 


قبار ةذ هل يستطيع العلماء أن يصنموا المادة الية يهن 
الضغط المطحي وبمض التواميس الك رباثيةالني تعرف بها مقدار الشحنات الكبربائية الني 
0 . واذلك يقترح الاستاذ فريرا تحجرية واسمة النطاق تتتاول هذا البحث دهي 
رضعفيها الحلول الاول (بحلول الزيتفيالنازو لين)ثم ادخال قطارا تكيرة 
و ابد الق في إأناءاللقطر: فيستطيع الباحثو إنانيدرسواحقيقةهذ,الظاهراتدرساًاوفى 
«وقد جركب تجارب اخرى مواد آلية مثلالتنين والالبومين والادهانعلى احتلافها 
البروتوبلازم وميكروبات الست بتوكوكى وما الها من الاحياء 
أقصى تجاح في عجاربه اذا كان في المواد التي يستعسلوا شوائب من 


قيل اللواد الرملية » 


5 
فاذا صم ما نحن على وشك ذكرء في ما يني من المقال » نقالا عن السينتفك اميركان» 
وده العماة المشتفلون بهذه الناحية من الملوم الكياوية والنيولوجية كانت اذاعتهمفتح 
عه جديد لي علي الكينا. اءالحيوية والبيولوجية وخامة لبءض الممتقدات الفلسفية التي تتناول 
ذلك أنه يلوي عل نب و ا 


تايا لطي »ةا قال فيه أن عندء' “من الا يكن ةاذاعة تباحه 
في صنع البروتو بلازم من مواد غير عضو ساو على الل صنع مادة أستطم ان عبزها 
عن البروتوبلازم . والاشكال اليّة التي صنمها هي من نوع البكتيريا والفطر و. 
« اليج اللوصل © وأخرى يبدو عليها كام من البروتوزي وي ادنى الميواا 
قد تكون هذه الأحياه اجساءاً غير حية ولكتها شيية بالأجسام الحبة شيا 
فالدكتور هريرا دائقكل ١‏ رأى اثادة الحية العقدة * ا 
(البروتوبلازم ) والتي تقوم الحياة علها تتكونامام عينيه . خن 2 
والكنة باط فيا يذية فلا يدعي بأن هذا ابووتوبلازم | مو درون انهم 
< كامل التكوون وحي © ويكفيا القول في هذا الصدد أ ف اذكب الضوقي 
انهذا الباحث قد حنملا خطوة كيزة في الكياء المنوية أ التي تقدمت مباحث 
بصنع مادة لم يسول عليه أن عيزها عن البروتوبلازم 0 أ الاكتور هيا 


عد 74 مم جزء ؟ 


مظاه رالفكك رعند قذماء للصريين 


#تكتوز ساي نه اند اناه لكف اللمرى والآنناة كلية الفايب 


سيداتي ‏ سادتي : اشمر بإني اخذت على نفسي بحثموضوعكنت اعتقد في بإدىه 
الام أن" منالسهل تعريفه والالخام بشيه من دقائقه ولكني ارى اني طلبت امراً صب 
المنال متراعي الاطراف كلا احاول الدنو منه يتعد عني ويحول ينه وينني عقبات"كأداء 
واشباح” مظلمة تكاد تصرنني عن الفرض الذي اسعى اليه 

اذا كنا نسرتف فيهذء الايامكلة «ككر» بإنيا . القّصوى التي يصل اليها المقل عند ما 
بريد التعبير بكيات عاتارة وجل وجيزة جما يثير. الب من لود وسو 01 
هو الصورة البارزة وثّر'ْجاناً جما يشفل اثفس من شك ويقين 
لما قراركا تملدون. وقد نحم اليوم بطريقة على ث 
٠ 0‏ بطريقة تختئف عن التي تاها 
في اليوم السايق لان أتكارنا بنة 0 شكلها تبعاً 
اذك. فن الصمب اذا ان 
العصري بعلريقة تحيط مكر, مج اق مدان الي سا ريشا د 
به مظاهر الاحساس التقلبة جراعايا 2 الجبى 


1 الم اراد 
إبدضهم بعضاً سامات السرور والام تحت سماء واحدةوبقيادة سلطة وأحد: تكن ل المذء الاء 
شمور مام وكان لها نفك عام ايض غيران مظاهرالقكر هذء لم تكن موسجودة” بشكلواالاً كل 
عند الا القديمة مها وصلت مدنيتها من الرقي فقدكانت الامم القدعة في بده حيائهامؤلفة 
يو رساج علة داز واد اس يحبا يخا قب لتلا رعلا جدثٍ 
الميش سبيلا فيتدفق سيل عقائدها وقصصياعل البلد المغلوب او تقتبس القيلة الظافرة احيانا 
اما ثراه ملاماً لمقائدها ومطابقاً لمعاريها من البلد الغلوب ولاسيا اذا كان ارق منها مدنية 


تمديل اقكار ائاس وتحويل عقائدهم فالزمن وحده هو العام الاقوى للتنير والتطور » رنم 


قيار 151 مظاهر القكر عند قدماء اللصريين اهيل 


هذه الاعتبارات وما يتزتب عليها من مظاهر متاقض ةٍلاحركة التكرية عند الام القديمةورمم 
ذج بالفلسني يمكننا أن تبولجولة مشمرةفى مظاهر القكر المصري. 
لانمصر طبمت بلابع خاصكلما دخل عليها من المناصر الاجنبية بل نقدر ان :تامس هذا 
الطابع في كثير من اطوار تاريخ الامة المصرية 

مظاهر الكر المصري في الدولة القدمة واعني هنا بالدولة القديمة خلافاً التقسيم النفق 
علبه في بدض كتب التاريغ؛المصر الذي يبدأ منالاسرةالاولى ويتتهي في الاسرةالماشرة 
اوهو عصر بشمل مدة الاتخطاط والفوضى التي تلت الاسرة السادسة . ينتدى* هذا النصر 
في القرن الثاني والثلائين قبل اليلاد وينتعي في القرن الحادي والعشرين 

كانت مصر في عصر ما قبل الأسّركا هي الآآن واقمة على حدود ثملاث قارات قارة 
افريقيا في الجنوب واسيا في الشرق ثم تتصل بالجزراليونانية واوربا بواسطة البحرالايض 
المتوسط الذيكان يشر اللجزء الا-كي من الدئنا . ولست فيحاجة هنا الى ان بسطاماسم 
تلك المنافشات المملة الني بريد اسمابها أن انبة 'نارة لسكانالجزء الشهالي الشرقي لصر 
وي بلاد اشور وبابل وتارة لسكان اليزء الجنوبي الشيرقي او منطقة بلاد العرب الحالية 
وذلك لاتا لم عرف للا نمدنية اقدمعهداً من الدنية اللصرية ولان المدنية المصر 
وازهرت في وادي الثبل وارى منالجازةةالاخذ ببذء النظريات والاعهاد عليها ولكنهناك 
ككرة واحدة اثفق عايها عاماة التاريخ وييمنا ذكرها وي انسكانمصرمن العلال الثاني الى 
مفبسكانوا مؤلفين في النسر السابق الأسير من المينس الايض او المينس اللبيالمصري 
وم تزحف الال السوماة على منلقة الشلال ال في عهد الاسرة السادسة 

اتدل الجاجم المصرية التي وجدت في عصر ما قبل التاريخ وما بعدء' كا تدل اقدم 
المائيل على ان الاجناس المصرية التي سكنت وادي اليل من قدم الزمن_تنقسم الى 
الاقسام الآآنية. )١(‏ اسماب انرؤوس الطوية #لهطوع»م201:6 وثم المنصر الاكث عدداً 
في مصر ويقال عنهم انهم حسنو الثمائل لينو العربكة (؟) اماب المبية العريضة 
ولعطمعه رطعوظ وكانوا يسكنون الميزةومخشنو الطباع شداد المراس راجحو العقول 
اذا نالوا قسطاً من المدنية (ع) اماب الرؤوس التوسطة #لعطامءههوه31 ونهد عندهم 
5 من صفات اسماب القسمين السابقين 
الناصر صميد مصر وشهاها وعاشتفيبادىه الامى مميشة قبائل حمجية 
متفرقة ومنعزلة بمضها عن بمض غير أن وادي اليللا يصلح لميهة القبائل التفرقة عىارضه 
فلايصاحالسكنفي مصرالاً في اما كنقرببةمنماء اللوفيضانالنيل يحم على الافراد الحريج 


1 مظاهر الفكر عند قدماء المصريين القتطف 
من اوكارسم ووحدتهم وقت الفيضان ويتطلب يحهوداً عظياً يتعاون فيه المدد الا كر من 
السكان لبناء الجسور وحفر الترع ولدفع غاراتالفيضان. فالوسط دما سكانمصر وثم في لخر 
تاريخهم الى التعاون والاختلاط ثم الوحدة . وقدكان استعداد الصريين الفطري لتقكير 
أقوى باعث هم على النبوض بسرعة من حالة المسجية الى حالة أمة ذات مدنية راقية وكان 
من مزايا نشاطهم المقلي انهم عرفوا وهم في لخر حياتهم التاريخية كيف ينتفمون بهذا 
الفيضان وكيف يملونة مصدراً لخيرانهم ونسهم . وقد مكنهم هذا النشاط الكري من 
التوسسل قبل غيرثم من الامم القدمة الميضبط اصواتمم واشاراتهم فملوا ممما صوراً ثم مقاطع 
صوتية ملتصفة ثماحرفأصوتية مستفلةوسبارة موجزةتوصلوا بسدجهاد مثمر المىان يوجدوا 
1 البنة 
ل الى 1 


لفة يتخاطب با سكان وادي التيل ويتفاهم بها الثاس لت 


مهما من التأثير في حياة الامة . قاليئة الحسثة الامبي تنما من دون النقاط امش 
والنشاط المقلي قد يدتريه اولان لم يجد يشةحسئة وجالاً يساعده على تحقيق ما يقكر فيه 
فني جنوب افريقيا وفي أواسطها اودية خصبة م يقدر اهايا على تسيرها لان عقوم 
وني الصحراء عقول راجحة لم تثمر لان الوسطكان | كير عائق ها.اما من جهة 
فقدكان لتبل اث “كير في تطورالتكر ا لصري فهوائني وجه جهودالصريين الى الحياة 
الزراعية والى الملوم الندسية بل وقدكان الثيل يتحم احبا فيحركات المصريين فيجعالوم 
رنكالتحل بصبر وجاد متّكانفي نكا حل فصل || والزرع . غير ان لهذه العم 
أ عكسياً فالميبشة في 'رض خصبة تتجدد فهافصول 1 
في نفسية السكان روح التوا كل واستمداداً شديداً للمحافظة على المادات والتقاليد ٠‏ دمن 
.يذكر امة زراعية يذكر امة ذات تقاليد قديمة. وقدكان هذا لظهر القكري الاخيرملازماً 
للمصريين في كل تطوراتهم. ولا اقصد مئا ان الصناعة والفكر لم يتطورا في خصر بل كان 
القديم يميش مع الجديد جناً الى جنب فيحول دون الوصول الى امثل الاعلى 
توصل المصري كا ذكرنا وهو في لخر حياته إلى انشاء لغة ممؤلفة من احرف 
كباقي اللفات الحية ولكنه احتفظ وقت الكتابة بالصور او بمخصصات يضما في آخر 
الاحرف الصوتية وأحياناً كان يستممل المقاطم الصوتية غير التفسلة وهذه طرق كان 
يستعملها من سبقوء قبل ان يصلوا الى ترتيب الاصوات وتوزيع الحروف . ثم كان لذاك 
الوادي المسطح الارحاء تأثيرآخرفيعقلية المصري . وادر”نظلة سماء صافية وتفمر ارضه 


قبرار اذا مظاهر القكر عند قدماء المصريين ك1 


شهس مشرقة داكا تظهر الاشياء فيه على خط واحد واضحة الاشكال فيراها الناظر كا هي 
لاايدخل علا لل روش فلن صورها كانت الصورة طبق الاصل واذا وصنها كان 


كع املاحظة عند الصريختهذا الضوء حت استطاع ان يستمد من مشاهدانه 
اليومية مماني لكياته وماذج لصناءاته ودروساً لمقائدء فتلا 5١‏ كانيكتبكلة لحظة. ثم برسم 
فينهاينباصورة مخصصة مناها حي رأس فر البحرلانة شاهدقر” بس البحر إبطفو عليسطح الماء 
لظةصغيرة م نآونة الى أخرى وكانيكتبكلة مالف بأحر فصو 
بمخصص وهوالضفدع الصغير الذي تسبح المثات منه عليسطحالماء في الترع وقت ايامالفيضان 

للمصري شنف شديد إملاحظة وحب الاستطلاع وقد وجد في هذا الاديم الصافي 
بحالا واسماً وبدا برصد الكوا كب والنجوم فقسديا الى قسمين قسم سعاء بالجوم السيارة. 
وقسم آخر اطلق عليه اسم التجوم | ا يظبر في 7 
في السنة قبلشمروق الشمس بربع ساعة وكانمن حسن اللظ ان اؤظهور هذا 5 مع 
بده فصل الفيضانفسمىهذا التجم بكلمة سبد 4ممع8 المجمزاو المبشر 
.يوم تلهوره فائحة السنة الزراعية وهو اول يومتوت. ويقول لنا علماء 
كان يظهر مرة واحدة بمدكل 50 يوم وربع وقد ظبر لاول 
الثاني والاربمين قبلالبلاد وهو اتاريخ الذي عرف فيه اللصرورخ النثة الشمسية. غ 
كبئة هليو بوليس وفيس كانوا يعلمون نمام الم : 
فااكتفوا بتسجيل هذا التاريخ في الممابد وتركوا الشعب يؤر خحوادثه بلس ةالمادية المؤلفة 


من 56٠‏ يوماً وما اراد الكيئة ادخال خسة ايام حتى يقر بوا السئة العادية من السثة 


الزائدة ايام ولادة الآلمة حوريس واوذيريس واريس وتقتيس وست حق لا يفزع 
السواد الاعظم من هذه الم هذه هي انم مظاهر التكر المسري وهو في بده حياته 
التاريخية ومكن ان نلخصها في ما يأني : (1) استمد اد فطر يللتقكير في المناصر النشيطة 
التي جمرت مصر في عصر ماقبل اناري (؟) ييثة ملائمة لتوحيد الساطة ونور وضاح يقوي 
ملكة الملاحظة فيجمل المصري عحققاً في صناعته بسيطاً في عباراته (©) ميل الى التواكل 
والمحافظة على |/ 

ولنسط الآآن كيف نمت هذه الصفات المتاقضة وما مظاهرها في تطور الَكرالمصري 

اذا رجا الى تاريخ مصر قبل أن توحد السلطة فيها تحت لواه ملك واحد وجدناها 


1 مظاهر القكر عند قدماء المصريين اللقتطف 


منقسمة الى امارتين امارة الوحجه القبلي وامارة الوجه البحري وكانت 
إلى اقالم ومدن ولكل من هذه الاقالم واللدن اله وقصص واساطير 


اتفسر نار 
نة ولكن ع لانم تكتب بلكان يتناقلها الابناء 
عن الآإء عن طريق الحديث. الشفوي ول تدوكن هذه الاساطير والقصص والنقائد الأ 
في عهد ملوك الاسرة 0 في دهشور وصقارة . 


تاريخ مصر وثارة مسألة | 


انتمل نصوص الاهرام على فصول : ل بد فم 
تضرعات وصلوات للملك التو واوصافاً لمقائد قدعة واناضه يد لاوزيريس آله الون 
ولاآنه الثيل حابي وتماويذ سحرية وقد بشكل خطاب موجه ثارةللملك وثارة لاله 

وما زنا في حاجة الى الصبر والأناة لتصل الى نفسير هذه التصوص ند 
مرضي غير اننا غرف انها كتبت في "جل ت 3 
الععرية التي نعبه التزائيل ومن وقت لآ خر جد في هذء الاناي 
الجيلة والخيال الشعري.فثلاً نهد الجل الأ نيةفي خطاب موجه لاوذيرين 6 0 
يقصد با الملك المتوفي وهو بلقائف التحنيط 

0 لما ليش الاسم جميات: تيحض مير ين 


0 قا حبة اميا للارض تمل اناس يسسجدون لك رب طروي 

نم لم تدوكن عفائد اللصريين وقصصهم إلا في عهد الاسرة الخامسة ولكن انا من 
حسن المظ كثير من الآآثار التي برجع تاريخها إلى ال لاسرةالاولى والثان أو قبل الاسرة 
الخامسة مخسمائة سنة وقد اراد اللصربون في كثير من هذء الآآنار أن يصفوا لنا بض 
الحوادث السياسية او الاعباد الدينية » واستعراض ١‏ بض هذه الحوادث وتفسيرها يمكتنا من 
الاطلوع على اول مظاهر القكر وطريقةالتسيرعن ةوأول شيه يلفت انظارنا في يعض الا“ثار 
اللأخوذة من الاسرة الاولى وما قبلها هو | كثار المصريمن استمالالصور والرءوز لوصف 
هذه الحوادث وهذه الاعياد أذ كانم نالسيرعليه ان يلجأ الى لفته المكتوبةلان الكيات 
لمكتو قلية ولان وم هذءا واد ث يتطلب اساوباً مرنا لم يك منالسهل المثور 
عليه في لفة حديثة المبد ومع ذلك تزداد دهشانا عند ما نلاحظ أن كثيراً من هذه الصور 


قرا سود مظاهر القكر عند قدماء الصريين 1 


كان متقن الصنع ؤقد راغى الشافع فيه بعض القواعد الفئية كتناسي الاوضاع وبساطة 
الصور مع خفة الخركة كان الصئاعة 

ومن هذه الصورصورة تثل ايا ننامراء ال القبلي يرأ سحفلةزراعية بعداتتصارم 
على سكان الدلنا ومن بنيمن سكان الوجه الفبلي. تجد هذا الامير واقفاً على ضفة نهرقايضاً 
على فأس بشق به الارض الى انيصل الى المنق الحدود فتتفجر المياه وثنساب في الارض 


ونمة صو أخرى نمف انا المرحة لا قرحيداسالة ف الوجمين جهين القلي والبحري 
ا تأحب اضرب أحذ الاعداء في الثمال 
ل ل القيه >أحرت قإزرب . رقل الطإلي لاحن جو تله الرعة 
نبد اللك متوجاً بناجالوجه البحري تتقدمه اعلامالقبائل التي اتحدتممه وماونته في مهمته 
ثمانىاجساماً قط ترؤوس امابها ووضمت الرؤوس بي نالارجل وما اراد الصائعانيحدثنا 
عن شدة عزة الرئيس وبطعه في ساحة القتال شببه بثور يدمي حصون قلمة ب: 
ولوحة ثالثة مأخوذة من قاعدة مثال اللك خاستحم احد ملوك الاسرة الثانية وقد 
اراد الصائع عنا ان يمف انا انتصار املك على بائل الفبيين والثويين فثل ذا ممركة 
واجساماً وقنت على الارض نحتسهام قواد اليش وها نرى منهم من ,يفزع و. . 
ومن يجرب في كل هذه اللوحاث الثلائة لا نج ما بزيد على المشركلات وكلها اسعاءاشخاص 
او اسماء بلاد أو عدد الاسرى 
بدأ الصري اذ يمبر عن افكاره بصور ورموذ لهرت فيها قوة الملاحظة ودقةالرسم 
ولكن الى وقت اضطرفيه انيما بض المسائل الدينية والادية الني تحناج الى كثيد من 
الاسترسال والاممان فنجده يتتقل من المرحلة الاولى ويستمين بالكتابة بل بكم مرك 
الكلام الكتوب غير انه لم يس في الخلاص من الرموز بل كان يكتب الرمن كتابة 
ويصواره قصويراً ثم يمقبة يجمل قصيرة سكررة لتاظر السطحي أن التعبير ركيك 
و أن المني ساذجمع ان هذءالرموز والصور مغزىفلسفيًا يدلعلى الاسترسالوالتعمق في القكر 
سأل #مترطمءه8 احد تلامذة الدرسة الافقاطوتية في الاسكندرية التي كان رئيسها 
افلوطين فيسنة مائتين وخسين بعد الميلاد صديقاً لأمصريًا وكاهاً |سعة 50ذد4 ( مشتقة 


14 مظاهر القكر عند قدماه المصريين المقتطف 


من قتتطاهة ( الاله الصري) لماذا يستعمل االصريون رموزاً منظورة لتعبير عنقوة الاله 
الكامنة وغير المنظورة فاجابة الكاغن المصري أن قوة الخالق تظهر ثنا في كل عخلوقاتيوان 


يشل أنا الصريون الاله جالساً فوق زهرة اللوتن وزهرة اللوتس مقدسة عند سيج 
لان حبوب هذه الزهرة مو داخل غلافها ثم تمزق هذا الفلاف وتتخذ الماء عرشاً ثم تزهر 
على سطحه ولان شكل اللوتس يشبه الداثرة والدائر: قوة المقل التي تدور حول 
نفسها في كل مظهر من مظاهر النشاط العقلي والمقل نفسه مظهر الاله الأكبر:في خليقته 

3 المصريون مسأ لتين كيرتين وهما مسألة الخلود او الابدية ومسألة الخليقة 

خلود او ابدية عند الصريين ممناء تدده دانم وتكرار حلقة الوقت والزمن وسلسلة 
الزمن لايقطمها لوث وما الموت الا طريق يعبر منه هُ الانسان حت تمكن من تجديد حياة 
اخرى لا تخلو من الشيه بالحياة الادية السا بق 

تقول ابزيس في رثائها لاوذيريس نقلا عن نصوص اهرامات الاسرة السادسة : 

انت الذي رحلت هنا سترجع الينا مرة ثانية . انت الذي نمت ستستيقظ . انت الذي 
امت ستحيا . قف نفيك لا يفسنى الآن وستتق للابد 

وتبد في موقتف آخر في نصوص الاهرام ما يأني 

لم مث الملك نيتي بل يميش الى الا بد . من قال انك مت انك بلفت المرسى 

2 أ. غيم ساطع لا يفنى_بل يميش إلى الايد 

ونبد نظرية رجوع الزمن وتكراره الدام حتى في قصص الصررين فنجد في قصة 
سينوحي وقد طالت به الفرية في صحراء سينا ما أسعد من يموت في بلدة ولد فيها 

نحبد ايضاً فكرة اعادة حلقة الزمن في بناء الاهرام وفي صناعة العتال 

كلة فرعون ممناعاصاحب اليبت العالي . كان بمناز فرعون وهنو حي بملومسكنه وبجلال 
مكاتته فهو خليفة الله على الارض وهو الوسيط بين الشعب وربه وف 
الوحدة والسلطانيفالاحرام المالية الذرىهي يوت فرعون الابدية ومنها يشرق على شعبه 
كا كان شرق علهم وهو في حياته . ونرى مقابر حاشيته محيط به وثم عند قدم الاهرام 

5-3 ييركمون خشوعاً وبشخصون اعبابكاكانوا يفعلون وثم على قيد الحياة 

أما القتال فهو مسكن الروح اذا ف فني الجسم وفي القتال نجد صورة للملك تلوح 
عليه سهات الال والسكون فهو جالس على عرش رمم على احدى جوائبه صورة اللوتن 
والردي يتعانقان وها رمزان لقوات الوجبين القبلي والبحري 
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لم يفرق الصري بين الابدية المطلقة التي لاعلاقة لها بالزمن حيث لا توجد بداية 
ولا نباية وبين ابدية زمنية يتوقف امدها على الطيمة وما اراد ان يفسر لنا مصير الانسان 
5 قنم الحم الى ثلاثة أقسام داعلك و80 وهكة ويلوح أنا من غموض 
التصوص لق ترح هذه الاقنام ان اللصري جمع شتات عقائد منتشرة في وادي النيل 
وحاول ان يديحها في عقيدة واحدة . يقصد المصري بكلمة كاء مظهر المقل والخلق في 
الانسان . برافقالكاء الانسان في هذه الحياة الدنيا ويقوده في الآخرة ولكن لا بد ان 
لتقي الك الجسم او ما يحل محله وال كأن ضيه الفناء وقد مثلوه بشكل ذراعين 
«رفوعتين للفضاء لتضرع والجاية وما زنا بد في القرى المصرية عقيدة تغبه عقيدة الكاء 
فيكلة قرينة| أناغخدالام قدرية فيعبرون عنكلة كاء بكلمةالملاكالحارس 160 بع عودة 

أما الباء فصورء” المصريون على كل طائر بوحجه افسان له“ ذراعا, بإحداها على 
علامة الريح وبالاخرى على علامة القوة اما وجه الانسان فهو صورة الل واما الريج فماء 
أن الحواء روح الانسان وكلة روح قتاسثدة .8 لها مينى واحد 
ببة ممروفة بورقة 7784687 أن الملك خوفو كان حزين النفس 
قدبراً على قطم ارقاب اليو نات وردهاالى الجسم قبل!/ 0 
الروح فطلب منه املك خوفو ان يقطع رقبةاسير ويردها الى الجسم فاجابالمرافمولاي 
ان الانسان صورة اللدوهوحيوان مقدسفل يشدد الك في طلبهوتركهيقطع رأسطائر وزدها 
وجاء في سفر التكون الاجماح الاوا : وقال الله فسل الانسان على صورتنا وشبينا ونفخ 
في انفه نسمة حياةفصا رآدم تفساحية وغهد في نصوص الاهرامالجل الآنية في وصف ه83 

انت روح انت اله أن روحك لك فاتعش ولن موت 

اماكلة أ ع4 فعي الحالة الكاملةالتي يصل الها الائسان بعد موتهفيصير نجاً ويصبح 
في «صاف الآ ة كان هذه الاقسام لا تتفصل بسضها عن بعض وعن الهسم او ما يحل محله 
فالكاء يميش مع الليسم والروح لازمة لتكاء ولا مندوحة عن هذا وذاك قبل أن يصير 
الخلوق اخ او يدخل في مصاف الآالمة 

ترون مماتقد”م أنالمصري حاول التقكير والبحث فيما وراء الطيمة وقد فكر في مسألة 
الروح والعقل فتارة يسمو الى جيل التعبير العنوي وتارة يهوى الى الماديات فيخلط بين 
المادي والروحي ويفسر الروحي المادي ويتصور: ملكوت السهاء على شاكلة ملكوت 
الارض فهل تغلبت على المصري طبيمته التقليدية او هل كان الصري قليل الثقة بإلكلام 
وفضل الرموز عليه8 هذا سؤال يحسن بنا ان نحيب عن في فرصة أخرى 

بد 7/4 الذنا اجزء * 


-- ار 


ولد عل الطبيعة في القرن السادس عش لما اخذت جاءات صغيرة من متعلمي ذلك المهد 
نشعر بنفورها منطريقةالتأملالبنيةعل تجرد مشا. احراتالطييةوأخذ ت تستطع 
ليلع الطيمة بإلتجربة رامية الى الكثئف عن نظام متسق يحل حل" الحوادث الطبيمية 
لي بار وار : فوقة الب أن تسير علم!2 الفلسفة 


3 ش الباحك'وكفات عن للباذقية والقواعد الي ترشد الباحث ين هذه البادىة 
تنزل نواميس الحركة الني بتدعهاني المكان الابعى.فلما طبقت ع حركات الاجرام السموية 
والاجسام المتحركة على سل حالارض بلنت تان نطبيقهادرجةمنالدقة جمتها إذاتاثر ميد 
المدى في تفكيرعصر تمواد الا كتفاء بتعليلاتمبهمة للحوادث! 
على |/ ثرى هذه المبادىء وقد اقبلت عليها طبقات المتملبين 3 
اياها اعلى ن تتصف به التعمبات العلمية المظيمة من الدقة واليلاووالايجاز 
ونشى الباحثون في الغرن الثامن عششر على اساس القواعد التي رسها نيوئن فوسموا 
الطيعة وقسموء' * الى اقسام مها ما اختص" بدرس صفات المادة ومنها ما أنخصر 
في الحرارة أو انو او الشايسية وألكبراثية . دعل قسم مباكان بعتمل عل |إطالفة مي 
الحقائق الت ة في سمط بوحّد ينها . ولكن العلاقة ين حقائق القسم الواحد وحقائق 
القسم الآآخر كانت مبهمة كل الابهام » وظات ت كذلك حتى فاز عاماء القرن التاسع عشر 
بتوحيدها كلها في نظام فكري عامل . وهذا التوحيد بني على ان ظاهرات الطبيعة في 
أوسع ممائيها ها مي مظاهر لمركة رات المادة التي لاتجزأ” . وان هذه الذرات تخضع 
النواميس الحركة التي | بدعها نيوت خضوع الاجرام السسوية والاجسام للتحركة على 
ت اللباحث التجريبية هذا الرأي فتوئق اعتقاد الناس بأنهم وصلوا في عامهم 
ئية في معرفة الكون المادي 
وأصاب الل الطليمي في جريه في حذء التواغد من ضروب اتسجاح النظاري والسلي 
ما جمل العلوم البيولوجية في نظر الفكرين علوماً « غير دقيقة © ازاء العلوم || 
ذلك علماء الاحياء على السي لادخال هذه الدقة » الى علومهم يتقليد وسائل الملوم 


انه لبج موجية في وسطرمادي عم وهر فينظاميم لطعي . 5 0 
يسترعي الائتباه هو بساطة هذا التعايل معد: : إذ يكاد يكون من حجائب التقكير ا يفوز 
الذهن البشري بخلق وسط لايتصف الا + 
التجريبيةالني اثبتتها الآ لا ثالمصرية الدقية تمليلاً فق والنظام ليور بوفيذلك الاثتام 
كشف عن فمل الكهربائية اللتحركة فوجد لها حل في هذا انام ايضاً م خطا كلارك 
مكمول خطوةجريثة في درس القوجات الكبربائية فتنبأ بوجود امواجكبر. . 


وعكذا لمباء العليمة عند عختتم القرن التاسع عشر 5-8 من الادماء بإن في 
عامهم طائ: من التواييس تكقي لتمايل كل الظاهرات الطيمية 
ولكنهم م يحسبوا حسا بالكل شيء ! فقراةالصحف الللبية يذكرون ان لورد كلثن 

في عختم القرن الماضي الى « غيمتين بإديتين في افق الملم الطبيعي » 

ذر اشءة تجن وظاهرات الاشماع ولامباحث طمسن (-.1) 
الكشف عن الالكترون . إذ يظهر أن لورد كلثن كان 
ازعاء اليمة 06 هذه الع وي الطبيمة ية لمم 2 


التي تخضع ها الذركات أسوة الاجرام والاجسام امتحركة 

ولكن الامر الذي ان بال لورد كن هو نان النجربة الد 
الطبيمي الاميركي مع الاستاذ مورلي . ذلك أن تان هذه التجربة ل : 
تكون اذا حت التواميس ايك حلام الدة الود ملام قر ندع مره 
فهو بقضي بأن الضوء امواج في الاثيب . وان الارض سائزة في بحر الائير كنلك ٠.‏ فالسير 

مع الضوه في تجاه واحد بزيد سرعة الضوء وسيره” في اتجاء مماكس لسير الارض ينقص 
سرعتةفاذا ص ذلك وجب انتمكن من قياس سسرعته كذلك . ولكن الاستاذين ميكلصن 


ثم ان بعض الباحثين الالمان وجدوا في درسهم للاشاءات الني تتطلق من كربون 


154 الع امس واليوم القتطف 
عمى الى درجة الياض وتحياها بإلسبكترسكوب » ما لابتفق والتا التي تقتضيا التوامييس 
الطبيعية العامة الكلية الاحترام! _ 
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وأما ثنيجة الفيمة الثانية أعظم خطرأ وأ ن كان تقدير -خطرها عحصوراً في الدوائر الملمية 
الدقته. .ذلك انالمباحث الني يحنت لحل" المعضلة الثاني ة|سفر تعن الطبيعيا, 
لني تتزكب منها - اي الالكترونات والبروتوناث - والتواييس 
التي تخضع لها في حركتها وأطلاق طاقنها 

فاما ااكتشف الملماء انالذرّة مؤلفة من نوعينمنالاجزاء الكهزبائية»الالكئرونات 
والبروتونات» كانمن! 
ميكاتيكيذ»ان يبحثوا عنصور: يهة بإلنظام الشمسي . البروتوت 
يشبه الشمس في المركز والالكترو نا تكالسارات دور حوها . وقالوا أن كل ما نحتاج 
اليه في هذه الصورة اللجديدة هو تطبيق النواميس التي تخضع لها الشمس والسيارات على 
هذا «الكون القلي اللصقر» . ولكن هذء الصورة لم تحقق اذ ثثبت ان نوميس الحركة 
التي ابتدعها نيوتن تف بالفرضادى نطييقهاعىاجزاء الذرّة. ولو انهم اصروا على تطبيق 
هذه النواميس 'رأوا اختلافاً بين التائ التي والتتائح الني تسفر عنها النجارب 

وقد افضى درس الالكتروثات والبروتو ات على هذا التوال الى القول بان الطافة 
منفصلة البناء . فلقد درس الانسان بناءللادة قروتاً فكان يظلها اول انها متصلة البناء وعي 
متصلة اذا اخذنا بظاهرها .ولكن الرأيالاخير انبا منفصلة البناء وانها عركة من 
فيقة جد"! ينبا مسافاتشاسمةمنالفراغ .وان الذرّات مؤلقة بدورها. 
ب . ومذهب والكرع؟ يفمل بالطاقة ما مله" المذهب الذري بإماد: 
نة من ذرّات كل ذرّة مها تدعى « كوم »او «مقدار» 
عل دو اوريس الي تسيطر على حركة اجزاء 
ومن مبادئه انه اذا اطلقت ا منطاقتها فعي 
لاتطلقة الأ مكوتتات كامة واذا امتصت ت قدراً من" امتصتة كوتاء ات كاملة كذيك 


قبراير 150 الملم اسن واليوم مدا 


ثم ان البروتونات والالكتزونات كانت محسب اثياء مادية تتصرف كقذوفات مادية 
ونخضم لنواميسالميكاتيكات المعروفة. قتبت حديئاً منمباحث ده برولي وعيزنبرج وطمسن 
الصغير ودافسن وجرمر ودمستر ان البرونونات والالكترونات تتصرف كلها امواج.وقد 
خطا الدكتور مشرفه استاذ الرياضة التطبيقية في الماممة المصرية خطوة جريثة اذ اقترح 
انالفرق بين المادة والاشماع أءا هو فرق في السرعة فقط وبعث بقولم. ا الحية الك 
بندن فتلي فبها ودون في |عمالها والظاهر الآآن انهذا القول 

وفي اثناء عنايتتا بكتابة هذه الكزات مدنا محاض 
المناحي الفلسفية للمباحث الفلسفية الحديث 

قال في مطاما ان العم ولد من القلسفة جوان انمق قالغالا تر وانة 
ولد ثاثراً على أمة فانقلب على اساليها القائمة على التأمل والاستتتاج من مسامات فلسفية 
متخذاً له من الشا, والاسطراء كجرب أرا دن شوب اكوب ويم 
من الادوات العامية اسلحة . وكان أمة هذه الثورة على الفلسفة تيخو براهي وكبار 
وكوبر يكن وبليليو ‏ وخاصة هذا الاخير الذي استبط الدكرب وسار ذه 
بن مير ال فيو 
امشفرج نيوك ايم نحزعات الاجرام الى انكان القرن التاسع عشر فاذا الكو نفي 
نظرثم آلة مبنية من ذرات المادة التحركه تجري بحسب تواميس ميكانيكية دقيقة واذا المادة 
لا تتلائى في عرفهم والضوء امواج في وسط حعوء” الاثير قسير في خطوط مستقيمة 

ثم كثنف عن اشمة رتجن وعن الراديوم وعنالالكتزونعلىابدي رتتجن وكوري 
وطمسن واعوام نم كان ذلك فائمة عهد جديد في الم الطيعي وثلام ابنعتين بمذهب 
النسية وبلانك تحب الكو ( الج ) وده برولي وعبز تبرج واندادها بمذهب جديد 
بناء الالكترون والبروثون . واذا نحن تبد في كل هذه المباحث ان الماد: كسب وزناً 
اذا نحركت بسرعة عظيمة وتتلائى فتتحول الطاقة وأن للضوء ضنطاً وهو يتجذب كانه 
شيء مادي . ثم أن | ليس امواحاً في الاثير بل.قا ب من الانة ولاحاجةبا إل 
الاثيي وان احجزاء المادة البائية تتصرف كامواج وان الممرف اليقينية فيالقرنالتاسع عش 
صارتمعرفة نسبيةفي 41١‏ اوان مالماً .ؤلفمنثلاثة اباد لأيكثي لكل هذه الظاهرات 
بل نحناج الى عام ذي ابماد لا تحمى وانالفرق بين الطاقة والمادة انا هو فرة في سرعة 

منعيا في هذه الاعتبارات نغيد مكاناً رحا للمقل الفلسني يسمعى الى توحيدها في نظام 
شامل. والدكتور مششرفه يملق رجاءء” على أنحاد الفلسفة والملم في الوصول الى هذا الفرض 


وعناية الفلكين بها لضيط يمد الارض عن الشمس 


اقتراب النجيمة «اروس» ا 
ا 
اللدكتور مدور النلكي المقيم بمرصد حلوان | 


اطلق علماء الفلك على المسافة بين الارض والشمس اسم « مقياس الفلعي » 0 
لانها الوحدة التي يستعملها لقياس بض الماقات الفلكية . وافضل الطرق لقياس ايساد 
السيارات وبمض التجوم القرية نا "نقيسها بإليل او الككلو متر. بل نبين آنا المسافة النسبية 


من اهم السائل اني ينى بي علاة فنك الوصني”99. .ويّمد الارض عن الشمس اسلّم به 
الآن 5ه ميل ولكتة قد يخليء نحو جبلبج زيادة وتقصاً 

ومع ان هذا الخلأ يدو يسيراً اذ نا من خخسة آلاف حجزو هذا البمد 
الشاسم الا اند يصبح كيرا اذا حوتاء” الى اميال لان جزة! من خخسة آلاف جزه من 
المسافة بين الارض والشمس لع نحو م١‏ الف ميل . لذلك يسمى علماة النلك جهدثم 
الى تقليه, قدر المستمااع . وافضل الطرق امتبمة لذلك هو قياس السافة بين الارض وبين 
احد السيارات الذى يدنو مها قياساً دقيقا 
عن الشمس معروفة معرفة دا 
يقوم على قياسمايمرف بزاوية اختلاف النظر"». والتجيمة اروسمن السيارات!! 
ندئو من الارض حتى تصبح على 17 مليون ميل منها في اقرب قرييا الها . وي 
الدنو منا الآن . لذلك ترى علماء الفلك في كل الاقطار موتمين كل الاهّام بدنوها . وقد 
طلبنا الىالدكتو رمد رضا مداور القلي القع عمرصد حلوان ان بين ذلك لقراء اللقتطف 
فاتحفنا بالكلمة النالية : 


30 
أن التجيمة «اروس»>ذات شأن في خطير رغم صفر حجههاكشسّف عنها سنة لمهم 

الفلي الالماني وت 73/16 بواسطة لوح فتوغرافي رصحت عليه . فاسترعت عناية الباحثين لان 
دورنها قصيرة وفلكها أهليلجي مستطيل . وقد عرفت عناصرها”؟' بدقة عظيمة لان الفلكين 
(ذا هلمم #اععصمممهة عط (؟) برسمممكقة امممعسممو 05 
(؟) جمالعجدط (4) ممعدن 1 ةالعنامراليار اي امللجيةيتكدوائحر افموجر مهودورتهولما تهال 


ذم 


قرا سند 


احاطوها بمناية خاصة في الرصد والبحث . وماكان فلكبا اهلياجبًا مستطيلاً فبعدها عن 


الشمس بلع تحوه١‏ مليونميل ثمتدنو منبا<تي تصيرعلى نحو ٠١9‏ ملايينمن الاميالمنها. 
وي المبرم السموي الوحيد ‏ عدا القمر _الذي يدنو الى الارض حتى يصير على نحو ١‏ 
مليوزميل منها معانالمريخ يصير على تحو ٠‏ #مليونميلءقصار على اقرب قر به الى الارض 

ولكن افتراب اروس من الارض الى هذا الحدّ نادر”. فقد اقتزب مها سئة ١501‏ 


عن الشمس الى حد بعيد من الدقة. ويتتظر ان تقتزب سنة4+؟1 وسنة 16108 وتكونني 
أن تكونالى الارض . وماكان قطرهذء النجيمة لايتتجاوز ١١‏ ميلا" 


ناد 4 مر و الحادية 

عشرة مساة الى الساعة الخامسة صاحياً 

وماكان الاتحاد الفتي الدولي ملتثماً في ادن بيولئدا في سئة 1674 وضمت الاجئة 
الدولية لقياس سعد الشمس عن الارض برناياً دولكًا لرصد التجيمة اروس لدى اقترا, 
ووجهت الدعوة الى كل المراصد التي تشتمل على نظارات ما كك ةلتماون في هذا . والفرض 
من هذه الارصاد مزدوج -- فالاول ضبط بُمد الشمس عن الارض واثاني ضبط كتلة 
القمر وما يتعلق بها من القم الفلكية التابتة 

( ضبط يمد الشمس عن الارض ) يقاس مد ارات وبعض التجوم القرب 
.بطريقة تعرف بطريقة اختلاف زاوية النظر . ذلك اتا اذا مدنا خطين من طرفي قطر 
الارض الى مركز السيّار الذي ثر: في قياس بنّمدمِ تكونت عند هذا المركز اوية. 
فاذا رف مقدار انفراج هذه الزاوية مكنا من معرفة طول ساقيها التساويين لان طول 
تاعدتها وحي قطر الارض ممروف . وماكان رصد الشمس بهذم الطريقة متمذراً لشدة 
ببائها جرى علماه الفلك على قياس يمد سيار صفير ثم استخراج بعد الشس بتطبيق 
ناموس كير الثالث 

وطريقة اختلاف زاوية النظر مي الطريقة التي يستعملها مبندس في قياس المسافة بين 
جسمين يفصل ينها نهر عريض . فقياس المسافة بالامتار متمذر لذلك يعمد الى رسم خطر 


1 اقتراب التجيمة اروس القتطف 


طوله ماثة مثر على احدى الضفتين ثم برصد الجسم الذي على الضفة المقابلة من احد طرفي 
هذا | الحاتم يرصدءمنالطرف الآ خر وبين اتفرا. بالزاوية النيتكونت بين خطي النظر. 
نكن لديه مثلك ذي ساقين متساويين ومن معرفة قدر زاويته المليا وطول قاعدته 
يستخرج طول كلمن الساقين اللتساورين بسلية هندسية بسيطة 

كذلك يفمل الراصد. برصد التجيمة اروس مثلاً في ساعة كذا . ثم برصدها بعد اثثقي 
أن ؛ رصا من واعوع د لان تيه 


7 0 التثورة في 
و هذه التجوم . وما كانت مواقع هذه التجوم ممّئة ب! 
الازياج تمكن الراصد بعد حمل حساب لمركة النجيمة في اثثاو ١١‏ ساعة من تسين زاوية 
الاختلاف وي الني تتكون بين خخطلي النظر . ثم ثم تماد هذه الارصاد لازالة اسباب الخطاي ٠‏ 
اف ىكان نطاق هذه الارصادمتسماً » فالراجح ان الموازنة ينها كنار طن فيان دايق لبد 
التجيمة . ومن يُمدها يستخرج يمد الشمس بحسب ناموس كار الثالك وهو : 
« النسبة بين مريمي سنتي سينارين ( اي زمن دورتهما حول الشمس ) كالنسبة ين كي 
مسافتهما عن الشمس » اما وزمن الدورتين ممروف وبمد احد السيارين قد عرف فُعد 
الثاني يستخرءج استخراجاً دق 

ل( معرفة كته القير ) اما استخراج كتنة القمر من وصد اروس رصداً فتوغرافيًا 
فسل ممقّد ويكاد يكون بسطة متمذراً لان يدخل بنا في ميدان علالفلك الديناي . ذلك 
نالاضطراب في حركةالقمر بزداد متىكان القمر «توسطاً بين الارض والشمس ويقل 
متىكان في اللهة المقابة من فلكه . فينتج عن ذلك احتلاف فيحركة القمر يزيد مسماء” 
(20681650) او ينقص بحسب زيادة يعد الشمس عن الارضاو نقصه . وهذا اللسّى 
مرتبط بجرم ( كت ) القمر. فاذا ضبط بُمد الشمس عن الارض بالطريقة التي وصفناها 
تمكنا من الندقيق في استخراج جرم القمر 1 

وفي كل هذا لابد من ان نشير الى شدة المناية الني جب على الراصد في استبعادكل 
العوامل التي تدخل الخلل على حساباته كاثر اتكار التور وزوغانه وانتشارم وغير هذا من 
الموامل الطبيعية لي يحصل على التانج الدقيقة التي يتوخاها 


الخطارة والبي و لوميا 


فلامتدوحة لتزغرع الحضارة. قها عن توطن شمب لبي 
نشيط مقدام للتغلب على الفلوات الشاسمة واخضاع الطيمة الحرث والزرع والصناعة 
وغيرها من مقومات السران . وقد سه بنا ان الاسناذ فتدرز بتري يذهب الى ان 
«امتزاج السلائل البشرية لابد منه توطئة لكل حضارة 
شبيبة ما يسفر عله ساد ويد البروتو: 


انغاطها وقوتها بسد اند 
الى خسة . فامتزاج قبائل الفال والفرانك وغيرها في ايام كلوئيس وشرمانقدسبق ازدهار 
الحضارة الفرنسية في ايام رابليه وموتتين بائية قروت.. كا سبق احتلاط « الانجليز » 
و«السكسون » و «المبوت» عصر شكسير وبااكون بذلك المدى من الزمان 

ولسنا ميد في الامم الاخرى امثلة تؤيد مذهب الاستاذ بتري هذا التأبيد الذقيق . 
ولكتنا لستطيعان نسل بأن امتزاج السلائل بزعزع اركان الحضارة زعزعة الى حين ثم 
اذا اسفر عن سلالة جديدة مستقر": اصبح م ناركان هوض الحضارة ورقها “"طسالالة 
بالاخرى قد يزيل من السلالة الجديدة بم الصفات الستحدثة في خش ق الاثثتين ويقوي 
الصفات القدعة الاساسية التي بتصف بها الدم والجسد . وهذا التجديد الذي بظهر في 
يكون اجلى وأسرع في بلاد بكر من في بيثة قديمة اعتادتها ايلات 
ب من سر 
8 1 فا نراء في الولالات التحدة الاميركية من 
« فوضى الدم » الكؤة الشنوب القي هاجرت اللا وأخنت اتتازج لا بد ان سفر 
نايت الس يدي يسفر عن سلالة مستقرة تبني حضارة 

هذا بحسب مذحب بتري . ولكن ماذا نقول في رأي غو 
وغرانت القاثلين بأن التذاوج بين شمبين ع ماعن لاخر عضي ل أخطاط 
أخلاقهما وتلاشي اثقافنهما. ونحنترى(مؤلف الكتابالذي تأخذ عنه) انيم وضموا العربة 

000 6 جز * 


القدمة من الحبوية . فتزاوجهم 20 ب لضمفهم لا علة له . وموطن 
الضف فيمذهب الاستاذ بتري » ان حيوية السلالة » كيوية الفرد»ها حدود ولامندوحة 
عن اتتقاها في ادواد من الطفولة والراهقة والحرم . فالاستاذ بتري» بما هو مأثور عن 
حب الاساتيذ لتنظم آرلئهم » يقول بأن حياة الشمب تدور 
وها ادوار ينبا متساويةالطول في اغلب الاحوال . ولكن الحياة 
فالشعوب التي نحرث الارضءثلاً قد تطول ادوار حباتها فتختلف 
بالحضارة الصناعية وما يلازءها من سرعة ونسب بهدان الاعصاب هد" 
وامل هذا هو السر الذي انضيمن السلالة الرومانية القدي»ة. 
اضاعت قوتها الموروثة ما زعت جذورها من التراب وحو لت رالا الاشداء الى طبقة 
من الموظفين في مدبئة مزدحمة كروما . ولا مندوحة عن المدن للمدنية ولكما تتظوي. 
على بزور الانخطاط الشبي . فالامال التي يسلها الثاى قموداً » والدور والشوارع 
المزدحمة والملابس الثاحمة والطمام المترف وكزة إسائل المدوى والضعف ميل مما على 
أضماف السلالة رنماً عن اساليب الصحة العامة التي تقلل وقيات الاطفال وتنا في طول 
الحياة . فالاوبئة قضت على نصف سكان روما وتركانها ضميفة أماممجمات الجرمان لاتقوى 
على رد غائلتيم . واللوت الاسود ( الطاعون ) نشأ في اتكلترا فكان من اقوى المواءل 
التي انت على عهد الفدانية فيها . إن اقوى اعداء الانسان لابرىالأعلشريحة الكرسكوب 
ولكن ثمة عامل اقوى: فبلا ما تقدم فها للحياة الدية سكي المدن ) من اثر في 
مصير الغمب . وذاك تحديد النس لتحديداً اراد؟ 0 تصفر كلا اتسع نطاق املد 
واللدن تتمو با سه من ابناء القرى والدساكر لاما يلدء' ابناؤها السا كثون فيها م 
فالقوم الذين يسسرون اللدن حو رويداً رويداً لقلة نسلهم.وهكذا ضف سكان روما. 
نا اي لمهم بأمهانهم ! وقد حاول قبصر أن يماج ذلك فكان يمتح 
جوار الاباء والاعها 1 الذي يندون اكير عدد من الاولاد . وكان يحمل على 
العقم فيمئع النساء المواقر من لبس الجوهرات. وكان اغسطس قيصر يفرض غرامات 
على المازيين كأ يفمل موسوليني الآآن -- وكان منتح الامهات هدايا من الدولة لدى. 
ولادة وادر . وتمادى قسعتطين فمرض على الامهات عناية الدولة بأولادهن" اذا كن" 
لا يستطين القيام بنفقة ترييتيم - قلم قسقر مساعيهم عن نتيجة ما . ولا بد من أن بحي 


فراير انها مصير الحضارات ل 


توةاوانة في سيل القة حيث تجد الأسَم القلية الاولاد قائدة ااتصادية » 
1 الاولاد . لا ينني عن ذلك وعظ الوعاظ وبحاولة الحكام. لاآن هذه 
مخضم الاحكام الفلسقة 

قبل يقضي تضاؤل متوسط المواليدفي عمرنا على حضارتنا #لقدسممنا اصوات الثادين 
الائين بأن اللبقات العامة في الام التمدئة قد متوسط مواليدها الى حد يدعو 
المالفرع وأن" الطب" والصحة العامة وملاجى" المسنين تقاوم الطليمةبإبفاه من لايستطيع 
النزاع في ممترك البقاو وأن الطبقات الاجناعية اسفى أخذت تلنىعى الما بكز: 
مواليدها وان ما يبذل من المساعي لنشراتعلم ينقضه 5 عقم التعلمين. ,.فالام لمتمدئة أخذة في 
سيل الاتحدار الى اضمحلال حيوي 

قد يكون في كل هذه الاقوال شي: من الصحة ولكيها ليست اقوالاً تيد على 
البيولوجيا . فلا ريب في أن صموية عمل المبذب تتضاعف لأأن ذراري اليوم يلدثم اناس 
بال متعصبون . ولكن اذا نظرنا الى المسألة من الوجهة اليبولوجية ل نمجدها كارثة 
اتقضي على العمران.فالتعليم. لاركقل مت الكروموسومات بالورانة. . حت اولاد الاسائذة 
يتعلموا كا يتم غيرسم وعروا في كلادوار الدراسة. . وما من: يستطيع أن يني" 
المقلية والتبوغ المكري . فالحيوية الجسدية » من 
جهة ال ت الام من التقاليد العقلية . وقوة الخلق من 
الوجهة الاجماعية أعظم قيمة من سمة المعرفة وضخامة الزوة . والفلاسفة فلما يكونون 
افشل الوالدن كان يقد ان اصنى الدماء تجري في عروق الفلاحين الالمان . 
وعكذا في مدظم شموب الارض 

و امل اعظ العم اليا يحت "نحت الحضارة » أنتكون المادة المقدمةلتعلم في المدارس خارجةمن 
يوتعرفت بقوةالحيوية وفو: نولكات نسة . لاريبفيوجوب وضع المعرفة 
الخاصة بتحديد النسل وضماً قانونيًا . والسعي اتع تتاسل المتوهين وامصايين بامراض 
ورائية » ورفع مستوى الضمير الاجماعي من الوجهة الصحية واليوجنية . ولكن لا ريب 
كذلك في وجوب الاعتّاد على البيئة والتهذيب في إعداد ابناء كل الطبقات لترقية الحضارة 
ونقليا منجيل الى جيل بدلا من الاعاد على ابناء الطبقات المليا فقط . فالوراثة ليست 
سوى عامل ضثيل في حفظ النوع . والنعوء الآن ليس يولوجًا بل اجتاعيًا . اعطونا 
سلالة سليمة ومدارس راقية » وخذوا منا ضمانة على حفظ التو 


لل 


الخضارة رابرصماع 
فالحضارة تعتمدعلى وسائل الاتتخاب | كز من اعنادها على طبيمة المنعاات السرانية 
وتقوم على طبيمة الييثة وطبيعة النبذيب ١‏ كز من قياءها على ازالة الضعفاء بقوة الاقوي. 
وما يالا من الريبة لدى نظرنا لستقيل لا بدور حول تاريخ هذه الاسرة او نلك با 
يدور حول الوسائل الاجناعية التي اتقضى عليها قرون وي تنظم ارتقاء البشر وتدعمة 
نمني المعبد والاسرةوالمدرء اهي حالتها كوسائل لتنظم الحضارة ونقلوا منجيل الىجيل؟ 
لقد فقدت الكنيسة السييحية جانباً كيرا من امقامالظم الذي جملها في عصور منت 
سيدة أوربا وفي عهد انقسام اور! وحروبها عاملاً فمالاً من عوامل التزية والآداب 
يساويمةام اعظم الدول واقواها . لقد مضى عهد «ادبراند وكائن ووسلي . اتنا لامرف 
رجلا في هذا النصر جمل صوته صوناً يمرب عن ضير الامة واستطاع ان يحرز من 
القوة والمقام ما الهلوك والرؤساء . ومنذ قام لوثيروس بالاصلاح الديني في الفرن السادس 
عشر مؤيداً من بسض الامراء الالمان أخذت الدولة تتخذ لنفسيا شيثاً فعرثاً ما كان 
للكنيسة من مقامر ونفوذ فانحطت بذلك زعامة الكيئة الادية 
فدارس التاريخ برى في انحلال العقائد واحتلاط بسضها يعض وزوال المصادر الدينية 
الأآداب الثفس والسلوك مظاهر خطيرة لا متدوحة عنها لفيم حاضر الممران ومستقبله . 
ويندر ان نجد في عصور التاريخ عصراً هبط فيه صدق المقيدة الدينية ( المسيحية ) الىهذا 
المستوى الذي بلفتة الآن . ويند ركذل الور على عص ركانت فيه آداب الثاس عرضة 
اموامل الضغط والانقلابكهذا النسر.هل تستطيع الدولة ان تحافظ على النظام الاجماعي 
من غير مماوئة الكئيسة + وهل يحتفظ الانسان يمستوىعال لادب الثفس اذا اقام بنيانه 
على التعاي وحده بدلا من اقامتوعل المقيدة الدينية والابمانالروحي#وهل المدرسة المسرية 
ال واف من السكنيسة والييت ‏ الا نذبع في الناس عاماً ا لاحكة وممرفة لافيماً وبراعة 
تخلو من وازع الضمير* الا تطيع أباءها بقوة ة ميكايكية لكف بحسب مقنضيات البيثة 
بدلا من ان تخلق فيهم احساساً عقا بإلجال ل والابداع 7 
أما الدين فيحتاج الىفصل على حدتر . وأما الاسرةفيالع.ران الحديث فتتداوها ابدي 
لتقب والاتحلال. والاسرةركنكل حضارة: ها التاريخ. فقدكان وحدةالعمر أ نالاقتصادية 
والاتتاجية في عصور المدزات الزراعية . وكانت الوحدة السياسية الاجناعية يتلخص فيا 
نظام الدولةالسياسي ويل الوالد فها حل" الرئيس أو الاك. وكانت وحدة السران || 


قرا جد مصير الحضارات /اه1 

اد ا نهم فينقلون الفنون والآآداب من جيل الى جيل . وكان وحدة الجتمع 
تت فهم عن طريق التعاون والنظام تنك اميول الاجتباعية التي نحسبها سدى كل 
ت في كتير من نواحي العمران | كز له من الدولة 


4 للب ولجتها 
تكسر سفن الحكومات على صخور الاحتلاف ويتى النظام الاجتاعي بسبب الاسرة » 


لايأنيه امبث من بين يدبه ولا خافه . لذلك يقول الاجناعيون بان اذا زال نظام الاسمرة 
تقواضت دعام الممران 

ولكن الدولة اليوم تزداد قوة يوماً اثر يوم فيحين ان الاسسرة تتحول من بيوت الى 
دور ومن اطفال الى جراء . لا يزال الرجال والنساء. ينْاوجون ويندون احياناً . ولكن 
التزاوج ليس زواجاً . ولي سكل زواج سبيلاً الى الامومة والابوة وقلما ككون الابوة 
والامومةسبيلا الىتنشثةالصفار ونهذيهم. قاطلاق الزواج من قيوده الادية والدينةالاولى» 
واباحة الطلاق الى مداه المشاهد في اميرك واورب! 
ثم ان المستتبطاث الكيماوية والمللية |" 
الطفل بدلاً من امه والدوا 9 
أن يحافظا على نظام الاسرة القدم في البيوت فيعجزان . وقوق كل" هذا نحل الصناعة 
محل الزراعة في | كبر + الام المتحضرة ‏ والعمل الفردي يقوم على انقاض المسل الجتمع في 
حريه الحقول بق من النظامالقدم الا غرفة نوموعاطفة -- كيرا ما تكون زائه- 
تربط رجلا بإمرأة وتصل بين الابناء وابنات وبين الموقد الذي اجتمموا حولة صفاراً . لقد 
أصبخخت الدولة في المقام الاول من عناية النا بدلا" من الاسيرة 

ولكن هل الدولة » وهذه مبلغ رسوخها اقتصاداً وادباً » قوية تستطبع ان تقوم 
بإعباء هذه التبمة الملقاة على عاتقوا فتتمكن من الحافظةعلى الارث الانساني التبيل »فيالممرفة 
والفن والادب» وتوسيع 'نطاقه ونقله من جيل الى جيل . وهذا الارث هو عماد الممران 
وروحة وس حياته 7 أو هي اي الدولة ‏ بوسائل السياسة التبمة الآآن تصبح 
غالبا نميا مقسياً بين رحال من الطبقة الثانية او الثالثة لا يدركون للاعرفة قيمة » والفن 
سر حجوب عن | بصارهم 7لماذا ترى أن اصفر الرحال في اميركا يحكون اكير المدن 7 
ولاذا ترى ان الطريق الى المتاصب هو طريق الاحزاب حيث الطاعة والامتثال اجدى 
لطاع من المسكة السياسية والغيرة الوطنية والقسك المقيدة والمبدا, ونواهي الضمير . 
ولاذا نعهد الفساد السياسي » وتبديد الاموال المامة » واخاديع الاتتخابات ء والئاس 
لايحركون من اجلها ساكناً بإلفة اذاعة الصحف لاما بلنت * وماذا نشود أن ١‏ كبر 


م1 مصير الحضارات التتعف 


اعمال الدولة الآن انما هو قع الجرائم ( او حاينها ) والاستمداد الحرب في الفترات التي 
تتخلل مؤتمرات الصلح هل الدولة هي النظام الذي تخلىله الكئيسة والاسرة عن شرف 
القوامة على الممران 8 

0 للا د د مادام لب ا 


اني :تفصل بين الطبقات الاجتباعية وتعرض الجسم السياسي الى ضفط قديد “كذك 
اذا اتسمت الؤوة هدّد الترف .١‏ الجسدية والادية في الجنس البشري . واصبح 
اناس برون اشباع حاحات الهسد مقدماً على الانتاج في ميادين العمل . والملاهي ادعى 
للمناية من السمادة والابداع السوس فيحيوية الشمب وتفشو فيه حوادث الاعياء 
العصي وملو مقام الاطباء التفسيين وتتداعى اركان الخلق قاذا عصفت الماصفة وان 
الازمة على الامة بكذكلرا فا يسسم الامة من الرضوخ لهام 


ات 


ولقد وسف احد الكتّاب هذه الحمال وصفاً بليفاً دقيقاً عليه مسحة من روح 
التعاؤم قال + 
د امامك شم ب فيه القوة والنشاط اعرن القن الميش وغشولة البيثة » تدقمدمنموطنه البوافثك 
. 


يه من 

ل عب الح اقرف طر الي المدي اسل يدع أل كول اقرف ماقا ها 
الا 'بداع موا انا مو بحاو والقار ويزالا تراه ايد قرا دا الور وجرتو مل اماس 
تقل في النغسى الحرم في السمل . وبروح القكر رائداً في انيه من التحايل فيكشف الفرد وراء المجتمع 
ويرئد الأرد ال ذاه فيكتنها بمد ما كانسملتكجزء من الموتمم قد ألهاء عنما .فيضمف الشمور بوجود 
*صاحة عامة ويتحول المواطنون الى افراد. 

ثم من بلد يميد يبدو شمب جديد © بكاقح فو الطبيمة في بيثة غير مواترة فيصل الى هله البلاد 
ويشهد قبا الطرق المبدة والنلال. الوديرة والترف فبنقلب من عامل الى الم . . . , والقصة فيها ير 
كالقسة فيا تدم . ! 


بغاء الحطارات 


من الطبيعي اتنا لا نقصدفيسؤانا بقاءالارض .ولا نحن نقصد بقاء سلالة م نالسلائل 
اد امة من الام. فالراجح ان الارض بإتيةوانالسلائل والام زائنة.واها نحن نسأل هل 


مصيل المضارات لدل 


يتا للحضارة البقاء الما شاء امهل مصيرها الىالدمار والاضحلال من دهر الىدهرة 
أن الحضارة ليس شيثاً مادا برتبط يقمة من الارض لا انقصال له" عنيا . بل هي جموعة 
1 والصناعية والمبدعات الثقافية . فاذا استطننا أن نتقل 
شبها واضحل" سلطانهم» الى بلاد بكر وشمب الشيط 
كنا قد حافظنا على الحضار: ال مدع بد ود لها سبيل الخلود بمد اثلال العروش 
وانطواء صفحات السياسين والقواد والميوش 

35 هذا لننى الممدود لا يمح" القول بإن الحضارات تضبمحل" *. اها شح ل الغموب 
٠‏ انما الإلاد التي اتبيتفيالماضي هوميروس وارسطوطا ليس 
من التبوغ 

5 رت لازال هوميروس ينشد غضب اخليس » والاسكندر يفزو 
حق يصل الىضفاف الكنج» وهزبود يتمتماغانيه القروية » ويئدار يضع على جباءالفازين 
اكاليل الشر» وصولون يشترع ويتعم » وكلسئينيس الاك عر رين 
يصغي لاقوال اتكسغوراس ويجلس مع سقراط عند اقدام اسباسياء وايسكئيس ويوريد 
بذ وافلاطون يتمشى مع تلاميذء في | كاذميتههوديوجئيس حمل مضباحة 
عن ربل » وأرسطوطاليس يصتف الكون » وذينون يخاطب اوربليوس 
على ما ينهما منقرون » وساقو تنعد العمر» وافليدس الاسكندري ييدعالقضايا المندسية 
ليس هذا ما ندعوه اللوت - هذا هو الياة بل هو روح الشعب الاغريتي القديم 


.أن 


02 


أن الذاكرة تغلب على الموت وذاكرة البشر ادق واحفظ اليوم «نبا في كل عصر 
سايق . كانت الكتا لتقل الذأكرة القومية واما الطباعة فاداة افمل وادق . 
المدارستحرث هذه الذا كرات وتترسها وترعاها. وف كل يوم كتف هن طريقة جد يدم 
لتقوينها.هذه تزع من حنجرة العطرب صوناً تحكّدء'في قرص قبلما يأني للوت على الحنجرة 
وصاحبها . وتلك ندوان صورة يصحبها صوت قاذا رأت الاحجال القادمة الصورة وسعمت 
الصوتعادت إلى الاذعان صوراً مليثة با بة والروحية 

يني الفاف على بقاع الارض الخصبة وتتضب مها الحيوية ولكن الانسان محمل 
ادواته وفنونه وينتقل الى يلاد اخرى نافلا ممةذكريانه قاذا كان ان التعليم فد وسّع نطاق 
هذه الذأكرة وقواها وصقلها فالحضارة مهاجر ممه ولاتيّر ال موطنها الارضي ! 


دهش ط5] 


الالكترونات والاروتونات 
آراة الدكتور ديرا 
الدكتور معرفة كيل كلية الملوم واستاذ الرياشة التطريقية فيه 


طلب الي حضرة رئيس التحرير ان اشرح على صفحات القتطف آراء الدكتور 
دبراك فيماهية الروتون ولمل الذي دماء الى ذلك ما ظبرء 4 صفحاتالجرائد الانكليزية 
من التعليقع هذه الآآراء وقت اجناع اجمية البريطانية لتقدمالملوم”"© في الصيف الماضي. 
والواقعانه توجد في الوقت الحاضر موحجةا اعنام بالأبحاثالطيمية منجانب الجهور التعلٍ 
في متف الام اللتحضرة ءة ولملهذءالموجة قد تولّدتعن حركة التطورالشيغةفي الملوم الطبيعية 
التيوصلاثرها إللي اساى التفكي البشري غوله“وعدلهحتىكاد يفقد معالله الاولىفقداناً ناما 
يلم القارىء ان علماء الطيمة قد وصلوا الى ان المادة مؤلفة من ذرات وأن كل ذرة. 
تركب من نؤاة ذات شحنة كبرائية ايجابية تحيط بها الكترونات كل منها تحمل شحئة 
سلبية . وتدل الابحاث التي قام بها رذرفرد (801861054) واتباعه على ان الثواة تتأف 
من الكترونات وبروتو جسبا الالكترونات ومتاز عنها اولا 
بأن شحتتها اجبابية وثانياً بأن وزن الواحدة منها اعظم بنحو الني مرةمن وزنالالكترون 
وعلى ذلك تمكون المواد كلها مؤلفة من -جوهرين اتنين احدهما خفيف ومحمل شجنة سلبية 
وهو الالكترون واثاني نقبل نوعاً ما ويحمل شجنة ايجابية وهو البروتون . ومن الهم 
ان يلاحظ ان مقدار الشحئة المرتيطة البروتون يساوي ماما مقدار العحئة المرتيطة 
بالالكنزون وإنا الاختلاف في الاشارة الميرية اوالتوع فقط 
هذه مشاهدة ممروفة منذ اوائل هذا القرن كان من شأنها ان حملت العلماء على 
محاولة اباد ارتباط بين الجوهرين. وفي ديسمبر سئة 1458 تعر في اعمال الجميةاللكية 
بلندن”"“بحث للدكتور دبراكاللدرسيباممة كامبرد ج | نطوى على رأي مستحدث في ماهية 
شيثاً من الاهتام من جانب الملماء ووصل خيره الى 
تربط سرعة 


مسدعقة عط ع5 دمتعماءووقة تلظ (0) .مسلط علا شق بط برط رحا 
دمقصمآ كه بونمنعه5 مسرم عطاقه مومتفععمومظ (5) عمصعك8 6ه تمعمعه 


رار اذا الالكترونات والبروئ, 
الحلة الذي نقبله' مادة وأما الآ خرفترقضة لسجزنا عن 
ذو الطاقة السالبة هو جسم ترداد طاقته اقته('» إذا نقصت حركته وتقل اذارزادت ا 
بين الاجسام التي نعرفها ما يتصرف هذا التصرف بل الاعى + إلكن 1 ان الدكتور 
دبراك أق بفكرة حاذقة التفسير وجود الحل السلبي رض أن الفضاء الماري 
عن الادة مؤقف من عدد لاتبائي من الالكتزونا. الطاقة السالية وأن البروتون 
غخوة في ذا انشاء أ عن يز سر حال من الكثرون نات علاقة 
ذ في نظر الدكتور ديراكمؤئف من الكترونات بعضها ذات 
وهذه ناحظها وتتأئر بها آلانا وابشالآ خر طاتناة سالبة وهذه لا أرما نا ولا في 
اجبزتنا بل هي ما نسميه الفضاء الماريعن المادة 5 انه توجد وات أو «نقوب» في 
اء خالية من الالكتروناتذاتالطاقة السالبة وهذالفجوات هي مانسميه باليروتونات 

هذا هو باحتصار ملداص رأي دبراك . وهو يُسرجع الكاثتات إلى جوهر واحد هو 
الالكترون ويءل هذا الجوهر حالتين حالة تكون فيها طاقته موجبة وحالة اخرى ُكون 
فيا طاقته سالية وية ل بامكات تو الالكتروق من 9 إلى الال الاخرى ويحدثهذا 


أصح حعول إل 
نِ قد فني الكتزون وبردثون 
ومع أن رأي دبراك هذا أ ما يبوره من التاحية الفنية إلا" إن عليه اعراضين هابين 
يظور انا اليوم أن لا سبيل لارد عليععا .فالاعنراض الاول هو أن ا<تالحلول 0 
قد حسية ديراك نقسه وآخروت سواه فوجدوا انه | كبر بكثير مما تسو" 
الغاهدة فلوكانرأي دبراك سبحا لكان افناء المالم اماد ي أسرع بمثات المرات ما 4 
أو بعبارة اخرى إن دبراك بريدآن يفني العام والعام لا بريد ان يفن ! والاعتراض 
الثاني خاص بوزن الالكترون الذي ذكرنا ‏ نشاحف نحو الني مرة من وزن البروتون فلو 
لمكن ابووتوتف ال غوة في الفضاء يجوز ان ملا ها الكترون لكان من المنتظر أن 
.نساوى وزناها رهذا بميد عن الواقع وقد حاول يريم #ممامطهموم9. اخيراً ان 
يدل آراء دبراك بعا يجعلبا غير معرضة للاعتراض الاول الا انه فيحاواته هذه فد غير 
مسَمَامٍ هذه الآراءحق فقدت اوكادت تفقد المبرتر الذي حدا بديراك إلى القول بها 
وخلاصة القول أن نظرية دبراك وإ ن كانت تنطوي علي عناصر ذات بال قد يكون 
لها أث باق فيقطور الملوم العيمية الا ابا في كلها الحامي ممتاج إلىكثير من النبذيب 
)١(‏ المقصود بالطاتة في هذا الثخال طاقة المركة 
00 لق 


روح الاستهتار في هذ! العضر 
وأسباب اتتعارها بين العبان 
ليوف برترائه رسل ا 


]ات 
ما من انسان يزور الجاممات في غرب اودب الا وتروعه فيها روحالاستبتار الي تسود 
شبان اليوم سياء تكن لا في الماضي من الزمن » مكاتها الحاضرة --ولكينا نستئني من 
هذا الح روسيا والمند والصين والوابإن » ورا اجاز انا ايضاً ان نضيف الى قائمة هذه 
ايدان لشفا ة بلاد التشكوسلوفا كا ويوغوسلايا وبواندا وجانباً من امنيا ولكن بما 
فيه ان هذه الروح منالسخرية تسوداليومشبان! تكلترا وفرنسا والولايات امتحدة 

*""”*6 0 وقد ماي المسثر كرت شهذا الموشو عفيكتابه «مزاج العصر»وخررج 
ا من بمثه بمدد من الاسباب التي برد الها تلك الروح الستهترة التي قسود 

: نا ان ع 1 لو ع ام 

حي القص + 


عدم قشو الاستار في دم الفيان الشرقيين 
والشبان في روسيا يخلون من روح الاسبنا 


الامجماك اللي الحق في اشتغاله ذاك» ينصرف الافصراف الكلي عن 
5 ذا فالشبان الروس يتحمسون في الم يزجهم اعان 
قو عبادثي التي يمسلون في سبيلا يجيد وعزم 
وجاع امان العاب المندى هو لؤم اتكثترا الني تفرضسيادتها على بلادء فرض المنيد 
الجبار . وكا يخرج الببض من «ديكارت» وحياته بفلسفة قامة بذاتها » فكذلك يخرج 


قاين اسدد روح الاستبتار في هذا العصر 1 


الحندي من اعانه بلؤم | تككترا بسقيدة عي الاخرى فلسفته في الحياة»و يموجب هذه المقيدة 
برى اندي ان يحرد كون انكلئرا مسيحية فالاسلام او المادستانية أوغيرها من الاديان 
الاغره هد ا الحق » ولثن كانت الا تكليزامة مال وصتاعة فواجبالهتود ان يستميضوا 
ازلم الوطنية أو ان يدخلوا على الواردات الانكاء 
موسا تصد جريان نلك الصناعات الى بلادثم وحاية الصناءات الوطنية ضد 
الاغارات' “ولق كانت! تكلترا تلك المندبقوة المادة فملى امنود ان ينعدوا 


١ اعية‎ 


هذا ةلد الرخية عل عانا عن روح الا : 
هو الآخر هذاك»ولكن ليس له جيه هله في للك الكل 1 تسترا 
الصين » والشبان الصينبو, 
الغربية كاكانت عليه الحال 


/ ت منهم الى 
الامبراطورية ولكن ليس للاسهتار 
اليوم لانختلفءن حالة الشبان 
بنء والمكرمة الياية وحرية التفكير 
9 نين ائرها الفمال » والجياد في 
فصرة هذه امبادىه 0 5 عط تةاليد الاوتقراطية والاقطاعية وغيرها» 
فا الكفاية اصرف اذهان الشيان عن كل ما عداها. 


--- 


ونا ان نسأل الآآن ‏ اذا يسود الاستبتار تنوس شبان اليوم * والذي يلوح انا 
أن العبان لا بسجزون فقط عن الامان ما يقال للم » وانما هم عاجزون عن ان يؤسنوا 
بأي شيء كان ٠‏ وماعلة ذلك 7 انما بض امثل, 3 ايا التي كانت تير في الماضي حوافز 
الاخلاص في القلوب ثم اصبحت اليوم ولددت لا قوتما الماضية وشدة إثرها في التفوس . 
واتذكر من تلك اثثل المليا الدبن » والوطن والارتقاء » والمال » ثم الحقيقة -- ولتنظر 
فيا حت ثرى ماخطر هذه الل وماذا فقدت من مهابتها ومقامم! ما فقدت 7 


ل روح الاستبتار في هذا العصر القتطاف 


الملة هنا عقلية واجناعية مماً. ولاساب عقلية جد تحن ان ن النا 
الاركفاء لم اليوم عينحاسة الامان الديني التي كانت علبها حماسة رحجل مثل 
سانت توماس مثلا . والاله عند معظم المهريين هو ثيء غامض بعض الفموض » وعرضة 
لان ينزل الى مرنية اعتباره «قوة الحياة» او هو قوة والسلام ! 
وحتى جماعة |/ تراهم مشفولين بأثر الدبن في هذا العالم اكز من اشتفاهم بالعالم 
الآخر الذي يؤمنون به ء وترام اقرب اانا بأن الل قكرة مفترضة لانخاذها وسيلة الى 
نحنين العالمء منهم اعاناً بأن هذا المالم قد وجد لجد الله وفي عحاوانيم اخضاع الله 
هذا العالم الارضي سمة للشك في براءة اعانه, وقد يلوح ثنا انهم يمتبرون الله 
اعتبارثم «يوم السبت6 اعني انه جيل للانسان» لا الائسان للبت 
وهناك اسباب اجتاعية من شأنها ان تهنا ترفض الكثان كسس لمثل المليا 
العصرية - فهذه الكثائس وما تتصل به من الاملاك الموهوبة واللوقوفة على مصالطها » 
تخير اوبات عن فكرية للك الخاص - وفضلاً عن ذلك » فلاكنائس تشديد في 
من مسخرات الحياة التي بمتبرها الشبان |: 
من المذاب والقصاص براها العااكون مظاهر من القسوة 
لا مسوغ لها وأنا اعرف بسضاً من العبان التحسيين إن تعاللم السيد المسبيح 
قبول الرضى والامجاب ولكنيم من اتاحيّة الاخرى لا يتساوقون مع تعاليم المسيحية 
الرسعية وما ترسمه الكثائس من خطط وأساليبٍ 
الفدكانت الوطنية في ازمثة كثير وأمكنة كثيرة عفيدة تتجذبالبها خيرة 
امل العفول » وقد كانت هذه حالة اتكلترا في بشكسير » والمانيا ايام فت » 
وابطاليا ايام مائريني » هي ما تزال ال كذيك في بولونيا والصينومنفوليا الخارحية. والوطنية 
ما نزال عظيمة الفوذ في الا الغريية » فعى الني تسود السياسة والثفقات العامة والتسليح 
وما الى ذلك - الا ان عبان المصر عاجزون عن ان يتخذوا هذه الوطدة كثل اعلى. 
وقد تكون الو, ال ان لا الام تيد ديق لت آلامة 


اذب الاغنام في ميادين القتال قساة كه ا 0 وجدها اتقسوم 
مماهدة «فرساي» انهم اماكانوا يقودون امهم الى اعتلاءعروش التنحك الحربيواء تلك 
الروح الحبيثة » لخ لاشبان انببغضوا الوطنية وان يجدوا فها عامل فسادامدئية الحاضرة 


إمد 


قيار ادر رقح الاسْهتار في هذا البسر د 


سه _ كان الارتقاة مثلاً كالكًا مايا في نظر اباو القرن اليه ولكنه سَِ 


الفول السوداني التي 00 الامة . اما الامور المد. 
فلا يمكن قياسها - فعي أذن لا نوأني المملن والتتج 


م 
اتفوق كل عصر بإسلوبه في نظم العمر ( الانشودة ”© من شمر عكسير ) ولكن هذا 
القناس عتيق لا يتفق وروح الحضارة في نظر اباء العصر 


5 بوجد في مشكاة امال اليوم شيع 
ا بزين عن أن نذكر علة ذلك . . فالرسام اليوم يدضب أن هو | نمم ! 

فيهذا المصر تراهم وكأما ثم يثيم حافز من السخط على الملم ولهذا 
برغبون في التمبير بقهم أن حاسة أم | كث من رغبني في التيير حالة رضى واطمثنان 

ثم انظر هذا الذي يلاحظة * الستر « كرتش » في هذا العأن : - فهو يفول انه 
.يوجد كير من الوان امال مما يحتاج معها المرء الى اصطناع اسلوب من الاعتزاز بالنفس 
الا بيتسنى لانسان النصر لامي 

فرجل وطني », من سكان مدينة انا أو مديثة فاوزئسا في ماني مكلا يستطيع منذون 
كير عناء » ان بإنةُ نيه ذو خطر » فقدكانت الارض في نظره مكل 
الكو ن كله" والانسان النابة من الخلق » ومدينتة كانت خرج اثثل الاعلى للانسان 
وكان هو نفسه من خيرة ما تخرجه مدينته من الناس » وعلى هذا فقدكان يشعر في نفسه 
أن ناك المواطف التي ثور في نفسه بدوافع شخصية بإن تصورفيالناظ من الشعر الالح 

واما الانسان العممري غين تصببة الاقدار بماوئها فهو لا ب 
عدد صاءت في ذلك السجل من الاحصاء الضخم !كي ولا اقل . وهل اد في 
اعبار المسر الا حيوان حقير يدب 
والاخرى ,مد الموت؟ وما عبى ان بيس الماضي |وللستقبل وهذه هي المواطف النيقد تتور 
او لا تثور في صدر ذلك الميوان الحقير الذي يدب مين قصير ثم يختنى 
ققة قبا سلف من الايام شيء مطلق خالد لحي » ولكن العلوم 
اديئة من مثل الفلسفة المملية » والمسلكة » والسيكولوجية والنسبية وغيرها 
قد قتلت ذلك الاعتقادبالحقيقة قتلاً .وقد كان الانان في الماضي يبد الحقيقة ولكن الحقيقة 
اليوم ثيء تسبي وليس من السهل ان يقاد الانسان الى عبادة الثيء النسي 


ددا روح الاستهتار في هذا العصر القتماف 


فناموس الماذية في نظر ادئتتون لبس | كث من شىه متفق عايه اقباس وليس 
ص م من الذاهب الا خرى كا ان القياس الشري ليبس امح من القايدس الاأخرى. _ 
وهذا الذيكان يقوله 2 سبينوزا » عن النانون الاخلاقي ومصدره عن قوة: خف 
لديه » تستطيع اليوم أن ترده أنت الى اسباب اقتصادية حتمها نشوء اجمامات البشرية كا 
بر« ماكس نوردو » فيكتابه « الآ داب ونعوء الانسان »او ان تجاري< فرود » 
فتقرران وراء هذه الظواهر التي تسيطر على نة حقيقتها مي منازع جنسية 


إلى هنا كنا تناج مشكلة الاستيثار 
المقلية. ورحال السبكولوجية الحديثة لا ,: كرو 3 ان الاعان : بسر عناسباب 
» وهذا | يصدق 0 ن 


الحفيقة . وأسباب اي شك منتشر ترئد في الفالل الى اصول اجتاعية | كز من ارتدادها 
الى اصول عقاية ‏ واامامل الرئيسي في هذا الشك هو ال إدي فزي اقة. #عورجال 


الثنوذ ليسوا برجال استهتار ما ؤالوا. 
الم والاستبداد لا يستهترون 
الوه يببحب» مه جو 1 


ثهم عا لديهم من قوة » واسرى 
لبغض مثل غيره من الشهوات 
تقدات المقيمة . ولقد كان لرجال القكر كير الائر في 
والدمقراطية ات المجموع ؛ ولم يكن ذلك 
اع اا س اما رجل القكر اليوم 
فانه يحبد منزلته غير منزلة رجال القكر بلاس 

فليس من الصمب اليوم على رجل التكر ان يضمن لنفسه عملا منتجاً ودخلاً ذا سمة 
من طريق يمع مواحبه الى غني من الاغن اء وذلك بار بيكون من مروجي الدعابة اذلك 
النني او مهرجاً له . وقدكان من اثر متتجاتالمموع والتعلم الابتداني ا نالفباءقداحتمى 
عام عنم به في اي عصر من النصور اخالية منذ ان قامت الحضارة الانسا. 
قنلت المكومة القيصرية أخا < ثنين » لم تجمل « لنين » رجلا مستهتراً . وانما هي يونت 
0 مورداً من البفض لا ينقطم الممر كاه وقد اتتهى الاعس » أن فاز اخيراً 
- ولكن في البلدان الاودية الآخرى التي بسودها النظام والثبات في الحم 
فها من الموادث ما يستوجب بفضاً كذلك اإغض الذيكان يستشمرء « ثين» 
لاحكومة القيصرية كأ يتدران تستح للمرء فرصة إتتفام كتلك الفرصة التي نحت له" 


زاب لفلف زوح الاستبتار في هذا العصر بذ 
واجمال رجال القكر اليوم برسمها لم وجال المسكومات أو رجال امال وغي قد تتكون 
اعمالا” حقيرة في نظر اوائك الرجال ولكنهم يستءيضون عن سخف ما يرونه في اعمالهم 
التي .يؤمرون بفملها » بهذه السخرية التي تسودمم تنك الاعمال . وليس من يتكر 
آنه تؤجد اعمال تستو. .كل رض القامين بها وليست تثير فهم شيثا من السخرية » من 
.ثل الاعمال الملمية مثلا والفن المماري في امريكا » ولكن ما قولك في شاب ربي تربية 
أدية حت بلغ سن اثانية والشرن فوجد نفسه دلى جانبكير من المهارة الني لا يعرف 


فاذا صحّ هذا الذيذكرناءفروح الاستبتارالمهمرية لايمكن ان ماعل بالتبشير » ولا إن 
اقيم لشبان المصر مثلا" عليا انضل من تناك اثثل التي يجممها هم رجال الدين ورجال التمليم 
من بين ركام الخرافات » واما يكون علاج ذلك من سبيل رمم خطط حياة لهم تستغرق 
أ منكلة دزرائيلي وهي«ربوا معلمينا »وانها 
يتحتم فيهذءالتربية أ نتكون حميحة الاحوا للا كضروبالترية لمر وفة والكثيرة نوا حي النقص 
سواه في ذلك تربية ابناء المال وابناه الاشراف . ويب أن تكون ترية يسلى فيا مقام 
ريع الثقافة المالية فلا يستغرق جهود الطلاب الفرض اللفمي الذي برمي الى اخراج قدر 
من البشائع والم:ومات ثم لا بيد احد من الناس في وة 0 

فالطيب مثلا لا يسح له" بمارسة مبثته حتى يعرف جم الحي واما لجل 


الوان تأثيرات اعماله وتائيها الل الا خرتة 


ما أجل الحياة نظر الرجل امالبي مثلا” " اذا حم عليه 3 جارس أعماله ما 
امتحاناً في الملوم ادية وفي العمر اليوتاي.. .. . وعلى .رجل النياسة ألا يحرف 
السياسة حى روا سار يعم التارخ وفن 


الحيا: 
الكير: ٠‏ 1 الموق لاق دراط لقان يداد جزةا من الف 
جزه من آثار الهم قريبة كانت انت أو بسيدة .كان رجال السياسة في كل المصور على جانب 
)2 ولكني م يكونوا في عصر سايق في قوتهم هذا النصر .فين وهذه 

ان يكونوا اذكاء قبل يتنقر حل حك القد + خلا ١‏ ولكني آخر من 
يقول بها مشكاة سب برف مثا 


بحث تارمتني علي 
._الدكتور عبد الرحنشيندر 


عم رالارض ومن علها 8 


تابه 

وقد اب الاستاذ ( جولي ) موضوع شمر الارض من جهة اخرى غين 
المنضدة والزمن اللازم ناا قبن طريقته على اعتبار مياه البحر مياهاً حلوة في الاصل 
وذلك عقيب تكائفها وسقوطلها مطرآً وقد اصابتها |الوحة كا هو مقرر في العلوم الطبيمية 
من الاملاح ااتي تحماها الها السيول والابار من على وجه الارض . والآآن تحن نرف 
بالضبط الكياوي مقدار هذه الانلاج في ماه البحر ونمر ف عل وجه التقريب مقدار المياه 
في البحار ومقدار ما تحمله الها هذه السيول والانبارمن الاملاح في | 
أ كلكا منذ ما تكائفت نلك الابخرة الى بحار حق أنا ان نتمد على قاعدة 
ار لة لمعرفة الزمن الذي انقضىمنذكانت البحار حلوة الىان صارت ملحة اجاجاً 
بتركييها الحاضر. وقد دل التحللعلى ان الحد الاعلى لهذا الزمن تسمون مليوناً من السنين 

وحسب السر جورجهورد دارون" الزمن الذي انقضى على انفصال القمر عن الارض 
فوجده سنة و-خسين مليوناً من السنين . ومن البديعي ان تكون الارض يوءئذ خلواً من 
ات الرضوبية ومنآثار الحياة لان حرارتها اللضطرمة اللازمة ليمها في تلك الاحوال 
تحول دون هذه الظواهر التي تمناج الى الاعتدال 

أذن قساماء الولوحيا في القرن للاضي ل يكونوة مبالنين ابداً 0 ديرم رالارض 
منذ صار, نها وسوية الى يومنا الحاضر بمائة مليون . 
الطرائق التي استمانوا ها لكتابة هذا الناريخالخطير الحافل إلا: 


لا اوهام وتخيلات وتاف عن طرائق 
للبحث والاستقراء 

وب كتغاف ( مدامكوري ) للراديوم سئة ١45‏ وما سبق ذلك من مباحث الاستاذ 
( بكرل ) القبيدية في الاورانيوم حصل العلماء على اضبط مقياس لمرفة مر الارض وهو 
مقياس لا تنالي ابد اذا دعوناء «ساعة جيولوجية» لما أمتاز به من دقة وضيط 


ومن المقرد فيعر الكبياءاليوم نالشاصر الشمةوهيالراديوم والاورانيومالذكوران 


المتقدمين بإتخاذها القواعد الما 


فراير رصح عمر الارض ومن عليها ذا 


ومعبما الثوريوم تطلق ذرات مادية من جواهرها الفردية فتتحول .هذه الواسطة الى 
عناصراخرى مختلفة و. تاج هذا التحول الى زمن مين كاد يكون في ضبطهكاازولة 
أوآلات الرصد الزمثية . والطريقة التي يتم بها ذلك هيك بأني : 

اذا اطلق عنصر الاورانيوم من جواهره الفردية #لاثذرات منالطيليوم و<و عنصر 
غازي نابت واطلق ايضاً عدا منذريراتاخرى تدع ىكبارب ( الكترونات) اصبحغصراً 
آخر وهو عنصرالراديوم المشهور. ولا يقف التغير عند هذا الحد بل يستمرالراديومنفسه 

فبطلق غازاً ثقيلاً يدعى(امنبعث الرادبوي) ويطلق خحس ذرات من غاز الميليوم 

فيصبح رصاصاً ليما لا الاورانيوم وهذء الولادة تمتاج 
إلى مدة معينة كا ممتاج اليها اتوق المعار . ولا + | الرصاصالمت<صل عن الرصاص 
الاعتيادي الا بوزنه الجوهريفبو (01؟) فيحينانوزن الرصاص الاعتيادي (ججه :07 
وتكون العادلة الرياضية يمسب هذا النصكا يأني : ذرة واحدة من الادرانيوم 
واحدة من هذا الرصاص -+ ماني ذرات هيليوم +- قوة متحركة ويتدول الثوريوم 
ايضاً مئل هذا التحول فد ان بطاق ست اذرات من الميليوم يصبح رصااً ذا وذن 
جوهري خاص هو 5١8‏ وهذه الناصر التي تنعاب الا" في وذنما البوهري ( الذرتي ) 
تعرف بالتظائر 8عماهو1 

وقد «مسب السكبائيون المدد التي يقتضيها هذا التجول الطارى» على الراديوم فوجدوا 
ان غراماً واحداً من هذا المتمير إصبح بعد مرود الف وسيماثة سئة نصف غرام فقط 
اما الباقي فيتحول الىهيليوم ورصاس وار من مادة متوسطة يينيما. لكنعنصر الاورا نيوم 
هو ابطأ في تموله من الراديوم ان غراماً واحداً من يحتاج في «ثل هذه الال الى اريمة 
آلاف وخحساثة مايون سئة وهي مدة لا نسجبابداً ان يدها اثناى من أساطير البراهمة 
وخرافات اليونان لو لم يدونها اساطين الم الحاضرفي اعبات كتهم الفية الدء 

وقد حسب الاورد ( ربلي ) مقدار غاز الهيايوم من الل 2 الاورائيوي وهو 
اامدن المبيمي الذي يوجد فيه الاورانيوم فوجد أن غراء؟ واحداً من الاورايوم:قتضي 
له نسمة مالايين سنة حتى ب اد منة سنتمتر مكب من هقا الناز واما سب يد اارصاض. 
فهي انكل طن واحد من الاورانيوم يتواد مه جزء من سبعة آلاف واربماثة جزه من 
الغرام رصاصاً في المئة 

وبديعي أن حصوانا علىهذه النسبة الرياضية يمكتنا من تقدبر م رالصذور التي نحنوي 
هذه المناصر المشمةمع المناصر الاخرى المتحصلة نما . فلو وحجدنا مثلا د ركزاً اورانيوميًا 
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أرة 


1 جمر الارض ومن علييا القتطاف 


ة من صذور الطبقة الفحية المشوور: في علبقات الارض ووجدنا في 
هذا 0 رصاصاً عزني واحد فيائائة من جموع ترك بهذا الركزكان مر تنك الصخرة 
بحس بالنسبة التقدمة جاب منسبمة آ لاف واريمائة مليونمن السنينيمنى نحو حخسة وسبمينمليوناً 
من السئين اما اذا بلع مقدار الرصاص عشيرةفيالماثة فير بي الممر. حيتئذ على 6اهامة مليونسنة 
وليس من شأن هذا المقال المودة بناريخ الارض إلى مالم الذر ولا ان نترض لذكر 
اللوالب السدامية والمانين الت#_مليونمن السنين التي عرث على تكوان العمسكا قالالسير 
( جيمس حينز )ولا البحث في الاضطراب الذي اصابا منذ الني مليون سنة بإقتزاب احد 
الاجرام السماوية الكرى منباكا قال ( هومز ) بما ادى الى احداث .در فيا كا بحدث اله" 
في البحار اليوم قانقلمت بُواسعانه الارض منها لانني اعد ذلاتكله عرضةلاقيل والقالوالحدس 
والتخمين على نط اللمكة المشيرقية التي حمل علمها الرئيس ( بوني ) حلته المكرة وحسبي 
في ابراه التواريخ الآ“ ب ان اتمسك الطريقة البنية على المقايس الطبيمية الكيائية التي 
ني اعتمد علا علماء الاحافير والماديات في مماطة الاعصر 


قرأناها بواسطلة المناصر التايخ 
لش مي صغور اخ قاقة الطيرية عله 7066 1 سلة 
(؟) اقدم العلامات الدالة على وجود المياة مي 
احافير الحيوانات اثثثثة الفسوص في الطبقة الكاميرية 
(©) اول حيوان فقاري 
(4) اول الحشرات 
(0) اول الزحافات 
(5) اول ذوات اثدي 
() اول الطيور 
(م) اول المعميات 
(5) ابداء عصر الحياة الحديئة وما فيه من حشائشس 
وازهار واشجار 000001 
)٠١(‏ اول مخلوق بشبه الانسان وهو غير قردعل|فل تقدير 1١ ٠0.00١‏ 3 
)١١(‏ الجنس البشري ( وتاريخه جزء من عشيرين من 
واحد في الماثة من تاريخ الدنيا ) 57 


قرار انوا مر الارض ومن عليها نهنا 


(10) ابسط الادوات الصواية التي استسلها اغباء البشر 000000 سنة 
(؟1) القرد البشري المنتصب ( وجدت ججدته في بلاد 
جاوه في اواخر القرن الماضي ) 
(15) ابتداء العصر المليدي الاول 
(15) الانسان الحيدليجي وقد وجد كه الاسفل على 
عمق كمانين قدماً في الارض ليور 3 
)١١(‏ الانسان في المهد او غير البشّر وقد وجد في 
اتكترا مع حصان البحر ووحيد القرن 1 
)١7(‏ الانسان النياندرتالي وقد وجد في منطقة الررن 
)١(‏ تكثر البقايا من الانسان الصحيح 
)١9(‏ آخر الاعصر الليدية 
(0) ابتداء الزراعة او المصر المجري الحديث الذي 
لابزال مستمر"ا 00-2 0 
(40) ابتداء النصسر التحاسي 5577 3 
يفا ابتداء النصرالحديدي فياوريا وهوعصرالحديد الصيور ‏ ...م 0 
لني لا يكاد حيط بها الل إلى مقايس جديدة 
كا فمل علماء البصريات في أبحائهم فانهم لم رأوا أن امقيس 
وقدم وذراع وبع وميل ل تمد صاللحة للابماد المتناقضة التي 
الجوريات مهم إلى تقسم الاليمقر الواحد الى الف جزء واتخاذ هذا الجزء ولا 
على جيم من القيراط مقياساً اطلقوا عليه اسم (ميكرون) فقالوا .ثلا 
الواحدة الجراء من الدم ماني ميكرونات كا اضر علماء ارق ات الى المخاذ المسافةالقي 
يقظما الثور في سنة واحدة مقباساً بسادحم فقالو ان اقرب نيم ثمابت منا تاج نوره في 
الوصول الينا الى ثلاث سنين وهذه مسافة تتمذر الاحاطة برا حتى على من عرف أن ثور 
العم صل إلى ارضنا في اقل من تسع دقائق مع انمتوسط المسافة يننا 'ثلائة وتسمون 
مليوناً من الاءيال 
لا جرم ان الضرورة تقضي على من يماج ابعاد الزمن من علماء طبقات الارض 
أن يتخذ الملبون الواحد من السنين واحداً قباسيًا لمدد المديدة الني تمرض لهك 


يفنا حمر الارض ومنءليها اللقتطف 
انضي على من عني بضبط الاهتزازات الدقيقة مثلاً ألا كان بتقسي الدقيقة الى ثانية 
الى ثثاثثة بل قد يصير الواحد القياسي في مثل هذه الاحوال جزةا من الف من 
مثل هذه الاصطلاحات المستحدثة يستطيع العقل اف #صل على فكرة في 
الزمن ثابئة وواضحة 
على ان هذه الارقام التاريخية المديدة الني دوناها -- ويل 
من المنين - ل تقربنا قيد شمرة من حل انز الزمن ونحن لا 
الافز موقف رئيس الاساقفة ( اشر) ومن قبله (كبب الاحرار ) و (زردشت ) و( براها ) 
واهل ( اشور وبابل ) وربما ازدادت المءضلة تعقداً بإنساع مداركنا ونقوذ بصائرنا وتجلي 
عظلم الكون في نفوسنا 
واننا لتتساءل اليوم على غير جدوى كا تساءلت' ( هيباعيا ) في الاسكندر. 
سئة عشر قرناً وذلك قبل أن يغير على مركيتها القديس ( سريل) ويمرق لها ويفنتعظمها 
بإسم الدبن والاخلاق والانسانية ! «من أبن اتينا والى ابننحن صارون 7 » ولطالما وقفت 
في بغداد منذ بشع" سئوات على سطلح « قندق بابل » وناجيت تلك السماء الصافية الاددم 
وفتحت باب خيالي على مصراعيه لملي اطيد الى تنك الكو كب التلالئة الساة في ليج 
الفضاءكا يسبح الهلام في لج الماء فأسير معها الىمستقرها | ولملي احيط بالادهار المستديرة 
الفو ذ ابثاق فر القوة وائادة فاجيب (هيباشيا) عن سؤالها في البداية والمابة 
ولكنني كنت ارجع طرفي حاسراً وهو كليل» ثم لا البث ان اقول لنفسى ل هذا الجزع؟ 
وعلى م هذا الفزع 7 وحسب المرء ان يتكشف له الكون فيرى عظمة القوة الحجبة الني 
شيدت اركانه واحكت بنيانه وزرعت في هذا الخلوق الذي مابرح يتصارع مع اخيه عل 
احقرالشؤون هذا الادراك اليّر السسيق الخارق . ورا كان ابن الشبل البغدادي واقفاً 
على مثل السطح الذي وقفت عليه في مثل تنك اليالي المزدانة بالكواكب التلالثة ما سأل 
الفلاك سؤاله المشهور 
بربك أبها الفلك المدار اقصد ذا المسي ا اضطرا ار 
مدارك فل نا في اي شيو فني أفرامنا منك ابهار 
وفيكزى القضاء وهلقضاء ‏ سوى هذا الفضاء به تدار8 
وها قد انقضت الاحقاب ولم يأخذ عنة جواباً يعني غليلاً ولمله لنيأخذ | بدا أن 
معضلة المكان أو الزمان هي ممضلة تحار قبيا المقول وتخضع ليلالها الافوام 


الوف اللارين 


الدين والعلم 


للاستاذ البرت اينثتين 


كل" ما بأنيه الانمان من عمل نباعاً الحاجات بحن" بها أو 
فراراً من الالم .ولا دمن تذكن هذا القول اذا حاوأنا ات نستقصي النوضات 
الروحبةاو لمقليةوكف تنعا. وتترغرع.لان العمور والنوق ها القوتانالحركتان 
سمي الانساني والاتاج الانساني في اي شكل من الاشكال عبلى هذا السعي او 
تم ذلك الاتاج 

فاهو الور واي الحاجات التي حملت الانان عل التقكير 
على الاعان بإوسع مماني الامان والتقكير الديني . فنحن اذا تأمنا ذك وجذنا ان 
عواطف عفتلفة كانت مهداً لتفكير الدبني وللاحتبار الروحي 

ذني الكموبالبدائية كان الحوف اول حافز للانسان على الشمور اللديني -- 
الخوف من الجوع والخوف منالميوانات الضاربةوالخوفمن المرض والموت.ولا 
كان فهم الالاقات السببية الكاثئة يينمشاه رالطبيمة وعلايا حصورأفي ذطاق طب 
أ الى حدر ماء ترجع اليه كل الافمال 


هذا دين ادعو اق 
ثم يستقرء هذا الدين بكوين طائفة من الكبنة تتدعي انها توي بين اناس 


والكاثثات التي يخافونها وبذلك تقبض على زمام السلطة وتحل' من الشمب في 
اعلى مقام ٠‏ وكثياً ما مجع زعيم أو طاغية او طبقة من الطبقات التي تمد 
قواها من مصادر ارضية » بين منصب الكاهن ومنصب الام الزمو 


الدينية في الشمور الاجناعي وما ,تصل. 
به من ثواب وعقاب . فالآ به والاءبات وكل زجماء الشعوب بشر غير معصو. 
عن الخطاٍ ولابمزل_عن الموت فالتوق الى الاسترشاد والحية والمماونة يخلق) 


ا 


0 ادبن والمر القتطف “5 
النفس صورة الله الادية والاجناعية . هذا عورب المناية الذي يحي وضع 
ويثيب ويماقب . هذا عو الال الذي يحب" ابناءم” ويد السبيل لخلودثم . هو 

0 والجوى 0 . هو الحاتظلارواح الوق . هذه 7 


| كث الام المتحضمرة وخ 

ومن أم وجوه التطوار في 0 اق 
ديانة خوف الى ديانة آداب .ويعبب الا" تخطى* بحسبان ديانات الاقدمين ديانات 
خوف تحرتد وديانات المتحضرين ديانا لان الديانات الاولى 
والثانية انما عي مزي » يفل على الاولى عنصر الحوف ويناب على الثانية عنصر 
الادب . وفي كتيهما بتخذ الله صورة انسان 

ولكن بمض الافراد الممتازن في الام التي بلغت مرتبة ساءية من الحضارة 
وقهائين المرتيتين . وبهم فسمو الى مرتبة ثالثة مر 
الاختبار الديني أدعوه الشمور الديني الكوني © . وليس باليسير تفسيره' لمن 
. لانة لا بعتمل على صورة انسانة ف ولكن تمن بحس" به يدرك 
ٍ الزائة والاغراض الانسائية الصغيرة و نبل النظام السبيب ايم 
كنت فعنة في مالم الطبيمة ومالم الذكر . ويشعر ان مصير الانسان أنما هو فيد له 
لذلك يحاول أن مختير الكبان الكوني كانه وحدة حاف بامعنى 

ودلائل هذء القكرة الكوز تبدو أنا فيعهديديانةالحوف وديانة الاجناع . 
ففي مزاميردا ودوفي رسائلالاياوتقع لاع أثر جل وعتضرعذ القكر الكرية 
أقوى في البوذية من فيالمذاهب الدينية الاخرى على مااثبتتة نا رسا'لشوبهؤر 
باقرة الد نكانوا منازون فيكل السصور بهذا الادراكالديني الكوني الذي 
لا يرف بإلنه مصنوع فيصورة انسان ولا بتحك رحا 3 
مد كئيسة تقوم منتقدانا الاساسية على هذه اك 
: بينهراطقة كل المصور رجالاً كانت عضن اعت البواعك 
بة . فكان إدضهم في نظر مماصرييم ملحدين وكان البعض الآآخر ابراراً 

ا نظرنا الى ديموقر يطس والقديس فر فسيس الاسيزي وسببنوذا من 
إببى هذه الثاحية رأينام في صف واحد 5 


ات آداب 


الدن والمم 2 


ككف نستطيع ان تتقل هذ الشموه ادال يني من نسان إلىا نسا ناذا كانلامكننامن 
تصورافيصورتما ولايأذن دين عليه 1 وعندي ان انعى وظاتف 
الفن والملم هي ان تثير هذا الشمور دا *“ متقداً في صدوراتاس المستعدين له 
عو ارايت ا 0 يمختاف كل" الاحتلاف 
المر والدين ٠:‏ خصمان 
بروح الاموس 


الحو فولادياثة الاجناع دإ لآداب ٠‏ تستطيع انتمل تفكيره وش وشعورم ولقام لاني 

لذك ادي المر و" يدم آداب الناس لان سلوك الانسان الادي م 
على المعثف والتيذيب والعلاقات الاجتاعية » ولا مجتاج الى الأبيدر مزمن العقيدة 
الديثية . ما اسوأ مصير الانسان لوكنا تختاج الى اله برهية او اله يثيية على 
كل ما يفمل في أرغامه على حفظ النظام وحسن السلوك 

فن الطبيعي لممقول ا ننقدم الكنائ س على محاربةالمم واضطبادمؤيديه. ولكني 
انيت هنا أن «الشمورالديني الكوني » هواقوىوا تب ل بإعثعلى البحث العلمي. و ليس 
باليسير على من" لا يقدر فصب اليا في فروع الم » وما يقتضيه الابداع المي 
من الدأبوالتضحية والإذل فيكل نواحيه » وعد مرمى الباحثعن الريح الاديء» 
بواعث التي:فسر الباحنين علىكلهذا . اي ايعان ثابت في اتنظام 
الكون واي توق عظم الى الفوز بلمحة من لاتالحقيقة » حدوا بكار ونون 


الى الكشف عن ننم ادق خلال سنن متطاوة من السل الشق ادل ! 


0 99 يحم مماصرو حا ثوزساخرون 
طريقاً للارواحالموآخية لهم فيك البلدا نوع 
مدى النصور المتطاول . ولا يستطيع ان يتصور مصدر الوحي الذي يدفعبرؤلاء 
الرجال الىاكبات والتضحية ولثابرة رن مكل فل ورغوكل سخرية »الأ. سنوقفوا 
حيانهم على هذه الاغراض البيلة. هوالشمو رالدبني الكوني الذي بح ركيم وجنحهم القوة! 

القد قال احد الكتناب الماصرن -- وصدق فيا قال - بان الناس 
بي التدنين حنًا في هذا العسر الادي مم ر ميال البعه اللي 1 


١١"‏ 57199-77--799ب-5252222000 


صفح ةكاملة من تاريخ الإريد في مصر 
نكارل مارافي الى مظلوم بش 


كلة هئعه الايطاليةاوه؛وه” الفرنسية او 7084 الانبليزية ممناها مركز فاذا وجد 
كلتب كوي في ».صر جد بإن بسمى "3 أارتكز » فهو بلا ريبمكتب البرريد ‏ اماكاة 
بريد فعي ليست الرجة بذ لكلمة 8اده”1 ولكنباكلة فارسية استمارها ,العرب فيا 
استماروء” من الالفاظ الدخيلة وممناها بالعرية 2 مقطوع ؟والاصل ارت داريوس ملك 
العجم اراد فيعصرم ان يز البعال التي تحمل البريد قامس بقطم اذنابها 
ولا تستعمل في غير نقل البريد وكان الاهلون يطلفون على هذه البنال « بريد ذنب » أي 
( مقطلوع الذنب 6 وقد اخذ الدرب هذا الاصطلاح واطاتقو, 
قال الازهري .. البريد تطلق على دابة 
في الزاط وش لل أية بعري عن ( جيف دم ) + ٠‏ وقد توسع في استعاها 
بمد ذاك قصارت تطلق على الرسول الحمول علبها ( يقصد على الل ) . .. ثم اطلقت على 
الابساد ‏ قال الامام ابو بكر د ارت البريد مي ائني عشير ميلا » 
الهجاثون الصريون 
ونحن في مصر لم يكن لدينا في البلاد المصرية كلها حتى عام 158 مصلحة حكومية 
يقال لها مصلحة البرريد ‏ وهي السئة التي اشترت فيا الحكومة !. 
ماكان لديئا قبل ذلك هو دض الحجانين واصاب القوارب وا 
مع الاهالمي في اتفاقات خاصة لتقل بردسم وودائ.هم من ولدالىآخر وثم غيد آمن 
واشهر عؤلاء المحجانين ها الم مر حمد وللمم حسن البد بلي وكان لهذا الاخيه أبن عاط 
اقل ال اليد قسير في شرق البلاد وغريما فاذا حاست قافلة البدبلي في يلد 'نافل الاءلون 
احبر وتسايقوا اليه وسلدوء رسائايم وودائميم دون اي غمان او تأمين ولم تكن حنالك 
رسوم مقره بل كان يقدرها حسها يتوسمنة في اسحابها من الماء واللدة وكان 
يقطع المسافة بين القاهرة والاسكندرية في شهرين لاضطرارء التزول الى المدن الكيرة 
والييت بقافلته في بسضها الآ أ اذا طلب من ان برسل مان خاصا.وقيل في بمض الروايات 
ان الشيخ مر حمد فلم حتطوطاً للبريد في أغلي اتحاء البلاد حتى وصل بابله وخطوطه الى 


قبرار اذا تاريخ البريد في فصق فدذا 
السودان في مام 171 وهي براءة بإهرة يدونيا التاريخلمذا المصري المصاعي بالاتجاب . أما 
البريد الرسحي الوحيد في البلاد فهو بريد سحو الحديوي الذي الثى في زمنصاحب السمو 
راس الماثلة المالكة وكان ينقلة” اجون الرسعيون على لبور الابل وهو اشبه بالبريد 
الحربياو البريد الرسعي الخاص الذييلا يزال للا ن قائمابين دور السفارات اوساحات الوغى 
اسنيوركارلو ملراقي 
وفي سلة 1848 في عهد المغفور له سميد بإشا وقد على مصر الشاب الايطالي الباسل 
كارلد ماراتي وزاحم الحجائين المصريين في حرقتيمفأنعأ مكتريز بريد احدهما فيالفاهرة 
والثاني في الاسكندرية وكان يتسلّم الرسائل الواردة على البواخر في ميناء الاسكندرية 
ويساها لاصمابها لقاء اجر ممين وجهز قاقلة من الابل تقطع الطربق بين الماصمتين في 
نبار وابلةكاملين فاقبل الاهلون والاجانب على معام هذا الغاب الباسل وكانت الحكومة 
قبيل ذلك قد قامتهي الاخرى بتنظم بريد خاص ثقل رسائل الاهلين الى الجهات الوسطى 
والجنوية والسودانية فاشتدت الثافسة ن بريد السنيور مازاتي وبريد الحكومة .وفي هذه 
الاثتاء مات السنيو كارلو ماراتي وقام بإتماله. اولاد احبه فظماكانت بسئة 1847 نشم لهم 
السنيور جياكو موتسي وهو شاب ايطالي ايضاً خير إعال البريد فتحولت هذه الادارة 
الى شركة واسمة النطاق وانثى" ها عدة مكانب وفروع في المعطف ورشيد ( 1884 )رفي 
دمنهور وكفر الزياث ( ١0‏ ) وفي طنطا ويركة السبع(186 )وفي هذه السئة الاخيرة 
تجاوزت الحكومة عن اجرة نقل البريد بإلسكك الحديدية نظير قيام ‏ مستخدمي البريد 
الايطالي بنقل مراسلات الحكومة يحاناً وتوزيمها 
ولح عزيز مصر ومصلحها الككير عو الخدبوي اسماعيل بها اتساع أعبال هذه الشركة 
ونجاح فروعها وكير عليه اث ينتقل بريد الإلاد الى بيد |. حاجة موه وحاجة 
حكومته اليه فاستدعى اليهالسنيو, جا كو موي وار من امتياز نقل البريد عبلغ ٠0ة‏ 
ألف فر نك اي 54554 جنذباً مع نسعة عشر مك: ؤدي اشفال المر!سلات العادية 
واللؤمن عابها وسحب الحوالات ونقل الجوهرات وكان ن ذلك فيعام 1636 كاسلف القول 
وفي السئة عينها انم على السنيور موتسي بلقب بك وعين مديراً عام الابيد ومنذ ذلك التاريخ 
يد لوحا تكيرةمكتوبعليها كلةبوستة :*!1”08 وفي ذلك المهدا نشت 
بد في الاسكندرية وم مض على السنيور موتني بكاسئة واحدة في | ادارة 
ابريد حتى اصدر في عام 1835 اول مجموعة لطوابع البريد اللصرية وعي قتبر الآن من 
الجمومات الثادرة وكانت مكونة من سبعة طوابع كلا ني ( © بإرة ولونها يني" ١٠بإرة‏ 
ولونها تراني  ”١‏ بإرة ولونها ازوق باحت -- قرش صاغ ولونها بنفسجي باعت س 
عد 07 2 جزء ؟ 


0 تاريخ البريد في مصر المقتماف 


قرشان واوا أشفر. سخحسة ة قرو ولونها وردي - عشرة قروش ولونها ارقولزيع 
وكان منقوشاً علكل” منها ما يأني (بوستةمصرية) وعلى احد الوجهمين مثلا ( يش بارده)اي 
خسبارات--وبدىفيتنك السنة ايضاً وضع نطظمةابجة المادارآت اب ريق وبداً أ الكثيرون 
من الشبان المصريين امتعامينفي المدارس الاجتبيةبندحونفيخدمةالبريد اذكريهم المرحوم 
جديج ربس افندي سعد الذي التحق بخدمة هذه لمصالحة عام 1855 واحيل على الممان 
نه أخذت بض وثائق هذه المقالة 


واستعار سمو الخديوي اتحاعيل من حكومة جلالة امالكة مكتوريا المستركاليار وهو 
احد موظني البريد في لندن وعبنه رئيساً القلم الحساباتباللصاحة الحكومية الثاشثة فلما كانت 
سئة 1875 استقال السنيور موتي بك من خدمة الكومة ونين المستركاليار مديراً 
ة البريد وم يكن قدمضى على تأسيسهاسوى احدى عشرة سنة وكان هنالك لا يزال 
البريد الاجثبية الاخرى التي كانت تنافس المصلحة وعي المكتيين 
انعثافي عام 101 . وأغلقا 
ومكاتب افرنحية أخرى كالفساوي «اليوناني والايطالي والرومي والفرشي التي انفثت 

على التوالي فيعام جما س وهم س جحي بروم؟ ‏ حجم1 والفيت في مام 
ححم ب بمم مم هإلما وكانمنالك لا بزال بيش اماب الابل والقوارب 
الصخيرة تسل في قلوبهم عوامل الحقد وا : ب المتتفمين اذامات 
السوء عن المصلحة الاميرية الوطنية اناشثة في البلاد كان في الواقع مطمح المستر كاليار ان 
يغلق هذه المكاتب وان يقضي على هذءالموامل في ذلك الدور الاول من ادوار التأسيس 
وهي السياسة التي سار عابها السنيور موتسي بك يمد يعمكاتبه الايطالية للحكومة المصرية 
كا سبق القول على اتنا وان كنا لاننبى أن السنيور موتسيكان اول من مثل المكومة 
للصرية في مؤتمر البريد الدوليهو ووكله السنيور كوني فاتا نذكر بالاقتخار ان مصلحة 
البريد المصرية |أنضمت .يد الدولي فيعام ١+‏ على عهدكاليار بإشا وني 
عهده خفضت الرسوم على الرسائل ادية الى قرش واحد عما زئتة ٠6‏ جرام بدلقرش 
ونصف وطبعت على عهدء الاسئارات الحسابية ونقعت الاختام بإلفتين المربية والفرنسية 
بدل لنة واحدة . ونظراً اتير العسلة في تلك السنة انعنت طوايع جديدة من فئةخسة 
ة وعشرين فضة وقرش واحدوخسة قروش وبدأت حركة انعاءالكاب 
فبلغ عد اللكانب التي انشثتعلى ما جاء في تقرير سنة 144.0-, :© مكتباً وي 
بإهرة في مثل هذا الزمن القصير على إن المستر كاليار لم ا طويلاً في مصاحة الرية 


قرا ححا تاريخ البرريد في مصر ود 


ليشرف على حركة الانعاء التي بدأها ووطد دمائها اذ انه فى سئة لم١‏ ام عليه سحو 
الخديوي اسماعيل بلقب باشا تقل مديراً لمصلحة الجارك ف يكن قد مغى عليه في مصلحة 
البريد الا ثلاث سئوات وخلفة في ادارة البريد هلتون بك”؟ 
عصور الاسلوم 

اما نهضتنا البر يد ةالح ليةفقد بدى»ببافي الواقع منذذلك المهدواشترا رلافيها كثيرمن <١‏ 
المصربينامثال,بوسفسابا وصاي ب اوقلاديوس وسليم حنا وبشاره كرم و ناشدم رقص ومدفؤاد 

فني ذلك المهد افتتح هالتون بك نحو ٠١‏ با جديداً وكان ذلك في مام ١مهما‏ 
ورتبت عدة خطوط نيلية وكقف فظار حطات الرمل أن يؤدوا اعال البريد نظير مكافاات 
خاصة وفي مام ١همم١‏ افتتح الخط التيلي بين المنصورة والنزلة واقفل مكتب البريد في 
زيلع وبربر وهرر واضيفت اشفال البريد في هذه الجهات على رجال وزارة الداخلية 
( ااركز ! ! ) وانقطع البريد بين مصر والسودان يسبب الحوادث وفي عام ١488‏ 
اشتركت مصاحة البرريد في مماء يدنا . . ول يلبث هالتون بك طويلا في خدمة 
في +1 ينابر سئة بادا مدراً لمصلدة الكك الحديدية وقيل 
ذلك بقليل انتغل الى رحمة ربه المنور ثيتوريوكوني الذي كان وكيلاماما لبريد كان 
بحم منصبه وقدم اتصالم بيذه المصلحة مرشحاً لمتصب المدير المام فبين يوسف سام بلك 
مكانه وهو اول مدير شرتي عين في هذا التصب . وفي عهدم بدىه بكثابة التعلراث 
البريدية ببيثة منظمة واشترك هؤلاء العبان المصربون في تدوينها واتففت مصلحة البريد 
مع شركة كوك على نقل البريد بيواخرها بين اسيوط واصوان وألني بذلك خط مصلحة 
البريد التبلي الخاص في نلك اليات. وفي اول مارسسئة 185.٠‏ | ننىء نظام نوز بعالمراسالات 
بهذه التجربة في ست جهاتفقط وهيمصر والاسكندربة وطنطاوالتصورة 
الكوم وكان سمو الخديوي توفيق بإشا ممجباً اشد الاعجاب بتقدم 
ة ,وسعمتها الحسئة بين ااصالح الاجذية وقد قس علي" سلم حنا بك 
عراقب بريد القاهرة قصة طريفة تدل عل مبلغ ايامو عزيز مصر هذه اللصلحة ولاارى 
بأساً من ذكرها وهي ان سعوه اراد فيتلك السئة |, حالة الوجه القبلي وكان سل 
انقديحنا (حينذاك) مأموراً الكتب البريد فياصوان فنظم قافلة من قوافل البريد مزوادة 
بالؤونة والبريد اللازمين لسموه فلما وصل سعوء الى اصوان دعى الى مائدته مأمور البريد 
وكانت المائدة مزدانة بكثير من اصناف الفاكبة التي .تعذر وجودها بإصوان او اي ٠نطقة‏ 


(1) وكان اهم عمل اجراء هاتون يك 1ت اصدر لموظفي مصلحة البريد جرريدة رسمية ياسم 9 القشمرة 
البريدية المصرية 6 وقد صدر اولعدد متها في 4 ينابر سنة ١848‏ ولا تزال تصدرصدوراً منتظماً 


م تاريخ البريد في مصر اللقتطف 
من امتاطق الحيطة بها فلما رأى سمو المزيز ذلك وقف ممسكاً طبق الفا كبة وقال . . 
«اتا تعم بهذه الفواكه النادرة هنا بفضلمصلحة البريد وبإجتهادك ارا الوطني» 

وفي ذلك المصر تمسم توزيع الرسائل بلمنازل بأغلب الجهات وأنتىء نظام الملوافة 
وأدخل نظام الحوالات الى جاتب الصر والمهوهرات وأ قممتحصيل الوثائق وأنثىء 
صندوق التوفير وانعئت مكاتب بريد جائة في السكك الحديدية والبواخرالثيلية وسمركت 
صناديق البريد اخراء بالعوارع ووضنت عليها بطاقات بموا. 
البرريد الساعات وأا و 


شركة لتعاون وانتشرت خطوط الطوافة 
1 الفساوي في الاسكندريةواحتفل 
7 «تلمون ياحضرة مدير الكتب 


بذك احتفاللة باهرا خطب فيه يوساف سابا 


المناوي وموظفيه ان الاحوال قد تبدلت في هذه الإلاد وقد قبلت حكومشم الفاء مكتيا 
بولاًكان له احسن وقع لدى حكومة بمو الحديوي المنلى وان المكومة للصرية ستحفد 


هذا اليوماحسن ذكرىلانه اليوم الذي نسنى فيه لاحكومة الوطنية |/ 

في القطر المصري». وفيسنة ١6.07‏ تولى بورنون بك ادأ, 
وعماونة موظفيه الامناء انثى» قسم الامانات في ملائة مكائب على سبيل الجر بة وأ الى 
صندوق التوفير مزجي اين القسم أسيء استمالهشر استماللانمأموري ألا اكز 
رثبة ممم في التقرب من وده مكتع و ساني" 


المرابيناليونانييناموالاً برع 4؟ فيالماثة إضموهافيصندوقتوفيرالبريد الذيبريع © فيللثة 
عهد مظلوم باعا 
وفي سنة 1ه على اثر استقالة بورتون باشا عهدفيادارة البريد الىوحسن باشامظلوم 
فادخ لكثي رمن الاصلاحات نذكر مها بالاحواب مشيره وع تسيم ا الإريد للستعجل وتوزيعالبريد 
في القرى بواسطة الموتوسيكلات بدل الدواب ا صبحالق 0 
ان فيوقت مبكر ويشتركونمع اهل : 
ع واللات الكيية 6 أنه مثل الحكومة في مؤمري البريد فياستوكهم واندن 
ة للمؤمرات التلفة وانتشر 
3 خطوط للطوافة 
ات الستالتيقضاها فيادارةهذه المصلحة كلها حرك ركة وتفكير وقدم استقالنه 
في ينابر سنة ٠6+-‏ يتفرغ لاعماله الواسمة يوسف اسكثدر جريس 


0 
العلوم الطبيحية و الالجةاعية 


د والبحث في اسا لبها القديمة والحدبتة» ومشكة النظام الاكاديمي في الاختساص بالبحتاللمي » 


نوملس هتري كي ال كارية التي القاها الملامة جراهام والانى 
استاذ علم السياسة والنظام الدولي في جاممة الندق سنة 955٠‏ 
١‏ 

مذ قامت الاساليب الملية على نظدها الحديثة في القرن السابع عشر » ظل" الادباء » 
وبإلاحرى الاجناعيون » مثلون الشطر الاضف ع كا ظل العلماء يمثلون الشطر الاقوى » 
في نظام تلك الاسسرة الما! ندعوها اسرة « المعرفة الانسائية » . ولقد أبدت 
حوادث 4ه -- ١418‏ هذه الحقيقة با لم تؤيدها به كل الحوادث الني سبقتها. فارنف. 
السواس وعلماء الاجتاع والمصلحين من رجال الدين والادب والبلاغة في اورباء قد 
حصروا واجبم في ان يحتفظوا بالسلم العا قم قوي" الدمائم » ولكنيم احخفقوا في اللراية 
احنفاقاً كيرا . في حين ان |: فين ومنظمي دورة الم المملي » قد حصيروا واحجبيم في 
ان بينكوا من اعدائيم فيالبشرية بقدر ما تصل اليه استطاعهم وبيلغعامهم ؛قاصا بو! احا 
عظياً . ولا حبرم انه من الممكن أن تكرر هذه المأساة بمد عشرين سئة اخرى » فاذا ل 
صل الطرفان » طرف العم الطبيعي من ناخية » وطرف المم الاجناعي من ناحية أخرى» 
الى قاعدة للتفاهم » فان نصف تمداد أورب! » وكل ما جّمت من ثروات وارزاق على مر 
الاجيال » سوف تفنيه » قوات أتى واشد تدميراً » ما شاهدن من قبل 

في خلال القرن الثامن عشرء حدس البمض ان مستكعفات «نيون» و «لافوازييه» 
ننبيء مخلق نزعة اجّاعية نقاوم الحروب والثورات والفوضى الدينية »كا خيل الى عض 
رم ريق لاب » انه من الممكن ان يتتحل الشطر الاضف من اسسرة المعرفة 
الافسانية»وسائل” الشطر الاقوى وأسالييه . فان د بنتام » مثلاً قد كتب اذ ذاك انكل 
«ؤلفاته في« التشريع او غيره منفروع الادب والاجناع » كانت( مثابة محاولة قصد من 
ناحيتها ان يتتاول بإسلوب التقكير الملمي » المسائل الادبية والاجناعية » وان < هلفتيوس 
نما ينزل من العلوم الادبية والاجباعية » مئزلة ؛كون من العلوم 

ذني لتجلرا » التي هي منشأ امية الملكة»والتي كان مقدرا لا ان تصبح من بمد مصنع 


التي 


0 الملوم الطيمية والاجتاعية. اللتتعلف 


العام » قبلت هذه الككرة اكز مما قبلت في اية ناحية من نواحي الذكر .وني سنة 144٠‏ 
تشرهجون ستيوارت ميل » حوارية تام » وتميذه ككتابة في 2 التملق » الذي ظل 
المتن المعتره به في ذلك ااعلم بعد ان نشسر بارعين اخرى ععند ما 
وج د تعررة؟. القد قال ييل » في مقدمة كتابه هذا ان 


حابرة الوسم رلاتي * وقد كن في التصل اللدي . فتداة : 
ان العم الخاص الذي يمكن ان نطبق |سالبيه على الملوم الادية هو عل « الفوسيقي © - 
1 إنا 8‏ وان الثل الاعى كال من فروع م الفوسيتى » هو علم الفلك. 
» « إن" القوى. 
التي اتوم غلبا الظاهرات الفلكية , اقل عدداً من القوى الفي تتم في ايةمن الظواهر 
الطيعية الاخرى». وان الفلك «قد اصح طلا تاسّاء لان ظاهراته قد علائها نواميس يمكن 
من طريفها فهم كل الاسباب التي تتأثر بها الظاعرات » سواء بدرجة كييرة ام 
وسواء في بمش المالات ام في جموعها » وعينت لكل من النواميس نصيبه في احداث 
الآثار المادية » 

فد قضى < مل" بان الاخبار التتسيل في عل انك ستحيل » كا حو مستحيل في 
عنه بتحليل الحادثات المتخالطة المشتبكة الحلقات » والتي 
لفية وراء تنك المادثات . كا ان المشاهدة قد 
اتخذت بسدذلك كا يتحسى به الباحثون فوع الآ“ثار المتوقةالنيقد تنتجها هذه السان. 
ولقد فرق « بل'» بين الاسلوب « الفوسيق »الطيعي--ويين الاسلوب < الكباوي» 
الذي يمضى خاضماً لطريقة الاستقراء المي »القائم على مشاهدة الحادثات المتخالطة الناجة 
عن سان أولية تكونمجهولة وما تزال ملي الخفاء .فان كياويًا لا يكن" ان يعرف <صائصس 
«الماء» منمعرفتهلخصائص الايدروجين وال كسوجين » او خصائص المضلات والاعصاب 
من ممرفتلخصائص الايدروجين والاوكدوجين والكربون والازوت .لهذا يشطر الىان. 
تحن الاء أو النضلةالمضوية » بإعتبارهاحقيقةمطوية غيرحدة كايح لورد مااكولي الدستور 
الاتجليزي في تاريخه » عند حد قول 2ل" » . وتجد منجهة اخرى ان الباحث الاجتاعي 
الذي يتخذ الاسلوب الفوسيتي دعامة لبحثه » يعرف إن" « الثاس في الاجتاع لي نهم 
خصائص غير تلك الخصائص التي يمكن استمدادها من نواميس الفرد الطبيعية » اويمكن 
ردها الى تلك التواميس 4 . علي ان ترابط التواميس البسيكولوجية الاولية قد هيأ علماء 


قبا كفا 


الاجاع 5 الاجناع الثانوية .ولقد قم «مل» هذه التوابيى الى قسمين- الاول 
النواميس «الستاتيكة» ‏ 15:ها8 - التي ممتكوفي الحادثات الاجناعية الب 5 
التواميس 2 الدينامية » عتستهمزظ - التي محم في تتابع ضور الئقا الا 
المصور . وعلى هذا تكون قواعد الاقتصاد السياسي: 
ما مثل الثواميس 3 الديئاابة » قان < مل" © ب 
اللمعروف الاطوار اثلائة.» في نعوه الذكر البشري وتقدم المرفة » أي الطور 
اللاهوتي ‏ ثم الطور النبي او امتبافيزيتي » ثم الطور اليقيني او الاثباني. ويقول «يل'هس 
« إن" هذا الاطلاقعكا يلو حلي»جوه تلك الدرجة المليا في المشاهدةالمامية » الني نستمدها 
عادة من تكرر المدلولات التار بأمن المرحجحات المستمد: تكن لمقلالبشري» 

وانا اتعم جيماً ان آماله مل » في تطبيق اساليب « ب 
الانساني , قد ضاعت وذهبت بدداً .فان الحادثات الاح 
السبيل التي رسعتها نوا ميس الاقتصاد السياسي والتي تكو 
من الاقتصاديين اما ل من التواييس 
الاقتصادية . كا انك لا نقع على من يعي شيثاً من قانون «كونت » في الاطوار الثلاثة 
خارج نلك الدائرة التي تضم مؤرحخي القكرة الاحجماعية »او قانون « سبفسر » في ضرورة 
التطور الاجناعي مرى الصورة السكرية إلى الصورة « التعاقدية » او 2 التماهدية » 
كت 0 تدا في الانؤوبولوجا الحديثة ان نظر « الذببوعيين » 
مهد »218 الفائة بإن تساقب الثقافات المنعابية في اقطار مختلفة برجع الى ذبوع 
الخترماتءقد اخذت » على ما يظهر لي» نتغلب على نظرية «النشوثيين» الذبن يحاولون ان 
يستنتجوا القوانين الاننؤو بولوجية من اختبارات يستمدونما منحالات الانسان قبل التاريج 

ولكن هل ممنى هذا أن الملمان #الطيعي والاجباعي»قد ركلاهها ١‏ د 
بشي وجديدةامااذاحاولنااا نيب على هذا السؤال؛ةا نيجس علينا ولا أن نرف بان «ميل”» لم 
23 ,تصورء في أسلوب الم الطيعي-- الفوسيتي: يني --معتمد أعلى مصادر تتتبر فيالدرجةالاولى 

من العم به ودوسه والتكوف عليه ء ولار. من مصادر تتبر في الدرجة اثانية »كأن يتمد 
على امثال «فاراداي» او «هرشل» مثله بل استتى تصورء من مصدر يّبر في الدرجة 
اثثائئة منمصادر العلى بهذا الاسلوبءاذ تمد الى مقالة كتبها هاو من هوا الم حو دكتور 
وام هيوويل » . قال : «اذا لم |كن قد اعتمدت على الحقائق والفكرات التي استمددتها 
ن كتاب هيوويل في تاريخ الملوم الاستقرائية » قان اليزء المقابل لها في هذا الكتاب». 


د الآخر 


00 الملوم الطييية والاجناعية التتتف 


ماكان من المستطاع وضمه ولا أهامه ». وعل هذا فب اذا يسلى اخبار قرملة» من خقه 
الناحية تحذبراً كافياً لمن كان مثلي من المكين على درسالملوم الاجباعية » عندما يجد نفسه 
مسوقاً الى الكلام في اساليب العرالليعي » وعى الاقل يمجمله يشمر بنبعلة ث عاذ يبد 
ان امثال الاستاذ « ادتجتون » والسر< جيمس جز » وغيرمم من رجال الطبقة الاولى 
بين الملماء » في مستطاعهم الآن ان يفسروا اساليهم العلمية بلغة تفهمها العامة. ولقد فهمنا 
مع وو ا نه وب الكباوي عقد اختفت بتة. وان ذرة 
: بكرة البلياردو قد انتفتكا |تنى معها الفرق بين القوة والمادة.ومما هو 
نآ عندي ان الييولوجين -- علماء الحياة -- الذين ثم من امثال حفيد 


عكملي”" قد | 


| يمبرون جما يصادفونة من الصماب » عند ما يحاولون التفريق بين 
الحياة واللاحياة. وفيهذا المالم الجديدمنالفكرء تجدا نالطييسينقد اصبحوا كالاقتصادين» 
بحذرو نكل الخذر من استمال كلة « قانون » »هآ س فان الاستاذ « إدنجتون »قد 


قر رر فيكتابه-« طبيعة العالم الفوسيتي - 1هللا لسذوترماط »دنا 6ه »مسعمظظ # 
الاولية حت الآآن. 
الانكل نلك القوانين التي ظن انها قوائين اولية » قد اتضح انها ليست | كثث من 
العام الذي اماد بناؤ» الم الفوسيتي الحديث »ليس منثي و مستحيل» 
ولكن في هكثي رمن الاشياءغير المرجحة ». وتجدمن تاحية اخرىان طلابالملوم اييواوجية 
:والاجناعية » جماعهم يستطيمون!, نون وضمت على الاسلوب الاحصائي. 
فوزير الالية ووزير الصحة ورئيس شركة لتأمين وموظف في مصلحة الارصاد الجوية » 
كليم يعتمدون على الجداول الاحصائية ويدرسونا بأساليب متائنة 
هذا ينا نجد ان اليبولوجين - علءاء الحياة - قد اخذوا يظورون تواصل الحياة 
واستمرارها في كل اطراف المملكذ الحيوانة» كا نجد ان السيكولوجين --عدا«النفس.س 
قد اخذوا يحلمون الفواصل التي كانت تقام بين الفكر» وبين غيره من مظاهر الوعي 
الاخرىٍ . ونلنى كل عام ان درحجة الانفصال بين مظاهر الوعي الانساني التي تفكر و تشعر 
وريد وتزن - اي « تَقَيمٍ » الاشياء والاتمال - ون الام التصل يهاء قد اخذت 
تقل رويداً رويداً أ. و لقد اشارة كوهار» و «كوتكا الى ا نقدرةالقرود والاطفا عل التغريق 
بين االاتعليا ودنيا » لد ليل على أن الفرق يبن القكر والاتقمال » لا يكاد برىكذلك قضى 
« ثيلي » بأنتا في ذلك الاسلوب الابتكاري الذي ندعو « العير » 2 برجاهوظ سس 
(1) يقصد المسترجوايان مكسلي 


قرابر اها الملوم الطييمية والاجماعية مم 


نضطر -< الى أن نعمر بما ندرك كوان نتصور ما نعرف . فذاك» اي الاول او الشمور 
بما ندرك »هو الذي يفقه الملوم »وعذا ء اي الثاني او تصور ما نعرف » هو الذي يجب ان 
تعزى اليه العلوم » . ( دقاع عن العمر سنة 1871 ) . وليس من شيء يحتاج اليوالباحث 
الاجماعي | كنز من احتباجه إلى التوحيد بين النظامين » الانفمالمي والمقلي » في التفكير 


الابتكاري امنتج » قان هذا التوحيد شأناً خطيراً . فقي الازمة الني تمانيا جمامات القرن 
الشرين الآن » ينحصر واحبنا في أن نستخلص "مثلاً جديدة من السلوك الاجتماعي » 


نترك لاناس حرية الاحتيار في ا<تذائها ء لا في استتكشاف قوانين السلوك الاجباعي التي 
مخضع لها الناس قسراً عنوم و. . وفياختراع «الثل» الضرورية منالسلوك الاجناعي» 
كا تخترع قملمة مبتكرة من الفن » بد ان اتقمال التفريق بين الحالات » عليا ودنيا » 
اذ اليم" » هو احد الاعتبارات التي تمل السب العقلي مكنا 
3 
وكا اتخذت من منطق« مل © امثالاًينت بها مشكلة «الاسلوب»في العم الاحجناعيء 
كذلك سوف اتخذ من ترجته الشخصية امثالاً أن بها الملافة يين الع والأنقمال . فني 
الازمةالمقلية التيائتابت" سسنة 1405 وجد «مل» نفسه غير مقدر نمام التقدبر فكرة 
تلك القكرة التي ظات الغاية الا 
ا انلك سفيئة وصارباً » ولكن بلاشراع» 


« يجاهد في سبيل ان يستخصب مشاعره » لي يستطيع الحصول او الوصول - « الى 
اتزان نام بين كفايائه » وهذا « الازات ين الكفاات  »‏ هذا النى الجديد في 
حقيقة الحب والامل » لا بد من ان يكون قد ساعد « مل » على أن يتحرر من حخشوئة 
« الح  »‏ نحم القضاء والقدر تلك التي ظهر تكفكرة ضرورية تستمد منكويات 
«نيون» » اوكا قال « مل » --«مذحب الضرورة الفلسفية الذي ناء على وجودي كان 
كاوس مرعب © 

ومن الاسف ان « مل » لم يدرك ان الاتزان النام بين الكفايات عاعنبار ضروري 
الننجاح في القكرة النطقية »كا هو ضروري لتتجاح في صور السلوك الاجناعي الاخرى ٠‏ 
ولقد فرق في الفصول التي عقدها فى منطقه » ودار البحث فها حول 3 الاسلوب » 
و الملوم الادبية »»يين مخصيب الشمور باعتبارء فنا ء ويين فظام التقكير بإعتباره علياً -- 
قال « استخصاب الشمور ليس في الواقع الا جزه! من الفن الذي يقابله في الناحية 

جد 74 02 اجزء > 


ل الملوم الطيمية والاجتاعية التتمنف 


الاخرى عل الطيعة مو 0 ولا فرق مسيو « ليني بروهل »كا 
قمل « مل» بي نالأخلاق والمم و نح تالاخ فنعقلي 6 6ج 1ومهلاع 1‏ 
تاال سيو « كين 6 “أعمق قان « أليس كل التقكيرالمامي عبارة عن فن عقلي 76 
العقلي لا بد من ان يتضمن ذنك النظام الوعيي الذي يقوم عليه امنطقان» 
الاستقرائي والاستتاجي » وحده » بليجب أن ,تضمن ايضاً ذلك انيج « الباطن »الذي 
ميلاد التكرات الابتكارية» والذي "بد فيه ان التفريق 


بين الانفمال والتعقل مستحيل فملا 
في هذا الاعتبار وحد. . لم يكن « تام » » كغيره من الرجال غ مثلا كامالاً للميول 


. الفي اقتزنت باسعه . فكا ان « كوبدن » لم يكن مثلاً كاملا للذحبه ‏ الكو بدني"» وكا ان" 
«أدميعث » لم يكن مثلاً كاملا لمذحبه الاقتصادي»كذاك لم يكن( بثتام »بحرد آلامنملقية 
مجردة من المواطف» على النتحو الذي يتخيله الكتابضد ما يذكرون|صطلاحبنتاي» 
منسوباً اليه . ففي كتابه ‏ لا ؛هدسوامع 00‏ يقول « ينتام © «دكا هو واقع 

ن ان واليله لاقيد في مدان الم والممل تكله ع تقطة واحد. 

تنني اث الآخر بنانا 6 . ثم . 
للارادة» كا بيوجدمنطق للفهم. . قان أقمال الارادة: ليست اقل من افمال ا 
ولا قيمة» من حيث تأثرها بالاحكامالمامة للاشياء ما تستطيع أن تمين من فروق 
تقوم بين فروع محكة الاتصال نامة الروابط » مهماكانت هذه الفروق» من حيك الاهمية 

اوالخطورة ‏ فان محاولنك هذه تكون في جانب فكرة وضع منطق للارادة » ما دام ان 

قمال النيم لن تكون ذات اثي ما » 

واني لاعتقد انه في خلال حياة اليل اثاشيء الآن » سوف يزيد الاعتراف بتك 
: ون مناهج المفل الانساني العتجة انا » وان هذا سوف يحدث تثيراً 
بإلفاً في النظلم الاحجناعية والسياسية علا وملا . غير انيسأقتصر اليوم على الكلام في ما 
يحتمل ان يكون تأثير الاعنراف بالوحدة التي تمع بين مناهج المقل , على مشكلة واحدة 
من المشا كل التي يشترلدفي معاتها طلاب الملوم الاحجناعية والتطبيقية»واعني برا« النظام 

الاكاديمي في الاختصاص بالبحث المي » 

بدقين اماعيل مظور 


)١ (‏ > لني بروهل وكومين يبودين من عياء غرتا وللاستاذ الدكتور متصور فيمي 
سسرفة امة بأو 


عد 


فرار ةذ طاقة اشمار عم 


طاق اسمام 
١‏ 


القراة صودة 


هذي صورتي الك اناجهك بها عن صبابة وهيام 
شاخص ناظطري الى وجهك النش شخوص اللسحور للاوهام 
فاجتذبها » ثم اذكريني وما دن ضلوعي من لاعج وشرام 
اذكريني واليل يخفت أن تيء ويأنى علي طيب مناي 
اذكريني استقبل الصبحكاللا مذ من غائل له في الظلام 
عي ذكرى ناخد ف الحم ننس برتها صواعق الآلام 
لينهم صواروا--كاسوتروا حي شعوري بلوعتي وهياني 
الدكتور عبد الله عبد العزيز 
ىا 
مذاماة 
يشدو وهييات يثتى من يساجمة يا فلب ويحك ماذا انت صاضة 
إن الذي 
مجبة أن مثلي والهوى طم يحب" حب" فى مانت مطاسمة 


ته في اجوائه حزجاً لنير لحنك ققد أَضْفت مساممة 


“5 


عط ب ل سس )ب ببيبيبيبييبي يي 
لملا طاقة اشعار القتطف 
من سُبلعالروضٍ أني عن خائه دون اللابل أقصنني سواجمة 
حكأنا أنام أفم جه يونا ولا شنّفت أذني روائية 
555 
ليت الموى كان حظا الاخنياء ف امجمّعطل الفقرفيالدنيا مواجمة 
اوليت خالق هذا الحسن أرسله حر يطالع' فيه من يطالصّة 


مود ابو الوذا 


في ذمة الل لثلاني التي سلفت بإلهوى فون أوراقي 
كالألأت بنانا اي» لألأتر وأشرقت بهوانا اي" اشراق 
ما بالنا اليوم ! لا يض ال نى بت" على الحب ولا ليل الحوى بإفي 
030 
ا نانم اليل : لَيْلِ قد تؤرقني ذكراك فيه. وقد تحيه أشواقي 
وارحختا لشتيءٌ في محبته وطشق, 
أني لأشفق من مي على جسدي لكن أرىالحب" بملو فوق [شفاقي! 
ماضر لوكنت” أذقنى في الوفاءله فوق الفنيانافيهذا الموى لافي78 
انا حلنا من الاشجان اكزها على الفؤاد . فبلا نحمل” الباقي118 
جنذعيد لني حسمن 


ع هه 


يتئزتى بين عشاق !1 


١‏ تسير التارعخ لاهوينا 
* اناطول : ان كتابك المظي يا عزيزي ارويه ( ثواتير ) « ملخّص في الاخلاق »> 


والمبادىء التيتكون التاريخ منعهد شارمان الى عهد لويس التالثعشرء هوا 
وهو جدبر بنوانه . فقد اضرءت ثورة عظيمة بكتاباتك التاريخية 

فولتير : للست الاول في ذلك تند أعد"ً لي الطر بق بوصويهبكتا بهد التاريخ المام». 
وليك نالتاريخ الا افاصيصمنثورةءنقبل . فبل بششرف الاسقف اسماعنا بسظة «فيالتاريخ»» 
متصوراً انه يلقها في سراي لويس الرايع عشر ؟ 

بوصويه : ايها السادة » تم حجاءة من «المرتابين؛ : 
يؤمن بالله الاب التاريخ مظهر العناية الالمية . فقد رمت أن أعلم ولي الميد معنى 
التاريع » فكتبتلهكتاباً » قصدت به ان يكون لكل الامم:فيكل المصور» ماتكونه الخر يعلة 
المغرافية للقارات والبحار والدول . و, الىتبيان علاقة كل قسم من التاريخ بالكل 

اناطول : مقصد جيل » واذا م# فهو فلسفة مكلة 

بوصويه ؛ التارخ » عندي » رواية ارادة الل القدسة . وكل حادث فيه هو درس هليه 
السماء على اناس . فأ نذرت لويس الخاسس عثمر أن ال اعد النورات ليم الاحراءالتواضع 

اناطول ؛ اذاً ب سيدي الاسقفالحترم ء قد ذكرتني2 برنردين دي سان يبر » الصالطح» 
الذي رأى ان البطيخة الصفراء خلقت مقسمة لان الطيمة ارادت ان تشترك المائنة في 
اقنسامها . فأ ؤكد لك ان ميذك المي ء صار رذيلاً » لا بضلح لشيء ء كثير الخليلات» 
نزىيوجوءالفقراء؛ ومع ذلك فقد بل من الم رعتيا . وكان.خلفه لويس السادسعشر عفيفاً 
فاضلاء افرغ الوسع في خدمةالوطن ومنع الششرور والبؤسءا طيح رأسه بالتطعسنة ؟.ولا0 
ان طرقه تنالى تفوق أفيامنا » ولكن علينا ان تق به جل" وعلا 
ني احز مني كتابك كشفكعن اسرارجة: ككلقحواء وكوارثشمب 
الل الختار» فأتأس فلا فائني معرفتههوفات المالم تيقنهء وخفاء كثير ماكان وا أفصر ناحجهله 

بتكل : وقد أ بت كثيراً ممرفة الاسقف بالتتابع التارجخي . فقد عرفت منه تاريخ 


1 فلسقة التاريخ القنطف 


مقتل هابيل » والطوفان » ودعوة ابره . وليس لذاك دليل مثبت في كل مكتيق 
كارليل : حتمل ما تقوله باسيدي محتمل 
اناطول : معذلك انا مدين لم ديناً علي بإصاحب لياف رالا الىارادة 
ك الماجز ان ارادة الله تستخدم وسا” 
استجلاء» تلك الوسائط والاسبابالماملةفينرسيخدمالم العدنوا ا 
الزعيد 0 فلسفة لاتاريخ بهذا القدرم نالوضوح» فيكاد لابيتى لخصمك ثو لتيرموطىء قدم 


من زيارةابطاليا في 0 لحادثةذلك المالم الايطالي الخيير وال المتتيكل يحدثنا عندعيثاً 

يكل : انهفي مئتصف الطريق ببنك وين الاسقضمذهباً وزمناً . فيمترفبالمناية الكلية 
القدرة والجود . ولكئه مع هذا الخضوع الفكتاب ( العم الطيعي الجديد ) ٠‏ على اسان 
علمانيحض وقدساء ل نفسهماذالايكونعر لتاركاهنالاعلوم لسائر الاور وص » اح بأ ند قدتوجد 
اولدب سد على اطوار الميثة الاجناعية كصدق :م انواييس ن فيحركات الطيمة الفريية 


عيفل : ثلانة أطوار ‏ انها براعة مئه اذ سبقني الى ذل 

“بكل: الاول. : الطور المسجي» وفيدائقامالإول للشمور. .الثاني : طور البداوة » وفيه 
خدّقّت المعرفةالتصورية «هوميرس» و «داتتي» وأوجدت الابطال (الجبابرة) . الثالك : 
اللور المدني » وفيه ابرزت المعرفة الششرائع والدول الملوم . ويتيقن فيكو ان الدول 
الرومائية شادت اجنم ذرى 00 ف الرابرة ب! 


الحمجية رؤساء سبو ازستتر اطند, 
إلى الثورة والدمقراطية . واحتلالك 
ان عودة الحمجية . فشمار التاريخ « عود على بده » 


ولكن استبداد الارستقراطية واثرتها 
الدعفراطية وفقد الوازع فها 
اناطول : الفلاسقة اجمون يؤساء . واد جسم . وقد حسب الاقدمون 
اختراق حجب الغيب » والكعف عن |. اسرار لمستقبل 6 اعظ اللواهب اضراراً يأر 
وأنتانت » با سيو ارويه (فولير)» م نرض عن التانح اتي بلا في حتام اريك 
واتير :كنت امال عصراً ميا , فتلت في مشبد الثورات العاسع » التي نعبت 


قرار اذا فلسفة التاريخ لذ 


منعهد شارلمان الى عهد لويس الثالك عشر . ومتجهها كلها الى الدمار والهلاك . فكانت 
كل حادثة تاريخ ةكارةة كرى. وقد يكون الخطأ راجماً للمصادر الني اعتمدتها . . فيحن 
المؤرخون اخبار السلم والطأنبنة » بل اقتصروا على تسجيل الدمار والتكبات. فظرالتاريخ 
جموعة صور جرائم و كوارث ليس الأء تتيرها خرافاتسخيفة وعاداتجهولةوانفجارات 

0 ذهناً انسانًا مثلفي الحوادث دوراً مهمّاء بلعلى الضد 
الاغناب ب وأحقرها يؤدي الى اعظمها ايلاماً وحزناً . وار 


للمناية من ائر الا 
بتكمل : لم يكن تلميذك«تورغو» كثير النعاؤم » وانك لتذكر ا ندوسف تاريخ العدن 
وأعرب عن عات مع د سب وا 
فيه . فقداحببته » وا تكسرقلي لما طرده الماك 
ائمة في عصري » واستئارت بنوع خاص» 
العاب 7 كوندرسيه » لما كات العدن الفرنمي هناما . ولكن تورغو 
كان مضيباً » فان التاريخ لايطاق اله اذا روى اخبار العدن . فالفلاسقة » دون غيرثم » 
يكتبوا التاريخ . لانهم يعرفون ان يفصلوا بين الصدائر والكبائر في مباحنهم ٠‏ 
فيعرشوا عما .ؤدي الى المبث ٠»‏ وهو في التاريخ كلا حال التي تن لكواهل الميوش . انهم 
يحصرون نظرثم في الاشياء المظيمة فان تقدام التثوير العقلي » والنجاح المادي » والسمو 
الادني » امور ليست هي عنوان تاريخ الامة فقط ء بل البانية اذيك التاريخ . اما مدونات 
الحوادث الاخرى فلا قيمة سحميحة ا ء الا بإعتبار ما نثثيمن النورعلى التقدم الاقتصادي 
والمقلي والادني ٠‏ او اي ا » ا كتعاف تاريخ المقل 
الانساني » رامياً الى 2 ن 
اناطول : قد وصفت تاريخ التصوار يا استاذ وصفاً مادلاً. ٠‏ وان لمعجب بالمصر الذي 
ار ز كتابك هذا وكتاب موتتسكيه روح الشرائع» » ويجلدات جبون الفصيحة فأتم 
الاولى حردوا التأريخ من اللاهوت » ووهبوه لافلسفة والمم . وحين اقكر ان جنسنا » 
تملق سل الثقافة والحمكة اربع مرات - في عهد «سقراط6» وعصر #هوراس»»وعصر 
9 رابليه » » وفي عصرم الخاص, , الذي يجب ان يحمل امهم - حين افكر في ذلك 
اتمزكى نوعاً عن الحروب والقضائ والكوارث « والمظالم التاريخية فاما يي التاريخ نوابعة 
؟ -تسيره جترافيًا 
يكال : يسرني يا سيدي ذكرك«موتتسكيه» . لاتتاحق الساعة انما تكلمنا فيكتابة 


فى فلفة التاريج التتعف 


التأريخ . ول تنظر في الموامل الني يُعزى الها قيام الاسم وعبوطها فبعد ما نقلنا التاريخ 

0 الى الارض » ومن الوك إلى الانسائية » ومن الحروب إلى الحضارة» بني علينا 
أل ما عي الموامل المازمة فيه » اعبقرية الريال هي » كا في قولك الاخير ؟ 
المعارف المتجمعة والمتوارثة * ام اختراعات العلماء والفنيين 7 ام دم الجنس المتفوق؟ 
ام خصائص الاقلم وحال الجنرافية والتربة 3 فان موةسكيه يستحق الثتاء لانه اول من 
بحث عن عوامل خاصة البوض الام وسقوطيا ‏ 


ولتي : الى اليوم ياسسبو بشق علي" ان اغتفرلك أ 
اطلاعك في « روح الشرائع » 
مونتسكيه : اني اعرف ذلك فأعظ الرجال يتصرفون »الواحد مع انيه » تصرف 
صفارة . فقد اشار معاصري؟ الىكتابي" الاول والثاني » « رسائل بإريسية » ونظرات في 
« آسباب نبوض الرومان وهبوطم » كان الاول هو سبب عظة موتتسكيه والثاني 
سببسقوطه » مؤثرن اتتوعلق الفلسفة. وقد اتفق فرريق من المياوعل نصحي بأني لااطيع 
« روج الشرائع » . وبالاختصاركنتء هبو را جد"! فيا تكلتزا » وعلى تقيض ذلكفي بلدي 
بتكلل : افي اعتبر «روح الشرائع» ابنهما انتج الادبالفر نسي فيالقر نالثامنعشر. 
وقد كنت اول من الث ان الشخصيات لا يمول عايها في التأريخ : وان الحوادث 
الفردية ‏ حتى اامارك المظمى كم ركتي فيلبي وا.كتيوم - ليست اسباب ارتفاع الام 
أو هبوطها . وعاتنا ان افراد المظاة وجسام الحوادث » أها في رموذ وتات للاجمال 
الواسمة الدائمة » غير الشخصية كشكل الارض ودرجة حرارة الهواء 
مونتسكيه :كتب «عيبوقراط» في القرن الرابع ق. م. >ت با ماه «الرياح والمياء 
والانيم» » ذكر فيه » مختصراً » ما يحدث الحيط الجغرافي من التأثير في بناءالامة الطبيعي» 
ودستور الدولة الشرعي ..ونسب 3 أرسطو » تباح اليونان وتفوقهم المقلي » الى افليعوم 
« التوسط » ومع اني لا اطن انه يحبوز وصف درجة الحرارةفيائينا ب « اقايم متوسط » 
اناطول : ورجل آخر من سابقيك في هذا اليدان » هو بودان » الذي كتب في 
القرن السادس عشر في الملاقة بين المغرافية والشجاعة والذكاء والاساليب والادب ٠.‏ 
-تى العذارى يختاف حبين” باحتلاف مواقع بلادهن" 
مونتسكيه : ومن الخط, الظن ني ارجع بالتاريخ الى الجغرافية . فهناك أسباب ججة 


قار اجو فلسفة التاريخ بلدا 


برهنت على أنها الحاسمة في متنوع الامم . قفي بعضها كانت 3 الشمرائع» هي السبب » وفي 
أخرى < الديائة » » وفي غيرها «العادات والآ داب» » وفي غيرها 2 الطبيمة والافلم» 
وهذء الا فيالام الحمجية فقط . والمادات في الصينيين» والششرائعفي البابانيين» 
والآ داب في الاسبرطيين . اما قواعد الحكومة وبساطة الاساليب القدعة فتمين الى امد 
بيد » خلق الرومانين 

يكل : ولكن اعظم ما أثر فيكم نكتايك هو يحنك في الاقم والتاريخ 

مونتسكه : اعرف لك انه قد اثر في" انا ايضاً . فاني أومن أن حو : 
وناصفات » اثراً في رفمة الامم » تتوقف الى حد بيد على تأثير الاقم . قفي امناطق 
الباردة ميل الشمب الى الاتصاف بالقوة » وفي المتاطق الحارة الى الكسل.هذا 0 
ولكن انظر ما اثمر من المواقب . قان امنود يحسبون الراحة والمدم اصل كل الاشياء » 
.والفاية المظى التي الا تهون . فيحسبون البطالة أكل الحالات »او غاية الغايات , 
فالكل خيرم الاعظم » وهو يؤلف في فكرم خلاصة السعادة الحيوية . . فتتج عن 
هذه الفكرة | في كل مكان » أن الكسل شمار الدولة الفضلى . وان الذين لا يلون 
شيا م سادة المال . ولذا يتركون اظافرمم تنموء ليراها اناس فيحسبونم من غير المال 

ولاذا ترى مصيرام الجنوبالىالختلان امام الام الثمالية 7 أليس ذلك لان الاقم 
شال نعط الم وال 8 رب يحمل» فالمبيد بردون مر.:_الإنوب » والسادة من الشمال. 
وقد استعبد برابرة الثبال آميا احدى عشرة مرة 

ثواثير : وقد تمل با مسيو ان كلة عبد ( سلايف ) مشتفة من «السلاث» . ويرجع 
عهدها الى حين | تكرت الكنيسة » امنا المقدسة ؛ استباد المسيحيين . وكان السلاف ل 
تدوأ بسد الى الامان » فكانوا بصادون ورياعون براحة ضير . وعكذا تح لت الكلمة 
من افادة امد الى افادةالاستساد . فبؤلاه اليد الثماليون مستثنون م ن كلتك . على انهم 
طائفة زهيدة من المبدان 

مونتسكيه : احسنت جدً! فياصلاح خطاري . لكني فهمت يا مسيو ببكذل! نك درست 
علاقة الاقلم بالتاريخ درساً وافياً 

َكل : لم اممن في درسه.فقد كنت نصفميت لما ولدتني أي . ولازمني الضف في 
حدائتي فلم اشارك الاحداثفيالمابيم . ونا كنت في الاربمين لم اعرف يوماً واحداً حورا 

من المرض والالم . اذاني في صغري » ضف البصر ع فمليتني أي شفل الابرة بدلاً من 
القراءة » وذلك عملا بالجيل لمتحم في عصري . فبلغت الثامنة ابا 
د07 0 جز ؟ 


القتطف 


أربعة جلدات في مقدءتةفقط .ثم توفيت أي فنوقفت عن المسلءولو كنت قوي ا 
موتسكيه : الا تتفضل بذكر ما أدركت من التائُ 8 

بحث الاقتصادي البلجيي ( كوتنه)بمناً احصائكّاني اعال احتيارية كالزواج» 
9 ارا ارات ف متدفق البريد.ن دون عنوان فن مواد كينمء 
ومن امثالها » استنتتجت ان التصرثف الانساني» وان ظهر حر! في 
متكومً» اذا نظرنا اليوفي الجبور »بمواملهي فوق حول الفرد . فلي مزا! 

مها .لان التقدام لابتوقف عليها 
داب» ولا ارتقاة مطردا في 


وشجاءته ٠‏ فال الى الخراقات وعبادة الطبيعة . اما منظر اور! فترك الانسان حرا 
ا اليل الى التحك في الطبيمة بدل عبادتها 

اطول : يظهر انك يا مسبو بكل ل تمبرٍ الانتتتي . فان هنود اميرك الثمالية 
بل 


يكنابات « ديكنز » على 
بد بل نصف الكرة الغري 
مايثير اليجب . فالشطوط الغريةالواقعة الى الشمال من مكميكو حارة 
جافة » والشرقية رطبة ممتدلة . لذيك اتحصر الدن الاميركي » قبلكومبوس » في المكبيك 


قرار اع15 قلفة التاريخ ا 


وامريكا الوسطى . حيث توجد منطقة ضيقة حبتها الطيمة الحرارة والرطوبة الضرورين 
حياةالتبات والميوانوالانسان .وما وصلها الاوريون عواذاعوا الاختراءات الكثيرة فها» 
قل" اعناد سكانها على الاحوال الطيعية 

موننسكيه : فانت تحصر تأثير الفرافبةفيالعصور الاولى 


بكل : متى زادت سيادة الانسان على الحيط ضول اثر الاحوال الطينية في مميرمر 


» في بلدك يا دكتور جيمس ء ابحاثاً جليلة في هذا الأن 
قللنا ماذا وجدت با مستر رتزل 8 
لا طفيفاً » لاني توسلت لياع مسيو مولنسكيه » في 
متوائية لاتمود الى الحر بل الى الاخطار» 
ق”. ويذيد اعتدال الحرارةفي الاقالم 
الاختلاط الني وإتلو ذك الميل 
وا القن اما في امناطق الثماليةالباردة حيثالصناعة والنجا. الدوا ليب ةلسل 
والاثراء يفضيانالى ترقبة العم بدلا من القن . والمزاحمة التي لاثلين تنشي «فلسنة «فردية »قاسية 
ماركن : سأريع أن كل ما عزوتموء” الى الاقليم يرج الى الموامل الاقتصادية 
رزد : وقديكون للاقليم يدفيتحد يدالقامةوالملاعاب» فقدروى كثير ون ان الامي ركين 
اخذوا يكتسبون اللون التحاسي كأسلافهم المنود . وأإن الاستاذ «بواز»ان الاي 
الامرك » 3 صرف التغارعن الاحتلاط بالزواجءبميل الى تمديل قامات الها جرين.ورؤوسهم 
انتج الى كل الرأس الاميركي » والاستاذ حنتتغتن جاد” في آمار الب نس كرو بتكن 
اناطول : هو قديس القوضوين . وانا اعرفه جداً 
: مقدار لطر يمين مصير الامم . لؤفاف قمر البحيرات 


ادائر: 


الهجرات والفتوحات والمباجرة وقيام الامبراطوريات 
واتخطاطها الى دورات الكثف الشمسية ! 


ل التاريخ اللقتطاف 
رترل : كل شيء ممكن . تأمل تأثير الانبارء كالتيل والكنج وهوانهو وينتتزي 
والدجلة والفرات واتتير وابو والدانوب والرين والالب والسين والتيمس والهدصن 
وسنت لورنس والمسسبي » فم ضفافها الثمرة استقرت قواعد كل تمدن . والداثوبآء 
ياسادثي لو أن الدانوب يتكلم من الحوادث كان بروي لم عن الشموب التي ظورت 
علضفافه . ولوجرت بار روسباتعالآعوض جريراجنوبأفبل نون انروسيا كانت ثرو الى 
االقسمتلينية وتحارب فيسبيلوا حرباً بسد حرب!خبريانانجارها الىقزبين والبح رالاسودحوّل 
ني وهر الولكا الىآسيا. و+تلتفتالىالغرب 
حى احتط بطر الكير مديئة ة بط رسبرج »وقح تبر للملاحةفصارتروسيا قسماً من اوربا 
بكل : طبب جدً! يا استاذ . امض في يانك 
رتزل : تأملوا الدور د لع الدع هسكن لعو ىهف :تقد لوق البحر تومل 
ضارة حت حول الانتتي اور! ال ىاميركاء ووجّه طريق التجارة وجبةاخرى 
هيغل :ذكرت فيكتابي/ اريخ »الذي تذكر وه يعدا نه يستحيل نصورالتاريخ القديم. 
بدون البحر التوسط . فانه كروميا القديمة بدون الفوروم الذي التفستحولهحياةالمدينفكلبا 
رتزل : اذكر الشاهد جيداً با دكتور . فان شطوط اليونان الطويلة المكشيرة وكثرة 
جزائرها اناحت لها طريقاً الهالفرس والشرق» وجملتها حور النعجارة في البحر المتوسط . 
وقد انقص ثروة آسيا ضدف النسبة يون شطوطها وفلواتها الواسمة» بتطريقه لثطاق التبادل. 
ومثلذلك يصيب افريقية اليوم. ولوم تقرب الانهار وسكك الحديد داخلية الولايات التحدة 
من البحر لظالت لسمة امتدادها بين الحيطين 
٠‏ اطول الأنناريت روا لانيل ثر عل ابلليك ٠‏ وجرمايا لاجل مصب | 


لاجل الديموقراطية.. إذلك اميل ميان 
أخرى ايستاقل 0 الامةور, 
الام المظيمةفيكل افسامالدنا. كان ما في اقامبالتباينة الاوصاف احوالمنائنة صودا وهبوطاً 
رئزل : لا تخطئني با سيدي . .قرام ا ىتفسير كلشيه بالتاريخ الى الججرافيةة بل بعضه 
بتكل : للسوامل أثر محدود ولكاما لا تكون قط قوةحاءعة. قتحوأل خليج 
مكسيكو يدمّر اتكلترا.على ان" هذا الخليج رعنح اتكلترا 
كل امة ء هي الموامل المقلية والاقتصادية ‏ ثواتير :حم ممقول 
[ منرجة يتصرف قليل ] منا مياد 


تفضل جلالة مليك الإلاد فأخم بر" بيد كاية الاب 
البراحة المصرية الدكتور علي ابرهيم ابقت الدوائر الملمية والطبية في الماصمة المصرية 
الى الاحتفال بعلي باشا اعترافا منها بما له من يدر عليها وما لتأبيد. في شياحها من أل + 


ويليهما ابيات مختارة من قصيدتين لشوقي ومطران 
0 من مقالة الاستاذ البعري 

رقيق الجسم اد الى ان يكون هزيله » أمعر اللون » مستعايل الوجه » غليظ العفتين 

منغير فبح » واضح التاياء لمينيه بريق وفيب! جال »متفخم اللفظ ثاؤء بين الناء والطاء 


وزاية بين الزاي والظاء » وادع التفس هادىء السمي خقيف الروج » ظريف الجاس » 
لا يد المئف الى عواطفه سبيلاً » يتمد في لرية 6ك بقضد :في خضي 
فيه حدا الاق وحل الزكى وحجى الكبل وارئياح” الفلا 

وامل هذا الهدوء المجيب مت أبلغ الشاصر في مباحه في مه المرعب الدئيق 
وشأنه كمأ, النوابغ فيالد يا » ليس طم من مظاه ره ما يدل" عل أخطارمم إلاأنك 
لا تستطيع ألا تاحظ أن هذا الرجل أصابع يست من جنس أايع. ملو اتاى غ اليا 
تسترعيك يلوا وسراحتها وانسجام خلقها »على انه إذا تحدث رأ 
ووسطاء فا تزالان كالقص في انفراج والثام إلى ان يفرغ 
من اصابعةكا تعرفه من وجهه ؛واو قدر لمصور أ, ن برسمأسابعة وحدها لدااتعايه الى غاية 

لقد نسم غارب الجدء وبلغ من الشبرة تقطع دونه علائق الآمال » وهو مع هذا 
لا بحفل قط بماكان ولا ما سيكون ولا با سوف يكون ء ولا نحسبة بطمع في اكز ان 
يميش في تمر الئاس كائر الثاءى, 

!اله من وجل » لقد تكون في مجلسه مع غيرك » ولقد تكون ممه وحدك وانتمفيض 
أسبايه ومطلع سيره > تعرض ذكرى فلان المراح فيقول لك ( بالك فلان ده » ويومى" 
إليك بأصبعه سالفة الذكر ء ده والله جراح ماله مثيل ده ثيء من فوق التصور » لوكان 
مكنش حد زيه في الديا ) » يقول هذا في رضا وصدق نفس وراحة 


كد علي ابرعم بإشا المقتطف 


أعصاب والواقع إزتي لا أدري أكان هذاكله قد جه من طيمة صفّاها لت من كل ما 
يتداخل أرباب الفنون » أم أن تمكن من تفسه واستوائق من انه لم يتمق احد بشياره 
مهما افتن لاخوانه الجراحين في ألوان الشهادات 

ثم هو شديد الملف على اخوان الاطباء مامة » عظيم الدون. جاعتهم » رطب اللسان 
فيهم ومن أطرف توادره أن رجلا من كار الا علة لا تتصلالجراحة» 
ففال له » يا عم لا شأن لي بعرضك قاذهب الى الدكتور فلان أو الدكتور فلان في الذين 
سانو عدتك ويقدرون على علاجك فقال الرجل » بل-أنما قصدت اليك أنت 
ولست أرضى أحداً يداويني غيرك » وجثت ت معي بكذا وكذا من الاموال نفذ مني على أن 
تمالمني ما نعاء » فقال له الدكتور » وأنت إذا أعطيتني ما آغاء فلن اداوي علتتك لانها 
ليست من حملي ولا تتصل يفني ما أنا جل جراح فألم الرجل وتضرع ء قلا اعياء” 


أمرء قال له اسع باع لو تنفت ( كالون ) يتك حل غبىء له جار أد بكواليني » 
فقال له بل بالكوايني فقال له مرضك هذا أنا لا أعرف فيه ء فقال له الرجل ماذ 
تصنع إذاً فغال ل" أنا أفتح لك كرشك أكسر رجلك أقطع رقبتك ع وهذا الذي اعرفة 


فانصرف الرجل مقتنماً راضياً 
ولست أحاول أن أصف لك قدر الدكتور علي أبرهيم ولا نبو مبضيه قبي ان 
أسل اناس اجاعيي له أنه مفخرةمن مفاخر هذ البلاد »ولقد قلت لاحد الاطباءيومأ» 
صف لي براعة الدكتور علي ابرهم ففال لي » أعرفك أنك تحب النناء وتهوى الموسيق» 
واوكان لك عرق في فن الجراحة وقدر لك ان تشهد ملاته لوجدت لانامله من الطرب 
مالا تحجده لانامل المقاد وي مث أوتار قانونه الكثان الطروب 
على أن نبوغه لم ينته الى حذق الطب والهارة والبراءة في فن الجراحة + بل أن له 
نير من السليات ايتارات من .ذلك اذوح الذي يؤر زيدوس ويندث في نظزلاث 
لفن إحداثاً وأنم ليروون عنه جهاداً عنيا في متابسة الحركة الطبية في المالم فوو كثي 
0 في هذا الباء من الجلات والكتب والرسائل حتى اذا وقت لير 
استوثفي ذهنه أقدم على تطيقوا بنفسه قكان تجاحائدام كز يا جليلاً 
وإسد فان جهلا أ ن أمرؤ للسقريات في العالم أسباباً ممينة معروفة فا كان حؤلاء 
السقريون أصح من غيرهم أأبدا ولا اكز قراءة ولا اعكف مر: سوام على الدرس 
والتجريب وتقليب النظر ولا اطلب ممن عداثم للك الاسباب المفروضة للبراعة والتبريز » 
فلقدكان البحتري شاعراً في سن العشرين كأكان شاعراً في سن السبمين »وكان ابن المقفع 


قراب اجر علي أبرهم بإشأ حفر 


وهو ابن الماني عشيرة كأكان كتباً حينقبض وهو في الثامنةوالشرين وكان روفايل 
مصوراً راثماً يوم جالت يده بالنقش كأكان مصوراً في غايةجمرء » وكذلك كان علي أبرهيم 
جراحاً اول منجمه كا هو جراح اليوم » نما مي مواهب من الل تعاللي يتخير لها من 
من عباده م تكشف المالم عن كنويا ولا سبيها الى اليوم 

وانك لتجد الطبيبيصيب داعا في تشخيصالملة الا قليلاً وانك لتجد الآخر يخطىء 
دائماً فيتشخيعها » ووسائلعا في الفن واجدة » وحظهما من العقل واللم وسائر الاسباب 
متكا" » ذلك أن هنالك حسًا د: الاحساس المعروفة يكاد يتفطن به من آثر 
اه به الى مطاوي اليب ف الثيه في ننسه بحسب لاما لان لا يعرف له علة ولا يحيط 
منة بسبب » ومن «ؤلاء الذين اصمتعهم ال ذه اللوهبة الدكتور علي بإشا ابرهم 

وسبحان من يقرن بالنستف فانه في الوقت الذي بث فيه النزام في شواررع 
الببد » وأزقته يدك الرؤوس » ويحصد التفوس ٠‏ وأطلقت آلاف الاتومويلات واللوريات 
والوتوسيكلات » تقد المتون » أوتبمج البطون ء وتأنى العفقة على سافتها أن برسلوها على 
أن بمشو معاطسهم بإلكوكايين » والهاروين » وغيرها من البلاء مين حت 
ينيبوا عن مشاهدة ما تنسف سيارتمم من هام » وما تفري من الاجسام ؛ وما ترسل 
على الثاى من الموت الزؤام » ولا تنى ء جل الله اك في كل -خطوة الف سلامة ء نلك 
السيارات الماصفة » ما لها من دون اللّكاشفة » وتيك التي يتخذها ابناء الذواث ومن 
اتحدرت الب النسسة » وهي تنطلق | نطلاق السيام» في أجساد الانام »كان مومنها في هذا 
ابد منع أرامل وتخريج ايتام ‏ سبحان الذي حين يبتلي الببد بكل هذا 0 
الدكتور علي ابرعيم ‏ وبح عق اداه ناما عرق + ورم من احشامم ما 
ويضم من اشلائهم ما مزق + حتى اوشك ان يقطم على عزريل رزقه من فنه الويل 

وجل من .الى على النقص وتنرْه عن العيب » ان جراح الششر كله لاملك مستشق 
يلبق بججلالة محله » ولا با لاف الجاري الذبن يطلبون مستشفاء من كل مكان» فقد سلطت 
عليه شهوة اقتناء السجاجيد ؛ وألوان الطرف واحراز ما ابدعت يد كل فنان» وما اففن 
فيه كل صنع <سان » وماكل ما رئت فيه الشور ونصل عليه لونالزمان » مندى وكائيل 
وتصاوير وتهاويل » ومارق ووسائد » ومعاضد وقلائد » وخشب منجورة . وأحجار 
محفورة » ومزاليج ابواب » وسروج دواب ؛ وشرقات دور» .وشواهد قبورء وضباب 
مصبرة وجرار مكسرة ولو نفض عنه بعض ما بحرزه منذلك لابننى مستشف ليق حقّا 
بشيخ الجراحين ‏ على اتنا نترك الكلمة في هذا للسجلى الحبي 


51 على ابرهم باش القتطف 
من خطبة الاكتور جيب محفوظ 

ما القيت مقاليد الكلية منذ عامين تقر الى سمادة علي باشاكانت قد قعلمت غوطاً 
عظياً من الرقي ونالت من الشورة المالية قسطاً فلا حجب اذاكانت الانظار في 
مصر وخارجها قد أخذت منذ ذلك ألمين ترقب بإهنام زائد ذلك المصري الفذ الذي اخذ 
على عاتقه أمام العالم جع لاول مرة يعد 1 مهمة من أشق المهمات واكزها 
ارهافاً الجسم والمقل وهي مهمة حفظ الستوى الذي بلقت" الكلية والسير بها إلى الامام . 
ويجدر بيني هذا اليوم السميد ان استمرض عضا من الاصلاحات التي نمت منذتولىادارتم 
إلى اليوم. هم - | كن على شا غريا عن الاملاحات ان نت قبل ذاك بل كنا تر 
كرئيس القسم الجراحة ونائب لاعميد لم يكن فقط الروح الموحي بل والساعد المنفذ لا 
تم" فها من أصلاح ولكننا اذا تأملتا مدى الاسلاح الذي تم” اخذنا السجب من ضخامتة 
على قصر المدة التي دمت ده : الاملاحات كل فرع من فزووع السل في 
المستشفى والمدرسة ٠‏ ففي شق أدت الى زوال الشكاوي المرة النيكانت 
تق الرضى والاطباء هك حد وا 


لامراش الاطفال ولقنم الزخري 0 الملديقوا 
فوق الجأ وألحق به معمل خاص المباح كا نعت مامل جد فيكل قسم م نأقسام 
الستشنى وزيد عدد أسرة قسم أمراض النساء ثلاثين سريراً وأنثىء له متحف خاص 
وفوقكل هذا صار اماء الما, ادي موجوداً فيكلغرف المستشق . أما في المدرسة فاقيستمبان 
جملت من الممكن | ذ أقسام جديدة للطب الشرعي والطب الوقائي والبانولوجيا 
الاكينيكية وقد أظهر علي إشا + نظراً مشكوراً في امور أرسة 

1 ) وضمه نظاماً كا 4 


منتوراً ( وثاثاً ) تباحة في اقناعه اولي الام 7 
وظائف التدريس في العلو التي تخرجوا فيا تحت ارشاد أ التي 
عاماً وعملا ( وراب ا ) التعديلات التي ادخلها على مشروع المستشى اليديد طإمله 
الرفي المظم الذي ينتظر الكلية . وتقضي هذه التعديلات بزيادة عدد الاسسرة. 
ومكان لايواء ٠‏ ٠ه‏ ممرضة وانشاء معهد كير للمباحث الللمية والتجريية ملحقاً بالسنشق 
واقامة مباني خاصة لافسام الطب الوقائي والمادة الطية واليولوجيا والتحف 


1 


قراير اند 


ال عر الطب من « أعوتب؟ 
لامحوتب مر مستا 

خاشماً الل آ 5 
ناكا 


علي ابرهم بإغا 
من قصيدة شوق 
وظيل مرى. أساة المي ٍ 


ين الحم والفحم احتزانا 
نضو ضراء ارتدىالشمسدهانا 
لم رّل تدى يداه زعفرانا 
وإعة أعظ منها دوراة 
وتثقق مرب يديه الصولانا 
+يه الا" حواريًا مجانا 
رعق التفس اغتراراً وافتانا 
قلب اموت وجس اليوانا 
كان إلا الل جل" اله شانا 


في خلال لقنت ازغر الرف 
أو أتاه موجماً حاسدم 
ا 
تسرف الششرظ لبر حكيا 

مدها كالاجل البسوظ في 
تهد الفولاذ ود حسناً 
ايد 3 ابراهم » لو جنت لها 
تفط إتأى يون صحفا 
ولقد يؤمى ذوو الجرحى با 
تبغ اليل على مشرطها 
وات ولانتيه ري 


كدف ابرأتة ين مف 
وشفيت قبل الجسم عللة روحة 
تسف الدواء له على قدّر فلا 
أو تدرك الداء الانية بنصلقر 


تدى وتسطع في يديك عبارة لاه ليا والرجاء بريقا 

وتطع تكراً مارماً كباتهبا وتطيع قلا كالنسيم وقبتا 

عزم به تعى:الصروف فتنتعي و«لربما عقت الجام قب 
000 إلهذا 


وسجايا أنست الششرب الدنأنا 
دم سلء من جنب الحسود السرطانا 


لقت افق والرتق ناا 
صرف الرع الى الثفير السثانا 
طلب البرو اجتهاداً وافتانا 
أخذ اارفق علها واليانا 
بذبيح الطيد ماد الطيانا 
أما خاطت 


تنشو الحجاب” ولا قل طريقا 


م 


0-7 
القوى المذخورة في الذرة 


للاستاذ | ندريد استاذ الطبيعة في جاممة لندن 
[خامة بالقتطاف ]ا 
كان علماة الكيياء القديمة برمون الى السيطرةعى قوى الطبيعة والكشفعن اسرارها 
لتمكنوا من تحويل اممادن الرخيصة الى معادن تين او الرماص والزثيق الوذهب طبقاً 
لرغباتيم » فسكان الكباوي القديم يستقد ان فنه الصوفي بقع هابواب اليد الروحي وككنة. 
من أسباب الرخاو الادي ‏ كذلك علنا الحديث لا يقتصر غرضة على الحقيقة النظرية 
المجردة بل له مرى عملي ولكنة لا يقوم على ترخيص الذهب باستنباط طريقة لصنمه 
من المعادن الرخيصة ابما يقوم على ترحخي ص القوة ا نديردواليب الس لف الحضارة الحد. 
والقوة الرمخيصة على رثم ما تتعرض له" من إساءة الاستمال » ابمد مطمح لابصارالانسان 


الحديث لاما تحرره من رق" السل اليواني وعهد لهسيل النع بثمرات الحضارةوالثقافة 
ومن اغرب الفرائب ان تدأفييت مسألة نحو يل المعادن الى ذهب ومسألة اطلاى 
0 الحديث مسألة واحدة . فن التام التي اسفرت 


نا من ملاشاة المادة في الظاهر نولدت الطاقة . 
قدراً كييراً م نالما يكني ان نلاشي قدراً صبيراً 
بة مر مادة ما يود طاقة تناذل عمل الف الف 
مباخث الدكتور استون الدقيقة جد الدقة في الذرات 
الات لا يعادل جوع وزن الا" التي تتألف منبا ء اي انا اذا 
تمكنا من تحويل المناصر تمسكنا كذلك من ملا: وتوليد القوة. والقيمة التقدية 
ة التي تون د كذلك- اذا تمكثامن توليدها - ونستمملها وقوداً تزيد اضافاً مضاعفة 
على القيمةالنقدية لتحويل عنصر من المناصر الرخيصة الى ذهب خااص 

والبحث في مدى تجاح الملماء في تحويل المناصر بعضها الى بض يفضي بنا الى قلب 


الاك الله ئة التي ندور حول تركب الذرّة وخاصة مباحث السر ارنست رذر فورد . 
قانة مذ ابت قيمة مباحث الاشماع من ناحية تركيب || أوائلالقرنتصدر البحث 
في هذا اموضوع بتجارب اغرب وأج رأ من الخيالات الاثيي بة ألني ندور في أذهان بعض 


عقول الملماء الى وجود ذراث 


الئاس . فالحقائق الني اثينتها المياحث الاشماعية وج 


قرا اود القوى المذخورة في الذرة 7 


غير مستقرة على حال دأءةويستطاع تحطيما ١‏ فعي شبهة ب! لا ت كبرب" 
من اجزاء صغيرة متحركة وقها تبادل دام بين انواع الطاقة قطاقة الحرارة تتحول الى 
اطاقة حركة او على الضد من ذلك . وفي المناصر المشسّة تقع على ذرات من نوع ممين 
تتحول من تلقاه ذاها الى ذرّات من نوع آخر . قنصف قدرممين من الراديوم بتحول 
في درجات متعاقبة من راديوم الى وماس في نحو الني سئة . وهذا التحول يصحبة 
انطلاق قدر من الطاقة » يكون احياناً ذرّات مادية في بسض الناصر كذرّات اهليوم 
المنطلفة من الراديوم وهي الني تعرف بذرات الناء ويكون احياناً شحنات كهربائية سللية 
من نوع اشمة اكى ولكلها اشد نفوذاً منها للأجسام . قاذاكانت القوة اني تتطلق منٍ 
لذ في المستقبل في غكل هذه الاشمة وجد الموندس نقفة امام مسائل دتيقة جدًا 
2 - والضمير الي" ! 
فباحث الاشماع بين انا ما يكن في الذرّة من القوة ومركز التغيرات التي تحصل 
فتسفر عن |ثعالاتها . وقد اثبتت الباحث الطيية في الشرين السئة الماضية ان كل 
ء مشعة ء مبنية بناه واحداً ففي مركزها 
الهم ية. والثواة نفسها معقدة الزكيب. 
ام مكنا من اطلاق الاشمة 


الكائن فيها بين المادة والطاقةو. ذا عدرل يندس في صركهذا تا 
اما التتيي الذي بطر على المناصر المشمة مفارجعن طوقنا لا نستطيع ان نيد سرعتة 
ولا هارا قرا ابعل الراك لدي نزوي لزنا رانين ني و 


0 ندا بلول لالحا ل رار 
السر ارنست رذرفورد من تحطم ذرات يدض النناصر الحقيفة المركية 8 
لني حولها باسلوبه ادق من أن توزن . ولوغ يبط وسائل مكنة من 
ة الذرة نفسهااتتركة من الاثر اعرف انهفاز بتحويلها عكذا. فالسر ارنستقد فازباطلاق 
القوة الكامئة في الذرة ولكن في ممال ضيق كل | ببق ومع ذلك م يتمكن هو ولاغيره” 
من الباءحثين ان يطلقوا بهذه الطريقة قوة تحرق طرف شعرة او جزة! من مليون منها 

١‏ ابح في بل الاخبار اللية» 


:77 ه25 


الثرالع ربى 
في القر نين الثاني والثالث للبجرة 
اخلاسة عحاضرة عامة ا#دكتور طه حسين 


قنم الادباء ومؤرخو الادب العربي الكلام الى منظوم ومتتورء فزعموا أن النظوم 
هو ما ثقيد بالوزن والقافية » والتتور ماكان طليقاً منعها ونعأ عن هذا ان انقسموا الى 
قسمين )١(‏ العمراء وانصارثم (؟) الثائرين ومؤيدييم . فذهب الاولون الى انالعم ريكفت 
وان دريوان العرب فيه قيدت مفاخرم واليه برجع الفضل فيتطليد 
فة » تم مضوا إلى | كث من هذا في انه يلام الوسيتق وموض 


ومزية ولكنه لا يكون الا كان 0 0 0 
نة السياسة » ولفة الدين » ولفة العلوء واذاً فقد يكون العمر ذا مكانة ويكن الاو 
أشد مساساً بحاجات الانسان واشد اتصال بما افضل من الشعر 

ولا كاد يخلوكتاب من كتب الادب الشخمة في خلاف بين العمراء والكتاب 
امار كل تتياء وتسم مذالن لذبن يدرسون الادب العربي لا يقدرون مكانةالشعر 
ومكانة انز من الحياة بقدر ما ينبغي . فالشعر ضرورة من ضروريات الحياة في طور من 
أطوارها .ان | تقض هذا الطور اصح الشعرماجزاً عن أن يقوم يثيو من ذلك #واصبح 
النؤ خليفته » بصور الاشياء المديدة . والشمر الذي كان ضرورة اولاً يصبح في الطور 
الثاني ضرياً من الدَ ف » والحياة لا تستطيع ان تستفنى عن كليهها 

وكذلك عند ما الاحظ تاريخ الام اليكان لها حباء ادية وكان لها شمرونث ‏ الاحظ 
ان حياتم! الادبية قد بدأت شمراً وان التو وجد فيها قبل إن يوجد النق بزمن طويل+ 
واذا قلت نا فلااعني لنة التخاطب» انما اقصد الاث الذي يقهمة الاديب .فالأعم التي لها 
ادب قبل ان تمي عن عواطفها وميوها بالثز عبرت عن لذتها وآلامها بالشمر » ذكان الشعر 
هو لسائها الاذتي. فلنا تطرتهذءالاعم وادتتىنعقلها وتنيرت نظمها السياسية والاجناعية 
واتصلت بغيرها من الشموب ونشأ عن ذلك ان وجدت فها اقكار وآراء لم اتوجد عندها 
منقبل» واحتاجت الى ان تنظم هذه الاقكار والآراء » والى انتصورها وآمانها فسجز 
الشعر عن ان يهب عنباء واضطرت الى الثق ٠‏ آذك عند ما الاحظ تاريخ الام كالا'مة 
اليونانية مثلاً » ثراها اولاشاعرةتنشىء الشمر قصصا ثم غنائيًا ثم ميلا » ولا ينعأ النز 


دز المربي كفا 


ما اي اشايت ا النزء ومثلهذا تمهده عند الامة الرومانية» 
هذا هو الذي تبده عند الامة المرية في المسر الاول قبل الاسالام 
كان العرب امة شمر الها حباتها الاجتباعية والسياسية الخاصة تممد في هذين النوعين 
ن الحياة على العاطفة والشمور |1كث من اعبادها على الحكة والروية تدفع بم هذا 
شعور الى الحرب او الس أو الخصومة أو الى اية ناحية من نواحي الحياة اللي 
فاذا وصلت من ذلك الى ما تريد وتأئرت بهذه الؤثرا أطقت بهذا شمراً ٠‏ وال 
كن شديدة الاتصال بنيرها من الشموب » ولا :تعرف 
الى حاتها هذه » فا جاه الاسلام 7 رت الحياة المربية 
دحل" محل الام القديم نظام جديد يتمد على وحدة الأمة المرية » واخضاع الام 
بة » ونشأ عن هذه الحياة فظم لاحم لم تكن معروفة من قبل : وجدت الخلافة 
+ الاججاعية ونير - لزه ع والالاق وعلاقة ة ,امات 
د ويقوى حت |صبح احتلاطاً 


والاجناعية» فبعد ازكانوا متأثرين بالحس, واشرا الو ولد والبرتانام 
سائل ومشكلاتجملتهمبشكرون .يلتنسسون الول تلك المسائئل!! 
ان تقيرت الحياة وتغيرت الموضوعات فاستلزم انتتغير الباراتالتي يعبرون بها جما في | تفسوم 
ونش لم لمان جديدإيكنلم منقبل وهو الذث الذييمبر عن المماني بدو نالقيود الشعرية 

فتقسيم الكلام الى نظم ونثر تقسيم بسيط ساذج يمكن الاعتادعليه اذا بسطنا الاشياء 
ولكن الاديب الذي يدرس تاريخ العرب اما بستني بالكلام عند ما بتتجاوز الحديث العادي 
واداء الحاجات الماجلةالى التقكير من جهة والجالمن جهةاخرى.فالاحاديث العادية ولغة 
النخاطب لاننينا في درس الادب العربي وتاريخه اذ ان ذلك لا يكون لدرص الادب الا 
عند ما يكون في هذه الاحاديث لذة فنبة خاصة . قالواقع اتنا لا نستطيع - مهما تحرص 
على ان تكون من انصار العصر الماهلي ‏ ان نطم الى ان هذا العصركان له نث في 
والذي لاغك فيه هو ان اقدم نس يكن أن نطيك اليه هو القرآن 

##القرآن» : لس شمراً لانكلم يتقيد يقيودمرءوليس نز لانةمقيد بقيودخاصةلاتوجد 


0 النذ المربي القتف 


» فبود يتصل بعضها بأواخر الآآيات وبسضها بتلك التغمة الموسيقية الخاصة » فهو 
اب فصّات آيانه ثم احككت »© وهو وحيد في 
مثله ولم يحاول احد ان يأني مثلهر . وتحدى الثاس ان يخا كوء وأنذرهم ان 
ذلك سبيلاً. فأراح الخطباء انفسهم منهذء الحاولة المستحيلة التي عدوها خر و جاع الدبن 

وماكانت ( الحاكاة ) من اثم الاسباب للاتتاج الادبي فاذا قال الشاعر الا 
اعجب الناس بها فنهم من يرويها ومنهم من 1 
مستحيل الحاكاة فن الحق علينا ان نضمة في مقامه الخاص الذي لا يصح ان يقاس به 
ثي» آخر وان نبحث عن ( الث المربي ) 

طالنز الجاهلي» وليس هو بإثنز في المنى الذي حددتة ومع ذلك فقد كان للجاهلية 
ذثز خاص لم يصل اليئا لضمف الذاكرة وخلوه من الوزن.هذا النؤ هو (الخطابة) ولس 
من شك ان ما كان يقع في حياة العرب الجاهلية من خصومات كان يحتاج الى كلام غير 
منظوم وكان الخطباء الثاطقون بلسان القبائل يحرصون على اث يعجبوا الساممين 
لا أن يتتموم لخسب بل ان يثييوا هم وجدت هذه اللكرة فقد وجد 
امال الفني . ولكن هذه الخطابة لم برد الينا وربما كان من السهل أن 
تتصور هذه الخطابة تصوراً مقارباً عند ما تقرأ كتب السير وما فها من خطابة وأحاديث 

ف الثنز في صدر الاسلام» قوي فن الخطابة لالسياب الموار وتحاولة الافتاعسواء 
كان موضوعه الدين او السياسة |والخصومات الختلفة وبالطبع احتاج المسامونالىان يكنبوا 
وكتب اثبي رسائل وكتب الخنفاء من يعدم ولكها كانت تكتب لا يقصد مها 
الا مردالاتتاع في او أثارة لجال فني خاص . فكانت الرسائل قصيرة اليس فيها 
التفصيل ولاالمهاولات الفنية التي نمبدها عند العمراء من حيث الالفاظ . انما في منتصف 
القرن الاول للبجرة كانت الفتوح قد تقدم تكثيراً وكان العرب يدأوا يتصلون يرهم 
من الامم وكانت المشاكل السياسية والاجياعيةقد كنت حتى هددت نظام الحلافة واقامت 
نظام الملك . وكان هذا قد انشأ الاحزاب السياسية . . . الى جانب هذا التطور نشأت 
أشياء أخرى من التاحية أسر كنيد من الانم الاجنية وتمدوا المرية ودرسوا 
الدين اللبديدء واختلط ببالعرب وأخذوا نظدهم السباسية والاجتاعية والاديية . واتصل 
اللسلدون يفيرمم في الجهة. الدينية ونعأت الملاقات بين انصار الديانات الاخرى وين 
المسامين وقامت ينهم محاجات . واخذ العرب يقيمون حضارة جديدة على اسن الحضارة 
القدمة أي ان المقل العربي الساذج في الجاهلية وجد امام مشاكل حقيقية منها ما يمس 


اذن 8ه 


فيا صا التثز العري ا 


الدبن والحضارة ومنياما يمس الحياة المادية والاجتاعية . ثم وجد امامه مسائل فلسفية 
ثارها اللاسفة مع من اتصل ببم عند ما عرف العرب بقايا فلاسفة القر واليوان .م 


انا رن دروي قد الأماب اق 
برة منجهة أخرى .وما قوي فيه ماهو المطابة الو 


العلءية وغيرها : اذا فالؤ العربي ليس لنغة التخاطب او الحد. 
عاطفة او شور منحيث ميعاطفة ,او شهور بل من حيث هميصورة هامة 
التقكير. هذا النز اثرمنآثار الحياة الاسلاءية اليد قير في الاسلام و يكن موجواً 
هذه الالسباب التي دعت لوجوده اسباب طيمة لم ِّ 
هو فندعتاليه حاجة المياة المريية واذلك تزع من #وسنا ان العرب استمارت 
لز من غيرها من الام غ ولكن ليبس هذا أن هذا عن الفرس واليوثان . 
عا تأثر بهؤلاء وتطور بنضلاتصال المرب بلك الام اعت ب 
بة وتملم كثيرون الققة العرية فكتبوا بها فلم تستطع ها 5 
انها عند ما تمل اليوثاني والفادبي بي العروة ادخل ماورئة عن 0 
في اولع رن خالساويونانيوقارسي خالص 
وأي هذبن المنصرينكان اقوى تأثيراً في النث المربي + الفرس ام اليوتان . ان 
اكث المستشرقين بيلون الى ان تأثير الفرس اقوى ديل ان |.كث الذين كنبوا نذاً في 
الاسلام ( في العسر الاموي والمباسي ) كانوا من الموالي وهؤلاه من الفرس وهاهو 
( إن القفع ) الفارسي .زعم الكتاب . . . ولكن هنالك قوم آخرون - وانا منهم س 
اليونانيكان اقوى رم ان كؤة الكتساب من الفارسين » وذلك لان 
بةكانت قدية العبد في هذه البلاد منذ ايام الاسكندر اي القرن الثالك قبل 
القرن الثاني قبل ايلاد حتى كانت الف اليونانية هي اللفة الرسية اشرق 


0 الذق العربي اللتتعشف 


التاريخ المسبحي حنىكانت كل يلاد الشرق الادنى في مصير وسوديا 
نشت فيا مدارس يوتانية قعل الفلسفة والادب وعلوم اليونان 
وضدما جاءالاسلام وخرجالمرب فاتحينصادفوا تلك البلاد وقد تبنت فيراهذه اللدارس 
آماراً لا مكن ان محىالا مع 
أقرون ميق ف أمرهاعى العام والجزيرة 
والعراق ومصر بل عمست عل البلاد الفارسية تفسها منذعهدالبطالسةفي مصر واللوقيينفياسيا 

واخذت الثقافة اليوثائية تنم في الفرس حتى وصلت الى اقصى الشرق وفي عهد 
الامبراطورية الرومانية اغتدتالصلة بين اليونانوالفرس وتسقت الثقافةاليوئانية في فارس 
وفي اواخر هذا المصر عند ما ظهرت المسيحية واصبحت الديانة الرسمية واغلقت المعابد 
الوثنية هاجرت الثقافة اليونانية الى بلاد الفرص فوجدت منها حماية ونصيزاً ولفيت من 
. فتأر المقل الفارسي برا الى حد ان أبن للتقع هم كتاب العرب 
والفرس --كان عي الحظ من الثقافة البو حق قيل انه ترجم اثلر البو وحن 
امل أن ليونان ادبأ كان .يدرس في الاسكندرية وغزء والرها وانطا كيه » قبل ان نستقر 
ل 8 ركان للفرس ادب فالواقع ان هذا 
الافحساق عصر الما ارب بلقوى لإ عن الذي ترج الى الاب امرية 
من الفارسية قليل مع كثرة رة ما ترجم من الآ داب اليوناية . وتتحصر الآآداب الفارسية 
في كتا ب كليله ودمنه وكتاب الادب الكير وكتاب الادب الصف » والهم الني يششمل 
عليا شم ريبش العمراء كاي الشاحيةء بض الكتب السبياسية اهنا هو كماككن أن يق يقال 
انه ادب فارسي وصل الى العرب في القرئين الثالث والثاني يننا وصل الى العرب عزن 
اليوئان الفلسفة ونظم مختلفة في التقكر لا اثرها في النحو والبيان وغيرها من 0 

والواقعانالفرساخذوا منالعرب | كز مما اعماوثم. وحسبنا انتمل ان الادبالفازسي 
الحي انا انعا بهد أناتصل الفرس,العرب وبعد انتماموا العربية »ول يعطالفر سلذث العربي 

نأثير عقدار مابتصورءالمستشرفون» وماكانبراء” الشموبيةمنالفرس الذي نقالوأ ا نالعرب 
مديئة للفرس بكلشىء . ولاشك ا نالمر ب مد ينونافرس بالكثيرمن ا ماديات والنظم السياسية 
وغيرها واما في الادب قانا مقتصد جد" وفي رأني انالمربتدين في ادبها الى الامة ال 

هذا الى ان اكز الكتاب الذبن بدأوا يكتبون النز لم يكونوا من الفرس بلكانوا من, 
الشام والجزيرة ومصر فهم اما يونان او ساميون ثقافتهم يونانية 

واتسأل» اليس يوجد نؤعربي غير الخطابة لم يتأثر بالفارسية او اليونانية ؟ فاذا 


الت الترئ 3 
النؤكان من السبل علينا ان نرى الفرق . ووجود هذا ا ليس 
يكفي ان نقرأ النقائض فنجد فيه اشارة الى ام العرب ويضطرالفسرون الى 

ن يقصوا عليئا اخبار هذه الايام التيكان الغرب يقولون انها وقمت بين (داحسوالغبراء) 
و( حرب البسوس) و(يوم الكلاب ) وماكان بين(عاي ونم ) وام القجار) وغيرها ‏ 
اهالص كاف تدعق نا ال 


الفارسية بل المقلية المرية القوتريد أذتبت لتبيون من عن لياش رمن الهس 
في هذه القصص الت يكانتةصايامالمرب ومغازي ابي واوائ لالفتح الاسلاي والفتن 

الاسلامية ايام عممان المربية الخالصة تر ري الو العربي الخالص . فاذا استطنا ان تحدد هذا 

الثن كان من السبل علينا ان نوازن بينه وين نو الكتابالذينظلوروا فيال ا 


منالوالي الذين كانوا مناصل سرراني او شاعي او مصري والذينتأئروا بان 
وين الوالي الذي نكانوا من اصل قارسي تين البطابع اليوناني من الطابع الفارسي 
الى الاستاة ولم مارسيه #تمممكة سمنللة!1 عاجرة في أصل الث المرني حختمها 
بهذا السؤال « الى اي حدكان تأثير الثفة الفارسية فيا 
اكانت أرجت حرف ةيلب علها الطابع الفاربي إمكانت: واسمة يلب عله الطاب المربي 67 . 
واظهر الاستاذ اسف ةوقال:< ان الجواب عنهنا الؤال ليس ميسوراً الآن اذ ان الذبن. 
يستطيمون الرد عن مالذين انقنوا المربية والفولوية» ومنسوء الح ان الاصول التيترجم. 
إن بش تست ومعهنا أن نقول ان الجوابعن سؤال مارسيه ميسور 
الادب الصنير والادب الكير 


تقر ان الكاتب عبد 
الكاتب للعربية . نحسة لا ببقواا سب بل ! ذاتتاء فتجد ان اللقفع يكثف التحو العربي 
5 رما يكن النحو العرني مستمدً! لأن. يحتملها .وان ابن المقفع.نفسة رغم انه زعيم. 
الكتّابوصاحب الآ !. وواض اثل الأعلى للكتابة م يكن عظيم الحظ من القصاحة 
والتحو العربي . واذا وازنا يناو ونماكتب سحا بالتحو وجدنا ان مستشرقيحسن الائة 
المرية والفارسية » يبذل جهداً فيوفق كثيراً ويخطىء احياناً . [ تنخيس صمي فريد ] 

تلد 074 [فنذا جزء ؟ 


امير الشعر في العصر القديم 0 


ييثات أمرىء القيس 


اتقنى التي نعأ فها شاعرنا فتجمله كل ثيء ومحو تلك الييئة 
التي نعأنة وكوتته وتضافرتعلى ترية عقلو وجسمه ومشاعرم,فهو ظا. 8 
وائر من آنارها تق على يدها ما جال بخاطرمر واخذ عنها ما اوحت نا 
فال قن كاذ بيت ابيا وحن ررم البا انتيل عل و حي فل فار قز 
ببانها انما البيل أن تقدر قدرها ونبورى" الشاعر مكانة. 
منها ونحدد الصلة بينه وبينها مكلاها على الحقيقة متأثر بصاحبه ومؤثر فيه 

ل  :‏ في الجنوب الفربي من آنيا وبين البحر الاحمر والخليج 
الفارسي ويحر المند نقم بلاد العرب التي قسمت في عصر امرى" القيس الى خخسة اقسام 
جنراف عانة توا لجال زرا ا 0 


لذلك اثر في شاعرنا . فعي - على جلها نقيةالثزية » ميسوطة الرقمة ‏ 
عندة الياتعوة رحش 6كثبرة الطير»شديدة الحرءفيراجبال واودية» ووهاد غائرة 


جوها صم الما » وتجاؤها احية الشسى سا البدر ساطمة الكوا كب 
نناء ثم ينجابعهاوقد نتفي ثراها | نواع من الكلا والمرعىذات اشكال 
وافتان . متعددة .مسا'كن اهلها بيوت مشيدة »أو خيام متتقلةعل غلبورجبال بإزلة» بأكاون 
لمومها » ويشربون البانها ويتخذون من اصوافها وأوبارها اثاثاً ومتاعاً الى حين 
قابل امره القيس تلك الطييمة الباسعة وجهاً لوجه فطللت عليه الشمس 
الحرقة تصليه بعواظها . وبدا له القمر مرسلاً انواره الفضية الوادعة بيهر به ويلك 
علبه مشاعره . وسطدت التجوم ولا حائل ينه وينها برئسناءها وبيصر لالاءها .ووقف 
على الديار المتقوضة والندران الممتلثة . وتراءت له" الفلوات الواسمة 
بها المين والآرام بمثين خلفة واطلاؤعا من كل عم 
وعصفت من حوله الرياح العاتية تحجمل من الرمال كثباناً او نجري رخاة وسلاماً 
بنفسي تلك الارض ما أطيب الر! وما احسن الصنطاف والمتريما 


فبرايراجة١‏ امي الشعر كم 


شمس تسل وقر يمع وغيوم تلا ورياح ميو 5 
الحق انها طيمة وادعة هلا" القلوب جالا »رالا قدة جلالاً. 


وتدع في التفوس شنفاً زائداً بها واستجلاءلظاهرها واحتراماً لاحدائها وحبًا بلا القلب 
ويعتل اليوائج . فلا جب اذا وجدنا امرأ القيى بمسك ريشة فيرسم بها تلك الطبيعة في 
شرم ويتحدث علبا في خيال » وسنقف على ثيء من ذلك عند دراسة مملقته 

(5) اليئة الاجتاعية ان من ا ايئة اي عاش فا أمرة القيس * 


٠‏ وإإء الضم» وعزة اف التفس . تمدحوا بذلك في اشعارثم التي جمت عَاسن 
اقوائم على تالا تكذب التاريخ قبرىء الامة المرية الماهلية كل البراءة وندعي ان 
تسا يا كتنان امام واكك وام واخارم تتففسيل لعلا يال 


وصاليك كانوا وقترفون الفواحشاويعبترحون السيثا. يقدونعل لما ميئات مُطييات 
كن" يتوارين عن الانظارخارج المدائ والقرى وخلف مضار القباب قاذ أرخى الظلام 
سدوله اسبل الرجل على آثار اقدامه [زارء لين فوق الرمال ممالمه وبمحو خطاه وغدا 
الها تحت جنح الدجى لا تدركة” الابصار . اما بناة الشرف وطلاب الجد فهم يمنجاة من 
هذا حتى لقد بلنت النيرة بهم أنكان الرجل عد يده الائيمة الظالمة إلى نفس وا 
الطاهرة التي بدأت تستقبل الوجود وتنيض في الحياة على قدمبها فيلتي با في حفرة من 
الارض ثم يبيل على جسدها الثزاب ويدعها تمالح سكرات الموت نحت اطباق الثؤى . 
ولممري اذا نحن اسدانا الستار على تلك المظام التي لم قم جبعالقبائل والاحياء بل اختص, 
بها فريق دون آخر فانا واجدون تلك المرأة البدوية مثار ماطفة ذلك الرجل المربي » 
ومدار وجدائة وسر حيائة » ومصدر اطامة »ومئاط .آنا موهيظ وحيه ء وقبلاخاطرهة 
ومنتجع هواء ويجتلى قريحته » ومطلع قصيدته . . بها عناه » وفبها 2 


ومدح بشمائلها » ووقف على اطلال دارها ومعالمها >واثثمر بإمرها » وتقبل أحكامباء» إنزك 
في غالب الاحيان على ارادتها » وقل ان يغلها على امرها .قعي نور الوجود في ناظريهم 
وكل شيء 


يديه . هتفت به نحت ظلال السيوف فاستمدمها عزماً | كيدا وبأسأشديداً 
أحضانها خرج فتيان وفتياتٍ نعأتهم منذ الملقولة على الشرف والسؤدد ولقتتهم 
آنات الجد والحتد. ولقد كان للعرب في ذلك المينمجالس واندية يفشاها الرجال والنسا. 

يتتاشدون فنراالاشمار ويتبادلون الاخبار . وكان لم اسواقتقام للبيع والشراء ويقف فيا 


وحب الزد ايل أل لتم الاح بالتأر . فلا تتفتح عيونهم 
الأعلى سيوق ألق » ورماح تلمع » وأ اد تصهل » ورؤوس_تقتطاير » 
وأ تقار » وميد يهوي ‏ ووحش بزيجر ووسيت د منن كر ا 


قو 0-6 هو والثاء يحلقان: كزوجي لماز 90 وينخائل 5 

0 رى النفوس ويوقمانعلى اوتار القلوب تيش .هما الاقئدة فيمئل تلك المواطن 
استنهاضاً للهمم ‏ وبكاء على القتلى؛وافتخاراً بالمصبية والعمر يوحيه الحبواحرب واللوث 

اما ديانات العرب في ذلك المصير فنكانت على ضروه اقيم مابد الشمس والقمر 
والتجم والشجر » واثار والحجرءومهم من تهود أو تنصر. وسهم من بفي علىملة أبراهيم 
ويشمر » ويعظ الاشهر الحرم. ومنهمم ن كان موسي أ الخير والشر. ومثل 
ن المضطرب الواهي قد اسل العرب الى صنوف من المقائدوضروب منالمواجسن 
نفوسهم » وتمكنت من قلوبهم نهم.فهناك يينثنايا الجبال وأعطاف المغاور 
نوف من الحجر تطاول عليها الندم » يوحت اشكلها + وتسددت الوانها . اتخذوا منها 
م" تلب الخ وتدقعم الشر بما لما من سير دنين وأثر كين . واذا اعنم الواحد منهم 
امراً أو أراد سفراً طلب معرقة ماله قر اتنانة بالتفاؤل_والتطير . وان بدأ ارتحاله 


الراك يك ارج ملم مدال ا رادو 
النصنان على اليا زعم ان زوحجة لخن والأأفقد حاته” أنعرض المرأة بلعرض القبيلة 
عرتهن يفصنين تمصف بهما الريج او تعيث بهما الايديفتفرق ينهما. تلك صورة من مظاهر 
هذه اليئة الاجتاعية التي درج في عشها امرؤ القيسمن امهدالى اللحد 

() البيثة الملمية : - ماكان العربي إلا إنسا: 
تمق امريةوالندل وتحب الطبيمة والجال»طال أصناة. 


قبراير 151 ينا 


الطير » وحنين الابل » وخرير الماء » وحقيف الشجر » وهزيم الرعد » وعصف الريح » 
وصهيل الخيل » وقمقمة السيوف »وصاصلة الاصفاد » وزيحرة الوحوشن . فا هو الا أن 
حى صداها وصار وتراً من اوتارها يشدو ممها . ضرب في دبة القاحلة على ظهر 
مرحلته البأزلة يمن فضل الل ترقصه تلك الايقاءات التوالية . فهدته نفسه الشاعرةالى 
أن يلنى على ضرويها من ألحاته الساذجةحداء . وماكانلاناس 
حمباً ان مناز المربي بهذا الشمر وأن يفوق فبه سائر الام اذ + يعرف عنه انه مال الى فلسفة 
أونقط إلى عم أو زاول صناعة . وانما كان اهتامه مصروفاً الى هذا الفن اميل من. 
القؤل. .وم يزه ما أثر عنه من ضروب الحكة على ان يكون في جلته أشبة بالحقائق الجردة. 
التي لانبعد عن متناول الفطرة واتتاج التجر بةوالمشاهدة.وكل ماوصل الىالمربي بعد ذلك 
من اسباب العلوم لايتعدى مملومات اولية مبنية على قو النظرر وصدق الخدس ؛ وسستمدة 

من التجر بة والمشا. اوعخالطة من جاورثم من الاعم احياناً . فن ذلك عل النجوم 
فقدكان ما أنسط لايم من رقمة السياء داعا الى إدمان النظر في "كوا كبا وتمرف 
صورها وأنوائها » ومطالمها والوانباء وغروبها وأتكالما وتوصلوا بذلك الى معرفة اوقات 
م ب والمحل » وائزيج والمطر » واهتدوا بم في ظلات الب والبحر 

الطب فكان يا عه تحبربة قاصرة متوارئة عن مشايخ المي وجائره فم يكن 

2-7 الاعضاء بمحمى الشفار . واتخذوا من السل دواء» 
ووجدوا في عصارات بسض التبا ا٠‏ . وكثيراً ماكنوا يتداوون إلرق والمزائم 
والقْثم واشتهر بذاك الم افون واللكبان.ومن خرافتهم ان اجروح اذا شرب اماءفاضت 
نفسه وان المرأة إذا ذعرت من شىء حتى برد قلبها تسق ماء حاراً 

وقد توصلوا بقوة ذكائيم إلى الاستدلال على اخلاق الشخص وصفاتومن هيه وكلا.ه 
وظاهر اعضائه وئلك هي الفراسة . أما | فعي الاستدلال ب ثار الاقدام على أسمابرا 
ولقد بلغوا في ذلك من الاماجي ب أمداً بيدا ففرقواين آنارالمرأةوالرجل والاعمى والبصيب 

ومع اتتشار الا. عندثم الى تفوقهم في علم الانساب يتعرفون 
به القابيم ويحفظون أصوهم واحسابيم فلا يدخل.رجل في غير قيلته » ولا يدعى :الى غيي 
أيه , دعام الى ذلك إعتزازثم ب ومقالانيم في العصبية كانت من ,نعارقهم الكبالة 
والبرافة وزجر الطير والطرق بالحمى. يبتفون بذلك اختراق حجب القيب ومعرفة سراره 
ومكنونه . أما بصرم بالخيل ومعرفة شياتبا واوضاحها وعقاتهاوما يستحب من صفاتها وما 
يتعلق بها من نتاجويطرةفقد فاقوا في ذل سواممن الام. .أما تاريخهم وأحواطم فصحائفها 
منشورة في شعرثم فهو دبوان علمهم واخبارم 38 الملوم ‏ جمد صالم مك 


نات 
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عبر تاريخ 
طريق تجاري قديم ينذر يحرب مقبلة 
ممضلة البحر لاخر 
لسيامي الفرنسي العوير نقلها الى المرية. 
جيل هانوتو عبد اللطيف الطيباوي 
لايك 


لم تكن الحاجة الى معرفة حوادث الماضي في وقت ما اشد منها الآآن . لان الانسانية 
اضحت وقد ببرها ارتقاء العلوم التطيقية السجيب ميالة الى ان تنسى ان التاريخ بيد 

9 في الاستملاك تتكاد تكون مطابقة لما كانت 
عليه منذآلاف السنين . ويمكتنا ان نتبت من صمة ذلك اذا استعرضنا المراحل الاخيرة 
لعلاقات مصر بإنكلترا وقابلتاها بالمدو نات عن حوادث القرون المشيرة السا؛ 

ومما يسترعي اثتباء المؤرخ أن مسألة المواسلات وخاصة الطريقالمام ب نالشرق والدرب 
كانت من ام شواغل الام في العصور الخالية . فالعلرق الرئيسية الهامة اليكانت النجارة 
ولا نزالتتوزع بواسطتها ثلاث : طريق البحر الاحمر بفرعيه الواح اليسورراوالا خرالى 
حصرس- وطريق ايح الفارسي- والطريقالبري المراقي لتم لاني واللقضي الرصوروحاب 
فأي طريق من هذه الطرق الثلاث اشد خطورة من غير هذه هي المعضلة التي 
الل بين اتكلترا وألانيا من اجل سك حديد بغداد قبل الحرب العامة . وهي 
انيت خواطر مناقسي الكولوئل لورئس فيا مسد 

وقد كان الفاحون منذ عهد الفراعمة الى زمن الاسكندر واغسطى لا يجدون حلا 
سي لمشكلة البحر الاخر برضي مصالحهم الآ بالاستيلاء على منفذيه في سوديا ومصبة 


وان الاغراض السياسية و 


ية ذاتها توصلاً الى بلاد الشرق الادنى والغند . وبفضل عبقرية 
إقه س7 حلت العضلة بإنشاء قنال السويس رتماً عن مقاومة اتكلئزا له . وعكذا فقد 
(1) بكاد يجسمعلياء 8 دراسة التاري اللمية» 4مط376 .21184 على ان التاري للا يميد تقسه. 
ك1 القا, فقل جة من كارع ويل انب مقالا منقرد حول هذا الموضووع اع ٠‏ الوم الليية 


مراك 
من سق وير لي 


ثلا لاك يتحيل ان نحسل عل 
الدنية الج ذلك . وقد يصح ان يحدث ما يشايه ممركة 
نقسه الا الى حل ما( الناكل ) 


رار اا عبر التاريخ يلف 


ادها عاش في المصور القدءة والآآخر في امنا هذه يسطانالقضية بسطاً واحداً تقربياً 
فأولهما سترابون معاصر اغسطس الذي يقول في بحئه عرى. حملة اليوس غالوس 
وسطلة© تلع الفاشلة على جزيرة العرب : البضائعكا ذ كرت سا بقأمن 
قابل المدينة) الى البتراء (58») ومنها الى المر يش 58ه51ههه1طالمديئةالفينيي 
وما الى البلدان الاخرى ‏ هذه هي الطريق السورية 6 . ثم يقول وفي عصرنا 
الحاضر ينقل اهانب الاعظم الى الاسكندرية بواسطةالثيل. اذ بعد ان قصل بضائع جزيرة 
العرب والمند الى ثغالي النْصَيّْر تنقل على ظبور الجال الرقفط (علىالنيل ) 408م10 
أحدى المدن الطيية ومنها الى الاسكندرية - وهذه هي الطريق المصر, 
وثانهما كامرر 1020656 السدة في قراءة 'التصوص 
لعطريق القوافلما بين البتراء والشام وسوريا من الشأن الخطير فيقوا 
القادمة من جنوب جزيرةالمربتنعي رحتها التعبة الطويلة. والسفن المندية ماكانتهخر 
البحر الاحمر حيث الرياحلاتمكن السفن الشراعية من تتم رحاتها الى السويس.فالبضائع 
اذأ كانت تسير برا بجنوب البلاد المربية السميدة(الين) *ذاء2 هطهج: . وكانتعاصمة 
نلك البلاد اوقوعهاعلى علو" نسمة آلاف قدممحطة جيدة لهم . ويسببذلك أثرى السبأيون 
لميريون 9" متاجرتهم بالتوابل الهندية » 
والمنافسةعل الاستتثاريهذء الطريق والاتتفاعبهاكانت ولا تزال ولن تزالمطيع| نظار 
الامفي هذا الكون وكتنا ان تكون دونمجازفة نه اذا قدر ووقمت حرب ءال يةاخرى 
علي هذا السيار فان امتلاك هذا الممر سيكون مرة خرىمناط آمال أحدالفاتحين الطاممين 
جوت 
ما هي الاسباب الحقيقية للمنافسة التي مت المصور القديمة * ما عي نلك النجارة الني 
كانت لها الشأن الخطيرة ما هي نلك السلع التي كان الناس يحتاجون اليه حاجة ماسة 8 ما 
هي نلك الدوافع التي حد ت,إلانسان الى تلك الصحاري المقفرة--وانشاه المدنيات 
ثم تدميرها و تأسيس الامبراطوديات ثم ابادنها وحمو جيوش واعم برمتها - لتجمل 
0 بيست المريش من بلاد الفننقبين على الراجح (النائل ) , .2 
؟) ذكر الكائب 11090621068 منقصة عن 1112010381]65 وقالبالظن انيما تيه واحدوهو 
الحيريون . ولمله قصد من اولاما اللمينيون الدولة التجارية النالنة في العرب مراجع اسماء 


ب اج 
الامم المربية التي ذّكرها اليونان في القسم الجنوبي من جزيرةالمرب- في الجزء الاولمن تارب" العرب 
ل لاع جعي ا 0 50 


لاحتنا أن المطامع الكرى كانت تحوم حول هذا القتال . فلا غرابة ان دأينا_باحثين 


وا 


لحن عبر التاريخ التتطف 


من البخر الاحر الضيق قطمة بيدة اثتالومن شواطته الصخرية بلاداً حسودة في العالم8 
أن الجواب عن ذلك هين للناية . فالانسان راغب ابداً في كل ما ليس له. ولتحقيق 
هذه الرغبة يضحى بكل ما في وسعه . ويصدق هذا في حالة التوابل والاقاويه والجواهر 
وغيرها من وسائل البذخاليوم. .وكان الأمع لهذا النتوالفي الزمنالسابقبإلنظر الىالتوابل 
والطيوب والجواهر وغيرها منالاشياء الثادرة 
رمن الغرب ماميتجه من خخر وزيت وانسجةورخام ومنحو' نات حق وآلة 
9 جد فالبخوركان 2 بما يمادل وزنه من الذهب 
ومن العقول أن يكون استمالالبخور في المراسم 
الطرق التجارية الني تمر بها البضائع يحلبة 0 فظهرت الوساطة 
الجعمة والاحتكار امتتج : وتنافست صور وقرطاجنة ومرسيليا على تلك الطرق كا تثتافس 
بإاتغط والتبغ والمطاطء. 


ام بأعي ابن والكاكاو والسكر عفرا كا هي امال اليوم 

عن جل خقا عد كن اننع الاخرمن كم مراكز الديا التجارية لان" كنظيره 
الوحيد ( خليج المجم ) طريق التجارة الى الهند والشرق الاقضى . ولقد قد اذك 
البحر ان يكون ماملا في تقرير مصير المدنيات ثلاث مرات على الاقل با قام حوله من 
الفتوحات او المشاريع.فالمرةالاولى عندما استولىالاسكندر عليصور واسس الاسكندرية. 
والثانة عندما دار البرتناليون حول رأى الرجاء الصالم ووصلوا الى بإب المتدب وتدخلوا 
في حبارة مدن البحر المتوسط التي انفردت بها لمدة طويلة . والثالثة عندما حفر ده لسبس 
.برزخ السويس قناة فاعاد للبحر امتوسط علافتة التجارية مع الهند. والشرق الاقصى نلك, 
الملاقة الني فانت كولمبس عند ما صادف امريكافي طريقه 

وبند ما دالت الامبراطوريانان, الصرية والبابلية وزالت امبراطورية الايسكندر 
وخلفائه وانقرضت الدولة البزئظية واتهات دولة الحلاه أعادث ا كتشافات كاسكودءغاما 
أمر الزاع على البجر الاخر وزاد ده السيس الأمر نيداً حت جمل” يشمل العالم بأسيرم 
أذ لم يكد يفتح القنال حتى شرعت الام الاوروية تتخذ انفسها الستميرات على مخوم 
ذلك الطريق التجاري . ولقد شهدت مسر الخالدة مور حؤلاءالفاتمين اليد في البلاد 
قة الفراعئة والقياصرة . والمند والعين ما زانا موضع الشرء التجاري غير 
امنتاهي رتماً عن تقيير سبل الثقل .بل واستيالةً لتقل آخذ في الزدال والقوى اليكانكة 
في البروالبح رالا ن.وان العام لفيحاجة الىمؤرخين حديثين 
يضيفونتصولاً جديدة الى تاريخه القديم [ خاسة بالتتطلف ] 


عل التتيجم الجديد 


آثر السيارات والتجوم والكثف والطقس والاقلم 
في الصحة والرخاء 


واف 


اذا صخ” الذعب الكهر بن في علاقة الشمس بالسيارات فليس لديئا ما نم وجوه 
علاقة بين. اجرام السباء الاخرى والشمس فتحدث في جوها اضطراباً وثورا تأعلى منوال 
الاضطراب الذي تحدثئة السيارات.و لكن هل في القضاء منهذء الاجرام ما هوق ريبمن 
النظام الشسي قرباً يمكنة من التأثير في جو" الشمس 7 وه لكان منها في الماضي ما فمل 
فيه هذا الفمل 7 وهل يتتظر ان يكون منها في المسنقبل 8 

أن المجواب عن هذه المسائل الخطيرة يتأثر بإحدث المكتهفا تالفلكية. ذاكزالتجوم 
الممروفة مشلا هي عبوم مزدوجة . فبدلاً من أن يكون للشمس الواحدة' سيارات صنيرة 
الكتلة اذا قبست بكتلة الشمستكون النجم المزدوج مننجبمينمتساويين نقربياً فيكتلتيها 
ويدور احدهها حول الآ خر . وقد بكون النجان متساويين كذلك في اشرافهما وقد لا 
يكونان . وحيتثئر يكون احدها طثيلا او مظاماً فنستطاع رؤيتة. بقعة سوداء على سطح 
رفيقه اللامع اذا توسط الساقة ينا وينة. 
ولا ويا د إنعد عل ا د الفضاء الرحب 


7 صح ان بي الشموالسياوات تفاعالة متبادل فاحر ان 
يكون هذا التفاعل عضلم الاثر بين نبيين > ءا احدما من الآخر او ون 
نبو مشرق ودفيق مغلم الانبعائات الكبرما" خاصة من النجوم 
التي تتألف من نجمين مشرقين » اا ع على هذا المذهب » اقوى من 
ابماثات الشمس الكبربائية الت تتأثر بها اجواء السيارات. فاذا ازنا المشتري من الوجود 
مثلاً ووضمنا حله تعساًكانت الانعائات الكهر بائية الناجة عن تفاعل الشمس الجديدة 
معتمسنا الاصلية اقوى الوف الاضاف من انعاثات الشس الآآن 
000 0 جزء + 


لقا عل التتجم الجديد التتطف 
لهسم 

ومة | كتشاف فلي آخر على جانبكير من الخطورة يتعلق بحجم النجوم. فقد كانت 
هسنا من قبلتحس ب جبارة بين الشموس. ولك ن علماءالفلكالمعاصرين يرون المامتوسطةالحجم 
اوهيدون الوسط قليلا.فالتجم الاجرفيكوكة المبار العروفمككب الإوزاء له قطريز يد 
ماثتين وخسين ضمفاً على قطر الشمس . قاذا وضمنا مرك هذا التجم فوق مركز الشمس 
أضفت دائرنة علىفلك الارض حتى نكاد تنك ليخ ٠‏ ولوكانهذا النجم بمائل شهسنا 
0 86 الكهراني يزيد على أ ثعسنا ساتين الف 
هذا يزيد أضافاً لانستطيع حصرها الآآن. 
حرارتك ولا يترّف عنة ان مردوج انما 


د عر 7 يدور جزآء” احدها 
حول الآ خر فيادبمة الاووياغ شراق احدها ١١‏ الضف اشراق الععس ويلغاشرا اق 
الآخر ©؛ الف ضف اشراتها . ونا كان احدها قرياً من الآآخر فلا مندوحة عن 
و رفيقه بيد الدى . ولا نبالغ اذا فثنا ان الانيماثات 
مزدوج كبذا تفوق مليون ضفر ا نبعانات ثعس مفردة كشسنا 
نق خطورة هذه المكتشفات الجديدة مق ادركناا ان الارض لا ندور 
حول الشمس والسيارات لا تدور حول الس ب بل أن النظام العمسي بإسرير 
سائر في الفضاء وانالتجوم والسدم سائر: غ كذلك كز في طريقه المرسوم .فملاقة عسات 
ونظامنا الفسي ٠.‏ ينيرها من الشوس والسدم قري وبسدا لا تستقر على حاير واحدة 

3 ظن” من قبل أ نالمسافات بين النجومكبيرة جد احتى لابتسّل 
قطان تقترب الشمس رتم سرعة حركتها ‏ من احداها اقتزاباً جمل لاحداها اثراً 
فى الاخركة . ولكن ذلك كان يصح ما كنا وزناً لاثر الاذية فقط وناكنا لا نفهم 


أضماف قطرها كانالتأثير الناشي* عن اتبماات الضوومنة” 
فالذي نخرج به من المكتعفات الفلكة الجديدة التي اوجزناها 


امف 


تأثير كبر بائنًا اعظم جد" ماكنا 
أبشكسنا منثهس, اخرى في اثناء سيرها في الفضاء كيرفهو 
جدير بالمناية. ولي يتمكن الاستاذ الزورتهنتتفتنمن ضبط هذا الا<تمال استعان بالاستاف 
5 والدكتور هارلو شايليمن اسائيذ جاممةهارقرده على حساب 
مواقع امالنجوم القربيةمنالشمس في السيمين الف السنة الماضية والسيدين الف السئةالفاد.ة 
حت 

وقد ضبطت مواقع مم نبماً من هذء النجوم واهمات بوم أخرى لمدم توافر الحقائق 
اللازمة لضبط .واقمها.من هذه اتجوم المانية والثلائيد عا ونيا 
كان او شديد" الاشراقافتربمن تعسنافي |41 ؟ البالسئة الما 
فيها ولابتتظر أن يقترب مها في ا( ٠07‏ الف السنةالقادمة . ولكن نبت ان خسةمن هذه 
النجوم بة من شمسنا يين السنة» ٠٠‏ *والسثة 46.٠٠.‏ لماضية وهي اللدة الي يان 
الملياة انها مدة العصر الجليديالاخير. وهذه النجوم الخسة نظراً الىجرمها او نظراً الى 
انما بوم بزدوجة كان لا أثر كه رباني كبير في جو" العمس »كذلك بننظر ا نتفترب ثمسنا 
واإتهاد بين سئة +1900 و0٠74‏ من اليوم من سبمة جوم افتراباً مكن هذه 
في جو الارض . وخسة مها «زدوجة ات قنطوروس. 
م المبرم يحتمل انيكون اثرها فيج الشمس شد يدا جدً! . وكتتا الطاثفتينمن 
النجوم ايالني اقتربت منالشمس بين ٠٠٠‏ 4”اسئة و١ 460٠‏ سئة قبل اليوم والفي 
ابيا ين 177٠٠٠‏ سنةوء ٠٠‏ 4جبسد اليوم شديدة الاثر منحيث بناؤها ( مزدوجةاوغير 
بورمدة) وجيريا ل روف ذلك جوم لي كنا ال نغري 8 من 4000؟ ال 
البوم وسنظل على مقربة منها من اليوم الى 1٠٠٠‏ سنة.واذاً منحيثاثر النجوم في جو" 
الشمس فليس لدينا ما مع القول بإنالعسرالإليدي الاخيه وافق اقتراب مش هذه التجومٍ 

من الشمس واثا الآن فيأعصر غير جليدي لمدم تأثر شمسنا بإقتزاب هذه العجوم وان 
بعد مرور 177٠00‏ سئة قد يبدأ عصر جليدي آخر اللسبب عينه 


يثيت له |/ 


ابة . ولمل جانباً من 
منشؤء' قرب هذا التجم من الشمس . فهو أقرب النجوم الا . ثم أن الفا 
قنطوروس جم مزدوج اشراق كل جزه من هكاشراق هسنا . وها تابع مالك اضأل منهما 
.يدور حولها على مسافة + 


من الاح واد تصن بى عد لسهامن: الاجر .وقايت ب مرلية للد التعنكاف 
الشمس أن ازدياد اضطراب الشمس يتفق واقتزاب احد تمي الفاقتطوروس من الآخر 
أن دورات الكثف العسية 
ناججة في الغالب عن اثر السيارات في الشسى وخاصة اجناع زحل والمشتري . ولكنزيادة 
الكلف عن المتوسط الممتاد الموا: وروس يدل على ان هناك 
علاقةت قد تكون بمراد أنفاق ولكنة أتقاق جدير إانظر والبحث 

فبناء على يموع الادلة التوبسسثاها يصع ان بأ 
في التجوم. و قطان نم به على|نهمذحبثابت. ..انسير العس كارا في 
1 لق عر من العصور الميولوحجية تمر" شمسنا 
استقرار نسبي ويكون الاقليو 
يقي وم 0 اها لا تنالها يد التحول عصوراً 
لوال مم عر الشسري في منطقة خرى قرب من جوم كيه د اسيم 


تماقية تكون 
في نشوه الانسان ١‏ ض ف ا 
بنجوم اصفر جرماً وأفل" اشراقاً فيقع في حو العسس احتلافات صفيرة في اضطراما 
الشديد وهذا ينوع حالة الاقلي مما يكون ذا اثر في سرعة سمل النشوء . فانتا رىحتى 
في يومنا هذا ان لاحتلاف مواقع الشمس والارض والسيارات وجزني الفا قنطوروس 
علاقة بإليواسف والفيضانات والحفاف والجاءات 
ولا بد ان يقول القارىة المقكر انكل هذا قول فظري . وهو كذاك. ولكن لابد" 
من أن يتقدم الببحث” النطري كل" " خطوة يخطوها العلم . ٠.‏ ولا بد من البحث ع نكل مفتاح 
الاسرار الكون المغلقة مع يكن بيد التال . ووجود هذه المفاتيح بذكي الطمة للبحث في 
م ةكل مها وعدم صحته . وجلة ماتخرج به ما ذكرناء” هنا ان أغباء المباحث الحديثة 
شير الى أن عل التنجيي في وضه الحديث قدلا يكون وها كل" الو 1 


قراب ١55١‏ بإب شؤون المرأة وتدور الأزل 3 
ل 1 


تدفتسنا هذا الاب لكي تهرج فيه كل ما يهم المرأة واهل الييت ممرفته 
بير الصحة والطمام واقياى والعراب والمسكن والرينة 
ونمو ذاك ما يمود بالتقم على كل مائق 


الزكام : اسبابه علاجه والوقاية منه 
دكتور ليب شحاته يك 
الزكام مرض كثير الاتنشار ويصاب به الناى في بيع أنحاء المالم في اللبهات الباردة 
والمتدلة حت الخارة ويئتشر من حين إلى آخر بشكل وإني يكتسحججيع الثاس والاعتقاد 
السائد عن ها نسببه البرد و لكن الواقع انالر: بد لا يسبب الزكام فالاسكيمومثلا سكان الاقطار 
الثمالية لا يصابون مادة بالنزلات العمبية والزكام اما يصابون به لدى زيارتم لاحدى 
البواخر الني تصل الهم من بلاد اخرى حاملة للمدوى . كذلك لا يصاب سائق القطار 
بالزكام وهو معرض لاشد التتيرات المجوية وانما يصاب به المسافرون الكسوق داخل 
غرف القلار الصغيرة . ويقول الكابتن سكوت عن رحلته الى القطب المموبي ان درجة 
ا ا 1 
ين اللامن وح 3ك 6 فيه برد وم يصب بزكام -- وقد مكنت 


ركام جسية اتبار عوك ايه ا 0 أن أصايات 
الزكام لا تأني إلا من شخص مصاب به ويناعد على الاصابة به ضف مقاومة الجسم 
التائهة عن سوء التعذية وكثز: الملاابس التي تحرم الجسم من أشمة الشمس والمواء والمبيعة 
في أما كن قليلة اتهوية حارة وملأى بالاتربة . وقد وجد ان سببة ميكروبات ن 
النوع الذي يمر من المرشحات وقد اخذ اقراز الااف من اشخاص عند ا بتداء 


ذا بإب شؤون المرأة وتديير اللأزل القتطف 


بالزكام ورشح وأخذت الادة الناعية من الترشيح وطمم بها أشخاص مضى علييم م١ساعة‏ 
او اقل من تاريخ الاصابة ولكن لم مكرن تقل المدوى فبذه التجارب امكن ائبات 
أن المدوى توجد في الست عند أول أاجه بللرش وجو | الذي يكون فيه شديد 
5 1 : نة من الميكروبات العادية 
عليها وهذه اليكروبات هي التي توجد عادة عند امتحان افراز الاشخاص المصابين بالزكام 
وتنتقل عدوى هذا امرض من شخص الى آخر بوا-طة افراز الاقف والحاق 
( الزور) الذي يخرج بشكل رذاذ صغير خصوصاً عند السمال او المطس اوالكلام بصوت 
هال ويزداد خطره في الاماكن المنلقة التي ججتمع فيها تاس بكثزة كالساجد والكنائس 
السينا والتبائرات وللطام وعرات الترام وقطارات السكة المديدية . وأذيك كان 
في فصل العتاء لتجمع الناس بكزة في تلك المدة في اما كن 


مقفلة وفي هذه الاحوال > 
ينفق وجوده في اليد عند المسلى او السمال . كذيك : 
التي نيف وتتطابر مع الائرية وتصيب عدة أشخاص . وتنتقل ايضاً بواسطة المأكولات 
او الاواني المستمملة في الاكل او الشرب وبواسطة الملابس وخصوصاً امتاديل وكثيراً 
ما يصاب مال المفاسل بالزكام بواسطة ملابس |شخاص مصابين ومناد يلوم 

وأعراض هذا المرض لاتختتف عن اعراض اي مرض معدر آخر وانها وان كانت 
بسيطة الا انها فد تسيب مضاعفات كثيرة وآلاماً مستمرة صببة الشفاء نظراً لقرب فتحة 
الاتمنفتحة الاذن الداخلية ولخ واتنجاويف التي فيعظام الانف وبجاريالصدر الموائية 

الوقاية 

اولاً - علاج اي عاهة قد تتكون بإلاتف 
إثانياً ‏ غذاء ممتدل يحنوي ع مقدار ركا: من الفيتامينات مع الا كثار من كل 
الفو اكه والخضراوات الغذاء كاف بمفرده لان يكون سبباً لجلة امراض كالكساح 
ولين المظام وتسوس الاسنان والتهابات خاصة في البين وأمرا. اخرى - كا انه غامل 
من اثم الموامل في احداث السل وقد ثبت بواسطة تجارب عملت في الفيران ان نسبة 
الوفيات وسرعة الاصابة بالامراض تزدادكا قل" الغذاء وقد وجد اخيراً ان الالتباب 
الر: :ثويفي الاطفال 0 < ١‏ » كايلاحظ ان الاطفال المصبايين بالكساح 
(وسببة نقص الفذاءفي الفيتامين)د ا أعرضة للاصاب ةبسرعة بالرشح والنزلات الصدريةوالمموية 
الا الابتعادعن الاما كن اللزدحة والمييشة في اماكن كثيدةازهوبة وقضاء | كبر وقتتمكن 


قيابياضةا بإب شؤون المرأة وتديير النزل رين 


في المواء الطلق مع الافلالمن املاب سلاسيا الاشخاص المعرضين للاسابة بالزكام بسمرعة 
رابماً ‏ الثوم في غرفة حسنة التهوية فان اليو الساخن الملاان بالاترية والدخان 
الذي يوجد عادة داخل الفرقف خصوصاً في اء.يوجد الكسل والخول ويقلل من 
التبخر الذي صل من اليلد والاغشية المعرضة له" فيقل دوران الدمفيها وء : 
وهذا ما صل لنشاء الانف فيكون عرضة للمدوى بسرعة 
اذ حمامات ساحتة أو باردة حسب تحمل الشخص والتعرض للشمس 
حركة الدم ف 
لحلق ( الزور ) كل مساء عادة معلورة بسيطة ويكني استمال 
قليل من ملح الطمام كأ يجب تنظيف الاتف كل صباح بدون استمال أي 


الااف بتحريك اليدعند الاثفجة مرات ثم غسلها بلماء بسدذلك فهذالرغوةتريج غشاء 
الاثففيزداد افرازه بدونابذائهوهذا الافرازيحمل سم همسش اليكروبات الموجودةإلاف 
الملاج 
اول" الحقن بالفا كين يوجد كين جيزضد لتقم يؤخذ عادة قبل 
ابتداء فصل العناء على اربع دقمات . وقد اختلفت الآراء في :ل والتاغر ان قد 
بنع حدوث امرض في بعش الاحوال ولكنه على المسوم يجمله' 
نيا - استمال مواد مطهرة بواسطة الدوش -- هذه الطريقة ليست فقط عديمة 
الفائدة بل خطرة . فقد يدفعالتبار البارد الخارج من الدوش بض اليكروبات الى داخل 
الاف نحو فتحة الاذن الداخية او التجاورف التهابات في تلك الاجزاء ل 


ممظلم اجزائها لا يمكن الوصول اليه بأمثال هذه الطرق 

تمانالمواد المطهرة نفسها عديعة قانها اذاكانت قوية اليدرجة تمكنبامن قتل 
الميكروبات اذا تلاقت بها فانها في الوقت نفسه تقتل غشاء الاف فتسبب ضرراً |كبر 
من فائدتها » واذا كانت خفقة الىدرج نا لا تؤذي غشاء الانف فلا يكون لها أي 
فمال في اليكروبات خصوصاً اذا علمنا انها لا مك في الاف الا برهة : 
فسملها في الال عمل يكبي بحت فيحن الاستماضة عب بشم ائة كرالحة النوشادو 
الني تحدث زيادة في افراز الاتف تكسح اليكروباتالموجودةبها وهذء مجهزة في زجاجات 
صفيرة تسمى 5814 ومتلاعس8 


لكف القتططف 


ثاثا العلاج بواسطة ادوية خاصة ‏ توصل احدالاطباء الى وضع م ركب خاص 
من منكبات البولينا ام 86 كنا .8 بقول انه يعني هذه الامراض بعد حقنة واحدة 


ا 


وقد وجد ان غاز 0 فأ ميناً ١ ٠5(‏ و 0 
فانه يقتل اليكروبات في ساعة او اثتين وهذه كبة لا ؤذي الانسان . النقيلد: 


خاسة وفي اغلي الأحبان يدي 0000 
خامساً ‏ طريقة الملاج بالكهر باء ( تزهد5» 2148 ) ذلك بأن يجاس الريض ‏ عل 
ل دم توه اديه به 3 


ساد سا الطريقة القدءة للملاج هميان يلزمالمريض فراش عندشعوره بالمرض ويل 
حاماً ساخاً لقدميه وي بشامةتتويعل مسحوقدوفروهومسكن وممرقوتؤخذسوائل 
ساحنة بكارة ويحمن وضع كرعة تحتويعل التتول في الاقف ويؤخد بغار اناء استنعافاً 
ولكن يبب ان نل ان الزكام اذا ابتدأ لا تكن دوره حت يتقلب الجسم 
فقط ومنع مامكن حدو من المضاعفات 

سابباً ‏ علاج الاطفال المصابين بالزكام - :وضع نقطة او نقطان في البين من 
محلول كلا رجول 001185201 ؟ ,/ز وبواسطة بحرى الدمع بزل هذا احلول الى الاائف 
وهو شاف اكد تقرياً وخاصة في ابتداء المرض . وابعض الناص عادة اخذ مقدار من 
المشروبات الروحية وبعض الاحيان لدرجةالسكر اعتقاداً منهم أنها تساعد على الشفاء وى 
الواقع ان هذه المتعروبات تقلل مقاومة اسم وتساعد على حدوث بضاعفات شديدة 
كالاتباب الرئوي. كذلك يسقد بعش تاس للغفاء 
الثوم وفي هذا خطر كير قاذا لم تسبب غيثاً 

الادوية المستحضرة لملاج الزكام | 
قد يمرض الصاب لان يترك مرضاً عضويًا يتم بدون علاج على اعتقاد أن ما يشعر به 
هو أعراض لمرض بسبط ويجمل علاجه فبا بمد عسيراً كثير النفقات 


افه وانة 
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كيف نرب الطفل جسديًا وميا 
خلامة عأضرة لدكتور مظهن سيد 
ينمو الطفل من ولادته الى دور البلوغ في ادوار يتميز 
خاصةء نموا غير منتظم » فيكون سريعاً جد"! في بسضها وب 
ولكنه نمو مضطرد » وتتخلل الادوار ازمات يقف قبا البدن عن || 
ثارة أخرى ليستريج من تمب الدور السابق ويستجمع بض ما فقده مر الطاقة الميوية 
استمداداً للدور المقبل . واعراض هذه الازمات اضطراب وحيرة وقلق عند العصبيين 
والدمويين وركود وول عند اللمفاويين 
والازمة الاولى بدثية تقع بين السادسة والسابمة ويكون فها الجسم ضميفب المقاومة 
نيه اقل بجهود بدني ولذلك تقل مناعة الاطفال وترتفع فسبة الوفيات «نهم . فانظروا 
كيف نعبني على الطفل بأرساله الى المدرسة في سنهو احوجما يكونهالى الراحة والهواء الطلق 
بين الحادية عشر والثانية عشر يجمد فها الذحن وبركد 
العقل ولا يحسن العلفل القيام بسمل علمي فا دامتالمدرسة لا تتساهل في هذءالتقطة 
فملى الاقل نوجّه انظار الآباءي لاينفوا الابناء اذ سقملوا في هذا السن في الامتحانات 
والازمة الثاثئة مزدوجة وهي قبل البلوغ مباشرة يكون فها الولد حائر النفس منريج 
البسب ضميف المقاومة لا يعرف ما بحاو يد الطيمة » فهو في الواقعم ميض 
عاملوه بإللين أو الشفقة واتركوه وشا حتى بهدأ . هنا تقطتان هامتان : الاولى انف 
عذا ديد في لمن مأخوة من اتا الووسل اليا عاء ادرب -- وقد لا تليق عل 
الطفل المصري . وما دمنا لم نقم للاآن يبحث كبذا في مصر يصح لنا ان تبر » موقتا 
ادرو يام عام وقصف عند البلوغ وستة شهود 


إلى السابية عام تومن ال النادرة ود : 0 عشيرالى 
الثالثة عشر فيسبقن الاولاد بعامين فن الواجب ان نراعي هذه الفوارق في 
ماذا نصنع الآان 8 . . ندخل الطقل المصري الى المدرسة في دور الازمة البدنية 
ويتقدم للشبادة الابتداي في الازمة المقلية » والى الكفاءة في الازمة المزدوجة فاذا 
أضناء العمل وسقط في الامتحان أء عليه وعلى مدرسته بإللوم 
أما الادوار ذاما فيختتفكل منها فيسرعتهوميزانهوستتناول الدور الاول منها لان 
السؤولية فيه تقع على الآباء وحدثم 
عد 074 إلكذا 


هن بإب شؤون الرأة وتدور النزل القتطف 


نو الطفلفيهذا الدورمن الولادةالى الثالثة نموا سرياً متواصلاً فهو كالبذرة قواها 
الحيوية التي تميبا كا ئة فيه تحتاج الى تربة خصبة والى من يبيء لها النذاء الصالح واماء 
والثور . فملينا ان تكون كبستانيين تمد الطقل بكل ما يساعده على الفو 

وحمل الطفلفي السئة الاو لىمقتصرعلى تحر يك اعضائه واجوزته بطريقة غير متنظمة ولا 
مغرضة ولكبها كفيلة بأظبار النزمات الموروثة الكامنة فيه والتي ستكون اسساً لكل اماله 
وتصرفاته في المستقبل و!تكرار يكتسبكل عضو منالوارة والقدرة مايسبلء ليه الوصول 
الى الفرض الطبيعي الذي أعد" له » ويقوم بسله على الوجه الكل 

وكل حركة تظور بصورة أولية في سنخاصفآن تقد نقدمته كان الطفل فوق المتوسط 
وان تأخرت عندكان غييًا او ناقس العقل او مصاباً بماهة أو مرض 

أن الطفل المادي يبدأ في تحريكرأسه ور ضوعن الوسادةفي الشهراثا لك ويح صدره 
في الرابع » ويحاول الملوس في الثالك ولكنه لا يبلس بالمساعدة الا في السادس واخيراً 
بيُكن من الملوس وحده في الشهر التاس . ثم يقف مع الساعدة في الحادي عشر ويقف 
وحده في الخامس عشر وعثي بعد وقوفه بإسبوع أو اسبوعين . حتى أن الممليات الي 
قوم ببا عضو واحد تظهر كذلث فيادوار مختلقة 8 فيستطيعان يضع يده على فهفي العير 
الثالك ويحاول مسك الاشياء الني تفع في متناول يده في السابع ويلتقط الاشياء بنفسهفي 
التاسع ويمسك شيثين مما في الناسع ايضاً 'وثلاثة اشياء من غير ان برعي احدها في الثاني 
عشرفن اول واجباتنا ان نراقب هذه الادوار فأ, عن موعد ظوورها ساعدناها 
على الظهور بأعداد المؤثرات الليمية لها والقيام بإلسل امامالطفل حتى يقلده او بتحريك 
الاعضاء ذانها حركة تفلح واستمصىظبورها امكن ممالتها قبل فوات الفرصة 

اما من الناحية العقلية فنحن نّم بأن اللق للا يدرك ولابمقل ويصمب تمليمة شيثاً ما 
عن المالم الخارجي بطريق الثلقين ولكنه يحس ويستخدم حواسه . والحواس هي الوسيلة 
الاولى للاتصال بالعالوو, ابح الم والمعرفة والاساس الذيتقومعليه مدارس(منتسورى) 
ورياض الاطفال ٠‏ فأقل ما يمكن ان تقمله هو مساعدة كل حاسة بدورها على القيام بسملها 
بتيثة الؤثرات الصالحة التي تدقمها للسمل. ٠‏ عاينا ان نجل الييت جذلاً لا بقع فيه نظر الطفل 
الا على كل لون زامر براق ومنظر جذاب يسترعي اتتباهه وبرق ذوقه ويربي فيه اليل 
للجال وتقدير الفن *عليئا ان تجنب الاصوات التكرة التي تؤذي سمه وتبعث في نفسه 
الرعب . واما الكلات البذيثة التي قد يتلفظها عفواً ويكررها لمرن صوتة عليها واو انه 
الا يدرك ممناها فاذا نطق بها امام لا تميروها أقل احتام ولا تاقبوءك والا دفشوء” الى 
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البحث عن ممناها وفيمها وحفظها رات لا تمبووة 
وخير مايفعله الآ , باء لترية حواس اطفالهم وتفتيح آذانيم هو الاب - | كزوا من 
الالماب ذات الالوان والاصوات التي يمكن حلها وتركيرا » ذات الاجزاء الحشئة النائمةء 
التلفة الألوان وات يكن ان يتخدم المقل. اناه لبه بي كثر من ناسة وا ٍ 
افردوا له في النزل حجرة خاصة به يجري فيا ويلمب منغيررقيب ودعوه حرًا في 
ينه الشوء وكضل الدوبة ارما ف أبسطة او اكواماً من إلرمل واتركو” 


على ان هنالك من هذا كله وهو ( الحرية ) ع العفل كثلة حيوية فها قوى 
كامنة تريد ان تظهر وطاقة حيوية ب أن تستباك فلا وها ولا تيدوها ولا انضيقوا 
عابها منافسها » اطلقوا للطفلالحرية يفمل ما يشاء ولا تقيدوه بقيد او تلزموه” السكون . 
والا قضِيم على استمداده وآذ. ٠‏ في عقله وبدنه . ذلك الطفل المتنقل الصاخب الثائزهو 
الطفل المادي ابن الطيمة السلم فأتركوه . اما المنزوي في احد الاركان الصامت السامع 
طيلة الوقت والذي تمدونة مثال الادب والطاعة واهدوء هو طفل مريض ناقص التكوين» 
يبب معالبته واحياء نشاطه . لان الذي تسمونه الطاعة والادب هو في الواقعم خوف 
فق العلفل. اما سياسة التخويف والارهاب والشدةالتي نتبعهافي مدارسنا 
ويوتاة نأف اظيا انب سيب في ممظم الاضطرابات المصبية لني تين عند الك 
تأخذ ولداً ضيق ابوه السبيل عليه وسد امامةٌ المسالك 
فتعؤ عليه ثم اذا مات .الاب وزال المافع دون ذلك الصبي اطادي السا كن المؤدب المقتصد 
3 اه' مبذراً منلافاً سىء الخلق عظم التكرات ٠‏ وتقول العامة هنا ( بمخلق من العالج 
فاسد ومن الصالح طالح ) 
القوة الحيوية كابر السريم الران الذي لا يقف في طريقه شي» ثيءاذا اقنا عليه سد" 
يع وحاجزاً نر | كتيحة امام » ان م يق عله تل في كن الارض واعتقت 
مياهه لها طرقاً سرية وسراديب تسري اليا وهناك تركد وتأسن وتصبح مرتعاً للجرائيم 
والقاذورات -كذلك الطفل تدفمة العدة الى الخروج عنطاعة المدرسةوالوالدين وارئكاب 
التكر جهاراً ان استطاع » او التستر في الاثم والتففن في الاجرام اذا لم يستطم 
[ تلخيس صبري ف ريد ] 


اغيري الصحي فوعدنا به الجزء القادم 


ضاق الباب عن حديث الدكتور 
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كم 


آراء اقتصاد: : عالي: وكليز 
لمرستاذ نمديل بك نابت 


الممالجة ثريادة الانتاج : زرع البنجر 

أن خير علاج ثراء لممالمة المالة العامة به هو زيادة الانتاج في جع ابوابه وتوجيه 
قوى البلاد في هذا الاتجاء وقد ثثبت بالفمل والامتحان في إثناء الحرب وبسدها ان هذه 
الزيادة مستطاعة في الانتاج الزراعي والانتاجالصناعي.اما في الزراعي نسب المرء ان يقابل 
متوسط محصول الفدان من القمان او القمح في بمض الزراءات >حصوله في سواها حق 

حيث انتساوى عرتبنا معدن الارض. فهذأ وحده' يجب ان يكون بإعثاً على مضاعفة الهمة 
والمثاية من جانبالسؤولين 

اما الاتاج الصناعي في زيادة مطردة "تبث براحي وقد اتصل بنا ان الصناع 
اقبلوا على بنك مصر لاقتراض ما إيلؤم لهم م نمال الذي عينته الحكومة موت وا نالبنك 
يبيل هه لابنة ان برى الكفاءة وحسن الاستمداد منيم وهذه خطوة 
بنا عن واردات الخارجوكذلك القول فيصناعةالاثاث 
ات انا الصناع المريون اتقانة . وكان عندنا مصنع للطرا ييش في' قها كاد يغنينا 
عن واردات اور! وفعلا سد حاجةالبلاد في اعوام الحرب فبذه الامثلة تتدل على م يستطاع 
في صناعات أخرى بجيدها الصناع اللسريون بشيء من المدونة اثالية والارشاد الفني 

وقد نينا فاضل خبير الى ما يكن أن يجنى بزوع البنجر لاستخراج السكر منة بدد ما 
أتبهت الثية الى اعياد مصر على حضول السكر احلى قان زراعة لبنجر تجود في مص ر كا 
نود في الاراضي الخصبة الاخرى وفي زرعه فوائد شتى منها ان الحصول لا يكك في 
الارض | كز من اربعة اشهر وان التربة تكب خصباً بزرعه فيها فتصلح لزراعة تليه في 
المام الواحد وان جنيه يجىء فتزة سكون آلات عصر القصب انتظاراً للوسم القصب 
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فيقلل متوسط نفقات الانتاج بتقليل ساعات البطالة وان حملية زرعه سهلة ولورقه وعخلفاتة 
فائدة ونفع للزراعة 

والظاهر انهم جربوا زرعه م مدة لخ الاتبال ةسيام ناف لزنا نوكن 
المستخرج من كثير و لكن سعلت حشرة على حصوله كانت تلتهم ورقة فتلف 

ولكن هل يسجبز الم الحديث عن مكالفة حشيرة كبذع بمد التقدم المظم المشهود في 
عم الحششرات:. سها اننا لم نسع ان زراعة البنجر في ببدان اوريا كتشكوسلوفاكيا والمانيا 

0 | اصيبت بحشرة كهذه في جيع هذه السنوات الاخيرة 
افلا يحسن ان بماد النظر في .هذه الزراعة 
4 مصنع الغزل والنسج الصري الكبير 

دلت الآثار والوميات والتحف التي وجدت فيقبور المصريين القدماء على ان :صناعة 
غزل الكتان ونسجه في وادي اليل بلغت شأواً بيدا من الاتقان وان صناعة .الخياطة 
والتطررز ارتقت أرثقاة كيرا في نلك المصور بشبادة الاختصاصين الذبن جيء بهم من 
اتكلرا جات القينة الى عزوا عليه في قبب توت عنخ آمون 

فصناءة النزل والنسج قدءة جد"! وتجاحها فيمصر يمود الى عصور بميذة ولاتزال 
مظاهر هذه الصناعة وآثارها في الانوال الإِدية الكثيرةالتي كانت منتقبرة الى عهد 
قريب في بنادر الوجه القبلي والوجه البحري وفي يوت الفرى وفي ما هو مشهود من 
شيوع عادة الفزل بين القرويين من الرسجال في غير ايام المسل الزراعي 1 

ومعا يكن من رأيالزعي المنديالكير غاندي فيفمل الفزل والنول البلديفي نحريك 
الهم بإذكاء نار الماطفة الوطية فالحقق هو انكل بلاد تريد ان' يكون لها مقام مذكور 
في هذه النسناءة يجب ان تتذرع بالوسائلالجديدة والآ لات المتقنة لان العمل اليدوي مها 
: أعران جوهريان وها سسرعة الاتتاج ورخص الْن 


بين البلدان الصناعية 
وقد انتشيرت الانوال الحديثةفيمصر بناية وزارة المعارف وبواسطةالمدارس الصناعية 
وسواها ونشاط بعض العاملين من الصناع الوطنين والاجانب وصار عندنا مصائع صغيرة 
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لابأس بها هنا وهناك لنسج الكتان والقطن والحرير ولكنصناعة النزل وهي اساس هذا 
العمل لاتزال ضيقة التطاق محدودة التتيجةواشهر ماعند نا مصنع الاسكند ريةالمعروف وهو 
لابتكافاً مع مقام مصر ولا مع مقدرتها في الانتاج 
فلهذه الاسباب ولسواها ما ن الباحث باغتباط كثير مشروع 
مصنع الفزل والنسج الذي انعأتة اعتين والذي دعت الى ادع 
1 الدولة ورجال الصحاة يني 2 الخطلوة التي يصح ان تمد عنواناً صرباً 


والشروع فيه غرضاً ب 
أبناء مصر ججاعة تذرعوا بالشجاعة والاقدام والصبر تاقد والتحري وأيدم كنيرون 
من اسماب المال كان في مقدمتهم بدراوي باشا وقدقيل أنا انه قدم تصفرأس المالودقع 
6١‏ الف جنيه وتماون مع من ذكرنا فاخرجوا ماسيكون بعد اليوم قبلةالانظار لما يتوقمه 

العارفون من التتائم الطيبة لمصر 

وهذا يتجلى لمن يذكر ان صناعة الزن تين ابح كاج غير بإدان 
الصناعة اي بريطائيا العظمى 

ولا تتولى احصاء هذ اتات هنا خسبنا الاخارة الى طائقة مها وفي مقدمتها فتح بإب 
جديد لتصريف بدض عحصول القطن بما يكفل بقاء الريح الصناعي منة عندنا وند, فل 
الطالبي العمل من الشبان والشابات وهو تمل كثير الفروع والتواحي . وتوجيه جانب من 
قوى مصر الى العمل الصناعي النتج بدلاً منقصر هذه الفوىعلى العمل الزراعي وانشاء 
مثال بحتذي في مصر ويقتدي به كثير ون كان الخوف يقمدهم عنالجازفة بامواهم وسيرون 
الآن امامهم مثالا العمل الصناعي التقن بحسن الاستمداد له وثوفير اسباب الاجادة فيه 

وقد كان كثيرون يمتقدون أن الصناعات لاتتجح فيمصر لمدم وجود الفحم فيها أما 
الآن وسد شيوع استمال ال ابترول لادارة الآلات في الب والبحر والجو فقد تنيزت الخال 
من هذا الفبيل يضاف الى ذلك ان اجور اليد العامة عندنا اقل مما مي في بلدان الغرب 
ولكنها أعلى منها في الهند واليابانوالمادة الاولية موجودةولكما اغلى من القطن الهندي 
فبذه وسواها امور يتنظر أن تعاليها شركة مصر للنزل والنسج بمثل المتكة وبمد النظر 
الاذين شهدناها في اعمالا حتى الآ نفنتمني لا انتجاح النامفيمشروعها المظم الذي تستقبله 
البلاد باغتباط وارتياح تامين 


باب الزراعة والاقتصاد 3 


الذهب وعواقب خزنه 


الذهب الخصص لتعزيز ورق التقد في العام لا يكفي لسد حاجة الثاس لان ثلنيذهب 
الديا محبوس في بنوك الولايات المتحدة وفي بنك قرنا قفي الاولى تحو 144 
وفي الثاني نحو ٠‏ ملايين والمجموع ١904‏ مليوناً لا يستفيد الثاس "شيثاً من المانب 
: يكفي لشمان ورق التقد في اميركا وفرنسا 

3 بنك اتكلرا وهو قاعدة الاساس في سوق لندن اثالية المظيمة -- ١‏ كي اسواق 
امال في العالم - لا يحباوز الذهب الآ ن 165 ملبون جنيه اي نحو ثلث ما هو محبوس في 
بنك فرنسا مع ان بإريس ليبس لها من اللفام مالي الدوني ما للندن 

وقد ضار في حَم امتفق عليه بين الباحثين في الاقتصاد واسباب الكناد العام الحالي 
لاه وو ات ل من الثقود لزويج 
السلع والعرضض والاقبال على شرائها . دف الثقة بد" كبيرة في ماهو مشهود 
اد ات حر سار هن قنة الوسيلة المادية تحول دو نالعفاءالنام 

وم بتح ابشر حتى الآن ان اما يحل حل الذهب من المعادن اوغيرهاو لكن 
العم حيدييهة وود يي 


ا تقربر مسألة ا 00 
او تستممله في صنع اللي واللصوغات 

نقابل ذلك ان الاستمرار في هبوط اسمار الفضة اخذ يخلق مشكلة جديدة في النقد 
وخصوصاً لبدان الني تمد على تقد الفضة كالصين وهي من ؛نبلدان التي محتاج المالم اشد 
حاجة الى اسواقها النظيمة . فلا يستغرب والخالة هذه اذا عملت الدول في آخر الام 
بإقتراح كار الماليين الكنديين وهو عقد مؤتمر من كار رجال المال في الولايات المتحدة. 
وفرنسا لوضع مشروع يسجل باعادة الملاقات امالية للقررة بن الإلدانويكفل 
م .يلزم من الاصلاج حرصاً على النظام العام وسلاءةالمالمنفملهذء الازمات الاقتصادية 
التي تفاقت في بض البلدان فيلع عدد الماطلين عن العمل في المانيا اربمة ملايين وفيا 
بريطانيا مليونين وتصفمليون وفي ايطاليا قصف مليون وفي الولايات المتحدة ستةملايين 
إلى ثمانية وهيالبلاد النيكانتتباهييمنامين يسسرها ورواج الاعمال السناعية والتجارية فبها 


0 بإب الزراعة والاقتصاد القتنف 


اجور الما كن 
هذه المسألة هي في الحقيقة قسمان قسم يختص” بالسكن وهذا فيه ثيء مناحتال الفرج 
الاستاعة لرء رريدل مسكنه ند اث عقد الاجبار خر اماق الي انفسه أو فيحي 
آخر وني طاقته ان يبد ما هو ارخص منه او ما هو اغلى اذا شاء . وقسم آخر هو مباني 
ة والتمال فهذا عقدة المقد لان اناجر الذي انعأ نجارة في مكان ممين يعرفه زبائته 
. لاإيسة م حك وو سر آخر اعمله وهو 


اه ذي ١١‏ شقة مثلاة 0-0 يؤثر امالك أن 
: الابجبار لجع الشقق وها لبى حكا مطلقاً 
ولكنة كني الوقوع يقابه اننا عرقنا في الماصمة ملاكا كثيرين خفضوا اعبار العقق 
من اتلقاء |أنفسهم رء ب ممم في الصاف المستأجرين وحرماً على بقائي عندم 

والمأة جوهرية وسن تشربع ينصف به الفريقان ضمب جدً! لآن الحالاتغيرم:ائلة 


- في 
الاجور واطالة بالاجال وخسة ليسوا كذلك . ولا يخق أن اجور 
3 واغخازن بلغت زيادتها الى مراتبا الحالية تدريياً فلا ينتظر أن تببط دف ةواحدة 
وهذا الهبوط التدري مستمر في ممظم امبائى اذا استثتينا ما هو واقع في قلب المديئة ولا 
بد من أن يكون الح النهاني لنحالة المالية والاقتصادية العامة اي ان رخص المسااكن 
في ناحية ما ووجود شقق كثيرة قارظة لا بد ان بؤول في آخر الام الى توازن سبب 
اقبال اثثاس على ارخص الاجور 
وهذا ما يظهر ان الممكومة تريد ان تتوسل به في مساللية هذء اللشكلة فعي تذكر في 


للستأجر ان يفسخ عقد الابججار اذالم يتفق مع انالك على الاجر بدلا 
من سن تشمريع يرأ, به التتحم في تمبين هذا الاجر والفرق ظاهر بين النظامين . بحم 
المعروض اليوم يتمد فيه علىحقيقة المالة في المدينة وكذة ما هوممر وض فها من 


المسا كن للايجار او قلتهفالمستأجرون لا يقدمون على فسخعقو رد الايبار الا اذا كانهنايك 


مسا كن تصلح للم بحسب منزلتي الاحجماعية وحاجبمالمائلية وتكوناجر-بااقل ممايدفمون 
فالتشريع الجديد يساعد على ايجاد التوازن ومنم الاجحاف على قدر الطاقة من دوت 
- جم بالفريق الا خر بممونة تشبريع 
استثثاني او استمرار حالة لبى في ظروف البلاد ما يسوغها 


رار 1551 ياب الزراعة والاقتصاد نينا 
الصين وحالة اللم الاقتصادية 

في الدنيا ثلاث بلدان اذا استقركت فيها الامور على قرار شرع المالم يتخلص من 
عواقب هذا الوهن الذي اصابهٌ والذي حار في كفية علاجه ذني الصين والهند وروسيا 
نمو الف مليون من الخلق لي حاجات من المواد الخام والبضائم والمصنومات والطمام فاذا 
ثهملتهم السكيئة وانصرفوا الى اعمال المياة المادية كانما يستهلكو نه منهذه الاشياءمقادير 
لا يحصرها حساب وقد قيل انه لو زادت نساء الصين في طول فساتينين" بوستين ا كان 
في الدنيا قطن 
ولكن الحرب الاهلية في الصين أورئتها الوهن والفاقة وعدم الثقة وبسد ما كانت 
شنفاي وكائتون وسائر تلك الدن التجارية الكيرة من أشهر اسواق المالم سادها كما دكثير 
م يؤلف مثله في الشرق حتى كانت حركة المقاطمة في الهند بسواقبها المعروفة 

فاذا صح ما نقلته التلنرافات وهو ان هنالك سما من انب كندا لان تبيع لاصين 
كية كيرة من القمح وتقد لها قرضاً بائتيمليون جنيه من بريطانيا وكندا والولايات 
المتحدة وتدعو كار قواد السين'لى الكفعنالقنال وتقنمهم بإن السلام خير لم ولبلادثم 
فالثتيجة تمكون رواج الفضة وارتفاع سمرها وعودة النشاط الى اسواق الصين وقصريف 
المصنومات والبضائع فيها 

وهذا رجاء كير ومع انا قد لا يحقق فان الاقدام على هذه الشرومات يدل على ان 
البشر لا يكن ان يقفوا مكتوني الايدي امام الكارثة الاقتصادية وانقربحة الانسانستفوز 
في آخر الامى بإبتكار حل لمقدة لم يسبق ان وا<هت مثلها وعي 
يمقبة ما يكاد بشبه مجاعة في العالم بسبب هذا السجز الذي منيت به الافسائية بأسرها 


قطن ا معرض 
نخطبة لحضرة صاحب المزة فؤاد اباظه 5 الزراعية 
( نايع ما قشر قبلا ) 
() وفي مؤتمر القطن الدولي التعقد اخيراً في شهر سبتمبر الماضي عديئة برشلونه 
بأسبانيا التى جناب المستر براون طلم الثبانات بوزارة الزراعة في مصرحاضرة عن «نصيب 
مصز في الانتاج المالمي للقطن © جاء فها ما يأني 
«قطن العرش يتعلى | كر عسول وقدان عند فين الوخد البحرعيه ..وهذا التوع من 
القطن | تتجتة * الجمية الزراعية الملكية لاوزارة الزراعة . ان هُأطولمن السكلاريدس وبباع 
اقل منهٌ من بنى الى بنى ونصف في ألرطل ( أي من اثنينالى ثلاثة ربإلات في القنطار ). 
عد 7 2( اجزء * 


4 بإب الؤراعة والاقتصا اللقتف 


ومن المحم انه سينتشر يسبب وفرة حصوله وا:1 تكن بإن قطن امرض سيحل حل 
النهضة والبليون والزاجوراء تلك الاصناف التي لا تزالللا ن مر من يعض المزارعين 
في الوجه البحري وقد اعطى القطن جيزء 7 الذي اتتجته وزارة الزراعة محصولاً يمائل 
العرض اي ١‏ كير منالسكلاريدس في الوجه البحري ومن الحتمل أنه في سنة أو 

ن للغزالين ان يختار ما يلزمهم منكلا التوعين اللذين يباءان بثمن متقارب والاخير 
منعما بزرع أغلبه في جنوب الوجه البحري والميزه ١‏ في ثهالها » 

(5) وفي بج المصدر الفرنساوي بتاريخ ٠١‏ اكتوير الماضي بحث شائق عن قطن 
اعرش حضرة صاحب المزة الدكتور.بوسف بك نحاس السكرتير العام لانقابة الزراعية 
المامة جاء فيه ما يأني 
0 00 زراعية در 3 


: تر لصي« لي بته ومائ. 
ابا حت اخرجت انا قطن المرض الذي يسبب تفوق صفاته الصناعبة 
ووثرة حصولهسوف يحل حل السكلاريدس وينبوأ اللكانة الاولى بين الافطان المصرية © 
) وفي ينابر سنة 1414 سافرت" * الى منعست موفداً مر قبل الججمية ازراعية 
لمعرفة سر تقاعد النزالين الاتجليز عن استمال قطن الممرض والوسائل اللازم اتخاذها 
الترغييهم في استماله 
وفد كنت تمرفت برؤساء حجمياتهم واتحاداتجم الختلفة وذوي التفوذ فهم في صيف سنة 
95 عند ما ذعبت بروكسل »ثم توئقت يننا روابط الصدافة وتبادانا شعور 
الثقة في اعمالنا عند ما حضروا لمصر لاجمال مؤمر القطن الدولي الذي عقد بالقاهرة سئة 
٠47‏ . قكان الكل ذلك اثر كير في جاح مهدتي . وسامت جناب المسدتر هوارت رئيس 
اتحاد غزالي القطن الرفيع ”5 بإلة قطن معرض من رتب عمتلفة لاجراء عجارب الفزل 
علها وتقديم تقرير عنها . وتلخص نتيجة مبمتي في تلغراف ارسلته للجسية الزراعية من 
منشستر في ينابرسنة 1874 نصة ما يأني 
قابلت هوارت وعولرويد وبيرس وسعاسرة القطن وغزاليه ومن المعلومات التي 
ججمتها استنتج انه ليس هناك اعتراضات خطيرة ضد العرض ولكن يازم أن باع بثمن 


قبرابراة٠‏ باب الزراعة والاقتصاد لهذا 


0 ولس في 0 . وكان الاثفاق المعقود بين 
الزراعية وشركة قعان العرزض في هذا الوقت يفرض على الاخبرة مشترى قطن الممرض 
التاتج من زرامات الزارعين بشمن السكلاريدس الذي يضاهيه رتبة ومنطقة 
عودتي من منشستر سئة 16172 الجمرة الزراعية ماصرح به الفزالون 
لي من ضرورة تنزيل يمن قطن المعرض عن تمن المكلاريدس من بنس الى بنس ونصف 
في الرطل اي من ديالين الى ثلاثة ريالات في القنطار حتى يفريم رخصه على الاقدام مك 
مشتراء » وانه مق عرف يني ووا ن تلقاء أنفسهم فيتدرج عنه في 
الارتفاع سببالطلب عليه فاخذت لطنة الجية ذا الرأي ثم ما لبث ان الفي الشرط الذي 
يفضي على الشاري بضرورة شراء قطن الممرض بمن السكلاريدس رتية ومنطقة 

ثم نلا ذلك شكوى زراع العرض من نح شركة قطن الممرض في مشترى اقطانهم 
بأكان بسدونبا ذا ولاسباب اخرى ألفى التعاقد بين المعية. والشركة المذكورة 
واصبح المزارعحر"! في يعاقطانه لمن يشاء الااان هذا ايضاً لم يحسن الالة فقدا ننشرت 
أشاءات السوه بأن الغزالين لا بريدون هذا القطن تيجة ذلك أن المساحة ااتي 
زرعت بقطن المعرض في سنة 1474 قلت جماكانت عليه في السئة التي قبلها ء ثم تجددت 
الاشاعة في بدء هذا الموسم فاتزعجكثيرمن زراعيه واقدمواعلى البييع فاشترىمنهم مروجو 
انلك الاشاعات مان وصلت الى اربمة ريالات نحت كنترانات السكلا ريدس 

وهنا تكن المصارحة بأمي واقمى وهو انه لا بكفي ان يخرج الانسان لمالم الثيء 
الثافع ثم يتركدفيسيره الطبيعي مرككناً على انه نافع بل عليه أن يعرف كف قنع العام بنفعه. 
وان ينفع المالجبه . ثم عليه ان يدفعالمراقيل منطربقه وان يبدداشاعاتالسوء ومنحوله 

وذلك ما عماثاءفي الجمية الزراعية ازاء قطن العرض ٠‏ فبعد ان درس حضراتاعضاء 
لها حجيع هذه الاعتبارات الختلفة وغيرها ء وكام رجال حتكة ومن ارباب الاعمال وكار 
الزراع » وبمد مفاوضات شاقة ابرمنا عقداً ين الجية الزراعية وششركة قطن امرض من 
-جديد تتعاون الميثنانمقتضاء على نشر قطن المعرض وتعريفه للمفازل العالية وتقوم الجية 
الزراعية بتديب التقاوي واعدادها وتقوم شركة قطن المعرض بالمساعدة في توزيمها على 
كار الزراع ومشترى كل ما يكن مشتراه منالقطن اتات 


1 بإب المراسة والتاظرة. اللقتمف 


رد 


قد رأبنا بيد الاختبار وجوب قتع هذا الباب فد 
للاذهال. ولكن المدة قا دوع ني عل راصعا تجنر 
القتطف وبراعي في الادراج وعدمه ماني : () الاظر والنظير 
: 2 نا الخرض سم الناظرة روسل الى المقائق د تاذاان كاحف ااخلاط غيرء عظها كان 
المنترف باغلاطه اعظام () شي الام مالل ودل . قلقالات الواقية مم الابجازتؤثر على المطولة 


0 00 مل واد فاطق 


رد على ناقد منجم اسماء الثبات 
حضرة الفاضل تحر القتطف الاغر 
قرأت فيمقتطف ينابر الحالي نقداً على مسجم اجماء الثباث بتوقيع اسعاعيل «ظهر فترجح 
عندي مني معلالمته ا نالثاقد الحقيني بعد ايكون صاح بهذا التوقيع واسشد لعل ذلكها يأني 
اول أن كان الموقم حو اسعاعيل مظلبر الذي لمرفة فلبين في مقدوره نقد مثل. 
هذا الكناب لان موضوعه ليس من صنعته وليس له اثر يدل على انه اشتغل به فهو 
وما هسة. 
نا - ان الثاقد قد استفتح نقده بولوجه في المقارئة ينه" وين كناء 
وهو معجم شرف مع أن قد الدية لا بد ان بزن الكتاب اول ويقدر 


بل لخد يكل المدح والتناء كيلا أعجم شرف ونحن م لمارضة لكر من 4ك و أت 
مسجم شرف بذكر وماذا ب نا اذا كان مسجم رف اخذ يتتشرفي أحاء العالم العربي وبين 
لقان اموجه الوط اااضي )15 ادن روت تراك ا خفاز. وان 
مع ع ع ع 1 

الكان عمله نافماً © وحنا 


مسجم شرف دستوراً لا بمى فناراد املاحهكان والاً اويل لمن يقدم على تألف 
معجم آخ ر كا تبين ذلك بمجرد استفتاحه التقد وفي ذلك من التحك في الناس ما في 


قراب اها بإب المراسلة والمناظرة يهنا 
لكر وملا السك فهو نفسه يخطلى*ويسئد 
خطأء الى مسجم أسماء النبات وين شيا 
مع ان موضوع الكناب هو ذكر الاستاء 
كم صل لالجو لان على بش 
التحاية فان المعجم هوممجم الفاظفقط. ثم تقدني على أني م آت بصور واشكال. ليت شري 
هل أنى شرف بصور وامكال في معجمه وهل مسجم الالفاظ الاصطلاحية يكون عحلى 
بصور واشكال 7 فن هذا الكلام المشوب بالغضب الذي لاداعي له تاقد البربى, يهم ان 
الناقد الحقرني هو الصق شخص مجم شرف على أن هذه التعرة القائم به بسضهم لااسسيا 
الجمية الصرية في الاحتفاظ مسجم شرف كدستور وقطم الطريق على المؤلفين 
والباحثين هي اسوأ ما تخدم به الامة و« نم والعقول لاجل سواد يورك 
اشخاص معلومة وهو مما ل ثى له مثيلاً في أية امة من الامم الراقية. فانك لتجد في كل 
الام آلاف اللؤلفات والماجم من نوع واحد وعي لا تختاف بمضها عن بض الا. 
ومع ذلك ما سما آن احداً منهم تبجحوتسب الى الآخرين أنهم اخذوا عنه أو أنبهم 
عل ا ليفهم . فني ذلك من البق والمهل ما فيه . قارث مصادر الملٍ ومراجعه لنت 
آخرين بل هي مباحة للجدبع والعمدة على حسن النقل والتحقيق 
الالفاظ وى يمد ذلك على نحو قسع 
الالفاظ فا هو اليب أو الخطأ لمله 


كرا احا الا راب لذ لا 5 
انها فارسية في موضع وسنسكرينية في موضع آخر وهو يقول يا لهذا لا ذنك والها 
صينية الاصل وحضرته مخعلى قبا ذكر فقدذكرتكل المعاجم المتبرة الثقة مثل 11658نا 7 
ووضواط وغييما انب 0 اسعها السنسكريي وي 2 


وض عي موتجودةقه 


وأما بلبوش التونسب الخلا فيا الى شرف فعي في المقيقة حيحة فان" الكليتين بلبو 


ين بإب الراسة والمناظرة المقتطف 


وبلبوش بالسين والشين توجدان في الثنة جرياً على سنة العرب في التبادل بين السبين 
والعين والكلمتان موجودتان في مسجم إسماء الثبات بالسين والشين اماضم الباء وقتحها 
غازْ انظر :116 'وبرده8 تبدها مفتوحةوفيغيرهامضمومة ومادامتغيرعر يةفيستوي 
فيها الوجهان وهذا موجود ببينهفي الالفاظ المربيةالفصبحةايجوازضم او لالكلمة وفتحها 
ينقد الناقد معجم اسماء الثبات لمدم ذكر المرجع امام هذه الالفاظ النزيرة التعددة 
وهذا ما قصدت اليه فذكرت نحو سبمينمرجماً من أوث, نامر ترتك ل نستي 
فليرجع اليهامن يشاء . اما اني اذكرها بجانب كل كلة فيأني العاطر ويستولى على ابل بجا 

حمل كا استولى من قبل على مسجم الحيوا ) 
فليجهد الباحث نفسهكا اتمبت نقمي وأجهدتها ٠‏ ويكفينياني اعلم ا نكارالءاماء يعرفون 
نبا في المراجع . وفى تم ” افى يدول طويل م نكلات عرية وقال انرا لا توجد في 
مسجم عيسى » ومع ان بعض هذء الكيات «وجود في المجم مثل اليلة والدعيوب 
واللبلاب الخخض والخفج لح اله أن ما ذكرتة في مسجم أسماء النبات أما هوالاسماء 
وسبارة اخرى التي عرف اسموا الافرنجي ولوكان 
الام خلاف ذلك فا كان اغنانا عن هذا التأليف ودنا كتب الثبات للااصممي وان 
خالويه وابن سيده والقاموس ولسان ادرب وقيرها يفطن الى لك ء ثم ذكر امام رقم 


رار اها بإب المراملة والمناظرة وعاا 


أن هذا البئد من التقد لمن اجب السجب ولا اتصور انه يؤجد أنسان مسؤول عنّا 
يكت ويكتب مثل هذا.قان الذي ذكره. :“سواباً مو في بض اللكيات الخطأ وافذى ذكرء 
خلا في البمض الآآخر هو الصواب . وأن ما قاله صواباً انما هو الذي ذكرتة في كتابي 
والخط دو الموجود في مسجم شرف : تأمل : فأما” انهم فالصوابهوالفتح وعليك بالمماجم 
الركية او الفارسية . وأما كات قامعةة الملي «طعميعه «أعهعة ويسمى ايضاً خيروخيرا 
كالم بنقسه وأما كاذي فبو نبات آخر غير الاول واسعة انا 
4ه ويسسى ايضاً الكدر والكيرج . خضرة الثافد ظنهما نباناً واحداً وهو 
. اما داحية ودحمي” فهما اما من الككات الموادة او امجيولة الاصل لانينا 
الا توجدانفي كتب الننةالمريية على الاطلاق ويغلب على تلني ان تكون مشتقةمن دحى 
بمنى بسط فعي امم فاعل ‏ داحية » لبسطها اوراقها أو اغصانها أو اي ثيء من ذلك 
00 فليقل هوغير ذلك . اماعفتابن وساب غشرنه 
عخلىء في الثانية والصواب هي الاولى هشّاب وما عليه الا ان يسأل رجلا سودائيًا 
فيجييه عن ذلك . اما حرس ومتراس فلتانة هي السواب ومي التي توجد في مسجم 
اسعاء الثباث وأما حرس وي الخطأ فتوجد في مسجم شرف فقط فتأمل. وانظر 
ابا القارىء ملأطلة متعمع4 فيكلا المعجمين لتمرف 2 الخلىء وانظر هراس فيمادة 
هرس من لسان المرب . اما سشاف وسّدف فهما كنا الكل مهما معنى خاص 
قينا اعماج رحدو لاتاال نوعين مختلفين. اما التي قال عنها انهاخطأفهي 

5 .جاه في السان العرب الصّقس” ت في اليام وللرّخ والاراك 
تلنوي . وهي ابضاً بالشينكا في اللسان ايضاً وما انها تثتوي فيصح فيها عقيص ايضاً لان 
المقصالتواة الشعر. فنقدهساقط فيكل المالات على انه هو كنبا | كيس ب رالكافني 
كلة مسطغمددوطءل لانوجدهابإلائرئية منمذه قبل من يكتب! كيس بدلامن عقيس 
الصحيحة الني خطأها يوئق با يكتبه 7 اما ليم بالتخفيف ونيم بالتعديد فالراجح 
أن الاولى في تصني حل او حلة وهو ات والامم عرب قصيح . اما شمر بفتح المين 
وششر بسكون المين فالاولى عي الصواب وكلة شَعْر لا تكون بسكون البين بدا الا" 
عند الموام فعي من خط حضرته. اما جنُسْدة وجّنْدة شقيقة عي بالفتحوعي سهو مفي 
أو خط حع و 0 35 

كذلك ذارّح وذّرح فالائف زائدة والثانية اصح وقد راجت المسودات فوجدتها 

حميحة فبها وزيادة الائف خطأ مطبعي.اماغاققث وغافيث وغافثي قالاولىهي الصواب وهو 


14 بإب المراسلة والناظرة المقاطف 


عخطى.فيالائنتين الآ خرتين. اماع رسف وعرصف هنا اتنظر معي قليلاأيها القارىء الثبيل 
وانظر سحيفة 0مك ذكر الثاقد تحجدكلة المرصف ناطقة بافتباء ويه الحا 
تسمداً هاما للقارىء بوجود خطأ . اما زمارة وزمارة فعيكلة مولدة ما. 
علائها وذكرت ببانها ميزمار الراعي وهي العرية الفصيحة . اما اهنة وأحنة فعي كلة 
غير فصيحة وأصلها مجهول ولا نوجد في كتاب من كتيب الذ لنا حضرته أصلها 
4 . اما 3 


الباخُلّة بألقم الضحك جنا لان الل اماة أو اليم أل م 
هي الفتح وي في سسجمي من سراد ب قنع . اما بَنْبَل وبلبال 
يا قري معان زا اي 2 
مأخوذة من العربي مطلقاً وأا اتفق انها تعبه الي 
( لعل المروف ) ولا بالبللة وعي الاخطراب والاتعنال الح فبذا ني» وذاك ‏ 
الأ وجة اتختقة 0 


فهما مولد: ا سر .اما 3 
وحضرتة مخملى؛ في الثانية وما عليه الا قتح الماجم ارسية ليتحقق منيا. .١‏ اما ذحف أو 
أو ذحف فكلاها غير موجود في كتب اللنة |بدأ وي منقولة عن شوينفورت فقل فيها 
رجل عربي كا اشرت الى ذلك في مقدمة الكتاب . 
وَكَحْل فعي منالطةمن التاقد فاه موجود في مسجم اسماء الثبا تكَحلى بالقصر وكلاء 
١‏ المع فأبن الخلأ . اا قوله كجلة فعي الخلا 
مسجمه. وذكر الناقد انياثبت. 0 
فالقصيح وهذا وثم من تنت فان هذه الكزات ما هي الا" الآلىء في بحر خضم د 
5-0 مل لتورية سن اغا الاق إنا نا 3 
اسم عه 50-2 


قراير ادا باب المراسلة والمناظرة نذا 
وكان واجاً على الدكتور عيسى ان ينص على ذلك أو ييمله ومثال ذلك 


سعط أذسمى الآن سبعءمدز ممتعدمة 


مده ملاتمطمنظ 9 داطعمطمن8 
صمسمعكتامده مع مسيم مدمماط 2 معو 
سستسمم هي 8 وادلوة 
11 معطم سمه0 
سد همتمودناء] 3 0 
عنام مطمكة 9 دأموار2 
تسن مما إ- ومو[ 
ومد 61ل متسميده 


هن حضرة الثاقد ولا يكن من له اقل امام بم الثبات ان يذكرهذا القد. 
ئة قد نفكر الاسماء بنيرها الا ان القديم يحذظ ويعار بجانبه إلى الجديد لاسها اذا 


كانت الاسعاءتاريجخية كافي جيم الرحلات الممية التوحدنت في متمد البلاد المربية فاحتفاظاً 
بالاسم العربي وم .يذكر الاسم القديم ويكتب امامه انظر كذا أي الاسم 


الجديد وعند ذكر الاسم البديد يكتب امامه :لز أي مرادف حتى اذا بحث باحث في 
مثل خطلط نا بليون لمصر وفي مثل الرحلات العلتية العبنة التي كتبت عن مصر والشرق 
وفيها يذكرالكائب اسعاءالتباتب للاتينية وأمامهبالمر يةفهذءالاسماءاللانينيةلاتجم لوالا ضاعت 
الفائدة وضاعاللوانما تذكرمع التزجيع الى اسعها البديد وهذاماحدث ب لضبط والدقةالتتاهية 

في مسجم أسعاء النبات . فهذه الاسماء الني ذكرها وردت فيممجم اسماء الثبات عكذا : 

مس عمتممسسه سعمسل . ٠‏ دعتتمتصيع صب عمعصعولق 

دمستصعمط متعلفة ١‏ سس معصمل مستمدمط 

مممعتكة مم طوتسودمة. .'] مممعلكقة ملام امفمعط 

هاوتطعه عاممارك .!آ عمامتطعة متامتطعط 

دماعت ولعموة. 7[ سمومماع 

مطماع وتسعودمم !!١‏ ممتقفهذ ومسلعلمع 

الاعرادف لطا فعي مستعسة قدعاً وحدياً سدم180همم نقد تعودتاعط 
وممنى 77 انظر ©5ذه1 او أطلب كلة كذا وعكذا سائر الكزات التي ذكرها فأي 

عيب او اي خطأ فيا . ثم لما ذكرت الكلات اللر'جّم الها ذكرتها بالصفة الاآنية : 

مد تستسسع متناعوءصعء فت مسترت سسعمتممسمية ممعصمل 


صسدهامعصمة سمتمومط .مرك مسستصصمط وتعلمة 
ممم قه متناهامقمعط .مر ممممفه ممطجتسسم. 


وممنى 3ز5 مرادفها وعكذا سائر الكلات فهل يوجد عمل اتم وأكل واوئق من ذلك 
بقيت مسألة وهي قوله : وذكر في قامة مراجمه تذكرة داود ولم يذكر معجم شرف 
كات عضواً في الجية الطيية التي درست معجم شرف اما تذكرة داود فعي 
جد 74 رم جزء 7 


دنا يأب ٠‏ كرا ا والناظرة 3 اللقتطف 


من اجل الكتب في المفردات الطبية وصاحها كان طلا بإليوثانية واللائئية ونضله 
واضح في العرية ومؤلفاته في الادب تشيد له بذلك اما يتغافل عن السبمين 
0 فيالقدمة ومحي ما لم يسمع به ول بره فهذا أمي أكل الحسم قيه لنقارىء 
الكريم . اما احتيار المراجع فعي بلا شكحق للنؤئف وحده له ان يختارمنها ماكان حل 
انقته وانقة الناس |جمين.اما معجم شرف فتك ن مرجباً او ثقة بينالجهور يمول اناس عليه 
وهو لاتلوصفحةدن صفحاته من الغاطات وان أتباوز الا إن ,غلطاتالاعريب وغلطاتالرجة 
وساعة في وضعالالفاظدون اعتبار الدقة في تقا بل المعافي ثمثرء تنص ف كلات المعجم بجبل 
0 مسجم من المعاجم فاذاكان يبد كاة عريية مفردة يقابل ببا اللفظ 
بجو رما كان احراءا ن بتركه. اجاوزعن ذلك واشهد القارىء على انمن 
شر 2 يهل يكونيحل ثنقة اناس فيه وهي اغلاط ندل عى انه لايدفق فب ينقل مثل 

20111101658 هودان وصوابها حوذان 

و 41ا”مكدجده1 هاا06مدع عضوب كويب وصواها عكُوب كوب كيب 

و أناقك»«طك8 «ذ"0جع شوسمّت وصوا ليا وس 
وصوايها سُديْد تصفير سداد 


و سمه ديه ممور0 ميض 

و دتدديية ملاو وسوايها حُلاوَى 

و ممممتغساع متددي» سكاع عع وصوابها و 

و دقعامه معدوو» نداب وصوايا تنْضب وهذه وأمثاها نقاواعنالافرغية 
دون تحقيق ولا تمحيص حتى انه 5 ليكتب الصواب والخطأ مما "ا منه نهماكلتان 

و5 ناه تاخر طال وهو خم أفاضح قان !لخر طال اسعمقسغ»؟ هدع جه رأماسن مدقا 
العربيس ْماحوز او م ر'وماحُوذ او ب ْمفاغ وقدكتيها خطاً م ناجو وبرسفائغ(تأمل) 

ومجمهاد؟ صدنطمججعم قال انبا فليّه او مودتج وهوخطأ فاضح واسمما فراسيون 
أو حشيشة الكلب اوعلطبة الكلاب وأما فلكّة فعا لاك مصعم 

ودامتطعم عفار و. شمشم وهو خط فاضح وصرابه شدقارة والواحدة 
صُتَارى وحخم 

وه«أخده مده :63د قداب قذوب وهو خطأ وصوابه فعس والاغرب من ذلك 
انه كتب قضب ولم يفطن إلى انبماكلة واحدة 

عددمام ودتجهوم0 كر شوي وهذا خطأ فظيع وتشويش في الم لانها ترجة 

مع أن لها نحو عشرة أمعاء بالمربية فليراجها في مسجم أسماء النيات 


قرا ج5١‏ بإب المراسلة والمناظرة دكا 
إنهجهم عداجة0 دب" المند وهوخطاً مضحك ومبي فيآن واحد وصوابه دجاه 
الحند وتشديها بالدأباء الذي هو القرع في بحله اما الدب فهو الحيوان الممروف فتأمل 
و ظ«زه0010 مَدْدل وصوابه حنظل والغريب انه كتب حنظل بعد الاولى لانه 
قرأها له4صدط بالافرنحية فنقلبا دون أن عبزها كأ فمل في كل الكلات السابقة واللاحقة 
و ودمدصه تروهقدهوم ونادة عات وصوابها حاط ج.حمائط وواحدتدحاطة 
و قنا#مستمهيزة فنمق سُقم وصوابها السواقم 


اع الافرغي .عممعان؟ دسفمهمهم امم فانظر كف تصرف من عندء في ترجتها 
بين أنلها اا عريكًا جيلاً وهو كتلة صفراء 

و مس قناعمة سسدرءطعناط نمساع في الام ! ! هنا استأذن القارىء فيسؤاله 

هل هذا اسم نبات ام اسم حجان اني اناشد الام المرية جماء لنداني على ممنى هذه 
الكلمة من معجم شرف الذي بريد أن يفرضة علىحذه الاسم فره وللذي يحل هذا المسمى 
للكلمة الافرئية صجن 0-61١‏ لمطط 
كا ذكرها شوينفورث في حيفة 15 من كتابه الذي هو احد المراجع نا نحن الاثتين 
ويدعي اني نقلت عند هو ولكني لما لم افهميا فاني عدلت عن نقلها ولملها من الكيات 
الكثيرة الزائد: التي يقول هو انها لا توجد في ممسجم عيسى فالجد له على مثل هذا النقص 

عه وأممطاممة ثيل “علد وهوخطا وصوابة قلي خض" كتب ذلك لانها 
مكتوية بالافرغية مط 

واني اكتني بهذا القدر الآن ياناً واثباتاً على ان مسجم شرف لا يصلح ان يكون 
مرجاً لاحد واني احتمكلاى يكلمة لست مازه بقوطا وهي أن مسجم أسماء النباث قد ثم 
تأليفه وعرضة على وزارة العارف السومية قبل يوم ١6‏ ديسبر سئة 1878 كنطوق 
الفانون وهو آخر ميعاد لتقدي اللؤلفات وظل عام تتناوله أيدي النجان الختلفة ي نكلية 
العلوم ومدرسة الزراعة المليا لفحصه وتقدي التقارير عنة ثم ارسل الى المطبمة في سنة 
97 وكان معجم شرف قد ظهر أو على وشك الظبور 

وهذه الاغلاط التي ذكرتها من معجم شرف ما هي إلا قطرة 
من يضع صفحات من اول المسجم ولو تتاوتهكله بالقد ما أبقيت فيه صميفة ميحة وقد 
كان العزم. أن لا ارد على مثل هذا التقد حرصاً على الوقت من اضانه في شيء لا قائدة 
م 0 يملق بذحن القارىء 
شيء مما ذكر جعاني | كتب ما كتبت والسلام الدكتور أحمد عيسى 


ذا مكتبة اللقتعاف القتعطف 


وتطور نظام الح في مصر 
بقل عبد الرحن الرافمي بك الجزء النا لك عدد صقحأته 780 *, بن القطم الكبي » و ٠؟‏ قرعا 


الثالك من هذا الكتاب الحافلالممتع 


أهدى الينا حضرة الاستاذ الحاعي القدير الجر 
وهو يتتاول في هذا الميزء الكلام على عصر مد علي 

وقد تضمن الزء الاول من الكتابكا يقول مؤلفه 2 ظهور الحركة الذ 
مصر الحديث ويان الدور الاول من ادوارها وهو عصر المقاومة الاهلية القي اعزضت 
الخلة الفرنسية في مصر » واغتمل الجزء الثاني كا يقول مؤلفة ايضاً - « على ثمة 
وقائع المقاومة الشعبية الى اتباء الم الفرنسية وتطور الحياة القومية بعد انتباء لك املة 
الى ارئقاء مد علي أريكة مصر بإرادة الشعب» . اما موضوع الجزء اثثالك فهو « تفصيل 
اكلام عن عصر عمد علي وكف كان دوراً من ادوار الحركة القومية » 

وقد وضح الكتاب بإسلوب رائع أخاذ كيف ان عبقرية مد علي برجع الها الفضل 
الكبير « في تنظم ذلك الجهاد واستنارءوتوجبهالىخير مصروعظتها ».كا انمواهبالامة 
المصرية وحسناستمدادهااتقدم » وماضيبافي| القومية » كل او لث ككانمادة الاستجابة 
لدعوة جمد علي » ومن ججيمما تكن الفلك النوراني تلك النضة القي سامت ثمسهافيعصرء » 

وقد قسم اللؤلف هذا اللجزء الى سبعة عشر فصلا نسقها اجل ند بق » وكان في كل 
منهابإحثاً مدقفاً » وناقداً محصاً » ومؤرخاً مستوفياً لا نكاد تند عنهٌ شاردة ولا واردة » 
كاكان مبدعاً في حسن أدائه واحكام اسلوبع 

وانك لترى الكتابفبرولك ضخاءةجرمه » فاذا بدأت في قراءته م تستطم أنتفارقة 
حق تتتهيء وانك لبح فيك ل صفحة م نصفحانه وفصل من فصوله أ الناية ظاهراً » 
وترى الانصاف متعجاياً فيكليحوثه » وتدحش من سمة اطلاع الف وقدرته على الاحاطة 
بموضوعه الواسم المترامى الاطراف هذه المواهب الكييرة التي امتاز بها الاستاذ 
الراف - في تواضع جم وادب وافر وتفان جيب والاستاذ الرافعي علم من اعلامنا 
الممتازين ومؤرخينا القليلين » الذن اخذوا على عاتقهم تحقيق ناحية مهجورة - مع مالا 


قرار ةذ مكتبة القتطف 1 


من الخطر -- في تاريخ نوضتنا الحديثة . ومن المقوق ان:قصر في ااتتاوعلى مثلهذء اللههود 
الكيرة التي يسجز عن الاضطلاع بها جماعة من الئاس بله القرد الواحد 

القد تناول الاستاذ الرافمي موضومات غاية في الخطورة في كتا به كازعامة الشعبية في 
السثوات الاثولى من حم عمد علي » والمة الاتجلين وفشاباواسباب ذلك واحتفاء الزعامة 
الشسية من الميدان » وانفراد جمد علي بلحي ٠‏ و: دقيق الاستقلال القوي والحروب الني 
قام بها مد علي » وفتح السودان وحرب اليونان وحرويه في سورية والاناضول» 
ومماهدة لندن وم ركز مصر الدولي » ودماثم الاستقلال » والاسطول » والتملم والوضة 
اللمية » واتمال الممران والخالة الاقتصادية ونظام الحم » وشخصية مد علي الال 

وماذا تقول في سفر جع اسفاراً » وكتاب هو خلامة خزانة ! اتا اذا فننا ان هذا 
الكتاب لا بستنني عن مؤرخ لم نمد الحقيقة المقررة التي لا أي للمجاملة فيا » فقد اورد 
المؤاف في كتابه طائفة من الاسائيد والمراجع لا يستغني عنها كل من يعنى بتاريخ مصر 
الحديث . وما ذكرء من القاذج الطريفة في كتابه الحافل رسالة بعث بها مد علي الى 
بة ابمئة الا ولى في سبتمير سنة 187 يقول لم فيا قدوة الامائل الكرامالافندية 
اللقيمين في بإريس لتحصيل اللوم والقنو زيد قدرتهم س تتعي اليم انه قد وصلنا 
اخبار» الشهرية » والجداول المكتوب فها » وكانت هذه الجداول المعتملة 
على شفلم ثلائة أشهر مهم » م يهم ما حصلتموء في هذه للدة » وأثم في مديئة 
مثل مديثة بإريس التي هي منبع العلوم والقنون » فقياساً على قل شفلم عرقنا عدم 
وتحصيكم » وهذا الامر تنا كث ني نقدية ما هو مأموقامتم » فكان ينبني هذ الوقت 
انكل واحد متح برسل أنا. من ثمار شغله. وآنار مهارته الح الح ”2 . وهذا تموذج 
من لغة هذا المصر الرسعية ومن عمد علي واهتامه بتتبع رسل النبضة وحاملي لوائها 
فيمصر. والكتاب حافل هذه الغاذج والبحوث الطريفة 

نا من المينكا يقول الشاعر ء ل تبد إلا حكه الذي ارت 

في مذبحة الماليك . . وتحسب أنانساية اذالرافمي وشفقتهقد كانتا من | كير الاسباب 
بهذا الرأي . فقد لام المؤلئف مد علي قسوته في هذه المذيحة » واولا هذه 
الفسوة لتغير وجه الترع وجت اقنور جع البلا وقنى غلل سر الأملوج ست وهو 
فيكون في قطمه صلاحلجموع الم » ولا نحسب هذه 
الكلمة الموجزة تنسع لتفصيل هذا الرأي فلتكتف ببذه الاشارة 

)١(‏ انظر ص 400 من الجرء الثالك من الككاب 


كد مكتبة |القتماف المقتططف 


وقد ذكر الاستاذ الرافمي في هذا اله عدة ذج من شمر أولئك المعاصرين » 
وقد احسنكل الاحسان في اثباتها في كتابه » لتكون مرجماً لباحثين » ولكن الاستاة 
اظر استحسانه تلك الاشمار -- من غير قيد ولا شمرط ومي اشمار سخيفة وان كانت 
تمد في زمنها آية الآيات وغاية ما يسمو اليه شاعر من جال الاسلوب والخيال 

وبعد فقد احسن الاستاذ الرافمي في كتابه ما شاء له الاحسان » وسد ثفرة واسمة 
وفراغاً عظلها. وجع فيكتا بدبين دقة البحث وروعة الاسلوب والاقنانفي تعويقالقارى.. 
: واتا نتتظرالجزء الرابع منهذا السفر التقيس بفارغالصير» 
داعين للمؤلف بدوام التوفيق والاحسان 

حظيات لمان 
بقل يوسف تاسيف تاهر س طبع بمطية البريد يريو ده 
في مختلف ضروبه فنشمري لان النقد والعم ركلاها يطلب 
أو ججال الحقيقة. مكلا انسمت الموهية الشمرية في الثاقد ارتفع نقده اليدرجات 
, أمنالاحاث الاتتقاديةجمها مؤلةها الفاضل في كتاب 
دعوقراطي الجبدة » امي" الحندام » يسيه (حفيا لقبان ) ولقد قرأنا هذا الكتاب. 
فيه . فكانوا جيماً على ان فيه روحاً 
امكيف يمللون ذلك فرأى بمضهم ان نلك 
اع راجمة المممرفة الف بروج الجبود .ورآها آخرون راجمة المىاسلوبه الظريف ٠‏ 
ن فرأينا ان حجالهذا الكتاب لابرجع 
فطرة المؤتف الكّرة ملكذ التقد المطبوعة فاذا بنا 
من ذلك الثالوث اف ان شت أدعها الاستاذ بوسف ناصيف ضاهر او أدعها لنيان» 
كا يعرفها لك عنوان ذلك الكتاب الطررف 

ان ابتكار التبير وطرافة الاسلوب وكل م يرسجع الى الصناعة الانشائية كل اولئك 
عناصر جال في التأليفحقنًا ولكنها لامكون ابداً الا ظلالا او اشمة لروحانية الؤافين 
التي الها وحدها يجب ان ينسب كل مافي مؤلفاتهم من التأثير في القراء 

ولا شك ان حظات لقان واحد من تلك الكتبالتي تطالمك ابداً بذائية مؤلفها في 
كل سطر من سطورها بل في كل كلة من كلانها قذلث فلسنا ثراء كتاباً ( عا ) يك توم 
ذلك بمضهم بسبب المناوين التي جملها المؤقف( وقفاً ) على الامثلة( السورية العامة )وانما 
هو كتاب انساني عام لبس لثمب دون شعب ولا لقوم دون آخرين . ورى ان الؤاف 


قيراي ةا مكتية لتقف 01 
لو وضع هامشاً صفيراً يشرح البارات والاصطلاحات السورية الصرفة الني 7 عناوين 
في هذا الكتاب مثل عبار:( كنت قندلتاً ) ومشلكلة (الفحطة) صحيفة 7# ومثلكلة 
( المابتتفد يادل قايلها ) حيفة 77 نعم لو وضع حامشاً بوضح فيدهذه الاصطلاحات وامثاطا 
الاختنى هذا النقص الذي لاحظه بض القراء من المصريين -- أما بسد فاتتا في تقدير 
هذا الكتاب لا تبد احسن من الوقوف يجانب الاستاذ توفيق ضمون صاحب بمحلة 
الد ليل مكررين نفس عبارته في مقدمته الب ِ 
يقول -- أما حظيا. هه عن 
الاختصار امل المستكل لمزية توفية كل موضوع حقه حتى لانينى حاجة في نفس يمقوب 
وهي تمالج امراضنا الادية والاجناعية بأسلوب شائق رشيق . .> 

البصريات : الحندسيةوالطييمية 
بسب ساق رسة الملمين 3 اس فرق 
[لدوسي كد اندويي اميك براي 
تصفحنا هذا الكتابوكل صفحةينة تزيدنا اعجاباً بهمة الدكتور نظيف وجلدمروسعة 
اذا قصرئه على بسط المبادىء الاولية كا في كت الطبيمة العامة 
بظاهرات الانتكاس والاتكسار والالوان وسرءة الضوه 
#واللقربة. وبسطكل” ذلك بأسلوبعربي سلع اع ميسور 
ولكن اذا اتقلتا من بسط المبادىء الاولية ووصف 
والمندسية والطيعية التيتطوي عليرا 
المبادىء والظاهر اتصار بسملها بلنة عريية سليمة مفهومةتملاً صباً--ولاتقولمتمث رك 
لان المة الكيرة تتخطى كل" حائل يقوم فيسبيلها . وهذا الاثر العلمي) نصعد ليل على ذلك 
ونستطيع ان نقسم الكتاب الى قسمين. الاول يقتاول موضوات الانمكاس والاتكبار 
وما برتبط بها من ساكل أخاسة بالندسات وتكييا وما الها بالبراهين المندسية على 
اعتبار شماع الشوء في الوسط المتجانس الاجزاء المتعابة الخواص في جيع الانباهات ِ 
خطا مستقياً. وهذا القسم يطلق عليه «البصريات المندسية» . وأما القم الثاني فوضوعة 
البصريات الطبيمية وهو يتتاول البحت في ماهية الضوء ونطور آراء الملماء في ذلك من 
نيوان الى هوعينس الى كلارك مكسول الى يلاك 0 اصماب المذاهب 


الذرية ممادعقدم:00 والموجية والكهربائية | او ة الضوء. 
وما بتصل بذلك من موضومات كالبحث في سسرعة الضوء والنجا, الني جريما 
زو وفوكول وميكلصن . وتجربة ميكلصن مولي التي حفزت اينشتين لاقول بمذهب 


ا مكتبة التتعف القتطف. 
النسبية . ويحث الحل الطيني واستمال السبكترسكوب لمرفة المناصر التي :تدخل في بناد 
النجوم . ولا نستطبع في هذه الصفحة ان إلى كل" موضومات الكتاب ففهرست 
د عش رصفحا. ".ولكننانستطيع القول ب نكل 

8 من ظاهرات الضوء ٠‏ مبسوط في هذا الكتاب النيى بسماً علا 
المين الفسيولوجي من حيث هي آلة ابصار نالقسطاً وافيآمن 

1 ريب فيه أن المؤئف عانى الوان اك الفاظ عريية للدلالة عل 
الالفاظ الملمية الاصطالاحية في موضوع البصريات وقد وقق في ممظمها. فنشكر لدعنايتة 
باخراج هذا السقر التفيس ولنجئة الطبع والنشر اقدامها على طبع دهي قر مير الكت 
الممية المالية 1 اما وهومرجع علميخبذا لو عنيالمؤلفاو احد اعضاء اللجنة بوضع فبرس 
هام للاعلام وآخر للموضودات وثرتيب كل منهما بحسب حروف الجاء لتسهيل المراجءة 

في المياة والادب 

من اظبر الصفات التي ناز بها الاستاذ سلامه موسى ككاتبر_قدرنة على أن يتخير 
من علماء الغرب ومتكريه الآآراء والممانيالتيفها ة للقارىء الشرق وفائدة » ثم" ؟ براعنة 
في تأديتها ونطييقها على حالات الشرق الفقكرية والا. . وهذا الملمن انقع الامال 
للشرق المتوئب اللنظي بحمى الحياة المتطلع إلى مجاراة شعوب الذرب في حضارتهم وبنام 
في بمض نواحبيها . وعندنا ان كتابة الجديد « في الياة والادب » انقع مؤلفاته اذا 
انظرنا الها من هذه الناحية . وهو خولة ابن للنالات التسيية به التي كان يكتبها في مجلة 
دكل شيء » بمنوانكة الحرتر . والخطاب قبا موجه" الىالعباب ابراداً لمنزى «حادثة 
يراد بها رفع الشباب والتسائي بأفكارم » أو توحيه الانظارالى 
الاورية الي لا اعتقد ان لنا طريقاً آخرنستطيع ان تلك ونوة 
او الحض على اتخاذ الطرق الملمية بدلة من الطرق الاديةالشر: 
والكتاب يشتمل على تحو مائتي مقالة او |اكث فيموضوماء 
عسسري . فالعلم والاختراع والحضارة والسياسةوالاجناع والثقافة النفسيةوما بتصل بها من 
الشؤون لا نصيب وافر في هذء المقالات التي تحسب ممظمها من | بدع ما كتب في الحث 

عل اتخاذ فضائل الحضارة الاورية نبراساً نبندي به . وير 7 
تفضيلها على قيرها - مقالات «سمة الصدر» و (. 
ئية الجديدة » و 9 ترية الكار» و« في شرف الهزعمة » لان 
وعبّراً هي اقضلما يسدى المشتغلين بالشؤون العامة سياسية كانت او صمافية 


لحذا 


لأليف امير بقطر- او جود د جع 20 
العلوم ارتقاو يريما وتعددت فروعها ونواحي البحث 
اصبح الطلآب ازاء المعارف التي يتلقونها وعلاقها 
ضلت طرقها وققدت ت ربّانها . لان جرد حهو الدماغ 
ل في ممترك الحياة ولا مندوحة عن جمل مناهج الدزس 
شديدة الاتصال والارتباط بالمياة نفسها . أذ بذلك فقط. مر الطالب عضواً في 
الجنمع بأخذ من ويمطيه شأن كل كائنر حي" في يشفر ملائمة . لذلك نشأت فلسفة تمليمية 
جديدة كان الاستاذ ديوي الاميري زعيمها وا كير الداعين الها . وهذه الفلسفة تقوم على 
اركان اهمها : ان التلديذ لا ينعم مالم يسله ٠‏ قلعم المسري يجب ال كتفي بتعلم 
تلميذمر من « كذا وكذا » بل يجب أن يسم الديء بمارسته .وهذا يصدق على تلم حقائق 
اللوم في المسلى صدقة على للبادى الاديية وممارستها . ثم ان التعلم يجب أن يتناول قوى 
الاميذ جيماً في اثناو التدريس -- الرغبة واخيال والقكير وغيرها-- لكي يكون شخص 
: 8 اذيك حمدوا الى تدريس يعض العلوم بتدرس 
سير نوابنها اولا والى الرحلات المامية وغيرها .ثم انالمثاهج القديمة لا تفق تتفق والحضارة 
الحديئة لانا وضمت في عصر يختاف كل" الاحتلاف عن هذا المسر فيا يحتاج اليه التعلم 
من الممارف والكفايات . وموادها كثيرة لاننزك يجالاً « لليضم © المقلي 

وقد فسّلالاستاذ | بقطر وجوءهذا الاتقلابفيكنا بالإديدة كيف تتعل ليش » 
بعد درس الموضوع علباً وملا في جاممة كولوميا على زعيمه -- ديوي --- وثلا. 
وزملائه . فاه ]ص في فصول الكتاب ما عه بإلاختبار وما تملمة مطالمة كتنب التعلم. 
وحضور مؤكرات التربية . ول . سرش ذا الاعلاب وي اميرك بل عررج على ام 
اورب! وخاصة الانيا وروسيا وى على بعش 
اعتقادنا بأن هذا الانقلاب التعليمي هو في مصلحة التعم والدمرا: 
اقتصرنا على هذه الترية العسلية غير مود الماقبة . قكل فنون الزراءة والصناعة والانرا 

ريد ان ندرب الميذ حت يخرج دارا بها مسيطراً ليها بدلا من معرفته 
كل هذه الفنون والآ لات خلقت من البحث النظري الذيكان غرضة ممر: 
ماحية الطاقة والقوة والحرارة وغيرها . فلابد” والمالة هذءمن أن تحتفظ في نظامنا التعليمي 
السلي الذي يسود قيدب تمل شيش» كان خاص لتلميذ الذي تبدو فيه نزعة 
إلى البحث النظري لان فيالغالب يكون الكشاف الذي يتقدم جيش « السليين » 

تلد 74 إايقنا اجزء؟ 


0 


لاجديد في الخبرة الغرية #وهو أشور 
كتاب كتب عن الحرب الكرى في قالب 
رواني. وض ةبالامانية ارك ماريا رماركوترجم 
الى معظم لناتالعالم ويمتمنة مثا تالالوف 
من النخ وججعمؤ لقا ثروة 
فلماً (شريط صور متتحركة)وعرض عنا وفي 
اوريا ومئع في لمانيا يوم التقوس الحرة 
الني تحاول التحرر من نزعة ا مرب وتسسي 
التوطيد اركانالسلام بين الاءم. . تقل الى المرية 
« جبور » وطبع بالمطبعة الاميركة يروت 
«ا الجبعة بسد الحرب الكرى © برى 
القر اهفيهذا الكتاب نوراً فشر طمكثيراً 
من الحوادث الني وقمت في الجبعة في المهد 
الاخير . وهو بالفرئسية للدكتور جورج 
حجار الجراح من مدرسة الملل نيف . 
صفحاتة ٠‏ ١٠صفحة‏ من القملع الصنير 
بصور عديدة صورها للف بنفس 
ظ الرحة الى اميك » كاب كي في 
نحو 76٠‏ صفحة غير صفحات من 
الصور التي أتقن حفرا وطبها اكب 
يشتمل على اغلاط كثيرة لايسلم هن 
الراحل المستعجل لعذر التحجقيق والثبث 
1 أن مد 


وبحل 


إن ددع مدي اندم الب المرية في 
نيوبوركوأينالسائ والشمب والاخلاق وغيرها 


مكتية أللقتمف 
فز لمب الاطفال 46 ومكاتها فيالرية: 
كتيب في ./ صفحةمنالقطعالصغي ر على 
بالضور عني بإخراجه الاستاذ أحمد عطية 
الله مدرس علرالنفس والتر يةبإلملمات الراقية . 
وهو بحث تفسي حملي يجدر بكل الامباث 
ومعامات رياض الاطفال الاطلاع عليه 


القتمطف 


م الدكتور رق والاستاذ يعقوب 
قم ركلاما مروف لدى قرام القاططاف 
والدكتور احمد عطي ةانصاحن مذًا الكتيب 
فيسمون لسن التقص في معلبوءاتنا النفسية 
بسللة كل حلقة مها في موضوع 
مستقل على نسق سللة بن الانكازية. وهذه 
الطريقة من افضل الطرق لنشمر المباحث 
ث قراة المقتملف على اقتائها. 


ومن النسخة غرشان 
«إملخص الابحاث المامية6 باقساموزارة 


علس مباحث القطن وقسم تربيةا 
وقاية الثبات وقم الكبمياء وقم البسانين 
وقد كتبت لمناسبة تشريف ججلالة الملك هذه 
الاقسام بزيارته في 77 أبريل سئة ١5.04‏ 

أمكان التبذيب » كتبت يقر ابوزهي 
الاند لبي وهو بحثفلسفي تهذببي مفيدتدل 
صفحاته على سمة أطلاع المؤلفعلىمذاهب 
الفلاسفة المدرسيين مثل كانت وشوبهور 
واضرابيم وقد طبع طبماً متقنًمطيمةالمرقان 
بعيدا . صفحاتةً 1١‏ قطع صنير 


قراب صدو 


بإب الاخبار المية 


ا 


ا لت 


جباية الكون 


هل « الموت الداقء » نباية الكون 7 ! 


انشرنا في مقتطلف ريل اسنة +19 
مقالاًبيذاللوضوع ملخصاءن» تابالكون 
لذن افأء علي ارما ال جيل 
فيه ريه بإن< اللوت الدافىء » 
هو ماية الكون وذلك ملا بناموس 
الثءودينامكس' الثاني وهوان الطاقة القمير: 
الامواج تتحوئل الى طاقة طوبة الامواج 
ولا يكن . لكن الاستاذ روبرت ملكن 
الطبيمي الاميركي يخالف السر جيمز حينز 
في ذلك . وقد جمل هذا البحث موضوع 
نحطي الننوية قي صبستع قناز الاسيق 
يناولاً التجاربالتيقام .م القياس الاشمة 
ة تفوذها للاجسام ويين أن 
هذء الاشمة رسائل من الفضاء 'تنىء بإن 
تكون الهليوم والاكسجين والسلكون. 
والحديد_وغيرها من عنصر المدروجين 
جار الآن في رحاب القضاءو . وى 
الامو ادلة راجحة علىانعنصرالحدروجين 
مالىء الفضاء بين الاجرام والسدم . ولكن 
ألا ينضبءمين الهدروجين اذا كانت المناصر 


تتكوكن منة # هنا اشار الاكتور لكين الى 


بتحول الطاقة الى هدروجين 


الحديئة اقامت الدليل على صمته خدوئة في 


ا ليس ابر سبتفري؟ راغا د الطلفة 
» في سلسلة هذا التذكير هو تحوًا 0 
الطاقة الى هدروجين لكي لا ينضب ممينة 
وهذا فول نظرئة وهومطروح اماما 
على علاته لتأريدم او نفيه بالبرامين اللدية 
تماحصى الدكتور مللكن الك 
الطيعية التي طاعلاقة برأبه هذا فاذا عي : 
(اولاً)الكفف عن مبد أ سمادلةالحزارة. 
والممل الذي بني عليه :ا. 1 
) ناموس التزمو, يناكس الثاني 
وقد سطاء في 
علبه قال المكرون بان الكون اث 
قد شد زنلكها ثم تركت لقسة 


قونها 
لثمالا )ابت الكشف عن حقائق النشؤ 
أن الاحياء الملا تنعأ بطريفة التطور 


7 


من الاحياء الدنيا وان ملايين السنين مضت 
على هذا القمل الحيوي 

(رابما) بوت الخمابفي قو ل العلاوبإستقرار 
المناصر وعدم تحوها . وقد م ذلك على ار 
اكتشاف الراديوم ( والشاصر المعمة ) 
واستفرادر 

(هبع 0 5 


(.سادسا ) انا الد ليل على امكان تحول 
الطافة الى مادة والادة الى طاقة ما أيه 


القول بتحول مادة الشمس الى طاقة مشمة 

( مايا ) معرفة انكل الناصر مككنة 
من عنصر المدروجين. وهذا أّر معاد 
«الموت الداى»» الى انيتح و لكل هدروجين 
الفضاء الى عناصر ثقيلة. 

(ثامناً) قول الفلنكين والميمينبامكان 
نلاشي الاجزاء السلبية والاعبايية فيالذركة 

(ناسماً ) القياسات التي قام بها الدكتور 
اسن الانكليزي لكشل الذرات النسيةما 
ن فيعلاقةالجرم (الكتة). 
افق بناءالذرا تمن المدروجين 
واهليوم مكن ان يواج بصدريالاة 
نظ حرارة الشمس على هذا المستوى 
( عاشراً ) |اكتشاف الاشماءاتالكونية 
ن ان الناصر الثقية تبنى دايا في 
من الطدروحين 


الفضام 


باب الاخبار اللية 


القاطف 


العم في حاجة الى شاعر 
عكا نيتعه ودستوبوفسي وتولستوي 
الآلة وحضارة الآآلة لانيا لا تقح لجال 
لمطالب الانسان الروحية . فلييس 6 مجال 
للتصوف والتطلع وادراك الجال . و: 
في ذلك المهد امير من امراوالكلام ب 
9 مقا كلارك مكسول ولورد كلئن اذا 


من ٠‏ 
وظن رجالالفن انم اصبحوا يجسمون ين الفن 
والمل اذ اخذوا يعجدون النظام اليكائيي 
وفضائوة .ولكن هذا لظام الذي إمبدونة 
قد نبذه' “الم . ٠‏ الفن ماديا الآن وامر 
متخذاً شكل الطيميات الرياضية يبدو | كر 
تملفاً بالتزعة الكالية الروحية لدى كل 
اكتفاف جديد في الالكترون والاشماع 
واغندسة غير الاقليدسية 

كان شعراه الاغريق واللاتين يلون 
بملوم عصرم . فا يحتاج اليه النصر هو 
أقر بعلوس اخريشرب من نبع اينشتين ويلانك 
وشرويدثقر وهيزننرج » ليجلو لنا امال 
الكائن وراء الالكترون والفضاء المحدآب 

ولكنا: لا يفهم ! على |نالشعراء 
يسامون بان الارض تدور حول الشمس من 
غير أن يستطيعوا اقامة البرهان على ذلك . 
ففي استطاعتهم أن يساموا بنتائحالنسبيةوبناء 
المادةالالكتروني منغير أنيغامروا بعقوهم 
في تيه اللمادلات الرياضية . ليناجوا النجوم 


قبرابر اه 

والنبوم كا كانوا يغملون من قبل ولكن يكن 
دليليرفيهذء المناحاة الصورالكوني الجديدة 
التي | بدعها الم الحدي 


حينثتران العم ينعلوي على جائب لا تتتهي 

جائب انتم يبد الشاعر مجائب 
في مذحب بلانك الكي" 
الطافة اشبه شيء برصاصات 
متتابماً لا امواجاً تتلاحق . ففادير الثور 
والكهارب تتطابرهنا وهناكءنغيران محدوها 
اجنام" لتواميس الملة والمملول وعد 


اندرسن اكد غراء 
الدهشة من هؤلاء . فالذر: ثي» بكاد ييكون 
روحيًا ودنها تنطلق اشماءات . والكون ليس 
آلة تتصرف داءاًموجب توانين بم 


الادة » قد مضى عهده” وحلء عل" 
في عقول العلماودعة حيحة واستمداد لافساح 
المبدان لرجلالفنلادراكاالحقيقةوتفسيرها. 
فقد يكون ادق احساساعافي بح را جهو ل الكائك 
ورا اماي واقكبر 0 اياي 
قد انبينن ككف تكون 
و5 لك بلي أن يقول ماذا 7 
أما وقد سار العالم بالاسلوب العلمي الى أقصى 
مداه فهو مستمد أن يفسح الجال الشاعر 1 


التي تتحرءك لدى رؤية غرؤب شمس رائغ © 
واعان الستعهدين وسيرمالىالموت ب 
ورأس مرفوع » وتصورات التصوفين 
الديننين -- كل اولئك ينال ممنى" جديداً 
لدى عحاولتنا الكشف عن سير الكون 1 
لمجم المصري للثقافة المامية 
تفضل ممالي وذر المارف فمني بشؤون 
لسع ا فرك وجوب تشجييم 


مثل 0 0 7 ع 
الملمية وغير ذلك فاجع الاعضاة على نوجيه 
التكر الى ممالبه وسعادة وصكيل الوزارة 
وقراروا ابفاد وفدر من قبلهم لابلاغ مماليع 
وسعادتة عكر الجمع المزيل على هذه 
المثاية الكريمة 

ويتتظر ان يعقد اجمعمؤتمره'السنؤي 
في الاسبوع الاول من شهر مارس المقبل 
وستلتى فيه محاضرات علمية ذا : 
خسة عشرعضواً من الاعضاء وذلك برآسة 
رئسه ماحب السادة حمين بك سئي 


ولق الرسيوم ستتى يك : ا 
ونث » وان مؤلفائه المديدة الاخرى- ما 


ات الوحي الثادرة » وكوامن الصدور 


| تدمتها يمد الطيع ومالم يطبع - عي من 


0 
كنوز اائغة العرية التي يصح اللتنافر في 
المحافظة عليبا. وما كان كثير من هذءالآ“ثار 
قد تمق ايام تفتيشات السلطة السكربة 
فالادباء مرجوون ان يرسلوا في اول فرصة 
بما يق نحت ايديهم من مطبوع أو مخطوط 

أوما وجداليه اوقل إسدوةته تسيلا جع 
ما تبمق وذلك توطئة لنشر ديوان شامل 
بقدر المستطاع . مع التفضل بتوضيح اسماء 
المرسلين وعنوا ناتهماذا شاهوا برسم مجدالدبن 
ثاصف © شارع النيرة صر 
في العام المامني 

احصت احدىالصحف المليية الاميركية 
اشر ما م في مبدان الم الليعي في انام 
الماضي فذكرت ما يأي : سس 

() مذهب للدكتورطومنادعاماء 
معهد كليغورنيا المي الصناعي يقول فيه ان 
الكون لبس مستقر"! بل المادة فيه تتلاثى 
بتحوظا الى اشماع 

(؟) القول بإاث الاشة الكونية 
ليست اغمة بل ذرات دقيقة منطلقة بسرعة 
عظيمة. وهذا قول عالين المانيين ها الدكتور 
بوث من برلين والدكتوركوطرسةر. 
ذلك بباحث الدكتو د كرقس من مصلحة 
المقايس بالحكومة الاميركية 

(©) ره الدكتور ملكن على ذلك 
باجراء تجارب في قياس قوةالاشمة الكونية 
قرب القطب الثمالي الننطيسي فز يحيدها هناك 
اقوى منها في اي مكان آخر مما دل علىاتها 


بات الاخبار الثلية 


أمواج لاذرات لانبالو كانت ذرّات لفمل بها 
القطب المنناطيسي وحدمم! قتكون على هقر بة 
من اقوى منها في اما كن بهيدة عنة. 

(:) اكتشاف الذكتور ملكن ان 
قوة الاشة الكوية بصح اتخاذها دليلاً 
لكثافة ار فوق الكان الذي قاس فيه 

(ه) صنع انبوب يطلق اعمة 
كااشة غم امنطلقة من الراديوم لاستمالر 
في سمالمة السرطان وذلك بإستمال ضفل 
كران قو قواط 

() قولالدكتور دبراك بأن الفضاء 
ليس قرغا بل سلية . داجع 
مقالة الدكتور مشرفة في هذا المده 

()سنع م ركب جد بد يش تمل ع ىكر بور 
السلكون ينع اختراق الكبربائية له"اذا كان 


ضغطها واطتا وبأذن لا اذاكان ضفطها مالي 

(4) تطيق مبدأ الانتزفرومتر الذي 
استعمل لقياس اقطار النجوم الميدة على 
قياس المسافات على سمح الارض قياسدقيقاً 


محل الذرات بواسطة البروتونات السريبة 
)1١(‏ تصوير الاجساءالتيلار 

لكر إسكوياخياستمل الاحةالق نوق التقمجي 

وهي اذا عكست عن جسم ديق يق 

المينولكن اللوح الحساس يبصرء ويدوانة 


انماش النبات مخلاسة 5-1 


يعرف فاه المقتطفان خلاصةالكد 
ثيثة قد استعملت لوقف الانيا الحييئة في 
الانسان. وقد صرحالدكتور رابر ##داسظ 
الاستاذ بكلية امكولانا بولاية بنسلفاتيا 
الاميركية امام حجمية ولوجي النبات انه 
استعمل هذه الخلاصة إيشافيسالبة ابانات 
التي أخذ الاصفرار يدب إلى اوراقها ببد 
وضمما في في مكان مظلر فتمود 1 

وفمل نلامة الكبد في وقف هذا 
الاسفرار يحسانا على السؤال:ما الملاقة ين 
الكلوروفيل وهو المادة التي تجمل اوراق 


اثبائات خضراء والهموغلوين وهو المادة ١‏ 


التي تجمل الدم. ار . لخلاصة الكبد تحفظ 
الدم ار فيعر وق الانسان المساب بالانيميا 
وتميد الى الاوراق الصفرة اخضرارها 

المكروبات والكبربائبة 

ثبت للدكتور بارنتكوهن احداطباء 
جاممة جونز هيكثز ان المكرويات القتالة 
تولد كبربائية حقيقية في اثناء توالدها 
كالكبر بائية الفي تخ رجها البعطاريات فتفر عبيا 
اجراس!بوابنا فن البكتيريا التي قسبب ميض 
قتيريا أو مرض الدوسنطاريا او غيرها 


من الامريي نحت ضفط ها 


الدكتور كوهن في تتقر, 


بإب الأخبار الملية 0 


جم اوجين الاميركين الى 
وجوه الفائدة السلية من هذه الظاهرة 
ولكنهٌ قال انها تيين لنا بعض ما ,تعلق نمو 
البكتيريا . واشار الى اكلزقاى مر اك 
في مزدوع ممين بط ربق كبر بائية 
القوى المذخورة في الذرة 
بقية المنشور في الصفحة + 
وتحل الثاصر ‏ تحول الاورانيوم 
والتوديوم الى راديوم فرصاص - تم في 
احشاء الارضٍ منذ ان | ننصات عن الشمس 
سياراً مستقلا . والحرارة التي تق في 


جية 


التي قصل انا من النشاء هي في الظر بعش 
العلماو والاستاذ منكن خاصة دليل على ان 
الناصر الثقيلة في التجوم والسدمتبنى الآان 
من المناصر الحفيفة فيتلائى في بنائها جانب 
من جرءباويتحوال بحسبمباحث الدكتور 
أستن الى طافة. وهذء الاقة تطلق في الننضاو 
اشمة قصيرة الامواجشديدةالنفوذ للاجسام. 
وبض الملماء يقول أن هذه الاشمة ناجةعن 
تلاشي ذرات الابدروجين بطر يقةلاندركها 

فالمسألة شائئكة والبحث فها لا بزال في 
حاجةشديدة الى البحث .علىكل حاللا تال 
بسيدين عن اليوم الذي نستطيع أن ندبر فيه 
دواليب صناعتنا بملاشاة جانب من الماء في 
كان دهاق 


قكأن” الصناعة الفنية وأ.لدت قبل صناءة الكلام 
مقتطف فراير يات أمام الصفحة 1847 


١‏ مقاد" مظافر الفار عثر قرماء الميريبى. 


فكرةاعادة حلفةالزمن في بناوالاه راوص 144 


القيلسوف برتراند رسل 
مقتطف فيرابر ١5١‏ أمام صفحة 156 


متصوفا الشعر والملم : طاغور الشاعر الحندي ( بعين) واء: 
مقتطف فرارز اذا 


موتسي بك الدبر الاول للبريد اللصري 
وقد عن ل هنا قيب سنة 13606 


امنطر مم ذاكيات اليج لي 
لابجب ل 


ف 7 
أل ط الصورة بس اللات ان حرم 
بسو طن بساح بك مر لل 


علة عن الور 


0 أو اس 
ع الات لل تؤدى مفة لقشة ( مزع التطن طلتشا )ل مع ابيع ب : 
3 ال مسع بيع ب التكرى أ هل السورة امد 


2 


ج في مساخ انول نيبج بظة لكر 


الدكتور روبرت ميكن 


الام الطيمي اميرك » ناث جلزة تويل » ورثيى بجع مادم للم لامي 


مقتطف فبراير 151 امام الصفحة 6١‏ 


كلارك مكسول: اع علماء الطبيعة الرياضيين 
في القرن التاسع عشير 
حتفل جا. انقضاومائةسنةعلى ولادتهني اوائل! كتوبرالقادم بيد الاحتفال بإنقضاء ماثة 
سنةعك استنباط فراداي لقتيارات الكبربائية المؤثّرةفيجمع تقدم العلومالبر يطافي بلند 
ان تلتق خطب علمية من | كر علماه المصركاينعتين 
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سيت وامبسدزرايئته 
اله اثالث من الجلد الثامن والبين ل 


١‏ مارس سنة وجول 1١‏ شوال سة ويم1 


تاريخ فك ر# النشوء العضوي 
من اقدم انسور الى الآن 

يتبين الباحث في تاريخ فحكرة النشوء النشوي وتطورها ثلاثة عصور ثمبزة يلف 
احدها عن الآ خر باختلاف طريقة البحث وهي العصر القديم ويتصف بالطريقة النظرية 
إد اقوش واللسراكوسط يتات بطريقة المشاهد والاستنتاج والعصر الحديث ويتصف 
بطاريقة التجربة والتطييق 
اك يظهران قكر: النشوءالمضوي قدعة كقدم القكر الاانساني لان اساطي الاقدمين 

والتخمين 


حافلة ما فليس آنا ان نسدها إلى احد 2-5 مع ان التأديين. 
برجمونا ادة الى الفة من علماء النشوه في المصور الت اسم دارون مثله مرتبط 
مذعبه في تملبله 39 واحداً . وقدظل 
1 ًا على الفر ض و لايقوم على اسا س علبي 

وفي اواخر هذا المبد بدأ الباحثون ينينون من الحقائق ما لهم على القول بأن 
النشوء قد يكون حقيقة لا بحرده اغرض فسني فتنظر قليلاً في الحقائق امتتابمة الني حلتهم 
على هذا القول وبه اتتقلوا من المصير القديم الىالتعمر المتوسط ما اصبح النشوه علياً 


لوقه المقتمطف 


اثناء محاولة القدماء تصنيف الحيوانات واتبانات » وهو الدور الاول في سٍِ 
ثتلفة وقصلوا احدها عن الآآخر فصلا" ح" 

ات خاصة متف عن صفات الآآخر . وذلك لانهم كانوا يظنون ان الانواع 
ئة قسلسات تسلسلاً غيرمنقطع من الانواع الاماسية القوخلقت في البده . فلما اتسع 
نطاق مشاهداتهم للنباتات والحيوانات وجدوا اشكالةة من التبات والحيوان متوسطة بين 
الانواع المميزةاتوحددوها ووصفوها . قثبت لم انهذا التقسي المصطقع لا 
القيتقرها المشا. ن الباحثين انفسهم قصلو الاحياءالرهذء الانواع!! 
د أن التوع الواحد قد يتولد من نوع آخر واث الحلقات التوسطة 
تبين درجات التوأ 

والمعاهدة الثانية التي حملت الباحثين الاقدمين بظون ان النشوه حقيقة 
0 يعرف ب ند 
طيقاً لقتضيات يثنه» . فقد لاحظوا ان اللبانات والحيوانات تتأثر بسوامل البيثة وتحول 
لبقا لما محولا جلا . ففد ذكر الدكتور كولتر احد علاء إلا. 
من ألبات زعا من ييثتبهما وكانت الاولى رطبة والثنية جافة ‏ وجمل الاول في بيثة 
الثاني والثاني في بيشة الاول فتح ولاحتى صار الاو ل كالثاني والثاني كالاول. فقدرة الانواع 
على الاستجابة لدواعي اليثة القت في روع الاقدمين ان انواع الاحياء ليست جامدة 
لا تتغير كا كانوأ بشو ارئقت وسائل الشاهدة وعرف بناه اثبانات والميوانات 
وتشريحها عثزوا على الاعضاء الني لا تتخطى درجة ممينة في نموها فلا تكون قط اعضاء 
عام في الجسم . فقدلاحظوا مثلا ان في البيغا. الصنيد تظور وجية من الاسنان ولكنها 
لا تنمو لان الببماءلايستصابا. فاستتتجوا استنتا اطي اسقولا” وهو أنهذه الاعضاءكات 
نستعمل في اسلاف هذا الطائرولكن ذريته فيبعض ادوار ارتقائها مخلتعنها ونحن ندعو 
هذه الاعضاء الآآن بإلاعضاء الاثرية ومن اشهر الامئلة عاها الزائدة الدودية 

فيصح والحالة هذه أن تقول أنكل جسم حي حي اما هو ( دارالآ مار ) ماشية 1 

ونا ارئقت وسائل البحث اخذ الللماء يدققون في درس تشري النبانات والميوانات 
وتتبع الكثن مر البيضة الى الفرد الكامل العو . فكتوا السحون في ماحم وجوه 
03 بعض أدوار تمورها ثم يزول حذا الشبه ويفلق عليم فهمة. 
زمناً على لوحة الفكر الانساني ظهرت حقيقة جديدة 
د . فتلماء الميولوجيا كانوا 


مارس 151 تاريخ فكرة النعوء العضوي اهنا 
قد اخذوا يكشفون عن آنار نبانات وحيوانات منتحجرة في طبقات الارض من اقدم 
الازمان . فوجدوا ان التباتات والميوانات اللستحجرة في اقدم الطبقات الارضية 
الشبه عن الثبانات والميوانات المائعة حينثذ . وان الثبانات والحيوانات التي في الطبقات 
القي ليها اقرب شبباً من الاحباء المائشة.وان الآآثار في الطبقات الحديثة التكوين هي آثار 
حيوانات ونباتات شديدة الشبه بالاحياء المعاصرة . فاما أكتمل السجل المي واوجي ظبر 
اذ ازا اولع اا من اقدمالازمنةالى الآنبطى* جد اولكنة ابت لا يتكر 
اجتمست لدىامقكرن هذه الدلائل اخذوا يتطلمون حولم فانتهوا المىما عمله” ابشر 
5-8 السوواق تدجين التباتات والحيوانات . اذ تتاولوأ من الطبيمة انواعاً من 
اليو نات والثبانات وأخذوا يتمهدونها طرق الخامةكالتذية والنويد حق اسبح 
من حيث صفانها - انواعاً مستقلة لشدة احختلافها عن الانواع الفي ولدت ملها 
فليس بلامى السجيب ان ترسخ قكرة النشوه في عقل الانسان وكل هذه الحقائقمائة 
أمامه » بل العجب الا نمل ذاك 7 وعكنام الاتفال الى المسر اللي وهو ٍ 
وين هذا العصر منسثة ١040‏ الى 5٠٠‏ ويتصف بتماقب المذاهب 
٠‏ وتنيرها . وما 
م1 بن افترحوا هذه المذاهب م يخلفوا فكر: 
تسيلا لها . ويب علينا كذلك ان نذكرانالطريقة التي جروا علبها فيمباحئهم هي طريق 
لمقابلة والاستتتاج . فكانوا براقبون اغكالالتباتوالحيوانفاذا وجدوا وجوهشبه اسندوها 
الى التسلسل من اصل واحد لو من اصلين متقارين . أي انم كانوا يشاهدون وينون 
التائحُ على ما برون. وقدسار دارون بهذه الطريقة الي اقصى حدودها . فلم يكت ف مراقبة 
اط ف ئلا ولكتثرافيطائقة كيرة جد امدى تيدصديدةوقك 


في درس مشاهداته وتقلييا على وجوهها 

اج لج عي 0 النشوه نكتني فبا بلي بذكر اهمها : 

فاللذهب الاول الذي ظبر في مستيل” هذه المقبة قا نه الشاعر والفيلسوف 
الالاني وسانت هيلير الفرنبي واراموس دارون "١‏ الكليزي كل على حدترء سلة 11/8 
فقد حلهم ما شاهدوه” من استجاية الاحياه لموامل على الاعتقاد كه 
« البيثة » هي السبب الباشر تعر الانواع .قالمامل النشونيكان في رأ نهم خارجاً عنكيان 
الثباتوالحيوان . وتذكان هذا اليل طيمكًا ولكنةكان سطحكا اولصي الاشياة 


نشر التي الوووصل اليا 


إنذا تاريخ فكرة النشوء العضوي المقتطف 


فاعرض الباحثون عن الاعتقاد بإن « الييئة» عي العامل المباشر فيالنشوه . وامانحن نذكره” 
هنا لانة اول رأي حاول به أسمابة” تيل النعوء 

وفي سنة 4٠ ١‏ التى لامرك سلسلة من امحاضرات بسط فنا مذهبة في تعليل النشوه 
الذيدماء. مذهبالرغبةاو القابلية إ0«ه؛ءمم 4 فكان أول مذهب لمن الفلسفي الصحيح 
لتعليل النشوء . لذلك يدعى لامرك 3مؤسى النشوء العضوي 6. وقد تخى العلماة عن لفظة 
«القابلية »التي استعملها لامركفي وصف_مذهبه واستعاضوا مباعبارة 3 استمال المضو واهاله» 
في نظر لامرك ليست بالسبب المباشر لتغير ولكن السمي او عماولةتمل شيم 
اليرئة هو هذا السبب. بهذا السمي او المحاولة تتحول الاعضاة طبقاً لتعشر, في اليد 
زيادة استماها . وعلى الضد” منذلك اذا +تقتض البيثة استمال احد الاعضاءا همل وضف 
بالاهمال . فهذا التعليل قائم في الواقع على توارث الصفات المكنسبة اي الصفاتالتيلايورما 
صاحبها لنسله » بل تكتسب في حباة الكائن نفسه بالاستعمال والاههال 

وفي سئة 1864 نشر دارون تمليله الذي ظل" مسيطراً في ميدان العلوم البيولوجية 
مدى سين سلة . وهو اشهر من" أن تتبسط في وصفه . انما يلخص في أن الطبيمة تختار 
من التغيرا ور عل الكا/ تن الحي وطريقتبافي هذا الاحتبارهي المزاحمة ااي تقضيعل 
يثنةوتلي منشأن الناسب.وقدخصسبنسرمذهبداروون فيعبارته 
يس البقاء بقاه الانسب ».فهذا اللذح ب لايلل الا ماندعوه مل« اللكيف» 
من صدر الطيعة بالبحث الدقيق و"جد ات المذاهب 
الذكو, : لا تك اليل كل المقائق الشاهدة . غدا هذا الى انتشار الخط, ا ين الجبور 
! انهوة جد زاك ١‏ . فقد 'نبت مثلاً ان تعليل دارون المذكور 1: لا بلكل | 
تعليلاً مقبولاً ٠.‏ ظن هؤلاءا نكل نقدر 
.يوجّه الى مذهبه في تمليل النشوء هدم اللتعوو تنه ٠‏ والواقع ان تمليلات العاماء قد 
تكون ناقصةكليا ولكن ذلثلا يضير النعوء الذي هو الى تمليل 

وظلت طريقة المشاهدة والاء بارع دلواي إلى مطلع القرن المشيرين اذ 
دخنا في عصر جديد يصح أن ندعوء : 
52 سبل هذا امسر مباحث دء ثريزالذي بحسب إمام الطريقة النجريية 

التجرية ‏ في ميدان النشوه وهو صاحب مذهب التحول الفجاني دهذ؛هادكة3 في 
تعليله. .فالمشكلة الني كان عليه ان يحذها كانت : 2 هل يتولد نوع من نوع رحقيقة 8 © 
كان القدماة قد استنتجوا ان الانواع تتولّد من الانواع ولكن الاستنتاج غير الاثيات 


مارس 1981 تاريخ فكرة النشوه العضوي للف 


يختلف نوعه عن التوع الذي تولد منه. فاما اخذ هذا الثبات 
واصله وجد ان الصفات التي ناز برا عن الثبات الذي تولّد منه تتتتقل بالوراثة 
بإن هذا التوع جديد اوعلى الافل هو نوعيمتلف عن التوع الذي تولّد منه.وقدوصف 
افتذوا اثر دهقريز عثمرات من الانواع التي نعأت بالطريقة نفسها في عالي 
الثبات والحيوان ٠‏ فلسنا تمد بعد الآ نعل الاستتتاجفقط اذا قننا انالانواع تونّد الانواع 
بل/على التجربة . وكل رببة تلاصق حقيقة النعوه قد زالت . اما هل المذاهب الختلفة 
لمليل النعوء كافية لذلك او غي ركافية قامي آخر 

ولاكانت طريقة الا. ساس المباحث البيولوجية في العصر اللتوسط كان م1 
الطبيح ي إن ببوسع الباحثون نطاقها حتى يعمل النشوء المي" الحبوان والثبات بدلا من 3 سر 
سٍ الأنواع ومذا تمل الانان .آنا واللر يقالدجرييةضياسا هذا البحثثبات تسل 


١‏ ع 
2 ويضيق بنا اللقام لو حاوانا التبسط في موف «ه أن لان 
الان هذا اتبسط يقتضي بمناً واسع النملاق .انما تكتني يأن نقول ان درس النشوم 
درسا عجرييكًا قد افشى الى عل الورائة الذي نما في العبد الاخير نوا سرياً . وبيذا 
فق آمالنا على كثعف وسائل النشوء التي :قوم في الواق » على الوراثة . ان الحقائق 
الني كثيف عنها حت الآ, تين للعلماوان النشوو اث تمقيداً مما كانوا يتصورون.ففلسفة 
النعوء الآنفي حلةتتر وتطود دامين . وكل مناقشة ندور بين علماء الاحياء نسفر عن 
احتلاف كيرفي الآآراء . ولكن هذا الاحتلاف لا يتاول حقيقة النشوه لا نكل العلماء 
جممون على ثبوتها » بل يتتاول حاولاتهم الختلفة لتمليلها 
وما لايمتاج الى دليل ان كل ما يحدث تفيراً في الكائن الي" يصح انخاذء” اساسا 
للنشوه . ولكن مايحدث هذاهائتير» 7 اليثة والجنى (88) وبوجه خاص لدى تأصيل 
السلائل وترجينها » وغيرها . ولكن كل" عامل يقال انه يحدث التنير الذي يقتضيه النشوه 
ب ان بمتحنة علماء الوراثة ويثبتوا اثرء” بالتجربة 
ويستحدوث التتيرات لا يختلف الللداء قط في وظيفة الاتخاب الطيعي . وم نتحصيل 
الحاصل قولنا ان بمض هذه التغيرات يستمر وينتقل الى الابناء والاحفاد وان بسضها يزول. 
ولكن ادماءنا بأن التغبرات «امناسبة » هي التنيرات التي تثبت وتورث شيء آخر. فالا 


ينها م القتطف 


8 ب رتل ل سس شرا ساي 0 2 
قم أن. درس النشوه التجر بي الذي افضى الى علم الورائة واسفرعن توسيع 
عه نطاق معرفتنا النواميسها كانت له تا عملية خطيرة قد لا يدرك قبانها جهور 
الناى . فتتضرب” مثلاً واحداً على هذا الوجدمن وجوء التطيق العملي2بالثورة الزراعية». 
فيقول القارىء السجول انه برى بين الفروض النعوئية الاولى والتطيق الزراعي شقة 
يتمذ و اجتيازها . ولكن الفروض الاولى اقتضت وجوب مشاهدة الثبائات والميوانات 
والمشاهدة افضت ال ىالتجر بة والامتحان .والامتحان اسفر عن كشف نواميس الورائة 
وتطبيق هذه النواميس مكسن الملماء من احداث الانقلاب المظلم في الزراعة وصناغاتها 
الختلفة . وهذا على تمذر الفصل فصلاً حاسماً ين الم النظري والعم المسلي 

فازدياد سكان ١ارضية‏ ازدياداً يفوق الزيادة في الحصولات الزراعيةشفل علماء 
الطبيعة والاجناع عهداً طويلاً وفي مقدمتيم السر وليوكروكس الذي اشار في خطبة رآستٍ 
في جم انقدم الملوم البريطاني في مطلع هذا القرن الى ان العالم مهد" م بمجاءة واسمة التعلاق 
اذا لم تكشف موارد جد سمام. تدقع الا لى البحث يمتزم هذا الاثذار وجملوا 
.يدرسون || نات من ناحية الورائة ليكعفوا عن السلالات التي تنتج | كبر حصول يكن 
وعكذا اصبح تأصيل التباناتعلاًإصولر. ورت الاولعدم موافقة 
الثبات للبيثة الني يزع فا . وهلاك الثباتات وتثف الحاصيل باليفاف ثائياً او بالرض 03 

فقدكانوا يزرعون_السلالات الختلفة من نوع واحد فيكل البلدان من دون كيين ٠‏ 
مع ان بسضها لأيحبود الا في ارض مميئة . فتناول العلداف بجنا واسع الثعلاق في الحصولات 
الختلفة وعلاقتها بإلبيئة فيمختتف بلدان المالم » وفي اي الييثات توفي اكير المحاصيل . ولا 
رهم ليس هذا البحث صارتتررع الثبانات - يوجدطم - 

. اما مسأل الجذاف قمايح الآن من طريق تأسيل نادت 


رت نيا فقي زات انالحاصيل الزراعية زادت ونيد 26 اداالقي 
ريا السر ولم كروكى موعدا لحدوث المجاعة المللية .ول تحدث الجاعة ‏ بل ان 
جانباً كيرا من الازمة الاقتصادية بمزى الى ان الفلال تفوق ما يحتاج اليه الناى منها 
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فلسف التاميي عواء ديل 


السلالات البشرية وكين التا ريخ 


"سير التاريخ انتربولوجيًا 


:كان في امكانك أن تقول » يا مسيو بكل » ان الموامل القاطمة هي اقتصادية». 
أو عقلية » او انزو بولوجية . فقد كان الباحثون في عصري بنزون هوض الام وسقوطها 
الى 2 السلالة » . وبذلك بمكن الاساتذة من ان يكونوا علماء ووطنيين مما » يستثنى منهم 
فل يكن استاذا ولا 
لشمرت كتاب «نفاوت السلالات البشر, 
ف وعم دن دل ماو لي فيل دشر عل الارض 
جح أن هذا الفزع المظم منالفصيلة البشرية 
انلف 'في أصله عن الجنسين الاصفر والاسود » فتألقت ارومة خاصة من اثاس سيطرت 
فروعها على كل الناطق التمدية . فبالسلالة تستطيع ان تفسر الناريخ . ٠‏ والزطامةكأ قال 
نبت على الدم وليس على المقل 
نني احترمك كني مسيو موينو . ولكني لا اقبل ان يكون لي نصيب في 
ينا فيكل” سلالة . وقد يكون دم الملاحين البنادقة أنتىمن 


اناطول : يا عزيزي الكونت لم يستأ الالمان من نظريتك ولا الاتكذين . فقد تبلها 
الاستاذ. «فريمن» بسرعة غير حودة واعتقها الاستاذ «تريشي» بسروو . ٠‏ وس الذكتور 
< برنماردي » أن الالمان اعظم شمب متمدين عرف اناري . وكتب المسيو 2 تشمبرلن © 
الذي عبر اتكثرا إلى اللانيا كتاباً أبعاء 9 اركان القرن التاسع عشر» + برهن فيه على 
أن التاريخالحقيني بدأ لما قبضت اليد الالمانيقعىميراثالقدم . فا مومقام خا ذلك الميراث 
في التارخ 7 ! وكان يوقن ان ظهور البقري في رجل دليل على انه 
«دائتي» عنده المافي صمي . ول يقل انيسوع المسيحكان لكنه 
أن يسوع بودي فهو اما جاهل أو خاوع واحيسي عد 


4 السلالات البشرية التتعف 


بالموسيتى . وبمد ان مالى الغا 
إنّاء امكنة اقتاع مواطنيه 
اني احب هذا الرجل كنهاً. . ولكنك اصبت في انه دجّال 

اناطول :كل عبقري دجّال» لانة بدون قليل من التدجيل يموت . ولا سبا في 
الببدان الدموقراطية ! 

ولع جيس : كان تبروحالنصرمؤيدة لنظريةتفسير الناريخبنوع السلالةفيعهدنا.وكان 
« غلان » يعزو اللبقرية الى الوراثة . وكانت البو فاسع حلتها لخلق اطفال 
ارستقراطين . وكان مكى ملر ينبت بأصول الثفة ان جنساً آريًا جاه من الند وساد 
اوربا.وكان «ويزمن» يبرهن على ان الجرثومة التي تنقل الصفات الورائية وماء احكسده 
ولا يتأثر بإلميط . فكان البيولوجيون يموّلون على الورائة » وال خون على السلالة 

0 0 لاوم 5 سادتران ارين غرت؟ الذي جاء حديئاً من نيويورك 

ت ذتي على نسخة من كتابه 2 افول السلالة 

انه يمني به الالمان والاتكليز ريت ان 


قرت اكتعف انه اذا سم بتفسي التاريختفسيراً 
اديونه 1 


أطلمنا على آرائئك يا مسبو غرنت . ولا همك مخالفة اناطول فرائس . فقد 
ون مفعلئين وكل الثاى مصبيين 

0 «غويئو» . فاني لا | 
,شت الاصول التي + تدج بعد”. وقدحصرت بحثي فيالفرعالثمالي 
التجلي اليوم بالالمان ص من أصل بلطيتي » والاتكليز والاميركين الذن من 
صل سكسوني. عل ان هذءالشمو بحدثة وأما السلالةةفقدعة. ظهرت اول في «الساسيين 207 
الذين حملوا اللغة السنسكريتية الى الهند . وثم غزاة يض دخلوها من الثبال » وابتدعوا 
نظام الطبقات » منماً لتبادل الزواج وفساد جنسهم به . وكلة طبقة ( 0540 ) تمني اللون 
في لفنهم » ووظيفتها يولوجية » لا اقتصادية » وغرضها وقاية الدم لا احتكار الفرص . ثم 
عبد اشاليين في السدري بين ”© الذين ندققوا من آسيا الى بلاد فارص . وفي الاخائيين9؟ 
والفرعيين ”'' والدوريين © الذين ظفروا إلاناشول واليونان . وفي الامبريين 
والاوسكان ” " الذبن | كتسحوا أبطايا . ذعبوا فهم غازون مقامرون مك 


() ممعم () ومماتعصسة© ‏ (©) #وممعمطعة ()) مصمتورسذط 
(ه) وممتروط ‏ (ه) عممتيطصنا. () مصممو0 


البشرية م 


وحكام » يقطتونالشواطى..وجم علىمام الباين معالسلالات الاورية »كالا بين الودماء» 
أو شعوب البحر المتوسط المندضين امتقلبين.وانك لتجد هذا التبابن على امه في ايطاليا. 
فنونها مأهول بذراري المبدان الذين جلهم الرومانيون من الجنوب والشرق للسل في 
حقولم في عهد الامبراطورية . اما الثمال فبقمة ذراري غزاة الالمان منذ عهد شارئان 
وقيصر . وهؤلاء هم مبدعو عصر النبضة في فلورنسا » وحاملوه الى روما. فدا نتي ورفائيل 
ن وميخائيل انتجلو وليوناردو ** » كلهم من السلالة الثمالية . وقد تزاوج اليونان 
والاخائيون التورديون (اي الثماليون) فنسلوا العمب الاثيني التفوق في عهد بركليس 00 
اناطول :1 لم يكن ذلك التزاوج خطأ من الاخائيين 
ولتي : لا يبمك ذلك يا مسيو غرنت » فاستأاف خطابك 
غرنت : وكان تزاوجالدوريينمع الاغرابقيلاً»فنسلوا الاسبرطينالنْسلء وممسلالة 
أوردية حكتعلى عبدانالبحرا زللتوسطء' فطبقاتالبو نان المليا كانت شقراء والسغلىكانتسعراء 
ان هليتعذر علينا ان تتصور مثالا يونائيًا يمل الزهرة سعراء اوت واملائكة في 
التكنائس التصرانية شقراً.مع ان اهاي النوب مر غامقون.وفي كز الرسومالنسونجة 
ترى الفرسان شقراً يمك لم الزمام عبيد سود.. ولا يتردّد فنان واحد في تسوير 
لصين ارين ٠‏ والمسيح ينهما اشقر . وهذا لبس حرتد تواضع بين المصورين والمثالين» 
لاناساطيرنا تغيرالىان المسيح من اصل تماليو» رقديكو رفي اوصافه الجسديةوا المقلية يونائكًا 
اناطول : ومن التكال ان تتكون عظياً فتموت جوعاً » وبسد موتك يصورو نك بكل 
لون الا لونك الحقيتي. ..ولكن كل ودع" الثماليين يأخذون المسيح مادامالهود قد نبذوه 
: سقط اليوناثيون امام المكد ونيين:لاتحطاط نسلهمبالزاوجة.اما المكدونيون 
فقد احتفظوا بنقاوة سلاتهم وقهروا الفرس الذين اضمفهم التزاوج بالسلائل الاسيوية . 
ول تر الثماليين فنزين بسدها الى عهد الغزوة الككرى ( اد ) قتعارقوا ال ىالبلطيق» 
واحتلوا اسكنديناقيا وانتشمروا منها في شتى الأنحاء وهم غوث 17" واوسترغوث 2900 
00 


8 غوث 0057 وصبير يون 057و إغياز0') وسكو, زوفن يو زوفل "كوائرية 
وتوتون7"" وفندال0*؟© وسوافيون”" ونورمنديون"). ويندر وجود بقمة فياوربا لم 
(4) اغبر رجال القن في عمرالاسياء او النبضة #مصهدد هدع (؟) احم اتنا وعيد لزدعار 
الفنون والملوم والقلفة فيها في نهاية القرن الخامى قءم ( )٠١‏ قط]90 )١١(‏ 480504 
(١)«طمونها”آ(؟ذ)‏ مسمتعطص 03 )١ ١(‏ معايرمة )٠١(‏ مممعمقل؟ ١‏ ) دومستعام؟1 
(09) اسه (ن) ملممعظ (05) مضضسع1 )١(‏ ملمقسة! )١(‏ أمعدة 
(9)) مممصمه]2 


عد 7 لق جزم 


مارس اسةة 


م النلالات البشرية التتمافت 


يكتسحها مؤلاء السفاكون ويتلكرها . بدأوا بقهر روما » وكات منهم دوقات 
في عصر الاحياء وا كتسحوا بلاد الفال عراراً . فقبائل الفرنك من اصل نوردي وثم 
أعطوا فرنسا اسمها اللجرمائي . وكان شارمان امبراطوراً جرمانكًا » عاصمتها كن » وكانت 
الجرمانية لفة بلاطه. دوظلت اوربامانة لمي الثمالين الى حربالثلاثين سنة (151 
48 . وكان نظام الفروسية » ونظام الاقطاع ء وفوارق الطبقات » والفخر القوي 
والشرف الشخصي والمائلي » والبارزة »كل هذه من اوضاع الثهاليين.هذءهيالسلالةالني 
خرجنها النورمنديو نلا كتساحفر نساوصقلية وا تكثرا. وه التي اخرحجت الفرعجا يين”""9 
الذين اخضموا روسيا وسادوها الى سنة/1409.هي استعمرت اميركاواوستراليا ونيو 
وغيرها . وهي هي فاحة الصين لنتجارةالاورية . حؤلاءثم الاقوام الذبن تسلقوا قم الالب 
وشربوا في مفاوز الجليد الى آسف لان سيادة هذه السلالة قد دنا وقت 
افوها . ففقدت مكاتها فيفر نسا سنة ١744‏ .فقدكانت الثورة الف نسيةقيام سكانما الاصليين. 
على التوتون » الذي نكنوا قد قهروهم نحت اعلام كلوفيس وشارلان » واستمر 

الاقطاعي بفرنسا الفسنة . ان انتحار التورديين الحرنيكانفي الحلا الصليبية » وفي 
حرب الثلانين » وحروب نابليون»والحرب المالمية الكبري.فالحروبالمذكورة قد أضصفت 
هذءالسلالة في الديا . وسيزداد تضاؤها فيا تكلترا والمائيا بنقص المواليد . فقد سقطوا في 


روسيا امام !| ردثم مغولي وهودي وسقطوا في اميرك بالمباجرة الدافقة من جنوي 
اورباء وكزةتوالد مزاحهم والحم الفاصل في الديموقر| اطيةاسددالا كير واستهواء الجاعير 
7 : عبارة بديعة با مسيو » عبارة بديمة 


اتحطاط الثقافة » وفساد الذوق » في ا تكلترا وأمير 
والاثا والااناب وطوائف السياسينالرتكين»تخرج منثفالة الغمب الآن . وكنت قد 
كرت قبل بضع ستين بانة يكن انقاذ |. العظم بإميركا بواسطة سن قوائين صارمة ضد 
المباجرة» وحظر التزاوج بين التورديين و: 
وسكل التفاوت في المواليد الفساد الذي بدأته الماجرة . وسيفقد الثماليونالقوة والحول 
تحوسنة ١٠٠7م‏ فيكل صوب. افيزول معهم المّدنالاورني والاميري وتسود همجيةجديد: 
تطلع من طبقات الامة السفقى 

اناطول : مشهد مريع . على ان الفرنسين والالبين والايطالين والمسين والروس 
سيبقون . فنتعز” بان الروس والايطاليين لن يسمحوا للديموقراطية أن نخرب بلادهم . 

(©؟). مممتع صمو 


مارس 19 السلالات اليشرية يها 


ف ا فسةاولئكالثماليين-الاتكليز ‏ بابتداع حكالا كزية . ولكن قل للييا ميو : 

تحسب الشموب الثمالية شموباً عظيمة 7 لقدكانوا فتاكين وقرصاناً وعشارين 
وسلاين . أفبذا هو القدن1 غرنت : قد انشأوا دولثهالياوربا» خملوا القدنمكياً 
ذاكانوا قد شيدوا تلك الدول «القضية ضدمم قوية .فقدكانخبراً للممران 
لوم توجدتلك الدول. ولكانالباباوات » اذ ذاك» يحكون اورا اللتحد: فتفمل الكئيسة 
في ظل سلامها المكفول ء ما فمله 2 الاحياء » » فتنضج ايطاليا للسياسة والفن » ولكانت 
الطبقة الثقفة حرةاليومكا هي في باريس وقينا » واما سائر طبقات العمب فكانت تكتفي 
بالتعزية الكبنوتية ‏ غرنت: انت وثني يارجل 


نتعه : كيف لا اكون ونا وقد درست اللنة اليونانية 


5 مبديكين على تعليم البيولوجيات 
الغرىمن ثم امام الانسانية . واظن اني اذكر الفائزين بالانتخاب . وثم : 

الاول مكسير . لم يحبرؤ احد أن يغفل اسمه .الثاني بنبوثن . الثالك ميخائيل امهلو . 
الرابع بسوع المسيح»وهو شاب حبوب حفيقة متى عرقنة. الخامس افلاطون مثل الفلاسفة, 
السادس ليوناردو دي نشي ممثل الفنين ‏ السابع : . . لم ادعهم ينفلوا فولتير : واصر” 
نيتغه ؛ عل دراج اسم نا ليون كان الثامن . والتاسع قيصر بناة على اصرار «برائدس599)ع 
ابليه » داشرا ولكن ال استبدلوه « بدارون » مكف ثرى 
اباد #جريويي. غرت : لا بأس بها 

أ ,خاق المضارة على | يدي الثمالبين.فان فيه 

ثلاثة فقط. والباقون يونا نيونويهود ولائينيون»دلالةعلىا نالثماليينم يشتهروابالفن والادب 
موضوعات القلب والعقل_اغتباريمباللم والذيج وانبب وفرض الضرائب 
:وقد تُكون مصبباً. فعن البحر التوسط ممع أنه اضف من الثمالين والاليين 
١‏ الجسدية » هو اقوى منهها عفليّاءوشبرته الفنية غنية عن الاثبات .فقد دخل 
الفن الى اودبا من اللينوب» لا من الثبال .قان بمدنمسرالمريق في القدم » وامبراطورية 
كريت الباهرة »وامبراطورية ايتروري»سف رومية ومرشدتها الشديدة الحول » ودويلاث 
اليونان ا في البحر الايض المتوسط والبحر الاسود ؛ وعظة فينيقية البحرية 
جنة الشبيرة »كل هذه » نتاج سلائل البحر المتوسط ؛ والها 
بن اوري لقي الدرمي 


(؟) 068 صهد8 اق دامري توقسةة9؟19 لممؤلفمتهور في بوليوس قيصرأعره سنة 1401 


و قد اخترتة2 


لاجد القتططف 


اناطول : أن تساحك غايةفي الكرم . فلا اشدد غليك في امرتفواق الاثينيين فيكل 
ناحية من مناحي | سوى الحربء وم تاج التزاوج ينا لين وشعب البح رالمتوسط » 
على الاسبرطيين الذبن قلتانيم شماليون صميمون . واسألك فقط عن الاسكندناففين الذين 
اعطونا. ابسن > ايف وجوااق ثز تويل» رخ لعلفهم العف ( لانم متحوه 
في الآ داب والكلام سخرية ). فقا بل ين آثارثني الفن وال داب والمل والفلسفة » وبين آثار 
الطلبان في عهد الاحياء » الذبن اذا وثقنا با قلتهكانوا تتاج زواج مختلط . افلا نقول ان 
التزاو. وينالتهاليين وغ #يسفرعن تا سالحة 8 غرنت : احياناً نتشه : وماهي السلالة 
غرنت:هيواة ككل شي وبديبي وتمريفها النقربي هو: :طائفةمن اناس من اصلر 
ف كز ينه الساحقة بوحدة اللون» والهندءو نسيج الشمرء وشكل ال رأس وبناء الجسم 
اناطول : اخبرئي مسيو «هيليي بؤلوك”57» لما كنتفي اتكاترا عنا نسانثهالي الحتده 
ولكنة الي" العمر والرأس واللون والقامة . وذكر امرأة اكد ان لا خسة اولاد » 
اثنان منهم ينتميان الى شموب البحرالمتوسط » وواحد الي" القكل: وواحد ثمالي»وواحد 
اوصافة ع من اوصاف الاجناس الثلاثة 
72 اني اسل بان لا جنس نام الثقاوة . . بل قد مازجكل ذم اصول جة ..ولكن 
رستقراءاي الاتكليز انتى دماً من الاميري المنسلسل اليوم من اجناس شت في الولايات التحدة 
0 :ولكنن اران الاتكليز تا جالستينوالرومانين والاغبليز والسكمويين اوالدانين 
والتورمنديين غرنت:على انأ كتزهؤلا, الشموبمنالاصلالثمالي: «فهم من سلالة واحدة 
رتزل : هل لي » ابها السادة » أن اقتحمالبحث ”فقد درست المسألة بإعتناء ‏ فتوصلت 
الى الحم بان كل هذه الشعوب الاوربية فروع اصل واحد جاء من الشرق » وكانسا بقاً 
كالالبيين»ولكنةنا انتشر ثعالا وجنو بأنلئر. فصار تمن عاذ جمنوعة كالنورديين» وشمب 
البحرالمتوسطءلاختلا ف الاحوال اليدرافية والاقتصادية.فاحتلاف السلائل تشأعن احتلاف 
احوال البيثة. والعامل الانثبولوجي قلما بصخ" ان يدعىعنصراً حاسعافيالناريخ. فالك.اليون 
فتبسون صفات انو بيينءتى |قاموا ينهم وسكنوالمتاطق الاستوائية فيميل الجبليون اطول 
القامة في كل قطر مع صرف النظر عن سلالة . وقد لاحظ الباحثون ان الامانين الذبن 
طويلاً فقدوا فتهم الثالية . وثم كالاتكليز في جنوب يجلس 
ويستأجر عبيداً البسلوا مله . فالاوصاف الجنسية ترحجع في الاساس الى 
مترجة يتصرف فليل حنا خبان 
(ه») عد[ مؤلف دراي اسوجي يمسبعواعلم الراة السرية (؟) 06للءف1 «منمله 1 
كاتب. | نكليذي مماصر 


لوطب عه هج يدهج جه هد هدج جد دج جدود دبدبد 


للدكتور عبد الرحن شويندر 
#9000777[ |#[4#|[ز43 ةز0|43ة010|01|1|1|1417[41أ01101أ0أ212*01ظ 


في اليوم السادس من مارس سنة5 41 بلفت القاهرة انا ورفيني الرحومالسيد توفيق 
الحبي من مؤسي الثورة السورية الاخيرة واحد اللستغهدين فها وذلك بد ان 
الطريق اربعة اشهر منذ غادرنا الشام بطريق البادية الى المراق ثم الهند فصر . وعند 
وصوثا الى القاهرة علنا انع ل كل قادم الى مصر من الارجفي تلك الايامالعصبية الذعاب 
لوا الدائرة الام نالمام لاشمارها بوصوله فضانا . وهنالك انانا طلب من فندق (ساقوي) 
مقر السلطة المسكرية البريطانية فا ولا طرقنا باب الحجرة التيارشدنا اليها استقبلنا 
ضابط قصيرالقامة اشقر اللون ذو رأ سكير وجم حقير ووجه مستطيل وعينين زرقاوين 
منح ركتين تقدحان ناراً ومشية لايكاد صاحبها يمس الارض.فلما تحادثنا وجدناء'لا يلمح 
وجبنا الا" خطفاً وهو يتكلم هدوم بشبه الس ويختصر كلامه اختصاراً يدعو الى الحذر 
ولكنفيه من الدقة والتعمق وانمام النظرما يدلعلى عقلرراجح واحاطة بالموضوع . وهذا 
الضابط هو الكابتن لورائس يومثذر والكولونل لورانس في |إن الثورة في جزيرة العرب 
والجندي شو (:هطا8 .8 :1) في سلاح الطبران في المنذ اليوم. 
كانت الاسثة التي وجهما الينا كثيرة منها الاسباب التي حملتنا على منادرة سورية 
والاحوال التيعلها البلاد يومخروجنا منْها ولاسبا احواطا المادية وكانتالجاعة قد بدأت 
تنبش في ها وعظهها » وكان يرتم اهنا مخاصسًا بموضوع اجميات المرية السرية النيكانت 
تسمل لتحربر العرب وكان يعرف اسم ميتين منْها على أقا «الميد»والتحطانية». 
فلما خرجنا فلت لرفيتي يظهر لي ان هذا الرجل يختتفعن الزمنرأينا منرجال الالكلين 
اعنام الى التنظم السياسي عند العرب وتدل اسثثته على تمسق في 
الموضوع لا يكون الا" فيمن يرى فيه 
وكان من سبقنا الى القا. بالقضية العريية المرحوم الضابط 
شريف بك الفاروقي الموصلي عن عرفة اليش الماني في الدرد نيل والضابط--( املازم 
أركان حرب ) - نوري بك السعيد من ينداد وهو نوري بإشا السيد رئيس الوا 
العراقية اليوم واحمد مختار يك الصلح من كار موظفي سكة حديد 
أعداد العرب القادمين تزداد بإزدياد الممارك واستثسار الاسرى وقبول اللاجئين 


حت الساعة وان 


إشداد . ثماخذت 


لل الكولوتل لورائس المقتماف 


واذكر جيداً ان الاسثلة من المشتغلين بالقضية المرية تكاثرت علينا يومثثر وكاها 
تسألنا عن مضمون الحديث الذي دار يننا وبين لورانس . وحضنا احد السائلين كيرا 
على وحجوب الاطناب في التنظم السياسي عند العرب والاشا. ذكر ا يفيت امرية كلا 
سنحت الفرص في مجلس هذا الرجل القصير ( المدريس ). وعلنا بعد حين اهناك 
متنا ناحدها يكر منشأنهذه الجيات والآآخر يصغر فلم ندر متى هذا الناقض سوى 
الاختلافات الشخصية . وقد التمنا جانب الصدق في حميع ما ذكرنا ما بنطبق على «صلحة 
العرب ويعبرعن رغبتيم خصوصاً لاننا قادمونمندمشؤعاصمةانوضةالمرية وحصنما الحصين 
وين بي في لششرهذءالصحف الطوية ان اشير الى غير الكولونل لورانس م نالرجال 
الذ في تلك الايام اهئام إلقضية المرية والتفاناً الى تنظيمها ويأني في القدمة 
المرحوم ال 0 هوجارث العالم الاثري الكيرمن اسانذةجاممة |.كسفورد والمرحومالسسز 
جابر تكلايتون مستشار الداخية المصرية الاسبق والندوب الساني البريطاني في المراق 
والكولونل كور نوا ليسمستار الداخلية المراقية الآ ن والكايقن يو تومن رجالالفوطية 
البريطانية فبها والمستر اوسعوند وولرئد سكرتير اللورد ملثر وغيرثم . وكان لورانس مدار 
حركتهم واداة تنفيذمم ولك نكان افلهم ظبوراً بين الناس, 
على ان أنسترء لم يقلل من قيمته بين المشتفلين بل زادسم اما به به ولا بدا لمن بريد 
أنفيالثورة المربية من معرفةالليانات الآتية عن نشأته وت 
واليزات ايانس فيا منذنمومة اظفاره وجلبامخوذتما كتبه” عن هصديقهر وبر, 
مواد ونثأ» 
واد في ثمال ويلس من بلاد الاتكابز في شهر اغسطس سنة ١844‏ من اسرة 
تنقلت في البلاد كثيراً وماشت حيناً من الدهر في ابرائده . ولمل لهذه الثثقلات شأناً فها 
الاحظه الئاس فيه من احترام عادات الاقوام الختلفة والاستمداد للاصطباغ الاسباع 
ذكر عنهٌ احد اصدقائه انه لابرى قشلا لاتكليزي على غيره ورا نمأ 
000 جيماً من ابة سلالةكانوا وفي اية بيثة تربوا . على ان لايخلو من 
من التعصب للذين يتتكلمون الاتكذيزية كا تعصب نحن لاذين يتكلمون العرية 


من الكاثوليك وكانت عادته الآ 
متى يمود واذا عاد الى البيت ليلا قانةيقفز الى سربرم من نافذة عليا 
في حجرته . واشتد كرهه لحجز حربته والتضيق عليه حت انهامتتع 


مأرس اذا الكولوتل لورانس لفذة 


لدار فى كوا في المديقة صار يأوي اليه . ودخل مدرسة | كسفورد البلدية وهو في 
3 لمابها المنظمةذاتالقواعدا مرعية لان نفسهتماق 
الحجز على انواعه . وظهر حبه للآ لات ووامه بفكها وتركيها منذ ذلك المين وهولايزال 
حتى الساعة اخصائيا في سيارات السبق قرأ كثيراً في لنات عديدة بمناية وسرعة . 
ومال ميلاً خاصًا الى فن التحائة في القرون الوسعلى واستمان بالعلومات التي جمها على 
درس آنار الصليبين في الشرق المربي . وقال بض رقاقةٍ ان 
كانت بادية عليحق في الدرمة. وكانل ميل خا لمرفة لجال والاسنة 


أن أدعوه بحائة بالطبع » وأبرز”. 
في المدرسة مكتنزاً وصمب السبر غي منتظر دائ» ولكرف وج نتن دل لانن 
هذا الرجل فكان يسافر من القاهرة الى جزيرة العرب ويعود الها من غير أن يشعر 
به احد بل أن اسفاره كلها كانت مفاجثات 

قال المللامة هوجارث جاءني يوماً بريد الذهاب الى سورية لدرس الحصون التي بناها 
الصليبيون والاهتداء الى المظان الني توجد فيا آثار المثببين ففلت له" 2 ولكن ليس هذا 
الفصل فصل زيازة تك البلاد لان الحر فيا شديد هذه الايام 6فقال لورائس 3| :اذاه » 
ولكن هوجارث سألةه < اعندك الدراهم اللازمة » قاجابة « -أذهب على الاقدام مائياً « 
فقال له" “هوجارث « ولكن الاوريين لا بمشون في سورية وهذا عمل ليس مأمون المنبة 
ولاحسناً ».ولكن لورانس لم يلوه عن عزمه شني# فشىع قدميه بلباسه الاوربي وحذائد 
البني حاملا آلة تصوير من حيفا في الجنوب بطريق الساحل الفلسطيني السوري حتى بلغ 
جبال طوروس فاورفه على الفرات .وآ كل دروسة” في المادياتعلى حساب كلية (يحدلين). 
في مديئة ( كرشميش ) ماصمة المثيين وي مديئة ( جرا بلس ) على الفرات . وكان رانبة. 
-خسةعشرشاناً فياليوم. ويكن بعد جيداً لملالعاديات بل النفتكثياً فيلك امد الميعصابات 
ال بالتصور والحزف وترمم التاثيل الملكديرة واصلاح السك 
3 الخصال ملازمة لهالىالآ ن . وتحجلت خصلة 
أخرى فيه في تلك الاأونة وهي انه كان يعرف المال باسحائيم ولا بعرفهم بسحهم وهيثاتهم 

وني العتاء -- وهو القصل الذي تنقطم فيه الفريات في سورية -- جاه الى مصر 
لدرس احدث الطرائق في الحفر والتنقيبني امنازل التي اقامها بجانب الفيوم السير (فندرز 
ري ) وكان امتقبون بيحثون عن عاديات برجع تاريخها الى ستة آلاف سنة فنظراليه 


فنا . الكولوتل لووانى _ | 00 القتطف 


السير ( فلتدرز) بشيء من قلة الاستحسان لانه لم ترق لهأ حيئنة وانبدعلى ظهوره فيساحة 
السل بالالبسة القصيرة التي تبسن قي لب الكرة فقال له < ايها الشاء انا لا نس الكرة 


هنا » ولكنة ما عدم ان عره قدره .ومن غريب ما برويعنه فيهذه الرحلة 
انهكان اذا غابت الشمس وا البرد تلفع بالا انتتدقن 
ماوعا في ابم الآخر ينع ليت درو الس ح من اردان 


وبسد حين ذاعتشهرتهبين الملماء مسارفه في الماديات » وقدرة. على ١تيعاب‏ التفاصيل 
الضافية نادرة امثا ل كادت تُكون عرضاً ٠.‏ وقال الفيه سارشال ( التي ) وهو من الموليين 
بالعاديات < اننيكا حادنت لورانس في الماديات كنت احسب (لورانس ) الوالد يتكلم مع 
التميذ الصغير ( التبي ) ككنت استمع له واتم من » و مد يد 
لايصدف كثير من متلقعلي الا حبارا بالسيارة انه ابمد الناس عن الارجأف والابيام البلف_ 
ويكرء « البلافين » ويهزاً بللوجمين 


هتمه بالسياسة 
وظهرت عليه بوادر الاهنيام بالسياسة | 


ذ حداثة سنه فقد قدر الاخطار التي 
والاثان ورأى سكة حديد بغذاد ب رلين 
أعظمىتويمنعليراحجرمانا. وذكرلي الرحالة المر قي 
السيد ريونى بحري) انهاجتي حديناً بالابراطور غليوم في منفاء فيهواشدء ف رأى من جل 
مشكرة على اتودة المربية قاين بها وضع نشد من الاحبار لعل طسه وطبع سكوتة 
ما يسوغ مثل هذه الخاوف عند الاتكليز طبماً . والذي عرفناء ان (لورانس) على حداثة 
سنه اجتمع اللورد كنشتر في الفاحرة ويين له الخطرمن بمكين الالمان من الاستبلاء على 
الامكندرونة وهي اليناء الواقع في الزاوية بين آسيا الصغرى وسورية: ال اللورد «انني 
مطلع على كل ثي»*» وقد انبه وزار: الخارجية الى ججيع الارتباكات التي تنشأعنمثل هذا 
التساهل والى طمع الفر نسين في سورية . ولكن سياسة السير (ادوارد جراي) السامية 
لم تدع جحالا للممل . وآخر كلة قالها اللورد المستر لورانى « انه في غضون سنين ثلاث 
من هذا التاريخ ستشبر حرب طالية قسوى بتتبجتها هذه السألة الصغرى مع غيرها من 
السائل الكبرى فاذهب ايها الغاب مسرعاً واحفر قبل أن تمطر» 

ومن الدسائس السياسية التي يحسن بكل شرقي تابه ان يثنفت الها ويتمظ بها أنالمستر 
(لورانس) مب (انرد وولي ) سئة 141 فيرحلةالىشبهجزيرةسينا بدعوةمن المكومة 
البريطانية لدرس اديتها في أبان مسح حدودها وكان المهندس المندوب لهذا السح الست 


مأرش 19881 الكولوتل لورانس يفنا 


(نيوك) الذي اختهر كثيراً في التورة المرية بإسمانكولونيل(نيوم) واخذ اسيراً فياواخر 
.وقد تبين ان هذا المسل كان خديمة ومكرا ا 


(لنرد وولي) 2 أنسألة الماديّات ليست الا حية فقط توسكات ببا 
اتكلنزا ليتمكن (نيوك) منرم الخرائط الحربية المطلوبة.ولا يسع الرجل الحريص على الثقافة 


واللم الا ان ينصح الذين يؤمون بلادنا للهداية أن , الممثل هؤلاء الخلق 
الذبن يسيثون الى مقام الم بجمله معلية لاغراض برتفع عنهاالر. .وله يمذر ارك والفرس 
والافنان يأرى اذا مالموا في كه ف الدفائك القيمةاللعطمورةفيترنهم 7 لانه لأجون عليهمان 
تنطوي حيفة من تاريخ البشر الخالين من أن تنلوي حميفنهم من سجل الامم الحية الباقية 
عاداته وطات. 

وما يلاحظ في لورانس كا لاحشنا في استاذنا المرحوم الشيخ طاهر الجزائري انه 
يكرء ان بمى سه احد فاليد التي تمى كتفه او زكبته رتكب انما لا يفتفر وهو بيد 
عن الاختلاط وينقبض فيبجالس الغرباء ويمد اخخر والشمراهة والقهار واللمب والح بلاحاج 
بالناس اليها . ويأتهمن الاكل مع غيره من الناس.وتنظم الاوقات للطماممكروءفي نظرء. 
حت انه يأبى أن يثنظر اكث من اثنين للثاول الام ولا بتي على الائدة إكز 
من خحس دقائق . وهو يقتصر غالبا على المين والزيدة والاه وعضده "ان الطعام سرد بين 
الره ونفسه فالواجب اث يتتاوله الثاى وراء حجاب . وسأل الست جريفز في يوم 
بة من طمامك» 7 فقال لهيوم الاربماء» والظاهر ان ما ذاق 


وهو لايم عل الرسائل ال 
ما بروى عنه ان قد تأنيه برقية جواية يمني ان اجرة اللجواب عنها مقدمةسلفاً منمرساها 
فيستممل الايصال المرفق بها لبرقية برسلها الى غيره : وموقفة من المال موقف معقول 
فهو لايحبه ولا يخافه ولليس له في الوقت الحاضر حساب في المصارف وبما هومعروفعنة 
اخوانه انه حرصكل الحوص على الا بي فسا واحداً من جيع ماكتباعن 
قال (جريفز) ورا كانت اخص صفاته انه لا ينظر الى وجه الثاسن ولا 
ورئها عن إيه . وهو لايحب الاطفال ولا الكلاب ولا 
60 جزم 


فنا الكولونل لوزائن اللقتطف 
المال جلة وان احب بمشيا افراداً ولا برى قائدة من اللإنس البشري ولا يم البقائه 
ولا يحفل بإلاخاء الانساني . وفي الطاقة أن يقال عت انه في سئة ١*7‏ لما اشتد كرهه 
للغوغاء من الناس ورأى انهم اصبحوا سيل ونا وجد انه بتجنبه الا كتساءبكسوة 
71 . والظبور بمظوره يمد تباح الثورة المربية غياحاً كاذياً انما كان ينسحب الى 

ريا » دي ادة ولا نقصان - انه لما شمر بذلك 
0 ألقى نفسه في مميعة تقض عليه ان يميش فبها عضواً 
في الفوغاء ! فالحيش والطيران هما فى عصرنا من حيث المزلة كناية عن الدبر وهو الاان 
بعد مرور هذه السنين الطوال لا بشعر بندم لاختباره حياة تكاد تكون طبيعية مادية مثل 
حياة الحيوا, اقيقد فها الف واماء ثم السل الدوري في إِلسّدد والاصطيل الى ان يأني 
الفد سمل الامس ثانية . وهو لا يمّقد يوجود البطولة ولا الابطالويخشىان يكون ذلك 
كلهشموذة ويقبل رأي القائلين فيه انه دجال ومثل روائي ولمل ذلك ناشىءعناناثاس 
دجالون وعثلون برون بمين التدجيل الموجود في تفوسوم 
ومن نوادره اللستملحة ان ملكا من ملوك أورب! قال له ذات يوم «انا مماشر اللوك 
٠‏ الايام تمس جهوريات جديدة اعلنت بإلامس » فأجابه لوراس 
« تعجع بإ سيدي منذ هنيهة 'ثلاائة ملوك في الشمرق» 

. اا بمد سردنا هذه الاوصاف التي اقصف با لورانس وما نضيفه الها من العلومات 
لا مخطىء اذا قلنا ما قاله” بيض الكتاب عن انه اشبه بالرسجال الخياليين |بطال الاساطير : 
فهو روائي اللشرب تنطبق سيرته على التشرد والبالنات والشذوذ عن الألوف وهو على 
خصام مستمر مع الاوضاع التي تدعي حفظ النظام السام . وقد احتار التتلوح حا 
بالتملوح والتزم اهانب الاضف لان الجانب الاضف وتملق بالفضية الخاسرة وبالشقاء 
وهو بطبيعة الال مكروه جد إلكره عند ممظم الموظفين الحكوميين والمنود النظاميين 
والخبراء السياشين لان عنصراضطراب ومبعثفوضى فيحياتهم المرتية 
نيران التو, في الامة والغرد في الحيش .م 

من القوة ولأمنالفأن ما لابسيحع إعاله وهو 


ماني ازمة عصيبة 


ا 0 
الواحد منيم المنزلة التي اتزل فبها ويظهر لكل صديق من وجهة معينة حتى قيل ان هناك 


مارس إجةة الكولوتل لورانى كفا 


الوفاً من اللورنسات كل منها سطح لبلورة اللورئسية الاصارة فليس له والحالة هذه صديق 
حب بحبو ان برى هذه السطوح كافة . حتى الاوباش ليسوا حرومين من عطفه الخاص 

وذكرتة جريدة التبسس التدنية في التاريخالكير الذي وضمته عن الحر ب العامة فقالت 
عنة بمد ما اشارت الى الكابتن لويد ( اللورد لويد المندوب البريطاني فيمصر فيا بسد) 
أن الشابط البريطاني الآ خر الذي رافق العرب في حربيم منذ البداية تقريياً حت الهاية 

هو الكولونل ني . إي . لوراانى وهو مستشرق حديث السن من | كسفورد تحوال إلى 
جندي فرهن على اقتدار كير في قبادة الناس . وخدم بلباسه المربي فيش الامير فيصل 
موثلفً ضابطا في اركانحر به وانمعليه الاك حسينبإلرتبالشعريفة وكان أحسنكة في حلوق 
النزك شديدة الوخز حتى انيم وحبوأ مقدا. ارا من للال لمن برأسه .وهو الذي لفم القطار 
الذي كان جمال باشا مسافراً عليه الى القدس في نوقير 

هذا ما جاه في هذا التاريخ الكبير من الاث ة الموجزة الى الكولو نا لورانى ويحسن 
بنا ان تلاحظ هنا ان الكولو نل لم يكن صديقاً الماك حسين فبأكتبة عنه” بل شب ر كثيراً 
بمنده وآرائه التبقة وحرصهعلى ان لا بشاركه احدفي التفوذحق ابنه فيصل وذكر ماكان 

من ابلاغ الذي تشره فيدام القرى » ما سار جمفر با السكري قائدالجيش في القبة 
وثال بض الاوسمة البريطانية وقال الاك حسين في هذا البلاغ ‏ أن الشيخ جمفراً » هو 
ضابط برئبة رئيس 


وقد احدث هذا البلاغ 4 
منه احتجاجاً لولاما تداركه لورانس بمياته ودهائه فائه انذر أللك حسيئاً بسوء البواقب 
بما حمله على ارسال برقية في فصفها الاول شبه اعتذار وفي قصفه الثاني أصرار على معنى 
البديخ م ا الباقي لملة طرأت على آلة اللاسلكي. 


وما قار جال باخا نوم فقد ذكرم 0 «ثورة فيا في الصحراء » 
 :‏ وفي تلك الفحظةصاح الحارس الواتف ثعالا” هام القطارفتركنا 
نها واندقا نبيط ائثات الست من اليردات من الاكة الني كنا علها الى 


بديمة تيع ني عشر والكا وهو يمدو على آخر نفس فوق سطح حسن اليل . فضغطت 
على سلك الاقم ما وقفت عليه السجتان الاماميتان في القاطرة الاولى خدث دوي عائل 
وتدفق التزابالاسودعلى وجهي فسقطت اقتلعلى الارض كالدوامة خائراًولاعدت الى دعي 


العذا الكولوتل لورانى اللقتطف 


الست متافلاالى اناس لانيل الرجيشترد ‏ الإرس لتركاة ترد .ولا 
1 نارين . قرآ نيعل اسقطعل الارض فتان 
انني أأصبت فسا لمساعدتي هووه كي » ونحو عشرين رجلامن خدمة ومعهم إتوصخز 
اما القطار فتعرقل وتصادمت مركياته بعضيا مع بض من ججيع النواحي وتمواج 
على طول الخط . وكانت احدى هذه المركات صالوناً مزيناً بالاعلام وقد ركب فيه جمد 
ججال باشا قاثئد اليش الثامن الذي جاء مسرعاً للدقاع عن فلسطين في وجه التي » 
فاذا اضاف القارىء الىهذا الكلام وصف اطلاق الثار التبادل والهجومعلى الفطرات 
كسب وافم الحطات واسناسار الاسرى صار اديه مثال سحميح النزوات الاخرى التي كانت 
نحدث على السكة الحديد من المدورة قمان حتى حدود الشام 
وقد بلناالآ نالنفط الدقيقةالحساسة فيتاريخ هذا الرجل اثابفة الشاذ وهوتاريخ يؤيد 
انا ما لاحظه اهل التتبع سابقاً من ان الفرق ين المنون والبوغ هو في الدرجةفقطوهذه 
النقط تتعلق مقدار اخلاصه لامته من جهة وممقدار اخلاصه للمرب من جهة أخرى . 
ولو سألت ماثة ممنجاهدوا في الثورةالمرية ورأوا لورانس في مبدان الحرب وفي ساحة 
اسل لقال نسمة وتسمون مثيم انه غير مخلص الا لامته بيد ان المعلومات التي ستاششره 
مقالنا الآني ستدعو ممظم القراء الى التفكير اليق لان التاريخ شيء والدمايات السيا. 
التي تتسابق الصحف الى تشمرها شي» آخخر. والحفائق الملبة لا تثبت بالاكؤيات كا نا 
مقررات الس نيابية بل: وبالبراهينالدالة علييا. وحسبناان نعير هنا الى 
رأي صديقه(رورت جريفز)في هذءا ُ 
الاتكلترا ان ندعي التقدم على غيرها في اجتذا به لانه ني ضابطاً بريطانًا في اليش 
سنتين فبلما شرع في مغامرته المرية في حين حاته غريزته الطيعية في الانتصار لاشيف 
علىتروي المطالب المربية ولوكانت مناقضة لمصالم التوسع البربطاني الاميراطوري» 
وحدث ذاتيومانالامير فصلاً دخلعلى ملك الاتكيز في بلاط بكنجهام في لندن 
وكانفيخدمته الكولوثل لور نس بلباسه المربي الثوبالابيض والحزام والختجر والكوفية 
الحريرية المزركثة بإلذعب فاتبرء رجل كير من رجال البلاط وعنفه بقوله 2 يجوز 
امكواول' اورانس ان يظهر فيهذا المكان» رجل” من رعية الناج بل هو ضابط بريطاني 
فبة اجنببة ؟ » فأجابه حزم ولياقة «اذا خدم رجل سيدين اثنين وكان عابهِ ان 
يسىه الى واحد منيما قالافضل ان يسىء الى اقواها . وانا هنا ترججان رصعي للامير فيصل 
وهذا الباان الذي تراء هو لياسه » 
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في سبيل صنع المادة احية 
مباحث العلماء في تركيب المواد التي يقوم علها البروتوبلازم 
من مقال للمستر مابنارد شيلي رئيس عصبة الملم الاميركية 


الاوراق حشرا موي 0 فيا تتتاول الود ا اجر 0 0 بون 
الثاني من اموامونير دمن كينع فيتحد بجيزيء من الماء ويؤلفمادة «الفورم كد هيد» 
فيهذءالسلية على ما ابانة 
ريسل الاتكليزي واغنبوس قبلقركامل مع أنهما لم ينفذا الى سر المملية التي تولدم. 
فانهما لاحظا انه لدى تمر يض الكلوروفيل" (المادة الخضراء في اوراقالنباتات ) لضوم 
الغمس نظلق الاوراق عنصي الاكسجين. وفيسنة 140 ذهب «ساخس »© استاذ الثبات 
في جاممة فرزيرغ خط إلى ا نالمادة المضوية الاولىالتيتنيها الورقةالحضراءهي النعاء وان 
بناءهذءانادة يكون على افواء”متى عرضت الاوراق الخضراء للاشمة الجراء والصفراء من 
ضوهالشمس . ثم اشارت المباحثالتي تلتقول ساخس الى ان سكر القصب (ك ؟١‏ يد 77 
١١ 1‏ ) هو المادة الاولى التي تبنى في الورقة الخحضراء . ويد ذلك طلع فون 
كان استاذا العضوية في جاممة مونيخ ثم استاذا لها فيجاممة بر لين على العلمام 
يمذهبه المعار اليه سابقاً وهو ان ادة الفورم ريد هي الادة المضوية الاولى التي 'تبذيها 
الورقة الخضراء . ولا بزال هذا القول مسلماً به عند الملماء معانئم يسلرمن الثقد على يد 
سبوهر( 50005 .5118 ) الاميري الاستاذ في عل الكبمياء الميوية . على ان أشبر 
لباحثين في هذه التاحيةمن الملوم الكباوية والمبوية كور وبرتلو وبإيلي ووبستر وهيليرون 
وباركر سامون ذهب فون بإب 
3 ابر تكن النعويات (كالنشاء والمكرواللولوس) بتكو نالفورم لدهيد 
اولاً. فا كسيد الكربون الثاني اذا اضيف الى الماء بواسطة ضوه الشس ونمل الكلوروفل 
اتحدا وتكونتمن الحادها مادة الفورماد هيد . وتقتصر العملية علىوجود ملاثة عناصرفقط 
هيالكر بونوالا كسجين والايدروجين. و لكن مادة الفورمك. هيد عتاز يمقدرتها على تكيير 


حجزبتاتها بإضافة ذ 4 ف 
قورمادهيد بسيط الى سكرعنب. وسكرالقصبي ركبم ن سك امنب ٠‏ الغل ركوس ) وسكر الفا كبة 
( الفركتوس ) بازالة جزيء ماو . وبصنم النشاء من سكر النب مباشرة بالتكثيف 
3 

هذا ما يقال في تركب النعويات الختلفة . ولكن ماذا يقال في البرونوبلازم » أي 
المادة الحبة التي يدعي الدكتور عريرا؟ انه ركباعل مثال تركب السكر والنشاء في الورقة 
الخضراء اي بفمل«التركيب الضوتي» 7 ( ونمعط ستروه؛مطظ ) أن بناء اما 
ما يفهمة الفسيولوجي ٠‏ يقوم تركب الواد البروتينية ( الزلالية ) والدحنية والنشوية في 
اخلايا من مواد تعرف 9 بالواد الجزأة » (4سهه»16-8ام5 ) . اما المواد ابروئينية 
فأعقدها بناة وأساسها في الغالب عنصر الثتروين . وهي سريمة التجزء الى مواد تمرف 
بالحوامض الامينية ( 100-0108 10خ ) التي تجمع في خواصها بين خواص الاحماض 
والقاويت . واللواد الروتث الختلفة التي في اعضاء الجسم ني باتحاد هذه الاحناش 
بايئة. اد كن كر تيوس من كب مادة آصرفت تصصرفاً 


فالبروتوبلازم في عرف الفسيولوجي والكباوي الحيوي هو مزي من الحلول اق 

والحلام المامد والمواد الاخرى النشوية والدهئية . والظاهر ان الدكتورهريرا 

ع يي ري سي 2 3 
وإمد ما فازكرتيوس بيناء المواد البروتيئية في مسله » ابان الكباوي المشهور اميل 


فششر ان في امكان الكباوي ان يحل" بروتين الثبات وبروتين الميوان الرحوامض امينية. 


من الحوامش الامينية , بة من لثم المواد التي ركب منها البروتوبلازم 
ورتم براعة فشر وابداعه لم يتمكن من صنعالبروتوبلازم ولا النشاء ولا السلولوس ‏ 
(1) راجع مقالة « هل يستطيم الملماء صن المادة المية 6 في مقنطف قبراير الماضي 
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1 5 وضل اليه خو صنع حء الالجامالمروفة بويد الكن ضوء الشس 
يفمل ما لا يستطيعة الكباويفي معمله . فأمواج الضوء تفمل بطريقة خقية في الواد مولدة 
فيها الناقة الكباوية اللازمة لهذا التزكيب الحيوي 


فهذا التفاعل شيه 2 الثورمدهيد الذي 1 انتما قدر من طافة_ضوم 
العمس وتحويلها إلى لاقة كباوية وهو | يستدعي امتصاص طافة كياوي ة كالطاقة التي تمتصها. 
الاوراق الحضراه اذ ش ركب للوادالا. ٠‏ وقد ثبت مور أزماء الطر الرا"كدمدة 
طوية لايحتوي على مواد 
هذا اله لتور العدي أو للاشمة ااي فوق البنفسج كااحظء9 4 
رت فيه ٠‏ وهذه المواد تحتوي على قدر من الطاقة الكباوية |اكبر من 
ألذي متويعلبه المواد « الثتراتية »وتذاعلها معالتكائئات اليّة اسبل من تفاعل 58 
وقد قاذ بابلي وهيل ن وهدصن في تركيب مواد ليتروج من مواد 
غير عضوية بفمل الاشمة التي فوق اابنتسجي . وكان بودشن 88041808 قد جاء ببسم 
ذ (1411 ) على تكن الواءض الامينية تنيجة لفمل الاشمة التي فوق البنفسجي 


به البكوئين. .وقد أعاد با يلي وهيابرن 
وهدصن تارب بودش افاسفرت عن التائُ ذاما واضافوا الى ذلك انم ركيوا من مواد 
غيرعضوية مواد عضوية معقدة الكبعختلقة اصفات احدها ‏ نيتردت» طبار والآخر 
جامد درجة انصهاره واطئة وكلاهما اذا عوطا بالحواءض تركبت منها املاح واذا امتحنا 
ثبت انهما يتصرقان تضرف المواد الغروية. 
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وسلوم لدى قراو القتطاف وجهور اللطلمينعلى مبادىءالكيمياء ان مثات من المواد 


مقا الدليل علىاتتا لا نحتاجالى فرض قوة حيو 
ولكن بناء المادة الحية في المعسل لا يقوم خلى تضفيف اقدرات لى لخواية تصقففي 


1 صنع المادة المي التتمف 


ناه للواد العضوية كيش الاصباغ مثلاء بل قوامة فمل الطاقة الشاعة بلمادة الوافقة على 
ما اثبته” مختلف الياحثين فيهذا الميدان. وقد نني تكذاك ان الاشمة من نحتالاحجر الىفوق 
النفسسبي لها بدض الفمل الييولوجي و لكن الاشمةالتي فوق البنفسجي عبالاشة ابواوية 
الصميمة وان الاشمة التي تحت الاحمر لا فملخاص في عثيل الغذاء في 
ت مثلاً اذفمل الاشمة اي فوق البنفسجي بوازي فم ل الحرا 
المامل . اذلك يتاح لقبانات أن تبني بهذم الاشمة مركات لا يستطاع بناؤها في الملسل 
الا باستمال درجات طالية جد! من الحرارة . وقد بحث المسيو دائيال برتلو الفر نسي 
مباحث تفيسة جد في اثر هذه الاشمة في مواد عختلفة . وعني بض الللمام في اتكلترا 
0 بالتركيب الحراري » اي بتركيب المواد العضوية بطريقة تنطوي على امتصاص الحرارة 
من مصباح كبر باني خاص فنجحوأ في صنع المواد الزلالية من اكسيد الكربون الثاني 
ويخار الماء. ونجحيرتلو الفر نسي يكب مادة كباوية مركبة كذا [ك أكردن)]. 
واذا عرضت الفازاتالبسيطة كاز الحامض الكربونيك والامونيا للاشمةالسريمةالتذبذب 
انت منها مادة < الفورم هيد » » . فهذه المباح ث كلها تفضي بنا الى تركيب البروتينيات 
والنشويات وي اساس ألمادة 

والآن يطلع علينا الدكتور عريرا بد 
وي بناه البروتوبلازم نه . 
البروتوبلازم .فا عي اذا كل كبادي يستطيع أن 

حخذ لوحاً من الزجاج مرطباً بادة افو لدحيد و 
عشرين ستتمتراً مكباً من سلفور الامونيا مذابة في 


“/: من الماء وضع الوطاء في ضوم 
الشمس الفوي من الساعةالثامنة صباحاً الى الساعة السادسة مساة. 2 ين نا الحلول 


بالمكرسكوب نيدو فيه مواد نباتية وخلايا بسضها خلاي+ ذات نواتين ( ومنها ما يكون اذرق) 
وكاثات شبدرة بالمكروبات والخائر والامييا وبكلمةكل الكائنات المجبية التي مناز بها 
المركبات البروتو الفورملرهيد يرسب كربتور الكريت ( عكذا نقلا عنالسيتفك 
أميركان ) في حالة أ.وهريرا عيل الى الاعتقاد2 ان الكبرريتلاالسلكون 
ولا الحديد ولا الحوامض الامينية هو اساس الحياة ». او على الاقل هذا هو الاثر الذي 
تركتة في ذهنه التجارب التي قام ا 
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الالودجي 67( برعمامطعترةظ الدنده6) | يحسها ذات تأئيي 
اثبتهؤلاء فيمباحتهم ان قكرة الرجوع | السيكولوجي الطبيعي وهذا 

كك ور نا بة في وصف محرى الشمور | التطور والنشوه 

وتفسيرء عي فكرة مضالة » وان هذا المجرى أما من حجان بالملوم الاجتاعبة فالاعتراض 


لاككن | بوطف وصفاً على عل انف ووجوب 
صادقاً بأنهُ جموعة من 590 تتيرء بيراً اساسييا عظم 
المناصرالمستقلة» بلالاصح العام : أمسى واليوم جد . فالعتفلون بالملوم 


انيوصف ,أنه اموذج أو | الاجناعية كانوا من قديم 
شكل”كل عتصرمنعناصره 4 يس الفرض من هذءاللاسة 1 يرجون ان يضع عم النفس 
يؤر في بقية الشاصر 
الاخرى ويتأئر بدوره بها 

ومبدأ البزوغ » وهو 
في الاصل مدا التطور 


تتاول الحقائق الجديدة لاني 2 م عم 
كشفنها الباحتوزفي عت فلج ونا 0 
الملوم . وانما الترض بط ١‏ في مباحتهم . واكن هذه 
الأتجاهات الفلدفية ييا . وقد |[ الآآمال أرجىء تحقيق 

ع بنا ‏ مقافاق. تمور اجداما 3 با ]ني ائابة 0 
على الاسلوب الملني ١‏ ما اليم 39 7 

على علم الطليية ونه القاك ١‏ فوجدوا أن عل اثفى 
تمورعط عل التفى وهي للاستاذ ١‏ بإصطباغه بصفة ميكايكية 
مكدوضل . وفوالاعداد اثالية و قوبة ماجز عن أن مكنم 
عالات تاولكل مما ٠‏ | من الوسائل ال بها وحدعة 


يستطيعون أن برسموأ. صورة 


جملا من الاجمال بريه 
العضوء اذا جع الى غير » 


() اخترناطلة 9 المرؤج » ترجة لكامة ه 80814مع » الالمانية , وعي ترجة حرقية لهذا اننظ 
الذي امح يدل في الاوساط اللمية على الانجاءالاخير في عل التنى . قعلاء النقى اليوم إذهبوق ال 
ل ا مؤثراً او ا كتراذا أثر في الكا: 


0 الم : امن واليوم التتعلف 


الجهور وفي قضاعيف كلامم والتي كانت تحوكل او يضاف اليا ما يبملها صالمةملاة لترض 
المعتفلين بها من علماء الاجم . ولكن قام حدينا تقرامنعلماء الاجناع في انانياوأخذوا 
ينعون على علم النفس تقدمة العلى»ء وسير على اسلوب مدومي متحدياً بيذا الملوم الطبيعية. 

وم يقترحون ان يدعوا هذه الرّغة اللدرسة كسير في سنيلها ماغامت نتخذة لها | لم 
السيكواوحيأ الملدية الحضة» ويكوتوا لاتقسهم علم نفس جديد يدعونة2 5< سيكولوجا العلوم 
آله ال اننا لا نستطيع اننسيع طويلاً العقاقعلالتقس عكذا الى فر 5 
كل الهاء . حفنًا ان علدا اء الاجناع محقون في رفضهم هذءالسيكولوحيا الدرسية وماجرت 
عليه من قوانين خاطثة واتجيت اليه من اهداف زائفة . ينعأ 
ثان في الطبيعة الائسانية ويعبريان على قوانين مختلفة احتلافاً ديد اها الدواء 
بكون بإصلاح علم النفس ذاته 


اليه التعلورات الحديئة فيالملوم الطييمية. 
الى استحالةدراسة جيع الظواهر 
درامة بإلفة من ألدقة حتى كيام الكائئات الآ لية » وتلاثي اميل الى وضع حدوده 
فاصلة بين أن وا يه ادال اتجريتراتت - 
زمان ومكان حقائق : 


القدرة على الاقناع. ونين امع هذا » نشل احراراً في أن تنتقد ان الاجمالالنفسية 
م الى العلوم الطييمية] و ما مت اوباحت وراء الني لان كر على اساس علمي. 
نم برضوا فط ان ينسجوا على منوال 
علماء الملبيمة في مباحثهم وم بقبلوا قط النزعات اليكاتكية اتيكانت سائدة بالامس » فلفتوا 
الم الانظارواسترعوا الأسماع . وعم عيلون الىالرجوع الى تعاليم ارسطو منحيثعلاقة. 
الظوا اهر النفسية بإلمادة ضار ينصفحاً عن تفي" وتوم 1 في وبع نتيا حاسبينة 


والجائب التفسي من اليا ا مرا من 
على فلسفة ارسطو بكليتيم حتمين الاخذ القصد ني متي انكل عمل من اعمال 
الجسم له حدف وغاية يسعى الييا ٠.‏ فقراءم يتقدون ان اعمال الجسم المرتية والني تجري 


مارس اصةة اله : امس واليوم كك 


دون شك » تحو غاية مميئة هي تنيجة للنطور من دوافع غامضة تفسانية نحو اهداف 
وهذه الخاصة تبدو لاميان حت في سلوك الاحياء امتحطة . وهم يروث ان نحت هذ 


أن تفحصها وتأملها 


الكان الحي اخذت تسرعي الانظار فيالسنوات الاخير: 
وما تحت الثعور والتفس امتسامية [4امه لممنتمتاطدة] 
5-5 

وبين الؤثرات التي تقسرالناس على اعتبارهذ! الاساس القصدي الشخصية»الباحث الفيقام برا 
فرويد ومدازس التحليل النفسي المختلفة التي سنمدت من مباحثه في الاضطرا بات المصبية 
الثيء الكثير . و" ير فرويد في التقكر المي والمادي لا نحص في ان كثيرا من تائيه 
غريب للاحساس اما َنم 0002 مايل الحقائق وااسائل المرتبطة 
بالاشطرابات الدصية بفكر خال من النظريات ال رافك 0 ملت الوشوح 
وعدم التاقض . فاستطاع عقدرته الفائقة وتفوذ بصرء أن بوفق بين نظريائه والحفائق 
التي هداء الها البحث. حقنا ان الب فرويد » بن الف" حوله من اناس |" مهم الخاسة 
مأخذها | بصبة الفموض وأخذ اثاس يُلقنولها دون بحث أو بمحيص فالتصق 
بها كثير من الاخطاء وامبالفات .ولكن على الرثم من هذم المنات لا يثك" قط بإنتاريخ 
التكر الحديث سيحتفظ لفرويد يمكان عظم في صدره » لان" استطاع| كيز من أي شخص 
آخرء أن يرتم الثان على النا ما هذه الاسس السميقة النثية من آثر في حياتتا المقلية » 
ولانه ابتدع اساليب تتكشف عن نلك الاعماق واخصها أسلو. تحليل الاحلام 

ان زتماء علم فى المدرسي في الوقت الحاضر يحاولون ثيل | حسسمافي قما لمقروريد 
خصوصاً ما يتمدقمنها بمسائل الكت والنزاع التفسي 0008166 بحت الشموري. وماكانت 
هذه المبادىء غيفي الحد الاقصى مر النار قان أصماب الطر . بق الدرينة 

في عم نفس بقبلون علها بحذر كلي . واذا فسلة الفثيل الاانفة تحهري يطو بين اسماب 
النزمات اليكايكية 

هذا التحول المتلي في عل النفى في الوقتالحاضر بستما عفد جلاراشة 
أن عاماء النفس في الام سكانوا يقسرونحقائقهم على مطابقة النظريات السائدة في العلوم 
الايبة ام الوم هم بمجرؤن على ججع المقار أق» إمقولتيقظة حال الفرض » وصوغ 


الورائة والبيثة 
اخذ القكرون يرون » ف الربع الاأخبر من القرن الشرين * ان للملوم المبوية 


والبيثة والتعلبم من -جهةاخرى .اما الورائة 
فقد |نقغى زمن طويل وها موضوع لابحث والثقيب . فطيمة الانسان ككائن مبدوع 


يتكوّن منها الجسم » والمعاملة الني 


ارخا يهب تقهز التقاليد الاجباعية وحنزاق الثزوة 
والمرفة والمكة التيتحبط بنا .ولكن اذا سلنا با لئزوة امتجممة والحكة اخزو' امن اث 
في الانسان » حلتنا المفائق امثبتة القاسية على الاعتقاد بأن الاختبار والامتحان بطلماتتا 
على اشياء لا تتكر تتعلق بالاساس الذي تقوم عابه طبيمتنا البشرية من الوجهة البيولوجية. 

هذه الاشياء || يلها طوائف كيرة من التعلمين اريد ان اجعلها موضوع خطيني 
او ل - ذكراً او انث . فا ورثتاه 
ووجود هذه الناصر 
. ان اجسامنا وأجمزتنا 
: نا المصبية عن طريقة 
انقساء الوا كاعري ٠.‏ ذاتم مر الكاق الي كان معتمداً في القيام 
: ع قتيان ا 


الخدمة ع 5 
الدماغ والجياز النمبي والندد الصباء 
اير الحضمي وغيرها بعكم ا له في اا المقل وتكوين 


مارس إعة1ا مقام علوم الاحياء اك 
اق . لتبتغ ورائتا الاجناعية ما تبلغ ولنسل بأثر التقاليد والترية في تنعثة الافراد 
والجامات ما شنا ان نر » فلا مناص من اتا تخدع انفسنا أذ كنا لا ندترف بأن طبيمة 
الانسان الفرد وطبيمة الثاس كبياعة متتقامة » تقوم إلى حد بميد على عوامل يواوجية 
جمل البيولوميا 
ومن اليسير ان يكون الانسان جاعلا بهذء الحقائق الاولية . ومن السبل ان يكون 
الرجال والنساء الذين تلقوا التعلي المدرسي ( 81هذدعها© ) غير واقفين على ما يتعاق + 
الكائئات الحبة . حتى بين رجال اللم اتقسبم نقع على جهل مطبق بهذا الغطر الكبير من 
العلوم الطبيمية التي ندعوها ( يولوحيا ) . ماذا يقول هؤلاء في علم يولوجي لا يعرف ان 
بحل بض المادلات الميرية البسيطة او لا يحسن استمال بعض الادوات العلبية الساذجة 
كاليزان او يبيل الفرق بينالطاقة والزخم 8 اوقد بلغمنجهلهم ان بعضهم مسب مسائل 
اليوايا سابل تبلا اوعومييا لحيل الوادنة ب منمؤرخ او عام 


المامة والورائة والبوجنية سر الثفس والعلب. 2 االرتطوي لحر 
اذا شثنا فهمها على وجهها الانم . في ام من علماو الاقتصاد ير بعلوم الاحياء 8 لنسر 
بمقام التاريخ كمامل من عوامل الاق ان السباسي ولنسل بأ رياضة المقل بدرس الآ داب 
القدعة نكسب الكتاب والفلاسفة روعة في التصور ورشاقة, في تأدية المماني. لس كيه 
بأن درس الرياضيات يمكن الباحث من ادراك سنى التقلب والتعّر وبين 
«المتملات» و «الارجحية» والتواييس التي حبري على طوائف كيرة. مؤلفة من افراد 
اذا سانا بل هذا افلا يد البيولوجيا مكاناً في درس الاقتصاد والبحث في 
مسائهر 8لا اقول بأن علماء الاقتصاد يبب ان يتتاولوا ناحية التجربة من علم الاحياه ‏ 
فنحن غلم الطبيعة والكيمياء لايد اللب اراد عقولم لا لي يصبحوا أئة في هذبن 
اريم وكبدماتيم ٠.‏ غذف الطيمة والكيمياء من درس الطب 
ذف الملوم الحيوية من درس الاقتصاد 


4 مقام علوم الاحياء القتطاف 


علاتها بمختلف الملوم 

ومن اخطرالعقباتااتيتحول دونتملم البيولوجيا وجوبالمامالطالب بكثير منمبادىه 
3 الام الليعي او العالم الكهاوي 
ما يجده” خارج ايدان الخاص الذي 
ن فطاق كذا . وعلمة يقتضي اماما باللوم 
تبط بالطبيمة والكبمياء والاقلي واللغرانيا 
الموامل التي تحد”د انواع الحبوا ناتااتي 
.وتياراتالبحار وبجاريالمواء»والحرارة 
والاشاع» وبناء الارض وتركيب المواء عوامل تمن مدى نموا الحياة في بقمة من بقاع 
الارض وتكارها كذلك تحدرد درجة ركز المواد الفصفاتية والتتزاتية فيمياء البحر مدى 
الحياةالبحرية..ووجود ! كسيد الكربونالثاني في المواء.واليود والكلسيوموالا كسجين في 
الانهار والجداول ذو اثر خطير في الصحة والمرض والياة والموت_هذه العوامل وغيرها 
“لا بدا منْها كاساس لدرصس طبائع اليوانات والثبانات وتموها وا ٠‏ وقد أكون بعش 
لة.إلييولوجيا ممقدة كل التعقيد تحتاج الى مر نقخاصة 
وخيرة ذؤاسة جبع في لا العلاحن ا الصموبات التي تمترض تدريس البولوجيا 
م مدى الياة 

ليم الوحيدةكا!, ن اخراج 


يستطيع أن يتفرغ لموضوعه الخاص متتجاهلاً” 
يبول فبه على ان المالم البيولوجي قلما يعرف 
الاخرىولاسشد وحةعنانيثي دري الحياتسا 


البيولوجية الى هذه الموضوعات. فقدجاء في نشير: 0 الاجماعية ا وم 
لسلسلة من || ارب الى تيرب امام الامفالفي اثناء ليم اليولوحيا ثم تليق على هذه 
التجارب فيه أن" 3 عالم الطيمة المية حافل بما يل الاطفال بوجه عام بصرف النظر عن 
تعليمهم وتريتهم » وان الاطفال 2 قد ا بتو في دروس البيولوجيا مقدرتهم على تمنيف 
الحقائق وادراك العلاقة بين الاقكار واستنتاج التتائح واستخراج الاحكام العامة » وما لا 
ريب فيه أن هذا العم في حاجة ملسة الى براعة المم وفهمه وعطفه على :ليذه وحسن 
استعداده لبسط المسائل وسردها. وتملمالبيولوجيا منغير هذا الملل الذ 0 
قبنها كمامل في تثقيف المقل وتهذيب النفس. فلتحتفظ بكل الدروس التينرو” ض المقا 
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ولكن الوم الت تمكن المتمم من نهم ته فهاً وأسماً اجدر بالناية ٠‏ فانا احث على 
احلال البيولوجيا فى براج التعلم علا عاياً ولكن لتفيل تدرييًا 


افراد الثاى » فالاساس الذي تقوم عليه الاسرة او القبية + واث كل من 
في تكوين المجمع » ومبادىء الحكومات الارستقراطية والدمقراطية »كلها مساة 
» للتقكير والمناقشة: وهي تقوم في نهاية الامى على صفات الانسان كوحدة 
ييواوجية.كذلك مسائل الصحة المسدية والقلية وطرقالترية الرياضية»وشؤون الامراض 
ومكاختها والوقاية منهاءيسول بسط مبادثها للصغار ولتكبار » عن طريق التملي الييولوجي 
بسلا طيميًا بسنووهم ويسترعي عناتهم 

ومن ايسور الانجار يهل الجهور تحقيقاً الاغراض في نفس يمقوب . فالذ 
بالحرب قد يمترضون على تلم النشن, بان يتملمة" عن اللمسائل الجنسية لانهم يبدون 


منسلطات وثروةونفام اجناعيقد يفضلون أن يؤيدوا 
بناه ارستفراطكًا . والذبن برون في الاشترا'كية علاجا 
لكل ذاه اجيلعي قد يمحاولون 
لامكن ان يكونوا متساوين 
على حكة الناىالفطرية في تطبيقها , 
اعطائبا المقام اللائق بها في التليم 


تبات دعاوي الملوم اليولوي 
ذ اولا موضوع الورائة ولس جدلاً 0 ##دمي في | تتقال الصفات 


لنا. 
الورائية مذهب حبح . فالبحث الدقيق في الحقبة الحديثة آبان الاساص الذي يقوم عليه 


انتقال الصفات الموروثة من جيل الى جيل. ولكن ثمة اخطاء كثيرة شائمة تتملق بالورائة 
سبها الجهل بالحقائق او عدم التدقيق في الاستنتاج من الحقائق المعروفة. وكثير ما يدعيه 


خم مقام علوم الأحياء التتنشف 


اما باليوجنية قائم على ساس خاطىء . فااكز الناس يتصور اتنا اذا منعنا تتاسل ضماف 
المقول اصبح البشر في يضمة اجبالر خالياً .قاذ فرضنا ان ضما ف المقول ثم ثلث واحد 
في الاثة من الجتمعكان كل فرد من عنشسر هذا الجتمع حاملاً لجمقر واحدة ناقلة هذا 
الضف. انمحدت جشمة كبذه من ذكر بجممة مثلها من كان الولود ضميف العقل. 
فاذاكان عدد السكان في مجتمع ما ٠ه‏ مليوناً كان 45 مليوناً منهم خالين من المع النافلة 
واليقة واو وعددها خسة ملايين سليمة المقول ولكن في كل" 

بؤلاء بصح) وصفهم بإنهم حلّة اضف المقل اي ان 
منها كان ولدها ضيف 


من ابه والاخرى من امه. قاذا تمكنا مرك ملع 
التزاوج في الطائفتين النا واثكة كا من ازالة ضف المقل في هذا اجتمع في جيلر 
واحد - ولكن هذا عحالالآن لانتا لا نل طريقة الكشف عن ججمة ضيف العقل الكامئة 
الا .من:ائرها في المولود !.واذا استطنا أن ينع التزاوج في الملائفة الثالثة ازانا في جيل 
واحد 1١‏ في المائة من ضماف المقول . ولكن هذا لا اثر له" مطلقاً في اعخكسة الملايين 
من الناس لاني ف مها الداء . فاذا اعدنا منع التزاوج بين افراد الطبقة الثالثة في 
الميل نامي لم : أ في تقيص ضاف العقول . بل وجب الاستمرار في هذا التع الى 
اما شاء الله انع زيادتهم . وانا لا احاول بهذا من لازال ضف العقل بهذه الطريقة 
5 حق لا يتتاروا عينا كنهها من هذه النا. 
رجح الملماه ان يجال الحياة متا امام التوع البشري الى عشرات لللابينمن السئين 
النوى اخارجة عن نعاتا على الارض كتكن له ٠‏ فكل ما تستطيع 
ا حمل جليل الفائدة . ويعض الصفات مرغوب 
إء وحكاة وفضلاء . وغيرثم ليسوا كذلك . 
. فاذا كنا منالقضاء على الميول الوراثية ايعلى 
المرغوب فها » -كشدة التعرض للاصابةبالامى اضكالسرطان 
: افذى مانا الى خلق. نوع بشري جيل الصورة قوي البنية حكم النفس, 
ذَيّ الفؤاد يحف به ملائئك الفضيلة والسعادة 

القوا نظرةعلىما فمله”المراء في تأصي ل الفم والبقروالدجاجوالنباتاتالداجنة . افلانستطيم 
أن نستعمل الوسائل المستصمل في تحسين اصنا ف الحيوا نات والنبانات الداجذة قنطيقهاعى الا نسان 7 


مأرس 1 و 


هذا هو السؤال الذي يسأله البو واليبكالميواب فيكلام ملخص من الاسناذ جتتفاز 
الا نملم مانم واحد في علم التتاسليات يحول دون تحقيق هذا النرض على شر يطة ان تتفق على الصفات 
الف نريد أن تحفظها وقويها في السلالات و 5 ان نطيق الوساثل اللازمة بالدقة الاازمة. 
ال مدى كان ار من ا .الصاعب إيست في النظرية بل في تطبيتبا . ان المؤصل السسلي يجب ان 
ايكون مسيطراً على 9 ا 7 اف ال ل فزارج اقراداً 
الى الصفات التي زاوج الباق . ثم يسكس الأبة ان يجري 
الأقرب الأكرين اذا لم سضع بم المنات 
اين تظبر قبي سفات غير مرغ مزامج ابايث 
الأكرب الام جتراة اا جار 


أن الثاس لا يخضمون للاستبداد الذي بمارسه اللؤصل في ا . وهذا الضرب 

من اليوجنية متمذر من الوجهة التطبيقية 
الطب والاقصاد 

على ان اشهر تطليقات البيواوحيا الحديئةهواستمالطافيءنع الامراض.فقد اعقب بإستور 
أكتعافة بأن التو مد الذاني لا يقع + كتعاف آخر مدارء” ان الامراض المدية كالت 
والدفتيريا والنزلة الصدرية تسببها احياة واكث هذالاحياه من البكتيريا . وض 
ب الحصبة » اصفر من أن ترى. .ثم هناك جرائم منالحبوانات الدنياكهرا 
وعلى اثر مكتعفات باستور لعأ عم الفيايات . كف عن دورة الحياة 
لفة من الطفيليات المرضية فتمكن علماء الصحة المامة من مَكاْمما في بنش ادوار 
حباتها . أن التطمم الواقي من التيفويد والسيطرة على الدقتيريا ومئع الملارط. 
المباحث البيولوجية . وقد ماد اثئاس لا يمتقدون بإن الارواح ار 
انها سحر يبعث به الله لقماص عبادء . فأثر اليولوحجذ في هذء النا 
الاقتصادية في الزراعة والتحريج وثرية الزائي وجرس الللفييات 
فلا يقل عما تقدم فالا" وفائدة . م أن توزيع الياء على المدن وصحةاللدن العامة تاج الى 

ب .يولوجي . ومسألة تقل الفوا كام ناطراف المممورة مشكلةالبيواوج 
وامبندسين على السواء . وتبريد اللحم وتجفيفالين وحفظ البيض وتقديدالسمك والاحتفاط 
بالفيتامين فيالاطعمة وما الها من المسائلالحيوية فيجمراتا الحالي لا تملعلالوجدالا'وق 
من دونمعرفة راسخة بالحقائق اليولوجة اللتصلة با . هذه الامور ليست اموراً ثافية , 
قد يكون نظم الععر اللاتتيني ودرس الفلسفة اليونانية رياضة للمقل ولكنلا بد ان يجد وزراة 
الدولة وكاب الصحف ان المامهممبادى»البيولوجية يمكنهم من فهم المالم فهيماً اوق !1 
بد 074 م اجزءم 


5533 011121 553 


فكرة التقدم في التار بيخ 


كان فلاسفة اليونان » على ما فل » اوأل من تنه الى كرة التقدم في التاريخ . 9 
أول م جدبًا خالاً من شعوذات الكبان واحلام الحالمين . على 
تتخذ وجهة مسّنة حيال هذا الموضوع . 
اعتقاداً جازماً ان الحضارة في طريق التفبقر 

ن يعنقد عكى هذا -- إي أن سبل الحضارة هو سبيل التقدم 
والرقي . الا" ان الفئة الاولى كانت اكز عدداً واقوى انصاراً هي الفلسفة التي 
ناني بلونها الخاص . فافلاطون ‏ شيخ فلاسفة اليونان كان 
جازماً ان المالم بوجه الاجمال منحدر في طريق الاتحطاط » واذا قان ماكان 
بالامس افضل مما هو كائن اليوم وما هو كائن ايوم أفضل مما يكون في الفد. وانثل الاعل 

افلاطوت لاحكومة والجتمع بقع ء في رأيه » في عصور سابد 

فيه . وكان من باع محم 0 الناريخية 
سينة وأجلا سالى: توالى عليبا فيه ارمة الموار :طور اللفولةتفطور 
فناء وثم يزجمون انه ليبس بوسع المرء أن يعيين مركزء” في 
طور الشباب او طور الكبولة او طور الفناء وهو لا 


.يدري في اي هذه الاطوار يقم .ذلك ان هذه الدورات » وان شئت هذه الدوائر » تتكوكن 
من دوائر صغيرة متداخة يكون شعب في طور الشباب بإعتباراحدىهذه الدوار 
الصغرى ء ولكنة بإعتبار دائرة اد دوائر خرى يكرن في لور ابره أو طود القثاء . 


مثال ذلك اتنا لو أخذنا حضارة من 
في اثقافة الادية والدبنية 7 
لا إيستطيع ان يميف مركرء ن الدائز الكرى التي كن من هذه الدواثر الصغئرى 
إن هذه وبوا عليها فلسفم التعاؤمية في نعوء الحضارة 
نيئاغوريين في الرواتبين يظهر في فلسفة مرقس اوريليوس الذي يفسح 
بة حلا" واسماً في كتاب « التأملات > 

على انه اذا لم يقر الرواقيون بقكرةالتقدم في الحضارة » على وجه الاحجال »فقدكان 
ينهم من يستقد ان الملوم والمعارف » على الافل » تسير في طريق الباء » لا التفبقر . بيد 


مارس 1571 فكرة التقدم في التاريخ ذا 
ان الذي يكن ان يستخقصة لياحت انه ل يكن لبو كرة واشحة الممالم إ, 


0 لتقدم في المشارة” ٠‏ ولذا فلا بدع |, ايكون اليونان مبدعي 3 
بإن الانسان في زمن من الازمان القديمة كان قد بلغ من الرقيمبلفاً على ابناء الاجيال 
اللاحقة الدنو” من . وانتاكئا |بتعدنا في الزمن عن هذا المصر ازددنا تقبقراً 
ولا بكر متكر عظام الناية النيجناها اليونان في هذا على الحضارة . فهم في فلسفتهم 
هذه قد كلوا الافكار الى حد ان ججيع الفلاسفة من ذلك المين الى ما بمد فر الهضة 
ظلوا ينظرون بحسسرة وتليف الى ذلك الماضي السعيد سمتقدن انه لبس في طوق البشر 
أن يثالوا من الرقيما بعلم افضلم ناسلافهم. وفيهذا مافبه منكبت الليوودواخادالمواهب 
وعكذا ظلت هذه الفكرة مسيطرة على المقول مدة الفرون القديمة والمتوسطة الى 
أن قام جين بودين في فرنسا اولي .من أهوى بمموله على هذه النلسقة الجرمة . 
. وحجتة في ذلك ان الموامل الجغرانية 
اني انغأت ذلك العصر البحبي لا نزال تيا قامة » واذا فلا ماع ابئة من ان 
تنتىء هذه الموامل | كث من عصر واحد يفوق كل مْبأ عصر القدماء الذهبي لفون . 
فهو يقول : لبس من الممقول أن الانسان بسير في طريق الأخطاط » لانه لو كان هذا 
هو الواقع لاتحدرت الحضا. الى ادنى دركات الاتحطاط منذ امد بسيدء ولكن هذا لابنني 


بعصره ظهرت 


هي السير نحو الكال . وبصي بودين على ان العصور السالفة اذا 


ازاءء عصوراً حدب اب لاعصوراً ذهيية . وهوء كتلماء النشوء » ينقد ان الانسان القديم 


الكدوية فالامبراطورية الرومانية التي د 
واقترح بودبن بدل هذه التقسمة تقسمة ذات ثلائة اطوار. 
اسنة » وهو بشمل المدة التي كانت 


الى يوم البعدد 


.مداته الو 


الثاني الفلسفة السسلية » والمصر.الثالك الحروب والاخترامات 


نا فكرة التقدم في التاريخ المقتطف 


ول يكن بودين الوحيد في الجاهرة بهذ الآآراء» لان كثيرين من 
الفرن السادسعشير كانوا على هذا الاعتقاد . ال ١‏ ان ا كؤمز يكن لم منا : 
والاستقلال القكري ما يتمكتون ممه من الجهر با يتقدون انه حق » لا سيا ان السلطة 
التي كانت لفلاسفةاليونان على التكر الاوروني في القرون الوسطىم يكن قد تقاص ظلها بعد 

اله أن بودين » على فضله وحربته القكرية وجرأته في القول» لم يستطع ان يحركر 
تقسدكل التحرير :من قيود الماضي ٠‏ فظل” وطيد الابمان بفمل الكوأكب وما لا من اثر في 
سعود اناس ونحوسيم وه وكالفيثاغوريينلههوس شديدفيدلالة الاعدادعىحوادثالتاريخ 

دفي القرن السادس عشر قام فرئسييس يكن في اتكثرا وحاول بجر انيخلم 
نير التقليد عن اعناق ابنا. فصرح أن أساليبالقدماء في البحث والاهداف التيكان 
برضي البها الباحثون م تكن: 1 الناية من المي المعرقة سب 
وان قار المح اضة ال حو تلو اين اا سر اترخاء ونوتي ازاعة 
لاناس . ومكذا كان يكن من عل القدماء» 
ومنهم ارسطو » معرقهمالنظرية الجرادة وا زد اليذك كود الم ووقوقه عند حد ثارت 
لم بتمداء طيلة القرون القدمة والتوسلة . و, رفض يكن نظربة العصر الذي فضا نا 

غيد انه لم يدم" من اوضح فكرةالتقدم ابه احا ناما مثل ديكارت وتلاميذ, كما 
ديكارث بالقول بأن عصرء كان افضل من العصورالقديمة » بل كثيرا ماكائ ركب القدماة 
بالدعابة والسخرية. وكان يصوّبثمله هذا بقوله : انه يمق انا ان نسخرمن اولثكالقوم 
كاكانوا ثم يسخرون من سا يقهم. فتحن لاتكيل للم الأب بالكل الذي كانوا كيلو به لفيرمم 

ثم جاء فوثتتيل وتابع ديكارت في قكرة ة التقدم ال انهم يحاول أن يحط من قدر 
القدماء يل ١‏ كتنى ان اعتيرجم مساعدين لابثاء عصرء . وكانت حجن في ذلك كحجة 
بودين : وهي ان الموامل الطبيعية التي انشأت حضارة القدماه لا نزال قائمة ينما ودليله 
في هذا ان الاشجار والحيوا نات لم تتخير منذ القدم 

وفي القرن الشاءن عشر قام الرواني الافرنبي مير سيار ووضع كتاباً دما 
«اسئة 744 » . حاول فيه أن يستعف حجب النيبٍ وبرى ماهو القددر لمالم في 
ضمير الزمان فيقول ان المالجنيهذء السنة سوف يكون عائلة واحدة ازيجها الحروب ولا 
الخاصات ولا يكون فبا اث للرق » وان الروايات الفرئسية سوف علال افيه تهات 
الزواج سوف ينم بمحض ارادة المتحابين وان نظام التبية سوف يتمثى على فليفة روسو 
من الرجوع الى الطيعة فيكل شيء . وفي هذه المنة سوف يتملّم الطليان والميرمان 


مارس 1981 قكرة التقدم في التاريخ و 
والاتكلين فيمدرسة واحدة >وسوف يُهمل درس التاريخ لان همشحون بسجلات الاجرام 
الي كان برتكيا اللوك والقواد . وني هذه السئة سوق لانكون رقابة على المطبومات » 
ولكن اذ كت ب كاتب ضر بالاخلاق يماقب بأن يسدل على وجهه قناع اسود م 


يطاف به علناً في الشوارع. والاعتقاد بالله في هذا الوقت سوف يكون ماما شاملاً . واذا 
وجد من بكر وجود الخالق يماقب تفرش عه فرابة الطييات 


التقدم . وبسد هذا اتارع مت فك ندم المانيا . وكان من اشير دمائها هناك كانت 
وهيجل ونفتي . والاخي ركان يقول انالنابة من وجود الانسان عي ان يتمكن في الباية من 
السيطرة على الفريزةفلايكونخاض اًالا للمقل. وهو يقول ان المالج|اججعسائراى حمر يةالمطاقة 

هذا جمل لا راء الملماء والفلاسفة دن زمن اليوثان الى القرن الثامن عشر في النظر 
الى معن التقدم. . والذي' الاحظ انماكاواكانت فظربات ينقصها البرهان المملي والدليل 
الملمي 5 أن فضابم في هذا الشأن لا بتكر ققد مدت نظ ربا الطريق لهو رتطربة 
النشوء والارئقاء الفوفسرت فكرة التقدم تفسير 
وكان كتاب! دارون في اصل الانواع وأسل الانسان انيل فكرة التقدم في الم الحياة . 
وكتب” سبنس ركتبه التي اصبحت اساساً لكل ما كنب في التطور الجن اليه 
فقام العلماء والباحثون يشرحون ثاكيف تنعا أ الحكومة والمائلة والدين والاخلاقواللغة 
والفثون الجملة والشرائع وما الى ذلك 

غير انه بإلرغم من روح التفاؤل الني سادت الاوساط الملمية منذ شر دارونكتايه 
في اصل الانسان واصل الحيوان مما اظهر ان مستقبل البشرية مستقيل بإسم -- بالرغم من 
هذا قامت فئة اخرى تتادي بالويل والتبور ماثة ان حضارتتا مقضي عليها لا محالة » وان 
واجنا ل امن الآن 9 


الى وود سراق ارج بل فار لاجد بن دحهة وود عة. اقول 


بذكا فكرة التقدم في التاريخ المقتطاف 


ن ان ر” في ثلانة أطوار : طور اللفولة فطور الشباب قطور 
. وهذا شأن الجتمع الاناني أ . وهو يأني بالامئة لدعم 
الاورية وتما براء من دلائل الانحلال في الادب ( في دا 


الا" ان طائفة خرى من التلماء قات تتاصب هذه النظرية المدا. 
ويمل ما يقوله حؤلاه في الرد على سبنجار يلخص في أن السكان الاجناعي بختلف عن 
الكان البيواوجي احتلافاً اساسا . وهو ان الكا الاجناعي اكز مرونة واف لتحديداً 
من الكائن الييولوجي » وان لوكان بامكان الكائن البيولوجي ان يستبدل العضو اللؤوف 
بدضو آخرٍ سم .ا آطر”ق اليه الوهن ونا دب" فيه لوت .واذاً فالكائ الاجماعي يختئف 
عن الكان البيولوجي في هذه الصفة الاساسية وي امكان تزع الاعضاء المؤوفة منجسمه 
واستبداها بصناء ات واشد قوة في دقع » عوامل المرض والفناء . وتاريخ المسران هو في 
الحقيقة تاريخ نزع هذه الاعضاء النيكانت تضيف وتتحجّر » فلا تمود قادرة علي المسل 
لمكن لها في جسم الاجناع ٠ ٠‏ سم من عضومن اعشاء الجاع بز وأحل عله عشوي 
آخْز اقوى واثرن » وم من ديانة او حكومة او ممتقد تزع من جسم الاجناع: لبحل غيره 
عله . هذه هي الصفة التي تقصي روح التعاؤم وتضمن استمرار السيي فيالرقي والاجناع 
وما يدلي به ايضاً اصماب الرأي الاخير ان لكان الاجناعي لا ينتفع بصفات الفنوة 
الني تأني مع العضو المديد فحسب بل هو يستفيد من الاختبارات | 3 
القديم .وا يجب ان تبط هذا الفرق ون نكا اليولوجي و 
ان لنكائن الاجتماعي السفات التي م اعضائه الخلود المطلق لاصبحالتقدم الاجناعي 
بم للستحيل . واللقدم الاجماعي مب على أن اليل الجديد هو الذي يدث التغيرات 
ادا من الحيل القدم في حين لو ظل" جيل" واحدمسيطراً على 
العام لتحد دت ”كفا انه وتصجرت فظه واسابه وقتشثرما يصيب العضو البيولوجيمنموت 
مؤيد عي ان نقول ان قصر الماة الانسانية هي سر التقدم الاجتاعي . والى 


واعيا دواة اموت كل" طبيب 
منمنا بها من حيئة وذأهوبر 
وقارقها الماضي فراق سليبر 
ولافضل قبا لشجاءة واتدى وصي الفق لولا لقاة شموير 
شرقي الاردن اديب عباسي 


ثابت بن قرة 


هوابوالحسنثا بتبن: ا 


ييدعى حسن ويقال أن له ولداً اميا أسناناسلم فيذمنالقاهر واستخدمطبياً عندمء ولسئان 
هذا ولدان احدهما بسمى ثثابت والآ خر ابراهيم وكنية( ابو الحسن) هي ثثابت بن سنان 
ابن ثابت بن قرةءاما سبب ككنيةما ب تبإبيالحسن فلأن الخليفة الممنضدكانيكنيه ببانحبي]10؟ 
ولد ثابتفيحرانسنة ١؟؟ه‏ وتوفي في بنداد سدة هم؟هه وحران 
بر السجلة والفرات «وكان في مبد! امرء يا بحران ثم انتغل الي سداد دا 
الاوائل فهر فها وبرع»”2 ويقال انه حدث ينه ويين اهل مذهبه اشياء الكروها عليه 
في للذحب رم عليه رئيسهم دخول الميكل نفرج من حران وذهب الى كفر ثونا حيث 
انفق له" ان التتي بمحمد بن مومى لدى رجوعه من بلاد الرومءفاحجب هذا بفصاحة 
وذكائه فاستصحبه ممه إلى بشداد ووصله بالخليفة المتضد فادخله في جملة امنجمين ٠‏ ويقول 
الفبرست لابن التديم«م ا قرأ على عمد بن موسى فتعل في دارء فوجب حفة عليه 
فوصله بالمتضد وادخله في جل التجمين ؟ 

كانةا ببتمن ألم علماء عصرء ومن الذيننر كوا آثاراً ججةفي بسش الملوم وكان بحسن السريانية 
بذواامبريةجيد الثقل الى المربية. وقدترج مكتباً كثيرة من علوم الافد.ين في الرياضيات 
ا ا ا ل 
0 إتالاقر 1 
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اقوسة بسقلية وتلل فو الاسكصرية -- القتطاف ) ( 

٠‏ (0)كاتب بلي - كتف الظنون ج لاص 5013 جاح كه 


امح عم 


4 نوابغ المرب في الملوم الرياضية الشف 


واستمال الحيوب بدلالاوتار حصل في بداية القرن الثالك للبجرة وم نالصمب نميين 
الشخص الذي خطا هذءالخطوة ولكن 'نيتان الذي وضع دعوىمنالاوس في شكلها الحاضر 
هو ثابت بن قرةءو”ابت حل" بعض العادلات اتكببية بطرق هندسية7'"استمان بها بض 
علماء الذرب في ابحائي الرياضية في القرن السادسعشر للميلاد ككاردان «هقجه0..وجاء 
في الزء الثاني من كتاب تاريخ الري. 7 
يرحجع الفضل في المصور الحديئة في 

عمل اول ثشيء جدير بالاعتبار في حساب التكامل والتفاضل ‏ م91 ولكن 
:ه85 يستحق أن يحل حلا هاسًا من الاعنبار.اما 
فنظور خصوصاً في ماي دعي ييه و اهتدى 
1 ده مويو 


قرة الذي وجد حجم لدم اتواد من دودان التلم التكاق» حزن سورد 


3 زعا دشان فقت 1339 ينداد وجما لكب 


قال ابن أ 


ان ين فيه علاقة الخير بالهندسة 
ا . وله ايضاً مقالة في الاعداد المتحابة وي اول استناط عرف عن العرب 29 
وتبين لنا هذه امقالة ان ثبناً كان متطلماً على نظرية فيثاغورس في الاعداد.ولماكان هذا 
الموضوع ذات أن فلا بأس من تفسيره هنا س .يكون المددان متحابين اذا كان جموع 
الاعداد ( ما عدا الواحد ) الني تقسم ايا مهما :اوي الآآخرء فيقال ان السسدين 5١‏ 
و 84؟ متحاإن لانجموع الاعداد الفيتقسم 77١‏ وعي 6ش وهو 4167376741 
هه ١٠١‏ يساوي 784 وكذلك فواسم المدد 84؟ عي ١4767164676١‏ وجموعها يساوي 
"٠١‏ . وقد اوجد ثابت قاعدة عامة لايجاد هذه الاعداد . وهو اول شرقي بعد الصينيين 
عقا انرما انحرةة؟" وهل 1 قسم الزاوية الى ديلت حا لك 


عرزي 0 يدع 
وى سأر ريات ص 1١6‏ (1 00 اجيرى ابي البات ع5 


مارس ةا نوا يغ المرب في الملوم الرياضية اا 


ولامكنني ان اذك ركلمؤ لفاته لكزتهافاكتني باهمها وهي تبين لك فضله في تقدم بعض العلوم: 
كناب في السل بالكرة - كتاب في قطع الاسطوانة --كتاب في الشكل الملقب 
بالقطاع ‏ كتاب في قطم الخروط المكاىء - كتاب فى مساحة الاشكال وسائر البسط 
والاغكال الجسمة -كتاب في قطوع الاسطوانة وبسيطها ‏ كتاب في ان الخطين 
المستقيمين اذا خرجا على اقل من زاويتين قامتين التقيا في جهة خروجبما --كتاب في 
المسائل الهندسية ‏ كتاب في المربع وقطرء - كتاب في الاعداد المتحا اب 
في ابناء الحركة في فلك البروج--كتابفي اشكال اقليدى--كتاب في النسبة المؤلفف 
مقالة في حساب خسوف القمر والشمس -- كتاب في صفة استواء الوزن واختلافه 
ذا حذكن بيه لاصل إن كاولى زرفل 5 ذي 


فق جحكام الفروضات وي ست وثلاثون شكلا وفي بض النسخ اريمة 
ترجم بعضاً من كتاب الخروطات في احوال الخطوط المتحنية» 
< وهواي الكتاب المذكور سبع مقالات لابايتوسالتبار | 
الرياضي ونا اخرجت الكتب من الروم الى الأموث اخرج مئة الجزء الاول فوجدء 
يشتمل على سبع مقالات وما ترجم دلت مقدتة على انه ماني مقالات وان الثامئة 
على ممان المقالات السبع وزيادة واشترط فيها شروطاً مفيدة » فن عصرء الى يومنا هذا 
يبحث أهل الفن عن هذه المقالة فلا يطلمون لها على خبر لانها كانت في ذخار الأمون 
لعزتها عند ماوا بونان وقال ابو مومى شا كر الموجود من هذا الكتاب سبع مقالات 
وبمض الثامئة وهو اربعة اشكال وترجم الاربع الاول منه |حمد بن مومى الخمي.والثلاث 
قرة » كتاب الختصر في علم المندسة-ولنالاوس كناب في اصول 
ثابت في ثلاث مقالات -- كتاب في اشكال طرق الخطوط التي بمر علبها 
أخرى فيالطب منها :كتاب في مسائة 
اليب الليل كناب في صفةسكون | كتاب في المولودين لسبعة أشهر س 
كتاب في اوجاع الكلى وامثانى ‏ كتاب في اجناس ما تتقسم اليه الادوية --كتاب في 
اجناسماتوزن به الادوية. اما بس ضكتبه في الفروع الاخرى فنا . كتابفي حلرموزكتاب 
السياسة لافلااطون-عختصرفي الاصول منعل الا أخلاق رسال في اعتقاد الصابئين - رسالةفي 
الطهارة والنجاسة-رسالةني الرسوم والفروض والبادات - ربالة في ترئيب القراءة في 
عد 7 [لذيدا جره * 


هنا انوابغ النرب في' الملوم الرياضية القتعطف 
الصلوات وصلوات الاترال إلى الله عز وجل--كتاب في الموسييق! يو ميق يشتمل على خسة شر إفصلا 
ومن المؤسف جد ان لا يصادف الرء الا" القليل من هذه الآ ركها ثابت 


أذ القسم الاعظم مها ضاع في اتتاء الحروب والانقلايات ؛ وسها ماهو 
من الوجهتين الرياضية واهلية 2 عزنا على بض كيه لات اجن انعلط الفامضة 


ابضاً الخاصة الموجودة في الثثتات والمسياة شكل المننى أو دعوى |. 3 
المننى مي« أصل دماويه ان نسب حوب اضلاع الثثثات الحادثمة من نقاطع القبى المظام 
في سلح الكرة كنسب جيوب الزوايا اللوترة با »١”6‏ وكذلك لولا بض القطم التي وصلت 
الينا من كتاب له في المي لما عرقا ات يحث في المعادلاتذات الدرجة الثالثة زفوقكل هذا 
57 : ما احسدهذمالامة العلل ثلائةا نفس أوظم جمر بن الخطاب 
والثازيحسنننابى امسن البصري واثالكا بوعئان الماحظ 27م يذكر. سسالا 
على هؤلاء . ويقال ان ثابتاً قال < الخرافات 'نوجد في اريمة ا: 
.وحديث السحرءو. حديث المشق» وحديث اللين 76 وقال |يضاً « راحة المجم | في قلالطعام» 
وراحة الثنس في قلة الآ“مام » وراحة القلب في فلة الاهنام » وراحة اللسانفيلة الكلام» 
وتوارثآلقرةالدل . تُكانمنهم بنها بوسميدسنان » ومن احفادءابراهم ثابت وابوالحسن 
ابت واسحق | بوالفرج وكلهؤلاء نغوا في الرياضيات والفلك ”!)وا بوا لمن بنسنان بن ثابت 
ابن قرةكان طبيباً مالا ن 
-جده ثبت في الطب والفلسفة والخدسة وجيع/ الصنامات الرياضية القدماء وله تصنيف في التاريخ 2*7 
توفىثمابتفي بغدادورثاء |بو اححد يحى نعلي نيحي المنجم النديم بقصيدة اقتعلف منهاما بلي 
ألا كل شيو ما خلا ال مانت ومن يشر 

ارى من مفى عنا وحم عندنا كفر_ ثوى ارضاً فسارر وبال 

نينا العلوم الفلفيات كلها خبا نورها اذ قيل قد مات ”ابت 

واصبح اهلوها حيارى لققده وزال به وكن من العلم ثابت 

ولا اناه لوت لم يفن طبه ولا ناطق ما حواه وصامت 

فلو انه بسطاع للموت مدفم لهاضه عنا حجاة مصالت 

الرقوله : مشى علم الم الذي كان مقنماً قم ببق الا مخطىء ‏ مهافت 

نابلى - فلسطين قدري حافظ طوقان 

)60 از اده باتية يلد اول س عى 8+1 (؟) مقا يات لاني حيان التوحيدي عقق 


ومشروح بقام سن استدوفيسس 8ه (ع) ص 758 2 (4) أسماعيل مظهر-- الفكراامربي 85 
)0 )اتنس ويا الأعيان عاس ل :)العلل اعبار ناملا ارالمكياء صق 


22 9 
الض السييية 


رحلة الى الريخ 


الخطبة اللاستكية الي القاها رثيى تحرير هذه الميلة من عحطة الرادبو في القاهرة. 


ا 
لف جديد ينني 3 ملاحة الفضاء » الى عم جديد لا يزال بين الوم الي م تثبت 
بالدليل والامتحان . ولكن ما تتطوي لة من الاعمال المظيمة يستثير الخيال». 
فيجمل ايب فمال الطبارين المعاصرين لسّبِ اطفال ازاءها ٠‏ فعي لن تتفك ميداناً ل بداع 
المهندس وتحقيق الطيعي وخيال المتخيل 

تموكروا اتا ترك الارضفي آلة مسدودة سدً! كا ٠‏ واثا سنختر قالفضاءسارن. 
من كوكب الى كوكب . بسرعة م يمح مثلها لاافسان من قبل . وانتا سوف نرى في اثناء 
رحلتا هذه ما على ساح القمر من المشاهد » وخصوصاً ماعلى سطحهالحجوبعن الارض, 
لاننا ١ن‏ لا يخ عليم أن القمريدور حول الارض وهو ابداً ميح عنها بأحد وجهيه.واتا 
سرود امود - يو سويد + 


لثزى ما وراءها من مشاهد 2-7 مشبع بالبخار امأني ف م ف 
تمجبعن وجهها) . أيخيال يستطيع ان يدع انا رحلة أمتعللمقل وأشد اذكاة 

ولكن ما هي الموائل التي تحول دون رحلا الى المريخوغيره من السيارات البميدة8 
الخائل الاول هو جاذية الارض كا تبدو أنا فيثقل الاشاء على سطحها . فلكي نفاتمن 
جو الارض الى رحاب الفضاء يبب ان نقوى على ثقلنا وثقل الآآلة الني تتقلنا ‏ اي 


,ندفع كرة-- واي جسم آخر --بسرعة 
سبعة أميال في انا مكنا من التعلب على فمل الجاذية . سبمة اميال في الثانية ١‏ وأسرع 
رصاصة لا ريد رصا لدئ انطلاقها على قدمفيالثانية او أقلمن تمفميلٍ 

وضع جول ثرن الروأني الفرني المشهو ركتاباً (في اواخرالقرن الماضي ) موضوعة” 
« من الارض الى القمر » جمل فيه مطية الراحلين قنبلة مدفع تتطلق من مدفع ضخم 
مدفون في الارض وف متجة إلى الفضاء . وفي الرواية مسحة منالحقيقة العلمية. ولكن 
ما اقبل العلماء على درس هذا الموضوع عرفوا أنه رنم ما يدو في رواية ثرن من امكان 
التحقيق العمي لا يستطيع البارود مهما يقوى فمله ان يطلقهذء اقب بسرعة كانية للانفلات 
من فمل جاذية الارض . بل ثم يمَكّون كل العك في انعللاق 0 
ولاه ان التدايه لخر ة وأنواع البارود امتداولة لا نكفي فط لاطلاق كرة س 

اج من جو الارض وتصل الى القمر 

إلى وسائل اخرى غير قنابل المدافع لتحقيق هذا الفرض ,اذا 06 
.يقال قي الطيارات 7 ليست الطيارات ضالتنا امنشودة . لا 

ين الاي والتجوم خال من الهواء . والمواة ضروري للطيارات ضرورة الماءالسفن 
البخارية . فاذا دار حرك الطيارة او ححرك السفيئة في فضاء خال من الواء في الاول 
ومن الاء في الثاني » لم تتقدم الطيارة ولا السفيئة خطوة واحدة في سيرها . فنحن اذا 
نحتاج الى وسيلة نقل تستطيع ان تسيرنفسها في فضاء خال من المواء - أي في فراغ. 
دذلك لين يسور ال قصاروخ الذي ينطلق في الفضاءبتفجارغازات فيمؤخرموا نطلافها 
من فتدقمة إلى الامام في انطلاقها الى المواء 

اطلق بندقية فتعمر بمؤخرها ( كرنافة ) يصدم كتفك لدى انطلاتها . وعكذا في 
الصاروخ ينطلق الناز لدى اتفجاره من مؤخر الصاروخ فيندفع هو الى الامام . فالمرندس 
.يدعو الصاروخ « آلة رد" فمل » والطيمي يسلّ بأنها الآلة الوحدة التي تصلح لاجتباز 
الشقة التي تفصل سياراً عن الا خري 

وقد يظن لاول وهلة ان مبدا استمال الصاروخ لملاحةالفضاء | كتشاف علي جديد. 
ولكن جول قرن نفسه قال أن ما أوحى اليه في كتابه رواية وضمها سيرانو 
ده برجراك » امشهور في الادب الفرنني وصف قبا سفيئة تسير بفمل الصواريخ منكندا 
الجديدة الى القمر : ومن الطبيعي ان يكون نيوتن » ماحب ذلك العقل الميار » قد اشار 
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الى امكان استمال الصاروخ في ملاحة الفضاء » لانهُ مرتبط بناموس القمل ورد القمل 
الذي استنبطة . وفي عصرنا هذا تجد كثيرين من كتّابٍ الروايات قد خاضوا رحاب الو 
من سيار الى سيار بواسطة الصواريخ . وقد نشأء كيرة منالموندسين وعلماء 
الطييمة فوجهوا عنابتهم الى < الاسترو تكس »فوضوا في ذلك كتباً ورسائل تتناول السفيئة 
السهمية ( الصاروخية ) من كل وجه من وجوه انها وسفرها من ساعة مفادرتها للارض 
إلى حين عودتها اليا 0 

وامل' المانب الاكر من الفضل في توجيه ضاية الباحثين في الوجهة الصحيحة 
برجع الى الطبيعي الاميري جودركذ » الاسناذ في جاسمة كلارك » فقدكان عش" 
الاول ان يستنبط آلات دقيقة تكتب من تلقاء نفسها فيستعملها لقياس الحرارة في طبقات 
الحبو المليا » والرطوبة وسسرعة الريج » والانبماثات الكبربائية ولمان الغمس . وكان يري 
الى وضع هذه الآ لات في. أسهمية بقنبلة مدقم ويمنها في الفضاء حتى اذا وصلت 
الى اعالي لا بحم الطيارون بالوصول الها للعف اطواء انفجرت السفيئة فتدون هذه 
الا لاث »كل منها ما يتملق بها » وتكون مجهزة بنوع من واقيات الطبارين ( الباراشوت ) 
فتعود الى الارض سليمة ويقرأ الاستاذ واعوانة ما ذون فبها من حقائق ومقايس 

وقد تمكن الاستاذ غودرد من استمال بإرود تجاري خال من الدخان قبلفت سبرعة 
السفيئة لدى انطلاتها ثمانية آلاف قدم في الثانية . على ان مباحثه الحديثة افضت به الى 
الحصول على سرعة ١‏ الف قدم في || عتم انسرعة الرصاصة لدى ا نطلانها 
لا تزيد عن ٠٠٠‏ آلاف قدم في انار اذا واذتم ين سرعة الرصاصة وسرعة سفينة 
8 ان سفيتتة ابرع المقذوفات التي استنبطها الانسان حتى الآآن 

ومع ذا برع" دشري قاد لاتكني الملاحة في رحاب الفشاى. 
فمليئا أن نبحث عن قوة دافمة اقوى جد! من البإرود الذي استممله . وفيهذه الناحية 
3 ان مودره سان فبو الرجل الوحيد الذي يمكن حتى الآ من اطلاق المواريخ بقوة 
جراً مركاً من| يدروجين واو 
ذكر هنا أن سسرعة هذا الماروخ في تا العلا 


يدك مشى 
الدافعة له . قاذا عبحنا في تطيق هذه المبادى» » 
فاعانغوددد راسخ بإن الوصول الى القمر او الى امريخ » امي ميسور 


نوأ سفينة 


ويب الا يغبي ما نقدّم ان علماء « الللاحة بين النجوم © يقصدون أن 


سهمية كأحدثالسفن التي تمخر البحار قبل ان يحبر بوا كل النجارب اللاز. 


التتلف _ 


على مثال غودرد ثم الا تصلح لتتاى ثم ترسل الى ايعاد 
تصلها الطيّاراتوالبلونات الخاصةبالبحث .ثم يتلو ذاش حاولة اصابة القمر بواحدة منها. 
97 نيئة تكون وسطاً بين طيار و 0 
على سعلح الارض . قتطير من برلين الى نيوبورك مثلاً في ثلاث مراحل ولا تستفرة 
اكز منساعتين اوثلاثساات . وغيرهم برى انٌمنالتعذر الج ار 
الطيارة . فيؤلاء يشيرونٍ بالتجربة الوافيةاولاً ثم صن سفيئة سومية مثقل ترتفع الى علو" 5 
ميلا فوق سملح الارضْمتدورحول الارضعلىهذا البمدمنها بسرعة 4" القسميل في اسناعة 
وني يكونمقدار المادة الدافمة في حيز الامكان اللي » وتسويلاً لمودة السفيئة الى 
الارض بعد طيرانها في رحاب الفضاء » اقترح الاستاذ هرمن اوبرث » الطيعي لاماي 
يجمل القمز حا سفن السهمية » تتاولون منة لمادة الدافة التي تنفد منهم »كا تملا 
سياراتنا من حطات شل او ما كوم او كا علا السفن البخارية مخارنها لغماً في بور سعيد 
وعدن وبسد ذلك تستأف السفينة سياحتها: الى المريخ بسرعة ميلين فقط ‏ لا سبعة 
اميال -- لان جاذية القمراضف جاذية الارض ٠.‏ ولكن لما كار احد وجي القمر 
متجهاً داماً الى اللفسن والآخر مشيحاً دام عنها » فالاول حرق لابطاق والآآخر بار 
لا يطاق . والبقاه على احد هذه الوجهين ولو كان من الفرائب. 
على ان ملحي الفضاء لا تفوتهم شاردة ولا وار 


البسحيه” 0 اواقار صناعية تدورحول الارض اعرذ على بماد 
متفاوتة . وعند ان هذا عكن تحقيقهفيمدةلائزيدعلى عشرينسنة . فتبنى على هذه ان 
ادر الياراتوبش اتجومعن كثبٍ . اذا مح" رأي ايرث 


الى انس مذلا عل اساي التي أشر: اليكو إل 
صار في الامكان الرحلة الى القمر في الوقت الذي يستغرقه السفر من القا. 
والبندسون التوفرون على هذا البحث يقولون بامكان 


أنقصل عن جسم يتيوه معسيب امال 
والاستقرار اول الصفات الي يبب انتتصف با هذم السفينة . فقدمها يجب ان يبتى 


مازس إسنة1 السفن السهمية فنا 


متجباً الى اليهة التي يقصد اليا لثلاً تسقط . ولتحقيق هذا الفرض تقام فيا دوّامات 
- جير وسكوب - وهيدواليبٍ تدور بسرعة قاثقة قتقاوم بسرعة دورانها كل قوة 
تحاول. ان تحيد بها عن متجه دورانها . فالتقوب التي تنطاق منها الفازات لدف السفيئة الى 
الانام يبب الا تتحضركلها في مؤخرة السفينة بل يكون معظمها هناك وبسضها بوزع ين 
الماثيين ليستمملا عند الحاجة لحفظ مستوى السفيئة من الاختلال 
اما وقنا نبت السفينة وجهزت بكل ما يلزم لها من وسائل الملاحة والراحة » 1 
ان في الامكان امتطاءها وتسديدها الى المريخ مثلاً والشير بها للى هذا الهدف على اهون. 
في افلاكها بسرعة عظيمة . والمريخ في اقرب قربه ينا يصير 
له : بسرعة متوسطها عشرة اميال فيالثانية استغرقت 
ذا الغهر يكون المريخ قد قطم جاباً من فلك 
وتسديدها 0 اليه يجبان يكو نخاضماً لحسابات الفلكيين الرياضيين 
شبري حيتارعل للبدط الذي يبريعليه السياد وهو يحاول ان 
طائراً .فانه يسدّد رصاصتةآلى نقملة امام المصذورختىاذا وصلت اليذكان المسفور قد وصل 
سياف لكل ولك الاجاء ليتس في الفضاء لاتتحرك الا" في تلوط 


مأكان» الى حدفها ٠‏ وقد اثبت علاء « الامزوتتكى ع ان هذا الخط امنحني بجب ان 
يكون اهياجكًا ‏ اي يميت نشي تاي أل حتق مخرج من منطقة ‏ جذب 
الارض مسافة مميئة ثم توقف صواريخها قتصبح سياراً صنيراً يدور حول الشمس حق 
اذا وصلت الى نقطة منباننتطيع ان تسير الى المريخ في خصر طريق اطلقت صواريخها 
من جديد ومضت فيطريقها . وقد حسب المهندسان هوهمان وقاليه الالمانيان ( وقد توفي 
ماننيما في اواخر السنة الما نية ) كل المتحنيات التي تستطيع ان تتبعها سفيئة هن هذا القبيل 
ووضموا جدولاً لما ويينوا اخصرها الى اللريخ 

على ان الانسان قد د الييشة في بيثة خاصة . اذا شاء ان يتى حا في الفضاء 
الكئق بين الكوا كب أد في اغوار ابحار وجيعليه ان يحيط نفسة. إخوالالية الفياعتاد 


الى 0 الوجّه 02 الىدرجة ع 


الفط 


0 
سوم جنا لاا مساك 
سرعة الطيارة البدائية واسراعهاء من ١‏ كير المقبات | 
تقل من حالة مستقرة الى سمرعة سبعة أمبال في الا في نحو ماني دقاق 
ان اسراعها كان ؟ مرا في ااي الاولى وخسين فياثانية ره في الثاكة وتكنا طبر 
اثر هذا الاسراع في ذ الهم على ظور القمد الذي يستند اليه . فاذا زاد هذا 
الاسراع الى درجة كير: شمر المساف ركان" جباراًمن جبابرة الحيوانات الملقرضة بنط 
عليه حت يكاد بسطّحة :اذا كنا سيب لننائر اناف ررلات دفتها شدة الضنط 
في املد . واذا حاول ان يقنفس شمر بكابوس يكاد يختقة" . واذا حاول ان برقع ذراعة 
بلغ جهده في بحاولة رفمها حتى يتصبب عرفا 1 
حتى اشد عاماء « الملاحة الكو إل وحية يسامون بأن هذا الاسراع 
المنيم يمرض الجسم لاخطار فسيولوجية عظيمة . قاوبرت يظن أن الاعضاء الداخلية قد 
تصاب با يحول دون قيامها يعض وظائفها وآن الافمال المصبية نفسها قد تعطل 


إدة 


ن بطياراتمم كل منقلب يتعرضون 
لون شاي لي 5 الاو جاتر ل علي ل الاتقمل . وعليه 
برى طائفةمنعامام «الملاحةالكونية» امثر.: 
بإثاى وغرضي أن يقيسوا مدى ى القوى التي مك تعرض الجسم لها من غير ان يصاب بأذى 
ية ألارض وجبعل السافر أن بلام ين وين 
فقبل هنبية كان يتألم من ضغط شديد واجهاد للاعضاء يولدء” الشغط . اما 
ما بحس به عند زول كل شفط على الاطلاق . فليس ,له وزن قط . لان 
الارض الها . مع ان جذبها من وجهة نظرية عند الى ابمد الآآفاق . 
أصبحت عضواً من النظام العسي . فكأنها 
سيار جديد يدور حول الشمس مع سائر السيارات , هنا يقبل ملاحو السفينة على الركابٍ 
فبحلون الاربطة القيربطوا برا.فاذا قفزالا: وجد نفس واففاً في الحواواو ملفا 
فيه.واذا اخلى سبيل الفنجان الذي يدء لم بقع الفنجان الى الارض.واذا اشم لسيجارتة 


مارس 151 السفن السهمية يننا 


بمود تقاب ورماء م يقعالمود بل تل سائر في خط اففى حت يسيب جداراً.ةالكرابي 
يمقحاجة الى الاسرة 

لق من تحت كتفاك وعند قدميك د ام على فراش وثير ٠‏ 
الاحاجة بك الها لان رأسك لا وزن 4" . وقد اقترح ثاليه الاماني ان يجمل 
وتمال الاحذية من حديد يذب الفنطليس لكي يستطيع 
المسافرون في هذه التطقة من المثي مثباً ليما 
فاذا تركت السفينة فيمسيرها هذا دارت حول الشمس في هذا الفلك الى الابد لانبا 
تكون بنابة سيار من السيارات على صفر حجمها 0 الريّان معفول بمساياته 


الني 'ندور حول بعش السيارات وتظل دائرةحوله”. إبضة اسايع قبل التزول عله 
ازول على قر لا جر" ل" امر” والنزول على سيا ركالريخ له جو بو الارضنفرياً 

أمر آخر . فالنيازك كا تامون اجساممعوية تسير في الفضاء خلت جو" 

حرارتها من احتكاكها به حتى ترتفع إلى درجة الاضا. 


الواقع نبزك صناعي . فاذا دخلت جو المريخ بسرعتا النظيمة 
اصير سدليا وتحويلم الى قطرات . وحتى الآآن لم يصل الباحثون الى حل واف هذه 
المسألة . لذلك اقترح قاليه ان ننزل على احد قري المريخ لدرس احواله عن كثب حى 
يتمكن المبندسون من وجود طريقة للمرور في جوم من غير افصوار 
ا ا 


منوفةسبة امال اي . واللظلنة علاوة على مولي دون بنائها نل 
كريشة في مهاب الرياح ٠‏ وابعشالآآخر يقول باستمال طياراتمن قبل السايحات. الموام 
تطوى وتوضم في السفينة السهمية قاذا دخلت حو الارض ذ كل مسافر. طيّارة وتقلد 
انبوباً هزه بالا كسجين ودخل طيارتة وخرج من السفيثة وأسلم تفسة للقدر 

عد ”7 0 جزء؟ 


0 
النظرية السلوكية في عبل النفس 


دماكها ‏ مبادئها -- .تقدها 


ا تمهيد » النظرية اللوكة( داه 
الى كث منعشرين سنةءولكنها في الفلسفة قديمة ترجع || 
الى دعوقر يطوس (1405مص»0) والاصطلاح حديث مأخوذ منكلة (جده أ «مطه8) 
مق تصرف او سلوك أو نشاط » امالماذا سيت عكذا فهذا ما سوف نشرحة بعد قليل 

انه لا يمن على المطلمين ان لمم اثنفس طريقتين الوصول الى الحقائق العلمية القي 
تتصل بسلوك الانسان وباوك الحيوانات ايضاً ونذكر الحيوان لان المباحث النفسية 
لانت من هذه الناحبة الثيء الكثير » ولسنا تكون منالين في الواقع حين مع ان 
نفسات الحبوان او ( نزعهادطعترهط لمسادة ) قد تصير في زمن قريب جداعلياً 
قاماً بذاته مسثقال' عن بإقي الللوم كا قد استقل عل النفس في جموعه عن الفلسفة من نحو 
-خسين سنة فقط أو ما يقرب من ذلك ٠‏ والطريقتانالتان يستخدهما عم النفس للوصول 

##هدطه )وثانياً الاستبطان (00نغهم ههه 1). 
الاولى منعها طريقة شائمة في ججميع الملوم على السواء وتستوي فيها الملوم الطبيعية والملوم 
الانسانية او الاجتاعية »لا بل أن الملوم الطيمية حميعها لا تستخدم وسيلة أخرى غير 
المشاهدة للوصول الى الحقائق التي تبحث عنهاءلان المالم الطبيعي (4ه سعلعة لد ذترطم) 
يضم الثيء المراد درسه امامه ويراقبه بندقيق ليعاهد التغيراتاليتطرأ عليه في الكروف 
الاقة مستعينا 1 قط تم المادة بللقياس واميزانواللكيال والارقام الحسابية 
فاذا اردنا |/ ن الااكسجين مثلا”» نفصلها عامط عا وتكبا لبن 
ونحدق فيها يك ولونها نم ماذا تفمل هذه الذ 
ماذا يحدث لها اذا جمنا ممها ذرتين من الميدروحين وأطلقنا عليها حجيعاً شرا 
ثم نحيسمها مع بمض الذراتمن المواد اننا 
ولا نشى بالطبع ان تقيس حجنا ونزنها مق كان ذلك مستطاعاً » وبإلاختصار لا نترك 
وسيلة من وسائل المشاهدة الل ونستخدمها في الكنف عن ميزات هذه المادة » وندون 
كل هذا ونقول< لقد فهمنا ال كسجين » 
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اما لو استطاعت هذء الذرة إلذات ان 
تتحدث اليا وتبثتا شمورها فيهذه الادوار 
الختلفة وتشرح لنا احساسها وميوها فيكل | استطاع الانسان ان يحلل مشاعره 
غلرف تجوذه » ووقع الذرّات الاخرى من | دقبقة وفها لو استطاع ان. بسب عنخواح 
نفسباء وما تملكها من الحالات النفسية » | نفسه من غير ان بكون متأثراً هذه الخوالج 
والدوافع والموامل التيتحدوها بش نوع | وعند ما استقل عل النفس عن الفلسفة 
السلوك والتصرف » اما لو * وأخذ مكانه ين الملوم 
غلت هذاكه» قنبا تكون قد | 1 تى 2 || الخخلفة اقتصر في نعأتدع 
استخدءت طريقة الاستبطان ) --- الاستبطان » لا بل سرف 
(دمناء»مههكه1) وتكون | ينا إلى الاننان بتري [) في استمال هذه الطريقة 


راسننا ا من هذه الوجهة | 5 ان يبسط ثقراء النظرية []ْ أسرافاً كيراً حتى ساء 
درا من هذه الو. ا اسرافاً كيراً حتى ساعد 


بالطبع تقيد الدراسات اللفية كثيراً 
وتمين الشاء على دراساتيم العلمية فها لو 


يدخل في بإب الملوم غس مقالات سل متاق ©[ على خلق جو من التدجيل 
وليست الملوم الطيمة » بمعوعن ده د احاط به وكاد يقضي على 
لالاستبطانذنهو انتعرف | واي السدير ركان || الثقة فيدء وم يكن لباه 
رأي الموضوع ( ؛ن#زنانة) | القالة الاولدامة اللمستكية | التفسيينوقتثذالاً انبججلسوا 


- يي الاولى : مباحث يافلوف 
وشموره وحالته النفسية عن | في الارثياط السرطي 
طريق الاصفاء له وتدوين ما | القالةانا ني دماءةالكلكية 
تيه ونان اانا نية : مباحث ثور ندايك 
,يقول » ثم تقارن هذا كله يك | الوا انا ع-دءامةالسذكية 
ره وما نشعر به | الثاثة : قللفة ديري 


5 ف عمال لذ ا#الرايسةت. 0 
نحن في ظروف عائلة لهذم و مبادىالنظر ب 


في المقاعد الوثيرةويدونوا 
مشاعرمم الخاصة وخواط 


كل هذه على انها أبماث 
وظاهرمنهذا بإلطبع ان | القاد المامسةب تند وتقدي |) موثثوق برا في علم انس » 
هذء الطريقة لا تتفع الأ اذا بصت كانوا يأخذونهذه المشاعر 
كان الموضوع ( وحن نستممل هذء الكلمة | على انها قضية مسامة وعلى انبا ثيه عام 
في مناها الفلسني) انان ٠‏ والا" اذا كان | عبوز تطيقه على كل انسان في كل طرف 
الم الذي نبحث فيه هو عل التفى او | ما داستهذءالمشاعرقد اختلجت في نقوسهم 
احد الملوم الاجناعية » وليس يخ ان | في وقت من الاوقات 
الانسان يلم عن نقفسه اموراً لا يكن | تقول م نهنا قسريت الخاطراتالاية 
الوصول اليا بإلشاهدة » وهذه الامور | التتوعة الممعلم الثف » وطنى عليه سيل 


لذفنا النظرية السلوكية التتمف 
الخيال والحدس والتخيين حتي صار بمض الطداء زعم أنكل نزعة في نفس غريزة مثلاة 
وتمدد الزطت قنددت انرا حت صار لايحصيها المد » قالبحث عن الطام غر 
والمتوع غريزة والظيور غربزة وعكذا الى آخر هذه 
ب الى سكير وقد لا تاي أب 

«لرعام ال وى 

استمر" المال على هذا الثوال إلى ان ظهر بض اللماء والفلاسفة الحققين الذبن 
لا يقبلون الظواهر بهذه الهولة نذكر من هؤلاء الملماء بإثلوف الرومي وثورندايك 
وواطسون » ومن الفلاسفة ديوي . نذكر هؤلاء لان النظرية السلوكية استليمهم جيم 
وان كان ثلائة منهم غير سلوكيين في أزءاتهم الملمية والفلسفية » وسوف نين" كف أن 
السلوكية استندت الى حؤلاء جيماً وم تير بشتكلها التسف الأعلىيد احدثم وهو ولسون 

كان باثولوف الرومي بسبيل تجربة فسيولوجية » فكان حبس كبا في قنص وبجرب 
بعض التجارب في جهازه الضمي ء وكان من مستازمات هذه الناية ان يقيس مقدار 
اللماب الذي يسيل من فم الكلب في بعش المالات » فلهذه الناية قب فك الكلب الاسفل 
ووصله بإنبوبة نسمح للماب أن يتسرب من فه الى توماء بعيد عنه » م يقببس قدر اللعاب 
بالسنتمقر المكب وبعد ذلك كان يرن جرساً ويحضر الطمام من اللحم المقدد اللذيذ الذي 
تفوح منة رانحة نيبج حاسةالجوع ٠‏ يأحنذ هذا الطمام وبقتره من الكلب سيل لنايه 
من الفدة الى النم الى الانبوبة قالوماء ثم يجبمع هذا الداب ليستعسله في اغرا 
رة أخرى كان يستخدم مؤثرا ( 5نانانتناه ) وهو الاسام العهي اللذيذ ليحصلٍ 
على استجابة ( ©08مه36 ) بسينها برريدها لاغرا. الملمية . قلنا انهكان يقرع جرساً 
في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطمام ولسنا نذكر الآ لماذا كان يقرع » لسنا نذكر 
عل كان يقل وف نيه الاب انلام للد ة للخادم /يحضر الطمام » وعلى اي حال 
كان يقرع والسلام . وشد ماكانت دهشته عند ما | كتشف ان لماب الكل بكان يسيل 
ا ا لهذا وحار في 


ايا كان نوعة على الوصولالى نا 
واتهى بأن ترك هذه لشأنها وحول جهوده الى ظاهرة. نفسية |اكتشفها صدة 

تناول هذه الظاهرة| البحث الى ان وثثق انه" قد احاط بكل المواملالملازمة لها 
والمانوئق انه يستطيعان بستخر جمنها قانونا ليميا ثاب لايتغير ما دامتجييع الموامل 


مارس اسقة النظرية اللوكية لس 


متوافرة له» اخذ يد الكرة ه الرة بسد الاخرى ويفير في الموامل ويدل ويشوع في 
الؤثرات وعصل عل الاستجاات التي بريدها الى ان وثق امه مستطيع أن بشع لمذم 
: هو مابعرفة الآ نجيع 

علماء الثفى بإسم انون الارتباط الشرطي ( مقع لعدم نا تقده0 ) 
وهذا هو القانون: « كن لاي مؤثر مانوي أن بصي مؤثراً اوكا مت حب مؤثراً 

اوليًا عدداً مملوماً من المرات» ؛ فا ممنى هذا الكلام 7 

ممناء سهل بسيط لا يحتاج الى عناء كير لفهمه والاقتتاع به » فلترجم إلى تجرية 
إثلوف بذاتها ولتطبقها على هذا القانون انرى هل تستقم هذه القاعدة في ججيع”الحالات 
ام لا تستقي .كان باثلوق يريد أن يحصل على قدر مملوم من ماب الكلب » وسبارة 
اخرى كان برغب في ان يمحصل من هذا الحيوان على استجابة 0 بحسل 
عجابة كان عليه ان يقدم حيوان مؤراً 0 


0 يقرع جرساً في نفس الوقت ء فكان صوت الجرس هو الؤثر الثانوي الذي 
لم يكن يظن انه يقدم .او يؤخر في اللوضوع » ولكنه وجدبالتجرية وبتطبيق المؤثرين 
ما في الوقت الواحد ان الؤثر الثانو يقد صار اوليًا اساسا وان يكنيعفردءللحصول 
على الاستجابة الرغوبة منغيراستمانة باللؤثر الحفيني او الاصلي » ومنعنا استنبطبإقلوف 

هذا القاثون المام الذي تقدم 


الستميح القارىء عذراً في ذكرهر 
مرة اخرى وبقكل آخر فنقول: « لوكان من شأن المؤثر (1) ان ينتجفي الحيوان او 
الانسان استجابة او هي (ب ) فيستطع للؤثر( <) مفرده_أن يؤدي الفرض 


له ان يستصحب ( )١‏ عدا مينامن للرات ) وق آخرٍ وبكلام عزني 


من الملوى وذلك بان تحدث صوتاً مزعباً إغتاً في الفرفة عند ما تقدم له الملوى » وان 
اتفمل ذلك بضع مرات متواليات 

تحن لا نتصح بإجراء هذه التجربة لامها تضر بالطفل ضيرراً بليفا لا يكن تتقدير أثرء 
في حياته كعاب وكرجل » وانما يكن لمن عبل الى مثل هذءالنجر. ان جربا في حيوان 
مثلاً . تستطيع مثلاً ان تحضر لتكلي طماما له رأئحة حيذاية لذ وبعد ان تضمة امامه 
قهُ اضربه بسمى” » افمل هذا مرات متواليات فترى ان الكلب بره 
سرعته عند ما يشم رامحة هذا الللمام وقبل ان يوضع امامه »بهرب الكلب وهو في يبتك 


ملفا النظرية اللوكية القتطاف 


وييرب وهو في يبت غيرك اوفي الشارع أو في اي مكان آخر يجرب وهو بصحبتك 
او بصحبة غيرك في أي زمان او في اي مكان 

بست هذه فروضاً واحتالات وانما هي ثيء حقق يتفي بلدان عتلفة بتجار بكثيرة 
متنوعة اجراعا علماء مختلفون متباينو النزعات وامشارب وكانت كلها مما 8 
من غير استثاء » نذكر من هذه يرية جريها وأعطسون السلوي في كلب ابضاء وهي » 
وانكان فيها نيء من القسوة على المبوان المسكين » الا الباكانت لازمة لخدمةالملم »دفي 
سبيل العلم تحبد الماماء مستعدين لقتضحية بحياتيم ثم وليبى بحياة الحيوان فقط 


الاختلاط النسي بين الذكر والانثىءلا بل مملوم ان هذه الفريزةبالذ 
في الطبيمة عامة » او المكانة الثانية على اقل تقدير. احضر واطسون كلباً بأذكرً وزو علدة 
في النزل الى سن عخصوص » وكان يحضر له الا 3 
فاذا م الذكر ان يستجيب لداعي الفريز 
يجري وييرب ؛ واعاد والمسون هذء التجربة الى أن أن وقت على هذا الكل اللسكن 
, تحقق أن زميله اق وليين ذكرآء لكان عنداما يدخل عليه 
كاب آخر يهم البه يستقبله » ومق عرف انه انثى يطير بإسررع بما تحمله ارجله 
ليست هذه التجارب نادرة او قيلة » ولكنها في الواقع ملا الارضمن الشمرق الى 
الغرب ومن الثمال الى النوب » وليست هي وقفاً على علماء النفس وحدثماو على العلماء 
في جموعهم ‏ وانما هي شيء مدي يفمل مثله ممظم الفلاحين الذين يلكون الحيوانات 
الختلفة » وكثيرمن هؤلا الفلاحين اجروا تجارب عديدةوثم يمون اولا بعلمون » دكان 
اذ في التفاهم مع الحيوان » وتيماً 
لوع الحيوان من ناحية اخرى . واظنأن الكثبرن منا شاهدوا هذه الظواهر في الخول 
والكلاب وغيرها . اذكر ان سقاء في بلدنا كان علا" فربته ثم يقول لخاره 2 تمالى هنا .. 
اندور » فيأني الجار وبدور على تمس هكا يطلب اليم .وفي طبيدة الاشياء ان هذا السقاء 
استتخدم قانون الارتباط الشرطي وهو لاا يدري ء لانة من المستحيل أن يحصل على هذه 
اثنيجة من غير استخدام هذا القانون ويحصل القولفي هذا ان ! ِث الروسي | كتعف 
هذا القانون التفبي بطريق الصدفة اولاً » وان ين الدعامة الاولى التي ترتكزعيماالنظرية 
السلكية في عر التفس ثاناً بتى علينا أن نقول شيا عن تورندايك ودبوى ء ثم تشرج 


ا ا ل لضت ةم 
مبادى» النظرية المسلكة لنرى كنب استعانت ببؤلاه ليا رماي اي مي امة يل 


وص فى فى 
أنفس مافبهامن الكثار والنتحف 


في سئة 1834م افترح الهندس ( سيلسيان ) انشاءدار الآ“ثار المربية فصادف هذا 
الافتراح هوى في نفس ساكن المنان ( الخديوي اسعاعيل بإشا ) وناط بسمادة ( فرلن 
باشا ) رئيس هندسة الاوقاف اعداد بناه امبري مدنا الترض» تاحتار الايوان الشرقي 


دام اماد العربية 


اله جا وار 7 يا 
الآ 0 5 
اعشائها : مود ساعي بإشا .وعمود الفلكي بإشا وقد.سياء في.مواد الامى العالمي ما يأ 
١‏ س اجراء اللازم مهرد وحصر الا ثار المريةالفدية التي تتكون فيا قائدة صناعية 
0 ظها بن انلقف واحبار نظارة الاوقاف 
بالتصليحات والترمبات. فبيا مع أبضاح الهم نبا 
ونا ضاق الابوان الشرقي في جامع الام رأت اللجنة ضرورة اباد حل يوضع 
فيه ماكان برد على الداركل يوم من الطرائفت التفيسة تخصس لها حل بني في من جامع 
الحالم سئة جهم؛ م وهو الذي تتعغله الا» أن مدرسة الستحدار الابتدائية 
ونا زادت الجاميع زيادة مطردة رأى جناب الخديو أن .يعيء ها مكاناً يليق بها 
قبل دارالاً" نار المرية الحالية واحتفل بإقتتاحها في4؟ ديسمر 


ا التمد: 
التي طالما طوة بها جيد العام العاصسر » . هكذا نعأت فكرة تأسيس الدار الني اصبحت 
اليوم لا تقدر قيمة ما حويه من التحف والطرف التفيسة الموجودة فها 

ا« عدد قطم الدار وقيمة حتويتها 4 في الدار اليوم مانزيد على (-٠٠ر٠؟)‏ قطمة 
مسجلةفاذا أضيف الى هذا المدد ما هوحفوظ من قطم خرف وانواع اخرى ليست بذات 
قيمة عظيمة بلغ يموع حتوات الدار نحو ٠ ٠٠(‏ 0) قطمةتقدرقيا بحو ++ +ر١٠ار2‏ 
جنيه مصري ولا يضاعي هذا التحف العربي الاسلاميمتحف عربي أسلاعي آخرفي العالم. 


لفن دار الآآثار المرية القتططف 


وذاك لان دار الآآثار المربية تحوي نفائئى طريفة من المواد الختلفة ين حجر ورخام 
وخشب ونحاس وخزف وسجاد وؤجاج » ندل دقنباو زخرقتها علىبراعةصا نميا » وتفاسة 
المدئية المربية التجلية في هذه التحف الطريفة 

وامل من اصدق الانباء عن الآ ثار الفنية التي خلفتها المدنية المريية ما قاله ( غوستاف 
اوبون ) فيكتابه اللسمى 2بالمدنية العرية» ومنها اجلةالشويرةالنيذهبتمذهبالامثال قال: 
«ان القطمة من الحجرء اوالرخام » او النحاس ء او |! . التي تحتتهاء وصقاتها يد 
الصائع » لخليقة بأن قصف نفسها بنفسها من انتصفها ا جلداتمن الكتب وتتادي بمحاسنها 
المناجر . . . » ولقدجرف تيار اللدنية المربية في مصر امامه المدنيات العريقة من القدم 

دان من يم وج شطر « هار الآثرامرية 6 لبتم نظره بما حونة من ممومات 
نادرة » ليحار نونات :نلك التحف التي انخذت على نفسي ان شر عنها ما استطيع 
اول فيه الطرف المصنوعة منالحجر والرخام والميس » 
منجناب مديرها السيو غوستاف ثيبت ومساعديه الكرمينالاستاذ حسين 
راشدوالاستاذحسن عمد المواري الذىكان له شرف الور على اقدم رمدو نفي الاسلام 

9 الحجر » استسل المرب في | بنيتم عند الفتح» الاين والآ جر ء وكانوا يطلونهما 
إطبقة من اليس ( جيس ) وغ يستساوا الاحجاز | 


جاب لهالمية الرية كي سن مار جورجيوس وال : انالحجر 
بينثرى أن اقدم امباني الاسلامية في مص 
: بإلآ جر وطليتاليص» وم يشرع العرب 
2 فيعهدالدولة المية وقصراستهاله فيهذء الدولةعلىواجهات المساجد 

اما جنباتها وعقد طاراتها وسائرا. نت تننى بالآ جر +واول واجهة 


بيت الحجرهي واجهة .1 الجامع الاقر, )لتحا 0 5 الذي بناء الآ بإحكام 


ثلاثة|بوا ابدشي باب التوجه وباباتصرة وزانيز وهات ا المسنةهة عجرية 

وكانت المنارات الى آخر حم الدولة الا. لاعن ايضاً واول منارة بنيت: 
بالاحجار عي منارة ( قلاوون ) هذا مع اسئانا. جامع الام يام الله 
الخليفة الفاطمي التوقى في سنة 40١‏ جرية . 


نارس اسقة دار الآثار المرية 8 لذها 


( الساطان برقوق ) المبنبة فيسنة .8٠م‏ غبرية 

وفي عهد دولتي الماليك البحرية والشركمية »كير استمال الاحجار وكان يستسل 
عادة في الواحجهات التي تتعللب النقشس والزخرفة .وقد ادخلوا في مبانهم استمال الاحجار 
ذات الالوان الختلفة من احمر » وايض» لبزيدوها يهاه وروتقاً © وقدكانوا يمسقولها في 
اعلى فتحات الابواب والشبابيك بشكل لطيف يسترعي الانظار . ولا شاع استمال الاحجار 
في عهد الماليك اتخذت الا: انها والافاريز » والشرقات من الاحجار » بل احياناً 
كانوا يسنمون اثابر وكك التبليغ مها كا هو مشاهد في جامع (برقوق ) بالصحراء وغير 
هذه الآ ثار القائمة التي تتدل على درجة الرقي المظم التي بلنها العرب من الففن في استمال 
الاحجار وزخرفتها فاندار الآ ثثار تحويطرفاً نفيسة نقل اغلبها من !| 0 
ما في جموعة الدار هو : ١‏ -- افريز من الحجر عليه كثابات كوفية مشجرة يتضمن اسم 
الام بامى ال وقد وجد في البامع الحاكي *-كتلة من المج رعليهاصوه 
بجهة باب الشحرية واصلها من سور اليد سور بدر الدين الطاليم - تابوت للإميب 
خضابردي الظاهري متو فيسئة 04.ة غبرية رمم جنباته الاربع صورة (رنك) الكأس 
وي (رنك) شارة الامبر المتوفي 4 كت كيرة من الحجر الرملي علها دائرة مقسسة 
الى ثلاث مناطق ‏ بها أسم السلطان (قانصوء النوري ) واصلها من محرى المبون الكاثئة 
قبلي القاهرة » وهي دليل على ان هذا امجرى قد رسمة السلطان المذكور 

الرخام » استصل العرب الرخام بمصر في جيع الازءان وهو سابق الحجر » 
واولما استمملوه شواهد للقبور » وكانوا يستسبلون اخذها من الممابد اغخخر بة 

ونا انسمت المساجدكانوا برضضون سقوفها على اجمدة من الرخام معظمها من الممايد 
انهذه الاتمدة من طراز غير عربي من فرعوني 
ليامع تمرو اذ برى في ااانه الشمرقي غابة قوامها 


الرخامية » تيج 
ثم بمد ذلك استجلبالمر ب الرخاممن الخارج واخترعوا طرازن مخصوصين تناج العمود 

احدهها يشبه البرس او القأمة والاخر ب 

بردهة الاحمدة في دار الآ ثار المرية . وهذان الطرأزانمن ابكار المبندسين الاسلاميين 

العرب . وفيعهد الماليك شاع استمال الرخام ذي الالوان الختلفةمنايض واحمر واسود» 

فكانوا يكسون به الجدران ويفرشون به الارضات بنظام هندسي جيب مستلفت للانظار 
وغير ذلك فقد اتخذوا من الكت لالكيرة ( ازياراً )و(حالات ) للازيار (وسلسيلات) 
بح 97/6 إلذذا جزم 


3 دار الآثار المرية التتطف 
وهي عبارة عن الواح كيرة منقوشةالسطوح بنقوش عرية بديمة توضع في أركان الاسبلة 
ليتدفق عليها الماء قليلا قليلاة 0 وبري في اقنية الى احواض جاور شبابيك الاسبلة 
اليشرب منْها الصادي والقادي . وقد اتخذوا من الرخام منابر مثل متابر جامع السلطان 
حسن » ودككاً لتبليمكا في الجامع السائف الذكرءوغير ذل ككنافورات الياء » والالواح 
ة اليكانوا يكسوني, الجدرآن والقط المزبنة احفر واتلبيس » مماجينذات الوان 
من أسود وأخر» و بدار الآ ثار العرية بقاعة الرخام تماذج عدة م نالطرف 
القيمة نذكر انفسها على سبيل المثال : 

ط المجس » استعمل الناس الليص في مصر منذظهور الف نالمربي به»ة و2 

ع المرحوم علي برجت بك على جدا مني بالآ جر لهاماته مكحولة با جص ببشكل بتفق 
مامأمع الطريقة الحديثة في تزبين واجهاتالنازل البنية بالآجروعدا ذلك فقدكانت اغلب 
الدور بجللة بالميص المزخرف بالتقش والفرء وفيدارالآ مار المربية بقاا من تلك الزخارف 
بها صوو مبكاث عرية وطيوز ء وكتابات كوقية » عل قطة منها يقرأ جزء من الآاية 
. ويجمل لك قصوراً » مما يثبت انبا كانت في احدىالقصور الفاخرة 
بالفسطاط . وأنفس اث في المالم الاسلاعي باق الى وقتنا هذا » استعمل اليس ف 
عقود طاراته » وهو ( امع ان طولون ) وهو جديز بالزيارة وأ إبة منسكان 
رزوارها » فان الزائر الذي يؤمه اذا ما اتتقل من جزه الى جزه وجد زغارف 
متنوعة » اتأخذ باللب وتسترعي النظر لكثزة. تباينها وحسن روثقها » وجمال صنمها 

فاذا انت وجدتاحدالمقودمزيناً بالزخارف المندسيةالبديمةتجدالآً خرمز؛ 


إخارف 


نباتية التي ندل على براعة صائمها ودقته . وصناعة المس امزخرف لم تنفرض 
باستمالالاحجار في البنام ». بلظلت قائمة حتى فيالمصرالذي بلمتفيه المباني الحجرية اوج 
عظمنها وا كر شاهد على ذلك هو الطراز البديع الذي كان يحيط بأجناب جام السلملان 
حسن من الداخل » ولا يزال باق الى يومنا هذا شاهدة على ما بلنتدٌ هذه 
الصناعة من الحسن والباء . وغير ذلك فقد اتخذ اترن دائلئن (سدادات) الشبايك 
وكانوا يسمونها ( بالقمرية ) او( الشمسية ) وهي عبارة عنمشبكات من الجص توضع على 
النوافذ الملوية » وقدكانت تترك مفتوحة في المساجدذات الصحون المكشوفة مثل المشبكات 
الموجودة في الجامع الطولوني او كانت تسد بالزجاج الختلف الالوان بالمساجد الصغيرة 
المسقوفة الصحون مثلجامع ( ابي بكر مظهر ) بالجالية و( قاجياز ) او فاثماس الاسحاقي 
المشهور ( بأني حريية) في الدرب الاجر صيري قريد 


العام المتصف في مدينة الت 
«الكون مسجب لاسرا 


خلاصةكتاب السر جيمز نز المجديد 


قال فيالمقدمة : من الآتراء 
العائمة ينطوائف المفكرين 
انحقائق الفلك وعلمالطيمة. 


الوالفتي ليطا المشيور 3 بر ديو ١‏ 
الس جيسن مينر خطلة وزكية | الماليةلاتؤاني الحياة كانسرفها 
عيية وجسةكبردج | على الارض . والشموس الي 
في نوق الاشي ذكان ا وتم | سيتارات قلية بجدًا في 
عظيم في دوائر اللم. 5 
فييا واسدرها كتاياً في خسة 
فصول دداء «الكون الحجب | شكس في مائة الف ثفن . 
بالاسرار 6 . قرأينا ان تأي / والسيارات كا يلم الطلمون 
عليممل لأراء الؤاف فيهذا | على المذاهبالفلكة تنشأ من 


ازا عن الل أخرى 


فالسأ إبستموضوعاًابحث 
الفنتي ولكن قبل ان يحق 
اللفلاسفة ان يتتكلموا بجبان 
يطلب الىالءاماء أن يدوا ما 
يمر فونعن الحفائق المثبتة والنظريات لي 
والطيمة الختلفة . وسد ذلك فقط يصع 
الاتتقال بهذا البحث الى ميدان الفلسفة | عن الارض فنتائر منة الشظايا وتدور حول 
وقد جمل السر جيمز موضوع الفصل | الشمسمتخذةشكلاً كرويًا وهيالسيارات. 
الاول «الشمس تمتضر» لاء فيه علرصفات | ولكن اذا صشّرنا اعمس حت بصير حجدها 
الكون الطبيعية من حيث سه وعدد ثهوسه | حجم تمخر عاب الحاو وميرنا 
والابعاد التي تفصل ينبا واحال أن اللساقات بين العموس التصنير تقسلة. اظلت 
شمس رمن الاخرى افتراباًبككنها من احداث عن الاخرى الف الف ميل 
مدر في كتلتها ينقصل عنها ويتحول الى . فاذا تأملنا هذءالابعاد الشاسة 
سيارات . ثم ل مصير الكون البائي على ما | بين الشموس ادرصكنا سبب قلة الفبوس 
بسطناء” في مقالة « الموت الدافىء » وتتاول | التي لا سيارات . وذلك رتماً عن أن عدده 
أن تتوافر لظهور الحياة | الشموس في الكون قد يزيد علىعدد ذريرات 
3 ١يمكن‏ ان توجد الا على | الرمل التي تفطيكل شواطىء الملم . فامناطق 


0 المالم اللتصوف القتف 


التي تصلح للحياة كا تعرفها لا تزيد على حجزه من آلف مليون ليون 

اللي هذا الكون -- يقول السر جييز -- نا حخطاً' او على الاقل |" ّ اذ 
لاقل ان يكون هذا الكون قد اثثى«والغرض الاول من انشائه خلق « حياة »كالحياة 
الني على الارض . واوكان خلق المياة الفرض الاول من اء الكون لكان يحق لنا ان 
بد النسبة يينها وبين اتساع الكون | كير مما مي . ولا بد من أنتباء الاحوال التي تؤاتي 
لك الوسائل الي تيد 


ها عن في الابتاد ما . فلحرارة 


الكافية لاستمرار الحياة على سطحها 
ماضية في سبيل التفاد كذلك . اي ان المطا: ةن 
طوية الامواج . وهذا التحوللاييكى . فالكرن ميداد « يموت داق»» بعوجب ناموس 
الزمودبنامكس الثاني : وحرارة الكون حينئذ تكون ادنى من الحرارة اللؤانية للحياة 


ثم انتقل المؤلف من رحاب القضاء الىميا 2 
الكوتم» مبادىء عل الليعة وحررتة من الاعباد على ناموس <| 
بهذا الثاموس منذ انكر عليه عقله” تعليل حوادث الكون ! أت الآلمة وحوئ 
الارواح الصالحة والشريرة. وهو يقضي بأنحالة الكون الاو لىتحده سير تاريخ لان الال 
الواحدة نقتضي حالة مميئة تلييا يحسب هذا الناموس . قالطيمة لا قسير الأ على طريق 
واحد الى غرض مقدار توم ٠‏ ومن هذه اغرية الفافية فعأت جركة فكربة تنظر 
الى الكون المادي نظرها الى آلة وظلت هذه الحركة تقوى وتشتد حتى بلغت اوجها 
في القرن التاسع عششر . فصرّح هامبلتز حينئذ ان غرض عل الطيءة هو ان #صبح تدريياً 
ميكائيكات » واعنرف لورد كلثن بسجزم عن فهم شيء ل ين" له مثال ميكانيي 
ولكن مباحث الاستاذ بلانك في تمليل بسض ظاهرات الاشماع والمذهب الذي بني 
عليها ( مذهب الكوتم ) القائل ان افمال الطيمة ليست متصلة كالنهر الماري بل منفصلة 
كدقات عقارب الساعة لم تع _ الىالملناء تنك القدمة في الال .لان الساعة 
كل مثل على الفمل اليكاركي في قصرفيا . وجاء أينشتين قائبت سئة ١17‏ ان لهذا القول 
تئج خطيرة اة لان ينزل ناموس السبية عن 0 لا يستطليع أن بؤكد بعد الآن. 
ان الحالة 1 ) تنبعها حي حالة (ب) او حالة(ج) أو حالة (د) او غيرهامن المالات . وجل 
ما يستطيمة هو أن يقول بأن احيّال حدوث حالة (ب) اذا حدئت <الة (1) كي من 


مارس إسقة المالم التصوف 0 


اال حدوت حالة ((ج) او حالة (د) . أي إنالمٍصار يتناو «الارجحية 6 و«الاحيال» 
ويسجز عن «الاثبات»و«التحتم» 
ثم عرض السر جبمز للتجارب المتلفة الني ببى عايها الدكتور بر نبرج الالمانيمادماء. 
«مبد] عدم الثثبت» ورثم براعة المؤتف في بسط حقائق الل يسطاً يق بهامنافهام الجهور». 
برى القارىء لكتابه ان الامثال التي يضريها والنعدييات التي يتتاوها من حياتنا البومية 
ذ أخمةفي قوله : نحن ذل أن الآلات الني 
تصرف اجزاء الذرّة 
بأن الطيمة نكر التدقيق والضبط» 
وفي الفصل التالثمن الكتاب عرض الؤلف موضوع «الامواج» فقال : لقد بدأنا 
نظن” أنتا نيش في كون من الامواج ء او لا يشتمل الا على ابواج . وهذء الامواج 
بون فتدعوه مادة والآآخر مطلق فندعوة” أشماعاً او ضوةا . فاذا 
داق ينه النلاشيلا ينعطوي الأعلى اطلاق الامواج الخزونة والسماح 
فهذء الاقوال تحول الكون الى نور س كامن أو 
قتي - وعليه فن الميسور أن نورد قصة الخليقة |براداً دقيقاً في اربسة الفاظ « وقال 
أن 0 وهنا اشار المؤلف الى فول الدكتور مشفة بأن الفرق بينالمادة والطافة 
أنما هو فرق في السرعة فقط 
على انه يتمذر تصور امواج لاا تي في شيم حوس » ولا بن لحامن وسطلفوتية. 
والوسط هو الاثير . والفصل الذي وقفة اللؤلف لنفسير التطور فيالنظر الى الاثيد من 
. اص فصول الكتاب وأدقها + اذالاي ادحو كال القديم وسط” عفر وضلا بسر 
ائيانة بالدليل . فنحن نفرض وجودء” لان ذلك عكتتامن تليل بض المعاهدات الطيعية. 
6الصورة القديمة < للاثير اليكانيي فد رفضت الآن لاأنهُ اوكان هذا الاثي_منطلقاً 
حولنا وفين بسرعة الفميل في الثانة كا كانت تذهب طائفة من العلماء» لكات في 
الامكان استعواله مقياساً ممرة سرعة نة الكون ١‏ ل ماني ان زكر 
٠6.٠ 0‏ وقال « أن الطيمة مبئية ناه يجمل تحديد 
امراً مستحيلا د » وهذا القاى مستحيل كذك لان 
.الة « الاستقرار اللطلق » غي ركاثتة . فسفينة مستقرة بة في حوض من الاحواض انما 
النسبة الى الارض . ولكن الارض متحركة النسية الى الشمس 
بوالسفينة متحركة معها . فاذا استقركت الارض إي اذا لح تتحرك حول الشمس لاستقرت 


لهذا المالم المتصوق اللقماف 


السفيئة ممها ولكنهذا الاستقرار نسي ايضاً لان النظامالسي اي الشمس وسباراتهات 
سائر بيناتتجوم . واذا ققنا ان النظام الشمسيمستقر بتي لدينا ان دالنا ‏ إي بحرتا 
متحركة بالنسبة الى الات الاخرى. وهذه ارات تقترباحداها من الاخرى اوتبتعد 
احداها عن الاخرى بسرعة مثات من الاميال في الثانية او | كيز وكاما توغانا في رحاب 
الفضاء وجدنا ان السرعة تزيد 

اذاك قضي على القول. 


ير اميكاتبي المتخل ل كل نيم . ومبداً النسبية سائد الآآن . 
على ان ادراك لحة من ممنىهّذا الذهعب ضي جهداً عقلًا وخيالكًا كييراً. انظاهرات 
الكهر بائية النناطيسيةتحدث في مالم مناريسة ابعاد ثلاثة منها اباد التكان المروفة والبعد 
الراب هو الزمن.وفي هذا امام يتعذر فصل المكان عن الزمان فهالاً مقا وظاهرات 
الطبيعة في الكون بحب ان نفسسر بهذا المالم الرباعي الابساد. فتفك امادة وقوى الماذية 
بإنها تجمدات في هذا المالّم . وقد تفسر القوى الكهربائية اميسية قرياً مثل هذا 
التفسير . « فاذا صم هذا كان الكون قد تحال الى هلم رباعي الابماد فارغ » خالر من 
المادةولاتظهر فيه الأ هذءالتتجمدات بعضها كير وسضباصنير وبسضها شديد وبسضها ضيف» 
ثم يشبه اللؤلف الكون بففاعةصابون . فيقول : ليس الكون بإطرى الفقاعة بل سملحها 
ولكن يهب ان نذكر ان لسطحها بمدين واما فقاعة الكون فليا اربعة ابعار وان لمادة 
التي صنمت منها هذه النقاعة عي قضاه قارغ مندج في زْن قرغ 
افبحاول ان بين اثر هذه الآآراءفي 
ية والفرضمها فهو يفول : يذهب كثيرون ان اعظم مآ ني عر الطبينة في 
القرن الشرين من الوجهة الفلدفية لبى نظرية النبية او نظرية الكوتم ومقتطياتها أو 
لذ ما نهم عنبامنان الا. نكا ئراها بلهو الاعتراف العام بإنا الام 
الحقيفة الهائية بسد «وان الرياضيات وهي | كز الملو. تجريداً اقرب الي فهم ممنى الكون 
من سائر العلوم . قاذ كان تفسير الكون بالملوم الرياضية المالية مستطاءاً فالانسان ليس 
خط أو انفاقكا يظن الفلكبون(راجع مطلع المقال )واساليب تقكيرء ليستمبتورة 
الكون ! واذا كان الكون كون كر » لق كان الام ن كمال الفكر » 
وعليه ثرى الفيلسوف حينز مستمدً! لتنقيح رأي العام حيئز الفائل ائنا جثنا الى العام 
طاو لاني برى في نظام التكون اثرا منظمة ومسيطرة عايه وان لهذه القوة صلة 
إمقوانا » وان هذه الصلة لا تقوم على الماطفة او ادب النفس او تقدبرالجال بل على ميل 
عقولنا الى التفكير بطريقة ندعوها « رياضية » 


0 يخي الآن ثلائة من اقطاب العم 
الحديث على وجوهها | 
وينتظر ان يقذوا طاايشة ماوع يتظر ود انثا اراب انفا اء باكر التلسكوبات 
الما كسة- تلسكوب مرصد جبل ولسن -- الذي يلغ قطرمرآم! مائة بوصة دز 
اشمة الثور با يكنز سكوب ويحللون الصور 
في الفياسات الدقيقة لاصفر الكائئات المادية نني الالكترون وا! : 
التي يعرببها الملماه الحدئون عن ارتباط الزمان بالمكان ارتياطاً لا ينفصم وبشتركون اذا 
أمكن في الاشراف على تبربة ميكلصن في قياس سبرعة الضو 

كيف اجتمع هؤلاء اثلا كيف اتفق ان تلميذاً من المدرسة البحرية الاميركية 
( ميكلصن) وموظفاً بادارة تسجيل المستنبطات السويسرية ( ابنشتين ) وطالاً للادب 
اليوثاني القديم ( مامكن ) اصبحوا ثلائة من اعظم علماء الطيعة المعاصررن 8 فلما بلفوا 
جيماً ذروة شهرتمم اجتدموا فيال ميد الذين يديره حدم لتعاون في حل اسرار الكو 
0 الجب بالاسرار» على ما وهام" الفتي البريطاني السر جيمز حيفن 

لولم يطلب الى معلل حديث المبد بااتعلم فيمعيد انابوليس' البحري انياني< 
«الضوء »على تلاميذمء لكان الاستاذ البر, اهام ميكلصن امير الآ متقاعداً علىما ثر. 7 
واظل" هذا الاجناع في علي النيب . لان جانياًكيراً من ممارقنا الملمية الحديئة ‏ 
التجارب التي جر“ بها ميكلصن في اول عهد. م بلتعلم في معود انابولن - أو مبني على آلة 
الانترفرومتر التي استنبطها بل انمذهبالنسبيةنفسة نع منتجر بةميكلصن مورلي المشهورة. 

ولو لم تنتقل اسرة من اليا الى سوفتوا حت انبح فق اليرت الاستخدام 
في مصلحة تسجيل المستنبطات في زورخ مما مكنة من متابمة دروسه في جامستها لظل" امير 
علناء الطيمة في هذا. المسير و3 احد بئاة الاكوان » كا دام الكاتب البريطاي المبرع 
بدثاره وسلاً في مدينة أ 1 

واو لم يضطر روبرت اندرو ملكن" ان يسلّم في ساءات قراغه ليثفق على تقسه في 


ينا أساطين المر الحديث القتمف 
وجود محل" خالرفي قسم المليعة حيث طلب أن س1 لكان الآ ناستاذا 


بمجزه عن ذلك لان م يدرس الطبيميات ققال له أستا. 
نية القديمة فم الطبيعة ليس «تمذراً عليك 

وها ثم الآآن في باسادينا.في التاحية الواحدةسمامل البحث الطيمي في معيدكاليفورنيا 
العلمي الصناعي وفي التاحية الاخرى مرصد جبل ولسن . #المعهد الاول كل المماهد 
الممية للبحث الطيمي وفيه نحو ستين دالا بشرف عليم ملكن نفسه وقفوا وقهروذكاءهم 
على استطلاع رطلع الطييمة بالبحث والتجربة.والثاني بشتمل على | كر نظارة ما كمةوعق 
آلة فريدة تدعى الانترقرومتر استنطها ميكلصن لقياس اقطار النجوم السحيقة التي لايمكن 
قاسما بالاعاليبٍ المازية وغيرها بن الآلات الدقيقة لحل الثور وتصوير الكوا كب وقياس 
٠‏ لمعانيا وهل جر . في هذا المرصد امتحنت بض مذاهب الاستاذ اينعتين ارة بالنظارة 


وتارة بالصورة الفوتفرافية وتارة بالبكترسكوب 'فرجت من الامتحائان سليمة 
انظر الهم ١‏ هوذا الاستاذ ميكلصن وقد اوفى على النانين لا بزال يمال سرعة 
الضوء ليِصل في قياسها الى ادق ما يمكن الوصول اله . وهذا ملكن في مطلع المقد 


السابع برتداً بالاشمة الكونية لني قاسرا الى خلق الموالم في رحاب الفضاء . ثم هذا اينشتين 
وهو اصفرم سنا لا يمسد الى مرآة ولا الى تلسكوب بل يكتني يورقة وق يمخط ب 
عليها رموذاً وسسادلات 

من التعذر أن تتصور ملائة رجال يختلف كل رجل مهم عن الآخركا يختلف هؤلاء . 
فاينشتين جمد الشعر مرسلئذو' نين تتزقرق فيعا احلامالدحور واسرار الكون فهو يمن 
لك الشخص الذي قضى حيانه متأملا ذاهلاً. حت في ينته ترا ء”حفوفاً كاها | 
وانت جليسة» فان الكار, 1 


جملتة يح بوحدة تبدو فيعينيه واساررمموجمةست 
.ويقويهذءالوحدةحيالادونهحياءالملفل. قضى حياتةغارقاً في| 
الحياة المملية لا تسترعي انتباهة" . فانت اذا فظرت 
خط به رموز المادلات الرياضية على الورق بالعطرتج 
يبحث عن حل ناا الأكوان او الم عر مذاعبه آراه رسخت على الدهور .ولكنةاذا 
افاق من ذهوله أو استغراقه بدا لك رجلا انيساً لطف المعشر خلو الحديثقرياً المهالقاب 

وفيكالينورنيا سيشرف اينشتين على التجارب الية اني اسنات هناك لاتجان. 
لانمله” رياضيبجحركد . وبذلك يختلفكل الاختلاف 


* اقرب 


عارص إسة1 أساطين الم الحديث امف 
عن زميليهميكلصن ومليكن.فهذانالما مايص إن نطلقعليعا لقب«وذ اني76)هذا العصر 
أي ايدا القياس والوز . فالاول .قاس سرعة الضوه قباساً بلغ من الدقة مال 
تبلمة القياسات السابقة . والثاني قاس قدر السحنة الكب ربإثية على الالكترون فنالا كلاها 
يل الطبيمية الاول سنة ١*9‏ والثاني سنة +147 . فهما وزانا هذا اميل 


بة والسبمين من عمرء تراء' لا يزال مكبًّا على البحث الذي 
بدأ به حيانة المي ,ني قباس سرعة الو .وهو ريمة القامة بحيف البنة ذو عينين 
ة عالية حادى«وديع” خجول تكاد تحب مو | او مصوراً. 
يشب غريب في حبائهما وسذاجتهما . قبل انه لما ,ل منج ميكلصن 

: 5 ن الموود سيقي خعية 
علية وان لكن بهد ليا بدويا يشل فقت تيد سشال؟ م عاد الى كرمية 
من غير أن ينبس 3 ل 
الانكليز فوش هذا ندا نحت تصرف الا فل بدعة قط الى مماوتتوفيشيه. 
وكانت مدام آي ليه ان يأخذ ممه صندوقاً لامتمئه عدا الحقيية فلدا عاد 
الى ييه في برلين فتحت الصندوق فوجدتة على ار 

اما يكن فيختئف عنكابهما . قانة لا برسل شمرء” الفضي بل بمنى بقصه وتمشيطع 
وفي ثيابه تبدو آثار به مظهرء الخارجي فهي من صف جيد من إلى ومنصة عند 
بخباط برع وجي ا بدا نيفة مكوية كاتا لا تزال ..وانت اذا نظرت ت 
من رجال الاممال الوققين ولم.تستطم ان :تتصوره مالا يكب" على |. اسرار الكو 
عل البيانو اوالكتجة انناماً ث هية نم ينقطع سيل الاننا. - 
.يدن في الاوراق رموزاً كا يفمل اء: يت تسنطيع أ نتتصورءاً الا اام 
لوحة إصور عايا ,لآلوان ما يستيويه من متقاغؤد الطيمة كا رضل «يكلصن .انه علي 
منظ دقيق فيكلجركاته وسكناته . ومع ذلك تستعف في عينيه اين ب ل 
أو لحة. ذلك الخيال الوثاب الذي لا يكتني بالبحث عن <ة الارض بل يبول فيرحاب 
الفضاء بإحثاً عن اس ارالكون ,ومع اناعظمباحتةكانتمباحثتبربية قباسية الا انمذعية 
الاخيربفي تحال الطاقة الى.مادة نظري فلسني » ولا تمل طريقة ما الآن لامتحان صمت 
(1)كان النظ (جعسعهعص) يطلق عند الاتكتيز على حانظي الاوزان والقاييس وبمرف مؤلاء 


في مسر 8 بلوزانين © ,فأخترنة هذا القظ المربي أكون مقابلا لأفظ الاتكيزي والقصود به الللهاء 
التن يشتغلون بالوزن والقياس الاتيقين 


د76 زايذذنا جز 


في ألم على نير وب : 
عليه أماثر المبقرية الرياضية من صقر كنف اخاسة عدرة من رك قد ل 
مله لدخول الماممة . ثم ذهب الى سويسرا ليتوسع في المم الذي اختص 
يجد متصباً لمم يوترقمنة اليتوسع في درسهاستخدم في مصلحة تسجيل المستنبطات في زوريخ 
وها تتى سيت بتو|ت ديا قز تسب لنتاك ا انر 


بثابولننى قلا تخرج منة ري وكان شأنة 0 
مابعامةلثلامية فيدار 35 .وما كان نظامالسؤاىوالجوابٍسائدً كان العم عللهذا القط هلا 
فلم تيي؟ وحل” حل" نظام الحاضرات جمل عحاضرتة الاولى فيموضوع,«الضوم » ففان با 
الطر ق التي استعملت لقياس سرعة 
الضوء تطر ‏ أن يجرب احداها امم اميق فبلغت التنيجة التيتوصل اليها درجة من 
الدقة تفوق دقة الذين سبقوء' فذاع احنة في دوائر الم ين ليلة وتحاها.و لكي يتوسع في 
ن استاذاً فيمدرسة 


العلوم ومنها ذهب الى ككية اوبرلين وتفرغ فيها لدرس الآداب القدعة . فلما كان في 
السئة الثانية من سني الكلية حدثث الحادثة التي بشمتاها قبلاً غوّلنة من درس الآ داب 
اليونائية الى درس الطيمة . ود تخرجة منكية أوبرلين توفر على الطيمة بجاممة 
كولومبيا ثم سافر الىاوربا ضر علىرئتجن وطمسن وغيرها من معلهي الطبيميات في ذلك 
العهد . وبعد عودته في قسم الطيعيات بجاممة شيكاغو حيث تماون مع ميكلصن على 
ايوش بد الى مر" 0 ووضع هناك كتاباً مدرسيًا في بالاشتراك مع الاستاذ 
ايل كان من حظ كاب هذه السطور درس :الطيميات فيه في جاممة وروت الاميركية . 
في جاسمة ترنتو بكندا في صيف 1474 قلنا له تحن من ن تلاميذك فقال وكيف 
ذلك قلنا لقددرسنا الطليمة في مؤلفك . فضحك وبرقت عيناء وانسطت اسرتة غيطة” 


مارس اسه اساطين العم الحديث لفت 


ومن الجدير بالذكر في هذا القام ان لياممة شيكاغو بدا في القبيد لهذا الاجناع . 


ا ا 0 بأن تجريا 
مدي اق الذي دن سيل ملحت . فقد قال: وما استرعى اتتباهي ان 
9 سواء كان مصدرالضووسا كنا ومتحركا 
واذ انا افكر في هذ الموضوع خطر لي اولا” مبداً النبية 


3 
ولدى وصول الاستاذ ابنعتين وزوجتة الى بإسادينا اجتمع نحو ماثتي دا.لرمن علمام 
كاليقوريا مأنقوو ال لهذ لبن المناعينامة 0لا نفاء بعيا فألئى| تايان 


اليم تي افضت الى النظرية النبيةنوما بها 0 وار 
ثم نبض الذكتور يبلكن 


النسبية بلمنحته]ياهالاستنباطه ممادلةالفملالكبرنو توري (عنساعل»-مامط8) 
تحفيقاعليبًا جمل استتباط هذه الممادلةالذي تم" سئة 14٠8‏ اساسا 
اكوا . ولا علافة لهذم المادلة بإلنسية ولكن علنا ن 


فقال ان اسم اينشتيامقننظرية النسبية ولكنة فيالواقعل! سنح 


الضوه (والطاقة) فبدلاً منحسباته امواجاً صرنا تحسيةذرّات منالطاقة او كوتتات (وقد 
دعوناها نظرية المقادير جعمقدار وهو ترجة «دد؛سدد©) .فالبرأة لقي 0-0-2 
فيالتسام ب 5 في البده مناقضة لما هو سا ,و 

اتاج التي " تقتضيها من ابلغ الامثئة على إعناد الاسلوب المي الذي عتاز به 
الحديث. 8 الامناة يلين رايا فرتانا لء 


ا 


مدينة أفامية وأهبية اطلالها 
اننيجة حفريات البمثة البلجيكية برآسة فرنان مايانى الاستاذ بخاممة لوثان 


يفم ,مد ستاذ فيراد افرام البستائى ”99 
على نحو خسن كاوه متراً من شمال حماة الفربي » ريا حلة لامي الشير: 
المسافر في يومنا 
بيه كين ونا ري لون عرد واي الدوة. . نلك هي آثار مدي 
في تاريخ سورية القديم » عرفها المؤرخون قبل السلوقيين بإسم يبلا وبسدثم بإسم افامية » 
نم عرفها العرب والصليببون بإسم افامية وقامية 

دعيت المدينة بيلا (11ه) على عهد القدوتيين » بإسم مديئة في مقدونة كانت ماصمة 
فيلبوس » وفيها ولد الاسكندر الكير9 . وعلى اثر وفاة هذا الفتح المظم » و 
الامبراطورية » فكانت مقاطمات سورية والعراق وارمينية وما جاورها من نصيب 
سلوقوس » الذي عرف في ما بمد بلقب < تيقاطور 276 وممناها « المتصور 6 » فأسس 
الدولة السلوقية » وأئعاً أ الدن الكتير: وكان ان احتاج إلى مسكر في تواحي العاسيء 
ومستودع للخيول والؤن والذخار , فحكير مدينة يبلا اللذكورة وججلهاء وغيي" اسعها 


(1) نفلا عن عله الشرق جزء بنا. 

(؟) ول ببق منها البوم الا بم خرائب قرب قر 

(؟) كان سلوقوس من افضل غواد الاسكدر » كان قث الخيالة اللكية على اثر 5 
فامئل ماكان نحت يده من المخاطدات واعلن استقلاه فها .وعلى اثر منازعات يطول شرحها عم متاقفسيه 

من القواد والاسراء » ولاسما أتتيخون » أخذ ييسط تقوذه ويكفسح البلاد حت أحتل ما بين الفرات 
ونهر السند » واتخذ لقب ملك سنة +١7‏ ق . م . مؤساً الدولة الدلوقية .وبسد ممركة ابسو » التي 
قتل فيها منازعه | نقيخون » أسشاف الى بلادء مقاطمات سورية والمراق وارهينية وفريحية (1 ).م 
انطاكية سنة 8ق .م. وجملها واصمة ملكه . ولم بزل ببواصل 0 
ذه على أكثر مقاطات امبراطورية الاسكتدر » 4ل قاءم. ثأدى 
نية وآسية الصنرى » خياء الناس بلقب « نيقاطور »اي المنصور.ولكن 
لم يمشن عليه ثلاث سنوات في ذلك الم حتى افتاه المدعو بطلميويس كيروقوس سسنة +44 ق .مم 


اولس ١س 1١‏ بأذن منكائبها 
من اهمال سالونيك 


مارس اسيةة مديئة أقامية وأعمية اطلاها ديفا 


فسماها أقامية”© بإسم امرأنه . وازدهرت المديئة ازدعاراً عبياً على ما يظهن حى غنات 
احدى المدن الاربع الكيرة فيمقاطمة سلوقية أو سووية الغرية وهي :سلوقية» واتطاكية». 
واللاذقية » وأفامية هذء . ويستلخص من بض الا ثار والاشارات: التاريخية ان المدينة 
غللت على ازدهارها في عهد الرومانيين قبل المسيح وده » وكانت مركؤ أسقفية. 
وني اواسط القرن السادس» في اثناء الحروب الشديدة بين الامبراطور 
وكسرى انو شروان» دخليا هذا سنة ٠4ه‏ » وعاث جيشه فبها 
اوسنة 10 للبجرة ( 8+4 م. ) زحف عليها | بو عبيدة بسد. أن. افتتح: شيزو #افتلقاه. 
اهلها بإلصلح » فصالحهم على الجزية والخراج”© . ول بق لها بسد ذاك من ذكز مهم في 
التاريخ سوى انبا وردت في الشمر العربي تارة بأسم افامية كا .في قول ابي العلاء المموي: 
ولولاك لم تسلم افامية الردى 
وطوراً بإسم قامية »كا في قول عيسى بن سعدان اللي * 
مام" برك ممنازاً على بصري الأ وذكرني الدارين من حلبر 
ليت المواصم من شرقية فاميقر اهدت الي" نسم البان والفريير 
ما كان اطيب اياي بقربهم حقدمتنيعوادي الدحرم نكشبر 
وقد ذكرها ياقوت بالاسعين : أفامية وفابية”". وعرفها الصلبيون:ايضاً بهذا الاسم 
الاخير فدعوها بلءتميهة 
وفيسنة ١167‏ »حصلتزازلة قوية هد ت اركانها » خولتصروجها 
الجيلة الى كوم متراكة من الحجارة . ثم لبت با يدي الحدثان » فنقل العربكثيراً من 
آثار تلك الصروح حتى بنوا قلمة المضيق ع وهي قامة في غربها على ئل" مرتفع شرف .من 
جهة الشرق على انقاض المدينة في سبل فسيح » ومن جهة الذرب على :بر الماصي. وكذلك 
بنى بحجارتها الخان الكير الذي ينزله المسافر الى تنك الجهات في سفحالثل المذكور, ولاشلك. 


ينا مدينة أقامية واهمية اطلاها القامطف 


أن هذا الثل كان في ما ستف» متصلاً بإفامية التي تراك التراب على مماللها قدفنها » ويح 
النسيان ذكرها ا وكاد » حتى قيّض اللا مة الاستاذ ميانس فاقبل يحفر في ترابها حق 
اكتشف آثارها » قاد الى نور التاريخ ذكرى مد. ة تفتخر ا سورية » فنشكر 
للاستاذ جده ونعاطة 


في مسسحبل" ” القرن الخالي » مرت من : 
مشيد تلك الخرائب » ففحستها ٠‏ الآ انها كانت مستعجلة »على ما يظير» فر 
كتفت با شاهدته على وجه الؤى » وهو اقل من بالنية الى ما حفظ مطموراً » 
فكتبت عنه الثيء النزر » ورسعت لبيض الباتي القدمة رسوماً لهرت اليوم ناقصة كل 
النقن » بل للحقيقة احياناً » وما ذاك الا" لاما مبن دعل القامر ل الالال 

فقط . ول يتبع هذا السل ثيء من الاهنام في الاوساطالملية»فبقيت تلك الخرائبلابقف 
عندها الآ بدو سورية الشماليةوولا بينم بها الا من تروقيم بض احجارها فيستلوها لبناباهم 
الخاصة.حتى قدم ٠‏ لبضع سنواتخلتالائريءالبلجيي الكير الاستاذ كومون (0م:ه©) 
فقام بالحفريات في الصالحية على شاطىء الفرات وهي المفريات المعروفة في موقعدورا - 
ادرويوت وال لا تزال متتابمة بمساونة جاممة يل (1716) . فكان ان الاسناذ كومون » 
» مر” بأقامية فشاحد نخرائيها » واسترعى فظرءاتاعصحيط اطلاها . وما يكن 
بدثات علمية في الشرق » خطر على بإله ان يعرض علبيها القيام بهذا العمل . فقابل 
الإستاذ مايانى وسأله هل يوافق على تأللِف بشة تأني بإدارته المسورية فتجريالحفريات 

في عوقع أفامية 8 
فارتاح الاستاذ مالانى لمشروع كل ارتياح . وأى بلادثا سئة 1654 لتحقيق 
والاستكشاف : وما هو ان صرف يضمة إسايع في جهات اقاميّة » حتى حصل على ما كان 
به من دوس الموقع وطرق إجراء الحفريات » فعاد الى بلجكة ورف افياً 
«الاعنادالوطني للابجاثالملية » ومطعمطومة دعل ممصمل 


#مووواصيلةة » وعي مؤسسة ا الفروس اعامتسا ت ا 


الجإممات البمجيكية الاريع , والاستاذ ربئه دوسو 3 #ههدد8 » الاثري الفرشي الخبير 


نارض اعية1 مدينة اقامية:وأعمية اطلاها - 
!نار سورية . تلعف صاحبا الملالة ملك البلجيكين وملكنهم فشرفا اللجنة برطايتهما . 
وفي الخريف الماضي وصل الى مركز الحفريات الاستاذ مايانين وميته المهند سلا كوست 
من مع القتون البلجيي وبمش الرجال » عادر اكاك اعت كي 0 


الطقنى + وصرفت اها على عد م ما اك وعدت 
يرة في نقل مواد الحفر لتعذر المواصلات »كا انبا قاست كثيراً مرى صموية 
العف الم نان بر من 17 نزال نذكر وصف 
الاستاذ مايانس ليلة فيا النوامف وزاكت الامطار » ثم اشتدت الزود 
في الاوحال كل ما كان جمه من مملومات » وتخطيطات » ورسوم 3 
وقوالب صور » حتى خيل اليه ان اتمابه كلها ذهبت دون جدوى--وكان ذلك بمد اتهاء 
الحفريات -- وان لا بلا من مراجمة الاجمال من اوها . قال الاستاف هذاء وأخرج 
عدم فأرانا اناك لانزاعيا رايم 6 


المضارب ورءت 


ضاحكاً نمك الوم ذا التذكر» وني "كنت جد د من الشحاد يت الام 
يدة أذ رأيت أمرة جهودنا مطروحة في الوحول وقد ترآ كت فوقها امتمناء 
أن رسومنا تمطلت وقوالب صورنا تكرت كلها » ودالني اس ميق لايعادله الأ فرحي 
بوجودها كلها سالمة . » فأكيرنا هذه الماطفة في الاستاذ » وأدركنا ما يقاسية رجال 


الآ مار لخاصة بالممتقدات والسادات. مة توحيه حفرياتها خارطة جوية اخذت 
من احدى الطيارات ؛ فشملت يع الاطلال » ومكنت المهندس من الفاء نظرة اجالية 
على المديئة بكاملها فاستند الى تلك الخارطة من جهة » والى الحفريات من حجهة اخرئ » 
وعكن من مخطيط المديئة » واذا مي تظبر على شكل اهليلجي يستطيل من اك 
المنوب » ويتصل من جهة الغرب بالتل القمة عليه اليوم 8 قلمة أ بق » ينائها 
الذي أخذت اكز حجارته من خرائب افامية . وبرى القاري» » في احد الرسوم 
الياب الثمالي للمدينة . وهو مدخل الياء الكوى التيكانت تمكتنفها الاحمدةالضخمةعلى 
طول 16.٠١‏ متر فتقسم المدينة في وسطها الى قسمين من الثمال الى الجنوب 


اهنا مدينة أقامية وأحمية | أطلاها اللقتططف 


الف مع الصبرحالآني ذكرم آم انقوم ملنشرة 
على جانبي الادة كا تفنشر الاشجار في عصرنا على ارصفة الشوارع اللكبرى ؛ ول يكن 
.يظهر. قبل .احفر الا.رؤوسها او حلقات منبا فكان يظها بعض الزوار اساسها . اما قطر 
البسود منها فيلغ ١٠‏ بينتيمتراً وهنا ايضاً يمود الفضل الجزيل في توجيه الحفرياتللصورة 
الجوية .. وكانت تظير, فيها آثار نلك الاحمدة على شكل رؤوس الدب 
أولالمدينة الى آخرها ‏ فم يكن على مدير الاشفال الا تتبعها 
.وصل :الى قواعدها 

:أما هذه القواعد فكانت مطمورة بنضها على عمق ” امثار ‏ وأ كزها على مق سبمة 
ابتار ونصف متر.. .وقد حفرت المنادق الواسمة حتى كشف عنها » فاذا هي مزخرفة 
بنقوش لعليفة على كل اوراقاللبلاب (»مذا)والتكتكر (مطاههعه) الممروفة . 
المفن يتواصلاً بجارج الهادة. 
الاممدة ,الاللف. على صيفين متقا بلي 
تتغرج الامدة فتلي لكان لطر أخرء تتأف ساحة في الفرق » وعند ما تتغررج 
أمام واجهة الصرح اكير الذي اشرنا اليد القائم على اسمدة. ة نشابه السابقة » الا انبا 
.رفع لا يزيد قطرها من ١‏ سنتيمتراً . وهومن اجدر الآثا ر'ًبالاهيام لما بدا في هندسئه 
.الرومانية » وأسلوب بنائه » من المزايا التي تخائف كل ما يعرف من نوعها حتى اليوم»وقد 
تمسكنت المثة » بواسطة ما اطلمت علبه من المواد » من امادةرسم هذا الاثر النخم بكل 
ما يمكن من الدقة الماية الخالية من تأثيرات الحيال والوهم . الا انها لم تتمكن من معرفة غابة 
3 وه لكان معبداً» ام قصراً. خاسّاءام مركز ادارة او حكومة . واملها تتوصل 
.إلى ذلك به 'تفريخ الارض جول ا نقاضه 

وعلى ملتتى الطرق وجدت اثراً آخر يقوم بقاعدة. 
فوقها “مود كورنثي كان يجب أن يكون عليه عال الآ ان 
البمئة من.امادة رسم هذا الاثرا! 2 

,ومن الآ ثار المكتشفة |نقاض .مسرح روماني. وركن مزخرف بثلمشاهد واشخاص 
تمق جبادة الكرم » منها شخص واقف على احدى الدوالي التفرعة اغصاهاحولنفذيه 
وصديه »وقد رفع وده فأ مزدوجة » وشحخص آخر له رجلا تبس يمنك يده ذابٍ 
جبوانم يعرف عاماً ..ؤكلها نار مهم ةلدرسعادة الاله بإخوس وعلاقنها بسبادة الهالكرم 
الشرقي. ومجدر بالذكر انه ليبس من "كم طرهذءالآ ار داعيو 
الرتم المكتشفةفياقامية قليلة منها بسض الكتابات اللاتينية على فصب دفني (شاهدا)روماني» 


هذا + 


مارس افا مدينة أقامية وأحمية اطلاها 


ومنها كتابة من عصر متأخرلا يمكن الارتقاء به الىما وراء إوالخسى 

وقد وجد في الشارع الا كبر ناووس من الحجر عليه نقوش رومائية نشبه نوعاً ما 
التقوش الموجودة على نواويس الرصاسالمكتشفةفي يروت «راجم المشرق 1١:0( ١8‏ ) 
4 . على ان وجود هذا اثاووس مطروحاً في المادة الكبرى يدل على ان مقبرة 
المديئة قد نيبت » ونقل هذا التاووس ليستعمل وطاة مجع ماء الطر 
شأناً ع نكل ما ذكر » كا انها لا تقل دلالة على تقد تقدم تلك المديئة 
في العمران » ومقدرة اهلبها في المندسة والصناعة » ألا وحي الثتية الحجرية والخارية 
الني كانت تتفرع في ارض المدينة تزع الاغل امتها أت 

لا خنى انه لم يكن في المدينة ماء يكني سكانها » وم يكن بالامكان ان يحول البها شيء 
من ماء العاصي » وهو احط منها مستوى . فازم اذا أن تبر الها لياه من نقطة بعيدة 
لم تعرف بعد . أما الممروف قهو طريق لو موحل ار ل نل 
'كشفت اجمال الحفر » تحت مستوى ارض المدينة » عن فناة كييرة مكشوفة رفمتفي بض 
الامااكن على قناطر ضخمة واركان قوبة حتى اوصلتالياه الى المديئة . و كتشف ايضاً. 
قناة اخرى اصفر من الجرى الاول » ولكنها مستدر اجري فيا الياءمقطّاة بقطرها 
الداخلي خسين سنتيمتراً » والخارجي تسمينستتيمتراً.والسجيب فيها انها كلها من الحجر 
الحفور حت مثمرجاتها وزواياها » وهو شفل يبعث على الدهثة والاتجاب » وقد كشعف 
مثلها في اورشام . هذا ويتفرّع عن تلشالقناة الحجربة كثير من الاقثية 


القئم هناك » نحت عناية الحكومة السورية » وستعود في الخريف 
القبل مع المعدات اللازمة من ادوات تتسبيل المفر » وحافلات لتفريغ التراب » وآلات 
لبناه سكة حديد صفيرة ء فتواصل اتملها حت تنتعي من تخطيط افامية تخطيعاً كاملا 
وقد اشرنا الى الآثار المكتشفة بطريقة سطحية تاركين وصفها الملمي الدقيق وما 
اريخ المدئية القديمة » الى المستقبل » بعد أن يكون الاستاذ مايانس قدام 
البلجيكية » وبمد ان يكون نشر اراءه وشروحه التي ليس من حقنا أن 


[ليذا اجزء ‏ 
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الادرد يسي أمام العسر 2 ته 
مبفحات مطوية من التاريخ العرني الحديث 


كان للمنفور له"السيد مصطق الادريني الذي اتقل الى رحة الل في يوم ١0‏ ديسمبر 
الماضي في الإقصر شأن يذكر في شؤون السير ويبامة اهن خلال السنوات الطوال التي 
قضاها متنقلا بين مصر والهنكاكان له" منالمكانة في دوائر الم والثقافة الاسلامية. وهو 
تيل السيد عبد التعال و. مفيد شيخ عسير السيد |حمد ابن ادرب الذي اجع اهل عسير 
على دعوته لإتوى شؤوني ويقضي عل اقوضى الي امتحكت حلفا في تلك الربوع 

واتا نورد في هذه المجالة نبذة من تاريخ الشيخ والحوادث الي ادت الى قبضوعق 
زمام الامور في البلاد لامبرة والكرى 

ولد الفبخ احد ابن ادريس مؤسس الطريقة الممروفة إعه ني مرأاكثش | 
شب" علىالمم والفضل وشاع أسمه في نلك الاقطار وهو بعد ياف ثم غادر وطنه منذ نحو 
ردس اندي ربياف الاعاذية فى ترق صب 11 إلى طرابلس النرب 
والسنوسيون اسماب البلاد فلما حل الادريسي ينهم رحبوا به واقيل عليه رجاهم وانظم 
كثيرون الى طريفته واعتنقوا مذهبه واصبح له ينهم عدد كير من 

ثم اتتقل من طرابلس الى مصر وقصد الصميد حيث طاف_ بإرجائه الى ان حل 
ركابه في بلدة تدعى الزينيه قرب الاقصر فتزوج منها ورزق ولداً دحاء” السيد عبد امتعال 
وهو والد السيدمصطق الادريسي رحمة الله.وسد ما استقر" به اللقام مدة سنوات في الزيفيه 
برح البسيد احمد بن ادريس قاصداً دثقله في السودان واخذ ينشر تمالهه حيث 
سارء والثاى يقلون عليه زراقات ووحداناً حت اصبح له انباع كثيرون . واقام السيد 
اعد بن اديس في دنقله مدة رزق فيخلاها ابا دماء السيد علي الذي انيب السيد محمد 
علي الادريسي وهو الذي اصبح فيا بسد امام السير ونهامة لمن وسيّد تلك البلاد 

وبعد ما مكث في دنقله مدة من الزمن عزم على أن يحج الى مكة ولماكان اماما عارفا 
بإمور الدين والدنيا كان نوضع حفاء إجال الدين في مك3 وكان بين حجاج ذلك العام 
طائفة كيرة من اؤعسير وتجامة اين فحجبوابه ايا اباب والحوا عليه فيزيارة بلادهم 
حيث رجوا ان يكون لتعالعه الصالحة آثر في نوطيد الامن والسلام بين رجال القبائل 
التتافرة في تلك البلاد . فقبل رجاءهم ومشىمههم الى عسير ومنحاسن الصدف انه * حكن 


مارس 1971 الادريسي امام السبير الذددا 

حكن وتقواء” وعدله من فض المشاكل بين القبائل وبسط رواق الامن والملأنية فيعير 

فلما تم» هذا الامى على يديه اجع اهل عسير والهن بواسطة مشابخهم على المناداة 
باليد احد بن ادريس زعا لهم أقراراً باه مر القضل عليهم فقبل الدعوة واقام 

ينم إلى ان وافير الاجل الحتوم وهو موضوع احترام القوم وموضم . 
ٍ انه لم يح احد قبله بثل هذه الثقة او استطاع أن سير بالبلاد في 
0 السيّد الليل . ودقن السيّد ادريس بعد موته 
ريح من ثم الانا كن الني 


اقمى الاقطار . ومادت 


ودب “لاع ين الئل حق قرت ل من زعمادالقبائل أن يتوجهوا إلى دتقه 


ورجوا اسيد احدين ادريسن ان يأني إلى 0 ديتولى شؤدنيم ويل حل والدمء 


ماجلتة الثبة ولكنة خذّف ولدء البكر السيّد مد على الادريسي في دنقله فالحوا عليه 
حت اقنموه بالذهاب معهم إلى عبيوكن كك في سئة /ا.ةافلما وصلوا الى عير اجتيع 
معاعغالبلاد وزحماؤها وانتخبوء' الاجباع اك علهم خلفاً لدو الكير.وما عنم <تى حذق 
الح وعرفادات اهل البلاد وكان عالآادياً تثتى اللوفي الازهالشريف فا تسم مقاليد 
الامور حتى اخذ في تدير العؤون بحزموحكة وقمم البلاد الى مقاطمات فذّد الحم في 
كل منها لاحد المشابخ الامناء الذين بئق جم فاستقر تامور البلاد بسد الفوضى . وفي أثناء 
هذه المدةارسلت الحكومةالركية حيشاً لحار بةالون واخضاع عسيرفقاوم السيدالاترالوهزم 
قواتيي هزمةتامةواستولى على مسكرم وأسر | كز رجاهم . وعلىاثر ذلك قرر ا نبطلق 
سراح امنود وبميدهم الى اوطانمم ويبتىالضباط اسرى لدببه. ف هذه الانباء الاستانة 
اسقط في يد حكومتها وأخذت تسعى في مصر لاطلاق سراح هؤلاء . ولاكانت المكومة 
الركية تم ان حنالك بقية منالمائلةالادد .عر سمت لدى الخديوي السابق عباس 
حامي ورجتة أن يوسط آل ادريس فيرسلبثة من قرم الوعسير للسعي في أطلاق سبيل 
الاسرى . فدعى الخديويالسابق المرحوم السيد مصطف الادريسي في سنة ١517‏ وطلب 
هب الى عسير ويقنع ابن جمه الامام السيد مد علي بان يستق الاسرى ويطلق 
سيل تجح في مهمته وحاد الى الاقصر قري البين با شم على يديه . وكان هذا الحادث 


لأادبياً 


0 الادريسي امام السبير التتمف 


شأن كيد في تقرب السيد من الخديوي السابق وتمكين اواصر الصداقة والمودة ينهم . 
4 ما نعبتالحربالمظ ىكان كثيرون منزتماء البلادتحت الشبهة خصوصاً 
بطهم بالخديوي عباس روابط الصداقة.وكانالسيد مصطق الادريسي في ذلك 
المي مقباً في الاقصر ويقال انه قدّمت عنه تقارير سر”بة عديدة لاسلطات البريطانية 
فيذلك الحين مآلها انه كان يحرض السنومي على مهاجة مصر 

وما كان يدع ٠+‏ هذه الم ا نكثيينمن السنوسين وغيرمممن رجال الدبن كانوايمهتمعون 
بالسيد مصطق بوميًا . وكان له" صديق حم أسمهكامل بكفهمي وهو قبطي وموظ فكي 
من موظني السكة الحديدية الصرية كان السيد يتمد على رأيه في حجيع الامور اطامة 
ويتردد على منزله كثيراً . ولكنهظهر بسدئذ ان لاحمة لهذءالاشامات فاسفرت عن توئق 
عرى المودة بين السيد مصطف والسلطات البريطاية التيظهر طا بعدئذ حسن نبته ومودته 

وما هو جدبر بالذكر | نالسيد مصطق ذهب إمدحدءا لوانت ينا انوس البقثيه 
بمقم مواججته لمصر والتعدي على ارضها فتجح كل" التجاح . ثم ذهب بعد ذلك الى السبير 
منتدباً من قبل ابن مدالامامحد ابنعلي الادريسي ليمدساهدة صداقة يندوينالريطانيين 
فنجح في مبهمته هذه كا نبح قبلا وأرضي الفريقين وعقدت عحالفة صدافة في سلة 13117 
وقمها الامام جمد ابن علي والقم البريطاني في عدن . وما رأى الامام عمد بن علي ماقام 
به ابن مه من -جلائل الاجمال ابقاء في عسير وجمله وذيرء الاك 

وكانتءيناء الحديدهفيتلك الام في يدي الاثراك فأجلام السيد مصطفق عنهاوأمادها 
الى السكومة الادريسية»وتمت على يدبه اصلاحاتعديدة فأدخل إلى البلاد نظام الموائد 
الججركية ووضع قواعد ادارية لاحك مادت بفوائد عديدة على الإلاد وأهلها 

ومما يذكر له مساعيه في اعطاء امتباز خاص بإستخراج النفط من جزائر فرزان 
اشركة بربطانية وايجاد جمل لمددكير من المسترزقة. ولا مات امام عسير خلفه شقيقه الامام 
الخالمي السيد الحسن ابنعلي الادريسي الذي حافظ على مودة ابن مه وأبتى على الثقة الني 
كانت لشقيقه به فبتي السيد مص فيعسيرمتقلداً منصبهالساعي حت اعتل جسمه في 1855 
فاضطرالىالمودة ال ىمصر للساطة والاستعفاء ولكن وطأة الداء اشتدث 
الاطباء فقضى فيشهر دحب الاضى وهو في اثانية والتين مزمر مأسوفاً عليه منجيح 
وساكا عادلا تزيباً 

أما امام سير الحالي السيد الحمن بن علي الادريسي فقد اظبر بما فمله في عسير من 
بسط رواق الامن والرخاء في البلاد انه خير خلف للفه الما السيد اححد بن ادريس 
مؤسس آمارة الادارسة في عسير وجدّ هذه المائئة الكريمة ‏ فريدريك روبرتس 


مارس اس بإب المراسلة وامناظرة لذننا 


اق 


قد رأينا بسد الاختبار وجوب فتح هذا الباب فقتحناء ترغياً في قارف وانيأما يم وتشميداً 
اللاذهان. ولكن المهدة فيا بدرج قيه على اسسايه فيحن براء متاكله 
المقتطف وبراعي في الادراج وعدمه ما يأني : )١(‏ الخاظر وال 
نظبرك (؟) اما النرض ءن المناظرة التوصل الى المقائق . فاذاكان كاشف اغلاط غيره عظها كال 
المترف بإفلاطه اعظم (ج) خير الكلام ما لى ودل . #القالات الوافية مم الاتجاز از عل املو 


ول تق مجر أسرا, النبات 
الى حضرة الاستاذ محرر المقتطاف 
اهعثم في مدو ييار ملاناك لزه ة الاستاذ مظور بك في معجم أسماء 
الدكتور أحد عيسى بك حدية + شالب د طر يفا 


الثبات الذي 


في النة المي » اذا تضاريت الإبحاء الجر واختلفت العاجم 
لحضرة الدكتور عيسى بهو أشبه ثيه 
عن الحدود الألوفة » والمرسومة في 


وغير راضر با قسمة اله لي بين الناى . وأو" لو اعرف الصلة بين هذا 
الاسراف في القول » والبحث عن حقائقي ثق علمية خدمة للم 

واولا أنّي مسؤول أدينًا عن الأوضاع التي وردت في سبي وشاع استماها ». 
واولا انكذكر اموراً موجّهة الي يخق حميحها على القرًا. لذبن لاينّسم هم الوقت البحث 
واتعقب » واولا الحوف من شيوع الاغلاط والاوهام اذا م يتم من يفوّمها في الوقت 
الللامء ما أقدمت على الدخول في هذء الناظرة وقد رأى القراء في عدد المقتطف الاخير 
أسلوباً منها لم يعبدوه في هذه الجلة المهذا بة ولا في أمثاها 


0 بإب اللراسلةوالتاظرة اللتتعلف 


الحضرة الكتور عيبي أن يقول ما يعاء » أذ تغيرم تمن ثم اقدر منا على نهم عنذو 
ونا كلت ان ان من يستجرى* على الحق” ويفالطة 
يدول الئاس عليه وهو لاتخلو 
الفلية بو س0 هن الغلطات الخ» وقدكان. لبور مسجمنا بأ لطم ةكالرأة 
ة تيب ذات الزوج » وكنت داه أتجاوز ما يسيء به الي" في أحاديثه مع أأتفائه» 
آمل بهذا التحجاوز إمانة عداوة لم تحدث في قبي أدنى روث ولكن . ٠...‏ 
. ويم الله ان لولا خوفي أن ينال هذا القول نكرامة الا الاثات وامينات اللية 
الوقّرة والفخصات المية المحترمة في مصر وخيرها من بلاد الشرة ترب »خسوساً 
الذن بموا هذا المعجم وقدروه حق قدره قتبواً. نا عليّاء وانصفوا 
الجبود الذي بذلته في وضمه واتخذوه مرجماً بمولون عليه في اعاهم التتواءة من دم 
ظبوره مام 1555 الى الآن » وسوف بظل" بين يديهم وحل متهم الى ان يحل" عله ما 
هو أكل منه وأوفى- أقول لولا ضنّي بكرامة نلك الهيثات الكريمة ان تكو نحل شبرة في 
عملها وتقديرها وقضاهاء وان تحاط حستاتها بالسوادئ لما تصدايت لهذا الرد يكلمة ما 
وحسبي لدحض قوله أن أذكر : 
(1)سما جاه في تقرير لإئة العارف الثي تولّت بحث العجم قبل اعناد طبمه : 2 انه 
احسن قاموس سمل لناية الآن في اللفة المرية» 
(؟)سما ورد بد فيكلام الاب اننتاى ماري الكر.| لي البغدادي » وهو امام اللئة في 
عصرنا وقد أرج رمه الجحمية الطبية المصرية على نقد مسجبنا قبل اعناده » ونشر في الجلة 
الطبية المصرية سئة 1814 مارص وابريل ومابو ويونيو » 
(0)-سما ورد في -خطاب سمادة الاستاذ الدكتور علي شا ابراعم تيد كلية الطب 
ورئيس المية الملية في الحفلة الي اقابتها هذه الجمية المصرية في 7 ينابر سنة ٠سية1‏ 
تدرا لهذا مسجم الذي يريد الحط من قدرء”؟» 
(4)--ما ورد في خطاب سمادة الدكتور شاهين بإشا وك ل الداخلية للشؤونالصحية 
ورئيس ميات علمية أخرى في الحفلة المذكورة ومنشور في الجلة الطبية المصرية 97 
()- ما ورد بهذا للعنى في >لةمدرسة الثنات الشرقية بلتدن سئة ١697‏ وما ورد 
في الجلات الالمانية والعربية في رسالة رئيس قسم الترحجة والتأليف المي لاجاممة الممانية 
في حيدر ابإد » واعتاد المعجم مرجماً المسمائحات الملبية في مصر والعراق وايران واهند 
(1) انظر عده فبراير سنة ٠‏ +14 من الله الطبية المصرية. 3-6 


باب الرأسلة والتاظرة 0 


 )(‏ ما ورد في قرار مجلى اسائذة الجإممة للصرية بتاريخ "١‏ ابريل سئة 9ه 
خاصًا بوجوب مكافأني على هذا السل اليل 


دج هذه الشواهد اكير د ديل على قضل معجدنا وجزيل تقعه ما بلغ عرضاً 
مسامع حضرةصاحب الملالةاللك العالم فؤاد الاول» الساهر علىمصالح بلاده » عن ألمن 
علماء أحبار» [ وشرقين» تحدثوا الى جلالته بفائدة هذا المعجم ومزاياه وما بف 
من مقام علي» ففاضت مكارمه اللية على عبد. ١‏ 


كيرة سدادت جاناً عظياً من نفقات 
الطبع ء كا تفضل بأمرءإلا. 'ستمرار في رعايته على اظوار الاحق للمسجم تتشىمع النقدم للدي 

غر بتقصنا حضرة الدكتور الكرم مع انه بهل عنا اير الكنير و ا.”ولابسل عنا 
منالشر الا ما ادّماء 7 ول بكر الآن فضل مسجمنا عليه . وقد طلب من تجارب طبمتنا 
الاولى في آخر ١65‏ قبل ظبورها فأحاناء على الاستاذ مد بك خايلالذيكان قد استولى 
عليها لتعربب تقرير مصلحة الصحة عن البلوارسيا كا طلب الطبمة الثانية بمجرد ظبورها » 
وامل:القارىء الكريم بمذرتي على ابراد هذه الاعتراقات الخطيرة ولا بريدني ان اضيف 
البها اعترافات اخرى جاءت من نواحي مختلفة وبلاد ناثية فيها دلالة كبرى على علو" لكان 
الذي يشغله الممجمفي ١‏ كير الدوائر الملمية وا تكار لما جاء في رد الدكتور عسي بكعلىمظهر 


ذكر الدكتور عيسى بك ساعحة اله عني » اني من مَل الل وما عل ء واني 
عو 0 اعة حضرة الفاضل الداكتور المعلوف باشا ء وأخذ ما أسماء 


"لك أ يق القام يضطرني أيضاً أ أحيل القارىء على عدد سبتمبرسئة .1596 من 
أنجلة الطية المصرية والأعداد اثالية وال ىكتاني الصطلحات الملية الطبية طبع مطبمة مصر 


انصافكل ا نسان والاعترافباجتوادم وفضلروما ينني التكوك 


كثير الاغلاط العلمية واللقوية والمطبعية ومثقل بإلاوهام والمثؤات التي كا 
يفطن ها » أو ان يستمين على معرقتبا يمن هو أدرى منه بملوم التبات »كا كان يجب عليه 
أن يعلق على كثير من الالفاظ التي ذكرها يدون سند علي ملت كتابه كثير الشوائب 

وليست الناية اليوم ان استفيض في ذكر التصويبات اما قابتى تفنيد بعض الاوهام 


4 باب المراسلة والمناظرة اللقتطف 


واجال القول في اث متتوعة من الاغلاط » وشواهد يُضْهّد بها على عدم جمة ما لسبة 
الينا وتتني ما ادعاء . ولن اطيل الكلام الآ في بإب واحد من الاغلاط ء اشار اليه 
مظهر بك وتنّبٍ الدكتور عيسى بك الره عليه بتانًوهو اكز الاغلاط ضر رات 
ألا وهو وضع اللفظ المربي الواحد ثنبانات مختلفة الاوصاف والاجناس بل والفصائل » 
وال شبيد على اني لا ابغي من وراء هذا التمب سوى المصلحة العامة والحرص على لششر 
العم الصحيح » اذ لو يمكنت هذه الاوهام من الشيوع لاصبحنا فيحاجة ماسة الى تشريع 
حكومي بمنع النشاحن والتقاضي بين اماب التاجر وزباثيم ! وتصور ايها القارىء انك 
تذهب الى بائع الناكية لتشتزي طذحاً وهو الوز عند حضرة الؤلف فاذا يكون رأيه 
الفولالمصري وهو والبعنينالمندي. 


الئاس بي موحجودة في مسجمنا على وجوهها المحيحة ؟ 

ارجوه ان يميد النظر في الصحائف الآآنية فيجد فيها خلاف ما احتلقه علينا : س 

في ص هحه +ع/معاة!201 يبد الحوذان او الحوذانة مذكورة اربع مرات 

في ص 44س 6006118 يبد كْمَيبٍ وكوب . وأوافقه على ان عكّوب اعلى لفة 
من عقسوب التي ذكرتها مع اللم بأ إثرها دائماً على الكاف وهو الوحيد 
الذي يقول في اميركا ابيرقة 

في ص 040 6767018 عبد : شو حط ماثلة امام عينيه لا شوخت 

في ص 44 اننا ههزن يبد : مُضيض ومضّيت وأشكره على تصويبهما بمدايد 
تصغير مد"اد كا قال ء انها لايد" من اثبات مة هذا التصغير اول وائيات السند الملمى 

في ص 0١س‏ «أدديه؟ عبد : الخلوى . وفيص ١44‏ قمقدة وأعدوره0 عبد: 
تَنْضنُبٍ مائلة امامة» ولا ينس" انه هو الذي اخطأ في ضبطها 5ُمْسُْب يضم الاول في 
كتابه ص م8 م . وقد رأيت التضب فيكردفان ودنقلة ومنه اشجار في الصميد 
وضواحي القاهرة وأراحنة على انه لابه 


مار 1971 بإب المراسلة والناظرة ادا 


في ص بها «ردددم ددزمه0 : يبد دبّاء المد في طبمنا الثانية ودب المندبفتح 
الدال في الطبمة الاولى » فا الذي اك وأبكد” آن واحد 7 تقول ابيا الحقق انك 
قرأتها داب" الند يضم الدال وظتنت انها الدب الحيوان المعروف فتأمات 1 وما قلتاء هو 
عين الصواب وما قلته افتيات متمسّد . قالكب الشر'ع » واحدته دَبّة. والجعم 
ما ذكره 
القررع ايضاً واحدتة دَبّاء: 
يكونعلييء الاب لغة 1" ور عتاانا عامسل م740 3-9 تقولفي ذلك 
وكات حنثى افتضاح امره في خلط امعاء الحيوان بأسماء الثبات فاختلق هذا الثل 
لبعسّي على القراء ويخففمنذتبهاذ انه ذكر بيناسماء الشييح.ص7؟-لا«حمار فان 
حمار الببيت » وهها من اسعاء حشرة ( #هناه1 04 17) ساء في الصحاح والقاموس والمصباح 
والتاج وتخصص ابن سيده الذي يقول انه من مصادره « ومن صنار الدواب حبار قبّان 
2 يبة صنيرة لازقة بالارض ذات قوائم كثيرة 
سيد رأسة كرأس المتفساء . طول قواعه نحو قوم المتفساء وهو اإشر من المتنشاه 
وي ران دعر ابلق محل القوائم له انف كاتف اذا حك تماوت حى 
ثراءكا نه بمرة فاذا كف الصوت انطلق وهو حار الييت ايضاً لان ظهره شبيه بإلقباب 
(انظر التاج مادة قب) وكذلك في حياة البوان للدميري في بإب المتفساء 
وذكر شحمة الارض فيص هم -؟1 مدوده'ا وصوابه ذهدد أي الكيأة البيضاء 
نض وذكرشحمةالاره رض من عام التجوستين هنتهافت ود هد عنم كمةتاس_ ٠١41‏ 
وف هذه الم وي ا ذكر من أسماء هذه الناكبة الشبية ا 
ثراب السل -- تربة السل ‏ 
١‏ مر بمراء كالموذة في جرم الرئن قشر 
ولا طعم كاعم الاناناس والخوخ مما دق من اقاية الدرمة النضج والفساد لا تحتمل 
الاسفار حتى قالتعنها الملكة فكنوريا لقد اكلتجيع امار متلكاقي :ل لاب افرط 
لاه التتجوستين وهي من أشجار شمرق آميا وملمقة والراجح ان العرب ل تعم عنها شيثا ‏ 
فن ابن تاها حضرته خرا الام ! وبهق الحجر وتربة اسل وتراب السل والارجح 
انكل هذه أسماء للحزاز تاعطعفة . وشحمة الارض وعؤدمفط0 حشرة يضاء من المظاء 
(عخصص١١ )8-١‏ وني القاموس : الديدان التينيال رض وه ي الخراطين فلههة#طسسة 
والصواب انما من المظاء 
علد 74 0 جز 


اانا باب المراسلة والمناظرة القتمئف 


في ص 77# د 0نزءها00 وفي سمه اللي ص 9١4‏ 0161105 لا نهد في الطيمة 
اثثانية ذكراً للبندل » انما ذكرناء مرادفاً اتحنظل في الطيمة الاولى ص 77 و15١7‏ » لانا 
سممناه من عرب البايدة واد ندوة هكذا في مام 1457 . والسبب الذي نيعل ذكر 
هندل هو ذات السبب الذي حملك علىائيات جيع الالفاظ والئنات والنككات مهما اختلفت 
حنسينها . على أني لم استعمل المندل كاصطلاح علميكا هومشبود فيمادة «ذائيةهتز06100 
و سين إذ 0 أقل غير الحنظل واهملتسائر المترادفات . ومن الغريب أن تتهى 
عن شيءوتأني مثله » أل تقل في #تزعرهم متسل اص 40 - 4 : 3 عليه هلدي سم 
أنبه هندي 6”فابن سمت أوقرأت أنه ؟ ويضيق المقام عن ذكرعشرإتمن اغبا هذا الثالفي 
كتابك الذي جاه في ثاني قار على الطريق الوعر الذي 

في صن 214 ب«مسمعتروملنهوم ممصلا يبد: السو (تخصص8--١١)مذكوراً.‏ 
على انث كارك مكتو؟ في الطبمة الاولى « سم » نقلاً عن يهممنام روه وجول 
0517 ماطح تأليففورسكال الذي اثنها بإلمريية عكذا وبإلقرغيية ( صسماوة ) 
فكنت امنا في القل عن مؤلف نبت سمع هذا نظ الممركب في العن حتى اهتديت” الى 
المثور على السوتم ثبتهفيالطبعة الثانية النيا نتفمت بهافيج كتابك والادلةعل ذلك كثيرة 

في ص /اوم! مهبر طثاء]8 : 
ونا اليب في ذكر هليكريسوم 7 وهو اسم الجنس الملي معرب جر على باج السجم 
وتحاراة للام الغرية وتنفيذاً للساهدة الدولية الني لا بد انك تمل بها » وممناء حشيشة 
الذهب فاديرنرهل؛ لان لها ازهاراً غلريفة صفراً أو حمراً أحيا وما سشداك في جثل 
الذهب حصن ةدههاهه5 7 لآن هذا النبات الاخير من أنواع السرخص ولا 


زهرله»وقد انّفقت" معي عل قسييته وك ف الثسر ( مصير ابن البيطار ) -- سقولوفندريون 


* (الادربى ) - مُق إن » مع الفارق انك تجمل الراجع التي بها عقب كل لتق 


في ص 88 «هاناء5 دتعمطسدة غبد قذي وحض 


في صن 41/4 اناه .امو مذكوراً. وهذا لاننامن تك راع كتصويبمرماخور 
(الفارسية. الاممل والتي نقلتاها عنابن سينا ) بمرماحوز وعلى قصويبٍ برسفائج لابرسفائج 
كا رأتها عبنك . غيرأن تشككنا في كفاءة نظرك وتدقيقك وعدم ذكر حجتك يضطرنا 
الى الرجوع الى مظان اخرى لتثبت من حمة قولك 

في ص 4074 كوان” هنانج »1 :تجدفر أسيون وحشيشة الكلب ولاصمة لاد مائنك. 
ولا ذااخذتنا بقسوة على ذكر فليّة هنا مع أت مرجنا في ذلك بن الييطار . والفلية 


مارس 19 بإب المراسلة وامتاظرة انا 


وامرى مشتبهان ومن فصيلة واحدة هي الشفوية » وليس المر'و بنبات مألوف . وماذا لا 
تلوم نفسك حين قلت في ددع ه» اندم عد ه»21 الفلية والتششع شية واحد على اختلافها 
وعلى انعا من التباناتالألوفة المصرية»ومع أن موشا رحد عراجمك تبك علهذا الخلا 

ولقد قلنا في ص 474 الفراسيون هو الصكسمران والضومران وسّقْل الصيف عن 
شوينقورت فاهملت كل ذلك وجملت الضومرأنوالضيمران وهما منالامماء المرية الصربحة 
مقابلاً ل تسوه مطنمعلا و سدستدتس سدصيه0 مع أن لمذين الباتين أمماء 
أخرى عريية وبدون أن تذكر انا سندك اللي , 

في ص «ااسهعه هادنط)»]ة داغ تبد الشقار ار والشقارى والشقارة وبمض الافات 
فبها مثل تشجر: عن فورسكال لان العرب لا تنطق |! بل حجيماً مصرية., 
في ضبط شيقارة أن المماجم الم بي ة كلها اضطر بت في ا أنه شقائق 
النيان («1اذ)موان<) أو الا نيمون تكتبناء مكذا لتفريق ينها 

وقد خانتك عينك مرة اخرى فقد ذكرنا التكيس هنا وهو الاسم الصحيح المنضّل» 
ول تذكرء انت الا في المرادف البجور لدلوءها وأووام) قمطمممط: ص 57-40 
وصوابه دثئواء؛ . كا اخطأت في اسثاد مه1ة:ة! ودط مزه 0 .مير إلى فورسكال 
اص 15-118 وليس لمذه الصورة وجود في كتاب فورسكال والصواب اسناده الى 
اناه اذ يوجد في كتابه عن نيات مصر رقم 91م 

قسن 8 يهاقملا فيد 3 قحالي ومو ألا الور 0 


وفي ص 409 مرادف آخر 70#عددا يبد : 9 [سْفَسمْت ( مر [سسات) تنب 
رطلبة - القئة 1 


|بدال الحروف في الاصتاع الختلفة ويأنى على ة 2 

والقويه انتزاع ثقة اثتاس با » ولو اضل أن في نحبد مثلاً تقلب الكاف ش 

والظاء ضاداً وفي غيرها ألناد دالا ومكذا في حروف كثيرة في أصقاع عنتلفة 
ذنا بذلك الاسلوب الذ 


عدم اثبات صقع هذء الثقة ومع الم بأن القريرة نات آخر هو قدسمله0هدممهة ١‏ أ 


لولانة باب المراسلة والمناظرة اللقتمف 


يقل المسْضيض واليعضيض .في ص 7+ 15 وصوابه العضيدٌ كاورد في جيع الماجم 
المربية ومعجنا 7 ألم يقل في .صن + - ١‏ #اعة تمعد عندقه8 « َنم كيم 
وفي صن 4لا م #ذاع مهد نم2 .حينم سيان وفيس 0١8‏ 7 الاهايادهكا هيم 
وعراجم » مع || نبا واحد ول ينص على ذلك 7 ألم يقل فوص 184117 
»امدنده امش الما ( المن ) وصوايه الذي جاء في مسجمنا : م ( فور كال 
وشوينفورث ) -- مض". ولكنة قاب مبتدعاً ٠‏ ألم يقل لاي افي من 
“اسم وصوابه فلاية اي الفلَيّة ؟ وأن قرأ لارقش «نمصا ص 1١-٠04‏ 
وصوابة لايش الله الا اذاكانت من لنة رشيد 7 ألم يقل الأتريل في ص 19-00 
و + وص 1١ ١/4‏ وصوابة الم جل ء أما الاريّل فظي” من الظباء 

واولا ضيق القام لاثبتا للقارىء مثات من هذه الامئة التي نغوب كتابه 

فيص 184 مههدأم5 «تسهوم»0 يبد كر شوي وعيها في نظر 
كا بيد تَعّف- لماففكار » كارفتاء مرت العفدّحعن طغمء ودابنا لانتا اهملنا 
المشرة اسماء التي حشمرها مثل : رسّف التي ردّدها ترديد ابيفاء عن موشان ولا وجود 
لها في كتاب عربي » و شوك الخار » الذي ردده عن آشرسون لان اسم غ 
وكذلك ورد اليل الذي ردّده” عن موشار لانه خطأ ظاهر ل تت 
فلماذا بريد ان يتكر علينا تبسر والتدقيق ألأتا م تكن حاطب ليل ؟ ومن عيب انلف 
ذكرء في هذه الادة السَّنَبٍ .م س١‏ مع انه ذكره لثبات آخر من فصيلة الزنابق 
نط دادر وهو الصواب كاختنا في مسجيشا ص +بام 

ولست أدري بسد هذا الييان كف > “رد الدكتور عيبى على مور بك 
إذ كثف مستور عورته » وهو إما مستجونل أو مستهتر بإلقراء أو آمن مالتشب ,لقد 
كان نقد مظهر كثور النهار يزيدكل ذي بصر بصراً ء ولا أعر ما ذا أفتيسر هذا الرادء 
ري احم بالحق فقد اخذنك دبي على ما اقول شررداً 

+ -لاشك في أن خوانجان التي اضطرب عيبى في ذكراصوها من اصلصينيكا جاء في 
ونه وثقاده6 “رمعم ولط طعتاومظ »ع2 فمقعدن ,مانا مععطسميان 
اذ اصلبا صما - صما - مك (معمماع ممم +0 انس ,ع معلا ولاية مك1 وسناء 
الزنجييل الخقيف من خو وهي ولا. 

١١١ أتكر عيسى بك وجود بلبوخ في معجمنا والواقع آنبا مسطورة في‎  )5( 
طبمة 144 في مادة 4058 تعدم5 هتلد»8»11 إذ جاء : بلبوش (50 ,.4) - بلبوخ‎ 
٠١ #٠ الشام ) فرددها عيسى بك في كتايه بلبوخ ( سوريا) ص‎ ( 


مارس 19 باب الراسلة والناظرة امنا 


 )4(‏ ادعى وجود بض الكلات التي قال مظهر بمدم وجودها في كتابه مثل 
دعبوب وخلبلاب بالخاء والخفح وحفها بالخفج والمضحض وحفحها بالخضض لتدليل على 
اختلاق ااناقد » والواقم ان مظير مصيب في قوله . أن الدعبوب فيكتابك 7 قب عنه 
فلن تجد له أثرا . انها ورد: في مسجنا ص 54 مادة قداص ادمده مسجهمر0. 
اذ قنا : « حب العزيز ( رشيدا) - حب الؤلم ويعرف في الصيد بإسم الشُقيط 
الاعييب - الدعيوب» . تيب الكلات حت تكون انع البتدع وفلت : 
حب الزم - حب المزيز ( بمصر لان ملكباكان مولماً بأكله  )‏ ومن هو هذا املك 
يا ئرى 7 - الدعييب الزناط ‏ زلم - فلفل السودان » . واذ ذكرت موشار ودليل 
وشوينفورت بينمراجمك فل لم تذكر ايضاً غنا : حب العزيز الصغيرر وحب العزيز الاسودة 
(ه) ذكرت” حلبلابفي سمه هامه3ا من» ج١٠١‏ وصوابه بكسر اوله » وهومن 
8 حابلابفي 116367 ص ١ب"‏ منالفصيلة الارالية ؛وفي ممه اميه 
ص 11 - ١.‏ من فصيلة المشر قابها السحبح 7 وخل هذا من التدقيق العلمي في شي 
ول نذكر الملبلاب الا فيمادة 1583658 في الطيمة الاولى » وفنا هو الخلبلابفي الطبعة 
الثانية كا انبتتا التصحيف بالحاء واللهم ومرجبنا الأب لويس شيخو مصحُّ ح كناب الثباث 
للاصبعي . ووصّف ابي حتيفه الديثوري محلبلاب او اللبلاب في مخصص أبن سيده 
م 2 النبات 16360 


والليلاب (ص 166١‏ ج١١‏ ). ا.وذكزت الحَذُبوب فيهة 
وصوابه المذْبوبكا جه في الخصص ومسجنا ص هم .وأحملا, 

() نفل ُصّى هرامس عنا وعن غيرنا وهو تصحيف ظاعر » أذ فلنا خمى 
هرس وعصا هرمس لكتابة عصا بالف والاء (؟) قريب طناههاوطهم: 11 حُصَّى 
هرمس وصوابه :نادمه مدد»]1 عصا هرمى لان 8405 المصا او النبوت 

() س ا تكرنة الزشد على مظهر حين سمح نك اغلاطاً قليلة من كثيرة تغوب 
كتابك وقد تعب في مراجمتها واستحق عليك القكر على تلك الممونة : قلت المُراصف 
ص7 م7 وظئنت أن مظهر احختلقها عليك والصواب السَّرْصّفكا قال التاج والقاموس 
والياسوس عليه ونظهر 


ع بإب المراسلة والناظرة التتعف 


() وضحكت منة مندماسحح الخبلدّة بِلحلّة واخطأت في الاستشهاد » والصواب 
ما ذكره مظهر على ما جاء بالاجاع في اللسان والصباح والصحاح والخصصس وكتاب النبات 
للااصسي والأسان للزعخشري وغير ذلك »وكها يجمة على احلّة 

+ - أما البَنْجَل الذي صمح لك البسلبالكا وردفيمعجمنافيمادة عدار ملف 
فهو عين الصواب » وتطقه عرب الغرب في مصر عكذا , وبأمالة الااف كا معت وحتقتة 
بشبادة الامي كال الدبن حسين مام 1878 » وهو ال ريط عند عرب الشرق 


نا ماجروددة رائحة نتتةكا يدل عليها أسمه الفرنجي وليس الينتون الدارياس ١‏ 
بوتفبو هههتهعطم»؛5 وأوموه:! علىماجاء في معجمناص/41٠"عن‏ موشار 
و 74 مرادةاته.771114 مممتممطمماكة ماعةه رملتاء0 ومعمدمم مأمط متعممق 
و سسسمتممطمء5 ممت تردمهم1 وقد اخملا هنا وذكر من الاسماء عسر'ق وعرق 
سوس مع علمه أن هذا الاحي موسدعنطوهرا6 أو مداءمسونة 

اظقليلةمصحفة فيطبمة معجمنا الاولى فردد تاها الى وجوهها الصحيحة 


في طبعته الثانية سنة ١818.‏ بدون مكابرةفسى أن يرجم الدكتور عيسى عن هذا الخطأً 
الذي اصي علبه وان بقر” بسدم حمة مانبه الئا ٠‏ ومعكرفيذا المدال الدال ا كذه على 
مسائل لفوية لا نقاس هته بجانب الاوهام السمية لني سنذكر با مها 

كه من الأوهام اللي 


به أنعاء ارقن ادر 0000 
بالترتيساللائق » ولم يذكر اصولالكلا تالاجمية 
الأفي واحدة » وهل الاسائيد . - ذكان واحياً عليه على الاقل ان كر العروف للنداوّل 


: اقونيطن ( حنين بن اسحاق ) يش (ابن البيطار) خائق الذئبقائل الغْرس 


قلنسوة الراهب ( غ8ه8 ) وهو ترجة اسه بالانجليزيةالمامية (008ط #ثعلهه]3) » ويهمل 
ما عدا ذلك من الالفاظ الوحشية او ينص على مظائها في كتب عربية ث 3-8 

وثاياً - أقونيطن معرب ( دستةندمهه ) اسم لجنس هذا اثبات الذي ذكرمنة 
سبعة انواع وضروب . وهو ان أقاد” بالاطلاقهذا التوع وج بخخصيصه انس اذ هولفظ 


مارس 1571 باب المراسلة والمناظرة ليها 


مفرد غير منموت كالمادة الدولية في نت .| إسماء الانواع وجملها من لنغين » فتكان واجيا. 
عليه ان يصف النس اول وبسمّيه الا قويطن فقط ثم بردقة بذكر انواعه لا ان يثبت 
أقؤنيطن امام نوع واحد 

وثالثاً -- قوله يش موش وفارّة اليش يدل على عدم التحقيق وا 
( مله ال ,لعا ) لفقل هندي سنسكربتي الأصل مناء الم القائل الشسخذ من ذ 
البيش ويطلق ايضاً على ذات اثبات . وقد عربمن ندم وورد في كناب مفردات ان 
البيطار وغيره من مؤلني العرب » اما اليش موش فنا فارة الييش بهمز الف فأرةلاكا 
ذكرها وهذا اسمدوييةتعبه الفأرة وقال عنها الدميري فيحيا: الحبوانه تكون في الفياض 
والرياض وهي تتخللها طلبً لنابت السموم فتأ كلها فلا تضر”ها وكثيراً ما تطلب 
وهو سم قائل» وكأ | كتسيت مناعة مور فكف يس الؤئف نبانا بإسم حيوانة 

وأجب من ذلك ان يذكر بين اسعاء الاأثة او الج وار الاأتد لمي (سسمتدمه 4 
«#مطامة ) «نراق الم وغتة السم يش بوحا » ولا غلم كيف يكون سما ونريقاً 
في آن واحد 

اس ومن الامثلة الأخرى الدانّة ملدوعمه ذكرء الُباحرب في مادة(وأتعسفة. 
متعدوان؟ ) اذ الحباحب ذباب ( ز50-3ذ8 ) يطير بايل كاأنة نار» له شيماع كالسراج 
ويقال للشرر الذي يسقط من الزند والقراعة نارالباحب » وم برد في ما قعرفةمن 8 
العرية اا لثبات . وقد ورد في هذه المادة « مص - قليحة - كايحة -- جوز 
ادمائيوى عماجم (لاعوجاج زحره متكوساً جا حاجم ) - مكنسة فر 0 
ابو قاس ( يونائية  )‏ حباحب »6 أ. ٠‏ 

ولا نيد القول عمافيهذا به يس 1 


المثراتعويه ث عهاغد8 بقمماعسماةزرعسمةقهه11 دتمملا سسمت فس قامق 
وم يذكر الكثان التي او الميشرى او الميغراة في اي موضعمنكثايه معانها وردت 
في كتاب ابن خالويه ومخص صابن سيده الحنوادا ) من الكتب الفيذكرا نرج اليا 
اس وجاء في مادة 3 #نددم»اقداساودط ترامس واحدته تُرمُسّةباقلاه 
مصري_باقيلى شاي جر جر مصري_يّسيلة(فعليقمة الي فيه)-حَبّ نبطى أ. ..» 
يقابله في مسجمنا «شُر' سس هاقلي مصر او قبطي--باقلاء مصريب ا ميجر 


لذن بإب المراسلة والمثاظرة. القتطف. 


المصرني ( الخصص لا سيدم) » وزى من لقاب أولاًقلب التتتيب والخملأًفي ضبطباقلى 
ذ ». الواحدة باقلاة بالوجهين.. 
وثاناً الوم الغريب اذ نقل بس عن ابن سيده اذ ااه ويسمى الترميس البيلة الليقمة 
التي فيه» ول يدور انه وقع مثلوفي خطاً قاحشرى ول في مسجنا منماً لبس والخلط ين 
ارمس والسيلة » ومن القوضى ذكره البسيل. أيضاً في مناكاس عدي لسايعنا اوذكر 


الترادفات مسنداً الى شوينفورت التباتي الحققى 

وذكر البسيلة ايضاً تبات الألوف دننا#ناه8 دده وهو من فصيلة مختلفة ويمرف 
في مصر بالبسلة والبسية 

4 ومن الوثم الذيسقط فيه قوله في مادة< ههنهطعط همعسطمر]ظ النام ‏ 
السنار البردّى. » مع انه ذكر السدر البري في مادة قناغه! مبسسعط2 وفي مادة 
فداه مسطورة2 وهو السوا بك جاء في مسجمنا ول يذكر سنده” في أنها شي» وأحد 

وثقول انه اخطأ خطأً فاحشاً وهذا مثال من كثير يدل على عدم ممرفته. بأوصاف 
التباتين وغيرها من نبانات بلاده الألوفة» فالاول وهو الم من اللتخيل واثاني 
من أشباء النبق ومن القصيةالمّاية او الرمنسية وأين التخل منالنبق 7 وما دنا في هذه 
المادة فنقول انه" خطأ في هباء.«معكذمن0 ثلاث مرات اذكتبها «5ندهه0 كا اخملا في 
وضعها في مادتياضس 6 وك من المرادفات هنا #طمز:ه0 وهوسميح معانك اذاقتهت 
عنها في مادتها الاصلية فلن تمجدهاء بلتيدها موضوعة خلا عكذا مطوترمه0 في صفحة ؟4 

وأمثلة خطأ الحجاء وما ينعأ عنه من الخطلأ في 
القارى* المشور على طابته في كنابه . وفيهذءامادة ا على 
اكوم هو المقئل اللي مع انه ذدحر القل المي كا ذكرناء. في مادة سدناف83 
و معكنسصه0 و ددملمهةمسسمولةة1 وهو السواب والفرق بين الدوم من التخيل 
وشجر البلسان من الفصيلة البسرية عظم لا يخي على احد _ 

ه ‏ وذكر في مادة تنائط تن 261 أموراً ثا علها مآ خذ : أوَها قوله هو الفول 
المصري ( من ألملف انواع البعئين ) فاذا .يقول القارىء امام هذا الخلط والليس 7اذ 
الفول المصري معروف وهو من فصيلة اخرىعختلفة كأنية عن: هذا الثبات التابع لزنا بقالماء 
: وله زهر كير يختاقت عن زر الفول . ولوقال اليبو ( معرب من 
في قريه اتليلوقر ( معرب من الفارسية) أو قال فول فيثاغورس 


مارسن انه باب المرأسلة والناظرة عو 


( زج ةلاسم بزورءإلفرغية | المامية سددط وحدي تر )نا سقط فيهذا الوم وتماتى 
الابس » وما اخذه احد . وقد زعم بعض القوم أن مداه ممأ ررو8 
اشيه واحد وكان مقدساً عند قدماء للصريين. ٠‏ ولكن عمضععاو زط وعاترء امول 
وطمدقساء حطة من علاء الثبات الأثيات و «مومن عا ةالو تممطدمه8 وممصم 
من علاء ال" ثار اموا القول على ان التلمبو لم يوجد بمصر وم يعرف حت دخو ل الفر 
ولم بتاوله فتَانو مسر بالرسمعلىالا نار والمابد الا بسد عهد الرومان . ومن ااغريب انه 
جيل متعقعمه وطصداء]ة و وثومتومة مطصسلة]2 و مطسساعم معمطوصرلة 
إسماء لنبات واحد ولو عرف للبارى التقدمالملمي وجمل التيلمبو والبلوفر جنسين مختلفين ولو 
انهما من فصيلة واحدة » وتلسّسنا له اعذاراً مثل احتيال تحريف الفول المصصري عن الفل" 
المصري ١‏ ولكنة عاد فوقع فيالوثم والزلل واصر على انه الفول المصمري مع انه يعرف 
بالنعين المنديفقال في مادةوط ساعد معسناو دز بافلي قعلي- جامسة 
فبملي - فالا لوطا ( يونانية ) ولم يذكر نا سنده في كل ذلك. 

فالباقلي الفول عنأبيحثيفة وذكرها عسى فيهطه؟ مم" كا ذكر بقلي فبعلي فيمادة 
التزمس 1011008 ولا فعرف الفرق يبن قبعلي ومصري لتفريق بي 

اما المامسة قي من جمس الودك والسمن والماء جمد . والمامن 0 
ونه فرطوته وجا .. . ولا فلم في أي الاصفاع تطلق الامسةعى قول مصبركا لالم 
السبب الذي من اجله خصّص الهامسة ة إلتيلبواو البعنين المندي 

ومن الاضطرابذكرء الطّلّح من اماو للوذ لمعروف د31 مع انه ذكر 
الطلح بين انواع الاقاتيا 40018 والفرق ينعا يسن لكل من عرف الموز والسئط . 
وقد ورد المالح في | يل في صورة الوافمة « وأحماب اليين ما أسحماب العين في سثار 
مخضود وطلح منضود وظل ممدود 6. والطلح من 
وقال ابو المالحمن اعظم الييضاءوا كنزه ور ضخام طوال 
حا وله برمة صفراء طيبة الريج تصير حٌبّْلة وها حبة خضراء تؤكل » وكذاك ممناء في 
الصحاح والمصباح والاساس والقاموس وغيرها وفي تضسير الزجاج . وان جاء في النبذيب 
للاذهري واللصباحالطلح اللوذ وشجر الموز فقد ننه صاحبالتاجعلى عدم وحجودهذا الى 

في أأمربية الفصجى » وجا ان الطلح لايطاق عل الموز في أسقع منالبلادالمرية فسان » 

والاغة الملية الا تحتملهذا الإبسى كان واجباً على للف ان يملق على عذا الافنظ مق ايتنه 

+ وذكر السَران فيهناه كع هذه 1+ وزطعر0808 وهو من القصيلة البقولية 

35 640 0” 


4 باب المراسلة وامتاظرة المتتملف 


وذكرء في مدمعمدنة مسد وهو الث ”ور من القصيلة الئاية 

وذكره في «مدنط دنه ها!نطممومر 6 وهو عرق الحلاوة من الفصيلة ١‏ 

وذكره في «3اطله دناطة وهو لدو من القصيلة الانقردية 

والصواب السرنن ( على ما جاء في القاموس وقانون أبن سينا 55 م 6 ) م ثبته 
في مسجدنا الا مرادفاً دق مسنداً الى شوينفورت . والمرين في اللقة جاعة الشجر ومنه 
العرين مأوى الاسد الذي يألف اليه » ولوكات. الدكتور عيبى رأى عرين اسد على 
شواطىء العطرة ة او اعالي الل لما ذكر المرن ثنبات من البقول 

ةسه المروس لاريعة نبانات الاوصاف والقصائا 


)١(‏ سام همهم ونطط4 س اسمن النصيلة البقولية وهو السُفْرص الذي 
كتيه خطأ فوس 1 

(؟) دعوم وزل5ه0 س /اه؟ من فصيلة لسانالثور - وهو السّبستان او 
الخاطة او الحيط 

(«) مطعطن0 مموزط ص "١41‏ من النصيلة الفلفلية وهو الكباب الصيني 
والصوابكا ورد في مسجنا وغيرء 

(4 ) ددؤملمعه ادر س ١6‏ امن زثايقالماء وهو البشئين او الكبلوفّر 
المروف بعرائس الثيل » فيل بمد هذا خلط 9 

ه ‏ وذكر البان لاربمة نبانات متلفة الفصائل ايضأ ؛ - 


)١(‏ ممملقع ممم عامة اص #سلا من فصيلة الاقافيا.اذ قال البإن (بلاد المربع 
وصوابه شوك ابإن ( الجزائر عن شوتفور: ) وهذا شجر الفيْئة الممبود . وقد اخطأ' 
خطأ آخر بقوله هو غيلان والصواب أن أم عبان هي شجرة الطلح كأ جاء في معجمنا 
وفي كتابه ( هلتسسسع ماعمد ) 

(؟) معمنمروعه »تمص ٠كحسوو؛١‏ وهذا هوالخلاف لغيه بالصفصاف 
ف البان وما فيه من شوك بوالخلاف الأعزل 3 
لما خلطت يإنهما » والحلاف هو السو جر كا مسجنا وفي مخصص أبن سيده 
لومت وؤوم - 18 ) وأخطأت في كتابته الو 

(+) عودنتهاة س١‏ حسهماوة! وهذا هو شجر البان الصحيح كا اء في 
مسجينا وكا يعرفه العالم والمائي وهو من الغجر الشاكي وهو السار.قاذ! بسدهذا الوم؟ 
0 او احير وّع الصيني 


مارس اسة1 باب ب المراسلة وللتاظرة يكنا 


مستاية «مغم0 م حقا من القميةالفر. يوني وهوالصواب(79)5 انها عاطم مم1 
ص 16-6 . وهو التسُبرام الكير من الفصية الفريونة () كا ذحكرته في 
#أقسعه وناشنار2 ص 14-144 وهو الكرق أو القراسيا اللعروف من القصيلة الوردية 

وقلت الحامول والتجيل شيثاً واحداً ص 5# مع احتلافهما. وذكرت التَنّم 
فيشوك الطلح «7»انسصدع منعهعة وفي البتومة مبردسن!ة وساطاسنما وفي الرمان 
سسا اهدي منأسناط وفي |/ وهو اتليثاناو عنباتلبسهم يتنه سسدهام8 


1 » يقابيه في مسجطا: - 
(8ه5) ام وسيل سرع ارم 
عليئة ( الجزائر عن مدنا 0 

والذي نقوله هنا ان" نقل نفلا كلقتشجرة 0 ذكرها أعع م5 
#لاعمطة» وتعريها شجرة وحشة بالماء . وقد مررثا 
بها وأهملناها لالها من وضع خادم الدكتور موشار » 2 حضرة الور اق عبسى 
بك صنعها ثانياً وزاد الطين بل اذ قال انها من كلام سوريا ! ! 

١‏ س وافا راج القارى» مسجم الكزات المرية في هذا الكتاب وجد من هذا 
الةبيل شيا كثيراً ووجد أن صافمه يصع الكني من الالفاط ثبانات عختلفة الانواع على 
هذا الحو. فك ف سد ذلك يكن الاسم أن يؤدي معناء تأدية ميّرة . لاب انيؤديذك الى 
فوضي لاجدالها . ويشككي قوله بمراجمة كية الوم ومدرسة الزراعة أصول هذا الكتاب 
قبل طبعه وال" لمافات اسا: انها الاعلام هذا الخطأً نيع والراجع - إن حت هذه 
الرواية ‏ ان المؤلف اضاف هذا الخلط دون ان براء حؤلاء الاسا 

٠‏ وبعد هذا البيان الموجز هل لا يقول القارىء معي ان الذي بجمل الوم والسّدر 

شيثاً واحداً » اد ارمس والبسيلة شيا واحداً »اد للوز والقم شين واحداً » او الفول 
المندي شيثاً واحداً اد فارة اليش ونباتالاقونطن شيثاً واحداً او. 
والبرقوق العروف صلا سلشيثاً واحداً ا واللنجوستين(وهو جوز النان) وخثرء اجام 
شيثاً واحداً ع الخو النجانوجو: وزالسودانص ٠5-1٠‏ )شيثاً واحداً أوالشيح وجمار 
لا مجوزله أن يتولى وضع اسماء النبات 8 وان كتا 
مع ما به من فوائد سيكون مفسدة قعلم اذا م يصحّح كر كرف 


القتططف 


سيدي حر المقتعاف سلاماً ونحية وبمد قارجو اتكرم بنش ركني هذه رد" علىكلة 
الدكتور اححد عيبى بك التي تششرموها في مقتطف فبراير الماضي 

يعرف الذكتور احمد عيسى بك اني ما اردت بكلمتي الني تشيرنما تقداً على معجيه 
الا القحيص خالا لوجه ال والحتيقة . كان جزاء غيرني هذه ان ارمى بابق والجهل 
والتبجح . وان اكون « موقعاً » امشي المقالات يمد ان ب : غيريه وان يكون ملي 
في الاقد كثل الطبيب يتكلم في مسألة هندسية 

واني لاعرض عن كل هذا ولكن من حتي ان اسأل الدكتور الحتزم سق وني أي 
حين عرف عني اني امضي مقالات يكتبها غيري ‏ وما هو برهانه الذى يقيم عل اني لست 
من اهل هذه الصناعة وانا اشتغل بها منذ اكثر من عشيرين هاما شرعت اترجم 
كتاب « اصل الانواع » ومضيت إخوض في ايحاث الترججة والتعريب واخذت انقب 
عن الالفاظ في كتب العرب والماجم السنين. الطوال » حق فزت يوضع يصطلحات 
جديدة في العلوم جرىعلها الكشاب الآآن ٠‏ ولي ان افر بهذا كل الفخر 

ثم اسائل الدكتور عيسى بك الذي يتجاهلني الآآن وهو اعرف الناس بي » الم بعرض 
عليه مسودات مسجمه هذا ومعجمه في عل الحيوان مرات عديدة وفي منزله وبين جدران 
مكتبته » بأخذ رأني في تزحجة بمض الالفاظ او تعريب بمضها 7 اظن أن هذه حقيقة لا 
يتكرها الدكتور الفاضل »كا انه لابتكر معها بالضرورة انني من اهلهذه الصناعة ولو الى 
الحد الذي استطيع عنده ان اتقد مسج مثل ممجمه 

وان لاتف عند هذا الحد خشية ان نتمرنا الدكتور في محال كنا نود 
أن تكون الثاقشة فيه خالصة لالم والبحث وراء | لقيقة قف فيد . اما وان 
الدكتور قد اختار لنفسه هذا الطريق » فنتا نصرّح اتنا لانستطيع | غباريافيه» ونقضل 
ان نوصد باب البحث العام » ما دام ان هذا الباب الطاهر سوف تلجة الثاقشة العامية 
عملة بأفاظ لايعرفها الم وبأساليب لا تيا صدور اللماء وعلى صورة تجمل المناقشة العلمية 
الفواً بإطالا. . نضحي بالمناقشةالملمية و بنقد مسجماسماء الثبات في سبل الاحتفاظ بكرا ,ام ةاميإان 


النافشاتعلىالصورة التياختارها مؤلف ممجم اسماء تبات اسماعيل مظور 
( اللقتطف ) لأسف النطرق ثييء من ا ملاحظات الشخصية الى هذا الجدال الملمي الذي دار على 
صنفحات الهلة . . وثرى ان ما نشر حتى الآ نكاف لان ايكون اساسا أتحقيق أو ,قوم يه من مهمه 
:04 ب ليحت أكدا حول مسجم #1 النبات او ممجم شرف . وأا باب المنأقثة 
العلمية الجردة في تحفيق الالفاظ الطمية المربية وممر” ية وظل مفتوحاً على مصراعيه للباحنيف 


مارس 1581 بإب الزراعة والاقتصاد يننا 


تلاهنا 
آراء اقتصاد- 0 عاليٌ وكا 
لمرستاذ ليل بلك نابت 


حماية المبنامات الصرية 


يظهر ان السكومة أخذت تحبري على خطة حمابة الممنومات المصرية بالرسوم ام ركة 
اقتداء بغيرها من الجمكومات وقد عززت هذ أخيراً بما كان من زيادة الرسم على 
السكر والحبوب والدقيق ويتبين انها فملت مثل ذلك في طائقة مناللصنومات الجادية وهي 

الاحذية وفي الادوية المركية في الخارج وفي المطبوعات والصور 
والفبوم ان الحكومة تبحث الآآن عن«وارد جديدة للابراد وانها تؤثر من الرسوم 
مالا يرهق اناس ولا سيا الفقراء والتوسطين وأن هذا هو الباعث الا كر لها على زيادة 
الرسوم الجخركية ورسوم الانتاج على || : 5 
ولا ريب في ان صناعة الاحذية في مصر في حاجة الى التنشيط والوقاية لامها صناعة 
ناجحة متقذة وقد أصبح المشتغلون بها بنافسون أمهر الصناع الاوريين في اتقان مصنوماهم 
كا برى ما بباع من عذه الاحذية في مخاز نالقاهرة والاسكندرية وجانبكيرمنه" يمرض 
يقة من صنع مدينة دمياط وسواها من مرا كز 


أن 
واذا اهتمت الحسكومة اعتاماً خاصاً بسناعة الاحذية وسائر المصتومات اللدية بنشى 
العلومات اللازمة عن خير الاساليب لصنع الاحذية حتى تتاسب تركب اقدام الناس كا 
يفملون في مصانع اوربا واميركا الكيرة وترقية صناعة الدبإغة الحلية وتنظم اساليب 


لا بإب الزراعة والاقتصاد _ المقتطف 


لبي كان في الطاقة أبلاغ هذه الصناعة مر 
مقدرتبافيهذء الصناعة اثبا نا جلا فالواجب. 
3 البلاد عن الواردات || بة ماعدا أنواعاً خاصة ليبس جموع نبا 
بشيء كنير.فاذ| سامنا بان الطرا يش يجب بنا من الخارج فلا ندري 4 التسيم 
بالاعياد على الخارج في أمى الاحذية والمقيقة ان في الطاقة صنع الطرايش في مصر كا 
ثبت بالاختبار في مصنع قها 
غير ان السكومة لم تقتصر على ماتقدم بل أنالزيادة الاخيرة شملت المنسوجات القطنية 
الرخيصة الني يستعملها الفقراء ومتوسطو المال وهذا قبل ان يكون في مصر مصافع قسد 
حاجة البلاد او جزءاً يسيراً منها ونحن تكتي هذه السطور اعماداً على ما لدينا من الارقام 
وسنسأل رجال الدولة عن العلة في الزيادة هنا والمسوغ لها فانها لا تطابق الملة في صناعة 
الاحذية ولا في صناعة السكر ولا في أ 


وما دامت «صر 


هذه القوة حق 


وكذاك الكيروسين فاته شائع الاستمال عند جبيع 1١‏ قي التوسطة 
وهذا كنا نود لو م تق : الرسوم التي عب 0 
بستصمل في الامال الصناعية والزراعية رة وزارة المالية 


في تمليل الرسم الجديد على الكبروسين فلا ب بقع خلافاً لين ا وس إبعه 
للسبارات وممظظم عمل السيارات كالي . أما ا كه غير هذا ولول بزد في ثمن 
الصفيحة سوى سبعة مليات كا تقول المذ كر الفقرا اء لايشترون الكروسين بالصفيحة بل 


بالفطاعي أي كا بياع اناس سيد غرعين وثلاثة على ماحدث في امور اخرى ٠‏ 
أما قول المذ كرة ان الكيروسين من المواد التي يمدها كثير من البلدان بحق مصدر دخل 
مشروع للخزبنة ففيه نظر وهو اتا الآن في مصر تكافح غلاء الميغة وهذا الكفاح 
لانبى ندزيادة اسمار الحاجيات الضرورية كالكيروسين والمنسوجات الفطلية 

ويلوح انا ان الاوان آن لان نتريث المكومة قليلاً في خماة رفع الرسوم المركية 
وفرض رسوم الانتاج فان هذه الرسوم لابد ان تنؤثر في آخر الامى في مستوى المميشة 
وهذا ما نسى الحمكومة نمه ولا يصب ان يكون سندها الا كير في الزيادة وجود حالات 
في بلدان اخرى فان ظروفنا لاتمائل ظروف البلدان التي مي موضع 
أضف الى هذا انه نا اعدت التعريفة المركية القائئة اليوم كانت النجارة في رواج 
والاسمار طية وم 2 قد عصفت ريحها في المالم . اما اليوم الالة تبدلت كثيراً 


مارس اسقة باب الزراعة والاقتصاد ووم 


ولوكانت عذسد وضع التعريفة كا هي اليوم لما جملت ارقاءها كا مي حتى صارت الرسوم 
اللجركة في بعض الازوميات اضاف ما كانت قبل التعديل يحساب النسبة المثوية ولم يكن 


هذا هو المعطلوب ولكن الكاد الصناعي والتجاري ادى إلى هذه الثتيجة بالحكومة 
أن تراعي هذه الحقائق في كل تغيير في الرسوم اجخركة 
المعرض الزراعي الصناعي 
في الوقت الذي ترسل فيه امة من اعظم الامم الصناعية والجارية ببثة الى هذا القطر 


لدرس الشؤون الاقتصادية ووسائل ترقية التجارة بين البلادين ويذحب ولي عهدها الى 
لاد 


* لافتتاح .عرض يحوي مصنوعات و! وني المكان الذي 
فيه من مامين مصنوعات وتحف لامة صناعية وتجاربة عظيمة أخرى يتجلى جهد 
جماعة من خيرة ابناء مصر يحاولون اظوار مبلغ التقدم فيزراعتها وصناعتها ومساعدة هذا 
النقدم ودفمه الى الامام بهذء الوسيلة التي تواضع عليها التمدنون وصارتجزءأمن مظاهر 
حضارتهم وأقيسة ارتقائهم 

هذا هو ممرض مصر حوى مظاهر جهود الماملين في مصر من المعتفلين بالزراعة 
والصناعة ليراها الجموع في صورة اذا احاطاارائي با أحاط بحالة مصرمنهاتين الوجهتين 
وأدرك مبلغ النقدم الذي م" عقا بلة ما نقع عليه ن بما وقستعايهفيالمعرض السا بق 

وهذا الذي نشير البه يستوقف النظر ودلائله المادية كثيرة من امبانيالفخمة الجديدة 
التي ؛ اممروضات وحسن التقسيم وزيادة الانواع واذاكان القطن لا يزال يحل 
في المرتبة الاولى كا يقضي به الواقع قان في سائر ما هو معروض اموراً شتى يقف عندها 
الزائر وتقتضى تأمله واعجايه 

وقد ابدى جلالة اللك ماهو مأثور عند من حب التقدم والرغبة الصحيحة في عضد 
كل ما فيه فائدة للبلاد فافتتح المعرض افتتاحاً حقيقيًا دل" على مبلغ عناينه بأن طاف في 
جميع أقسامه على قدميه يحيط به الامراء والوزراء والمظاء وأ. اللعرض وتفقد 
كل ثيه بالندقيق الذي صار مشهوراً عن ونشط المارضين وشدد عزا مهم 

فلاهنام الذي ابداء جلالته والذي استبل به يوم الاقتتاح هو الشماز الذي يتمين 
على مصر أن تتخذه في ام معرضها لاسباب شتى اهمها أربمة- اوها أن العرض مدرسة 
عامة وخصوصاً للذين لا يعرفون سوى القليل عن اتمال الزراعة والصناعة في مصر فائناس 
مطبوعون على البحث والاستطلاع وني المعرض من عبائب الزراعة والصناعة مايجب أن 


لق بإب الزراعة والاقتصاد ألتتطف 
لا يفوت احداً من الثاى من الذكور والاءاث فيوم يقضى في الممرض يستفيد من الزائر 
طلبتهفيسواء فلكي يمرف الناشثون 
الحالة في وطنهم من الوجهة الزراعية والوجهة الصناعية وما يتفرع 
أن يأخذوم لزيارة المرض او يشجمونهم على زيارته وفي هذه 
الزيارة الوالدين اتفسهم بها يرون من -جديد 

والثاني ان اضاب الاتمال في مصر بهمهم جدً! ان بروا مبلغ التقدم ومقدار سبرعة 
سيره وليس الى ذلك سبيل كاممرض فالتقاري الطويلة والاحصاءات المدققة الطاخةإلارقام 


بمعلومات بسيرة عادث الننيجة المطلوبة ومعرض مصر قياس ميح بلغ التقدم 

والثال ان هذه الجهود امبذولة في ما هو أثم شيء في حياة مصر الاقتصادية أي في 
ما بختص الزراعية والصناعية بحجب ان يقابل بما يدل على مبلع حيوية البلاد وما فيها 
من قوى. بي الرابع وهو ليس اقل الاربمة شأناً ومقاماً فلدصلة وثيقة بهم مصر ومقاءها 
بين الشءوب وظبورها بمظهر من باهي با قيض له من النجاح وما تم على يد الماملين من 
ابناثه وبناته في حلبة السسل الزراعي والصناعي وقد تم شيء كثير من هذا بين الممرض 


الماشي والمعرض الاي 
واذا كان الشمورتما يساعد على تذريج الازمات فان معرض مص القائم الآن يهب 
أن يبت كثيراً من شمور الرحجاء بإجتباز الحنة الاقتصادية الحاضرة با فيمصرمن عوامل 


الثقه والشفاءكا ثوه به احد اعضاء البمثة البر يطانية في خطبته . فلهذه الاسباب الليوهرية 
ولسواها نزى ان «صر ستعر فك ف تدنى بممرضها وتتوسل بدا ىاطراد التحسين والارتقاء 
والى اظراركفاءنها فيعيونغيرها واقامة ابن اانظورة عل شد ةرغبتها فيالتقدم وعنابتها بتوطيد 


أركان الحضارة والاستما ئةب! لملوم الحد. ديثة في موا ةالسيرا ير الى جنب الامم! الناهضة والشعوبالماملة 
مؤقر غربية الثول 


بنمساء الاحد ١6‏ فبرابر الماضي افتتحممالي وزيرالزراعة 
نه رابطة ممائكة انحل بمساعي سكرتيرها الفضال الدكثور 


«أن مصر بما وهبت من مزايا جماتها زراعية | كث من كل ثيء آخر يجب ان تستفل 
هذه الناحية | كير استخلال بإن تضم اللي الزراعة البحتة حجيع الصناءات امتفرعة عنها .ولقد 


مارس اصقن بإب الزراعة والاقتساه للق 


دل" استقصاء الاقتصاديينالزراعين على ان الزارع اشد عناصر الام كنا ٠‏ غيد ان, نوع 
في اوقات فراغه ضاع عليه وعلى امته 
انتظاراً لفمل الطيمة في زراعته ونيتها 
للسسل . وهو دان كان أكو من الماع كن لا يستطيع ان يبد نفسه عملا في كل يوم 
من ايام السنة . فلا بد اذن من ات بزاول الصناءات الزراعية يشتفل بها في اوقات 
فراغه من الزراعة 
هي الطبيمة في البإدان الزراعية على اختلافها . وفي مصر نشاهد ان اخصب 

7 | كز المناطق ابراداً بل ان | كذها ابراداً تنك التي بمارس 
فيا الزراع اعالاً ملحقة بالزراعة بشغلون بها فراغهم ويزيدون ثروتهم وتكون لدبهم موارد 
مختلفة بدلا من الاعناد على مورد الزراعة البحئة 

« ومن السناءات از رراعية انشاء البساتين والمشاتل .وجمل مصافع للالبان واستخراج 
والاغنام وترية التححل . الى غير ذلك من الصنامات 
الزراعية المجدية ٠‏ ان المفكرين للقي للتعال. فياوقات فراغهم بمسائل تختلف عن طبيمة 
عمليم الذي عارسونه يجدون ة لملوماتهم . وكثيراً ما أدى اشتفال الاذكاء 
واللوسر, نما بما اوتوا من ذكاء ومال 

«ولبس أدل على هذا من نرية التحل التي نحن بصدد اعلاء شأنها اليوم فانها لم تخط 
خطواتم النظيمة من الخلية الطينية وليدة القطرة 'ولى الى اللحالةالملمية الراقية الني بلفتها 
الآن الا بفضلجهود اللماء والموسرين النقكر, 
< أن من الامور الصغيرة حتى ماييدو منها خاصًا بأحقرالخلوقات ما يحبد فيه الانسان 
يدانا متشعباً من الم والابحاث والخيرات التي قد تمود على النوع الانساني 
قشلا عنا اي الأدماد بالاعمال الحرة من مزايا عظيمة وأثر كير فيترقية الزراعةوالصناعة 
. سبذء الاعمال إلا بلغت بها شأواً بسيداً من الزوة 

فا رو اا الم انتشخصيًا من اسماب المتاحل فأقدر ماترمون اليه 
منالفوائد لقطرنا الزراعي قدرتها . واتفقمسم كا تف وزارة الزراعة فيالنظر ال ىالتحل 
من وجهة نفمه اماديباغنائه البلاد عناستيراد السل منالخارج فضلاً عنفائدتهللزراعة 
نفسها بتلقيح ازهار التبانات » 


ع لحي ا 


3-5 
ورد علبه حضرة صاحب السمادة اللكتور محمد شاحين بإشا بصفته رئيساً جلمية 
بد 7/4 0) 


ينذا بإب الزراعة والاقتصاذ ألتتمف 


المشرات الملكة التي أضافت الؤمر في دارها بكلمة فها مقام ثرية التحل ين 
بو اوه الحديث وشكر مالي وزير 
الزراعة ورجال وزارته عنايتيم بها وسمييم لتنفيطها ٠‏ . ثم قرأ الدكتور أبوشادي لفراة 
أحدها ورد من جاممة موسكو والآآخر من تحالي انكلترا ينعطويان على 

ة الرياسة العمية التي بعث بها الدكتور زايس العام الالماني ورئيس راب 
التحل لسئة ١8١‏ بإلاتكلين فكان لما احتوتة من الآاراء ‏ اثبة في حقيقة الحضارة 
أولاً في التعاون لتزقية ئرية التحل ثاتيأوقع كير في الماضرين . ثم دعي الدكتور ابراهيم 
بك رشاد مدبر قسم التعاون يوزارة الزراعة فأفاض في حديث خلاب في وجوب اقامة 
التحالة على اساس تماونية ووجوب الاستفادة من اجات التناونية وأعضائما المنتشرين في 
أنحاء البلاد سواء في ارشاد التحالين أو شراء ما يحتاجون اليه من المعدات او يع منتجاتهم 
3 

وظل" الموتمر يمقد -جلساته خسة ايام متوالية بمضها عقدفي دار جمية الحشرات الملكية 
وبسضها في الممرض الزراعي الصناعي ف فيا رساترطية وثلية يهتنن اخبراتحالي 
في انكلزا وأميركا وألمانيا وروسيا وزيلندا الجديدة . وكان لاحالين المصريين وغيرثم من 
بة نسيب كير في باح ا اتلوه” فيه من المباحث المقيدة 
كان الؤتمر بذاك دولكًا بإلننى الصحيح . وما يبه المبنمين هذه الصناعة الزراعية 
أن وزادة الزراعة الصربة قررت تشجيع ول 1 حل الك ول الى مصر لان وديع 
اليف لايلسع قط فيستطلي عكل انسان صني را كان او كييراً » رجلاً اوسيدة » الاشتفال به 
ما جمل ترية انحل لذة وفتتة علاوة على ربحها امالي وأثرها في تلقييح الازهار 
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وكانمنآنار باح المؤتمر اهتيام جلالة الاك اهتاماً خا بذ ءالصناعة الزراعيةوابدال 
جع التحل المصمري والقبرصي الذي فيحدائققصر القبة بنحلكرنيولي وكذلك استبدال 
.ة م نطراز لانمجستروث وانشاء منحل تمليمي لسمو الامير فاروق 


مارس اسه باب الزراعة والاقتصاد نا 


الدين. التهار يز البر يطائيز 


من حديث أضرة صاحب السمو البرئس مر طوسن 

« يمكننا ان نقول ونحن مطلدئنون الى صدق هذا القول بالاجال ان مصر | بنبجت 
بقدوم اللجنة الاقتصادية البريطانية. وانها بلسان ححافتيا على احتلاف نزءانها تتفاءل خيراً 
من وراه جماها واسكن هل .: يتحقق هذا الامل او يمخفق * فرضان اقربهما الاول للاسباب 
التي سنآني عليها في ما بسد 

أن الاحتباط بملي علينا انرا 

وإلذات فاذاكانت هذه المصلحة لا تتمارض مع مصلحة مصر الاقتصادية كان ذلك من 
حسن حظنا ودجاء عفواً بلاقصد اليه منا 

وموقفنا الحقيتي امام اللجئة يذرض عليئا هذا الاحتباط اذ الامى كله في .يدها 
لا غلك من كني و٠‏ التي ستتصل بها منا ليس لا سمها من الشأن اكثز 
من مساعدتها علىقضاء عهمنها اك سرة كمون كو م اياتصال 
آخر بعماها أو أي حقفي مناقشة ما ستضمةة منالاسياب والتائج انفالى هذا اتالاننرف 
كل الاننباب لني حلت المكؤمة البريطانية على تأليفها وايفادها الينا وخصوصاً لم جر 
اية الى مصروكانت تكتفي من لها عثدنا مص الملحقين 
بين ظهرانينا فلا بد من أن يكون في الام شيء عظم 
هذه الاجنة من كار المالبين من رجالا 

وتحن لا بمكننا التكون با خني منهذء الاسباب على انكل هذا لا نينا من الذهاب 
في التفاؤل الى حد ابعد مما يصورء هذا التقديرالضيق ولاسيا اذا جارينا ظواهر الاحوال 
واخذنا ليان الذي اقضى به رئيس اللجنة الى الصحافيين المصرين وقد جا في هذا 
الييان الذي لا مندوحة ثاعن الاخذ 
ومصر وبلادنا على الاخص مرتيطان ارتباطاً وثيقاً في التجارة والصناعة . 

نري من الخامات من الصن ف اليد وهيخامات تقدرها مماماتا حق قدرها وغرضنا 

ا + الى بلادم هو أن تتمكن من البحث عن الوسائل التي يمسكن المسلبرا 
للاكثار م نتوريد عحصولاتم الى بلاد بريطانيا العظمى . وحن نتقد ان ترويج التجارة 


مائمة: - 


نهنا باب الزراعة والاقتصاد القتطف 


يننا وتشجيع اراب الاموالعلى ان يمدوكبإمواثا يزيد البسرامالبيهوالرخاء ويحتفظ بمستوى 
اللييعة عند بز لاق فيا كر ويد »يم سريف يراتا . داتا 
نرب ايضاً في البحث عما اذا كان هناك متاعب يلقاها تجارنا 
.بسهولة يمكن تذليلها بروح حسن الثية من جا 
القطن اللصري والمعامل 

فلذي يؤخذ من هذا ليان ان نجيء هذه اللجنة سبيين احدهما تدارك سوق البضائع 
الانكليزية في مصر والبحث في اسباب النقص الذي طرأ. على الوارد الثا من هذه 
البضائع وهذا السبب وحده كافر لتسويغ تأليفها وت . اما السيب الآخر 
وهو الا كثار من اصدار محصولاتا الى بلاد بريطانيا فنحن لا تؤمن به الا اذاكانت 
انكثزا قد ظور ها اخياً ان نصراف! عن التعويل الكلي على القطن الصسريفي مصنومتا 
القطلية كا كان ذلك إرأها بن قبل قد أضرء "بصالحباالتجارية وشهر”ما العلمية في المنسوجات 
تلك الشورة التي تعد ركناً من اركان عظيتها . ونحن نمتقد أن بحث اللجنةفي مسألةالقطن 
سيصل بها الى الاعتفاد ‏ ان لم تكن ممتفدة ذلك من قبل - ان المصالم الاقتصادية 
البريطائية في بريطانيا والماجكله مرتبطة اشد ارتباط بمصالم مصر الاقتصادية وسيؤدي برا 
ذلك الى الافتناع بإن السياسة الا: في تصريج 74 فبرابر قد اسرفت في الانحراف 
عن الخطط الاقتصادية القدمة التيكانت من اليد بريطانيا مع مصركا اسرفتفي |الاعتداده 
بقطن السودان اسرافاً وصل بنا وبا الى نماية مميئة ظهر فيا الضرر مسا للمصالح 
الاقتصادية الاتكليزية والمصرية مما . واملتا لاتكون ممنين في الوهم اذا ذهبنا الى ان 
الحكومة البريطانية قد عرفت هذا واحست به واملذلك ولنيره من الاسباب قد الفت 
واوقدتها اليمصر لدرس الخالة وجوهها وأطرافهاوخصها عن كنب 
أول عرة في ناريخ الملائق الاقتصاد. ويين اتكلتزا توفد الينا من أهلها لنة 
خاصة لتتوافر على الدرس والبحث كا فثتا ذتك من قبل 

اقتراح تأليف لنة مصرية 

وفي رأينا ان انتجاح في هذه المهمة المظيمة يكون أنم وأعود بالفائدة على الفريقين لو 
جنة أخرى من الاقتصاديين المصريين نزور اتكائرا بدورها وتبحث عن الاسباب 
التي أدت الى كماد سوق القطن المصري وتزول أسارء هذا النزول الفاحش وتنثى دور 
المصافع البريطانية لتقف على طلباتها وتعرف مقطوعيتها وما تتجه اليه انظارها في مستقبل 


هذه || 


مارس 1991 ياب الزراعة والاقتصاد م 


النسوجاتالقطية الثم تجتمع اللجنتات لتبادل الآآراء وضع الخطط الواجب اتباعها 
لمصلحة البلادين جيماً وتسبيل سبيل الاخذ والمطاء ينهم 

والاخذ ببذه القكرة لابزال متيسراً الى الآن' والفوائد التي نننظر منها لامراء فيها 
وخصوصاً متي نوافر حسن الثبة من المانين وروعي في قسوية هذه المسائل الاقتصادية 
أن تكون علىقاعدةالمساواةومزية الرأي في امناقعة . ثم الاقتتاع بسد ذلك بجاهوحق وعدل 


القطن وخلطه واثمانه 

أماما نقكو من مصائم القن الالكليزية وهو ينحصر في خلط القطن وزيادة رطوبت 
وتحديد المساحةالزروعةمنه بقوانين تقل يد زارعيه وتدخل المكومة في سوقه مشتزية- 
فهذه الامور من سهولة الحل بحيث لا يتصور انباكانت كل الملة في انصراف رغية هذ 
المصائع عن الاقطان الصرية وخصوصاً الامناف المالية منها الى قطن السودان وغيرءلان 
الخلط والرطوبة في الامكان داعا فيعيا بكلسهولة اذا قصد تلانيما جما بسن القوانين 
الحرمة لها وجي قوانين تقابلبا بلادنا بالارتياح المام لانما في مصلحتنا .واما تحديدالمساحة 
المزروءة قمناً وكذك" .خل المكومة في السوق مشترية وها الامسان اللذانكنا ومازئنا 
السبب فيغها مقاومة عوامل الززول في الاسمارالى ان وصلت الى 
في حبز المدم واضاععلهم جهودهم سدى بل اصاب 


وعلاج هذبن الاءرين في يد اتكلترا اك مما هوفي بد مصر فلو انها اقبلت على شعراء 
القطن المصري بأمان ممتدلة تتتاسب مع ما انفق عليه ماكان هناك داع الىهذين الامرين 
لة وامتقد إنها افضل 
الوسائل لتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية وتفاءل تغاؤلة حسناً بإلييان الذي القاء 
رئيس اللجنة الاقتصادية الريطائية ذلك اليان الذي يؤيد ما ذعبا اليه من عظم ما يين 


البلادين من العلائق الاقتصادية . ويدل دلالة صريحة على الروح الطيب الذي ستماج به 
اللجنة يمتها في مصر وحسب ان هذه الفرصة الكيرة الني أنيحت للححكومة المصرية 


القائمة الآن الجم لا ممر دون أن تتتهزها وتستخدمها في مصلحة مصر الاقتعيادية يكل 
ما تستطيع وما تجد اليه اليل وبذ يكنا أن تبرهن على مقدرتم! الالية حفًا وثبت 
بعملها في هذا الظرف الحسن لمن لا بال غير مقتع با تتدعيه من المقدرة ان هذا الادماء 
لبس بير دليل 


اذه بإب الزراعة والاقتصاد اللتتمف 


افنتاع العرض الراعى الصتاعى 
وجهت الجية الزراعية الملكة الدعوات الى كار رجال الدولة لحضور حفلة 3 
المعرض الزراعي الصناعي السادس عشر في الساعة الماشرة من صباح الاحد © 


وفي الموعد الضروب كان عقد الجتسسين قد | كتمل يتقدمهم الامراة قاد زرا 
والاعيان ورجال الصحافة.وفي الساعة الماشرة 


ومثلو الحسكومات الاجنية وكار المونا 
بممت اصوات المناف مرتفمة من 

الامراة والوزراة وأعضاة لإنة المرض لاستقبال جلالته فأقبل في عربة يجرثها جوادان 
معليمان وعميته دولة رئيس الوزراء اتعاعيل سدقي افصدحت الموسيئ م لنعيد المي 


وزارة الزراعة فتفقد قسم التعاون فقسم الكبمياء فمروضات قدم وقاية البانات فقصم ثربية 
الثبانات فقسم مرا ي تلن فرعالور آفيئرية القطن ففرع انبا 
السكر فقسم البساتين فقسم المباحث الزراعية فقسم الطب الييطري . و 
البناه جناح خاص امروضات اخاصة الملكية . ولا وصل جلالتة الى المكان الخاص بجممية 
الحشرات استقيله'فيه صاحب السعادة الدكتور شاهين بإشا وكيل الداخليةالشؤونالصحية 
ورئيس جمية الحشرات الملكية »كا استقيه"في فسم مصلحة امتاجم والحاجر الدكتورحسن 
بك صادق مديرها.ثم انتقل جلالته الى زيارة اقسام المنامات الاهلية فكانيطيل الوقوف 
امانها ويدخل بسضها ويصافحارإمها مرتتأحانًا على المضي في تقانمصنوعاتهم على روناي 
بناية مصنيًا إهيام الى اليانات الت يكان يفضي ,با اليه طلمتحرب بك. ولا دخ ل جلالنة. 
شركة مسر لغزل القطن ونسجه صافح شكري باشا مدير الشركة وقال وهويسير الىالقطن 
المئزول 2هذا هو الهم . . . . هذا هو ثروة المستقبل» 

ثم انتقل جلالتة الى الجهة المقابية من العرض فزار اقسام المعروضات التي عرضتها 
مصلحة التجارة والصناعة فاستقب" فيها احمد بإشا عبد الوهاب ومديالمصلحة بإلثيابة حسن 
بك الفيشيني ثم توجه الى قسم مصلحة السسجون فاهمم م اخناماً خاصًا بمصنومات المسجونين 
5 قم النواجن والوا.وقدظل جلا لوف اراء اميا عل الاقم 
نحو ثلاث ساءاتصافح كار مستقبليه مبدياً اسف جلالته لاثتباء الزيارة فوداع كا قوبل 
بالاجلال والأكبار 

وسنعود في الاعداد التالية الى وصف إثم ما استوقف نظرنا في هذا الممرض 


مارس ا لإبعؤرن المرأة وتديير اللنزل وم 


دس وو 


دعم ا اسك جواازاة ولتق انيد مرف 
ب والكن والزيئة 


اكريه والتوزليت 


امال والزرنة والتبرج من الوجهة الصحية”" 


(كلة من الجال ) : امال هو الصفة الاولى للانوثة والميزان المنيني الذي توزن به 
المرأة وهو مطمسها الامعى ليس امام الرجال فقط.بل بين أثرابها » ويس لاجمال مقياس 
ثاب فهو بختلف بحسب تثير الزمان وأذواق الكموب انما اذا اردنا تركب مثل أعى 
للجمال فانأخذ دمية للا : 

١‏ - قوام القوقاسيات * - لون الفسا, 
الاندليات ه - اتف اليوناتيات + - تور الا' اسئان الحبعيات م 
اذرع الباجيكيات .ه - ارجل الايطاليات --٠٠‏ أقدام الصينيات ١‏ لطف الباريسيات 

م المصريات الى الله ان يوهبها الروح فتكون مثال امال 

كنا يحب الال ونحمد الله ات لا عقاب اليوم على القبح فقد روى التاريخ ان اهل 
اسبارطه حكوا على ملكهم أرشيداموس يم رام ةكيرة لان روج امرأة فبيحة ولذلك لا 
نع المرأة من التجمل على ان يكو نميا وال الكامل ولك نالانسان 
قادر على استكال ما ل تحبد به . ويتوقف امال على ارد 

سس الووائة ؟ - الصحة 8 - النظافة 4 حسن الذوق في الزية 

( توالت اند ) : الحلد غلافحام من المصادمات وغطاء يحفظ حرارة الجسم وعضو 
للافراز والامتصاص والتفس ‏ وهو و كيل الكليتين عند النرابهما فيفرز السموم بواسطة 


(1) ملخحاضرة قدكتور ريد حلمي يك المفقش الاول يقس الاوبئةيمصلحة الصحة السوءية 


شمر الشركميات 4 ع عيون 


0 اب شؤون المرأة وتدير الأزل متف 


المرق فالواجب نظافته لثلا نترام الافرازات فتحدث الاباً في الاوعية اللفاوية وقد 
امرت بالثظافة كل الاديان ومستحيل ان تكون السيد: مالم تنك 

واذا نظرنا الى مواد النظافة وجدتا اولا أن الاء البارد يفضل الحار لثثقية الج ثم 
أن الصابون الصحي هو ماكان لاحامضاً ولا فلويًا بل وسطاً بين الاثنين ومن الشرودي 
الاشارة الى ان صابون التوالت الملون يحتوي على صبغات معدنية فالصابون الاجر 2 
بأملاح الزثيق » والاخضر بكبريتات الحديد » والبنفسجي باكسيد الكروم .... 
الاملاح مبيجة لنجلد اذلك كان من المستحسن عدم استمال الصا بون الملون ا 
الشفاف ( الجليسرين ) فيصنع من العحم مع البوتاسا ثم يفط في الكحول الغلي فهو اذن 
محروم من أسمه ( جليسريني ) 07 

ومن قواعد الصحة ان يأخذ المرء حاماً إلماء الدافىء مرة في الاسبوع لا تر 
عن لصف ساعة ويكون مساء قبل النوم . و(الدوش البارد ) منعش جد"! وولكنة لا ينظظف 
كثيراً واحسن اوقانه صباحاً عقب الصحو على شرط ان لا يزيد عن خحسة دقائق ولا 
يصح اخذء الا للاصماء من الشباب والشابات . وحمامالبحر رياضة بديمة الا ان ملح يقلل 
من ملاحة الجسم وغهب أن لاب خذ عند الموع ولا قبل انقضاء ساغتين عل الاك .اما 
حمامالش.سقهو مقيد حجد"! الا انيب الاحترا بع حو رض اضوءالعس 
اغرب اخبار الموده ان 7 
بحيث تجمله ذا لون تحامي فقررن ان يكون لون لبشرة ا ومت هذه المودة اورب!ا 
وامبيكا. حت ان تجار اللودة استنبطوا البودرات والعجوتات السمراء لرواجها . وهام 


البخار المسمى بالتركي فائد: تطرية الند ولكنه يسبب الانماء وتراخي اليلد ٠.‏ 
اما حمامات الاين وعصير الفراوله والشاي والوسي . . . . ال 2 بس لا مؤاخذه » ما هي 
الا بدع شيطانية مضحكة 


(تواليتالوجه» : الو. جدعنوان الجسم ومرآةالخلق والوجهالصبوحد ايل حسن الاخلاق 
وهو ميزان الشعور لطاع أرالفضب والانشراحعليه ود ليل الصحة 3 
اتتظام الدورة الدموية ولاكفي أن يكون جبلا. بل يبب أن يكون جذا أ 
التواليت يستطيع أن يمطيه التعومة واللون والتاسب . نخفة الدم لاتأني إلا عن حيوية الوجه 

( شير الوجه » : لامانع صمي من ازالته وحويكق بالورائةويشتد عند البلوغ وفيزمن 
الحيض والجل وفي سن اليأس والعقم . وتستعمل السيدات المصريات لازائنه مسجون السكر 
والليمون ( فيجب أن يقب السلية مكدات بالماء البارد مع النعاء . وأما بودرات 


مارس عقا بإب شؤون الرأة وندير الأزل _ حدم 


ازالة الشعر فعي مواد كياوية مريجة لاجلد لاتستممل للوجه لاأن أساسها ( سلفوهدرات 
اليد دكب ربتور ا ) وغييها 


عي لاطا روجو شق 0 وه 
تكون 


ع ب علج ة ممقمة خالية منمكر وبم رض اججخرة 
اجنو الم نايتف رمه كد قصيرة ثم غسلها ٠‏ آما لون اليلد فقد اختلفت 
الشموب في التفضيل بين الجال الاشقر والمال الاصمر فقيل ان الاشقر كر نلا لو 


صبغة بنية اللؤن في طبقات البشرة وبي عظيمة الفائدة في الناطق 
الحارة تني | اشمة الشمس وتنبه الجهدلافراز عرق يبرد الجسم . وسبب شحوب اللون 
من فقر الدم وضف الاعصاب ومرض الكلى وعدم الرياضة . ويتجمد الوجه من 
الاخزان المبيقة التكررة وكير السن وكثزة استمال البودره والكريم والصبغ الاجر 
والمفوفك تصاب به الممرضات للدوخة وآلام الاعصاب 
0 تمده يبب الابتعادعن المربدةوالانشالا تالعديدة 

جتتاب احور والافلال من التوابل والشاي والقبوة 
والاعتناء بالنظافة مع التوالت المتدل واحسن الوسائل هي الرياضة والمواء الطلق . وقد 
نحت البرا-ة في حالات قليلة والتدليك الكهربائي في ممالمة التجمدات 

«البودرة والكريم والصبغ الاجر © : لقد عم اتنشار هذه اللواد حت أشكل علينا 
معرفة أصل الوجه 

والبودرة . مسحوق الارز والنشا . ولاكانت هذه المواد صعبة الالتصاق باللد فقد 


ا 
من الودرة والكرم عل 
وجهيا مسلا كياوياً عرازه مشبع بفاز :كريتور الهميدروجين وما خرجت من المسل إل 
كان وجهها اسود قائهاً ا رصاميًا ايض قانحد بكر يتور الميدروجين 
غوله الى 1 اناي وهو أسود لون 


مسامات اله فيجي غسلها جيداً قبل التوم 
00-0 إنذذا اجزء م 


0 بإب شؤون الرأة وتدير النزل التتطف 


ذا نولت اليو : لا أجمح في بالحوض في جال الميون فالوتف موقتف نة 
ذل وغرام 
؛ أفضل مطهّر لتنظيف العيون واذا دخلها تراب قتغسل بلماء الدافيء فيه 
ملح بنسبة م في الألف 

والتوالت الصحي الحواجب ينحصر في نظافتها بإومرار فرشة اناف مغموسة في 
الاء والجلسر, 


صيني نظيف ثم جع د الباب » الذي يملق بالصيني 
ظليفة . وعند الاستمال براعى نحافة المروده 
وأنا الو فهو مزيج من الكحل مع الإليسرين وال 
وأما النظارات : فا دامت موصوفة بأمى اليب : 
ويفيد لبس النظارات السوداء أو الزيئية في حاية البين من أشمة العمس وتوهج الرمال 
نوالت الفم والاسنان » قالت ملكة فرنسا حنه الفسوية : «السيدة التي لما اسنان 
جمبلة لا تكون دميمة » . وكانت الامبراطورةجوزفين لاتضحك رغم خفتها « وذلك لان 
اسنائها قبيحة » فعدم الاعتناء بإلفم ينتج عن نخر الاسنان والاتة الصديدية واارائحة 
الكربية وضمف الممدة والامماء والروما: والخحراجات التمددة 
حسبالثة ثم اسنافعديدة منالبودرات 
يحتوي على الطباشير والفنبك وروح 


بالصبغ الاحمر والقل الاجر توم السائل الاخر. 
وسرعة سوق الانومويل والتنفس من القم تورث تشقق العفاء فيجب دهنها بالفليسررن 
والائف : عركز الوجه وأظهر عضو فيه فللابتعاد عن احراره يجب عدم الافراط 
في الاكل وشرب الجور و اثي الامساك والتباب أعضاء 
الإنوالت اليدوالا صابع 6 :كلمل يدوي يضخماليد ويخشن جلدها ولتي تحافظ السيدة 


مارس 151 رن الرأة وتديير الأزل الام 


على مظاهر ( الاريستوقراطية ) من تعومة اليد ودقة الاصابعع مع استمرار القيام بإعمالها 
الثزليةعليها أن تلبس قفازاً ( جوانتي ) من اند الرقيع اثناء العمل التزلي 
الانيدي نائيء عن تركها معرضة للهوا وي مبللة تتمتص حرا الع من مخارها لان 
جف وتنعقق وعلاجها الجليسرن . أما زيادة عرق الابدي فيستدعى لبس الموائتي 
الصوف لتساعد مسامه على تهوية اليد مع الدلك بعصير الليمون أو بمحلول الشب ويصف 
الاطباء دهاناً يحتوي على الحض التانيك وصينة البلادونا 

«إنوالت الاظافر؟» : تعيرحالة الاظافر الى ةالانسان السوميةفني الامراض الزمئة 
كالسل وضعف القلب والروماتيزم تتضض أطراف الاصابع ويزرق لون الظفر ويتقوس 
في انباهه اللولي . والبقع اليضاء في الاظافر تدل على تهيج الاعصاب والخطوط 
الستمرضة علامة عوائق التعذي ك د الحدا + ايت 
الظف ركله في مدة أر دة أخير ويقل الهو بسب بالاحزان والامراضالمامة ويزداد بتبديل 


ين 3 حياة 1 بايالا بسوتالمية القيلاتحي: 

وعلى الواد الدحنية التي تفرزها الندد توف نعومة الشعر ولمانه.الا ان نرا؟ هذه 
للادة نع نهوية الرأس والشمر فيجب غسل الرا رأ كل اسبوع . ولتتمشيط فائدة اذاكان. 
الشط واسع الامنان.ولبقاء الرأس عارياً | كذ النبار فائدة كيرة . ويحسن بير موضع 
الفرق في الشعر حتى لابتسع عرض الفرق. والفرشة للشمر خير تدليك لي 

وأنا المعجونات الطرية والادئة ( الكوزماتيك ) فتسبب سقوط الشعركا ان اللي 
باثار ( الحديد الناخن ) ذو خطر عنلم على الشعر اللراد تموعيه لا[السخونة تجمد المواه 
الزلالية النيفيالعمر خيرطريقة لتجيد. تجي دحا هي الدلك عاء الحس المذابفيوصيغ 


كما باب شؤون المرأة وتدييرالنزل القتمف 


عربي بقدار الشر والمعطر بسطرالورد . أما سقوطه وتقصيفه وظهورالفشر خلاله فكثيراً 
ما برجع لمرض يستدعى عناية الطييب 9 
الغيب : وسببه اختفاء المواد الملونة من نخاع العمر ويبدا ذلك في سن الاربيين 
كير . ثم ان المصايين لهات الاعصاب المزمنة ن 

الخور وني السهر البادي الطويل والامراض الحادة والاحزان السيقة وامفا 
معرتضون للشيب البكر 

صبغات الشمر : مي نومان )١(‏ التباتية مثل المنه والراوند وي قليلة الضرر سريعة 
الزوال (؟) كياوية واساسها املاح الرصاص والفضة والتحاص والزثيق ... وهذه تسبب 
الى سقوط الشمر بسرعة وهناك اربع صبغات كياوية 
بغة الشقراء الامبركية اساسها سلفات الكاديوم وسلفوهدرات النشادر 

؟ سب الصبغات السريمة واساسها نترات الفضة موزعءة على ثلاث زجاجات بالاولى 

حمش المفص والكحول اللو بالتورئيسول واثانية نترات الفضة مع النشادر والصمغ 
والثالثة تثبيت اللون وفيها عدر وكبريت الصودا مع الكحول 

ب الصبغات الكياويةالتدزعحية وعهي خطرة لا نفسها الرصاص بل تسببالشلل وغيره 

4سا الصبنات التي تخقف لون الشعر وا.كزها أ وكيد الاكسجين اثاني ومضرة 
ليا نبب قمف الشعر وا نكان لا بد من الصبدات فأقسها ضرراً ما كان ندريعيئًا 
اننا وقصير الالجل 

ومنها ١‏ صبغة سوداء : يفلى غرام واحد من سلفات الحديد في ٠٠‏ غرام نيذ 
احمر ويدلك به رأس الشعر مرئين في الاسبوع 

٠”‏ صبغات كستنا المسجونة مع الماء وايضمنقوع العاي والقر تقل وقشير الرمان 

صبفة صفرأ الراوند الغلى مع ثلاثة امثاله من التبيذ الايض ويمكن 
استمال 00 #بت لوناً 

4 سس لتخفيف لون الشمر الور يستممل هيدروكريت النعادر بنسبة ٠١‏ بز 
أو يستعمل محلول ترات البوناى 00 / او ماه الاوكسجين الاقف جد 

«المطور»» وتتقسم الى فسمين : (1) روات طيعية مستخرجة من الاؤها ركاورد 
أو منالنباتات لفو أو من الحيوانات كالشبر إن4ا :) ارات الصناعية الحضرة كياويًا 

والاولى ألذ اثراً في الاعصاب وأقل ضرراً لان بعش العطور يسبب دو. 
وبمضها بيؤثر في الحيهازالتتفي فنحذرالمصبيات وضيقات القلب والمصابات بالر بو مناستعاها 


مارس اسةا بإب شؤون اكرأة وتدور الازل يننا 


اما الكولونيا فعي ماء مزيج من التكحول والماءاللمطر بأرواح البرتقال والليمونوغيره 

وابيض المطور مثل الكاقور واليوكالبنى فوائد عظيمة للوقايةمن بض الامراض الفي 
٠6‏ عندتفثي تلك الامراض 

اعتداله بين السئة 
والتحافة وفياستدارة اجزائه وسهولة أنحاء خطوطهغاية الجال .'والقاعدة الحسابيةللوزن 
اللتوسطهي انيزن كلشخص كلوواحد لكل ستتمتر فوق المترمن طولهقانكان طوله ٠/ار١‏ 
مثر وجبعليه ان يكون وزنة 7١‏ كلوعلى اعتبار . لاسلتمتر 
ان : )١(‏ خارجي وهو الاكل |اكث مما يصرف من تحهود مع قلةالرياضة 
(؟) داخلي وهو عدم!تتظامافراز الندد السماء بالجسم (كالفدة الدرقية والبتكرياس وغيرما) 
ويدخلفيهذا سمن الفتيات عند البلوغ والسيدات عقب الولادة وفيسن الس . والسمئة 
المفرطة خطر حقيتي لانة. اذا تثلفل الشحم يين عضلات القلب ماق حركتةة. ولا بان 
يكون علاجها طويلا بطيئاً حتى تكش اللد تدربيكًا دون تراخر 

وينحصر الملاج في الوصاية الآ. 

١س‏ الامتناع عن اللأكولات الكثيرة الواد النعوبة والاعنية والكرية وتكني 
كل الحضروات والفوأكه وتقليل شرب اعخور وائبات وانخللات 

* - الحواء الطلق والرياضة فيه والتقليل من النومٍ 
لاما تساعد 4 2 بن العحم 
الجسم اسبوعيًا - محليل البول 
فأسبابهاكثيرة اول ورائية ثم مرضية (كالجيات الحادة والامراض 
اللزمئة والسل وضمف الاعصاب والبول السكري ) نقطر الورائية في الما تجمل الانسان 
ضيف امقاومة للامراض وخطر المرضية هو في المرض السب لها 
اح قليلوهو ينحصر في المرضية جمالمة 
المرض المسبب لها وفي الورائية يستحسن الااكثارمن اكل الواد الدهنية وتماطى المنببات 
الشبية والامتناععن الاعالالشافةوزيادة ساءاتالنوم وتتاول زيتالسك والحديدوالزد نيخ 
اذا اقتضى استمال الادوية.وقد حت الحاض ركلامه بتحليل مفيد للوضوع اللابسن. وسنأني 
علىخلاصة وافية له في الشهر القادم [تلخيص صبري فريد] 


وعلاج التحافة اصعب من علاج 


لفعلةا مكتبة اللقتطف المقتطف 


على بساط الريج 


0 دراسة وتحيل اقشاع المصرييحود ابو الو ل ,ا 
شذّى متوهج المير . ساطع الارج . عنضرم الفوح . لا كاد حسة حتى يستحيل في 


جولتك امود بكي رلك ل الدع ذا افاي البتر الل 


1 ا موت يش يكل الا امية 
شاعر, عد ٠.‏ فكان ذلك الشاعر لتغلفله في فهم الحياة 


عبد الحياة لا يتحررمن احد قيودها الا لقع فيائثةفبولارتفك يدي وييدفيذك النعي 
أن عبد الماة 2 أمعي مكرها من ' ميودها التبوره 
عبد ما مامت الشرا عجوو يفط القوى كل سطوره 
عيه عصر من" ل بقشوره 
عبد اسمي قوبت خاوده وتشوره 
ا 0 
أن حسمي عبد القلي و عبد #لى ولاقلب عيد شموره 
وشموري عبد المي 25 اهو عبد الجال يميا بثوره 
اثرى الى الشاعرية البقرية في فوزي معلوف سلطت أشمّها الحادثة الجيارة على الحياة 
اتسليطاً دق فاذا الحياة حتى في الدنيا الجديدة بست متسمة له فهو من هذه الديا في دتيا 


وحده لاملك فها من انواع التسلية وااتلعي الا ان يقول 
ليت شمري ما الشاعر اين طذي الارض الا بلحنه ويمقامه 
غبو فيها وليس مهنبا فا زال غريا ما بين ابتاء امه 


ؤكانما بإلعامر حل ينو انظرته هذء لاحياة قد لمح لاول مرة موطن روحه الذي 
عن الوجود وظلمه 


مارس 1931 مكتبة القتمف 5-5 
نم على ,ضوء هذء الحتيقة عرف هذا الشاعر موطن روحه او على الاصح الموطن 
اللائق بروحه وتأكد ماماً ان ذلك الموطن ليس في الارضواتما هو 
في عباب القضاء فوق غيومه _قوق ‏ ره وتجته 
حيث بت الهوى بغر انين كل كل عطره - ورقته 
موطن الشاعر املق في الجو منقاليده بروحه لا يسمه 
.وجلس الشاعر على بناط الريع . وهاهو في ذلك الحم الجيل يطلق النان لطائرته 


د ايهف الع دوسي في جرخ على للد 

يجسمي طبري الىحيت روحي فيه 

العاعر تستجيب له تدقع في 

بشكلها ودوبها الحائل سكان السباء جيماً من غيوم وعهوم وفسور وصقور 
قل اس لآخر أطي هو هذا ومن رقت 

ان يكنةادماً البنا بخ فلاذا علا زواته 


عار بصورةاننان يت اليب ركان سدم 


دوو 7 و القعسة وحين يدن آنه الانسان يستعذن بللّه 


وشر استماره 
ويقرورت الحرب والاستاتة في الدفاع والقتال وتنب الممركة التي يصف الشاعر هوها 


في هذه الايا. 


واذا لي مابين أجحة سود 
طوتتي بكل عر عدق صامد لي 
ولكن شاعرنا يمقت الحر ب كل القن ولا عجد ا تصارالقوة امادية لذلك يحاول افناع. 
اللي انه ل+بجى* مستسراً و ليس هو إلا" شاعر” هارب” من الارض ليستحم جسمه بنوراللبو 

الا تخاني باطير رما 3 آله شاعر تطرب الطيور لشمره 

ادك لي شاي إل احة قي هدأة المكوث وسحره 

أرنه فرارك عنبا عن أذى أهلها وتتكيل دهره 
ذكذك تبدا ا ة ايه وتلق ع حربته قتهب للشاعر حرية السيه في ملكتهاء 
وثم ينطلق الشاعر حر! في طبقات الاجواء لابكاد يستقر يدهن" في سماء إلا ليطلع على 
بماء حتى صار قرب النجوم وقالت نب في البو كالصواعق. 
أدكان هذه التجمة أرادت ان تثير جوًا من الغك حول صاحينا ولكن الحد ل قدكانت 
0 م من الاولى واعم منهابإلانسان وبحاولات» فقالت للسائلة : 
الا ماني منه وخليه يلو فقرياً هوي صريع كفاحه 


21 1ت 3 _ 
أ دا يذ كبا ان ل لكر لوت 
اسععشيناً جديداً ! ما هذا 7 أجلماهذا ااتمي الجديد الذي نسمع فيهذءالايات الثلاثة 
وخاصة الشطر الاخير من البيت الاخير . انه ينبض باتهام خطير . تعم وان الحروف في 
و في الجراح الشكوءة وأكاد ازع ان فوزي الحالد م يمت 
!نك كيل بد هذا ارأك . 


4 ا 0 ها |سرعقالنفت لنفسع 
لفثة تقعم نط القلوب وان كان في اثناه ذلك برسل لقا شمريا حار جد حت لتكاد 
قم في الفاظه روات الاكباد الحترقة والافثدة الممزقة 

(©) ثم لا نذدى اطلاقه على هذه الاننام اسم اوراقمتائرة لان هذه النسمية وحدها 
لابقع عابها الا الحب الخحفق بل ان الحب الحفق لا يقع على هذه النسمية الا اذا كان 
هو الذي يقول 


غة اليل رحة فشلوعي من شجوني تمزق 
كفك السبل انه في دموعي من عيوني يتدفق 
واذكربني لدى الكواكب وادعي لي عى يبتدي الى السلام 
اي نسم ليس الحب الخفق الا هذا الشاعر المفلق ولملنا الأأن نكون قد عرفتامفتاح 
ذلك التبوغ المظلم 1 
لانفوزيمملوف تابفة حقنا وسوف "تظراليه الاجيال القبلة كأ تنظر نحن الآن الى 
أمرىه اليس قاذاكانامرة القيبى هو اولمن بى واستيي وأول واولالهذهالاوليات 
العروفة في كتب الادب فان فوزي مملوف سيذكر على انه اول من اخرج الشمر المرفي 
من دائرة وصف الظواهر السطحية السامية الى دائزة تحليل اعمق المواطف الانسانية 
الاذلية مع عدم التقريط فيخردلة واحدة من حقوق الشعر العرفي, الصيم 
على أن شمر فوزي قد عرف منذ الآ ن بأنه الثثل الاعلى للشمر العربي يداك على 
ذلك ظاهرتان 


مارس اية1ة مكتبة القتملف بم 


الاولىضاية شاع رم نأشه رشعراء الاسبان فر نييسكو سباسا بوشم لمقدمة لقصيدتع 
على بساط الري فيهذا الاسلوب الفذ فيتأليف المقدمات .قنحنم نعرفديوا نا شمريّا وضت 
له مثل هذء المقدمةالتسليلية الدراسية الي لوطيمت وحدها بصفترا كتاباً 
9 5 في تاريخ اله داب . والحقان الشاعر "١‏ الاباني اكير وفق 


تزول ورأيه في القارنة يين أدب القرب الستحدث وأدبالمربالقديم بل ورأيه فيالادب 


العربي القديم والحد, . وقصارى القول ان هذه المقدمة البحوها المثقفة العميقة 
ولاسلوبها الانساني الرشيق الوصاى - بل هي ليست حديرة لثيء جدارتها لان تكون 
هدية الكريم العمر 

اما الظاهرة الثانية فهي تلك اللبمة التي أذيمت بها قصيدة على يساط الريح ايضاً . هذه 


في وصذرا أن شاعراً مصريًا رآها يديفلما تناوها لنارها + كان اول 
فها عل صورة الرحوم الشاعرالؤئف نأسف لوث الشباب 000 


ما وقع ب 
بالشباب ثم ظل" الشاعر المصري يكرر في اسفه طالما هو يقاب صفحائها صفحة صفحة م 
ل يلبث أن ردها الي" وهو يقول اني اقبل عن طيب خاطر أن !موت بناقص ملائين عاماً 


من ممري على شرط من دبواني طبمة بمثل هذا القكل اليل 

[ اللقتمتف ] وقد أهديت اليا معالنسخة المربية نسختان احداها بالفة الاسبان 
الشاعر قيلاسباسا والقدمة . والاخرى باللقة الب توغالية وتحتوي 
وللتدعة ها مطبوعتات على نسق الطعة المرية . وكلها 


مطبوعات دار الكتبالصرية 
اهدت البنا دار الكتب المصريةطائفتين كير تينمنالفبارس الاولى تشتملعلى اجزاء 
النثمرة الدورية للكتبالني الى الدارفيستتي 17و17 مبوبةبحسبالوضومات 
وأساء اللؤلنين واسماء الكتب باللفتين الاتكليزية والفر نسية وتمن كل مها غرشان 
صاغ. والطائفة الثانية اربمة مجلدات على فبارس الكتب العرية فأحدها للروايات 
والقصص وآخر لدلوم اللفة وثالث نتاريخ والرايع لآآداب اللنة المرية . وقد لاحظنا 
عد 7 مم جزه ‏ 


ام مكتبة التعشف اللقتطف 


في مااكتب على رواية « امير لبنان » تتاقضاً فعي « بقل ... الدكتور ... صروف » ثم 
أضيفت عبارة 2 نقليا عن القرنسية الى الافة المرية الاستاذ ... اسمد داغر » . والاول 

هو الصواب لانما تأليف الدكتور صرّوف ولاداعي ٠‏ وفي صفحة 9 

من الملحق ؟ لاجزء ” أسندت قصيا ل امكندر العلوف البثاني 
وي لابنه شفيق . وهذا لا ينقص قيمة هذه الفوارس التي ثم على صبهر وجلد عظييين ٠‏ 
واعدادها من اجل الخدمات الني قامت بها دار الكتب ٠‏ 0 لد خسة غروش 
ساغ. عدا الجاد الاولالذي تقد وهو إحبذا امال لو استطاع القاممون 
الدار ان ينشروا مة شهرية عرية نذكر فيه الكتب الجديدة التي تضاف الى 
اللكتبة شهراً شهراً ووصف أهمها . فتسدي يدا ا لمتأدينالذنيرهقهم من الكتب الاورية 
والاميركة . وتكون دالا للشبان في مطالعاتهم 1 كث منها فهرساً. 

< التجوم الزاعرة » وقد اهدت الينا دار الكتب الز» الثاني م نكتاب «النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والفاهرة تأليف جال الدين ابي الحاسن يوسف بن تفري بردي 
الانابي في وقائع سنة ه4١‏ الى وقائع سئة 704 ه وله فرارس متقئة وافية للاعلام 
والاما كن والفزوات والموضوعات واسماء الكتب الواردة فيه . ومنها فهرس خاص بوفاء 
الثيل من سنة 4ه 04م 


الفرئسية وآدام قراءة هذه الرواية الصرية 
بما ترجتة : قد تكون تأخرنا في تقدبردحسين» هذا الكتاب 
الذي ليج به ألسنة اتابن . ولكن جرياً على لكل الفائل بإن عمل اليه لا يأني متأخواً 
قط اود ان اعرب في سطور قليلة ما اوحتة الي" مطالمتة. 

حسين ! ايكتاب اخاذ ! هذا يلخص رأينا في المسيو فانبير المؤلف الذي واثقني 
الحاذق »كا عرفناء في «حسين» . ويظهر نا انه كتب هذه الرواية يحدوهء حب" عم 
المصر ء كالحب الذي يحدو كل دالم مأخوذر سامه او اديب مفتتن بموضوع بحثه . ويظهر لنا 
كذلك ان المسيو فانبير قد افلح في التقوذ الى احماق النفس وسرائر الثاسء مما يجمل 
أشخاص الرواية احياة متح ركين 

كل صفحات الكتاب » ويسضها بليغ جد"ً! ء تبث 
والخيال . . . والقليجيعاً ١‏ 


رة من السرور في الاذن والمين 


مار 151 مكتبة القتعاف لغها 


واذا سبح انا أن ربعن اسف يناميا نا ن اللؤئف لم يتحر" الدقة التاريخية في 
تصوير الاحتلال الي؛ م لان لابرينا الا الواتةالقا: يعن لحات الهاء فيه أ 

نا لا أرىالاحتلال|ابريلانيفيهذا الكتاب الا عبني حسين ‏ 
مسواغ الثورة ! اع الذبن لم يقرأوا «حسين» الى المكانب لاقتنائه ومطالمته راجية 
أن يذوقوا في مطالمته من السرور ما ذقت 

التماون 
الاستهلاك والصناعي والزراعي والاقراضي 

أصدرت لطن التأليف والتزجة والنشر كتاباً للاستاذ احد لاشين بالمنوان السايق 
وينقسم الكنا بعد مقدمته المسافيضة إلى خسة أبواب يبحث القفصل الاول من أول 
الابواب في اقسام شركات التعاو ن الاستهلا ويقسمها الى 'ملائة اقسام الشمركات التي نسل 
اذهب اروتقناي وشركات التعاون ايل انوك عات اناري 2 د 


أثاني فييحث في تماون المال الصناعي وي ن 
ن ذا النظام واثاني يمايإثماون المال الصناعي في انار أما اباب 
اثالك فخمص لتعاون الزراعي وونقمم الى خسة فصول تبحث في تاربخ هذا التوع من 
ات الشراء وججميات اليبع وجميات الانتاج في الدا يمرك وأخيراً صناديق 
الثعاون في | مين الزراعي . وبلي ذلك الباب الرابع في الثعاون في الاقراض وهو أريمة 
فصول تبح في الاقراض فيالمانيا وفيفرنسا وفيايطاليا ثم الماو ن الاقراشي لبناء 1 
الخاسس الى قصلين وهو يبحث التعاون لمم عن نشأ: 

00 


د أنبأني بالراجع (وأغلبيا فرني) الأ خذ اذءن * 
على الكتاب نزعة مغالاة أو تطرف فالبحث رزين هادىء ونحن نحث قراءنا على مطالمته 
فهو من | كر الكتب مادة 

+ كاب اللي الوم » تاليف المالم العبيد الكي سوفورين وقد ترجة 
برخصة رععية الارثعندربت خلوق وكيل البطريركية الارثوذكسية الانطاكية 
في الارجتتين طبع بإلطيمة التجارية يونى ابرس وصفحاتة 740 قطع وسط 


اميا 


تا 
2 7 


:3 رخ 


الاشماع من الكائنات المية 


صنم الدكتور دتري بورودن' احد 
عاماء معهد بوميس طسن قرب مديئة 
نيويورك آلة الكشف عن اشمة يقال انبا 
اتتنطلق من الخلاياالمية فتحف زخلاي! خرى 
للانقسام والقو 

ولا ثزالطائفة كيرة من علماوالاحباء 
والطليمة ترئاب في وجود هذه الاشمة 
ولكن بورودرن ومنيجري بجراء” يقولون 
انها من قبيل الاشمة التي فوق البنفسجي 
وطول امواجها اقصر *, من اقصيي امواج 
الاشة التي نرى . وهي ضيفة جدً! يتمذر 
الاحساس بها الا بإدق الآ لات التى تحتاج 
الى كني من البراءة في استماها . وسهولة 
تطرق الخطا, الى الثتائج الفتسفر عنها هذه 
الآ لةجملت الملاء المرتاين يتكونفي صمة 
وجود هذه الاشعة التي دعيت أشمة « م » 
ويقال انه نيت انطلاقها من 67 نوعاً من 
يا واعقائز وافسجة التبانات 
( الجذور يوعد خاص ) والبيوض الملقحة 
وأنسجة الاجئة الحيوانية والدم والحلاظ 
العصبية والتواي السرطانية والمضلات 


إإب_الاخبار الملية 


1 و 
1 
2 


اشعة مصطنمة اقوىمن اشع ةالرادبوم 
فز الذكتور نوف وزملاؤه” مون 
علماء قدم الماذيةالارضية الب 
بوشنجطن أبصنع آلة تطلق أشمة أشد 
تقوذاً للاجسام من اشمة الراديوم المستعملة 
في علاج السرطان ففازوا بالمائرة السئوية 
الني بمنحها اقم الملوم الاميركي وقدرها 


استمال هذه الآلة في مماحية السسرطان مع 
أن علاج السرطان م يكن الفرض الاو 


الذي ثو. ؤلاه العلماه في يحثهم . وائما 
كانغرضهم نوليداشمةقوية لاستماهاكقذوفات 
دقيقة يطلقونها على قلب الذرة لتحطيمها 
ودرس بنائها 

وقدكانت اربمة من الممامل الطيميةت 
تكنكتديوبرلين وإسادينا ووشنجطن- 
في سباق لصنع اناريب مفرغة تستطيع أن 
تحمل ضفطأً كبر بائيا كيرا يمكنالعلماء من 
اطلاق كوارب سر 
شدة تفوذها الاشاماتالنئة من 
والاعماءات التيفازالدكتور 
تقارب فيسرءبباسرعةالنور حتى قصيرعلى نحو 


مارس 1581 


جونز كاز اندشرهلءالسألةوا بدإعطريقة 
اوقاية اللاء الذرن يتاولونحذا الابوبافي 


أناييب اقوى من هذه تتليع ان تحمل 
ضفماً كب رباكا ان 7 
ويقال ان ضنطاً يساوي 7٠‏ مليون ولط 
ليبن مستحيلاً من الوجهة النظرية” 
العلم يصو الملم سئة ٠6‏ ميلادية 
الفى ملاثقمن الملماء خطاً علدية في جع 
تقدمالملوم الاميركي املثم اخيراً صوروا فب 
حالة العالم في القرن الخامس والمشرين يعد 
المسيح . فبدأ العلم الائري الاستاذ كدر 
وهو احدءااء ممم دكار يجي فقالاندرسة 
القيام الحضارات واتحخطاطها يدله على ان 
حضارتنا تبدو علبها امارات الاتخطاط 
والسقوطالاً اذا تماون الملماة على نتع ذلك. 
ولكناذا سانا بأنالحضارة ة ماضية فيسبيلها 
فلتسمع مابراءالدكتور اوج ناحداساتيذ 
جامعة شبكاغو والدكتورايست احد اسائيذ 
جاممة هارفرد في مستقبلها. والاولمن عاماء 


للدي 


الاجماع والثاني منعلماء الاحياء 

فالاستاذ اوغبرن برى انسكان اريف 
يصبحونكسكان المدنلا نسرعةالمواصالات 
والتقل يمك نالفلاحينمن الحصول علىكل ما 
يتمتع بوسكانالمدن في الال قبح اهل الريف 
“كسكان اللدن من حيث ماداتهم وتقاليدهم. 
وفلسقتيم وعقائ د #علاوةعلى طرق مميشتهم 
ويندثرالفر قحينثذر بين المزرعة والصنع بل 
انالمصنع يب في المزرعة تسبيلاً تتاو المواد 
الخام قبل صنمها . وتنظم التوزيع للقوة 
الكير. 


بائية يجمل ذلك مستطاعاً. ويقلصنع 
الاغذية الصناعية ويزيد الاعياد عل اوسا 
الف تشمدعلى الشمس والتربة واللطر 
لاتاج الطمام ومواد اللباس . ولكن زيادة 
الااتظام والكفاءة في الزراءة والصناعة 
الزراعية يقدّلعددالفلاحينجد"ً! وماعداهم 
يستخدمون في الصافم 
وقال الاستاذ ايست انالثفط(البترول) 
والفم يكونان قد شاي انيد الخا. 
اسن 
5 إسوبة ابحك 


لد والجزر لاتود قو تذكر ازاء ما تمتاج 
اليهء وتحطيم الذرة لاطلاق القوة اللذخورة. 


عع 


ني دكيرة 
0 


قتسيطر السلالات الليضاء على 
وأمريا الجوية وافريقية. 
غلم السكان السود والباقون مهم 
م . أما آسيا ب يكوك 
الجنس المفولي مسيطراً عليها 


زيادةمتوسطالحياة الى 8“عنطريق المبالنة 
في المثاية بصحة الاطفال . و لكن السرءة 


امراش .في وظائف الآنتاو 
طفل ذو راسين 
وصف الدكثور ليو يس 8085 احد 
اسائل: اممةوار 5 يتامام جميةعماء الميوان 
الاميركية طفلا ولد برأسين ولكنا و 
ساعة ولادته . ولدى تشريحه وأجد انه 


كان في مرتبة متوس-طلة 
وتوأمين متصل احدها بالآآخر . فكان 4" 
قلبان ومعدتان وسلسلتان فقاريئان قامتان 
علىعظمة واحدة وكان له" ذراع ثالثة فها 


بإب الاخبار العلبية 
هرمون الفدة التى فوق الكلية 


عرض الدكتور لرد رؤنتزي على 
موظني معهد مابو ؟ بئة روتف (منسو؟؟ 


عظلمة مزدوجة في العشد وعظمة واحدة 


* | المماء أي التي تفرز مفرزاتها مب 
ن طفل عادي ! 


اللقتطف 


ممالهة غرض أدريصن" ( 5هذ443)عادة 
يفل #اهدز»8 
وفيفتر +2860 من أساتيذ جاممةر نستن 
من الفدة التي فوق الكلية . فقد استخرح! 

ضنيلا مها للبحث العلمي وعهد الى 
الدكتور رو نتزي وذميله. الدكتور جربن 


ولكن الابتحتى الآن انها عظيمة الفائدة 
ولفهمهذا لابد" م نكلة تاريخية فيهذا 
ض . فق سئة 48م؛ وف الطييب 


ين مرض الغدد التي فوق الكليتين وطائقة 
من الاعراض التيتتصفبباحالة مرضي ةخامة 
فدعيت هذه الحالة بمرض أديصُن 

والاعضاء التي تصاب في هذه الحالة 
هي الغدد التي فوق الكليتين وي من الفده 
ة الى 
الدم من غير اقنية . وهي فوق الكليتين 
مثلتة الكل صفيرة الحجم ولكن لها مقام 
كير في مة الجسم . ومنها تستخرج مادة 
الادرينالين ومواد اخرى 

من هذه المواد الاخرى مادة 


تعتيل 


فيالرفقمع ان المرفق العاديقبه عظمتان | علىعنصر لازم الجسم السلم وجي التي تلفقّى 


مارس اذه 


إب الأحبار الملية 


عل 


ناقصة لدىالاصابة عرض دين" . وقد ١‏ النيعالمها بهرمون سونمل وفظم مر 


مشى على العلماء ددح من| الزمنوميحاولون 
استفر| ادهذا النصرالى أنوفق الد كتوران 
سو غيل وفيقار الى ذلك فيمارسالماضي 
أذكتبا في جلة « العلم » بإسطين ادتتهما 
على أنهما فازا بإستفراد الهرمون الفشري 


( مصعم لم001 ) من هذه القدة 


وببيد ذلك دعي الدكتور رو'نتزيارؤية 
عريض مصاب بداء أديصن فوجدء في حالة 
أعياد تامة وهي الخال التي يذعوها الاطباء 
أزمة المرض وكان علاج المصابين بهذا الداء 
الذبن وسلوا المىهذه الحالةخالياً منك ل أمل 


ا الهرموناللستخرج 
من الفدة التي فوق الكلية لامتحان ضير 


غاءه الهرمون بالبريد الهوي 
ومن اعراض هذا المرض فيلا يتمذر 


أن يبع 


أنقغى يومان على حقنه بهذا المرمون 
طلب طماماً فأ كله وهضمة وا انقضت 
ثلائة ايام على آخر حفنة اعطبيا خم 
المريش هن فرائن مرش . وعوليت 


الدواء . وثمةحوادث اخرىمنهذا القبيل. 
ويقول الدكتور رونتري الذي له خيرة 
واسمة فيعرض اديصن ان بض الحوادث 


ما مائلها من قبل من حيث ضف الربض 
وشدة وطأة الداوعليه 
ولكن الحذر المامي يقضي با 
أن هؤلاء الاطبا» لايدعون انيم كشفوا عن 
دواه شافر من مرضاديصن . بللا بصح 
أن نقول انالانسولين يشفي من داء البول 
السكري . و لكن الانسولين يحتويعلى مادة 
يفقدها الجسم في حالاخاصة تنه ,ا يمكنة 
من الاحتفاظ بحالته الطبيمية . ومع ذلك 
لايم الآ نهل الهرمون البشريالمستخر. 
نالفدة التيفوق الكلية يوازي الانسو لين. 
ففي بعش حالات عرض اديصنيكون الل" 


والراجح ان هذا المرمون لايشفي 
السل . كذلك لا قلي هل يكفي القن يذ 
الحرمون لاطالة 7 بعد وقف السل . 
ولكتنا رف شيثأواحدا وهو ان استماله 
شن اناناً مصاييناصا بةحادة يمر ضاديضن 
والبحث العلي كغيل بتحقيق البافي 
الملاريا والطيور 

المروف ان الملماء الذين يحاولون 
ان يكتشفوا إدوية لملاج بض الامراض 
يبربوتها اولاً في الكلاب او ختازيرالهند 
او الارانب.ولكنالمشاء عرفوا ان الطيور 
معرضة للاصابةبالمللاريافهم يستعملونما لتجربة 
الادوية الجديدة التي تستنبط املاج هذا 
المرض برا أولاة 


الكولونل لورانس بلباسه العرني 
مقتطف مارس 1591 امام الصفحة ©/؟ 


عمورة مبنية على الحبال والمم لسفئة مهمية 
مقتعاف مارس 11 


انام الصفحة .م 


| 3 


الاستاذ ابثان باقلوق الروسي 


مقتطفمارس اها 


أمام الصفحة 107 


مقتطف مارس 1881 سام 7 جس ١‏ امامالصفحة الا 


فررست. الصورد 


() اوحمن رخام اصههمن احدى مدارس 


الكثالبوذ 2 صورة 
الزجاجية يكتنفها ثعءدانان 3 شموع 


(؟) كثلة من الرخامعابها صورة سبع 


لبدة يحبانا على عزو هذه الطرفة إلى المصسر 
الفاطمي-القرن الخامس الحجريعالحادي 
عشر اليلادي 


يمن الرخام سطلح ة الخارجي 
البروز ومطوق من 


من صور الاسماك . اصله من امع الاميرة 
تتر ) المؤلسس في سنة ١.الاه‏ سئة -.ام 


أما الكليجة ‏ حمالة الزر ‏ فعي بسيطة 
الزخارف وأقدم من 1 بو تقسه 


(4) جانبمن تريعة » من فسيفساء » 
مصنوعة برخام عختاف الالوان » من اصذر 
وأحر وأسود » وقطم من الصدف تركب 
زخرقه! منعدة عقود وخصورها- ما ين 
العقود من اعلاها- مزيئة بأشكال نحجبمية 
والصلبان الي تزين بإطن المقود تحمانا على 
الظن» بأن هذءالفسيفساء اصلوا من احدى 
الكثائس القبطية القرن الثامن"الحجري 
والرابع عثمر المبلادي 

(0) بركة ماه م نالفسيفساء الم ركبءن 
الرخام الحتتف الالوان تذكرنا زخارفها 


بالزخارف الداخليةفي قبة (قلاوون) المغيدة 
في سنة 4ل" عبرية وسئة 1148 ميلادية 


(0) صفان وخر مع بالفسيفساء 


ا ا المقود 
مناعلاها ‏ مكسوة ؟جاميعمن| 
المتلاصقة ذات الاشكال التجمية الكثيرة 
الاشلاع واليانبالاعلى مكون من الواحمن 
رخام » حيط بها أشكال مهمية 


فهرست الصور 


(0) شاهدمنرخاممؤرخسنة 4 هجرية 
موافق اسنة 04م مبلادية وزخارفه الكثيرة 
الي يزين حروفه الكوفية القلية الببوزء 
اتبين بوضوح تام ما لصناعة العراق من اثر 
عظم فها » وعلى هذءالطرفةالشويرة منقوش 
امضاء (مبارك اللكي) 


من .لوحم رخا يأسم احدالسلاطين 
منقوش علب نحت الكنابةصورة تنينينءت: 
ذيلاها ملتفين»وها فاغرا فاهيهما عن انياب 
عظيمة والسئة مشقوقة » وهو من صناعة 
القرنالسابعالمجري (الثالتعشر اليلادي) 
وأصله” من بلاد ما ين الهرين 


(4) لوحمنرخام اسلومناحد الاسيلة 
( تتدفق مياه يطم على سطع هذه الالواح 
قتبرد من آمرضها للبواء) ؤوسطهذا اللوح 
عزن بزخارف على شكل ازهار 


ومنقوش على حافته صو باغ تقنص فز لاناً 
برجع عهده الى ( القرن التانمع الحجري ء 
أو حامس عثشراليلادي ) 


المقتطفت 


)٠١(‏ لوح من رخام اصله منمدرسة 
الامير صرغتمس المشيدة في سنة لاد/ام 
سنة 1865 م . منقوش على حافته فروع 
تباتية كيرة الاوراق اما الزخارف النباتية 
التي على وسط هذا لاوح فتشتمل على صورة 
مشكاة من مشكاوات المساجد » وصور بعض 
الاواني والطيور وألايادي 


(10) لوح من رخام وجد فيخاتقاء 


ومقلوباً على وجهه حيث كان مستعملا 
تبليط الارضية » وبنيت هذه الخا 
مكان دار الوزارء الفاطمية 1! 
الخامس الجري ( الحادي عدر المبلادي ) 


)1١(‏ صفةمن اليس المزخرف -جزؤها 
المتوسط داخل قليلا ويحلى بوردات مذرمة 
تملوها المقرنصات المرتكرة على شبه مودي 
وبحيط بها عقد ذو ثلاثة اقواس. ونعثيل 
الزخرفة العامة ع ىكتابات بالمخط التكوفي 
العجر ‏ والنسخ » وض زخارف هندسية» 
وزخارف من فروع نبا" 


عبر فاقرير 


5 


0000000 ع 006007070707 


الفتي البريطاني السر جيمز جينز ا 
مؤلف « الكون الذي حوانا » و « الكون اللحجب بالاسرار » 
مقتطف مارس 18701 امام الصفحة 76 


مداجب 


مغر كبرو سود 


عي يه 3472 


بح طم عور بجي جتدمر ضري 
| مم1 بم كو م جرتم عر ل جيه 


ص 


الما صم وموم 


الاستاذ ميكنصن في كهو ته امام | حدى الادوات الملدية 
مقتطف مارس 1981 امام السفحة .607 


آثار الباب الثهالي - وهو مدخل الادة الكبرى 
مقتطف مارس ١91‏ امام الصحقة جم 


3 الحجرية الضخمة » في اسفل الصورة » والافنية 
هنظ جانب من الحرائب قطي قيه مال الاعمدة الي تلم |كتره الفخارية الصنيرةفوقباء وعلىالبسار اركان القناة الكيرة الكثوفة. 


المستر فر_بدر يبك روبرتس 
ا الكاتب الاستزالي ضاحب مقالة أمام السير التي فشر تاها في هذا المدد ومؤئف 
كتاب « مصر الى الحجاز والحجاز اليوم » الذي ظهر حدياً 

1 الصحف الاتكليزية في مصر بالاطناب 


قتطاف مارس 1881 مسي ١‏ 


ارت اليه 


مثال راثم من الفن المهارى اندي 


كل قانداريا ماعاديو في خاجراعو في ولاية 
من كو ثلاثين باه يعود تتماريمنها ألى القر 


لديا 


فير 


الجزء الثالث من الجلد الثامن والسبعين 
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تاريخ قكرة النعوه المشوي 
أثر السلالات البشرية في تكون التاريخ 
الكولونل لورانس . لادكتور عبد الرحمن شييثدر ( مصورة ) 
في سبيل صنع المادة الحية 
فن رسائل الب في الادب العربي . لمصطلق صادق الرافعي 
: امن واليوم 
مقامعلوم الاحياء 
ككرة التقدم في التاريخ . لاديب عباسي 
نوابغ المرب في الملوم الرياضية . لقدري حافظ طوقان 


السفن السهمية ( مصورة ) 


اتنظرية السلوكة في علم الثفس. ٠.‏ ليعقوب قام 

دار الآآثار المربية . لصبري فريد ( مصوّرة ) 

المالم المتصوف في مديئة الله ( مصوارة ) 

اساطين الل الحديث ( مصوارة ) 

مدينة افامية واعمية اطلاها . لفؤاد افرام البستاني ( مصورة ) 
الادريسي امام السير واسرتة . لفرهريك روبرتس ( مصورة ) 


أ وتدبير التزل © المودة واثواليت 


يلب الاخار اللمية « وقيه 5 تيف 


ةق الهم المصري الثقافة الملمية 
سري وكيل وزارة الاشفال 


«لقدآن لسر ان تقكر تفكيراً جديًا في تحويلجهود بنها نحو الصنامات حت تتتكن 
مع الزيادة لمشطردةفيعدد سكانبا من ابجاد موارد رزق جديدة للم بجانب الزراعة وحت 
عدا مواجهة الضوات الاقتصادية بجببة متنوعة اللوارد . وهي لن تصبح بلدا صناعيًا 


دي لت م ات من الود عل م 

تمعرض الحاضر الى الموجود حاليًا من : 
مليون حصان بخاري وقال ان سامل الجل في الآ/ ١ت‏ التي تولد هذه القوى قليل اذ انها 
لاندور في التوسط اك من 17٠٠‏ اه لات واذا امكن استبداها محركات 
كبربائية وادارتها بإستمرار كانت القوة الحقيقية ١78٠٠٠‏ حصان فقط . واتتقل الى 


لي كبربة القطر المصري القتطف 


تحليل احتياجات القطر المصري للقوى الكبربائية فيمدى قرن يدأ 
الحساب التفملي على الوجه البحري وذا كرا في الهاية حساباً اجا لا الوجه القبلي. وقد 
بدأ يمساب القوى اللازمة لرفع الياء قري والصرف مع مرااة التدرجفيالتوسع الزراعي 
المتوقف على أنعاء خزانات الياء في االي التيل وعلى ان جبيع اداضي الوادي ستكو نكلبا 
نما فيها البحيرات الثبالية منزرعة صفاً قبل مرور قرن من الزمان . ثم قام بحساب القوى 


ما يلزم لنوريد المياء الر| 
والامكندريةوأوردكعناً #جموع. 


السناءات ان تكن مواردها الولية من انج الزراعة كالنسيج القطني والسكر والورق 
والكتان او التي تستخرج موادها الاولية من تربة مصر كالزجاج والاسعدة او لتحويل 
نان الزراعة الى مواد غذائية كالدفيق . وجملحسابا للقوى اللازمة لتحويل ججميع القطن 
المصري في مصائع مصرية ولصناعة المكر والورق والكتان والزجاج يمف دب رتساوي ثلاثة 


كهفاً اجاياً نعل ا ء ناج البه القطر المصسري من القوى كال في - 


القوى الازمة بالكيلو ول 
السئة الوجه البحري الج اللي 
5 3 مم8 
00 سيوك 11 
57 معي 

55 ل 000 007 


للوجه القبلي. وقد قص ركلامهعل القطارة تاركاً خزان اسوان للمحاضرة القيسيلقها حضرة 


ابريل اسه كبرية القطر اللصري ا 


الدكتور عبد المزيز بك اححد عضو الجمع والذي بين فبيا أن القوة التي “مكن توليدها 
منخزا اناسوانالملى تبلغ ٠١‏ كلوواطاي انبا نساوياقصى احتياجا: كيرا إبائية 
للوجه القبلي في مدى قرن . وعندئذ بدأ الحاضر بشرح مشروع القطارة موضحاً ذلك على 
خرائط مساحية ورسومات هندسية قائلا ان الفضل في أكتشاف ذلك المتخفض المظم 
يرج الى الدكتور بول مدير مصلحة الصحارى الذي يسر الحاضر ان بشيد بذكره امام 
جع الموقر ويقدم له القكر على ما قوم به من الايحاثالحبيلة في مشمروع الانتفلع 
بالنخفض لتوليد القوى الحركة 

ثم ا على وصف للمنخفض الذي يقع في الجزء الثاللي منصحراء ليا وفي منتمف 
المسافة بين وادي الثيل والحدود الغرية وقال أنه واسعالارجاءكير السسق: رب مساحتة 
جيع اراضي الوجه البحري كله با فيه البحيرات ويلع متوسط عمقه ٠١‏ متراً وتوجد 
أوطأ نقملة فيه علىمنسوب 4؟1١‏ متراً نحت سملح البحر الا 
| كتشفت الى الآ ن في قارة افريقيا. وقد تكن ذاك المتخفض تكو نا طبيمب] ب: 
التي نحرت في طبقاته الرخوة وحملت مكوناتها الرملية الى الجنوب الششرقي ورسبتها على 
شكل جبال رملية هائلة يشاهدها رواد الصحراء على خطوط مستقيمة بربي طول بعضها 
على ماثة لوم 1 خريا ؤٍ 
بعض النقط نحو ٠٠‏ مثر . ثم ذكر الحاضر تبليغه الحكومة خبر هذا الاكنشاف في 
سنة 1457 وييان الفائدة المسلية التي تمود على البلاد من استغلالسقوط الياء فيه ولخصس 
الاسسن التي وضعها للمشروع فبا بلي :سس 

اولا مر ور اميا يحفر في قل الصحراء ما بين البحر والتخفض 

ثانياً ‏ بقاء منسوب الياء في ! ذلك ان يكون التصرف الوارد 
من البحر مساوياً لقدار مياه التي تتبخر منسطح |! 
المنسوب الذي يكون عليه ساح الياء في المتخفض ويتبع ذلك مقدار 
التفق والتريينات 

وذكر موافقة الحكومة على السير في الايحاث واقرارها الاعيادات اللازمة لف رآبار 
على الخط الذي قرره لسير القنوات لممرفة تكوون الطبقات ولسل الابحاث اللازمة لتقدبر 
متوسط التبخر والاستمرار في | كتشاف المتخنض وحمل خرائط مساحية د: 

وقد اورد الحاضر التتيجة التيوصاتالها الايحاث بسدا تقضاء' 
مساحة المنخفض على منسوب البحرالايض التوسط تبلغ 146٠٠‏ كلومترمريع اوما قارب 


ممما كهزبة القطر المصري اللقتطف 
أنه تبلغ على منسوب خسين تحتالصفر 1١9٠١‏ كيلومر عريع 
الني عملت لتتفيذ الاساس الثاني من المشروع وهو بقاءمنسوب 
ليا وذلك يقضي بان يكونمقدار الفاقد الطيعي مساوياً لقدار التصرف 
الصناعي الوارد من البحر يضاف اليه اللكب الطبيعي من الياه وان الفاقد الطبيعي هو 
مايتبخر من المأه وما يتسنرب من !| الالصخراء والمكسب الطبيعي هو مياءالامطار 
وما يتسرب من طبقات الارض الى |! 

ثم تكلم بإسهاب عن التبخر وعن الابحاث التيقامت بها مصلحة الطبيميات لتقديرالتبخر 
في بجيرة قارون التي نشابه بجيدة الفطارة من حيث الموقع ومنسوب الياه نحت سطح البحر 
الايض ووجود شواطىء صخرية في شما لكلنا البحيرتين . وذكر الطربقة الني انبعها في 
تقدر التبخر في القطارة التي ستكون مياهها في البداي مساوية في ملوحتما لمياه البحر ثم 
داد اللوحة تدرييًا بسبب من مياهها ووصل الى أن مقدار التبخر من بحيرة 
تنشأ في القطاره على مناسيب 4٠‏ و0 و٠‏ نحت الصفر بياغ 494 و497 و4 ملليمتر على 
التوالمي وان الفرق في هذا التقدير ناثيء من اختلاف درجة الملوحة في الماثتي سئة الاوك 
من حياة البحيرات وهي المدةٌ التي قصل فيها ملو<ة الماء في البحيرةالى درجة محلول ملحي 
عركز ويبتدى* فها رسوب ا مل على القاع والمجوانب . ثم تكلمعنالتسرب والامطار وعن 
تدرج اللوحة في البحيرة وأ مقدار التبخر بعد اربماثة سنة سيكون 501 مليمتراً وان 
البحير: "كلها إنلح على فرض تمر استقلال الاخير الا بمد 1٠١‏ سلة 

وتتاول بسد ذلك الثقطة الجوهريةفيالشروع وه القوة الني يمكن توليدها من سقوط 
الياه التي تساوي نظريًا مقدار الماء الذي يصل الى المنخفض فيمقدار السقوط ووازن ين 
حلول ثلانة تجمل منسوب البخيرة +١ » 0٠ 4٠‏ متراً تحت سطح مياء البحر واستنتج ان 
أفضل هذه الملول جمل امنسوب ٠ه‏ تحت الصفر اذ انه يلي اقصى قوة ومقدارها 
0 يؤر على عملية الصرف في مديرية الفيوم التي 


الاولى ما يفضل سلاجمل 
تدخل الياء في نفق طوله” 


ه كلو مر الى ان تصل الى التتشقض 
ويين انه لاستعلال هذا اللقدار استتلالا كاملاً يجب توريد مقدار يوي من المياء 


ابريلاعة1 كهربة القطر المصري دنا 


يبغ 0ه مليون مر مكب وقابلهذا بتصرف الثيل عندكوبري بولاق مدة الصيف وقدره 

حوالي /لأمليوناً من الامتار المكبة واوضح طريقة حساب قطر الثفق اللازم تومل 
مياه من البحر قاذا هوا١‏ متراً اي انه يمك ان فيه 
ادبعة ادوار ارتفاع الدور اربمة امتار . ولكن نظرا إلى صموبات انشاء مثل هذا الثفق 
المفرد يرى الحاضر ضرورة : تعدد الانفاق خصوصاً وان الوجه البحري لن يكون في سلة 
ه4١‏ فيساجةإلى أل ١8٠٠٠١‏ كلو وط التي يمكن ان تنولد منالمشروع اذا تم تف 
دفمة واحدة ولا يكون قادراً على استماها 

وافزح تفيذ مشروع القطارة على ثلاث مراحل يبدأ في الاوى الشروع 
أي ١٠٠3ة‏ كلو واط عند الحطة او ٠‏ «كلو وط عندمواقع الا تفاع في الدثا ويكني 
لذلك ان يكون تصرف المياء الواردة من البحرثلث ماهو لتوليد القوة كلها او ١8:‏ مليون 
متر مكب في اليوم ويكتق يحفر ترعة ة فيالشر كلوسر الا ولىعرض قاعها "٠‏ متراً وبئاء 
نفق واحد قطره عشر: امثار فقط . وقال اذا تحققت آماله فيكهربة القطر المصريفيمكن 
فيسنة +1410 البدء بإنشاء تفق ثانوتوسيعالترعه وذلك لتوليد 000٠٠٠‏ كلو واط اخري. 
وعند بداية القر, 0 يتمم المشروع ببنا. الثوتوسيغالترعةالىالمرض البأني 

وم بحاضرته بإلكلمة الآنية : « لم يق لي الآن قبل ختام الكلام عن مشعروع 
القطارة سوى الرد على سؤال وجهة الي' كل من حادئتة عن امشروع سواء: اكان من 
رجال الحكومة امسؤولين او من اخواني اميندسين او حضرات الصحفين وهو:ه وما هي 
نفقاتمشروعالقطارة» 8 سؤالكنت اجيب عن داماً إن ابياناتالتي ين بدينا والملوماتٍ 


وافياً لاتمكنني من الاسبابقعنه وهو سؤالحتقفي هذه اللحظة وبمد حفر عدد لبى بالقليل 
من آبار الاختبار اليل مل وله ا ا اما حيلتي والمشروع اقتصادي 


أساسه المال . اذنلا بد يهنا اناورد ارقاماً تقريية جدً! فأقول ان المشروع الذي اقترح 
ن وهو لتوليد مقدار ثلث القوة و الاتفاع برا من القطارة ومقدارها 
أطعئد مواقع الانتفاع يكدذّف حوالي هر/١‏ مليون من المْذيات المصرية 

5 ارن بين هذا المشروع ومشروع ممائل لتوليذ الكبرباء بإقامة حطةتر ينات مخارية 
على النيل وبرحن على ان مشمزوع القطارة من الوجهة المالية ويضرف النظر عن عبزاته 
الوطنية وفوائده الاقتصادية الاخرى افضل من المشزوع البخازي 


تنفيذه الآ, 


ريد بالملوم عند الاطلاق العلوم الرياضية كالمير والندسة والملوم الطبيعية كالكيمياء 
والفسيولوجيا ٠.‏ وهذه العلومتتدرّس في المدارس المليا من كلية وجامعة . واسا' 
المدارس والذن تخر“جوا فها ثم الذين اوسلوا اوربا وامييكا الى ما وصلنا اليه في الامال 
ال" والتداور المحية والتفوق الزراعي والصتاعي بل والبحري والحربي . وواضح 
عا ننشرء” في المقتطلف عن البات المللية الاميركية وما تتفقه دول اوربا واميركا على 
مدارسها ان هذا الاثفاق عتم حجدً! لا مثيل ل" في ث يهب رجل وأحد لمدرسة 
واحدة ماثة الف جنيه او خسماثة الف جنيه او مليون جنبه او مليونين او ا كثر وقد 
تبلغ هبان للمدارس الماممة عشراتاللايين من النبات كان الاغنياء من الاميكين انها 
يمبسمون ثروتي لاثفاقها في سبيل الم والتعلم. ولكن الاموال القي يتفقونها ثم وحكوماتهم 
لخ ما بزود رع لتدمو وتثمر واو تع 
"نهم بزرعون للوطن والوطن يتمتع بجنى الزرع 

0 الولايات التحدة الام على مدارسها الماسمة من 
التكومة ومن افتاه الامة عبن اربمة آلافمايون ريل او نحو نسيائة مليونجنيه ولكن 
شعب الولايات المتحدة وحده يستفيد من الاموال سنويًا ما بساوبها كأن غرشها 
يربح غرشاً كل سنة وسائرشموب الارض تستفيد ايضاً با ما لا يقل عن الك 
الاموال على المدارس الباممة والملوم المالية ارح عمل تجاري تسمله” الام قرأنا في 
كناب « البوائق » الذي ظهر حديئاً في اميرك واوربا ان الدكتور لتغبيوتر وشر على 


أميركا بإستنباطه طريقةالاستمال ممدن اللصابيح الكبريائية ما متوسطةمليون 
ريال كل ليلة مما تتفقة على الاضاءة فقط 1 

وما يمزى الفضل فيه لاساتذة المدارس الماممةمثل' نيوتن وفراداي ومكسول وبرثول 
وامثاهم من اسائذ: الوم الرياضية والطبيمية لا يجتمل انث ينازع احد في انه اساس 


الآلات البخارية والكهربائية ومايني علها من التجاحفي الاحمال. ولكن لاعمر ان مقوامات 


ابيل اعقا فضل الملوم على المالم لذها 


اخرى مثل حفظ الصحة وشفاء الامراض والوقاية مها ومثل اصلاح انواع المزرومات 
فهذه الفضل فيها لماماء آخرين مثل دارون وعكلي واضمّي" قواعد مذهب النشووالذي 
بني عليه ما نم م من النحسين في انواع المزروعات والموائي ٠‏ ومثل الاستاذ شوان الذي 
اثبت الرأي المويصلي فأفاد به علم الب قائدة جلى . ومثل باستور الذي استنبط التطييم 
بالل فتغللي به على بعض الادواء العقيمة ومثل لسترالذي صارت الجراحة في يدجملا 
قليل الخطر ومثل الاستاذ ريد الذي | كتف حقيقة الحى الصفراء و 
3 استأصلهامنكوبا وبناما والموانيالبحرية.ومثل بتنجومكلود اللذين | كتشفا الانسولين 
علاجاً البول السكري ومثل بهرن الذي | كنشف المصل الذي يشني من الدقئيريا 
وقدكان متوسط حمر الانسان في بض المالك الاورية في القرن السادس عشير ٠7١‏ 
سة قصار الآان .4ه سئة . وفي الحرب بين اميركا واسبائيا مات بالتيفويد واحد م نكل 
١‏ جنديًا واما في الحرب الاورية فات بالتيفويدواحد من كل .»انه ٠‏ ويموت الآن 
من الاطفال الذير مرم |كث من شهر قصف ما كان يموت قبل 5. وملذ 
ثلانين سنة الى الآن فل" معدل الوفيات في الولايات المتحدة الثلث والفضل في ذلك ل 
اكتشفة اسائذة المدارس الماممةمن التدايير الصحية والوسائلالملاجية . وحسينا ديلا 
على فمل الوسائل الصحية التي كشفبا اساتذة المدارس في تقليل الوفيات ما حدث فيهذا 
القطر فانعدد سكانه كان 447144٠‏ في أحصاوسئة 1845 ويلغ 181 1ه في أحصام 
سنة 9م1 أي زاد مدل ٠١‏ في الالف ثم بلغ عددثم 0+ 44س؛في أحصام سئة باهم 
أي زادوا بمندل 88 في الاتف وم ترد هذه الزيادة بسد ذلك بل عادت ١٠6‏ فيالائف 
لانمن تنائُالسرانتقليل|للواليد ولولااندابيرالصحيةلآ لهذا الممرانالىا تقراضالنسل في 
بض البلدان وحسبنا ما جاء في خطية رئيس مع ترفية العلوم البريطاني سئة ١574‏ وليالا” 
المكتشفات الطيية الفيوقت اثارمن نكثير م نالامراض!| اد تمقدرتهم عل 


والخلاصة نكل ما نج بح ابام البامر في الصناعة راجع الي ل ليق ع الى 
الماممة على السل .كانت نتيجة ذلك ان العامل الواحد يسل الا ن في يومه ما كان 
يعسله أريمة مسال منذ اريمين سنة وطالسمرالانسان قتضاعفت به سنو الممل وقلتالآآلام 
والاوصاب ققد حسب بعضهم ان في اميرك الآن عشرة ملابين من الهال 
في السنة عشمرة آلاف مليون ريال ولولا الآ لات وسائر الوسائل الصناعية الي |تتججها الملم 
قيمة جمليم "كز من اريعة آلاف مليون ريال فالزيادة وهي سئة آلاف مليونريال 
في السنة ما هي من تار العم 


لإ د ليد لد ليه ليد لي د لد د لإ يد د له له عه ويد لله جيه له عه لد د لد يه د لد يد يد د ع 


اجنحة المستقبك 
طيارة الاوتوجيرونحل مشكلة الطيران من امم وجوهها 


وقد تكون فاحة عهد جديد في المواصلات الجوية 
الستنبط الاوتوجيرو ده لاغية الاسباني 


اما وقد اصيبت 
تجبارة الطيرات 
وصناعت" بضر ركيد 
يسيب المضاربة'» 
فسل الكو نمستقبل 
الطيرات البولي 
يصبح 57 عقي . لان مناعة الطارات 
قد انخمت الوعود والبؤات فاصيت 
بسوم مضه رماي . ومع ذلك لا ان اتا 
بلنثافي الطيران حد يسنان نقف عندم” 
ونطما اليه من غير ان تنظر الى اللستقيل, 
نظراً يستف” 

فين مرارة الإمخذال والخيية وبسمة 
التفاؤل الذي لا مبوّغ لهأء يمسن بنا ان 
لقف هزبية لتنظر الىالمستقبل . ولا بد" ذا 
من فهم الحالة الحاضرة لفهم الحالة المقبلة » 
مسامين بان فهم كل نقص. يتور اجنحة 
اليوم ان هو الآ سبيل الى تلانيه في 
اجنحة المستقبل 
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مشى الزمن الذفيكان فيه الخيال رائه 

الكلام في موضوع الميران ومستقبله .ققد 


اخذنا قمعا من 
| التبؤات الفربية البنية 
| على خيالكثير و 
مم | قيل: لا يؤيدها 5 
| ان الانسان قد فاز 
بالطيران . ولا بد 
ا٠‏ السريع الذي 
أوحي به فوز الابطالفيرحلائيم المشهورة 
كلتدبرغ وحشكلر_وبرد وكوستا وغيرم 
افش الى خيية الآمال . أن جد فمالهم 
لا بزال متألقاً» ولكن الحوادث الفيكانت 
مننظرة تتيجة لهذه الفمال لم تتحقق 
وقد يظهرللقارى"انالقول التقدم لابفوم 
به الا شاع بمرارة الحية . والواقع ان 
هذا الععور هو سمة الطيران الآن . عىان 
العمورمرارة الخية لإيني القنوط بوجدما. 
بل قد يكون باعثاً فوا على التقكيرالصحيح 
والكلام الصريح . ونا كان الطير| 
في ارتقائه الى مرجلة حرجة 
تواجه الحقائق الي ينطوي علماعم الطيران 
وفنة وصناعتة في السصرالحاضروالعصرالقبل 
وم ملائة عوامل يبب ان نمطها 


ابييل اعفد اجنحة الستقبل جوم 


نمبيبا من البحث والتدشسر حي المليارة والسائق والمواضلات اللجوية 

ونحن ني جانب الصواب اذا قتا ان الطبارة الآن آلةكامية من جيع الوجوه - 
او تكاد تكون كذلك . وكل ما يدخل على بنائها الآن من ضروب النحسين والائقان 
انما يتتاول وجوء التفصيل فها لا وجوء الاساس . ققد أزال البندسون احنهم الدقيقة 
:. تبنى منها الطيارة وقدرتها على تحمل ما تعر ضل من الضغط. 
قد عل المبندسين والطبارين على السواء ما .ينتظر م نكل ضرب من الطيارات. 
ف جره ديرا 0 عليارات لاغراضمميئة فواحدة تير بسرعة ممينة واخرى 
تحلقي الى ارتفاع ممين وثالثة تستطيع ان تحمل 07 مميناً وعكذا . واذكانت الطارات 
في دورها البدائي كان يسح أن تنتظر تملورها في أ اعات 
وقد اتخذت الآن اثكالاً مميئة لشدوث انقلاب كير في تطورها لن بكرن الا" اذا تتاول 
بعض مبادىه بنائها الاساسية 

ولسنا نجور على الطبران في توحيه هذا التقد اليه . لان هذا الثقد اما هو نقد لهذا 
الضرب من الطيارات . ونتيجته » اذا اسفر عن تنيجة» أما تكون ير الطيران كصناعة 
من جهفر ووسيلة من وسائل الانتقال من جهة اخرى . فاهي الفيود التي تجمل ارتقاء 
الطيارةكا حي ان ١‏ تقاه جدود ؟ انا ف ان لارتفاع الطيارات حدوداً لا تستطيع 
7 د إل3 اتزدحر اللزازة ليقت لخو في اللا الءايا. ولكن 
هذه التيود لاشأن لها الآآن . لان الارتفاع الى هذه الاعالي لا 
ارتفاعاً الى منطقة الرياح النظيمة التي هب في انجاء مما كى. لدوران الارض وتحقيقة 
غيد محتمل من الوجهة العلية الآان . ثم اننا نعل ان لسرعة الطياراتحد"! ما زالت قشمد 
على الحركات لدقع جسم الطيار في المواه او ر . بون هرل كات بأن عدوم السترما 
نهمنا كثيراً فسرعة : للوقاء بحاحات النجارة. 
أن انان ,ل فى تلوف الامن السرعة والارتفاع جد ان لا بد لاطيارة. 
5 بسرعةسمينة لنظلفي البو" فاذا هبطت سرعنها عن ذلك سقطت » ونحن فلل كذلك 
ان مت اقتري العليارة الى سطح الارض وحطت عليه صار من التعذر عاينا السيطرة عليها 
كل السيطرة كا تفمل وحي في اعالي اليو . قهذان القيدان اللذان يقيدان الطيارة لما شأن 
كير في تحديد ارتقاء الطيران وذيوعه 

فكان الضم فالا كي ني الطبارةهوعجزها ع نالطيران يط ويجز ناع نالسيطرة 
يي علبها كل السطرة متى حطل على الارض فلا نستطيع يقاها فيالقمة تي تنزل فيا 


عد 74 6ن جره 4 


ففع أجنحة الستقبل اللقتطف 


فالصمو بةالكيرى التي نيدو غ الستقبل هيصموبة «التزول الى الارض» . وهذه 
مسألة عملية نمم كل" را كبر تهمه سلامتة. وكله مسافر عنطريق الو يدرك شأنها اذرى 
الطيارة تحط على الارض وتدرج عليها بسرعة خسين ميلا في الساعة ولا تقف الآ بسد ما 
حل يواهت تيو أ اسكتل ون لكان الى لاله مني ف 
على مطير يمد معليره ليكون خالياً من المقبات الصغيرة التي قد تصطدم برا الطياراتفي اثناء 
درجها قبل القيام او بمد ازول . والاحصاءات التي مت للذين قنلوا في الطران تدل 


لماكنت اراقب طيارة من 
:تحط ملانسائقها فقّد سلطانةعليها لسبب ما » 
فقداً مؤقناً » وحي طائل: عن مقرية من سملح الارض فاصطدمت به وتحطمت فكان 
تحطيمها نميا لاعاني بالطيارة كا حي ٠.‏ فبدأت احث عن طراز افضل او عن جهاز 
يني العابارةمنهذاالشيف . فكانت الطيارة الممروفة بإلاوتوجيرو ننيجة ذلك . وه طبارة. 
لها دولاب مؤلفمناربعةاضلاعللريج يدور دورانا !/ 
الاعتيادية . وقد مر بنا ان الطيارات المادية يجب ان تسير بسرعة ٠٠‏ ميلا في اثانية 
بسرعة عشرين ميلا وتبق في البو . والطبارة 
الماددية يجب ان تتكون سرعتها 6٠‏ ميلا الساعة لدى تزوطا اليسطح الارض ولابدمن 
ن تجري مسافة عله تاها نف سرعتها وتقف . وأما طبارة الاوتوجيرو فتستطيع ان 
تْزل على الارض عموديًا وتتف حيث تنزل 
وموطن الضمف الثاني في الطيران الآآن هو سائق اللي 
ا 00 النصر الصناعي فسان ائق الطيارة 
ةبطر عقله على كل عضو برعا ومضاء. 


يتمرزمرا لوي علية وبملية وأنيتصفبراطة الجأ والشجاعة وسسةالطيةة 
دده الصفات وامزايا لازمةلهاليوملزومها فيعهد الطيران الاول . بهو احوج اليها اليوم 
قبل . والسبب في ذلك بناء الطيارة ذات . فليس اسيل من التدليل على استحالة بناء 


كا الكان الطيران اكز اتنشااً من ركوب السيارات ..ولكن المقيقة الواضمةان السائق 
الخير فقط بيصي الاعتماد عليهة بة منغير تمريضها ومَّنفا للخطر. وقد 


ريل عخا اجنحة الستقيل يهنا 


استنبعلت وسائل مختلفة لوقاية الطيارة والمسافرين وكلها لا تنني عن السائق الخبير فتيلاً . 
نا قر براه الطيران في اميركا ان سلامة الطيران تقوم على بناء الطياء 
السائق وان نسبة المامل الاول الى الثاني كنسبة ١‏ إلى .4 وهذا غي كافرفي مركية يأمل 
اسحابها أن تصبح وسيل عامة للتقل والاتتقفال 

فلا السفينة ولا القاطرة ولا السيارة تمد في سلامة سيرها هذا الاعياد على سائقها . 
ومن أصمب الاعبال التي يقوم برا سائقالطيارةهيالتزول بطبارتهساياً الى الارض والوقوف 
عليها في احوال غير موانية 

وقد ثبت في مثاث من التجارب ان طبّارة الاوتوجيرو » تزيل هذا الخطر لانها قطي 
بسرعة قليلة وتظل عانية لسيطرة السائق» ويسهل النزول بها المساحة يتعذر ثرو ل الطيارة 
المادية عليها من دون أن تتمرض للانقلاب |والاصطدام . فطيارة الاوتوجيرو اذا قبست 
بالطيارة المادية كانت كالسيارة التي لها اربع قرامل ازاء السيارة الي ليس لها فرامل قط . 
فالسائق الا ٠‏ يآ دلك نكل 
سائق «توسط يستطيع ان بسوق السيارة الاولى من دون تمرضه او تمرضها للخطر 

والخلاصة ان الاوتوجيرو قد حدّتمشكلةالنزول الى الارض والسيارة على الطيارة 
في كل آن وكل حال . وقد شهد الليارون الاميركيون ان رجلاً لا يرف نا عن ليد 
أن يتعلم تسبير طيارة الاونوجيرو في ربع الوقت الذي يستفرقة لتعشم 


إبراعة 


ند خطوط المطيران مثات الالوف من الاميال فوق البلدان الاميركية 
والاورية . ولكن الطيارات التي تطير فوق هذه الخطوط قليلة جد"! . قابلوا 
بين طولالسكك الحديدية والقطراتالتي تستعملها. قابلوا ييناسعاء المسافر, الوا 


واحد منمرف. نيويورك واسماء المسافرين بالطيارات في انناو سن ةكامة روا البونشا. 
الا كر في ذلك هو قلة احماب الطيارات الصغيرة الخاصة . قصناعة السيارات 
ل تبلغ ما بلفت"من الارتقاء والاتساع » ا ما انقنت السيارة الصخيرة فصار امابوا يسدون 
0 . وهذا سواغ لنحكومات والجالى |0 اق الاموال الطائلة على بناه الطرق 
وترميمها وحفشها فيحالة جيدة هذه السيارات . والطيران يحتاج الآآن الى الطيارة الصغيرة 
الخاصة لي يبدأ عهداً جديداً من الارتقاء والاتساع 

ذا يميد عن التحقيق الآ ن للاسباب التي تخدم ذكرها . فالرجل المتوسطالنصرف 
إلى حمله لابجبد ديه متسماً من الوقتمكنة من تمل الطيران حتى بيرع فبه ولاحو يستطيع 


لها 


أن ينفق على بناء مطير خاصم بدعلاوة عق 


شراء طيارة . وبناة مطير خاص او السكن | 


على مقربة من مطير مام ضروري لاستمال 


اجمة الشتغيل 


القتطف 


كثيرة وهو يبحث ومتحن 
جريبا في ٠5‏ | كتور الماضي (1578) 
يلاد الانكليز امام الدسر صموئيل .هور 


الطبارات الخاصة. والاضاعت مزينها. وانا | وحكبار ضباط وزارة الطيران . والطيارة 
اعتقد ات طيارة سس التي اطارها لم تكن في 
الاوتوسي و تمل أ الدرجة المطلوبة من 
المشكلة من هذا القبيل 

فتسيرها اسبل جد | قش" جناحاها وابدلا 
من تسبي رالطيارةالمادية بالمروحةالمعاراليها 1: 
لانها لا تتعرضلخاطر ومع ذلك ركبا الكيتن 
القيام والتزول الفي الاق 00 3 
تعض فاهذء .ولس 0 ما ادماءطا مخترعها فا 
ماهرورة رن بسي )0 طجارة الاوتوجده تل كا | طارت بدائز حتت 
خاص او السكن قره ن | الادض دلا مموديا___| الارض مسافة قصيرة 
مير هام لان طيارة الاو دكت جدا. أغرب من ذلك وها فان ركبا 
النزول الى الارض في بقعة لاتزيد على جل بسرداكلة سر ١‏ الى قد 


نصف فدان . بل الي وائق من اتفانيا 
حتى يسول استعال سطوحالتازل لقيامباوئزوها 

فسرعة الطيارة المادية لدى النزول» 
وشدة التبمة املفاةعلى مات ق السائق» وضف 
الام لإقبال الافر ادع ىالطباراتعواملتحول 
أ نالآ نوطيارة الاوثو. 


وقد أشمرنا الى هذ ءالطيارة فييمقتطاف 
دسعبر سئة ١488‏ لدىتبر بها اولاني 
الالك. وقد استتبعلها ممتدس!. 


في الدقيقة والطارة لا تتقلقل وقبل 


أ 0 وسات الى الارض_بثات قليدلة من 
الاقدام أوقف الطيار آنها فابناً اللواب 
| الدافي ها ثموقف عن المركة فنزلت الطيارة 
| رويداً رويداً الى ان بلغت الارض سليمة 
ا ويد يشعر به وكاد 
يتحفق با حلم الذين يتنظرون ارك تحط 
السيارات عل سعلوح اليو تفي الدنالكيرة. 


وقد 


ت انه اذاكانتسرءة الريج نحوتسمة 


| أميالفيالساعةاو اكز قليلاً استطاعت هذه 


الطيارةانتقف في اليو فوق الغرض الذي تيد 


إسعة جوان ده لاشبرقا سد ما قضى سنين | الوقوففوقة وهذامتمذرفيالطيارات العادية 


© 
ذكاء الحيوان”" 


للدكتور جمد ولي 


الاستاذ المساعد للتاريج الطييمي فيكاية العلوم بالجاممة المصرية 


اماد وده د ا 2 
أيعأته مندفع الى بناوععه أو حفر جحرء وتنظيم < 
وتتاسل بدونادنى تردد او خولوذاك بطرق دائماً لاتنيرفي نوع واحدمن الحيوا 
قكأنة يعم كل شيء مابجبب أن يقوم به من الحركات العقدة لتيل يسمه ايها أحد لان 
في كثير من الانواع لم ير والدبه وم يلم عنهيا فهو شفع فلا الى ان يأني بكل هذه 
الاجمال المدهشة النرية دون ان يفير فيا 
ماما في نوع واحد من الميوانات ٠‏ وبشاهد هذا بكل وضوح في كثي من انواع اناير 
ادا لا متجسمة 

0 ا 7 . وهنا يبب الننيه الى الفرق 
بين المقل والتعقل . فالمقل نلق هنا على كل ما في ضير الحيوان ظاهراً وباطناً نا اي كل 
افماله سوال كانت غريزيةاو مكنسبة بالترية والتعلبم ‏ واماالتعقل فلايطالق 'الأعلى الافمال 
اللدركة أي التي ابتدعها الحبوان بد مجهود عقبي واضح 
استعملت جزافاً في نوعين آخرين من الافمال المقلية أوها نوع 
الافمال الانتكاسية اني التي تييمن علببا حاسة من الحواس دونتداخل المقل أو التعقلفي 
ذلك . فالكلب الصغير مثلا ثراء بيتدي وحدهالى لكان الذي ويد وحده الوعاء 
الذي وشم فب لبن ِ 
غلهر من النجارب انها ان هي الا افمال انتكاسية متعلقة بحاسة الشم والدليل على 
ذلك اثنا اذا قطنا عصبي الشم عند الكلب الصغير اصبح عاجزاً عن الاهتداء الى مكان 


(1) عاضرة القيت جدرسة الملدين اليا فى 4 قبراير سنة 0158 


مم ذكاء الميوان التتف 


اقامته والى وعاء اكله رغماً عن ان عيناء ترياكل شي ومن الراحجح ان كثي رمن الاعمال 
التي اهرجت ضمن مظاهر القريزة في كثير من الحيوانات ان هي الا اقمال | نتكاسية متعلقة 
يحاسة من الحواس السماة بالحواس الس 

واتوع الثاني من الامال التي اطلق عليهااسمالفريزة جزافاً عمل الحركات التي كنسبها 


واحدمن اثلاثة الاسبابالسابقة ( وسط أو أو تريية ) أو من فملسببين اومن فمل 
الثلائة الاسبا ب كلها . ومن الصمب جد" في الحالة الاخيرة ان نيّن فمل كل سبب مرك 
الاسباب الثلائة المذكورة وما برجع اليه من حركات المبوانالكتسبة.فلو نظرنا مثلا الى 


اذا لاحظا هذ الامالات من أول نشأتها داخل الخلية وجدناها 2 الامر تخرج من 
بإب الخلية قلي 20 رددثم سد ذش قرع من البابوتمغي امامذك. ا تستكدف 


حماعات 8 
مدركاً ما يقوم به من الحركات التردد: وعرود الذمن 
و ويدونادى تر تردد.وكان هذا النوع من المركاتكان 
ثم حول يعد ذلك ىلر آي لامنقل 
#ملرظاً ومثل هذه الظاهرة ششاهدفي الانسان 
نفسه عند ما ينعم شيثاً جديداً ثلا ان في أول الامر يقوم عجهود تمق 
عظم أحتى يتوصل الى النطق .هذه الثقة الحجديد: 0 
جها كذلك اي انه ينعلق الكلمة بدون ردد وبدون ان يجهد نقسه 
أو يتعقل كيف يكون اخراجها فكأن التطبع الول هنا ايضاً اختنى في اعماق الضير 
وول إلى طبع جديد 

واما الذكاء فهو أدراك علاقة الاشاء الحيطة الحيوان بمضها يعض وفهم ما يمكن ان 
.ينتج من استخدام بسضها او البعض الآآخر وتقّل ما يكون منها ضارا أو ثافاً . ويا انه 


ريل اعقا ذكاء الحيوان ففع 


لا يككننا ان نبت" فيا اذاكانت افمال الميوان متمقلة لان يتحيل علينا أن فل ما يدور 
في خلده خصوصاً وأن كثيراً من حركاته يحبوز تفسيرها باحدى الاصول الثلائة الني سبق 
شرحها ( غريزة او فمل تكاس او تدريب ) ذه الاسباب كن من الصعب ان سا 
الحيوان اظهر شيئاً من الذكاء أو الغي التي ال اذا ا بتدع علا بين وبين ما 
يحيط به أو اخترع حركات لم بأت ثلا بدا في حيانه المادية وم تتحقق ابد في الطبيعة 
التي نيط به 

ومسألة ذكاء الحيوان مرت في القروت الماضية بإدوار مختئفة حسب تطور المقل 
الاثساني وحسب سيطر: الامكار الفلسفية السائدة عليه فكان الرأي السائد في القرون 
الوسدار باه العام اح فت ع0 
الزمن حكت على حيوا نات مختافة بسقوبات متنوعةجزاء لها على ما اثته من الافمال الممقوثة. 
دكان كثير من الفلاسفة يقول بذكاء الحيوان حتى عصر الفيلسوف الكير في القرن 
السابع عشر. وعد ذلك ظهر الفيلسوف النظلم ديكارت فاككر بناناً وجود أي ذكاء في فمل 
الحبوان مؤكداً ان كل انال الحيوان ان هي الا افا آلية ( اي كالا لة )لا تمقل فيهاولا. 
.أدراك وكان سلطان ديكارت على فلاسفة عصرء يا وكان ملاميذء كثيرين فسادت فكرة 
آلية افمال الحيوان كلها واستمر”ت الحا لكذلك حتى ظهرت أكرة النشوء والتطور معالعلماء 
الامارك وانين" جوفر واسانت هيلير ودارورن وانصارثم وتكرة التطور تنم على من يؤمن 
بها ان يمتقد ان ما يشاهد في الافسان من الذكاء يجب ان يكون له اصل في الميوان حت 
في ابسطه وان هذا الاصل تطور وترق مع تطور الحيوانات ورقها حتى وصل الى حقيق 
عظمة الذكاء الانساني:وما سيطرت فكرء التطور هذه على تفوس الملماءذهبوا بها فها يخص 
مسألة الذكاء الى ابسد حد تمكن حتى ان المالم ارنست هيكل قال بوجود كل اصول الحياة 
الادراكية الانسانية في ابسط الحيوانات كلها اي في الحبوانات الاولية ( المكونة منخلية 
واحدة ) ولا ننامي اذا قنتا ان هذا الرأي فبه ثيء من المفالاة ولكنه عل ىكل حال كانت 
ننيجة نظريات النطور ان وضت مسألة ذكاء الحيوان على بساط البحث من جديد 
واظهرت ان مظاهر الذكاء تشاهدفي الحيوان ولو انها اقل قوة واقتداراً منهافيالانسا 
ومظاهر التعقل هذء ترى في اقسام متمددة في المملكة الحيوانية وسنذكر هنا شيا منها . 
افثلا” اعطى الى قرد قريب من النوع التجول في مصر ينا فحكسر مها يضة بشدة 
سال معهاكل محتوى البيضة على الارض فلما شاهد القرد ذلك اخذ البيضة الثانية 
وكتيرها باحتراس وذلك قطع القشيرة باصابيع . 


0 ذكاء الحيوان اللقتطف 


فبذا القرد تم من التجرية وابندع"كسر اليض بالطريقة المحيحة دون أن يقلد احداً 
او ان يعامة احد 

وتمكد قردآخر من النوع السابق أخذ قطع, من السكر ملفوفة في ورق فكان 
.يفتح الورقة لاخذ قطمة السكر وفي يوم من الايام أعطى قطمة من الورق داخلها زنبور 
فنا فرد الورقة طار الزنبور ولدغه وفي اليوم انالبي اعطى قطمة من الورق ملفوفة على 
قطمة من السكر فاخذها ووضها على أذنه قبل ان يفتحها ويأكل ما فها فالقرد في هذه 
المشاهدة ادرك على إثر ألم لسمة الحشرة ان هذا الالم سببه حيوان يحدث صوتاً فابتدع 
هذا الثيء الجديد وهو ان يتأ كد بإذنه قبل فتح الورقة وهو ابتداع حق 

وكان قرد من النوع السابق مر بوطاً بحبل طويل بكتلة خشب من سطح غرفة 
صنيرة وكان القرد جالساعلى السطح تموضت له فواكه من موز وغيره على الارض فقفز 
القرد من السعلح على الارض وسقط علبها وتألم من السقوط لان لم يحسب حساب المسافة 
لني تفصل سطلح الغرفة من الارض وم هنع الحبل الطويل من ان يتخبط جسمه بالارض 
ويتأم.ونا تكررت التجربة اسك القرد ييديه الحبل الطويل على مسافة من جسمهوند لّى 

من السلح على الارض فسكها بقدميه دون ان بسقط على الارض ويتألمكاحدث في الحالة 
الاولى ففي هذه الما انه ألم السقوط ادراك الميوان فابتدع طريقة جديدة. يتوصل بها 

من الحصول على الفا كبة دون ان يتعرض لا.لام السقوط على الارض 

وكان قرد من نوع الاورتج بسكن فيققص مصنوع من السلك الحدبدي وكانحارسة 
بدبر الفتاح في قفل النفص ليخرج القرد منه وفي يوم من الام اتنزع القرد قطمة من 
السلك واخذ كينها يديه وإسانه ثم وضبها في خرم القفل واخذ يدبرها فيه كا يدر 
حارسه المفناح ليفتح القخص ول بمكنالقرد طبمامن فتح القفل.ولكن ٠‏ المشاهدة ندل 
علدان القرد اراد ان يقزد حارسه فابتدع هذا الثيء الجديد وهو أن يصنع مفتاحاً 


دكن قرد من نوع الجوولاً. بيش في مزل ُكان يفتح التقية الى "كوبت من الماد نم 
يقفلها داعا وكان يدير زر ر الكه ره عند ما يدخل في غرفة معتمة وكان يأخذ بيد الزوار 
لينجول بم في غرف النزل كان يفتحشباك الطايق الاعى ليطل منولكنة كان الايتقدم 
في ذلك من خطر السقوط والدليل على ان يل هذا الخطر 
من ان بخرجوا رأسهم من النافذة كنياً. .دومرة اعطلى الى هذا القرد 
ارده جزء من قطءة من النحم فذاقه وارجمة الى صاحبه دون ان يكل مشيراً بأصبمه 
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الى احسن -جزء من القطمة ومرة ثانية أعيدث التجربة وفيهذه !| 
الذي اعطياليه بل اشار الول ات د نذا قم د ا رك 
في منزل سيدة وأرادت السيدة ان تخرج مع اربع من أحمابها حضروا الى منزها فليستٍ 
وتزينت وقمدت مع اسحابها قبل الخروج فأف القرد وأراد ان يجلى على ركتها فنعتة 
من ان يوسع ثوبها ) فأخذ يصيح وييكايكي النفل ثمبمد ذلك أخذيجول 
ٍ أخذها وفرشيا على وكبتي سيدته ثم جاس علبهما فكل هذه 
المغاهدات ندل دلالة قطية على وجود الادراك عند هذا القرد وعلىمقدرتهعل الا بتداع 
في امال وحركائة 

. وأجرى الدكتور كوا" تجارب عديدة في جز 


37 كمد جه ميس وكات اليك 
عافرم ال ا 0 الارض اي ب 


ع سا موي د عي 0 
القرد بسرعة من وأخذ الموزة وصمد ما 
فل القرد من الشعجرة وأخذه السبت » كله وذهب . ثم'اعيدث النجربة نفسها في مكان 
آخر ولكن بدلا من ان بربط الحبل بمجذع شجرة ربط يابر فلم يتردد القرد لحظة بل 
امسك بالحبل وشده بكلقوته فانقطم واستولى على 2 سبت » الفاكبة 

ووضع الدكتور كوار في قفص احد قردته لناب الفاربي وألواحاً من 
الخشب من اطوال مختلفة وعلق في سقف الففنص 


راك ل قب ب 0 
ملل ارب تود ينة ل فيل ماك الازة نة في السقف فا 
ل الحار نساء قا صم الرد عل كيوخ بصل الى الا كوة 


يتحرك من موضنه ودقع يديه على ردقه بو حال ريش طة اوم واقفاً ولاقام 
عد 7 رحه) اجزء 4 


0 كه الميوان التيف 


الحارس تسلقة القرد بسرعة لاختطاف ما هو معلق في السقف.وفي نجر 


عوأضع في 


قفص القرود عدد من صناديق الخشب الفارغة وصقت في السقف موزة ثم تركت القردة 


وشأنها وبند مدة من الزمن توصل القردة الى وضع صندوق نحت الموزة ثم صندوة 
فوق الاولوثالثفوقالثاني نم تسلق احدهاهذا الجهاز الجديد للوصول الى للوزة 

وني تجربة اخرى وضع الفرد في قفصه ووضع ممه عدد من قطع من الغاب العادي 
عختلفة السيك ووضع بقرب القفص موزة على الارض بميدة عن متناول يد الفرد حتى 
واو امسك بقطمة من القاب الذي معه في الققص ٠‏ فأ القرد يحاول ويده قطمة من 
الناب ان يقرب اليهالوزةالميدة عنه دون ثم اخذ يضع قطمتينم نالغاباحداها 
بطرف الاخرىكانة بريد ان تنتحيا بدونقائدة لان اذا ترك ب القطتين_قطت بيدا 
عن الاخرى وبمد تحاولات كثيرة ووقتطويل توصل الفرد المران يدخل طرف غابة في 
طرف غابة اخرى اسك منها وبذلك حصل على عصاة طويلة امكنه بما أن يقرب 
ليه وان إستولى علها. وبسد ان ابتدع القرد هذءالطريقة صاريستمملها بدون تردد فيكل 
الظروف البائة لما سبق 


305 
وني الكلاب يشاهد ايضاً كثير من مظاهر الادراك والابتداع مل هذا الكلب 
ب لحلب ماعزة ٠‏ دفي يوم قاست 
من القاش والخيط للخياطة حقى يتقدم 


اك عر بور و 
فأأنقذ الخادمة من الحريق 

وهذا الكلب الذي ذهبمعسيده (لمزارع) الى الغناء الحيط بالنزل 
اللقام ينه وبين جارء مكسوراً فاحتلملت مواشي المارين بسضها ب 
ارجاع المواثي الى مقرها وفي اصلاح الحاجز مؤقتاً وني اول الليلة الثانية اراد الرجل ان 
يخرج الى الغناء لانظر الى مواشيه ولكته لميبد الكلب الذي تمود الخروج ممه ولكنه 
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دهش عند ما وجد الكلب اما كان الحاجز الذي كيرت الموائي ثاني مرة » مانعها من 
الاختلاط بمد ان ارجع كل قريقر مها الى فنائه الخاس 

سقط احد المصورين واسمه دويان فاتكسرضلمه فمالجهاحداجراحين ركان هذا المصوكر 
كلبة لازستسيدها وهومضطجع على سريره حتى شف . وفي يوم من الايام خرجت الكلية 
وم تأت الآ بسد زمن طويل وطرف من اطرافها مكسور فقال المصور لاجراح ان 
وبماب كلبته فمالها حتى شفيت وبعد ذلك خرجت الكلبة وغابت مدة ثم رجمت الى الئزل 
سيدها وناب المنزل بالماح فذهب ممها ووجد كلبة أخرى مكسورة 
الساقانت بهاكطبت" فرجا جراحة ان يماإهذء الكليةالليد. ال له" الراحنليكن 
ولكن هذه هي آخرمرة لان كلبتك اذا استمرتعلى هذا انت اللي" بكل الكلاباللكسورة 
الساق في الديئة 

ومن اغرب ما شوهد عند ببض الكلاب دلائل الزن ايكأما قادرة على ادراك 
العواطف الراقية مثل هذا الكلب الذيكان سيده مصوراً فقير الحال ثم عرض فنقل إلى 
المستعنى حيث ماث فيه فتتبع الكلب نش سيده حتى مقرم الاخير ثم صار الكلب بعد 
ذك تق ريق لول لارام ب املق وطول اليل امام بإب منْل سيده رافضاً بتاناً ان 

اي شخص وان يأخذ ا: واسشبر الكل على نا المال سثة ايام وفيا 

مدا لامي وجد الكلب ميناً امام منزل سيده فن الغربب جد" هنا انه يصل هذا 
الكلب الى ادراك عاطفة الحزن وان يؤر فيه هذ يحوت من 

وهذا الكلب الآ خر الذي كان يميش في حديقة مزل من منازل الريف وكاكف. 
حظوراً عليه أن يدخل غرف الْزل وقد تمود الكلب ذلك فكان لا يدخل النزل حتى 
ولوكانت الابواب مفتوحة. وماش الكلبمدةحتىهرم وفي يوممن الايامكان اهل المْزل 
ممتممين داخله والباب المطل على الحديقة مغلقاً فسمموا صوت. 
في الام وفتحوا اباب فوجدوا الكلب المجوز بريد الدخول في 
فدخل الكلب وذهب حيث الكل مجتمعون ثم نظر الهم وخارت قواه فاتبطح على الارض 
وبمد زمن قصيرمات. وكان هذا الكلب الذي عاش علول مره خارج النزل شمر بقرب 
قبل ان يفارق الحياة. 


ساعته الاخيرة فآراد ان يودع أسياده 


.بشاهد الادراك والاختراعايضاً عند القططة كهذا القط الكير الذي ادرك ان ادارة 
أحكرة الباب تفتحه فصار اذا اراد الدخول استند بطرفيه الاماسين على الياب وأدار 
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الاكرة يديه. وهذا الآ خر الذي | كتغف إن يشرب الاء من طرف المنفية بدل ان 
.يلمقه من الوعاء كاقي القططة ولما | كتشف قطنا هذه الطريقة عدل كلية عن ماه الاواني 
وصار لا يشرب الا من |. 

وهذا القط الذي كان ينام مع سيدته في سريرها وكان في غرفة وا وانويوقرعلية 
نات الادوار والالحان التي عيلاليها وكانهذا القط نظيفاً جد" الل يلشيثاً من ضرورانة 
الا خارج النزل وكان بوقظ سيدته من النوم في الصباح حت تفتح له باب الغرفة لاحجلان 
:. . وفي يوم من الايام ارك ل .يقوم في الصباح وبدل 
أن يوفظ سيدته بصوته كان يوقظها بصوت اليانو بأن يتمشى على الاصابع الماجية حتى 
انستيقظ سيدته وتفتح له الباب 

والفيلة ها القدرة على الادراك والابتداع مثل ذلك الفيل الذي كان يأ كل كثيراً من 
المكر والملوى التي يتبرع بها علبه زواره في حديقة الحيوانات وكانهذا يتلف#منه فصدر 
الام يوضع حارس مسلح ,؛ بغدارة امام قفصه حتى بنع الئاس من اعطائه أي ثيء وهذا 
طبماً لم يكن يسر القيل وكأنة أدرك ان هذا الحارس هو السببٍ في هذا المع وان قيمة 
المارس كلها في غدارته فاقترب من المارس بهدوء واتْع بخرطومه غدارته وكمرها 
رقنا عل الارس صمي ويستممل المنودالفيل المنزلي لقضاءكثير من الحاحيا تفي السوق. 
.مثقوب الى ذكان سباك ليسد هذا تقب وبمد ما انم هذا العامل 
5 5 ب النزل ماء في الوماه لاجر به 
ع 3 وان الثقب لم يسد كله وأظهروا ذلك الىالفيل وأشاروا 
بأن يأخذ الوماه وبذعب به الى ذكان العامل ثانياً فأخذ الفيل الوماء وقبل ان يصل 
0 ذكان العامل ملاء ماء من عين وذهب الى العامل ورقع الوماء فوق رأسه قصار الماء 
يسيل عليه في ما لم بسد" من التقب 

وهذا القيل المسمى توي الذي كان يخرج مع اطفال مزل للنزهة مموضاً اللرية او 
الخادمة كان ينظ مخطاء على خطامويقعكف_لم الازهار التي يستيحسئوتها والثمار اتييرغبون 
فها ويستولى لهم بخرطومه على الفراش الذي يمجبهم واذا افق وم في الطريق ومع 
الفيل صوتاً غير مادي او ديباً غير مألوف جع كل الاطفال يبن طرقيه الاماميين تحت 
حماية خرطومه حتى يَأ كد ان ليس هناك خطر 

.وذكر الفاضيجا كوليو الذي مكث مدة طويةفيالهند ودر سكثيراً من احواطاوكان 
يقطن مدينة بونديشيري وكان بجبوار المدينة معبد عظم من معابد الحنود وكان به عشيرة 
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من الفية وكان احدها يطوف مع حارسه مرتين في الاسبوع لجع الصدقات من الئاس في 
المدينة وفي القرى الجاورة وكان القاضي وهو جالس امام تافذته في الطابق الاول من 
منزله قدعود اليل ان يأخذ قطمة من التقود صدقة السبد اوزفيفا من انين متتور' 
بالسل الاسود له" . وفي بوم من الايام ذهب القاضي إلى قرية ابد واوقف عربته في 
لميدان امام بإب المبد ونزل من المربة وقي عزمه ان يذهب الى رئيس القرية وما شمرالا. 
وفيل اسود تلم خرج من بإب اليد مسرعا ونه موه ورفنه مرن. الارض بخرطومه 
ووضمة على رقبته ثم دخل بدالمبد ثم وضمةين النسة فيلة الاخرى واخذ بصيح صيحات 
صنيرةويح رك خطومهواذيهوكا ف بخاطب اقرانهالآ خرن وفياثناء هذءالضجة افرئيس 
القرية ومع بعش العباد يستفسرون عن الخير ولا ع احد اباد ما جرى قال للقاضي ان 
هذا الفيل هو الذي يجمع الصدقات وانة. عرف القاضي عند مانزل من عربته وانه اخير 
اقرانه بما عوده القاضي ايا" من رغيف الخبز للغمور بالسل ( والفيلة تستاق هذا الوع 
من الغذاء ) ثم قال المابد للقاضي اذا أردت أن تتأ كد من صمة ما افول فا عليك. إل ان 
حيط بذراعكخرطومالفيل وان تنك يذهب بك اين بريد وستزى ابن يذهب بكوسترى 
كل لفل في أثرك فل القاضي ما أشار اليه المابد وكانت دهشته كيرة عند ما خرج الفيل 
المامع لاصدقات وهو خافه وكل الفيلة بسدهها وذهب بدون تردد الى حانوت خباز فاعطى 
الفاضي كل" فيل رغيف خيز مغموراً بالسل الاسود . وذحكر قاضينا مشاهدة 
أخرى على تمقل القيل وذلك انه كان في ضيافة احد اححابه في منزل كير خلوى 
وكان عند صاحبه قبل ايض منْلي كير وكان هذا القيل مدرباً على |/ يدير مخرطومه 
آلة رافمة للماءكل صباح وبديرها حتى علا" حوضاً كيراً ممد"| للحيوانات لتشربمنة وكان 
الموض موضوعاً على قطدتين منشورتين من اميك كل طرف من طرفي احوض 
جتنيل قلا منهيا وفيصباح يوم ذهبالقاضى الىقناء الدار فوجد الفيل ( وكانقد اسياله 
من الحلوى في الايام السابقة )مك علالسلولكنة لاحظ ان احدىجيتي الحموض 
. زفت من عل قطة الي ورركزت عل الارض فصار الحوض مالا وصار لاه اطبا 
يسيلمن البهة الماثلة ولايصلالىحافة الحوض التي لم زل على قطمة الخشب الاخرى وكان 
القيل متموداً ان يتأكد. من امتلاء الحوض اذا كان الماه واصلاً الى كل حافاته فصار 
الفيل يبهد نقسه ويذحب من وقت لخر لفحص الموض قيجد أن اللاء وصل الى حافة 
من جهته وم يصل الى حافة الجية الاخرى ثم ترك القيل مله وأخق يفحص ا موضٍ 
كانه يفكر في هذا الحادث الجديد ثم حرك اذنيه بشدة كا نه وجد حلا للسألة وذهب 
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إلى الية المرتفعة من الحوض ورفع هذه التاحية بخرطومهوسئدها بقدمه الضخم ثم ابم 
قطمة الخشب مخرطومه ثم اتزلهذه اللبية من الحوض على الارض قصار الحو ض كله راكراً 
على الارض ثم بمد ذلك ذهب الى الآ ل الراقنة واستمر في عمله حتى امتلا" الحموض كله 
وظهر الماء على كل حافائة 

وعند الحصان يشاعد 


يأخده نه لضع عل امندوق حجر كه يلق " ثقله عشرين 
كلوجراماً فأسقط الحصان الجر برأسه لاخذ المليق 


وهذا الحصان الآ خر الذي كان برقع برأسه بإب جموديًا ند كحاعرينتن الحفب 


من غرفة عليا يخزن فيا ولا وشم قفل على الباب اتتزعة الحصان برأسع 
نه حت يتمكن من رقع الباب وأكل المليق . فأخرج الحصان من الاسطبل حييشكان 
بإب المليق السابق الذكر ووضع في قفص وحده وكان بإب القفص مكوناً من قسمين قسم 
اعلى وقسم اسفل مستقلين وكان القسم الاعلى عليه قفل من الداخل والقسم الاسفل علي 
قفل من الخارج فاتنزع الحصان القفل الداخلي للقسم الاعلى من الباب ثم اخرج رأسه من 
القتحة المليا وانتزع قفل القسم الاسفل من الباب ثم خرج من قفصه وذعِبٍ الى الاسطبل 
للاستيلاء على المليق 

وهذا الحصان المببع الذي سوره ا احد حد المورن وس سن وكا قاعطاء” رغيفاًمن 


المصور أن يأخذ الرغيف ل لمان غشة واشداه ال و المصور وما 
عات كنت عندما رأى غلاماً ركان يسيب الى ذا الممان يذحب اله نظي 


3 

بولند التبن وس 6 أن يفطيه خوفاً عليه من المواء البارد 

0-00 

ويشاهد الادراك والابتداع في الطيور مثل حاتين الاوزتين التين حضر تاعرا كاين 
ديكين فاخذنا تصيحان حولها كالهما تريدان فش القتال ونام ينجح الصياح اخذت كل 
8 نفصل الديكان احدهباعن الا خر وهدأً القتال. وعصفور 
اطنة الذيئكان بمشش في يبت خلوي فيه أسلاك الكبرباء ممتدة في زوايا الحيطان واساى 
عش هذا المسفور مكوّن من الطين . فني يوم من الايام ا كتعف سكان المتزلانمصابيح 
الكهرباء لا تضيء وان سببٍ عدم هروز الكهراء في الاسلاك هو وجود هذا العش لان 
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انلف غلاف السلك وجمل نيار الكبرباء لا يذهب الى الصابيح فانتزعوا المش من 
مكانه قا التصقور وبى عنما جديداً انقطم «مة النار ثم انزع هذا الس ود 
هذه السلية مراراً تم اتتظم حال الاضاءة وما ماد ابار ينقطع ولحكن اسماب الأزل 
اكتشفوا ان عش العصفور مشيد فيمكانه مع ان الاضاءة مستمرة ودهشوا دهشة عظيمة 
ما لخصوا المش فوجدوا أن المصفور ها اله حول السنك الكبرائي قبل 
أن بيد المش عليه 

وبشاهد في الحششرا ت كثيرمن مظاهر الادراك نذكر مما مثلين لضيق الوقت اوها 
يخص الل والثاني بخص التحل 
كانت ججاعة الكل تمر على 


السكة الحديد للوصول الى عشها فاخذ الرجل الذي 
إيترقب حركاتها يقتلها وي على فظهر الذعرفي جاعة الفل خصوصاً بسد مائكررت 
القنلة مراراً وبمد ذلك حفر الل اثقافاً نحت القضيب الحمديدي للمرور مها بدل 
أن تمر من فوق القضيب وهذا يدل دلالة واضمة على أن الل ادرك الخطر فتلا" . واما 
التحل فنهُ ماملات تذهب في طلب الماء اللازم للخلية ومن عاملات أخرى نذهب 
لزيارة الازهار وامتصاص مادة الرحيق السلية منها وهذا نوع من تقس الممل الاحجماعي 
هنا الا لفيم المعاهدالا ة وهي تتلخص فيان احد الملماء عود التحل الرجبقي 
زيارة مكان معخصوص ثم وضع في هذا المكان قطماً صدير: من شكر القصب هاءت هذه 
الماملات ودارت حول قطع السكر مدة دون جدوى لانها لا تستولى الآ على النسير 
ولا قدرة لها على اخذ قطع السكر ثم طارت ورجمت يمد حين ومعها عدد من المامملات 
الا جرس عو لاسي علد ويدسيهيب | الرحيقية وبعد 
طاد لديا عازمي اردان ارح ال كاري 


مق الفاسدك وس غيل ميك عل حلا فيل أل اموا زيط 
الادراك والتمفل وعلى ابتداع افمال جديدة لم تمودها في الطيمة ولا تشاهد في حياته 
المادية فذكاؤء مؤكد ولكنه ذكاء حدود لا يمكن أن يقارن بذكاء الانسان وقدرته على 
الاتداع والاختراع . فالانسان يطمع في فهم كل شيء ويسم ىكل يوم الى | بتداع طرق 
اجديدة في في لمم وفي الصضاعة تنوار له طريق العرفان وتسهل له الميش 
ذكاء لأحد له ولا مانع جنع من درسكل شي* لوصول الى علم ارق وحياة افضر 


وم ببق > لي الا ان اغكر لم اصفاكم واملي ان لا يكون ضاع وقتم الليلة سدى 
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تس معي 
لن اسيء الظن فيك ابداً 
ما اللوم على التحس الذي 
لو خلمت الثوب أبني غسله 
لطبت اللهر اروي لا 
واو الي تمن ات يدي حول التي نزاباً إمبعي 
د ابو الوا 
أن 


هذا الجريج . فن يداويه ٠‏ هنا الحزين . فن يواسيه 8 
اسودت الديا ناظيرم ولطالما ايضت لاليه! 
با ويله مما يقاسيه 
لكنه ضاعت انيه 
يصفو . ولا رموت يصافيه 
وق ٠‏ وأنّات افانيه 


فرق" بالفحكوى سسانيه 


قانظر لما صبع الحوى فيه 1 ! 
من صحيه 3-5 أعادييه 
كر عبر الفى مسن 


0ك 


يه لد عد ليه د لد كد لد لد د يه يه عد ع ل عد د لي لد يه د د عد عد يد علد لد يد د لد إن 


العلم والصوفية 


الدكتور مشرفة وكيلكية الوم واستاذ الرياضة لعليقية فيا 


باراديو من محطة شر يدق بالقاهرة تحت رءاية جمية التبا السيحية 


1غ 


قد اذبع على حضراتم ان نني سأتحدث [لم البية عن الم وا اي أخترت 
الفاظ هذا المنوان بكل تدقيق كا ان حضرات لين عن الاذاعة قد بلنوها | ليم بكل 
امانة إلا انه قد وقع مع ذلك خط في لم أرى من واجي بإدى» ذي بده أن انيه 
عليه «اما لبوك من هذا الخلا و العخ 0 الذي وضع قواميس ألافة 


مفرداته قد عزاب" ا في 
كينت سأشير إلى معنى هذه الكلمة ا ع 
استمال كلة استحدثنها هذء الفرض وي كلة « الفائية » فنوان حديثي إذن هو« 
والجفائية» اما وقد صنت لك المنوان بها يتفق اغرضي سأتئل بم ديد مذ 
الفرض حتى تتفقججيعاً على ممناء” ويذ 
من الممرفة البشرية امبني؟ على المشا. 
والميوان والميولوجيا وما الى ذلك . فهذه الملوم كأ كرون إناننا تا التتجارب التي 
نقوم بها في معاملتاومر اصدنا وحقونا الجوهي ثري إلى التوف بين هذه التاتح استخدام 
التقكي رالبشريء و بذلك تكو [لدينا جموعة متاسكة تكون وحدة مرت 
الإشري ويبنى علبها مع سميه المتواسل في تكيليا وإحكامها بها يجملها 
من ناحية و مع المتطق أو التفكير الصحيح من ناحية أخرى ٠‏ 0 ان اذكران 
175 خو ل اللية نكاد تكو نحصورة فيالملوم المليية كلم الطيمة وعوالفلك وعلٍ اليكايكا 
وا تكيا ذكرت العلم كانت هذه العلوم مرقسمة في ذعني مصورة اوضح من غيرها وعلى 
ذلك فسأطلب متم ان تبا/ روني في ذلك فتفهموا بال الملوم الطيمية على وجه الخصوص 
واما عن « الحفائية » فاقصد بيذء البارة مذهباً فلسفًا خاضًا مؤداء” أت حفيقة 
الكون خافية لاسبيل [لىمعرفنها عنطريق الحواس ولا عنطريق التقكيرالصحيح . فالكون 
د07 إذا اجزء 4 


3 يست 


ولا ا القول > 
الروحيةوي 0 عحية وعن العكير . ومذهب الصوفية مذهب 
من المذاهب الخفا: بأ فيالاسلام وانبع اسمابه نظا خاصة من التميشد والتأمل الروحي. 
فالصوفي يصل هذه الوسائل إلىحالة نفسية خاصةهي ما يسمونها حالة2الاشراق 6 وعندها 
يشعر بوحدة الكون وتتكدف له حقيقة الكون . ومن الهم ان تدحت 

كذحب فلسفي وأ ن كانت 5 1 


أ سساو ءا و ارا 
عن طريق الحواس ويستخدم الذي السحبح والناي عر 
الحواس وتتطلب المعرفة في حالة نغسية لا ت تتفق مع التكير المحيح ٠‏ ال لا بق ا 
تبت التجارب والام. رجل عملي لايسدق إلا مابرى اوماد أشاق شا ري. 


فيدعي ي أن كل ما يلمس ويسيع وينظر نا هي ظلال لايك ولا انيل الظطلال توجد 
الحقيةة الابدية التي لا تصل الى الحس” ولا تدركها المقول . وهنا دعوني اوضح الموقف 
بإنانلو عليح محاورة وهمية بين مالم وفيلسوف خفائي 
تدعي ان كل الحقائق التي نصل الها عنطريق الحواس إن هي الا اوهام 
أو بسارة اخرى اصح هي ظلال للحقيقة 8 
المائدة وهذا المصباح وهذا الكرسي الذي أراء كلها اوهام ؟ 
الفيلسوف : ان ما يصل اليك عن طريق الحواي مر هذه المائدة وهذا المصباح 
وهذا الكرسي هي ظلال للقائق هذه الاشياء. اما كنه هذءالاشياء فلا مكن انيص ل اليك 
عن طريق الحواس بل |, بين اجزاء الكون وقسبية كل جزء بام خاص هو 
م نملك انت . اما الحقيقة فوحدة مناسكة لا تتجزأ” 
فكيف تصل الى معرفة هذه الحقيقة 
الفيلسوف : عن الطريق الروحي حيث تدرك وحدة الكون وتتجلى لك المقيقة 
المالم : ولكني افه,انممنى هذا انك تضع نفسك فيال نفسيةخاصة لايمكننيان اصفها 


ابريل س9 ال والصوقية للق 

بألا حالة طبيمية بل هي أشبديحالة الاتماء فلا استطيع ان اعتمد على خبرتتك النفسية عندئق 

الفيلسوف : ان ما قسميه انتالة أتماء هوما أسعيه انا حالة «الاشراق» او«التجلي» 
وعندها تصفو الروح من مكدرات الحواس وتتصل الثفى بالحق 

المالم : اعذرني اذا انا فضلت البقاءفيسالةالوعالتاموا اعتمدت على تأ الشاهدةوالتقكير 

الفيلسوف : اك ان تفل ذلك ولكنك لن قصل بذلك الى حقيقة شي» بل ستيش 
في الم من الرموز والظلال . وهنا يفترق الرجلان كل" يظنة. اخاء اهما 

هذه الحاورة الوعمية الني سردتها لحضراتم ربا حدثت بين طبر وفيشوف خناقي 
فيالقرن الاشي . . الا ان الم والفلسفة قد تطو كل سما في اوائل هذا الفرنيحيث افتربت 
وجهنا النغاز وأصبح من الميسور ان يتفاها . وربما استغره أن يسمم ان اول 
خاو في سيل هذا اتنا سخلاما الي ابن إن المالم الفلسي الطيعي منذ حو قر نين 
فكلي قد مع المكاية ال نك من 


والعمس تجذب الارض الح . لتأمل 
هذا . اي جزء من واقع نحت المشاهدة وأيجزء نبا 7 أن التفاحة 
والارض وحركة التفاحة كل هذء اغياء ممكن مشاهدتها . ولكنماهي هذهالقوة 
الارض بها التفاحة ؟ تحن لم انه لا يوجد ارتباط مادي بين الارض والتفاحة 3 
اذن يكن ان تنشد الارض التفاحة 7 الستم ثرون ان نيوتن اضطر الىافتراض وجود عامل 
خني الاتنسنى مشاهدته لكي يفسر حركة التفاحة 7 هذا المامل الخني ‏ او المفريت 
الاصمشاعي - هو ما سماء الجاذية الاره ان لفظ الماذية عليه شي «من الطلاء 
العلمي ولكن يبب ان لا ف لاد ا اذية كانت ولانزالنوعاً م نالسحراللمي والقول 
بوجودها هو القول بوجود سر من الاسرار الخفية في نظام الكون او طلسم من الطالاسم 
التي لاتصل الى كنبها المقول دح هذا د لام أكذ نمق عم مد يوق با 
0 «فالجاذبية وقواننبا ان هي الأجزء يسير من الملوم الطبيعية ‏ وان 
فيا وهنالك المادة التي ن احدها وبري عبارينا عليا كا ان هناك 
واقشوء وكلها اشياه جحسوسةتَكون اساساً مقئماً مشاهدا 
او انا ا ريت الزن ةلث خطاها عاماء الطيعة في اواخر 
القرن للاضي حين. فالاثير الذي افترضوه حو شيء لاعكن مشاهدته 
تبسيط الحقائق الطبيعية ولمّ لشئها بحيث يستطيع المقل 


4 الم والصوفية اللقتعشف 


البشري ان يفممها ويؤئف ين اجزائها . وكا ان قوى الماذية موجودة في جيع انحاء 
زاء 


صغيرة فيه تختتف.<واصها عن خواص ما حوها منالاثير. وكان الملماء في اواثمل هذا القرن 
يتكلمون عن المادة كالوكانت محرد ظاهرة اي تلرف خاص من ظروفهذا الاثير ٠‏ آل 


فكذك الاثير مالىه له فكأ نما المالم بحر هائل من الاثير . 


المادة ؛ نعي اله غلرفخاص من ظر وف الحقيقة او حي ظل م نالظلال الزائلةفيءالالحقيقة ؟. 
تم ا ته العروفة بإلنسية وجاء دي برولي وشرويدتبر بأن المادة 
0 امواج في لا ثيء لا سبيل الى وصفها الا بإستمال الرموز الرياض 
اشت الاسس المادية الني كان العم يبني علبها صرحة واستعضنا عنها بمعادلات رياضية عي 
و اوهى من نسيج المكلوت ٠‏ ولي ادلم على موتف الع إزاء الفلسفة الحقائية 
5 لمضرائم ترحجة من قول الاستاذالسرارثر ادغبتن من | كي المماء الفلكين والليميين 
في هذا المصر من كنابه « كنه الالم الليعي » ص 0797 .2 كنا يلم أن 
الثفس البشربة غير مقيدة بعالم المليمة . فني المنى الخفي للخليقة التي 
الفني وفي النزوع نحو الله -- في كل هذه تلمح النفس الى الى وعد 
في طبمتها. برر هذا الوح داخلي فيّافهو عحاوة من جانبادرا كنا أو هو ثور داح 
ناثى؛ عن قوة اعم من فوتنا . والمم يكاد لا يقدم على الشك في تبرير هذا الطموح إذ 
أن الرغبة في الى حي نفسها ناشثة عرض وازع داخلي لا تقوى على ردعه . فسواء في 
الاستزادة القكرية من الم او في سائر لزعت الروحية الخفية في كتا هذين امامنا نور 
2 رغبةفي السمي تحو هذا التور.ألا بكفي ان تتركالسةةعندهذا الحد 
وهل من الشروري أن نصرعلى استخداءكلة الحقيقة كا ل وكانت لازمة لنشجيسافيمجهود نا 
عكذا يكتب المالم الطيمي اليوم . وام ترون ان امحمل المقلي الذي | نعطوت عليه هذه 
كثيراً عن المحمل المقلي الذي كان يقرن بالعل حت اوائل هذا القرن . فالعلم 
المعرفة البشرية متمددة التواحي وان طريقة المعاهدة والتحليل التعالقيضى 
علبها عمله ليست بالطريقة الوحيدة التي يكن ان يلكا الم في الوصول الى المعرفة كا 
أن هذء الطريقة قد ادت بنا الى نوع من التقكي الخفائي يحيث صارث الثقة يننا وين 
الفلاسفة والماماء الروحيين غير ببيدة . ومن يدري فلمل بناء الي القادم يرون علماء الطيمة 
وعاماء الدين والفلاسنة متصااغين متكاتفين على خدمة البشر في النواحي الثلاث الطبيعية 
والروحية والتقكيرية 


د72 م2 
علوم الاحياء”'؟ 


ان توحيد علوم الاحياة هو اعظم مظور من مظاهر ازتقائهافيهذا المصر. فن: 5 
سن ة كان موضوع النشوه قد صار موضوعاً مألوفآولكن:| كبر علماء الييولوجيا كانوا نائزين 
عليه ا ايب به من المقم. قالوراثة لم يكن لها مذعب واف لتطيلها ٠‏ وما يعرف الآن «يل 
سلوك الحيوان» كان قد .١‏ ئق من دور الخرافات والاساطير.وتشري المقابلةكان قد 
النزل عن سائر العلوم اليويّة فشاق نظر اصمابه حى اصبحوا لشدة عنايتيوعقابلةعض ور 
ب خر لا ينون بدرس العضو الواحد درساً مستقلاً. وكان نحديد اليس (الذكر والائفي) 

خفيًا. وفقكرة الحرءونات(مفرزات الفدد المياه الني تدخل الدممباشرة من 
دون افنية ) كانت من حيث عي فكرة علية لا تزال مبهمة لابلتفت الها في بض الافمال 
الفسيولوجبة .وكانت معرفة المداه بتعلور الكائن في تاو متكا كا لوجي املق بلة 
لانزال في مهدها.وكان درس وظائف الاعضاء موقوفاً سح ا 
عل الضفادع. وكانتالصلة بينالفسيولوجيا وعل اليا نمبتوتة او تكاد . وكان درس الخلايا 
وها (السبتولوجيا) قدتقدم تقدما كيراً ولكنه كانغيرمتصل بفروعالبيولوجيا الاخرى. 
وكان الباحثون في تصنيف الاحياء مكتفين بإاضافة الانواع الجديدة (او على الاقل اسماءها) 
والتدقيق في درس توزيمها الجغرافي 

فملوم الاحياد من ثلاثين سنة كانت غير موحدة. . فكنت تقع على علوم. او فزوع 
علوم متثورة هنا وهناك » بمضها أمل ان تتاح له غرصة الاندماج في علوم اخرى اوسم 
نطاقاً وأعلى مقاماً » وبسضها كان مكتفياً بإستقلالهوعزلنه. .ولكن حال ايها إلامى1 
فالبيولوجيا علم موحد ! وهوعم لانزل فيك 
قد إفرخت وأصيصت موحدة توحيداً حيّا . ففي الاتكان الا 


واحد لهذا الأقلاب . فا"كتشاف مباحث ندل سنة ١9.٠٠‏ كان بإنا قويكاء لان هذا 
الااكتشاف اسفر -العن خلق فرع جديد لدرس الورائة ويضرية واحدة ربط درس 
الحلايا المكرسكوبي باللباحث السليةالتي تطيق على تأصيل التباتات والميوانات . وظهر ان 
الكروموسومات انما هي الموامل المكرسكوية التي تحبري عليها نوميس مندل. ولك التوسع 
)١(‏ امسر جوليان مكسلي حقيد مكسلي الكبيه وأستاذ الميوان فيكية لتدن الجامنة 


للا الل : امس واليوم 


في كل النواح ىكان لا مندوحة عنه قبل اتصال الفروع | 
قف ما بني من هذا المقال على وصفر ر تاريخير لارتقاء العلوم الحيوية أود اناصف بناء 
البيولوحيا-_ض اعبار انبا عم موحد كا هو الآن 
فأولاً لدينا اتصال عل الوراثة بالنشوه وهو اتصال بث 
الاتصال ساعد في اليد على توسسيع 
اتكروا اول أن لاصفات التي يتناوها مذهب مندل في الورائة يه ب 
مندل سخروا من قول الدارونين بأن الاتتخاب الطليعي هو تمليل النعوء الكامل 0-8 
تنك الايام انقضت الآآن.ف كيل مذهب مندل وعْسّم وهو يقوم علىحقائق اساسية: 
الاولى : ان اساس الوراثة الطبيميهو الوحدات المادية الممروفة لجْمّع (#مدمع ) 
وانهذء 00 تعتمل علها الكروموسومات الني نزى بالمك رسكوب 
يفسر ورائة !كز الصفات الورائية 


بخير جزيل . على ان هذا 


.يدا تستقر عليه وهذا التحرذا الالفجائي يستطاع اصمناعة الآ 
0 لاقام شوهدت كيرة واضحة تبدو لاعيان 


اكد 


قيامة الندليين 0 الفجائية الصتيرة هي المادة ار 0 م 01 9 
دونيا . ولكن الاتتخاب الطليعي هو الامل الاول في توجيه هذا التي . ومدى تقدمنا 
في التونيق بين هائين الوجهتين من وجهات ال من كتاب الدكتور فشر 
الذي دعاء” ‏ الاتتخاب الطليمي واساسة الورائي » فقد بين في الفصل الاول ان اسماب 
دارون القدماء كانوا بريدون نيذ المذهب التدليئلان في رأييم يتعارض مع مذهيهم . ثم 
اثبت ان الاتتخاب الطيعي - وهو اساىمذهبالداروة لا يم من دون القواعد 

لقي يقررها مذهب مندل والوحدات ( الْجّع ) الورائية |: الاستقرار 
ومما يساوقالقول بان التحرلات الفجائية الصنيرة عميمادة النشوء ‏ القول بان النشوء 


ابريل اسهد الم : من واليوم. 4 


مل بطية ٠‏ . وقد تأيدت هذه المقيقة يدا مستفلاً عن طريق مباح العلماه في الآثار 
المستحجر: الاحياء. . فالعلماة الذي يصفو نالآ ثاراللستحجرة قد وصفوا لنا سلاسل 
من الاشكال المية ”© التي وجدت مستحجزة في الطبقات الارضية» يبدو فيا 
التحو ل البعليء في اتجاهات مميئة.ؤلو اتيح لدارون مثلها لانجمرت دموع الفرح من عينيه 

في التحو/ في كال التو عالواحد 
وبدرس وجوبراخرى من حياة الانواع وتطورها . وتنيجة لهذه امباحث نستطيع ألآان 
أن نرى في سلالة نوع واحد سلشلة من الاشكال اعلاها قربب الى النوع الاصلي لا يكار 


يختاف عنه وادناها بيد عنه حتى لا كاد يشابية والاشكال, 


عن التو عالاصليكا افتربت من النوع الجديد . وإمكاتتا ان تقول ان « المزلة 
الاختلاف ولكن الاختلاف بعليل بوجه مام ٠‏ فالتا التي جنع من هذه الملومبالمشاهدة 
ا ا 1 وعكا وم ادمله 


النعوئية هو ميدان را مم86 5 توحيده لم بمش الى المدى 
الذي يبلن في ميدان النعوه . فقدكان المتكرون برون صموبة كيرة كن صوغها فيا يلي 2 
اذاكانت الورائة ‏ وبالثالي النعوءقامة على اجناع وحدات مستقلة تنتقل بحسب قواعد 
مندل كيف نستطيع ان نشّل هذا الانتظام الكان في كل دور من ادوار الكائن كيف 
تحص لعل جسم متتظم! اتتظاماً عضوبًا منصفاترتلفة وكيف نفوز بوحدةمنجموع وحدات 

فالجواب الاول ان الرد" على هذا السؤال ليس من شأن الييولوجيا وحدها فهو سؤال 
يتردد على السنة الملماء في كل علم .كيف تتكون ذرات المناصر الختلفة من الكترونات 
متشابهة تدور حول نوى كاد تكون متشابية وف فطل ل مواد مجديدة من باخ 
ذراث متشابية تَكف نحص ل عل اناوثلاًلدى أتحاد الا كسجي نإل بدروجين بدلا من الحصول 
على خليطمن ذرات | كسجين وايدروجين ! وك ف تكن الميئة من افرادانني 
كل ميادين الطبيمة تتكون الوحدة الكلية مر الوحدات الصخيرة التفصلة . وانني لاعتقد 
اننا لا نحتاج الى صفة من وراء المقل ندعوها اليزوغ 68دعه7عم: لتمليل هذا التكوّنبل 
اهو في كل ميدان بمقتضى اساليب عما يقابلها في الميدان الآ خر _ 

٠‏ (١)الحصان‏ والرتا والجل والقواقم واثيتا نوثير وسمك التحجموالفيلة وفيرها 


كاء الملم؛ ابن واليوم اللتتعنف 


ابافي جام بالبيولوجيا فهذء الاباليب تلخ فبا بلي : - الاولى طريقة التاازد 
الجبي العروفة من زمن قديم. . ونكت والمق يقال م آخر الوسائل التي يستعملها الجسم 
العروف إدبنالائبية 
ثبت حديئاً أن اوثار الضلات تجلا - 
بنط والاجهاد . قنتظام النظام والعضلات 


لها.. ولايلزم قط ان يمّنهذا الاتتظام تمينا ورائًا . ثم هناك طريقة التضامن بواسطة 
الهرمونات ( المقرزات الدا. تفرزها الندد السياء ) وي الرسل الكباوية الني تفرز 
مباشرة إلى الدم . بهذم البلرن تئر إعضاء الجسم حت البميدة منها في الاطراف بفاعل 
واجد وعلاوة على ذلك تأثركلها فيروقت واجد تقرياً . ومن بلغ الامثئة على ذلك تحول 
فرخ الشفدع إلى ضفدع متى بلغ مقدار جرمون الندة الدرقية في دمه رتبة مميئة 

ولكن هذه الطريقة لا تستممل ال بمد لهو مجرى الدم اذ لا مندوحة عنه لفملها 

واتعليلهذا التضامن الحيويفيالمراتب ب السابقة لظبور مجرى الدم تنه امباح التلفة المتلفة 
الى تجد. باعيث » لازال غبيماً في طيسته وعمهر ولكن مر تأنه ان يحدث اتظاماً 
ب قوي لمم عبياً ينبل قطمة حديد ممنئطة.فائك اذا اخذت 
قدراً من برادة الحديد الدقيقةووضيتهعلورقة وه 
اللرادة فشكل منتظ. و 7 


وبحب نظام محدود . وجرياً علي بقواعد هذا اله 
وخلاسة كل جبذا إن وخي غمبوض الملاتة بين الموامل ,الورا: بي 
جهاز الكروموسومات بوالكايٍ الجي المتحرك المستقل » رى أن هذه التاحية من ثواحي 


ن البده لييثث منتظية . قمليها أن تفمل في نطاقر 
|سماليجيوية متبجه ةكليا في جهقر واجدة . ثم المواببل الموفقة كا نراهافي وظائف 
الاعضاء ومحرى الدم واللجهاز النسبي . كان | كنشاف الوراثة المندلية |عظياعثعلىتوحيد 
البيولوجيا في المقدين الاخيرين. فالعأن تقل الان من درس الورائة إلى درس الهو 


الى ليل مطرايم 
تقدمة الاجلال والولاء 


طبق القلول”" 
الجر ميت ايلام ( التي ) 217 

انتبه جمد ااقدي وهو ميخ عقدتة”" امام المرآة ان وجهة عناج الى كثيي ماء . 
ناض ل إدرستل جم ذلك الصباح ام نتاسى لكرهه الماء وقزعه منة. ٠‏ فشاور 
نفسه حل يقصد الى الخام الى أن فمل رما يكاج دخوله الام في تقديم رجل وتأخير 
اخرى دخول عروس حجرة العرص . ثم انه لما فرغ من غسل بمض وجهه بإدر شاك 
وفتحه قبل أن ينطلق الى ال وال ونه الى الوذارة قاذ مرا في الحسين جمرها في 
شر قدامة غياها حا رأسة تحية ندل على انه يعرفها من زمن . فردت الرأة النحية 
دوق بريد . ثم انه انضرف 


ن يفوت قسمله اليومي من الفول 
طبق الفول على مناظرة جارته مما بجملك تنتقد أثها ل تكن بإلفة من 
ولكن الامى غير ذنك 
ماكآن سمد افقديطلب فساء ولاحدئيقة بلكان من | بعد الناس عن مغازلنين" لحياء 
غالب عليه وجبل لاطوارهن . وكان من قوم م بولدوا ليكونوا ععافاً فا من بطشش في 
الحب عندم ولا سللة وما من دراية في مواصة المرأة ولا دهاء -- وكان لا يذكر انه 
اغاظ لامر روما من الايم في الكلام فلقدكان حينًا حت البنه على ان طول اتزوائٍ 
عن النساء ركزفي التفور منم: * قطاب نفساً عنهن' ٠‏ وكان يصارح اصدقاءء الام 
و] بكن ليستحي منة قلدا بد رجلاً يمترف بأنه لا يهوى النساء وان هويين انه غير 
موفق عندهن 

فاذا كان الام كذلك فإلام صارت عاطفة سعد التاسلية ؟ أذ لت اعد 


 ةكقارك‎ )( حقوق التعر عفوظة ليؤلف (؟) ررح القمة‎ )١( 
5 جد 74 )2 جزء‎ 


لذ طق الفول التتعف 


ية لبس لبوساً جديداً . فهذا ميل الرجال الال لين الى الحرب قد استحال بإلدئية 
ميلا الى الرياضة 8 

إنشهوة سعد صارتالىالشرء . فراح الرجلبقضي صباحة ومساءء” ين الم والمقعى 
هنا يشرب حتى تتتفخ اضلاعه وهناك يأكل حى يتخم وكان بطله عنوان شرهه إذ كان 
يخط في الفضاء نصف دائرة علا جانبها الاسفل بنطلون اق داعا » يسمني انا واياك 

ثم ان سعد اقندي كان رقبق ال انما واتيه العوري احد عشر جنهاً ينفق منيا سئة 
ني العم وائتين في االقعى واتين لكراء النرفة التي كنا وتسسة وتسين قرشاً ين 
الصيدلاني والحلاق وفاش الوزارة والصور امتحركةثم قرشاً واحداً في شراء صابون 

على ان الرجل كان قرير البين على هذء الحال مطمثاً الى 
لايحسد احداً بل لايجلب الحسد على نفسه فلا مناضبة ينه وبين خلا نه من اجل امرأة 
في تزهة ولا قشعربرة ساعة التبرو”؟ 


وكان قد افق رسكن ليزاء تالذييقم سعد البترة ربا شيخ فاضلطالما نازعنة 
زوج في 3 .يدها مثلها ذاث دلالر وأ من الدنيا وقفة المكبر,عادلة. 
عن السذاجة والسليقة الى التتكثف والتصنع . وكان ال يأنى على زوجه ما تريده” وان 


كان اعرض عن سفهها نعي 
وكات زوجة امرأة متديرة اوجدعّدات مع لول اننها من جيلات اللساء لشرين 
عياف ااا ات ف نالاعار رايع ابل طلا طاول بل 


من السكر ما هب" من شعر على خد بها وجبهنها . وكانت تخضب شعرها بال بي 
عطار الثاحية 

وكانت فوق ذلك من | كث النساء أقإلاً على الدمام. من ايض وأحر واصفر . 
وكانت قد سألت عطارها ان يمد لها كحلا اخضر لنأ. والراجح في الرأي 
انها عمدت الى هذا الاون الآخري يصبح وجهها في استدارته وشت الوائه قوس 
و فرح تام الفكل ‏ ثم انها كانت انت تلبس لباس فا فن ممعاف موث من اعلاء الى 


(1) الافتال يلء البارد 


طبق الفول الف 
يبرز خلاها من هنا وهناك شمر مستطيل تاه ومن 


لكب طوله طول أتقيا 


303 


أة التي ع 


تن لمر 


والذي خبل سمداً نظرات حارته اذ | 
في كل منا موضاً قارفا كل راغ - قافر الرجل و 
حت رأسه ما دواخة بل حتم علىعينيه انها الم والخعل ونا وواهامن ميب 
التبرج . غير ان سمداً كان لا يبرو الا على نظرات مختلسة أو سلامكلة. ادب . وم يكن 
هله بمداعبة النساء السبب الوحيدفي ذلك . قانهُ اح س”على البديه انحالنه تتاقض شروط 
لان كان قرأ في بض روايات استمارها لفر”اشى الوزارة ان الماشق امرؤ حسن 
3 0 تاوف الازرق 


لهم ال اذا امتنع عن 
مواصتتها ( وكا بشرهدد كا بئات له هذه الا ) بعلي اذا الىا 


ما نل يشعالونه من بقع زيتويحن وخل نلك البقع الفررية الى 
: ام في ذهنه حل واحد الاقتصاد في الثفقة ٠‏ قر يلبث أن طق بتعلونة 
الازرق وفي نفسه ما فها من حسرة على انقباض ببعكه في المستقبل ! 

غير انه اراد بسد ذلك أن يعلن حبه لارته وكان يجهل كيف يصنع فرجع الى نلك 
الروايات فذكر ان الماشق ينطلق فها الى ممشوقته :يوم عيد ليقدم البها بإقة من الورده 


0-0 أوله اموس وآخر. وا ع شوييان: انام اليل 
اله لانم عن ال ع وول بسةقبافي اشام بشاراء 


فا دقت الساعة تسا ال ا ا 4 


2 لبق القول اللقتطافب 


لامع الغارب -- وكان مع ذلك قذر الاذنينولم يلتق تالىالامى لطولعهدء يمسعلى انه 
ظل ساعة امام المرآة يعدل طربوشه ويصلح من هندامه . ثم انه انطلق الى بائع الورد 
بإقة ججيلة ذهب بها الى يبت جارته . فعرج فيالسلم مضطرب القدمين حق اتتعى 
إلى بإب الدار فدقه في مهلة 

انفتح الباب ومثل به شيخ م برءسمد قط . قصوآب العيخ 
لما حاجتك فسكت صاحينا نأماد الرجل النؤال في غضب فتمتع سعد قائه البين ثم قال 


الشيخ في اسرع من البرق وانحدر »كك في الس كان شيطانا حب" 8 ثاراً 


بيد ان الشبيخ صاح بإمرأنه وقال ها خب يني بإلامى قالت أي امس تمني فذكرطا ماكان 


ينه وبين سعد . حل لك أن تصف لي الرجل قوصفه لا فمرفت جارها . فسرات 
سروراً جنا ولككنها دارت ما بها فقالت ما اعرف الرجل قال سواء علي" اعرفته ام لم 
تمرفيه هذا رجل حتاني طافة من الورد لادنهها الى ربة المنزل فا ترين قالت عجباً 
قال بل خبئاً ورثاء قالت سساذ الله قال وا انك لتدبرين امراً فاضطربت اارأ 
في نفسها أن زوجها هلم بحاطا . ثم انه ساح بها هلا تخب يني قالت ما ادري شيثاً فاخبرك 
به قال دعيني فأنا اسأل من هو اعلم منك بالامن. قات وا القل من ب هذا قال ابا 
قالت وما يدريبا بالامي قال عندي انك تلتنسين لها زوجاً على شاكانك فوفقت اليه 
فتمارا على يدك ورم رالا بل تقابلا وأنا نجاهل بما جرفي مزلي واليوم اقبل الرجل 
ليقدم الى | بنتي طاقة من الوره 
فا كاد يرغ الشيخ م نكلامه ختى صوتت المرأة فسارع الها وقال لها ما 
ماؤها السخط والنيظ ثم اخرت رجلاً وفي نفسها ما لوعلم الشيخ 
يال اتبحت في عين زوجها قبحاً بلغ بدالا يظن بها سوةا .أو حجزت حق لا بعث 
الها رجل من الرجال بورد او ثزلت من زوجها منزلة امرأة الحسكوم غلم بالقرار من 
ينها والزهد في الدنيا النطاول السّمّر عليا. وان كانت منزاتها من زوجها هذه فا منزاتها 
4 لها ان دهنها وخضاما وكلها ودلّها ما يسترن” من عمرها ولا يكشفن" 
بعت من الحقيقة وحنقت علها كرحت نفسها بل جع الئاس وارادث 
م وكرها وعييها » 
وانما لتقكر في هذا أذ الشيخ يسألها عن ابتها ثانية فدنت من وصرخت في وجهه 


اليه 


ريل اود عليق القول ‏ لفن 
دع عنك شأن | بذ رها فصاح بي ويك ما تقولين قالت الحق قاماصدقنترقالت 
بلى والله فرفع الشبخ يده بهم" بان يلطمها قاذا با ادبرت بوجهها وولت فلحقها ثم تركها 


: نب حيانه البييمية 

غير انه ما زال يقصد الى قواله ترج اله في يوم عديد البره . وان ياب الدكان 
اذ تعرض ل#اشيخ سلّم عليه .فرد سمد السلام فقا الشيخاتمرفني قال لامر قال اتذكر 
افة أز قاب سمد وتلون وجهة ثم اراد ان من وجه 
في رفق وقال لا بأس عليك فا أبنتي الا عمادتنك ٠.‏ قالهذي السماء 
يفا قال صد تقال هل لك في طبق فول قال كرا انما ادخل الجالسك ‏ 
فأمر سمد القوال فأناء بطبق فول يحواف قفنس فيه سعد يديه وافه وائفه جيعاً فليع 
وجهةء واللّ اعم امن التقذة بالفول لمم ام من لحاق 

0 


وانه لكذلك اذ اخذ الغبخ يقصعليه قصته مكتثباً وكان قدكتمها فبا ينه وبين نفسه 
من اليوم الذي هبر فيه مز وعطفق يلوف في مصر صبلح مساء «ذعوب الدقل لا يلوي 
على ثيه » فان أحد استطلمه ما به ظل" ميهوثاً أ لا بستطيع التق ولا الركار وكف له 
ا ا ا 0 


اقريكن سب 
فمكا اليه كل" ما صدمة من ثقة. ضاأية وأمل خائب وعرض مستطال فيه مم 2 33 
طويلاً اشتعى من ورائه الموت 

ذكان سمد اقندي ينظر الى الشيخ من حين الىحين عباً وقد شفله طبق الفول وزبته 
واد 0 


(1) سابقا ادوار رست 


صفات العبقرنة 

ل يي الئاس فهم صفةر من الصفات الانانية بقدر ما اساهوا فهم صفة البقرية 
والتبوغ . فالمبقري عند القدماء رفيق الجن والشباطين وخدين الارواح | 
الماححة . ومن هنا اشتفاق الافظ في المربية والنات الاجنية . فالبقري يستلهم الجن 
ويستوحيه أن كان شاعراً » فلا يؤى الوحي الا اذا أ لمونٍ ون 
وهو ساحر” ماكر يقتبس من ءال الارواح السفلية انكان طالاً او 
باكتهافاته واحترامانه 

ذاك هوا الاوعاغ والنتاوت الإصال واصح الثاى ينظرون الى ظواهر المياة 
والطبيمة نراً علمكا جردا واضحى المبقري بة لستطيع ان ندرسها وتناحخها بما عندنا 
من وسائل دون اللجوء ٠‏ الى أوهام الماضي من نسبة كل شيء لا لستطيع ر فهمه الى القوى 
الخارقة والارواح الشريرة او الصالمحة . الا ان اناس ولرئم عن هذا -- ظلوا بسيثون 
الظن بالمبقرية ولم يشااوا ان يتبروا البقري الا انه كن بختاف احتتلافاً اساسا عن 
الدهاء من الئاس وبميل الى العذوذ في اخلاقه ومواعبه 

واخيراً جاء لبر وزو وحاول | .نآراء العامة واشاء الماّة, وما حداء اليه 
الاستقراه» وصفاً جامماً مانا امبغرية . قكانت نظريته أنالبقرية والجنونهما في الفالب» 
صنوان لايفتزقان » وان اللبقري رجل 2 شاذ الاخلاق سق الجسم مضعارب الاعصاب» 
وقد لاقت هذه النظزية وواجاً عظياً وصادقت هوى من نفوس الناس . ذلك انها أرضت 
جائب الاثانية من تفوسهم وعلقنهم من حيث لا يشمرصاحب النظرية او يشعرون. فكأن"' 
إة كانت تهمس في 2 


آذانهران تمزوا ولا تبتثسوا ايها الناى اذا احسسآ ينقصفي 
احدى مواميم او لحم عياً في ناحية من نواحي نفوسم . فالمبقري الذي نتطاللون الى 
- اعنام الى مركرء وتودون لو بيك الله بض ما أسبفة. الل عليه منآلائه 
نع عوامل | الحنو 


واسمه حو عخلوق سقم الاعصاب منبوك اليم شاذ الخلق ادعى | 
والرأفة من ان يثير عوامل الفيرة والحسد 

قبل الثاى هذه النظرية حيناً من الدحر دون تمحيص او ندر الى ان قامت فثة من 
علماء الحياة والتفس اتيت الى ما في نظرية مبروزو من نقص في الاستقراء واستفلال 


اندض ضفات البقرية 1 
متكوس للحقائق. هد دث البحبد على ساس علي احتباري ». : تاي الف كل لالفة 


ري قسازك كني عل من سغوف سراق اران عيطم كانت افضل من 
محيطات غيرمم في اإن حدائتيم . كذيك وجدت ان الفالب على صفات المبقرية ان سس 
يلاد .لوه رش العر ف مد با وكواردج في سن الثاثة استطاع ان 
ف 3 قية في سن الخامسة وغوته في سن 
اديًا جيداً وجون يتور ل في سن الثالثة بدأ يتعلم الاغريقيا 
الاغريقية واللائيية الحلاسيكية . وفيالسابمة قرأ افلاطون 
: 2 د يدون المندسة 3 


الثامنة اخرج 9٠‏ 


الذكتورة ان المبقري الذي النظيمة 
بالاعال المظيمة برتكر على عاملين: عامل - عي كانتا 
اما لويس تمان فقد اجرى كثيراً من الاختبارات والتجارب على عدد 


ودذن ا 2 قاتهم. ووجد ات ان تاريخ عاثلاتهم اقل حفولا بالامراضمنةٌ 
في عاثلات غيرث» وان امراضهم المصبية لاتزيد عن المتوسط . ولاحظ انهم يكونون اسرع 


امن قرم . فالتسنين يظهر فيهم قبلغيرم . وحم بمشون قبل غيرثم بمتوسط شهر وأحد 
ورتكلمون قبلهم متوسط رس من الشهر. والتضوج الجنسي عندهم يأني مبكراً متوسط سنة. 
ووجد ترمن ايضاً ان 6١‏ الماثة من امهات البقربين الذين درسهم كن" فوق المتوسط 
في سلامة أجسامون" > وه بإلالة ققط كن دون التوسط 

واتضح من هذه الاختبارات انه لااساس للاعتقاد القديم بأن ذوي المواهب المالية 
يكونون في الفالب اميل الى الشذود الاجتاعي والختتي » فقد وجد رمن ان عدا كيدا 

من المتفوقين الذبن درسهم اظهروا ميلا شديداً واستعداداً كيراً 
من الامال الاجناعية . ووجد انهم كانوا كذ خموراً بتفوسيم وأفل غروداً وكيا 
واهناماً بإلامور اللرية من غيرمم 

ولاحظ ترمن ابضاً ان قوى التلاميذ امتفوقين اقرب ان تكون عامّة من أن تكون 

اي ان القوي في في صفة او صفات اخرى يكن 

ماكان يمتقد من ان الطبيمة اذا أعطت يد مادت وأخذت باليد الاخرى 

كذاك وجد الاستاذ ترمن ان الثلاميذ المتفوقين يأثون مادة من ماثلات متفوقة في 
الذكاء وفي الصفات الخاقية المالية 


0300 
اذا هذه حي صفات البقريين وهذا هو حظهم من المواهب المقلية والجسسية وهو 

حظ ليس بالنذر أو القليل . ولنقارىء ان يسأل : لماذا اذا ركب التاس ما ركيوا منخطا 
بشأن المبقرية 7 اهو الجهل بطيعة البقرية وحده ما يجملهم محكون الاحكام اللبائرة على 
* ما لا شك فبه ان للجبل يدا في هذا . ولكن ذلك الى حدر محدود . وامتقد 
أن في صفات المبقرية والبوغ ذاتها ما بثير الدداء ضدهم ويجمل الناص بنتمر ون مستوى 
“متهم . فالمبقري جل ينطاد بين سلاسل من الثلال المطمئنة فيشمر أوساط الناى--لدن 
بقيسون اقداريم الى قدره ‏ بأثوارهم كدف » فيثير هذا حفائظهم ويدذي تقمتهم لما 
يحسونة من نقص في الواهب المقية .بعد عن اثثل الاعلى للتضوج المقلي . ومن هنا 
ثرانا الى قضخم سيات المبقري اميل وينشويه سحمته اعلق »كا ننتقم لمزتنا ا جروحة 
من . ومن هنا صدق القول : من اشرف فقد استهدف . واذاً يصح القول أن ما فطرنا 
عليه من آنانية جميقة وما جُبلتا عليه من حب نفس شديد يحجملاتا ميل ميلا مسرفاً الى 
ذم هنات المبقري » وقد يكون حظهمها دون حظغيرء»و نجسب عل هكل كير: 
ولا بكر ايضاً أن البقري لا يبالي ما اصطلح عليه التاس من عادات وما تواضموا 


أبريل (سيةة صفات البقرية 417 


عليه من اخلاق » لانه برى تفسة اعثم من أن تحده مثل هذه الحدود او 
هذم القيوه فنا الترقة لحنت 1 عا ( لضان عواةا ازول ل 
الاكؤية) ومن هنا ما يجده البقريمن تأيد شديد او عداء شديد.فهو في / 
وأخلاقه ينحاز غالياً الى احد طرفيامبالفة . فبو لذلك--يوافق قئة أشد الموافقة ويعادي 
اشد المداء . وسقراط والتنبي وغاليليو وداروون ولينين واضرابهم امثلة واضحة على 
أن البقرية تثير أقوى المداوات وأشد الديف 

والبقريون بنازون بالساطة والتواض في ل والبمد عن المكر والرياء . وذ 
فهم لا يستطيءون انيمرّهوا آراءثم ليظهروا لظهر السائد في عصرم . واذا نراهم داماً 
على خلاف مع محيطهم فيعزى هذا فهم الي ذ وعدم القدرة على التكيف . ولو 
انضف الثاس وخرجوا عن انانينيم قليلاًلنزوا صفة الجود وعدم القدرة ة على اليف 
إلى المبط نفسه فالعيمة لاترسل المظلم والبقري ليضحي 0 
اما ارسلتة نوراً وهداية يؤتم بوويتدى بهدية . وكان" البقرييفبمغرض الطيمة واذا فهو 
قاباً شديداً امناد تابث المزم لا ينيد او يوقفه دون 


0 


مجني ها قرس درطو تر 
دقيقها وجليلها ‏ واشمة جلية وتنطبع في اذهان الثاس.فيستقن في اذهان هؤلاء الناس 
ةنيل الى البلفة في الصفات الستميحة والصفات البغيضة على السواء . من 
إل زة ( انسح انه كان بخيلاً) لورضي لفسه 
أن بيت خاملا” وم يصلع' قصائده التي كانت تثير في حزب الحساد واللزاحين من الحقد 
والضتيئة بقدر ماكانت تبعث في تفوس الاحزاب الاخرى من اتصال يشل" المياة المليا 
ومماني الرجولة # وم نكان يدري ان العريكانفريسة التعاؤم لوم افا الخالدة 


ان 3 


له حظ متوسط من المواهب . ان البقري كاصباح القامم على عرود مال 0 ورى من 


بد » ولكنهٌ في الوقت ذاته » يدي للمشاهدين كل مايحيط به وبرئكر عليه 
اذا ةالسقر ي يبدو ثا شاذً! لاننا نحب ان يظهر مظهر الشذوذ لا لان شاذ بطليمتع 
ولأن ف ملشلاطيا ومقايسى) متا ومقايدستا » ولانةٌ يروزه وناهة شأنه ينبه 
الافكار الى حناته وهفوات تي هي هنات وهفوات الثاى جيماً 
شرقي الاردن لقب جلي 
عد 074 (4ه) 


4 


هن الثورة الرية 


البحث عنعادياها ان :افرع جناح السرعة الىمصر ليستمان بملوماتها في رد" ما يحثمل 
من فارات الترك على مصر. غي ان النرال ( تكدول )ابرق من الفاهرة بقولان لاحاجة 
الى هذه البمثة فاجايه اللورد انها عليطريفها الى مصر. ويا 
اجضاما فنا بلغ القاحرة انضم الى قسم الخرائط المرية في دائزة الاستخبارات_فظورت 
ميزاته . وكان مارفا يعض المقاطمات في سورية والمراق ومظلما على جرفتا اكز نن 
ن انقسهم لاز اشتفاله با حفريات في تنك الاصفاع بالمللاحظات الفيمة 
وكانت الوظيفة التي شغلها في مصر ضابطاً رئيس ايفن في الاستخبارات 
العامة لدى امقر المام . فكان عليه ان يقدم التفارير الدورية للاركان الحربية عن مواقع 
الفرق والقطع الو' في الحيش | يجبمع امعلومات من اليواسيس والاسرى 
ومع أنه كان من | نفع الضباط |! بعلا نيين وخدماته من اتمن الخدمات الا ١‏ انه م يكن مقبولاً 
عند رؤسائه كثيراً ولامرغوباً فيه خصوصاً عند من جاء مهم اخيراً من الكلترا . لان 
هؤلاء الشباط الا تكليز مثلا كثق اطفي الام الاخرى لا يتقدون ان الرجان الملكيين 
اشباه لورنس تادرون على البحث في الموضومات السكرية . وحدث ثي من الاضطراب 
مثلا ع لورئس قائدين اثنين من القواد بيحثان عن 3 
رئرة وكلام فارغ » ان هذء الجيوش لا اتستطع قطع حذه المسافة في 
ضمني الزمن الذي قدرتماء ها . فالطرق سيئة وليس ثمة نقالات محلية وعلاوة على ذلك 
فالضابط الذي يقودم رج لكسلان» . والذين يعرفون دا الاتكليز وادبهمفي المعاملات 
5-5 يقدرون سوء وقع هذا الكلام خصوصاً لصدوره من مرؤوس الى رئيس . وتم 
وبصي مع 
. . هو قصف الباني ومصاب 


ابريل اجو الكولوتل لورنس ويفا 

بمرض السل وهو ضابط قدبر واخصائي قي المدفية الا انهُحبيث سافل يقبل الرشوة » 
وكانت مثل هذه الملاحظات | غير مرغوب فها لأن الرأي السائد في اليش 
البريطاني ان ضباط الخصم مم اهل شرف ويستحقون الاكرام 

وكانت القاهرة في سنة ١608‏ طاغة بالامراء المكريين من رتية جنرال ولواء من 
غير مل يعملونة سوى ارسال الرسائل الفظولية التي لاحاجة الها والوقوف عثزة فيطريق 
الافراد القلائل الماملين حت اصبحت الالة مهزلة من المهازل . هنا يظهر لورنس الضابط 
مكشراً عن نابه وراء ستار في فندق ( سافوي ) مع زميل يدان بصوت خافت 
« واحد » انين .. . » الى آخره وهوعدد من كانوا بمرون منالقواد الفادمين ضور 
«ؤتمر عفد هم خاصّة وأ كد بعضهمان لورنس عد فيذلك اليوم حخسةوستينجنرالا” منهم 1 

ارسال لورفى الى المراق 

ومن المسائل التي نيم الشرقيين معرفتها وتدل على ان الاشامات القديمة عن تتاول 
بعض الضباط الثانين ال في ميدان الحربمنالاعداء لتسلم البلاد الممّانيةهي اشامات 
كالحرب العالية هو ان وزارة الحرية 
: لهمة سرية خطيرة وهي الاتصال 
كة ان كانت تحاصر المنزال (نوثزند) في كوت الامارة في المراق واسناتبا 
بلرشوة لفك الحصار عن الميوش البريطاتية . والظاهر أن هذه الخعلة تلمها الاتكليز من 
سابقة حدنت ت في أرضروم فان الروس احتلوا هذه المدينة كا اشار الى ذلك الكولونل 
(بوكان) عملا باتفاق سايق قام على الرشوة . ولكن لورنس قال ان البرطيل (الرشوة) 
سيكون هنا عدبم الجدوى وسيشجع المدو لان القائد التي خليل بإشا هو من اقرباءاثور 
باشا وخزائن الدولة الما لقلقه على المال . ومن. الغريب أن 


«همته غير شريفة ولا تليق بالجندي الباسل 

وما هو حري بالتدوون ان اليش البريطاني الذي اغار على المراق كاننحت نصرف 
احكومة الحند 3 أن اللورد كتعنز - وهو القائد المام لتقوى البريطانية ‏ ذاكر في 
احداث عردفي اليش 
من المراق الا انه يتوفق . ذلك لان الحكومة 
انت تخشى من العرب انهم اذا معردوا +تستطم فبا يمد اخضاعهم لسلطانما لاني 
نر على استقلاهم ويدافمون عنه وعكذا فالساعدة التي كان كتشنرمستمد" 


مين الكولوئل لورنى الشيك 


التقديمها امتنمت والعرد في اليش الماني يحدث بل بالمكس سيق جيش بن الهند لهب 
اليعمل منفرداً منغيرمساعدة العرب مك كاقالالمستر ج ريفز هلاكاً . وكان اهنود 
والاتكليز في نظر المربكالرك فمحينغيرمرغوبفهم وكانوا هدفاً لغاراتتعنباالقبائل الحلية 

ولاح للستر جريفز ان السب الحقيتي الذي دما لورنس الى قبول هذه اللهمة هو 
السفر الى العراق ليرى هل يسمح الموقف هناك بتعاون بين ابريطانيين والقبائل العرية 
على الفرات فا على خطة وطنية عريية . وهذه القبائلعرفها لورنسمنذعهد كر ثميش» 
وحفرياتها وكان برجو ان يتصل بقبيلة ( الرولا )وشيخها ( التوري الشملان )في شما لبادية 
الشام لمله يقطع بالاشتراك ممها خطوط المواصلات على الثرك وذلك بإقفال بإب التقل على 
النهر وشن النارة على مفر زات المؤونة الى ان بصبح اليش التركي الذي يحاصر الكوت 
محصوراً هو نفسه . وكان فيطاقة الكوت أن يقاوم التزك الىان بتمكن لورنس منتجويزاننه 
لو تيسرت طيارات اخرى تانر تصب الؤونة على المدينة من عل, ولكنه وجد ذلك عئاً 
لاناغتصاب المراقكا بقولالمس جر يفز منغيرمساعدةالمربوجءلهجزة! من الامبراطورية 
البريطانية كان ه سياسة ثابتة لا نتزلزل ». وبكاد الاتكليز يفضلون اخلاء البلاد لاترك على 
الاعتراف بالعرب قوةسياسية واتتعى الامر بأنخابتآمال لورنس فل يسل ما جاه لنديدمر 

تناقش السياسة البريطا نية المر بية 

ومن المسائل التياستمصت علينا كثيراً في |بإن التورة المريية وم تقب ها تلبلا معقولاً 
ماكنا ثراء من الب بطانيين في شأن نمضتنا القومية من التشجيع ,و 
-خلنا أن ذلك سياسة مقصودة ترمي إلى غاية غاامضة لا يعامها الأ الراسخون في العم .واثني 
أضرب عل ذلشمئلا بها جرىلى بنفسيفاننيل اغادر سورية حت صارمن قواعد ااني واعان 
اخواني ان نحارب اححد مال باشا السقاح واعوانه بكل -جارحة من جوارحنا فلنا افضلت 


0 لابلاد في 


بضتها وسنداً لها في 0 
باشا السكري : فقد كان ضابطاً في | 
اتتدبه انور بإشا لتنظم القبائل السنوسية في الصحراء الذبية فسافر في غواصة المانية ونظم 
الل حتى بمكن ببا من اقلاق الاتكايز على حدود الاسكندرية ولكنهم قبضوا عليه 
اخبراً وسجنوه' في قلمة ( مد علي ) حيث حاول الفرار قي احدى اليامي بإن تدلى على 


ابريل اسل الكو لوئل لورئس لهذا 


1 قط على الارض فاتكسرساقة ثم نقل إلى امستعق في العادي 
قاتيحت لي مقاب أيه متحساًللاتحادين منغي أن بدرييماذا كانوايسلون 
في البلاد مما أضطرني إلى اطلاعه على؛ الوقائعم مطولاً وقدمت له نسخة من جريدة 
« الشرق 6 وفها اسماء الشهذاء الذن اعدموا في الرئل الثاني في وروت ودمشق في اليوم 
السادس من مايو سئة 1415 قاظهر دهشة عظيمة ونا وصل الى اسم صديقه الشبيد العربي 
2 بك الجزائري وهو م نكار الضباط الاركان حرب قال لي دكن يادكتور وال 
سمه ولدم أحخوانه منهؤلاء الاتحاديين السفاحين ما بروى الا » وقد بر" يمينع 
ا بالحيش العربي فوصل مبناء الوجه في اوائل سنة 14.17 وحارب فيالثورةالعرية 
حرب الرجال كا حارب زملاؤ» مولود مخلص وراسم سردست وتوري السعيد وغيرثم من 
بال الضباط السوريين والعراقين 

وقد سرنا على هذه الخطة في تنوبراذهان الاسرىمن المر بحت تمكنا من! كتساب 
المدد المدريد منهم وحملهم على التملوع في الحيش المربي لفقي ولكن جهودنا كانت كلا 
اوسّكت ان تثمر اسابنبا صدمة عنيغة من رجال السكرية البربطاتية كادت تذهببما.فكان 
كل نشججيع يأني من المكتب العربي فيقندق سافوي يقابله الكولوئل (#سن) في المسكر 
في المعادي بالمقاومة ووضع الرائيل ون + ذلك فقدكان نياحنا في سوق الافراد للانمخراط 
في اليش في الوحجه ورابغ والمقبة بإهراً بإلدثم من ن كل هذه اللقاومات لان ممظم الاسمرى 
ايقنوا أن مظالم السفاح احمد جال, ومن شجمه على السياسة التي سلكبا في بلاد المرب 
لا يجوز السكوت عنما الا اذا انت الامة المربية قد استتكانت للظلام استكائتها لاذل انواع 
الاستمار. والفذالك الآ تيةالأخوذة مماكتبه المستر روبرت جربفز عبط القثام عن سر هذا 
النناقض في السياسة البريطانية 

كانت الاحوال إمد عودة لوزنس م نالمراق واستسلام النرالتوثزند فيكوت الامارة 
تنتفل منميء الى اسوأ اما المندوب الساعي البر بطاى الذي قط قشريف حسينعهوداً باسم 
وزارة الخارجية إيعطائية فقد وقع في حيس بيصهذلك لان القائد الا وى بيطاي 
في مصر لم يكن اوامسء الآ من وزارة الحرية فقط وم يكن مؤمناً إلثورة المرية 
ولا ظهر له ان يبذل المال والرجال والسلاح في سيلبا وكانت القاعدة التي علها الأ 
يكون هناك #معرض صنير» عربي الى جاني «المعرض الكير» البريطاني منعاً من محويل 
الانظار والجهود إلى الميادين التي لبس لا قبمة نظره ء وحصرها في الليدان 
الاكبر على جبة فلسطين. وربما كر هذا القائد ازيتدخلالتدوبالساءي وهورجل ملي 


لفنذا الكولوتل لورنس اللقتعطف 


اا يشمرون في نرم الىالتزك يمسف الزميل على الزميل فم يكن في مقدورثم ان يرو 
الفاجمة والمار في المسلك الذي سلكوء . وزاد في الطين بلة ان الببشة الفرنسوية السكرية 
كانت تدس الدسائس على الحسين نعلي في جد ة ومكة فتمرض عليه وهو في ضيق وفي ضجرٍ 
خطط ا حرية ة العرية مهزلةفيجميع| نظارال لبين و لقضت علهاقضاه مبرما 
اما لورنس فقد اشتد'" عليه كابوس الامراء السكرين ورأى ان اتكثاف تمحبه 
«ه عن المقام الذي يخدمها من فمزم على الابتعاد وطلب 
عشر: ولكن طبه هذا رد" فشرع في خطة عملية مبككرة وهي أن يمل فسه 
مكروهاً لدى هيئثة اركان الحرب وثقيلاً علبيم تأخذ يقرصالطباط الذينم اعلىمنهمرتبة 
بقوارص التصليحات البسيطة في التحو والمنرافيا والمادات الشرقية وما الى ذلك من 
الللاحظات التي تبر جباهم . فن ذلك ان رئيس الاركان حرب طلبه الى المائف -- 
التلفون ‏ « وسأله' ابن موقع الفرقة الحادية والاريمين التزكيةالآ"ن 7 » فاجاباد انبا 
في الحل الفلاني بجانب مدبنة حلب وعي مؤلفة من الالاي اجا ولاجاو"16 وهؤلاء 
نازلون بالقرية الفلانية والقرية الفلانية والقريةالفلائية» فسأله الشابط : «هلهذهالقرى 
ميينةعل الحريطة ؟ » . لورنس :.< تم 6.الضابط : (هل ينتموهاعل قاعة النقلات بعد ؟. 
أورنس : «كلا » . الضابط : « ولاذا 8 » . لورنس : 3 لان الافضل ان تبتى في رأسي 


الى ان أمكن من مراجمةهذه العلومات» . الضابط ارل د ترسل 
رأسك الى مديئة الامتملية في كل حين » اورئس الفؤاد لو ابمكن » 
وهنا قطع الخابرات. وقد ااتعجتهذء الاجوية المافة التتيجة المطلوبة فتفرر الخلاص من 


الورنس وذلك بنقله من دائرة الاستخبارات الى |للسكتب العربي 

وفي اوائل | كتوبر من سئة 14.1 سافر لورفى الى جده حيث التتى بسمو الامير 
طلب الامير فيصلا فالتتى به لاول مرة -- في وادي الصفراء على 
طريق المديئة وهاك ما كتبه عن في كتابه «ثورة في الصحراء» ص ١8‏ : 

« وعلى اليانب الابسد من ساحة الدار الد!. وف شبح ايض يتظرني 


عبد الله ومن 


أبيل اعقة الكولونل لورلس فين 


بلبفة ونشوق . وما وقنت عيني عليه شعرت بأنةُ الرجل الذي قدءت الجزيرة المربية في 

يه اج م الثورة المربية باكثيل الظفرٍ وظور لي وهو 

بكسائه الحريري الا. رض وكوفيتهالممقودة بمقال ذهب قرمزي لامع طويلا. حجداًا كالمو 

وغيف لنابة وكات نان ولبته السوداء ووجهة الشاحباشبه بالقتاع مسدولا” 

لنتبه اننباهاً ساكناً جياً وكان متكتفاً ؤيداء على لني ( هل 

أحببت كاتا هنا في وادي الصفراء )١‏ فاجيته 0 نم » ولكنة بيد عن دنشق العام » 

وكان مع الامير فبصل نحو عانية آلاف مقائل مهم ماعاثة من ( المجانة )قائق علبي 

لورنس نظرة وحادث الامير في الغؤون الحربية ووعده بإرسال السلاح والمشاد والمال ثم 

ودع وساف را ىالخرطوم حيث ث اجتمع بويت باشا الندوب الساي | اني الجديد فقص؟ 

عليه من اباد الثورة المرية ما افرح وهو جل من الؤمئين بيذء الثورةكايقول لولس 

ظبور خطة الفر نو بين 

وصل لورنس الىالقاهرة فتداول مع زملائه في الشؤون المستجدة وا<مال بوم النزلك 

على مكة ودارت المسألة حول ارسال لواء من امنود الحلفاء إلى تك الاصقاع عملت 
الرغوةفي هذه المداولة عن صريم السياسة الفر نسوبةوزالالقناع لان الكولونل بريموناصر" 

كثيراً على تنايذهذءالخطة وكان قدقدم السويس مدفمية ورشاعات وخيالةو. 

وكا 


قرار بإرسال جنوه بريطانين مع حلفائم الثر نسو بين وعل رأسهم 


برعون الى مياه رابغ ولكن اورفس حال دونذاك فقدم تقريراً شديد اللبجة الى اللقر 
اذاعي 


المام قال فيه ان القبائل المربية قادرة على الدقع من الآ كام ين ا 
أنحفت باللدافع والتصائح ولكنيا على التحقيق ثن: تنفض الى خيامها اذا عامت بنزوأا 
بلاد العرب . ومما قالهعن الكولو نل الفر نسويان له غاياتخاصّة في طلبه تزول الا. 
إلى البر لا تتعلق بالخطط الحربية وان رجل يدس الدسائس على الشريف وعلى الاتكليزن 
في آن واحد. وقدم انه غلى هذه ام . . اما القائد البريطاني العام فقد سير #تراعيثا 
التقرر لا: مع غايته من الابتعاد عن «اللمارض الصغرى » الها. الي اشرنا الها 
وانتبت المسألة في مصلحة العرب بارسال سلاح ومال_ وضباط الى اليش في رابغ وتمبين 
لورنس مستشاراً حريًا للاميب فيصل .وكانت غاية برمون من اححلةان يحول الفر نسوبون 
والائكليز دون تقدم العرب الى الثمال ومما قاله 2 متى أصبحت مكة في حرزر حريزر من 
حملات التزلافلا يجوز تشجبع العربعلى الاستمرار في الحرب وهي حرب في طاقة الحلفاء 


يفينا الكولوتل أورلس القتطف 


أن يديروها أ ولىمن العرب يما لايقاى 6 وقد اسكد ف لورئس اليد .وحدث ان الكولونل 
الفر نسوي كان يمختى ان" الثورة المرية اذا امْدّت الى دمشق فاللوصل استطاع 
العرب انقاذ هذه المدن من النزك واحتفاظها لانضهم بعد الحرب وي مدن كا يقول 
حريصة فرنسا ان تضمها الى امبراطوريتها الاستمارية . ومن الغريب ان بيتى لورئى 
حتق تلك الساعة جاهلاً أتفاق سيكس يكو الذي ينص” على وضع هذه المدنفي منطقة 
الثفوذ الفرنسوي . وعلىكل حال فالكولونل القر نسوي ما عع بمزم فيصل ولور نس على 
السير في خطة الهجوم على مين اه ( الوجه) لم يدخر وسماً في تتبيط عزيتهما وأقسم بشرفه 
المسكري ان مثل هذا الحجوماتتحار ولكن لورنس شرب يكلامه عرض الحائط لا. 
أن الفرصة ساتحة الآآن وان ( الوجه ) هي الخطوة الاولى 
ملا.ظات لورنى تنطبق على ملاحظا تنا 

ما استعرض لورنس الجاهدين العربفي ميناء ( بنبع )وعددم نحو ستةآ لاف فيرأس 
سئة ١1‏ ذكرعتهم اموراً تتطبق كثيراً على ما شاهد نام في الثورة الورية فن ذلك قوله 
ا انهم كلا ابتعدوا عن منازهم أزدادوا نظاماً ودرية وكانتكل ججاعقر منهم تعمل مستقلة على 
. القبائل ولكنهم كانوا جيماً خاضيناقيادة العامة عن محبة وخير وقد رتيوا سلاحهم 
وان ملم واعتنوا بإبلهم اعتناة مناسباً ولم يكونواخطرين اذا ما حاربوا 
وم حجهور مجتمع والواقع ان قيستهم الحربية تتتاقص إزدياد عددثم فزمرة أو ( بلوك ) من 
الجند التري المدرب تغلب الف عربي في العراء في حين ان ملاثة او اربمة من العرب اذا 
اقاموا في امهم استطاعوا ايقاف المدد الوافر من الترك فسبة 

التحول بند خلال 8 الوبه ». 

وتكان بن الضباطالبر يطانيين الذبن لازموا فبصلا” لتقديم المعورةالحربيةالقائد (فكري) 
وقد حدث بين هذا الرجل المنغائم وين لورئس التغائل باتجاح اجتلاف شديد فظهر بحين 
لورئس للعرب بجلاد في البحث الذيدار ينعا عن تقدم العرب الى ميناء( الوجه) حت قال 

5 هذا الاحتلاف. بين ضابمئين بريطانيين اثنين قد احتلفا في الرأي بل ون 
مستعار بريطاني حربي من جهة وعربياشقر الوذمن جهة اخرى ومع انهذا التحولفي 
شخصية لورنس لم يكن قد نحلى له بسد الا انا كان يجري في عروقه 

وقد احدث احتلال (الوجه) انقلاياً كربا في البريطائيين في مصر فادركوا قيمة 
الثورة المرية وعرف القائد ابربطاني المام ان انود الترك الذين يحاربون العرب يربون 
على اجنود الذي يحاريونهفوعد بالمتاد ارات دالالة . وكانمن الزم الضروريات لاعرب 
«دافع الميل لان مدافع الترك كانت تفضل مدافميمكثيراً ولكن الميش البريطاني م يكن 


أبريل اهل الكولونل لورئى ٍ لابين 


شب ما يستنني عنة اما صاحبنا الكولونل الفرنسويفكان عنده في في السويستلك 
المداقع | ة التي اشرنا الها سابقًوهي من ارق الانواع الا ان اشترط لارسالها للحجاز 
تسر حلة من الحلفاء ا. لتحول دون تقدم المرب الى الثمال كا تقدم . ومن حسن المظ ان 
5 .هذا الكولونل خل" عحله ريل آآخر ادرك ضرورة السماح هذه المدافع لاعرب كان 
ثير شديد في الممارك . على ان بقاء هبذه المدافع مرمية في السويس سنة كاملة لفت 
انظار كل. ابط عربي سس“ من تلك اللبهةالىالمد'ء الذي |ضمرء” الفر نسوبون لثورة العرية 
وينناكانت اخبار الاتتصارفيالوجه لا تزا ل تدور على الالسنة زارالكو لونل الف نسوي 
اورنس في القاهرة اليثئه وما قالهً ان هذه الانتصاراتحقّقت له ظنه في مقدرة لورنس 
الحر بية وقوات امله بالحصول على المساعدة لتوسبع دائرةالتجاح وهو برجو انبحتل المقبة 
بقوة |تكليزيةفرنسوية يؤدها الاسطول. . ولكن لور ئس قالانهذءالخطة محكومعابابالفشل 
فالمقبة وانكان في الامكان احتلالها الا ان جبال الممكب من ورائها تكون حصناً حصيئاً 
ترك يحتلونها فبنمون اختراقها . وخير ما سل ان يترك البدو ليقتحموها من الوراء من 
غير مساعدة بحرية 
٠‏ كات فايةالكولوتل الذرلسوي وخم هذه لثوة الفرنسوية الالكليزية حائلاً دون 
تقدم العرب ماقام لتخور قوامم في الجزيرة العربية في الحرب على| بواب المدينة . اما 
لورنس فهدفه دمشق بق وما وراءها وكان كل منهها عالاً ما ينويه الآآخر ولكنة الاستطيع 
الافصاح . واخيراً قال الكولونل بشيه مناتهور ان ذاهبالىالوجه لمقابلة فبصل ولكنٍ 
اورنى سبق ليفضح دسائسه . واول ما مله الشابط القر نسوي ان اهدى الامير 
ستة مدأفع من المنس( الاوتوماتيك ) بيد ان الاءير ذكرء” ه” بالمدافع المبلية الموجودة في 
السويس واصرٌ على طلبها قصرفهالكولوئل عنها بقوله انلا فائئدة من المدافع في اللبزير 
المربية وعلى العربان,تسلقواكا يتلق لناعز لتدمير السكة الحديدالحجازية فامئعض فيصل 
من كلة « ماعز» وسأله” هل جرب في حياته النسلقكالماعز من قبل ! وما ذكرالكولونل 
المقبة واحتلالها اجابه الاميانمن العماط تكليفا!تكلترا مثل تلك الخسائر اليسيءة لنحقيق 
هذا الاحتلال . وكان لورنس جالسا في النرفةقضحك نضكة صف رأوبة فل منهاالكولونل 
الامير بصراحة ان يطلبالى الا تكليان برسلوا لعل اقل تقديرالسيارات 
:في السويس فضحك لورفسثانية وقال ان هذ ءالسيارات علىطريقها الى 
الوجه الآآن. وماد لورنس الى القاهرة وصرف نظر الفائد البريطاني العام عن الخجلة الى 
المقبة وين غايا تالكولونيل من «مناورته» وبمد ايام عاد الىالوجهحيث اخذ يعواد نفسه 
عد ؟ زوه) اجزء 4 


لين الكولوئل لورنى المقتملف 


الاخعيشان وشظف الميش فكان مشي حافياً على صخور الرجانالمسثئة وعلى الرمالالحرقة 
مما لفت نظر البدو واستنار تمجبم كثيراً 
عوده أبواثايه 
وفيشهر شباطمنسنة ١507‏ تعرف يدوي من «الحويطات» منتفذ اسعه انوي 
وهذا البدوي هو المرحوم الشيخ عوده وقد قص' علي" امجاهدون القصص العجبية عن 
اعماله وبطولته وأجموا على ان أشتهر في قومه بالتوفيق او « حسن الطالع » حتى قالوا 
ان على قله في لال واارجال ما قط غزا الآ وداد رابحا يتمث بأمء واب الكسب وقال 
غنة لورنس انه اعظم مقاتل في شمال الجزيرة المرية وبعقد اواصر الصداقة بِهِ صار 
| كتساب القبائل الثازلة بين المقبة وممان قاب قوسين او إدني 
ومنذ ما اجتمع لورنس وعودة لاؤل مرة تحاييا لان لور نس كان معجباً منذ حدائة 
سنه بالفروسية وهذه الفروسية هي مما نقله معهم الصليبيون من بلاد العرب الى الغرب في 
القرون الوسملى وهي تنبت فيالصحراء مادة ولا تزال مائنة لناظرين بينالبدوفي الجزيرة. 
واد ذكر عنترة وعبله ويجنون ليلى وحروب الجاهلية.. ويدنا على اتجاب لورئس 
بالفروسية انه قال وهو لا بزال تلميذاً في | كسفورد أن الدنيا يلفت اجلها في سئة ١6٠١‏ 
فقد ادها البارود وهدمها الطبع الرخيص 
ذات يوم ان الناسوهم في حضرةالامير فيصل يننظرون طعام المشاء اذتهموا 


فقال انه نمي ان هذه الاسنانالصناعية قد عملها له إحمد جال بإشا السفاح وانه 
يكره ان يأكل زاد فيصل بإسئان جال . وبقي عودة بسبب أتكسير هذه الاسنا 
كاملين على السوائل ومن غير مض الى ان عمل له د الحلفاء » اسناناً جديدة الكليزية 
بواسعلة طبيب خاص ارسل هذه الاية من مص 
قدت في سئة +147 حفلة آمارف في شرق الاردن حضرها الاعيان ال ليوف 
والسيرهربرت صموثيل المتدوب البربطاني فيفلسطينةالتفت السير هربرث الى الشيخعوده 
وقال له < هل انت مسرور بالحل الذي 1 لت البه الامبراطودية الانيةوألا نظن ان عهد 
مديد قد ذرّ قرنه على الشرق 7 » فاجايه عودة بشدة واندفاع « إي سل هذا ما دام 
الفر نسوبون فى سورية والاتكذز في المراق والهود في فاسطين 7 © وكان الترججان ينهما 
لود فكا تقل الحلا يقس لروح فيضت عودة الىالكلام» لان الخنيةمنغدر الحلفاء 
بالعربكا القلبين وناطقة باللسان علىهذا الفدر جيع الذي ناشتركوا 
في الثورة المرية من ظنوا ان للحلفاء عهوداً مسؤولة ينفذونها واعانا لا بحتتون بي 


© 
العبل و الازتقاء واحياة والشعور 


في نظر الاستاذ بلانك 
المالم الالاني ساحب نظرية الكوخم 


نرت جريدة الاويزرفر الاتكايزية سلسلة من الاحاديت العلمية 
لمكاتبها الملمي المستر صلقن معطائنة من ا كبرعلاء اوربا . وها نحن 

اقي دار ينه وبين الاستاذ ماكس بلانك 
الالاني ساحب 8 نظرية الكوتم » 


عبن الاستاذ بلانك مدير لممبد القبصروهل في برلين من عهد قريب. ولك نمقانة. 
في دوا المر لا قوم على المناصب الرسعية كاثتة عظدتها ماكانت . أذ لا يد" لمعهد 
الفيصر وهم من مدير . ولكن بلائك احد أسماب المقول المبدعة وهو خالق نظرية 
الكوتم التي احدثت ثورة في عم الليمة . فنظرية اللكوتم ونظرية ابنشتين في 
اتشملان كل عل الطبيمة الحديث . ولا !| كون مغالياً اذا قلت أن ممظم المباحث الدا 
في عل الطليعة النظري نعأ من افكار ذكرها بلانك أولا من نحو ثلاثين سئة 

مناذ بلا نك كان يحديني عن الاسئة التي اوجهرا اليه من دوا 


الباعث لي على درس الل دافع داخلي الى طلب 
ي يبب ان تكون مجرتدة عن الوم والنغويش . 
فقد شعره . فانااطلب المعرفة 
قيقة الى اقمى حدر مستطاع . وعندي ان الحصول على هذا النوع من المعرفة اسبل, 
عن طريق العم منه عن اي طريق آخر . لذلك اشتفل !| 

صلقن : لم يكن الجال الفني في الملل إعناً لك على الاشتفال به 8 الم بذك الخال الذي 
يحبده البمض في صورةالمالج كا تصورها ريشة الملناء 


6 الل والارتقاء والحياة والشعور القتمف 


الك ا ان ا 


أن احدها نممن الآخو 2 5 

5 انتم انم عرد اس هبقر الى مان ألني 
يمان ماقت و صَلِدْنَ : وا كان الججال عنصراً ذا مقام خطير في الم 
فهل الم والفن منعابران 7 هل نستطيع أن نحسب الم في صيمه قلمة من الفن 7. 

نك : لااريب في أن هنالك علاقة بين العم والفن ولكن الفروق يينعيا جلية .الم 
تنيجة للرغبة في العرفة . فالجال في الم ينشأ من وجود علاقة متبئة بين الحق والمال 
والراجح ان هذه الملاقة سبها بناه عقوا -- ولكن الفرض الاول الذي برسي | 
ليس امال بل المعرفة . وفي هذا يختلف عن رجل الفن الذي يبحث عن الال اولاً. 
ولكن لاتننس” ان التفنن بستطيع ان يكشف أنا عن شيم من الحق والمعرفة في اثنام 
بحنه عن الال . وعكذا ترى ان العم والفن قرييان ولكنهما مختلفان 

الدرتقاء و العلم 
صلقن : ما هو في رأيك اعم خدمة يقوم بها الم للافسانية 8 

انك : اضع في المقدمة اثرء فيدقم مستوىالذ كاء. فالسعي لخلق العلى جدا ! 
إلى خلق طريقة جديدة للتقكير . ومة طرق مختلفة يجري علبها المقل في القيام بسلو . فاي 
طريق اصلح هذءالطرق لتناول المقيقة 7 وارتقاة الذكاو انما هو ارتقالا لقدرتنا على التفكير 
الذي يسفر عن تائح. وقدائيتالمر المقكري نان التجاحفيالتفكي يقتضي طريقةمميئة .وما كان 
ام ليدق الا متيل اسلوب كر السحي » الي قبة الملم قدرفع مستوق الذ كاو 
ات المل السلية وآثارها مشهورة 
ن البشر قد ارتقوا 
ل أن الانسان قد ارتتى اذا قصدنا بالارتقاو زيادة سرطرته على نواميس 
الطبيمة واستخدامبا . وهذه السيطرة قد اقتضتك1 ارتقاة في الذكاء وافضت الى 
:تقدم مادي واسع النطاق . وما لاريب فيه ان وسائل السسران التي مناز برا حضارتا على 
الحضارات السابقة راجمة الى زيادة معرفة الانمان بالسان الطيمية وسيطرته عليها . فاذا 
حصرنا نظرنا في الذكاء ووسائل العمران المادية فالبشر قد ارتقوا 

َل : وهل ارتقوا اديكا 


ابريل اسن السر والارتقاء والياة والشعور ا 
بلانك : لا . لا اظن” انىمقد ارتقوا ارتقاة اديكًا 

صلثن : ولكن الناس الآ ن اقل" ق : 

بلانك : انا اواففكع ىإنحرقالسحرة مستحيل الآ ن »و لكن قد يكونذلك مظوراً 

من مظاهر آداب الانسان الاجناعية . تلق الانسانالادبي يظبر بمظاهرختلقة في عصور 

ختلفة . أن الممتقدات التيكانتتفضي الىحر ق السحرةقدزالتالآ ن. والانسانلايم ربعن 

أنارتقاءذكائه قدجمل هذا الامى مستحيل .على ان هذا 


1 وشفقة من قبل . فالانسان الحديث يبد طرائق للاعراب عن 
دواضة غير الطرائق القدءة. ولكنني لا ارى أي ارتقاء في ُدُعهِ الادبي ولا اعتقد ان 
الانسان ارتتى ارتقاة اديكًا 

الحياة والشم وه 
اة والشمور ( 5©8هن0058610) نتيجة لفمل النواميس الطبيمية 
جز من فظلام كوني عظم 7 
عيذ نستطيع ادراكبا. ولكنهذا 


به بأسايد ستعرجة بة منميدان غير ميدان 


59 صورة وهية 7 


والمتقدات لني نع فلب ولي لاغرى ملي لاسا امي افع ا ممتقدات 
0 على ادلة علبية.فلا مكنا 
بإبراد هذه الادلة . ولكنمنالباح ثنا أن نتقد ممتقداتندور حوها 
صلثن : وكيف نصواب هذه المتقدات 7 
بلانك : بأثرها في الاخلاق . اذ لا يستطيع الانسان ان يعتقد تمتها ويؤمن برا 
من دون أن يكون لا اثر في خلقه. وآنار هذا الخلق كانية لان تمكون حكا لها أو علها. 
هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع اننم بيا على هذه المتقدات . فقاييس الصحة 
الملمية والخطاٍ الملمي لا تنطيق عليها 
صلئن هل نظن انه في امكاتتا تغسير الشمور بإلادة ونواميسما 8 
بلانك :كلا" . فأنا احسب «الشمور» شبثاً اساسيًا . كزة ما تتكلم عن وكل'مافصية 
يقتضي وجود الشعور 


00/117777: 


فى الادب ادلالى ال معاص 
القوة «٠يوث‏ زوس » 


الكاتب الاماني 7 ليون فيحتفائجر » 
ميمه مده مدن ترق ب ”مملاة فول“ س وروم 

تليق وتلخيص 
ولتي الالاق المديت يه : اتتعش الادب الالماني فيالسنواتالاخيرة اتتعاشاً رائماً 
بأمره الصحف والجلات الادية في اتهلزا وامركاء» 
فيحتفاتجر » و2 توماس مان » و2 قرائى فيرفل » و«فاسرمان » 
ود شختتزار» و« اميل لدفج » و« رعارك » و( ارنواد ذفيج » وأتدادم مك اداه 
الالمان المعاصرن» نحبوماً لاممة فيسماء الادبالمالمي الحديث » يسترة سباء ويخسب حسابما 
ونذكر في معارض التقد والاستشهاد بالخبر الكثير » ويمالها التقد الاذي الحديث فيثيء 
كثيد من الثناء والاجاب . وليس بالغريب ان ينبض الادب الالمان هذه النيضة » وينع 
هذا الايناع » بسد تنك اطائة الني اود تب لاف التقوض. وزعزعت ملايين 
الارواح. وكان لالمانيا م نكل ذلك النصيب الا كر والحظ الاؤفر» وليس شك » أن 
ليس هنالك اقدر من الحروب وهوها على ابتعاث الرواقد » وزخر مكامن الاحساس » 
وتنبيه الخواطر » وشحذ الاذهان والمشاعر . واذاكان للحروب سوءاتما المعروفة فيس 
اقل من ان يذكر لها فضلها » وجزيل اثرها » في تبديل قي الأشياء' ومقايسها » وحفزها 
لبقريات القنون وال داب » مخلق خلقها » وتسبح سبحها » وتبدع من الصور والالوان 

مالم يكن في خاطر ولا وجدان ! 
بم بمناز الادب الاماني اذا # وما سي كلهذا الذيوع والائتشار 7. 
الاماني الحديث احى نواحي من الادب جديدة ورجم بإلادب الى معة | 


يه ان الادب 
والاشراق 


التي كادت ان 2 شذوذ الادب الفرمي وليته التقساني للولع بإليول العاذة 
ونواحي الاغراب » 

الحاضر- فالقصة الام 

بالاشراق »والتصوير الحذوقء وصفة 3 الدرامة » والقوة الناقءة 5 الزااخرة 


وما تأني به من اصوات عتزج فها القسوة بالرحة » والجالإلقبح والاضوات الصاخبة 


أبريل افر ألقوة « بود زوى » اهذا 


بالحدأة المتصوفة » وغير هذه وتلك من غباء الحياة وجهلها » وعلمها وذ كائها .وكل مايتنظم 
نحت نقلب الاطوار » وينسلك تحت حركة المياة وصورها الدافقة ! 
فن فبختفائبر» : وفيختفاتجر الذي ضايح تلخيص قصته الشبيرة للقراء » يمد من 
أساطين الادب الاماني الحديث» برع في وسم شخوصه واحيائها على الطرس مبلناً عظيأء 
لا يدانه في هذه الصفة قصمي مماصر في ما نرف . وهو يتخذ مادة اطاراً من حوادث 
التاريخ للقصة ء ثم يسل فيه خباله » ويخزج الاثتين في كيات متبارن ولوذعية تادرة 
تدهش الفارىء وتستولى على مكان الاحجاب منه “ومن بعد ذلك في رسم خططه وطرقع 
فلا يكتب فسته قبل ان يعر ف كل ناحية سوف يمالجها معرفة نانة » فهو من هذه الناحية 
في التصميم والتعجويد » الماني صمم » لا يدخل حادثة أو عنصراً في قصصه > على دنم 
ضخامتها الا كان لها الحظ الوافر في تخري الائر الواحد الذي بروق » وطريقته في 
المرض هي طريقة الفيم اليئاني » بزحم قصصه بمختاف الشخوص والناظر » ثم يمرض 
عايك منها فصلا فصلا » ثم يعاود الكرة على تلك المناظر والشخوصء فيعرض ينها مال 
يكن فد عرض ء فاذا اثنبت القصة كان القارى* قد عرف تلك المناظر معرفة تامة » واف 
اولئك الاشخاص وعرفهم اعرف ةكليا - فهو أشبه ما يكون بمصور » ببندىء صوراً عدة 
في وقت واحد ع ثم بروح متتقلاً من الواحدة الى الاخرى « © سدكل حين 
وآخر » يمملي هذه نصف ضوه » وهذه نوراً كاملا » وفيا أخرى بحم الظلال والالوان 
فاذا اتتعى من سمله سدكل هذء الاطوا ركان المعاهد امام وحدة فثية كاملة » يدهش 


الدقتبا ووحدتها رثم كز النفصيلات والوحدات ! وانت ربا لا تعرف في بإدىء الام 
علاقة العخوص بمضها ب لك الملاقة »وقد تجمعت 
كلها ء واستكلت خلقها » كان فيها من مال الفن » وجمل التقكير والتجويد ما لابخرج الا 
من ذهن عبقري متفو 


ويا 
قوي الدرامة » يحى «الحياة» ذاتها في | ندفاع وصخبه ! 
«القسة يه : وضع المؤئقف هذءالقصة عام 458١م‏ وترجت إلى الاء 
من الرواج والتقدبر والحديث عنياما لم تمبده قصة المانية قبلهاء وي 
اتقع في حو الثسمائة صفحة من الورق المريض » ليبس فنا صفحة وا. 

.يودزوس : شاب يهودي النس » الماني الرماية » جيل الطلمة مشوق القد» دقيق 
الملاح . ترمقه النساء باللمح والابتسام » وهو يجهاله جد نياء فور . وكان يحب أن يقال له 
أن لك انفاً اغريقيًا » وان لك شمر فاحاً » وكان لا يفرق في الضحك خوف ان يكون 


44 القوة ‏ يود وض » ألقتطف 


لذلك أثر في تكل فه الساحر الجذاب .قد بلع من العمر أربمين سنة » وهو فيمظهرء ابن 
الثلاثين . اختار كارل الاسكتدر احد امراء الالمان في القرن الثأمن عشر رئيساً لخدمه» 
ولكي يقوم بنظام ميزانيته » ذلك لان بارع في تصريف الاءوال وطرق كنزها -- ولا 
عيب فهو بهودي- وكان على نقيضه فيالخلق « أبزاك لوندثر »يسجب من تبذير «زوس» 
المال وحبه للظبور » وحيامه بالانا الرقيعة » ودواعي القوة الصاخبة وينقده في 
كل ذلك » فكان زوس برده « وما شأن القوة ان ل تستمتع برا » 17 

زاده مه الحاخام «جبرائيل» في يوم من الايام»وهو رجلتني ورع»مهوبالنظر » بشاع 
أ الب ويحدث الثاس حظوظهم في هذه الياة » ولقدكان يتحدث مع زوس 
يارئه لابنته المذراء الجية « نامي » وهي قدكرت واشتافتارؤيةوالدها- فكان 


5 
عنة انه 


الذكاءء يمر فكيف يصرف الامورء ويجمع الاءوال ويشتري اطيب! 
ل ترق ولاية كارل الاسكندر أهالي «قتمبرج » » ولم ترق خاصة 
البولان » ولا أبته ٠‏ ماجدلين سبلي » لما هي عليه من تدبن وووع . كف يحم كارل 
الا كندر الكاثوليي» شباً بدين « البروتستانية © 7 وفيهذا الوقتالزاخر بأسباب الجدء 
ودواغيالسرور لدى «زوس » وكارل الاسكتدر ع كان الحاخام<. : »يسكن مع ابئة 
« زوس» في ضاحية هادئة بسداً عن اتاى وصخبتهم » يقرأ الانميل ويح حياة طاهرة 
هادثة غير ان خياله كا نيزور وليالمهدءوينقص على ازوس» صفاءء وهدوءه ومتعقعبشه! 
اذا اتتظمت الاحوال » وخلف كارل الاسكندر بين الطاعة امام الوزراء ورجال 
البرلان» أنصر فهؤلاء دهشينمن غطرسة هذا الامير و كريائه»واعتداده بنفسه ووقاحته! 
ويتذعي الناص بعد قليل ويشكون من فداحة الضرائب» وسوء الالة الاقتصادية وبنقمون 


ابريل اه القوة « بود زوس # ك5 


الب التي فرضها على الاهالي . وفي الحق ل يكنكارل 


بنوع خاص على زوس» 


الاسكتتو هوالحاكمء وانما كان 1 هو الكل فيالكل » فقد وكل اليه وليالمهد لثقته 
وحبه اياه » سياسةالدولة المالية.فتاء زو س بهذ 


وزدع في حديقة داره من الازاهير افوحها ارعباء وأقتها لين والحاطر ٠‏ وكانت 
داره زدحم بطلاب الاغراض . ورجال الحكومة . والبرمان . وأي حكومة وأي بلان ! 
انه هو الثنيء المهم» حتى لقدكانت مقا بلته اعسرمنالاً من مقا بلةوليالمهد تقس فكي أفئوان 
كان لزوس كل هذا امجد وال 


دون اسه . وكان يقهر الببئان والوزارة دوماً في مششروداته اللالية . وز 
أوتيه من لبافة ولوذعية » فانه كان يعرف كيف يقرب الانصار 
بعتت الخصوم وييدثم 1 .ت كراهية الشعب له وصاروا ينادونفيالطرقات العامة 
0 لفدكانت ماهر نحم في عصر الامير السايق » والآآن الحم لهودي © 11 
احيا زوس حفلةساهرة » ونفان فيها ماشاء:تعبقريتهمنالوان السرور»وضر وب اللذة». 
ودما ايا ولي اميد ووزراء الدولة» ورجالالبرلان وكل كير فيالقوم وعظم » ووقف هو 
نحبمها اللامعء يستقبل الزائين ويدبراحفل فكانمتجها فظار الجيع» ومبغى الغوافيءن النساء ! 
كانت «ماجد لين سييلي» بنت (فايسنسي »عضو البمان» مدعوةهي الاخرى الى تلك 
المفة الانيقة - وهي 3 بإرعة امال ع ساء 0 مديدة القامة » زادها جالا 
وفتنة ان لها ملاع الصبيان » ذات عضل مفتول . فقابلها زوس ونحدت مها » لكنة ل 
يشعر بالاضطراب ,ماله قط مثل ما اضطرب في حضرة هاته الفتاة الساحرة » ولم نكن 
لدبي الا. بة الحاشرة لاسثنها » وهو من تعرف لباقة وظرفاً ‏ كما اخذ كل ذلك عن 
صالونات بإريس الارستقراطية . قالت له في متتعى حدينها مم ه انت تعرف حيداً ني 
ما ايت الى هنا الا" لاصرعك » وأعود بك إلى الدين القوم 6 ! -- آم 
نم «زوس» كثيرا بأحلامه وآمالامع ماجد لب حتيرأى أن كلرل الامكندر 
قد حول نظراته تحوها » وأشتباها » وظن ان «زوس» قد أنى بها في تلك الحفلة ليسرء 
ويخدمه ! واذا كانت ماجدلين ترتاح على اتفراد في حجرة في دار زوس » نرك_كارل 
الاسكندر الحفة ودخلعليها » فقطع عليا سكننا وراحتها وكاناهسمبا عراك وشأن آخرط 
وخرج ذلك الامي الشخم الهم سكران الخر والجسد ! فر برق ذلكطيماً زوس 
عمد 7/4 )ىه جر 4 


ددا القوة ١‏ يود زؤس ا القتطشف 


وقغئ بقية الحفة وقد فازقة السرون والاشراح ء وكان في أبتنائه ثيل ظاهر 
أبسدي ولي الءودعلمن|راد انككونلهوحده 7 ولكنء ليرق” اذا على حسابتلك الحادثة 1 

علا بم « فايسنسي » بسد هذه الحادثة في البرنان » وتقرب الى كارل الاسكندر » 
بعد أن أصبحت ماجد لين سيبلي من نساء كارل الاسكندر وفي قصره -- وطلب«زوس» 
أن بكون له اسم الوظيفة من ولي الميد ايضاً » غير ان البلان قد وقف حجر 
هذا العطلب . ونا لم ينجحأدزوس» في مبتفاء طلب من كارل الاسكندر عطلة يستزيج فيرا 
من عناء المل » فكان له ذلك » وزاح طائفاً عواصم اور! سائماً حلا ! 
ةكارل الاسكندر » واختل “نظام المسل في الحكومة » في غياب زوس ٠‏ 
وذلك ما اراده زوس ! حق اذا شم ركارل الاسكثدر بقدرته منحة مابريد مهما رفض 
البرلان ! دما كار الاسكندر زوس من رحلتهإلجي» لانهلاايستطيع أ ن يسم ل يغيره» وقدعلم 
ازوس في اثناء رحلتهمن والدئهانوالدء لم يكنالبيودي «زوس 6 واما هو 2هيدرزدروف» 
الفيد مارشال المسيحي المشهور. واذاً فهو ليس يهودي 7 واذاً فبو قد ورث جاله وخلقه 
الارستقراطي من والده المسيحي 1 ماذا يصنع الآن 7 أيملن جننيته الحقة 8 ويكون له 
المنصب واللقب الذي بريد لا1 وما فضل الرجل المسيحي ان كان وزراً ! وهثالك 
آلاف من الوزراء المسيحين ! فليق اذا يهوديًا ولييق" دنم ذلك » بل من أجل ذلك !1 
فان في ذلك للمجد”كل المجد » وليدس هنالك بهودي واحد بلغ مبلفةمن النظة والقوة في 
كل تاريخ المانيا ! ذا ن هو ذلك البهودي ذا الحول والسلطان ! 

فاذا مضى وقت على هذه الحادثة » فهنالك مؤامرة يشترك فها ولي العهد مع بش 


وزرائه لفلب دن اللملكة م نالبروت » غير ان زوس لم بشترك فيهذه 
المؤامرة لسبب خاص » واذكان ينعم بخلوة هادثة مع |بنته « ناه » في ضاحية «حيرسو» 
اذا بكتاب من سكرتيرم يخبره فيه أن الحكومة قد حجزت على دفتره وحساباته بتهمة 


نفسه . ولكنة لم يقمل شيثاً من ذلك ! م يركارل الامكندر تجاه طلب زوس سوى أن 
اوراقه ودفاتره ء وان يسلى الاقب الرسي الذيكان يطلبة » وكان لكل ذلك 1 
وبقيت العلاقات بين زو س وكارل الاسكندر يشوبها ثيء من الخوف والتحوط بين الواحد 
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والآخر ؛ وظير زوس بسد هذء الحادثة بمظهر الباطش العديد » يسحق اعداءء” سحقاً 
ألما فأمنزج خلقه بثيه من الصلابة والشراسة » يننا كان « فايسنمي » يتقرب في هذا 
الوقت من ولي العهد وتملقة » ويلتى عنده الحظوة والقبول 1 

واذكان لولي المبد عادة الصيد والقتص » فقد دعا « فايسنسي ». ولي" العبد وحاشيته 
الى الصيد في ناحية «هيرسو» حيث داره » وأعد ذلك ممدات الراحة واسياباللذة » ذلك 
لانه لا يقصر عن عمل اي ثيء يسر مولاء ويقربة منة» واذاحم بين طمام وشراب 
اعان < فاليسنسي» ان له"مفا. طريفة اعدها لولي العهد في النده قسسر كارل الاسكندر من 
وأطراء-- فاذا كان الصباح اقتادهم الى حيث بيت الحاخام جيراثيل وبنت زوس « ناعه » 
وهويت يقع بميداً عن المديئة وسط الحراج » فدخلوه” من غير كير مناه لان الحاخام كان 
قٍ اتطوافه العبادة والتأمل ! سح ركارل الاسكندر لما رأى « ناه » وجاها النان» فقد 
دأوا فيا جالاًم بسبدو في غير بنات الخرافة والخيال . واكتظعق لكارل الاسكندر بجهاها 

: خرجوا » بمد عبارات ااتحية والسلام الى مكان الصيد » | بدى كارل 
وكا راد جاعنه » وتقل راجن الى حيث 


تسكن « نلعه » واذا 
لحم لمحف م ا 1 
الاسكندر ء قهريت من الفرفة واخذت سلا امار في يمد يراه . واذا هي مبسطة ين 
الازاهيي خارجالدار » واذا ببا قد فارقتالحياة ! لم يمكارل سات واو انأشمر 
بفداحة نمه !.. عاد الحاخامجبرائيل: وارسل يدعو زوس من غبر ان يحدثئة بموت |بئته . 
وماد زوس مضطرب الوجدان » متقاص الاعصاب » لان عكا قد خامره في هذه الدعوة 
الماجلة ولميطلوجله . فاذا الشموع مضاءة في الييت » واذا ابنته قد قارقت الحياة » فقال 
الفوره ‏ وهل كان ولي العهد السببفي موتها 8 6 « انت المهرء م الآثم في قتلها »كان 
جواب الاخام ! وجاء من بعد ذلك كارل الاسكندر فرأى الوا ان 
الجرع والحزن » فاعئذر واطال في الاعتذار» وافاض في عبارات النلف والتشجيع . 
وقال انه لم يكن يظن انها تسىء فهم مزح برىه مثل مزحه ! 

« نم ٠‏ ومن كان يظن ! » قاطا زوس فييشيه كثير من الالم والموجدة ! 

اتطورت نفسية « زوس © يمد هذء الحادئة تطوراً مائلاً» فأزداه صلفه وكديااء 
حت على ولي المهد نفسه . يشتري له الاشيا بشف امانها ء ويزدري الوزداء ويتكَلبيم 
اتقاماً لابتته » وظل يسل في اتهاز القرصة للاتتقام الا كبر . اتضح كل ذلك لكارل 
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الاسكندر » لكنهٌ شمر بإن تريطة مع ذلك الييودي » وان لا يستطيع القكاك 
والتخلص من » كان « زوس » كالكا بو سلايستطيع له را ء رغاً عنالمصانمة والجاملة 
الظادرة ينعم . ظ ل كار الاسكندر بحتاط ويتوجى شر"! من زوس ٠‏ ودخل «زوس » 
اخيراً للؤامرة م الكاثوليكية » ليلع ما بريده عن ذلك الطريق . وكان الحاخام جير ائيل 
,قول له المرة والثانيةانطريقك هذا زائف يا زوس ! ولو انك الآآن يظهر عليك الالم 
والشجو الذي يز البود » . ولكن كل ذلك لغير جدوى . فقد ظلل زوس يعمل لارضاء 
ضميره وارضاء ابنته كا بستقد ء فاقزح على ولي الميد اقتزاحات ذكة » اخذ بها كارل 
الاسكندر ء منها القبض على زعاء الممارضة واستمال اليش لاخضاع الاهالي ! واخذكارل 
الامكندر بخطة ه زوس » . غير انه قد وضع اسم زوى في النامة لني اعدها « زوس » 
علييم! 7 وعلم2 زوس» أخيراً. من الخادم بذلك » فأخذ عدنة لاغتيال كارل 
الاسكندر قبل تاريخ اامدلتفيذ خله ١‏ . وهكذا نتجدم”واقفاً حجر عثة امام أن كاتويي 
مس ضد ولي العهد حيث يحسب الناس انه يصمل ممه 1 

اليوم الذي أعده كارل الاسكثدر للقبض على الممارضين وتنفيذ خططه » 
دخل رجلان غرفة اول الامكندر الخسو مزلي ولي المهد انز » والذيكان 


النواني اللاني علا د قصره » أذ هو ماب العخين» قصرع في وجيا وثار تأر 
تأفهماء ان خططه سخيفة وأنبا معروفة » وقصّا عليه كل حرف مناغ وان شيئاً من 


ذلك ان يحصل بأمى ولي المهد نفسه . قصمق لثلك المباغتة وخر" صريماً لساعته على 
الارض ! ومن ذا يا ترى يلم كل ذلك غير زوس 76 ! وظل نفسه يتردد بين الموت 
والحياة حت دخل عليه زو فأجلسة على مقمد » بسد أن هرب الرجلان من القصر ». 
3 منفل انتحمًا ياكارل الامكندر » 

ب تسمعإلىالتهاية ! تود ا نتقفل اذنيك؟ 
ته ان تسل وش الرحتوالفران 17 9 ل عع 
ولا اسمح لك بأن موت قبل ان تسمني الى الهاية ! . . ها أنذا تكلم بكل 
خفوت وتؤدة » ولكن صوقي قد ملا . نيك وقبك احالي من اليا ! بان نقى وان 
1 الوغد الثم ٠‏ 

وكانت رائحة فك ان قوق عتها الماهر» ولك عرفت يف نيزأ بك » فليا 
ملائكة الرحمن بين احضانها ! . . وما انت 8 ! انت الآن « كومة »من اللحم مضحكة » 
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مليئة بالسخر » وانك اتهزاً الآآن من نفسك » ويهزأ منك الئاس اجمون ! وما احلامك 
في الجد من غيري انا 7 انا الذي اوحيتها لك يا !كي المنفلين ! لم تكن انتم ن قبلي شيا .. 
انا الذي اوقفتك على قدميك » نم سويتك اناناً 7! . . ايهايها البرنى البطل » يا لويس 
الرابع عشر الاماني ! .. انت ء انت ايها لني النفل 1 

وشمر زوس بشيء من الراحة بمد هذه الخطبة » اذ لن انه قد ارضى ابت واتتغم 
لها » وسحق روح كارل الاسكندر سسقاً ! ثم جاء الاطباءفقرروا انه نه مات من جراء مرض 
الصدر» ووجم زعماء الؤامرعالكانو كي ولميسرفوا ما الذي بسملون » فتقدم البيم «زوس» 
هازناً ضاحكاً وقال لمم «اقبضوا علي" لتحلوا الشكل الذي انم فٍ 0 
للسجن مختاراً يدا كان الشمب يتثق خبر موت كارل الاسكثدر إتهاني والبشائر» ولم 
.يدر احد ان «زوس» هو السبب في موته ! وتولىالامارة روداف الاسكندر بعد ذلك» 
وذاق«زوس ككل الوان المسف والمذابفي السجنمن اءدائهالاقدمين» وجيمر ف الجهورائتائق 
البيودي»انة هوالهوديالذيمنعكارل الاسكندر من! أرونستاتياً الى 


بماقب عليه » رثم الوفت الطوبل 
مكل ذلك اصدرت الحسكة حكبا 
بأداتته » و؛ نه تحت تأثير المداء والحقد القديم » و 5 ة الجاهير الجاهلة المادية 
ليل مساء « اللهودي للشئق 6 ... لم يدر الجهور اث زوس القديم قد ماث » وان هذا 
زوس جديد » حمل خيرم » ؤقتل حا كهم لمستبد» ومنع دينهم من أن يبدل ! 
... وكانيوماعدامه نوما ا مشهوداً » كأ كان مده . خرجت المديئة كلها تودع ذلك 
الذي اعنلى قة الجد والسلطان والجال » فكان امم على كل لسان ء وهو الآن يهوي 
برها اارى» ويود 5,3 الاك مقدا فزي اباك الي 
... ويوم داح الهود يدفنون جثة «زوس» » قالوا فيصوت واحدكا قالوا بوم دفنوا 
عه ناعه د اطق هي الدنياء وزاية كلراح . الله وحده الحى الذي لابموت » آلمة بني 
اسرائيلت هواء 1 -» ثم ثم أخذوا حفئة من التزاب ورموها وراء ظهورثم وقالوا «نحن 
>الحعائش التي تيبس » ثم قالوا ه واتا من التواب » ! ! 
.. عكذا نتنهي هذه الأسا: قوية عنيفة كا 
وأ القارىء ليرى في شخصية «زوس» و فكارل الاسكندر» والحاخام «جبرائيل» 
«ماجد لين سيبلي 6 و3 ةا يسني و اسحاق لوندثر» وخلافهم ممنتزخر بهم هذاه 
ات رائمة» تزخر بها الياة»وينضح_ا ابناء الفناء.! 1‏ مماوية مد نور 


الذي صرفتة لاأبات ااتبمةعليدفي تبديد اموا لالدولة 


4 
النظرية السلوكية 


مباحث تورندايك في القطعلة وأثر الثدد الصماء 
لمرستاذ يعقرب فام 


منذ مس وعشررن او ثلائين سنة تقرياً كان ثورندأيا ين قسم الملوم النفسية 
بجامعة كواومبيا الآآنطالاً يتلنعل النفس من ويليام جيمس وكان مونسّا بموالتفس التجربي 
بنوع خاص وكان جل اهّامه موجهاً الى تفسيات الميوان تر ادناه برو امستدة ء اذ في 
هذا الجال يستطيم ان يجري التجارب من غير ان تمترضة صموبات يد با ء او يتعذر 
التعلب عليها . انشأ ثور ندايك اذن مسملا لتجاريه وجهزء بكل مايحتاج اليه العالم النفسي 
من ادوات ووسائل ؛ وكان موضوع تجاربه الفطط وتصرقاتهافي الظروف الحتافة 
فكان يتحم فيعوامل البيثة وبتصرف فبها بالطريقة التييهوى وبريد ثم يشاهد استجاب! 
القمطط لهذء اليئة وتصراتها فيا 

بنى ثور ندايك اقفاساً 


» العلط وئها بقكل خاص وبطريفة سلومة بحيث لإمكن 
القلة على مزلاج او شدت حبلا او حركت 
البإبدونراءو لكي يد رغبتها فيالا نطلاق 
ياهب رغبتها في التعجيل في طلب, الحرية » 
كان يضع أمامها خارج القنص بض الاكل الشعي الاذيذويضمة على عرأى منهاوتنحتانفها 
وعى قبد شبر من القفص» ومن شأن هذه الحالة بالطبع أن يمل رغبة القطة في الانللاق 
ملحة قاهرةوكلا الم بها الجوعءتوجهت كل قواها التفسية الى هذا الفرض بذانه» وأخذت 
تبر كل طريقة آمرض ها عأّها تتتكن من الانطلاق من هذا الاسمر 

كان ثور ندايك يفمل كل هذا ء ويؤلبكل هذه الموامل على القطةءثم بلس قباتها 
ليدون كل حركة تأتيها وكلبادرة تندر منها ثم يسجل الوقت الذي استغرقتهفيهذء الحركات 
وعدد الحاولات التي بذتها في سبيل الخروج » فكانت القطة مثلا تزوح وتندو في القفص 
بحالة عصبية تدلعلى ثورة نفسية داخية تتأجج في اماق كانما قتدفع بجبنون الىجوانب 
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ال غلبا تتسال من بين قضباته » او أ درجة سلومة منالحرارةء ولامكن ان تكرن 
عسى أن القه نحت ضغط كفبها ع ١‏ هذءقاعدةعامية بركن اليهامالم: جر بةفي 
وعند ما تسجز دون هذه الناية تقتح فها | كرمرةيتعرضؤبالحديد للماء والاوكسجين 
وتنبشكلا يمرض لا اعتباط» وتصمل يدها | في درحة معيئة من الحرارة . وعكذا الحال 
ضرباً فيكل ني معلى غير حدى» وقدتستترق | هذ لاط لبك أيكون لعادات 


بضع دقائق في يجهود ضائع 
مثلهذاء ثم يماودها الهدوء 


فترقد » وقد تختلس النظر 5-0 
للاكل الموشوع اماموسا * [ ذم ان ببسط كقراة لطر - 
وتكف عن المركة بضع السلركية في علو انق فر | ان يؤدي الى نفس الثنيجة 


خي متالات لل م | أل ومل اليا حو بقل بن 


دقائق اخرى » ثم 3 1 


الثورة النفسية التى تملكتبا [] ترتبط في 55 الموطوع ا | والحالة هذه ان يجري نفس 
3 امن أواحيه الحتلفة 
امن قلق 1 لد تق قزل | اتجربة عدداً ممقولاً من 


وموضوعها 5 دعاءة ااركية | ألرات وعلعدد معقول من 


الاوك : مباحث بأفلوف ا 
رسي أ | القططئوهذاماحصللضبط 


وهكذا يتتاوبها الدوء 
والثورة والتكون والنعا. 


والمركة التي لاترعي الىغاية. والآن لوا فأن ثورندايك لم يستعجل 
به . 1 دعامة ال 

اقرية مميئة الى ان تتكنفي || ديري :. ددن الدكة | الحوادث » بل تريث وصبر 
آخر الام مناد تسل يديها 1 وبي نت الاآة اناف وشك في تابه ماامكنة ان 


وفها في للزلاج وعنتح اكاب أ وموشوعبا : دامة السلركية | يعك , وهال يجد بد1 من 
ثم تنب إلى الاكل بشراهة 1 

وتلهمه التباماه حكل هذا |] . الالةاحا عد وعدي ا وقدمها لامالم اللي على انبا 
وثورندايك جالس امامها إسسس ثبنت بالتجربة والاختبار 


.يدو نمشاهدانه! لتدقيق ويسدعلباحركتها ٠‏ لست اذكر الارقام على التحقيق » ولست 
وسكناتها » ويحاسها على الدقائق والثواني | املك المراجع التي احتاج اليبا لابراد الارقام 

من طيمة التجارب الملية انه يكن بشكل قاطع » 6 كنني هنا بإبراد الحقائق 
تكرارها المرة بعد الاخرى » والتوصلعن ا | مجنة وادع التفاميل من يود البحث وداوها. 
طريقها الى تقس اثتيجة الواحدة» فالحديد » وجد ثورندايك أن القطط ايضاً تعر من 
امثلا يصداً اذا تمرض للناء والاركجينفي | الاخبار وتمرس بالتجربة» وت#زتكف 


00 النظرية اللوكية القتعطف 
الاختباراتفي جهازها الفزيولوجي بشكل ينفمبا فيا بمرض لا في حباتوامن الظروف الخخلفة» 


ق دتوفر المهود 


هذا النشاط الشائم » اصبحت دخ ينعي اود تي اللا خم س عشرة حركة 
مثلاً ولاحظ ايضاً ان الاحتبار واتجربة بزيد القطط معرفة وحكة وبوفر علبها كثيراً 
من الزمن والهود 

نم خرج الاستاذ ثورندايك من هذا كله ومن السنين التوالية التي قضاها في امثال 
هذه التعجارب بالقانون الام تي وهو : ان الرابلة ين اللؤثر والاستجابة تزداد قوة ومتائة 
'ستهال المسثمر الىانتصير الاستجابة والمؤثر والرابطة جيماً جهازاً خاصًا مسثقلاً. 
في صلب الههاز الميواني النام » واطلق على هذا الجهاز اصطلاحاً خاصًا اسماء” 
(قهه8 2 5) وترجتها الحرفية ( مركب الاستجابة والمؤثر) وصارالافان يذكرالاستاذ 
كلا ذكر هذا اللبهاز النفسي , وصار الاستاذ معروفاً في المالم العلمي بهذه النظرية 


5-5 
وحصل هذه النظرية بكلام مادي واضح أن كل مؤثر ينتج استجابة معلومة في زمن 
نة » وكا تكررت هذه الاستجابة 0 ار دع احدما 


ضثيلة او من غير جهود اسلا ١‏ “ويكني فيهذه الحالة أن يتوافر المؤثر حتى تتيم ةالاستجابة 
لانو والساعةكا تبين من هذه التجارب الني اجراها نورندايك وتوصل عن طريقها الى 
وضع هذا القانون الذي نحن بصدده 8 

ولا ينبادر الى ذهن القارى" ان هذا القانون ضيل العأن لا يستلزم كل هذه 
الضجة الني نقيمها حوله » لا يتبادر هذا لذحن الفارىئ" لان الواقع بخلاف هذا على خط 
مستقم . فاقل ما يقال في هذا |" نب على هذا عدة قوانين اخرى مبمة فيعل الثفس 
قربت ما بين هذا الملم وباقي العلوم الطيعية الاخرى كا انها باعدت ما بينه وبين الفلسفة 
والملوم المبنية على المنطق وحده ء كأ باعدت ينه ايضاً وبين عل التفس في شكله القديم ما 
كان مرتكراً على المضاربات الءلمية والفروضوالاحتالات بسداعن التجربة والمشاهدة 

وات ماخيعنهذا القانون نظرية المادةالحدينةاوقاتون المادة 14 ه55 4ه #«هة 16" 
كا وضمة ثور ندايك ايضاً . ولسنا توي أن نخوضفي هذا لان المجال لايتسع له" » وانها 
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تكتني هنا بالقول أن فلسفة دبوى النفسية على تأنون المادة هذا من جهة » وات 
النظربة السلوكية من جهة اخرى استغلت رالقانون استغلالاً مروعاً يكاد يطفى على 
مناحي الفكر في عل القنى وعبمل من طريقة وين موضوعاً لم 

ويمنى آخر أن وطسون تتاول هذه القوانين وطبل لها وزمر » وخلق لها جو 
فسيحاً ومل فها اسلوية السول ابيط . ووجّّه الها نظر الدنيا بإسرهاء وخرج من 
هذاكله أن لا يصح ان نستممل مع عل النفس الأ طريقةاللعاهدة والتجربة » دوناً عن 
طريق الاستبطان والقياس » واخذيصرح في وجه الام قائلاً دهم ما توصل البه بأقلوف 
وثورندايك وما نوصات اليه انا عنطريق المعاهدة لاغير » فاذا استطاع إفي عياء انس 
ان يقعلوا سوى ان برجا بإلقيب ويرتيوا الفروض والاحتالات » ويلوكوا .ثل هذه 
الالفاظ كالفريزة والشمور واللاشمور » والمقل والروح والثفى » وامثال هذه الالفاظ 
الني لا يدري احد لها حدوداً » ولا يستطيع اثنان ان يتفقا على عراميها ؟ اتركوا طريقة 
الاستبطان هذه لانها لن تفلح في ثيه الا ان تضلل بالافهام ومحيط عل النفى جور من 
النهوبش والندجيل » . هذا عحصّل ما يقوله وطسون كان الممركة تدور في الواقع كافلنا 
على الطريقة وليس على الموضوع ذانه » وفي الواقع ونفى الامر ان النزاع لا يدور ين 
السلوكيين وخيرمم الا على هذه التقطة وحدها 


اتمد الى ماكنا فيه » لتمد الى شرح المقدمات التي ادّت الى ظهور النخا 

بهذا الشكن مرجثين الكلام على النظرية ذانها الى الوقت امناسب ء اما | 

بالفول انا ارتكرت اولا" على عجارب بافلوق التي شرحتاها في المدد السا بق من هذءالجلة 
وثانياً الى تيارب ثور ندايك التي تناولناها في هذء المقالة 

وتما ساعد على اتتشار السلوكية » وقوكى وطسون فيدقاعه الحار عنها التجارب 

التي جربا كثير من الملياو متفرقين مستفلين » وقد ساسم الطب ايضاً في 

ظرية عن طريق المباحث الشائقة الني قام بها الاطباء في الندد على 


ة اللوكة 


للآن يكنف عن بض واحي الثفس الي كانت دوتا من غر التاريخ الى الآن » 
تفصائص هذه الندد وطبينها ووظيفتها وانواع تصرقتها وائرها في سلوك الانسان كل 
هذه امور م يكف عبا للم بتكل قاط » وتجاريه فيا لم كن سو ميسورة 

عاد 7 00 جزء 4 
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قد ثبت من هذءالتجارب على ضآ تنباوقاتها ان عواطفنا ومشاعر نا وتصرفاتا 
عرضة يزعت قلدذ الى حد جدود ء وان م 5 نراقن والشاعر اس لوحا 


من الطرق أن نتحم فيا توان قط فرذت تبماً لارادتنا وتقكيرنا لصار بإستطاعتنا ان 
تسم الى حد كير في تصرفاتا وأخلاققا 


ووه 


والامثلة على ما تستطيع هذه الندد ان تفمله كثيرة» فلايموزنا منها آلا + نذكرها 
لاندليل على هذا الكلام م . من هذء الامثلة أن احد العلماء اخذ قطة وأطممها طماءاً شيا 
1 ب الدفر ,حت تتام ملع جفونها 1-6 إل 


ة للدفاع عن النفس والنضال في سبيل الحياة الفالية | 
ب يولوجيا طبينًا ليرى التيرات الطيمية اليا تابنها سببهذا الظرف. وهاك ماوجد 

وجد ان احدى الندد بإدرت الى إرسال افرازها الى الدم فاتتقل بواسطته الى جينع 
اجزاء الجسم التي جمباهذا التضال وات بتنظر منها أن تضعالع بحبزءمنهءوتقوم بقسطها فيه 
اتتقل هذا الافراز اولاة الى المدة فشل" فيها الحركة- حركة المشموأوتف دولايا 
لتو والساعة » ثم امتد" هذا الافراز الى القلب؛ فزادت دقانه وأسرعت ودفع إلدم في 
سرعة وكلؤة الى بإقي اجزاء الجسم وغدت المركة الدموية قوية فائشة غزيرة » واتدقع 
الدم بنوع خاصالىالمضلات اول فزادها توثراً وصلابة» وحفزها للسمل والنشاطالسسريين 
الحفيفين»ومن جهة ثانية |ندفع هذا الدمبنزارة الى مانحت الجلد» و تكرت نالك الكريات 
البيضاء حتى اذا جرح الحيوان»ت#سمتهذء الكريات فيمكان ابر ح وسدت. بأسرع ما 
للم قتادز زفت النيقديو» ,ديبحياة الحيوان وتكافح الميكروبات» هذا علاوةعلى ما ذهب 
منه الى الدماغ لينبه ويزيد في مقدرته على اصدار الاوامى الى إقي الاعضاء » والميمئة 
على المركةءوادارتها على احسن وحه يستطيعه » وازداد فصيب الرثثين منالدم ايشاحق 
تستطيع ان نؤدي حملية التنفى على الوجه المطلوب » وكان من نقيجة ذلك ان اسرع 
التنفس ء وتوافر للحيوان قدرمن الاوكسجين يسمح إطالة الكفاح الى الدرجة القصوى 
ويقدم بإحتراقه القوة اللازمة للتضالءثم اتسمت مسام الجسم لتسمحبمرور الموادالتيتستبلك 
في هذه الممركةء وه العرق الذي يتسرب من الجسم وهو في جهاد شاق عنيف 
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كل هذا وغيره مما لم نذكره نشأ عن اقراز احدى الفدد لسائل ممين قلب كيان 
الميوان » وانتقل به من-الة هادئة وادعة الى ما يعبه الثورة في امح البصر 

وقد نبت من التجارب الملمية انهذا ,لذاتمابحدث أنا نحن الآ دميين بفمل هذا السائل 
العجيب الذي تطلقة بض الندد في احوال ممينة . وليست هذه الظواهر وقفاً على العلماء 
وحدثم ليشاهدوها » ولكنها امي شائم يشاهدها كل انسان في حيا" اليومية 

بالطبع نحن في حباتنا اليومية لا ملك الوسائل التي بها تتحقق سواه أكانت الندد 
تفرز هذا السائل ام لا تفرزه » وأنما نستطيع ان نرى هذه الظواهر او بسشاً منها في 
كل زمان وتكان 1 

اتستطيع ان تبين افساناً فترى احتفان بشرته الدم وتقاص عطلاته وسرعة تنفسه » 
وترىالعرق يتصبب من مسام جس وتكاد لتب جات فيه تملع انقبط نفسك 
اذاكان هذا كلما أ نتشاهده ونحسه . هذه عي الظواهر الِيتستطيع ان تشاهدها 
وني عرض الطريق » ولكنك تستطيع ان ترى ظواهر اخرى اذا كانت 


.ون الطلبة إلى معاملهم وونونيم على غرة بالالفاظ ثم يشرعون في دراسة هذه 

الفدد وآثارها 
هل يستطيع العلماء ان يتحكوا في هذءالندد وبخضموهالارادةالانسان فتفمل وتنشط 
عند ميزيد وتكفنءمن لل والتفاط حدما يغاءة نا قي . ولكننا نظن انيم لواستطاعوا 
الى هذا الامر سبيلاً فسوف يكون في مقدورنا ان نتصرف كا تريد ونهوى » ولا تعوه 
وتنا عيض ان تواع السلوك وان إياقة 


حي تفسع لا كان في الصدر »واستئلت الساركية هذه ارس الي اال بسن 
ا ا ا ال لتفمتها ولاجة < 


سواء ارضى ديوي امكان من الناضبين . و ليبس مخ بالطبع أن دبوى هو الامام الاول في 


مال القكر في الدنيا الجديدة 
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فذلكة عنه 
« ول بزل الالحاد في بتي آدم على سمر الدهور» ابو الملاء. 
زادتة الاسلام للائة . ابن الراوتدي 6 واببر حجان » وأبو للع 


الحمافظ بن اريك 


ولد ابو الحسين اححدبن يحى بن اسحق الراوندي » فيا بين السئة 8١م‏ . و6ااه. 
اما موته فختدّف في تاريخه جد! . والضبط الذي يبدو اقرب الى المقول من سواء هو 
انه توفي.في اثناء الفترة المستدة وينسنتي هره ١‏ و١١‏ جه.”22. وهو في الاصل من اهل مرفر 
الروذ ويتسب الى قرية من قرىةاسان بنواحي اصبهان نع في جنوب فارس وثمالي شط 
العرب . لمنا عن نشأته الاولى غيثاً » غير ان المشهور عنة انه" ماعتم أن شب حق 
ترك كورتة وزح الى بشداد » دار السلام ومديئة تمجائب الزمان التي جمت بون طرائف 
العام الاسلاعي كليا. هذا ما اخيرنا به عبد الحم الباسي في كنابه «مماهد التتصيص 276 

نترك » اذن » طفولة ابن الراوندي ونشأنه الاولى آسفينهيلنا اهما » اذ ان الباحث 
9 .الجافة والروايات الضعيفة » 
المضطر بةءالمبئو:ة في ما يني أنا من المؤلفات الي خزنت في بطويم! أمنتاريخ القكر المربي 

أ نكل ما نعرفه عن أسرة ابن الر| أوندي هو انها من اصل يهوديعوان ابإء كان 
بالييودية ثم اسلء واليهود شمبم يعرفة. التارخالا بمباقرنه. .ونم كذاك ان كان لصاحينا 
اخ وعم مميزليان استناداً اهما ورد فيكتاب « الانتصار»”؟2 تأليف ابي الحسين الخياط 
حيث قال 3 وكا ان عم صاحب الكتاب ( يقصد بصاحب الكتاب ابن الراوندي ) وأعا. 
الب » 

ويظهر ان ايإه» بحي بن اسحق »كانت قد اتفرست فيه بذرةمن الثورةوحبالشغب 

(1) لخس هذا القال من درس وشدكاتيه القاشل عن ابن الراوئني 6 وهو يعدم 

)١(‏ اتمقمؤ لقو الراوندي عنى اه ولد فيا بيت 

وتمت سنة +78 وله من السمر ما يدور حول الار 

د نون. وحن ترج مع الدككور يبرج المستعرق الاسوجي انتوفي فيا 
سدع 79 من طبحة بلاق 

0 الانتسار ى ١44‏ - طبع دار الكتب الصرية ينناية الاكتور نيميج 


متا 


ايل اسهد إن الراوندي 538 


ربا أبنه. فقد روي اندكان يعض اللهود يقول لبمض السامينبشأ نصاحبنا 0 نسدن 
عليم هذا كتايح كا افسد ابوء التوراة علينا ! » فكاني بمد هذا الحديث ارى يحي 
ابا احمد الراوندي قد انشق" الامى ما على اهل طائفته فأ إعلهميجا. الحدل والمقاغية 
كا كان ابن يفمل قبا بد ء قاذا لم يتم له ما اراد انقلب مساماً يني دينه اللهود ! 

لا نذكر كتب التراجم عيثاً ة عن ابن الراوندي قبل زمن اعنزاله. وفذلك ننتدىم 
يحديئنا عنه من ذياك المين . اما متى اعنزل » فسألة يحفها النموض : وكف وعلى من 
درس اصول الاعتزال 7 فان هذا في الفبوض صنو ذاك . ولكننا رجح ان الزمان الذي 
كان فبه ابن الراوندي من اتباع المذهب الاعتزامي ند من تاريخ بجبول في شبابه » من 
او الشرين مثلا الى الخامسة والشرين من سنيه عد اقمى . اذن فاترافق 
صاحبنا في سفرة حياته من مرحلة الاعتزال » ولا ريب اننا تاركوه في المحم ! 

حذق ابن الراوندي اساليب المئزلة في الكلام وتفنن في الافتباس عنهم » والاختراع 
راشا سن كز انا و متحوية ) جع مل رمة الك 11 01 
بلغت به القدرة في الكلام»والاتساع في علوم الاعتزال ان شود فيهٍ كير من عامائهم 
ابو القاسم البلخي الكبي في كتابه «تحاسن خرسان» هذه الشباء الطيية 0 
الراوندي هذا من المشكلمين»ولجيكن في نظرائه في زمائه |. من ,الكلاموولا اعرف 
بدقيقه وجليله .وكان علمة | كبز من عفله ... ».ثم يقول البلخي عن بسد هذا الكلام : 
وكان في اول أمرء حسن السيرة » حيد الذحب كثير الياءءثم انسلخ ءن ذلك كله 
الاسباب عرضت له 

ويقول عبد الرحمن الباسي في كتاب «مماهدالتتصيص» : وكان (اي ابنالراوندي) 
من متكلمي الممنزلة ثم فارقهْ وصار ملحداً. 

ويقول احد ابن بحي المرتضي في .ؤلفه «النية والامل» الطبوع في حيدر أبإد سئة 
115 ه. لاوكان ابن الراوندي الحذول من هذه الطبقة ( اي الثامنة ) » ثم جرى من 
ما جرى وانساخ عن الدن » وأظهر الالحاد والزندقة » وطردتة المئزلة»فوضع الكتب 


يقول ابو الحين الاطفي «الاتصار» د ..فلسري انفش لالحذاء قدكان مسزليًا 
ب الى ان خلّط وئرك الحق» فنفته اللسزلة وطردنة مجالسباء كا فملت بك لما 
الحدت في دينك » وخلطت في مذحبك»ونصرت الدهرية في كتبك... » 

ها انا قدسقنا اليك اربمة نصوصمقتضبة لاربع من القدماء عنوا بابن الراوندي ما يين, 
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نزجة ونقض وعباء . وفيهذءالتصوص الاربمة عبد سيرته حبكلا عظيابنقصثمحق بصير 
0 
رحبب أن يحتفظ دارس ابن الراوتدي » قبل خوضه في موضوة يحقيقة عنة بإرزة » 


ان تتبنها له عيااتي,منابا«انسيكلو بيديست» اغزف منكل عل نصيباً وفيراً. .القد طهر وانماً 
من النصوص التي اوردناها فوق أن على ابن الراوندي كان عظها » وسيع الافق » حت 
شهد له بذاك عخالفوه؛في الرأي والمقيدة.و. قر أ كتابالانتصارءوقدوضة ابوالحسين 
الخياط الممنزلي الكتاب «فضيحة المسزلة»الذي نشرء أبن الراوندي منتصراً 
فيهالرافضة يعرف منه مقدرة صاحبنا ومبلغ علمه وذكائه. فم لبس لدينا اليوممؤلف واحد 
لابن الراوندي معان ابن خلكان حسب له في كنا «وفيات الاعبان»ماثة وأربمة عشر 
تسيفاء ولك بكي لان ان تقتنم بغزارة اطلاعه» وقوة مارضته في الجدل» وتدفقة فيأبراد 
الحجة » ان نثني بنظر نا على بسض فقرات لهفي كنا 
في( الانتصار» بقصد الرد علبها وانتقاصها من وجهة فظر مسي متعصب لاعتزاله 

لقدكان ابن الراوندي ملحداً في شبابه ولكنه كان اعرف إجاز القرآن وسحرء 
من ١‏ كز اللؤمنين .و لقدكان عدو"! للسسئزلة بند ماهير هموحاربهم على| كان في 
افهم لنظريات الاعتزال ومبادثه وأمق ادراكا لملوم الكلام من المنزلة | نفسهم.و» 
ينول غنة لدعي نم يكن في زاك زه عد نه بالكلام » ولا أعرف بدقيقع 
جا له مقالة في الكلام » وكان من الفضلاءفيعصيره 
وله يمالس وماظرات مع ججاعة من علناء الكلام : وقد |نقردذاهب نقلبا اهل الكلام 
نه في كتبهم ». واورد صاحب «الغهرست»هذه القصة (ول اجدها في هذا الكتاب) 
وحى ابو الحسين الراونديءقال : مررت بشيخ جالسويدء مصحف وهويقرا 
ول ميزاب السسوات والارض» ني «ميزاب السموات والارض8» قال : 
هذا المطر الذي ترى . فقلت : ما يكون التصحيف الا اذا كانمثلك يقرأ با هذا ! أها عو 
«ميراث السموات والارض» فقال : اللهم غفراً ! انا من اربمين سئة اف رأهاء وهي في 
مصحني » عكذا 1 . 

وينناكانهذا من ام صاحبنا» ملحد يصحح قراءة مؤمن » اذا نحن نشيمة في الوفت 
نفسه يصنف معارضانه للق رآ نالكري و نقائض عل الانبياء والكتبالمنزلة.سجاء في مم هدالتنصيص: 
ان قد اجتمع ابن الراوندي » وابو علي لاني » يوماً على جسر بقداد » فقال له :يا 


ابريل اعفد ابن الراوندي لَك 


علي ! ألا تسع شيئا من ممارضتي للقرآن وتقضي له 7 فقال له : انا اعم مخازي علوسك 
وعلوم اهل دهرك .ولكني احاكك الى تك فهل تيد في معارضتكله عذوبة وهشاشة 
وتشاكلاً وتلازماً» ونظاً كنظبه » وحلاوة كلاوته 7 قال : لا وال ! قال : د كفيتني 
فاتصرف 
بل القدكان ابن الراوندي عب. باع علوم عصرم وفلسةاته وأديائة . وضع كتاباً 
ْ بنفسه فل يقمل لسبب سيأني ذحكرء . وشع 
ثلائين ديناراً وكتباً غير في الطمن على التوحيد وا«له » لكن 
الاهل التوحيد .ولقد ايا بنبذةعنمبلغ علهفيالامتزال 
اضم الكتب علها يحقرها ء وبنحت قيها من إثتها » واستخرج الممجج علها ين 
لجا دياق الب وساناي ن . وصف الكتب ضد الاننياء جيماً » وعارض 
غلم الفرآن بنظلم من امه . ووضع انآ ليف للرافضة ضد اهل السئة والا. 


آل ؛ وللسئة 
ضد الآ خرين » وفي اول نشأنه » للاعنزال ضد المذاهب جيماً ! ومار ضكتبه بنفسه »فا 
كان يُنشر الكتاب في غابة من غاياته ويصل الها حتى بري الى الئاس بنقض لما ورد في 
ذلك الكتاب . ويظهر انكان في النال موفقاً في الحصول على بفيته » يصل الها بسهولة 
5 . ذكر ابو الباس الطبري 2 ان ابن الراونديكان لا يستقر على مذهب ولا 
على حال » حتى انه منف ليهودكتاب< البصيرة 6 راعلى الاسلام لاربمائة درثم اخذها 
5 ا حت أعطوه ماثة درثم اخرى فامسك 


ا ا 1" ان ن روني 
كانت طريقته في حياته المذهبية التلاعب بالفرق والملل وبإهل كل منها يمدح اليوم مذعباً 
ويحقر آخر » فبحمى وطيس القتال بين اهلالمذهين<تى لينسونة لشدة ما يمت 

من الحدة وسورة التضال. ثم لامر زمن حق 
ما أطرى » ويصتّر ما عنم » ويمظم ما صشرء فلا يزال القال مستمر"! ين اهل لين 
وم مدفوعون بكتابات صاح: ا تارة في هذا اللهانب من الموضوع 
وثارة في الحيانب الآخر .جا في الفيرست !نوما لف ( صاحبنا )من الكتب الامو 
اكتاب يطعن على نظم القرآن» نقضه عليه اباط وابو علي الاي وسهل بن نوا 
ونقضه هو على نفسه ! 6 فتأمل . . . لاشك في ان جيع هذا يدل على ان ابن الراوندي 
كان م نأفذذعصره علماً بلمناعلام العصوركا انه يمد من اقطاب المشاغيين والخارجين 


ذه أبن ألرأوثبي ألتتمف 


به يلازم اهل الارلحاد .قاذا عوتب في ذلك احتج لممله قائلا: 
انا اريد ان ا ا م 


ل جلا زات 0 ان عماحبنا كان له. 0 
كان من مادتهم ان ببتمموا الى بسضهم فيدلون باقكارثم » وتتيجة اطلاعهم » وببداوك» 
إن في امور ماكانت الجمية لتسمح بيسئها والجدل في امرها .قال صاحب الانتصار 
وهذا القول كان لقوله الحنيث ( صاحبنا ) في آخر حبته لمسئزلة . وحمبه 
على ذلك احداثء كلهم اظبر الحاده' واتكشف كفره ٠.‏ 

واقدكان ان الراوندي » كا يفهم من التصوص القدعة : وصديقاً لاني عيسى 
الوركاق وانيحفص الحداد وغيرها منمشبوري ملاحدةذلك الزمان الذب نتروا بالرفض 
انقاة لشرور المتزلة واهلالسئة وتحاربة “قال ابن الخباط في الاتتبار (ص 0) : فدكان. 
تعرضنا لنقض كتاب ساقط مثلك (يخاطب ماحبنا ) ضربا من المناء . واكنا قد نقضنا 
على استاذيك » ابي حفص الحد"اد وابي عيسى الوراق ب .ساستها وضتّها » فليس 
سيق أن تف عل من كارا من ااا » وقل يشا ١44. ( ١‏ ) الب دوك 
فسنت ( اي الممئزلة ) باخيك ابي عيسى ا قال بالمنات 

ألحد ابن الراونديفاخذ بخرجلتا سكتب الالحاه بالشرا أت 
سي ء اذم بصانا منهذء الكتب .واف واحدء بل انهم ب 
خلكان الاثة والاربمة عش ركناباً سوىعبارات. 
في كتب النزاجم | بقة والرادن عليه . وكان قد مسف كتاباً للرافضة رد"! على ١‏ فضيلة 
المنزلة » الذي آلف الاديبالمربي الكيرء الماحظ » لدت" به الدعوة الى الاعتزال وقد 
كان من رؤسائه » فسياء ‏ فضيحة المنزلة 6فوصلتا من هذا اللآئف قطع' فيكتاب 


« الاتصار » الذي تف ابو الحسين الخياط ردا بدوره على فضيحة المتزلة » وهي 


تدل على ما بلغ اليه تتكره من عمق وعلمومن غزارة»وشكد من استهان ومجحوثهمن تلاعب 
بالفرق وال تلاعبأمزرياً با وباهليا حاًا من شأنهم وشأنها 

١ك‏ بذ لي التحدث عن صاحي هذا ! انها لساعة منسحر. تلك القياقمد فها الى مكني 
واماعي « علية » لفافاتي الفاتتة لانمحدث الى تفي او الى قار + ولكني قد رأت 
القر قد جح في هذء النذا>ة قاطال وان لا اريدها ان تكون أكث من امرار نظر واللقاط 


أبن الرأوندي اه 
بس الحوادث من صفخاث الرسالة التي وضتها عليه . ها قد وصلك في مقاني. إلى ابتداء 
الامر بالحاد صاحبنا ولست ادري كيف أنتهي وماذا اختار من الكلام والكلام كثير . 
ولكني اراي مرتماً على الانتهاء اهنا أو يعد حنا يقليل » اذ اريد قبل ان نسدل الستار ان 
أسوق الى القارئ* بسض اقوالصاحبنا الأنورة عن علها تساعد على قهم هذه الثفس الغريبة 
الغاذة وعلى تصورها . قال البلخي وما الفه م نكتبه الملمونة ؟ كتاب «التاج»بحتج 
فيه على,قدم| المالم وكتاب د الزمرذة »ينج فبهعلى الرسل ويبرهن على بطال الرسالة»وكتاب 
« ارد » في امن على ابي ( صلم ) وكتاب ( الو » في تتاهي الحركات . ٠‏ 

< فياقاله في كتاب « الزمرذة » انه أنما معاء بالزمرذة لان من خاصة الزمرذ ان 
مادا فظرت 5 وسالت اعينها !.. قكذلك هذا الكتاب اذا طاامهالخصم ذاب ! 
ريفة » والازدراءعى النبوات النيفة.في] قاله فيه 
ح لتاق وإسم | إن مد فيكلام اكني بن سيني ( المكم الاهلي المروف ) 
شيثاً احسنمن«إنا اعطيناك الكوثر»! 1. 
امثاررض أ نا و تنك ان لي »و التجين + يلون مثل هذا !» وكان 
يقول: أن الانياء يعشيذون الناس بالطلاسم 

0 وقال في كتاب 9 الداقعم 6 ا ليس عثده من الدواع 
5 و اه الى كتاب ورسول 7 قال : ويزع انه 


الل يشت طلا لا يتنل». * فيا 7 
شه بعر للب دلا مي لام وأ كرزالسل ولاياكب 
3 ولا لمن وكنك 


الاْتبرق » وهو الفليظ منالديياج . ومن تخايل انه في الئة يلد 
الحليب والزنجيل صا ركمروس الا كراد والتبط ! . . . مماهد التتصيص نقلا عن البلخي 

حاء في الضفحة الثانية من كثاب الانتصار بقل 5 الحسني الخباط الكلام التالمي : 

« . . . ولك نكيف يتعجب من شم صاحب الكتاب (يقصد الراوندي صاحبكتاب 
برد عليه اإن الخياط ) المتزلة » والكذب عليهاء ور سيا بما ليس 
من قوها » وقد ألف عدة كتب في تثييت الالحاد » وابطال التوحيد » وجحد الرسالة » 
وشت النبين عليم السلام والائمة الحادين . وه يكت بمشهورة ممروفة » فنها كناب يعرف 
بكتاب«التاج»أبطل قيوحدثالاجساموقاء » ووعَمّانه" ليس في الاثر دلالة على مؤثر» 


عد 7 مه جزء 5 


م4 ابن الراوندي 
ولا في الد القنل دلالة على قامل 6 وأ ااام ٍ 
يزل لا صافع له" ولا مدبرء ولا محدث لأ ولا خالق » وان من نت للم خالقاً قدماً 
سكل شيء فقد أحال وناقض . ومنها كتاب يعرف يكتاب 9 التعديل والتحوير » 
) إبسميه صاحب الفبرست يكتاب ‏ عبث الحكة » ) زعم فبه انه من" أمرض عبيدء 
وأسْقمهم فيس يكم فباضل بهم » ولا ناظر للم ولا رحم جم »"كذلك من افقرثم وابتلايم» 
وانة لبس يحكم من امر بطاعتوسّن” يهلم انه لأيطيمةوانة خلدمنكفربه وعصاء'/ قي 
الثار طولالابد ولاعالم بمقاديرالمقاب على الذنوب ! . . ومنها كتاب يعرف 
بكتاب « الزمرذ » ذذكر فيه 0 ا.» علبهم السلام 26ت رار دمزيى 
وعيسى وحمد » صلى الله علهم » قطن فيهم و ..."+ وأن القرآن م نكلام غير حكم 
ومنها كتاب يمر يكاب «الأاة» بشن يوط باحر بن والانصار ء ويزعم ان ١‏ 
فنكان هذا قوله” في رب البالين ‏ وفي الانبياه والمرسلين » وفي سلف الا هذ الصالحين 
+ الممتزلة وكذبه عليها وقدكذ بعل الله تعالى وعلى | نبيائع 
به الطاحرين 7 ال . ..٠‏ » 1 

ولصاحبنا شمر قليل لا تتمدى قطته الييتين .وني تسااقارى» عل لوغ الى دخيلة 

إن هذا الاتان تريب » الجرى» و اليتوق» ايوب ٠‏ 


ورا رقا في بد ا 
امرؤاً لعليف الخصامء دقيق | 
هرت ونا مسقيو أقدبه. سوق علق أنه نا قلااة 
واودد ل ابو الملاءالعري في2 رسالة النفران » ينتين تجكهيا على الخالق. 
وله يتان آخران في هذا المننى اقل محوناً من المذكورين » وها قوله المشهور: 
؟ عاقل ماقل » أعيت مذاعية وجاهل جامل » تلقاه مرزوة ! 
عذا الذي ترك الافيام حائرة وصبّر الالم التحرير زنديقا . 
وبسدء فنحن لا نود" أن عاتم هذه النظرة المجلىٍ من غي ارك نسطيراة ارنا 
ذه المدنية الاسلامية السمحة الى كانت تأذن لامثال صاحبنا ابن الراوندي 
بهذا الاجتراء على عفائدها » ويهذا لتب والتقّص من تفكرها ودينها» وهي سا كنة 
هادثة تؤلف الكتب رد عليه » ودحضاً ما أنيال به علبها من حاي اللطات ٠ ٠‏ وان تابيخ 
به تهوره الى الحد الذي بلغ بصاحينا 


_ لع خاله 


وقوله 


المدنيات القديمة لا يروي أثاسيرةاي جرى" متهور ب 


(1) عغروم ومطموس في القطوط القي فعرء الدكتور يبيج 


> 
ا مراصد في القط رالمحعري 


من اقدم الازمنة الى الآن 


خا لم يتصد" احد” من الكتاب لوضع تاريخ شامل طالة المراصد الديار المصرية في 
ججبع ازمئة التاريخ رأيت من التاسب وضع هذه ذة التاريخية للاستتارة بها وقد فسنت 
البحث الى ثلاثة ادوار . الاول : من قدماء المصريين الىالفتح العربي . الثاني : من الفتح 
المربي الى الاحتلال الفر نمني . الثالك : من الاحتلال القرنسي الى الآان 
الرو الزول 


نسب بعض المؤرخين الى الكلدانيين انهماول أمة اشتملت بالملوم الفلكية وجاء بندها 
المصريون ووضع غيرثم المصريينفي مقدمة الام التي اشتفلتبها وعلى كل حال فانالا ثار ندلنا 


على انالمه رين بلقوا شأواً عظباً في الملوم النلكية واقاموا مراصد خصوصية بججوار سما يدهم 
الشمية التي كانت في حد ذاتها كليات علدية وجملوا الوم الفلكية المقام الامعى وقد قسدوا 
هذه الملوم الى ثثلائة أقسام 

الاول : عل الميئة وكان مداره البحث عن الكواكب وسيرها والءجوم واوضاعها 
ومنطقة البروج زابمادها وحركتها ( انظر الصورة في الصفحة المقابلة) 

الثاني : عم التقاوم وكان مداره حساب السنين والعبور والايام والاعياد وفيضان 
ثبل . وقد اجمع اللؤرخون على أن المصريين ثم اول من قسم الزمن وأبدع حساب السثة 
وقسموها الى اننى عشرقسباً وجملوا ابتداء ستهم الشمسية اول حلول الشسس في برجالخل 
أي وقت الاعتدال الريعي وهو يوافق 6" مارس تقرياً 

الثالك : عل الاحكام الفلكبة وكان مداره البحث عن معرفة الحوادث قبل حدوثها 


لشكل السباء ولواقع بوءيا ومن الات الرصد التي 
ع علبها التقبون في بعض القابر ندرك العأو المظيم الذي بلغه الفراعنة في عم الفلك 
والحقائق الثابتةالتي دونوها على جدران ممابدم او في اوراق البدي 

وقد شيد المصريون آنارجم المظيمة الماثتة أمامنا على اوضاع فلكية فقد وجهوا اضلاح 


35 المراصد في القطر المصري المقتملف 
المرم الا كير الى اللجهات الاريع تماماً وجملوا ميل تلك اللجوانتب انب ثاباً على زاوية هي نحو 
5 *ه لكي نقع اشمة الشعرى اليانية جمودية عند تكجدها الاعلى في السماء . وكان لهذا 
الوضع اعتقاد ديني هراد وقوع الاشمة عمودية يفيد حلول اعظم التعم والبركات على 


وقد اغتهرت مدرسة عين شمن وحفظ لها التاريخ الفضل الا كبر والقام الاعظم 
انها م تقتصر على تتقيف عقول ابناء مصر بل تمدتهم الى الاجانب ايضا. خصوصاً البونان 
حيث مخرج مما سولون وفبناغورس وافلاطون وسقراط 

واستمر عل الفلك يانناً حت انحطت البلاد.وائتابتها التورات الداخلية واحتلها الاجني 
فضصف شأنة حت آلت مصر الى البطالسة وفي أيامهم انسمت الملوم واشتفل بعش ملوكهم 
بالتصنيف والتأليف فشيدوا مدرسة الاسكندرية وصار يحج البها القاصدون من جميع امالك 
وشيدوا مرصداً خاصًا بالاسكتدرية في ايامهم ( القرن الثالك قبل ايلاد ) 


اما الاحوالالجوية فقد اهتم اللصربون با اهناماً كيرا فمكانوا يالاحظوناوقات الحر 
والبرد وني الاتباهاتالميرية والانقلاات النجائية وحيثوا مواعيد الزرع والحصاد وجملوا 
الكل شهر من اشهر السن ات توافقة من جهة الأكل والمشرب واللنس والسفر بر" 
وبحراً ووضموا بش قواعد يستمين بها البحارة والقوافل علىمعرفة الحوادث قبل دقوع 
كنزو المطر أو زيادة سرعة الريح وهذه التوقيمات قد اتتقلت منيم الى من جاء 
بسدثم جلا بسد جيل ولم تزل متداولة حتى اليوم 

هنا -- نذكر على سبيل الثال : ثوت - اصل أسمه ال روغليفية ( تحوت ) اله الحكة 
جة القبلية الصميدية ونهوت بالقبطية البحرية 

كان له ممبدان شويران احدها بعديئة صنبو القديمة وآثارها باقية الى الآآن بقرية 
الامونين الثابمة مرك ملوى بمديرية اسيوط والثاني بمدينة بواست الباقي من آثارها حت 
الآن أطلال تل إبسعله تجؤار الزقازيق بمديرية الشرقية . يقولون (نوت ري والا فوت ) 
وممنى ذلك انه لماكانت لتيل تدمر جيع اراغي مصرفيهذا الغبر مُكل ارضلا تصلها 
فيه الياء يتحتم تركها بدو زع للسئة التي بمدها لان لو وصلتها لياه بمد هذا الغبر 
فلا يكن الاتتفاع بها لاأنه عند امام ريها يكون اوان البذار قد انقضى 

( وحم فيه ) اطي الادوية المسبلة واستمال الاغذية الدصمة والفحوم السميئة 


(1) بحث لمرحوم مود باعا القتي 


أبريل اود المراصد في القطر المممري كك 


والشوية والمسيدة والحريسة والبسيس وانوأع الثزيد وللرق والملوى والفاكهة الناضجة 
واخصها الرمان والكزى والتقاح ولكن يبب الحذر من الا كثار نبا 

( ويُكرء فيه )اكلم البقر واللحم المجقف والاين الحامض والا كثار م نالبطيخ 

قال مستر برستد في كتابه ( تاريخ مصر طبع سئة 14٠١‏ ححيفة 56 و58) 1س 

مع الانف الشديد ان بلاد الدلنا قد تفطت بطبقا تكثيفةمنالطمي يتمذر معها البحث 
عن بقالا لمصور القدعة ولا غرو اذا بقيت جهولة الى الابد فني القرن اثالث والادمين 
تقرياً قبل اليلاه اد | كتشف رجال الدلنا السنة التي عدد ايإمها 6 بوم وانعأوا تقوم 
سنويًا على هذا الاساس ب يبتدىء يوم للهور الشمرى العانية وقت شروق العس كا هو 
مقدر في خط عرض الدانا نذ ماش اولثك الفلكيون سئة 494١‏ قبل الميلاد 
ف نية الدنا هي التي أمدتنا باقدم تفويم نابت في ناريخ العام واحكتشاف هذا 
التقويم واستمالة” برهان عظم مدهش على تقدم ذلك المصر في الملوم والعرفان 
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وليس بين الاسم صاحبات الآثار امة امكثها ابباد "تقوم يزيل الصموبة الناشئة عن 
عدم تطابق الغهر القمري مع السئة العمسية لان الاشهر القمر. ولا تقسم 
السئة الشمسية دم فالسثة الي بتدعها المصربون القدماء | بطلت استخدام 
الشهور القمرية واستماضت عنها بشهور اسطلاحية مدة كل منها 'للاثون بوماً وقسموا المنة 
الى ائنى عشرشهراً وفترة مدنها خحسةايام اعتبروها يي 

ولاكانت السنة القديعة هي في الحقيقة اقل من السنة 
تتقدم وما كل اربع سنوات و ك صارت تدور بيطء حول 
كل الف واربماثة وستين سنة ( +143 ) لنبدأ الدورة مرة اخرى 

غهذا التقوم الشبير الذي كان مستسلاً في ذلك العصر ابميد هو نفس التقوثم الذي 
انسامناء يمن من الرومانيين و, يكون استمر العمل به 
بفاية الاتتظام ما ينيف على ستة آلاف سئة ولذلك نحن مدينون بلا شك لرجال الدلنا 
الذين ماشوا في القرن الثالك والاريين قبل اميلاد . ويجب ان بلاحظ ان جمل كل شهر 
ثلائين بوماً احسن واسبل مما مله الرومان من جمل عدد ايا مكل شهر غير متساوية في 
العدد ( والطريقة الاولى ل تزل مستمسلة في ية) » 

وال في مفعة +1 من الكتاب تقنة 


« قدكان للمصرين امامكي بم فلك ( وليدعل الوقت ) الذي مكّن أسلافهم من 


يوم فقد صارت 
فتقطما مرة في 


1 المراصد فيالقطر الصري. 
عمل تقويم معقول قبل ظهور المملكة المصرية بثلائة عشر 3 
لنجوم السهاء وحققوا النجوم النابتة الا 
اوعد عرات اتعيم لاترات سني 

ابه الختص 
2غ وسارفيا وماداتها وآدابيا وفنونها وصنائمها صارت اما حئوناً وذخير: 
لبلاد اليوئان اولاً ومن هذا البحر الطاعي ارتوت بلادنا الظامئة وعقول علدائنا 
تحن معاشر الفريين قاطبة وصرنا بفضل مصر الى ما نحن عليه الآآن » 

كذلك بد فيبجلة المساحة سنة 16.01 صفحة ٠‏ ؟ ( مأخوذة منكتالوج للدكتور 
هيننج ) يياناً عن الحوادث المظيمة الجوية التي حصلت بمصر قبل اميلاد وبسده” تأني على 
طائفة من اشبرها 

اسئة 1887 قبل المسي ح كان فيضان الثيل مالا 

0 ([ 0 000 
٠‏ < « فوجىء حيش قَييرْ ملك الفرس ( وقت احتلاله لمصر ) فية 
مم ع ا 1 وقد أنى على هذه المادثة اللؤرخ 
هيرودوتس قال بش قبيز من هذه الواحة ( سيوه ) هبت علبهم ريح جنوية 
لس اليل . وكانوا يتتاولونطماءهم فنطتهم جيماً واختفوا 
على هذه الصورة 

علة "٠‏ قبل المسيح ثزلت امطار متشبمة برمال حمراء لونها كالدمفيجهات جا جنا 
من مصر مصحوية باصوات مرعبة في الهوام 

سنة ٠١‏ بسد اللميح كان فيضان الثيل مالياً 

2 0 7 3 0 

اسئة > 208 حصل طوفان من الامواج لا مثيل له" عند شرق بحر الروم 
وبع شديدة وذلازل وبرق وامطارغ 

سذة .488 بمد المسيح شتاء قارص حت ان الثيل عبد ( يحتمل ان يكو ن هذا التاريخ 
هو 07م لما اشتد برد العناء جد! في اوربا) 

سئة 12٠٠‏ بعد المسيح فيضان واطى: اكز من اتاد وجفاف شديد في الحبث-ة 
وكان مقياس الروضة ؟١‏ ذراعاً و 5١‏ قيراطاً 

مرصد حاوان تادسسى عبنا 


1 


اللؤلؤ المولد ف اليابان 


غرائب السليات المجراحية والوسائل اللستعنلة في توليدمر 


نغ في بلاد اليابإن عالم تخصص يه لوحي يسمى ( كوتعبتئي ميكيموطو ) 
عني بنرية الدر من ثلاث وعشرين اسئة ذ ذكره الخافقين وغدا يلقب بلق 

لمان في اليابان» لانه منعى» هذءالصناعة الطريفة هناك والمييمن عايها- وكان في غضون 
انلك الحقدّب يتولى الاشراف على تسمة مناوص الؤلؤ في بلاده حتى وانق بن 
فتدرج فيه من طور التجارب المىطور التوسع والاستغلال بالوسائل المامية . ويماون ملك 
اال في تمل الف مساعد يقومون على الدوام بتربية سبعة ملايين محارة منحار الاؤلق . 
وقد استأجروا تلك الناية زهاء ارسيناف فدانتفطها مياء البحرالملحة الحارةفي خلجان 
اليابإن المختلفة الممتدة على سواحل الحبط الماديحيث يستنمرون كل سنة ثلاثة ملاين من 


ويبلغ ما يستفلونة سنورًا من اللؤلو الذي ياع فياسواق المالمء مليوني ريال 
والممروف ان اللؤلؤ الطبيعي يتولد من الحار بتيجه » ويم هذا بدخولذرة منرمل 


تصير بمرور الزمن لؤلؤاً . وني الخليج الفارسي مفاوص مشبورة بصدف اللؤلؤ الطبيعي 
يقوم النواص إستخراج عدد جم منها » وذلك من اغوار سحيقة » غير أنه يندر في المحار 


القارسي احتواؤه على فرائد الدر . وقد كانت هذه حال الحار الابإني ابه 


قيش اف له البحائة الاستاذ مكموطو -فمل يدرس اطواره عن كثب اذ بدأ 
للدر فير لو ع خليجآجو وهو على 15١‏ ملا الى الجوبالشرق من طلوكيو حاضرة 


ذلك لان صدف اللؤلو لا بزكو في الياء الباردة . وفضلا عن ذلك فنيخليج آجوميزة 
أخرى وهي أن قمرء مكون من حجر رملي وماءه” صاف يضارع مياه النيارات التيتتصب 


4 أمول الوتد في اليابان ألتتمف 


فيه منحدرةمنكامطوب! الحضراء ال نحف به. وقد بدأ الاستاذ ميكيموطو ثرية الاصداف 
في ذلك الخليج ب ف 5 لكي يحصل على لؤاؤ نفيس 
واستمر الحال على ذلك التوال فيخليج اجو وخسة غيره من خلجان اليابإن القريبة من 
ذلك اللكان . نم انتفل الى خليج آخر بيعد ستين ميلا فيجنوب طوبا والىغيره علىمقربة 
منثغر تنازاكي ومنثم الجزيرة يها بالقرب منجزيرة فورموزا ثم غادرها الى احدى 
جزائر البحر المنوني حتى انيح لأحل امعضة التي ينشدها 
وقد زار حمني اميرك مناساً للؤلؤ في خليج جوكاشو من هانيك المفاوص » وهو على 
بسد ثلائين ميلا من مديئة طوبا فوصفة كا بلي تعره الى ذلك اللسان البحري 


السخين دبوات من الحار الصني الذي يفرح تقر ليما ء وانما تحت رقابة طفيفة » 
فترى نلك الاصداف » وطوراً منحدرة » من سطح اماه حت تلتصق بالحصباء 
التتورة اجا في قمر الم - عو كسفدنس .وم بعت تلك امد تتومانائنات 
اليابانياث غواصات » 


فن تك الموفة في سور تزاوح بين ارال عثرة واثلاتيق 
واذا ما تحفزت النائصة لسلبا » ارتد تصديراً وسسروالاً قصيراً تعلوء' 
وكلهامن نسيج القطن الايض اوالكتان . ثم تنقص الفائصةشمرها الفحيم عقصاً 
علي بيضاء » وتتوسل لوقاية عبذيها السوداوين من مياء البحر بمنظار ضخم جوز باطار 
يصونه من الثاف فيتسو ي* لها الجوس خلال المياء منقبة عن صنار الحار في نلك الاغوار 
. ومن غريب امر اولتك الفواصات البارمات المرنات الابدان » انهن لابقين 
وجوهون يوذ النياصة الألوفة ولاباي شيو مما يتذرع به الفاصة هولا. على النياصة 
بالمواء الصناعي لتنفس . وحسب (حوريات البحرايابانيات ) م ازمستاحداهن النوس 
على الال ان تنط نفسها في اماء متنفسة الصمداء يسيع دوه الحاد » موجهة 
رأسيا الى سملع الياء حيث تفطس فيه باستقامة قتنوص في اللجة علىهمق يتراوح بون ٠٠‏ 
لياه دقية تبرز من لياه ملوءة اليدبن بمحار 
الؤلؤ فتلقيه على العاطىء في قصاع اعدت 0". . ونشد كل غائصة منين على -خصرها سفط. 
بحبل ثم لا تلبث أن تقوص في الماء مرة اخرى وتخرج من حاملة الصدف الذي نمث عليه 
ويبتدىء فصل النياصة على النؤلؤ حناك في شهر مايو وينتعي في نوقير من كل سلة .. 
وذلك لان الفائصات اليابائيات يكرحن الممل في اليا الباردة . وقد يلغ الفواصة 
النشيطة منهن في يوم واحد الف صدفة. ويقال ان النساء يحذقن الفياصة | كثزمن الرجال 
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الانساع رثاتين انساعاً الكث نه في اجسام الرجال 

ومتى جاءت الفواصة بالصدف يوضع على منضدة السليات 
كلصدفة منةواحداث ثلمة فيا ثم يضع الجراح برشا في كل اثلمة 
حجببا على حجم رأس دبوس نادي أو ذرّة مستديرة من عرق الؤلق ما يؤخذمن 
اصداف ام الحلول التي تمو في نهر ميسوري ) ثم يطهر الجرح الذي ينشأ من تلك العملية 
ويغلق الصدفة بلعطف ويدضمها الى جارء الذي بحمل الصواني التي ينقل عايها الصدف 

وبلغ مندقة هذه المسلية ان الاستاذ ميكيموطو لما شرع في القيام برا زعم الخبراء انها 
لن نفي بالمرام لان ممظم الصدف بوت منها قبل تقله من مناضد السليات وذلك لعدة 
صموبها » اي ضرورة وقاية نواة اللؤل لمتنظر بقطمة من غلاف جسم صدفة أخرى حية 
اذ توئق نلك القلمة جخيط رقيق حتى اذا استقر” ذلك الجسم البيج في جوف الصدفة تزع 
منة الخبط حالاً . ويزيد عدد الممليات التي تسل على هذا الاسلوب في المستنيتات الختلفة كل 
سنة على مليون جملية ولا يموت منها غير عدد قليل من الصدف ثم ينقل الصدف الذي تسل 

فيه السايات على صوان تسعكل منها عشرين صدفة . وتوضع هذه الصواني في اقفاص من 
الاسلاك تصنع لتلك النابة خاصة . وبسع كل ققص سلما ١4‏ صينية » ثم اتوئق الاقفاس 
< وقد بلغ عددها سين الف قفص » بأرماث من القاب الحندي وتدلى في مياه البحر 
ت واحد الىحمق بيد . وقد ينجحمن كل ١6‏ مليوناً من الصدف الذي يربى ويصان 
على تلك الوتيرة مناعدائه البحرية وينذى تنذية جيدة تحت اشراف الخصصين لخدمته» 
نحو سبمة ملايين صدفة يستغل مها اللؤلؤ 

وكان الاستاذ ميكيموطو في السنين الاولى لتربية الصدف الصغير لاستغلال الاؤلق من 
بسد أتمام المملية البراحية السابقة الذكرء يميد الاصداف الى مواطما الطيعية الاصلية في 
البحار اتفذى منها ولكتة شاهد ان بك م وام الحب نخنق كثياً منها . وكذلك 
رأى ان الاعشاب البحرية والحار الأقيق تنتصق بقمور الاقفا صالساكيةفتؤذي الاصداف 
رهي أن يرفع كل قفص على رمئه ثلاث مراتكلسنةحيث تتولى 
طائقة من الهال تنظيقه مما لق بهمن الاعشاب ( الحار الدقيق السابق الذكر ) ثم تدهن 
الاصداف والاققاس باإلكلس او القطران وتغطى في البحر ثائية حتى اذا ت على 
هذا العلاج ست سنوات يكون الصدف الكامل الغو قد قام يلم إج الى الشاطىء 
حيث بشرع في فتحه . وقد يموت في خلال السنين الست التي بتعاقب فيها الاستخراج 
حو ٠١‏ في الائة من الصدف ثم ان 7١‏ ,/” اخرى لا تستطيع اتاج اللؤلق. 
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و 


3 الؤلؤ الود في اليابان التتيف 


على حين أن المثين البافية من لماثة يوجد فها عدد يراوح بين خسة و ٠١‏ نحنوي على 
لآ لىء كرويّة جيدة اللون مما بروج في السوق . أما اللؤلؤ غير انام النضج فيكسر 

وااؤلؤ المولد كلاؤاو الليمي » يذوب في الاحاض » ورتلف من الحرارة » سواء 
بسواء . وكل سنا يركب من كربونات الكلسيوم تتخلها مادة حيوانية . وببض اللؤلؤ 
المولد يكون مسطحاً من احد جواتبه على شاكلة أنفس انواع اللؤلؤ الطبيعي كاللا لىه 
الإتيمة التي وجدها الدكتور لويس بوطان في البحر على مقربة منغرب اوستراليا فنظبها 
سما يقدر تمنة” بخسين الف ريال . ويسمى (صليب الجنوب) 

واللؤلؤ الولد اغبه باللؤلؤ الطيعي بكون ارفع قيمةم كان كامل الاستدارة اوكزي 
الشكل او ضيه وذا لون ايض ناصع كالاطلس او مائلاً للزرقة » بيد ان اللؤل للواد 
لا باع في السوق بمثل الاسمار التي رباع ببا اللؤلؤ الطليعي مع أن النوعين يكادان يشبمان 
بمضهما بسضاً كل الشبه . وقد يتمذر على البير التفريق ينهما الا اذا استخدملذلك القصد 
الجهر ذا المدستين المسمى 71001©5هعم ( أي منظار اللؤلؤ أو قياسه ) وربما ب 
الخبير ايضاً الي ينهما اذا خص حيداً قطاعاً عرضياً م نكلهما » فيتيسر له حينئذ 
الملبيعي من المولد. وقد رفست حديناً قضيتان امام محالم فرنسا خكمت بان اللؤلق الياباني 
الذي ينتج من تنبيه الصدف بالوسائل اللمية لا يت بأي وجه من الوجوه لؤلؤاً مقلداً » 
ولامندوحةعن بيمه مثل اللو بسواء بسواء منغير ابداء اية اشارة الى مصدره » 

ولك تأمل المره قطاعاً عرضيًا من الولو الطيعي ومثل” من اللؤلؤ الولد بالطرق 
الملمية » برى احتلافاً طفيفاً في اتكون » ماعدا نوع الثواة » وربما لا يظهر ذلك الفرق 
الاختلاف انواع الاجسام الطيمية الغريبة التي تحدث التريج 

ويتكهن الخبراء بان استعلال اللؤلؤ بالوسائل العلمية سيعم إنحاء المالم لتتاقض حاصل 
اللؤلؤ الطبيمي على الدوام وبرىالملماة المحصصونفي امريكا انسواحل كاليفورنيا وفلوريدا 
صالمة لاستفلال اللؤلؤ بكثرة وان ذلك الاستئار يمود برح جزيل لاأن السمط الذي يؤلف 
مزمائة لؤلؤة متساوية الاحجامياع عبلغ ٠6٠٠١‏ ريالفياليايإن . وهذا مما مل مصلحتي 
التجارة ومصائد الاسعاك في الولايات المتتحدة على الاهنام مشروع استغالال اللو لو بالوساثل العلمية 
وقد قام فملاًخبراء مصلحة مصائد الامماك بدرس احوال مياءسواحلفلوريدالهذا النرض 

فسى مصلحة مصائد الاسماك المصرية ان تستفيد من هذهامباحثالاقتصاديةالخطيرة 
فتنشىء آنا مصدراً جديداً الرح يموضنا من+.ض خائرالقطن وغيره منحاصلاتا الزراعية 
الرخيصة الكاسدة عوض جندي' 


مقام الانسان في الكو نْ 


الحاضرة التي القاها رئيس تحرير هذه المجلة في 
مؤتمر الجمع اللصري لثقافة الملية 
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في مساء ؟ يناير سئة ١56١‏ جلس غاليليو غاليلي استاذ الرياضة في جاممة بادوى 
الايطالية امام تلسكوب صنمة يديه . كان ذلك الناريخ من الحدود التي نتم عهداً ونجي» 
فائحة لمهد جديد 

قبل ذلك بثلائة قرو نكان روجر بايكون » مستتبط النظارات » قد يك نكف يمكن 
صن تلسكوب بهد في قو ن البشرية و« يقرب التجوم الينا ما نعاة» . ومع ذلك لم يصنع 
التلسكوب الاول الا" سنة ٠50‏ صمة رجل فلمكي يدعى برثي . فلما ممع غليليو بهذه 
الآآلة » اخذ يبحث عحاولا الكعف عن البادىء التي ينطوي عليها بناؤها ثم شرع 
نلسكوب لنفسه على هذه البادى* فلا أعه فاق في قوته تلسكوب لبرشي . وما ذاع نبا 
تلسكوب غليليو في ايطاليا حى احدث هزة فيدوائرها التكريةفدصي الى البندقية ليعرضة 
على الدوج واعضاء يملسه .وفي ذاتصباح شاهد سكان" البندقية حكاءهم الشيوخ يصمدون 
المىقة برج انيم التسكوب عليه ليروا به سفنآً فهعرض البحر لا 3 

والظاهر ان بناء هذا التلسكوب استغرق عناية غلراي كلها حتى كاد ينسى المسألة الفي 
يحاول حلنها . ذلكان ثيناغوراس: وفيلولاوس كانا فدعنًا قبل الفي سئة ان الارض 
اليستثابتة في الفضاء بل تدورعلىحورها مرة كل 4" ساعة ايعدسوراثها هذا ا 
اللبل وانبار.وذهب ارسترخس- وهو في رأي السر جيمز 
إلى ان الارض تدور حول تحورها وتدوركذلك دورة 
الدورةالسنوية تماقب الفصول217 
أسدرل ستار الاههال على هذه المذاهب التي ايدتها الكتشفات الحديثة . ذنك لان 
ارسعلو طاليس قالجخطايها ء م ؤكداً. انالارض تابتةفيمركرٍ الكون ب بعليو س 290 
الامكندري وعدّل مدارات السيارات في النضاء نظام ممقلد خلاصتة * أن السيارات تسير 


يحول الى عل 


(1) فيثاغوراس ( القرن السادس ق . م ) . قبلولاوس ( حوالي 44٠‏ ق . م ) . ارشترخس ٠.‏ 
( حوالي ؟7؟ ق . م ) من أشهر علماء اليو أن الأقدمين وفلاستتهم (9) بطلميوس الاسكشسري 
فلن وجنرافي ولد في اليوتان ويحث وعلم في الاسكشدرية بين 57 (اب.م و 141 أواها ب.م 


مده مقام الانسان في الكون المقتطف 


حول نقط متحركة . وهذء النقط بدورها تسير في دوائر حولالارض 
الثابتة . ووافقت الدوائر الروحية على هذا اللذهب اذ كف السبيل الى الاعتقاد بارت 
« الفداء » قدت في مكان غير مركر هذا الكون المفع .. 

ولكن حتى في الدوائرااروحية المميحية نرى رجالا لا بسلمون بالرأي اللطلميوسي 
كل" التسليم . فالاسقف اورحعي ( ليزيو ) والكرديتال نيقولا (كوذا ) |بديا اعتراضهما 
عليه سئة 144٠‏ فقال 'ثانيوما « لقد ظننت من زمن ان الارض ليست ثابتة و لكنها تتحرك 
كالنجوم الاخرى . واني ارى ان الارض تدور على محورها مرة كل" يوم » 


ع أن النظام العقد الذي | بدعه طلبيوس لتعليل 
حركات السبارات الا مسوغ له . بل في استطاعتنا تمليل افلاك السيارات بحسبان الارض 
والسيارات تدوركها حول الشمس اثابتة. ومضتست وستوزسنة على ظهور رأ يكوبر يكس 


والجدإل عتدم حولةولكن لم يوقق احد لاثباته او تقيه 
الة لامتحان بض الذاهب الفلكية .فاننا 
اتؤعية ب البّان ) قضى على كثير من الخرا الاعوالاماطد 


إن التي تندور حول بنائها 
اله جموعة كثيفة من التجوم متتو في الفضاو يتعذر علينا ناجم عناتجم فيا لدعا 
الشاسع . وحوال تلسكوية الى القمر فشاهد 
اليدفي قوله ان القمر مالي يشبه الارض . افلا تطيع هذا اللسكوبان ببين ثنا الصحيح 
من الفاسد في مذعبي بعالبيوس وكوبر يكن # هل الارض مركز الكو نكا يقول الاول أو 
هي سار يدو حول العم عأنها شأن ساثر السياوات 

واذكان غليليو يزصدالغتري بتلكو ب هكثف عن اربعة اجسام صغيرة تدور حولا 
كفراشات تدور حول شممة على ما يقول السر جيمز نز" نقطر له ان المشتري 
والاجسام الي تدوررحولة ليس الآ مثالا دتقاً اتظامالشسى الذي يقولٍ ب هكوبر يكن. 
ولكن بيو م يدل ار هذا الا كتعاف التلسفي بلا كنق يوا انه اكتشف اريمة 
سيارات يعضها بمضاً حول المشتزي , 

وبمد | نقضاء نسمة اشهر على ذلك اثبت أنلازهرة وجوعاً كوجوء القمر اي انها مر" 


() فلي يواوني 3 وو ست ج6ه يدم ). (4) السر جيمز جيئذ قلي ودياني التكبزي 
ا د 01 


ابريل اق مقام الانسان في الكون لكف 
في أدواد هي الملال والرع اتأني والرع اثالك والبدر. وهذا قول" كان كور يكن قد 
وقال ان تركيب النظام الشمسي على الثال الذي قال .+ يقشى بان يكون امطارد 
القمر . وهذا 


والزهرة -- وها السياران الاذان بين الارض والشمس وجوه كوجوء 
بالمشاهدة قول كوبر تيكس النظري 1 

أن ارسعاو طاليس وبطلميوس وثيرهم ممن اخذ اخذم كانوا 
إلى 


على خط , في حبان الارض مركر الكون . فالانسان في تقربر مقامه في الكود 

5“ , أناسه د . فنا طلغ اللذحب الجديد 
وقاومه واضطليد اصمابة ثانا .لان اذا صحّ هذا القول فقد ائتل" المرشى الذي قام عليه 
ونحول موطنة من مركر الكون الى سيار متوسط يدور حول شمن متوسطة بين الالوف 
واللايين من الشموس النثورة في رحاب الكون 

جك 

بمد ما فا غليليو بتوضيح بناوالنظام الشسي على حسب البادى" النيقال ,| كور يكن 
وكيار عني العلماة ردحاً من الزمن بالبحث عنكل ما يتعلق بهذا النظام فقاسوا المسافات ين 
السيارات وعيّنوا مواقمها ومداراتها وسرعتها. وظلت هذه المباحث مستولية ان 
الباحثين طيلة القرن الثامن عثير والمانب الاول من الفرن التاسع عشر . ولكن تفراً من 
الفلكين الحروفين باليال اوتاب تطلموا الى اتتجوم الثوابت التي خارج النظام الغسسي ». 
وقالوا نا موس كل منها كشمسنا . وكان تَكهنيم خارحاً عن نطاق العلل اليقيني اولا”. 
فشحذوا الاذهان لاستنباط ما يمكنهم من امتحان آرائيم » فاخدوا. يتقنون وسائل الرصد 
والقياس واستنبعت الفوتنرانيا فاتتقل علٍ الفلك في واسط القرن الماضي من الناية بشؤون 
النظام الشمسي الى المناية بشؤون النجوم واعظم الفضل في هذا الائتقا ل برجع للسسروليم 
هرشل وابنه السر جون هرشل وها من اعظم علماء الفلك الحدئين : فلما أدرك الملماة 
حدود اْجرّة في يحثهم اخذوا يتطلمون الى ما وراءهاني الفضاء الرحب.وجرياً على مبد[ 
العائل قال بنش فوجود اللئة نجمية كيرة مائلة للمجرة . وهذا منشأ القول < بالموالم 
ال زرية » . ومؤداء ان خارج حرتنا في فضاء الكون الرحيب عوالم كل منها كامجرة » 
منتورة كالجزر في بحر الفضاء 

قاذا حاوانا أن نلدخص الخطوات المتابمة التي خطاها عل الفلك قثنا انه الانتقال من 
حسبان الارض مركز الكون » الى درس التظام الشمسي » الى درس نظام الجر"ة وعدد 
تبومها وابعادها وشكلها ‏ الى درس اجات المديدةالمعروفةبإلموالم الميزرية خارج الجرّة 


4# مقام الانسان في الكون القتماف 


الات 
فالنظام الشسي يشتمل على الشمس وتسمة سيّارات ندور حول اكزها اقار ومثات 


من التعجها. ل يع ع بمضها شديد الشذوذ 


وي سدم لولبية الشكل . اقربها الينا يعد عنا 

7 0 نجرة المتوسطةفها كافية لكين 
تحوالفيمليونتم ٠‏ . والقبولادىعهاءالفلك الآن بناء على قول الدكتوهبل؟'ان تلسكوب 
مرصد جبل ولسن الذي قطر مرآنه الماكدة ١‏ بوصةيستطيع الوصول الى نحو ملبونين 
من هذء 2 الموام الجزرية ».يمد احدهاعن الآ خر نحو مليوني سئة ضوئية وابمدهاعنا 
اي اناشع الجنية ا ارسرف ين 


امجرات بدلاً من مليوئين 


با 
ولا نقل عظمة الكون امتداداً في الزمنعن عظدتهامتدادافي المكان . ولكن الوفت 
لا يقسع ليان ذلك . كتفي بالقول بان مر الشم كنحم مضيه بقدر بنحو خسة ملاين 
مليون سئة وبأن تمر الارض يقددّر بنحو الني مليون سنة وتمرالحياةعايها بنحو٠ ٠‏ "مايون 
سئة ور الاثسان علما >٠٠‏ الف سئة . هذا في اماضي . اما الث 
ففد نظ“ الشسس تكسا منتاقصة الضياو مدة تتزاوح بين ٠٠‏ مليون مليون سئة و 
مليون مليون سئة 
في هذه الرحاب الفسيحة اللأهولة علابيناللايين من العموس أرى شهسنا نا اق د السشمة 


جره من تألق تمسنا . كذلك اذا نظرن ا وسرعة 
(1) احد علياه مرصد جيل والمن (؟) اخد إنائذة الفتشفيهارقرد (؟) احد علماء مرصد جبلو لسن 


ابريل لفلل مقام الانسان في الكون لفذ 


حركتها وجدناها اقرب الى المتوسط . فعي في جماعة الشموسكالر جل التوسط في جماعة 
ءن الثاس . فهل اسرفت الطبيمة هذا الاسرافتي الزمان والمكان والمادة»لتجمل الانسان 
قنها* او هي مبّدت له سبيل الحياة في الموالم الاخرى 7 
تملا ف 

سأحاول في ما بتي من الخطاب سرد الادلة الفلكية التيتدورحول سكى الموامالختلفة. 
فلرأي السائد ان الجواب عنهذا السؤالهو النرض الاول من عمل الفلبي” . والواقع ان 
2 بوجدر ام لا يمنى ببهذه المسألة ال عناية ثانوية تنعأ جما فيها من الخفاي الني 

نهوي النفوس والاذهان 

ومن العبث ان تكن هنا باشكال الحياة الى يحتمّل نشوءها في احوال غير الاحوال القي 
امرفواعل سطح الارض.واذا كنا قد فهمنا اقوالعلماء الحياة والآ"ثار اللتحجرة وحاناها 
على عار الممسيية حيوانات البونةعيالحاوة | الث لثة التي حاو (نها الطييمةخلق احياويتصفون 


أنها القضاة على شكل. من شكال الليا: أو تمزيز شكل 7 
أن فملوعا الحياة فى الانتفال الى مستوى الشمور والتفكير . وكل؟ هذه ون إعيدة 
جد البسد عن بحث القلكي الصميم 3 

ولي نعد بإلبحث عن كل قول تدام/منة رائحة اتيكن نقول اتنا نقصد الحياة الني 
نبحث ينها في رحاب الكون حياة' با كاي و ثمرفها علسطح الارض وان الاحرال اللا 
هناك هي كالاخوال | للازمة هاهنا.مسلمين انه اذا غلورتعلى جرم من الاجرامالسماويةيئة 
كالبيثة اللازمة لظهور |" على الارض ء ظهرت الحياة على ذلك الجرم حتّا 

ف امالشمسي.انتالاترىمن السيارات غيرالمرمخ والزّهرة قابلين لظوور الحياة 
3 لباقية فظبورالحياة ممتتع عليها » اما لشدة الحرارةكا على عطارد او 
لشدة البرد وضالة نور الشسنكا على سطوح امشتزي وزحل واورانوس وثبتون وبلوطو 

« الزهرة ‏ والزهرة تصلح على ما نل علياة ا مياه الارنية . لجمها قريب 
من حجم الارض ء وي ادف مها قليلاً » ويحيطيها حر وافي الكثا: . ولكن ظهر من 
اللباحث السبكترسكوبية ان لبس فيجوها الخارجي عنصر الا كسجين وهذايحمل الباحنين 
على الريب في وجود الا كسجين حرء! غير مركب على سطحها 

ولكن البحث في هذه الناحية لايكني يمد" لابداء كر قاطع . قاذ نقل الاحياة من 
الارض الى سطحالزهرة فقي استطاعتهمان يميشوا عليه عيشة طادية - الا الدكتور مداور 


ارات 


لهذا مقام الانسان في الكون التتمف 


فمليه حينئذ أن يختار مهنة غير ميتته ( مدير مرصد حلوان ) لان سملح الزعرة غير مالل 
اذ ها مشبع ييخاراماء وسطحباحجوبعنا داعا إلنم والضباب. ولذلك لا نستطيع 
أن نعرف شيثاً كيراً عنسمالم سطحوا . والفلكيونلا يعرفونمعرفة | كدةسرعة دورانها 
على محورها . ولا اتباء هذا احور 

ويجدر بنا ان نذكر نظرية لها ارتباط بالزهرة . فبعضهم يظن ان الفراغ الذي تعفله” 
مياه الحيط الطادى* على الارض الآآن حدث ا انفصل القمر عن الارض . ولاريب في 
ان هذا الفور قام بسل عظم له اثر ني المياة على سطلح الارض اذ ترح الاء من سطح 
اليابسة . فاذا ردم هذا الفور كف اماه الذي بملؤء” لفمركل القارات . فر طريقة غير 
ى ان ظهور البابسة على سطح الارض مرتبط بالقمر بحسب هذه النظرية . 


ولكن الز. ليبس له” قر . ولاكانت مشابية للارض في كثير, من الوجوه فيحق 
لنا ان نستتتج بإنها عالم يغمرء” الماه ‏ واشكال الحياة فبها اذا وجدت ‏ اسماك 
وهذا بين ثا ان مصير المياة النضوية يكون في كثير من الاحيان مرتبطاً يحوادث 


الا علافة لها في الظاهر بنشوه الحيا: وتطورها 
فا لمريخ » لمل" الملماء م يختلفوا فيرأي فلي اختلافهم في وجود الحياة على المريخ. 

فالدكتور 5 "7" يذهب الى نم نابت تقر بوجو احياه ماقلين على سطح المريخ وانهم 

8 يمارضة في ذلك الدكتور 1 / 0 

حصورة في الاحباء التباتية الدنيا لمدم موافقة الاحوال الجوية التي تحيط به لنيرها من 

الاحباد. وي نالطرفين تبد الاسائذة رسل”" وايتكن 10" وفشر”” الذين يقولون أن وجوه 

احياوراقية او ثمران اناس متمد نين علىسطح المريخ 0 

ولكتىم .يذهبون كذلك الى ان الادلة اللمية التي جمها الباحثون الى الآن لا تثبت 

الا الفيعلى سطح المريخ اعلى من الثبانات والميوانات الدنيا 


. ية الارصاد بإلمين الجردة 
لانختف كنا فيج الع عل في جو الارض 


تور يكريج مدير مرصديامة ماد ف لل 5 
موجه عد اقل يمي مد الستصوق لاس ارين ا 
الح كد عانق و ابام ليا 7 بةالماكية النذكية بلندن 

() الذكتور ايتكن مدب مرسد لك 
(0) الدكتور فشر امين علم الحيثة في متحف التاري الطبيمي بنيو يورك 


إببيل اها مقام الانسان في الكون بيذ 


وامل" اكير الباحث شأناً في هذا الصذده قياض الحرارة ا نياساً دقيقاً 
قام به الدكتور كوباتتز ” بسد ما استنبط ادارة دقيقة لذلك ثدعى الزموكيل. فوجد ان 
درجة الحرارة على سطح الريخ تبلع. حوالي الظير ٠١‏ درجة قياس أي نحو 
٠‏ درجة بمقياس ستتفراد وهي مثل حرارة الجن في القاحرة حوالمي الظهر في ايام 
الباردة وهذه التتيجة تخالف رأي الملماء سابقاً اذكانوا يظتون ان درجة الحرارة في جو 
لمريغ لا ترتفع عن درجة الصفر ( | 

ونا سثل الدكتور كوبلتئز عن رأبه في سكان المربخ وهل هو دار لاحياه بلنوا درجة 
بعيدة من الرقي العقلي قال لا فلم .انما نمم الآآن شيئا حققاً عن درجة الحرارة. في جوم 
فالباحث الحديثة تؤيد القول بان حرارة البو في المريخ قرب الظهر فوق درجة الجليد . 
وقد دونت حت الآ ندرجاتمنالحرارة تتزاوح وندرجة 4٠‏ ودرجة ٠٠١‏ بميزان فارنيت 
وهذه الحرارة صالحة لاحياة على ما يعرف من مراقبة الاحياء الارضية 

اذا نظرنا الى الي بلسكوب ضخم رأينا على سطحع بقماً وحنطوطاً 0 من 
عهد السر ولم هرشل انه اذا جاء العتاة في امريخ ب ونت ع ىكلم 
كيدة ثم تتحسر رويداً رويداً بحجيم فصل الصيف ان ل تزل اما ويظهر بقياس 
ين الارض والريخ ان فيه ماه وهذا ا جد ويصير تا وجايداً عند التمين في فصل 
العتام ثم يمودان ماه في فصل الصيف.اما الخلوط التي شُرى على سطحه 
افنية صناعية للري” واستدل” برا لول وغيرء على ان صانسها قوم بلغوا درجة عالية من 
الارتقاء العقلي ومعرفة الاصولالهندسية .ولكن مباحث الاستاذ| نطو ي بمرصد مودون 
قرب بإريس ومباحث علماء الفلك بمرصد جبل ولسن ومرصد اول أبدت القول بأن هذه 
الخطوط تدل على وجود خضرة على ساح المريخ » اي ايدت القول بوجود احياء نبا 
على سطحه . فقد اوحظ ان لونهذه الخطوط والبقع اخضرفيريع المريخ ثم يتحول 
فيلا قليلاً فيسير نحاسيًا في الحريف 

على ان وجود التبات يكون مادة مصحوباً بوجود حيوانات منالمراتب الديا. واذيك 
ترى طائفة من العلماء سجدمين على ان هذه هي الال على المريخ. والد دكتور ادم يقولان 
مباحث الاستاذ ريط من علماه مرصد جيل ولسن تثبت ان للمريخ جو بحنوي على بخار 
الماء وبعض الغيوم وان ازدياد ثلج القطين في العتاو ونقصة في الصيف يو 
الماه . وقد كشف الباحثون في مرصد جبل ولسن عن الااكسجين في جو الريخ . فقد 

(5) الاكتور كويلتز من علماء مصلحة القا يبس في الحكومة الاميركية 

علد 074 زلف اجرء4 


لين مقام الاسان في الكون اللقتقاف 


اجتممت لدينا اذأ كل المناصر اللازمة للحياة كا ترف مقوماتها : الحرارة والاكسجين 
والبخار ماني والماء . والباحث الحديئة تدل على ان هذء الاحياء نبانات وحيوانات من 
المرانب الدنيا. هنانصل الى الحد الفاصل بين الدليل الملمي والتخبّل . ان الادلة الوافرة 
التي عرضها الاتاذ لول ليؤيد با قوله بن الري دار لاحيام نوا درجة عالية من الرقي 
العقلي وشأوً بيدا في املو والصناءات لآ نستطيع ان تقيها تابثا ولا ان تؤيدها . 
فعي قامة على رصد المريغ إلمين المجردة ورؤية أخباء 7 

تليلها . ولا نرف الآ ن طريقة علمية لحل هذه المسألة والبت فها ما زالت آلات الرصد 
أكا هي ونم تقدسباء قلت يبب أن تزه حلم لذأ سلقة الآ 


اذا لم جد في سيارات النظامالعسيسياراً. بجع وجودا شكال الحياة الراقية على سطحه 
3 ىه ني ب اللاين 3 النجوم لفون قي النضاء سيارا 


د قوم 0 الدمعة : 
ف كل يد با طلم ف شار مؤفة من تيع عرق ادم الردي فا 
مجر النلمكوب عن يان ذلك استدانا عليه بالسبكتزسكو, جح الباحثون أن تجمة 
واحدة من كل ثلاث توم هي تبمة مزدوجا ع 0 الواقع شمسان كل 
منهما من طبفة شمسنا ندور احداها حول الاخرى . فالنظام الذي يتألف من شمن 
في اللركز وسيارات تدور حوا ليسانتالالذي بني عليه هذا الكون وفي النجم المزدوج 
عب أننسلم بمدم وجود سيارات تدورحول جزئيده لسبين الما أن النجم الاصلي حتق 
ميله “ الى الاثقسام فاقشطر الى شعسين بدلا من ان نهكتلا صغير: قصبح سيارات. 


.والثاني صموبة جود افلاك”ابئة للسيارات حول تعسينتدوراحداههاحول الاخرى 
وانقسام الش.س الى قسمين او !تتارالكتل الصغيرة منها سبي الاظهر سسرعة الدوران. 


فان الكرة الغازية كا تقلصت زادت سرعتها حتى تبلغ درجة يتمذر عندها على الكرة ان 
تنظ اجزائها مناسكة فتنقسم أو تنطلق منبا حلقا. بحسب رأي لابلا السدعي كل حلقة 
منها تصبح سيار بعد . ولكن لولا النظام الشسي الذي إن عليه رأيلا بلاس لكان 
بحم علينا بأن تقول أن سسرعة الدوران في الكثلة الفازية تسفر عن انشطارها المشطرين 
متساويين تقرباً . وقد يقال أن هاتين الطريقتين متساويتان في فملهما . الكل الغازية 


ابريل اعد مقام الانسان في الكون لفن 
تنشطر آنا الى شطرين أو تنث آنا آخرسياراتصنيرةإلنسية البها كساراتالنظام الشسي. 
ولكن الواقع يثبت ان علماء القلك بمكنوا من رؤية كثير من النجوم المزدوجة ولكنهم 
لم يمثزوا قط على نظام كالنظام الشمسي في رحاب الفضاء . يؤيد ذلك البحث' في لفارت 
الدائرة بسرعة عظيمة.ورنم ا نهذ البحث معقد والتائح ليست » فقدوجد السرجيمز 
جز أنالاتحلال الحاصل في كتلة غازية تدور دورانً عرب ايغضيال الانشمارلاال رن 
نظام مؤلف من كتلة م ركزي ةكالشمس والسارات حوها . فالنظام اللعسي اليس رككي 
لنشوء اللجوم . . ولا هو مثل عادي . أن هو الا فلتة 

ثم ان احمال - عوامل مختلفة لاحداث نظام شعي كهذا النظام سيد ب 

الفلك الحدثون ب ون ان كتنة الشمس الاصلية الفازية كانت اخذة في الاقلص ب 
دورانها حتى اصبحت تيل الى الانغطار .وانها لكذلك اتفق مرور ثمس. 
أي في حدود فلك نبتون » بسرعة متوسطة فسبقت تمسنا في سيرها او شنا سبقتها ٠.‏ 
افأحدنت مدا في كتنة ثمسنا . وما زال هذا امن برتقع حتى بلغ درحة ات عندها الى 
محار من المادة اللطيفة ما لببئت ان تفلصت وأصبحت سيارات . وانذلك كانمن نحوااف 
. ومنذ ذلك الحين سارت الشسس الاخرى في طريقها ونظام السيارات التي منها 
الارضٍ مسكن الانمان ليست الا 5 اثراآ من ن آنارها 


فيالنضاء شيهمشرين كرةمن كرات اتنس موزعةفي كرة قطرها 
الشمس المذكورة من ثعسنا ه وكاقتراب احدى هذه الكرات من اخرى حتى تصير على 
بضعة برداتمنها . وبرى السر ارثر ادعبتون” ان احبال وقو عهذا هوكنسية واحد الى 
. اما وقد حصرنا احتيال وجود الحيا: هذا الحصر فيمكتنا انعضي في الحصر 
اتاخرى لاد من توافرها للحياةكا نمرفها في هذا المصر وخصوصاً شكال 
الحياة المايا كالءوامل الختلفة المعقدة التيها اثر في نشوم اشكالحية وارثقاء الحبوانات في 
السلسلة المكة الممروفة للييواوجيين 


0 

هذه هي الحقائق الاساسية التي يل برا علياة الدلك الحدئين . 

3 ثيات في هذا الم » مكتفياً بمجرد عرضها من 

فلسفي . فالوقت قد ضاق . وباب الجدال في هذه الشؤون 
عسوي 

(1) استاذ القلك في جاممة كجردج ود سنة 9445 وهو من أشهر علماء الفلك الاحياء 


+707 سشهه5] 


مواد وتملبل 


العامك الاقتصادي فيالتارض 00 
خلاصة مذه بكارل ماركس 


كلسم النا. 


ماركن :لا تشرع باهر رتل . ولاذا تكتق بذكر « البيثة المجقرافية » 7 وما بمنع 
نين بم الاقم او السلالة 8 فقد راعني ان بلغ البحث هذا 
عسي التارخ 
ثولتير [لاناطول فرنس ] : من هذا الاسود المارضين اناطول [ لفوثه ] ؛ هو 
سقراط التكن السكرية « كارل ماركى » . وقد الف كتاباً هائلاً ‏ برهن فيه على أن 
القوي يبب الضعيف. تبر : اكتعاف جديد حم ! أفلا بخ كف ينع التمدي 9 
اناطول : بقيام الضعفاء وتنبهمعلى القوي--فولتير [تاركى ] : ما مي نظربنك 9 
ماركى : لا اعرف نظرية ابسط منها ء وهي : « العامل الاساسي في التاريخ » فيكل 
زمن » هو العامل الاقتصادي . فطرائق الانتاج والتوزيع » وقسمة الثزوة واستهلاكها 


تاريخ الانسانية بإجمه » من وجهة مذهي 

اناطول : وا لوائق ق انك نذكر حكايتي عن املك واللؤرخين 

ماركن :اول : لا اقسم التارعخ الى قدم ومتوسط وحديث . فذلك تقسيم الاجيال 
الوسعلى . بل اقسمه الى : عصر المراعي وعصر الصيد : عصر الزراعة:وعصر الصناعة 
اليدوية : وعصر الصناعة الآ لية . فالحوادث المظمى هي اقتصادية لا سياسية هي الثورة 
الزرا. الاتتقال من الصيد الى الحرائة-والتورة الصناعية- الاتتقال من الصناعة 
بيتية الى نظام المعامل لا,ء ممركة مراثون » او مصر ع يو ليوس قيعمر ء او الثورة الفر نسية 

فوتير : يني صور نير الفافة والؤاء عصراً ففصراً 


ابريل اود العامل الاقتصادي في التاريخ يفف 


ماركى : وعلاوة على ذلك انال.وامل الاقتصادية هي التي تمين نهوض الامبرراطوريات 
: والسياسية تتأثيرها ضثيل في ذلك . وأما 


الحرالا» أد الوق والضيد فقط 7 وهل فها ممادن نافمة 7 فقد صارت مصرقويةبسبب 
حديدها . وبريطانيا قدجاً » بسبب قصدرهاء وحديناً سيب غواتا وحديدها وقد 
تفاد متاجم ألنضة » وشداد ذهب" مكدو: سواعدة يليب والاسكندر . 

وحاربت رومية قر جنة بسيب مناجم اسبانيا الفضية» وانحسلّت ما فقدت اراضها خصها 
اناطول : لا اعرف الا قبلا من التاريخ والفلفة والآآداب وكلبا عديمة التفع . 
ا ع اس به ققد تعبت كلما يسيب 


اضف 


خطيي في التاريخ . ناذا حارب اليونانيون طروادة 7 ألاجل امرأة 5 
ذلك . واذاكانت«هيلانة» قد وجدتحقاءة بتكن الا غطاء لسترالاغراض الاقتصا. 
كان اليونانيون برمون الى اقصاء منافسيهم » الفينيقيين وحلفائهم .عن مدينة تسودالطريق 
البحرية الى اسيا ‏ وايم جيمس : افلم يسيّر وجه هيلائة الميل الف سفيئة الى الحرب 7 

ماركن كلا » على ما أعلم ٠‏ . وانت تيز طبعاً ان « ممستكليس » بنى الاسطول لدفع 
« زركسيس » فصار قاعدة لقوة اثينا التجارية في القرن الخامس ق ٠م‏ -وتكتما ها اموال 
المماهدة ( الديلية » من تزيين الاكروبلى المياكل . قالذهب المسروق انشأ هذا الفن" 
الككل . واكث المصور التي اشتهيرت ثلا حشد الؤوة الوطنية . ولكن ائينا 
اخطأت باعنادها على الطمام الوارد من الخارج . فكل ماكانعلى سبرطا لقبرها أماكان 
حصرهالتنع الوارد عنيا ٠‏ وسأسمت . ول تنيض بسد ذلك .م" لاح ظ كيف 
حال استمباد الصتاع الائينبين دون الابداعالصناعي والارتفاء .كيف حال استعباد المرأة 
دون الب الفطري اللطبيعي » فاسفر عرى. الملاقات الشاذة التي تأثر بها اتش 
الاثيني . ان طريقة اناج الاشياء الماديةنمين صفة الحياة العامة »اججماعية وسياسيةوروحية. 


ء وشموره الادبي »وا انيقي 


52 المامل الاقتصادي في الناريخ التتعاف 


فساداً وقوة من الرومانين . فاذا نجم عن ذلك 7 افلس الفلاحون تدريباً فاشترى الاغنياء 
اطياتهم . واستوردوا السيد لحرثها . قتهاون هؤلا. فيحمليم .فتمطلت الاطيان » واضطرت 
روما ان تعتمد على الاقوات الواردة مر . الخارج . فزقنها ثورة المبيدالكرى .واخذنت 
التجارة »ييناوربا والشرق » تتحول عنها تدريباً لمالقسطتطينية. قنمت هذه وضفتتلك 

بوصويه : لاابسمك اتكاران الديانة عكانت المامل التاربجخي الاقوى في النصور الوسطى 

ماركن : هذا نظر سطحي . فقد بدأت قوة الكنيسة يحاجة شعب مهدام مستميد » 
الى التعزية والرجاء . فابنمت قوتها على اليل والخرافات التي تصحب الفاقة والارتداد 
وايدت مقامها إليات والاوقاف مثل 2 هبة الملك 
وغيرها التيجملت ثاثي اراضي اوروبا البور ملك الكنيسة. 
هذاهواساسقوتها الاقتصادية. وهكذاترىكل مشاهدالاجبالالوسعلىها اسبابها الا 
فالحر وبالصليبية مثلا اريد بها استرداد طريق النجارةمن | بدي غير المسيحيين.وكان الاحباء 
( الدلمي والفلسني في | يطاليا ) تمرةحشد الذحب الذيدرءعى لبارديمرور الطريق التجارية 
بين اودو! والشرق »تتورثعالي |يطاليا .وبرز الاصلاح لما عزم.امراء امنيا على الاحتفاظظ 
بالاموال من القسرب من حجيوب رعايهم الخزا أن الفاتيكان 

بوصويه : انك تخلىه خلا قلحا 

ماركس : وحدثت الثورة الفرئسية » لا لأن اسرة بوربون فسدت ؛ ولا لانك 
يامسيو قو لتير - كتبت كتابات تبكية فاتةء بل لان في خلال 8٠٠‏ سئة ظورت 
طبقةالبورجوى (الوسعلى) اد يدةمن التجارءو بلفت مستوى الارستقر اطبينارباب الاطيان. 
ولانهم اخيراً جموا ثروة اوفرء وقوة اعظم ء ما كان لاو لثكالسخفاء المتحلين بالذهب » 
في بلاط لويس السادسعشر . فالفوة السياسية تتبع ء ماجلاً او آجلا الفوة الاقتصادية, 
وقد اإن « هرثنن » ذلك قبل منين بقوله 3 يتوقف شكل السكومة على نظام توزيع 
الاراضي . فاذا ملك | كذزها رجل واحد فتك حي الحكومة الملكية ٠‏ واذا تملكها افراد 
فلائل » فعي الحكومة الارستقراطية.واذا تملكها افراد الشمب فعي الدبعوقر اطبة» 

غرنت : انه في ذلك على جانب كير من الحق . وقد بكون اختلال النسبةيين سكان 
المدن وسكان الارياف من اسباب الديموقراطية في اميرك 

ماركس : ولماذا 1" اميرك ؟ . الج المسيحية 8 ( هذامز: ععكوابوس )كلا 
بل لاجل الذحب . وماذا انتزعتها اتكتترا من قرسا اانا مسركدا 0 تملك من 
الذهب ما مكنها من بناء اسطول اعظم من اساطيلها . وماذا ثارت الولايات المتحدة على 


أريل ذسبود المامل الاقتصادي في التاريج هذ 


الحكومة الاتكليزية ‏ لانشمبها ل+بشأ يدقع ضرائم بير سقولةولانثرام وضع حدار لاستيداه 
الاتكليز الباسطين ايديم على الاراضي بفرمان ملكي ولانُرغبفيالتاجرةبالمبيدوامرة 
فى دبونه بنقد ارخص2 ولي جيمس : ماهذا؟ 

ماركس : | كيد يا سيدي ءانت الم بالايحاث التي قام ها مواطتك الاستاذه ورد» مييناً 
الاقتصادية الني قام علدا دستور اميركاكا انك الم بديموقراطية ١‏ جفرسن » . 

أ نقرأ «دانيال وبستر» 7 قال خطييك البليغ هذا كان أسلافنا في نيوأتلند في مستوى 
واحد إعتبار المقار . وقضت الالة بإعادة قسمة الاراضي . ويجدر بنا ان نقول ان هذا 
السطل قرو قبل سوم منهم فقد قررت شرائع المنكية الاساسية صفة منشا تهم السياسية... 

فالحكومة الحرة لا تلبث طويلا اذاكانت الشرائع تؤدي الى حشد اللزوة في يدي أقراة 
قلائل وبل ابموود عر ادق ب كذ ثور الموور عل حقوق | الزوة » والا 


ظويرها اب لتو فيبطة القوة الاقتصاء . افلا تدحض ري كهذء الثورة الروسية 8 
ماركن : كلا كه اد<ضالتورة الروسية. فاما ان يلتوي الشك ل السباسي تدرياً او 
3 ثورة 0 4 0 بدمنان جوعلا 


ماركن 000 7 
كولتير اد ا ضر ماك لا 0 خا سويد 


نبحت سياسة الكنيسة وقضي على آثار الاملا الديني وعهدالاستارة بتحديدالسل 
افلا تحسب ذلك حادثاً خطيراً 8 وإنت ترىانة فلنايقع ممتتفسير التاريتفسيراً اقتصاديّا. 


44 المامل الاقتصادي في التاريخ القتطفب 


فقد نحتاج الى تفير بيولوجي لتاريخ 

ماركس : انك مخطلىء يا سيدي . فا هي اسبابا 
كغلاء اسمار المييشة » وازدحام كان المدن » وشرا 
الوا 3 على 4 ترك وصية بتقسيم الاراغي بين اولادمم 
.على كل حالء بأ ن المامل الا #ولوجيرا أ على العامل الاقتصادي 

ان 52 غرنت : كيف تملل تقاب الثماليين على آسيا وعاذا 8 

ماركن : يمجرد سبقوم الى اتورة الصنا. . قانتظر خروج قومك الثماليين من 
آسيا مق صارت الصين بزداً صناعكًا 
في أضراب المال وفي |تتخاب الرئيس ينقسمون اتتولوحًا لا اقتصاديًا 

ماركس +الافرادوامجموع رتح ركونغالببهوامل غير اقتصاديةودينية واثنولوجية ووطنية 
اتتاسلية.قاذا نظرمًا الى جملهمن الحيقاثرء فيتوجيه اتارخ وجدنا ان الزعماء رجال يشمرون 
بالمصلحة الاقتصادية شموراً ناما هل كان السيآسيون » الذين وا ب!. 
القتال» بالخطب الحربية واللوسيتي»خالين منالحر/كالاقنصادي يقولون! انكولبو سم المند 
لجاب للباب! متتصرين جدداً. .ذلك تمك نكل الامكان>مع ا نه بيدعن الا<مالان يكون في رأس 
تك ركهذا. ولكن انظن ان فرديئد وابزايلا امدناء بإلمال لاسباب كبذه 8 
فالافراد قد يسلون لحركات غير اقتصادية»فيضحونبأتفسيم لاجلا ولادهموذويم واهنهم» 
ولكن هذه الافعاللا خطر ها في قيام الام وهبوطها 

وم جيمس: يسمرا ني ناعم ذلك .فق د كنت اعنقدانلقوات الادية اثرافيالناريغ»كقاومة 
النخاسة بزعامة «وابرفورس» و2 جريسن» 

ماركس ؛ لا قوة أدبية في اناريخ. فالموامل الاقتصاديةكامئة وراء كل حادثة عظيمة. 
أن جريسن,تقدم في ماتوعل تعدا كم علىالدعوء الاديةفقط ولا مان لتكان 
تحر رالسيد كانذلك تدييراً حريمًا يراد به اضاف المنويين . وقد قال صراحة اندكان 
يتركهم عبيداً لو ادى ذلك الى السلم . فأراد المنوب الانفصال لان الضرائب اضرت بع 
مد ما فقد كل امل في احراز الا كو في الكنغرس. «دأراد اشال انيلا 
لمامله ومصدراً للمواد الاولية 
قلقكرة الروحية في كل حادثة ره 
هو الرغبة الادية اناطول : اتقول ذلك في اغراض الاشتراكة ؟ 

مارك : نم اناطول : وا أسفاء عنا نمياد 


أتحديد النسل ؟ هي اسباب اقتصادية 
اع الاراضي كا هي عند » التي غير 
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أمير فض في العصر القديم 


امروٌ القن وعقيدته الدينية 


مذاهب المرب وعقائدها 
يحسن بنا قبل الاخذ فيا تحن سبيله من دراسة عقيدة أمرىه القبى الديية ان فر 
اماما + ت العرب في ذلك العصر الماهلي - 
الاسلام والزْمات الد. ابهرترجع المثلاةة اصول 
اوفي أ خلاتهم وه 0 يؤفلهالاصولة 


التلاثقحي الهودية والتصرانة والوئنية و 
15 أصفاع الجزيرة المرية 

فى الصابثة عبدة الكوا كب والاجرام السموية ومنهم عبدة القائيل والاصنام ومنهم, 
من عبد الملائكة والمين .... فالشمس ممبود ةمير»والقمر والدبران إلاها كنانة»والمشزى 
إله لخم وجذام » وسبيل إلهطىءوعطارد اله اسد » واللات إله ثقيف ء ومناة إله هذيل 
وقضاعة » ..... وغير ذلك من الكوا كب والاصتام الني اختصت بسبادتها قبائل بأعيانها 
وأنهُ ليعلول بنا القول ان نحن اسندنا الىكل قبيلة الاهها وذكرنا جبيع اسعائها . وعلى 
الجلة فقد جملت العرب آلمةمن الشمس والقمر والشمرى والزيا والجوزاء والجدي والحل 
والدبران وسبيل والشتزى والمبور وعطارد ..... ومن اصنامي ود وسواع, 
ونسر واللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى 09 الاأكر وأساف وثائلة 3 
ما ورد ذكرء فيكتاب الاصنام وكان في الكبة مثالان لابراهم اليل وولده اسماعيل 
وكل منهما قابش على نبال الكهانة ومعرفة المستقبل. ومن شمائرثم الدينية القرايين يذبحونيا 
على التصب ويتقربون بها الى اصناءهم واغانيم . وكانوا يحجون ويتمرون ويحرموتف 
وبطوفون .... وكنوا يقفونمواتف الح ج كلها يدون اطدايا وبرءون الجار ويعظبون 
الاشهر الحرم فلا يكون عدوا قتال 

اما الهودية فشمائرها وتمالعها تستمد من التوراة وأشمار المهد القديم والثلمود وبقية 
الاسرائيليات. والمسيحية مرجمها الاناجيل ورسائل الحواريين وقد دخلت كنا الدياتتين 

عد 7 إلذنا اجزء 4 


1 


اللهودية والنصرانة الى بلاد العرب لقربها من فلسطين التي هي مهد هذين الدينين 
البهود طاما تزحوا الى بلاد المرب ما بلي بلادثم أما قراراً من القتل واما الماساً للرزق ٠‏ 
وفد سكن كثير منهم في بلاد العرب فاتتنشر دينهم حتى يلم بلاد الون في ايام ذي نواس 
الميري .اما عن دخول النصرائية الى تلك اليلاد فوق ما تقدم ‏ على ما يقولون - ان 
القديس توماكان اول من بشر بها في بلاد الهنكا بشر بها بولس الرسول في اطراف 
الشام فاعتنقتها كثيرون من عرب اليرة وغسان وكندة وغيرثم.وما اشطهد التصارى في 
لفر نين اثثالئ والراع في مختلف الاقطار المسيحية هاجروا إلى بلاد العرب وأقاموا فيا 
وقد قال الدكتور «الناني»فيحاضراته عن تاريخ الفلسفة المرية انه" لبس في شمائل 


المرية غير محكة التأسيس وغير قائمة على نظريات 
معتقدات طامة شاملة . فقد اختلفت وجهة نظرها في البدأ الاول او الخالق 
على اساس من التوحيد وتقول بإيله واحد هو الاك وان الآلمة الآخرين إيسوا سوى 
وسيلة يتوسل با اليه وانعبادتها لا يقصد بها سوى التقرب منذلك الواحد الاحدوالزلق 
اليه . وطوراً وخو الفائع تنص كل اله بنفوذء الخاص وتطلب عبادته لذاته .وي مع ذلك 
في حالة |مخطراب في امي امماد فتراها احياناً دهرية لا سباك لديها الا الدهر » ولس 
النشر عندها بمد لوت سوى حديث خرافةوثراها فيمواطن كثيرة متعددة تؤمن بالبعث 
والنشور والثواب والمقاب 

وكا ان ١‏ 1 
واتكون المام لذا لم تصل الى تكوين ديانة واقي : : 
نم الاجناع شأن الوثنيات لحت ا قدماء اللصر 3 والجرمان 5 ان والرومان 

وكان من جراء. بقيت الفا 
أخلاقها وماداتها المكتسة من طيمة البلاه 
والسلب وسقك الدماء 9 

.وقد كانت مقاليد !| ثنية المرية وازمة اساطيرها بيد الكهنة والعرافين كان العرب 
يعتقدون في الكاهن !' قديسهم الدبني وقدوتهم السالحة ودالهم الحسكم الذي برجع اليه 2 
في امر الخصومات وتحديد المعاملات وهو طيدبيم القادر على شفائيم كانوا يتلقون عن 
أصول الشريمة وقواعد الدين ويستفتونة فيكل ما بشكلعليهم ويستنبؤنةٌعنمستقبلهم. 


جد القدماء وششرف القبية جائحة التزو 


ابريل اسهد امرء القيس وعقيدته الدينية ع 
وكانت للكبانة عند العرب لنة خاصة متاز بنوع من السجع الفريب الؤثر وتمرف بالنبوض 
تكون صالحة لكل ما سيحدث وقادرة على صدق الدعوى بن ما حدث اما 
هوما ننيأت به واشارت 


3-3 
وقد اشتهر في العرب عدد كير من الكبان كشق وسطيح وحتافر الميري وسواد بن 
قارب الدوسى -- ومن الكهان م نكان ينسب الى قبيلته او بلده ككاهن قريش وكاهن 
حضرموت وشاع ذلك على الخصوص في العرافين كمراف اليامة وعراف ".د كا ذكرها 
بدون اسم عروة ابن حزام في قصيدته التي مطلمها 
خليلي من عليا هلال ابن عام بصنماء عوجا ايوم واتنظرائي 


المرية دين طفيلي” لم يلق بينالاعراب رواجاً وم يجدفهم 
ومهده الاول بلاد الفرس ويعرف بدبن الزدكية 
نسبة إلى مزدك لك الرجل الفارمي الذي وجد على عهد قباذ واتتحل هذا || ن 
فيه الى إباحة الاموال والنساء وانتاع وجمل الثاس شيركة فيها فهو دين اباحي اشتراي 
وقد ناصر هذا الدبن كسرى قباذ وتنصب لصاحبه ودما الناسالى اعتتاقه وحمل رجاله على 
النشبع له راحياً ان بستولى بذلك علىما فيا يديرعيته من الاموالوالمتاع وكان من شايمه 

من العرب الحارث الكندي جد امرىء القيس وملك كندا مل ذلك الدين الى البلامر 
العرية لا مقتنماً به ولا راث يأ عن ولكن لامور سياسية وشهوات خاصة يسبب ماكان ينل 
وين التذر ملك الي ان حاق بد سل نالا وتنك تكن نصببءالتشردلانه ازور عن 
مبادثه . على ان هذا الدبن لم يكد يتجاوز عتبة 
الا وتكص على عقبيه وارئد خائباً مدحوراً فقد نملك 
فيه السياسية إفاعيا وهو في مهد . قات تباذ أدركتة الثية وتولى 
عرش الكسروية يمده انو شروان وكان ساخطاً على المزدكية ورسوها_واشياعها فتكان 
فصيب تباذ القتل مع طائقة كيرة من المزدكين وكان ب الحارث الكندي التشردفي 
البلاد وقد تمرضنا بشيءمن التقصيل لاسباب سخط انوشروان على المزدكة وحاريتة 
إياها عندكلامنا على اسرة أمرى" اليس 


عم أمرؤ القين وعقيدته الدينية التتعنف 


عقيدة امرى" القيبس 
ولتسرع الى القول في عتيدة امرئة اليبى الديية بمد ان اخذنا يدل وتنا بك 
2 العرية وأوقفناك على ماكان فبها من نحل ومذاهب 
وأهواء وعقائد . فيا هو دين امرىة اليس بين ذلك إترى 7 كان على النصرانية أمدان 
للزدكية أم اعتئق الوثنية أم اتتمى الى أما بهودية ذلك الشاعر ال 
بها أحد ولم يفم عليها أي دليل . فلي ق إلا أن يكون نصرانتًا أو مزدكيًا أو و 
ثثلاثة قال بها الباحئون وتكل حب يدلى بها ودليل يناد الم ٠‏ قاما أسماب 
. قالوا إن اسمة امرؤ القيس وقيس ضٍِ 
فق كاين اوعد ازنك ان عد الت وعد نايا 


استقسم عنده بقداحه. الثلاثة الآمر والتاهي والمتربس . قالوا ولو لم 

لما استقسم بهذه القداح عند ذلك السنم 

وذانك برهانان مردودان فان « قيس »وإ نكان من أسماو اسنامهم إلا ان جاء في 
القاموس والتاج واللسان وغيرها من مماجم الانة أن القيبى العدة ومنة أمرؤ القيين 
أي رجل || وعلى ذلك يكون ممنى امرؤ الفيس او عبدالقيس » عبد العدةكا يقال 
عبد الجبار وعبد القوي وعبد الحق وعبد المتين وغير ذلك من اسماء المعانيالني تصدق على 
الل سبحانه وتمالى ويضاف الياكلة عبد وهذا جوز الاصمي ان يقول في رواية لمملقة 

تقول وقد مال الفبيط بنا مما عقرت إيري بإمراً الل فل » 

بدذل « إمرأ القبس فائزل » لأن اللمنى في نظره واحد ولولا ذلك ما احتار تلك 
الرواية التي عنع اللبس وتفرق بين قبس الصثرٍ وقيس منى الشدة . على اننا لو سانا ان 
المراد من قيس الصم فان ذلك لا ينوض دليلا على واثنية هذا الشاعرء لت استنباط 
الديا: الات من الاسها قد لا يكون له قيمة ولا يوصل إلى نتيجة ٠‏ فاتتا رى بن المسلمين 
ن شمن بنبد )امول .قبل ممق ذاك آنه هيد /الرسول ؤلا بدا اق :وقد ميد 
نركة بين المسلمين والهود والتصارى كابراهيم وموسى . فل" لا يكون الامر كذلك 
في الماهلية 7 ولقد تسمى جد الني صل الل عليه وسلم في الجاهلية يبد المطلب ومع 
ذلك فهو لم يكن يبد حمه المطلب بن عبد مناف القرشي وما سولت له نفسه ذلك ولاجال 
بخاطرء شنيء من هذا. 


ايل اود أمرؤ القيس وعقيدته الدينية ل 


أما عن دليلهم الثاني يكني لابطال زتمهم ان امرأ القبس ما أجالالقداح ثلاث مرات 
وخرج ل الناهي فيكل مرة جمها وكسرها وقذف يبا في وجه الصنْم وقال له 2 مصصت 
بظر أمك او أبوك قتل ما عقتني » فلوكان امرؤ القيس من يسد الاصنام ويمظهها لما النى 
القداح في وجه الم ولا سبه ذلك السباب اللققع. 

أما استقسامة بالقداح فانه فمل ذلث اخذاً بمادات الماهلية ومثل تلك المادات شائمة 
الآن ين كني ن الام الرافية ذوات الاديإن السماوية 

أما عن الرأي الثاني فزعيمه « الأب انستاس الكرملى » الذي ذهب في مجلة الشرق 
إل ان اما اليس كان على ه بن مزدلك واستند في ذلك الى ما وقع هذا الشاغر معالنساء 
من تطليق وزواج وما ارتكبة من الفواحش والى ان المزدكة كانت تستحل' كل متكرسوى 
القتل وبدض امور لا يؤبه لا . فان مزدك زعيمهم 2 امرمم بتتاول االنذات والانتكاف على 
لوغ الشبوات والاكل والشراب والمؤافسة والاختلاط وثرك الاستيداد بعضهم على بمش 
ولم مشاركة في الحرم والاهل لا ينم الواحد منهم من حرمة الآآخر ولا ن 
كتاب الفهرس لابن النديم . وقال بسد ذلك الاب اناس إن المزدكين عزاموه في قَييم 
فهم يؤافقو نكل من يصأدفونة يدون ان بينوا له ماهية دينهم ولكو ار 
الجبع لم يدع امرة القبس في اشمارء ما يشم من راتمة . وجمل كر دليل على 
مزدكية امرئ“ القيس ان جده اعتنقها في ايام كسرى قباذ ول كر عن امرى" القيس 
ولاعن ايه ما بشعر بأن واحداً منها ترك دين الحارث وتمسك بأهداب دن آخر 

كلام وجيه ولكن الرد عليه اوجه و اقضته الذ واعذب فان استناد الاب الستاس 
الى سيرة امرى" الفيس وامماله :نلك السيرة التي لا يستحلها ددن مستقيم ليس كافياً للدلالة 
على مزدكة ذلك الشاعر وإلا صح أن نقول إن أب! نواس وأمثالهمنشمراوالمجون والفحش 
في الماهاية والاسلامكانوا على دين مزدك . ثم ان مزدك علىما رواء الطبري والشهر وابن 
الايد وغيمكان ينبي عن قتل الحبوان زعاً نه ان ذلك منالكبا: .وان الاقتيات لا يجوز 
إلا من الثبات ولكن امرأ القبركان على غير ذلك فلقدكان صائداً ماهراً نصف دبا نهفي 
وصف خروجه لصيد الاو بد وقنص الوحوشى وتماطى لمومها. اما عن افراط امرىة القيس 
فيالزواج فانهُ فل ذاك جرياً على عادات العرب في الزواج بأ كث من زوجة وكذاك 
تابع العرب في استباحة الللاق ليس في ذلك حجة على من يقول بنصرانبة امرى»القيبس 
فان بعض فرق التصارى تبح الطلاق والزواج مراراً 

أما عن مزدكية جدء الحارث فانا فل انه اعتنقها على عهد قباذ وبمد ان شب ونشأ 


هه امرؤ القبى وعقيدته اللقتمف 


على دينه القديم دين آإنه وأجداده . اعتنق الحارث المزدكة لاغراضسياسية<ت يستولى 
ام ا قباذ على مايبتفيه .على 
ذكر ا قم ينتق تق هذا للذعب الا الاغراض سياسية وعي ان 


يحرزون أموالا” 4 بيدبيذا للذعبعل مدا ركم 
فاتتحله وتعصب لصاحبه ذ اعتنقهذا المذهب لاغراضه وشهواته ونابسه عله امقر 
الكندي لاغراضه السياسية أيضاً قاذا زال السبب زال اللسبب » فان قباذ قد توفي وتولى 
بمده أبن “انو شروان وخ إقتر لعفيس ترد الاركدي ع 


ومسلك را 
الارض بين يدي ذلك الزنديق الفاجر 

ومبما يكن من شبيء فان المارث كان وقت اعتاقه المزدكية ملكاً على كندة والية 
واه حجر كان ؟ عنة فقدكان ملكا على يني أسد وملحقاتها . وما كان لحجر ولا 

بغيانه من وراء اعتتاق هذا اللذحب الذي شهد الابالستاس نفسه 

5 واذلك فنفسمءا لا تحدئهما يوماً من الايام بإعتناق مبادائه 
ولقدكان الحارث نفسه مرائيا في عقيدته التي ظهر ببا امام قباذ لانة #أحام مسلط والئاس 
على دين ملوكهم والسياسي الحاؤم من ليس الكل حالة لبوسها. 

ثم اتا سس نلك الخروب التي اثارها امرؤ القيس مطالاًبثار أبيهونل |يضاً تلك المواقع 
الحرية الني كانت بين عميه سلمة وشرحبيل والتي قتل فيها كثير من الانفس وانمجات عن 
قتل سلمة وشرحييبل معان الزدكية الذتل والحربخقد قال الشورستانيفيكتابه الملل 
والتحل « كان مزدك ينجي الثاس عن اغخالفة والباغضة والقنال وما كان أكثث ذلك نما 
بقع يسيب القساء والاموال فأحل النساء وأاح الاموال وجمل الناى شيركة فها » ذلك 
مذحب مزدك الاجتاعي الذي بحرم القتل وسفك الدماء . فأبن اثر ذلك الدين في نفس 
أمرى» القيس وفي نف ستمومته وم احماب تلك الحروب الطاحذة ومما يدل ايضاً على ان 
المزدكية لم تتغلفل في قلب الحارث نفسه ول يمتنقها اعتناق المؤمن الموقن وانما كان مرائيً 


ريل اس مرق القبى وعقيدته الدينية 0 ا 


في تظاهره بها وتشيمه لهاء نيك الحروب التي قام برا أللارك نه في لاد العرب بيغي 
بها اذلال منافسه والقضاء عليه . على أن هذا الذبن لم يلق بين العرب رواجاً ولا يكاد 
يعرف مهم احد لان المربي لا يرضى أن ,باح عرضه وماله وهو صاحب الشمم والابإء 
والمزة والائقة المضروب با ائثل 
فلا يمكن بسد هذا ان يكون امرؤ القدسمزدكيًا ولا بد"انةُ كان نصرانيًا ولقد عده 
الاب لويس شيخو » من شعراء النصراية ولين ادل على نصرانيته من اتا نهد 
في شعره كثيراً من اقرارء بالل وقدرته وحسابه وغيرذلك من عقائد التصارى والاديان 
السماوية القي لا بعرفها ولا يقرها الوئني ولا المزدكي واها يقول بها من كان متأ كقوله 
إرى ابلي والخحد اصبحت ثفالا إذا ما استقبتها صمودها 
وقوله 2 وال انبح ما طلبت به والبر خير حقيية الرحل 
قال التعابي في كتاب الاعجاز والاعباز 8 هذا يبت من جوامع الكلم قات فيه 
الاستتجاح بالل ومدح الب والحث عليه » 
وفوله 2 تنك الموازين والرحمن أنزها رب البية بين الثاس مقياسا 
ما سأله عبيد ابن الإرص. 
ما الحاكون بلا سمع ولا بسر ولا لسان قصبح يسجب الئاس 8 
303 
وفي شمر امرىء القبشض أيضاً كثير من:الاشارات التضرانية فر ذلك قوله في 
مصابيح الرهبان 
نظرت اليا والتجوم كأنبا 
وقوله ‏ تشىء الظلام بالمشاء كأنبا 
وقوله بضيء سناء أو مصابيح راهب 
وقوله أنتحُجّج سديعلها فأبحت كظ زبور في مصاحف راهبّان 
وقوله بصف كلاب صيدموقد ادركت قنيصة ذا كراً ان حاج بيت المقدس 
ولدان التصارى ومثل ثلك المادة لا يمرفها إلا من نشأ في بيثة فصرانية 
فادركتة يأخذن بالساق والنسا كا شيرق الولدان ثوب القدس 
وقوله يذكر الاران وهو تابوت التصارى 
وعنس كلواح الاران نسأتها على لاح بكالبرد ذي الخبرات 
حتى فيساعة فوره ولفشه ماكان ينسى دينه وربه . انظر اليه حين يقص موقفاً بل 


يه أمرقٌ اليبس وعقيدته ألدبية ألشئف 


فيه غاية الفحش والهر وهو مع ذلك يظهر تألمه : في قوله 

سعوت الها بعد ما نام اهلها َ حباب اناء حالا على حال 

فقالت سباك ال انك قانحي ألست ترى المار واناساحوالي 

فقلت ين الل ابرح قاعداً ولو قطموا رأسي لديكوأوصالي 

حافت لما بال حلفة فاجر ثاموافا ان من حديثولاصال 

ولاجل ان يغهم القارى" قيمة لغش هذا الوقف نذكر له ان بض شراح ديوان 

أمرئ؟ القبس وشمره فسروا البيت الاول بما يثثم مع تير كلة « الها » في اليبت الاول 
بكلمة « علها » 


هذا اسشدلال على نصرانية امرى" بي من قوله وأشعاره. اما من جهةالتاريخ 
فان الؤرحين ذكروا ان ا كانت منتشرة 1 دمن الدلالات الثارة 


يافوت علماأنما ابتنتدبراً يعرف 0 صدرء 
بنت الحارث بن مرو وأمة المسيح وام عبده وبنت عييده 2« دقاق 


زا تال تا دا لامر ٠‏ ولك قلنا بنصرائيته فلا بمكننا ان نقول 
أنه كان منستكا بدينه ممسك البررة الاطهار والقسى والرهبان » بل انها كانت فضرانية 
شخص مساليتز لا يبلي كثيراً بإلدين وفرائضه والله اعلم 

عاديق نا عا 2ت 


( التشرهو فر يوج اراك كارك لكي رربي جاتن المارث ايشا وءن هذ 
المصاهرة والقرابة لم تحل دون #نازهتهما ووقورع الحرب يدنهما ومن ذلك ندرك مقدارالقطيمة الؤكانت 
بن الاءم المربية في الممر الجاهلي قبل أن للم الاسلام عمشها ويجسم كته 


ابزيل اجهد بإب الزراعة والاقتصاد كيه 


اراهن 


عولد تف ا معمض الزاعى الصناعى " 
١‏ 


يماضبها وحاضرها » وبصود 
وبزراءتها وصناعتها » 


الحكومة المصرية التي ساعدت على أنا. 
وصورة لشعها الكريم . ولا تقل ان صورة مصغرة»كلا بل كان صورة مجسمة تلمس فيه 
: 5 بة لبمحوها كر الدهورء وتبصرها 
اربتعلى ا حتلافهاء التصلة اوثق الاتصال رغ تبان 
ظاهرها » بل بإنت الامة اللصرية في الممرض كذلك بحبها للهو والمتمة بمد الكد والكدج 
وكان المتطيرون ينساءلون قبل افتتاح المعرض : امعرض في هذه الازمةالخائقة ومن 
ذا الذي يعرض فيه والتجار والصناع يميم يمانون الضائقة وأين هي الجاهير الي ترتاده 


)١(‏ تفضل علينا حضرة صاحب اامزة الاستاذ عمد يك مسمود مدير النعر بمصلحة التجارة والصناعة 
ا اعده من وصف مسبب احرش الصتاعي الزراعي بنية نعرء في جه المصلحة فلخصنا من الاب 
الاول منه القاة التالية وسوف تتبع بها مقالات اخرى شا كرين للاستاذ الفاشل وليل التجارة 
والصتاعة هذا الفضل 

55 6 0 


8 باب الزراعة والاقتصاد التتطف 


في زمن الكساد السائد الذي غفلوا فيه عن حاجتهم وأوكوا ان ينسوا الشراء ؟ كذلك 
كانوا يقولون . فلما قتح اللمرض وجدوا المبواب حاضراً يذهب يم وينطق محكة 
الذبن اقاموا امرض في وقت الازمة خاصة . فأء 
فيه وحلوا اليه بضائمم <تى لم يبق في ارض المرض شبر غير حتل . وأما الماهير فقد 
اتدفقت ا ري عددهم من الماثة الائف في يوم واحد . 
.وبين هذا وذاك راجت التجار 5-0 
بلادثم ورأوأ مبلغ 

أجل د 
من منوآت قل ندأت وتشلت دور القواة وبحت الآن بحي تسد الحاجة الما » 
وبدا من المارضين عامة ميل الى الابتكار والاجادة والتقدم » وبان اثر المنافسة فيا يدم 
من جهة » وينهم وبين اباب المصنومات الاجنبية الواردة من جهة اخرى . وقد كانت 
الوزارات والمصالم الحكومية ق بها عرضته من مزروعات ومصنوعات وارشادات» 
كلها متقن نافع يدعو الى الاحجاب . ولا مراء في ان معرض سئة 18١‏ قد دل على ان 
الصناعة في مصمر قد خطت خطوة الى الامام منذالممرضالسابق الذي اقم فى سنة1655» 
فسى أن يدل المعرض القادم على خطوة أبعد مدى خصوصاً وانلارباب الصناعات | كبر 
معين من المكومة التي تبذل جهوداً فائقة في هذا السبيل 

هذا وسنحاول في الصفحات اثالية ان نذصكر تائم جولات نا في الممرض وامانا 
نوفق لذكر الهام المفيد . وسنقصر بحنتا في أقسام الوزارات والمصالم الحسكومية على ذكر 
معروضاتهاكا هي » حق اذا اثبينا من ذلك بحا في الصناعات على حسب اهمينها وجدتها 
وما يننظر من نفمها للبلاد 

مصلحة التحارة والصناعة 


أسهمت مصلحة التجارة والصناعة بنصيب وافر في اعمال المعرض فقد بدأت بحث” 
التجار والصناع على الاشتراك فيه وعهدت لم سبيله ثم لنفسها مكتباً عند مدخل 
سراي الصناعات وعهدت به الى بعض مفتشما وموظةبا الفنيين ليجبيوا على كل سؤال 
.يوجه الهم عن شؤون التجارة والصناعة . ووضمت في ذلك المكتب خرائط واحصا. اءات 
والصناعة . والى جانب هذا وزعت على المارضين إلجان نسخاً من صحيفة 
التجارة والصناعة لني يستفيدوا مما حوته من معلومات وارشادات 


ابريل اود باب الزراعة والاقتصاد الف 


وللمصادة في المعرضن ثثلائة اقسام غير مكتبها الخاص بالاستملامات : 

القسم الاول ‏ قاصر على مءروضات الصلحة نفسها ويتكون من اربع غرف * 

(1) فني الغرفة الاولى نولان لممل السجاد وها تموذجان من الاثوال اللستمدلة 
في مصنع السجاد الموذجي التابع للمصلحة وقد عرضت ايضاً في هذه الفرفة تماذج من 


السجاد البديع الذي تصنعه البنات فبه وبإلنظر الى ذلك السجاديتبينصدق الآ مال الممقودة 

على هذا المصنع 5 
(ب).وفيالغرفة الثاني خربعلةمناعية توضح الصناءاتفي مصر ومواقمها وأهيت,اوعده 

العاملين فيها وفي الغرفة |يضخرائط بإرزة ومورلواى» الاسكندريةوبورسميد والسويس 


(ج). وفيالفرفة الثالثة نماذجللجلود المدبوغة وقد قام بصنمها مدير قسم الدباغة للصلحة 
لتكون قدوة يقتدى بها اراب اللدابغ المصرية في صناعنهم . وفيالغرفة ايض ماذجالادوات 
الحديثة التي تستخدم فيصناعة النسيج ولاحدث الطرق الخاسة بالبياض والصباغة 

(د) وفي الفرقة الرابمة عرضت المصلصة تموذجين من الانوال البدوية المهذبة وعي 
الانوال التي توصات المصلحة الى ابتكارها بتبذيب الثول اليدوي القدبم بد ان غصت 
الانوال اليدوية المستخدمةفيالبلاد الصناعية مراعية في ذلك حاجاتصناعة النسيج وميول 
الصناع في مصر . وستوزع المصاحة هذه الانوال على النساجين في بلادالقطر الني اشنهرت 
بصناعة النسيج على ان يدقموا انها بطر ملامة 

القسم الثاني حو قسم الصناع والهواة وفيه عرضت الصلحة مصنوعات فنية لافراد 
| ان يستأجروا لانفسهم امكنة خاصة في المعرض نظراً لقلة معروضائهم 


وفي يداءة هذا لقم غرفة احتس ا 9 مشفل جية لاناد الثاني » وقد عرض 
فبه اشفالا بدوية مختافة من جمل بناته وكذلك سجاداً ملوناً وآخر بلونه الطبيعي وكيا 
ووسائد وعرضت في هذه الغرفة ايضاً منتجات جيلة من مدرسة الخزف المربي » التي 
انشأتها حضرة السيدة هدى هام شمراوي . وما يذكر بالفخر أن حضرة صاحبة الهلالة 
المذكة تفضلت فأمرتبأن نشتزى ليلاتهامن هذه الغرفةسحفة م نالخزف ووسادة مصنوعة 
من القش والقصب ومناديل من شل ( الظرافة )وميدعة (مريلة ) من البرودري لحضرة 
صاحبة السمو الاميرة قتحية. وكذلك اشترى حضرة صاحب المعاللي وزير الاوقاف قدرين 
جيلتين من صنع مدرسة الحرف 
٠‏ ومعروضات المواة فبعضها يدل على ميل الى الابتكار والاختراع ومن ذلك + 
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اعربة بومان وثان (لمارة ) كبيرة ثالث لكرمة ( فبلا ) وكلها من عمل أحد موظفي السكة 
يدوق صنعها من حجر البلاط الممصراني . ثم فونوغراف على هيئة عثال فناة تحمل 

0 . ومثال نصفي من قطمة واحدة من الرخام لحضرة 
. واربعة سلالم على جمود واحد في 


في احد تلك السلام النازل على سل آخر منها . وانواع من اطاراتالصور لمارضين ختلفين 
وعلب جميلة نظ الملّس واللوى من صنع معمل بالاسكندرية وصورة لحضرة صاحب 
الجلالة الملك من طوابع البريد وموذج مثل الارض والقمر والشمس ودورة الاولينحول 
نفسيهما وحول الشمس في المواعيد الطييية وجهاز لاسلي 
وغير ذلك من الاشياء التي ندل كا فتتاعلل ميل للافتتان وان فان بعضها ينقصهالتاسب 
القسم الثالئ ‏ قسم الصناءات وقد اعدته مصلحة التجارةوالصناعة لارراب 
الصناءات الوطنية الصغيرة ليعرضوا فيه حي وا و المصرية 


قز انا 00 

وما يسترعي! فيهذا القسم على وجه الخصوصصناعة الاثاث ( الجريد) وهوأناث 
رخيص وحبذا لو اتتشرت هذه المناعة في الاقالم واقبل الفلاحون على متتجائها حق 
برق مستوى الميشة ولا يعود الفلاح يفثرش الارض . وكذلك عرض (ممثل) قددم معروف 


منزلااخترعة واحسن من ( حبرا ) احترعة ابضاً وفيه مزايا خاصة 


مصاحة السجون 

كل من يزور قسم مصلحة السجون لا بد أن يتولاء' السجب اذ يبصر امام ٌمصنومات 
متنوعة بالغة منتهى الانقان وفيكنير منها ابتكار وافتنان ويل انهامن صم ابديالمسجونين 
على اختلاف طيقاتهم ودرجاتهم في الاجرام . ولا تلك الناظر الى تلك المصنوعات أن 
يسائل نفسه : اذا كانت هذه مصنوعات المجرمين من قتلة ولصوص ومزورين وامثالهم من 
م عارص | كنم صناعة شريفة من قبل » مَك بمصتوعاتالصناع الذين وقفوا حيانهم على 
الصناعة منذ نمومة اظذارم » وأي شأو من البراعة والتبوغ يمكن ان يلغة الصائع المصري 
اذا وجد رأس امال والارشاد والتعضيد 


ابيل اعفد باب الزراعة والاقتصاد 4 
هذا وقد وزعت معروضات مصاحة السجون على تسع غرف . وهي بين اثاث غرفة 
نوم او غرقة طمام او غ 
وفي الغرفة الثلثة آثاث غرفة لاتدخين على الطراز الانجليزي البحت ورما لاليوجدها 
ا 0 الدأم اتاب إمصلة النجارة والمنافة 


كوه ٠٠١‏ ستيار ف ++ ديا نيان و ملم 

وفي الذرف الاخرى مصنوعات متنوعة وأثم ما فبها مصنومات الصابون التي توردها 
مصلحة السجون الى وزارة الحرية والحرس المي ومصلحة الصحة ومصالح حكومية 
بأسمار اقل من الاسمار الاخرىالسائدة في الاسواق ثم هناك ايضاً كراسي وأرائك من 
القش وعد من الصينيات ومصنوعات مختلقة من الملودالمصرية والاجنبيةومماسح للارجل 
وسجاحيد بلون طبيعي والوان عنتلفة 


هذا وني خارج قسم السجون وعلى طول مداخله عرضت مصنوعاث 
اناما من الفرشن والسلال وكرامي الحدائق ق وساحات الارجل » الخ. وخلف ذلك 
: من صنع المسجونين كذلك . ولا يفوتنيان 
على قسم السجون وان مصنوعاته راجت رواجاً كيرا 


اساحة عرضت فيها > 
اذكر ان اقبال الزائرين 
حتى بيع اكزها 


مهم صناعيٌ او زراعير 
كتب الينا احد الفضلاء يقول : 2 هل من |استحسن « تصنيع6 مصر اي أن يسل 
المع على ان يجءلوا من مصرقطراً صناعيًا فانني. يا ارى بالمكن وهو ان 


شمارا لم مصر الزراعية » اولاً وقب لكل شيء وم وصلوا بالزراعة الى ذروة 
خهناك كلهم ان يتجهوا حو الصناءة » وطلب جوابنا على هذا 


فى بإب الزراعة والاقتصاد اللقتعات 


وفي الجواب نسأل حضرة السائل الاديب هل احا وإمتامات ل طهر يعون درق 
النبوض بلهمة الزراعية على اتم الوجوه اي هل يستحيل الجع ين نوضة زراعية ونهضة 
صناعية وهل يعوق التقدم الصناعي التقدم الزراعي 

ان في المالم بلداناً استطاعت انقان الصناعة والزراعة على قدر ما تساعدها الاروف 
في الحالين وهو عين ما تستطيعة 5 مصر فعي بحم تربنها ومائما وجوها واعتدالهو نشاط اهلها 
وكزة عدد الايدي العاملة اشتهرت ممقدرتها الزراعية <تى صارت الزراعة عنواناً لماولكن 
هذا لا يقفل الباب دون الجهودات الاخرى ولا ينثىء يالا كافياً لجيع القوى الكامئة 
في الشعب وني طبيعة الفطر وقد سارت الصناءة الى جنب الزراعة عندثا من قديم الزمان 
واو ان المقام الاولكان للزراعة 

ان الاغراط في نظرية الزراءة لمص ركاد يقتل الصناعة من خصف قرن ويحجمل هذه 
البلاد تمد فيكل شيء على سواها تكانوا يقولونان بلاداً بموزها الفحم والحديد لا كن 
ان تصير قطراً صناعًا ولكن الدنيا ققيرت وتبدلت ول يمد للفحم المفام الذي كان له قبل 
اكتشاف البنزول وشيوع آلات ديزل ونحوها 

ونحن من القائلين بوجوب وقف جانبكير منقوى البلا دحكومة وشعبأعلى الزراعة 
وتحسينها بإصلاح الري والصرف واتتار التفاوي واتقان كيفية التسميد والمناية بالحرث 
والزرع والاستغلال لاخراج خير ما يستطاع من الحصولات في الكية والرئبة 

ولكن هذا اذا تتنسر كله لا يكني البلاد ولا يوجد كل ما ايازم مرت الممل الفراتح 
سا كنيها والايدي الماملة فيها والاموال التي يمكن تعفيلها فاذا علتا بشمار الكاتب الفاضل 
كان معنى ذلك أذ كير من قوى البلاد سدى 

وقد لا نبلغ في الصناءة ما بلغناء من مقام في الزراعة ولكن اختبار اليابإن والهند 
وايطاليا في المهد الاير .يدل على ما يمكنسمله" اذا نشطا اللوضة الصناعية بتعاون الحكومة 
والشعب وقيام افراد وججاماتمنا يتذرعون بإهمة والاقدام ويدرسونحاجات البلاد وخير 
اساليب سدهاكا فمل بعض مهم اخيراً 
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وق المعرض العام من مظاهر التقدم الصناعي ما يثبت لم ان نيضة مصر الصناعية 

الب بة وانها كيرة الفائدة والقدر 


ابريل اهدر بإب شؤون المرأة وتديير الأزل موه 


ل 
بالل 


ندفتحنا هذا الباب لكي نهرج فيه كل ما بهم المرأة واهل الييت ممرفته 
من تربية الاولاد وتديير الصحة والطمام والقباى والعراب والمسكن والزينة 
وي هيدات القساء ونهضتهن ونمو ذاك مما يعود بالق على كل هائة 


تمدي الرطفال”" 


من المشاهد الألوفة ان الطفل » إذارقص عليك خيراً ‏ للا إلى تكرار ابل كأنها 
5 له - وهو في هذه السن - عا كين 
اني فوذهنه تتبيتاً » ولتكرر لهالجل 


و6 من الصور لجاب عا ةلي شعي اام » لمر" أ لكاي ل 
يي فان الطفل ‏ إذا ساء ظنه" بالكتاب 


(01 مقدمة كتاب 8 حكيات الاطفال » للؤلته كامل لاني 5-7 


دنا بإب شؤون المرأة وتديير النزل التتنف 


يقنمون بتصيد موضومات الكتاب كنا ات انق لم أن يتصيدوها ‏ فيخرج الكتاب 
1 انه قكرة ينها » ولا .يتناس بأسلوبه مع مدارك الاطفال 
إلى الحكايات والقصص » وهو . 2 
برؤية الصور البذاية . فلتختر له منها ما يناسب سنه » ويتنفق مع ميوله و« 3 
وقد حفزنا هذا الاعتبار الى تألِف « قصص للاطفال 6 بالامس ءكا حفزنا اليومالى 
تأليف « حكايات للاطفال » نبنا الأولى لكبار الاطفال ‏ والثائية لصناريم , 
ولقيت قصس الاطفال :-- من الاقبال والمثاية - ما شجمني على تأليف هذه الحكايات 
58 
اما الففكرة التي تنمت هذه السلسلة « حكايات الاطفال » فعي « التكرار 6 » يكث 
في أوها ثم يقل مع تقدآم الطفل في القراءة- بالتدريج حتى يصل الى قراءة الاسلوب 
الموج الذي لا تكرار فيه بلا مشقة او إعنات 
وقد تدرجنا بالطفل في هذه السلسلة حتى يكون آخر جزه منها ممهداً لقراءة اول 
جزهمن اجزاه السلسلة الاخرى « قصص الاطفال » » وإنما مدنا إلى التكرار مدا » 
يمد أن افنمتنا التعجارب المية » أنه أصلح اسلوب يلاثم الطفلالناشي* ويشجمعلى القراءة 
303 
وذلك ان الطفل النائ, اشي' لا يقرأ الكلمة إلا بمجوود كير » ولا يتم قراءة السطر إلا 
ببعق الانفى ء فلتقتصد جهدنا في استمال الالفاظ الجديدة» ولتؤلف له مرى الالفاظ 
القليلة القي يقرؤها الكير ديل /إستوعدة ينتياك انو تنكل عه إن التراءة 
الببست صعبة كا ينوثم » ولدست شافة مضنية »كا ألفها في 
ميسورة ؛ وي -- إلى سبواتها ويسرها ة شائقة . بكلا" نفسه بيجة وانشراحاً » 
وثة يشمر الطفل يثقة في نفسه إذيرى أنه يقرأ صفحة كاملة عجهود يسير » فهو أن يم 
قراءة السطر الول حتى يسهل عليه قراءة السطر الثاني والثالث والرايع وعكذاء لان 
الالفاظ لا تكاد تتتير في الجل إلا بمقدار يسير 
0-0 
هذا هو المنيج الذي |. في تأليف هذا الكتاب وما يليه من الاجزاء . 
فان وفقنا في هذه الخطوة ‏ ونرجو ان يكون ذلك -- فقد ادينا بيض ما يجب علينا 
أداؤ لهذا الحيل الثانى" الذي نلق عليه ا كبر الآمال . . 


اويل اسه بإب شؤون الرأة وتدير النزل 4 


اعاديث المقتطف التي 
الدكتور شخاعيري 
الامراض المصبية 


أو دّاليوم ان اوجها نظار القراوالى هذه الامراض التيتبدو مختنف الصور والاكال 
وتصيب جيم الناس اطفالا” وخباناً وكوولاة. . ولاقارق اين حؤلاء وادثئك الأفيتتويع 
الاما كن التي يحتلها من احجسامهم عيكر وير . والاعراض التي تظهر علبي وفافاً لاجزء الصاب 
بسمومها . وانا انقل الى قراء صورة شاملة لصورها ورأياً جامماً لآراء اشهر 
اللماه في اسبابيا وخطورة مضاءفاتها وطرق الوقاية مها . وقد يدل عليها في الاطفال 
ارتفاع الحرارة والتهاب اللوزتين او ورم في المفاصل مصحوب بالتباب حاد والم مبرج 
واحياناً مر هذء الاعراض على فطكة الطيب الما فلا يتنبه الى ما وراء ارتقاع الحرارة 
الفجائي في طفل من مرض مقبل . ولا الى ما وراء التباب اللوزتين من سب ب كامرش. 
فيبني علاجه على الاعراض البادية له. ويدل علها في البالنين ورم حولالمفاصل والتهاب 
فباء وام في عضلات الفخذ . او الساق . او القراع . او الكتف . او الظير . ومع 
أكون هذه الامراض غير معروفة بإسبابها فعي مسؤولة عن تمطيل طائفةكيرة من 
الناش عن اعاطم . واثزال خسارة مادية فادحة على الجتمع الذي تركنيم مالة عليه . ولو 
اقتصر ضررها على هؤلاء وما تحدثة في المفاصل من نشويه وتيس نسي من جراد 
عمليات جراحية فها . اوما نحدئه من اباب النجرة والاوذتين ورفع_ في الحرارة 
وآلام في العشل. ٠‏ أقول لو اقتصر شررها على ذلك فقط هان امرها وصغر شرها .ولكما 
تعدى هذا كله وتزيد عليه الرماهو | بعد .نه خطراً أ واكز ضرراً.ن .ففي الولايات المتحدة. 
يصاب بها في السنة نحو مائتي لفسطفل واتاومين في اث ني شاع صانم امراش 
القلب وعد وقيات القلب كير وعخيف . فلو مح علماء الصحة يدفع هذه الاعراض أو 
وفقوا الى مداواتها في بداءة ظبورها من امراض القلب ثمانين في المائة منحالامه 
المزمئة . وهل 7 ا القوم حماءات وافراداً مبتمين جدالاهتنام 
بالامراض المصبية ونششر الدعاية الصحية للوقاية منها . واتخاذ الاحتياطات الدافمةلامراض 
القاب . ومن مضاعفات تلك الامراض مرض ( الرقصالنجي او الخوريا: شرف )-والفريب 
أن اسبابها لا تزال يمهولةولكن لا شك ان المدوى برا تنتقل عن طريق الاتف والحلق. 

عد 7/4 0 جز 4 


اءات الماري عليها القوم في اودب واميركا هي أن كل طفل يشكر ألا في حلقه 
ره بضمة اياماد الى أن يزولدود 
الاانباب وتيطالخرارة الى الدرجة العادية. وهذء الاجراءات تدفععن”" بلا ريب غائلة الى 
ذكرهانمن!. المى يصب حاشداستمدادا للاصاية 
بها مرة أحخرى.و. هذا اذا م يكن تأثر قب في الرة الاولى تأثرولا بد في امرة الثانية 

على انهم وجدوا ان في استتصال اللو صيانة له" من ككرار المدوى . وقد اتضح 
من تيارب عديدة ان منشاً مرض المفاصل المزمئة هو النهاب مزمن في جذور الاسئان 
لم يداوي او مثله في الحوصلة المرارية سكت عن او في الحلق او في بعض جيوب الاتف 
أو في اي' مكان آخر في الجسم ترك وم يبأ بعأنه نه وأن معظم هذه ادم والملل 
كان في الامكان نجنها وحمو تتائيها ب 
المببشة على نظام مي والمناية باللابس ءن 
يكون من اك اسباب هذه الامراض التي احدثنك عنها البرد والرطوبة وسوء في ! 
والميشةولتووية واقلال في الرياضة والتعرض لضو العمس . فالاهتّام باصلاحهذه المسائل 
والاخذ بها اخ ف كلفة واقل مشقة من الاعتام بما ينشأ عن اهلها مرى1 مرض وعلة 
وما من احد الا واختبر بنفسه متاعب الداه واحس يتكاليفه المزدوجة في الصحة والمال 
حتى ولوكان من اخف الادواء وطأة واقلها نفقة على الدواء والْريض الذي هو الزكام. 
فهذا امرض البسبط في مظهره والرشيق فيتتقلاته وزياراته قد يتحول الى اشد الامراض 
وطأة واكزها خطراً على الحياة اذا أحملت في مداواته او ترك من غير مداواة وبلا 
ووسائل الوقابةمنه تكونعلى اك تقديراقل من اصغرقيمة من كاليف مداواته. 
وبحث الاسنان بإلاشمة والمناية بسلامها من التسوس وجذورها من الالها. 
والحلق وسائر اعضاء اليسم والتثبث من خلوها من التهاب او خراج ومدا 
وشفاء الجسم م ءلىعدد غير قليل من حالات اورام المفاصل أو 
وعلى هذه النسبة تقل مضاعفات القلبٍ وتتعدم اسباب وجود اولثك المساكين الذبن 
يقمدهم المرضعن اتمامم . هذا في القول عن امراض لا نزال غامضة في كل شيء ما 
عدا الاعراض التي تيا والغرض منة اثارة اعنام القارىء بباكا يجب ولاسها الام 
التي بيدها التاعمة قوة لابستران ببا اذا اتجهت للدفاع والمفاومة ليس عن هذه الاعراض 
فيل هوق عرض بهدد طفلها في حيا" .انم في استمااعة الام الناقة "١‏ تدقع عن 
ولدها شرهذه الامراض وتنقذه من مضاعفاتها الخطيرة وقد رأيت أن خطرها غير فليل . 


أبريل اسهد شؤون المرأة وتديير النزل كح 


فني حال ما بشكو الطفل من ام في حلقه وترتقع حراوة جسمه ولو قليلاعن العتاد يجب 
ابقاؤء في سسريره الى أن تببط الحرارة الحدها الطيمي وبزول ما يكون في الحلق و: 
الاق من ورم والتهاب 


عادات هندية 


جه في التقري الذي قدمته لنة سيمون عن المند ان الاحصاء الاخير دل على ان 


الى امشرن . وقد اخذ الوقت الذي تخرج الرأة فيه على ادات من شأنها القضاء على 
شخصيتها وان تها يظهر كنادة الزواج الباكر والانقطاع عن الناس والاعتكاف في الييت 
وجهل القابلات وما ينأ عن ذلك من الاضرار الجسيمة بالحامل ويعرض ستها لتبلكة . 


وان من نات الزواج الباكر ان نسف لاش الإمنة عبرو دق 
الاحصاء الاخير ان مثة الف من 

واذيك وضع قالون 
قبل ادرأكه السن الثامنة عشيرة ويقشي 
يمود بلا شك على البلاد بفا' ل 
ترفية الفتاة . وعدد المتعلمات الآآن كاد لاا إبذكر وهل زم ذلك لان المساعي المبذولة في 
هدم العادات السخيفة التي تقيد المرأة وتستعيدها وتحبر عليه الاضرار الفادحة في جسمها 
وعقلبا وتحول دون تقدمها وظوور ائرها في الحياة مضمونة العجاح. ومن تلك الماداتعزل 
الفتاة وحجزها في دارها عند ما تدرك سن المراهقة فلا يسح لا ان تتحدث الى احد 
من الرجال غي افراد مائتها ولا تخرج الا عجبة او في عربة. مقفلة وربما حرءث هن 
لدخول النور ولا ينى على احد ما في هذا الألوف من اضرار صحية اهمهامرض السل وفظر 
الدم ولين المظام او الكساح . ووفيات الاطفالفي الحند تزيدعلى متوسطكل بلاد فيالمالم 
ومثل ذلك الامهات فمدل الوفيات يهن" يمل وكثيراً عن كل معدل معروف والسبب في 
ذلك برجع الى اهل والزواج الباكر . ويوجد في المندكلها اربيائة طيبة وهذا المده 
قليل جد وكثيرات منون ملتحقات بالارساليات الطبية وهن دون 
بكل ما تتطلبة اللاد من خدمات 


أدب مود تيمور 
للمستشرق الالماني الدكتور شاده 


نة التأيف والتزجة والنشر جموعة جديدةمن قصصالاديبالمصري مود 
الاج شلبي واقاصيص اخرى».ومود تيمور من ادإءالمرب القلائل في هذا 
- على حد تمبير الييولوجيين- يكتابة 


اتبمور عنوانجادا 
المصر الذين ادخاوا في الادب العربي دما جد 
الاتاميص الصرية الشائقة الني حل فها / 


الخيال . وفيا بلي رأي المستششرق الالماني 
كور لام لاط دو د ان شرن لقراما 


المصري وعلى الاخص من حراة الطبقتين الدنيا والوسعلى . والبطل في اقاصيصه تارة تجده 
ل اشترك في القتال مع الهدي » فيصبح بيو 


ذه من الملقة شره لني الذي 
قله المبديد (الابنوس) بلطف وبدون أن يلظ ذلك احد. وفيقصة اخرى 
نرى البطل شابا مائر الحظ في الحب يكت لنفسه حخطابات غرامية. نظ بشباك البوسطة 
ليظهر أمام اخوانه ( كدون جوان ) » الى غير ذلك من امثال هذه الشخصيات 

« يبدأ كثير من هذه القصص بوصف مسب للبطل أو الابطالخاص يمظور م وخلقوم 
وطاداني وتاريج حياتهم . ولا شك في ان هذا دليل على ميول المؤلف للمدرسة التحليلية. 
فن قرأ مثلاً رواية اتاميذ «لبول بورجيه» يستطيع انيدرلان بورجيهقاد رع الاسواب 


ابريل اعقا مكتبة القتماف انه 


في وصف وتحليل أبطاله ورماكان من عوامل هذه الخاصة أن موداً شب تحت رماي 
اخيه جمد الذي لم يكتب في الواقع سوى عدد قليل من الاقاصيص ولكنة أخرج كاي 

من الصور الوصفية ذات 'الصبغة التبكية . واني لا اود هنا أن ابحث في هل كان غرام 
مد بالاسهاب في وصنف الوسط الى حد التبسط في كثير من الاحيان هو المنحى الذي 
يجدر بإلكاتب القصصي بلوكد ام لا . ومع ذلك قان هذا الاسهاب يحمل في طياتهللقارىء 
الاورني مبزة نجسل القصص سيل القهم لا تناج الى شرح او تمليق . ورا خرج القارىء 
الاوربي من هذه القصص بفائدة تفوق ما بجبتنيه من سياحة الى مصر . لآنالؤاف كثيراً 
ها بكشفءن دخائل حياة الععب المصري وهي ما لايصلاليه السائالاورييعادة. :.ولتضرب 
لماذكرنا بضمة امثال توضح قولنا . وها يأني الكانب على خلاصة قصتي" (< اب وابن » 
ود الحاج مصطق أو من ات قديعه ناه 

ويشمر ااؤاف طلقا لشكرة السامية التي تقدها منذ صباء في ميته لكاتب اديب 
بأنُ مكلف ان يحمل أمام أعين مواطنيه صفحة من أغلاطهم و: انسهم . ولكن هذه 
انزعة يقل ظهورها عنده بقدر ما تزداد عند اخيه نوكن ما دفن غيرنة الاصلاحية 


فقي : 
الك الات اديت كن التزايد بالصبفة الأميركية لن. يديع من 
كنهذ اضر لي ةي ن 


«لاكاي ار عرب ود اواما دوتو وتكرة ازواقت . فلا شك أن لديه ذلك المدة 
اللازمة بل رما ظهر اسهابه في وصف الشخصيات اك باة! في الرواية منه في القصة 
ومهنا يكن من الامى فان اللإئف على كل حال قد أسدى الى الادب المرنيعامة والمصري 
خاصة يدا لا تمفو آثارها بادخال طريقة الكتابة القصصية » نلك الطريقة الحديثة التي 
سيكون لها فضل كير في «احياء الادب العرني» هذا الاحاء الذي نسعى اليه في مر 
جهات اخرى بوسائل اخرى 


0 مكتبة اللقتعطف اللقتطف 


حكيات الاطفال 
تأليف كامل كيلانيسسخط سيد ابرهيم ‏ طبع المطيعة المصرية 
بين رسالة النفران وحكايات الاطفال شُقّة بسيدة . ولكن الاستاذ كيلاني عرف 


كيف يتتقلمن الواحدة الى الاخرى» ناركاً وراءه الى حين الممري وابن الروي و«صور 
جديدة من الادب اامربي» ‏ ليوجه سي رس ع بن 


ل الاناني في الم. قد تثعرنا له في باب شؤون 
ا ل ل به النفسية التي بنى علرا هذه القصص. وبما 
يجمل الكتاب ذا روئق خاص نكل صفحة من صفحائه كتبت خطًا بدياً بقل الاستاف 
سيد ابرحي وطبمت طبمً متنا بألوان عتلفة تستهوي الصفار في الطبءة الممسرية وزينت 
الطفل . وقد نظم الاستاذ مود | بوالوفا 


تتشي" الطمل على الفضل الذي أنت في مرآنه يخي شالك 
وابسان" مصر عل ماعتها أمة طَابَمًُا حب الكال 
لبس إلا الطفل ات أملحتة تمُصشبح الدد عأ حسن حال" 
كل شب صلحت أطفاه كاذهذا لعب مرجي لال 
قت يا كامل بإليبء الذي دونه أضدق؛ أعناق' الرجال 
عه من ممان ساحرات وبال 
عن دير غال الأسفار غوال 
لين المفل الذي نعاتة غيد” علنوانرعك ثبل الخلال 
وما يسنا ان هذا الكتاب حلقة أولىمن ساسلة متدرجة لا يأني الطفل على نهاينها 
الك وقد اصبح قادراً على فيم الاسلوب الادني البليغ والاستمتاع به . فسى أن تتم 
مدارس « رياض الاطفال » فرصة ظبور هذه الكتب التفيسة لتقدعها الى الصغار. وحيذا 
لو جرى الآ بإ والامبات في اثرها كذاك 


ابريل احفر مكتبة التتعف ...0 
الور 
تأليف تجيب بك هواويني صفح" بمطبمة هلال 
هذا الكتاب يمد يحق االمقرن نوعفري نالغزوير الخعلي وض مؤلفة 
اسرار زرفي الخلوه 


والاحتام واثبت : 
'والكتاب مقسوم الى سئة ا الى فصول ء فالباب الاول في الاوليات 
داثاني في اركان القن والتالت في طرق ازور وقيه 6 ية فصول تذكر مها القوويد إلتقل 


وليه ان فصولمها في تقليد النطور وتنير لون الورق وتهمده واتساخة وأباب السادض 
وهو خاص بالاحتام هذا عدا خائمة الكتابو نذمفيدةيجدر بالقضاة ورجال الثيابة والحامين 
والخبراء وأسائذة الحقوق وطلبتها مطالمته فيوقفهم على !. اسرار هذاالفن وغ وامضهوعكنهم من 
«مرفةالخعطوطوالاختام الصحيحة وللزورة ولاسها وقد امب حهذاالبحث قا بأصول سدفراغاً 
كي رفي فضاء القضاء كان مهمالة على عظظّم حاجة الثاس اليه . وهو يطلب من مؤلفه بحصر 
المكرة الزراعية 

تأليف الجندس الزراعي وصني زكري طبمت #طيعةالتزق يدمشق - صفداتها ٠6‏ تطموسط بنطة ١‏ 

لماكانت قواعد الزراعة متناف فيكل قطر عن غيرم باختلاف الاقلم والترية». وكانت 
ال اكرات الزراعية الموضوعة في اللفات الاورية لاقاليم اوربا وتربهاء لا تناسب البلدان 
الششرقية من حيث المواعيد والمواقيتوطريقة المسل عرأى المهندس الزراعي الفاضلمؤلف 


هذه النذكرة ان يضع لمزارعي البلدانالمرية عامة والسوريةخاصة هذه الفكر: 
بها في سير اعمالمالشهرية فيالمزارع العتوية وا بساتين الخضرة والاشجار المثمرة. 
وحدائق الازءار وكرومالشبوالمشاتل وزرائب الماشية واقنان الدجاج وخلايا انحل وغيرها 


وقد قدم للتقويم بخلاصات لقواعد الزراعة العامة وزراءةالبساتينالخضرية والشجرية 
وطرائق زراعة محاصيل كل منها . نم بسط قواعد تكثير الماشية وترينباوامراضها وكذلك 
تربية الدجاج ودود الحرير والتحل وبح الحلابة والا لات الزراعية والحشرات الضارة 
وطرق مكاختها . وفي اول الكتاب نبذ من بعض الفنون الرياضية والطبيمية التي ها صلة 
بالزواعةمانهم معرفتة كالمينرافية والحيولوجبا والظواهر اللبويةوالطيعية والحساب والهندسة 
7 نه والاستفادة ما يحتويعليه 


من التمليات اللدية امبنية على خبرة وحجرية 


الأخبار اللية 


القتطف 


معن نيم 


000 


كلة اللدكتور علي باشا اإراهم 

ابا السادة : أن مصر التي اصبحت 
تتلاحق فبها النبضات في هذا المهد السميد 
عهد مولانا الليك العظم . حضرة صاحب 
الحلالة فؤاد الاول حفيظة الل لم يَلَا 
أن تفسح” ويننهضانها امتوائبة. من كل. 
مكاناً لنشر الثقافة الملمية » بإللفة المرية 
لفة البلاد . وني سئة 1406 نحت فكرة 
انغاء يمع مصري لنشر الثقافة.حيث يكون 
على بج مع تقدم الملوم ال يطاني 

وتوالتالاجنيامات في دار جلةالتتعف 
من يوليو سئة 18378 إلى ديسمبر من السنة 
نفسها. لشبط النواعد التي يقوم علها المجبعم 
بين الاغراض المطلو 


حتىتياً لها - ض مشسروعها على الاعضاء 
مجنسمينفي ٠١‏ ينار سنة 15٠‏ . وكانلدار 


هذا انائل أمامج الشرف" المظلم” بأن كانت 
منَابَة هذا الاجناع 


وقد اتبل الاعضاء على "مواد هذا 
امشروع بإلبحث والدرس حت أقروه بعد 
ادخال ما اجتمع الرأي عليه _من تعديل 
وتقيح . وقدعقد الجنع مؤمرء الاول 
في اواخر مارس سئة 5+٠‏ . وأبى على 
حضرات الاعضاء عطفهم . الآ ان يششرفوا 
برآسته الدكتور على ابراهيم 

ولقدالقيتفي ذلك المؤمر احدى عشرة 
حاضرة علبي ة طبمت في كتاب امجمع السنوي . 
وهو يشبدائفسه با حوىمن نفائ سالا راء 
وجلائل البحوث. وقد تفضل حضرة صاحب 
العالي وزير العارف ققدار للمجمع سبي 
وأثره في نششر الثقافة الملمية . وأجرى 
عليه إانة سنوية قدرها مائنا جنيه يستمين 
بجاعلى مهمتهالحلية . فشكر الله له . وجزاء 
على هذه الممونة البيلة احسن الزاء 

وهنا اللؤمر الثاني : برآسةحضرة 
صاحب المزة حسين بك سسري. وسري بك 
غي ْمتكور المكان . ولا حبول القدر . فهو 
عوالمالم المبندس . الذي او بفنه عىالفاية 
وهو هو الرجل الصادقالنظر الرضي الخلق 


ابريل اسهد 


واذا كان لثقافة املية أن تتتمد فيا 
مضى على الطب اولاً . فا احوجها اليوم 
إلى أن ثحبي هذا المكان البندسة . 
فالحندسة قد احتلت كل مكان . وتطاولت 
إلى كل ثي» . وحق 
لنيبها من اسباب العم 
فقد احتلت وجه الارض . وباغت اعلة 
السباو وملكت مناكب البحار 
فها الى حمق قرار. وهذا الطب 
لها بها اخرجت له من الاش 
| كبعوذرعلما يلومن الدأواينم- ‏ . قافا 
قدمت الى حضيراتكم 
لاعرفة لم و لكالاهتم رأحق طني 

وقبل ان ابرح مكاني. أقرر انالقيام 
بنشر الثقافة العمية ضرب' من الحسية 
والمحتسب للخير..لا ينبغيان يلتى فيسييله 
صر .وهذا يسرنا الأتتساب للنجيع . 
يقدمة عضو. وبزكه 


وغاصت 


والنتسب جميع المزايا الني جمنع با 
الاعضاء . وليس عليه ثيء من تكاليفهم 

لغقيق بأهل الفضل اث يتقدموا 
الساهمة في هذا السمي الإيل . قصر 
التطلقة إلى أمانيها الجسام » اعز علي ذوي 
الكفايات من ان يضنوا عليها بما رزق الّكلا". 
منهومن الواهب . وذوالوهبةلااتصدق يبا 
على الانسانية ولكنها حق للانساتية عليه» 
م الرئيس اليديد فالتى خطية 


)540 


الاخبار الللية 0 


الرآمة النينشمرنا ملخصاً و| 
هذا الجزم ٠‏ وكان في 


وعاناً موندساً راسخ الم م . فظل زهاء ساهة 
وريع ساعة يورد الآراء العلمية والمندسية 
ويمززها بالارقام ويشرحها على الخارطات 


اتير وتجديد الشباب 


كان موضوع محاضرة صاحب السعادة 
الدكتور شاهين بإشاوكل الداخلية للشؤون 
الصحية « التعمير وتجديد الغباب » وقد 
عني بجمابا سفراً دكيراً ينطلوي على 
احدث ما يقال في هذا اللوضوع المتصل 
بشؤون حيائنا البومية اتصالاً وثيقاً من 


التي 'تاوها وهي شرح وسائل 3 
واسبايه واحدث ١‏ يقال بها الملماء 
في هذا الصدد ومنها بحث في هضبة الحياة 
ومتحدرها والعوامل التي تفمل فيا وحي 
ادوار الفتدوة والكهولة والشيخو. 
وكذاكاسباب الشيخوخة ومنذراتها والموت 
الطبيعي ووسائل تب يدالعباب الطبيميةوغير 
الطيمية في معالجة موضوع التطمم بالندد 
التاسلية والكعف عن فمل القدد الصياه 
55 


ل 


وأرها في تجديد الغباب ثم تحليل الوسائل 
المعار ليها من الوجهة الفنية وابداء الرأي 
فيا وصل اليه الم حت الآآنفي هذه الامود 
الحيوبة الني هي موضوع حديث اليوم في 
جبيع بقاع الما 
المياحث المائية 

هذا هو موضوع الدكتور حسن ذكي 

مدير اعال اناهن 0 


وان كانت شال لهو قدامم با 
الفراعنة فأقاموا ج-وراً لتيل كفت البلاد 
غوائل الفرق وحفروا بحيرةموريس فوقت 
البلاد شرء' هذا فشلا عن عنايهم _بتسبيل 
الملاحة ونحسين موارد الشرب.فأ لشأوا قثاة 
انسير في مجراها الآن_قناة السوي سكا أن 
ترعة الامعاعليةتسير الآ نفي اثراحدئترعهم 

جاء بسد ذلك أهل الصين واليونان 
والرومان والعربتأءاروا هذا البحث كثيراً 
منعناينهموا” ثار أعالم لازالباقية كشاهد 
عدل على مقدار تقدم الفن في أيإمهم ‏ ثم 
جاءت بعد ذلك فترة ساد فبها اكول واهمل 
ذلك البحث حتى ظهور ايض الممية بود 
حيث جرفت سيول جبال الألب أرض 
ايطاليا الخصبة فاستعملت القوة 0 
الطبيمة فل بد نفماً لان الطيمة لا تحارب 
بالقوة وانما تغلب, لعل الصحيحاذلك اجتمع 
أهل !/ بإيطاليا وفحكروا في الام 
ملكا فوضموا بعش البادىءالعلبية للمباحث 


الاحبار الملية 


اللقنطت 


الائية ومن ذلك المهد اخذ ذلك الموضوع 
صفة علبية ساعدت على اختراع كثير من 
الآلاتالتي يمكن بها الانسانمنتذليلقوى 
الليعة فيا يسود على الناس بالنفع العام 

أن حياة مصرفي زراعتها كفيط 


على قرصر من افراصالنوانراف يتصل به 
تلفون أوتوماتيي . قاذا شاء الإئدس البعيد 
الآ ل ان يعرف قياس النسويج 
نيا عليه إل ان يكار هذءالآ لة بالتلذود 
عليه بالقياس المدو ن على القرص ال ذكور 
الم والرأى العام 

بل الدذكتور تمركلامه بالاشارةالى 
ما جاه في حاضرة علي باشا | برهي في السئة 
ألاضية من ان الللماء كانوا في الازمان 
الغابرة يضنون لهم ويضمونة موضع 
الاسرار فيموتون وبموت عامهم فيصدورم 
اما اليوم فان الماماء يخ رجون من مامل 
البحث الى منابر الخطابة ويذيمون على 
صفحات الجلات والصحف تَائج مباحتهم. 
ورقي الامة لا يكون بكزة عامائها فقطبل 


ابيل 1 


نين من آبنائها ابش . ثم قال 
والمستتتج مزكلام الرئيس ودستور الجمعان 
غرض امجمع لايقتصرع ل البحث والابتكار 


لمارف ٠‏ وين أن الال ابحائة ةب 
الحقيقةلاييمة رضيعنة الججوور ام ريرض 
ولكنالمالمالذيغرضة تمي المر ي..* كذلك 
انقرير الحقيقة ولكنه في تقربرها واذاعها 
بصطدم بالرأي العام فلني يتسبح هذا في 
مله يجب أن يقرر الحقيقة اول كك 
يستميل الرأي العام اليه 

ثم جمل بيسط ما كايده مع زميله 
المرحوم الدكتور صروف فيعهد اللقتطاف 
الاول . وتوسع في ذكر الحقيقة الفلكية 
القي تقول بثبوت الشمس في مركز النظامٍ 
الشسي ودوران الارض حواليا . مناثراً 
ذلك من ايام اليونان والعرب الى عهد 
كور يكن وغليو وكف لاق وزميله 
المقاومة الشديدةلما بسطا مذهب كوبر يكن 
وغلليو في النظام العسي . فاصطدما في 
نشأتهما بإلرأي العام اصطداماً كاد يفسد 
عملهما في نشير المقتعاف وهو تسم القوائد 
الممية . ثم جاده مد من مضر في صورة 
رسالة كسا المنفور له عبد اللّباشا فكري في 
اثبات هذا المذهب لايخالف الاقوالالتبتة 
في الكتب المنزلة فأعانهما ذلك كثيراً على 
اسالة الرأي المام . ثم استخلض من ذلك 


الاخبار الملية 


انه 
اخذ الجهور بالتؤدة والحكة والاينفي تقربر 
الحقائق الخالفة للتقاليد ورجا للسجمع حياة 
علويلة وقائدة عظيمة 
تميين اللآكر والؤنثك 

أن نين الذكروالؤنث او آيينالشق 
(562) حملية متوقفةعى نظام نوزيع اجسام 
صنيرة توجد في أوايا ال.لايا وتمرف 
بإلكروموسومات الشقية والكروموسومات 
تحمل الموامل التي بمكن انتؤدى الى طهود 
شق واحد يننا عوأمل العق الاخرى تحمل 


| فيسبتوبلازم الخلية ويوجد كلا النوعينمن 


الموامل في كل خلايا الجسم فمند نممو | 
الملقحة تظه رصفات الشق الذي تتغا ب عوامله 
ولتكوين ما نسميه الشق الخالص لابد من 
ان تزيد عوامل هذا الشق بقدر ممين على 
عوامل الشق الآ خروالا فينشأ فد بهبعض 
من صفات الذكر وبسش من صفات الاثقى 

واول اثر للموامل العقية التغلية اثثاء 
الهو البكرهوظهور الاعضاءالشقية الاساسية 
وهي الندد التاسلية وهذه مجرد ظهورها 
تفرز افرازات داخية تر في تنظم الفو 
وينجم عنبا ظهور الصفات العقية الثانوية 
كاناحية والشارب للرجل مثلا فاذا ازيات 
أو ضفت هذه الندد نتج احتلال واضح في 
الصفات الشقيةالتا نويةواذا | بد لتهذء الفده 
بغدد العق الاآخر ظهرتصفاتهذا الاخي 

وما تقدم هو ملخصحاضرة الدكتور 


عبرة للمشتغلين بنشر الملم خلاصنيا وجوب | كامل منصور مدرس الحيوان يُكلية علوم 


مه 
توارث الصفات الجمانية المكتسبة 
كان لمحاضرة الذكتور ولي الاستاذ 
المساعد للتاريخ الطبيمي في كلية الملوم وقع 
خا ص لانما تعلق بشؤون تبمكل والد ووالدة 
بل نهم كل مرب للماشية والدواجن.قأورد 
أولاً امثة متمددة على هذه الصفات مما بقع 
كل يوم ورا . مين ان نتم لون الجاد 
مثلا بالتعرض لنور الشمس على شاطىء 
البحر يلبث قليلا ثم يزول . ثم ين 
الوسط في احداث صفات مكتسية . 
هذه الصفات تظل ظاهرة ما زال ا 
اللمين ذا اثر في الجسم .و لكناذا اعيدالجيم 
إلى وسعله الاول زالت هذهالصفات ممايدل 
على ان الصفات المكتسية غير متوارثة وأنها 
نظهرفي الابنا بفمل الوسطكا تظهر في الآ “با 
واخذ يورد الشواهد والتجارب التي 
:تعلق يصفات مكتسبة سبيها القرن الحر 
وتأثير النسمات وعايات التشويه وسعوم 
الامراش والحرار غير ذلك من العوامل الني 


الاخاراملية 


| واقتحت 


الصحة المدومية»فيوصف الحواجز التي منع 
وصول المكروبات الى داخل الجسم 0 أ 
الجاد والفشاء الخاطي والاسحات ون 1 


المقتمطاف 


التجاويف التي تتح رك حركة موجية فتقذف 
ما يستقر” عايها من المكروبات والاجسام 
واحماض الممدة والاممام 

تم قال ولكن المكرو با تكثي رما تتفذ 
هذه الحواجز وتدخل إلى الجسم » فا عي 


المدة اثتي اتخذها الجسم للكاغة اعدائه » 
وهو أشبه ما يكون جملكة مننظمة ,جنودها 
على اهبة الاستمداد للدقاع علا داماً 

هنا اخذ الدكتور شوشه بك .يفصل 


الجسم من اجهة أخرى فوصف تكار 
المكروبات وافراز مومماووصف الكريات 
البيضاء التي تلتهم هذه المكرويات وقدماها 
ابل #ال»مههما<) وكيف 


الجسم وماهوعخزون»نها فيالطحال وغيرهمن 
الاعضاء.فاذا اندحرث توغلت المكروبات 
أمامها في المقد اللمفاوية 
فها جنود اشداء منهذه 
تكائرتفرقالمدو(المكروب) 
ت هذه الحصون عنوة اخرج لما 
الجسم المواد الداحر: ادوهي مواد 
| 


نذا انلمك كذلك فلماذايصابالثاى 


بالامراض وئاذا تتفشى الاوبئة. الميواب : 


ابريل 1و١‏ 


تتدحر الماك بضمف المنود وتوانيم 
وجنود الجسم تتبع في قونبا وضمفرا ونشاطها 
وتواننها مراعاة القواعد الصحية في اللأكل 


والمشرب والرياضة واانظاء 


توليد القوة في القطر ا 
ومشروع خزان اسوان 

هذا موضوع الحاضرة التي القاها 

3 لارسيعة 


مع خطبة الرآسة تعملماتمتاج اليومصر في 
مدى قرن منسئة 1440 من القوى احركة 
و كيف تولد. وقد استعرض في مسنهلها الملرق 
المستمملة في القطر الممنري لنو ليدالقوة 
الحركة وبيان الطرق الحديثة المستمملة في 
اتوليد القوة 2 الحطات المركزية 


ّ حال واشار لقم اقني أحدته 
شفال وبمض شركات الالستير 
فيالئو يدامر كزي عصر تمبحث م 
في مسألة الوقود المستعسل في مصر 
وتتاول في القسم الثاني بيانالصموبات 
1 ضرالا تفاع مساقط ميا-خزان 
أسوان والماول الني قدءت لتغلب علها مع 
ذكر الحل الذي اقترحه الحاضر في تمر 
بارس سنة .ه8١‏ وشرح المل الرانيالقي 


الاخبار الللية 


04 


٠‏ | الشروع يأ كله واليامة السلية التفيذه 

ناكا تبحث في الطرق الاقتصاد 
لاستغلال القوة المتولدة في المرافق الختلفة 
في القطر المصري ومنها مصشع المياد 
وكذا نقلالقوة الكوربائية وتعمم انتشارها 
في الدنا 


بو شادي في متيل 
محاضرته أننا كثيراً ما نقول إن" الاد. 
عرآة عصره ء ولكن"الواقع أ, 
ليست سوى مظهر من مظاهرٍ التفاعل » 
وليسهذا التفاعلةاصرأعل الدب وحده 
بل يتمداء الى جميع شؤون الانسان وفي 
طلبسها الشؤون الملمية . واذا نحن ثناوثنا 
عر ترية التحل وتعطورَء منذ غير التاريخ 
الى الآن فنحن واجدون لا عحالة أ, 
الرفي" المي" لاقكر الائساني تمكس أشمتة 
على نرية النحل| ذلك وتتطاوار 
تطوراً يبا بفضل هذا الور » وزى 
ولاغرا أشالمم العامة 
لا تُنمى”' عندالتطيق حتى فييجال المشمرات 
الاقتصادية وأعشها اتحل ‏ فكان” هناك 
وحدة علمية عامة للنشاط الاساني تأشّر 


الهبوض الاجناعى لانها تتفسيح تحال 


التفكير والدراسة والسل في شتّى النواحي 


30 الاخبار اللية التتططف 
,بظهر الترابط الفسيح بين مختلفالآ 6, 5 5 
:7 ابط الفبيح بين و لطت اله. 
الملمية وميادين بروزها وم 
وقد عرض المحاضر بالقنوسالسحري 1 
طائفة من الألواح الوضحة لتطوارترية | الثقات في عل الطفليات وهواستاذ هذا 


النحلمنأقدم الازنةالىالاآ : ان 
50 عظياً بالوضة الملمية المالية ثم 
نباح الانسان المي في ميادين 
أخرى تتمكى أشمنه علىيجال ترية انحل 
من البادىه الجديدة 


تُعلواراً مدهشاً في كل ثيه على أحدث 
البادىء الملمية في الخلية المصرية » وفي 
توليد التحل ومللكاته » وفي تاج المسل 
وفرزه وإنضاجه وتبئته » وفي. الاتفاع 
الوافي يحاصلات التحل الثانو 


الضرورية للاتتاج الزراعي وخصوصاً 
لانتاج الفا كبة ‏ وذلك بدرجة أعظممن 
جمييع شاك الاخرى » وهكذا صارث 
التحل تُسَدٌ في رتبة المسّال الزراعينولا 


جا نانوياء 
بجماية الدولة وخصوصافي 
الاقطار الز, إراعية وقد كانت التحلة فيمصي 
الفرعوية رمزاً للك وهي الآنحرية 
بأن تمد رمزاً اليس 


لمم في حكلية الطب المصرية . وتلخس 
عحاضرتة' في ما يأني: 

التطفل في الميوان تطور في :طرق 
الميشة لفائدة الميوان الطفيلي على حساب 
الحيوان او اثثبات المتطفل عليه 

والحيوان الطفيلي بحرص جد" احرص 
على حتى لا بحرم منهذا الجسم 
الذي بيش فيه وينموء فحدث له اقل ما 
يمكن من الضرركا له يقتاسل خارحجه حت 
لا تكون كيزة النسل سسباً في 
والقضاء على الحيوان العافبلي ينا 

وعدوى الجسم بالطقيليات تكون غير 
مصحوبة بإعراض شديدة ولايشمرالمر يض 
با يثيه اهنيامه وتقل الوفيا 
عن الاصابة بها وتطول مدة المرض بكس 
الماين لامر راض ١١‏ 


بذ مباشرة 


من ذلك ترى أن الامرا ضالمسبية عن 
الطقيليات ابسد اثراً في انمو عمن الامراض 
التاشئة من المدوى بالييكروبات كالحمى 
التبفودية والدفتريا وغيرهها عإفتسيب الاصاية 


اببيل اسفد 
بالطفيليات تأخر الهو الجسماني والعُو النقلي 
وتقل انتاج المصايين تيبا لذلك 


واتنعار الطفيليات بتفق مع التوزيع 
الجنرافي لبلاد الخارة لملاءمة مناخرا لحياة 
هذه الحيوانات وتكارها » فبلاد الناطق 
الحارة مرتع خصيب للامراض الطقيلية وحمي 
التي يقاسي اهلها ما ثم فيه من ضمف الخال 
المادي والادبيواذا استمرضنا الحالة الصحية 
لتلكالبلاد وق رأنا ماضها الجيداخذ]المجب 
من هذا التدهور الذي هو بلا شك 'تيجة 
ضف الكو العذلي تبماً نا اضف العو الجماني 
بسبب اصابته بالامراض الملفيلية 


على اتلك التتائج السيئة الني تنمدا النفييات 
فيحياة الجتمع وبنضلوقد يعود للادامناطق 
الحارة ما كانتفيه من مدنية زاهرة بوقاية 
أفرادها من عدوى تلك الطفيليات 

فصل جديد في دياة الكروب 

صرح الاستاذ فيليب هدلي من 
اسائذة جامعة مشيغن الامريكية 80 اجمية 
البكتيريولوجين الإميركين_انه كشف 
عن دوركان تجبولاً الى الآن في 
اليكرورات المر. 
المكروإت تمر في دور تصبح فيه رؤيتها 
متعذرة حتى باقوى المكرسكوب. 
به وتهارب ساعديه 0 اديت 


ققد اثبت أن 


الاخبار اللمية 


أله 


كنبا من الرور في ادق المرشحاث 
المكروبية اذاع وت يعض المواد الكباوية 
والعصارات الحضمية اوغذيت باطممة مميئة. 
وقد اطلق الدكتور هدلي علىهذا التو 
منالزرع « زرع 6 » وهو تاف شولا 
وو اوتفاعلاعن اصناف المكروبات العادية 

ولا مكن التكهن الآن ا قد يسفر 
عنه هذا الاكتشاف ! 

فحكروب الدوستطاريا العروف 
ياشلسشيجا هوالمكروب الذي عني هدلي 
بدرسه خاصة في حالة « ا » المذكورة 
آنفاً وجد انه لا يسم الارائب التي تحقن 
به وهو في هذء الالة . وهوكذلك مقاوم 
رقع( كلةاللكر إوبات)فلايستطيع 
أن اتيم 

ولمتا ثرىفي هذا الاكتعافالسيب 
الذي يمثل ثثاكيف تكن الامراض 
أخطرة مولكة . فبعد 
اللكروب عكل « © © يتكاثر محتفظاً في 
اثناء تكاثرم بحالته هذه التي لابرى فيا .نم 
بضمة اسايع يعود المكروب 
اذ شكله المادي وهذا يدل على أنحالة 


السطر الاول صفحة 454 يب أن 
يكون عكذا «في ادوار. هي الال والريع 


وغيرها ع مدي 


الاول والبدر والريع الآخير» 


طيارة الاوثوجيرو حلقة قوق ناطحات السحاب عدنة تيوبورك 


مقتطف اريل ةا أمام الصفحة بيهم 


مقاطف أبريل 151 


الكولوتل لور نس 


ا 
أ 
أ 
انام المنحة ووه ا 


كن 


0-006 


صاحب الملالة 


كا سود في 
4 مقتطف ريل 151 


عت سب مم 


ا 
ا 
| 
ا 
| 
| 
_- 


الكولوئل لورنس 


في سلاح الطيران إسم « شو » 


مقتطلف ابريل اسيةا أمام الصفحة 46# 


ع 


تقدام الى قركاء « المقتطف» كاتنين . احدهما ليون 
افوحتفاتبر احد أئة الادبالاماني الحد 


بذ موجزة نه . والثانيعوا 
لخص له رواية ‏ القوة 
بخلاماته روائع الادب الااني والسحكتديناري 
الحديث. وه خدمة جليلة يؤديها للادب المربي الحديث 


مقتطف أبريل 15١‏ أمام الصفحة 441١‏ 


3 


غليليو امام تلسكوبه 
في نك اليلة اتارية 
مقتعاف ابريل اها أمام الصفحة 45377 


٠١7‏ فقال. أن فها 18٠ ٠‏ قطمة من البلور 


لغ 46٠‏ جنباً 
مقتطف ابريل اسنةا في باب الاخبار المي 


السر أرركيث 
طامكا ممطعة عه 
اشهر علماء الانثر بولوجيا المماصرين 


أله 


غهرس 


الجزء الرابع من المجلد الثامن والسبعين 


نا 
م 
يلها 
ينها 
44 
4 
يذ 
41 
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لهذ 
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لحن 
4 
4 
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كبر بة القطر المصري ومشروع القطارة . خطبة لحسين بك سسري 
فضل التلوم على الما 

اجنحة المستقبل( مصوّرة ) لمستتبط الاوتوجيرو ده لاشيرا 
ذكاء الحيوان . للدكتورحمد ولي (مصورة ) 

نحس مقي . محمود ابو الوفا -- أنة . محمد عبد النني جسن 

الملم والصوقية . لادكتور 
العم : امس واليوم . للاستاذ جوليان كي 

لبق الفول ( قصة مصرية ) . لبشر فارس 

صفات البقرية . لاديب عباني 

الكواوئل لورئس . لإدكتور عبد الرحمن ودر ( مصوترة ) 

العم والارتفاء والمياة والنتمور . للاستاذ بلانك 

القوة 2 يود زوس »© (تلخيص قصة المانية) . لمماوية مد نور ( مصوّرة ) 
النظرية السلوكية . ليعقوب قام 

ابن الراوندي . لسلم خياطه 

المراصد في القطر اللصري ..لتادرس حنا 

اللؤاؤ المولد في اليابإن . لموض جندي 

مقام الانسان في الكون . ( مصوارة ) 

المامل الاقتصادي في التاريج . لحنا خباز 

أمرؤ القيس وعقيدتة الدينية #سعلمة 


لب الزراعة والاقتصاد © جولاتفي امرش الززاميالصناعي.مصلحة التجارة والصناعة 
مصاحة السجون . مصر صناعية أو زواعيةا 
بل عؤون المرأة وتديم الثذل م عل الأطفال . الامراض النصبية . عادات هندية. 


للب الاخبار د ؟٠‏ نبذة (مصورة) 


عيدو اعتحد راتت 
الجنءه اللأجرويع ارات اد 


1+1 ميو سنة إجولات +1 قو الحية اسنة‎ ١ 


هل يقوى البش ر على عوامك الضعف 
في الحضارة الاقتصادية 
تور السلالات في عصر الزحام الاقتصادي 


البشر ومدنهم 
القائنة بإن. 
إلا 0 منشاً الحضارةالسار:الآآن تفي المراقاوحوله في نلك المنطقةم نالعال 
القدبم.وكل” الباحثين يحمون على ان طرائق مميشتنا ونظراتنا الى الحياة والاقتصاد بدأت 
ما وجد الانسان انه يستطيع الحصول على مورد مستمرء للطمام بحرث الارض وتدجين 
الماشية . والتوراة تجمل جنة عدن في « المراق » . فقايين « حارث الارض » وهايل 
«راعي الم »قاما بسمليعا اللذكورين على اطرف تلك ال ان قايين وها بيلها اول الزرّاع 
الذين نعرف علوم فا . ويحسب التوراة > الكشف عن فن الزراعة في المراق نحو 
اربمة لاف سنة قبل اللسيح 


كله عوأمل الضف القتطف 


اما امكتشفات التي ا خرجها المنقبونمن بطن الارض في مصر والعراق واسيا.الصغرى 
والمند في الميد الاخير فتحدنا على الاعتفاد بإن ا كتعاف فن الدج لسر 
أقد. اقدم جدً) من تاريخ قذي بين عاة اللاخو واكز عاو الآثار والتارج اقيم 
اناتااة 3 او هانية آلاف 


الموامل الختلفة لحفظ المدو ات والفونت اقدعة واي ليل . قالعماة هنا اذ يماليون 
التاريخ القديم ببالجون مدى”نااتر لا يتطرق الخبال والخطا الها ٠‏ فمرقتهم بتار 
الائفالرابمة قبل اللسيح لما شمرع في بناه الاحرام معرفة 3 
المباحث الاخيرة التي قام بها المستر جاي برنطن وزوجتة في ج 
الشرقية ثرت بتاريخ مصر الى الالف السادسة قبل المسيح ٠‏ وحق في ذلك العصرلتلئل 
في القدم كان سكان نلك الناحية يزرعون ويحصدون وبنزلون ويسكنون قرى.فالصريون 
في ذلك العصر السحيق كانوأ قد خرجوا من ذلك الدور الذي كان فيه الانسان يمد في 
مميعنه على الصيد والقتص 

على ان الحفريّات الحديئة في المراق » وبوجه. خاص في اطلال المدن القدعة كاور 
وكش حولت انشار علماء الآ“ثار من مصر الى |. بي من أسيا في بحثهم عن مهد 
حضارة السلالات البيضاء .ققد ظهر انهذه المدن العراقية كانتمزدهرة لما شرعالمصريون 
في بناو اهراماتهم الاولى . فلا بد" من استمال مساحات وأسمة من الارض ازراءةالحنطة 
النزويد سكان هذه المدن بالنذاء اللازم لم . وفد عث المتقبون على تماذج من المنطة الني 
كانت تع في ذلك الميد . كذلك كان لدبهم سلالات من قطمان اماشية المدجّنة .وبنوا 
طرقاً لمربات تسيرعل عجلات . وشيّدوا هيا كلعظيمة. وكان عندمم ملوك وكبكان وجيوش. 
وكان عجارم متصلين يدان وكان نظام البلاد القانوني قأما على حماية الحباة 
وحاية المّنْك ووجوب تتفيذ المقود . فالماة النيكان سكان ما بين التهرين يحيونها في 
الالف الرابمة قبل المسيح لا تختتف في اركانبا عن حباة الاوريين والاميركين الآان 

والحضارة في الائف الرابعة ق . م . . تكن حصورة في مدن السبل العراقيعلدما ثبت 
من ات السر جون مارشال في وادي نهر السند لهند . فقد كشف هناك عن آثار 
مدزر قدمة رقدّم اور الكلدانبين . وما عثز عليه في أطلالهذء المدن اختام كان يستمملها 


مايو لصيل عوامل الضف 035 
منها أن هذه المدن السابقة تتاريخفيثعال اطند الغربيكانتمتصلة بصلات تجارية 

٠‏ ميل تفصل بين البلادين . وم تتجه طرق النجارة من بلاد العراق, 
بل اتيت الى الثمال الغربي ايضاكا نبت من اللكتشفاتالائرية ني اطلال 


فا هو مدىالزمنالذياءت 
السؤال مبني بالا كز على الظن .على أن الملماء 0 يبدوا ا 
يرجحون ان الانسان بدأ حاولاته الاولى للاتتقال من عهد القنص الى عهد الزراعة 
كان من نحو ثمانية آلاف سئة ق .م . وعليه قيكون قد قضى تحو أربمة آلاف سنة بين اول 
عهدم بالزراعة وبين الحضارة المدنة كا كعفعن آثارها في العراق ( 4٠٠١‏ ق .م. ) . 
وحوالى سنة 6٠٠١‏ ق . م .كانت اوربا قد اخذت تتماص من آثار المصر الجليدي 
وكان سكانها بقطنون الكهوف وأ كلون ما يتيسر لم 

قد لا نستطيع ان نعرف قط الى اية سلالة تنتمي تلك اسجماعة من الصبادين التي كانت 
اول ججاعة في التاريخ انتقلت من القنص الى الزراعة ولا المسكان الذى دبرت 
ولكن الدلائل الجتممة لدينا تشير الى جود ابران. ولاريبعنديفي ان رو ادهذهالحضارة 
كانوا يتتمون الى السلالات القوقاسية الي تشمل الاوربين والعرب على السواه 

5 

ومع انثالا نستطيع ان امين المكان الذي جرت فيه ا يي 
الى الزراعة فلا يتمذر عليئا تصورالتائح التي نعأت فاذا كان لدينا قبيلةمؤ لفةمن خسين 
نسمة وتمشمد في مميشتهاعلالتتاج الطبيعي الخارجمن الترية والنهر .١‏ ناج ااه خذم 
إلى نحوماثة ميل مربعمن الارض الخصبة لبقوم تتاجها الطبيمي بأوتدهم.ولكن اذا > حرنث 
ميلا مربماً واحداً وزرعتة زراءة بدائية امكنها ان تزيد عددها اربمة اضاف . وتجد في 
تاج هذا اميل المرّع المزروع ما يكفيها غذاه . ونظل القبائل الجاورة ها الني نيش على 
تاج الارض الطبميحيث هي من ناحية عدد السكان . فالقيلة الني اصبحت زراعية زداده 


عدداً وقوة ومئعة ويصح في مستطاعها ان تستقر” في بقمة مميئة وأن تبني مسا كن وان 


وعكذا باح لهذه القيية رويداً رويداً ان تنظر الى الارض نظر الزارع الاقتصادي 


كاه 


المستقر” لا نظرالصائد الرحال.واذ 
الاراضي المجاورةلم.والمؤكد ان» 
وقد جرى علبا البشر منذ عشرة آلاف سنة قبلا افرغها الكابتن ناهان في 
ى على ذكرها في كنابه (مشكلات آميا صفحة همه ) اذ قال : 2 أن اداءاء شمب متوطن 
للاحتفاظ بالسيطرة على بلادمر الى مدى غير حدود لايتوقفءلى الحق الطبيمي (الولادة 
فيها) بل على استئارالبلاد بطريقة تكفل لالم حقهم الطيعي بأن مصادر 
ألا تهمل بل يجب استنباطها للخير العام » 
عماه القبائل الزراعية الاولى نظروا الى البلاد الجاورة لبلادثم ورأوا جيرانيم 
الفنيادين لا يعرفونكيف يستخرجون من الارض كنوزها الزراعية بالزراعةفطفوا علبها 
وكلكوها جرياً على قاعدة ماهان -- قبل ولادة ماهان - وهذا النظر الى 
التي بدأها الزراع الاولون في بقمة من بقاع جنوب آسيا الفربي كانت 
مفتتح اعم ثورة في التاريخ . فبفمل هذ امتدت الزراعة وتحولت وارتقت واصبح 
الئاس مقياس جديد يقيسون به قيم الاشياء والاتمال- وهو 0 الاقتصادي 


الامتداد وب السوداء لا تزال ء: ا 
الاقتصادية. وانقضت بضمة آلاف من السنين على | كتعاف الزراعة في آسيا على ما 0 
قبل ان تصل قواعدها الىغرب اورم في الاائف الا ثثةقبل المسيح عن طر : اننا 


فكل موجة من امواج النزاة الني تدفقت على اورباكان افرادها ابرع في فنون الزراعة 
من ابناء الموجة السابقة لمم 0 
حد قديوجة 0 احد النقاد السؤال الثالي:ماذا ثعرف عن احوال المميشة من نحو 
بدأت الثورة الاقتصادية 


اوري وفاسطين من عشرة الا ستّة الى عشرين الف سنة.وهذه الآ ا رحفوظة الكبوف 
وض ان سكان اوربا كنوا فلائل حينئذ وتاج الارض الطليمي كان وسيلة معاشهم الوحدة 

ولكن لدينا مصدرآخر يفوق المصدر المتقدم . فقاعدة ماهان لم مخترق كل الحواجز 
الطبييية ‏ لى كل بقاع الارض. ولا يزال علىسط حالارض جاءات تميش كا كا نالناس يييشون 
قبل اكتشاف الزراعة.فاما اخذ التاس الليض يستوطنون قارة استراليا في اواخر القرن 


مايو اسه عوامل الشف اذه 


كرامج د و سه اا د 


00 .وما سه 
بلادها بالقوة ٠‏ و. 


ع ايل مناه لوف كان في عصر ماض متفلفل, في التاريخ قاعدة' 
في بعض البلدان-كافي اسكتلتدا وبلاد العرب . فالذي يظن 


0 لاا لنقبائل التي تملست الزراءةلانذلك مكنرامنانشاء مستودمات 
فالصورة التي ترنسم في ذهتنا لحالة المالم في نلك العصور القدعة هو شبكة 
فوق سملح الارض كل قبيلة تقم في بلاد خاصة برا.وكل بلاد على ذلك 


وتقسيم الارض الى مناطق مستقل" بعضها عن بمض يقيم فيها امات مختائف بمضها 
عن ابض لح ا بها عام النشوو البشري .وسوالا 
كنامن اتباع دارون او من اتباع الخلق المستقل” يتدتم عليناء كاناس يقكرونء اناطل 
كيف نشأت السلالات البشرية . فكل سلالة مختتف عن الاخرى احتلاف الايض عن 
الاسود والاصفر عن الاسخر 

واذا سثل مالم النشوه ان بِبّن الاحوال التي تواني نعوء سلالات بشرية مختتفر 
بمها عن بعض م يستطع | يتصور ماهو | كز مواناة لذلك من الصورة الني رسعناها 
أن كل" مقاطمة اصبحتحطةلتناسل- اذا استمملنا الاصطلاحالمصرة ريت ايمهدا 
النشوه سلالة او ضرب تختئف عن السلالات او الضروب الاخرى : وكأن الطبيمة قد 
أقامت مقاطمة ضد مقاطمة اخرى وبنت النشوه على اساس التزاحم مثماً للاختلاط . وعلماة 
الانؤ بولوجيا يحجزمون بان السلالات البشرية تكوّنت في ذلك الدور الذي نستطيع ان 
نمه بدور النشوه الطيعي 


فتتلخس الآآن امم الخقا” انق التي بسطناها فها تقدم . فقد ذكرنا البواعث على الاعتقاد 


ماه عوامل الشف الفتتف 


يان فن الزراعة كشف عنه من نحو عشرة آلاف سنة أي نحو 8٠٠٠‏ ق . م . والاسباب 
التي تحملتا على حمل المكان الذي تم فيه هذا الاكتهاء 
اصبحت مركز انقلابءامي في طرائق المميعة الانسانة . وا 
الطبيعي » وصفنا حالة الجامات الشرية قبل ذلك المهد ماكانالانسان لا بزال عبداً اثربة 
لا يثال منها الا ما تبيحة له من التتاج الطبيعي . فالطيمة اذا كانت قد نشمرت على سطح 
الارض « مهوداً للنشوه»لانشاء سلالات جديدة بشرية اسعى من السلالات السايقةواقوى 
6 

والآناونة ان اين لقرأني ان حضارتا الني بدأت ا أكتشف الفن الزراعي قد 
دسّرت نظام الطيمة الحسك لنشوه السلالاء فنحن لا نيش الآآن في مالم طييمي كا كان 
الانسان بميش قبل عهد الزراعة بل في مالم من صنع الانسان . والحضارة قد حطمت 
الوسائل التي | بدعتها الطيمة لس لالنعوه 

لتنظر الى المرتبة الي بلفها الانسان في غزوالطيمة والسيطرة على قواهافي عهدالمدن 
المراتية القدمة » اي في تحو الالف الرابعة قبل المسيح . فتلك الدن كانت قد اصبحت 
مراكز لتجارة . ومن الواضح أن اكير الحوائل لانساع نطاق التجارة أما مي حدود 
القبائل كا وصفناها 

والتجارة لا تستقم ولا ترتني الا" اذا اسّحت هذه الحدود . لذلك كان لا مندوحة 
عن تجبيش الميوش وحفظها في هذء اللدن على قدم الاستمداد لتأمين الطرق التجارية في 
بلدان قبائل معادية . وهذه الميوش كانت تمود من غزواتها باسرى وككرة الاسرى 
تبمل قيمة الممل رخيصة . والنجارة تفري النجار بالمفامرة والاتنشار في سبلها والاقامة 
بيناقواماغراب . فدن العراق في ذلك المهد زهت وأنرت بتحطم نظام القبائل- وهذا 
النظام جز من طريق الطيمة لحلى السلالة الثقية 

اما حكام تلك المدن ورجال السياسة فها فاكيّوا على جع الثزوة لا على خلق سلالة 
قوية من الناس . وقصة بناه الامراشويات غز عن ف الصو ألدية وامموز الحديئة . 
غرضها الر“خاة الاقتصادي وهذا النرض لاا ال مدو الحدود القاملة بين القبائل 

ونستطيعأنثرء رىهذء الحقيقة كا" لبافيمراةاذانظر: :الى تانح ادخال الحضار: رةالاقتصادية الى 

يقية النويةحيث يحاذيالنظام الجديد” نظامالقبائ ل القدم . فالقبائلهناك ما زالتسارية 

على قواعدها القدرعة تنو لمم المادات والتقاليد.فهم لايعلمونشيئاً عن الاسواق التجارية 
والارباح المالية والزحام الاقتصادي. ولاثرعلكون تقداً للساملة. و ليسعندث نظام للملكية 


عوامل الشف قلة 
مميشة غير اقتصادية.وا كلتب الحديثة تحمل هؤلاء 


عالاً يميشون على اجورم.فهم ينتقلون في بشع ستتوات من حالة الى ل اتفال استفرق 

البشر آلاف السنين 

وفيا هذا 0 بقضّى علبم. 3274 فيحياتيم الاولى كانوا يبيشون لق السلالات 
7 ادبا اله أمنكان قادرا 0 


بابل وفي شموب أوربا القدعة 

فالقراة يدركون الآن ما هو المراد منقولي «ان البشرية عر“ الآ نفيدور ائتخاب 
+ يأتعليامنقبل».فانتاريخ البشرفي نظري يقسم الى دوين : الاولهوالدورالطويل السابق 
التاريخ لاكان نشوء السلالات ١‏ ري على مقتضى الطيمة. ففي ذلك الدورمشى النشوه 
البشري الى غايته بنشوه سلالات جديدة كانت كل سلالة اعلى من سابقنها . والفرض من 
اتمالاليعة كان ارنفاء النوع لا ججع الزوة 

والدور الثاني بدأ من نحو عشرة آلاف سنة بإلكشف عن قواعد الزراعة فأفضى الى 
حضارتنا الحالية . والفرض الاول في هذا الدور حو جع الزوة لامسين انوع ٠‏ فالمال 
بختَارون من الثاس الذين يقبلون بأرخص الاجور.والقاييس الاقتصادية الآن تختتف مما 
كانت عليه في بده هذا المهد. وقواعد الاقتصاد تختار من نوها لامن يثورعليها. فالبشرية 


الاليفة الخائمة الجنهدة عيالبشرية الموانية قتظام الاقتصادي 
قبل يؤخذ ما تقدم أني اريد ان اعود بالبشرية القبقرى الى عهد القبائل المذكور 9 

كلا. وجل" ما اريدههو أن يتبين الثاس الطريق السائرين فيه والى بن يتتهي . اما والمالم 

اصبح من صنع الانسان |اكث مما هو من منع الطليمة لين الاننان أننيقوم بيعض ماكانت 


“مض اللدان لتقيد الحجرة اليك وف 1 قتويات ف لددا ازوي ١‏ 
وهيحركة غرضها استقلال كل قوم وحريت" في 
اليوجنية كل هذه ادلة على ان الشعوب اله 
لرغباتهم وأغراضهم لاسيّدة . فشمار اليوجني الانسان اولا ثم الؤوة 


© 


الكه رباء ومشروع خزان اسوان 
للدكتور عبد المزيز امد ك7" 
مدبر مصلحة الكاتيكا والكهرباء بوذ 


تصرف اثيل الطيمي ويدأ ملؤه في 
يدأ الغربغ عنب ذلك وتم رالصرف 


ل ! نقوط اليا لل عدف ا ل 
الغا أ لاختلافمقدار هذا السقوطفي اثناء ملء الحزان وفياثناء يفه . وبسد أتمامالاملية 
الني بدىء بها الآن سوف يتراوح مقدار السقوط بين 7000 متراً عند ما يكون الحزان 
ممتلثاً الى سنة امتار في اثناء الفيضان 


في الدقيقة الى ماثة دورة تقرياً و 
الترينات الماثية المادية مما جمل مسألة 
هذه الوجهة 


توليد القوة من الحزان قريدة في بإبها من 


30 
وقدكان المائل امام نظر ججيع الذبن اشتغلوا يحل هذه المسألة للاآن سواه في داخل 

القطر او في خارجه هو توليد الكبر, الخزان بواسطة التوليد المتردد لانهُ هوالتوليد 
الشائع الاستعمل في ججيع اتحاء لدان نظراً لا له من الازاا في نقل الكبرباء بفولطية عالية 
الى مسافات شاسمة ولكنة لما كان التبار التردد يستلزم دوران المولدات عف سرءة 


37 ) من عاضرة الت ار الي ري اتا اددية. وموف يقر ا الكل فاكتا 
١‏ ب 


مانو اجو الكهرباء ومشعروع خزان اسوان فد 
ثابتة فلبذا كَكّر اللشتعلون بيذ المسألة في الطرق الممكنة لقتغلب على هذه الصموبة 
هذا المششروع للوصول الى سرعة ثابتة يقدر الامكان وهذه الطرق احاطت المشروع بشويه 
من التقيدات الفنية وجملت قائدته الاقتصادية بل تحقيقه عملا موضع الشك او الجدلعى 
الاقل . والحل الاول يقضي بإنعاء حطتين مستقلتين الاولى تعتغل على سقوط ءال عند ما 
يكون الخزان ممنثاً الى ان ينخفض منسوب سطحه الى انصف تقرياً والثانية تشتفل من 
هذا النسوب الاخير الى ان يتم تفريفه وفي زمن الفيضان نضا 


وبديعي ان هذا الحل يترتب عليه انشاء حستينمستقتين قوة كل منها قمادل جموع 
القوة المتولدة ونشتغل كل منعيا بدورها جا من السئة فقط وتكون ممسلوفي الزء الآخر 
اذ نشتفل الحملة الاخرى وممنى هذا اقتصاديًا إن الاموال التي تنفق في نعائ! لانستتمر 
اله" عقدار الزمن الذي تتفل فيه كل منها فضلاً عن أن تفقات انعائه تكون مضاعفة 

وهذا فان هذا الحل غير اقتصادي فضلاً عن ١‏ نه . والحل الثاني يري الى 
وضع التربينات بالتوالمي عند ما يكون السقوط مراضاً وبالتوازي عند ما ينخفض السقوط 
وسبارة اخرى يقسم السقوط المرتفع فيالحالة الاولى الى مساقطصنيرة تستممل فيالترينات 
الموضوعة بالتوالي وهذه الترينات ذاتها توصل بالتوازي في مدة الف 


يتداع السكوة وله تضرف . ولكن هذا الحل مع استقابته من الوجهة الفنية فرك 


رن تشتفل على السقوط المايكا في 3" الاول ومحطة 
اخرى تشتغل على السقوط الواطىء ولكن وظيفة هذه المحطة الاخيرة عي رفع المياء 
بواسطة طلميات الى خزان مرتفع تنشفيل الحطة الاولى التي تستعايع هذه الطريقة أن نت 
بي طول السنة وهذا الحل يستعمل في بض المالك وانكان 
يصحبة اسراف في قوة امياء نظراً للمفقودات الضائمة فيالطلبات ولكنهرا كان افضلها 
من جهة تفقات رؤوس الاموال 


3-3 
كل جذه الخلول اساسها توليد الكبرباء بواسطة التبار التزدد وتري كا 
د07 إلذن 


يفف الكهرباء ومشروع خزان اسوان القتمطف 


الى التغلب على الصموبات الثاشثة من احتلاف السرعة والحصول على ذبذبة ثابتة في التبار 
التردد . وقد اغفل المعتفلون بهذا اللوضوع طريقة التوليد بالتبار المستمر الذي لا تأر 
اختلاف السرءة بسكن التوليد بالدار المتزدد حيث ان مثل هذا الاختلاف يمكن ملافاة 
.كبر بائيا تير الفيض النناطيسي في المولدات بحيث يبت الفولتثاتاً والتيار مسستمر"! 
في جيع الاحوال 


3 
وقد كان لي شرف ثيل جمية الرندسين اللكة المصربة في مؤتمر النظم الكهر بالية 

الكيرى الذي انعقد في باربس في صيفسنة ١4.4.‏ وعرضت فيهالقواعد الاساسيةلشروع 
توليد الكهرباء من الخزان بواسطة التبار المستمر ونقل ها ٠٠٠٠٠‏ كيلوات 
الى الا ة على طريقة (ثورى) الممروفةوذلك بضغطعال قدره "٠٠٠٠٠‏ فواتواقترحت 


عندي افضلية هذءالطريقة مع بساطتوامن الوجهةالفنية كا" 
الاقتصادية هذا المشمروع على الاساس المذكور.ولااريد اناخوض في هذا 


المقام في بيان التفصيلاء ألتصمبات التي |اتجت اتتجت المشسروع النبائي وانها | كتني بوصفه 
بصفة أجالية 
يتَكوان مششروع التوليد المذكور من عحطة كبربائية نقام على بعد نحو 7٠١‏ مثر خلف 


الخزان ويفصلبا عن حوض متسع جري اليه اليا من فتحات الخزان ثم تصب فيالزبينات. 
وبناء المحطة هذه الصفة لا يمن بناء |. 0 
ج من توالي اعتزازات انا 0 اثارت به اللجئة افولية 3-0 


امايو اةة الكهرياء ومشروع خزان اسوان .0 


المطلوب . ونظراً لان توليد اميدروجين يستبلك تحو 0م /ز منجموع القوة الكبربائية 


حوض أمياء المذكور وذلك تفادياً من وضع أسلاك نحاسية ضخمة لجل ذلك البار الكبرباي 
الفزير وايضاً للاستفادة من مساحة سقف حوض!! الهيدروجينالمتولد بواسطة 
مواسير وطلبات خاصة الى مصنع السماد على الشاطىء الفربي لتيل 
1 النذا 

وقد انتج لنا الاحصاء ان مقدار القوة التي تستممل لصنع السيآد تبلغ 175 مليون 
كلوات ساعة وتفتج في السنة + 4٠٠ +٠‏ طن من السئاد والقوة الي ترسل للتوزيع في القطر 
1 “كرات إبسد استنزال الضائع منهافي الاستهلاك وا محولا تالكبر بائية 
.1 
_ نة الصسلية الني هي من مزابا التوليد بالتيار المستمر 
فانة يصحبه اقتصاد كير في المفقودات اذا قوبل بالتوليد بالتبار المتزدد على فرض امكان 
التقلب على ما فيه من الصموبات النية المذكورة ]: 

ولبيان ذلك تقول ان التوذبع الكبر بايا محتاج الى التبارالمئزده د نا صنع المماديتاج 
الى الثيار المستمر فني أي حالة لا مناص من تحويل احد التبارين الى آخر اذا سارمشروع 
لنب مع مشروع التوزيع وهذا التحويل يصحبه فقدان جزء من الكبر باء في 
كلنا الحالتين وماكانتكية'القوة اللازمة بالثيار المستمر تمادل ١57+‏ مليو نكلوات ساعة. 
فقط فقد احصينا مقدار المففودات في كنا الخالتين فبلغ مقدار الضائع بواسطة التوليد 
المتردد (على فرض امكان التقلب على اختلاف السرعة) يزيد عن المفقودات في-الةالتوليد 
بالتيار المستمر بمقدار 4٠‏ مليون كلوات ساعة 


حي ها قل اوضرع #البركية رع به راك ارا 0 
العري ل عون تايا | لاد ختارة تاماود الزن نا طإنببحيث 
يستبلك هذا الصنع الليزء الا كبر من القوة التولدة.كا وانه نظراً لحالة الخزان الخاصة 
يكون النوا ار المستمر أدعى الى الاقتصاد مع بساطته من الوجهة الفنية 


51-7: 


كلسه: النا. 


هراد وتلبل 


مقام العقل في كين التا ريخ 
اخلاصة لمذاهب هيغل وكار ليل ووايم جيمس ولستر واره 


هيغل : [ الى ماركى ] ان ما ابديتة من الأآراو فضيحة يا سيدي ٠‏ واذا اخذنا 
بكل ما ذكر من الآ را في هذا الحوار وجدناها تتعتمل على كل الموامل المكونة للتاريخ 
ألا عامل المقل الانساني . فيحمل ذلك الساممين على الظن انْ المقل والشسجاعة لا قيمةلها 
في العمران . واذا كانت الاحوال الجنرانبة والاتتولوجية والاقتصادية تؤثر في اهمال 
الفراد » والجامات سواسية » افليس ممة فرق بين كون الفرد عبقريًا او احمق . او ين. 
كون القوم اذكياء او بلاء 7 
مارك : القكر با سيدي اداة الرغبة . والرغباتفي الجاءات والام » اقتصادية . وقد 
قال بسمارك" ان النظام الادبي لا مقام 0 في معاملات الام 0 النظم كذك 
بوق رق عأركاث الجاهير وللقوى الخفية . فان لم يكن كذلك عدا وجل هادا 
غير ذي شأن في توجيه عصرمر. قتمر* به مجاري التاريخ ولا تأبه له". ومقام التكرفي الناريخ 
كفامه في عمل الفرد . وفي كنا الحالين لا يكون امرك ككراً بل رغبة خفية لا يازم قط 
ين ثقافة عصر م نالعصور وحالته الاقتصادية 
بين التكر والهسم . لان اثقافة لببى الا مظهراً عرس مظاهر الافمال 
هركا واللرى الحية 
: حبني أن يتكلم الانية هذا الكلام . ويظبر لي أن للانيا قد فقدت روحها 
بسدايامكانط ولستغ وهردر وغويته وشار ويتوثن- وبمد ايايا نا الجيدة . لفد فقدت 
لاني روحها في الصناعة . واصبحت تتجب كباويين وميندسين بدلا من الفلاسفة ورجال 
القن وعكذا ثراها نفتسركل مظاهر المالم بمصطلحات الآلة واليكايكا . وانيلانوق. لمع 
رأي غويته في نظريتك » او رأي هردر الذي استفزنا في اواخر القرن التامنعشربكناب 
الوسوم « آراء في فلسفة تاريخ البشر » --حردر الذي كان ينظر الى التاريخ قيحسبة مل 
لجذيب. ام للجنس البشري 
اناطول فرانس : ما رأيك في التاريخ با استاذ 8 قاني اذكر اني لما كنت طالياً كان 


ميو اسة1ا مقام المقل في تكوين التاريخ 000 


اشعلا جر" بلادنا. والحقيقة انه لم يكن قا من يستطيع ان يغهم عيثاً ما رمي اليد 
فقد اتيح لنا الآآن في هذء الحقول الاليزية ان 
:كان لا بد" ي من الفموض لكي| 
انيم جل انايد رن بن .الل قرا ع نهنا 0 
السب الاول 6 بقدر ماهوه السبب اتبافي » .وكان لا بلي من ان اكلم بهذ اللبجة 


0 . ال روج وادج 
التاريخ هو امتداد الروح : اي انه مر الحياة . والمياذهي ولا قوةخافية لا 
. وتمل التاريغ انما هو اعبام ادس او الحياة الى الشمور بذائيتها او حريتها. 
فالتايخ كوالحرية وغايت القصوى ه وكال الرؤح حرية وشموراً 


هيغل : وهذا 33 ما اعنيه . فانا ارى ان التاريخ ثلامة ادوار. الاول هوالدور الشرقي 
.وفيه فرد انعد ٍ منلاة الدور اليوناني والروماني وفيه افراد قلائل احرار. والثالك 


فتتتظم الدولة وتجمل الجبع احراراً 


نم ما زلم مشفيلين المبقري» كامل في 
قيقة من ذي قبل.قالتاريج العام ؛فيعرفاني» هو 
4 » تاريخ إعاظم الرجال. .فك نهؤلاء الااظم 
0 تّذى . بلكانو| خالقيه في كل ما يفعل وما يمتاك. 
فكل بآ ني هذا المالم أها عي تتيجة - خارجة » وتحقيق حملي وتجم لافكار عظاء 
الرجال المرسلين الى هذا العام . فروح التاريخ العالمي بأجمه هو روح حؤلاء الرجال.فاذا. 
امكنا أن تفهميم فهاً جميحاً حصنا على لحة الى صمي ناريخ ولبايه 

ولم يس : ممما بماً هذه حكة نادرة الوجود 

كارليل : لقد حان الوقت لادراك مصدر الآآراء التي مه المال 


١ه‏ مقام المقل في تكوين التاريخ التتطف 
هيل : صبراً يا سادثتي فالآ راء التي تذكرها هيما ادعوه «روج النسرة ( يتجيست) 


ولن 10 المظاء الرجال اثر ما يا اذاكانوا ادواتعدعة الشور ليلص 
هذا.قذا ظهر رجل متاز وم يكنموافقاً روح المسر ذهب وجوده سدىكانة لم يكن . 
فقد لا يكون المبقري الذي ؟ قر امون الهاي وأملاة لم ابت وضبوا 
حجارة في البناءء لكنة عتاز بأنة واضع الحجرالاخير 
لأ يدركون القكرة العامة تي يملتونيا. لكنيم يدركو 
ما حان أعلاتة ويعملون على تحقيقه.فليس المخلاء بخالقين ‏ اما هم قوابل تساعد في ولادة 
ما ه كان في رحم الزمان 

كارليل : لا اعرف شيثاً عن قوا بلك ياهر هيغل. ٠‏ لكني اعرا انألولا « كرمول » لكان 
التاريخ غيرما هو. ولولا «فردريك» لتحوٌ لتجاري السران. ا تابليون » لما اغتفر 
ابر فركنا اتورتها قدم الأجاد إلامائلم كفران 


اجلال امات 9 لة والأقار سجية ال المورماق 
: هل حُن" الرجل؟ (يني نبنعه). 
اناطول :انه ملهم بإسيّد 


الاقراة راد اما انا فلااؤمن بذلث»وارىانالتير مرتبط بتأثي الافرا وماج - 
وقدوتي وحزمهم .لاي مسق ماركى ببى للمجمو عاثركيرفي التارح. انما اججاهير نقتفي) 


فيطلاب اليد .وكاد روذفلت يحقق الثي» نفسه في اميركا. ا ارس : بقوله 
< انه يقبل قول «شو» الصيني كم مهدب الاجيال.قاذا ماحد بداب 
«لو» صار البليد ذكيًا والتذيذب حاز. واني لوائق ان صديتي المسيو «تارد» يوافقني 
في ذلك.فان نظرتي الى التاريخ نظل مشوهةءاذالم اضف اليا مذهبه في «اتقليد» 


امايو 141 مقام المقل فيتمكون التاريخ 0 


تارد : اصبتت في اني اوافقك » ففي .الملم رجا ل كار » ورجال صنار . وكبار 
الرجال ثم الذرن يحد ئون الانقلابات فاذا سلدنا يفمل الاحوال الجغرافية والاننولوجية 
والاقتصادية بقي لدينا ان لا مندوحة عن فرذ -- او فراد--يتقدم للزعامة في كلحادثة 
وقيكل نديد بولا حت" فيهذء الزعامةللرجل الصغيرءلانة” حبان. والارجعانة لاجم بأن 
كم حاجة الى شيء سوى تلية التقاليد النالية كتفي إلناد وللالوف..أنا! ذأ 
بالحاجة الماسة » ويفكرء فاذاكل شيء قد .وقد يفشلععك انه اذا فاز تبمه بضمةرجال 
من الدرجة الوسعلى . فاذا فاز هؤلاء تبمهم موجة من المقلدينكطوقان طاغر . فقد قلد 
اجر لني اناب اقرب وآراءء » وفلد هذا عشرة آخرون من قومه ء والا ن يتبع 
7 جرى التقليد هو بوجه عام النيء 
الوحيد ذو الفأن في التاريخ . . ووراء الموامل الاقتصادية والمنرافية فل ييولوجي هو 
الااتخاب الطيمي لتنوعات الموافقة والبقري في الشع ب كالبذرة امحتوية عللصفة التحوال 
الفجائي في النبات . وروح المصر هي الحيط الآ"ذن بظبور هذا التحوّل ونتجاحه . فالتاريخ 
حرب عوان بين الاعتدال والبقرية 

عرد فالله عليم اننك احسنت القول 

أضافة امي آخر الى ما ذكر ء وهو ان التاريخ انما هو ناريخ 
|الاختراعات.فوراء التغيرات الاقتصادية تغيرات ميكاتيكة»ووراء هذه تقدم 
ووداء.” تفكير المالم الممتاز . قد لا يكون عظاء الرجال اسباب الحوادث 
التاريخ كالحروب والاتتخابات والمباجرة ال . ولكنهم ولا ريب اسباب الاختراعات 
والا كتشافات التي تميد بناء ا٠‏ المأ » وتفي كل جيل عن اليل السابق له . فنمو المعرفة هو 
جوهر التاريخ 

يكل : مصيب قتاريخ الامة الياسي يقهم تاريخ تقدمها املي . 

وارد : اردث" أن ترف يا مسو قولتير اي خلوات تتام الالاء من المسبيةاى 


السياسيين » بلثم الترعون» «كفلان» و«هوتني » واموري »وامكورمك» والاخون 
« ريط »و اديسن » . أن آنارهؤلاء الرجال نظل عصوراً طوالاً بعد ان تنسى اسماء 


الرؤساء . فالآ لة البخارية عي الني كو نت القررتف التاسع عشر» والكهر بائية والكيمياء 


مه مقام المقل في تمكوين التاريخ اللقطشف 
بل والايحاث الملية » متوقفة على الحاجات والمطالب الاقتصادية . فالحاجة الصناعية 
حية العالم | كز من عششر جاسات .وكلاختراع هو خطوة اخيرة في سمي طويل 
الامد. وقد بر, د احياناً بدضاتلا يشمر بها. و لكنه في الباية متوقف على الحاجات الاقتصادبة 

اناطول : متوقف علىحاات حياتتا يا مسيو والشؤون الاقتصادية جانب سل أفقط. 
وتتوتف بسض الاحتراءات » بل وكل التاريخ » على حاجة الحب الذي ليس له” اسان 
اقتصادي . والواقع انمق لامسالحب" الاقتصاد يبدأ في الذبول والوت. نلناذا الّف 
الناس في الموسيتي بحسب فظر يتنك 8 

ماركس : الموسيتى نفاية كقطران الفحم والصابون 


3-3 
اناطول: :فاتقتفعندهذا الحد منالجدال.اجل إمسيو مون تتسكيه ويامسيو بكل ويامسيو 
ر نميش على الارض » وسنظل ابداً عدودن با ولد انا مرنا حوظا» 
بل فوق جبال الا منحين الى آخر . وقد يتوق بعش الاجناس 
بإلدم والطبيعة » يمسيو غرانت » بواسطة الورائة والحيط اللانم . والبعض الآخر 
يتفوق بالقدرة المقلية. ولكن دع هذء الاجئاس الفضلى تبادل الاجناس الدنيا مواطها » 
الف سنة» تر ماذا يحدث.اما المسيو ماركى فلاانوقع ان اققعه أل كلع ممبيون انظيرءء 
لملمي أن ذلك لا يكفيه.اما انت با مسبو هيفل فستسل بنظرية الاعاظم»اذ! سلرممك السادة 
جيمس وتارد وكار ليل بروح المصر و بأنروح العصر عي الحيط المقلي الذي يتخب المظم” 
اللواقي لمصرمر 
وكنا يمكتنا أن مم تف اذا ارتبنا بأنقنا فيلا 
اما انا منهبنا بأعالم الرجال فقط سوا كانوا مكوني تاريخ او لا.و اؤثراعظم 
عششرة من نوابغ الف نسبين على فر نسا حجماء بدونيم . . واذكروا في كتابتم التاريخ عهما 
تكن اسباب حوادته » ان الاعائظم مم ترا . وحذار ان تحذفوا المباقرة من صفحاتم 
فاني اوكد لم ان خ طم واحصاءاتم لا كم من الشمور بإماضي الا اذا رأيتموه 
بعيون المبقربين. فكأن خيوط التاريخ كلها تجتمع في عقوثنا بواسطة اعاظم الرجال. وكيف 
تقهوامانيا ونساعها لولا غوبته» وانكلترا لولا شكمير» وفرنسا لولا فوئيد 
قولتير : الى التوم ! قومنا . فالنوم لا بد من حق للخالدين 
بي منا ياد 


روم 


عل البلورات 
أعمة #كشف عما تسجر عنه أقوى المكرسكوبات 


لما كان الافسان قادراً على تصوّر بدض التائم الني يجذبها من 
0 التعذب 


1 الناس الا. أخطوة زم المدف 
بواسطة المكرسكوب اقدر على 'تاول كثير من 
مية . تالكرسكرب اداة فالة في 


قنجم عن ذلك أن الانسان |, 
المواد التي لا بد م ناستماها في 
بناء الممادن والاخلاط التي تبنى هنما الآ“لات والشيارات والسكك الحد, 
اداة لا مندوحة عنها الآن في درس دقائق الالياف في مناعة النزل والنسج . وغني عن 
البيان ان وسيلة البيولوجي الاولى وسلاح الكتيريولوجي الامضى .. وبعلوم الييولوجي 
والبكتيبولوجي تنصل العلوم والصناءات الزراعية التي لها | كبر شأن في الممران الحديث 


على أن للكرسكوب حدالا افيه نستطيع ان نرى طائفة كيرة 
من الاجسام الدقيقة . ولكن نمة طائفة م نالاجسام اصفر ما لا بكشف علا المكرسكوب. 
وسبب هذا المجزحائلطبيعي. وقد قانا «طبيمي» جمداً لان يتوقم على طيمة امواج الضوه. 
ول وكانتكل الاشباء التي نهمنا مما يستطاع الكشعفعنه بالمك رسكوب لما كان الملماه محاولونان 
يتخطوا هذا الحائل.و لك الموالم الكاثتةوزاء حدود المكرسكوب اوسع آفافاً من الموالمالني 
كشفالمكرسكوب عنها . ولذا فلا مندوحة عن البحثعن وسيلة لرؤيةما فيتلك الموالجمن 
الاجسام والكائتات والاسرار . فثمة مثلا تفاصيل بناء الخلية الحية وتركيب اصفر الدقائق 
القيفي الممادان والفلزات والمطاط والدهان والمظم والمصب والياف القطنوالكتان داري 3" 
وغيرهاء التي لايد من ان تظل حجوبة عنّا اذا |كتفينا المكرسكوب » لان حجيها كنم 
على طبيعة الضوه لا على جيل الباحث . فا هو هذا الخائل الطيعي 7 

000 59 جزء ه 


والمين عضو حق تيك الا .ا . قذا أتبينا الى مصدر ٠‏ اثون يوقا م لشعراية 
بهذا التألق التبمث منه . قاذا وقمت هذه الامواج على جسم ارتدت عنه وتمولت في 
اثناء ارتدادها . فاذا |! تا الى هذا الجسم المغبور بالامواجء اقصلت با الامواج 
المرئدة عنه المتحولة في اثناو ارتدادها . وقد تنا بالاحتبار الطويل أن فمرف من طبيعة 
المرتدة طيمة الجسم المرتدة عنة . وهذا هو الابسار 

والفمل الاساني في هذا العمل هو تشتت امواج الضوء وتحوها بحسب الحم الذي 
يشتها . والمغروف ان للامواج اطوالا” عختلفة .قاذا لاحظا امواج البحر وجدنا ان جما 
صنيراً مايا على سملح البحر كقطمة صنيرة منالفين لايستطيع أن يؤثر في مير اللوجة . 
بلهي تتعداءفيسيرها غير آنية له". فاذا النقت بصخرة كيرةاو بسفينةضخمة ارتدتعنها. 
وما يصدق على امواج البحر يصدق على أمواج الضوو . فن الاجسام ماهو اصفر من 
امواج الضوه التي ئراها .فهذء الاجسام لا تستطيع ان نؤثر في الاموا. لصفرها فلا نرت 
الامواج عنها ولا تتحوكل ولذلث لا نستطيع ان ثراها لا بإلبين أ: لا بلدك رسكوب 
لان الامواج التي تستطيع المين ان مين ا ا 01 

من الطول والقصر . ؤهذه الاجسام اسفر من اقصر هذه الامواج انها 
خرية بن ساد اذا اكتفينا بالمكرسكوب . على أن دؤيت! ومسرفة تفاصيل + اعباللها 
ارتقاء المر والممران قاذا تفمل 8 
بإشمة اكى نستطيع ان :تخطلىهذا الخائل وندخل مالاً جديداً واسم النطاق. واشمة . 
ا كن عكننا من ذلك لان امواجها اقصر من اقصر الامواج الضوئيةالتي نبصرها عشيرة 
آلاف ضف . على انها شببية بها من حيث خصائسها الطبيمبة . فالاجسام الدقيقة التي لم 
انستطع انتؤثر في اقصر امواج الضوه -- لان هذء الامواج كيرة ازاءها تستطيع ان 
ترد د امواج اشمة ا"كى وتحولها لان هذه الامواج اصفر منها 

ولك نكيف نستطيع ان نطلع على الحقائئق التيتكعفها ثا هذ الاشمة نحن لانستطيع 
ريتها لانها خارج نطاق الامواج التي تؤثر في اعصابنا البصرية 

التصوبر الفوتغرافي هواحد هذءالوسائل .قالقلم او اللو حالفوتغرافي ينطبع بهذءالاشمة 
كا ينطع بالاشمة الكباوية التي في ضوم الشمس -- رغم اتحجابها عن عيوتا . لكن ذاك 
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لاجبدي نفماً لولم تكن الطبيعة قد جرت في ناه اللواد على قواعد مميئة . فاميهذه القواعد 
تحن فلم أن الشاصر اثتان وتسمون عنصراً . اخفها الايدروجين نقليا الاورانيوم 
ولكن منها يضمة عناصر تفوق سائر المناصر مقداراً في جو الارض وقشيرتها والاجسام 
التي على سطحها . واشبرها ال كسجين واللكون والالومنيوم . فاذا أخذنا قطمة من 
لهي : الا علرذرات الحديد . ولكن 
ة اعتباطاً . 0 7 ن 


كع ل 1 0 
والسافات بين الذرات في هذه الماذج قصيرة جدً! والذرات نقسها لانزى . ولكتنا 


ذج الميكن في صفوفرمواز. احدها 
للا خر قلنا انهذءالقطمةالمادية بلورة». وصفة 0 أنما تستعمل فيهذا الم للاتتظام 
الكامل بحسب الهوذج. والبلورات الفردة كثيرة منها الجواهر والحجارة_القيئة وبلورات 
الملح والسكر وغيرها من المادة التي يمث علها عادة في الختبر الكباوي . ولكن معظم المواد 
التي تتناوطا كل يومةكالقطم الممدتيا في ساءاتتا ودبايسنا واقلامنا المبرية ونقود ناءانماهي 
جموعة من البلورات الدقيقة . والواقع ان الإلورة الفردة من اي معدن شيء تادر الوجود 
غريب الاطوار. انبح نا الحصولعلى بلورةمنمعدن التحاس وأخذناها في|يدينا مكنا 
5 كنا قعامة من الدافان المتجمد بعش التجحّد.فاذا مالمناها كذلك هزبية تصلبت 
في في ايديا وأصبحتكالتحاس صلابة ومتانة 
وسبب ذلك ان لكل نوع من البلورات سطوحاً خاصّة تنز لق صفوف الذرّات يمضها 
على يعض في جهباء واتدعى هذه السطوح سطوح الانزلاق. «فاذا كانت بلورة التحاس بلورة 
مفردة سهل أنزلاق صف منذراتها على الآ لآخروعكنا يسبل حيسي .اما انا/التاللطة 
يدك متمددة البلورات تمارضتسطوحالانزلاق.قاذا حاوا 
يعض البلورات التي اتهاء سطوح أنزلاقها مقاوم” لاجرة التي نر 
اربك . ولذلك ترى كل امواد البلورية امتمددة الإلورات صلبة صلا 
والبلورات الصغيرة تيتأ ف_منها المواد تمكن رؤيتها إلمينالجردةاحيا 5 
الذيكان اداة فا بة علم المعادن وما يبنى منها . ولكن رن قائدة المكرسكوب في 
هذه الناحية لا يستطيع ان يكف أنا شيثاً عن بناء هذه البلورات الصغيرة أي عن اتتظام 


3 الم : امن واليوم القتماف 


الذرات فيا في تماذج معيئة . واما اشمة |كس فتستطيع أن تفمل ذلك اذا انقنا استماها 
دنم انتج التي تبدو من هذا الانتياقة 


عن البلورة الواحدة فأ حر بة كن في درس 
بلورات المواد الممدنية اللمقدة كلا خلاط الممدتية مثلاً' التواسيح 01 ا خاص في الصناعات 
الحديثة لان الموندس يستطيع أن يتخا اعيجنه اليا كا قبل 


بالدورالومن الجامع بين اثثانة و. ناث 
واجسام الطبارات . وصفات هذه الاخلاط تتوة قف غالياً على اشكالابلورات الني تكو فها 
واحجامها واتباهاتالنسية . و. »كلها تكن درسي بواسطة اشمة | كس ٠‏ بل أن اشمة 
من المواد التي لم تحسب بلورية من قبل هي في الواقع بلورية 
المطاط الممدود والمظم وغيرها 
البلورات. .وما للعرفة قواعده من الشأن في الصناعات الحديثة. 
يثاً عن طريقة استمال أشمة | كس لممرفة دقائق هذا البثاء 
اتا نرى الاجسام بوقو عاشمة الثور علها وارتد ادها ببدتجوها محولا اصبحنا 
0 طبيعة الجسم الذي بردها ويحوطا.اما اشمة | كن فقصيرة جد" فتستطيع || 
أن تردها عنبا . ولكن || بذ في الدقة كذلك فلا نستطبع ان تحس بأمواج اشمة 
اكس المرئدة عن ذرة واحذة . ومن هنا مقام البلورات . فالبلورات جموعة منتظمة من 
الذرات . والذرات في بلورات مادتر ما منتنظمة انتظاماً واحداً.فاذا صوبت اشمة |اكى الى 
بلورة ارتدتعن ذراتها فييمو: وهذا يصور وبه يمرف اتتطام الذرات في البلورة 
وما لاريب فيه انها طربقة غير مباشرة للمرفة أسرار هذا البناء ٠‏ فنحن لا نرى 
بها الذرات المفردة. بل تكشف فقط عن طرءء اتتظاءها. ولكن الحقائق التي تجمع من هذه 
الطريقة تضم الى الحقائو انق التي تجمع من بن الم الاخرى وبرا تتوسل الى الكنف 
عن أسرار اي. في الطيية 
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هذا فرع جديد من فروع المز . كدف عنة اولأآسئة *141 لما انيت الاسناذ فون 
لا (عسسة ده" الالماني ان في الامكان استمال اشعة | كن لمعرفة بناء البلورات 
فشلت اشمة الضوه العادية . ثم سار بد السر ولم براغ (جهدمطا؟ 
وابنه الاستاذ ولم براغ شوطاً بسيداً فيطريق العو ولكن الملماء ما زالوايجبوسون خلاله” 
يخطواط حذرة ومعذلك تراجم قد ازاحوا النقاب عن مشاهد خلابة فيعالم البناء الطيعي 


تاجح تهذءالاشمة. 


ف2د] 


صفحة من لادب الفرنسي القديم 


رابليه واللحمة المزلية 


عند ما فتح الما نيون بلاد الروم ودخلوها رحل علها جماعة من الملماء حاملين كتنب 
الأغربق والرومان فقصدوا الى ابطاليا وما يبيا مرن , البلاد الاورية فاتتشرت العلوم 
والاً داب القديمة واقبل عايبا الثاى مندفمين متسابقين فكانت النرضة الاورية وكانتداعي 
عهد القرونالوسطلى . والذي ساعد على |تنشار الملوم والآداباختراع الطبعة فاستطارت 
الكتب وسهل على القوم اقتناؤها وتخاص العالم المستقرىة من الاستنساخ وما يقتي 
من عنام وتبذير 

وقد ظبرت آثار اللبضة منذ سنة ٠44‏ واذا وقفنا بمنتاعلى الادب الفرني رأينا 
شاعرين خلين ومقكراً مشهوراً صاحب مذهب بروتستاتي يدعىكالثين وكاباً غزرأجليل 
الشأن يقال له را بليه عنماءطمظ 

ولد رابليه حوالي سنة 146 في بلر يجهول حق اليوم وتى الملوم السائدة في ذلك 
الزمن وعلق الدرس والتقيب مله ابوه على ان يكون قسيساً فدخل دبراً من الاديار 
وشفل فيه بالبادات كثيراً ولكنة م يفنأ ياج القراءة والدرس حت استوت له بضاعة 
عامية حسده عليا كثير من اناس . وكان رابليه يتردد الى دار محام فيجتمع فها بالادباء 
وكثيراً ماكان يتحدث الهم عن أحوال القسيسين ويتحدثون اليه عن اطوار النساء . ثم 
بإللغة الاغريقية فطلا واقبل علبها وكان رجال الدين يومثئر ساخطينعى 
ين على من يتامس معرقتها لان واحداً منالكتّابٍ| عمد علها اععيل 
لوقا فاضطهد رئيس الدير رابليه فبجر الرجل الدبر ولا الىاسقف مستتير بعيد عن اتعصب 
واتفق له ان اجتمع عند الاستف بشاعر غزير سريع النظم قتعم عليه القربض وبرع فيه 
ثم ان فر" الى بإريس ضجراً واستمع الى اسانذة السوريون ثم قادرها قاصداً إلى جاممة 
موبليه حيث طلب العلب' قال الشهادة فيها ثم الف كتاباً ينقد فيه قانون ابن سينا وبدعو 
التاس الى قراءة الملب فيالاصل اليوناني 

وقد عرض ارابليه بسد ذلك كثير من الحوادث ولا بد من الاشارة الها حق نفهم 
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روح ملحمته . فلا صار رابليه دكتوراً في العلب قام بس مستشق عظيمة ثم اسشدعى 
الى ان برافق اسقف باريس الى روما فسافر الها ثلاث مرات لان الاستف اضطر الى 
ذلك لاسياب سياسية . وكان رابليه في اثناء ذلك يؤلف ملحمته الحزلية 

ولاشك في ان رابليه اقتبس شيا عن كانب فرئسي سبق في تأليف رواية خيالية 
يعرض فيها اذكر السحر والسحرة والرقية والمذارى والرجال المظام ولكن موقف رابليه 
كان موقتف رجل واسع الاطلاع مقكر واليك تَحلي ل كتابه 

وان رابليه يحدئنا عن مارد يسسيهبااتاغرول [#دميه!::ه" فيصف لنا قاءته المفرطة 
وقوتةالرائمة وشويته العجيبة ميجير نا عن تأد. اساليب اولي السو بون وبحم ليا 
بالنقص والقلة ويصفها بالتأخر ثم يتتاول الاسا: عليهم الجهل وينزهم منزل 
فقهاء لا علماء ويأخذ علهم اكتفاءهم باللاطيني دون الاغريي 0 يصرح بهذا 
النقد التصريح كله وم يمل الكتاب موة ضاف 
مضحكة يتخللبا شجاعة وين ومكر وخداع وبلحق جا لكت كثيرة 0 .ونا 
فرغ رابليه من رواية المارد اخذ يسوق حياة ابيه وسعاه هدة همه . واسلوب رابليه 
هنا مثل اسلوبه هنالك اذ لا يزال يخبرنا عن اسفار غرية وحوادث اقرب الى الاساطي 
ٍ يمة بإريس الا ان رابليه هنامنصرف 
شيئاً فشيثاً الى الوصف الوضمي والقاس الواقع دون اخيال مندفع فيهبو المتكلمين اسائذة 
السورون اندم شديداً عامد الى نش اناد نه الطريقة في السياسة والزية والدين وفييا 
بمد ذلك عن الهجو وعن سرد الحوادث 
الغريبة واجمال البطولة والشجاعة واتىرفي ية من كتابه عنوانها ««أنآ 061165 
الى التحدث عن الزواج إذ جمل بطلا" من ابطاله في حال تردد ازاء المزوبة فاثتهز 
الفرصة ل هذه الثاحية من حكتابه بالنكات المتواصلة بل ليسط لاقارىء مقدار 
مملوماته واللة يشهد أ: يرة فاك من رواية الشمر الاغريتي والم اللاطينية وأحذ 
يدلي بحججه على ان النساء فاصرات عقلا فمل الرجالان يحافظواعايون ويحذروا كدهن" 
ولكن رابليه عاد في باقي الكتابالىسياقالاخبار العجبية ولاسبا الاسفار يحيث انا ثراءفي 
المبزثينالرابع والخامس 1056 *3 ع1 غم م115 مهدو عا يتركالابحاثالملمية والاجناعية 
ينطلق بنا على اسطاول الى بلاد لا يمل ببا أحد ولا بدا لنامن ان تقر ان الرجل مل 
الامام كله بفن الملاحة لدقة تعبيره عنها ولطولحديئه فيها .هذا وان ليستطم ان ينصرف 
عن التقد مع خوفه من المراقبة البرلانية ومع حذره من غضب البابا لحمل في باب من 


مايواسةا الاذب القرني القديم لين 


ابواب اللحمة نيه الى فسق رجال الدبئ وتداعي دعائم الكئيسة ويطل دعوى الذين 
يقولون بمزوبة القسيس ويفضح القضاة مشيراً الى حبهم للمال دون المدل 


ذلك عمل اللحمة الحزلية التي راجت ايام تُشرت فاسرع الثاس الييا يقرأونها 
وأما اثزها يهم فكان بيدا جد"! والديل على ذلك انها تشيرت عدة مرات وزابليه 
في مام الاحباء وان رجال ادبن هاجوها بكل ما ب بين جوأنحهم من 
الى مواضع الالحاد قبا وتبهوا الى 
ار الملحمة لم يقف عند المهد الذي ماش ف 
ومما يحسن بنا ان نذكرء ان" اونما موئين مدوتعاه ها 
ذلك انه خذ عليه في كتابه لممروف 805035 ؟ اتبسط في رواية الشعر الاغريتي والحسم 
ة ورأى في هذا الان عي من الاداء اي افيالظهود ولاسبا اندائي اكز 


ينا كلة جرأة سواء امن بة التعبير ام من ناحية التفكير وكثيراً ما ييذكر 
القارىء ملحمة رابليِه وكتاب موتين ين يديه 

وأما الكاتب الآخر الذي نسب الحرب ارابليه فهو الخطيبالمصقعالاسقف بوسويه 
##نادده . ولطانا عيا الرجل صاحب المهزلة ورأى فيه لؤم الشيطان.ذلك ان را بليه نقم 
على تمليم الكنيسة وفضل عليه قراءة الاقدمين من اغريق ورومان على حين أن بوسويه 
يبد لادب ب الاغربقي والادب الروماني دون ن الاذب لليحي. .ومن يتصفح الكتاب الذي 
صنفة بوسويه وعنوانة #مصعمهام دهده ها عق انها ( في الغهرة ) ب أن الرجل 
حامل على الاقدمين ناسب اليهم فور الحدثين وسقوط هممهم واعراضهمعن!! أخذ علي 
عنايتيم بأمى الدنيا دون الآآخرة بل حاقد علبيم انصرافهم ألى الفن والفلسفة والممٍ لانة 
برى فبها ججيما غرور المقل البشري 

هذا وان اخذنا نذكر من 1' 


الملحمة المزلية ذعينا بسداً وحسبنا ان نقول ان 
فولتير اعترف للؤلفها بالعبقريةالقياضة. وجدير بنا ان نير الى تأثير الملحمة في كاتب مقكر 
فرنسي من القرن الثامن عشر يقال له مو تتسكيو 1:160و3108468 فلقد الف الرجل وهى 
حديث الس ن كتاباً ظررفاً عنوانةٌ الرسائل الفارسية د#صعدهم 05مغاع.آ نيج فها ميج 


5 الامب القرئمي التديم لفلف 


اليه ون وخ ادل قط لازا + 
غاء كتابة آية.ومن الغريب 0 0 
واشار الى كرهن وخداعهن فهذا مونتسكبو في رسائله الفارسية 
يفل ف ام اللرأة الشرقية ويحم علا بالقرار يدبا ومنع منها الخروج والظهور لعدة 
غهوانها ولوطأة الاقلم "ولو عاد موتتسكيو اليا اليوم لسجب مما في تركيا ومصر . . 
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فانك لترى جلالشأن الملحمة المزلية وشد: 
بمضهم علدا وحذى غيرثم حذوها . الا ان الفرنسيناليو. 
عليها بشنف شديد لانهم يحبدونفها الروح الفرنسية نلك الروح اللطيفة |" 
ولكن قراء: الملحمة في لنثها الاسلية اي في لنة القرن السادس عشر صمبة جد"| لعدة 
احتلافها عن اللنة الفرنسية الحالبة. ولا بد للقارىء من قاموس برجع اليه في كل ججلة ٠‏ 
ولقد اتتبه الادباء الى هذا الام العاق فأخذ بسضهم يحللون الملحمة ويسبلون قراءتها 
على اثاى ومن هؤلاء الادباء الاستاذ المعروف يارين ( روش ) قغطءم2 مهمه 
وقد نشر اللحمة متعهداً كل" جلة متبسطاً في درص كل لفظة غريية عن الازناظ الحالية 
آخررن ولكلهم لم يوفقوا في عملهم توفيقة 
والذي ينبغي ثا ان نذكره ا, قراءة الملحمة حملت الفر نسين على حب رابليه حا 
: وهذه ال من ارا باذ الاول 
١‏ ولأدته وطوزاً 
انقب عن اعماله الم ثيراً ما مود الى عه ل إلى صمة 
الكتاب المتداول.وقد ظهر اخيراً ان الجزء الخامس من الاحمة مشكوك فيه لان الاسلوب 
ختاف بمض الاحتلاف عن اسلوب الاجزاء الاخرى وفي المسألة نظر لان رابليه تحول 
في شيخوحته جماكان عله في شبابه ثم ان جذره من المراقبة الدينية جمله يبد لم ناسلوبه 
القارص المثيف ولو قليلا. وحتاماً فهذء الجلة ترقع التقاب ع نكل ما ستر من حياة رابليه 
وتتعهد ملحمته بالبحث المستديم علها تتتعي الى نتيجة جديدة أو علها محبب الرجل الى 
ألناس قوق ما يحبونة باريس 


الي وانات | فى | 
+ سه ين 


للدكتور حمد خليل عبد الخالق بك 
استاذ عل الطفليات في كلية ليلب ومدبر مهد امباحث بمصلعة الصحة 


الى الملامة التكتور مد خليل عبد الخا لق بك محاضرة تنيسة في اللؤتمر الثاني ون ع ابت 

الممري لا وا ا ساب و ل 
0 يقعه 0 على حساب الميوان او الثبات الذي 
ال 


را 2 الاثر اه و اشر لضا . 
في ائر حياة التعافل في تركب لو ويا ان امقس واج الحركة م 

حامتها الى هضم طاميا او الأنتقال في طلبه اوشدة الاحساس للدؤع عن النفس . وتلا ذلك 
2 


البحث في ما للطفيليات من أثر في جم الثوي ذلك ان حياتها 
وأنك ذا تحدث فيه أفل ما يمكن من الضرر قتميز امرانبا | 
ولرارة الى أثر في اتقثار الطفيليات لان اجتها تنبو بسفة وامةخارج الج 
تفاع حرارة الجو هادة فيشاهد ان البموض والتببٍ والقوائم كبر كارة احثة في الصيف 
.٠ 0‏ وهذا هو الباعث على انتشار الاسراض الطفيية في البلدان الحارة حق أ طلق عليها بصفة 
هامة اسم أسراش البلاد الحارة. 

هذا ملخس الجزء الاول من الحاضرة .. وام الجزء اناني فقد بسط فيه الدكتور عبد الخا لفق بك 
عابلا 2 من العوامل القالة في مكوين التارخ ونوجيهه فنتر اه بنصه . وسوف ندر العاضرة كاملة 


الطقيليات ونشأ المرنية 

توطن الانسان في اول عصر التاريخ في الاما كن القربية من جاري الانبار بامناطق 
الممتدلة الحرارة حيث تكن موارد الارض الطيمية من نبات وحيوان يميش علها في كل 
فصول السنة » وهذا هوالحال في مصر وبابل واشور والصين والمند » ولكن هذه الميهات 
الي يتوافر فها الماء والحرارةكانت ملائمة لهو واتنشار الطفيليات التي تسبب امراضاً 
للائسان . وازداد اتنشار هذء الطقيليات واشتدت وطأتها تبماً لازدحام السكان في نلك 
المناطق حي ثكنزت مصادر المدوى من المصابين بباء وكانت إثم هذه الامراض كا يستدل 
من التاريخ مرض اللاريا وفقر الدم الثانى* عن الاتكلستوماء فادى ذلك الى اضحلال 

د07 6 جزءه 


عه الحيوانات الطقبية في المجتمع اللقتطف 


هذه المدنيات الاولى وتفلب على شعويها طوائف اخرى من البدو او من سكان |. 
اقل منهم مدنية . فالبدو الرحل لكنزة تتقلهم وقلة ازدحامهم وسكناهمفيمناطق جافة تقل 
: » وكذا المال في سكان الحيال قان برودة الجو تبماً للارتفاع 
عن سطح البحر تجمل اننشار الطفيليات في تلك الاماكن متمذرأكا قدمنا ولا يلبثهؤلاء 
انهوالجهات المنزوة أن يصدهم مااصابالاعلين الاصليين فيخضمون بدورهم 
ال ىغزاة آخرين يأتون من مثلامناطق سالفة الذكر 

ولايزال اثر ذلك مشاهداً ينا في العسر الحديث من صلابة رجال القبائل وشدة 
عراسيم وجهادثم شد المستعمرين مثل الريفين في مر اكش والدروز في سوريا والاكراد 
في تركا ورجال الجيال على حدود اللد ‏ * 

ويقرر مض المؤرخين ان السبب في سقوط بعض الدول وتقلبغيرها عليها برحجع الى 
عوامل الترف واتحطاط الا داب بين الشموب الغلوبة ازدياد الزوة والاسراف 
وانصراف الثاس الى الملامي وغيرها . ا ولوصدق ذلك فيحال اللوك والامراء» فاتنا لانظن 
ان اللؤرخين يؤمنون بإن مامة العمب جالإسري ايام قدماء المصريين او العمب اليوناني او 
الرومانيكانوا ينسون بقليل مما تتبتع به العموب الاورية في المصر الحديث من الترف 
والملامي » ولقد برهنت الحرب اس الاخيرة والحوادث التعددة ان هذه الشبوبة 
بكامل قوتها البدنية والممنوية ول يفسدها الثرف الذي لم يخطر للقدماء على بال 

وامل ما يمزوه اللؤرخون من تغلب المدية المصرية القدءة على كل الفاتحين من الام 
الختلفة من فرس ويونان ورومان وعرب فيتطبعون لطاع المصرية قد يكون لاصابة 
المنتشرة في الجديدة فتحيلهم الى مثل ما عليه معظم الشعب 
اذ ان العروف هو ان لفاو مولم ابدا بتقليد الثالب » قاذا حدث التكن قلا بد من 
وجود عوامل قوبة » ويجتمل كثيراً ان تكونهياصابةالفانحين بالامراض المنوطنة 

وقد امتدت المدنيات الاولى الى الاقالم الثالية الباردة عند ما امكن الانسان ان 
بسبطر على المصادر الطبيعيةويستورد حاحياتهمن الجبات اثائية» ومكنت له الغلية عند ما 
رت الصناعات والاختراعات المديدة » وهذه المتاطق بالنظر لبرودة جوها اكز ايام 
خلوً! نسينًا منعدوى| » واذاكقانمدنيتها استمرت ولمتظهر ينهاعوامل 
1 اواذا نظرنا المممواقع بلدان اور! متدرجينمن النوب الى الثمال وجدنا 

تقدماً في الدنية .بزدادكلا اتنا الهالشمال وهذا يط ذكل المطابقة مبلغ | تتشار الامراض 

الطفيلية بطريقة عكيةء فالامراض الطفيية ١‏ كز اتنشاراً في اليونان منها في أبطاليا 


مايو اجوى الميوانات الملقيلية في الجتع 3 


وهذء اكنزاصابة منفرنسا وهي بدورها | كز اصابة من المانيا وهذه اكز اصابة من 
الدمارك واسكتديناوا » ورقي هذه الشموب مطابق لهذا التزتيب بشكل عكي 
على اتا لدينا واسمة التطاق وعي ا كتشاف اميركا واستمارها منذ ارد 
فرون بعناصر اورية انتشرتفيعمتئف ارجائهاء وهذء البلاد فباكل انواع المناخ » فنجد 
إن ارقاها مدنية ما وقع منها في الشمال»ولا تزال الشموب التي تسكن حول خط الاستواء 
لا فل عنها اسوى انبا. تورات والحروب الداخلية والانقلابات» بل ان الولايات التحدة 
نفسها نشاهد فها مأعظياً في الثمال بله تأخر زائد في الجنوب رغاً عما 
النوبمنالموادالزراعيةالهامةورتمعن) الحكومة الامي رك بنشرالتعلم يسخاء الابشارع. 
وما تقدم ثرى ان ثيره الادباء من لايد الى لغرب 
لا يطابق تماماً حقيقة الال اذ ان المد. 


اللوقع والشاخ مائنة للمناطق الاوربية»وكذاك اميرك الشماليةفالمسألةاذن لإبستث عرقارترب 
بل شال وحن 


تحوالجنوب مبتدثين منمهد المدنيات الاولى وجدنا أ نالامراض الطفيلية 
رأعا يبمل حياة الانسان في حيز ااستحيل » وراكان هذا هو السببفيعدم . 
حاولة تلك المدنيات ان تتوغل تحو الجنوب واستمر” ذلك في عسر الاستمار الاوربي حق 
اواثل القرن الخالمي » فقد كان هناك اعتقاد شائع بأن الاقاليم الاستوائية هي مدف نالرجل 
الايض »6 و'صهكة هط 181 16 ولذلك +يحاول الاورييونقبلهذا المهد استيطان 
نلك الهات بل كانوا برسلون بر جام السنوات ممدودة برجءون بمدها ال ىاوطانهم الاصلية 
ولكن منذ عهد قريب امكن القول بصفة قاطمة ان الاقامة في هذه الاقالم مكنة 
اذا تتلبنا على ما بها من الامراض وذلك عند ما اكتشفت الامراض اننشرة في 
هذه المناطق والطفيليات التي تسبها وناريخ حياتها » فان اول اكتعاف في هذا الميدان 
هو ااكتشاف البول الدموي في مصر وديدان البلهارسيا المسببة له في سئة 188١‏ ومرض 
الاتكلةوما الذي يسبب فقر الدم التتشر في ججيع البلاد الحارة وقد كان ذلك في سئة 
16 في مدرسة الطب اللمصرية ايضاً » واكتعف طفيلالملاري! فيسنة 1847 في مدينة 
المزائز » والديسنطاريا الامبية في سنة جهم؛ في الاسكندرية » ومرض النوم في سئة 
*0اء ومرض الكلازار في سنة 10 ايضاً » وقد عقب ذلك كشف تاريخ حياة هذه 
الامراض وطرق انتشارها واخيراً أكتشفت لأكز هذه الامراض الادوية التاجمة » 


0 الحيوا نات الطقيلية في الجتمع اللقتطف 
فاستممل الطرطير والزرنيخ لعلاج مرض النومفي سنة 4١6.05‏ وكذلك السلفرسانلزهري 
في نفس الوقت » والاءيتين فيسئة ١6.٠‏ لملاج الديسنطاريا » والطرطير لملاج البلبارسيا 
في سنة 1614 » ورابع كاورور الكربون للاتكلستوما في سلة 187 

وبعدما كن الم الحديث منانيكدف بدض الكش فعنعلاج تلك الام راض الطفيلية 
ومقاومتها امتد الاستمار الاوروني الىالمناطق الاستوائية واستوطتها المستممرون لاستغلالها 
وججع خيراتها اذ قد امنوا نسينًا شر تلك الامراض » فني جنوب افريقيا وكينيا واوغندا 
واستراليا قد استوطنت الشموب الاوربية واحتفظت بقوتها بفضل الاحتياطات الصحيةالموجهة 
مبدئينا ضد الامراض اللقيلية اليوانية 

الحاد” الحخاضيرة لى بمردثا المصريز 

ان جو مصرالممتدل وهرها الفياض اللذن برجعالهما كل الفضل فيئروةمصرالزراعية 
هما كذلك السبب فيا تنشار الامراض الطفيلرة بين سكانها منذ فر الحضارة الا ولى على ضفاف 
الثيل اذ نبت ان قدماءاللصريي نكانوا مصايين يمر ضالبلهارسيا ومرضالا تكلستوما والملاديا 
اخصوصاً في الواحات الني كانت آهلة بالسكانفي ذلك الوقت وغيرذلشمن الام راض المتوطئة 
ورا كانت هذه الامراض من الاسباب التيكان لها شأن خطير في الاتحطاط الذي اصاب 
انوا في | كث الاحوال افلمن المصريين مدنية وغنى مثل الرعاة 
المكسوس ونقاب فثة قليلة.ن المرب والاترالكوالياليكعل البإلاد وغيرذاك من حوادثالتاريخ 

واذا نظرنا الومصر الحاضرة منحيث عدوى الطفيليات وجدنا ان اتنشارها بدأ في 
الزيادة منذ عم" الري الصبني ولم م بالصرف وذلك منذ اوائل القرن اللميء فاذا شكرنا 
للمرندسين ابإديهم البيضاء في التحم في مياء ابل وتوفير للياء صيفاً وشتاة فان هذه النعم 
في طيها نقم » فمدوى البلوارسيا ازدادت انتشاراً في كل اللهات الني تمتمت بإلري الصيفي 
ولابخلو من مرض البلبارسيا في الوقت الحاضر سوى سكان مديريات جرجا وقنا واسوان» 
ولكن كا تعلمون ستعملهم قرياً نم الحندسة المائية قتعم طر: نة الري الصيني هناك ولا يكن 
التغلب على الاضرار الصحية تلك المشرومات الا بإلتعاون بين رجال الري ورجال الصحة 
وللاساف أن هذه السائل الحيوية لم تقدر يمد القدر الكافي 

وقداصبح الآ نممظ. المصربينمصا بين بمد وى الطفيليات حت ا نالاحصاءفي احدى القرى 
(صغط المنيمركركوم حماده ) اظبران +485 فيالمائةمن السكانمصا بون بعدوى الطفيليات 

والعدوى بين طلبة مماهد الم في مراحل اتعام الختلفة كييرة جدً! » وتدعو الطالة 
إلى التتكير اهدي في الليهود المظيمة التي قد #ضيع في تعليم افراد تموق نمو قواهم المقلية 


امايو ايدو الحيوانات الطفيلية في الجتمع غ0 


جيوش الطفيليات ولا جب أ نكان مستوى التعليم في مصراقل بكثير من في الام الاودرية. 
فاقد دل الاحصاء على ان اتنشار الطفييات في المدارس كير جدً! على احتلاف مراتبها 

اتلك هي حال الامراض الطفيية في القطر المصري » ولكن من حسن اأظ اثنا 
فيز ن كشف فبه العم الحديث عن اسباب بعض هذه الامراض وعن طرق علاجها 
والوقاية منها » ويجب ان نسمد على 1 نا لرفع الحجاب عن الباقي منها » فيذه الا رض 
_ نم الامم الاورية بقدر ما تيمنا نحن المصايين بها » وثم فملا يلو الاشتفال برا ألا" في 
المماهد الخاصة بشؤون المستعمرات 

وما اصدق قول الملم الايطامي الدكتور برسبرو سونسينو حيث قالعقب اننشار وبإء 
الكوليرا في مصر سنة ١84‏ » اني اعتقد ان لبس هناك من الامراض ما هو احق برعاية 
اولي الامر في مصر ورطاته رعاية خاصة من الاحراض الطفيلية فان تأثير هذه الامراض 
1 1 في ان التغييرات التي تحدث في 
امماء الكثيرين من الاهلين بسبب اصابتيم بالبلوارسيا والاتكلستوما والديستطارا وغيرها 
تفوق ما يحدئئة وباء الكوليرا من المرض والوفيات في مصر وغيرها من البلاد الافريقبة 


النعويش والحركة وقت الدرى فذلك وام اي لا تساعدمم عل الاجهاد الذي 
يعتبر اعنياديًا في البلاد الثمالية » وان ربت رجالنا ينفرون من حضور المحاضراتالدامية 
والملوس على القهاوي والتلعي بالحديث الثافه او قراءة الملات النيي الثافمة فذلك لان 
التقكير يبهد قواثم » وكذاث اذا غاب احدثم الثماس اثناء دراسة موضوع جدي فهو اذلك 


غالب للصريين قنوعين متواكلين ليسوا ذوي اطماع واسمة يك ينوم 
: تم وبداع عب فاتك قليا في امم عليم فارما 


القرنالحالي انيضع في| يدينا سلاحاً قويًا مالم هذ الامراض 
ومكالشتها » فاذا لاقت المشروعات الصحية الموجهة ضد الاعراض المتوطنة ماهي جديرة به 
ولاة الامورء واذا عضد البحث الدلمي في طرق مقاوتها ووصنا الى 
حاسمة فيهذا الباب فان مستقبل هذه البلاد سيكون باحراً » ولمل؟ الآن تدركون مع 
فيا في قوله تعالى « أن الله لا يبر ما بقوم حتى بترو ما بإنفسهم »وصدق الله المظلم 


لد كد لد لك كد لإ لإ لك د ل ع لد ليد ل د لد لك له د ل لد ل أ عد د د لد ل ليد لد لد 
مقياس الحقيقة الطبيعية 
وطريغة العلماء فى بثاء المزافقب العلوي 
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يقول ان الكون محدود 
متنامر مر وان النضاء محدود ب كاحديداب جيل شاع او انحناء طريق عوجاء . وماكان من 
إل ان ثار وقال إن ذلك مستحيل . فسألنة لماذا ‏ احاب إن" الامر مستحيل لان لاا 
ور حدوداً للكون او احديداباً في النضاء 

تائها . وكأنة جل 
وما لابتصودء'لايتكن إنيكون 
قالبه وال فعي لفو وتغبط 


ضاق صدره ذرعاً إذ أعدت”. 


ما مركر التصور البشري مرى المقيقة الطليية 8 ما هو الحك الذي 
لتصريحانه 8 هل هذا لحك هو التصور البشري بحيث أن كل حقيقة طبيمية يجب ان تمكن 
من تصورها » فاذا لم تفلح في ذلك سقطلت وانهار كانها 8 

هذه هي المشكلة التي تعنلا في هذا المقال 
الى الامر اولا من الوجهة الْجرئدة السلية» وتتساءل هل بصح ان تننظ 
في كل اتكالها قابة للمرور في قالب التصور البشري 7 
0 
فاني ادمة بتحددي' اي" امره أن بريني عله سحبحة توجب على يع الوان الحتيقة ان 
تتصهر في بوئقة التصور البشري وتخرج منها صورة ب لانني ارى ان 
التصور البشري" لبى سوى اداة عملية نشأتفي الانمان لد حاجاته المسلية وكانت بذلك 
من إثم النوامل ع ولا واتتلب على التافن لبوا 


ماو اس مقياس المقيقة الطيمية وه 


وإجمة فاني الاازال احث عن ذاك الذي يتلعاذصوب” موقفه بإن ما لا يستطيع 

ان يكون اخ او قولا “حر!ةء جرد انلا بستطيع أن يتصوره 

ناحية عدم وجود ما يصواب موقف صديتي ومن 

اتظاراً سابقئًا (" قم .بموقفه . ولكن للامر وجهته الاعجابية 

الساطمة التي استطيع ان ادلل بموجها بأدلة ايجاية على ان صديني على خطأ ميين 
55-5 

ماذا ني بالتصور البشري وما هي الامور التي نتصورها ؟ 

, التصور اليشري اقول انني لا ازالجادً! في البحث' علي 
له فيظهر انه من صنف نلك اللوجودات الي تأ على الع أن يعبط بها احاط ة كام ولكن 
اذا اخذنا بالبسيكولوحية السلوكة الحديئة تبخر ممنا هذا الذي نسيه « قصوراً © واعتضنا 
من" بحركات وسلوك ممين في اعضاء في الم الانساني ٠‏ واذا كان الامر كذلكفانك 
ترك معي انه من الصمب جدًا ان ندلل على ان سلوكا” في ناحية مميئة من هذا 
الكون - اعني تصور صديقي هو القياس المطلق النهاني للحق والصواب 

ولكن تدع جاناً عدم امكاتا حصر ما يني بالتصور البشري في تير علمي » ولنغفل 
ايا وجهة البتيكوتوجية السلوكية في الامر . تدع .هذا وذاك وتنساعل ما هي الامور التي 
انستطيع ان عي بشيه من اللو أن بامكاتا تسوكرها 8 

ا اني انمض عنيالا ن وأجري هذه اتجرية على تفي . فا هي الامود الني أصداق” 
اذا ادّعيت' اني اتصورها الآن (ها اني ارى وجه والدتي » واحرار وجنتي والدي» 
وشكلي الغريب في المرآة . ها ني اسمع بضعفشديد صوت صديق لي مشى علي" الأن ما 
يقرب من سنتين ل أراء فيهما . ها قد سال لمابي تصوري برئقالة شبية فقمت بالفيل 
وينت عنها والتبسها . وبسد التهامها اعود وأ كل التجرية . اقصور اموراً كايرة منها 
لون حذاني وابتسامة اختي . ماذا ‏ اتصور الالوان جيعبا من ار وازرق وغيرها . 

نندسية فهاك الداثرة وهالكامثاث وهاك 
ية هذا المفال ويبملها . تبت 
لة ثلاثة أمور : 
غملاقي ماضية .يكو نتصوريجنابة ناحية او وظيفة ذاكرني 
.قانالم اتصور 


التجرية وماد الثور الى 
(1) تصورت ما أحت, 
مادية حسوسة مة تقع قيحيز الخبرة ابشرية ا 


)060 ا« نابي » ومنهاتها تمني 0101م .4 ومشتقاتها 


000 مقياس الحقيقة الطيعية القتطف 


الحب او الكراهية او الروح او الله » 
ل اتصور الابتسام بل قصورت| بتسامة |. 
وم اتصود الاون بل تصورت لون مم: 

(؟) كانت تصوراني تختاف في وضوحها وشدتها ‏ فنها ما كان وانحاً كل" الوضوح 
شدي دا كل الشد ة كفكل الثلك » ومنها ماكان ضيفاً اهنا كصوت صديني 

َه 

هذا هو اختباري وهذا ما استتتجة منء قاذا كان اختباري موه : 
البشري الما ارانيمصياً كل الاصابة اذا الكرتعلى اي امره قوله إن يتصور الكون او 
الفضاء بشكل من الاشكال 

ما ذا يمني صديقي بقرله انه لا يستطيع ان .بتصور ان الكون محدود #هل 
وهذا مضمون جلت علىما انخيل-- انه يستطيع انبتصور الكون على الاطلاق» أي في شكل 
خاص من الاشكال 7 فسا انه يستطيع ان يتصور الكوث. او لا يستطيع ان 
يتصوره ٠.‏ . واذا كان لا يستطيم أن بتصوره فلا يستطيع لذلك ان يتكر »كأ انه لا ستطيع 
أن يستقد » ان الكون محدود او غير محدود . واذاكانإمكانه ان يتصور الكون » اي اذا. 
كان يدعي ذلك » فاني اتكر كل اتكران | اذ يقع الكون » على ما ارجح » 
يوماً من ايامه في حيز خبرته ولم يكن شيثأماد يناحسوساً .وما تيه لانستطيع ان تتصوره 

وقد يسوق صديتي حجة اخرى فيقول انه يتصور ميلاً فشرة ميال فأاف ميل 
٠.٠٠‏ الى ا نيصل الى الحدودالتي يرسعها |ينشتينللكون . وهنا » بالمملية نفسراء يستطيع 
أنيتصور حدوداً اوسع من هذه الحدود الني يضعها ابنشتين . قبل يعقل ان يكون الكون 
محصوراً في اقل ما يتصوره ذهن الانسان 8 

ونا ايض اتكر على صدتي امه يتصور هذه الابساد الني يقول عنها » بل اتكر عليه 
انيتصور ميلا اونصف ميل . بل اذهب الى ابسد من ذلك واقول اننا اذا نقدنا المسألة 

أي مسألة تصور الابماد- تقداً عليًا وجدنا أن لب لبارة 2 ميل » أو 2 نصف 
ميل » أو اي بعد آخر معن ممين مضبوط . بل ان تقدنا يثير حول المسألة كوك تضطر*نا 
5 نمتقد بوجوب وجود بمد واحد متاز بين اي تقطتين في هذا الفضاء ولكن ما لنا هنا 
وهذا النقدالائي البويس الذيا كتنيإن اشير اليه اشارة. 

اعود الآن الى ادعام تكراني على صدبتي تصوارء هذ الابساد التي ذكرها . عند ما 
يدعي أنه يتصور مبلامثلاً فانه بالقمل لا يتصوكر المسافة الفضائية التي تفصل نقطنين تبعد 


تصورت مادة ساكثة أو متحركة وصفات مادية 
ولم اتصور الحركة بل قصورت سيارةتنحرك» 


مانو اجو مقياس الحقيقة الطيمية للك 


احداها عن الاخرى ميل» بل انه يتصوكر مقدار تعب الذي ال" به عندما مثى ميلا في 
ماضي حياته » او مدى الاننظار الذي اضطر" وهو راكب عربة قبل ا نيصل الى 
نهاية الميل » او عددالبيوت التي اجتازها في هذه المسافة » اوحجم جم الرجل ابد الذي يراء 
على هذا 2 خريمك نان 


م الما كي لا نختبرها ضلاء بل لبا مركي ذهني مرى الابماد الصغيرة. 
با سيكواوجيا 


ملتوياً وطرية عم لا يستطيع أن يتصر فضاة متحت . بل 
ب نستطبع أن اللق صفة الانعناء على الفضام وهو اذكان عناز بشي و فبأنة * ليس جادا 
قابلاً للالتواء والانحنام 8 

وعلى هذا اجيباتا لا نستطيع!/ 


تتصور الفضاء وبل من الاشكال ولذلك لانستطيع 
الفضاء منحن راو غير منحنر ٠‏ وكل مانداعيه 
الوم في وم : تقول ارفع رأسك والظر إى الفضاء 
ألائراء 7 ألا ترى التجوم تلا لاأفيه والموجودات ملو ؟ قف واخط خطوتين الست 
تتحرك في الفضاه 7 بل إن يدك التي تتحر“ك الآآن على هذه الوريقة ألليست تسير في 
الفضام * وكيف تبرؤ مع كل ذلك على ان: 'تقول اتا لا تصوار الفضاء ؟ 

م انا إلدثم من كل ذلك لا تتصور الفضاء . ها قد رفمت رأمي ونظرت النجومالني 
تقول عا . ها قد لظت الموجوداتالبمؤ: حولي بل ها قد وقفت وخطوت الخطوتين 
تين تطلب الي" ان اخطوها وها اني احس. بأ ناملي تضغط على هذا ديدي تمي على 
هذه الورقة : ومعكل ذلك اعترف ان لا ارى الذ مولا اح بدولا الحظه . فيا شاهدت 
في الخال الادلى | يتنه اسوداداً جميقاً ترصمة نقط بركاقة هنا وعنالك . وما شاهدت في 
الخالة الثانية هو قلا احمر واوراق وكرسي وباب وغيرها من الامور المادية . وما شعرت 
به إذ خطلوت الخطوتين ونحركت يدي على هذه الورقةهو ضغط على جسمي بصحب هشور 
عضلى داخلي . واذا طلبت الي" ان اتصوكر سللة احتباراتي هذه قاني اتصور الاسوداد 
والتقط اللامعة والموجودات المادية والشمور العشلي -- اتصوكر هذه الاختبارات الفعلية 

جد .0/4 زكد) جزءه 


كمه مقياس المقيقة الطيمية المقتطففت 


الواقمية ولا ارى لافضام اثرا ينبا . وانت عندما تقف بالفمل في جو" صاف وممن النظر 


والبهان القاطع على حمة ذلك هو انك 
» بلوته الازرقتراء«فضاة» بالفمل لا بختتف في 


عندم تنظر في صورة يظبر ها 


ثيه جوهري عنالفضاء الطبيعي السابق الذي زيمت لتفسكانك تنظرء.وف يكنا الحالتين 
لااظلنك تسمي بحر"د هذا اللون الازرق فضا » بل تقول ان الفضاء |" لالون له 
الاختباراتالتي سردتها تولك مثالا خارات علدا 


الحسية المادية ا سانا تو داح بي تبه - انور ولصو فشك 
الاجسام الجامدة . اما النضاء والكون فعا مركن مثعاقيان نستخرجما بسليات منطقية 
من هذه الحوادث الها 
تتصوكرها واي ثيه آخر ِ 
بالفمل هذه الوحدات التي يتألف منها . واذا لا يكونالتصوبر ابشرى في حالمن الاحوال 
مبزاناً للخطاي والصواب ولا للنكون والفضاء 
1-0 

واذن ان نغبد هذا اليزان 7 هلئمة قياس فذء غيرالتصورالبشري » للحقيقة الواقمية؟ 
هل نستطيع أن نقرر خط زعم علمي ما او صواية. 

شروط ثلائة يجب أن تتكامل في أي قصريم عام قبل أن يا 
وأقنية » او وصنا لحقيقة واقية 

اولاً: يبب ان تكون الاوليات التي بنى هذا التصري عليها 1 
ب أن تتكون الطرقة اني استتتج با التصريح طريقة منطقية سليمة 
أن يتمتع التصريح بتطييق طبيعي قصويب واقي 
واذا تكاملت هذه الشروط في زعم علمي اصبح هذا الزعم حقيقةعلميةسواء استطمنا 
)١(‏ استممل «واقني» ومتتقاتها ممنى ©678 هوه او 864081 ومشتقاتها 1 


مابو عق مقياس المقيقة الطيعية /0 


تصوره ام لم نستطع . نشير الى الشرط الاول ببارة «الشرطالاساسية وال ىالشرطالثاني 
بسبارة «الشرط الاسلوني» والى الشرط الثالث بببارة «الشمرط التطييني» 

بيني المل أيحائنه ونظرياته لمر لة هذا الكونع ىتجارب عملية يقوم بها إما فيممملهاو 

في الكرن الفسيح خارج لمسسل وفي نا الحالتين يشاهد العام بحواسه. ويختبر اختباراً 

ن واقية لا سبيل الى تكرانها . فاذا قام في وجهه المقككون 

وهزاً به العارضون استطاع أن يشير على الاقل الى هذا الاساس الا. 

ان 00 


الذي يقيسها فيهذا الفضاء ماكانت . هذه 
ينعتين ان يعي الها في وجه اي هازى او مفكك 

ن الاساس الاحتباري لنظرية علمية و ينهذ النظرية كاملة. 
وهذه المسافة ,بقعامها المقل البشري بخطوات رياضية مثماقية مضبوطة . ينظر الى الحقيقة 
الدجر. ية لقي شاهدها وقياك1 : ماذا تتضمنهذء الحقيقة7انرمن ا إلى الحقيقة 


لفل اليا امقس . وار الى طريقة اشخراج ح, منح, بالل الي : 
ع 2 035 


وفي هذا الاصطلاح يدل السهم ( > ) على السلية الرياضية التي قامبها الما الاستخراج 
حر بنح, » والعامة ١‏ فوق السهم تشي الى انحذء السلية الرياضية من فوع ناس يتقف 
مثلاً عن مملية لله او له 

ويستطيع املح ان يقساءل عن ح, نفس التساؤل الذي قا 


متشمنات السلسة الطيمية التي تبدأهاح, وبإستمال نفس الرموز التي حددناها في اعلى 
استطيع أن غبر عن هذء السلسلة الكامة على امتوال الآ في : 


ع له عب عبج عق عن 


(1) لافرق اسلا بين الرباشيات والمنطق » الاسلوب الرياضي هو ايشا اسلوب منطقي 


عه اللقتطف 


وقد بلحظ القارىء ان الامى الجوهري في هذه المسلية أن يتأكد المي أن جيع 
خطواته ة قائة على أساس مضبوط من النطق . أي ان عليه ان يتأكد من مة 


اخ وتتدم موغدقها سخلوة 
سليمة وإلة سليمة ولا تشرع إ. 
كان الاساس مضبوطاً والخطوات المتابمة م 


أن تتتعي من هذا || 
رطة قلتنيجة االهائية مضبوطة حا 021 


التي تربط اي حقيقتين تختارها من سلسلة 
ب الحقيقتين بحد ذاتهما » اي انه يستطيع أنه 
برى لماذا الواحدة نت تتضمن الاخرى » كف تربط الواحدة بالاخرى ربا علمبًا . أيانة 
لتصود المي (س ) ولام "كته مان لصورها ل (ح). وتصوره السهم (- ) 
تمكن اذ الممليات الرياضية سولة التصور يحد ذاتها وي تسود الى احختبار واقمي مباشر.وكل 
هذا لا يضير مليته في ثيء اذ الاساس مضبوط والممليات » واحدة واحدة » مضبوطة 


6 

فاينشتين"اخذ الحقيقة الاصلية الثابئة ‏ اي عدم تفير سسرعة النور -- وبى عليها ة 
على امنوال السابق هيكلا ضخماً من المفائق المتداخة » وتوصل بيذ ءالطريقة » فيا توصل 
اليه » التصريحات الاريمة التنر: 

() ليس م ان بإلنى المادي القديم 

)١(‏ ان الفضاء يحد ذانه ذات نسبية والزمن محد ذانه ذات نسية ابض ولكن 

( الفضاء ‏ الزمن ) نظام مطلق لا آثر لانسبية فيه 

(©) إن الكون حدود لكنه غير متنا 

(4) إن ( الفضاء - الزمن ) حدودب بوجود ما يسكى 2 مادة © فيه 

وهذه التصريحات قغلل حبيحة الرتم من عدم ابكاتا تصورها » لاني استطيع رتك 
اريكها مربوطة بالحقيقة الاصلية ‏ اي عدم تثير سرعة الثور - ربطاً رياضيًا متكا" 
واستطيع ان اضطرك الى النسلم يكل خطوة رياضية اخطوها عن المقيقة الاساسية حت 
اذا ما توغلنا قليلا في أدغال السببية الرياضية وجدت” نفسك على حين غرة امام هذه 


50 هذا مبدأ «السببة التسللية» في القلسفة الملمية 


مايو اها مقياس المحقيقة الطيمية مه 


التصربحات الاربمة التي تقول انك لا تستطيع ان تتصورها ولا يسمك ان تكرها لانك 
الأكدت في البداية من مة الحقيقة الاساسية التي بنيت بنيانك عليها ونأ كدت كذلك في 
قيامك بالاستنتاجات الرياضية من مة كل استتتاج على حدة. 
واني اسرأنك ان ابنعتين نفسه لا يستطيع أن يتصور بسض تائم النسية بإلمنى الذي 
رسناء لاتصور في اعلى» ولكنة لا يتردد برهة في الايمان بها 


3-3 
أما الشعرط الثالك والاخير لصحة نظرية علمية فهو ان تثمر النظرية 

يمكن الثثبت منها . فاذا اقرتها التجارب الملدية الباشرة زادت النظرية بذلك قوة ومناعة . 
اليج الخلا نوه عي اللتيعة الاسية لو جوه لسترال أحد لامعو امال 


ونظرية النسبية ملاانة بهذه لنبؤآت التي اقرها ويقرها الم التجربي . فاحديداب 
لفضاء مثله دوران السيارات حول الشمس في فلك منحنر. وحدود الكون نشهد به الملوم. 
الفلكية الحديثة . وعكذا قل فيكثير من التائم السلية التيافضت الها نظرية ا 
انها اك الرتم من عدم امكان صديقي ات يتصور ما يدعيه اين 
بالرغم من اعتقاده أن بنشتين يتخبط في كلامه على غير وعي 

.وبإلاحختصار فان الشسروط ااثلائة التي :* 00 


بنشأ لد في الواقع وبحدّق في الرياضيات ويمود الى الواقع ثانية . وبإنسجام هذه 
المراحل الثلاث تتكامل النظريات الملمية . قاذا باغتتك امر بقوله انك ملاك كربم فلا نهزاً 
به لانك ادرى منه بما في سر" أصبعك على الاساس الاصلي لزجمهوان 
ينبت صحة الاسلوب التمثتي الذ: اثارهذا الزعم واضمة اجلة.إذ من 
يدري » فقد تكون ملاكاً كرا شارل مالك 


5 
عب انف الافوذجى 


النفس بانمنالعلوم التي لاس رجى لا ون 

الاير 0 الى تان البحث فيا .ذلك أن اثثاس 
الني تتوالى فيها فروضهذا الم ونظرياته 
هذا شيء من الائزان والاستقرا رع وضع ناب 
ثمرة من تماره التي طال اشتياق الثفوس لا . لان 
0 فروشه ونظريانه تتصادم ويفسخ بضها بسنا على هذا التحو المشووم 
آنا ان نسأل :هل هذا غيب عم الى وحدء ‏ اك مح ان عيب ؟ ألا 

.يشاركه غيره من العلوم في هذا الذي يُنعى عليه من بمد عن الائز تزان والا 'ستقرار المطلق9 
يكفي للاجابة عن هذا ان تنظر الى فرع واحد من فروع الم كان ن انه بلغ الفاية 
القصوى من اانضوج والائران حتى اصبح يخشى عليه نيصح بومأمتحجرةءن متحجرات 
هذا الم هو عل الرياضيات ٠‏ فقدكان إل 
غيثاً » وان قصارى المعتملين فبه السير فبا 
ولكن ماكان اعظم دهشة الئاس لما طالعهم أن 
خفائق خالدة لا تمدو ان تكونحفائق 


بم يحسون | نْيستحيل ا نتُستفل” حقائق 


6 نامل كيه ف هذا أجرة. وال بي 1 َ في ان اعون ادل 
شديدي التبرم ملم النفس قليلي الصبر عليه هو ان هؤلاء اناس يتوجهون بكلتهم الى هذا 
اك ال 0 : 


م .وترم ان لوكان بهم اناس من اعى الرياضيات والطليميات حق والعلب 
قدر ما همهم من اعى على التفس 'رموا هذه الملوم بها برموت. به عل النفس التفس اوا كو . 
ولكنهم » في الغالب » لأبيمهم حل تي الئتوازيان او لا يلتقبان»وهل للاشياء ثثلاثة بماد 
أو ارعة اولا بعدلها قطء وهل يتتاهى الكون اولا يتتاهى . والطب على شدة اتصاله 
بم لا ينهم منة ما فيدم نتخيب للا مال ودعوى لايددها في اكز الاحيان مبدّدء لان 


مايو اجة1 عل التفس الامموذجي لمه 
الذين .يرون انفسهم فيحاجة الى مبضع الطييب وعقاقيرء قلائل وعللهم ليستمن نوع واحد . 
في <ين أن الذين يتوج بسللهم ومشا كلهم النفسيةهمالسواد الاعظم م نالناس 
على أنعذا الذي يلاقبه عم التفى من اتتقاد م يقمد ب به عن السمي اللتواصل 
سوا' افضى هذا السعيالى محسوسة ام إلى غير تيجة . وعلم التفس الانموذجي الذي 
تحاول أن نبسطلة فيا يلي بمثل انا المرحلة الا-خيرة التي 0 


مظاهر النعاطالمقلي لاتمدو أن تكون جموعة بسيطة من ردود ات 
نتقل ائرها إلى الدماغ . هذا التبسيط ل النفى قد ارضى كثن من اصماب 
انكة المفرمين بلمعادلات الرياضية والقوانين المامة العامة » ولكنة اسخط 
من ناحي تانة فثة اخرى من لباه الس » فراحت تتتقد هذه الفلسفة اتتقاداً هادا 
رذ مبننًا على سلسلة من المشاهدات والاختبارات الحديئة . كان نا من ذلك .هذا 
الاغباء المجديد لمر النفس .وهو أعباء يقكلمنحماسة المريين واساب عل الثنى التعليقي» 
لان طهر لهم ان ملية التية أعضل واصمب مما كانوا يه 
وقد نشأت الاتموذجية هذه في المانيا . وزعبا هذه المدرسة هناك ها كيل ##اطه؟1 
وكوفكا 10810 وللاولكتاب ضخم ضمّنة تنيجة مباحئه واحتباراته التي اجراها على 
القردة بإسم «علالتفس الانموذجي» . ولثاني كتاب «موالمقل» قسنلا عط ؛ه ط»دم © 
والكتاإن من اصمب واف" ماكتب في عل الثفس 
واساسهذء النظرية ان الصور الذهثية الحاصلة من جر 
بسيملة لمجموع هذه المؤثرات اما هي ننيجة للاموذج الذي تصنمة هذه اللؤثرات 5 
اتصاها بمضها يض . فلواصتى مصغ لى ننمة موسيقية تتألف منعدة اصوات ماممكّن 
أن مين كل صوت عن الآ خر مهما دمن الاصناء ..وذلك ان الثتيجة الحاصلة لست جموع 
الاصوات الفردة انما هي نتيجة تتوقف على تأثير الامواج بسضها في بعضء وهو تأثيد في 
غاية التعقيد .فاتصال الاصوا. في هذه الحالة لبس اتصالاة اشرء لاتا فل ان 
الامواج الني تكوّن التغمة الموسيقية تتداخل وتنشابك قبل ان تبلغ الاذن ٠‏ وامل القارى* 
يدرك ماذا يصمب على المره أن يكتعف خطأ او نقصاً مقصوداً في صورة حت لو نبه الى 
وجود هذا الخطا او النقص قبل الشروع في سخص الصورة . وسبب ذلك أن المقل يأخذ 
الصورة وحدة تامة » ولا يستطيع أن يأخذها جزة! جزة! ولو اسقطت بض المروف 


(1) ارج الى مقا ؛ علم النفى امس واليوم مجلد .4 عدد ماس من التتطلف 


00 عم اتفس الامموذجي اللقتمطف 
من هذه المقالة مدا اوسهواً لاستطاع القارىء ان عر عليا دون أن ةاعر 
لا يقرأ الاحرف منعزلة. قحو يقرأها بالنسبة للانموذج الذي سق رو دين 


الذي 0 مه * الؤثرات الاولية العأن الاول في نوع) 
على المد من ١‏ - ٠ه‏ جاعلاً وحدة ند مو كم دك )و 
٠١ ١١‏ الخ ء قتجد سد حين انك قد حذقت المد على هذا النحو . ولكن جرب ان 
تكن الامي» فتم د مبتد ثم ن التسمين الى الخف ككذا :.. بم عم سباح 
فتجد ا نحذقك المد بسهولة من .٠ ١‏ لم يحجدك كثيراً فييتسهيل المد منالخنف » مع ان 
المسليتينيحسبالظاهرمن نوع واحده وها في الحقيقة ليسا كدلك» لانالاتموذج الذي يتكوكن 

0 بتكو نمن الاعداد متوالية عل اتحواثائي 


غير انه بقّد هذه الثتيجة ايضاًحالة المشو الذي تقع 
يلاقيك وقبضة يده مسددة الى وجهك » فلا بكاد برف" لك 
ممه ملكا آخز غير الذي 
0 


يلل امش لني رت عله قا ل 
من الخواطرالمبعجة» يناهذا امنظربينه قد يزخر: ببوماً آخر بإلآ لامواا ذكرياتالبرحة 

ولا يقف تمقيد الانموذج عند الحد الذي اسلفنا ء بل هو يتعداء الى نواح_ اخرك. 
فالانموذج الحاصل من ثلاؤم بضمة مؤثرات ظاهرة يدخل في تركيه غير هذه الؤثرات 
مؤثرات اخرى مستقرة قد لا تقع في دائرة الشمور . ومن هنا بذهب الاتموذجيون الى 
ان عملا من الاعمال لا يصح ان يحسب تتبجة للمؤثرات الآ نكّة البادية فقط » بل يشترك 
في تكوينه عوامل وذكريات ومؤثرات 
فريسته لا بسد عمله ‏ في وأيهم عملا د جنويًا ء لان هذا العمل لم يكن انالساعةو: إجة 
اعوامل ظاهرة يمكن لامقل تنديرها وفحصها والسبطرة علها . انما كان حصل المؤثرات 
الحاضرة والسالقة مما . فسل الجرم هو بثابة اتقجار سد ماني" . فكا انه لا يجوز ان 
أنحسب انفجار هذا السد نتيجة لضغط الماء عليه في اللحظة التي سبقت الانفجار » كذلك 


الجرم الذي يصوب مسدسه إلى صدر 


مايو اها عر اثقى الاموذجي عم 


لايحبوز ان نحسب عمل المجرم تنيجة موامل التي كانت ألسبب الباشر في ارتكابه الجرم 
فقط . ومن هنا لا بشتط الاموذجيون كثيراً في تلوم الجرمين 

وفي الحقيقة ان ميدأ الفاذ. اليكولوجة يفسر انا ظواهر عقلية عديدة تفسيراً + 
يكن ميسوراً للسلوكيين ومن نحا تحوثم من اصماب النزعات البكاتيكية في علم التفس . ومن 
الظواهر ما يسميه علماء التفى بالمواطف المركة . مثال ذلك عاطفة الكره فعي 


ا 7 ااطقة الاخرى الي تدخل في ركيب عاطفة الكره وعي 
ماطفة النضب . وتستطيع ان تأخذ غير هذه الماطفة وممضي في تحليابا على هذا التحو. 
ولكن ما علاقة هذا با تحن في صدده 7 علاقته أن هذء المواطف المركبة مثل انا كف 
ان عاطفتين اساسيتين او | كثز اذا ائيرتا فيذاتالوقت" تختتفءن كل من 
هاتين الما. فني مثالنا السايق تحس أن عاطفة الكره ليست بعاطفة الحوف أو 
النضب او يموعما أعا هي حصلة . واذا فعي تختافءنهماكا يختنف المركب الكبادي 
في خصائصه عن المناصر الني تكو نة". ويحسن ان تؤكد هنا اناحدنا يح ساحياناً كثيرة 
بنوعخاص من المواطف لايدري ما هو والى ايللصادر برجمه.فكثيراً 


له تفاعليا ء هذه الماطفة المركية اليلايستطيع ادراا 

هذه امثلة وتمليلات اورد ئاها لنبين ان التأثير النباني برتكر على اتصال الؤأرات بسنا 

ببعض اي على الانموذج الذي يُصنع منها وعلى الاحوال التي تحيط بهذه 

لز ؛ وي > علكل ابن نظرية .ولولا ما قام به كبلر وغيره منمؤيدي هذه النظرية 

من اختبارات جاءت مؤيدة للاساس النظري لهذا اللذهب » لما لاقت ما لافنه من رواج 

يكاد يحابا امحل الاول بين النظريات الختلفة لتفسير ظواهر المقل. 
عجد .74 زلف 


504 3 اثفى الاموذجي القتغاف 


من هذه الاحتبارات انهكان وى بسندوقين لون الواحد ابعى من لون الثاني . 
وكان يوضم في الصندوق الابعى لوناً قط من اللو » ثم يوضع الصندوقان في مشهثر 

من احد الاطفال . فتملم المقل ع بد عدد من اتجارب ءان مختارالصندوق باعي لاون 
رادا دين تعراللرى . ولكن عندما استبدل الصندوق الذي لا حاوى 
آخر إبعى من صندوق اللوى اوناً اخذ الطفل يتجه في اختبارائه الى الصندوق الاخير 
اخالي من الحلوى . وهذا يدانا دلالة صريحة على ان الاتصال ين الطفل والؤثر الذي هو 
صندوق الماوى في هذه النجربة م يكن اتمال مباشراً منمزلاً- اماكان اتصالاً نسيكًا 
غير مباشر ‏ ايكان يتوقف على الاتموذج الذي يتكون من جموعة المؤئرات الني كانت 
تمرض امام الطقل ‏ , 

ومثل هذا احتبار | جري على دجاجة في" ققض . فكان يوضع إلى جانها ورقتان 
الواحدة | بعى اونا من الاخرى . دكان يوضع على الورقتين حبوب من القمح . ولكن 
لم يكن يسمح هذه الدجاجة ان تنقد الحب الا عن الورقة ذات اللون الباهي . وبسد حين 
تعامث ان لا تتوجه الآ الى الورقة المحلل لها ا . وبعد حين رثعت الورقة 
ذات اللون الحقيف ووضع مكانها ورقة أوضح لوناً من ق 

من الحبوب . فلم تتوان الدجا. عندها أن تقد الب عن الورقة الاخيرة . وهذا ‏ 
أن الاتصال بين الد.جاجة والورقة لم يكن اتصالاً بسيطاً نا كان اتصالاً مركا تدخل 
فيه نسبة الالوان بمضها الى بسض في الورقتين 

ومن هذا القبيل اختبار اجراء كهار على العمبائزي. فقدكانيقدم الى هذا الميوان 
5 ان في حجم الباب الامائي لما ٠‏ وكان بشع طماماً في | كبرها باب 
بمد عدد من التجارب ان يختار الصندوق الذي يحتوي الطعام . ثم رفع يق 
ووضع بدلها على التوامي ازواجاً من الصناديق في سعة ابوابها ٠‏ فكان 
العمبا: زع 3 الاحوال يختار رادسع | المندوتين للمرونين باب بمرتفترما انان 


الاقياء اللمد يدفي عل التفس. ..وعواتجباءلاندري 
شرقي الاردن اديب عباسي 


عي العيد 
عه 'الجهالاتأمعهدالمضارات إن برحالناس شبد انأوسادات 
فوارقستسود الارض مالبنت :نلك المداوة بين الذئب والشاة 
لن تبلغ الجدالاً انصسدت0 على سلام أشلاء وهمات 


53 
هذي الديانات تنهى ان يراق دم والهحذي' بالدم قربان الديانات 
الإيتعريخرافالميدهلعات با ثيكن' لما عيد الضحيات 
وليتشمريه للق امراف غد كبشا ينار علىناك الذبيحات 
هيبات هيبات ان الهم ما خلقت الا مطايا لأغراض الزعامات 
همه 
عهد الصراحة ما بال الصريح به لا يملك النطق الا" بالكنايات 
أحبة أمنحك للدنيا فيمتمني أنعاقبتتيعلى بعض ابتسامات 
هاج المواد فضت شكيمتة شدّت أنامل سناع الشكيات 


تمد ابو الوا 


لذن 
النظرية السلوكية 


فلسفة يوي العملية ونظرتهه الى العادة 


اشرنا في مقال سابق الى ان النظرية السلوكية ارككرت فبا ارككرت علبه على فلسفة 
ديوي . فهذا افيلسوف الكبير وا نكان لا يؤمن بالسلوكية كا يدعو الها جون وطسون 
. أن نظرنه في الفلسفة دامة وفي المادة ب اص مما يساعد وطسون واشباهة على 
الاغراق في متهم والاممان في طريقتهم في علم التفس . . والواقع ان العالم التكري في 
نيوبورك على المموم وفي -جاممنها على الخصوص -- جاممة كولومييا في كثيد من 
الامكنة مع ما أخذ به السلوكيون . ثم ان التجارب التي اجراها علناء_نيويورك ساعدت 
هذا الذهب اليد واغدقت عليه الحقائق اغداقاً جمله يحتل مكاناً عالياً في المالم القكري 
م يكن ليحله لولم تكن نبويورك قدقامت بقسطبا من هذا . والواقع ان اي شيء في على 
النفس بحظى عوافقة ثور ندايك وودورث وجيتس وموثرو وديوي الضمنية او الصريحة 

4 في ممظم بقاع الارض ويمطى المكان اللائق له" . ذلك لانك تستطيع ان 
تركن الى اسعاث الهم الثانة والى المقام العلمي الذي يتمتمو به . نحن لا نزعم ان المالم يقبل, 
قضاعم مفمض البنين » ولكتنا تزعم ان الشأن ممهم كا أن مع طلمت بك حرب وعلي 
بإشا برهم في مصرء' بقول الاول منهها فيالشؤون الاقتصادية » وما يذهب اليه الثاني في 
الجراحة يجب ان يكون له وزن في هذا اببدء ويب أن يقب جيور التكرن على انه 
رأي له" من الدراية و قيمة كير 

يدل على الاثر الذي مدرسة نيويورك في عل النغغس وعلى انها كانت أحدى 
الدعامات الرئيسية التي ارتكرت عليها السلوكة بنوع خاص - يدل على هذا أنه لما طلب 
الى ما كدوجال ان بكتب مقال فيكتاب حديث عن النظرية السلوكية وضع هذا المنوان 
لمقاله:2 عل النفس الذي يدرسونة في نيوبورك » . ثم كتب عن مسؤلية هذه المدرسة في 
مماوتها للساوكية على الذبوع والانتشار» وخص مقالتة بهذه الناحية فقط وخرج منها 


امايو او النظرية الاوكية 034 


بأن اصل السلوكية منغرس في ترية تيويورك | في المادة وتستقصها الى حدودها » وتتفوع 
وانكانت إغصانها وفروعها منتشرة وترى | روحها ومرامبياء لا بمكنك ان تخرج الا 
بشكل يملا البين حيث يقبي جون وطسون | بإن الانسات في تصرفاته يشبه الآلة 

أن ما كدوجال م يقل ان تيوبورك لا بل ه و كذلك دون شك . 
ساوكية في مذحبها . ولانقول نحن بهذا ايضأه | لقد كنب ديوي عن عل نفس » ومقناح 


وانما مانحب ان نيش ما 'كتب هو هذه المادة 
الي»اذا فهمتها على حقيقنها» 
وجدتها حجر الزاوية في 
انظرتم النفسية 

ما نظن بهذا القكل أو ل يقول دبوي « كل 


تكن بوبورك قد عضدها 
وشدت ازرها بطريق غير 


النضائل وكل الرذائل ان 
هي الا" مادات» والشخصية 
موع عادات والارادةعادة» 


لموضوع من تواحيه الحتلنة 
وقه نشرنا مقالتين مها | 
الالو ) مباحت تلوق | 


كتنب ديوي اول 
ينه في المادة . ولو 


في القدد المماء 
وهاي ذي لا اناه | 


الال الرزبية في مبادهم 
الاظرية الساوكية 
والقاة الات عد وتخدير 


ضدطت على هذه النظرية 
وتبتها الى اقصى ماتستطيع 
أن تصل يك » لوجدت 
انها تزعم ان الاننان 31 ميكائكة لا خير. 
م انه ل+يقلذك وحمًا اندبوي احصف 
من ان يقول بهذا واحك من ان يسم ب 3 
باليكاتكية معتممطهءلة نة أو في | وليس للم فى » 
عل التفس . ولكنك عند ما توغل في نظريته الاحظ ان دبوي لم يقل ان الانسان آلة 


همه النظرية السلوكية اللقتطف 


أو اداة ميكاتيكية ولكنة يقول ان نشاطة يحتاج الى هذء اميكاتيكة » وممنى آخرانهٌ إذا 
لم يكن الانسان آلة ميكايكية حفنا فهو كذلك من وجهة عملية » و يكلام اوضح كانة يقول 
« انا لا امن » يا اسيادناء ان الانسان اداة لاغير . ولكن لا ارى الأ انه اداة .قد 
عبوز ان يكون الانسان بخلاف ذلك ولحكني لا استطيع ان ازعم في ضوء الحقائق 
التي وصلتنا - ان الانسان شي؛ غير اداة وآلة تتفمل وتفمل متى وجدت ما يفنا الى 
القمل والنشاط » 

وتنحن نمرف بالطب عكف تتكون العادات » والطريقة الآ لية الححضة الني :تكون ببا» 
تقدم المؤثر الذي يفسل في الكل » والكان يقدم الاستجا المطلوبة » وتتكررهذه 
السلية وتتوالى الى الوقت الذي ينفمل فيه الكث بطريقة آلية حضة من غير ان يكون له 
رأي او ططفة » ومن غير ان يتعمد الاستسبا بأ المؤر بأي شكل ٠‏ ولنضرب على ذلك مئلاً 
بإنسان, بريد ان يتم ركوب السجلة. في هذء المملية ثرى هذء الامور وانحة )١(‏ الارادة. 
فلا بدمن العزم قبل ان يشمرع في التعم (؟) يصحب التلم ماطفة السرور لتتجاح والحزن 
للفشل » (©) يقكر في كل المركات التي يأنيها حتت يستطيع ان يسقط مها ما لا يستقيم 
نع ع .. تكأن هذا الإنسان استسلكل قواء انفسية من ارادة وعاطفة وعقل للوغهذم 
القاية ية , ولكنة مت تلهس أو بببارة اخرى مق صارت هذه مادة فيه »لا بدود يستخدم 
ويصبح بحرد اداة وآلة عند ما ججمع .أ العرين. ينه وين 
المجلة( الدراجة). وضد ما تنمس يدءالسجلة لا بشمر بشيه مطلفاً آل أن يبد نفس فوفها 
وسائراً في الشوارع الى غايته . ولا ثرى في هذه الحالة اثراً للارادة أو الماطفة او المقل, 
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هذا الجزء من نظرية دبوي يخدم قضية السلوكين اجل خدمة » وخصوصاً لانة 
صادر عن ديوي ابسد الفلاسفة اثراً في حياة الامريكين . ولكن السلوكة نتف عند هذا 
الحد ولا تتعداء » وببارة اخرى لا تسير وراءء الى اكز من هذا . فهذه الناحية من 
فلسفة دريوي آلية ميكائيكية والنظرية المسلكة آلية يكايكية ابضاء اذا لا تنتخدم 
السلوكية هذا المون الذي هبط علها من السباء #لماذا لا تستغله |أكبر استغلال 7 يجب 
أن تفمل ذلك ء وها عي تقمل 

لكن دوي يقول ان لا يستطيع ان يزعي ان الانسان آلة » وهذه نقطة عهمة ليجب 
أن ننفلها منحسابنا . لا بل يجب أن تتنبه لحاكلا عن" لنا ان تغهم ديوي ونظرياته . والعالج 
يفهم هذا عن ديوي » والسلوكية ايضاً تفيمة حق الفهم ولكنها لا تقيم لدوزناً . وماعلها 


شيثاً مطلقاً من قواء 


هه لفل النظر. بة السلوكية حمة 


أن اختلفت مع ديوي اذ مع غيرء 7 هي م تأخذ على عانقا أن تو ن الفلاسفة » و لبس 
في برناجها ان تخضع ‏ لديوي أو لنيرء . هي تقهم حقًا انُمن مصلحتها ان بكون ديوي في 
با من فلسفتينفعها وتستطيعان تستغله . وأما ماعدا ذلك 
فلانيم لد ولا تحاول ان تطلمن فيه . وعلى أي حال ققد وجدت السلوكية في ديوي 
ا يته في العادة عونا كير وهي تقبل هذا وك 


000 


والثيء الثاني الذي اكتتب به ديويلالوكة هو فلسفتهءورأية في الحفائق الكونية 

1 حقا ان فاسفتة لم توجد في الاصل 8 
من نظريات الم .هذا حق » ولكنة حق ايضاً ان السلوكة سُعرات 
مل لان عندما رأت التود في هذه الدنيا وجدت 1 
الجدل ويحمى وطيس المساجلة» و ليس 

لد بديوي نفسه . وهو قوة لا يسلوان 

7 هي قوية لانها مستندة إلى الحقائق الءلمية من جهة والى قواعد الذوق السلم 
فن جهة اخرى 

الاميركيون اناس " جمليون اكز مهم نظريون » لا بلأيصح ان زعم انهم بعبدون 

عن النظريات وخصوصاً ما كان منها يدخل فيباب التجربة ( قدمغعهزوط4 ) والرجم 
بإلغيب.والانسان يستطيع ان يتحدث الى مقكر.هم ماشاء عن الثظريات ؛ وعن الفروض 
والاحئالات الني تتصل بالكون في مموعه ‏ والني تتصل منها بالحقائق الموضمية والحلية » 
يستطيع أن يتحدث البيم بهذا وما يعبيةء ويستطيع ان يرى انفسه انم قوم مثقفون 
معلمونعل تطورات الفكر من عهد ام الفكر في ليان الى يون هذا »ثم يستطع أن 
يرى لنفسه أنهم يتمتمون بقسط وافر من الذوق السلم ( 4ودعة «مسم00 ) ء وأنيم 
يرد الأمور»» ان » ويدلون على اعباء الاموده وبين الاحيالاته وبكعفونلناقشاٌ : 
في النظريات التي تمرض لم في دراساتيم الختلفة » فن هذه التاحية لا عجد انهم يختلفون 
في شيء عن مقكري اوروبا الحديثين » والواقع أنهم متننهون لكل الحركات القكرية الحديثة 
في العالم وسباقون الى الاتصال بها عن قرب ء ومارستها عن كثبٍ 

هؤلاء# الام كبون» وثكاترى لايختلفونعن الاوربينمنهذءالوجهة»وامام نالو جهة 
الاخرىفهم جدمختلقينءلانهم يصرون على ان روا ائر أي نظام فكري في الحياةالمملية . ثم 


. وغبعات 


لابكتنون بالنظريات بأي جذامن الوجوء وكيم ترق كل النهرية وبالاحتبار 
بتعلييق النظريات وبهتمون هذه | كثث من النظريات نفسهاء وكل نظام فكري | وبحث 
نظري لجنم ]وات ولا ادم ]لمعائق غيل التي يكتشفها الى ويم علها الذوق 
السليم لا يستحق عندثم غيثاً . وأول سؤال يقدمه لك الاميري الفكر عند ما تتحدث ممة"' 
عن بعض النظريات هو هذا «ومااثر هذا في الحياة الواقية وفيالميش من يوم الى يوم7 
هل تستقم هذه النظرية مع التجربة والاحتبار ( 50:8 +1 8085 ) هل هذه النظربة 
اينما من الشاهدات والاحتبار 7 هل تجوز الاتحان السلي 7 © وحي حق اول 
نستحق الاهنام ثانياً اذا كانت تجوز هذا الامتحان » وهي ليست حقًا وليست ذات 

ننه انا قبي 


مه 
لني يجياها الاميركي نبت الفلسفة التي يستقها ويؤمن بها . والاميري 
في هذا ليس مبتدعاً . وانما هو يدرج على سنن الناس احجمين» فالفلسفة في اي مكان أو 
زمان حي انم التكري ان الجاعة وهي الناحيةالمنوية انوع الحياة في أي صق ك0 
أن التاس ببيشون بأجسادم في يئة خاصة ع كذاك #يميشون فيجو قكري يستمد قواعده 


» والائمان الذي يميش وسط الآ لات اليكائِكة يضغط على ازرار 
الاداة فبحرك عاللاً صنيراً وهو واقف يعبد سيرها ويدبر لها غراضبا- انسان مثل هذا 
يصمب عليه أن يكون جبريًا بأوفى مماتي الكلمة 


أوالاختبار والمشاهدة » والنظريا. 


الاختبار تبت » وتلك التي لافستقيم 
ديوي(وجيمزمن قبله)د يدعوها (تتهةهمهيد:8) وممناها(السلية). وعصل ١‏ 
انألا حسمن راكد ا لك ا 01 
اق امتوافرة أنا . ولبس ممنى هذا اتا تكر اي ثيه من هذا القبيل » ولا 
وتضح عنة » وكل ما نستطيع أن في هذء المالات هو ان تقول« قديجوز 
يكن » قد يكون» وبخلاف هذا لا يجب |/ برأي . ومن هذه الوجهة بصح أن نت 
الفلسفة الاميركية نوعاً او فصيلةمن الفلسفة الواقيةالجديدة اوما يسبونة مثلم مهم 

وبرى من هذا أن الفلسفةالسلية مشدعل الحقائق النيوتسةمدهامن الاختباروالمشاء 
ومن آخر تبدها تبتعد عن امنعاق او عل الكلام عندما تريد ان تبني لنفسها ناا للكون 
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مايو 15١‏ النظرية السلوكية لده 


وللحقائق الازلية » ذلك لانها لا تحب (كانت) ولا تمعلف على نظرياته وحاولاتهالكلامية. 
فيتشبيد فلسفة معقولة ونظام حم . ولكنها ترجع الى الحس والى الامور المشاهدةء علماً 
منها انه مهما حاول المتطقيون ان يتتصلوا لا يستطيعون ان ينبتوا غير هذا. الاس-وهو 
أ نكل معلوماتنا عن الدنيا الحيطة بنا انها مرجمها إلى الحواس وحدها : وماحاولات المقل 
الا لتبويب هذه المشاهدات و م مع بعضها في نظام واحد 


000 


هذا البو القكري هو اصح الاجواء على الاطلاق لانظرية السلوكية وهذه الفلسفة 
خير الفلسفات جيماً ثل هذه النظرية » فعي لاول وهلة تستقم لمن يببش في مثل 


ليم الال ع الى التجرية ' والاحتبار والى عدم 3 
لمعيه وبع انض الأ لمن لتيرية والاخباز ومو يدعو اي الى [تجخركل 
يبت بالتجرية او لايك ابجزاه التبارببطة 

منطق وطسون مع الذ امبيكا »_فهو لا يدعو 
الا. دكين الى شيء غريب عي م يكن للم به عهده بل لايعدو دعوم لان يكونوا اميرك 
النزعة في التقكر » وهذا بالطبع سبل ميسور لا يكثف النفوس الا" وسمها ء ولا يمدو فيه 
ان يكون معبراً عن خواط الاميركين » ومن هنا ذيوع نظريته السلوحكية وانتشارها 
ببقكل جدي . وأما الشق الثاني من فظرية واطسون فهو الحفرة الني تتزدى فها فظربته» 
أو هو السلاح الذي يقدمه للمقكرين غير متعمد حتى ينهم على القضاءع ل هذهالنظر ب ةالسلوكية. 
وبعبارة اخرى ان النظرية السلوكية لا غبار علها كطريقة علمية سب » واما انها فلسفة 
زع فيه حجهرة الفلاسفة وعلماء التفس»وفي مقدمة 
من بنازعونه علماء نيويورك ‏ اولئك الذين عضدوا هذه النظرية 


أستاذ في اثرية من جاسمة ييل 


”0 م جزءه 


المدينة الكاملة 


ع لاتب 


الانسانتراع بطبمه الى الكال . لذلك قال اسكار يلد :فكل خر يطة عالية لانشتمل 
علىمكان « للفردوس الارضي © لا نستحق المناية . لانها تهمل البلاد الوحد: 
الها الالائيةفي رحلام! تام .قا لت رحاها في فردوس منها تلمتمنة اىآخر : 


اسميح ماقاله هذا م أرئقاء البشرية هو 


وصور الشعراء للقراديس الارضية . ان الذحن المسري لا يسلم 
السائر بين افراد هذا اليل ان يتكروا امكان الارئ: 
التاريخ سيا الى الامام غ بل هو دودة تتتتعي الى . 
بيط ونا ا الحضارات . وارتقاؤنا اليس ال أضطراياً 
سا كنة مستقرة لا تضطرب . ان صور الفراديى الارضية لد 
نخدا بها نفوسنا الحساسة لي لا تتعمر بألم جمليات الوجود الؤلة الني تستير” “من للبدال 
اللحد ٠‏ ماكانكائن وسوف يكون . والازياه تتغير فقطه 

هذا عقوق منا ! فتحن وقد أغدق علينا سحر العم شروب المستنبطات والخترمات 

الفي ة » بلس كفتاة خيالية»ع لكنوز ثروتنا وحضارتا» 

ونتشوف الى كثوز بسدة » لاذ اقها ال" ادها 
صبا الفلاسقة في الزما نالقديم » الى تسم المدارس يوماً ما . وقد مت المدارس طائفة 

من أمم اودب! واميركا والشرق الاقصى وبدأت تم الشرق الادنى ابضاً . ولكن 
مقكري هذه الام لم يكتفوا بذاك بل يصبون الى تيم اللياممات 

كان الاطقال السنار والامبات ربّات الاسر يستمبدون في المصائع القذرة الضيقة 
الني لا نهوكى نبوية كافية . وينامون ليلا على الارض قرب آلاتهم . اما الآن فالاطفال 
مرتمون على حضور المدارس . وببضهم لا بخرج منها الآ الى مناصي المي والسلطة 
في المكومة والشركات . ولقد فاز المال بواسطة تنظم صفوفهم وجرأة زعمائهم با كان 


يحسب غاية الفايات من اجور عالية واحترام. 
يطمعون ببسط دكتا نوريتهم على المالم 

وما يقالفي التعلم والاطفال والمال يقالفيالصحة العامة واللأكل والمشرب والملبس. 
رق ابعد ما قصوره الشمراء والمالمون في المصور النابرة 

ولكن اناطول فرانس يقول : اذا استطت ان تقرأ نفسي روعت . ليبس فيكل المالم 
عخلوق تمن مثلي . هذا الرجل . امير لز الصافيكالبلور ٠‏ الذي احاط ذهنة بلا له 
الحكة القدعة» وتسم ؤمام القلوب . ودعي في اثناد حيانه بخيفة زابليه وول » وجع 
لع ار اب الحبا: احداً قط يقول انه 
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ةي ما الاتار). 
من التصورات الكالية التي تصورها اك. 
0 الخارجي فقط ٠‏ اما الما الداخلي . اما تفوسنا ٠‏ قلم 
. لقدكان اسيل علينا ان تير مالم سطح الارض وان ربط 
القارات بطرق البي والبحر واهواه . وان مول الفحم والحديد الى الوف الضرورات 
والكلات . كل ذلك كان اقرب مثالا لنا من ان تتتزع من نفوسنا غرارٌ الطمع والائرة 
وحب الخصام والقسوة المفروسة في مستقبلنا » بواسطة تزاع طويل في ماضيذا . فبحق انا 
ان انضب ما تحن فيه . ولكن لايحق؛ أنا ان نمبحد التعمة . فان نصف الفردوسالارضي قد 
تم" ا وكاد على يد الم . وتخطى» اذا تحن لم ني بتحقيق اتصف الآخر 
. الاجسام اقزام في الروح . وقد حققت احلام الفردوس الارضي” 
في كل شيء تقريباً ال 00# 

فني المدينة العامة التي سوف تحاول بناءها لن نسد الى وجه الارض فتحوال معالمة. 
كا نشاء . ولاالىامبراطورية الانسان تمد في ارجائها . بلسوف تعمد الى نفوسنا وعقولنا 


اغراضتا حينئذ حت تفق مع القوى الطيية التي نسيطر علي 
مم 
التصوار مدينة وهمية من الف الف نسمة . نريد أن نيد بناءها بئاة روحيًا على الثال 
المذكور آنفاً » ولتتصور ا نالاتتخابات المامة فيبا قد اسفرت !مس عن تتخابحافظجديد. 


4ه المدينة الكاملة القتمف 


مننوم الدِة الاولى بمد الانتخاء انالسباح 
اينة وعلى عاتقه تق أعباة حكو متها يرفع رأسه مفحكراً ثم 


وقد مغى علي" | كزمن عشرسنوات م اق رأ كتاباً . وكيف يحم مدي 
كتاباً فيحياته وخصوصاً هذا المسر الزاخر بضروب امشكلات التي اج في حلها الى 
معرفة دقيقة 7 أن مصير الف الف من الرجال والنسا. ملق يكلات افوه بها اولا أفوه . 
وما امل اليوم لها كي اث في اطفال لم يولد اجدادم بسدا ما كن مشكلات هذه |! 

دلوف حياع قال : سأعل عملا يدهش له السياسيون عملا لم يعمل من قبل 
لادعون؟" اكد اشداء من بلستهم وأكي الماليين منمصارفهم. .وأ كبرالمر يينمن مدارسهم 
وسيدات الجتمع اللقدمات . 'واعظ الخترعين. وأشهر رجال الادارة . وؤتماء المال. 
لادعونهم الى دار الحافظة لبدوني بالرأي ! هنا قام الحافظ من سسريرء » ووقف 
الشرقبة بيواجه الشمس الطالمة ويخاطب نفسة والارواح الوعمية التي تبج" في ضوئها 

هؤلاء مم عظاة المديئة . فملى قة الأكة في دور الحاممة » تقي طائفة من الملماء بقال 
أنهي من إشهر علبام الارض . وفي هذه المدينة يقم تقر من | كير مديري الشركات .وفنا 
سرامي" بنَانا واحد . هؤلاء يفيدون المدينة . ولكنهم لايقبلون على امناصب المكومية لضا ل 
ددائيها ولكن اذا قلتلم نحن فيحاجة المساعدت؟ » أفلا تلبون دعوة المدينة وتنظدون 
ئة تأخذ على عاافها ارشاد الحكومة واصلاح المدينة 7 انهم ولا ريب يقبلون 

ووقف الحافظ فايلا متأثراً من بلاغته ورفع يديه الى السماد وقال : ساعدي يا رب" 


تك أبن 

ذاعت انباة اللجئة المظيمة في احباء المديئة . فارتجفت اعصاب الوظفين خوفاً من أن 
يلحق بهم منجلها الحصّاد . ولكن البأسر جهور الشعب . حتى رجال العضبة السياسية 
التي تؤيد الحافظ وتجني منافمة سرت . لانها كانت تسمح له أن بيذل في سبيل اصلاج 
|العنب ما قا بن الأوة واللاضة حق تبر بطة أن لا يمسها بإصلاحه ! واجتممت اللجنة 
في ردهة المحاضراتفي دار المامعة . وسُشَلت فها الحا مثيلا وانياً. 
يدع و ا لوده 
الاجنة الغرض من اجتاعها وهو البحثالدقيق واقتراح برناج للاصلاج 


مابو او الدينة الكامة 6د 


وكان اعضاة النجنة سين بين المالم بملوم الاحياء وامالمي" والمحسن ومدير الشبركات 
والبندس والقانونيوالاقتصادي والمام بعل الثفس والمماري والطييب وذعي المال وصاحب 
العامل وائتّال والسيدة الفثية والسيدة التطدة والاشتراكي والرؤساة الروحيين . وم يدع 
للاتتظام في عضوية تجار الاطيان ولا المياسيون ولا الاداة ولا الفلاسفة 
ونا |اتظم عقد الاجنة وقف الحا خطباً فقال : سيداتي وسادتي لقد دعيتم 
الى هنا » لان مدينتنا 201110122 فقد 
تمدادت وجوء” الياة ومشكلاتها بحيث بتعذر لعل لا نة من الرجال يمختارون لدهائهم 
السياسي لا لممرقتيم الاقتصادية واللامية او مقدرتيم الادارية . فقدحان الزمن الذي يجب 
ان تدعو فيه اسحماب كر العقول » واسماب اءتن الاخلاق الى مساعدتا 
نحن في حاجة الى ارش ادم . ادرسوا مشكلاتنا درساً وانياً وعخصوا مقنزحاكم 
ا. واذكروا ان حات يجب أن تكون لاق التحقيق السلي 
من وجهة الطبيمة البشرية اول :0 أما انا فاعد وعداً حر"! بإن 
اؤيدكل ب 1 امن لتم ١‏ اذا فاز إجاسا 0 0 لامع ع 


تحن واتفون سا في ما يهبة النوضى وجيب ان فسير سا نحو الاصلاح:1 3 
فابئوها بئاه جديداً» 
هنا ادئت الصحافة خدمة كير تجاح اللجنة في عومتبا. ذلك انهكان من اسبل الامور 
عابها السخرية من تأليف الاجنة وتنافر اعضائها والتأكيد بإن خيراً اجناعيًا لن ينتج عن 
اجناعها . ولكن الحافظ كان ذا عين سب فين صاحب كل جر بدة كيرة عضواً 
لمقاومة جريدته وجلباً تأبيدها 
على ان الجهور» ثم تأيد الصحافة >كان مرتاباً في مقدرةطنة كهذه مؤلفةمن علماء 
على اصلاح بلدةعظيمة كبلدتيم . وبلدتهم مالها حتى:تطلب الاصلاح 7! فلما ظهرتقربر الفرع 
وسسظمة يدور على « تحديد النسل » اضطرب الجهور وسسرث في 
من الاناتطو ‏ مناغ حولاج ةن يبرؤون ان يقولوا لامة سعنة فرق 
لاحق ». واو ل تنشر الصحف التقرير بحرفه لمطل حمل الاجنة من بدئع 
نص التقرير : الثتيجة الاولى التي وصلت ايها اللجنة هي ان الاصلاح رييب ان بيدا 
بي الا ملع أذ ري كاي آل اذا استممانا 
كل" وسيلة لتشجبع الاصحاء على التوليد ؛ واقتاع الضماف والمصايين بالامتاع عن توريث 


كدم المديئة الكاملة القتطف 


ضفهم وامراضيم ٠‏ ولكنتا في ذلك الاتمحتاج إلى تشمريع ذنحن نودةا ان نقترح آراءنا 
اقتراحاً على جهور المقلاء . ونحن تمد على حسن ينهم وتأيدمم بدلا من الاعياد على 
ارغامهم بإلقانون ٠‏ وك منا يرغم 5 فنقط 

«اذلك نحن اعضاء اللجنة تعهد بالامتتاععن توليد الاولاد ال" اذا وافق الاطباوعل 
اتنا لسنا مصاين بامراض نورّث لاولادنا . ونحن ندعو الافراد والجاءات علي الات 
ارتباطهم بوعدر كوعد نا هذا ونحن واثقون بإن اذكاء المديئة يعاونوتنا اول على تحقيق 
هذا . واملنا ان مكائتهي في الجتمع تحبمل عملهم مثالا 5 

«ونحن ندعو صحافتنا ومدارسنا المالية وجاساتنا الى نشر التعالم اللازمة العلفة بيذ 
سعد توش للجمهور ان الا رقف على ارتقا كل جيل جنم وعقلا” 


نما 3 0 الثقاد بإللائمة. فبعضهم بسم بسمة هزوم سذاجة 
هؤلاء الملماء || 5 بمجرد شر العارف ين 
ابنائا . وذحكر احدم قول فردريك الكير ا اقترح عليه اسلاح النوع البشري بتعيم 
المدارس والحاممات اذ قال لوزيره « يا عزيزي . انت لا #عرف هذا الشمب الملعونممرفقي 
له ».ولكن جهور القكرين سرهم ما في المقترحات من رويّة وتشديد على قواعد الاصلاج 
وسينيم كذلك هذه الصورة الاجباعية الجديدة وهي صورة « الحم عن طريق التعلام 
ولتهذيب © واتتفاء النف في عمل الاصلاح 

وما ذاعت هذه القترحات حتى اجتم اطباة اللديئة وافروا موافقنيم علبها بإلاجاع . 
وجاراثم في ذلك الاسائذة والمعلمون والصحافيون وغيرثم . فلما ثالت المكرة هذا التصيب 
الوافر من التعجيع كنتب ميثاق مام يعرض عل كل متخرج وت 
المالية لتميد بإمحافظة عليه اذا شاء . وكان التعهد احتياريًا » الا" ان موأ: 
جملتة احباريًا تقرياً . ومكذا فازت الاجنة في ممركتها الاولى 


سه 


في آخر الاسبوع الثاني نشر الفرع الثاني 
داتا تقول بإن الحافظة على الصحة الامة وتوسيم فطاق العم الى اقمى حدر تكن 
لاصغار والكبار على حد. سوى ء يب إن يكون لما المقام الاول في عمال الحكومة . فنحن 


مانو اسلة1 المديثة الكامهة ده 


اتقترح انشاة مستشفيات هامة حيث تا الامراض بكفاءة سساطة يجا نشير بإن 
ينال الجسم في الدارس من الناية بقدر مايال السقل فنحن تمتقد أن حة الامة أثم من 
ند 0 السمادة الاول.. و: تنجيع الالماب الرياضية المفيدة لاجسم 


ا ا درا 0 وراب وا الال 
المدينة العامة ٠‏ وتقترح كذلك انشاء مساعدات مالية تنح للاذكياء من الطلاب الفقرام 
رامن ميو عل ملم ا تفيد المديئة من القوى الكامئة 


«ونغي ركذلك يحذفكل المبارات التى فيا تمجيد الحرب في كتب التدريس؛ وتفجيع 
الف لاجد الى الس وان نمتمد على الوسائل اللازمة للدقع فقط 
تشجيع المدارسالاهلية وتجربة التجارب لتزقيةطرالتعلم وتتويهها. ونشير 
إطلاقالحرية لقكر والصحافة والاجناع والمقبدة الدينبة لانها مقومات الخلق القوىالمنين. 
تدخل الحكومة في شؤون الشعب يبب أ, ويوازنها اوسع نطاق من حرية 
المقل . وتشير يمل المدارس. 0 |بوابها كل ساءات اليل والنبار» 
بمهدة السبيل لكل وسائل الارتقاء العةا 
< وامتقد أن مدارء 
من إتملال وسائل هذا ل ليحك : ا والمابدد اب دان لاون 
تمليا ناما الله ١‏ اذا صقل امتمم من الوجهة الاجناعية يتفق وآداب امجتمع وخيرء'الاعلى 
« وجيب بأسما ب الصحف وحرريراالمترقية الصحف وجعلرامدرسة الا. ندعو الحسنين 
اوهب المبات لهذه الصحف لتنشر على صفحانها أقلام الثقاة دروساً منتظمة عامة في العم 
والتاريخ والادب والفن . وتقترح ان يجيد الملمون في تملم الطللاب بأن يوم نيل العوادة 
ٍ استعداد واتصال بإلارث الثقافي العام 
وأمقى اعضاء النجنة هذه ا: ترحات الا اتتين 
سرجيع الناس بهذا التقرير الا دافضو الضرائب . قالاطباءسرهمماجاء فيه 
على وجوب الاحتفاظ بالصحة المامة والجبود سوم أن المستغفياء 
لاسامل لتشريج للصاين العم بم . واللمون + انوا في زيادة مرتاتم دقع 


ده المديئة الكاملة المتتمف 


مقامهم الاجناعي . والنوايغ الصفار الذي نكانوا يرون الفقر الحائل_الوحيد ينم وبين 
التفوق والظبور رحبوا |: اتزحيب باقتراح الساعدات الالية للطالآب الفقراء 

ولكن رئيس جمية ملا كي الاراضي ارسل الىالصحف احتجاجاً ايده اليك 
أذ اطلموا عليه. وخلاصة هذا الاعتراض ان اعضاء هذه النجئة لبسوا الا" خباليين سذج 
وان مقرحاتمم احلام لاسيل الى تحقيقها .وا ب مبتدىه. وأن اغراقالبلاد 
بشبا نكل" مهم ذكتور في الفلسفة من : ن اذ لا مكان للم في صناعة 
البلاد وزراءتها وسدكل طلا من يدق ات هذء الاحمال كلها ؟ وماذا ببتى للمالك 
بعد ما تأخذ السكومة ما تتفقه لتنشئة جيل من البلشفيين .ثم ناشد المحافظ ان بضع حد"ا 
لهذه المهزلة وان يطلب الى اعضاء النجنة ان يبحثوا عن الال اللازم لتحقيق مقترحاتهم 


هذا الاحتجاج الذي شير في بض الصحف. شق الصفوف في المديئة الى فريقين 
فريق يؤيد الاجئة وفرريق يتتقد اعمالها ومقتراتها , فظما اوفت اللجنة على ختام الاسبوع 
الثالث ونشرث تقريرها الثالك من غير ان : 
الساخطين ح ىكادت تصبح اكزءة : 
على انفسهم فيا تعلق بالطائفة الثالئة من امقترحات . والواقم ان سبمة منحخسين رفضوا 
التوقيع علها بحجة انها تقربر لاشتراكية الحكومة : وهذا نسها 
< نشيرعل حكومة المدينة بمراقبة كل الاطممةالتي تتدخل المديئة وان تتعاون مع الصحف 
على نششر قامة بالاسمار المشدلة لتنيه المكان . ونعير عليها كذلك بان تدير بنفسها بواسطة 
9 بدمحطات التوليد الكهرباني على حسابها وتبيع القوة 
للجمهور يما يكني جم هذه الحطات وقائدة رأص امال . فيتاح للمديئة ان تصبح 
خالية من الدخان وتكون اللصافع نظيفة مشتملة على كل الشروط الصحية 
تستولى الحكومة على كل خطوط الاتتقال والثقل على احتلاها 
فنها الى ادنى حد مستطاع بحي ثلا تكب المتكومةمن ادارتها 
ربحاً ما ولكن بحيث لا تخسر . . وان توسع نطاق هذءالخطوط لتفريعهذا الازدحامالشهود 
الناى من سكنى:الارياف الجاورة للنديئة 


مايو اسة1 الديئة الكاملة أده 


في الضواحي تعجبناً لامائلات ء فلمل المائلة تعود الى مكاتتها السابقة في الجتمع وتصبح 
و فيالآ داب والنظام الاجناعي . ونوجه شكرنا الى الحسن؛ 
سخوا على ليقينوا المتا<ف العامة والمكاتبالمامة والاجناءاتالموسيقية العامة الجانية . 
وتأمل | بنطاق هذا الاحسان حتى يشملكل طبقات الشعب وكل نواحي احتياجه» 
قوبلت هذه المقتزحات الاشتزاكية اما بالتفور العديد او بإلدج الفائر أو بالتقد 
اللاذع والاحتقار النظم .. ولا كانت فائدة هذه المقترحات تشمل الجهور بأسره لا فثة 
اخاصة قل يوجد من يتحمس لها حماسة خاصة ويداقع عنها دفاعاً بليغاً ٠.‏ «الجاسة التي 
اثارتها المقترحات الا ولى مدت . !: لذ 
بهد ما أهتموا بشؤون املاح النى البشري وترقة اقل البشري. 
فباعة القطاعي اخذوا يضغطون على زتماء الا 3 
من عمل النجئة ومقترحاتها خخوفاً من ان يؤدي لشسر 6ا: الاسمارالمتدلة ل كيهركج 
في التحم بالاسمار . وشركات الفاز والكيراء م تمائم في ان تلك الحكومة هذه التاقع 
العامة اذا سمح للشركات ان تمين تمن الآ لات والمباني . وشركات الثقل "حرفت اقتراح 
اسمار الركوب الى انه اشارة بزيادترا فباج ها الجهور على الاجنة . 
التاس يوجهون اثقد اللاذع الى ملبا ويتساءلون وعلى ثفورثم أبسمات الهزه 
هذه الاوهام على ايدي هؤلاء السذاج 


0ل 
تفركق اعضاؤها كل الى 
مزاولة عمله .فنا شر هذا التقرير الاخيردهشابناة الديئة اذ وجددا يه اجام اجام 
الذي وجدوء" في التقرير الاول . وهذا نص : 
بتوسيع نطاقالحرية وتحديد مداها .اما توسيعالنطاق فتقصد به اتاحة الفرصة 
لكل فرد من ابناه المديئة اعداد نقسه للوصول الى اعلى امثاصب . واما تحديد المدى 
تتقصد منع الوصول الى هذء الناصب الا لمن اعد تقس لها 
2 أرى وجوب تأسيس مدارص تلم « الادارة السيا بة » يكون التعلم فيها 
دقيفاً وميا على نمط التعلم في مدارس الطب . وتقترج على احزابنا السياسية أن يبحثوا 
عن مرشحيهم السياسين بين خريحي هذء المدارس وات يحصروا اللزشيح للناصب 
المليا - بمد زمن في اولثك الخرييين الذبن شفلوا مناصب ابتدائية سئتين على الاقل 
عد 7/4 إفيفا جو 


3 اللديئة الكاملة القتطف 


رجالا كانوا أو نساه. وللاتفاقعلىنحقيقهذه القترحات نقترح فرضضرية على الاراضي 
غير المستعملة للزراعة او لبناه . واخرى على السكاليات واخرى على كل الداي! الخاصة 
وامبالغ التي تورث اذا زادت عن قدر ممّن . واخرى على كل الملاهي التي لا نمي 3 
الثاس الجسدية والمقلية 
نيا أصدار قرش يسنرلك بد عهد طويل جدً! ‏ حت يحمل بض عبثه الاجيال 
القادمة التي تستفيد منة . وناكنا فل أن هذه الصادر لا تكفي لانفاق الثفقات اللازمة 
م نقنرح على الذين يملكون ثروة كافية تمكنهم من المساعدة ان عدوا يد 
كير يدبرء” مجلس ادارة بسيد عن السياسة . ونتمد على مساعدة 
الصحف في جل لغ هذا الوقف مع مكاقنا الاجماعية وامالية ٠‏ ونييب بالوطنيين. 
ا حبين لبلادممالاة يتأخروا في هذا اليدان . فن دون ساعد يستحيل الاصلاح. ا 
تصبحهذه المديئة اثينا جديدة . وللاعراب عن وسوخ مقيدئنا في حمة ما فلناء واقترحناء” 
يتعهد كل منا بأن يقدم لهذا الوقف حخْس دأخلهر لمدة الستوات الس القادية 
7 

من يقرأ هذه الكيات الا. يتحمس للمقترحات ولطريقة جع امال لتحقيقها ٠.‏ 
خبمة واحدة وهي الجلة الاخيرة ء اثارت اللبجنة في خيال الجهور حماسنة الاولى . ولا 
كانت الارض غير المستمملة قلي في المدينة لم ترتفع أصوات ما بإلاحتجاج . وها ثم الاغنياء 
ومديرو الشركات وغيرثم يتمهدون بدفع خمس دخلهم 1 

حقنا أن المدينة الكامة على الابواب 1 

فلما ادرك مؤيدو هذه اللجنة البو المواتي الذي خلقتة اللجئة بتقريرها الاخير »جرؤا 
في الدفاع عنها ونشسر الدمابة لها . وأ الصحف نشير التقارير الاريمة . ليتمكن اجوور 
من رؤينها كاملة احدها الى جانب الآ خر . قثبت 4" ان المطلوب هنا ليس يناه مديئة 
كاملة من الوجهة الصناعية الكاتكية فيها ارصفة متحركة وطيارات مستعملة للهواصلات 
بل هي صورة لرفع المستوى الروحي والحسدي واحلال الفردوس في التفوس 

2 بمساعدة الصحافة انهالت التيثمات على الوق المذكور قبلغ المال الذي جع خسةعشر 

. مّة سا 
انميت قار الجلى اللسي الذي يرث الحانظة . وفي اليوم المين لتقديم 
هذه المقترحات الى الجلس غص مكان الاجناع بالوافدين وكانت وجوههم بسسّامة فرحة 


مابواة1ا المديئة الكامئة لفك 


كأنهمكنوا بشمرون انم يشاهدون حادثاً تاريخًا خطيراً يدأ به عصر ذهبي. دقرا 
الحافظ التقارر وخطب مؤيداً لها » وأحاب بالاعضاو اهابة بليغة لِيقروها 

ولا حم حاف ظ كلام وقف احد الاعضاء وخطب مندداً بن 

قال :يا سمادة الحافظ اني امارض هذه اللقترحاتوأقول الها تملم شال من جائبنا 
. ماذا حدث ازتماء الصناعة حتى سلسوا في كل ثيء لاصاب الاحلام 
اني ارى وراء هذء التقاربر يد موسكو الجراء . ورغم فائدتها فلا بد ليمن 
0 ضدهالاني احب بلادي وان اقبل ان تحكها بلاد اجنبية 
فق الجهور . ولكر اعضاء الجلس امنوا اليه وعلى وجوههم امارات الشاية 


لي تساي “ما لاصماب ب السالح الكيرة القي 
٠‏ وما تتازهم 


دحقء طريق 1 ! ال اقل ان امف 
امكذا يسخرون منك . انك 


لتمليمنا ذلك . أنوم يريدون ان قاضو اركان المكومة التي: 
ويل لم ! بل ياخجنا أذا تحن اقترعنا بالقبول على احد هذه المقترحات 


300 


ودامت الناقغات حول مقترحات هذه التقارر بضمة ايام كان الحافظ في اثنائ! مثالا 
للحزم والمزم في تأيدها . وكان بض الاعضاء يؤيدونة فيهذا الداع واتأبيد . وكان 
بعض التفرجين. حادً! لكل خطيب يؤيدها . وفي تهاية الاسبوع احتتم 
الاقنزاع على كل مقترح من هذه المقترحات . وذهب الاعضاء الى يوتيي وتفر'ق الخوود ٠‏ 
وكانت النقيجة ان الجلس ل يقر ان اقتراحاً واحداً منها 
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تحوال أ مذاهب الطبيعية 
مأزق العم وحيرة العلماء 
ب ب 7 بج م ب ب 47 47 17 47 7 07 7 
ع اد 

ذكر السر حيمز جينز في كتاب حديث أن الكون خليقة العقل او هو العقل ذاته . 
واشار السر ارثر ادئقتن في خطية لاسلكية قريبة المبد ان وراء العلامات ( الررإضية ) التي 
اتتخذها الحقيقة للاعراب عن ذاتها تقبم « روح يبد الحق” هيكله فيها وتستطيع ان تكل 
ذاتها في تديتها لبواعت امال والحق 6 . وكلا العلمين يصدر فيكلامه عن اعتقادر راسخ . 
وآراؤها ليست شاذة او خاصّة بهما بل ها يمشّلان من هذه الناحية علماء الطبيمةالرياضيين 
الذي :وفروا في مباحثهم على المذحب الذرّي ومذهب اينشتين وظاهرات الاشماع 

ابن هذا الكلام من تصريحات الملماو فيالمهد السابيق لمبدنا لماكان الاآنه في نظرهم 
«بندساً بإرعاً يخلق من الذرّات #هدهاه والعموس كوناً مَكابَككًا لاعأن للشمور 
وما زالت الادلة المؤيدة لهذه النظرة الميكايكية تزداد مدى وقوة هن 
حت اصبحت في اواخر القرن الماضي ل 
دا لتيل مذ 9 الشضة شك من دري عي لا تمل 
ت هذه النظر: ونحوّلت » على اثر الكشف عن بناء || 
الاشماع إلادة » وزوال ناموس « السبب والثتيجة »6 .فالصدفة ملك لم عل عرش الكون 


وده برولي وششر ويد ثفر وهيز تبرج دغبر م والنةالتي برطن بها حؤلاء الكبنةهي! 
فنوضيح لظاريئهم المستحدثة بكلام كتوضيح انقام باخ او ينتوئن لجل اصم 
نيقة في نظر هؤلاء 7 ارت في تاريخ النظريا الالكترونية او الكهرية 
( الكبرية متصمءة» وكبر 
نظر» عفقد بدأت لذ نظاماًكالتظامالعسي اخترعة. رذرقورد. قاذااخذناجوهرالابدروجين 
مثلا قلتااذا جرينا علىهذا النظام - انه مؤلف” من نواة حوها كهرب واحد يدور 
كسار حول الشمى . يقابل ذلك ازذرة الاورانيوم وهو اثقلالناصر-- تشتم لع 
؟ه الكترؤناً دور حول نواتها . حذء هيالبادى» التي بنيعلها مذهب رذرفورد الذيظل" 
02 به الى سنة ١١*‏ وكنا تكلم حينئثر عن امكانتج وبل المتاصر بعضها الى إمضها . وا 


ايو و1 حول المذاعب المليية عه 


لانستطيع ذاك ورذرقورد تفسهقدحوما تج يدض الذراتمن يم ضكهاريا . ويس مة 
الى ينض المناصر الممد: عبر لوعي 


رة الني تصور ناها على المثال 
الكبارب » فل يداخلنا شك في لكل 
ضف اه ان هذه 0 سي 


مشاهرالئوة كبو ليتق 3 
لامخرج عن كون 10-2 
ومن الذرات :تركب الهزينا. ا و حا 0 
9 في خوائه وكنتما نسم بسمة من الشكل الخاص وصلابة العود 
ولام تحر نيوئن جاء أجلبا . ذلك ان الكهارب في اثناء 
مووائيا حول اموا توامين نيوت لا بد لها من الاقتراب 
من النواة رويداً رويداً كلا فقدت من لاق . والكون |اؤلف من ذرّات مبنية كالنظام 
الشسي لا بد" ان يتلاشئى في لحظة من لحظات الزمان الازلي السرمدي 
والرجل الذي اخرج اللماء من هذا الأزق هو الاستاذ ماكن يلانك . ونظرة 
المعروفة بنظرية الكوتم (المقدار سدس عتمي : بعد ل ان توضع 
فيطبقة وأحدقع فظرية النبية الني| بدعها |. علاوة على ذلك أصمب لها على 
التسيط . فكلا نستطليعة عوالاهه إن بش علي . بل يذهب احد الكتّاب 
العلميين انافر ادا للائلم نعلما والارض يدركونمفازيهذه النظرية بأوسعممانيها الرياضية 
منذ نحو ثلائثة سئة ذهب نون الى ان الثور حارر من الذرات تعلق في خطوط 
وترتث عن - كرصاصات او كرات من الباياردو وهو الانتكاس . 
مذحب تيون . فبحسب قواعد المذحب الموجي كان لامندوحة عن 
وجود ثيه بتموج وج لي يتاح لتور الوصول من الخيم الثير الى البين مثلا”. فقالوا. هذا 
الوسط التموجهوالائير . وشهوء بد مبسوطة أذاالتقعتها منطرفها وحركتها موجت 
واتقل تموجها من طرفر الى طرف . فلابد" من تحريك السجادة الحصول على الموج. 


كلاه تحوّل اللذاعب الطيمية القتعطلف 
ولكن بلانك يقولان التور ليسامواجء بل هو ذرّات او مقادبر دقيقة جدً! من الطاقة . 
اءكالادة . وعي: تلاح قهذم الذرّ ولكن تلا ةما سريع 
جد فنظهر كأن هذه الذرات متصلة لامنقصلة . فزيم نالعلماة با راء يلانك اولا” مجاه 
أبنشتين وتوسع فيهذء النظرية واقام الادلة على حعمها فوصل يها الى ما هي عليه الآن. 
فكانتأبيدها فيرأي السر جيمز جز« نباية النصر اليكاتيكي في الدام تفاع جولو إجديدر» 
ولي ندرك مدى اث هذه النظرية يجب أن تمود الى مثلر ضرية السر وام يراغ 
بد نحويار قليلا للتصور بركة من اماه تعقو على سطحها قطع من اخشبكل قطمة وزنها 
زا رطل ايضاً القبت في الما في وسط هذة البركةمن 
ارتفاع عثمر اقدام .فسقوط هذه القطمة في الماء يحدث في البركة امواجاً منلاحقة تضف 

كلا بدت عن المركز . وحدوث الامواج بحمل القطع الطافية على الصمود والمبوط مع 

الامواج المتلاحقة . هذه صورة كثل النظرية الموجية في طبيمة الضوء 

ولكن يلانكلاحظ أن شيثاً آخر يحدث فملا لدى سقوط القطمةالمذ كورة 
في البركة . ذلك ان قطمة من القطم الطافية » لا بستطاع #مبينها » تقفز من الماو عشر اقدام 
اتق ت كام الى واحدة من القطع الطائية من دون 


٠50 5‏ س- لكوسان اطلق أشمة رح 2 متن نرت 
هذه الاشمة وتصرفت في اتناو نشانبا » لاك تتصرف, الامواجء بل كا تتصرف رصاصاء 
منطلقة أو عابنا وسرت وناترة زواعو 0 0 


عو 0 . وفيالبارات ان كبزنودية النتسة لاجو ا 


واما هي مطلية م نأنداخل ادقيقسن البوتافيوم . اذا وقع الثور علىغنا البوتاسوم 
تطايرت كهارب هذا اللمدن كأن" رصاصات متلاحق ة كانت نقع علها قتطيرها من اما كانها 

ومقدار بلانك برمن اليه الآن بحرف (5) الافرنجي وهو شي؛ حفيتي كالكبرب ٠‏ 
وقد قاسه ملكن الذي قاس شحنة الكهرب من قبل 

على ان الباحثينلايعلمون الآ ماذا ينطلق مقدار منالضوء فيلحظةدوناخرى ولا 
اذا يفمل في كبرب دون آخر . اذلك برى علماة الطيءة ان هذه الظاء 
السببوالسيّب. فبدلاً من | نيتناولوا فيمباحثهم آلةيستطاع التنبؤ بتصرفها 
أن جل“ما يستطيمون الوصول اليه ال ن هوتقريرالثيء المرجّح . ومقكنا الانستطيع ان 
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نصلالى | كث من تق ريرالشيء المرجح فنحن لا تتاول الةدتيقةمحكة بل «للصدفة» الركي في 
التقكير والرياضي هوالوحيد من رجال القكرالذي يستطيع انب وسرت لتر عحات» 
ابا دقيقاً . لذلك نرى « الصور الرياضية » في علم اليوم أعلى 5 
بوعر العام الدماري وينى على أساى نظرية الكوتم مذهبة في بناء الذد 
0 منا أن الذرةكا لصورما رذرقورد ( أي صودة نظام شعي ) لا"تتفق 

١ثي‏ الذركات نتبجة لاشماعها . 
قال بوهر ان الكإرب دور 


0 اقة. وانها تستطيع ان 
ايا . فاذا هيجت الذرة بالحرارة او الكبر: 
قفز الكهربمنمدار الىمدار. وهذا || ضٍ 
والناز الضيء يبلغ عدد الكبارب القا: 
فني ذرة رذرفورد كان يصح يل أن يدور حول 0 يعاق قاور 
ولكن في فر هر لك لكهرب مدار ممّن يسير فيه في الحالات الطبيمية ولا 
3 اذا هبحت الذرّة كا تقدم .اذا قفزت الكهارب على اثر هذا التبييجم 
اللدار التالمي ها من الداخل او من الخارج. وهذا الففز يسفر عنه احداث موجا تكالةونبات 
اللاسلكية التي تحدثما الال المذبذية في الجهازاللاسلكي المرسل .وكهاربكل عنصر تحدث 
تموجات من طول ممين يختقف عن طول الوجات التي تحدئها كارب عنصر و .هذه 
الموجات الختلفة تلبر في المليف -خطوطاً والوا: 
حقيقته . وهذا موطن القوة في ذرته اللصمكمة امعقدة كل" اتعقيد 
ويجبب الا يذهم م نكل ما تقدم أن نظرية الكوثم قدقضت على النظرية الموجية في 
طبيعة الضوو ء لانها كنظرية نم القدمة لاتكني لتعليل ظاهرات التفرق الضوني 
وما هي ص لتفرق الضوني " ؟ خذ مظلة من حوير وانظر اللمصباحٍ ادافين 


اتبدو تلاخرا أتافيقائل صي سهد د ايده بلانك لتمليلها واذا 00 
ظاهرانةفيضوه الشمس والشعرى وغيرههامن الكو اك احتاجوا الى النظرية القوجية لفهمها 


تت 
ماضي والمستقيك 


نس الحطبة النفيدة الني القيت فيإحفة جمية الاتحاد والاحسان السئوية بطنطا في 9 مارس 1451 


سيداتي وسادتي : 

ليس وضع المناوين من السهوقة الاح الي ينه النا 
الموضوع الذي اقدمة لحضراة اردتانا 
أن افول (العتيق والجديد) ولكن كل مد 
التمبان البالي الذي لا يصلح لحاضر كا تنه 


اذن ان يه موضوعي ي (الاجياد والتقليد) 0 هذا الوا 2 
ذهبية لا تلبق في نظري بالخدمة الوطنية ا 
باد عند المسامين مثلا هو اشبه ثيء باللوئرية في النصرانية وممناء ان يغترف المرء 


يول الاوك بأخذ الكانليي بالادا البابوية . اذنةالاجنهاد عند 
بن نوع من الانتبكة» 


او الآثار الباقية من القرون الخالية وليس في ذك عله شوية قصدت لانني حاشا ان 
اقول ان السلين مثلا. 0 البروتستانت م من 


وغايته ثثنيت الارتقاء فقي رس يد أبخم ل / تدرجه 

ما أنا وللاجتهاد والتقليد وتحريك تنك السخالم الثائمة بل قاتقل ان موضوعنا هو 
(السلف والحتف) ولكن إلا توتدكلة السلف في اذهان الابناء نوعاً من الانقيادالامى 
وانجاراة السبة اجالاً ا بحيث يكني المرء أن يقول هذا ما فص عليهالآ باه واليدو دح تتحني 
الرؤوس اجلالاً وتقطع قول كل خطيب * على حين يشعر السلف بشك في الحتفٍ 
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دن رعق لايم سيد الابناء صفة ملازمة للبشر في معارق الارض والمغارب. 

وليس في ججيع ما تقدم شيء مما نينا في موضوعنا وانما قصدنا ان ثرى الستقبل 
دمرة يانمة»في شجرة الماضي الباسقة.واما الخطأ الفادح الذي يقع فيهاجددوناجالاً فوو 
انهم يضر بون صفحاً عن الوظيفة المهمة الني كانت تقوم با الانتيكات لما كانت في زسنها 
طرازاً حديناً و «مودة شائمة». كا ان الخطأ المبلك الذي بملخ فبه المتفاء هو انم يطلبون 
منا ان تلبس اللسوح وثتزين بالصدف والريش وان فييش ونحن في القرن المشرينكا ماش 
البشر في النابات والكبوف والبحيرات 


وافتخر الاسكندر منذ ثلائة وعشرين قرناً بأنة كان أولمن حول هذه الآآلةمن الحصار 
الى الميدان بجملها متحركة سد ماكانت ثابتة وي آلة «ؤلفة من قنص من الخشب ثقيل 
بعبه الاطار المستطيل ويوضم على ضلمه الاعلى مود من الحديد او حجر كير يدقع 
بواسطة مطرقة مشدودة بالحبال تهوى عليه بقوة الاثقال فيتدقع هذا السسود او الحجر 
كالقذيفة قيصيب جدار الحصن قيصدعه او صف انود فيحطمه 

' هذا هو المنجثيق . وانه لمن السخافة الني ما بسدها سخافة ان يتكر الجدد المتحس 
الدور الخطير الذي مثلته هذء الآآلة في الازمئة الخالية ولكن أسخف من ذلك بكثير على 
التحقيق من يقول لي قاوم النجنيق مدفم< برتا» او طيارة المفرقمات . فثل هذه الآلة 
الجينمية على خفة روحها لانغاوم بمنجنيققرطاجنة على ثقله . وثقوا ايها السادة ان الخطاً 
الفادح الناثل امامم منمثل هذه الدعوة الر 0 7 
دعوتا الى مقاوية اوضاع الغرب السياسية والاقتصادية والمادية بأوضاع نشب في غلظتها 
ات . واذا شثتم ان تتمثلوا صورة نان 
فروق مادية تخذونيا مقياساً لفروق بين ن تلك الاوضاع المنوية فاسعحوا لي اناصف تم 
0 في متحف نيويورك من الندرج في ادوات النقل علرسطح 
من الخشبعفورة لتكون زورقاً بركبه الانسان الاول فكنّك 
وهي زئبيل من الخوص اللي لازاك 
تستعمل الى اليومعلى :هري الفرات ودجلة» فزورق» فسغينة " 


» قدردنوط » قفواصة 


قدارعة شرا 
وان ما ينطيق على ادوات التقل على وحجه الماء يطبق على ادوات النقل على سملح 
0-0 6 جزء 8 


2 لاضي والستقيل اللقتطاف 


النراء فالتدرج الذي حدث في تاريخ البشر منذ الفيسنة او ثلاثة آلافسنة من ركوب الام 
الميركوبالسيارا تلا يقل شأ نا عن الارتقاء من ركوب الركوات والفقف الى ركوب البواخر 
قد كان امار وقت ظهوره على مسرح الجتمع في اوربا منذ ائنين وعشررين 
بة فانت ارسطاطاليس ودهشت انظر المتفرجين اكز مما دهشتنا رؤية 
السيارة في القرن الحاضى ولكن السياة الوم تمر اماشاكا بجر امار جباً الى جنب من 


2 رعة والاقتصاد في زمن الاقل. وعلى كل حال قتاريخ الحضاء رة كاد يكون تاريخ التدرج 
في وسائل الاتتقال 

دعونا م نالملومالماديةالجامدة ولتأخذ مثلامنالملوم الحم ةالشاعرة. فلوفر. 
سقط من على ظهر امار ا لم كان 
واي قرع لاي و 


ف را ولام الى ان تكنو من ضبطه وشد وثاقه بسي 
١ 2‏ الغلي وعلا. بعلن التسدا زرا 
وطرطيراً مقيئأوزعفراناً . ابن حنا كاين 1 3 

والصيادلة والخابر والجاهر والارانب والبنج وماء الا 


بجبانها حائر كا وقف العرب فيفنوحاتهم عندشاطى*الاوقيانوس الاطلتطيمع انوراءه |" 
الارضين واغنى الفارات 
ولاعراء أن القديمكان في زمانه حديئاً والتالد طريفاً وقد ب قكذلك الىيومنا هذا . 

فانني مثلاً كنثارى لذة ما بسدها لذة في ركوب الذلول في حراء المرب في سنة ١518‏ 
وانسيابىيين الشيح والفيصوم وكثبان الرمل وتزولي يبيوت الشعر وشربي لبن النوفكانني 
على ظهر يمت في لبة البحر اتنقل من شاطىه الى شاطى: ومن اسكلة الى اسكلة . ان 
هذا جيمه شمر لذيذ وخيال بديع وبيد الى الخاطر ذكريات عنتر وشيبوب وعبلة وحروب 
الجاهلية وغزوات الاسلام وخروج هرون الرشيد متتكراً ين الدسا كر والقرى ولكن 
من متم ينصح الطبيب في عله الخاص ان يتخلى عن السيارة فيذهب ليادة عرضاء على 
لبر جل فيطرق الابواب كأنة قس بن ساعدة في سوق عكاظ 3 


مانو إعه1 الماضي والستقيل واه 


سيداتي وسادتي : المسألةتقبل البحث والاخذ والرد ما دامت "تعلق ,إلواتف الشعرية 
والخبال الادنيو«الكيف »وهنم المواء» ولكنءتى تناولتالحياة واللوت واعطاء الانسولين 
لاغائب من الديايطس والمل الحتوقمنالدتتي او تبلغ ادام القائدفيخطوط اهجوم 
والدفاع فركوب الجل بدلا مرى السب 
انصرفت الامم الى البدل الفارغ في سالية شؤوتها الحيوبة و تخذ موقفاً حاحآني | 
لقي تعلق ا أو حبائها حم علي بالفناء لان للخيال وقناً وللحقيقة اوقاناً ولليزل 

ساعة وللجد ساءات 
وكا حكنا الآنحكاً قاطماً في منطقةالمم الطيمي والييولوجي على نظريةالاسلقسّات 
الاربمة التراب واثثار واللاء والهواء والطبائع الحارة والباردة واستواء الارض ومس الجن 
اذلك 5-5 كلا يقل انقض و الاتتتاف 19ت لقة 


5 عن طفيلي رومية » وطريقة للصرين القدماء 0 
وو عر او 0 يستمد ساطائه من الل 
الامثال من علوم مادية وشبه مادية لانتقل ب الى اظهار الملاقة 
الاي واللنوات » يون المشاهدات المسية والنظريات الفلسفية دهرية كانت 
والجوهر الفرد والجزى" 


قد تالت انظريات 
السابقة فاشمة روتجن دانا على نور جديد ذي موجة بق الاجسام الظلمة , 
ومدامكوري هدتنا في اواخر القرن الماضي الى عنصر الراديوم فزودتنا باضبط ساعة 
جيولوجية لممرفة تاريخ الارض فبمد ما زعم الذين سبقونا ان عمرها لا ي 1 
سئة اصبحنا نحسب تمر بعض الصذور على سعلحها بالف ومائني مليون 
أنا هذه النظرة الكيموية الرياضية عن هول الزمن وجلالة قدر الدهى وي من الامثلة 
البارزة على الملاقة المتبنة بين المادة والمعنى 

واولا الشاهدات الحسية 


35 الماغي والمستقيل المقتطف 


واسبابيا في مالم الهس بصورة | كدة ثابتة ما أيه نظر الانسان اخالمي في الادغا ل كايتجه 
نظر الاستاذ الحاضر في الماحد الى البحث عن السبب الاول والتقيب عن اليد الحجبة 
التي ابدعت هذا الكون السجيب . وأا ندين في نظرياتا الروحية والاديية الى المشاهدات 
المادية وما ينشأ عنها من انواع الوحي الداخلي والالهام النفساني المميق كا ندبن في رؤية 
عام ألخلاي الى المجير والمدسيات .ولا يجخطى*مثل من يتوم أن الدتا ها تقدمتفي امادياث 
ولكنها لم تتقدم في المدنويات 2 لاه لولاا تتظيم الازهار في الحديقة ما عرننا حكة بستني 
واولا اربع المطر الفائح في الارجاء ما اهتدينا الى المطار 
-3 

ولاشك ان شمور الانسان في الة اسم قد تقدم تقدماً جوهريًا وان هو لا بزال 
في حالة الحرب وياللاسف على ماكان عليه تقرياً ايام الفيل المموثي والدينوسود 5-6 
اننباء الوجدان النشري الى تحريم الفظائع بالقديمكا بتوهم عشاق المتيق من القائلين بإن 
المسر الذحبي في الانسان هو عصر الغابات والكبوف والبحيرا. رون الذي هو رمش 
المظالم في عصرنا ما دانته رومية ولا استكرت مله في منتصف القرن الاول للمسيح لانة 
ذب والدته وزوجه وبع عزانت اط بل لان بريطانيا ثارت على جيوشه 
ولان زلزلة اصابت جنوب ايطاليا فهدمتة . وقد ظل الرومانيون يتسلون بمشاهدة الدماء 
أسي ل كافواه القرب من صرعى الملاكة بالسيوف في الساحات السسومية من غير استهجان 
ان ظهر المسيح بن مريم كا تنسلى في يومنا هذا برؤية تشارلي تشبلن في الروايات 
ودفن العرب نابي في القبور وهن في مقتبل السر وعصمةالحياة في بيت الله في 
اله بلسي م د التكر ورفع عن 
الجنس الاطيفافظم جرءة كا حرمالليفةالثاني جمرين الخطابعل اهل هذا القطرع راس 
اليل . وان الوصايا المشرمن تحريم القتل والسرقة والزنا وغير ذلك من المبادئ* الاخلاقية 
ادبة الني لا كنبا الالسن كانتفي زمنها بدعة كأ ان الوهابية اليوم بدعة في نظر البدو 
الذي بن يحللون كل شيء الا ما حرمت عاداتيي الماهلية . وسبذ كر الثاس يمد الي سئة من 
هذا التاريخ دعاة الل الام من اهل لاخلا كا نذكر عهد التسسرانية واقفال ابواب 
الارينا فيوجه الملاكين الازفين وعهد الاسلام وسد القبور في وجه البنات البريئات.واما 
الدجالون من ادعياء السلام في الظاهر ودءاة الدم والثار والحديد في الباطن فسيذكرون 
مع نيرون ويبوذا الاسخربوطي ومسياءة الكذاب والاسود الشي ومن والاثم من الظلمة 
والدجالين والمجواسيس ذلك لان الصفة الاولى التي يجب ات تتحلى بها النبوة والزءامة 


ماو اعقد الماضي واللمستقبل ااه 


والاصلاح هي الاخلاس للدبن اليديد الذي تبشر به وا 
والبدأ القويم الذي تدعو اليه 


من مخويلواتلك السيطرةالمذهبية اسية وهذا ما سوغ تصنيف الشرفي نلك الادوار 
الى أطهار واتجاس » ويهود واميين » ونصارى ووثنين » ومسلمين ومشركين كأ 
بقسم اهل المزائر البيطانية حتى في يومنا هذا سكان الارض الى الكليز واجانب .ولكن 


ق البائس ان تر ل في كما ده الضيقة التي 
أجرها وما لم نضمن لا جادنا الخية حقنا صربحاً في البلاد المادية الفي ميش فنرا ان 
الخبل ان تتصارع على حق بجثثنا الفانية في امسا كن المنوية التي ترجو الاتتقال اليها 
وغير تكب ان ابرح النغار في المدنية الحاضرة هوحرمانما وجفافها وانطباعها !لقاب 
البكانيي حتى خلنا انفسنا جزة! من عجلة تدور في سيارة هذا الكون. وستبذل المساعي في 
المستقبل لتخفيف هذا الميب إعطاء الفرد حصة يومية او فرصة أسبوعي 
امن البديع والفتع من حسن الطييمة الرائم . ولا ينوي زناه النصر الحاضر سوةا 
ب بالفنانين » شمراءكانوا ام مصورين مثلين ام' مغنين بيد الث التزاحم على اسباب الحباة 
9 جة الاشباع وحزت سكن المثم فلواجب على انصار الروح ان يتضافروا 
ن الفرد في حقه من المت مجيال الحياة وجلاها «اؤقة اجر اللاهوحق. 
السنين الاخيرة تسمة اعشار اهل الارض على الاشتغال آناء اليل واطراف البار يلفة 
من الببش وفراش من القش تيع المشر الباقي بالماذات والشووات والؤدد بإسم افلية 
0 0 ل فلق اي امرة سو محل ذا رن 
من الاق عن الفن 


اه اللاضي واللمستقيل اللتتعطف 


بعض الامكنة ولكن الثيء المتحتم الذي لا مغر من هو ايباد الطريقة إكانادي اسع 
وقت لتحسين احوال الاعشار التسمةالباقية لانهٌ م يد فيالطاقةجرهامنعخاطها ولاشثها 


رسا خاي ا لان لق ارا لد ل ُّّ 
فيقول ان المركية صنمت حا بسواد عبون الخيل منان يقول انالا كثية خلقت 

من اجل الاقلية 

وان اب لشيء فسجبي هذا الشرق الاقصى الذي هو مصدر عدد من المقائد عديد 
كيف ل بيد الى وضع عبادة الختف مع انه بد السلف منذ الوف السنين » ولو ان 
الصين التي تبذل الموج عن 
إلاموات ومخلفاتيم ماكان حمس سكان الارض في 5-0 إن السماء نحت رحمة بيوت من 
الاموال معدودة في اوري واميركا . بل لو بذل الفراعئة على الطبقات امنبكة من الفلاحين. 
جزةاحقيراً مما بذلوه على نشبيدالقبور وتزينالتواويس وتحنيط لوف وتزويد الث بأسباب 
حل طبية في زعامة المدنية في الايام الخالية 


6ه 


ومندواعي الاسف ان الجديد ليس له رو والقدم ورواؤه واللولود حبوب” جد" 
لكنة ليس مقدساًالوالد فاذا لم تقل جزةا عظيا من هذا التقديى الى الخلف فاتا 
9 ق من اسرار الكون لان المثاية يجب ان تبذل لاحي الناعي | كثر من المبت اللي 
وقدمأ قال الاسلام خير القبور الدوارس 
الازهار وغواة الخيلاظهروا عنايةخارقةإلخيل والامبار بما طبقوه من قواعد 
الانتتخاب الصناعي في التوالد والتصالب فملام تنساهل الام المتمد:ة يا ترى فيعقودالزواج 
وتسمح للذين يحسلون الادران فياجساميم وعقولم وارواحهم ان علااوا الارض بالثنل 
الفاسد 7 ولابزال الموبوؤن والمنوهون والخونة وأهل الانانية او الاثرة الحبيئة جدون 
عرتماً خصبا للزواج حتى في اهم الببدان التمدنة. ولك ن تكيل الحصان النجديعلعرا ئس 
اليل الاتكليزية الممدة اللسبق لا يتم لا بمد الفحص الدقيق .فول مهر الحصان في | تكلترا 
هو اغلى من طفل الانسان 7 وهل الخوخ والرمان والقر والبردقان في بسائين كاليفورنيا 
تستحق الاشراف الملمي اكز من هذا الحيوان الثاطق الذي جله” علماء الحياة متتعى 


مايو اها الماضي والستقبل ده 


اتصيغوم ورأس تبويب وعلماء الاخلاق اج الخلوقات ونفر الكاثئات 7 

الاضي مشى ولكنة ترك لنا ولاشك في بسض المتاحي مناللالى' الفريدة والخلفات 
لمينة مالا بوقر ظورنا حمله". والمستقبل آت وهو يضمة الجتمع والمؤيمنعلى 
المقل في هذا النزاث واحسنا الانتخاب وفر”قنا بين الفث والسمين و+يبر نا الحاضر بجميع 
مظاهرء سانا الخعلى على الابناء والاحفاد وحفّفنا الاعباء عن ماتقهم 

انني احترم الماضي لان ابو المستقبل ولكنني لاادين بسبادة المنى » وأقدس المستقبل 
لانأسر الحياة ولكنتي ني لااؤمن بمصمة الاحياء » اما الحاضر فهو حلقة الاتصال يذهما 3 
ونحن ابناؤء ان نؤدي الامانة الموكلة الينا بذمة وأخلاص فلا نأ منالآاء الما يصلح 
للابناء ويساعدهم في سيرثم العاق 


أن انعرض المتأخرين من السلف واذكر 
اهالمم وفلهم فلوكان فيهم جز مما فينا (على عيوبنا) من اليقظة والقومية وحب الوطن 
ما اصيبت بلادنا بإلآ لام الني تنا والكوارث التي تتصب عليها ولك « حصرموا » 
فضرسنا ونهكوا نكا وتواكلوا ففشتاومتموا بإلاذاتفورثنا المرض وعبدوا الآباءالاموات 
حت ىكدنا تخسر الا بصدة التقاوي وسلق البثور لآ ايها 
الك » واكان ببق انا فيا 


لا لشاف ولا للخاف ‏ 0 علية ل والستقبل دوين 
زمنيينمتصلين في موجود عي نامكان طفلاً فصار راشداً » والماشي هو الذياوجد الحاضر 
وسيوجد المستقبل قطياً. وكا اتا بدمنا ونا وعظامنا ابناء الآآباهكذلك اوضاعنا وننامنا 
نا هي ثرائنا من الماضي والخلفات الني سنتركبا للستقيل واتصال الآآباء واليدود 
الراقبن في أللحود 0 الال لا يقل عن اتصال المذور المتوارية تحت التزاب 
: اصلها في الارض وفرعها 
في السماء فنتنظر بقدبر ماق الاعاد لوس لد لانه قد صار على الابواب . 
وها قد بدرت بوادره” وظهرت تباغيره” واستيقظت الامم التي كانت في سبابتر ميق لهم" 
الزهر وشور المسل واقتطاف القر وان غداً ثاظره 


ومن الفر يبا نجووج سبرنيهذا اذا رأيتهختةطالاً ا ولبسعاناً اوذعمًاء 
فذاق ابراه ذلك اليب ثم خصو فدهشوا اذ وجدو ”كام العم معباً 
الفيتامين العسي تيد لاصحة الذي يتسنى توليده من مصايح الاشمة التي فوق البنفسجي 
ثة تلك الاشمة الصناعية فساداً في طممه . وهذه عي 
استمصى حابا ض الملماء الذبن حاولوا علاج الحليب بإلاشمة الصحية 
إن الاستاذ سبرني قد جاء « بالستحيل » أو بها كان يحسّب «مستحيلاً» 

وقد أدرك الباحثون من عهد قريب ان الثاس الذين لا تتيبأ لم المبيعة في الخلاه 
بضياء الشمس يتيسر هم الاستماضة عنما يتتاول الغذاء المشبع بذاك الضياوالذي بنبعث 


. الفمس 

اجل ان الدكتور هاري ستينبوك الاستاذ بجاممة ويتكتصن 
عامين اطريقة مكن بها من علاجالاطممة الوسية. يد ان طريقئه م تحجح الافي بض 
الأ كولات ولا سيا القطاني اما اليب قنها افسدت طمسه اذ جلت كطم الحم الحروق 

ولكن طريقة سبي الحديثة نبىء للرضع حلياً نفك مين اللازم لبا أأجسامهم 
فضلا عن حدائته وعذوية ملمند . وليس نفع هذه الطريقة مقتصراً على الحليب بل يشمل 
نواع ١‏ رقوامها احتيار الا: الاعمة التي فوق البنفسجي 
واستخدامها قيتم ريض الاطعة لها لتوليد الفيتامين فيها. وقد نجحاستماها في الخبز والفواكه 
والخضروات وغيرها من مواد النذاء 


جامعة سنسناتي مع احدى الشركات الامريكة للغبورة غل ضع الاطسسة 
: امين بطريقة سبرتي الحديثة . وهذه هي ثالث مر دخات احدى الماممات 
الاميركية الكبرى ميدان الصناعة » فقد دخلتها اولاً لاجل استخراج الانسولين المستمسل 
10 وثاناً لاجل عي ال بطرقة لك . ونا ع 


4 القي تمود عليه من|ختراعه الي بستخذمها في مواصلة مباحثه في ذلك اميدان 
الشمس الا اختراع مفرد من اختراءات سبرتي المدريدة . ومع 
0 الا انه كدف عن حقائق شتى تعلق بالاشمة 
حياته في هذا السل المليل . وما كعفة 


الي فوق البنقسجي كذ من 
« شماعة الموت » التي 0 الامراض ومكن الملناء في معامل الادوية من تحضير 


لقاات من ملف أجود نن لأف للافراض 

وطريقة سبرتي تبين للذي يستعملها نوع الاشمة التي تفيده » وما سبب فائدتها له » 
واذايستفيدمنها الزهارون «مر بوالازهار» فيتريةاجود اصناف الازهارءكا ينتفع برا ابضاً 
مر بو الدجاجفيتر بي ةاحسن| اتويت انار الانر انام بائذ أاشقزلامرا أجالضارة. 
وهو على وشك ان يخرج طريقة را" : 
استمال عبارة ( في غير اوانه ) التي تطلق على الاثمار التي توجد في خلاف موسمها . فاذا 
يقصد سبرتي من اختراعه الذي أطلقعليه « دوزنة » الاشمة التيفوق البنفسجي او التحتم 
فبها ‏ فان هذه الاشمة على كثرة التحدث بشأنها لم يدرك كتبها كل" الادراك 

د07 كك جز * 


كده الاشمة والمياة المتتطف 


والمعروف ان الاشمة التي فوق البنفسجي قوية الفمول؛ وقد يختلف مقموها بإحتلاف 
درجانهاء فعي تلوح بشرة الانسان » متى عر ضت لها »كا انها تولد في الليسم المادة لمفيدة 
لاصحة || قى علا اسم (د) ثم انها تقتل الجرايم وتفسدطم بض الأ كولات 
ان بض الباحثين الذين تقدءوا سبرني عرفوا أن الانواع الخلفة من الاشمة الني 
فوق البنفسجي قد تحدث عن بعش تبماً لاحتلاف طول امواجها 
دان ديا يد وضية وال عد رباك امباحت سباق ثينت له ايضاً وجود انواع 
مختلفة من الاشمة التي فوق البنفسجي وأرشدنة الى طريقة فصل الضار عن اللفيد 
ومعلوم انمستمع الراديو يبب عليه دوزنة جهاز استقبال الاناءوالاغان بحسب طول 
اللوجة.الني بمكنه من اربه أي ع الاغاني اليا منمصدر اذاعتها اللاسلي.. 
كذلك يتصرف الاستاذ سبرني بأمواج الاشمة التي فوق البنفسجي » فينتخب من امواجها 
القي تصدر من الصابيح الكبر, ما يصلح لاهماله فيعختبره ويطرح منبا ما لابفيده . فان 
شاء مثلاً اتحخب من اشمة المصا يحشماعة تلوح بشرة الامسان تلويحاً صمبحاً او بعثمنها 
تكوي جلده.وهو يستطيع بتمديل طفيف أن يولد من هذه المصابيج (شماعة 
لوت ) الفينيدجرائم الامراض واذا اراد نيع الحليب بفيتامين () فا عليه الا استخدام 
العماءة المقصودة التي تولد الفيتامين ونيذ الشماعة التي :تفسد طعمه 
واليك وصف الطريقة التي يتبمها نتلك الناية وهي كا يلي : - يوضع اناء مسطح 
لوه بسائل أخضر او ازرق نحت مصباح شمسي صناعي فيصبح ذلك الاثلهوما محويه من 
أضوتت منه فقط الموجة اللازمة من امواج الاشة التي فوق البنفسجي. 
ني وجدتعلى احد رفوفه صفنا من تلك المرشحات بعذها مستديرء 
وبعضها مستطيل وكل مما موسوم يقر يدل على طول اللوجة التي تتفذ من . والسوائل 
الملونة المشار الييا محال لكباوية نتص الاشمةغير الرغوء فيها ولايتفذها الا اشمة ميئة 
قال الكاتب الامريي الذي نقلنا عنه هذا المقال التغيبى  :‏ « قصدت الى الاسنا. 
لاقف على كنه اختراعه كان اعباني بذلك العاب اشد من باختراعه» وكنتاتوقم 
أن أرى دالا قد وخط الشيب فوديه قاذا بي امام شاب غض” الاهاب اشبه بإلطا لب منه 
بالمالم يديرعختبراً سل به ثلانون شابًا وشابة من الباحثين والباحثات . وهو نميل الجسم 
مملول بحياسة الشباب الذي يشمر بها كل من يصالخه 4 
كان سبرتي وهو في الثانية والشرين من مرءطالباً يدرس المندسة في جاممة سنسناقي 
فاخترع عداداً لكهرباء ذا شكل طريف مزكل الوجوه لكي يقيس به التباز الكهر باثي الذي 


عابو جح الاعمة والحياة أده 


اتستنفده المصائع وعرضة على شركة وستبوس . وما خصه كار مو: 
ترك الباممة والاندماج في سلك الشركة لكي يتسنى له" مساعدسها في صنا 
فرفض طلب رؤساء الشركة فم يسمي الا بتاع الاختراع منة . ويقالانالؤن الذي دفتة 
ل اشر حو لي ملع ضض) بذك تك الشركة في شرا باز ما في ريني 

ونا عل ويس البايمة باخراع سبر تي > ذلك الطالب الصغير الثابنة حتى استدماه” الى 
مكتبه الحادئه في شؤونه وما لبث ان وقف على الحقيقة حتى حض” سبرتي على البقاء في 
الجاممة كدرس يدرس قيها بعد تخرجه مها وكان ذلك سبب رفضهالاخضام لشركةالكبربائية 
السابقة الذكر التي عرضتعليه اجراً مشوفاً . واصقى رئيس الاممة لمشروع سبرتي بكل 
اتمساف فاستد لع كو نالف طاحاً ا الم اذ رجاء” سبرتي) 


ل سي اا 

.وكان امناة الماممة اقل حجاسة وعطفاً على سبرني من رئيسها غير انهم في آخر الا 
اعلى طبقة من دار الماممة حيث كان 
الست عبا . فقع بها سبرني وجمل يطرد سم ليواي وتجراب 
وكانتاحداها .وضع اعجاب رفقائه . ذلك انه تسدكي" نفسه 
ميت النسيج البشري ينا وسمة اخرى 
مصباح قوي جدً! من مصايح الشمس الصناعية 
بة من الورق امقوى بعد ان خرق في الورق خرقاً تجمي الكل » ثم 
امة حت اشمة المصباح القوبة وكرر هذه السلية (مع عامه من أحصاءاته 
انما بلا من النوع الذي عيت اليلد الإشري ) ثم عرض قطماً اخرى من جلده للاشمة 
التي قوق البنفسجي تبلغ قونبا مثل تلك القوة ولكنه| ليست من مدى الموجة الخطرة 
دكرر ذك لخنى مرات فكات اتيس تعدوث كر ذراعه علشكل النجدة بحسب مادانة. 
تقديراته على مبلغ خطر الاشمة . اما الواضع الاخرى فلم تار 

فتبين من التجربة المتقدمة انه قد اتبع جادة الصوابفي مله . وظهر تله ايضاً حقائق 


هده الاشمة والمياة القتطف 


تفيدكل من برغب في استمال الام العسي . فقد عرض ذراعه في التجارب الثلاث 
الاولى الى ثلاثة انواع من لاشمة فوق البنفسجية التي تتكون عادة في نور اللعمس فم يترك 
أولها علامة ما على يده واثاني ترك علامة طفيفة والثالك بقمة حخراء من حرق الشمس . 
ثماتضعلهانكل طولم ن/طوال الامواجالسابق ذكرها يكو نالفيتامين الذي يفيد جسم الانسان 

ثم بت لسبرني أن اقصر الامواج البمئة من مصايحه الكبرائية معدومة النظي في 
الطبيعة ‏ على سطح الارض - إذ يوجد غلاف كثيف من الطواء يصفي تلك الامواج 
من ضوه الشمس . وهذه الاشمة تحدث حروقاً شديدة لا يطيقها مخلوق بشري زمناً طويلا” 
لان نقضي عليه مجلا 

وهذا ئها جمله” يسجب ايا اعجاب بتدور الطيعة الحم . ذلك لان طبقة المواء الحيطة 
بالارض نكاد مكون كثافنها كانية منع تلك الاشمة الخطرة من الوصول الى سطلحالارض» 
ولكنها رقيقة بحبث يمكن ان 23 ١‏ الاشة المفيدة للصحة الني تمنع الكساح . وليس ين 
الاشمة الني تمت الائسان حرقاً والقيميت عظامه الا احتلاف طفيف 
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وكان من اول اعماله. الخاصة بإلتحم في الاعمة التي فوق البنفسجي اختراعه ( شماعة 
الموت ) التي تبلك جرائم الامراض . وذلك انه ينا كان يقتق ,آث الشاعة الخاصة من 
أشمة النور الذي فوق البنفسجي التي تتوقف عليها قوة الشمس المشهورة في قتل احبرائم ع 
علها فياطراف حزمةاشمة الضوه الرئية تقرياً فدأب في الحثعن فبنامين (د) 0 
الكبمياء قد سبقوء” فقرروا ان الاشياء واللي 
الموجود في اليلد البشعري تكاد كلا تتوي على مقاد, 
« ارجمستيرول » وعي الادة الكباوية 
يحوها فلا الى فيتامين (د). 

ولا شرع في ذبط تقدر طول اءواج الاشمة التي فوق البنفسجي التي تحدث ذلك 
الفمول في الا رحجستيرول » حصل على ارقام مدهشة إذ ظور له أن توليد 
فيالارجُستيرول لا بد" ان يبتدى" من طول ممين قريب من الطرف البنفسجي في ليف 
الفسن .قاذا نل فا عن ذلك الطرف وصل الى النقطة الى كص فيها ال 


الاشة اتي فوق البنفسجي تأثير؟ 


0ق الامكسييود بدلا من مائة في الاثة . فما جرب ذلك تأيد حسابةٌ أذ تسى؟ 0 
بالتحوني الشماعة المهلكة صنع فيتامين (د) تي من الارجُستيرول ثم غذ ىعقادبر دقيقة 


مابو ةا الاشمة والحياة اذك 


منه دجاجاً مصاباً بإلكساح ماكان فيمختبرء فشفي بسرعة مدهشة . وما عنم أن شرع يدج 
الفيتامينات في الاغذية #قادير لم يحصل عايها أحد قبله 

وله فيادماجها إيض الاطممة نفسها لضوء للصابيح:وثاياً: 
اضافة مقادير طثيلة من الارجستيرول الجفف ( وهو مادة عادمة الم ) الى الأ كولات 


و لقدكانمن اسبل الأمور عه وضع الخين مح تمصايح الس الصناعية حيث نت 
. ولكن لما كانت الاشعة التي فوق لإنفسجي لا تتوغل فيا تسلّط اصبح 
ن |أذي يتولد منها يكاد بحص في قشور الخيزء وهي الت بنبذها الصفار عادة 
فضّل طريقة اضافة الارحجُستيرول المركض للاشمة الى المين 


أن طريقة مزج الحليب بالفيتاميئات فتختتف عنها في الخبز لان اشباع الحليب اشباعاً 
يفسدطممة (كا سبق القول ) . وما بحث سبرني عن علة له اناحدى 
الشماعات تولد. أوزوناً في الحليب فتفسد طممة غير ان" لحسن الحظ وجد تلك الشماعة 
, خارجة عن الاشعة التي تولد الفيتمينات . وقد يمك باستخسدام مرش 
افق من حجبها فولد الفيتامين في اليب من دون تقيير طممه 

وتستممل طريقة سبرتي ايضاً في حفظ الاطممة للكبوسة فيالملبوفيوقايةامشروبات 
من الفساد ومنها شراب البرتقال لانه يفسد ويتمكر اذا طال زمن حفظه » وكذلك عصير 
الليمون المندي والعلاطم توق من المفن بطرية-ة غبرتي . وسبب هذا العذن الاتزمات 
( الخائر الذائبة) فيفتلها سبرني بأشعته امرشحة وقد عرض من عهد قريب على انظار 
الجهور في اميك مثالاً من عصيد ال ال العالح بطريقته مكث ثمانية أشهر ومع ذلك ظل 
حافظاً لصفوه وجودة طممه الطيعي . ومن السهل أيضاً مئع الفساد من الطمام والششراب 
وغيرها مهما اختلفت عوامل الفساد وذلك بتسايط ( شماعة الموت ) على الجرائيم 

وقد شاعت طريقة اشمة سبرقيهذه فياشياء لا نماية لها فتزى مربي الازهار في امرك 
يستخدمونها في تحسين الازحار التي يزرعوتها ومريّي الاجاج ب 
الفراخ ونحسين متا وذلك يملفها بعاقف رخيص 0 
اميركا قدر سب تي فكافأوه” 


عطام 
قعد ناقر قبط بم هيم مى الزسوة الى الخطبطى 


لات 

كنا تتحدث في الجرمة والمقاب وما يلاقيه الانسان والطبيعة من الصموبة في جمل 
المقاب على قدر الجرمة موافقاً لها ٠‏ وكان صديتي بول ده موبري اجنا. 
وكتباً رشيق البارة . فقضى نصف ساعة يورد الادلة على ان الطيمة والائسان م بو: 
الىاستنباط انواع منالمقاب توافق انواع الجراتم التي استنبعةها الطبيمة وخلقها الانسان . 

قال:«الجرءة والعقاب. اية علاقة يبان تمكو ينهم 7 أو هذ الاحسان والاعتداء. 
أن الحد' الفاصل بينهما رقيق الحاشية حت لنجزي المتدي ونماقب المحسن . ونحن الرجال 
شارعي القوانين ومنفذي القضاء ندعي في غفلنا انا نستطيع ان نفرق بين حمل صالح 
وممل طايح . وانا اقول لك با صديتي العاب اتا لانستطيع» 


معصومين 
.واذك يبب اله يتتسبواحق الم على اال الناس اغتصاباً . فاذا الننت 
الى الوراء ريت رجلا يواجهنا .وهو صديق قديم لي نبذ من الاجناع»لانافرانةٌ حكوا 
عليه. فدعوا عملا عمل جريةوناتومغليا. 0 ادري أله جرع ة كانام عملا نيلا 


النذاب بعك 
على ملابسه فلم اطق النظر اليا 
هذا الرجل بل ان ع 
وأية فا من هذا الأيل 0 
كلا ان ذلك لا ب .واو م تكن ذا أخساس د يلك عليك سبيل النظر اله 
لادركت ما اريد . انظر الى جبته وتأمل اصابمة . انك ندعي ان فهم الناس من اج 
الاغراض لنابنك 


مايو اذا حظام 55 


والتفت ئة متلكثاً الى تلك الخليقة اائة فعاهدت للحال ما رى اللوصديني. 
أ أو عضو في جع علي . وأسابع صفراء بالطبع ولكنها طويلة » 
ان تتكر ان هذين اليدين لاعلكبما الا ارستقراطي اوقنان. د 


انون يؤثنون ارستقراطية خامة مطبوعة بطابع ابتى وأظهر من رتبة أو لقب 
وماذا ترى الآآن 7 فتلت ومن هو 8 
كس 0 اه تلك الوسيلة 


الفي نقرأها في النينة بسد الفينة . وقهه صدبتي الى لخادم وطلب اليه أن يدعو المسيو 
عبتو الى تشريف مائدانا للاشتراك من في شرب كائى من الكن ام الرجل من 
متمد متاقلا ببدم أدار تمن عينيه الحرادون ٠‏ عى الينا كانه وكا أرنه وي 
1 قال نوت 
أن سي يكتق أن يسيع النمة ين تسيا عل من ودف ليسي اناسعمها 
نية . وصديقي هذا حمافي طموح 
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كان ذلك من ثلاثين سنة ولا ريب عندي انه كان قبل أن تولد . 
بإريس وفيها تنتعي. ففي هذه الدرامة وحدة واحدة على الاقل من الوحدات اثلاث الفي 
تقتضيها كل دوامة مدرسية - وهي وحدة المكان . من ثلائين سن ة كنت في الثلاثين من 
الممر وهو عمر ينظر فيه الغابالىالدنيا والحياةمن خلال اقداحالزهر. فأيامالتامذة والمرائة 
- عهد السل المنتج - فالشهرة في ذلك السنٍ 
خلبة كامرأة 3 00 أة فيمتتاول اليد.فهو يقول غداً اشتهر وان+يكن غداً. 


0 0 تاقد المسرحي في جريدة «الا كليرور» التي كانت 
اعلى الجرائد الصباحية مقاماً في فرنسا حينئذ . وكنت الساعد الايمن للتاقد النظيم كولان 


عفة 


مارتل»اقن سكن يمي او عي تكل رواية مثيلية جديدة تخرج يه . وقد احتف 
الناس في هل حلب مارتل الشبرة لمريدته ومهد لها سبيل التفوذ او هي اذاعت اسمة 
وجملتة صاحب هذا المقام الذي لا يساى . ولكن الام الذي لم يختلف فيه انما كانا 
مما في شؤون الادب المسرحي قوة تحاذر . واذا خابت رجان او ساره برنار في بض 
رواياتهما فتأكد ان سبب تلك الخبية نقد مارتل اللاذع لما في الاكليرور 
اذن هذاكان مقاعي وأنا في الثلاثين. مساعدمارتل وخلفة.وكان مارئل. 


ميتئذفيالثامئة 


والسبمين فر يكن يعد عن ان ان يقنحى عن العمل قبل زمن طويل وأحل" عله 
واو" ان تفهم اها الغاب اني لم اقض اياعي موللا لما انبح لي من فرص التقدم بل على 
الضد من ذلك ما فتنت اعد نفي بالدرس للهنصب الكير الذي اماي فقرأت كل المؤلفين 


المدرسين والمحدئينحتى حفظت مؤلفاتهم عن ظهر قلب.1 على سا نت بوف وبرو اتير 
حق صرت فيشك من مة اساليهما التقدية. وكنت اتتاول كل نقد ينشرء استاذيور ئسي 


فأحللة وافكه الى اجزائه ثم اعيد تركية من جديد. وتعانت الا نكليئ يتخاصةلأ فهمما كان 
الارئدي شو بقوله” حينتذ . قد لا نذكرء في تلك الايامو لكنة كان يقول كثيراً. وبإيجاز 
عمدت الى كل ما يؤهلني المنصب المظيم الذي اماي 


ولكن اما كنت في بإريس»وكنت 0 


ن لي سارف كثيرون و 
مع اية عثلة لان هذه العلا قضان مير عل الثاقد المسرحي. . وقد كنت احرص 
على مستقيلي حرص الشحيح على ماله . بلكان ملي في نظري امن من اية امرأة وأسمى 
كانذلك قف بوكسان رنوار! هل يقبي هذا الاسم في ذهنكصورةما 7 لااظطن؟ 
كنت في مهدك حينئذ.ان صديقك ده مويري يذكرها . ولملة " يجيد وصفها | كث مني + 
اما بها ومن بستطيع انيصف الثار الذي تاتيمة او 


كانت روكسان رنوار اولاً مثل دوراً سخا في عرض مسرحي . وكانت تمثل قتا 


امايو ةا حطام .. 


قرويساذج ماهر ة القلب عنيفة الس توه أببارات بسنطاع تفسيرها ايشحك نك الموور 


1 لي تاني ودضني الى نا في 3 في شارع قزاندري 8 الدعوة 
عن الحب. ١‏ 


2 2 الى تلك التاحية.لانني وجدت 1 93 
ادق يبدو اللون الوردي في كر اما 


من غيل ا عن 
اعينيا من فك البوم ٠‏ وكنت 


بالا اومن لا خيية عل هذه الاخاء في اين س احجان م بندها 
م ارتكت خط آخر . ذلك اني افسحت لا الجال لتقكر وتبني لنفسما شهرة في 

. وهذه الشهرة كاذ اتكب علي او استطستان انوقهها لتأعبتها . ولكني كنت 

فيحالة الاتمكنني م ناناتوقع شيثاً الا روكان ونفسيممتطيين غيمة السمادة الوردية محيط 

بنا الملائكة من انباعكويد . وعكذا مكنت روكسان من الاشتهار. لان النافد--بل مساعد 

الثاقد ‏ يستطيع ان يفمل ذلك اذاكان لجريدته من المقام ما لجريدة الاكليرور 

غير مساعدة ما » ان قصبح مثلة بارعة. 


وم تنقض عليها سنة ونصف حتى دعاها لوسيان برغ الشهير أن عثل مع في روايته التالية 
ولن انسى ذلك اليوم الذي افضت الي فيه بهذا اباي .كنا في شقنها وكانت لا تزال 
في شارع فزا ندري -- لان وم زيادة مرتبها كانت فتاة 
عد 074 لليف اجزء ٠‏ 


للك خطام المقتطافب 


نت إن حور كيف افنت يبنا اقب الس الذي جمدت في سيق عيرتا 
وذراءاها بطوقان عتتي »وشفتاها عطرانني قبلات 
تالي" به ودموع الفرح والشكرانٍ تومل منعينبها ؟ 


قد نظن انها فملت ذلك . ولكنك عقطى» . وق تقدمت في الين قلا وخبرت هذه 
الانيا علمت ان الناس يستقبلون انباء عياحهيكان هذا التجاححقة لهم ومن بنائهم وحدثم . 
اليم في فعلهم فقط يتجوون الى الني إللوم والفع 

اس د حيو جيم وعد لسع “ب 


لاطونيا ولكنها دفتني إدب م تري من حتيا با رمن عانه ب 
ماحل على لحن وجهها 
': أبعد عني واجلس مكانك . ثفيهذه المسأله بهدوه . وفي دهشتي 
ني سامت ا تلب . كا يضل كلب مطرود مضرواب 

قالت : يجب ان تتحدث بهدوه لان ذلك بمنا كلينا. وبفير منعلافتا مسا ني دأ كيراً 

فصستة لاني لم افهم ما تقول 

قالت بصوت بإرد قا كا لوكانت قطرد طبساخاً الا ترىانهاذا قباتماعرض علي" 
+ أأمكن من ان اق بي السكين الاذلك مستحيل . أن برج لا يسلم بإن 
اتكون مثلت الاولىامرأة متزوجة هذاكا اءلنة 

وكنت اع ذلك + ولك رأ عل بل بإلشرعة ال لرة على بإلها . فان 
مشووراً جاده عثلائه الاوليات لي يتزوجون ٠‏ وكان قد تيج ثلاث و 
بمرضعن الخليلاد. . وكان زوجاً وفيا لزوجته ما زالت تنال رضي 


دالي و 


كان 


في ذك طلقها وتزوج من عثلنهالاولى التي ليا . ومع ذلك كان انغ 
اقرانه في العثيل . 5 برج الذيعرض على روكسان«نصب 
المئة الاولى في قرفته -- وهو اعظم منصب ثبلي لسيدة في بإريس 

قالتروكان - واملي عظم بإنك ثرى الخالة على وجهها الصحو.ح . هيفرصة ان 
.ناح لي مثلها في الحيا: ن منفلة اذا سمحت لثيو - كباطفة 


مارضة انتحول دون ذلك . انك اول من بشير علي" بإتخاذ الخطة التي رسعنها 
ما أصفق السيدات الاحيان !كان خيراً لها ان تقول لي : « وانت اول من 


مايو اود حطام موه 


بغير علي" بسمّك اذا كنت" تقف حجر عزة في سيل مطاحي ». ولك نكلامها الذي 
0 اذقالك : - 


دنا لال اين لد . ساحاول أن أعذلى عنك 
ال مكايا في قلي .وانت قل مبلع آلاعي » كنتاعل وفلت لها كذلك 
ار في تك الديقة أن ال ٠‏ انا لاادعى بإني احد رجام الاقوي«الصامتين 
الذين يخفون عواطفهم » وقلما يرفمون اصواتهم او قبضات ايديهم في ساءات_النشب. نحن 
من الميدي يا سيدي » والدم يجري في عروقنا حارً! مثيراً ونحن نقول ما بمر” يالنا 
لها ما اظن من غير موادبة . بل فملت | كز من ذلك .اخذنها منكتفيهاوهززت! 
حتى اخذت اسنانها تصعلك خوفاً وحتى اتخطف لون وجهبا ثم رمبتها الى الارض واخذت 
اكسر ما تصل البه يداي في شقتها . واذا أنا كذلك رأيتها راكمة على ركيتها تتاشدني 
فشعرت أن الماطفة لاول لحظة في ذلك اليوم حبز” اماق نفسها 
ونا دمّرت كل" ما استطيع تدميره” أمامها حي ث كانت را كمة ساخراً مودعاً 
وخ رجت يمد ما قلت لها : 9 لاأود"ان ارالئولاان أكلكماحبيت. انك احط امرأة حية . 
واني اود من اجماق نفسي ان يكونالفعل نصيبك في كل ما : 
3 
وتوقف جروم قليلاً ناظراً الى قدحه الفارغ فلأته له في سكون فقال  :‏ 
لا اعرف مثيلا للكونياك انه محافظ على وعوده اذ لابد من ان 'يسكرك في الهاية . 
اتمبت من قصتي .فا كدت ل انني 3 
< فلت أن برج كان نابنة وكان تبوغة الحنيداكزاحي فق د كان يؤاف الرواات الي 


فقط.وفي هذا كان يفوق ابنهُ اذاكان الدور يوا ابه لانان تراجيديكا تفرك لاخ 

هذه امور مشهورة.ولكن يجب أن كز إن اوسا رغ كان بعيداب 
ادراً على نيدن مواطن الضف في عثل قبلغير.. .ماكان 
يستطيع أن يجد ابي سوادعل 
وكروا لفيلكن بعدلئ تبليليركان قتراً ازاء 

لك أن تحب 2 
أذ لم يسىء' الي“في شي معن قصدر .انما اريد لك نتدرك هذه الصفةالتعليةعليه.لانجاذاتشأن 


بة المرسح أو خارجة.ولقد هلل اانا 


اذكر انني وقفت علوملا عل طفة الي نكن قميتراود الا تتحار. .نم فكرت في لاسر 
ولكني اتحر الا 0 دوسا 00 


عه 0101 عت مستوى النساء 
, 1 افتنمت انكل النساء يبحثن 

عن مصلحة ولا يمرفن للوفاء ممنى اصبحث لا انأل ا حدث لي . فأ كيبت على حملي بهمة 
عظيمة كني اريد ان اثأر لنفسىمن الحب بالعملوكان رئيسي قد اخذ بوي فصرت حل 
مله في نقد الروايات الكيرة وصار يسم حلي ان أوقع إسمي علىما | كتبه وصار الكتّاب 
في الصحف والجلات يقتبسون مما اقول 

وفي الوقت الممين اخرج برج روايتة وكان موضوعها «ناذا يكين » وما كان مارئل 
مضطر"! الى ملازمة فراشه د الاكليرور في ليتها الادلى 

وكانت الروابة تتطبق على ما اشثهر به لوسيان .دلكزعل تقوم ركنا 
دورها على ما يرام 7 والواقع ايا م تكن على ما يرام 
كين عا مكتابد صما لي الاحابور قا اع ليا ملل مان اشرق وال : 
بني لاب د ان تكون هذه الفتاة رنوار إهرة الجال وانت شاب حديث السن . 


رتوار .يجب أنتكون مقتصداً في مديحك اذا اسبغتعلى رنوار هذه الالفاظ 
للدوزي ورجان 7 فقلت لا اعرف يا استاذيمثلةكوميدية اخرىتبلغ مبلغ روكسان رنوار 

بون ديو - ب المي -- ارأيت رجان مثل . وانغض عينيه واشار الي" بالخروج 
واقبل الناس انبلا عظيا على هذه الرواية وعد شهر من اخراجها تزوج برج من 
روكان - قل يكن ذلك جديدا في باريس وخصوصاً فبا يتملق 
[ التمة في الجزءاالي ] 


شك سج هدهج ههجو سهد دهدد دج د جدد+بجبد 


يانه ليل براه 


البنفسيجة الطمورحة 


جية التتاياء طيبة العرف اميش مقتنمة بين اثرابها 


كانت في حديقة مثفره 
وتنايل فرحة بين قامات الاعشاب 
إرأسها ونظرت حوالها فرأتوردةتتطاول 
شملة من الثار فوق مسرجة من الزمرد 
ها الازرق وقالت متنبدة-« ما اقل حظي بين الرياحين » وما 
اوضع مقاي. بين | ازهار لبيعة صغير عيش ملتصقة بأديم الارض ولا 
استطيع ان ارفع قامتي تحو ازرقاق المماء او احول وجهي نحو الشمس ثلا تفمل الوردة» 

ومست الوردة ما قالتة جارتها | جة فاهتزت ضاحكذ ثم قالت - « ما اغباك ين 
الازهارءفانت في نسمة تجهلين قيتها - فقد وهبتك الطيمة من الطيب والظرف واجمال مالم 
تيبه لكثير من الرياحين . تفلي عنك هذء اميول الموجاء والاماني الشريرة وكوني 0 
ما قسم لك واعلي أن من خفض جناحه رفع قدرء » وازمنطلب الم زيدوقع في النقصان» 
البنفسجة قائية 
ينها الوردة» لانك حاصلةعلىما مناه وتفم رين حقارني يكم لانك 
عظيمة.ما امي" مواعظ السمداءفيقلو ب النساء.وما اقمى القوي اذاوقف خطييا بي نالضعفاء! » 

واضث اللليدةءا عاز ين الررمةوالتيبة ارت مستغربة ثم رفمت صونها قائلة 


شريفة يمسكنتكغبل استهوتك المطامع البيحةكام سليت عقلك المظمة الفارغة9» 
بجويءا ملؤه التوسل والاستعطاف 
ابجنانياء اضرع اليك بكل ما في قلي م نالتوسل 
ان عيبي طلبي وغجمليني وردة ولو يوماً واحدا» 

فقالت اد نتلاندرين ما تطلبين وما تعلبين ما وراء المظمة الظاهرةمنالبلايا 
الخفية فاذا رفست قامتك و بدلت صورتك وجملتك وردة تندمين حين لا ينفع الندم» 


موه البنقسجة الطموحة التتعف 


فقالت الإنفسجة دحوي كياني النقسجي الى وردة مديدة القامة » مرقوعة ارم 
ومهما يحل " ني بمد ذلك يكن صنع رغائي ومطامعي » 
ت طلبك لف 


الجاعلةائتمردةو لكن اذا داهتك 
اب فلتكن شكواك من نفسك »ومدت الطبيعة اصابعها الخفية السحرية والستعروق 
رق الازهار والرياحين 


البنفسجة فتحولت في لحظة الى وردة زاهية متمالية 


بنيوم سوداء مبعثةالاعصار ثم هاجتسوا كن 
الحدائق الانصاب واقتلمت الازهار 
النشاعخة وم تبق الا على الرياحين الصغيرة الني تصق بالارض او تمتى» بين الصخور 
أما نلك الحديقة المتفردة فقد قاست من هياج المناصر مالم تقاسه حديقة اخرى 
فل آمر الماصفة وتنفشع الديوم حتى اصبحت ازهارها هباة متتورا 8 مها بسدتلك 
المعممة مواد سوى طالف ج 1 يبدران 0 


فرحا ثم نادت 


بنفسجة وقد أقتلتها المامفة توه لزراتية الرياح والتباعل الاععاب البللة فبات 
كفتيل ارداء” المدو يسهم 

فرضت مليكة البنفسج قامتها ومدت اوراقها ونادت رفيقاتها قائئة - «تأملن وانظرن 
يا بناني . انظرن الى البنفسجة التي غرنما اللطامع فتحولت الىوردة لتتشاعساعة تمهبطت 
الى الحضيض. ليكن هذا المعهد امثولة لكن" » 


عندائذ ارتمشت الوردة المحتضرة واستجممتقواها الخائرة ويصوت يتقطع قالت : 
هالا فاسعسن اينها الماحلات المقتتماتءالخائفاتمن المواصف والاعاصير. القدكنت 
بالامس مثلكن” اجلس بين اوراقي الخضراء 


مانو اه الشاعر ومستقبل النة حقه 


5 يفصانيعن زه زوايع الحياة واهواها وعب لكانييحدوداً بها فيهالسلامةمستاهيًعايساوره” 
من الراحة والطمأنينة. ولقدكان بإمكاني أن اعبش نظيركن” ملتصقة بالتراب حت يضري 
الشتاء بثلوجه واذهب كن ذهب قبي الى سكنة الموت والعدم قبل ان اعرف من اسرار 
غير ماعرفتة طائقة البنفسج منذ وجد البنفسج على سطحالارض. لقدكان 
بإمكاني الانصراف عن ااطامع والزهد في الامور التي تعلوطبيءنه! عن طيعتي. و لكناصيت 
0 اليل فسممتالمالم الاعلى يقول لهذا المالم< انما القصد من الوجود الطموح الى 
ما وراء الوجود» فتمردت نفي على تفي وهام وجداني بمقام بملو عن وجداني. ومازلت 
أتمرد على ذاني واشوق الى ما لبس لي حتى اتقلب بردي الى قوة فمالة واستحال شوقي 
الى ,ارادةمبدعة فطلبت الى الطبيعة --وما الليعة سوىمظاه رخارجية لاحلامنا الحفية 
ففملت»وطاما غيرت الطيمة صورها ورسومها بأصابع اليل والتشويق 
: بلوجة مفعمة بإلفخر والتفوق 

ساي اقد عشتساعة كو, .ساعة كلكة!. لفد نظرت الى الكونمن 
وراء عبون الوردة..وسمءت همس الاثير بآ ذان الورود.ولست ناا النور بأوراق الوروه 
ابوروا ين انحل تدئيس م1 6 فيساي اوصرح كاد رن الت 

- ذانا اموت الآآن .اموت وفي نقسي تنس بد 
مالمة بما وراء الحيط المحدود الذي ولدت ف 
الكائن وراء اعراض الايام والياليي » . وا 5 أوراقها وارتمشت قليلا ثم م 
وعلى وجهها ابتساءة علوية - ابتسامة من حفقت الحياة امانيه - ابتسامة النصر 
والتقلب ‏ ابتسامة الله 


الشاعر ومستقبك اللغة العربية 


أن خب الوسائلء بل الوسيقة الوحيدة لاحياء اانةعيفيقلب الشاعر وعلى شفتيه وين 
أصابمهءفالشاعر هو الوسيط بين قوة الابتكار والبشرء وهو السلك الذي ينقل مايحدثة مالم 
النفس الى مالم البحثءوما يقرره هلم القكر إلى مالم الحفظ والتدوين 

الشاعر ابو الانة وأمها تسير حا بسير ويريض ينا بريض»واذا ما قغى حلست على 
قبره بأكة متتحبة حتى عر" بها شاعر آخر ويأخذ يدها.واذا كان العاعر ا!ِ الئغة واعها 
فالقلد ناسج كفنها وحفار قبرهاءاعنيبإلشاعر كلعتع كيرا كان | وصفيراً » وكلمكتشف 


5 الشاعر ومستقبل اللغة التتمف 


قوكاكان أو ضيفاء' ولاغتلق عظباً كان او حقيرأء وكل حب للحباة الجردة اماما كانلو 

صمل وكأءوكل من يفن يني امام الام واثالي فيلسوف كان او ناطوراً رأهكرم. أما المقلد 

فهو الذي يكتعف شيا ولابجختلق امسا بل يستمد حيانةالنفسية م نمماصربوويصنع انوا 
المنوية من رقع يحبزها من اثواب من تقدمة 
3-35 

اعني بالشاعرذلك الزارع الذي فلح حقله بمحراث يختتف ولوقليلا عن الحراثالذي 

ورئه عن ايه فيجىء بمده من يدعو المعراث الجديد ! جديد » وذلك البستاني الذي 


يتأ ذا ن ين يوشكلها ذات باب واحد وتافذة واحدةءوالصباغ الذي 3 
الالوان التي لم يمجها احد قبله فيستخرج لوناً جديداً فيأني بد املاح وا والصباغ 
من يدعو عار اعالهم بإسماء فيضيف بذلك شراعاً الى سفيئة الافة وثافذة الى يبت 
الثنة ولوناً الى ثوب الئفة 


اما المقلد فهو ذاك الذي من مكان الى مكان على الطريق التي سار عليرا الف قافة 


وقائة ولايحيد عنها عخافة ذاك الذي يتبع مببعته و كسب رزقه ومأكله 
ومشريه وميه ناك السبل الطروقة ثي مشي علي الف جيل وجيل تتفل حيناكرجع 
لمواا ير" ولا بريد ان يعرف 
بالشاعر ذلك التعبد الذي يدخل حيكل نفسه فيجثو بك فرحاً تادباً مبللاًمصياً 
4 ولانه إسعاء وافمال وحروف واشتقاقات لاشكال 


اعني بإلشاعر ذاك الذي ان احبامرأة اتقردت روحه وتتحتعن سبل ابش تببس 
احلامها اجساداً من ببجة اهار وهول اليل وولولة الموامئف وسكنة الاودية ثم عادت 
لتضفر من اختباراتها اكطيلاً لرأس اللغة وتصوغ من اقتتاعها قلادة لمنق الئغة 


مايو اسة1 الشاعر ومسقبل اللفة لد 


أما لمقلد فقلدحى فيحبهوغز له وتشيبه قان ذكروجدحييبه وعنقباقال2 بدروغزال 
وان خطر على بإله شءرها وقدها ولحظها قال «ليل و وسهام » وان شى قال 
« جفن ساهر وخر بميد وعزول قريب » وان شاء ان يا ايه قال « حيتي 
ترجس الميون لتستي ورد الحدود وتعض على عناب انامليا برها 
بغاء هذه الاغنية المتبقة وهو يدري انه يسمم يلادئه دسم اللنة 


لقد تتكلمت عن الستنبط ونفعه والميم وضرره ولجاذكراولئك الذا ببصسرفون حباتهم 

ضع القوا ببس وتأليف المطولات وتشكلالمجامع اللقوية ماق ل كلةعنهؤلا لاعنقادي 
45 الشاطلى» بين مد .اللقة وجزرها وان وت داعا الغربلة-- والفربلة وظيفة 
حسنة ولكن ما عسى يفربل المغربلون اذاكانت قوة الابتكار في الامة لاتزر عغير الزوان 
1 ايه يد ع م 

اقوها نا الثقة وتوحيدها وتسيمها وكلماله علافة بها قدكانوسيكون رهن 
خبال الشاعر فهل عندنا شمراء 8 

ندم عند نا شمراء » وكل شرقي يستطبع ان بكون شاعراً في حقله وا 
انوله وفي معبده وفوق مثيرء وعائب مكتبه . كل شرقي يستطيع ان 
التقليد والتقاليد ويخرج الى نورالشسس فيسير في موكب |. با 
الىقوة الابتكار الحتبئة في روحه--تلك القوة الازلية الابديا 
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مطل 


القاهرة تخاطب ني و يورك ووشنط 
باتقون اللاسلكي 


بلجنلاند التيتقل“عدداً | في وشنطن واستبل مكالتوعا يأني': ‏ 
كيرا من باح في ر<لة حول المالم راسية «هالو. هالو. هل انت حضرة 
في ميناء الاسكندرية في .م ابريل لناضي في | الوزير . انا جاردين تكلمك -- اروم ان 
طريقها الى اميرك . وهذه الباخرة محهزة | أخبرك بإني مرتاح الى مهمتي هنا » 
كسار بواخر الركابالكية آلة لاسلكية | وتكلم المستر جاردين بعد ذلك مع 
مذيمة . فرأى حضرة ماحب الممالي | الكولويل بل رئيس شركة التلفوف. 
توفيق دوس شا وذير الواسلات ان | والتثقراف الدولية في نيوبورك 


القرصة سانحة لافتتاح عصر ولاه المستر تعارلس 
جديد في ناريخ المواصالات دكرسون الملحق النجاري 
والخاطبات المصرية وفي بدار المقوضية الاميركية 
تاريخ مصر الحديث بإنشام فتكلم مع الست يوليوس 
اول اتصال تلفوني لاغلكي كلين الوزير المساعد لوذارة 
ين مصر واميركا . قاس التجارة الاميركية 

بالاتفاق مع شركة الراديو وتكلم بسدما مكاتب 
البحري الدولية الامبركية التيويورك تيمس في الفاهرة 


بوصلالتلفون في فندق شبرد بججهاز التلفون | مع المستر أوكن صاحب هذ 

اللاسكي فيالباخرة باجلتد بأ وكان صصوت المتكلمين مسموعاً 

ولع جاردين وزير اميركا اللفوض في مصر | بوضوح وجلاء غريب في هذه المسافة 

لارسال اول رسالة الى بلادة فقبل جنابه | العاسمة 
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ابو الريحات الييد وف 


هو عمد بن احمد ابو الريحان البيروني الخوارزي احد مشاعير رياضي القرن الرابع 
للبجرة ومن الذين حابوا الاقطار بقصد البحث والثقيب . ولد ابو الريحان في خوارزم 
عام ؟دسه ‏ #باله م ويقال آنه اضطر ان بنادر مديثة خوارزم على اثر حادث عظم 
اجبره على التزوح الى محل في شعال (خوارزم ) احعة كوركائ » وبمد مدة تركها وذهب 
الى مقاطمة جرجان حيث التحق بشمس الما يقابوس احداحفاد بني زياد وملوك وجكير 290 
معاد الى كوركائج ومكن بدهائهمن ان يصبح ذا مقام رعظم لدى بنيمأمون ملوكخوارزم. 
وبمد ان استولى سبكتكين على ججيع خوارزم ترك ابو الريحان كوركتع وذهب إلى المند 
حيث بتي مدةطويلة يحجوب البلدان ويقوم بإيحاث علمية كان لا أثير في تقدم بمض العلومي 
وقد استفاد ابو الريحان من فتوحات النز نوين في الحند ومكن من القيام ,مال جليلة فانة. 
استطاع ان بجبمع معلوماتصميحة عن المند وبا من علومها وممارفها القديمة ٠,‏ 
واخيراً رجع الى غزنة ومنها إلى خوارزم ولم يعرف بالضبط تاريخ وفائه واما المرجح 
انه توفي سنة 44٠‏ م م4١٠‏ 

كان ابو الريحان فبلسوفاًوريضًا مؤ رخاف رأفلسفة الند وله"فها وفي الفلك والرياضيات 
ؤلفات كيه وهو من | كبر علاء"الاسلام اطلاعاً على آداب المند وعلومها ('2. ويقال 
انه ضرب بسهم وافرءفي المنرافيا حتىان ابا الفداءكان يتمد احياناً في ابحائه الجنرافية 
ب ابي الربحان . قال مث في اللزء الاول من :ناريخ الرياضيات < ان ابا الريحان 

من المع كتاب زمانه في الرياضيات وهو احد المنجمين المشبورين فقد طاف الهند وكتب 
في آخر الإمدكتباً عن المند وتدن مديئون لا ( اي لكتبه ) من حي معلوماتا عن الحند 
< وعلومبا الرياضية » . والبيروني ذو مواهب جدبرة بالاعتبار وكات يمسن السريائية 
والسنسكر يتبة والفارسية والبريقعداالمربة بية كاانة كان متضاماًمن التاريخ والفلك والرياضيات 27 
وفي امته بالمند كان يسلّمالفلسفة اليو الي يتعلم هو بدوره الهندية 219 . ويقال انه 
كان ينه وين أبن سينا مكار ة ورد | كزها في كتب سيئا. وكان 

)0( مال ؤي آثار: باقية مجك اول .ص + 07(؟)ز يدان تاريج الشدد الاسلاميت 


جزء نالك بى ١80‏ ()-سست وكار يني س الارقام المرية اتدية سمس + (4) دائرة لمارف 
البديطانية س مادة تفصق 


4 ابو الريحان اليروني اللقتطف 


يكتب كتبه مختصرة منقحة باسلوب مقتع وبراهين مادية لكنة لم بمتد أن يوضح القوانين 
الحسابية بامثلة ما 7٠كقال ١‏ ابو الريحان بخصوص الترقيم في المند ان صور الحروف وارقام 
إخلاف فلات وا درب اختً حنم دم 9( اتوي 


آثار بافية ولا بأ من ذكرها هنا: عور ونان 
كا نجريه على حروثنا في تيب امل وكا ان صور الحروف تمتاف في بقاعهم كذلك ارقام 
الحساب ويسمى (انك ) والذي نستممل” نحن مأخوذ من احسن ماعندهم ولا فائدة في 
الصور الأّاذا عرف ما وراءها منالمماني واه ل كتير يرقون 
كدروف اهل الصين لا يمرف الا بالمادة وكث: ب على 
علبه جبع الام في الحساب هو تناسب عقودء على الاعشار فا منمرتبة 
فيه اله واحدها عشر واحد التي بمدها وعشرة اضاف واحد التي قبلوا وقد تتبعت آمرا 
ساي المراتب من ظفرت به من الام الختصين باللناتفوجدتيم يرجءون 
كالعرب وهو الاصوب وبالامر الطيعي اشبه وقد افردت في ذلك مقالة 9؟ » 
والبيروني من الذبن بحثوا في تقسم الزاوية الى ثلائة اقسام متساوية وكان ملمًا + 
الثثات وكتبه تدل على انه عرف قانون تتاسب الميوب ”4“ ويقال ان ابا الربحان وبسض 
مماصريه ملوا المبداول الرياضية ( للجيب ولاظل ) وقد أعتمدوا في ذلك على جداول ابي 
نرم 
ومن اشور مؤلفات ابي الربحان كناب الآ“ثار الباقية عن الفرون الخالية ‏ وهذا 
الكتاب ببحث فيالتجوم والتارخ ويقول كدف الفتون عنة2 انه كتاب مقيد الفهلعمس 
امعالمي قابوس وين فيه التوارخ الني تستعملها الام ٠‏ . . . » ومن هذا الكتاب يستدل 
على ان يوني احد لذبن استنبطوا في سطيح الكرة ون ل مستبطات جيلة في الفلكٍ 
" .وعل ذكر عر تسطيح الكرة يقول كندف الفتون « هو عل يتعرف من 
الكرة الى السلح مع حنظ الخطوط والدوائر المرسومة على الكرة و 
الدوائر الىالخط وتصورهذا اليل عسير جد بكاد يقرب منخر قالمادة لكن عملواباليدكثيراً 
ما تولاء الثاس ولا عسر فيه مثل عسر التصور ....... وجعله ( العض ) من فروع علي 
0 الح زكي ب آثار ياي يلد اول اس الصر»)عاجوريس ناريا الرياضيا تس 
٠‏ (>) ارجح ان امنا التي وني عي «قالة في رأي المرب في مراتب المدد اسوب 
من راي القند فنا (4) كاجورى س ريج الرتيات ساس ٠١8‏ (0) زبدان س- ماري 
١‏ ان الاسلاتي س جزء 


مايو اذا ابو الريحان الييروني 00 


الطبثة وهو من فروع علم الهندسة ودعوى عسر التصور ليست على اطلاقه بل هو بالنسبة 
الى من لم بارس في علم المندسة ومن الكتب المصنفة فيهكتاب تسطيح الكرة لبطاليدوس 
والكامل للفرغاني واستيماب لابيروني ....» وقد ترجم كتاب الآ مار الباقية المذكور الى 
بة وطبع عام *لاخم١‏ م في لتدن7©.وله ايضاً كتاب تاريخ الهند وكتاب تحقيق 
من مقولة مقبولة في المقل او مرذولة -- وهذان الكتابإن مشهوران وأولماارجة 
زية ”© وثائبيها ترجم الى الاتكليزية ايضاً مام /اهاا م . 
في الاول لغة اهل الهند وعاداتيم وعلومهم . وقد اعتمد علهما سممث 
ن الؤلفين عند بهم في رياضيات المند والمرب . وله "كتاب مقا ليد عل الميثة 
في سيط الكرة ‏ وفيهذا الكتاب بحث شكل الظل اعترف بأن 2 الفضل في 
استتباط الشكل اللي لاني الوفاء بلا تتازع من غيره » وقد كنا نشسرنا هذا في مقالئنا عن 

0 جاء ابيروني في بعض كتبه على ذكر قسم من الكتب القيمة التي دخات في 
بين والتي كان لها ائر كبير في تقدم علمي الفلك والرياضيا. اق على ذكر 
اللقالتين التين حلهما احد الهنود الى بغداد في متتصف الفرن الثاني للبجرة.فامفالة الاولى 
والاخرى في الفلك. وبواسطة الاولى دخلت الارقام الندية الى العربية 
بة وأسمها ( سد هاتنا ) الني عرفت فبا بعد بإسم كتاب 
السندهئد ‏ نرجها ابراهيم الفزاري فكان نقلها بداءة عصر جديد في دراسة هذا 
الم عند المرب10). مما مي نستتتج ان البيروني كتب في تاريخ الرياضيات عندالعرب والمنود 
واولاء لكانهذا اللوضوع اكز تموضاً مما هو عليه الآ نكا ان اكز الكتب التي تبحث 
في تاريخ راضيات العرب والمنود تتمد في الاغلب على كتبه كا ينضح لمن تصفح الكتب 
الني تتبحث في تاريخ الرياضيات . والبيرونى مؤلفات اخرى برني عددهاعلىاثاثة و ن 
منها مقالة في التحدلى والتقطيع لتمديل كتاب ججع الطرق السائرة في ممرفة اوثار 
الدائرة كتاب جلاء الاذها, اني ‏ كتاب التطبيق الى تمحقيق حركة الشمس 
كتاب في تحقيق منازل القمر -- مقالة في استمال الاصطرلاب الكرى - بيد 
المستقر تتحقيق من الممر ‏ كتاب ترجة ما في برام سدهاند من طرق الحساب -- 
كنا ب كيفية رسومالمند في تمل الحساب--كتاب استشواد بإختلاف الارصاد . وقد الف 
ابو الريحاني هذا الكتابلاناهل الرصدجزوا عنضبط اجزاء الدائرةالمظمى باج زا والدائرة 

(1) دائرة لمارف البريطا نية سس مادة 3قا8886 (6) سمت ب اريم الرياشيات سب جزء اول 
ان 65 (ج) مظهرستاريج الفكر العرني س ص 8+ (4) مظهر تاريخ القكر العربيعت 597 


كه ابو الريحان اليروني القتطف 


الصفرى . وان وضع هذا لاثيات هذا المدعى27.وله كتاب الارشاد في احكام النجوم ‏ 
كناب مفتاحعل الميئة.كتاب في افراداأمقالني اعى الاظطلال-كتاب نكيل ز 
وتهذيباتماله من الزئل-كتاب اجاح رفي البواهر-مقالة في نقلضواحي الشكل القطاع 
الى ما يفني عنه"' ‏ كتاب كيل صناعة التسطيح . وله كتب اخرى غبرهذه . وقد ذ كر 
في احد كتبه التي الفوا ما بل دوقد نمت في الشدخد كة؟ تب عواي لاجو د خراطر 
المنود في حساب اللتجيم جام دل 
بالفاطي اذكانت الث 
0 المتحدين والمتساوين وسيته م مس0 

لا بخلومنة زيح منازياجهم وليس بملوم عند اسحابنا . ومات تذكرة في الحساب 
2 بأرقام السند والمند في 7٠‏ ورقة . وكيفية رسوم المند في تمل الحساب وتذكرة فيان 
رأي العرب في مراتبالمدد اصوب منرأي الهند فها. وفيراسكات المند وترجة ما في رمم 
سدهاند من طرق المساب . ومقالة في محصيل الآآن من الزمان عند المند . ومقالة في 
الجوايات على المسائل الواردة من منجمي المند . ومقالة في حكايةطريقة المندفي استخراج 
الممر . وترجم ة كلب بإره وي مقالة للبندفي الامراض التي هري محرىالفوئة». والييروفي 
ايض كتاب التقيم لاوائل سنا التتجيم -- وهذا الكتاب ل يطبع بسد ولا بن وان 
الكون بمض النسخ الخلية منه محفوظة في اللكاني الاورية واللصرية وقد تفشل حضرة 
العام العامل في خدمة بلادء الحاجعبدالسلام بنالعربي بنونة احد اعيانتطوان مرا كن 
فبعث الي" بنسخة 7 ا م وس 


اليا علالسؤا ألو الجواب فوواحشن وفتصور أسهل واتَدأما المندسة ثم بالحساب والمدد 
نم هيثة الهالم نم احكام النجوم لان الاداولا زيوب تجو الا بإستيقاء هذه الفنون 
الااربمة وال الموفق لصواب في القول والممل بمنه وسمة جوده . . 
ابلس - فلسطين دري حاف لوقن 
(1)كاتب بلي كدف الظتوق حب الجزء الاول م 8.7 


'+أ“ببب7 “شه<“ 5 


المواد اخدترة تفتك بأمةر 
بحث علي علي 
فلركتوس عبر الو قاب مود 


ل يعرف بوجه التتحقبق متى بدأ الافسان يتعالىالسمومالبيضاءالمسياةبإلدّرات ومق 
شرع الاطباء في وصف حالة النسمم لازمن -- أي الادمان-- الناثى» عا وما في ذلك 
من تفبرات واعراض. و لكن المعروف انها استسلتطييًا فيالميد الاغر يقي القدموالافيون 
بوجه خاص اذ وصففه اد اطباء اليونان الاول واشار الى كفية استماله في ذلك العصر. 
وفي سئة 180 اطلق (جورج وود)عدتماطي الافيون اسم «رذيلة» ودماء آخرةعادةع 
واطلقعليوسواء #رغية جاعة» واخيراً استقرالامي على اعتبارء «مرضاً» » هذا عند حالة 
الادمان . ولست ارعي الكلام على عواهته فهل ثم آن مص : 

مخسر سنويًا نحو(ء٠«وء ٠‏ *ر؟) جنيم على السموم الييضاء 
أ) من ابنائما يدمنون الخدرات 

مس وان (0٠٠رء؟)‏ من غبائها بموتون سوبا وأسمارمم : تتراوحبين سن ال (0؟) 
و (0©) أي في عنفوان الغباب 


+ ب وان السمادة فقدت في الاوساط التي اتتشرت فيها الخدرات بحيث 
ان الاحصاء الذي حمل لنحو (80؟) مدمناً دل على أن )4٠(‏ مدمناً لا غير يحافظون على 
الملاقة الزوجية؛ والباتي..... رحماك الهم 


ه -- وان هنالك خطراً أشد يهدد كان مصر وبقاءها النوعي وذلك لما ثبت ان من 
(60؟)مدماً منزوجاً يوجد (1)مدمنًفقط يستطيمون اخلاف نسل جديد الأ انهم رزقوا 
خلال خسة سنوات ب )٠١ ١(‏ طفلماتسنهم (0+)طفلاً وبقي(5)طفلا علبلا يكاد يكون 
ماراً على مصر وعالة على الجتمع . وهذه الحقيقة المرة والارقام السحيحة لا تخرج عن 
كونها غيض من فيض نير الى الحوة السحيقة ج نحت اقدامنا واذا استمر" الحال 
على هذا امنوال فلا يلبث أن ينبا اعظي ركن |" في حي في يموع الامة الصرية بعد 
أن انتثشر تماطي المواد امخدرة اتتعاراً مرياً بحيث لم تسل منةٌ *“" كيريات المواصم واللدن 
ولا صغريات المزارع والقرى الا مديرية اسوان اما لشدة ألحر او لفقر التكان 

(اسباب اتنعارها) : ان اس ادمانالتخدراتوالنسم بها فيكلاقطار العالم مسألة زاد 


35 الخدرات القتطف 


غموضها وتعقد حلها با للايون ومعتقاته 8 من ذخل ب فى شؤون البشر في 


فياعا 
المينة رسكب القاتي أي ع 
ل ذينية لشيوع استعالهفيشؤون اخرى ولقد اصبحالافيون ومشتقاته 
موضع البحث فيالماثة السئة الماضية وبإلاخص يمد الحرب العالية اي خرج الثاسس مما تنشاام 
السآ مة والضجر من السل الشاق فانتشروا في ظلال الامن وبحبوحة الراحة يتاسون 
فهنالك من اسكرء الظفر فذهب يبحث عن : 


واسطة لنسبان آلامه وشأن الفقير المدقع والنني المثلم في 

هذه الخلائق تلاقت في ميدان ( السموم البيضاء ) وان شت فقل ان هذه العوامل 
كلها ادت الى استمال ( المواد الخدرة ) بإءتبارها غذاء لتفوس وسلوى للاحزاكف 
ووسيلة لتتسلية فسدوها | كسيراً لياتهم وأعطوها من الاوصاف والمزايا ما ضاعف خطرها 


واحك فيود استعبادها 
فكان في اميركا واوربا حلقات بحث واستقصاء عن نلك ألم. من وجوه خواصها 
واستمالها ولكنهم لم يتفقوا وا اسفاء- إلى القضاء علها اد وطأنها على الافل 


وذنك لان الذن تطوعوا لدراستها من رجال الادارة وأبطال الفانون وعلماء الجتمع وأرباب 
التجارة وقادة الام وأساطين الطب . . . درسها كل من ثاحيته واختصاصه وم يرتدوا 
الى فكرة موحدة 

الدسقال والتملى, داتع 


( معنى الالفاظ ) الاحتال : هي الصفة التي نسليها للمرضى متى اخذ جرءات سامة 
من الخدر بي ثنقضي هذه الجرعات على الافراد غير المدمنين 

التعلق : هي الصفة الني ننطها للمدمن متى بدأ الادمان واستمر” عليه ولا يجد من نفسه 
قدرة على عدم تماطيه ( تناوله ). 

التع : حي المالة التي ييكون عليها المدمن بعد | منع ( يسحب ) عن تتاول الخدر 
فتظهر عليه الاعراض الثاعبة عن عدم تناطيه 

أن نظريات الاحتال متعددة ولكن المسلم به ان في امكان المدمن أن يتتاول جرءات 


مايو اسه المخدرات قد 


من الخدر بحس تتكون احدىهذه الجرعاتقائلة للشخص المادي- فاذا ما مكن 
المدمن من ذلك اعطيناء” صفة الاحتال . ويستغرق هذا الاحتال وقناً لاحداث تلك 
بختاف بإختلاف الخدر ومقداره وباختلاف الشخص ودرجة مناعته ويقدر بحو 
ثلاثة اسايع 

واما التعلق فيرجع الى ان خلا الجسم تصبح غير قادرة على الفيام ب" إظائفها ما لم تكن 
تحت تأثير الخدر اي ان الاداة اللجسمية تحدث توازناً جديداً غير طبيمي للشخص العادي 
يجمل من الشخص الدمن شخصاً يميا ما دام نحت 
نير الخدر ولكنه اذا ما من عنة كا يحدث في اثناء تع اختل هذا النوازن الجديد واصبح 


المدمن في حالة غير طبيمية ونشأت أعراض |! 
من ات اعراض اننع 
6 


وسأتكلم عن ال يات الختلفة الني وضمت لنفسير حالة الادمان والاحئال وتمليل 
الاعراض التي تنكأ عن انع وعلاقتها بنظريات انتاعة 

فا النظرية الاولى -واضمها مارميه -- الذي يقول بوجود مادة أوكسيدعورفين 
ملدمهدذلر»:0 في الكبد واارئة واليم عند الدمنين وهذه المادة سامة 0 
ملع عملها الىكية تمادها من المورفين وال" ظورت على المدمن علامات امتع.واذا 
هذه المادة في جسم رجل غير مدمن احدئت فيه اعراض النع كالتيء والثبان والاسبال 


وغير ذلك 
وقد عورضت هذه النظرية في الاوساط الملمية لسبيين : 
60 أن الهروين والمورفين يتأكسدان في الجسم بصفة قاطمة 


80 رز في للفرزات الطبيمية عند امتع ‏ 
وقد مارض الاستاذ جورتر هذه النظرية بتجار به الكثيرة 

النظرية ااثائية #- ينسب #) |عراض المنع الى الزيادة النسبية 
في المض المدروطوريك بإلمدة ولكن هذه النظرية لا تفسر حالة الاحبال ولا حدوث 
الاعراض وقد تزداد نسبة الحض المدروكوريك في امراض اخرى دوت ان تحدث 
اعراض المع غير التعلفة بالجياز للحي الي د كا 

9 النظرية اثثالثة 4 بت 
حالة فسيولوجية وان التمب الذي يشمر لمريش موضمي يرجع في اصلداى , 

الاول - احتفان الاعضاء الداخلية وزيادة الافرازات بعد النع وذلك نتيجة زوال 

00 إفنفا جزء ٠‏ 


5 الخدرات القتمطف 


الأثير الخدر في الاعصاب الني نشطت وممكنتمن رسال الاشارات الطيية بعد ان سكنت 
علويلاً نحت تأثير الخدر 


للندد الداخلية غير قادرة على الافراز 
2 رقت يح اهمس عي الاخرى 


دو 5 
الافرازات ويغمر الزض بليق. ونب" لحكن عند ما بنفتح أفيري تقتر امرش 
براحة كاملة 5 
افراز الندد رمين أو ثلائة عند حالة امتع ثم تقل هذه الخالة 
في الافراز وهكذا تتكرر هذه الازمات 
غبة المريض في الرحجوع الى المسكسن الاصلي ‏ 
وعنا ا ل شك ال اه دان د امرض ابن اجون مدة خسة ايام فقط سس 
كا يقرر ذلك خط بض الاطباء 

«النظرية الرابمة)» -تنسباعراضالنع الى اضطراب واحتلاف نسبة الصوديوم 
والكلسيوم والبوتاسيوم بإلدم 


الإالنظرية الخامسة © - تفسر حالة الاحتيال بأن الكبد يحلل الخدر بواسطةخيرة 
#دزةمة! وان هذه اعخائر غير الطيمية لانوجد في الجسم الا عند تتاول الخدر لمدة 
مميئة من الزمن 

9 النظرية السادسة إ - ا بحت للدكتور الاستاذ دكسون نشر بالجلة الطبية 


الريطائية تاريخ ( توفي سئة )15*١‏ وفيه ما يأني : 

عند حالة الادمان تحدث انحلالات متمدد: مخلا! اللخ والمجموع العسي يحكون من 
تائها حصول طرق -جديدة متمددة لتقل الاشارات التي تصدر من الخ وهذه الطرق 
غيرطبيمية من شأنها احداث تانج عقلية وجسمية شاذة . وهذه النظرية تفسر سبب وجود 
أعراض الادمان الخية والمقلية من جهة وعدم شفاء المرض بسرعة من جهة اخرى 

فإ النظرية السابمة 4 - تنسب حالة الاحتبال الى اضطراب في الفدة الدرقية 

9 النظرية الثامنة إيقول--هولي--ان الجسم عفلاً وجا وحدة منياسكة الاجزاء 
عند الادمان يصبح الحدر ضروريًا لاجة الخلية ويحصل اتران جديد بين المقل والهسم 
وبزداد حاجة الخلايا الى حدر فتتضاعف بذلك حالة الامحطاط الخلتي في ا حرك التفسي 
ويصبح غير طبيميان يميش على حركة شاذة تنشأ عنها سلسلة الاضطرابات العصبية المقلية 


مانو اهز الخدرات للنه 
لا انظرية الناسة » - وبملل ‏ فالنتي ‏ اعراض المع بالامور الآنية : 
)١(‏ وجود قابضات للاوعية اثناء التع 
(5) هذه القابضات لا توجد في اثتاء النسم بالخدر 
() هذه المواد القابضة تتتاسب مع مقدار حدر الذي تعوكدء اللدمن 
9 النظرية الماشرة إ» - يتمود الجسم أن يعجمل من مادة الخدر السامة مادة غير 
سامة وذلك باحداثاجسام ضدية بإلدم 00415 اند وهذه النظرية قال برا جيوفريدي 
وقرر بإن مصل امتمودين تأثير مالع ضد الورفين او الهروين اذا اخذ منه الشخص العادي 
مقادر سامة 
ولا كانت نظرية الاستاذ ارليخ في التاعة تقول بإن القلويات لا تحدث مثل هذه 
الاجسام في الدم فقد اصبحت نظرية « جيوفريدي » مشكوكاً في متها اعناداً على قول 
ارليخ منجهة ولانجيوفريدي نفسه لم يقددر في تجاربه الجرعة السامة الحدثة للوفاة هاما 
من جهة اخرى 


وقد اجرى الاستاذ هرشلاف بسض التجارب ووصل الى التتيجة التي وصل الها 
جيوفريدي من النجاح في الملاج بالسيرم ولكنةً رجع فقالانهذا التجاح برجع المانب 
الا كر من الى تقدر هو افل من الواقم لاجرعة السامة 

ويؤكد اكز الاطباء ان الناعة ضد مركب كيأني غير بروئيني لم توجد حتى الآآن 

ول تستند هذه النظرية الى مجارب علمية حديئة حتى اليوم بل تفتقرالى الاثيات السبلي 

ولفدكان هذا الاختلاف في النظريات التعددة الختلفة اثره في الباحثين والاطبساء 
وفي مماهد العلاج الختلفة فاحتلقوا بدورثم في اسباب الاحوال الآ تية وتتائجها : 

)١(‏ التعيرات المرضية التي تحدث اتناو الادمان 

() النوارض 

(5) الملاج وطرقه الختلفة 

(4) الملاج الوقاني والتشربعي 


() الانذار 
وهذا ما سنذكره بكلمة مختصرة في المدد القادم 


القاهرة الدكتور عبد الوهاب مود 


له باب الزراعة والاقتصاد التتعف 


بالقنا 


جولات في المعرض الزراعي الصناعي 
5-2 
ممروضات وزارة العارف السومية 


والاخرى الى :يساره وأثم ما في الفرفة الاولى سسجادة كبيرة نوا عشرون جنا وقد قبل 
انا انبا يمت لحضرة صاحب المالي وذبر امعارف.واخرى من الحررررسعت علهاحيوانات 
ع بختلف عن غيره وفي الستتيمتر المربع منها 54 1 
اشفال الميئا على الصدف وأشفال الماجوالفاشاني المزخرف 

كلة(فوسية) ود (إرافان) منالحلد 


بة ازية البدزة وهو القسم الخاص(بالرشداتالصريات) وقدعلقت فيه اوحة 
اكتب علبها مبدؤهن وهوذكوني مستعدة» واشتركت فيهذا القسممرشداتمدارسالفيخ 


ماو اكد بإب الزراعة والاقتصاه ع 


صا (التابمة للاوقاف اللكية) وعباس وتمرة والماسية ومصر الجديدة والحاية وحسن 
باشا طاهر وعرضت فيه مصنوعات ( الرشدات )كأشفال الزخرفة والزركعة والوسائد 
والشكات من القطن والحرير والمراٍ والازهار المناعية اخ 

0 6 د عختافة وكراني من الفهاش, 


بمبلغ 4١‏ جذباً. وقد تفوقت هذه الدرسة في أشفال ايوم تدابرل اال 
َأ وطستاً من التبحاس الاحمرالمطم بال اوثريا كيرةمن النحاس وفاش (السكروتة) 
تمن امثر من يتراوح بين + قرشاً و٠4‏ قرثاً. هذا عدا الاثاث والحفائب الجلدية ال 
برعت هذه المدرسة في أشفال الصدف على الخصوص وفي 
مقدمة ما عرضتة منها صورة كيرة لحضرة صاحب السمو المنكي الامير فاروق ولي المهد 
في أطار يديع من الصدف و(طقم ) كراسي لجنيا و*«لاملياً واثانك 
غرفة نوم من خشب القرو وطفم كراسي من لحمل وفونوغراف أل 

ماج طنطا للبنين والبئات -- عرض كراسي قش وطتم تواليت وسجاداً وأدوات 
مكتب وا بة للرجال والسيدات وفساتين معنولة ولفت النظر من ممروضانهمكنب 0 
للسيدات مصنوع من قشرة الصدف وثنة *؟ جنباً وهو من صنع مدرسة طنطا الصناعية 

مدرسة النسيج بإلحلة الكرى - أثم ما يسترعى النظر من معروضاتها قاش (سكروقة) 
عرضه ٠٠١‏ سنتيسراً وتمنالتر منه هه قرشاكا عرضت ايضاً انواعاً م نالنسوحاتالخثلفة 
الدالة على فائدة نلك المدرسة في النبضة بصتاعة النسيج 

مدرسة دمهور الصناعية ‏ برعت على الخصوص في اشفال النحاس والصدف فعرضت 

من الاولى مصنوعات مختلفة ومن الثانية أثاثاً مطياً إلصدف 

مدرسة عمد علي الصنا. ممزوننات عثه الدرعة متتوعة وتدل على براعة كيرة 
ومنيا ملقم اثاث على الطراز الصيني ننه ٠١‏ جنيه وآخر على الطراز الفرعوني ثمنة 7١‏ 
جنباً ولنش بخاري وآلات لادارة رفاصات السفن 

مدرسة النشاوي الصناعية بإلسنطة - اثاث متقن وفونوغراف ومنسوجات حريرية 

وسجاجيد وماحكينات 

مدرسة الاقصر الصناعية ( 
ام 1 انوت عنخ امون ونمنة ٠6١جبياً‏ . وأثاثغرفة 


د باب الزراعة والاقتصاد القتطفب 


مائدة ( طق سفرة ) علىطراز دي كويانو والحيزران الذي في كراسيه له لون القدم حت 


لنحسب الكراسي من الآ ثار ولاجب ان #برع مدرسة الاقصر في الا مار المصرية 
القديمة وهي في موطنها 
مدرسة اسيوط الصناعية -- اول مايلفت اثنظر من ممر وضانبا أشفال الماجالتي اختصت 


بها نلك المدينة ومن معروضاتها ايضاً ادوات تحاسية وأناث وحقائبواحذية وسجاد.وفي 
قسم الآلاتآلة لنزل الصوف واخرى من طراز ديل 

مدرسة سوهاج الصناعية ‏ منسوجات م نالحرير والنيل ( للبذل )وقاش ذفير. وطقم 
أثاث مصري . وقد عرضت مدارس اخرى ما هو من هذا القبيل 

مماس مديرية القليوبية - لم يتسع الناء الخاص بوزارة المعارف لمرض مصنومات 
المدارس التابمة لهذا الجلى فأقم له قسم خاص في أرض المعرض . وقد عرض ملجأ الابيي 
فاروق بها سجادة من الحرير رسم علبها سا كن انان المنفورله الخدبوي |سماعيل وحول 
صورته الكرعة أسماء 
وسجديد الح ٠‏ وعرضت مدرسة طوخ الصناعية أثاث غرفة خشب ( مبوجاني ) عليه 
نوس قدر أنه مبلغ ماثة جنيه وقيل أنا أن حضرة صاحب المالي وذير الزراعة 
من الخشب منخرفة وأشفال الصدف وكراسي على الطراز المربي 
ب مهداة الى حضرة صاحب السمو وليالمهد وهو محلل برسوم فرعونية 

بقشرة من الذحب . وعرض معفل البنات ها مفرعا. بديعاً مهدى الى حضرة 

صاحبة السمو المي الأ. ذ 

مجلس مديرية ال 
المصنومات هي أولا من صنع ملجأ الا: ينام الذي أنعأء. 1 عبداللطيف بك حسنين 
ب ذكرٍ من ممروضات هذا امل أ علقم كراسي من الجريد مكوناً من ست 
قطع ورا فرشا ا وكذلك كراسيقش ومصنوعات من اليد مثل الحقائب والاحذية. 
ثم معروضات المشفل الفني للبنات النابع اذلك الجلس وتتأف من سجاجيد صيرة رسعت 
علييا الطيور ومناديل الطمام ( قوط ) ومفارش وستاير 

مدرسة الزراعة الملا - ا<تصت بكشك في حد.: 
خاصة سمل الالبان وه وكامل المدة وفيه صنوف من اليين كارق. ما بردم نالخارجومن 
ينها صنف سبق أن حظى بالرضاء الملكي الساي في معرض سنة 1875 وما يطلق عليه 
اسم يعرف به.وفي هذا المعمل آلات حديثة لخض اللبن والزبدةأ. وتمة معمل كباوي حوى 


اء وزارة المعارف وفيه غرفة 


مايو اكد بإب الزراعة والاقتصاد. مد 


اجهزة مختلفة لتحيل التربة والاسعدة ولاواد النذا: 
ذلك من اغراض الزراعة. وقسم 
عند الميوانات وآخر لتقدير الدهن في المواد !| 
أيضاً حظيرة مموذجية لحل بك عرضت يائقت باضة بل الوراء 
إما مدارس الزراعة التوسطة وهي مدارس دمشهور ومشتهر ونيا ققد لد 
كيرا في وزارة العارف الى بسار الداخل وعرضت فيه خض تأوجبناً 
وزيدة 37 من المرني والفا كرة الحفوظة وطريقة ممرفة اليض الفاسدومسملا موذحِيًا 
لتتفربخ كا عرضت ايضاً تطورات اليضة حتى تصير فرحا (كتكون) وهي +7 طوراً 
مصلحة الصحة 

بذلت مصلحة الصحة جهوداً تحمد لها لكي تكون معروضاتها مثابة مدرسة 
يتانى فا زائزو المرض على احتلاف طبقانيي دروساً افمة في وسائل الثاية بالصحة 
والوقاية من الامراض. وقد انعأت قاعة فسيحة تمرض على الزائزين فيها مناظر سيزائية 
لبان بين الساعة السادسة والسابعة من مساء كل يومءوفي تلك المناظر ارشادات وامائج 
.وعند مدخل القسم الخاص بالسدةعرضتسيارةمنالسيارات الخاصة 
ا 


الاولىخاصة (بولادةفلاحة) وفيهاسرر 


الفيع وهي تل 
رهئاك الادوات 


0 
من الجريد للوالدة مفروش علاءة من البفتة وقد اذيب فوقها رطل منٍ 
محل الشمع الثالي الون»والى جانبه سرير سني اقل من الجريد اب 
التي تستمملها المولدة في اداء مهمتها. والفرة 
كيف ينبغي ان يكون استحيام اطفالهن" . والفر: لثالثة (للابس الطفل) وقد عرضت فيها 


اما قسم الصحة الاساسي ف الى قسمة فروع وهي كا إأفي : 

١س‏ قم الطندسة الصحية القروية -- وقد ا نعأقة مصلحة الصحة بالتعاون مع 
(.ؤسسه روكقار) و احدها لقرية غير حمية والآخر لقرية حمية تستممل في 
يوتها (المراحيض) التي تقوم تاك الؤسسة بأبحاث فيها بقرية ببتهم بعد ان قامت بأمثالها 


ذلد بإب الزراعة والأقتصاد ألقتطف 


) ونواحي مختلفة من المالمهوستقدم ناح ابمئها تلك إلى مصلحة الصحة. 
وفد عرض تموذج من ذلك المرحاض ومن اجزائه التي يتكون منها فاذا جحت التجارب 
استمال ذلك المرحاض في القرى المصرية -- قل انتشار 


ا بتاناً قتنقص الخيات او تزول يما له 

قسم الامراض المتوطنة -- ويه موذجمستش لمالحبة الا تكلستوماوالباوارسيا 
وهاه الدع احسديات اعد قدلة ملح ارج انق زح المملكة المصرية 
خسة وستون نش يمال في كل منها نحو اربعة وعشررن الف مريض في السئة.وهئاك 
صور خاصة بمرض الينام وستشفياته وألواح حوت يانات عن الاعراشة التوة 


#بأزلايسشم الانان في الع وخصو ساي فصل الصيف 
وفيه سور وألواح تحتوي نصائغ بالوقاية من الطاعون 
ودكب عل لو دك «حاربوا الحشرات والميكروبات والقذارة » وعلى لوج آخر 


.وهنا وموم يانة لأوثة عتفة ونا رمم يلي الطامون يستدل منة ان ميب في 
مصر بالطاعون من سنة ١888.‏ الى سئة ١95٠‏ #يوس!ة١‏ شخصاً توفي ملم 1١61١‏ 

وفها يختص بالطاعون يوجد هناك حث على مكالخة الفيران والبراغيث التي عي | كير 
سيب لاتتقارر 

واصيب بالجدري منسنة ؟ ذا المسنة 19٠‏ : «لامالاش شخصاً توفيسنهم 587 لذ 

وأصيب بالحصبة منسنة 604! اليسنة 19٠‏ : 7164 ا 

واصبب بالدفتيريا من سئة 160 الى سئة +15 : ه٠4‏ طفل توفيميم 7١488‏ 
يا حث على الحقن بالانان وكين ناءة ضد المرض وان 


ظافة الجسم والفراش منٍ 
اق الموض ومثعتوالدم. هلاال كة 

4 س قمم رعاية العلفل : في هذا القسم لوحات حوت نصائح للامهات ومنها لوحة 
كتب عليها «الرضاعة واجية على الام لرضيعها» ولوحة أخرى تبين اهام قدماء المصريين. 
بالتوليد والرضاعة كا عرضت ايضاً بسض الاعمال التي تؤديها وحدات قسم رءاية الطفل 


مايو او بإب الزراعة والاتصاد يله 


بمصلحة الصححة وييانات عن حالات الولادة التي قامت بها مرا كر رداية الطفل وزيارات 
اطبائها لمنازل الوالدات وعرض ايضاً سرير موذجي للطقل من الحديد وله كلة وآخر 

من الجريد لاطفال الطبقة لامب 
فيها الطقل. الرضبع دون خطر علبه في الوقت الذي مكون امه قبه مشنولقعنة. ومن الصور 
التي تلفت النظر في هذا القدم صورة ام ترضع طفلها وصورة كتب حنها 2 الطيعة امنا 
النظافة» وحي ل اقلملا اوكا وجا وطبوراً تنقف منارها . وصورة كتب علا 


:و 
سريراً وآخر لمستشق قروي يسع اريمة اسر: 0 

٠‏ بس قسم الرخص الطبية : وقد عرضت فيها اربع لوحات اثتان مها نيئان عدد 
الاأعلباء والصيادة الذين يباشرون اللي في مصر . وقد وضتت ابا بين عدد | الاطيا. 


اكز الالبء في سر من الصربين م من الآ لٍِ بي 23 
ويتضح من الاوح الخاص بالصيادلة أن أ .كبز الصيادلة الماملين في مصر ثم من المصربين 
ويلييم في المدد الا ثرا ليون ن الايالبون لغ 
ويوجداوحتان | 
د بلومات مصرية ويليها في المدد الدبلومات 
الملب والصيدلة التي تمنحها الدول الختلفة 
أماالقسمالنا. معامل الصحة والقسمالناسع مصغر منءتحف فؤادالصحي العروف. 
ولا إلى ( ممرض اخدرات ) الذي أقامه حضرة الدكتور عبدالوهاب 
دود في غرفة من غرف القسم الخاص بمصلحة الصحة وقد حوى صوراً عديدة عن 
أشخاص اصيبوا بداء المخدرات فقشى على متهم وشبابهم ومستقبلهم . 
العرض قد ادى خدمةجيلة وكان بصورء القوية وياناته الصحيحة عظةب! 
الغخدرات على السعي للقكاك منها وتحذر غيرثم من الوقوع في عخاليا 
وفي كل قم من هذء الاقسام توزع مثات الالوف من الرسائل الصغيرة متضملة النصائٌ 
الني باتباعها تتنى تلك الامراض وفيها الصور والرسوم اليانية الني تسبل فهم هذه النصائح 


عد 74 )م0 جزءه 


الع من د بلومات 


ليلذ بإب الزراعة والانتصاد المتتف 
مصئم النزل والنسج في الحلة الكيرى 


خطبة طلمت حرب بلعأ 
مولاي صاحب الملالة : يسم حلس ادارة « شركة مصر لنزل ونسج القطن 6وباسم 
المساعمين فبها اجمعين » وكلهم من المصريين وبإلاصالة عن قي اتششرف بإناعرب لقاء 
الرفيع عن صادق ولاثناء وجزيل عكرنا لفضل جلالم بتشريف هذا المكان | تاذل 
بإبلاغنا اراد تم اللتكية السامية باقتتاح مصنع غزل ونسج القطن افتتاحاً رسيا في هذا 


اليوم الذي نمده من اسعد ايام شركتنا » وأسمد ايام حياتا» أذ 
ونعملوتا برماية تفخربهاكل الفخر » ونشعروتنا بإن امجاهدن في سبيل 0 
الانشائية الصالحة يلقون ماجلاً من عطف جلالتم ما يثبت أقدامهم ». ويشجعهم على المي 
في طريقهم ولا غرو فان حياة جلالتم كلها خيد مثال للسل الالشائي » وعهد جلا 
السعيد مقرون منذ بداية بلائل الامال» ومطبوع بطابع الرقي وعحقق لكبار الآآمال 

وقدا كان ليدم الاعلى القدح الملل في أحياء الصناعات الاهلية ومن ضينها الصنامات 
النسجية » حتوكانت اوساط النسج موزعة في بلاد عديدة وكانت الحلة الكرى من امهذه 
الاوساط ؛ ثم استمر النفور له" والدم حريساً على احياء ما اندرس من صناءات وتأييد ما 
بفي منبا بدليل اشتراك مصر فيعهده في اممارض الدولية وعرضها قبها النسوجات المصرية 
وءئها منسوحات الحلة الكرى بالذات واذاكانت الصناءات النسجية في الفرنالماضي صنامات 
يدوية » وكانت الصغرى ينها اقرب الى الكرى » فان جلاتح حين تشب اليوم مصنع 
شركتنا نمبدون الفرق بين المهدين ظاهراً » فنزونصنامات الغزل والنسج قائمة على احدث 
طراز » وبإحدث ما كنات» وترون قوى الادارة مستمدة من محطةمركزية لتوليد الكبرباء 
وترون بالجة صناعة كرى لا صناعة صغرى » وعهداً صناعكًا جديداً » جديراً بإن ينال 
مكائه وسط الاعمال المية لني نحت فيعهد جلاتم اليمون 

وما يزيد سسرورنا» انجلاقع تفتتحون اليوم مصنماً دار لتجاربمنذ يضمة اساييع 
فدات تجارب العمل فيه على نجاح الفزل في اليو المصري ‏ وان لا خوف مطلقاً من فشلهر 
وعلى تجاح النسج كا ندل عليه منسوجات الشركة ء واقبال اثناس وتهافتيم عليها في الحال 
لجودة صنعها ما جمل الشركة تقكر في تكير المصنع لمضاعفة الاتتاج 

نعم انه لاتزال هناك حخطوا تكثيرة ينبخي اجتيازها لزيادة التحسين »وتنويع الاصناف 
وتدريب الايدي العاملة » وممكين الصناءات النسجية فيقرارها » وهو ما يحتاج الى بود 


امايو اذا بإب الزراعة والاقتصاد للد 


منواصل كير . ولكن مانم حت الآآن يقوي الاملفي نباح السل وفالاكثار من تعنيل 
القطن امصري داخل البلاد » وفتح ابواب لممل الصناعي يتدرب فيه العبانرالتلدون 
وبرتزق من المال السريون » ويقل به الماطلون . والآن تتقدام الى جلالتم راجين 
اسم الل الرحمن الرحيم واسم جلالة مليكنا المعظم أن تقنازلوا بافتاح المصنع رعميا » وان 
تتفضلوا فتشرفونا ببزيارته و, نه الصغير » مصنع القطن الطي, 
غلاء اجور السفز والشحن 

هبطت انما نالاشياء يمد ارتفاعها بسب الحرب واتحطت اسماراجملة لكثيرمنالموادالىما 
قرب منمستواها قبل الحربو لك نالف رالبحريواجورالشحن,السف نلا تزالءاليذولاسها 
اجور السف ركم 5 كلم نتقضي عليه ته واعالهبالسف رالىاوربا اوالاستائة او سورية ار 1 

ومع ذلك جد شكوى شركات الملاحة مامة من حالة الكساد والريج الذي توزعة على 
سساهيا قل د حت ان شركة من| كير شركات الملاحة البريطانية واغناها اضطرت فيهذا 
العام الى عدم نوزيع ربح ما فوطت اسمار اسهمها وسنداتها في سوق الاوراقاثالية في لندن 

الفحم رخيص والزي تكذلك والخشب والحديد ليسا بنالين إن يذهب الفرق الباهظ 
بين اجور اليوم واجور ما قبل الحرب وهل تستغرقة كله زيادة الاجور والضرائب 
وهل الكساد ناثيء عن الفلاء او هو سبب من اسبايه 

حدانا على معالية هذا اللوضوع ما دار بين يعض م نكار عجارنا وبيض اعضاء الاجنة 
قال التجارا ,أنه اشتروا فولاً من اتكثترا وارادوا شحنه الىىمصرة 
الشحن منبم 0" شناً اجر لشحنالطن واخيراً تمكنوا مر من الجن بسمرة ؟. 


لب ٠‏ مام فقط ولكلها مسألة نفاوت في الاجور بين 
واغلى منه وهذا ببعث على الظن او ع د 1 لو 
حنفضت ششركات الملاحةاسمار السفر يبواخرها لكان لا الناىمايمود علها بريج. 
أن اجو السغرمن الاسكندريةالى موا» اودب ثلا .كو م نضمفيما كانت قبل الحرب في 


بالسيارات. فتجارنا بلفت نظارالاجنة البريطانية لهذا الوضوع احسنوا صنعاً 

من الاهتيام الى امي الشحن لما نشأت المشادة على شحن القطن من الاسكندرية وعلى 
السفن التي تشحنة ودار النزاع بين شركات امتين كيرتين من .اعوام وكا الناس من غلاه 
الشحن فكانت نتيجة ذلك ان خفضت اجوره ولو أن التخفيض ل يبلغ المستوى المنشود 


له مكتبة القتعطف القتطف 


اوراق الورد 


يقلم مصطق سادق الراقمي رت نيع باهي ااي سر اسعنا» و ةلال وسط واه 
وضع الاستاذ إلرافني في فلسفة لجال والحب" كاين هذا ثالثيما . أما الاولان 
ف« رسائل الاحزان » و « السحاب الاحمر ». و 3 أوراق الورد على ماجاء في صدر 
الكتاب « رسائل تطارحها شاعر فيلسوف روحاني وشاعرة فيلسوفة روحانية » . وأحد 
أغراضها اقامة الحجةعى أن" الذبن يوصمون2 بدما: 
اثراً من قبله آثار في موضوع |نساني » ممانيه غير موقوة 2 
وغرب ٠‏ فبلّيستطيع اجددون أن يخرجوا مايفوق هذه الكنابة 'غة وخيالاً ونفوذاً 
الى النفس الانسانية واستكناهاً لا اسرارها 7 
أن الاستاذ الرافمي قد أبدع في بم آرائه في الجال والحب تنب في 
0 والمديدعليجاراة كتايه 


جاها . لذلك لاثرى التقسم الىقد: وجديد إعتبارماجرى عليه 
» تقسيماً صحيحاً وأنما الوزن يكون الدماتي المستحدثة 
بة وسمو الشعور ودقة الوصف وبلاغة الاداء ‏ نما الوزن يكون لكل 
إثتفس الحساسة وجارياً على لسان صاحبها وقلبه كتابة بأن 
توصف « بإلكتايةالادية » . . فالسألة ليست مسألة أدبر بح وأدبر جديد واتما هى : 
: 0 التي قيد انظر من الادبالصحيح الكل »7 
رأى الاسناء الرافعي أن الئنة المرية ينقصها فن « رسائل الب »ك! ذلك في 

قا فيسة لشرناها في مقتطف مارس الاغي . فأراد أن يسدٌ هذا التقص . 
فاكيب؟" علوت ف أوراقالورد » . والحؤة يقال ان نتابة 2 رسائل حب » فيسامات 


امايو اجو مكتبة التتطف افد 


ايكون الب" فيها من في السدر يتيم المواطف ويغلي فيالدم تلم نأمال الحيايرة ٠‏ 
لأنه بقنضي كد" للذحن وارهافاً للخبال والتصور ينوه بيما م نكان غير حجار . فاذا 
رج الكتاب قطهة بليفة في « فلسقة مال والح واوصافعا » كا خر. اوراقالوره 
فقلما تقنمكعبارانة ب « انهذا حب يكتب الى حبيبه». وقد طالمنا في النفتين الا تكليزية 
والفرنسية من « وسائل الحمب » ومباعع كرأ قط إن رجلا اوسيد 35 
قال ساضع على عشرين وسالة من رسائل الحب" ‏ أو | كنز او انا 
وما عرفنا ان رجلاً احب" فكتب الىحبوبه رسائل جمت بسد وفاته ووفاتها فيكتابر . 
والفرض من جمها + يكن على ماترجح سل نقص, في أدب | ة بل نجسل الكتاب مظيراً 
من مظاهر نفسية الكائب في دور من ادوار حياته . ومن هنا يتيين لنا ان الموازنة ين 
« اوراق الورد » وبين ابلغ ما كتب من رسائل الغرام في الانات الفرنحية متمذار 
على ان للاستاذ الرافمي اغراضاً اخرى دتما قطمة يانية عرية للكون موذجاً 
الكتابة مستتجساً عناصر البلاغة مبنى وممنى ولفظاً وتناً .وفي هذا نصرّح انه قدحقّق 
المؤلف ممروف لدى قراء المقتطلف ولايحتاج الى شبادة . اذ تكفيه 
نلك الشهادة التي ناا من النفور له سمد زغلول باغا في اعباز القرآن اذ قال في وصفٍ 
.بل من التنزيل او قبس من نور الذكر الحكم» . ولكن اقرأ له رسائل 
« البلاغة تند » و« رسم الحبيية » ود جواب الزهرة الذاببة » و2 زجاجة المطر » 
ردهرتم 6 ا ا 0 
“كأ بدعاً لم يكن مكنا 


ال بعنها تيل جيك ويستحي بعضها استحياءخديك 
احبة صوراً لابراها في مثلها منكلام الناس ‏ 
فى ضة سان :لون ا في ذات تسيا ورا مئدعة دما ريا في 
نسقر حي" منها » . ثم انث نحا في هذءالرسائل نحو التساعي بجماني الحب الى الجية الروحانية 
:وكو ومن أجل الخدمات الخلقية التي يؤدما لهذا الحيل الذياورثتة * الحرب الكبرى من روح 
التبذل والاستبتار ما يقض مضاجع الفلاسفة الذين. روح العصر 

وعلى اجنة ترى ان كتاب « اوراق الورد » محفة ادية لية » يطالع المطالع فصوله 
فينتقل من مالم إلى عالمرآخر-قوامة البلاغة والخبال والحب! 


يده مكتية القتماف المقتطف 


عل الري 
يقلم حسينسري بك س الجزء * وصفحاته +18 سب لمق بها 4؟ لوحة طبع بالمطبعة الاميابة 
ن سي بك وكلوزارة لشفا يعبد. انأجعاك الل الراسخ 
من الافذا ب في 


مناصب الحكومة الفنية » بعد تخرجه إشرف وقراق مومدزية اللنزان ان قاف أشبر 
مدرسة لتملم المندسة في العالم ؛فشفل في بضعالسنوات الاخيرة منصب مدير مصلحةالمساحة 
اقنصب وكل وزارة الاشفال ورئين في هذه السئة البح اللصيزيه نافة العلب 
ان الزراعة والشدسة والريافي ا 


وو ا ليل 

من الصور الفوتنرافيةوالرسوم المندسيةوالحق بها 4 الوحة كيرة 
اسنا وسد قناطر زفق وقتاطر تبع حمادى وغيرها 

فالفصل الاول يتتاول استصلاح الاراضي وهو بحث مفيد لمامة الزرّاع . وقد عنينا 
ب في المقتماف فنشمرنا رسائل في الموضو عمن وج 
الثاني يتناول امال الصيانة والتطويروالترميم في الزرع | وللصارفوالبسوزوالاخؤسةوالكجاري 
والاساى والفرش وغير ذلك من منشات الري" . والفصل الثالك يتتاول السدود الفاطسة 
والقناطر ونه وسف هندسي نفيس لاقناطر الخيرية وبناء السدود الناطةخلفها ولقناطر 
اسبوط وقناطر زفق وقناطر اسنا وقتاطر بع مادى . والفصل الرابع بيحث في الخزانات 
والسدود مثل السدود التزاية للقامة في نباية فرعي رشيد ودمياط وسد ادفينا .ثم السدوده 
البنائية كسد اصوان وتمليته وملثهوتفرينه . والفصل الا اول مشر وهات الري”الكرى 
من وجهتها الملمية فبحث اولا المطالب المائية والخزانات التي داخل الاراضي الصرية 
ان اسوان وخزان جبل الاوليا وخزان سنّار وما يتصل بذلكِ من المسائل 
تبعلة بخرانطانا وقئاةالسدود وخزان نيموي وخزان بجيرة البرت وما يليوا منيحيرات 
كوانيا وكيوجا ومكنوريا نيائزا .وسوف نلخص هذا الفصل لاهميتوفيعددتالمنالقن 

والجمة اننا ترى من الواجب على كل مشتغل بالشؤون العامة ان يطالع هذا الكتاب 
الافيس لان يماج العؤون الني لها اوئق ق ارتاط برخلو مصر» بطريقة علبية يلهنها الحوود 
وبرغى عنبها الميندسون لدقتها وثعوها 


ايو 1581 مكتبة االتتعف إيدلة 


عرلفاث مشر ' 


00 5 


١‏ البتراء وبلاد الانباط 
متمد" ببعمطاد6 صدتازة8 ممع مط م2 عله فط 

اذا تصفحنا كنب التاريخ المرية لم تبد لمدينة البتراو ذكراً واذا عث نا على لفظة الانباطك 
فيها دلت على ججاعة من اهل المراق. والذي بين ايدينا عن البتراء والانباط انما صادر عن 
الكتب اليونانية ومستتخاص منالتقوش التي وفق اثقابون القراءنما فيحوران ومدا 
صالم وفي بقمات أخرى 

ولقد اهنم االستشرقو نبأ البتراء كل الاهنيام وكان ول سمي السفرالمبا فقصدها المالم 
الشبير برخاردت 1311618544 سنة 1417 ودون عنبا الشي»الصامالكثير ثم ذهب اليها من 
بعده عددغير قلبل ومادوأ غامينظافرين بنقوش استوحوها وأخذوا من ورائها بعد تهذيما 
ما اخذوا ومنهذا المهد بدأ تاريخ البنزاو والانباط يتكون .الا ان الكلام دوبع 
نشتنا ففاتهما التنسيق. وقد الف اليوم احد !١‏ الفر نسيين كتاباً ضخماً جع فيه كل 
ما قيل عن البنزاه من رحلات وتاريخ وبحث ديني وبحث اثري خهاء كتابه ضافياً جله في 
التاريخ المعروف حتي الآآن . وانك ترى فيه استقصاء في المادات واطوار المدنية والوان 
الحفر والثقش . غيران صاحبه اراد الالمام النام بالموضوع فمالج تاريخ البتراء والانباط من 
عهده الاول عهد الهالقة ثم تدبره ايام الدولة الجيرية ثم تبصر فيه ايام عرب الطور الثالك 
عرب الثمال ولم يقصر الامى على الجاهلية الاولى والثانية بل تطرق الى عهد الحروب 
الصلييية. وكان لا بد لصاحب الكناب من انيبحثفي العلاقات الف يكانت بين الانباط وغيرهم 
من الام فتبسط في الفحصعنتبارات ذلك العهد ولاسيا التجارة الهنديةوالتعجارة الصرية 
لفط العلرق التي كانت تسلكها القوافل نحت راية الانباط 3 ن الهند حتى 
حتى دمشق . ثم اشار الى تأثير جاءات اليهود في البتزاء وتأسيسهم دولة جديدة فيها قمة 
على المنصر الاسرائيلي ثم ذكر خضوع الانباط للاشوديين معجلة منخضموام ثمماكان 
ينهم وبين الاغريق في عهد الاتكندر وما كان ينيم وين المصريين في زمن كليو بطرء 
وزمن دخول جالوس بلاد العرب.وقد أسبب الرجل في البحث عن اشتداد بأس البتراء 
وامتداد سلطانها واتساع ارجائها نحو الخنوب الى الحجر والملا وانتشار قبائل من اهلها 


)1١(‏ أتمقنا الاذيب يشر قارس بوسف هذه اكب العلاثة فشكن له تمه النقيسة 


ليذه مكتبة التتمف ألقتمف 


هنالك ثم بس ط كيف غأر مها بسد علوم فسقطت بين يدي الرومان وفقدت حرينها وضاق 
ساطائها فضاع الاك فييا وانضمتالىسار المستلكات الرومية ول يفت ان بشيرالىانعلو شأن 
ندم ضيف من امرها واساب تبارتها خملها كاسدة حت ايام الصليبيين وكانت البتراة قبل 
ذلك وقمت في حبز الفساسنة من بني جفنه وهم ملوك الشام ايام عرب الطور الثالث وكانوا 
كا بم ركنا عمالا للروم بنتصرون للم من الفرس ومماهم اللخميين 
وقد عرض للف الكتاب واسعه سما ان ينشر موعة صور وواغ؛ج اورد 
نقوش بالحرف التبعلي والحرف الاراي وينها 
من حجر على الطراز اليوئاني الروماني 
- ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية 
وتوم 4 دمةاةغا - مهف امطك مضا 
لقد شغل ابن خلدون الاوريين كثيراً فكتب عنهٌ غير واحد منهم . ثم ان 95 
م استاذاً في الفلسقة 1ن0ط)د30 الف اف ايوم كا عن فلسفة ابن خلدون فامرف له" 
بإشياء لابد ان نطلع عليها القراء وحي 
لولا ابن خلدون لضاعت اخبار 5 ايام الفتح الاسلاعي ولكن فضل ابن خلدون 
في التارعودون في الفلسفة لان اراد أن يمجمع سلوماته التاريخية ويستخلصمنها قوانين 
سديذة فأبى ان يقف فن التاريخ عل سرد الحوادث والاسهاء والايام بل رغب في ان يفسمر 
وبشرح ويصل الحوادث بضيا يعض . وكان ابن خلدون في ذلك سيج وحده لانةم 
بقتبس عن أحد مثل هذه الآراء المبقرية فانكتاب السياسة لارسعلو كان ضائماً ما وكلتاب 
الطبورة لافلاطون بجهولاً واما كتب توسيديدوس عل1فتز6ه'1' اليوناني فلاشك انها ل 
تقم إلى ابن دون 
اذ القدمة بسب انلق إن حلدون ولتسل4 لاني بست أ ولكن 
هذا المجب يول اذا عامنا أن ابن خلدون تتلمذ لرجل سماء استاذ الملوم المقلية وال لوم 
أساسها 0 وما يسبب ل نوق ذاكموقف ابن خلدون من التاريخ انه ينظرفيع 
أ 91 د من 


ثم ان بين 5ض البرئس » وجهاً من العبه ذلك 
في باد (أيطاليا ) تتمزتها الاحزاب الوطنية ثم انهأقام نظام المسكري 


مايو اسة1 مكننة التتعف ليذه 


وزاً عظم الشأن و يل أن ابن خلدون يدثنا في مقدمنه عن فن الحرب ويكل اليه 
ن ال 0 ذلكان 


نفس 0 مصاحاً لانه كان«تشاماً وشأنهفيذلك شأزكل الفكرين في القرون الوسطى 
الذينكانوا يقولون ان الماضي خير من الحاضر ولا يد ثنا في اصلاح ما تحن عليه من الششر 
- اللغات والحطوط السامية 

ولعه"! رمعسطاسة6 ممتاتفقا معموناتمعة معستمع» أ مموممة 

يبحث في نطور اللفات السا. وعلى اختلاف انواعها فنيه كلام مسبب 
عن )١(‏ الئغة الاكادية النيكانت منتشرة فيمايين البحرين وهي لفة الاشوريين والبابليين 
,انكل حرف يد ل على ممنى (؟)واللنة الادورية 
وكان لا اسلوبان في الخط الاسلوب 
والاغريق ثم الاسلوب المربي الذي إنحدر 
وقد أهتدى اللناء اليينا عند اطلاعيم على 
بة وي أوللغة 


وكانت شائمة في تدص ووادي نباء وبلاد ف 
الفينيقي الذي انصرف الى الارامبين والمبرائيء 
إلى الون ويلاد الحبشة .(©)والاغة الكتما 
مكانبقر جرت بين الفراعئة واهل آشور من الكثمانيين . (4) والئقة ال 
تركت الاشارات الى الحروف وفي ذلك من النقدم ما فيه 
أول امرها م 5 

لها د المبرية وما طرأ عليها طوال ناريخ () والئئة الارامية التي غلبت | 


بر الفرات وما الحط الاراي ال الخط الفينيتي مع قليل تبديل . (7) والحطلوط 
حتى اليوم في مدابن صالم والملا وشرقي الاردن وهذه الخطوط 
مقتبسة من الخط الاراي . (8) والعة السبائي في العن وحضرموت وخطبا جيل جنا 
مقتبسمن الخط الفبنقي 3 أن القراءة منالشيان الى الهين .(5) والئقة الميشية وعموصادرة 
عن اللفات السامية المنوية وخلها الخط السبائي )وا البريةٍ وماكان ينها وين 
ارها لنة الحجاز اقرآية وخطها مز بين الخ 
ب أللسان الدارج ذوك. 


جزء ه 


فد مكتبة التتعاف التتعف 
تاريخ نابوليون الاول 


بأليف الباى طنوس الم يلات زراتس ممع صفحاتها تحو ١١ ١‏ اسفحة قطم المقتطف وحرف 
وتركك في الدنيا دوا كأما تداول مع المره أنه العشر” 

لا يعرف في التاريخ رجل كنابوليون ترك في الدنيا هذا الدوي' الذي اشار البه التي 
فقد انقضت على وفاته ماثة مام او أكثثز ولا تزال عناية الثاس به لا ييتورها نقصان . 
اب يو لفون والناس يقبلون على مطالمة مؤلفاجم بلبفة ولذة غربتتين . وقد قبل ان 
المؤلفات يري الا ل نعلىاريمين الفاً. أ.وكان احدهم قد اقثرح قياس عظمة الرجال 
عنهم في الممامات ومعجيات التراجم, فنال نا القامالاول من منازع 
الكنابة عن بوليون طثيلاً . وانها م تتفح من قبل 
ثلائة يحلدات جموع صفحائها نحو ٠١٠١‏ صفحة 


بلول ما يكت 
وم يكن نصيب الئة المرية 


أحدئنة الثورة الفرنسية في الممران 
وقد تسنى للمؤلف قضاء مدة في اجا كسيو حيث ولد تابوليون 
كنيرة كاي رايت واسرتر نوم اوتا الى ماكان م من 


وانما بشتمل كذلك على بحوث خاصة قام برا المؤاف 

وقد نيج اللؤلف نيجاً جديداً مفيداً في الؤلفات المرية اذ اضاف الى كل جلدم من 
تاريخه جدولاً ذكر فيه اسماء الاعلام التي وردت فيه وما يقابلها بالحروف الفريحية 
لبس . وحبذا لو اضاف الى ذلك فهرساً بإلصفحات التي وردت هذءالاعلام وجدولاً 
بالمستتدات القي وج الها . اما أسلوب الكتاب قن السهل المنتتع . والكل من الجلد الثاني 


والجاداننا كذيلفالاول يشتمل على اخبار اسرة نابو ليون وحكه ما لميدرج فيصلب التاريخ. 
وني ختام الجزوالتالك رأي المؤلف الخاص في امترجّم خلس منة الى الحم أن « اذا 
وضننا في كفتي المبزانحسنات نبوليون وسيثاته رجح تكفة الحسنات لان السيثات ذهبت 
في حبها اما الحسنات قباقية الى ما شاء اله » 


امايو دعقا مكتبة اللقتعف ند 


تك يم الشاعر القروي 

جاءفيحكة لهند ( ا نالشعراء ب اق الام ورسل إادها) وهذا ما لامشاحةفيهغياة 
الامركا قالقولتي متصلةبالشمر تصالالفروع بإصولها. فاذاعرقناان شمرهوميروس حفظعى 
ا تاريخ اليونانالواسع الاطراف وا نشعراء الاندلسخلدوا يمد المرببا كثز مما خلدت 
سيوف بنيامية » عرفنا أي وزن نقيمه لكبار شمراتا وك ف حلفي النور من عيواتا 
تما شاء الزمان وشاءت مفاسد الاخلاق لني زء زمن أحوج ما نكون فيه 
إلى زقع قدر الشمر وهو ابن الماطقة والماطنة أمالاخلاق وم يتها. ا.وذلك مكنا دح قعل 
الغوابة فيدعوا ناالوطنيةو' أمواقعالنش»الاطل بمدنا على المي :و |إلافأي فضل للصادقين. 
على التكذية وللبررة على الآ أذاكانت الامة تساوي بين هابيل وقابين من ابنالما 

وهذا السبب ينشط اليوم فريق كيرمن ذوي الشمور الوطني الصادق الى دعوةالحالية 
السورية ب ريل لاكرام الشاعر الثابفة والوطني الكير الاستاذ رشيد سليم 
الخوري الممروف في مالم البيان المربي بالشاعر القروي 

وليس في القوم من يجهل القروي شاعر الاخلاق وبلبل الاستقلال » وطانا طرب 
الششرق لتغاريده وناح لسجعه وسرت من حيا قوافيه نشوة اهنزت طامماطف شهداء الارذ 
وأبطال ميسلون . ولقد من" على هذا السلسال المذب سبعة عشر طاماً يفيض علينا بها هو 
أطيب من الكوثروأغذب من الراح وبطق» برشاشى روحه الندية ضرم الجهل والتعصب . 
.قوق ما وضمه من الإناشيد الوطنية في حفلات المالية 

وان من على كاس القروي العلوبة وأ. ن في شمر الوطني رأى ان له نزعة واحدة 
لا تنبدل وان تبدات تزعات القلوب » ومطباً !ا لن يعزل عنه ولوئزلت الؤيا عل الؤى . 
ذلك هو الاستقلال صنمة اللقدس وعرش شمرء الخالد . قاتم ثرون أنالقروي ليس بالشاعر 
الذي يقدم في روحه الى أمنه صورة يحدها الوطني سب . ٠.‏ بل هو البطل النافخ فيها روج 
المزم وا ال التحرر مناغلا القدم واللوقععىأوتار الشمرأ ة الوطن الكيير 

فأخلق يزة وه الهاضة الى المكارم ان توفي هذا الواجب قتضطلع بتكريم 
هذا الشاعر الثابنة حق الاطلاع وتضفر على مفرقه اكطيلاً من الجد عقد مثله في كل 
بدت من شعرء على مفرق الوطن . وعنوان الاجنة صندوق البريد ؟٠4١‏ سانإاولوبرازيل 

[ اللقتعلف ] هذا ماجاء نامن اللجنةالق لف تفي البرازيل هذاالفرض . والشاعرالقروي 
خليق بكل تكريم. .وحبذا الحال لوكان من آنارهذا الاحتفال طبمة جديدة متقثة. متقنة لمنظوماته. 
حت يتاح للمالم العربي حينئذ أن يكرم الشاعر حفنًا بإقباله على قراءته 


يده مكتبة القتطب القنطاف 


الى زغلول ‏ ابرز تقولا قدي حدادمؤلفاتجة»فيها كثيرمنالروايات 
واجناعية وغيرها.ويين يدي منها الآن رواية من عرابي الى زغلول. 
اراد حضرة المؤافبها ان برسمكفنان ماهر <| بلع درس في الوطنية على بد الحب الطاهر» 
هذاكلاء ةبحر وفه. قفي روايته اذا امران»الوطني ةوالحب الطاهر. موضوعانخطيرا/ 
عبابابحائهما اقلام المقيدين والمجددين. ولكز من الفر يقينهد ف واسلوب ٠‏ لبسهذا موطن 
الفصل ينهما اعقيدة اللؤقف حيار راد ان ينها فيالنشء فبمليعلهم بلع درس في الوطنية والحب 
الطاهر > أم احلام رائي؛ في العصر والمصر يسابرها اللؤئقف استدراجاً لتاس الى تصفح 
التاريخ » ام له مقصد آخرة ابا كان فاني اوائق من حسن نية اللؤلف . واني اعم 
انه اصاب ام اخأ في كنابائه فلا بريد بالبشرية الأخيراً.ولا اقدر اناعينرواجالفكرة 
ويتخذها شعاراً- !| اتنبأ بإمتدادها أو تقلصها في 
مستقبل الاجناع الانساني. فللكتاب فيها مذاهب منوعة متعارضة. والزمانكفيل بالفصل 
ينهم . وسترى هل يسود التجديد في هذا الميدان او التقليد . على اني لا ارى الؤاف 
يقرع هذا الباب فيروابته»لاسلياً ولا ايياباً.الا انه انخذ فكرة «الوطنيةوالحب الطاهر» 
فيالتاريخ والاصطلاحاتالقومية»والحب 
والسممةء والا!ء » والامانة» والماطفة الوالدية والنقليدالاجياعي الذي ندعو نه السممةوالشرف 
فيو برعي الى اغراء القارى» على احتبار الصفات الممدوحة حلية له « كالاماثة والاباه ». 
فأئني على اخلاص ثناء هو له اهل وأرجو لروايته الحظ الذي تستحقة من التصفح والنقد 
دأدجو للموضوع الاجتاعي المرتبط برض اللؤاف انضل تل واتكشافءلاجلسمادة 
واديلع خواطر ف فصر حنا 


رفع 0 9 أض لبعد كار 
انها وعي نطلب من بإلفجالة بمصر . وعدد صفحاتها 15١‏ 

علة أثاشثة « الاعداد الثلاثة الاولى من بحل « الناشثة » الجديدة التي 
الني تصدر في بيررت فبحررها الفتى 
قسمقطين الخوري البرباري. وهي شهرية يشتملكلعدد منها على 4” صفحة من قطع وسط 
وبنط 4؟ حسنة الطبع ومعظم مقالاتيا موجهة الى الشبان لان شمار الجلة « ترتتي البلاد 
برقي الناشثة».اما بدل اشترأكها فثلاتمائةقرش سوري في سورية ولبنان وخحس دولارات 
في الخارج. .والمراسلات باسم مديرها في حي" المزرعة ييروت 


مانو اجو مكتبة اللقتطف الخد 


«إصبحات جديدة © كتابقدمة مؤلقه لاقراء في عبارتوالصادقة فقال :هل مجبوعة 
من ابحاث ومقالات في التقد والفن والاد ب كتنها في فترات 
مكتبي حت اصفر وجهها ونسج المتكبوت حوها خيوطا را 
من قبرها وعلى رأسها هذا النوان الإذاب ولا غك ان لاؤلف م ييترف بأنعنوانكتابع 
جذاب الا نل ب هذا الاستراف حتدقاً بين كتابه ويين الثقاد خصومه الذين توقع 
التلون ولاشك ان مثلهذءامملاحظة. 
زوانةكا مو حري اعد ولباب 
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و ع 000 الكتاب) 
الى حد ما تموذجاً متواضاً لتقاد الثاغثين . وفي رأينا ان هذا الكتاب في النرض الاول 
افد وفقالاوفيق كله فقد برعن بألفاظه الداوية الف تخر ج في حاسة وقوة وعف كابرهن 
بمنوانه الجذاب علىانه من احسن ماكتب في الادب المسرحي المصري . أما في الفرض 
الثاني فان هذا الكتاب ان عالق الا كف بالتصفيق له فانه لاأقل من ان يفك حابس 
الالمن في الثناء عليه ولكن على شرط ان نس من هذا الحم رواية الوحوش ققد 
نيت هذه الرواية بإلفة الما .وييس بخاف انهدء النةالى الآن م تحرو جواذ انأ 

ها السارح الراقيةولا نظلهاستملك هذا الجواز وكل ما ننه اناللنة الفصحى رعا تبسطت 
حت تتاسب مع اناس 

اما فها عدا هذا فلا يكن تنصف الا ان يقرر انهذا الكناب حرية” بالاحهاب حرعية' 
بمطالمة كل اديب 

الحصاد الاول 4 احدى وثلاثون قصة عراق 
كا بعرف نفسه في مقدمة كتابه أحد القصصيين المراقي, 
العراقية من المدم ولاشك ان هذا التعربب الجريء المتواضع 
يكون هذا القصمي الثاني ء منالمستقيل فليس يطلب النجاح فيفن” أما |كث من ان تعطى, 
أذلك الفن كل مافيك منحب وحماسة فان رده على من يتبجح ( حسب تمييره ) ويتكرعق 
البو المراق صلاحيته لتكوين القصة ليس في الحقيقة الادفياً ازاك على الممتقبل 
الذي مأ 4 تقس لان القصة كأ يقول صاحب الحصاد في موضع آخر من مقدمة كتايه 
أنها تستمد عناصرها من الجتمع . وأن يس فا 00 يشر المجشمع المراقي 
بأنه ما زال ضمن حدود ضيقة . وظذا نحن لا يسنا الا ان تمنى للقصمي المراقي اول 


ليف الاديب انور شاؤل وهو 
الذين يحاولون خلق القصة 
٠‏ وعد ها سوق 


ينال اضما ‏ ماقدره لكتابه من الرويات 

« جنة فرعون © جموعة شمر الاستاذ عبدالاطف النعار تقع في ١‏ صفحة من 
لقثو السب ولكيك ناي يينسطور نظمها رغبة انام في وتطلمه إلى الكال 
5 التجويد الفطلي حقى لتحسبة من شيوخ امحافظلين اذ : 
رؤوين منظوماته بمناوون لا تكاد تنثه حياها ال من غلاة الجددن: 
عنوان قصيدته جان دارك لا يسمك الا" أن تسجب لمن بنش في هذا لوضوع الف نساوي 
3 له أن يثنفت الى احسنات البديمية فيجىء في نظمه ما يسمونة التصريع في علم 
البدبع فيقول في احد ايات جان دارك 

لا اليف قتصر لوتدري ولا القلى كلاما في سراع الفحكر مبزم 
ويقول ايض في قصيدة أخرى 


المرية الصحيحة في الشمر ويين التجديد تناقض 0 
انه قد وفق في بمض الغاذج التي قدمبا كادلة على صدق دعوته توفيقاً حربًا ان يذكر 
فبشكر فسى أن تثال سجموعة شمرء ما ليق ببا من المناية والاقبال 

«المساطر)ه ديوان شاعر البإمند الشبخ حنا اسمد زخريا طلع علينا هذا الديوان 
يحمل من الذكريات البنانية ارجا عرينًا ساطعاً كان أمبركا بكل ما فها من حضارة ل 
تستطع ان تؤثر في عريته فا كدنا نقرأ احدى قصائد. من نذكر مدرسة البإمئد وهو 
.يقول في معللمها / 

اتذكر فوق ناطور مقاما لعأت به على الدين القوم) 
حتى ثارت في ذاكرتنا وات الفاضن مزق الام شونا لزن 


مدنا في صاحب ااساطر ان ديواته + 
له وفاءء لقدمه كل هذا الوقاء . وكان احد الثقاد قد اجا الى بيت 1321 ا 
فبه نبجم على يبت الكببة » اذ حمل الارز اشرف منه في قوله « فالاوز اقرف من 
» . ولكن النسخة التي يين ايدينا تعتمل على تصحيح لهذا الببت بخط الناظم 


مايو 191 


الاخبار الملية 


لفيلة 


01 دا ينيم 2 


عبرادم عليل عبرادم 


مات جبران!جبرا نالشاعرالملهم والرسام 
البدع. والتمرد الحكم 

سكنت نلك اليدالتي كانتثر تمش الريشة 
في انامليا فتخلق من الوط والظلالحياة 
تنبض في اجسام كلها روعة وكليجال 
تنك العم التبمثة من عيئين 


ساف ني الطفل البرىهبميدني القوز 
كا ماق الايد, 

وانحنت نيك الحيهة المالية المتطلمةا بدا 
إلى الؤيا 


وخدتحركة ذلك القلباثابش بأسحى | 


ما تنب به قلوب لمقيمين عند أقدام الآلحة 
لقد انفلتمن قيود الحياة م نكان | بدا 
مسمرداً عايها 
مات منداء رودان أشهر مثالي فرنسا 
:وليم بلابك الفرن المشرين» .ومن 
به حف أميركامشيرة الى كتاب الني 


الى الاذان م ب 


أ 
:ثوب من الوسيق واجمال 


| فيكتاب «نعيد الانعاد» لان. 
| م برهب ان يكون كالسا في عصر المسسنوتر) 
ا ولا جزع من الاهتام بالحقائق الاولية 
اليد لص دول والتحذلق » . 


ولد في شبال لبنان ها ١‏ فلما كان في 
الثانية عشرة من جمره سافر الى الولاياث 
المتحدة الاميركة حيث قشى نحو سئتين 
| وماد بمدها الى يروت لات الملو في مدرسة 
الحتكة التي خر“جت طائفة من الادباء 
والعمراء يفتخر بم 
٠60 |‏ اد الى اميركا فقضى لس سنوات 
| في مديئة بوسطن يتلنى اصول الفن وسافر 
بمدها الى بإريى حيث اتصل برودان الثال 


م 
أ و تن وأمبرمصوريم. 


5 الأخباز 


وناماد إلى اميرك جمل تيويورك متكت | 
خيث اشتهللنصوروالتأليف«اقتتينالمرية 
والاكليزية 
, . 

جبران في الادبالمربي بطريقنه 
في العمر امتثور او النز الشمري. وليسهذا 
مقامدرس هذءالطريقة الادية واءانكتفي 
بالاشارة الى ذيوعها واقبال طائفة كيرة 
من الكتاب على اتخاذها للاعراب عن 
خوالحهم حتى اصبحت مدرسة من مدارس 
الادب النسري 

وقد وضع على هذه الطريقة اشر 
مقالائه المرية يكفلا «التعور وااب» 22 
ومقالات « الموامف » و« لم بناتع 
ولي لبناني » . والجمة الحزينة » والارض 
والليل» والفن؛وحفار القبورويين ليل وصباح 
وعشرات المقالات الاخرى التي ذاعت في 
كل قطر يتكلم اهله المرية" 

رقدكان جبران كذلك من اول الذبن 
عنوا بكتابة القصة المرية وله في ذلك قصة 
«الاجنحة المتكيرة» وجوعة قصصصنيرة 
سماها «الارواح التمردة وعرائسالروج» 
وقصة بديمة عنواتها « الماصفة » تشيرتما 
ثرا بطة القلبية في موعتها الستوية 

وله شمر عرني منظوم يجمع البساطة 


الللية التتفقف 
ومع شدة اعجابا بطريقة جران هذه 
| نزى ان نبوغه على على | كه في تلك الكتب 
| الاتكليزية الحافقة باثار وحيه واهامه من 
| امثال يسوقها اليك فيكلامكال لسبيل الصافي 
| يذكرك في بساطته وروعته باسلوب التوراة 
يحسبها الاتكليز اعظممصادر 
الادب عندم في كتاني انون والسابق » 
الحم يلقها عليك في صور 
من نم بيه » الى دراسة شعرية فلسفية 
بميدة القور في سيرة السيد السبيح وأثماله 


واقواله ٠‏ وهذا الكتاب الاخير «آلمة 
الارض © وقد جاء: 

قتوكج به حياته الحا 

ناك الصور المرتمشة حياة القي 


| كته عنلداً في رموزها ممائيهاشالدة 


| الصور التي رآها في يدي احد رجال الفن 
من الاتكلين فقال دان اشكاها 
رأى الحم الانسائي» 
ويقيتا انك لو ماش جران رمضى في 


من أكل ما 


| الادية قان مؤلفاته لاتقل عن بعض, 
| طاغوراد ,نوها وصورهاالرمزيةالبديمة 
هذا هو جبران الذي مات 

6 
وكيف تقول انأمات 


الاسلوب وقار التفكير الحكم وروعة الود | 
الخيالية كا فيقصيدته نه «الوا ك» وتصائدة | 


الاخرى التي م تجنع 


أ 


«وما هو ألوث الأ ان تقف ريا في 


بوتقة العمس» 


مابو وس 

« وما هو التوتف عن التنفس الا" ان 
تحرر تتفسك من قيود لد والجزر اللذين 
تقرآن » حتى ترتفع نفسك طالبة ال 
من غير قيوه 

« قلة اياي ينم واقل مني الكيات 
القي فبت بي 

« ولكن اذا خفت صوتي في اذاتم » 
وزالت عبتي من ذا كر تع »جثت ال 
بقلب اغنى وبشفاء اطوع لاروح » 6 


بحني 

نكتب هذه الكلات القلية ولوعةالحزن 
على فراقه تملك على المقل سبيل التقكير . 
ولكننا نمب تمزيتنا المظمى في قوله «اشتاق 
إلى الابدية لانني سأجتمع فيها بقصائديغير 
اللنلومة وصوري غير الرسومة 


٠6‏ ابريل 1581 فؤادصروقف 


ألاخبار الللبة 


يفلد 

الؤأمر الجمية الكباوية الامبركية انه فاز 
وزميله الاستاذ رتشرد مور بتوليد فيتامين 
(د) في الا رجسترول بتعر يضهلاشمة الرأديوم. 


وان سنتمتراً مكباً من الارجسترولالمعمرض 
لهذم الاشمة يفوق في قوة فينامين(د) الذي 
فيه الف ضفر 0 2 من افطل 


متقمن زي كد القد ولكنة اضف من 
الفيتامين امتولد بطريقة التعريض للاشمة 
التي فوق البنفسجي ماثة ضف 

تدمير عاصمة تيكارجواى بزلزلة 

في +" مارس الماضي زلزلت الارض 
زلزالاً شديداً في تكارجواى در ممظلم 
مباني ماصمتها « مانمجوى » . دامت الزلزلة 
بضع ثوانر فقط وتبينتها هزات 
فيمساء ”١‏ مارس وصباحاولابريل 
ويقدتر عدد || في ماء 
الف نسمة مع أن سكان الديئة لا بزيدون 
على خسين الفأ . ورغم كزة الزلازل في 
اميركا المتوسطة يظهر ان كر بإدانها 


59 9 آمرضاً لها هي جهوريتا جواتيالا وساثادور 
اشعة الراديوم والفيتامين امي حو لو 
يرى القراة في مكان آخر من هذا | مدسّرة في القرئين الثامنعشر والتاسععشر 
المزه مقالاً وافياً يتتاول احدث الطرق | ١4‏ منها اصابت جهورية سلثادور و١٠‏ 
لتوليد فيتامين (د) في الارجسترول بطريقة | جواتهالا وةكوستريكا وواحدة هندوراس 
8 احدث وافمل من | وواحدة تكارجواى 
قرأنا فيا جلاتالللية | ومناغربما ذكرعنزلزال يُكارجواى 
توما ده قريز وهو | الاخير قصر مدته واتحصار 
جاممة بردو (406:ت8) إعلن !أ ووقوعهفي منطقة زلزالية هاجمة 
عد 7/4 م( جزءه 


1 
اشعة جديدة للمخاطبات 


مملوم لدى القر” اه أ نالامواجالستسة 


الاجبار اللمية 


الققطف 


1 
ا عليهااسم « بكر روديز» اي الامواجالقصيرةاو 


في الاسبات الاسئكة ببدة الدع يلع | ٌ 


علوها احياناً عشمرة 1 آلاف متراو اكز. 


وان الاجهزة اللازمة لتوليد هذه الاشمة 
ل .وان الرسائل 
الني ترسل بهالا تكن لانيا تثنشر في كل 


الجهات فنكان يلك جهازاً لاسلكا لاقلا 
وعرف طول الموجة التي تذاع بها رسالة ما 
امكنه الاطلاع على ممتويات الرسالة اذا 
م لكن بشفرة خاصة . ثم جاء مركوني وقال 
أن في استمال الامواج اللاسلكية القصيرة 
التي تتباين اطواها من ٠١‏ امثار ال و١ ٠١‏ 
مثر اقتصاداً في نفقات الاجبزة المرسلة . 

واثا اذا استعمانا هاما يتكسهاكاتتكن الراي 
اشمة الور أمكثنا ان نوحبها في جهة ٠,‏ 
وهو اساى نظام « اليم » الذي ب 
عليه الخاطبات بين اجزاء الامبراطورية 


امكان استعمال اشمة اقصر جدً! من الاشعة 
الني استعملها مركوني لان اطواها تتبانمن 


عشرة ستتمترات الى مائة فق . مع 
أنامواج نظام اليم تتباان من عششرة امتار 
إلى ماثة مث 

وصفات هذه الامواج التي اطلق 


قريةمنصفاتامواجالضوه 
أي يسبل عكسها وتكميرها بوسائل ضوئية 
وتسير في خط مستقم . قكروية الارض 
| وارتفاع المحطات التي تتطلق مها هذه 
الاشمة هي الموامل الحد"دة للسافةالنيتصلح 
لها في الخاطبات اللاسلكية لانها كافاناتتطلق 
- ب أن تكو نكل 
عحطة على مرأى من الاخرى ولذلك يجب 
ان تختار الاماكنالمرتفمة لبناوهذه المحطات 
قرب الدائك الزدحمة . لانه اذا الطلفقت 
الامواج فييخط ستقم وكانتالحطةاللاقطة. 
في النقطة المقابلة على سطح الكرة تمذر عليها 
التقاط هذه الامواج لانها لا تحني حول 
كرة الارض بل تسيرفيخط ماس لسطحها. 
الى البو ولكن يظهر اننا نستطيع ان تبني 
محطات تقوية لاعداد لا . ومكذا يستطاع 
استمال هذه الاشمة على مسافات طويلة 
إنتقال الرسالة من محطة الى اخرى حتى 
تسل الى غايتها 

وقدجر بتفي "امار سالماضي بينشواطيء 
فرنسا وا تكترا اذ استمملت امواج طول 


م نالامواج لارسال عدة رسائل في جهات 
ختلفة وهذا بخقف ما يزدحم به الاثيد من 
امواج الخاطبات اللاسلكية الآن 


ماو او 


٠‏ كلة فى الساعة 


وما تجب الاشارة اليه هنا هو اتقان 
الطريقة المستعمة لتقل الصفحات والاوراق 
المكتوية واللرسومة. ا فوتوغ راك سرياً. 
فأذافرضنا ا نكتاباًاتكايز | اقدجاجدً! وجد 
في احدى ضواحي لندنة لصحف في ايك 
لاتكتنى بنقلكلات الكتاب فر اننا بلنودا 
أ نتطلع قراءها على مثال, من".فهذا مستطاع 
إبطربقة شركة التلئراف والثلفون الدولية . 
وبدلاة من أن يرسل مكاتب مافي مقالته 
كلة 5 بالثلقراف برسل كل صفحة 
منها كلها صورة . وني الاستطاعة الآن 
أرسال ثلاث صفحات كيرة في الدقيقة 
صفحة منها تحتوي على ٠ه‏ كلة . أي انتا 
استطيع ا نترسل الآ بهذ الطريقة نهو ستين 
الفسكلة من لندنالى نيوبوركثلا في الدقيقة 

السياسة وفا 


.يذكر القرتاء الفاجمة 
البريطائي ر؟ ٠١‏ في ليل © ا كتو 
على مقربة من بلدة بوفيه في ,مال فرنسا 
وقد عينت لنة خاصة الماع اقوال الشبود 
وتحقيق الاسبابالتي افضتالىهذه الفاجمة 
فاستغرق عملها بضمة اشهر وقد ظهر الآآن 
تقريرهاقاذا الاجنةتمترفإنممرفة الاحوال 
التي وقمت فها الحادثة متمذر لقلة الادلة 
يتممت لدبها. ولكنها بنت على ما معمتة 


الاخبار الملمية 


وعد 


من اقوال عدة مذاهب في سبب التكية 
وامتحنت هذه اذاهب امتحان علبًا علبًا 
قترجح لديها ان احد اكياس الايدروجين 
الكيرة في مقدمة الللون اخذ يفقد الناز 
بسرعة قبيل الحادثمة :دكن وذن البلون 
قد زاد لفقد الناز فقداً بطيئاً من جع 
اكاسه فلا هبت على البلون ريح منفوق 
© | ابه مقدمة الى الارض لفلرء فكان ذلك 
تمزيق غلاف البلون او توسييع 
.فع الموا في الخرق واحدث 
خرقاً في النلاف الداخلي او وسّع الحرق 
الذي فيه . والمقرر ان هبوب_الريج كان 
شديداً فتقاذفت مقدمة اإلونرفماً وخفضاً 
وكان اللآح الذي يد اليه في الحافظة 
على ارتفاع البلون حديث المهد ,الة الرفع 
والخفض في هذا اللون ذلما ارتفع اللقدام 
ب يق من اليج اسرع الي خنضه حفظاً 
لتوازنوالحتمل! :"فض" أكزا تستدعي 
الحال . وفي نلك اللحظة حبّت على البلون 
رعمنفوق فدفت بمقدمهالمتحت . وللحال 
اخذ 3 عبوطاً سرباً ولكن الاح 
تمكن بسدجهدرمن الاحتفاظ به على ارتفاع 
مايق . ومن ثم اخذ بيط به قصدالحاولة 
التزول الى الارض نزولا بطيئاً لا تأكد 
الربّان ان لا مندوحة عن الاصطدام با 
والقسم الثاني من التقرير يعي الى 
الءوامل السياسيةالتيدخلتفياستعجال رحلة 
البلون الى المند قبلما تمالاستعداد الوافييها 


د 


فالبلون كان يشتمل على قواعد جديدة في | 
بناء البلونات فكان لا بد منالقيام بتتجارب 
'متحا ن كفا بت علي الثبات في الج و وكل 
التعجارب التي عمات فيكارد كانت في 


تاريخ التفصح الاول 
يذهب الدكتور اوزواد جردهارت 
احدعاماء بر لين الى انيمث فيالمدو نات الفلكية 
والتاريخية القدعة يحمله على نيبن يوم/أبريل 


اهديا حياتةالمامة نمت في «السئة الخامسة 
عشرة من حك طياريو قيصر» وطياربوى 


طيباريوس قيصر منح الرتب الامبراطورية 


قبل وفاة أغسطنى فكت القود 
وضربت صورتئة علبها وهذا اسمى شرف 
منح لامبراطور وكان ذلك سنة ١0‏ ب. م. 


الاخبار الملية 


اللقتف 
فقد يصح نا والحالة هذه ان تحسب حك 
واذاً فالسنة الخامسة 


اليكل في أورشلم نا كان الميكل في ستته 
السادسة والارسين يؤيدالتاريخ الاول.لانة 
من المملوم لدى الباحثين من مصادر تاريخية 
مستقلة أن بناء اميكل بدأ ريع سئة / 
اق. م. فزيارةالسيد المسيحله فيستتهالسادسة 
بين وقعت سنة 79 بم . والمعلومان 
المسيمح العامة استغرقت | كثزمن ثلاث 
السئة لني صلب 
فيراوقامتقع اذا عواليسية جب.موالاستاف 
جردهارت يبمل السنوات التي يتم ل حدوث 


الصلب تميناً مضبوطاً . ففي الاناجيل أن 
الصلب وقع في اليوم الخام سعشرمن يسان 
فالسألة الفلكة النيجب حابا هي تين السنة 
ن المنوات الخس التي كان فيها يوم 
٠6‏ نيسان يوم جمة 
والتقوم البيودي كان نكا على الفمر 
الشير يبدأ فيهلية” هله أطلال. وساعدة 


من وم تقوم كل قوت ال الذكوة. 0 
جرياً على قواعد الهود في وضعها قثبت له 


مايو انوا 
أن يوم الجمة الذيدقعفي ٠١‏ نيسانني تلك | 
السنوات يقابه'في تقوينا الحديث 7 أبريل 
سلة “ابام . وعليه فيد القصح الاولكان 
يوم 4 أبريل سنة 9ب م. 
رحلة غراف زيبلين الصرية 
وصل الغراف 
الدكتور هيوقو اكد الى الامكندرية 
حوالي لبر يوم الجمة في ٠١‏ ابربل الماضي 
للق فوق الدينة ثم اتبه الى القاهرة لق 
في جوها في نحو الساعة الرابمة بمد الظير 
وقضى ليلته حلقاً فوق مدن الدلنا الى ان 
كان صباح السبت في ١١‏ أبريل فنزل في 
مطير الماظة في الساعة السابعة صباحاً. وكان 
قد هرع الى المعلير والكثبان التتجاوره” 
عشرات الالوف من سكان ااقا. 


في اللواصلات البيدة المدى فتوحات مبيئة | 
برحاته حول الارض في اربع مراحل ورحلتة 
الى اميك الإنوبية ورحلاته التعددة الى | 
الولايات المتحدة وغيرها.وسد ما لبث نحو أ 
نصف ساعة في مطير الماظة استقل, 00-7 
من مصر وطار بم الى فلسملين خلق قوق | 
مدنها وحجالها وأود ينها وماد في اللساء وقي | 
نحو الساعة الثامئة مساك غادر الطير متجهاً / 
الى المانيا فوصابا فجر الاثتين 
طيرانه الى القطب الثمالي | 
ويقال ان الدكتور ١‏ الكو ربإن البلون 
غراف زبلين سيعترك مع السسر عيورت 


الاخار لية 


بد 
ولكنز في رحلته بنواسة الى القطب 
الثمالي فيطير باليلونغ راف بلين الى القطب 
الثمالي في الوقت ذاته ويحلق فوقه 

وقد فاوض الكتنبرو نس سكرتير اجمية 
الدولية لاطيران الى القطب الدكةور ١‏ كنر 
طويلاة قبل قيام البلون غراف زبلين الى 
مصر ويقالانبما يحنا فيتفاصي ل الطيران الى 
القطب وجمل ترومسوي قاعدةله ويقالان 
الاحوال الجوية تكون فيا على ما برام حق 
اواسط مابو 


الاسراع في نقل البرريد الجوي 

اثنت الجرائد على الكومند ركدستون 
الذي طار من لندن الى مدينة الراس في 
جنوب أفريقية في ستة ايام ونصف يوم 
وهي تمد طيراته هذا ما بمزز دعواء بان 
تقل البريدبعاريق ابوفي داخل الامبراطورية 
53 اذا فصل عن ثقل الركاب: 
والبضائع وارسل في طيارات سسريمة 

اما شركة طيران«امبريال اروز »وي 
| التي تقل البريد بطريق الجو من اتكترا 
الى مصرأوالهند وجنوب افريقية ونس 
الآن في نقله كذاث الى استراليا فتقول انه 
لماكانت || في نقل البريد وعدم التعرض 
| للاخطار ما في الدرجة الاولى من الشأن 
قانه يجب أن يسير البريد بمواعيد مقررة 

السير هذه المواعيد اذاكانت الفاية 

| التواة في الطيران هي احراز قصب السبق 
في السرعة 


عد 


منة تخليد ذكرى الدكتور صروف | 
حضرة الفاضل الحترم ا 
اذيع اليوم ختراً حفنته في صدري 
بنع سنين وم يكن احتفالي به عن رغبة 
في كتانه او استثثار به بل كان لاحوالر 
وبواعث لاحل لذكرها الآآن حالت دون | 
ماكنت ابتغيه من الافضاء به وهذا الخر ' 
كان يبب أن _يذاع في غداة ذث اليم | 
الذي افل فيه نغ سطع توره سبعةوحخسين | 
ماما في الثعرق فكان مصباحاً من مصابيح 
الم الساطمة 
سبعة وخسون هاما قشاها افتكتور 
صروف في ميدن الجباد المي ينقلإلقتطلف 


الى ابناء المربية اسعى ماحجاء به القكر البث. 3 
من علم وفن وحكة وفلسفة. فأصدر فينلك | 
الجا سييع مه من اللقتمقف حافلة كلها 


إخى فها دئة في البحث ونزاهة 


في المي وسهولة في اليا وصراحة في 


قطي البضة الملية في الشرق ينشر مامطوي 
من ما ثر الشرق وينقل ما حسن من علوم 
الغرب وكان حقا الصلة المامية بين الشرق | 
والغرب فلذلك اجتمع فريق كير من عي 
الدكتور صررف بمد وفاته يقليل وقرروا 


الاخبار الملية 


المقتطف 


تخليد ذكره إقامة مثال له واتتخبوا لإنة 

عهدوا الها في المسل على تلك الغاية 
رئيسهاالسري ميشال لطف التدوامينصندوقها 
الخواجة اسمد بإسيلي وسكرتيرها الدكتور 
شخاشيري. وبعد عقد جلساتمتوالية قررت 
الاجنة عخاطبة الماممة الاميركية في يروت 
في اقامة تمثال لفقيد الم في الجاسة وفي ؟ 
ابريل الجاري تسلمت من حضرة رئيس 


| الجاممة الليواب الآآني 


<... وبا انس ألةاقامة ذكرى لاحد 
التخرجين في الاسم ة كانت حل اهتمام بجلس 
ادارة الماممة رأيت ان اتريث في الرد على 
مذكرتك النطيفة الى ما بعد اجماع بحاس 
الماممة في الريع وقد اجتمع امس وبحث 
اعضاؤها نظرية المتخرجين في اقامة ممثال 
للدكتور صروف بالتقدير والثناء ويسرنا 
قبول هذا القثال واقامته في احدى 
الماممة مع عكر التخرجين الذين اتببعوا 
هذه المبة الفينة وقد رأينا ان خيرالاماكن 
الملائمة لاقامة الفثال هو غرفة المطالمة في 
دا ركتب الماسة بجوار مثاي الدكتورين 
قانديك وورتيات 

< وترجو ان لايغهم من هذا الابضاح 
اتنا نحم ان يكون مثال الدحكتورصروف 
الغثالين ماما و لكن مجلس رجو 
أن يراعى فيه شروط الميرة بحجمه ونرجو 
انتكرم بافاد: همهم أعى هذا القتال 
أن مجلس ادارة الإسسة ارا راع في قبولهإقامة 


مايو اسةة الاخبار الملية د 


ع3 1 

القثال في أوجه مكان فيا للصفات التي تح | الذين قرأوا الكتور صيوف في اللقتعف 
بها الدكتورصروف فيحياتهفق د كانمدرساً ١‏ وشمروا بارتياح نفس وعقل من مطالمة 
في الجاممة مدة ثم انصرف الى العم ووقف | كتاباته 
حيانه على نشر لمارف ا والمبلغ الذي بجع يصرف على صنم 

« وف اخام أذول أولاًاتاعلاستمداد أ | الال وما بيتى يوتف على تمليم يد 5 
نام لمجاو تعن أيسؤا ل أوسعلومات تطلبونم! اكز في الجاممة الاميركية في يروت محاناً 
منا فيا يتعلق بارسال القثال لييروت ٠‏ ونا 
ارجو ان تكونوا على القةمن أن نأ 
الجاممة التهائي في قبول العثال الى الآآن م ١‏ ينم ها ذلك في اقرب حين ولاك ان تقدير 
يكن لمدم تقدير منا الصاحبه وانما رأينا ان | جهود اماه لا بتي ال من تفوس الية 
تأجيل الب الى اجنلع الريع ادعى | خصيها الل بقسط كير من الم الى هؤلامء 
إلى تقدبرم . وثالثاً امح ليان اكلفكمرة | الكرام من قراه جلة المقتطف ومن الذين 
اخرى أن تعرب عن شكرنا السم لمن كان | اتفادوا بحرا في قليل أو كثيه قد هذا 
السبب في اظهار هذه القكرة ومن يساعد | | المشتروع واعلن بده العمل به ساثلا" المولى 
على تقديمهذء التحفة الى الماممة . وتفضل | تعالى أن يرشدنا واياثم الى سواء السبيل 
بقبول احتراي » - اتتهى )| آماقيمة الاشتراك ففزسل الى حضرة 

وانيا كر رشكرالنجنة وعكرالتخرجين ا الفاضل السري الخواجه اسمد باسيلي الى 
في مصر وغير مصر تاب الفاضل رئيس | عنوانه بالاسكندرية صندوق البوستة عرةه.* 
المامعة الاميركية ولحضراتالافاضل اعضاى أ أو فيحلهبالفاهرة بشارع سلبان باشائمرة 8 
مجلس الادارة لاعتامهم معنا بتقدير فضل ١‏ تاتفعيظ فمموة ناا 
الدكتور صر وف وعطفيم على مشسروع | ذه .8.80 .8 وامفممعهلم 
تيد ذكراء يقبول اقامة عثال له في اوج | 89.37 :ا مطعوع ممسالد؟ رمملم0 


مكان في اللياممة وترسل المراسلات بنوانسكرثيرالاجئة 
وقررت النجنة ان تجيع هذه الذكرى | عيدان فم الخليج ١١‏ بمصر القاهرة 

بالامكتتاب العام وحتى يتمكن كلراغب من ا امعط طمطة على 8 

أظبار شمورء! رفضل ال دكتورصروف ٌ 11 .20 ونلدطك-ا8 م8 مموتاة 


جمات قبمة الاشتراك في هذا السل المليل ا ينين 


ما لا يقل عن خسين قرشاً صاغاً م نآلاف الدكتور شخاشيري. 


اشعة كس تكشف عما مجزت عنه أقوى اككرسكوبات 


والمالم التوفر على هذا الفرع 00 ينفذ الى طريقة اتتظام الذرات في اللورات بدرس هذه الصور واشباهها 


مقتطفب مأيو 1881 امام الصلفحة 14م 


م 3 م2 1 


اتتظام الذرنات في بلورة ملح الطمام . فالكرات الكبيرة مثل ذرات الصودبوم 


والصنيرة ذرات الكلور 


مقتطف مانو اسه ةا أمام صقيدة ٠م‏ 


انتظام الذرات في بلورة الكلسيت 
وهي مؤلفة من ثلائة انواع من الذرات . فالات الكيرة مثل ذرات الكلسيوم 
والصنيرة السوداء مْثل ذرات الكربون والصغيرة البيضاء ذرات الا كسجين 


انتظام القرات في بلور: 


مقتطف مايو 131 أمام صفحة 651 


طفل مزه اربع سنوات من قرية قليوب عو تمدى الاسكارس" 
فنزل منه جه دودة وهي <الة نادرة 
مقتماف مانو فيل صفحة 1ه 


تاريخ حياة الاسكارسن" (نسبان البطن ) والا كميروس وهي في الدرجة الاولى 
من البساطة والمدوى تتكون بواسطة اليضات التي لانفقس خارج جسم الانسان 


تاريخ حياة البلهارسيا والييضات في هذه الالة تفقس خارج الجسم وتتتاسل 
تتاسلا غير جنسي (لةدسمهة) داخل الثوي” الواسط وحي انواع من القواقع 
مقتطف مابو اعة1 صفحة 041 


صورة رمزية بربشة جبران خليل جران 
مقتطف مابو 1881 أمام صفحة /51ه 


مقتعاف مابو 15851 


صنفحة كوه 


صورة 


رمزية بربعة 


جبرانٍ خليلٍ جبران 


الدن 


ل 
المق 
08 21111 
والحق”. للمزم » والارواح ان قويت سادت وان ضفت حدّت بها لير 
مقتطقث مايو 1971 صفحة 501 


اللرية 


والح في الارضض يني من منازعه ‏ سجناً له" وهو لا يدري فيؤتّسر” 


5 هري 
الجزء الخامس من الجلد الثامن والسبعين 


577 
1ه هل يقوى البشر على عوامل الضف . للدمر ارثركيث (مصوارة) 

0٠‏ الكهرباء ومشروع خزان اسوان . للدكتور عبد المزز احد بك 

04 مقام المقل في تكوين التاريخ 

> العم : امن واليوم . علمالبلورات ( مصورة ) 

به صفحة من الادب الفرني القديم . ف ( مصوارة) 

7م26 الحيوانات الطفيليةفي الجتمع.للدكتورحمد خليلعيد الخالق بك( مصوارة ) 


ع0 


دوه النظرية الساوكية .لاق يبقوب قام 

؟ده. الدينة الكامة 

»هتحول المذاهب الطيمية 

67 الاضي والمستقبل . للدكتور عبد الرحن شبيئدر 


“وه حطام( قصة) 


020 ابو الريحان البيروني . لقدري حافظ طوقان 
007 المواد الخدرة تفتك بأمة.للدكتور عبد ألوهاب مود 


بإب الزراعة والاقتصاد © جولانتي الممرض الزراعياصناعي.مصتم النزل والنسج في 
الله ل الكرى . فلا جود السثر والشحن 
مكتبة التتعلف 


3 
31 باب الاخبار الملمية » وفيه 11 تبئة (مصورة) 


ةتيوت 


هري موزلي كشّاف خريطة المناصر 

لولم يكن من آنار الحرب الكونية سوى اطفاء شملة المياة في 
هري موزلي لكنان ل 
احتفات الدوائر الادبية الملمية في أواثل ابريل الماضي بإزاحة الستار عن مثالروبرت 
بروك الشاعر البريطاني العاب الذي مات في طريقه الى ساحة الوغى في غليويولي ودفن 
في جزرة ة سكرو احدى جزائر الارخيلايو الكنقل" من يذكر انعالاً بر يطائكًا 
يذكرءث اله بعض أساطين العم الذين يمرفون ان 
البدأ لذي كشف عنة في علي الطيعة | يث كان افعلاداة في يديهم لا كنشاف المناصر 

الجبولة والتفوذ الى بناء الذرة.هذا المالم العاب هو حري موزلي 
من نصيب بض الناس ان يقوموا في حداتهم بسل خطير ثم ينبصر غصن حياتم 


يلد 


الرطب فيكارئة من الكوارث . 
فقط أخرج في انتائها ما أده اثقاة. وقبل ان يذيع اسم وندرك قيمةمباحئةحق الادرالك 
واراء” التزاب شريد وطنيته 


1 ري 
بين اتكلتزا وللانيا . وكان الفتى يود لو اتيح له 0 إلى الحيش الب يطاي 
ولكن المواعيد السابقة الني كان مرتبطاً را حالت دون ذلك فاشترك في سدني وملبورن في 
اجيامات الملماء وقرأ في احدها -برآسة رذرفورد - رسالنه في « طبيمة الناصر 6 . 
وهرع بعد نباية اللؤغر مائداً الى وطنه لنتظ فيالجيش . فعرض عليه ان يشتغل في أحد 
معامل البحث اتابمة للحكومة فرفض مؤثراً الخدمة في اليدان . . وفي تلك الايام المسيبة ل 
أنهي بقبولم طلبة بعرضون للبلاك عفلا. من اعفل المقول المي الف 
بل المالم - فيالمصور الحديثة . فألحق بفرقة الموندسين الملكيين وفي 
٠١‏ يونيوسئة ٠16‏ أرسل مع الجيش الذاهب الى غليوبولي 

كان الفق صريحاً شجاعاً متواضماً فنكان حبوباً من رؤسائه واخوانه في الخادق 
والمضارب . وكان يبعثالىامه من ساحة الوغى برسائل ملؤها البششر والايناس .ضار يي 
صفحاً عن مصاعب الحرب وعخاطرها في ساحة الدردنيل. بلعلى الضد من ذلك كان بملا"' 
رسائله بمشاهداته الطيمية في تلك البلاد الغربية التي تملوها غمامة الحرب المظلمة.لانانكان 
كيه يحب الطبيمة ويبد في مشاهدة ازهارها وأطيارها لذة لا توصف 
الال شور 0 تلا ذلك النبا المؤلم جاه من 


2 


ا ري لوبي الاذ فى مرى موزل انط 
٠‏ أغسطس 18١6‏ على مقربة من خليج سوا بالتافون.ولكن 


يوني و اها اساطين الم الحديث ين 


يتا له الخلود في تاريخ الم الحديث ما أقصف بد من الممبة في التصور وبراعة في التتفيذ 
والامتحان وخطورة في اتا لنيرة لسبل البحث التي اسفر عنرا قم 
والمشرين ففتح امامنا التوافذ تلمح ماهو جار في عام الذرات بوضوح ووثوقرم نحم بيما 
من قبل 0 


أدواته العمية وماله 008 لاجسمية الللكية 'لتستعملها في توسيع نطاق البحث العلمي. 
33 

وألد سنة بإهيها وكان ابوه هغري تدج موذلي استاذ تشمريج ألقا بل بأكسفرد مشهوراً 
بقوته الجسدية ومقدرته على تحمل اعباء التعب الجسدي والمتلي . قأجهذ تقس كنياً في 
البحث واديب بتصلب الشرايين فا. قبل ان يلغ الخامسة من مره (1841) ٠.‏ 
الى بسناية امه نشأ: الذي ولد فا كان في الثالثةعشرة من الممر مسكن 
من دخول مدرسة اين . وكانتحياتة في اللدرسة حياة فى ا نكليزيسليم المقل والجسم. 
ولكنمبله الى الوم الرياضية طهر كان في اناسمة فلنا امتحن . ثبت انه يعرف مبادىء 
علوالميرمع انال قط . والظاهر انث كان مجلس فيحدائته يمت دروسهالخامة اذكانت 
اختاء الكريانتتعلمان علم الجير.فتعل اصوله منغير ان يدري . وهذا انبوغ في الرياضيات 
كان ذا أثر كير في نجاح مباحتع 

وبعد ما قشى مس سنوات في ايقن دخل كلية نرنتيفي|كسفورد لتتخصص فيالملوم 
.ولكنة 0 


كفي الياشم الا ب آفي احدالاسماك. 


تخرج موزلي من | كسفره د كان قد صمم أن يقف حياته على البحث المي ٠‏ فزار 
لان رذوفورد(للورد رذرقورد الآن) فيجاساءتفسع فوجد بيعذا ان الاقنايصير 


مشو ]هي بحم البحث اللي نحت هراك يايند 
يديد. لما تخرج من | كسفرد بعد سنة لم يلبث أن حضر احتفال الجامعة وتسلم شهادتة منها 


544 اساطين الملا حديث القتطف 


حت حزم امتمتهٌ وتوجه الى «ممل رذرفورد في منشستر. فوجد في مباحثهمن اللذة المستهوية 
ما له على اعتزال منصب الحاضر الذي عرض عليه في جاممة | كسفرد » لكي ينفق كل 
دقيقة من وقتوفي تجاريه 


كان من حظ مولي ان تمرن على البحث العلمي تحت اشراف ياحث المعي ‏ الاستاف 
ارنست رذرفورد. فلما جاء اليه منجاممة |أكفرد ين له هذا نوع البحث الذي يجب ان 


ينصرف البه اولاً وهو احصاء عدد الكهارب التي تنطلق من ا تالراديوم! انتحلاله. 
فكان عند حسن ظن مماموبه. وفي اجتاع الجية الملكيةالذي عقد في السنةالتالية اعلنان 
كل ذرة من الراديوم تطلق مامتوسعطة كبرباً واحداً قبل اتحلاها. « دكن السرولمكروكن 
الكياوي اليم جالاً فيكرمي الرآسة فأصفى الى الحاضر الفق مشدوهاً ونا حنم كلامة” 
هنأ *الرئيس بيرأعته في توضيح موضوع عوبس كبذا اوضرع 


وهو من الشاصرالشمة ومدى جا التبثات من قصيرجد"ا 0 استتباط ادوات 
دقيقة حساسة جدً! لقياسه . ففاز يحل" المسألة مع الاستاذ قايانس'05 زه البولوني استاف 
الكيميا الن في جاسمة مونيخ إلا ابناان متوسط مدى الياة لذلك النبعث 
الاكتينيومي الخاص اما هو جزلا من خسمائة جزه من الثانية ! 


لقوة الشحئة الكبر با في جنم ممزول متو على الرأديوم . ذلك ان الراديوم عضي في 
اطلاق كباريه-- وهي ذرات الكبرائية السلية فتزداد بذلك شحنة . 
فبل ممة حد لقوة هذه الشحنة الايجابية ؟ قثبت لموزلي ان الراديوم بفقدمر 

من الكبارب يصبح ضفل" الكبربإني ‏ اي الفرق بين قوة الشحنة 
السلبيةماثة الف قولط. وانهذا الضنط يضفي ازدياد حتى بتوقف! 

وفي ذلك الاثتاء وصل الى دوائر البحث الطيعي نيا فوز جد 
ماكس فون لاو" الاسناذ في جاممة زوريخكشف عن خاصةجديدة للبلورات لدى تعريضها 
لاشمة كس . فاشمة كن المكونة من أموا: اه اقترج ابن لبزاء فون عي ابعر 
منها نحو عشرة آلاف ضف )تتولد من وقوع كباربعلى لوح معدي في انبو بكروكس. 
وانها اذا صو بت الى بلورات من املح الماديالصافي تغرق تكأن البلورة لوح حزز يستمسل 
لنفريق اشمة الضوه :ظ841”ج . وقد اقب ل السر ولع براغ وابنةٌعلىهذءالطريقة فاستعملاها 
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لمعرفة بناء الذرات داخل ابلورات "٠7‏ وذك ب اد اشمة كن في شراتٌ 
الاندن وتصويرها لدى خروجها موزلي مباحث براغ 
بوقوع الكرارب على لوح معدي في انبوب كروكن 
بمدئئر في بلورات . هذا هو نواة البحث العلمي المفام الذي جمل موذلي مثاية 
ع الحديثة وبها كتب إسغه في عداد الملماء الخالدين 

ذلك ان رذرفورد قبيلظهور مباحث فون لاو" كان قد ذ او نواةالذرّة مذهياً 
جديداً فقال ان معظمكتلة الذرّة اما هو في نواتها . وانهذه الثواة مكو نةمن ذرات عنصر 
الايدررجين الايجابية ومعها من الكبارب ما يكفي سل الذرة متعادلة تعادلا كبر بائكا290 
دكان قد وصل في تادب الى قاى شحنة الكيربإثة الابلية في نواة الذرّة . ثم بساعدة 
جيجر #8أ6 ومارزدن 25068ه]ة تمكن من حساب عدد الشحنات الاجاية 
الذهب وبعض المناصرالاخرى فوجد انهذا المدد يساوي نصف الوزن الذري 
كبا زاد وزن المنصر الذري زاد عدد الشحنات الايباية على ذرته 

على ذلك بنى رذرفورد نظرية حجر 
أن تختاف باختلاف وزنه الذي . فيل 

هذه هي المسألة التي عهد بها موذ ليت 
مع على وضع خطة لاممل .فبحثا في ججميع وجوهها  ٠‏ وكان موز لي يمر فكاتقدم 
ان الكهارب الواقمة على لوحة معدئية في انبوب كزوكن تواد اشنة |كى ٠‏ وان بركلا 
8611 الاسناذ بجاممة تدنكانقدكشف عن طربقة لتبينطول امواجاشمة أكس وقوة 
تفوذها بإقامة الواحم نالالومنيوم لامتصاصها.. فنالعلى ذا نجائزة نول الطيعية سئة 1811م 
فكان على موزلي بمسب رأي استاذمر ان يصنع الواحاً ختلفة منممادن عخالفة ويطلق عليه 
الكبارب لتوليد اخمة | أكن منها زيل رن بالة للموازنة بين اشمة !كس الني. 
افقطيعة لد الكر ]ارات 


في ذرات 


ات ا 
على توجيه الناية الى مر فوذلي عبقري وم يندر ان يلقاء” الطلاب البكّرون 
(0 دا ابع مقال الم مس واليوم مقتطف مابو صفحة 888 


4 ع هدا لوأ 9 العررحد سرد كاري خلند مقا بيع يراك الابجورةة 4 
التواة وخسة متها تدور حول النواة وهكذا :ادل الشحتان الكبربائيتان في القرة 


لطلد اساطين الم الحديث المقتطف 


اعلى البحث الذي بين يديه . 
الفرح التاجمعن الانصراف 


خارجاً من مممله. في الصباح يمد ما قضى اليل كله ف 
فبل مثل بليغ على رجل ,سمل بحياسة دينية ولا بطلب جزأة 
كل" الانصراف الى الم 
اذ أن انايب كروكس وعدّق فيهامام القطبالسابي" لوحا معدي 
را من فلما وققت على الوح تيج وود اشة كن 
افيشماعة دقيقة وصو بت الى بلورة قائمة امام آلةسبكتز سكوب 
(آلة حل" التور) فصوكر الليف الحاصل من . وعكذا اسنبط انفسه طريقة الدرس أشمة 
ان تفوق طريقة بإركلا وذلك بادخال نانم الباحث التي قام فون لاو وبراغ 
فلما از في ذلك صنع الواحاً. نا مبتدثاً من الالومنيوم ليتمكن 
من درس اشعة !كن الخاصة التي يولدهاكل عنصر منها 
ولاحال بدأت الصاعب تمترض سبيل”. فني كثير من الاحيان كان زجاج الانبوب 
منص اشعة كس الموجهة فيشاعة الى البلورة خارجه . فاضطر ان يفتحفيجانب الانبوب 
فتحة خاصة روج الاشمة . ولكنكان يلزم أن يد : 
الفتحة قفالا حكاً أ. لا نالانبوب يجبان يكون مقرغاً فيد خهر. 
حجدً من امماء الثور واستعمه” لهذا اله ٠‏ ولكن شغط اهو من احا عليه وفراة. 
الاتبوب من الداخلكان عزق النعاء فكان موزلي يبيد تفل القتحة بقطمة اخرى مله 
افراغ الانبوبٍ من الداخل وريدأ بتجاربه من جديد - حمل عمل بثير الاعصاب 
ولا يقوى عليه الا شنوف بالبحث . ولا ظن؟ تلب ع ىكل المصاعب وجد ان 
لابد" من وضع كل الادوات أل تسيا في تجربته في انلو مفرغ منماً لا متصاص اشمة 
كس . فقام بما هو مشهور عن من الهمة والذكاو بهذا المسل المقند 
50 اشهر لا عرف للراحة ممنى فتتكن في خلاها من درس 54 عنهيراً ببذه 
الطريقة - من الالوءنيوم الى الذحب -- فود اكل عنصر يولّد اشمة |كسية عخنافة 
في طول امواجها عن الاشعة التي يولدها عنصرآخر . ووجد انهكلا زاد وزن المنصر 
الذرتي قصرت موحة الاشمة الاكية التي يولدها وزادت قوة تفوذها للاجسام . ورتب 
اج مباحثه في رسوم بيانية فوضع العناصر أرقااًتقابلمكانها فيجدول مندليف الدوري 
ووضم امام كل رقم ها لوب الجذرااتكب لاطوال أ مة | كس الخاصة بكل عنصر تقا يله 
فثبت له انه اذا رتبت المناصر بحسب طول الامواج في اشمة كن الخاصة بها صار في 
الامكان تنرين السدد الخاص لكل عنصر ممما لان هذا المدد يكون كالجذر الماللي من طول 


يونيو ١91‏ أساطين العم الحديث 54 


الامواج بإلقلب وهو دائما مدد صميح . واطلق على هذء الاعداد انم «الاعداد الذرية» 
وي من ١‏ إلى 55 

بعد ذلك عاد موزلي الى |اكسفرد ليسكن مع والدته : قاعد له" الاستاء 
خاصة للبحث في معمله الطبيعي حيث بمكن من الممل في هدوه واستقلال . هنا الم بحن 
الخطير اذ قال لنفسه  :‏ ما هو المعنى الذي تدل عليه هذه الارقام وهذه البيانات 7 فى 
الليمة تمس في اذثيه  :‏ ان في الذراة «كية » اساسية تزداد ازدياداً مطرداً متنظاً 
كنا انتغلتا من عنصرالى المنصر الذي فوقه ! ان هذه « الكية » لابد" ان تكون العحنة 
الكهربائية الايجابية على ثواء الذرّة 

وني سنة 1407 لماكان موذلي في السادسة والمشرين من مرمراذاع نتا 
اباها في ما دماء” ‏ ناموس الاعداد الذرية » وهيأ لمناصر جدولاً جديدا 
طبيعة المناصر الاساسية من جدول مند ليف وتفح المالم مخريطة لمناصر الكون 
الاعداد الذرية الاساسية لا على الاوزانالذرية كان جدولءند ليف قد خدم الملماء سين 
اسنة وها هو ذا شاب المعي يني خريطة جديدة لتكون مفنا. اجديد 

فالاايدروجينفي جدوله كان المنصر الاول وعدده )١(‏ والادرانيوم النسر الإخير 
وعددء (5ة) .وليس وراء الاورانيوم عنصر آخر . هذه هي المرة الاولى التي حبرو فيا 
ا ” على التصريح بمثل هذا . فوزلي قال انه لايوجد في الكون عنصر غير هذه المناصر 

ثنين والتسمين . وكا الباحثون في فصف الفرن السابق قد | كتشفوا نحو سبعينعنصر 

لتثؤل في 15 مكاناً من الاما كن الحا ليف جدول مندليف . قائبتموزلي بناموسه وجهازر 
أن معظظم هذه المناصر ليس عناصر قط كتتصره » الذي اكتعفة اوغاوى اليابإني 
بحل في انحل الفاغ من الجدول الدوري الذي بمد التفئيس قائبت رمزي أن هذه 
الدعوى فاسدة . وظل الامر معلقاً . الى ان جاء موذلي فاخذ لوحة”بنة وصوب الها 
لجار في ابوب كروك وصوب اشمة | كن 1 متها الى بلورتة ومكدمو 
خرج له عددء الذرّي ووجد ان لامكان له في « جدول الاعداد الذرية ». ومكذا 
نفى وجود عناصر الكورونيوم, ,والبيوليوم والكميو م والاستيديوم 

اضف الى ذلك أن جدوله” احدث اتساقاً في ترتيب المناصر لم يكن تمكناً من قبل في 
جدول مندليف . فوجد مثلاً أن عد البوتاسيوم الذرّي ١١‏ وعد الارغون م مع ان 
المعروفعن وزنيعا الذرينيملترتيببما عكسذلك. وعكذا مح مواقع الكوبلت والنكل. 
واليودوالتلوريوم فيالجدول.مثبتاً ا نالاعداد الذرية حي اشياه اساسية في الطبيعة لا نالاخذ 


00 أساطين الب الحديث ألقتطف 


بها حل؟ كثيراً من المشكلات القديمة وكشف عن كثير من ا جهولات 
ونا سمع الاستاذجورج اربإن «ذهطم7 الاستاذ فيجاممة بإريس يناي | كتشاف موذلي 


قي بش الناعر الع عز علها في الركازات المكنديئاوية وي رمال كارولينا الثمالية 
. جبال الاورال . فين عنصري الباريوم والنتالوم كان خخسة عثير عنصراً 
متعاببة الصفات حت بكاد يتمثر فصل الواحد عن الآ خر . وهذه المناصر الخسة عشر 
مرف ( الاتربة الثادرة » . واجه مندليف مشكتبها لما شرع في اعداد جدوله الدوري 
فقال ان ترون موقم! من أصمب المسائل في الجدول الدوري لانم يجد لها مقاماً فيه 
7 يوفيق بعد احد ل مشكتبا. فقال كر وكس : انالاترية اتاحرة غمير يا فيمباحتا 
وفي نظريتتا وتقلقنا في احلامنا . انها تتد امامنا حر بجهول » هازىء » مضدّل » متنم 
رؤى ومكنات غر» 
0 فبه امكثة لكل هذه المناصر من عدد لاه الى 7١‏ وكان. 


مجهول من عناصر «الاتربة الثادر: وميم ودعر ا 

فل يطل موزلي انتظار الاستاذ . بل تحول الى جهازه الغريب ومشى في جمليته بالطرق 
التي وصفناها ذوق ثم عمد الى دفتر. وقام ييضمةحسابات رياضية ممقدة 6م التفت الى الحكم 
الفرنسي مبيناً سر" الكتة الصنيرة الني قضى في مزجها شهوراً - اذ قال له" ا نالمناصر 
الني فها عثل الاعداد الذرية مه و 54 و 7١‏ و78 وهي عناصر الاريوم والتوليوم 
والائريوم واللوتيسيوم 

دهش اربإن ‏ ولكنة اراد ان يمنحن المالم الاتكليزي بسؤال اصمب وأدق . 
فالثفت البه وقال : هل تستطيع!, القادبر النسية في هذه الكتل من الشاصرالختلفة 
التيتتركبمنها 8 وجه اليه هذا السؤال وهو يظنانهنا حجرالمؤة . وللكنموزلي اجاب 
بدا تركت العالم الفرنسي مشدوهاً فماد الى فرنسا يتغنى بألمية هذا الى . فلما اقصل به 
ني مولي كنب الى السر ارئست رذرقرد ذا كرا زيرت له. في أكفرد قائلاً:انني بت 
واعجبت لما زرتهٌ في | كسفرد اذ وجدت شابًا حديث السن قادراً على ان ين علا 
كبذا . ان ناموس موزل حقق في بضمة اام تان بحثي لمتواصل مدى عششرين إسنة 6 


9 
المعركت اليومية في الجسم البشري 


اند في ممارك الصحة والمرض برسم خطط الحجوم والدفاع 


للدكتور علي توفيق شوشه بك مدير ممامل الصحة السسومية 990 


5 المدوى والمرض بقوله لن المناعة اما طبيمية ورائية ‏ 
كالامراض الطفحية التي تصيب لمان مثل المصبة والمى القرمنية ولا تصيب سائر الحيوانات 
وكذلك بعش اسراض تصيبالميوا نا تكالطاعون البقري وكو ليرا المنازير ولاتصيبالانسال اومناعة 
دنسية كاي القر من ب بي لان السوداء الا تادر مع ان الاجناس البيضاء 
عتيدداهم اص بعش اقرااة 
يصاب البء ض الآخر رغم اتصاهم الباثر بالما بينسوالمناعة الفردية ليست مطلقة بل 
0 بأختلاف الاحوال والطوارىء وتتوتف على الاستعداد الشخمي وقوة «قاومته المرض 
وهذء القاومة تتأئر بمواءل خارجية كثيرةكالحرارة والبرد والجو ع والتب.ثم ا تقل الى الاحوالالوائية 
الماءاميكر ويا وتتكائرها او الامشما قبا واب لمموالبكروبوان الجسم «.يشبدي مكوينه 
ونظامه احدى مالك الدالملاه مكول من خلابا اعبه ما تمكون باللكاثنات الحية ... وكا ل لكل ملك 
حدودها الطبيمية من جيال وسواحل بحرية وجيوش تبأ ووسائل متنوعة لصد المدو او الفتك ب 
كذلك مدخ الجسم لها حدودها... ووسائلها في الكفاح والقتال». ثم وصف المواجز التي تمنم وصول 
الميكروبات الى داخل الم واعمها الجلد والفشاء لاطي والاهداب في بش التجاويف 2 تحرة 
حركة موجية فتقذف ما يستقر علبها من المكروبات والاجسام التربية واهاض الممدة والامناء . 
ولكن اذا تقذث اليكروبات هذه الحواجز ودشلت المم فا هي المدة التي اأخذها الجمم لمكلفتيات. 
هذا موشوع الجا نب الثاني من الحاضرة والى القراء نصه 5 

« الحلا البالمة © اسم البشري ككل الكائئات الحية مخضم لقوانين الطيمة . 
وكل كائن حي يممل مل وهضم كل ما يدخل اليه من مواد عضوية او غير عضوية وذاك 
بواسطة ملية الحشم وتحويل هذه المواد الفرية الى اخرى ندخل في تركيه او بنيانه . 
هذه العملية تشاهد في ابسط صورها في اليوانات المركبة من خلية وا. الفي 
نسم الامييا فوذء الامييات تزحف بواسعاة ارجل تطلقعلما أسمالارجل التكاذيةجاة 
في البحث عن نا للكون .من لليكروات عخام 2 وتيشماء. 
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00 اللمركة اليومية في الجسم البشري التتمف 


وليست مملية البلسسة قاصرة فقط على هذه الحيوانات الدنيثة بل يكاد يكون في كل 
حيوان يدض من الخلايا ما زال تحافظاً على هذه الصفة ٠.‏ فتلا توجد في جسم الانسان 


خلايا الدم البيضاء والخلاا المبطئة لتجاويف البطلن والصدر والاوعية الدموية واليسفاوية 
غرببة وبلبها وهضمها . اما وقد عرفنا ان يوجد 


هذه من المكروبات الاق الرمامة التي 


الامس لانها موت او تتحلل بواسطلةخلايا الجسم الحية اما اذا كانت من الميكروبات المرضية 
التي تنذوق الدم وتستمرثه وتعرفت حلاوة ما محتويه البدن من محاسن متطابتة 
ره هن الطمام - نقول اذا كانت كذلك فلها شأن آخر اذ لا يمكن لخلايا 
الجسم ان تتخاص منها بسهولة لانها تتميز عن نلك بسموعها التي تهاجم برا الخلايا فتمطلها. 
وتشلها عن القيام بواجيها 

«الحرب بين الميكروب والخلاي6» وصل بنا الحديث الىران المبكرويات وه ياعداء 
الجسم قد يكنت من اختراق الحواجز الامامية والاستقرار في الجسم ولم ببق امام قوة 
الدفاع وهي اخلايا الا ان حسامها وتخوض خمار حرب ضيروس لارحما 
شفقة» حرب للحياة او للموت »لانختاف في معداتها وآلاتها عن حر باليوشالبشريةكا 
أن جنودها لا تنقصهم آيات البطولة والتضحية . والآن اسمحوا لي ان اروي لم فستباكا 
أراعا ‏ بوتوي 

:تدخل البكروبات ممكة الجسم فتجد نفسها في أرض جد 
وي شخليائم تسلو على الخلا امجاورة ا ز منها غذاءها ثم تتكائ عل طر يقتها بالاثفلاق 
الى اثتين م الى اربع وهل جر" وبسد ذك الاستمداد تبتدىء في مجوما فتتفث مرك 
اجساءها معنا قانلاً ترمي به أفراد المنطقة التي احتتتها >واذ ذالال تستطيع الخلايا انتقف 
مكتوا بل تعمد على الفور للدفاع عن نفسها قتقذف عليها سبلا من المصل الدموي 
بهون من مقمولية هذا السم ويخفف :من حدته . ثم تتجلي الممركة الاولى عن قتلى وأشلاء 
من خلايا الجسم ء ثم تتحلل هذءالاشلاء الى عناصرها الاولية كا يتحل لكل حي عندماتة 
وتحملها مياه الوطن الى كل جهة من جهاتها كانها نذير بالخطر الذي يتهدده وبإلكارثة الني 


يونيو اجو الممركة اليومية في الجسم البشري أمد 


حلت به ».ولا ليث أن نرى الماة تخرج من معاقلها وما تلك الماة وما هؤلاه الجنود الا"' 
اء او البيات انني ذكرناها والتي يقع عليها عبء الدفاع عن ارض الوطن اذ لا 
يمضي زءن طويلح تمد الاوردة الشعرية قيزيد مقدار الدم صوب اننطقة المصابة وعند 
الها وتدخل الى ميدان القتال 
زاحفة كا , تزحف الاميبا فرادىفياول الامى ثم حجاءات بللئات وبالالوف » وعند' 
الحرب سسالا" فليكرو! ث توما واللجسم بمرقل حماها بسيل من المصلقنة 
الصابة وتحمر وذلك ما تمرفونة * إلالتواب . ثم تقتزب البادمات رويداً رويداً من الندو 
ا ل ا |اللصيق 


رست 


0 ما من ناحية الحلا انما ابضاً تصابا التجدة والدد وتستأف المركة من جديد 
على اقمىما يكونمن العدة ؛ولكن الى تسشمرء فرق ألميو ش امام بعضها بعضاً تنطاحن 
وتتقائل ؛ بل الى متى تحمل المملكة هذه الحرب ؟ لا بمكن ان تستمر المال طويلا واذن 
لا مندوحة من النبثة الماءة لكل تحارب وكل من يمكنة" حمل السلاج 

الآن نهر عكل بيات الدم إلى القتال على جناح السرعة ويخرج الرديف منها 
والخزون في مستودءات الملحال وتخاع المظام الى ,يدات القتال ‏ وهنا نسمع دقات 
ناقوس الخطر ود الم في حلى » 

فد حشد المسم الآ ن آخر وجل في آخر يجهود فاما فصر واماهزعة 
وهل يتم له التصر ياثرى » ءن .يدري رما كان كذاك لان الددو وانكانقد زاد عدداً الآ 
انه لم يتوغل كثيراً في ارض الوطن بل اصبح حصوراً في مكانه 1 

واذكانت ملك الجسم قد جربت حرب الخادق ولم تفلح فيا كثيراً فم ببق بد من / 
ذملة الحرب كا يفمل كل قائد ماهر في مثل هذه الاحوال 

الآن تبتدى المملكة في تضحية حجزو منها لي يلم الجموع ومن ثم يق 
اللهمة على عانق البليات |بضاً فعي دى" في انلاف النسيج الصاب اولاً بفتل احلا 


يه 


0 اللعركة اليومية في الجسم البشري اللقتملف 


وثاياً بيضمها وتحويابا الى عصيدة سائة فينعأ عن مجويف لوه بهذا السائل-اوتملمون 
ما هو هذا التجويف هو الخحراج الذي يظهر في موضم حصار اليكروبات » والسائل هو 
ذلك الصديد الاصفر المكوّن من انسجة موضومة وآلاف من البلهات وملايين مرك 
اليكروبات » ثم يأخذ هذا الخراج في الازدياد وكا ازداد حجماً ازداد ينا وميماناً حتى 
اذا مسى احس الافسان بترجرج السائل حمل البلمات يقف عند هذا الحد بل 
انها تتجه صوب الإلد فتتلفه وتوضمه من أسفل حتى نرق طبقته وتحدث ثفرة فيه فيندف 
الصديد الى الخارج ومع اميكروبات 

الآان والآن فقط قد طرد المدو خارج المملكة بعد معركة حامية كان النصرفيواغالياً 
فق دكلفها عناً مالياً وتضحيات في افرادها ولكنكل ذلك يهون ما دامت المملكة قد انقذت 

.وهنا بيدأ إل المنم على مصيدر وكانه ولكن البلمات ‏ هؤلاء الماة الاشداء لا 
بيدأ هن" بال وفي الحيسمجراح فيسدن الى عملية الالببال لايق أياء اللملكة البررة وعدتها 
في الموادث واللمات وبيب علين ان يطهرن مدان القتال من حن حنث اعدائها ومن اشلاء 


والاعوام كنصب تذ كاري يني ع 

١‏ مد ناومقت للم لوقت ل 
وتأثيه من امامه ومن خلفه ومن المناحين وتحوطه م نكل التواحي وتحاصره الى ان 
تبني من نفسها سوراً مثا حوله يفصله على باني الم ولكنة قد يحدث ان كوت 
المدو من شدة البأس والقوة ما يمكنهٌ من ان يحطم جزة! من هذا السور وتنساب 
بض جنوده الى داخل المسلكة ع 000 
فيعيث في البلاد فساداً يودي بحياة كل من يفا بله في طريقهمن الاحيا وام هل أءم 
الملكة اهبتها ثثل تلك الكوارث- نر انها م تكن غافة عن ذلك مئذ نشأنما لان في 
داخليتها حصوناً وقلاعاً ملاى بالحيوش على أتم استمداد مثل هذا اليوم النصيب وثلك 
الحصون والقلاع هي الندد اللنفاوية !! في جع أنحاء الجسم على طريق الجاري 
اللنفاوية» قاذا ما احخترق المدو جوانها الطيمية وتخطى خط الدفاع الاول قان مجاري اليا 
تحمله الها فبلاقي حتفه فيبا وذلك لانها عباء عن كنات ملاى بالبلمات لقان 

ولعي اقرب ذلك الى القيم اقول أن اغليح يل ان عند حدوث بض الإروح في 
اليد او الذراع ينأ عنذاك ورم صفير .ؤم بحت الابط وما ذلك الورمالصتير الا عبارةعن 
غددلعفاوية نعيء تقسوا للدقاع عن ليسم قتمالاً” البلدماتالتيتقف فيسبيل اليكر ويات|! 


ونه ينذا من البق 


يونيو اعقا اللمركة اليومية في الم البشري 0 


ولكن قد يدث ان المدوء يفضل قوته وضف مقاوميه قد يتخملى ايضأخط الافاع 
الثاني كا بيحدث احياناً في الحروب الادية اي ان القلاع ( الندد الليمفاوية ) لا تقوى 
على صد غارات الاعداء المباجة»فاذا يكون المسل بمد ان اصح المدو الآن حرا طليقاً 
في حركاته » لا جنود امامة تقاته' ولا حصون : »بل هو ينساب في البلاد سارراً في 
طرها الرئيسية اي في الاوعية الدموية ملتمساً . 
الويل الويل لهذه المملكة ائسة لني تصبح قترى ان فيكل زاوية من زوااها ٠وفي‏ كل 
مقاطمة من مقاطمائها اجنيكًا يذيقها الهلاك والردى 

ولكن اذاكان هذا هو الحال في بمالك الام الا ١‏ انه ليس كذت في مملكة الججم 
البشري القوية المنظمة وما ذلك الألانة بعد مميندفاعها ومازالك تحتنظ بوسائل 
اخرى للدقاع--ان في دمها الذي يجري أسها الى احخص قدمها ومنطرفها الاعن 
الى طرفها الايسر من الوسائل ما هو اشد قوة واكثز فملاً من الوسائل الاخرى ااي 
شاهدناها الى الآن وهذه الوسائل المدخرة للايام العصيبة أي عند ما يقسممالدم وتتسعر 
التيران فبهفلت الدم والاحرى بنا ان تقول مصل الدم اي ذلك الليزء الماع من الذي 
بمكن فصله بد تيه من اللإلطة الدموية-ان هذا المصل »توي على مواد مبلكة تبيد 
اليكروبات سماها الملامة (بوختر) الذي كان اول مكتعف لا (الالكسين).والتي يمكن ان 
يعبر علبا بالعربية بللواد الداحرة.وبالطيع لايمكننا مشاهدة عملية قتل اليكروات كالشاهد 
ظاهرة البامات نحت البكروسكوب ولكن 58 تتبعها بواسطة التجربة وذلك ان اذا 
| من المصل الدموي وأضفنا اليه قليلا من البكروبات الحية ثم اخذنا من هذا 
أت متعددة وزعناها على البيثات اللامة لو هانق اليكروات رأينا ان 
عده اليكروات الثامية على |! نبت يقل شيثاً فشيثاً حتى ينتعي الام الى عدم الشور 
علها لان تكون قد مانت وأيدت من جراء أثير المصل فيها - كذلك نوجد في المصل 
مواد اخرى اقل فملاً من المواد الداحرة فعي لا هلك المكروبات وتقتليا ولكنها تغل 
حركتها فقط ونبسمها بسضها على بسضركتا كلا مائمة أياها من الارح داخل البدن وفي 
لوقت نفسه منهولة للبديات التهامها وتدميرها ‏ هذه الموادهي التي! كتشفها كلمن «جروبر 
وده هل » ويطلق علا اسم ( الاجلوتينات او الملزنات) 

الو بة انوع 26 ان البدن لا يقف حبال المدوى عند حد الاستعائة بوسائله 
العليمية في مكاختها بل هو قادر ايضاً على تجديد ما فقدء من المواد الواقية ومن البليات 
اللكاغة التي تكون قد سقطت في ساحة القنال اثناء الدقاع ولكن عملية التجديد لا نتف 


5 الممركة اليومية في الجسم البشري 

عند حد الاستعاضة سب بل الما تزع في العادة الى التمويض المفرط 
النظم في الكائنات الحية ما نشاهدء' فيها عند مقاومتها للمدو ىكيف انا 
خاص صنف هذه المدوى : فثلة اذا كانت المدوى حي تيفودية وجه البدزكل 3 57 
تحضيرا مواد الواقيةضديكروباتيفود وانكانتالمدوى كوليرا .ثلا قامالبدن بتحضيراللواد 
الواقية ضد حمات الميضة الاسيوية وعكذا اي ان الوقابة تصبعكا يسبرعنها « وقاية نوعية » 

فا الخلاصة » والخلاصة اتا حصا مدينون الى مقاومة وقدرة خلايا الجسم وبإحاري 
الى الخلايا الاكالة ( البمياث ) في الدفاع ضد المكروبات وسمومها الفتالة . وهذء الخلايا لا 
تقوم بسلها الجليل الذي وصفناء ال" لان نلك هي وظيقتها التي اختصت بها بين افراد 


مذكة الجسم البشري ولولا هذه الاداة الواقية لاندثرت البشربة منذ زمن طويل 
ولقد عرم تم الآن كيف 0 


فيحيانه الومية اللايينمن البكروباتندون 


ن يعلن يفتدض * 
اعدائه مضحياً إلآ / لأف من افرامةق. فيسيل المياة ولكنني اشمر اتكننساءلو 
اكان الامى» بكذلكفاماذا اذن تحدثالامرا إض المدية يكز 


بشدة وقسوة محيث ير الجسم فريسة امامها قبل!, 
كانهناك سب بآخر يجبا نتمرفوء وتتخذوا الحيطة ل" فذكع الور مهي لير بزشين. 
عهمات الدفاع والكفاح.والممروف أن نقص وسائل الدفاع يكون مادة في الممالك الضعيفة 


وكذلك الال في مملكة الجسم الضيفة فان وسائل الدفاع لدبها تكونايضاً ناقصة. 
تلاحظون ان نسية الامراض المدية بين الفقراء أكثث منها بين الاغنياء ‏ وم ذلك 8 
اليس لان افراد هذه الطبقة ثم بتكل اسف ضماف في تركيب بنيتهم » ضماف في |حجسامهم 
لسكنامفي امنازل الضيقة التي لاتتخللها الس ولا يدخلها المواء » ضاف بنذائهم القليل 
الضثيل ضماف مهم ونصهم في الاعمال العاقة الاضنية التي يب ان يقوموا بها لكب 
معاشهم . فاذا عرفنا ذلك اصبح ازاماً علينا إن ثقوي اجسامنا وتزيد في مكانة إبداتا كي 
نمطي جنوده القوة والنشاط للكفاح والدفاع. 

فالى العمل بنظام والى الراحة بقسط وافرءوالى الخلاء حيث الس والحواء» وإلى. 
ة البدنية حسب مقتضيات المزاج اتنا ببذة الوسائل نكون حم قد فنا الواجب 
علينا نحو اجسامنا وهيأناها للدفاع عن اعدائها 


من التورة العربية 


54 لل ركثوم عير ا رين 


معر ف: لوس نسى بالمر بي 


هة الزوية اعتب مزع الاروبيه عن ااقنات الادرة دان العرب . ولق قام 

. ان الذين يمرفونها 
مهم حية في الا ول مم لورنى لمرية «شرب زيد مرداً » امه لمرية 
القبائل في المضارب . واذكر انني تعمتة مرة واحدة ببحث عن اصلكلة عربية في الاجم 
عتيب له فيالقاهرة قضاها في فقدق كير مرق. ]قاطن تريخ وقد 


اجو ام سا لوي 
غضون السنين الاربع التي نلت ذيك اضفت الى هذا الوجز ال 
ت فائدة في الاحاث الاثرية اجالا” - اربمة آلا ف كلة 

© نني في السنتين الاوليين من الحرب ما تكلم تكلة واحدةمن هذا العجم تريب 
وبالنظر الى انني م انر احرف الكتابة والقراءة -- وذَا اتملّمها -- قانتي كدت النى 
هذا المجيكله بطييمة المال . قاما افضممت الى« فيصل >كانعلي"ان | باشره من جديد بلوجة 
ديد عختلفة كل الاختلاف .وباتساع حملتنا كنت تقل من لحجة الى اخرى: 5 
ل استقر في مكان لاتملّم واحدة منها على الاصول.. كنك لاشيكان بطري لان 
-- من غير عل بفة المكتوبة فكان تمي خط وكان اساتذني خاي فكان في 


دمة الورنى في الميزان مقف 


انفسهم من الحرمة لي ما منعهم من الاستمرار على تنبيعي الى اغلاطي وقد استسهلوا ان 
يتعاموا عربتي على ان هوني عريتبم. واخيراًكان نحت قصرفي اثنا عشرالف كلة . وهذا 
لابأس به فيالاتكليزية ولكنة لا يكفيفي المرية . لانها لفة واسمة جدً! . وكنت 
ركب هذه الكلمات بمضها مع بعض. بصرفم ونحو من اختراعي ٠‏ وقد دما فيصل 
عريتي ( تشرئداً مستمر! ) فكان يستفز اكلام اذا ؟. ماع فيحباني رجلاًاتكيزيا 
اتقن اللدة العربية انقاناً بوم سامعيه لمدةخس دقائق انين ابنام قطر من الاقطارالمربية » 


تباوز عدد اليش الناني شال الحجاز فيالدنة وما يتصل به من الواقع الستكرية 
على السكة الحديد الحجازية المسيحطة (تبوك) ملاثين القأ» وكانهذا الميش مزو دا بأأمضى 
فمية السريمة الطلفات الببيدة المرى مما كاد يثفي عزم البدو عن المي" 

في الحرب مع | وكان على قيادته رجل عنيد من اهل الشسكام المستعصية الفيلاتخخضع 
النصيحة عرفته في دمشق واسعه هري بإشا ء وقد استحوذت عليه وعل رهط الانحادين 
من زملائه الاعتبارات السياسية فصرفت اذهانهم عن الاعتبارات الفنية 
عن سماع التقرير الهم الذي ر: 8 
١9117‏ بعد ما درست ,وضعتها الحريةدرساً فيا دق كاه 
ايل 0 السك الحديد حق سساح ) وانتخدام نا 


تلق وتوا أن طمروا حِيئاً 5 حت جدران ( المديذة ) ارضاء 

سحبه لتقوية الجبهة في سيناء . واذكانت فرنسا تصد الالمان حلفاء المسامين عن اراضيها 
بالتونسيين والبزائريين والمرا كثيين وانكلتزا تفتح عاصمة المباسيين بالحنود وتشن الفارة 
على فلسطين بواسطة سكة حديدية بناها المسلمون كان اليش الماني في شمال اليجاق 


يموت من البوع والمرض في رى أصدرها خيرالدين افندي الاركوبي منالاستانة 
«بالجياد القد ,» . وعكذا حقققواد هذا !. ش !.واطفهماللنهبة الخطة الباردة التي اختطوا 
لورنسحقيقاً تامًا.قاللورنس فيكتايه «نورة الصحراء» صفحة 55 وعلينا ألا تكتسح 


(المدينة) لان الترك منهم ضرراً ما داموا فيها . وثم اذا كانوا في مسكرات الاسر 
في مص ركافونا طعاماً وخفراً.ويهمنا أن يبتى كر عدد منهم في (المدينة) او في اي مكان 


إيونيو 181 لورنس في أليزان 0304 


سحيق آخر وامئيتتا حي ان تستمر كته الحديد على عماها البسيط يمني أن تيتى في قيد 
الحياة فقط مع | كير خسارة يتحملونها وارتباك يمائونة . وتجبرثم حاجهم الى الطمام على 
ملازمة السك الحديد» فأهلا يم وسهلا في مدة الحرب في كذ حديد الحجاز وفي س25 
حديد شرق الاردن وفي سك حديد. فلسطين وسورية ما داموا قد سامونا نسمائة وتسمة 
وتسمين جزءاً من الالف من مجموع العالم العرني . ومتى استجب في التركي ميل الى اللجلاء 
على بلي يتمكن من الارتكاز في البقمة الصنيرة ان ستطيع اللط عليا ينا حيكن 
ان نيد اليه ثثقته واطمثنائه بتقليل الخلات التي نوجهها عليه فيكون حمقه والمالة هذه 
حلا الإؤلنالة المنشودةهي الاحتفاظ بم يمكن من ولايانه القدعة » وهذا الفخر جيرائع 
فيفة يمنى أن كله جوانب معراضة للهجوم 


من غير جبهة امامية » 

وافضل برهان يقدمة لورنى على تباح خطله المستندة ة الى الضبط الحسابي الباره 
وفشل خطة الاتحاديين ااضطرمة بنبران الانقمال الطليق من الوازع العقلي ان الثلامة 
والشرين الفاً من انود المانيين للقائلين في ( المدبنة ) في سئة 1911 أصبحوا في نهاية 
الحرب نحو اربمة آلاف اسير في مصر ء واما السكة الحديد الحجازية فقد اكات الاخضر 
والبابس ذكافت سورية وفلسعلين غاإتهما وجاباً كبيراً من اشجارها المثمرة وكانت لبدو 
مشغلة يلنهون بها وعخزناً يتبضمون منه ومدرسة يتعلمون فها الكر والفر 


لود نسى والحطر من القل سوريا 


يفز ) على السوريين حلة متكرة وم يكن لورنس راضياً عن الحضر 
اجالا” بل كان قليه 8 أب اليدوء ود ان نعذا المي كان م الموامل الكرى الفي 


٠‏ ألقره ردية ب الي لفيا 4 عامة فظل 
ما يصيب السباح ويملل التناقض المميب في الاخبار 
أن ( لورئى ) لما وصل .الى ( وادي 
3 وذلك بسد انقطاع في البادية البيداء اسبوعينكاملين. 
فرأوا الواحات الكثيرة والمياء القربية من سطح الارض جاه واحد منهم اليه وذكر له 

059 000 


لمك الورنى في البزان التتمف 


الخطط الزراعية الواجب تطبيقها لفرس الاشجار واحياء الارض الموات وجع الغلالخدمة 
المتكوية امرية النادية كال ( لورنن ) في كا رق التجعزاء؟ سب غزريلة 


فالجايدد ملسف الكت لي أساء ند ابل عسي متسوع في لي جف رك 
ولي اثاء الرحة اثالية ذكوم لورنى ,لجرب جاب احا اد مسألة الجرب هذه 


بالابل والخيل والجير حت الفنم والمميز مع عر 


ات مركرية فيها طلاب للدرس في المناطق الاربع ويكون في جلة اللوء 
إن وعفابر للبحث والتتقيب ال . . ال» . . . اما اثثافة ال يكانت ققله فم تكن 
قد حصات بمد ويا للاسفعل الاسماف الضروري لا . وفي اليوم السادس هدكت 
وعندي ان ( لورنس ) مقرط فبا ذعب اليه من ولع السورين بالاوهام وفرارثم من 
التبمات » بلدلتني تباي في البندان الاجننية التي نزلوا بها على انهم رما كانوا اقرب الى 
التعبيقات السلية من غيرهم . وانني لا اتكر ابد ان بض التفمبين الوصوليين منهم سواء 
كانوا في الوطن ام في الهدجر لابشرفون سورية كثيراً وم يستحقون الممائب التي الصفها 
بي (جريضر)ولكن الذي لا يسح به تاريخ ابد هو ان تلسق مثل هذ نات القردية 


اقرام ارا 9 الاعدا لاد علي ا 0 


الشمب عملا لا بإلافراد الشواذ . وفي الشرق افطار نكو من عقوق 
ابنائها الذي بنوا خهم وعظمهم ودعهم منترابها ومائها وهوائها اضاف اضماف مانقكومن 
ججبع الاجانب الثازلين يبا 

وعلى كل حال فالبدو الذين جاء (لورنس) تتحريرهم مماحرار في المهد ولابقدرالحرية 
احد مثليم وقدحادثتقيالصحراء في سنة 1875 زمرة ملم منقبيلة بني صخ رع ددم لخسة 
فقات لم لو قدر لم ان تعودوا الى الم القذر ثم خيرتم قبل إلى الدنيا فأي حياة 
: ن البدوية امالحضرية 7 فأريمة مهم قضلوا البدو. نير تردد وأجموا علىانالبداوة 
اذاكان وراءها كفايها ابل وييوت شعر واوطاب لبن!-ضمنت لامرء استقلاله في مئزله 


ل الهدطة الورنس في الميرَان حمد 
وحريته في تنقلهمن غير اسرر لاحدرء وعكذا فشظف الميش مع الحرية اوقع في قلوبهم من 


ان الكولوئل لورنس اختتف في الرأي مع السوديين في 
( وادي السرحان ) فقد ذهبوا الى وجوب ترك المقبة وشأا والسفر نا من النبك حيث 
يقم امجاهدون الدروز اليوم اليدمشق الشام » لكن لورنسكان علا يوجود حيش لبر 
من الترك في حلب لاجل استرجاع العراق فاذا ما هد”د العرب الشام زحف هذا اليش 
يخيله ورجله الانقاذهاء اما اليش البريطاني قكان مقيدا بججانب ( غزة هاشم ) لايستطيع 
حراكا وانزال النود في يروتمتمذر لفقد اللواصلات » وعكذا ارتأى (لورنس) ان مئل 
هذه اعخنة التي اقترحها السوريون اذا ذهبت الى العام بإدت بالفعل واضبحات ممها 
الثورة العربية من الباب الى المحراب » فاستعمل لورئس الدسائس لارجاعهمعنعزمهم وما 
فمله انه قال لموده ابي نايه با عودة اذا جملتا دمشق هدا فانالكسب والشهرة يذهبان 
الى الثوري الشملان بدلا" منك وقال لشريف ناصر أن الواجب يقضي بمواحجة المقبة ثم 
ملقه بالاشادة بأصله ويشرف بته وعرض بأصل السوريين على الطريقة التي تستفزالمرب 
عادة وتثير الضفائن ينهم والتيكانت فيناريجخم وتاريخ خلاقهم بلاه لا يمادلة بلاء . واخيراً 
بمثل هذه الاساليب التي جازت على البدى ول يفطن ها السوريون تغلب رأيه عليهم » على 
أن بسضاً مني بن مصر"! على السفر ثعالا” وطلب من ( لورنس ) أسمافه بإلمال فوعده وهو 
غير مؤمن بنجاحه» وما اشترطه عليه أن يعطي من المال الذي يحملهجزءا للشريف (ناصر) 
ففمل وهكذا غادر مؤلاء الجاهدون وادي السرحان الىجبل الدروز فكان لم مع < ابناء 
معروف» حديث طويل محققت فيه نبوءة لورنسن 


نط رع لوائسس 
قبات الحكومة البريطانية امطالب التي تمسك بها الحسين بن علي وهي استقلال الدرب 
اليس في الحجاز وما اليه من البلدان المرية القرببة فقط بل في اجزاء 
السوري والءراقي وحددت هذا !| 
اغفال لمصالم فرنسا حليفتنا) وهذا الشرط الموضوع بين هلالين ستر تلك المماهدة السرية 
المعقودة بين | تكترا وفرنسا وروسيا بإسم مماهدة «سايكن - يكو» وفيها ثم الاتفاق على 
ضم بقاع واحداث مناطق تفوذ فيبقاع اخرى . وم يحجم (الستر جريفز) عندذكرها ان 


5 اورنس في الميزان التتف 


يقول < والواقم انها لا احبال ممها لتحقيق أبة حرية ميحة » ولم يكنالمندوب السائي 
035 با ولا الحسين بنعلي. اما الاعتذار الذي قندمه بض الكتّابعن هذا اتناقض امب 
فيّ المياسة البريطاتية بقوله ان الذي حدث أنما هو وجود دائرتين في وزارة الخارجية 
البريطانية استقلت كل منهما بواحدة من هاتين الماهدتين من دون ان تكاشف الاخرى 
فهو من سقط الكلام ولابليق ان يقالحتى عن الصينفي اعظم ايام نكما وا تنشار الفوضى 
في ربوعها ناهيك بأن ينس الى اعرقدولة في التنظمالسياسي وانسجامالخطط الخارحية. 
ومما هو حري بالتدورن أن امندوب الساءي البريطاني في مصر لما تثاول امراً سقد اتفاقه 
مع الحسين بن علي ارسل انذاراً الموحكرمته شديداايجة قالفيداننا بتأريدنا القضية الوطنية 
في بلاد العرب نسل عملا محفوفاً بأعغلم الاخطار وأشد امهالك لان حر" ية" المرب قد 
تنمو في احد الايام قتصير النول الذي افترسصانية" في رواية ( فر لكمتين ) 
ومن جمل الشرغام ناصيد إزه تصيده الضرغام فيا تصيدا 

فلا حدثت الثورة في روسيا في ريع سئة 15117 نشر البولشفيكصورة هذه الماهدة 
فتناوها الترك ووزعوها في الاقطار الحساسة ذات التأثير في المصالح الاتكليزية .ورأينا في 
الايام ( السير ماك سايكن ) يسود من اندن ليخفف من سوء وقعها في 
الاوساط الدرية وما قد تحدثه منرد الفمل فاجتمع بنا وبالمرحوم ر: 
من اخواتتا فر نكن دهشتنا من حديئه دون دهشته من قسوة أجورا 
جريفز ) ان( نوري باشا السميد ) ما أطلع عليها دخل على ( لورئس ) فسأله اي الميدين 
لتلا ددرت ساني ريق ستحافظ اتكتزا عل كنبا لفظاً وممنى وان 


القاهرة 


لكن تألله شأ من هذه اللوارية الانظية وخوقه من الندر المضر لاعرب وقلة 
الحضر من ابناء سورية والمراق والحكومات التي يؤلفونباكل ذلك في فظر ( امسق 
جريفز) حمل لورنس على تطوحكاد بكون'! تتحاراً مقصوداً فنادر (واديالسرحان) فياليوم. 
الثالك من يونيه( حزيران ) سئة ١519‏ مم نفر من حرسه وم يمد الا بمد مروراسبوعين 
زاد في خلالها ( دمشق الغام ) ووصل في الثمال حتى ( رأس إملبك ) وقد صرح لكثير 
من اصدقائه عن هذه الرحلة التطوحية التي بلغت نحو اربماثة ميل انه ما نستر في اثنائها 
قط بشيه سوى الظن بان مثل هذا اللمنون لا يقدم عليه احد فيه مسكة من المقل على 
ان اضطر ان يؤجل رؤيته المواقع امحصنة الى وقت الظلام 

والذي يلوح لي من ججبع ذلك ان النفس الطموح الوثاية في ( لورنس ) كانت كلا 


ياوا الورنس في اليدان لله 


احست بفشل في الخطة او خيبة في الاملاقدمت على عمل اشدخطراً لتمويض عماشمرت 
بما لحقها من اليب . وقد قام يوسنف بك المظمة وذير الحربية على عهد الحكومة الوطنية 


ووقف- وهو | كير موظلف في |. في الصف الاول بين الحار بين .,: 
قتل : انه فمل ذلك للبواجس النفسانية المرّة التي استولت عليه من سد ما فشر خصومة 
في اللرا كر | الذي بريد ان يحارب به اعظم دولة عسكرية على وجهالارض 
خمسة وين مدضاً وان لكل بندقية تين د بين رصاصة ولكل 
بن كتف ينقلها 
الاسرار الني وصلت إلى اذن الاعداء غبت را<ة لا في الاقدام وأجمال البطولة فذهبت 
الى ساحة المجد والشرف حيث عتمت براحة الموت. وان انس لا انس" وداعه ثثافي جل 
الوزراء وذاك عقيب القرار لسري الى اسدره الجلن الحريٍ الاعلى. برثامة الاك 'بأن 


إبسد اف شح أسرار المي 
ين ري العاب لي الي رع رماو فح يسم كن 
ما أحجم عن الانتحار الا" لان ذلك يكون افراطاً في الاعيام بإلوت وهو لم يرضه لنفسه 
بل جل ما سمح به هو أن بتعرض للخطر الدائم على ان يكون من السلامة قيد ائملة فقط. 
مع ني الكارئة في كل حين 


تقصير ( لو ئس ) فى بثُ الر عاب لليبشى الع بى 


وبما يباب على (لورنس) تقصيره في بث الدعاية للجيش المربي وسكوته المميق عن 
الثورة المريية وغلاتها في إن اشتماها . وهذا واضح أن تتبع اخبار الحرب المظمى في 
المدو نات واعهات الكتب فاذا ما ذكر الحسين واولاده والسوريون والعراقيون والبدوعل. 
| بواب ( المدينة ) او تخوم الشام فم يذكرون على سبيل الثادرة المستملحة ٠‏ على انملهم 
البامر الاخيي في احتلال ( درما ) ودخول ( الشام ) حل المنزال ( التي )على الاعزاف 
من غيراقل تلجلج بالساعدة ن 
عم في عصرنا هذا حت قب أن امنا نا قهرت في الحرب الالية د 


الورنس في ميان اللقتف 


العرب هي تيمة عظيمة وهي ايضاً درس بيغ لكامة تطلي الياة الحرة بالبذل الْين من 
غيد تلم سيامي ينشر في العالم اخبار هذا البذل 
56 

ما اعيب على لونس تردده في الامي وعدم استقرارء على الرأي فقد حدث في ريع 
سئة 1471 أن عقد مؤمرفي فندق( مير اميس )في الفاهرة برثاسة المستر (ونستن تشر نشل 
دع البه من الرجال الذبن عرفتهم السير ( برسي كوكى ) المندوب البريطاني على العراق 
والمجترال ( ووترستير ) والكولونل ( لورنس ) و ( جمفر باشا السكري) واللورد 
( رجلان ) و( ساسون افتدي ) وممهم ( المى جرترود بل ) المستشرقة الائرية الممروفة 
ورئيسة الل الشرقي في العراق.فدعاني السير ( برسي كوكى ) لتاول المعاه مم فيالفندق 
فقلت فرصة ساتحة جد"! للعرفة ما ممكنممرفتة ما يجري في الخفاء وراء الجدران . والنفيت 
يمد المعاء بصديقنا القديم الكولوئل ( لورنس ) وهو ييزته الملكية وعينيهالتوقد: 


سألته نه في نا يتوه لكان مسمرورً ما مبري في الؤتمرفاظير لي على التحتيق 


بلؤلاء اناس وله رأيت هذه الوجوه وما أحللى عودتي من حيث 
أن رغائبهة التي عهدناها فبه اام الثورة لم عبد آذاناً مصنية 
في نفسي الى أن اطلت على رسالة بقلمه ثم على رضائه الصريح عن الست (تشعرشل) 
المحافظ المشهور والاستمماري القح في مسالمة العؤون المراقية فمجبت كل السجب من هذا 
التناقض الغريب 

ومن هذا التردد وعدم الاستقرار ما ذ كرت فيا سبق من قبوله ان يسافر ال ىالمراق 
الافساد اليش الممّاني بالرشوة واتقاذ المنرال ( ) الحصور فيكوت الامارة ولكنة 
حانا انيه وجدانه إلى ان مثل هذا السل ليس شريفاً تراجع شأن كثيي من الرجال الذين 
لا بعرفون الشر الا اذا ننهوا اليه فيحين ان التفوس الروحانية الرقيقة سباقة الى ممرفة 
الشرور من غير التبهات الخارجية » ولمل” صفر سنه وقلة تجاربه وميله للتطوحكل ذلك دقمه 
.يومثثر الي ركو بهذا المتن» واماما اعتذر به عند المستر (جريفز ) من حرصه على الالتقاء 
بالتوري الشعلان وقبائل الرولا فهو في نظري « تمليل بميد الوقوع » 

واطلت على بسض معاملات خاصة جائر: بإناس عرفهم ( لورنس ) كل المعرفة 
كان بوسمه أن يحول دون هذه العاملات ولكنة استسل للدمايات الكاذية واجاذ لنقسه 


يونيو "و1 لورنس في الميزان ينه 


السكوت عنها . وفيالرسالة الآآنية لني كنها الى صديقه المستر ( ريتشاردس )في ٠١‏ موز 
( يولبو) سنة ١9414‏ ما يدل على ذهنية متقلقلة مضطربة وقد جاء فها * 

« أما انا فقد اتتلمت من منبي تف شديد وغرست على ممق بر في عل كير 
لا انيع له حت صرت ارى الاشياء كلها ومية ٠‏ وقد القبت وراء ظوري كل شيم عن 
حتى الآن واعيش لما يستزق القرص أنى ستحت وحيما رأيتها . والفالب ان جاعتي 
اخبروك ان هذا السل هواشمال ثورة عريية على التزك فلي" واحالة هذه ان استرمظوريي 
الافرنبي وال" ابتمد عن الميئة المربية جهد طائتي . قانت ترى ان هذا مسرح اجنويعق 
الممثل أن يلعب بار بلباس مبهرج ولفة أحجمية وثمن الفثلى في القثيل ينصب على 
رأسه اذا هو لم بجنا 

« لقد اصبت في : 
تنخلصت من اصنام النازل ا لني شرع مدئيتنا الى الا 
مالم ويشمل على ما ارى نوعاً من القلة في الاخلاق 
يا في الحالة التي معايها وبسمون للانسيابفيالحياة من 
الزوا! او يتسلقوا الحضاب . . . لسن في طاتي ان انيل ما قال لك قومي عن » واتا 
حت الآن كنا نبى* الاساس الذي: 
أدري الغ ام ضر ولا اعرف مق شرب ضربتاء ذكل قكوفاية 
الاحلام الني يحامها في يومه . اننا اذا ما نبحنا 
أجدتاستخدام المادة الت اعطيتها واما اذا خسرنافسنسشم على حفر الاسس. 
أن هذه الرسالة بلاحة وغاية ما ترعي اليه طلب التتبير من حال الى حال وهو_بلاهة » لانني 
| بدل مسكنيكل يوم وعم يكل يومين ولنتيكل ثلاثة اام ومع ذلك ابنى داعا غير راض رء 
وائني اكره ان اكون في الامام واكرء ان ااكون في الوراء ولا احب التبعة ولا اطبع 
الاوامي ولاخير برتجى مني الآن مطلقاً . وكلما اتطلع اليه سكون مديد كسبل يطهرني 
ثم تقكير عمق واتخاذ قرار حازم في تباج منوج للستقبل » 


50-2 


وهومسك الختاملهذءالمقالات التاريخية الشائقة ا 


ستنشمرفي البزء القادمامنقال الا. 


وقف الوداع 


عوسقة الدمع فازداد انهمارا 
كاء الثار فى خدي وقك 
إنضبي: من بكييقة 0 غرانا 


وفاض تفلئة في امد ارا 
وأقنى منه فوقهنا اتحدارا 
ومن لفراقه بست الوقارا 


55 
تننكى القلب' فاستوجست“ شر" ففلت” اصبر فقالكنى اصطبارا 
فقات" وما اعتزمت” فا تأف وحلق مااستثار ولا استغارا 
مفى خلف القطار فبل أحسوا بما اناه تمن ركيوا القطارا 
أندري أيهذا اركب أني أوذع فيك قلا . مستطارا 
وهل يدري الذي أقلت أي أسير” وراءه أإن سارا 
. 

ف ف أيا النأني اختيارا لقد خليتتي أحيا امنطرارا 

7 ا ني فىالارض وحدي وأن الارض قد أمحت قفارا 
فا عبني برائية 010 ولا روحي تمس لما قرارا 


٠. 
ست با هزار الزوض مني‎ 
384 فنيري من فد حين‎ 


أنا لحن النواح ولا نفارا 
ولكني أنا الباي ابتكارا 
مود الوالوا 


ل 
منطى الاكتشاف والائخار | 


حديث اخّاذ لاسرار المقول المبتدعة التي تفحت العمران 
بإعظم المكتفات والخترمات 


النلق وجهان من وجوه النطييق الاول هو منطق الاستدلال والتحقيق وبه متحن 
وتنظم . والثاني منطق الا كتعاف والاحتراع وبه يكشف عن حقائق جديدة . 

فلتنظر الآن في منطق الاكتعاف والاختراع 

قد لا يستطيع الانسان ان يزيد بإلتقكر لني قدماً الى قامته ولكن لا ريب في اه 
يستطيع أن يكف عن حقائو اثق مجهولة ونع ادوات ووسائل اذا اجاد استمال القكر. فاذا. 
وجدت في بإدر ما عقولا مبدعة فقل" مة شي؛ جديد تحت الشمس 

ونحن كنا مكتشفون وعنتزعون في 6 بة اللتواضمة . وتكون هذه الناحية 
فيئا على اقواها واظبرها في حدائتتا اذ تكون احراراً في السير وراء عقوا المتحيّر: 
اللنسائنة عن كل" ما تجهله” ‏ وما !كز الامور التي تبيلها ! قاذا تخطينا دورالحدائة اخذنا 
نستند الى ما تملدناء” ونمتمد على ما | يدعتة عقول الافذاذ من رجال القكر 

والغرضمنهذا امقال النظر في طر قالتقكي التي تنطوي عله مليات الا كتشاف والاختراع 

اذا نظرنا الى التاريخ نظراً مشارفاً رأ. انث اعظٍ الختزمات ابسطها لانها كانت 
خطوات العقل المبدع الاولى في طريق الاستنباط . وقد مث لما كان النس البشري في 
حدائته . ولملنا أضع في رأس القامة استنياط المجلة او الدولاب . الدولا بلابزال هوهو في 
مبدإه سوالاكان قطمةمن جذعشجرة اسطواني القكل اوحجة منعجلا تالسيارات الحديئة 
خارجة اطار من اللستتك وعند حوره كريات صفيرة وزيت لمنع الاحتكاك على حوره . 
والناى فيهذا المصر يتتقلون اليوعلالسجلات . ومع انهذه المجلات 
من صنع الانسان لكنها لا تغتمل من الاختراع الاول الا على مبدام 

فالسجلة هي رمن لاصناعة والتقل . ومع ذلك لا نستطيع ان نرقع نصباً تذكاريًا 
لخترعها بصفته حسناً الى الانسانية لاتا لاغعرفه . ولانعرف كذلك هل اخترعت المجلة ثم 
أسدل علبها ستار التسيان فاعيد اختراعها ثانية وثائثة . على ان جهانا اسم ذلك الخترع او 

عد م07 0غم) جره 


عد منطق الا“كنقاف والاختراع القتعاف 


اوائك الخترعين لا ينقص من قيمة السل الذي ينطوي على استمال الخبال استمالاً مبدعا 
فانفيه قبساً من شملة العبقر؛ 
أوخذ مثلا بعض الختزعات البيتية التي تستعمّلكل" يوم وكان الانسان البدائي يعرفها 
وعارسها كالدباغة والخياطة والحدادة والطبخ والطحن والخيز وصور المعادن وبناءالزورق 
ومجذافه والقوس وسبمها والخنام والقؤوس والثبايت والصنائيي والإر والكامكين 
والسسطوح التحنية والئلات (المَّتَلة الرا افمة او الخل ). ,كلهذءالختزمات غتتر. بعين يجو لين. 
ولكنها تبت ما في خيال الانسان البدائي من قوى الابداع الني جرت على قواعد 
من التق قاصبحت فيعصرالعلمتبئق اللولب والندسة والبوسلة والؤمومتر (ميزان الحرارة) 
والبارزمتر ( مقياى شنط الموا, ) والفرمة والكرسحكوب والتلسكرب وإلاآ] لة البخارية 
والنناطيس المكهربوالتلتراف والتئفون والفوتشراف والصورالمتحركة والراديو واشمة | كن 
اضف الى كل اولثك وجوه التطبيق والاتقات التي تضاف كل" سئة الى اللهترمات 
الاساسية يصبح مشهد الارتقاء البشريساسلة حكة الحلقات من مبتدمات الال البدع . 
ان مصلدة تسجيل المستنبعلات الجديدة في الحتكومة الامبركية نمحر جكل"سنة ستين الف اجازة 


للمستنبطين - اي بمتوسط مائتي اجازة كل" يوم 
الا كتعاف والاختراع ١‏ ها ناحينا التقكير اليد سي بلع 


القوى الليمية 
أكتشف مبدأ الجاذية وثاموسها . وغليليو ناموس الاجسام الساقطة. وباستور 


مخدر وينوام . فكل هذه الاموركائئة في الطبيمةوهي تتباين م نحقائقمفردة الى ثوا..يس 
تشمل حركات الاجرام . كلها كانت قبلها جاء الباحثون المبدعون فرفعوا الفطاء الذي كان 
بحجبها عن عيوتنا القكرية 

اما المكرسكوب والتلسكوب وغيرها من ادوات الم فخترمات ١‏ اي انها اشياء لم تكن 
فخلقت . وقد يندج الا كتشاف والاختراع في عمل وأحدر . فبدأ الخاطبات اللاسلكية 
وادواتها الاولى ظبرت في وقت واحد . على ان الاكتعاف يتقدم الاختراع غالبا . م 
3 ات اخرى . فلولا التدشكوب والمكرسكوب وغيرها 
القياى والتدوين الدقيقة لا يمكن الملاه م نكشفالذهب المكروبي و نظرية النسبية وتحقيقهما 


يونيو اسه١‏ منطق الاكتشاف والاختراع د 


والمكتشفات ترتبط مادة بالاسباب والتتائج المامةفيءالمي الطبيعة والمقل . واما الختزءات 
فتطبيقات تملية . وكلاها بداع في الخيال والفكر 


7 الحية . وان الحاحة ام الاختراع . والواقع ان الحاجة في هذا 
العصر قد تلبس ثوب الرغبة في الريج او الرفاخة . ومن اشهر الامثئلة على ذلك ١‏ كنعاف 
مبداٍ ثقل الاجساءتي الما الذي أكتعفة ارخيد ىاحد المكتشفين المظام فيالناريخالقدجم. 
ويقال ان الك هيرو ملك سيراقوسة إسقلية ارتاب في صائقه الذي عهد اليه في صنع تاج 
من الذعب الخالص وظلن انه قدصلمة من ذهب عخلوط يذ أو نخاس وانة يطلب من على 
انه ذهب خالص فطلب الى ارخيدس ان يبسن له هل اناج ذهب خالص او ذهب خليط 
من دون أن إصاب التاج ى . فكب" ارخيدس على هذه السألة حتى كل" "وم يدر الى 
حاها فلجأ الى حمامه طلباً للراحة من الكدّ الذهني واتفق أن امام كان ملا نأ ما ساعة 
غطس فبه ففاض اماه على جوانبه ومن هنا تيينت له طر, حل" مسألة اتاج تفرج طاريا. 
وتوجامي وجتا! نخدم اذك انه اكتعف حيئئثئر طريقة لتطبيق مدأ النقل 
اموه ا 0 


ل 0 تنطيس_التاج بزيد 
على القدر الاون لخم بإن ثقل الناج النوعي اخف من ثقل الذحب النوعي وعليه فالناج 
لبس ذهباً خالصاً . بل هو خليط من ذهب وسُدن آخر اخف من الذهب 
والختزءات من طلب المعرفة عن طريقة حب الاستطلاع. وفي هذا 
العلاب يمثرضنا صنفان من المسائل اولا سما سبب الكسوف والحسوف والسرطان 
والد والجزد والاختار والصد! والاتتجار والمبى اللوني والمنون ؟ والمواب نظرية 
والبرهان علا -- وهو الا كتعاف ٠‏ والصنف الثاني كف نحقق غرضاً مميناً: كف 
مستتقماً او قبس الزمان أو تتخاطي على مسافة 8 واوا وير 
وسيفون وساعة وتلقراف وتلفون وراديو ‏ وهو الاختراع 

وما تريد ان نوضحة في هذا المقاموهذا هو المانب الماطني او التكري فيالاميت 
ان الأكتشاف يتناول المبادئ" والاختراع يتناول التطيق . وقد يكون احد السلين بيدا 


ترا أو 


لد منطق الاكتعاف والاختراع المقتطف 


ج احدها قيال خرحق يتعذر قصلهما . ولكن وراء 
تمراف مشكلة تتطلب الل والبراعة في توجيه السؤال 
اط يكون ذا اثر في التاريخ والممران 

يوسكوب وهو نظارة معروقة توطع ب أصورتان 


عن الآخر فيالزمان والفكر وقد 
الا كتثاف والاستناط انقدر: 


ف نرى الاجسام مجسسمة"3 وكان لاب 
من عقل مبدع وخيالر' نافذ لتوجيه هذا السؤال وادراك انرؤينا الاججام مجسسمة تتعاوي 
على مسألة تتطلب حال . فالمقل العادي يسم إنا ثرى الاجسام مجسكمة ولكن السر 
انعارلس هويتستون ‏ وغيره -- | كتشف ان ” حو عي 
عين من عيني الانسان تتلتى من الم الصلد الرثي اشمةة ريا انا بختلف فلي 
المإنب الذي تراء الين الاخرى . والمقل يوحّد بينالصورتينالواسلتين اليه 
تختاف احداهها عن الاخرى اختلاة 
بين الاخرى » ثم وضت الصورئين عل لوحة ونظرت 
العبح كما .عكذا ببنى 
غيرهما ‏ وفي هذا المثل 


يتضنع أنا ان الاكتشاف والاستنياط سارا جباً الى جنب 
وقد مشى الستير يسكوب كلمبة يتسلى بها الثاس فييجتسماتهم ال 
علمية جلية . ولا بزال الشتعلون بعؤون الصور لحر . يلون اد اكردارية مكنم 


ولكنة ادّىخدية 


قرون 0 0 
الجواب عن هذا السؤال مؤلفاً مر ثلاث مراتب ( اول" ) اعرض امام البين لحات 
من الجسم المتحرك اقبة سريعة متفصلة . (ثانيا) آتكن كل لحة صورة هذا السم 
المتحرك فيحالة قليلاً عما يسبقها وعم يليها . و( ثالث ) ليكن بين الصورة والاخرى 


يوني و اجو منطق الا كتشاف والاختراع د 


ة معن حت لا تدج أشباح الصور اتماقية بها في بعض.قاذ تككنا من تحقيق 
هذه الشروط الثلاثة ممكنا من رؤية جسم مت لاحركة سريعة., 4 
امكان تصوير الجسم المتحرك صوراً سريمة اقبة فيحالانه الختلفة . خاست. 
لما استنبطت طريقة التصوبر الشمسبي السريع على فل متحرك ومن ثم) استتبطت آلة التصوير 
السيئاني وآلة عرض الافلام ومكذا الصور المتحركة وارتقت 

فصناعة الصور التحركة المظيمة بيت كلوا علىهذا اميد[ السز بوسكوبي ٠‏ وترجع كلا 
الىذلك المقل المتسائل الذي يكتفر برؤية جسم متحرك بل وجدفيهما دوه إلى فهم هذه 
الرؤية وكنف يمكن احدائها 

قانا ان التعلبيق السلي وجني الفائدة المادية من ثم البواعث على الاستنباط . فصورة. 
التخاطب على المسافة البميدة التي رآها بل 8611 بخيال. دفنت به الى محاولة استنباط طريقة 
اتحقيقها فاخترع التلفون البني على | كتشاف مبدإ القرص | جديا كبراكاء 
اما اديصن فبحث في كل |' اء الارض عن مآدة لمصباحه الكهراني ٠‏ ومع ذلك لم يحل 
لما قاما مباحئهما في الاشمة المجهولة ( الاشمة اللاسلكية واشمة كس ) 
انه سيجى» يوم تستعملان فيه في العلب واليراحة والخاطبات . وكل ما هنالك انهما شرا 
بدافعغريب لاستطلاع طلعهذه الامواج . وقد بني على أشمة | كس سلسلة من التطبيقات 
من استعهال أشمة |1 كن في الجراحة والطب الى فوائدها الصناعية في امتحان قوة 
ان ومعرفة تركيها الذري الى معرفة الصحيح والمزيف من الصور الزيئية القدبمة 
وقد يبعد حال التطبيق والاختراع عن ميدان الا كتعاف فيكون فاحة عر جديد 
في التفكير ومن هنا ثرى ان المكتشفات اعمق اثراً في تطور السران من الخترمات 

وما جب الاشارة اليه اغارة موجزة ان سبيل الاختراع هو فيالفالسبيل التحيين 
الثقان واتوسع والح ون ستيلات ئة ل بداع مستنبط جديد.فالخزمات الاساسية 
دي مسيسي؟ 


وآن الشر أقوى فملآمن الضغط.فضْنيع المسمار لاختراق الحشب 
وصلمت المطرقة لادخاله بالشرب عليه لا بإلضغط عليه . ومن هذين المبدأين نعأت كل 
الادوات المستعملة في الطرق من مطارق اليد الى المطارق البخارية وغيرها 

والسكين هو منشأ كل الادوات القاطمة التي تنطوي على وجوب كونها قاسية وذاث 


ا منطق الا كتشاف والاختراع المقتطف 


حل ماض.وما كنة الخياطة ليست الا اداة معقدة مبنية على المبادىء الآآنية ‏ تماسك 
دقائق الخيط واختراق الفولاذ للاقشة وتحويل المركة الدائزية الى حركة مود 

وعكذا ترى ان قول « لاجديد نحت العمس» يستطاع تأويله من نا. 
أن ممظلم الحترعات انما ينطوي على بضمة مبادىه وعخترعات اساسية 


نحت الشمس . ولكن جع هذه البادىء والحترمات في اشكال طريفة لتأدية امال خاصة 
يمل كل" عخترع جديداً حت الشمس 

وطريق ادتقاء الخترعات طريق معروف ‏ فيه تتجلى أنا الفيود التي تتوة با كير 
العقول.فالمكتاب الاول وآلة الخياطة الاولى والسيار: الاولى والتلغراف الاول- كلها لعب 
اطفال ازاء ما يقابلها الآن رئم تفوق مستنيطها. فالختزعات تبلغ مرتبة الاتقان بالتحسين 
التوالي- وكل خطوة في هذا السبيل هي خطوة احتراع جد ذانبا 


ستوات متوالية في المعاهدة والتجر بة ليؤيد حمة نظريةاو 
ليصحح خط تتسرباليا . ولكنهذا لابنني عنلمة الوحي التي لاد منها لاخراج النظرية 

من العدم الى الوجود . لو انيح نا ان تسآل دارون ككف عن مبد! الذ 
إنير هذا  :‏ تأثر بما شاهده في اصناف الحيوانات من وجوه 
أن وجوه الاختلاف كات تنفق مادة مع يبثة كل صنف منها فظن 5 
لتعليل ذلك . وكان مبدأ اق الستقل -اي انكل تف لق على حدة مما لايسل 
به المفل الملمي فاستنبط المبدأ الفائم على اثر اليثة وتتازع البقاء وبقاه الانسب لتمليل نشوء 
الفاغ . وذك نكيف خطر مبداً النشوء على ذعن دارون 7 انه لايستطيع ان ببين لك 
ذلك . سمه وحياً والطاماً او لحة منلحات 3 
فيه ان في كل | كتعاف او اختراع حلقة يتوقف علها نجاح كل عمل 
فكري مبتدع .فكانها حمل المع بين شيثين او مشين على وجه جديد 


رفنيوان .من أعظم اك ٠,‏ الاول «وقوع التفاحة» وهو فمل 


يواه منطق الاكتعاف والاختراع لفن 


وسقطت إلى الارض قبل نيون. ولكن هذه النفاحة الساقطة امام عينيه اثارت عقلهاللبوع 
تأسبحت بحق أمرة شجار العم 

فراداي الكهربائية النظيمة عن طريق التجربة . فهذه الكهربائية 
الانليسية من جهة اخرى . مع ينهما وبذلك صحف عن القوى 
التي نشأ مها المولد الكيريني والمحرك الكبربي وعلييما بتكل 
. وأعتيد عد لتر مع بين الصاعقة 


الفسيواوجيا ولولا خيالغلثني وعقلهالمدرلكا 
قآن مشاهدتة 0 
عم بدأ استمال اس ام د 
بط فصنع الساءة ذات الرقاص. 


لوت لفل 


في علم الطيمة على أغبر الاءثئة في تاريخ الاكتعاف والاختراع ولكننا اذا 
استقصينا فروع علوم الاحياء والاجناع وجدنا امثلة لا تقل جما تقدم بلاغة في دلالما 
ومن اشهر المكتشفات ات امبنية على التجربة في علوم الاحياء اكنعاف عرقي لدورة الام 
(1028 ) فكان ذلك بإعنا على اثارة روح البحث وتوسيع نطاقه ووضّع نظام صميحاً 
للخيال المبدع ربط ربطاً محكاً بالحقيقة والدليل في اناس بعد ذلك التاريخ ييحثون 
ردح .نطق جحيح .كان الخيال قبل ذلك وثناباً لايقوم بالحقا 
ولا بتصل بها. وكان | كز الاعناد قبلاً على المشاهدة قصار على المشاء 
ومن نواميس الارتقاء العلمي ان حيث يعتمد البحث على المشاهدة فقط يزحف العم 
واما حيث يعتمد على المشاهدة والتجرية مسا فيكاد يطير طيراناً 

وا كتعاف هارفي خطير لانها كان داتضاً قوًا لترقية علوم الاحياء . وهذا اللمكان 


يي منطلق الاأكنشاف والأحتراع ألفتملف 


مثاراً مدل كثير لصلته الشديدة بإلتاى .فكانوا يقولون : تمجربة التجازب بالجوامد ثيه 
واما تعريض النسيج المي لقتجربة فناف لنظام الخالق . ومن هنا الاعتزاض على تشريج 
الثث للبحث العلبي . ولاتزالطائفة كبيرةمنالناسمقاومة لتجر بةالتتجارب في الحيوا نات الحية 

وعليه نستطيع اننلخص ارتقاء المغرفة الحديثة في ثلاث خطوات )١(‏ فوز الطريقة 
التجريبية (؟) تأسيس معامل البحث (خ) تشجيع البحث الملمي الجرد والسلي . هذه مي 
الخدمات التي ادتها اللصور الحديثة توس نطاق الااكتعاف والاخترإع وتنظيمهما. ولكنما 
كلها لا تخلق المقل المبدع وأما تتبح له" فرصة الظبور 

عل ان الكتعفات والخترمات لا تتحصر في 


ن والاثياء الطبيعية والمادية . 

. فالدة والتطق والكتابة والندد 
كليا عترعات | بدعها المقل البدع. ليتفع علها الى اع قم المرفة والنيم 

فأصول اللقة والمدد ضائمة في صفحات التاريخ المطوية . ولمل الصوت الاول الذي 
بوالاناج التعبير عن شيم او علاقة بين شيثين هو اعظم الخترمات الانسائية على 


اذامة 


والفكرية » عنافراده وجوعي» 
والعلاقات والمسائل وكل ما يقوم في ذهنه من صور--هو حو أب ملعل المقل يبدٍعادوات 
لخدمته . فالفة أفمل ادوات التفكير 
ونا التعلق والكتابة اله ننزاعين صميمين كا ان القوس والحراث اختراءان دف 
ائينا تور الآ ثار التي تبدو غالبا فيتاريخ اتقانالخترءاتالمادية فالكتاية كانت اولاة 
صوراً وهذا في حد ذاته اختراع عظم.ولكن المبقرية تبلت ما استعملت الحروف للدلالة 
على الاصوات ومن جموعها صنمتالكيات قدلالةعلى الاشياء وا العاني ,لولا استنباط الاجدية 
لقضي على كل الترعات القدعة ار ال ما امكن قله سماعاً . فالكتابة توسع نطاق 
الذا كرة القومية وتكل الذا كرة الفردية .والمالم الحديث مبني على مدو نات الماضي 

ثم ان الع والقياى والمدد مخترعات فكرية لا مثيل ها في الطبيءة | بدعها الانسان 
مموانا لأعلى التقكير. القباس اساساللم - أنموازنالقوى ومقا يي ٍالزمان واللكان اتمدنا بلفة 
مضبوطة المقادبر. فنحن الآ نلا تكن بل تحسب وفضبط وي باستمال 
السدس والبوصلة لقياس المسافات وضبط مسير : 
نيا اعثر خق ألم الحديت. قرالا حور ال .والآً لة تحل محل 
الطاقة الانسا نيةوتفوق بتتائمجها تانح راعته.والحترمات القكريةهي ادوات التقكير التي لاايستغنىعنها 


وانم ممدن اللوك فلا تصلح اله علهم المرب 

م تكد الحلافة تنتقل من بني امية الى بني الباس حت | ندقع حؤلاء ومن مالأثم ووالاهم 

أو مناشتروه إموالهم واصطموه بسطايام منالؤرخين والشمراء والفقباء ا حدئين 
الاخبار او من اشطروه الى ذلك بطرق الارهاب والتكيل من الوزراء والكتبة وسائر 
طبقة التوظفين في العلمن على الاسسرة الغلوبة وتصوير اعضاؤها وحكم في اتح صورة 
غم ثبق رفية ال نسبوها الهم أو 77 أو القاب قر 
فصار معاوية في أظرمم« عدوات وغلاماً منزفا جاراً عنيداً لا ااه ادل فيار 
والنور ظلمات» 7 
جثرأ كان قرموث أمدل من في رعيته 
ند بن عبد الك « جاراً عنيداً ظلوماً غفباً » 
اكولاة شيرهأي كل كل يوم 
< صاحب شراب ولو وطرب وسمّاعاً للناء مابئكا 


حسبا شاءت أهواؤعم واغراضهم السياسية فقالوا إن اله نهم في كنايه بقوه 2 والجرة 
الملعونة في القرآن ونحخوفهم فا بزيدمم الآ طنيان كيراً ( 57:17 ) وان تعالى عنى بقوله 
« لله القدر خير من الف شهر » مدة ملك ني امية ووضموا قهم الاحاديث وم يستحوا 
ان بنسبوها الى انبي واتبي برىة منها ففالوا ان مدا قال ه يطلع من هذا الفج رجل 


من امت حشر على غير ملتي 4 واراد بإلرجل معاوية وانه قال < اذا رأينم مماوية على 
منبري فافتلوه » واوردوا الحديث « المرفوع الشهور  »‏ أن مماوية في تابوت من نار 
في اسفل درك منها .نادي يا حنان يا مئان الآآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » 

) ع 15 و »30 ( من الطيمة المصرية‎ ٠١ الطدي : تاريخ الامم واللوشج‎ )١( 

ناه المسمودي : صووج اذهب ؟ :09 ( من الطبمة المصرية ) 

1 نان تيزو رغنك و اعار الاج عاتن 4*( ليون وحو) 

مجد .074 (هم) اجزء 5 


4 احنين العرب الى بني امية اللقتططف 


الى غير ذلك من الاحاديث الملفقة والتهم الكاذبة التي مبدها مذكورة في رسالة90 الأمون 
أوالاصيد 84 التي امى بإنشانما وقراءتها على المتابر يوم رأى نا في عاصتع والقرب 


في القدس بإسماللأمون لكنه عاب" عن بهم ان ببدلوا سنة بناه القبة ي سئة ؟/ للهجرة 
يخيرها من سني خلافة الأمون فاتفضح حمليم وظهر تلاعبهم حتى بالتاريخ وما حخيل اليهم أنهم 

م يتركوا حسنة لبني امية الا واتوا علبها اخذوا يضطهدونمن والام#اوساعددم او انتسب 
البيم امي المهدي سنة 15.٠‏ ه برد آل زياد الى فسبهم فردوا ”© وام المستمين 
فاسقطت مرتبة من كانت له مرتبة في دار العامة من بني امية كاني الشوارب والممانين 
الى غيد ذلك مما يطول شرحه . على ان كل ذلك لم يكن ليقوى على حو آثار بني امية والح 
من قدرثم وتنفير الامة المرية مهم فقد بقبت في | كر البلاد التي فتحوها آثار خالدة 
واخبار مبمزة تصور سياسة بنيامية وشخصيانيم على خلاف ما حاول ان يصورثم اعداؤمم 
وبمض مؤرخي عصر بني المباس أو من اعتمد عليهم من مؤرخي القرب . وهذه الآثار 
وتلك الاخبا ركانت ولا تزال نكر العرب ببذا الدور الجيد من ادوار تاريخهم ونخلق 
فهم حنيناً داماً الى اسماب هذا الدور . وانهٌ بسرنا ان ترى ان بعش مؤرخي الفرب من 
اشتفل بناريخ المرب قد اتتبه اخيراً الى ما ادخله اعداء يني امية على تاريخهم من التزوير 
فاخذ يعملعىكشف المفيقة واعطاء كل ذي حق حقه . واول من اقدم على هذا السسل 
الطيب هو الاستاذ العرير «عمسهط 7711 .1 ”44 ثم تيمه الامير أصعامة0 **'واستاذ كلية 
وروت لليسوعبين الاب 8عددهر] :51 230 وعضو اكادعية بطرسبرج التو حديئاً الاستاذ 
بارتولد وقليل غيرهم . علىان البحث في تاريخ بنيامية وعصرثم لابزال في اولهواذن لابزال 
واسماً لمن يريد ان يطرقة واملنا أن يمنى به مؤرخونا حتى لانحكون حنى في تفوم تاريخ 
امتنا والتنقيبعنهعالة علىغير نا من الاعاجم كا نحن مالة علبهم في ججميع منتوجاتنا المقلية وهذا 
ما حملني على وضع هذه امقالة الني اتوخى منها القاء بءض التور على ناحيةصفيرة من نواحي 
:وهس ل (؟) الطبري 4: 2+ (ج) ابن الاثي : الاريخ 
ال ليخ )2( 0 به في الام نية 9 الدولة لمر بية وسقوطبا ©. 


الم على الاخس #أليفه في الايطالية : 8 تاريخ الاسلام » 
سا و 6 يا 


يونيو 191 حنين العرب الى يني امية د 


هذا الدور التاريضخي فان وققت فيه والاً فقد بذلت جهدين 

لو تنمنا اخبار بني امية بإمعان لا يشوبه شي»من الفرض او النعصب السياسي رمن يوم 
أنقطع حبل دوتهم واتقل المع الى بني المباعس الى | هذه الدولة فملاً وأسماً 
على يد هولاغو خان الفولي سنة 18 م لامكننا ان نستخرجنها حقيقنين لا غبار عليها 
احداها ان العرب على الاطلاقكانوا داماً نون الى بني أمية ويودون لو يدود الحم 
الهم وانهم كانوا يفضلونهم وسياستهم على بي المباس وسياستهم بل أن بعض الخلفاءالمباسيين 
كانوا يقدرون | كز خاناءبني امية حق قدرثم ويت. 
من ني منهم أو من اتباعيم وموالبهرولو تظاحروا احياناً 
كثيرة الاينسع لكان لذ كرهاكاها لتقتصر اذن على يضرا 7 

من | كر الادلةعلى تعلق الامة المرية يني امبة وحنينهم اليهم بسد سقوط دواتبمحاولة 
بعض امراء اليش الاموي وشيوخ اكث القبائل العريية ولاسها ة منها انتزاع الحكم 
من بدي الفتصبين الذين استعانوا في اخذه إلاطجم ورداء الى يني آمية وقد ظلتهذه 
المحاولات تتجد د وتتمدد الى اوائلالمصرالحاديعشر ولقدكانت تتتجحهذه الحاولات لو لم 


ذلك. ونا علىكل ذلك ادلة 


يكن امس الذبنكانوا.قودونبها «مشتناً» ولوكانعليم رأ سبجسهم (كاقال الطبري وأصاب) 27 
اناودمن! ض على بني المباس ويّ.ض اي رفع الاعلام اليض اعلام الامويين هوحبيبين 


عر المرتي ومنكانممة من اهل الشام.قال الدابري «وكانعبد ال نعلي ( عم التصور وقائد 
جوش الباسبين ) مشتفلاً يحرب حبيب بن مرة المي بأرض البلفاء او البئنة وحوران 
وكان من قواد مس وان وفرسانه فبايمة قيس وغيم ممن يلهم من اهل تلك الكور الثينية 
وحوران © ”2 وينا عبد الل كان يقائل حبيب بن مرة أو قيل ذلك على رواية 
خلع ابو الورد محرا بن السكوثر بن ز"فسر بن المارثالكلابي «م ناسحا بمر وانوقواده 
وفرسانه» ودما اهل قنسرن إلى خلع ابي الباس«فيضوا بأجميم» وكان 
على ما رواء الطبري ان قائداً من قواد عبد اله بن علي 
ونسانيم فشكا بدضهم ذلك الى ابي الورد فرج من مزرعة له لا ؤراعة ني قر 5 
في عدة من أهل ينه حتى عم على ذلك القائد ففاتله <تى قثله ومن ممه » ”© وفي ذاك 
من الوفاء لإني أمية والذود عن شرفهم ما لا يخنى على احد . ثم خلع اهل الشام ومس 
وغيرمم فاضطر عبد الملك ان يصالم حبيب بن مرة ويؤءنه ومن ممه ثم صال اهل قنسرن 
() الطببي ه: و+ذ ()) الطبري 5: +؟ذ (ج) الطبري + : 1507 


١‏ حنين المرب الى يني امية القتتف 


بالشام وآمنهم ولم يأخذهم بما كان منهم » خوفاً ولاشك من استفحال الام 

وفي هذه السئة أي سنة +18 م (+4/اس ١‏ هلام) ينض اهل |. 
بلغهم خرو ج ابي الورد واتقاض اهل فنسرين ولوات اتقضوا في آن واحد مع من تقض 

من اهل الشام وقنسرين وغيرحم لاحرجوا جيوش بني المباس وربما قضوا على دولتهم 
الحديثة في البلاد المرية على الافل لا سيا وان بض قواد بني امي ةكابن هبيرة فيواسط 
واسحاق بن مسل المقيلي بسميساط وغيرمم في غيرها كنوا لا بزالون بقاتلون بإسم يني 
أمية وكان يخشى بأسهم فقد ذكروا ان اسحاق بن مسل المذكور أقام بسميساط سبعة أشهر 
وابو جمفر محاصرء وكان يقول ‏ في عتني بيسته قانا لأأدعها حتى أعلم أن صاحها قد مات 
أو قتل فارسل اليه ابو جعفر أن مروان قد قتل فقال <تى اتيقن ثم طلب الصلح وقال قد 
عامت ان د ع م عنده» ”)فلا ين" 
اديور ++ يجدرجف هونا ان 


ادرب وعلى 7 قلوب سكان سورب 0 اتسين حب يفي راش أخبارم 
والاشادة بذكرثم ول تقمد بهم عن الخروجعلى «الاسرة امباركة »كلا كانت نسم حلم فرصة 

ففيسنة؟ 7 (19--414) بيض اهو ابيالسرايا في الكوفة واجتممت اليه جماعة 9 
وفي سئة به-؟ (06-474م) خرج نصر بن شيث وجاعته دوكئوا. 
فأرسل اليه ب الأمون جمفر بن مد من يني عامس يدعو» إلى الطاعة 
منها ان لا يلأ المأمون بساطاً » فل يحبب الى ذلك وأصر الأمون الأ ان يطأ بساطه اسوة 
بغيره يمن عر ج عليه قبله فلا ماد اليه جمقر بن جمد بالخ « صاح بالخل صيحة الت ثم 
قال وبلي عليه ( اي على الأمون ) هو لم يقو على اربيائة ضفدع نحت جناحه يعني الزط 
(فيل ) يقوىعل حلية المرب» 2177 فكتب اله اللأمون كتاباً يذكرء وبتودده ان هو ل 
باد الى الطاعة ومما جاءفيهذا الكتاب ويحسنهنا ذكره قوله «ولا طأنيمنممي من انصار 
الدولة كواهل راع اسمابك وم نتأشب”* »اليك من ادانيالبندان وأقاصبها وطفاموا واوباشها 
ومن! نشوىالحوزتك منخ را باثاس ومن لفظه بلده ونفته عشيرته لسوءموضمه فييم ”* 
مما يستدل منه" على ان عدد من لى دعوة فصر بن شبث من العرب كان كييراً وأنهم اجتمموا 

() الطببي و : 1٠١‏ ()) الطبي 26:16 (ع) الطبري ٠١‏ 

() الطبري 597:1١‏ (ه) اجبسوا عتلطت ‏ (1) الطبي 234121١‏ 


يونيو ك1 حنين العرب الى يني أمية 3 


اليه من اداني البلدان وأقاصيها» ولولا ذلك لما استطاع ان يقف في وجه جنوه الخليفة 
خسن سئين» كا روى الابري ولا اضر الخنيفة أن براسله و.: شم 
والذي يظبر لي من حديث الطبري أن خروج نصر على الخليفة ووقوفه في وجه جيوشه 
خس سنينكان داعياً لخروج غيره منعرب سوريا . فقد روى الطبري أن عبدالة بن طاهر 
أبن الحسين رجع من مصر سئة 07م (77--88) وممه امتغلبون على الشام كان 
السرج وان ابي الجل وان ابي الصقر»" لكنة م ببين متى وكيف تناب حؤلاء على 
الغاء'" ثم لم عض حخس عشيرة سئة على اخاد جركة صبر 
ابو حرب العاني «مدعياً ان اموي استجاب له قوم من حراني اهل تلك الناحية واهل 
القرى » 2 اعتقاداً انيم بأنة «السفياني» التتظر ونكت غاشيته وتباعه منهذءالطبقة 

من الئاس دعا اهل البيونات من اهل تلك الناحية فاستتجاب له منْهم ماعةمن رؤساء الهانية 
لاد لغراق من اهل «دمشق »6 فصار حولهع ل فول بسضهم زهاء٠ءثة‏ الف» اوخسين 
الف على قول غيرهم "© وفكلا القولين مبالفة ظاهرة . ولولا ذاك واولا ان اتاع ابي 
الحرب كان اكزثم من الحرائين واعل القرى مما يستدل منه على ان حركنه كان لها 
صبفة أشنزا كية ما قويت جنود الممتصمعى قنلها بهذه السرعة .كانت حركة ابيحربالهاني 
على ما اع آخر حركة اديد بها القضاء على حم بني المباس في سور ميد الدولة الاموية 
ومنشأ عزثم ومادة قوتهم اذ لم يذكر المؤرخون بعدها حركة من نوعها (*» وليس في 
ذلك ما يدعو الى السجب لان دولة بني العباس فقدت بمد وفاةالمتصم حريتها واصبحت العوبة 
في ايدئي امراء الجيش من الاتراك ولان اكز البلاد المربية انقصلت عنها فملاً ولم تمد 
تفكر الا" في مصلدتها الخاصة واستفلالها عنعركر الخلافةعلى ان ذلك لم يكن ليني العمرب 
إسم فود م إلى قلوهم فظلوا .يذكرون في ايام نهم بني أمية 
برة وبنتظارون بجي ٠‏ 3 السفياني » كا لا بزال البهوه 
ترون 5-6 ولليحيون جيه المسبح الثاني واماب زردا: 
عخاض البام لحم عمد عد لخدا لخصدت 


ا ا لضي 
تند سنة 14.0 قابة غير التيكانت لمن سبقيم من ذكر 8 
واخبارء مقاله خصوصية تقشرها على مفحات المقتطف ( ان 

وفذا لازي اجة لاني كرما ل الا .من التثييه الى إن لا صحة * 
من أن حك ين ضبن سار ماقي لي وكره واراد ان عدم ع 
حت غلبه عروان بن الح على اللك وتروج امه قن القيائي قد زواء غير وأحد وكابت فيه روا 
الخامة والامة وذ ره كته ون من اهل الت . 


م حنين المرب الى بني امية اللقتعف 


الاماجم 217 وهو لا بزال شائماً <تى اليوم في شتفان ( في بلاد الهند ) وبدض اطراف اسيا 
الوسعاى عند الاسماعيلية. وقدتدين لي وانا اطالع «ؤرخي العرب وشعرائهم ان حنينالعرب 
إلى بني امية وانتظارثم ظبور احدهمكانا يشتدان ويقويانكآ! كانت الامة تشمر بضف 
الدولة الباسية وتراجمم! امام أعدائها في الخارج والداخل وكلا كان خلفاء بني العباس يمسون 
شعورها القوي بتقديم الاماجم علا واعيادهم عايهم في ادارة الملافة بؤيد ذلك أنه إلا 
ساءت ا<وال الدولة واخذ حبلها 2 بابك واصحابه الممر, 


بني | 
فاغاظ ذلك الأمون فامي مناديا نادي ن 
ذلك لم بنع الحد ثين والقصّاص من جع اخبار بني امية 7 فيطول البلادوعرضها 
حتى اصبح طلبهاكا قير بن كاب الحديث وصار له رواة متتخصصون كأكان رواة لثثر 
أو لابطال الالباذة عند البونانالقدماء . وممنع ذلك الناس من النءود على طرقات وفي مساجد 
بنداد ودمشق وغيرها لاستاعهذه الاحاديث والتأسمي بها . نستد لعل ذلكم نالكتاب الذي 
إضعدسئة 4ه (#بهمهههم) ليق رأ على الئاس . قال| بوجمفرالطبري 

دري هذه المئة عزم المنتعضد بالله على لمن معاوية بن الي سفيان على امثابر وامر بإنشام 
عفوفه عبيد الله بن سلبان بن وهب اضطراب العامة وانه 

٠.‏ »© وقال ايضا « أن اول ثيه بداء به اممتضد حين اراد ذلك 
بوم أعاهم وترك الاجناع ... ونع التصكاص من القمود على 
وني جادى الادلى نودي في المسجد المامع بنهي اناس 


ده ونع القصّاص واهل الحلق من القمود 
( ستأني البفية) الاستاذ ب . جوزى 


)١(‏ ذكر المتسي لسن جد اسن امبو ا الاقاليي ليد 1505 ) ان سكن 
ألم اجبال ( في المراق السيمي ) . غوال ( غلاة ) حتايلة بغرطون في حب ١.اوية‏ وقال ايا 
( صن 54ج ) 3 ان في اهل اصفبان بله وغلو في مماوية وال مماوبة كان مرسلا » 

ال اق فى اخبار المقائق ج + ص 787١‏ 

١‏ () لاترهل حقظت هذه الاحبار الى هذا اليومام لستعا ابد اصعاب الترض ملي 
أن كثيرين عنوا با وداضوا عن بنى اءبة خير دقام منهم الجاحظ صاحب كتاب ( النم 
0 ) وكتاب ( امير الزه في سفياق ) وقد تمسر له فيه من علي 
وايد امامة بتي امية وضع كتاياً آثز اميا ( مسائل الثاية ) كعاب ( امامة ولد لبا )ددا 

بنى المباس أنظر ( مروج الذهب المسعودي ) ؟ : 185 


اتقبّل الأفق اليد » وقد تسمّر وجدها 
تحني الامى خلف التخيسل» 
1-5 ابتسامات العليسل" 


براجله 
8 واونه 
يحي الشليل ‏ بجزنه 
أم من أفانين ااه وارته تفكيرما 1 
التفوس على الثزى 


# بعد مرتقع الذرى 
لاب أن _وراءا سيا والي أدميه 
ماذا تريد ا بتي * ماذا كيرا وخبب ٠”‏ 
التجم ‏ يدوي ساهييا 
هلك يمن عم اي اا 
وتبعنزت بعض' التجوم رت القبكّر' 
يلبو با كنام” القرار 0 بض الشرر 
ثرت اتماس الحواو 
فطار من دوت اهتدار 
أ لست" من هذي الطليمة بسضها كالتجم منها ! 8 
فلمل" أغجان التجوم تنقفتبا اتفى' عزرا 
قذا مضى شجن النجوم 
تسري عن النفس الحموم1 


وأنتا على وجه الملال سحابة ميث م 


م جفاء الطيعة الشف © 
أ 
فشمرت” أن كا بتي في القاب هدات من أ 


وجلست” أدعو ذكرياتي من مراقدها المي" 
كبا تطارد ما أحين به من الأب القوية 


وزها الملال”. وكنت' أحية 
نتن راجيا اليب ندا 


لا اليوم يكشفها ولا قاب الفد 
قبل الطيمة لانم ما نحن و.ثها تأسى لها 
أمأنها عافت مصاحبة الأناسى في الحياة 8 وما لما 


تركتني أدتعف الهى حت سكرت” من الرضابة 
هلكان ذاك حقيقة » أم كان أخيلَة السراب"' 
قاذ الحزين من البداءة للازل 


حق 
اللكاية" من فؤادي 
* في التجافي والبعادر 
فالطفل قد فقد المنارئن* 
بين الطييعمة والزمان 


حسنكامل الصيرفي 


تت ما عض 


مادام حت الام 


52 


«:خيشرور» عضر الاانسكلوييذيا 


صوءة اقائر مثره الحريز التكرية 
في المصور المدئة''" 


ص لؤاست 
ان ميزات اي عصر من عصور الانساتية هي أعم من أن "تثل في شخص فرد 
ذلك النصر . ولييس من شك في أن القرن الثامن عششركان يقسم بسيات هي اعم 
:تحصر ضمن حدود سجايا 8 ديدرو » العروفة عنه . ولكننا لسنا تلو في القول 
حين نزعم ان « ديدرو » يمثل في شخصه نواحي روح ذلك المصر الاساسية خير ثيل 
فلقد كانت ثم ميزات الم التامن عششر اللأثور: عن حي حب الاستطلاع غير الحدود » 
والتعطشالملح” الى الممزفة» والعنف الملتهب بيناء الطرائق المكرية»والاعان بمصيرالانسان» 
والرغبة في القضاء على آلام الانسانية » واثقة بقدرة المرعلىقهرالطيمة » واليقين بإستطاعة 
الانسانالاستنناء مما وراء البيمة هذه كلها من اظهر سجايا ذلك العصر وهي ولا شك 
تتمثل في شخص « ديدرو 6 خيراً مما تمثل في أي مقكرآخر من مقكري ذاك الزمن 


واقتصاديًا وساءت حاانها الاخلاقية سوا |بدع « فواتير » في وصفه لما قال عند : 2 ان 
الرذية في فرئسا فد اسكت يدها في ذلك المهد حتى عن تقديم فروض الملق الفضيلة » 
وكانت حي !ا 
حقوق الك والهم سأ من المسائل التي متطلب الجاية» وكانت الما في التقكير ممناها 
الخاطرة لمما: ي ٠‏ ف أيان تلفت الانسان في ذلك الزمن - قبل ظوورفلاسفتهس 
وجد ان اضواء. تغوبها سحب مظلمة من إسباب انصاعب والويلات التي كان يتمرض لها 

(1) من «قال للاستاذ هارواد لاحي استاذ عل السياسة في جامسة لتدق 

عدم" لك عون 


كلذ ديدرو وعصر الانتكلويذيا 


سلس ور. يه أن فخلال الثلاثين سئة الي سبق 0 
أشتمات في ذهن الشعب الفرنمي وتزعته ثورة فكر 
الني ظهره الحاو عه لا عر قلات 
جديدة . وفقدت الفيود النيكانت تضيق على روح الانسان في ذلك المهد شيئاً من فوتها 
على التقيد والضغط . وربما كانت تلك الآمال المجديدة م تتحقق كليا ولا المكتشفات 
حددت ين' فتسها كل ما اختلج في اذهان اصحابها من طبوه أحلامهم وأ نيهم .. ولكن من 
ذا الذي يدرس الآ داب الاورية خلال السنوات الشر الاخيرة من القرن الثامن عثمر 
ولا بقع فيها على اثر من آثار قوة تاك الروح الجديدة التي هبت رياحها 
البعمب الفر نسي في ذلك المهد ؟ وليس من شك في ان تلك الروح قد استمجمست قوتها 
ثم ريت ضر بها الاخيرة فاذا ينا م الاستبداد الديني والسباسي في ذلك العصر ينهار 
على ألا نمود له سيادتة الماضية الكاذبة . واذا حقوق الانسان في ان يكون حو لاسواه » 
سّد نفسه » قد أعلن اعلاناً لا تليق الصبر على تكرانها اية قوةكانت » واذا حق 
المقل في أن يت اماماتة ومكتفقة ع د 
الوائه» كل “هذه وامثاها مناسبابحرية النفس الانسا: نأثرك خصوم 
الحرية منذ ذلك المصرمدافمين عن مماقل استبدادثم بعد التكانوا مها وادابم , 
على المالم فيذلك المصرفصل ربيع من التجديد بمد شناء طويل منود الظم والاستبداه 
بت 

اما ه ديدرو » فيحتل" في تلك الثورة الفكرية المباوكة مئزلة اولية لا تتكر 

ولد سئة 17١‏ من ابوين من الطبقة التوسطة وربي في احضان اليسوعيين على ان 
.مخرج زه ولا الفانون الذي مهد له 
ابوه سبل دراسته اسيالا نفس « ديدرو ». وام الثيء الذي أمتلك عابه قلبه" رجيع 
نواحي اعبابه هو حباة بإريز . هناك عاش عشرين سئة عيدة الدرس والتحصيل المتواصلين 
مشهوراً في حي" الكتاب بنفورم من كل ما يقد حريقة وبراعته في الابداع ودماثة 
خلقه حتي قيل أن 3 ديدرو » م يعرف اعدو قط 

وكألوف مثلة و الي تزهج وندم وأتفذ خللة او خليتين + بنرك في حياته 
أثراً ما . الا أن رسائة” الى خليانه الثا 
وم يترفع عنمل أي ثيء للارئراق من كنابة مواعظ اليسوعيناكى اقتباس بعض الرسائل 
الاتكلين وتحويلها والذي يلوح أثا ا نالرجلكان اذا قرأ كتاباً استخلص لبابه ووماء 


يونيو اه( ديدرو وعصر الانكلويذيا عد 


قرأ ويحث في القلسفة والذن والكيمياء وا ب 5 
والآ . داب والدراءة وكانيمسن الكتابةفيها كلها ويحيد في بسنباالبحث المميق والتقصي المويس 
ولقد كان « ديدرو » في ذاك المهد من ثرون مظان رجال البوليس واللاهموت 


بصداقته روسو وكو' ناك وسرعة نجدته لكل بإنس من رجال الت بغ كان دانم المبل 


دانم التحدث ٠‏ وان مات اسثة 


فيا نة » وبجاداً آخر ب#تويعل قصص مشوافة . . أما المل الذي اعدكه للنزلة 1 
حركة الفرن الثامن عشر القكرية فهو انقطاعه لوضم اتكلويذيا فرفسيةعلى نسق ما وضمه 
« تشامبرز » الانجليزي ؛ فقضى في هذه اابمة عشرين سنة وخرج منه كا كبر داعية 
من دماة الحرية . ان القن ليسجز حقنا ع نتدموير الصفات التي 2 نشفت عنما نفسية دبدرو» 
٠‏ فلقد ابدى من الوان الشسجاعة والصبر وصدق النزم والاخلاص 
در أن يبدو من اي انسان آخر . وفي سيل شجاعته الثادرة استخف؟ بثورة الكئيسة 
اضدهء وتهديد المحكومة له". بل لقد استخف“في هذا السبيل بإنفضاض بعض اصدقائه 
كفولتير ودامي من حوله 

ومشمروع الموسوعة النيالفها وضمديحق فيطليمةرجالنيضة القكرفي اور! . ولقد أكرمة 
«فردريك »ملك بروسيا وكاترين امبر اطورة روسيا النيكانت نعجب وتكر مكل ح ركذقكر يذ تقوم 
فارج حدود بلادهارء 0 
بحا له" فقد كانت له" | ية الكافية لارضاء جيع ” 
منه انه كان برضي الام اطورة كائرين في بلاطها الملوي في ذلك الءصركا كان برشي عين 
الرضى اي عامل في المصائم التي كان يدخلها مستفسيراً أ عنكيفية ادارة آلائها 

وليس من شك في أن« ديدرو » لم يكن له" ا « لفولتير 6 من سلطان على 
فييا9 روسو م من روحصبنت 
النهضة الاورية بصيغتها » واعا لما مات 2 ديدرو » سئة 7 كان حقنا على كل فرد 
أن يقول:- قد مات اليوم رجل كان يعمل في الطليمة لاصلاح نفسية المصر » وانةٌ لولاا 
تتنظم ذلك الرجل لممركة النيضة » لما ائمرت تمارها الياذمة الممروفة » 

3 
وديدرو هو احد اولئك الثفر القليل الذبن اشتركوا في بناء الفكر الانساني دون 


اد ديدرو وعصر الاتسكلو 


أن يخلفوا من ترانيم القكري شيثاً بحتذى ؛ او ان يضموا طرائق تعرف عنيم وتنسب اليهم 

وحتى يستطيع المرء ان يفهم « ديدرو » يبب ان يفم اولاً خطر الموسوعة الي 
وضمها ويتبيّن مقدار خصب اللاحظات التي سجلها في كل ناحية من نواحي الفلسفة 
تقرياً . و« ديدرو » م يكن فيلسوفاً عظيا ولكنة صرف جل عنابته الى الفلسفة » وم 
ادة ولكنة اثر في الرواية وفي اللسرح ‏ وفي فكرة الفن ايضاً - وإلرتم من 
انام يضع في التقد اللاهوني الأ ان الكتيسة اعتبرتة افوى اعدائها بسد 
« فواتير » وقدكانت آراؤه السياسية خير ماكان شائماً في عصره منبا 

ويصمب ان بد اليوم اثراً وا<دآمن آناره ديدرو » الادية يسلح ليتداوله الانسان 
في هذا المسربكله » ولكنكلهذا لابنني مقدار خصب عقابروغناء” حتى أن المرء لستطيع 
أن يستخاص من آثار قلمه عجموءة متازة لا تقل" في جودة مادتها عن اية جموعة أخرى من 
منتتجات الفكر الحديث 

ولقد وشت موسومات عدة قبل أن يضع 7 ديدرو » موسوعته هو وخاصة تلك 
الجرداتالتيتنبأ فيا« يل» 80316 عن عجيء ٠‏ عصر النيضة القكرية . كن من تلك 
الموسومات القي و« قبل :9 ديدرو » او بده لم تحز ماحازته موسوعته' من" الخطر 
والشأن . وليست تتحصر خطورتها فيسمو المواضيع الني حونها بين دقنيا من مثل موضوع 
« كني » الذي يمد فائحةعصرجديدني در سالاقتصاد » ولا من مثل موضوع «ترجوت» 
الذي بر مرجماً في ناريخ عل اللنات . ولا مي تتحصر في ان < ديدرو» كان اول من فكر 
في اخراجكتاب بعال فبه بيع نواحي الممارف الائسانيةكا كانت تعرف في ذلك العصر » 
واما خطورتها انما هي في الئزعة الني كتبت بها . وفو قكل ما ذكر فلقد ادرك « ديدرو» 
في موسوعته كنه ما وصلت اليه جهود الانسان غ تلك الجهود التي غابت اهميتها الاجماعية 
عن فطلة سائر من تقدمة من الباحثين 

وموسوعة 8 ديدرو » هي انذار صارخ ارسله فريق من الثاص يسعى لتحربر نفسه 
من قبود حنم مستبد وفلسقة د تموق الارتقاء القلي 

وهي دعوة المطالبة يحقوق الانسان غير المنتاهية في حرية البحث » والاصرار على 
أن المقل - لا الايمان ‏ والفهم لا المقائد » هما سبيل الحقيقة » وليس من شك في ان 
موسوعة 2 ديدرو 6 لما اخطاؤها الكثيرة » ففيها كثير من قلة الندق ٠‏ وشيء من عدم 
الجهر ١‏ إفاً من المراقبة . وغير قليل من النقل والاتتحال . ولكن الانسانل ١‏ 
صفحاتها الا وبعمز بإن فيها كرامة عقل يسمى لاثبات حقوقه بجياسة أخّاذة . هنا تتيجة 


يونيو 151 ديدرو وعصر الانسكلويذ! وه 


تك الثورة التكرية التي فوسيرها الجيد من ديكارت !| الى يون وكساكلا حجن ”قرش 
وتصورت الكون وحدة يكن تبليلها تايلا ممقولاً من غير توسطر خارق لاطبيمة . آنا 
نقلت مركز المنابة المقلية من القوى التي لا ت#هم الى القوى التي تخضمها وتسيطر علييا ٠‏ 
وجملت الملم تتيجة للاختبار الحقق والبحث التنظمأ لا الاستليام والتصوف والنحم . 
فالا نسكلو يذيا تسجل!نتصارالروح الملية . وفيذلك النصر الباهركان ديدرو المنظم والقائد 

والروح الاجناعة التي تسود الموسوة ليست تنقص شيثاً في خطورتها عن خطورة 
الروح العلمية التي مر" ذحكرها فيا ٠‏ إعة التي وسعت با تلك الموسوعة هي في 

صميمها أعظم ما قد تبدى في ظواهرهاء فني هذا السل لا في سواء » بمس الانسان لاول 

ماين أ شائماً لنظربة « بكرن » الني تقرر ان زب ة المعرفة العلمية عي قياس غلبة 
الانسا نعل يشته » وان م ف الوم انيل اسمادالتاس نشوبه شائية واحدةمن 
عرافيل الفيودوالتحفظاتالمرقلة للارتقاء . والقارىء يتامس في موسوعة «ديدرو» أصرار 
واضمها على ضرورة سمي الناس لمنع. اناس لا لتقيله فقطء كا ان" بشدّد على ضرورة 
عناية المرء بهذه الحياة الحاضرة. ورفض جمل المياة الاخرى وحدها حانزاً للجهاد 

ومن الدهش حقنًا ان بصرف « ديدرو »كل ذلك القدر الذي صصرفة من الدقة 
والتفصيل حول الفنون الصناعية . وهو يبدو هنا مبتدعاً مبتكراً ادرك يصيرته شأن تطييق 
الم على الصناعة ومقدار اثر جهود الانسان الممية في حياته الاجناعية 

و« ديدرو » ل يفنأ يتامس فيكل ماكاتب أصلاحاً لتظرالتشريع القدمة» وقد كانت 
ا عصرية حول التنظم الاقتصادي فهاجم الامتبازات وعدم المساواة بعدة لا نقل 
هوجت يهأ سئة 1744 « سئة شبوب الثورة الفرئسية » 
أب في نظام الحكم فقدكان متأثراً داعا مما كتبة مرة عنان< الحكومة الفاضلة 

هي الني يمل مصلحة العامل غاية لماع لان اذا شني المال شقيت معهم الامة » 

والرجّح ان احداً صفحات تلك الموسوعة اليوم سوى ججاعة الاخصائيين . 
ولكن لها حق الادماء بأنها احيت روح الحرية والنقدكزء من ميراث الانسانية الخالد . 
وذلك اللهب البسيط الذي اشملته عصور النيضة في القرون الوسلى والذي مسن ايدي 
رجال امثال « رايليه » و موتاني » وه يل » - ذلك اللبب عبئه انقلب بين ابدي 
« ديدرو » الى نار آ كلة التبمت في شدتها غابة كثيفة من الجهل والظلام كاد 
بتخبطون فيها فلا يسترشدون في داخلها الى غاية تعرف 

ومبادى» تلك الموسوعة ونظريما ها خطرها عند الثاس » لا من حيث أن اعداءها 


ديدرو وعصر الانتكلويذي 


تصوأ ماعل :اي ميا ثم مجزوا عن مواجهته ولكن لانبا تكدف لناس 
عن معجز الارتفاء . وعن ان العالم في ذاته كاف اتير ذاته » ولأنها #مزز حقوق الطرائق 
الابية التي لا تطاول » وتقرر مع تلك الحقوق ضرور: التساع وواجب الانسان للرضوخ 
امام مطالب المقل » وان البحث للبحث ٠‏ لا للفائدة والثفمة الشخصية 
وسعادة » وان حروب الفتح ترجع بالسمران القبقرى » وان من المستحيل على البقل النير 
ان يقبل التحثيات الدينية كقياس لاحقائق 

هذه هي مبادىء النظرياتفي موسوعة «ديدرو» وهي مبادى» ونظريات شائمة عاذية 

يننا . ولكن يبب ألا ننى انبا اما هي شائية اليوم يننا لان « ديدرو © وجاعتة كانوا 
على انم استمداد التضحية بحريتهم في سبيل اذاعتها. ولقد عبأ «ديدرو» حيعاً 
00 امرىه من ابناء عمره من م اليوم 
مالم فيس بالثي» الوء مح اك را دقع الو روطو ولو 0 
نسب الى القائد الذي 00 انلك الممركة فضل الاتتصار واليلية(؟ 
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ومهما يكن من شيء فلييست عظمة « ديزو » إفها قام بومن الاممال وأا حي 

في الرجل الذي كانه 8 ديدرو» .وما من انسان عرفة في رسائنه او في رسائل اصدقائه 


هذه السجايا وأمثالها من صفات الرحجل ترب المرء به راطا لا تتفك” له عرى 
وليس من شك في ان « ديدرر» كانت تنقصه رقة المزاج ورقة المماملة » 
وهو من برضخون لافريزة بسبولة » 
شديد الاهنام ب: يسرع الاتغراف الى الحدو الات سدبية 
الا ١‏ انكان »كا قال فوتير عن 9 يجمل في نفسه * سقراطاءمكان يبعث في كل ثيه 
يبد من افسان ما قطء ما بدا 
من الاأديدوف# من شيوة ملبئة الى العرفة ففي كل كانت غايته الوصول إلى 
قرارة ذلك الثيء . وكان له من قوة التأثير في الغير و<نزثم الى بذل اقصى مايمكنهم بذله 
في مساعيهم مالا يضارعه فيها ستة رجال من اقطاب ناريخ الفكر الانماني » 
وكان يبد السمادة في كل مكان في الا ا. السيعطة وفي الئاس البسملاء » وكان حاف 
اللوسوعة الكفاء هذا عغراً واترأ في اتاريم ولكن 
له آثار في الاجتاع والفاسفة والفن سوف تجساها موضوع مقال مستقل في جزء تال 


يمسن" قوة وثاا 


3 لهذا الانكلويذا امه 


على كرامة اخوانه فيالانسانية حا ض اغد البغض كل" ما من شأنه ان 
يؤدي الى القسوة او الفموض او الى الجهل » وقد ساعد على نقدمالمعارف بكلما امكتتة 
قواء من المساعدة 

و «ديدرو» كان هو هو أيإن نزل » سواءكان في الصنع يتفيم من المال مير متهم » 
ام في صالون مدام نحكرء ام في حضرة امبراطورة روسيا 
الجدال ولج حاجة الانتاع المضرب جللاتها على ركتبي » او في مقط رأسه بجتسا 
بيه فلا بلك دموعه من البريان أذ ااه الى صدره . وفي سجئه حيث اعتاد روسو 


كرم معدنها زادت امامها اسباب الرفق والرحمة ». وادلتك الناس | بن قابلوأ «ديدرو» 
الاول ما قابلوء في حيانهم لا بد انهم وجدوا فيه من اسباب الفتنة ما اعتاد شباب اثينا ان 
يجدوه في سقراط العلم الاول 

و «ديدرو » هو من اوائل رتجال القلم في تاربع فرنسا ممن اعنوا بالعلبقة التي 


خرجوا منها وقط ل يسموا ليعلوا بأنفسهم عن مستواها . وكان بتجلى حتى ايامه الاخيرة 
بالصفات المروفة عن إسطة . وييزى تمجاحةفي الحياة الموحبه للممل » وكان يتم 

على النظلم الاجناعية ية أوا حب الما في القة التي كان هو مها . وليس من شك 
في ان المورد الذي صدرت عنه فلسفته انماكان هو مورد حاجات تلك الطبقة وانتصار 
مبادثه لم تكن تمني اكؤ من سد تلك الحاجات . والمرء الذي يدرس ميادىء 
ذلك الرجل المظلم لا يخلىء فيا الدعوة الى الناء الامتيازات والى اتتصار الحرية 
المدئية » والحسكومة التثيلية » وتطبيق الم على الحياة المملية » والوطنية القي تضع غايات 
السلام فوق ضرورات الحروب » وغير هذا مر: حاءات الشعب مما كان يتسمي 

من أفراة ايه والخاصة من اصدقائه لما كانوا يجتسون في ع دوه با همسا 


ليدم ا. 
كج ل ادا له قد ع وس لل اط 


رن بالعمل ولكنهم لا يصبحون اغنياء قط 
د الاماني التيعبر عنها « ديدرو »ظهرت على مسر حالسلطان والتفوذعةباثورة 


ففة ذيدرو وعصر الانكلويذيا القتطف 


افر زوع كفك لاي < فديدرو 6ل" نفر السمل ببكل قواء فيسبيل وضع الاساس الفلسني 
الحكومة الطبقة اللتوسطة الصناعية 


00 


وقد وضمت حول مشاكل الاجتاع واث الصناعة فيا مؤلقات لا يستطاع مقارة. 
بها وضمة « ديدرو » فيهذا الشأن .كا انه قد وجد من الكتاب منكان لروعة اسلوييم 
اثر قوي في الاجبال التي انت بعدمم فظلت اسالييم تغري الناس با تركوا وراءهم م نآثار 
بإلرثم من أن آراءهم قدمت والاغراض التيكانوا ينادون بها بليت . و« ديدرو » لس 
له ثيء من روعة تلك الاساليب المشوآفة المغرية » بل جد من المكرن أمثال ديكارت 
ونيون وداروين من اذاعوا مبادىء هي من صمي المت رت الاساس الذي 
بنيتعليه سارف الانسان . وذيء منهذا او.ما بعبهة لمكن أن ”د 
ويدرو » م ن آنل 

ولكن بالرثم بن حذاكة قاسم «ديدرو» حي 5 هوت ٠.‏ وينسب الفضل في خلود اسم 
ذلك الرجل الى اذ فد مث الى عصره إسباب الخصب والناء . ولان شخصيئه 
القوبة جملنة زعباً بإرذاً فيالممارك الرئيسية التي جرت فيسبيل الحرية ؛وعي معارك لايسع 
المؤرخ العصري ان يغذل اثرها 

و« ديدرو » لم يحظ بنير القليل من اسباب المكافأة التي ينالما عادة الرجال الذين 
يننجحون في الحياة . فالا كادبمية لم تكانث" بكب من اعفائه من الا: ١‏ وحتى ايام 
الاخيرة كان 3 ديدرو جتاج الى المجهد في السل حتى يحصل على قوته اليوعي » الأ ان 
كان بميش داماً في مالم خاص به من البادى»السامية » وكان يشعر في + فرح اشزاكر 
فها يدعوه « هيني » حرب تحرير الانسا: . والثيء الذيكان يشفله :” في الحياة هو تطلمة. 
الى الخلود الذي تقدره الاجبال امقبلةدين تمترف للذناتوا منقبل إانهم قد خدموا الاجيال 
بعدثم أصدق خدمة 


وحق اذا هذه الاماني جرد أحلام» وما عي بإحلام » قانها لكل حال كاقال 
«ديدرو» -ةاحلامةد ات تبإمتدادحياني وجماتني. أخوذاً بنشوتجاطيلة ايام تلك الحياة» 

والواقع ان نلك الاماني لم تكن احلاماً خلا بة » فني حيا: سمع « ديدرو» اننا 
ابناء عصرء عايه وموسيتى تلك الاننام ما تزال تتردد اصداؤها في اذان الاجيال الخحاضرة 
وحسب الرجل بذلك خلود اسم برف منا 


أدغام النفس في الاشياء والناس 


وأئره في الدبن والمنو والوطنية والفن 


أرغب ان نشي اول الى ان هذا اميل الذي تطمع ان ندل على مكانه من حياتنا 
العقلية هو من اليول المتدلة الوادعة » ولحكنة » على دعته واعداله » لبس ال" لصوقاً 
- التي تضيرنا. بتف على 
التفطن الها والمثاية بياكلا صادفت ما برجّها او يسزخر تيارها . فتحن اذ نما هذا اايل 
اذا لا نما احد الميول الغاذة الممارية التي يسهل على الفاحص النفسي أن يترسم خطاها 
وبشاهد آنارها » اذ من الؤكد انهككا بإلنت الصفة النفسية في الشذوذ والاتحراف كان 
يز تقول ]تا لامي منرتيل لامي احد اليول 


ان لقره عل الوقوق وميد مشهد «ن وعد . ولذا فئني فيا سأمال" سأعو لكثيرا عل خيرة 
القارىه » اذ يستحيل ان نرسم صورة صادقة لهذا اميل أن لم يسعفنا القارىء بإختباراته في 
هذه اانا. بة التي بكاد يستءصي الولوج الها من الخارج غ ويكاد لا يصل البها 


اهرس عو شر ريق الفح الداخلي نفس (الاستبطلاق) 
أما هذا الاندغام فبالطيع لا يتم على نحو ما نشاهده من اندقام الاشياء لمادية بنضها 


فيعض . أن هو هذء ال وهذا اتحول عن انفس اذا يسسحان لشمورة ان بنل 


الانسانية . اوها يدان بسض مابحيط بنا يستغرقنا بصفاته » فنهمر عندها » على غير وعي 
منا كاتنا اصبحنا بعض هذا أثاس او عض ذلك الثيء ٠‏ .أو بتعبير آخر هو أن نستشعر 
هذه الوحدة المميقة الني تربعًا بالكون والتي يننا على تحمشّسها نسياا انفسنا قليلا. 
وخروجناً عن حدود انانتنا المطلقة . فاساى هذا اميل هو اذا الشعور بوحدة الاتصال 
ينا ورين الاشياء اني تميط بنا و ء واستمارة بض صفاتها او أسباغ بعض صفاتنا 
عليها » بحس عندها كنا نا واتا يلها وكأمها اسبحت بشعة منا واتا أصبحنا مها 
خرة ضخمة تتشبث بصدر جيل يشرف على هاوية ميقة بدو لك ان عركر 
إفذفا اجرء > 


د أدغام التقفس اللقتعتف 


هذه الصخر: الاحظ انها ترتتكر على سن من الصختر يهم ان بخليمكانة . وانت 
بالطبع لا بيك من امى هذه الصخرة شيء . ولكن بلرثم عن ذلك تشعر بإن حاسة من 
القلق الفادض نعيع في تقسك . ويظل” هذا الاساس يستولي عليك كلا شهدت هذا الشهد 
الى أن تخلي هذه الصخرة تحلهافيزايلك وقنها الشمور بالقلقكان في استقرار هذء الصخرة 
على وضع نابت استقرار لهذا القلق الذيكان يستوفيعليا 
من الا فلا تناك أن تيل بحجسسك فيجهة تما كن المهة الت يل فها هذا السسود نك 
تحاول ان تسشده وتمدل مركر. مستوياً على قاعدنه فلا يمود يخشى عليه من السقوط 


2 تنظر الى ذلك الطائر يحلق في الفضاءهازثاً بهذا البار النيد الذي كك ويسسّرك 
الى الارض فتحس عندها 1 بك حتى ليكاد هذا 
الاحساس يقفز عن اعصابك ا يشبه حر 0 غيرها من الامثلة 


تشبر الى تأصل هذا اميل في طبائمنا ومكنه منا . وعبرة هذا ان الائسان مهماقسرتة 
حقائق الحياة وتتازع البقاء عن وعدا عن دو راقوسد كنا يه جع اعاله » فان فيه 
من الدوافع واليول |. 

على أن هذا يدو لنا ات 5 اذا اعتبرنا ببض الافال التي تجريها اجابة دواع 
اتصالنا إلاحياء من اناس او ما .مت اليم بنسب قوي . وي الحقيقة ان مجال هذا اليل 
عو الانسان . والواقع انه عنصر قوي في نشوء الاديان وتكوينما وفيا 
كين كثير من الفضائل الاجناعية وفي ارد مل عن يا 
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من اي الليهات تأثر الدن بهذا البل الانناقي الصرف 7 ان تاريخ نعوء الخرافات 
بالاجاية عنهذا السؤال . قاد مما لا شك فبه ان ديانات الانسان القدءة نتفي 
ثرى الاساطير التي حاكها خياله وبثتها أوهامه . فديانات الام الحاضرة والام النابرة ها 
من الصلة بهذا اليل التفسي بقدر مالا من صلات بالخرافات التي حاكتها عخيلة الانسان 
الاول . ولكن ابن نهد الصلة بين ما ندعوه الادغام التفسي وبين خرافات الانسان القدم؟ 
ليس المواب بسير . ويكني ان ترجم الى هذء الخرافات الفيتركها لنا اللسريونوالكلدان 
واليونان في الاخص فترىانالاوصاف النى كاتوا يسبفونها على | بطال خرافاتيم والممهب هي 
أوصاف انسانية محضة . والمة اليونان بإوصافهم ونموتهم وعواطفيمم اناس لابخلفون عن 
سكان نيويورك والقاهرة وبإريس. فهم !34 يحبون وبيغضونء ويمختصمونويتراضوا ن 
ويتصافون : يطلمون ويقمون » يجد ون ويهزلون » وعكذا مما له شيه فيحياتنا الانسانية 


يونيو إحدد أدغام التقفى كد 


وديانة اران الاولى متأثرة الى حد يميد بهذا اليل . اله البران الاول اله قار 
: ام ويرتاح الى القسوة والبطش . وهذا يصف ثا. الى حدر بميد 
نوع اليا لني كان يحياها حؤلامالقومالبداة وماكان لجفي صدورهممن مختلف المواطف. 
الخشنة والاحساسات الغليظة » لماكانوا يلاقونه من شظف الييش وماكانوا يتكبدونة من 
عدوان الام الجاورة حت وقر في اذهام ان لههم لي يستطيع ان يسط علهم حجايته 
يهب ان تكون له صفات النعدة والقوة والبطش . وهي الصفات التي كانوا يشهدون آثارها 
شهوداً متواصلا” 


واساس هذاكه الخوف والجيل . فالانسان القديم لما كان يرى ثرا أ من آثار الليعة 
لايستطيع تسيره تنيراً لكان يرق إلى عخيلته ويحاول أن يبد صلة تربطة هذ. 


والدهشة من جهة اخرى تكان - لذيك يمسي عليها من صفاته وثموته ما برى انه 
اخيّرة . كان ذلك يسبّل عليه تصور افمال هذه الآالهة ويسبّل 
ينوجدالها با برضي هذءالمواطف والاوصاف الاثسائية 
5 0 “كان يستحيل عليه في ذلك الوفت 
أن يتصوتر عملا" يقوم عا لا بعبه الايدي الانسائية . فكل ماكان يحيط إلانسان القديم 
هن سمال الطبيعةكان له مثيل من امال هذا الانسان نفسه . وليس هذا السجز عن تصور 
افمال الآلمة منفصلة عن افعالنا الافسانية مقتصراً على الانسان القديم . فان ارق الطبقات 
اللهذبة الآآن يصمب علها ان تتصور صفات الل والملائكة على خلاف ما عهدناء في البشر . 
ويك في ان تتظر الى التصاوير التي خلفها الفنانون نلو لئلاتكة على جدوانالميا كل والادبرة 
ف مبلغ تأصل هذا اليل واجدل الى ترحرنامياك الحالق وهل يصح ان 


تطلق عليوسفات السائية أو لايس هو اثرمنآثار هذا اليل المبيق التأصل فينا .ولءل" 


انبح الاديان عملا هو الدبن الذي يقر إنواقع ويدرك انمدارك الانسان اقصر وأ كل" 
عنان تتصور او تتوجه الى ثيه لا بشارك هذا الانسان يعض صفانه الممسوسة . وهذه 
الاديان الراهنة | كيزها استيلاة على اذهان اماببا عي الاديان التي لا تتتامى الصفات 
الانسانية . فتقوم فنها الصفات والاعمال البشرية المقولة مقام الصفات الفامضة الستحيلة. 
والذذن صوروا 3 الجنة والثار على هذا التحو الذي نعرفة والذي تجد له" شدباً في حياتنا 
الارضية كانوا ادرك للحياة وافهم للطيمة البشرية من حاولوا ان يأتونا بإوصاف لالم 
المتيد لا خي نا بها ولا معرقة 


د أدغام اتنس اللتتننف 


ويس من قبيل المصادفة ا نتجمع! كز الاديانعكى انال خلق الا نسانعلى صورتهوبثاله 
فانفي هذه المشابرة بينالوالئاس مايد نينا من الله ويجلنا افهملمواطوع لاوامره. والمبارات 
التي كان السيد المسيح يكررها على اتباعه من مثل : كونوا كاملين كا ان ابام الذي في 
السموات ه وكامل لم تكن الا صدى لما كان 
الى الاتسال بالل ورغية في ان يغمرمم بصفاته 
.وخلاصة القول ان هذا الميل قد لون الاديان 
الانسائة المحضة . ولذا فتحن لا نهدو المقيقة 
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اما النوائف التي تتأثر بهذا عن انير ني دان الوا الذي تيده 


ان الانسان يضع نقسه في اديانه 


بناجا حرا اها ليدم ون تنس (دض فيا حوال: 


فيمن مبط بنا أذاكانت صلتنا بم صلة طبيمية لا يفسدها شيء منالمداء اوالفتور. فالائسان 
بفطر نه يكره أن برى آثار العقاء في النيي . ولكن لكي يشمر مره بماطفة الحنو شموراً. 
صأدفا لاب لمن ا نيام النيي في الاحساس بالعقاء. وال فيكون مظهر الشفقةفينا مظهراً. 
كاذباً . والذي يمينا على مساعمة الغبر حس الشقاء ماذهبنا الله منسمة الخال وهذا اميل 
الذي فطرنا عليه من قدرة على ممارسة احوال بواءئها ليست واقمة علينا 
صمباً ان نستشمر الم الحرمان ولوعة الحزن في الفير مهما كانت الملاقات 
والصلات مشقتنة. ويزداد تأثير منظر الشقاء بلوغاً وشدة فينا كلا كان في احوال الشخصس 
امبتلى ما بشبه ما تحن فيه أو ما كنا مررنا عليه في طور من اطوار حياتنا . فالرأة التي لم 
انذق مرارة الشكل وآلام الفجيمة لا يبلتغ منها الحزن في مشهد الموت مبلغ المرأة التيذاقت 
لوعة التتكل ومرارئه . فالاخيرة اصبحت طريق الاحزان الى نفسها ممبودة وممبدة ولذا 
فهي اسرع كر وأ كق اسعدادا اغا نقسهافيقى الاني طم نيفقد عزيز. ونب 
ان اللي أن الرأة على الاجال- اقدر من الرجل على الا للاخ من 


أو يرى عبرة نسكها غيرعيونين". اما الرجال فقد لا يرى أحد منْهم يندى له جفن . وليس 


يونيواة1 أدغام نفس ع 


الفرق ان الرجل جامد المواطف متبدّد الاحساسالىهذا الحد : انما هو |نالرجل اقدر 
على تقدرر الواقع واكز التصافاً بشخصيته من المرأة.فلا يستولي عايهمن الذهول والنفلة 
عن النفس ما بستولي على الرأة 
وماطفة الوطنية»وأساسها الشمور بللظالم الواقمة على الامة والرغبة فيازالتهاء مثل” 
خر برينا كف أن المرء يستطيع ان يحسس" اموراً ويستعمر احوالاً قد لا يكون له ببا 
صل مباشرة أو بكون ها اليه بيل ا 
ترفياً عنيم ومقنا لم لبسوا كذ من لذن يتحسون له وثم لا بشمرون بشي» من 
ما كل ما يشمرون به هو احساس كقذي يستولي علينا ينا رع ضعيفاً ,د 0 
لنصرته شاعررن كان هذا الذي بقع عليه من ظل ويصيبة من لم يصيبنا 
ويقع علينا.واساس هذا كله هو هذا الاحساس السلم الذي قطرن عليه - الاحساس با 
يحسنّه النير الى حد الذهول عن الواقع ونسيان المشاهد ادوس . 
ذانك مثلان من عديد الامثقة التي ترينا مقدار اثر هذه النز: حيائنا الماطفية 
ومبلغ ما تحدئه من تسيق في غور المواطف.وتثييت لاصوها في ثرى النفوس 
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ون ما هو اثر هذا اايل ؟ أره أننك اذا ذهيت الى مرسح من مراسح العثيل 
ت أمام أحدى الصور لفية الرائمة اى في معيد من 


الامورءوتحرة كأ كت الي اد د :تواجهك ليست مزل 
عنك مهما حاولت ان تنفصل عنها وتقف أمامها موقف المرتاب الناقد الذي لا. 
الدرس والانتفاد » او موقف التلعي الذي يتطلب 
انت امام فرق مثلهملت أو مكبث اكايوإترا . فا هو موقفكهنالك 7 1:ست 
استمراش الصراف نقوده ليرى 
الذي يدرك ان ما يجري امامة 
فو مدقيل لمق بن لى أشياء قد لانقع مرة واحدة في الحياة 8 ما الك تقول هذه اوننك 

ابا القارىء اذا كنت ممن اعتادوا الملوس امام منصة القثيل قد تتكون ثقاداً تحبل 
افلامك وأوراقك وقد ندرك تماماً ان مايجري امامك ليس الا خيال شاعر » ولكن 
الثم عن غهذا والرغ ما تفرضه عليك آداب الملوس في المراسح قد لا ملك نفسك في 
بض ادوار هذه الرواية او تنك ان قصرخ صرخة حانقة او تصقّق يديك او تسمّر 


انه موف من يود" ان يستمرض حوادث هذه الروا 


هذه الامور تمن 
هوهذا اليل الغريب 


ا النفنة عن التنس الي تمتري جهو المشاهدين + ومن 3 
الايسحان .يقال ان الكثيل طو وتسلية وانجهوراً تستغرق" رواية من الروايات الرائمةا 
حد الذهول عن النفس لا يجوز ان يقال انه يلوو ويتسلى . والصحيح ان يقال انه 5 
الرائمة وبروض عواطفه ومشاعره ورتم كف .مقت الرذيلة وعجد النضيلة ٠‏ 
أنهو تق هل قدج ما يستولي علينا ويستغرق حوامًا ومشاعرنا 
إن في اول الام متدفقاً كالسيل غنيكا كالبحرء ولكن خأ 
رتم عليه ويستعصى عليه الكلام. . وقد تطول مدة ذلك فتحمسعندها كأ, تنعاك وتود 
لو مسف الارض وتنك عن الانظارء كما انت الذي يقف على منصة الخطابة واجاً. 
ترمقة يون وتتحداء الملاح. بل قد لاتحجمان تنطي وجهك ريد ازلابر الااحد . 
واذا فت الله على عابنا واتحات عقدة لسانه تفست" سيا واد لجيه انع 
عن صدرك . وسر هذا انك والخعليب الذيملك عليك: بسحر يانه اصبحتا متدايين. 
متلاصقين الى حد. ان تحسب تمباحه نباحاً اك وخذلا نه نذلاناً اك ايضاً. ومن هناما استولى 
عليك من قلق في الاولى وارتياح في الثانية 

ومال هذا الميل في استحسان آنات الفن الصامتة : الطبيعية والصناعية هو محال واسع. 
فنحن اذ نقف خاشمين أمامجبل اشم أو بحرخضم او شلال متد فق نشعر بإرتباح عظم قد 
لايفسره الا ميلنا المىالصاق ذواتنا بما يحف بنا» حا تسر لنا اسباب ذلك » فنستشعر 
م مرآء احساس الك والخيلاء 
كأن تفوس كر وتضخمت الى حانبه.والبحر المسترخي استرخاء انائم قد يكون سبب 
روعته انه يبعث في نفوسنا أحساس الخلود والاب امامه خاشمين خشوع المصلين . 
والشلال المزبد الندفع ترى فيه ممنى الاندقاع. واللياة فيروعنا ومثل هذا يقال فها بروعنا 
ات الفن التي سوتها بد الطيعة أو يد الانسان 
شرقي الاردن اديب عياسي 


ارو روورأاكبإبابذب0بزذدذدذدذدذد-بد-02222227 


صفو من_ الدب الما مى 


التوراة مستوحى الكتاب 
ومقامها في ادب الغرب 


ينع كناب المرية في نيضتهم الحديئة الى قراءة التليد من تاج ادمفة الفريين 
واقتباس ما برونة حسناً وملاعا ابيئة التي بسيشونفيها » وبقصرون قراءتيم الادب المربي' 
على مؤئنات الماحظ ون خلدون وابن عبدربه والاسهاني ومني والبحنزي والفرزدق 
وجربد دغيدم »كان في مضمون هذه اللؤلفات غذاة كافيا لقراميم أن قصارى ما 
لنتهم الترادفات » فالاديب إذاً من 
مزخرفة بألوان, من م 0 والشاعر مناستمناع أن يجيد ري القافية ‏ والفيلسوف 
من أدخل إلى 
الالنتتربوهد ال ا اليوم الذبن لاطاقة قة طم على الدرس والمعنالمة 
ن خخس سامات او ماني » وجل ما يكتبون 


0 
متأئرة يعض قصول حي الاشفاع وشفر او الك يش تصول سف التكرن » وفي 
افوست © لفوبته شبة 
أما ادياء المرب في هذءالاي. فلارىفيمتتوجات ممظمم إلا آثاراً غنّة منمنتوجالادب 

الغربي" الحديث لا نتتاول شيئاً من حضارتيم إذ لا يسرفون أن يطبموها بطابع خاص" بل 
برسلونه! على عنصرها في شكل مشو" دمع »ثم ثم ب 
سلفائيم وأقاصيصهم لاعتقادمم أن في هذه الكتب ما يِتعتّى به الاديبٍ عن سواء 


ن من الادب القديم بق 


كك التوراة مستوحى 


الاسيل" انا أن تكر أن الادب العربي لم يلغ في عصر من عصوره ء منذ ره الى 
اليوم » ما بلفه الادب اليوناني واللانيني من الرقي » وقد لا تمخطىء اذا قلنا انام برتقع 
في ثبي الى مستوى الادب البراني” ريب الفلاسفة وأنبياء التوراة » قفي" بشيح” الادباء 
والمتأدبون في البلاد المزية عن تلك الذخائر الالانية ة الدفونة في مطاوي كتب اليونان 
والرومان والمبراننين »وهي على ثقة الدهور اصدق أدب 
أية فلسفة من فلسفات الناس تضاعي فيصدتها ومقها فلسفة ابنسيراخ » وايةشاعرية 
آضاهي في جالمها وروعتها شاعرية سلبان في نعيد الاناشيد وشاعرية ابوب فيسفرء» وابة 
شرائع من شرائع اليد «وأسعى م نالشرائع الانسانية الميلة في بسض اسفارتثنية الاشتراع8 
امع هذه الشرائع : « إذا حصدت" حصادك في حقلك في الحقل فلا 
ترجع لتأخذها ها للتريب واليتم والارمة تكون . وأذا خبطت زيتونك فلا تراججها يفي 
في الاغصان إنه للغريب اليم والارملة يكون. واذا قطنت كرمك فلا تراجع ما بتيمنة 
إن لغريب واليبم والارملة يكون » . فهذه الشعرائع السامية قد اوحت الى لامرتين أجل 
مقطع في قصيدته الخالدة : سقوط ملاك » » فاسدمة بقول بلان النبي" ١‏ « دعوا 
حبرم على عتبة يتم للجائمين » واتركوا بسض مار على غصونها لمابري الطرق 6 
عنوم مجه 
مسن معدى مدومه عتمي عدم اتصمة 6ل عده عع امم 


مطعمعط ها جدة كلد معمواعسي وجددزدم ممم دمتما فده 
تطعدمم هل ممجصفل ممه معد جمعههره؟ 16 مجو مدوم 


وتكاد رائمة لامرتين هذه الني قال عنها ثيكتور هيفو إنما رائمة روائع المصر تمتزج 
ججبع فقراتها بأسفار التوراة ٠.‏ اما قكرة القصيدة فقد استوحاها لامرئينم نالا يتين الاوليين 

من الفصل السادس من سفر التكوين وهما : « )١(‏ ونا ابتدأ الثاى يكزون على وجه 
الارض وواد لم بنات (5) رأى بنو الله بنات الثاس إنبن حسنات فاتضذوا لهم نسا 
من سمبع من اختاروا » 

كان الشاعر الاتكليزي توما مور قد نشر في العام 187 قصيدة رمزية في 3 غرام 
الملائكة » نبت الشاعر الفر نسي الفرد ده فيني الى قراءة التورا: ,يطلع على الادب 
بقصيدته الخالدة < إلواء أو أخت الللاككة » التي ترمن الى |تتصار الشر” على الخير 

استوحى اافرد ده فيني قصيدتة هذه من الآية (+1) من الفصل الثالك من سفر 
الكون وي : «فقال|الرب” الاله للمرأة ماذا فملت انالك الرقة الير أغوا أغوتي فأ كت ». 
ومنالآ ‏ إية (ه) من الفصل السادس من سقر التكون وي : « ندم الرب آنه عمل الانسان 
على الارض وتأسف في قلبه » 


ها القتمكف 


شير فل ل برل وجا . وجاء في الآية (5) مر الفصل. 
السادس من سفر الكوين: « ورأى الرب ان ع شر اتا قد كز على الارض وان كل 
تصوؤر ألكار قلوي ما هو شر فيجيع الام » . وقيالآنية () من الفصل نفسه «فقال 
الرب أحو الانسان الذي خلقت عن وجه الارض الانسان مع ايانم والدبا! 
السياء لاني ندمت على خلتي لهم » 

وقال ده فيني في قصيدته : « أرى الخامة في الْجَلَّد تحمل غصناً ». وجاء فيال ية 
)1١(‏ من الفصل الثامن من سفر الك « فنادت اليه الجامة وقت المشاء وفي فيا ورقة 
تون خضراء فلم نوح” أن المياء قد حجفدت عن الارض 6. وقالفي القصيدة: 
« وظهر قوس فزح في السماء إذ اتتع ىكل نيه » . وجاء في الآآبتين ( 1-م١)‏ من 
الفصل الناسع من سفر التكوين < وقال الله علامة المهد الذي انا جاعلا بيني ويم وين 
كل ذي نفس حبة ممم مدى اجيال الدهر . تلك قوسي جملتها في الهام فتكون علامة عهد 
ييني ويين الارض » . وقال العاعرالفرني في اللقطع الاخير من قصيدته هذه :لكر نبقة 
لاطمبا المواة خر كت انداءها » .كانه تذكر عندثفر موت اوريالفي النعيد الناسع من 
قصيدة ثرجيل (الانائيد ) إذجه مايلي: : 9 وسقط ميئاً قفمر الام جسده اميل 
رائمة الطيمة -- والتوى رأسه المثقل ع ىكتفه كزرهر: جية قطنا شفرء المحراث 
على الارض ومانت » أ وكاعشاب لبكتها المواصضف .رأسها المثفلة بالامطار » 

00 

فثنا ان ممم نوايم الكتبة فيالغرب قد استوحوا مواضيعهم من اليونانوالرومانومن 
التوراة ينوع خاص ء فلتوثت » احد شعراء الاتكليز المظام ‏ استلهم ملحمتة الخالدة 
< الفردوس المفقود » من سفر التكون » فالفردوس الفقود قصيدة ذات اثنى عشر نشيدا 
تقتاول سقوط آدم حواء 

يمرى سطانائيل فيالاناشيد الثثلاثة الاولىطاقداً مجتمع ابإلسة للاثتمارعلى المالم الحبديد 
الذي خلقة الله والا: اق على فتتحهء الا ان النه يمر فبالخطة اللي هذه فيعلن للملامكة سقوط 
الانسان وتصح عزيته على ارسال ابنه ل: .ويتجة القارىء في الاناعيد الخكسة الثالية 
الى جنائن عدن فيسمع حواء تطلع آدمعل حل اقلقها . في تلك الآ.ونة ميبط الملاك رفائيل 

من السماه ويحذر ادم من تفاخ الروح الشريرة على ان سطانائيل يكون في التاسع 

عد 074 (همه) اجرء 5 


هد التوراة مستوحى الكتّاب التتعلف 


والماشر قد افسل الى عدن ؤاستحال الى حية» فييدا عندئذ مشبدالتجر بةوينتصرالعيطان 
ولكن الانتفام السماوي لا يلبث أن يحول ججبع رفاق الروح الشريرة الى حيات فيذهب 
القنوط عن آدم ويدعو حواء الى ملاشاة غضب السماء إلصلاة 

ورى أن اله في الآخررن ضارعاً الى ابيه لي_ينذ الرجلين 
الاولين فبرضى ال بذلك عال انه يم الملاك ميخائيل ليقول لاآدم وحواء البمامئفيان 
وان المرض واللوت سيلحقان بيما من الآن قصاعدا 

لم يقتصر هذا الموضوع المظم على تاريخ اسرة او شمب بل هو تاريخ الانسائية جماء 
ومنذ مدرجها الى|قمىعهد من عهودها المقبةءوهو ببدلته مستوحى من هذه الآآيات في 
الفصول الأول من التكوين وهي )١-1(‏ في البدءخلق اللهالسماوات والارض(1--”) 
وكانت الحية أحيل جع حيوان البرية الذي صنمه الرب الاله فقالت 1! 


بة على صدرك تسلكين وثراباً اطول اجات 0 بعرق وجهك 
حتى مود الى الارض التي اخذت مها لانك تراب والى الثزاب تمود 
ملتون موضوعه هذا بيع زهرات ات الشمر القديم » فاذا هو لا بزال واففاً 
على احدى فم الشعر لني لا بأمل ان برق الها ال القليل من البشر 

كان الشاعر الاماني هردر برى في الاسفار المبرانية شاعرية المية لايرى ظالاً م 
في الشمر الحديث»في شمر الشموب التحضرة» وكان يقول : < ماذا لا نستوحي الثقافة 
القدعة وتطيع هذه الثقافة بمادات المسر واخلاقه 9 » 

وكان غوبته؛ صديق هردر واحد الادمفة الماميةءلا بل“ قراءة التوراةالنيكان يفضلها 
على ججبع ما اتجتة الحيلات البشرية»ولقد استوحى فكرة قصيدته « فوست » التي ففى 
: نظمها والتي لقسبت في التاريخ الادبي بتوراة الالمائيين ‏ لقد استوحاها من 
الاصماح الثاني من سفر ايوب 

جاء في مطلع هذا الاسماح ما يلي )كان ذات يوم ان جاء بنو الله ليثلوا امام 
الرب وجاء الشيطان ايضاً في وسطيم ليثل امام الب (؟) فقال الرب للشيطان من أبن 
جاب ب من البولان في الارض ومن المي فيا . (*) فقال الرب. 
للشيطان هل جملت قلبك على عبدي ايوب.لانةٌ يبس مثلوفي الارض.رج ل كامل ومستقيم 


بوتيو اها التوراة مستوحى الكتاب حكد 


بتي ال ويحيد عن الشر. والىالآ ن هومت.سك بكاله وقد هيجتنيعايه لابتلمةبلاسبب(4) 
اب الشيطان الرب وقال. لد يلد وكل ما للانسان بمطيه لاجل نفسه (0) ولكن|بسط 
وس" عله وله فانه في وجهكيجدف عليك (5) فقال الرب لاشيطان ها هو في 
يدك ولكن احفظ نفسه» . اليك مطلع القصل الاول من « فوست » 


حوار في الدماه 
السيد يي مفيستوفليس ياطان عل و فوست السيد- اتمرف فوست 9 
الحكم , اجل » خادي 


مو يك أن بخدسك ب د سس أرقا عند هذا 
الجنون حت الطعام والشراب وأرى رؤحه تطوف في الو داعا » تطلب من السماء اجل 
كوا كبا ومن الارض اسعى لذاذاتها ٠‏ . 

السيد وعد يعد يق 11 الور وري اهدي إلى التور ٠ . ٠‏ 

مفيستوفليس- اتراهنني على انك ستفقده من بين بين يديك ولكن دعني أتخير الوسائل 
التي تمكثني من جذيه الى طرفي 
تستطيع ان تجار بك في مادا حيّاعلى الارض» كل | نسان يكشي ممر ض لاضالال 
اشكرك. ني لذ لي أن يكون لي شأن مع الاحياء فأنا كاطر الذي 


السيد_: 


السيد ةدم فابسد هذه الروح عن ينبوعها وسر في طريقك 
اذا نزول ستئق بأن رجل احير يعرف أن مز طريق اله الضيقة ويتبعها 
في يتبعها علويلا” ! سترىانياريد ايأ كال ذمي الاففي 

وكلغ ٠‏ كاتغ الشاعر الانكليزي المائش في يومنا هذا » كلتغم الذي لم ينعد 
الاحلام ولا الحبء وقنصر شعره على اطراء الممل والتظام والبحر وانادة وأنشد جبع 
المناصر التي تمثل القوة المنظظورة في المالج + كت عاض الواعب وشاعر « الخدمة » على 
حدا قوله قد بنى قصائده ( المادية » على أسس متيئة هي التورأة 

ولتي ينضح لقراء المرب وأدائيم الذبن ل الوصول الى حكتاب 
مبرانين او بالاحرى سفر الانسانية اجع أن" التوراة اصدق اساس لاي ينام أدبي كان 
نذكرمم انكليوباطرة » ملكة مصر» واشدة رجالات عصرها تمشقاً للملوم وتسقاً في 
الآداب قد بلغ بيا 2 الحوس » بالالياذة مبلفاً حدا بها الى تفضيلها على التوراة » وقد اججع 
الكل على ان هذا التفضيل إما هو مبالنة ظاهرة 2 بيروت 2 الاص ابو 


الشمن وفائمميا بغلم الركثرل 


غريب ان نذكر امس وفوائدها في لاه الهس حي عي فيمتاول بج ولك 
الواقم اننا لا نستفيد منها بقدر ما بجب ان ستفيد . فلهذه البلاد واي 
كيف نستخدمها لكنا المثل الاعلى بين الام في الصحة على الاقل .'. 
(اذا ظهرت اعمس 
مشاهدائه اثناء سياحته. 
الثاس فقد وجدت | كواماً من 1 
ان عظام حجاجم الفرس خفيفة حتى يكن كسرها اذا ضربت بحجر صنير با وجدت ان 
حماجم المصريين سميكة وقوية حتى لا يكن نهشيءها ولو رمينها بحجركير . وقد ذكروا لي 
أن سبب ذلك برحجع الى ان المصربين اعتادوا حلق شمور رؤوسهم من صفرثم فتقوات 
ججاجهم بتأثير الشمس ينا جاجم القرس خفيفة لاني يحجبون اشمة الشمس عن رؤوسهم 
من صفرثم بلبس القبمة وأني اعتقدسحة هذا اليبب» ٠‏ ويقول في موضع آخر ان المصربين 
يأ كلون الاسماك واللحوم بعد تمليحها وتنشيفها في الشمس 
دفي احد الاطباء اليوثا: عن حير ودوقس قوله ‏ أن الاعرض لاشمة القمس 
ضرودقة في احوال الضف ولتحسين الصحة وانه يحب الامتناع عن النمرض للاشعة القي 
جسم اللريش للشمس مباشرة الا في الصيف وفي حالة. 
٠‏ الملاج » . وذكر ابن سينا الطييب العربي الشوير 
ضونكثيراً لاشمة الشمس والمواء الطلق لا يصابون بالامراض 
واذا رجنا الى بعد من ذلك الى الانسان الاول الذيكان يميش فيالكبوف لاحظنا 
انفتحات هذ الكهوف كانت تتجه داه اما الى الجهة الشرقية او المنوية لضان دخول 
الشمس الها وقديا كان قدماء المصريين يبدون الاله رع اله الشمس واهب اللياة والصحة 


ليب مار فى الور والمرض 


كذلك اذا راجن تاريخ الامم القد. 
اكير آهتهم النيكانوا يدوج انك 7 
الشمس في الملاج وكان الرومان براعون دائماً بناء جناح خاصم بجمام الس في منازهم 

ثم جاءت العصور المظلمة فاندئرت كل الملومات القديمة وعدنا لا نعرف عنها شيثاً حت 
القرن الثامن عشر لما ا خذ المشتغلون بالملاج يقَكرون في استمال اشمة الشمس في الملاج 
واخذوا في درس خواصها وتأثيرها في احوال الامراض الختلفة وابتدأوا قلا في علاج 
القروح والجروح الختافة بتعريِسّها لاشمة الشمس ومنهم من استمان بسدسات زجاجية لجع 
الاشمة على لوقع العطلوب من الجسم , 

الإنركيب اشمة الشمس» كازكلن ما عرف من 
الذي برى بالمين فقط . فلا جاء المالم القلكي الشمير 
التجارب وهيكا يصفها بنفسه أذ يذ في حجرة عملت فتحة مستديرة في 
احدى التوافذ ووضعت امامها ه: بحيث أن أشمة الشمس التي تنفذ من الفتحة 
ري ا 1 وبذاك وجدت صورة ملونة لاشعة الشمس 
النقل ولكنها كانت اساس جميع ما عرف الآ ن عن 
حجر بت هذه التجرية كان الاعتقاد سائداً بإن الالوان الني 
زى بعد مرور اشمة الشمس بالمنشور الزجاجي تحدث من تفييرات بالضوءعند مرورهاو لكن 
اء عركية من هذه الالوان وانها عند مرورها المنشور 
فنظهر منفصلة وظاهرة وهى ما يسمى الطيف الشسي 
0 ا يدعى هرشل واعاد عبرب 


كالفرس والبابليين واليونان والييود وجدنا ان 


0 الاشمة والياة التتعلف 


آخر خر اليف الشسسي منجهة لون الا حر مقدار 4 ستتيمترات #قرياً فوجد ان الزئيق داخل 

9 وجود اشمة تحت الاشمة الأراء في الطيف العمسي لاترى 
بالمي واحدة اي في سئة 180١‏ اطاد عام 
آخر مجربة هرغل واستمملعوضاً عنال.ومتر ماد تأر ب لضوه وهي ملح كلورور النضة 
ووجد انها تتأثر اذا وضمت في البهة الاخرى من الطيف سد الاون البنفسجي وبذلك 
وجود اشمة فوق النفسسجية لها قوة كباوية فسّالة . وفي سنة1875 انيت يعض العلماء 
أن الاشمة البنفسجية لها يكير فوقل الكروات . ومن ذلك الوقت اخذ العلماء فيدرس 
الاشءة وخواصها وقياسها وعي استماله فيصناءات حديئة وهي الآ ن مناثم الاسلحة النيفي 
بيد الطييب ينعملا في التغلي على امرا ضكثيرة كانت الىعهد قريب من الامراض اللستمصية 
ومع أن درس تلك الاشمة بطريقة عامية حديث المهد فقدكانالقدماءبير فون يمتها العلاجية 
ارازي اليب العربني الور" 3 0 في القرن الناسع ٠‏ وكان 


ببسم الانسان طبقة من اليد الوإف نسمى البشر: يخلف متكا من 7 + ال 
من المليمتر وتنها طبقة من الخلايا الحية ونحت هانين اللبقتين يقي اد الحقيقي حيث 


توجد أوعية الدم الشمرية الصديرة الني لابتجاوز ممكها جم منالليمتر وفيها كذلك نوجد 
لباية اعصاب الحس.فالبشرة تمكس اشمة الشمس التي نفع عليها ولكن جزة! من الاشمة 
الني ترى تخترقها وتصل الى الدم في الاوعية الشعربة فتزفع حرارته. والاشمة نحت الخراء 


يتسا ايد ويوصلها إلى قم باقوصيل 


الموج ار 2 تمه تمده وبية اليد وؤداد قرز د 
العرق فيتصبب العرق من الجسم وت تقل حرارة الهم وهذه هيأ الطريقة التي بها 


يوليو 11 الاشمة والياة -*07 


يني الجسم تأنه اشمة العسى الحرقة في امات او الاوقات التي يتعرض فيها لها 
رق البنفسجية في قنل المكروبات قليست بالدرجة التي كان يتوهمها 

لبي عند اول اكتعاف تلك الاشمة قعي تقتل اليكروبات السطحية فقط ولا يمكنها ان 
تختزق الافذار اتصل الى بقية اليكرويات كا حي الحال في الإلد 

فاذا وضمت ميحكرو: السل مثالا في مصل وعرضتة” لاشمة الشمس ل تتأئر لان 
وجود المصل يحمي الميكروبات من وصول الاش الها (فالضباب) والدخان والزجاجالمادي 

في التوافذ والجدران والسقوف والملابى جيعها تحجب | الع ونحرءنا 5 
الاشمة التي يتمتع بها الانسان المج الماري والميوانات البرية . وليْعلم ان انوارا 
التي بمكسها البو عند المقبب وكذلك عندالشروق تحتوي عل اشمةفوق البنفسجية 
فيمكن الاتفاع برذء الاشمة في المرضى الضعفاء لان 
له" اثر ضار لاحتوائها على اشمة حرارة كثيرة 
الشمس على احداث مرض الكساح في الاطفال بل يتأثر 
البالفون به ويحدث عندمم ليناً والتواة في المظام كا هو منتشر في بعض لساء كشمير في 
اطئد ع 0 ع الخكم د نتف في كذ ون اعاية 


والدجاجاذا وضع فياوعية زجاحيةوللتعقة الاشمة فوق البنفسجية از: داديض لون 
وامتتع حدوث ضف في ارجل الكنا كيت التيتفقس.وكذلك تؤثرعلىافراز لبن الابقار 
اي تتعرض لا . وفي بلد تيسينو فيسويسرا بمسّر السكان وبرحجع ذلك الى عادتيوفي انهم 
ذون الشمس) بعدكل اكلة . اما الاشمة الخراء وما محنها فعي ترفع حرارة الم 
وبهذه الطريقة بزداد ورود الدم الى الجزء الذي يتعرض لاك لو وضمت . 
الجسم (ككدة ساحتة او لبخة ) فتساعد على الثثام الجروح والتواسير ففائدتها من هذه 
الوجهة لانقل عن تأثير الاشمة فوق البنفسجية في علاج السلالجراحي والمروح الختلفة 
أن تعريض الم لاشمة امسن بد مقاومة الجسم للميكروبات 

تمريض المسم للشمس . أما اذا زاد التعريض 


البكر, ديات وبزورهاو عو ,مهاايضاًاذاتمرضتغامدة 5 
تأثراً سيثاً واذلك يجب لبس نظارات لونها قانم يقنع وصول نلك الاشمة الى المين في اليات 
الني بها وهج شديد ومع ذلك لابججبانبنظرالىمصدرالاشمةمباشرةحتى مع لبسالنظارات 


74 الاشمة والحياة التنظشف 
ترراشة العمس في الهم تؤثر اشمة الشمس وخصوصاً الاشمة البنفسجية 


ات المةاسواء كانت خيواية ىتاي أنيراً بخنتف بحسب نوعها بقداخذت 
عن مصدر الاشمة نحو 8 
ستتمراً فوجدت ان حركتا تزداد كثراً عد 1 يضها ثم انقل حت "تعدم يمد 
ضعت فيمادة ملونة 08618 8'100 قبل تمريضها فنا تحمل 
قائق ونصف قبل أن تفقدحركتها مما يدلعق 
على حاية الحبوان تأثير تنك الاعمة كا يحصل للانسان . 
اكز تحملاً لاشمة الس من الاشخاص ذوي 
التى تحدث في الجسم من اشمة الشمس تأثيرها في 
1 و ا مبطة وجمد بحسب 
الاشخاص وتتراوح بين 4 م سامات يشمر الشخخص إحساس ساخن في الموضع الذي 
تعرش للعمس ثم يحمر ليزه العرض ويسخن مانن 
يدرجة بسيطة ثم تقل هذه الاعراض بالتدريج حتى نزول ويتبعها : 
وكناد اوعية الدم العمري 0 
ويقول روليه وهو من اكير المشتفلين بالملا- بأشمة العمس ان الشمس احسن 
مدلك لاجسم وأنها تحسن حالة المشلات تحت علد بير المضلات الرخوة المهوكة قوية 
ومتاسكة. والاطفالالمصا بون بالسل في احد الاطر| أ فيمالوون يوضع الطرف المصاب في جير: 
ونع ح ركته . فالمادة ان عضلات هذا الطرف تضير ولكن اذا عوج هؤلاء الاطفال 
في اثناء الملاج امتتع حدوث هذا الضمور وتقوت النضلات 
غير المباشعرة التي تحدث في الاطفال المصايين بإلكساح عند تمريضهم 
النزلات المموية والشمبية الني تحدث مادة في ذلك المرض 
قانا ان اول أثر لاشمة الشمن في المند هو حدوث احترار به وان الاطفال سريمو 
التأثر با كذلك العبان يتأثرون بها أكو من الشيوخ وانه بسد تمريض الجسم بطع 
تم وهذا اللون ينعأ عن ترسيب مادة ملونة في خلايا الجلد 
ليلا ني بة حاجز بنع تأثر الطبقات السيقة في اليد بالاشعة . 
والاعمة الني تحدث هذا التلوان في اليد هي اقصر اشمة اليف العسي.قان الزجاجيحجيها 
فاذا تمرض الجسم للشمس من خقف زجاج عادي لا يحدث به تأي ومن 
المادة اللونة أنها تحوّل الاشمة القصيرة وي في الشمس الى اشمة طويلة وهي 


أن المواد اللونة لا قده 
ان الانسخاس ذوو البشزة القاء 


يوثيو اها الاشمة والحياة 000 


أشعة حرارة وكذلك من قائدتها الا متص أكير مقدار . ؤالاضة اقسية في المي 
فكيا ازداد رسوب هذه المادة في الاد من ثير الاشمة ازداد تحسن الشخص من 
الاشمة وقويت مقاومة ايند للمدوى «الدمامل والبنؤات الجلدية منعدمة تفرياً بين 
القبائل السود . وبوجود هذا اللون وتهويله للاشمة القصيرة الى اشمة حر ارةطويلة “تفع 
حرارة الإدعند تعريضهالشمس وكذلك حرارةالدم والتاليحرارة ة الجسم كلدفيزداد افراز 
غدد العرق في الموشع المعرض الشمس وكذلكفي بقية الجسم نظراً لدورةالدم الساحخنفيه 

9 الدورة انسرة م : ونظراً لد الاوعية الدموية العمرية في ا اد عند تعريضه 
للشمس وامتلاء تلك الاوعية بإلدم يقل الدم الموجود بالاعضاء الداخا الجسم ريقلا حتفانها 
ففيحالات ارتفاع ضغط الدم. لهذا الضغط بالتمرض للشمس ومكذا تتحسن <الة امرض 
ويخف الصداع في الرأى ويزول شمور التمب والثقل الذي يشعر به المريض في الاطراف 
وني احوال مرض القلب يقل حمل القلب وتتحسن الته بنزول ضغط الدم 

الدم 6 : بمتص الدم معلمالاشعة القصيرة من الطف الشسي وقد وجد انمقدار 
اللميوجاو ن ( وهو لمادة اللونة الجراء فيالدم ) وكذنك عدد كرات الدم الجراء تزداد 
ازدياد نتفي جيع الاحوالتقريابمدتمرض المسمالشمس وقدازدادالسددفي يض الاشخاس 
فيمدةثلاثةاسا بيع من م مليونالى + © تقرياً. وكذلكبزداد يض !نواع خلا الدمالبيضاء 
يض المسم للشمس يزيد مقدار املاح المير والفصفور الموجودة بالدم واذلكه 
كانت اشمة الشمس من اهم الموامل في .نع مرض الحكساح وعلاجه وهو المرض الذي 
ينشأ عن نقص أو عدم امتصاص الدم لمقدا ركافر من املاح الير والفصغور. وقد اخذت 
طائفةمن الفيران ووضت في الللام وكان يسلى لا غذاء خالر من الفتمينات من انكل 
احوال مميشتها كانت تساعد على اصابتها عرض الكناح وكانت تمرض * 
فقط للاشمة البنفسجية ومع ذلك لم تصب بأي عرض معانفيراناً اخرعكانت قميش مميشتها 
بدون تعريضها للاشمة بإلكاح + نتوج لهاتستو يدع الدل 
يتضاعف مدة أسبوعين فقط اذا تعرض للاشمة دقيقتين نيقتين يوسا 

ل المنم 4 الا يلم بالضيط أشمة العمس فياضم أن لوحظ انا نحسن 
حالة الحضم تحسناً ظاه را كا بزداد نمو الجسم في الضوء عنه في الظلام 

وقد ذكر احد الباحثين حالة شخص عمره 48 سئة مصاب بمرض البول السكرياصابة 
عدة سنوات . ويمكن منع وجود السكر في البول اذا اعطى غذاء خالياً من المواد النعوية 
والسكرية ويمود المكر اذا اعطى غذاء ماديا تعريضه لاشمة الشمى ازال السكر الموجود 

00 )ىم جره 


لحف الاشمة والحياة التتمئف 


بالبول مع تتاوله غذاء عاديا ولكن بعدامتناعدعن اتعرض للشمسمدة 14 ساعة فقط يموده 
السكر الى الظهور في البول . وقدحملت بض تارب على الابقار بان وضع بسضها في زرائب 
الا تتفذ اليها الشمس والاخرى تركت في الخلاء معرضة للشمس وأ' 5 
ليوانات صتيرة فلوحظا نجي هذه الحبوانات نمت تموً! عاديا أنما الميوانات : 
بلين الا بقار الممرضةللشمس كا اقلعرضة للاصابة بمرض الكماح من الميوانات الاخرى 
المين » تؤثراشمة انعمس وخصوصاً الاشمةالبنفسجيةفي المينةاثيرأسيثاً 0 
حمايتها عندتمر يض الاطفال عمس ويحدث ١‏ كز اا ثيرفي القر نية والمئتحمة وهما اللجزء الظاهر 
من المين يحد وثالتهاب يمقبعتامات وهذا التثيلابحدمباشرة بل بمدمضي مد ة كابحدث لاجد 
« المهاز المضمي » لاحظ بض اللباحئين أن مقدار الحامض الذي في الممدة يذا 
بسد التعرض لاشمة الشمس وانه اذا عرضت اجزاء حساسة عخصوصة من الاد ااشمس 
زآن الالم الذي يحدث في ممظم امراض الممدة . وكذلك تؤثر |. 
فتقلل عدد المكروبات التي تبش فبها ويمتنع بذلك التعفن الذي يحدث في الفذاء وبالتالي 
الاسبال قيب 0 | كير مقدار من الواد الفذائية الموجودة بها 
الجهاز النصبي » يحدث التعرض لاشمة الشمس الشمور بالنبطة والسرور والنشاط 
وتتحسن الة الشخص المقلية وقد ثبت ذلك بتجارب هملية 
« اليكرواإت © في سنة 17 ثبت أن لاشمة العمس 


وصول 
فوجدت ان ليكرويات في انيب الني م كن عماطة بأواح الرصاص مانت - 00 
4 'نؤثرفي اليكروبإت بلا نالتأثيرمن الاشمة!! 
وفي سئة 1860 أبإن كوخ ( وهو مكتعف ميكروب السل ) أن هذا اليكروب يقتل اذا 
تعرض للشمس . وقد أخذ بصاق شخص مصاب السل وحمل منه شرية على لوح زجاج 
ووضمما في الشمس فوجد ان الميكروب يموت بمد عشردقائق 

واناء لا يحجب اشمة الشمس وخصوضاً الاشمة البنفسجية فعي انؤثر في الميكرويات 
لني في الماء فتقتلبا وهذه الطريقة هي احدى الطرق الي تستممل في الوقت الحاضر في قمقيم 
الماء وذلك حمل الماء بمر ببطه بد ترشيحه حول جهاز هوعبارة عن مصباح برسل اشمة 
فشد مرور الماء حولة” تؤثر تلك الاشمة في اليكرو بات الموجودة به فتقتلها_ وبذلك 
. اماتأثير اشمة الشمس في الماء في الاحوال العاديةكياء الانهار مثا قد 


بوتيو اود الاشمة والمياة يكنا 


جد"ً! وسلحي لان وجود المواد العالقة لاه ختص أشمة الشمس كا عتصها ا 
في اباد ومنع وصول تأئيرها الى الطبقات السفلى فلا تو" 

«ز الامراض التي تؤثر فيعلاجها أشمة الشمس 4 ثم مرض يحتاج فيعلاجه لاشمة 
الشس هو مرض السل وكل شخص مصاب بأي نوع من انواع السل ++ 
لاشمة الشمس.فاصابات السل في النظام والمفاصل والمند والفدد والبربتون تتحسن كثيراً 
وفي اغلب الا. بعلاجها بأشة العمس وكذيك حالات السل الرئوي الا" انها 
تتاج الى عناية وتدريب خاصّين ويوجد الآآن في | كثر بندان المالممصحات لملاج السل, 
بواسطة اشمة الشمس والهواء فقط 

ولي مرض السل مرض الكماح في الاطفال فان علاجه الوحيد تقرياً هو اشمة 
الس وقد عرف ذلك منذ سئة 184 فقدكان يسيب بمضهم مرض الظلام وسبب هذا 
المرض كا قلنا نقص فيمقدار املاح امير والفصفور في الدم واشمة الشمس تمل الدم يأخذ 
لحي ع اك للضم ويك هذا امرض في الدن 
البيا اشمة الشمس. وقد قال بدض الباحثين انه اذا 
ناقساً في مقدار الفتامين الذي بمنع حدوث مرض الكداح وتمرض في 
ألوقت نفسهلاشمة وسو 2 رض ولكنه يصاب بهاذا ترك بدو نالتعرض للاشمة 

وفي بعش 9 تكن الانشانة مو إفنه الفسن ونال ن) بإعطام 
الاطفال: 
لا يعادل تأثير أشمة الشمس. .مامتها ا بو انم ويل ,حمسن التائم وفي جما التتلب 
الثهالي حبث يمك سكان تلك اللجهات ستة شهور بدون التعرض لاعم سلايصاب احدينهم 
عرض الكساح لان اكز غذاؤم هو زيت كيد الحوت 

واظراً لما وجد من الفائدة المظمة لاشمة العمس في مرش الكساح ونا | 
ان الجزء الفمال في العلاج هو الاشمة البنفسجية مها فقد اذترعت اجهزة كهر بائية :علي 
هذه الاشمة لاستماها في الملاج خصوصاً في الجهات التى لا تستمد كثيراً على اشمة الشمس 
لكوة الضباب وتنير البو الستمر بها وثم يمكرون الآن في جمل تمريض الاطقال هذه 
الاشمة اجبارياكالتطمم ضد الجدري ء ثُ يمرض كل طفل لهذ الاشمة مدة شهرعندما 
بلغ الشور السادس منتمره . وقد وجد ان هذه الاشمةتأثيراً حسنافيعلاجعدة إمراض 
مهمة فيعاج با الآآنعرض السمال الديي في الاطفال وعدة امراض ف البالنينكامراض 
الامعاء والعدة والكبد وبمض امراض الاذن والااف وأمراض النساء 


دمعة القلب 
[ انانول فرانى اشم رركتا قر نسا الحديتين ترك آناراً حلدة لانيل ها جدة لكنهلالقصيدة 


من ابلغ ما خطله براعته» لأنه استمدها من عواطفه البنوية الجياحة آثر موت أمه الى كان حبه 
0 د التي دهي 3 مفو الك ارو لامر )ال ذك ال اندم 


الذي ل بكد ممى الارض بجناحيه حت انف منها فماد الى مقره الماري. © ] 
سرت وراء الثمش متيماً آمالي ومن تفسيء وانا سامر ذاهلاقطلع ولاأبصره وابعع 
ولا اعيءفقد نضب ممين دمعيء وجفت ما أقي"»وم بق" ما استقطره غير دماء قليء فالمزن 


المبيق الصامت لا. وما هو الآ تلاشي القوى المستترة وانصبارها » في الامل 
الخائب والاماني الضائمة . 

وقفتفي المقبرة »إزاء الحفرة السيقة» فاها لابتلاع هناني وسعادني» وقد وأضع 
علىحافتها نعش الام المنون » والموع محف" به ساكنة خاشمة » واصوات الترائيل ترتقع 
على اجنحة الملائكة » والبخور يمبق في البو متلوباً منساباً» تعبث به انفاس امو » قيشبه 
نفسي الترددة الحائرة » التي تسير في الحباة لبي ايإمبا 


وكات تلوانت اانه من م التبيس تطزؤفي اذني»كانها صدى دوي عظ » آثر 
منفج عميقء يمل الى" ان الكذات اتفذت شكلاً » وانها نتن وتنبتيكا ي 
وبي وان التزائيل الرسة الى الملي”» نعيد روحي الحترقة التيالمبما الاحزان» فار: 
إلى السهاء شملتها الاخيرة بسد ما تقد ما 


مله بعد ما از لعل الراحل الكرية ث الرحة» فسكنتالاقاسالرة" 
وخشمت نفوسالقومء وطأطأوا رؤوسيم» لاجلالاً لمظمة الموت» بل روعة هنأ وخعية » 
وك لش هلين لنُوادى عن نظري الى الابد» وتساقط عليه الترابتحت«ماول 
الحفارين كانه رذاذ لطر فماودي أحساسي » وشعرت بأن كل نقرة حصاة تصيب 
إلنعش برد صداها قابيء فتقطر منة الحيا: 3 


قلب الرء ارضيءلا نيمي لحَبء اما قلب الوالدة فسباويءلانةٌ يحبمندون غاية 


ولاغرض» فشمور الام شملة من قبس اله » اودعها فؤادها ليسمو بالتفس الىمقرها الملوي» 
مظهراً أن نمت شيئاً ارضيًا لا بم بصلة الى المادة المالقة ب 


يونيواة1 دمعة القاب 0 


غادرت الرمس وقلي على صشّره وضمقه » يحمل من عبء الاحزان » ما تنوه به 
الموائق على قوتهاء لان حبي البنوي ليس كغيره : راحة القلب الهادثة السا كنة » بل هو 
عاطفة أحجاجة السمير تنتهم النفس إتهاماً 

سرت جار عبءاللياة وراني كا عبر الدت”"كفنهاذا ما تفخ فالصورءوقدمسَحّ 
يد اللوت وجهيء وظلتسحابة الم شباني وآمالي» قالوقتاعظم بلسم لإوتثام الجرح * 
ولك نأنّى له ان بثال مني» وجرحي في التفس لايصل اليه دواءءولا يدرك عزاء 
فا منُوى تنك الام في الؤى الذي دفنت فيهء بل في احماق روحى» تحوطها عواطفي 
بكل قب » ويذرف علما قلي دموعه قعارة فقطر ب 

انفي الحياة آلاما ”. 
عزته مهما اغندت» ونذر* ا ا جه لس 
تبسر بدون لفظ » عن شجون روحه وآلاما 

لمت" وانافي مهل السادسةعشرةمن جمري»! !لامكهذء استطار طاقلباعي». وهل 
في الحياة عمف وحئان»اشد وأقوى من عطف الام وحثانباء على من ثم قطمة من كبدها 9 


ا اق ما امل لاض لي 
ع 


بحت لي بخبيئة صدرك ء لان الاحزان اذا تفكّمت » حف؟ وقمها على القاب » 


م ة ارقسست علها أحزان تقسي » فتكت اشباني عل صفحات 
قلب اع الحنو قبست" عيناها تث رأ وطوقتتي اعبيا ميس الي: الشباب ! إفي؟ 
مطالبه القيلاينجعقبها دوانء ولايؤثر بها عزال » فمبّناً احاول نصححك » او تخفيف لوعتك 


فاذا ماناتها ين ل ارعياء دترت أكأمها 


لهب كم في حياة الانسان على قدم وناك بين سعادته وتماسته » والانسان هو 
0 بتعي 

7 10 عن هذه 
إبذق المذاب لابرثي لال انسان». 


الضيف» نرج بشماع الوت السْبِمَمٌ جيم كيح لم 
الشمس بحرارتها ونورها » لم تكن تحبد: سبيلا"/ آله لتطرده منه" 


الأسى والالمها حاجة النفس الحية » الي +تقتلها ملاذ الدنيا اليسسَية» فعي لانم 
له بهماء ولو انها عبد فيعيا شقاءها وتماستها ... مالت الشمس العنيب وغشت الارض ظلمة 
اليل كا تنكى على روحي غيش آلابي واحزاني » فسارعت الخلى الى القبرة » حيث 
مرقد الامانيااضائمة والآ مال التي متحقفّة » وتسلاتينالش ركب 
تسير مدفوعة بقوة غيرمنظورة»دونانتجد لها مكانتسررع فيه » 
الرؤوم » وامواج عواطفي اف من دأخلي * ,كردي ويزق فؤادي » وجثوت 
علىترابه ممشراً وجعي به ء لأستزوح نفحا" الملا ة الدنيا» 
وخطرلي ان ادفن نقمي يجانب من في قطمة مني » وانا قطنة منبا» لأتخنس من هذ 
ايل المرعب الذ: يسمونة الحياة» فددت يدي » وشرعت احفر الارض » وانا مكب 
بكايتيعلييا » ل لي اني أسعع صوتاً في تلك الارجاء السا كنة اهادثةء فافشمر بدني» 
ورفمت رأسيء فاإصرت الموف نبضوأ منمضاجميمء وتطلموا بعيونيم الجوكفة » ومدثوا 
يدي تحوي بفضبٍ» وطرق مسسمي اصوات 0 
ناذا 2 عينا سَقْو راحتا وسكيتا 8 
بد عذايك فياء لكدنت" ان 7 
مفجمة » واسرعت هارباء لا المي « لام الحياة تند 
تصلدنيعنها »وتطردنيمن حظيرتباء واللوتوحوسعادة الانسان في حياتهبوربمني ويتعد عني 

القاهرة. جورج يقولاوس 


انا به بروح حائزة » 
على حدّث الوالدة 


0 


فروق الذكاء بين السلالات البشرية 
هل نمة سلالة متفتقة على خيرهاكل» النفواق 0 


ديك ع ع اناس المقلي على 
راي سلالة السلالات البعرية 


“تهنا كثيراً عن تفوق الشعوب النوردية ما يحلنا على الاعتقاد ! 
#منسل الالمة القدما--آطة اليونان والرومان . ومال ذلك انك 
سائر العوب ْنم عليك ان تتم للم بالتفرثد في في المقل والقوة والفضية . ولكن اذا 
راجمت مؤلفات الكتناب الذين رضوا العموب التوردية على هذه القمة رأيت معظمهم يمن 
لم يتمرتس بإساليب البحث الملمي المنزام مس ا سس بع يد 
على سائر السلالات البشرية 

والواقع ان موضوع التقواق بين السلالات لا ُحَل الا على يد الثقة احير فيو . 
فاذاكان لديك مشكل في الكيميا. به الىشكياوي نوم تذعب قط الى متلاتم 
ا 


وعدعائق 0 بوالسيك و لوجي 
يقع عبة الفصل في هذه السألة ٠‏ وحكهما يختئف اخلافاً كيراً عن رأي الكتّاب ا 
يضمون النوردبين في الذرو: إية في المطيض 
لكام ين السلالات الختلفة 


الستطية الرؤف في اوربا امام الشعوب المستديرتها من نحو عش لأف سنة؟ من آذك 
من دجّن الحيوانات 7 واية سلالات خلقت الحضارات الزاهرةفي مصر واميركا الوسطلى9 
هذه هي المسائل التي بعنى با الانزو بولوجي 

)١( ٠"‏ مترجة من مقالةفالسيتتفكامركان للدكتور لست بروكى الاستاذ المساعد لهل مالنفس يكلياكو ميت 


0 فروق التكاء التتف 


فاذا سألتهٌ ريد في ذكاء السلالات قال : « ككرة حسنة . ولكن لنبدأ البحث فيا 
تحديد ما تنطوي عليه لفظة سلالة » . وهنا أول صدمة تصطدم ببا . لان الانؤ بولوجي 
يبن تحديده لمن السلالة على الصفات الطبيعية والجسمانية الني 
أوربا شقر الشمر زرق البيون طوال الفامة رؤوسيعالية ومر” 
أن نصف شعباً او سلالة بانهم ‏ نورديون » | الا اذا اتصفوا بهذه الصفات . ثم عنالك 
سلالتان اخريان في اوربا بحسب النفسم المسلّم به وها السلالة الالينية وي التي تقطن 
اواسط اوريا ولكنها انتششرت الىاقاصها والسلالة المنسوبة الى البحر الاي المتوسط . 
فالا بينيونقصار الفامةسمرالشعر والميونوذوو رؤوس ستديرة . اما شموبالبحرالايض 
فقصار ايضأ ولكنهم عيلون الى المييّف سود الشعر سر العيون ورؤوسهمستطيلة منخفضة 
فاذا شثنا ان تكلم عن فروق الذكام بين السلالات البيضاء وجب إن نحص ركلامنا في 
هذا التقسبم او في ما هو من ف اي يحبب انيكون النقسيم مبنئًا على الصفات الطبيمية 
والحسمانية. فالالكطيز » جرياً على هذاء اليسوا بسلالة . ثم أمة . ومن العبث ان نشير مثلا 
إلى انحطاط السلالة الايطالية ‏ اذا سلما جدلاً بانحطاط الابطاليين لان لا يوجد 
شيء اسع سلالة بطالية.. وائما حناك امة ايطالية مؤلفةمن السلالات اثلاث الذكور: 
التوردية والالبينية وائتوسطة اليضاء . فالتوردي' الذي برمي الابطاليين بحجر من هذا 
القبيل لا يأمن ان يصيبمنهم رجلا من ابناو سلالته 
وعلى ذلك فاليهود ليسوا سلالة بهذا المنى . فن البيود قوم طوال القامات وآخرون 
رقصارها ‏ ومنوزرق لديون وه مرها . وهم شقر الشمور سمي موه . ومني مستطيلو 
0 وها ٠‏ ففي امتطاعتك أن تبرهن على ان البودي متفوق أو منحط 
٠‏ ولكن ذلك لا علاقة له" قط بسألةالسلالة التي نحن في صددها . حتى اذا 
نر نافيز نوج الولايات التحدة وهنودهاا حر وجدنا اختلاطيم يعض بيعض من جهة وبا لبيض. 
أخرى يتبعل التكلام عن سلالة زئبية صردة أو سلالة هنود حمر صريحة ١‏ 
فالتغد الاول الذي يوجهة الانؤو بولوجي الى هذه السألة يدم اكز ما قبل في 
موضوع الاختلاف بين السلالات الختلفة من حيث الذكاء. لان جل" ما قيل اعا ينطبق 
على الام الختلفة - والامةكأ تقم مزيج في الغالب من سلالات مختلقة 
م 3 الانؤبولوجي ينظر الى المسألة من وجهتم! الثاره+ 
في الاموركا هي لا كاكانتفيالماضي القر يبا والبعيد. ..قاركان حضارتنا الحاليةترتدٌ المصر 
وبابل واليونان . منهذء الإلدان خرحجت اصولحياتا المدنية كتدجينالحيوانات وزراءة 


بونيو اسوا فروق الذكاه ليلفا 


بة . فالنورديون في فظر الانثزبولوجي لم يؤدوا اية خدمة في سبيل هذا 
حى في رن الخامى عشر بعد المسيحكان اتورديون لا بزالون اقواماً متوحشين اذا 
قيسوا بسكان جنوب اوربا . الانزيولوجي يعر فهذه الحتيقة ويترف بم .هوا يعرف 
كذاك ان هنود اميركا الوسطى الحتقرين كانوا قد شيدوا حضارة سامية قبل القررف» 
الخامس البلادي لما كان السكسون لا يزالون قرصاناً لام لم الا" الثبب والتدبير . 
وان الصبنين كانوا قد بنوا سورهم الستليم لكان التورديون يحاولون استعال الحديد . وان 


المصربين والبا بليينكانوا قد استنعلوا لنة لاسكتابة وابدعوا ثقافة مالية لا كان سكانثهال 
ادر في يدم عاولاتم تدجين الحيوا نات البرية وزراعة بض الحبوب 

فالتوردي" في بناه الحضارة المالية حديث ائعمة بسد الحرب» تراه موفقاً في كل 
اعمالم ولكن تاريمة اذا قيس بتاريخ غيره قرزيب العهد - 0 


ثم اذا اتفنا الى ناحية عم التفس» وهو الفرع الآخر من فروع الم الذي له شأن 
في ابداء حكفيهذا الوضوع وجدنا ان العام التقسي لا يزال كثير اتزدد والحور: نهو 
يحاول أن يقبس الذكاء بما يدعوم 2 مقاييس الذكام ويشجح في مله اذا ليقع نلاميق 
واحدة أو ييثات ايس 
التي ابتدعها لفرضه الخاس ويماول كيتيا عل اناه سلالات العموب الاخرى 

الأخذحائل اللفة . فلاحق لي أن امتحن ذكاء طفل من المنود اجر «مقياس ذكاد» 
مكنوب إهدة الاتكليزي اذا لم يكن ذلك الطفل قد تمل اللفة الا تكئيزية تممأوافياًكالاطفال 
الذبن وأضيع لم اللقياس . وقد امتحن هذا الغول في جزار الفلبين بطريقة لا تدع مكاناً 
للريب . ذلك ازطائفة من الاطفالعدد افرادها ؟5 الفا اعطوا مقايس ذكاو 


والمالم التقسي لا يتقافل عن مسألة الزنجي في الولاا. 
الزنجي يعرف الاتكليزية ولكن مرتية ذكائه ادنى من مرت 
الذكاء كا يقاس قايس الذكاء إلى مدى يميد عن 
ومن المؤكد ان الزنجي الاميري لا بساني الايض في هذه الامتحانا. 
خبر احوال الاجناع فيجنوب الولاياتالمتحدة الاميركة حيث يم مع الذنوج الام كيين 
عد 7/4 )0 جر 


4 فروق الثكاء التتعف 


الايستطيع ا نيدعيان الزنجي انيحتلدفزساتممٍ والك فا أنبحت لليض. نمع كثيراً 
عن اتحطاط الزنوج (الاميي كين) ولكن تمةحقيقة أو<قيقتانينفلبماكل داع رمؤيد لتفوق 
.فالزبي الاميركيءالسا كن فيتعال الولايات المتحدة»يفوق الزنجي” الاميركي السا كن 
في جنوب الولايات المتحدة » ذكاة اذا صح” ثا أن فسمد على امتحانات اليش الاميرك 
الواسمة اناق إتي نت في ا المرب انكر . فالاحواا 0 
لها شأن كير في امتحان الذكاء بساوق شأن اتا في للدارى وء 
هذه الحقار 0 الاحتراز من اطلاق الااراء 


ويشون عليا 3 اتسوثها | 

ولبيواوجي رأي في الموضوع . فب الكتاب يذعب الى ان المنود الجر اد سكان 
جزار الباسنيي المنوية اخذوايبيدون امام فتوحات الانسان الاوض » ما دل على ضفهم 
وانخطاطهم عن مسستواء المقلي - خجنهم مبنية على ان يز هؤلاء عن الوقوف امام تيار 
الحضارة الاورية او الاميركة دليل على ضضفهم المقلي 

ولكن الحجة فاسدة من اساسها. لان التبار الذي لايستطيع هؤلاء الاقواممقاوت"هو 
تيارالامراض التي يصابما البيض وبنقلونها معهم ولاقبل لسكان تلك 0 
من مطالمة تاريخ اخجلة الاسبات عل الكميكان المكيكين صدوا كر .ينةالمكسيا 
لدى معبومه الاول عابيها . ورثم تسلح الاسبا' ن بأدوات الحربالفولاذية والبارود قاومهم 
اهنود الجر مقاومة عثيفة فردوهم خاسرين و لكن الاسبانيينجاءوا بمرض كان خير مموان 
م في نهاية الامى على افتتاح المدينة وغزوة البلاد . ذنك أن ميكرو, 
المديئة بعد المجومالاول فوجدت فيا مرا خصباً نما حاول الاسبائيون 


الية قتا اللديئة 


كان نصنف سكانها من الذكور ق ماتوا بالجدري. فسهل على كورتز اخضاع الباقين 


وكل من بتصل بالاسكيمو يجب بذكتهم ومضاء عقوم . واكن الاسكدو مقضي” 
علي لانبم لا يستطيمون انبقاو.وا امراش الانسانالايض فالسل والجدري 0 
فنك ذريماً . وسكان الميزار في جنوب الحيط الباسفبيي يعبهون الاسكمو من هذا البيل 
وانقراضهم ماض على قدم وساق لانهم لا يستمليمون مقاومة امراض البيض 
ضميفة منحطة فهي لاتستطيع 
ان تقاوم الامراض مقاومنة لها فيحتفرم منجيع الوجوه وممم علهم بقلة الذكاءوشف 
المقل. و لكن الذكاء لا علاقة له قط بهذا كله. .والبحث الءلمي الحديث شار الىان الاوربي 


يونيو جور تروق الاكلد 3 


نفس اذا داشى في الاحوال التي يميش فها هؤلاء فقد قوت على المقاومة.قاليرقان ايض 
مثلاً تولد سلائل ضيفة اذا "حكيم عايها بالاغتذاء بطمام يحتوي على كول او اذا اصيبت 


غددها الدرقية با يضمفها 
هذا فرع جديد من فروع البحث والظاهرمما تم فيه <ت الآن ان كلمايض ف الجسم 
كالكحول وقة الغذاء»والمرض يفي الى توليد سلائلضميفة ولهذا تنحط السلالة . فاذا 


حت هذه الاشارات وأيدتها الباحث امقبة نين ذا كف يقضي عرض يتغثى في قوم 

م يعرفوه” من قبل » كلللارياء على سلالة 3 صبة الرايى 
قاذا جمنا التائ الني نخرج بها منميادين البحث المرتبطة بهذا الموضوع تبين انا ان 
العم لاج الآ ن الى وضم تاج النفوق العقلي على رأ سلالة السلالات البشرية 
ولكن هل يستطيع البحث الم ي أن بحل هذء المشكلة حلا مايا قد يمكن ذلك. 
ولكن|امقبات التي تحولدونة كثيرةجدًا. فأولاً يجبا يتناو الباحنونفييُهم السلالات 
٠ 2‏ ولكنق ني لا اعرف احداً من 


على اءثال غراث 1:ت:8) الذي + 
لمر وجاعة بن اليش ولكن يرجح عندي انرات نفس لايستطيع ان يدعي انه علني 
عر الي للاباد مي ناوا وعدم احتلاط دمها يدم سلالة آخرى 
بد" من استمال مقايس الذكاء لامتحان ذكاء حماعا من 
شن ان بإحثاً اختار جاعة نوردية وجاعة مسلا البحر الايض التوسط. 
وقد مر" بنا ان الانة حائلكير دون تطبيق ممظم المقاييسالوضوءة لفياس لذكا,.فمليدان 
يستممل بدى لاتتوم عل اها ولكن نهدلا له ان الاحوال الاجناعية والسحية 
ع ونا الاسرازيلا الرفيذ كاك 


حتى اذا سامنا جدلا اننا تسكن من: 
السلالات اليوم . ولكن ابن السلالات ااني. 
كانت تلك السلالات في عصرها زعيمة الحضاء 1 ٍ 
جبل البداوة . وكا ارتتى التورديالىالذروة وهبطتسلالات.نالذروة هكذا توجد لآ ان 
سلالات تحاولا نتنساق سل الارتقاء وقديحدثما يككنها م نالتفوقعى السلالات التوردية 
كا تففت هذه على من تقدمها . هذه تماليم الناريخ.فلتكن منصفينفي العلى السلالات 


و 
النظرية السلوكية : نقد وتقدير 


لمرستا يعقرب قام 


في المقالات السابقة شرحنا بإاختصار_كثير_القدماتالتيا النظريةالسلوكية» وفي 
هذه المقالةسوف تتتاول النظرية نفسما بالتقدير والثقد ندعل مواضعقونها ويس 

قثنا فها سبق أن لالم طر. 
وراءها. والطريقة الاولى عي طرءة : 
الملوم الطبيمية كا لكيمياء واللبيمة والفلك وعلم طبقات الارض. والملوم البحرية وامعادن 
والنابات وعا الثبات وخلاف هذه كثير. واماالطر يقةاثانيةفهي الاستبطان (101)+6درف18300) 
اوه 0 والاقتصاد . وهذا لا ينع بالطبع 
ام المشاهدة والتجر بة كاقي الملوم الليمبة ولكن الاستبطان 


الشاهدة وهذه !. 


والاستبعا 0 الممساء يبحثون في مشاعرثم الخاصة وحالات تقوتوم الفو 
تلاذميم في ب الاعوان يمه 3 وتاي لعواطفيي ووجداتيم ومنازع تقوسم ٍ ومايتكدونه 


التفوس المادية . وبإلطيع ب سوا كانت هذه التاواهر 
م عو د ام الى لها وجوه مستقل كال 00 


ولا توي ان 
واه نحي أن فشرب مثلا” أو اين حتى نين الفرق ينها م ل 
ام.من المملوم اننا لاندري للاشياء وجوداً الا عنسبيل المواسء فالانسانمنا في 
الواقع لا يدري سواء اكان هذا المسم موجوداً ام غير موجود الا عن طريق النظر 


يونيواعة1ا النظرية السلوكة يلف 


واللمس والسمع الى آخرء » وحتى هذه الظواهر التي تصل انا لايصح ان ندعوها جسم 
لانها يبس تكذلك . فا هي الا احساسات مستقلة عن اليم كل الاستقلال » وما هبي ال 
من صنم نفوسا . هندما ترى أمامك رجلاً وتسممه وتلسمه فشمورك بوجوده لات إصلة 
البه لانه مايزال وان ا عنك مستقلاً عن تفسك الداخلة» وكل ما تعامةعنةهوبضمة 
احساسات دقيقة رتيها جهازك الثفسي وحاكها كا اراد حسب استمدادانه وطاقته 
وانضرب مثلا” آخريكون | كز توضيحاً هذه النقطة.انسان واقفببجانب ناتو سكير 
.يدق ويسمع هذا الانساء ند فا هو هذا الصوت7 هل الصوت ثي ٠‏ موجود فيالطيعة 
مستقل عن الانسان كلا فان الصوت هو عبارة عن اعنزازات سريمة 
الاهتزازات تنقايا اليئا حواسنا على انما صوت » ولحن عذه الاهترا 
سرعتها وقصرت موجتها قليلاً أو كثيراً :ا سعمناها مطلقاً ولانقلبت الرحرارة تكتوي 1 
ايدينا فبا لو سنا هذا الناقوس الذي تتحدتعنة . والفرق ين الصوت والحرارة اليس شيف 
از التاقوس كله واما الحرارة فتتج 
زادث الاهتزازات إيضاً وقصرت موجما لابمود ااثاقوس يبحده 
واها يصبح مثيرا كا نةٌمصباح قوي . كل هذا يحدث مع اننا ني 
ولامن اهتزازا ا ان الاحتلاف في هذه الحالة لا بنجم عن هذا الم واهابنجم 
ها التي تسمي بض الاهتزازات صوتاً 
أويمضها 1 نوراً والواقع الما اعتزازات لا اكز ولا اقل 
ذنالطريقتان- طريقة اللشاهدة والدراسة الموضوعية وطريقة الاستبملان 
5 والاركة قن" على ان تنفل الذانية كل الاغفال ولا تريد أن 
تستخدم في عل الفى الا الطريقة اللوضوعية.و>نى آخر لا تريد ان تسأل الموضوعالمراد 
دراسته عما يحس او يشمربهعلانما لا تثق بشوره أو بإحساسه ء واها نتم فقط على ان 
انض الموضوعٍ امامها- انساناً كان ام حيواناً ‏ وتشاهد تصرفاته في الاحوال الختائة 
ثم ندوان هذه المشاهدات وتبوبها وتستخرج منما قوانينعامة»وتزع انكل طريقة 
أخرى عدا هذه خاءاثة ومفلوطة ومضالة ولا يصحالوثوق بنتائجها. والسلوكية تتحي بإللاعة 
على كل الملماء الذين يستخدءون طريقة بخلاف طريقتها » وتدعوثم دجالين ومشعوذين 
وخاضين الاوهام والخرافات والفرق بين السلوكيين غيرمم بنحصر في الواقع في هذه 
النقطة»وهي ان الاولين مم اسماب طريقة واحدة- طريقة اللشاهدةواما الآ خرونفنهم 
.يؤمنون بالطريقتين جيعاً 


0 اانظرية الساوكية التتعلف 


هذا هو جوهراخلاف بناللدرستينءوهوفي الواقع يدل على ان وطسون والسلوكين 

من خلفه قوم «تعصبون ضبقو افق الدقل متمسقون لانم يتعاضون عن المقائق, بتكل 
يبعلهم غير صالمين للاناج العلمي ويعبملوم حريين بأن يقصوا من 

بهمسيكون هذا شأنهم لمدة اسباب نذكر نما ابض م 

9 د ) ولايحب من ان يشرح 

نية لا .يوئق بها ٠.‏ حسن رضينا 


اللوضوعية للوثوق بها » والقي 
عل اقنور والاحناى»وهقان 


: الم القواعد العامة التي يصح ان في جيع الات 
وهنا لابسنقي .وقف وطسون مع النطق والمقل . لان الفارى" يذكر اثا 
لااشيع أن تسل , بإلاشياء الا بواسطة حواسنا . أن" وصفنا للاشياء هو في الواقم 
ودف لشعورنا تحن ولا نس هن هذه الاشياء » وانه عندما يتحدث الينا وطسون عن 
نسسرفات انسانءمين انها يتحدث الينا جما أحسه هو نفسه وشمر به و' 
بنمله ويسله » كان وملسون يقول أنا 2 دعوا هذا الائسان وما بحس به » واصنوا 
الي" انا لاقص علم ما احس واشمر به انا عنشمور هذا الانسان واحساسه . وعم ىآخر 
لا ا يشموره وأحساسه عا سه والكن أقوأ بدمورورائ يمنا عا يقمله هو 6 
3 عند ما يستعملها 
. واما اذا كانت صواباً 
عدو 0 العم نفسه أن نتزك الانسان الراه 
بشرح ذا احساسة وشعوره 
هذا من الوجوة الفلسفية » واما من الوجهة الملية فالصموباتكثيرة في سبيل نظرية 
اسلوكية.منها ان الساو كين فيمشاهداتهم لا يتوصلون الاّالى الامور السطحية الظاهرة » 
بقراراتالثفس الداخلية فلاسبي لهم اليه . #رونالمركات والافمال 
:توصلوا الى الدوافع انغسية واتوازع الداخية التي شتهذه الحركات 
وئلك الافمال . ولي نزيد هذه التقطة وضوحاً نرويالحادثةالا نوهي تدور حول هذه 
النظرية؛ وليس بطلها احداً سوىوطسون تفسه وماكدويال |كبر اعداء النظرية السلوكية 


ونيو اها النظرية اللوكية قا 


حدث ان دعتاحدى جميات ن 
وكان من الطبيعي ان يدافع وطسون عنها وان يراجها مآكدوجال وبين اخطاءها الملازمة 
لا . قال ما كدوجال 

تصر يا سيدي على ان ترفض كل شيء في علم النفس » وتصر على أن قضع هذا الثنيه 
خارج دائر: خذا الو نا تفاهت ساك عانتو كترم ذل أل لقاعية وكين وكاو 
بادوائك الممية هذا تقبله وبري تباريك عليه» واما مالا تراه بينك ومالا 
حسك فهذا ترفضة و عم ان لا صلة له ال مل التفس . هذا حسن . فلاقل اذن 
اتتتاول ابرة في عبن وتغرزها فييدي ثمنعاهد استجا باتني هذا الأؤثر البِض وتدونهذه 
المشاهدات . فشد ما تفرزها فييبدي حب يدي بالطع وباسرع ما يمكن فتشرع تتحدث 
عنالارجاع ( الافمال المكسية 2010 50!!©:6) وتقول هذا الموضوع ( اي مأكدوجال) 
سحب بده بسرعة عند ما وخزته بالابرة » ثم تجرب هذه العملية في الوف من الايدي 
سا يدي رجال واطفال وسيدات ويئات وارجل الحيوانات ايض وعند ما كيد أن ليس هذه 
يسحب يده بسرعة : تقول هذه قاعدة 
إن العام« كل من وخر 
بسرعة © ثم تكتفي بهذا ولا تزيد عابه حرفاً » واذا قلت لك اني أحسست الم عند ما 
وخزت يدي بالابرة تقول هذا لا بدني ولا يقدم او يؤخر في الموضوع ء لان هذا 
الاحساس الذني تزمع أن نقصه على' لا يمكن ان يدخل في حاب العم الذي اعمل باسمةء 
فهذا الم في الواقع لا يتمد على ما تحسه او تتشعر به ولا جيب أن يتم ل وزناً» وكل ما 
يعنى به هو ما بشاهده من تصرفانك فيحال _ بمينها ذلك لان علم موضوعي 6011# [:01 
ويصر على ان يظل كذلك 

تتغافل عن احساسي وشموري يا سيدي ولا تريد أن نسمع مني حرفاً أو تسبح لي 
بأن اعينك في مهمنك هذه برواية ما قد يكون خني عليك وما قد يكون من المستحيل ,أن 
تشاهده انت او آعرقة. غير أن اخبرك به » ومع كل ذلك يا سيدي فلتتساع ٠مك‏ ولنقل 
ان هذا حسن ايضاً . ولكن ماذا يكون رأ ٠‏ فها لو نركت يدي حيث هي ولم اسحيا 7 


ماكر ا نك و: أن لمم اقدي تسل بامه لو وخزت يدي فوجدتني أقف جامداً في 
عكاني مبتسما لا ابدي حراكا كان الام لا ينيني * ماذا تكون قيءة مشاهداتك من 
الوجهة العمية اذا زتمت إن هذا الموضوع ( ماكدوجال ايضاً ) لا ينطبق عليه قانونك 


العام الذي | كتشفته على طريقتتك الللمية * ماذا تفمل في هذه المالة التي هدمت قانونك 


و الغتطف 
العام هذا وذرنه معالرياح وذهبت ؟آ"ثارء وفوضت نظربتك من آماسها ؟ لاشيء يا سيدي. 
الاانمتطيع ان نج فاك » وما بتى عليك الا ان تضرب بهذا القانون عرض الافق» وكسل 


مع المتشككين بأنه قانون ليس عليًا ولا 

والواقع ان وطسون لا يستطيع الا" ان يفمل هذا ويطمن هذا القانون في الصميم . 
الاحبد مندوحة عن هذا سوى أن يسأل الموضوع ويستوضحه الامر ويصفي اليدوهويقض 
عابه احساسه وشعوره » ويستقبل هذا الاحساس وذاك العمور على ان ليا 
في الامر وعلى انهما ما لا يستنتى عنهما في علم التفس » وببارة اخرى جد مرة ثانية ان 
السلوكية لا مكنا ان ننفل حساب الطريقة الاخرى -- طريقة الاستبطان- لا بلجب 
ان تستخدموا وتقبل على استتلالا كا يقبل باقي علماء النفس 

وجدنا اذن ان وطسون يستبطن عند ما يمف انا قصرفات انسانشاهده » ويستممل 
هذه الطريقة لانتا لم نشاهد تصرفاتالموضوعكا شاهدها وطسون » فيجب أن ثثق بشعور 
وطلسون واحساسه عند ما يقص علينا تصرفات الموضوع . هذا من جهة » واما من اللجهة 
الاخرى فائنا قد وجدنا ايضاً ان قانون السلوكة الاول والاساسي وهو مراقبة السلوك 
فقط لا غير ب هذا القانون لا يكن ان سنداً من التجربة والمشاهدة وحدهاء بل 
تحنم عليه لي يصيرقانونا ماما موثوقاً بان رتكرعىشمور الموضوعالمراد دراسته 
وعل احساسه » وائه لا مندوحة لعن للموضوع ويأحخذ يكلامه .قبل ان تفمل 
السلوكية هذا الامس لا يكن ان يكون لقواننها القيمة للمية التي تحب ان عا لتفسها» 
والثي تحاول ان تتفبها عن كل طريقة اخرى وخصوصاً طريقة الاستبطان 


واذن فالطريقتان لازمتان لل النفس على الخصوص ولدلوم الاجتاعية على العموم 
وكل ما تقول به السلوكة بخلاف هذا حراء في هراءهولا يجب ان يقام له وزن في الدوار 


وهناك التاحية الفلسفية للتظرية اللوكية» فقد نوست فيمغامر اتفلسفية بشكل استجلب 
علا الثقد المربى وجمل الاساسات التي تر تكوعايها واهية؛ لا بل ذهبتف تسنها الىا كزين 
هذا» واخذت تتكر الدين والمقل والتفس والفلسفة والتاريخوعل الاقتصادالىآخرهذه 
النظرية السلوكية لا تثق بشيء سوى بعلي الطبيمة والكيمياءءوامااكلثيء آخرماعدا 
هذن فهو هراء لا يستحق مها الالتفات يعقوب قام 
استاذ في الثربية من جامعة ييل 
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كا ١علاقة‏ سور يلاد العرب.-علاقة سوريا سيا وأور! 


وافريقيا ٠.‏ * - امل سور في القرب . © -- دن سورع 


سج ول هه 


بين البادية المرية وساحل الشرق المشرقي تمتد قطمة ارض خصيبة تتراوح ما يون 7١‏ 
ميلد الى' ٠٠١‏ ميل عرضاً وتفصاها ساسلة من الجبال والاودية الى مقاطمات صغيرة حالت 


البحر في لغرب وجبال طورسفي الثمال والباديةفيالشيرق والنوب - تحبوها ب 
الوحدة ع وتفصلها عن بقية المالج 

واذنك أأطلق عاببا بق اسم واحدء هو سور . وهي كفلسطلين يرجع انها الى 
الاغربق ولكن بطريقةسكوسة . فكأ ان 110#و1هوهي في الحقيقة ومعتائط 8ت 
رفليسطيئا ‏ كانت بإدىء ذي بده اسماً ليانبٍ من الساحل فقط ومن ثم تنافل في 
الداخلية إلى البادية» ؛كذلك نيد ان سوريا وه تحريف اشو ركان الاغر يطلقونبا اصالاة 
على الامبراطورية الاشوريةمنجبال القفقاس الى المشرق ثم تقلصت الى جانب من الفرات 
واخيراً اصبحث ضمن اندو ا وكثاظ ينفو العرب « بلاد الشام » أو الثمال أذ 
انها في | ة المربية المظرمة التي يطلقون 
على المية الجنوبية منها د العن » او اليين . ما الاسم بالستينا ( مدتاوهادط ) الذي 
فقط الى قلسطيا (دنهأاتطم) كان 5 


بالستيئا» معام ! الثاني مقاطمة واحدة ومن ثم قسمت له ثلاث ولانات 
حصاعط دمعوعاء فلسطينالاولى و 5م56 الثانية وه:76 الثالثة . ولا بزال هذا 
الاسم بإقياً عبد على اصليا في كلة « جند 6 المرية -- فلسطلين 

() لجاب الاكبر من هذا القال منقول ع نكتاب الاستاذ جورج آدمسمث: 'جنرافية الارض 


انقسةاقارينية هط 6ه برطم سمودة0 لمداعه امن 15 طنمة سملح مودده6 
«مغطودماة يك 15094 عرط فممرآ برامق1 


ما هم جزء > 


زففا مكانة سوريا المقتططف 


رهذه الاسماءكلها غرية دخيلة.اما كتمان» اسعها ا حلي » العريق في القدم فيرتاب في 
اصله. ف الشكن يكن جنيًا ‏ او تراك وهوا كا الا ونغورا اد ارضاً طب 
ويلوح انه في بادىء الامى قد اختصبالساحل الفينيتي لقيزء عن الالال التي فوقه. ولكنه 
من ثم" امتد الى المنخقضات الاخرى.ثل سيل سارونة (51808 ) وواديالاردن؛ وعكذا 
الى ججميع البلاد قاطبة » سلا وحيلا” 
وبوسمنا أن نلخص تاريخ سوريا الببراني في فقرة واحدة : ان سوريا هي الطرف 
الغمالي من موطن الساميين -- شبه المرب -- واشد اطرافها خصبا . وهذا 
الموطن الساي يداز عرصحزء المنرافي التوسط - بن آسيا وافريقيا وين 
الارقيانوس الندي والبحر الايض المتوس_ط اي اور! . وعليه فالدور الذي مثله 
الجنس الساعي على مسرح التاريخكان دور ووساطة . فالساميو نكانوا اعظم وسطاء 
العام . وفضلا عن مهارتيم واقدامهم فيالحروب فقدتبوأوا المستوى الاعلى في عالى التججارة. 
والدبن » وكاتوا حمزة الوصل بين الشرق والغرب لتوسطهم بين الحضارات القدعة المظيمة 
لني كان من ثمارها حضارتنا الحديثة .كذلك جمتهم عبقرينهم السامية واسطة ون الله 
والانسان فأثبتوا انهم قادة المالم في الدبن وبزغت من بين ظهرا نهم الاديان اثثلاثة المالمية 
السامية» فتاريخ سوريا اذنهو نصيهامنهذء الوساطة الدبنية من اقدمالمصورالى الزمن الحاضر 
وبكلمة اخرى اقرب الى الواقعءنقع سورياينقا, .وين مقريناوليين 
للانسانية وادبيالفرات والثيل . ويين مر كزين كيين لنشوه الامبراطورياتغرب آسيا 
اللتوسطء وهو امنفذ الموصل الى 


سا 
والمرب 
ت مدر وجزدر ستو من ن أل ة التيطفتعك سوريا من بلاد العرب 
: قرب 3 رها في تاريخها فاقت كثيراً نأ: 
كوا لجرا لتو ليست سوريا جسراً غسب ين آنيا وافريق! بل حي اد 
ملجأ نلك القبائل التي نزحت من بلاد العرب » فعي + تكن مرا بنارات 
وميدان حرب لامب اطوريات فقط بل مرعّى خصباً ومدرسة 
نحت حصر . ولم تكن سور قناة مفتوحة للحرب والتجارة -فسب لعلم اجع وأما مهدا 


يونيو 1971 مكانة سوريا ذف 


لنشوء اسعى ديانات العالج . ففي هذا المزج من امسر والمرفاً». والتدان واتّقرسء 
والمزلة والامل >التاجم عن طبيعة انقسام سطحها الىوجبال وسهول » بقع سر 0 
في الدين الذي رفع شهرتها الى ذروة جد والفخار .اما من جهة حدودها الغربية ن 

أي فتح او اغارة الا .... الامل . حتى ان الام الاورية ما طمعت واكم علق 
م تدخل جيوشها الى مرافئها حتى اصح الساحل في حوذتها ونحت مطلق قصرفها . 
على ان سوريا شعرت ؛ من اول الامس غ إن مستقبلها يتوقف على هذا الساحل » واذلك 
دفما هذا الامل الى البحر » الى جزائر ويابسات تمد كثيراً عن افقهاء وضلا تزى 
أن » في الغرب » تنشعبت امبراطوريتها الروحية- وي م الام اطورية التي تكاد سوريا 
ان لا تعرف سواها -- فادركت المستوى الاعلى من الرقي والتقدم 

مما نقدم ء أن هنالك اربمة عوامل في تاريخ سوريا يحسن بنا ان لمرف 
عنها بإختصار وهي -- علاقة سوريا يلاد العرب » ومنها استمدث سكام .ثم مركرها 


كيدا نللكفاح بينآسيا وافريقيا ويينهاتين القارتين واوربا . ثمتأثيرها غربأء واخبراً »دينها 
١‏ --علاقة سوريا ببلاد العرب 
رأينا ان سوريا هي الطرف التجالي من المالم العربي الذي يحداء المشيرق بجيال طورس» 


والفزات بخليج لمجم » والحيط المندي » والبحرالاخر ورزخ السويس. وفي هذ,الحدود 
مائل وتناسق بل وحدة في الطبيعة - والارض عبد مرتقع” قاحل »وا مطرز بواحاث 
كثيرة الخصب: سطح واعلىء | كثرء” خصيب ايضاً . والسكانساميون قاطبة»ذوو 
عزية ماضية » النسل قتضيق بلاديم المداء عن اعالنهم لوقرة عددهم ٠.‏ على اتيم 
منقسمون الى قبائل صفيرة دون | يما اصفاع محدودة تختص بها اما . وقد نزحت 
هذه القبائل كلها متحدة كامة واحدة في عصر واحد في تاريخها وذلك في عصر الاسلام 
لما امتد سلط انبا من المند الى الميط الاطاسي . وفي ما عدا ذلك من المصور الاخرى 
كانوا يظئون من بلادهم القاحل متجهين نحو المال متفرقين أما قبائل منفردة كل 
منها علرحدة أو بض قبائل متحدة مما . اما امنافذ الني كانوا بمرون منها فهي ارب 
من باب المندبالىا يتيوهيا (المبعة)» اومن يرز النوين الومصرء أو منالفرات الىالمراق » 


المرية.ومن القبائل التي ي [كتسست حدودحا كن بترا يأل 
انين في عصر -جدعون اوالمشائ, الختلفة من الدنزة فيعصرنا 
الحاضر . وهناك قبائل اخرى كانت تنزح من اواسط بلاد العرب او من جنوبها » كني 


74 مكانة سوريا المقتمتف 


حفن مثلا» وقذ هاجروا من العِن في الفرن الاول للميلاد ؛فلما أقامهم الره ولحلا 
على حدود امبر اطوديتهم الشرقية اسسوا دولةعظيمة عرفت بالفساسنة . وظمنت قبائل اخر 
أما لان الارض التي كانت تسكن فبها وتستمد علها في ما تحتاج اليه من المواد الفذا 
ضافت بها او لانبا اضطرت الى الرحيل مرمة من التيل او وادي الفرات كالسوررين 
وبني اسرائيل 
2 عمرت سوريا بالتكان . فلا تسطع انوار التاريخ على حدودها الا وترى نفس 
بنو اسرائيل هر الاردن» وحين. يأني المدا انيون 
فيخضمونها » وحين يذهب الهود في المنق ويأني الادوءيون فيحلون حلهم» وحين. 
الدن: اليونانية المشر هناهمده»78؟ لتصد عنبا عبات المرب ء وحين يمقد الرومان 
بسياستهم الطائة » تحالفاً مم بض النازحين على ان يكونوا حائلا ميعاً دون تقدم خيرم 

من الفبائل العرية النيكانت متاح اميراطوريتهم بين آونة واخرى ولاسها اثثاء القتوحات 
الاسلامية . هذا واذا الفينا نظرة على خارطة فلسطين ءفيعصرنا الحاضر » شاهدنا اجزاة 
مها نعتئل على إسعاء قبائل طهكتدهئظ و مفصس1 ندع8 ر متتمضة طسن9؟ 
ينما 'رى في خارطتها القدعة بني تفتلي 11هاطبزه]2 06”ثا وبني يوسف دادرمومل 6م88 
وبني بوذا لماسلدل مث وعشائر اخرى من بني اسرائيل . وكل هذه القبائل 
تثتمي الى الجنس السامي 

اما اليومءفلا ترى قبائل جديدة تظمن من أواسط بلاد العرب أو منايةناحية اخرى 
فيها لااكتساح سوريا ولكنك تشاهد قيلة قوية كالروله مثلا” تتتقل وتتجوال كلسة 


والمشاثر قديعة وحدبن 


الفرات والاردن » او عار صخيرة كتتامرة ب بة يهوذا او عدوان مؤاب قيش قروناً 
تنتصب خلالها اموال الفلاحين وارزاتهم ثم م؟ تتخذ الزراعة بالتدريج ملكا لها ونخضع 
الحكومة البلاد اللتحضرة بعس ابص 


)١(‏ ولي نيتنا أن ننعر «قالا عن هذه الدن تصف فيه احواها الاجتهاء 
والدبنية ولا سما وقد اتاح انا المظ ان غنوم بسياحة في امكثرها 
(؟) يسؤنا جد ان ذلك امياء هذ القبائ ما وردت فيكتاب اللؤلف على اننا بذلنا قصارى 


والسياسية والاقتصادية 


ونا ني من ببش أعبانهم وزعمائهم فل توفق ل لقان ان 5 أمو8 ار 
صمب) ولس شتهدد4 .طومة) الى عرب الهارة وذلك لتقارب التفظي ولكننا للا ثتتبت من ذاك 
بسد نظراً لق المراجم التي لدبنا فتحن نتكر الكل من يساعدما في الوصول الى المقيقة الني تنشدها. 
جيم [ الترجم ] 


يونيو اكلا مكانة سوريا 000 


اولا”: اناعم الموجات التي طنت علسوريا من جنس يتأ من قبائلصنيرةمستقلة 

تناسب طبيعة البلاد » فسوريا منقسمة إلى اقم صغيرة تفصلها الصحراوات واليالكا 
تفصل جبال الال بض مقاطعات سويسرا . فالمغار التي نزحت زرافات ووحداناً من 
بلاد العرب قد لاءمت تقاطيع سوريا واجزاءها الطليمية فكا ها سوريا كان بة بعكلها 
وطبيءة سكانها . وقدكان هذا العامل من جهة » وكون سوريا تقع بين اجناس اخرى 
تناصبها المداء»من جهة اخرى»سبباً فعالا حال دون تأسيسها اءبراطورية سياسية 
يا لقدكان سكان سوريا ساءيين أصلا” ولا بزالون . نسم هنالك بيش انحا 
قدمت الها شوب كثيرة ختلفة كالفلسطينين والميين في الصور القديمةء ثم جاء من 
بعدثم البونان يكئزة ثمالصليبيون » فيو 

شركسية الى يومنا الحاضر » ولكثيم م يؤثروا تأنيرا فمالا” في المكان مطلقاً . فالارومة 
سامية . وأذاكانئمة من مزاحم أو منافس لسامي » فذلك هو اليوناني » ولكن اليوئان 
كانوا بقيمون في المدن حبث تربي نسبة الونيات على نسبة المواليد » ولو لم يزدد عددثم بها 
كان يقد الهم من الخارج لتلاشوا ونا استطاعوا ان يحافظوا على صبنتهم الخاصة امام 
العرب او السورين 


؟ - علاقة سوريا بالقارات الثلاث 


ما تحت القبائل المرية من البادية الى سوريا وجدت نفسها على اتصال ,سيا 
وافريقيا من جهة » وبإور! عن طريق البحر الايض التوسط » من جهة اخرى » فويكن 
في وسها الا ان تطرح بنفسها في هذا الميدان وتشترك في التجارة العامية . لم لقد حال 
ذلك دون تأسبها امبراطورية سياسية متحدة ولكن اثبتت للعلم قاطبة عبقر ينها الساءية الني 
| كتسبتها من عز انها الطويلة في البادية 

أن موقع سوريا بين اعرق مهدين لاجس البشري في القدم جملها مرا للمواصلات 
وتبادل الثقافة والحضارة » وليس ممة من طريق في العام طر! اقدممن الطريق الذي لاتزال 
تستممل” القوافل في سيرها من الفرات الى الثيل » مارة” بدمشق والجليل وعرج بن عامر 
ْمَك" فيه لكان يمع دارع 5 لات علي يز 
- اقدم من تلك التى نشبت بين اشور ومصر في سوريا حق 
اميلاد. وقد اكتسحت هذه البلاد انم اخرى لامت” الى الساميين بأي 
صلة من القرابة من]آسيا وافريقيا , فالمثيون تقدموا من جنوب آميا الصغرى واجتازوا 


لظفا مكانة سور المقتطف 


جبال طورس وكذلك انقض”عليا الاثيويون يمد ان دان لسلطانهموادي النيل7'" وحوالي 
خائمة النزاع بين اشور ومصر أ كتسح السكتبون سوريا من مال القفقاس واجملوا فبها 
ايدي الخراب والتدمير ”2 وما تداعت اركان الامبراطورية الاشورية ضمها الفرس إلى 
|مبراطوريتهم وتقدموا منها الى مصر . وبإفتتاح عصر الميلاد حم لعليم البارتيون 4٠‏ ق.م 
واءاد الفرسكرتي علها ؟15-1١2ب.م.‏ في عهد خسرو الثاني قبل الفتوحات الاسلامية 
في القرن السابع للميلاد بمدة يسيرة وسقطت غنيمة إردة في يد الانراك السلجوتيين في 
القرن الحادي عشر +7-٠-هلم١٠‏ وفي القرئين الثالك والرابع عشير اكتسحها المفول 
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ثلاث مرات 

والفت اور! نفسها مندقة اليا في زمن الاسكندر الكيرءفكانتسوريا مر" للاسكندر 
في زتخفة الى مصر ”+ ق. م . ثم شاهدت نفسنها مسرحاً لحروب السلوقيين والبطالسة 
في القرون التالية فزارعت في سبوها بزور حضارتم الاغريقية ٠‏ واتختبيا بومباي ايد 


ما يقرب من ألقرن يه ٠١‏ - 11417 وبعض اجزلباء قر آخروم بأت الها الصليييون 
كنم من النزاةالفاغين لاني كانت طريقاً لطر آخر بل لا كانت في فط رمتسا ليع 
النافذ والهبات الاخرى . نم جملها نابليون الكير ممراً لادراك مطاممه في تأسيس دام 
امبراطورية على الفرات والسند » وبت" في مصير هذه الفكرة في سهوها ١1/4‏ 

ومن ذلك المين » كان ناريخ سوريا عبارة عن حاولات متفرقة بين آوئة واخرى من 
دينها القديم 


2 . ول كنا نومن أن التاريخ لابعيد نفسه 
دون ابا أمليل » فسئرى قيمة هذه الفتوحات والخلات من آسيا وافريقيا واوريا فياماطة 
الثام عن سر ذلك الميزء من التاريخ السوري الذي تنعده 

الصلت ( شرق الاردن ) 

() اغبا الالم الثاني » بح ١6‏ :0 75 وقد اشي الى ذلك في ارميا صح +1411 5 
قبل مع هيرودونس ١ع ٠١4‏ أل 1+) في سنة +184 عقد السوربون والصليبيون ينهم مالا 
اصد تهبمات الخوارزميين » وهاجبا المنول مرة ثانية .185 » ومرة ثالثة في 14٠٠‏ 
وحلوا ممهم اعيان دمشق ومفكربها وغيرهم عن المدن الالجرى الى سمرقند 


؛'7-- هذ 


سم الناد, 


مواد وتليل 


التاريخ المركتب 


واذ نحنمائدونالالييتقالقيليب : لقد اصاب الشيخ. انكلهذء النظريات في التاريخ 
لاقيمةلها اذا أخذتفرادى.وانها تمق ليجتممة. :. لقد تعبت من الاتحليل» 87 إلى الزكيب 

دورانت : ان اعقل ما قبل اليلة هو ما أورده وير . وهو يجب ان بكتب التاري 
بإقلام الفلاسفة » لانهم برون الاشياء في جموعها . هذه عي خلاصة القول 

ادريل تولك نك سعة ميدان التاريخ فليس نمة احد يستطيع ان ميش ليراء 
كله ولوكان من التباتيين 

دورانت : هذا حيح .فيلزمنا اخصائيون » بمدُون الملاسفة إلمادةالتاريمية عكابمدونهم 


مسا ار شرة بجوم 0 - 
الفروق وا اي الماع م 0 الجديد الي يجب ان يكت وات 


أن نجع هذه العذرات سس لتؤاف من وفيا سو, نامة لاحياة اليوثانية ب الركة . 
قملينا ان تعمل ماكاد يحسب عمال تفلم 
حياة الامة الرقطع و لكل قطمة هنها عن اخواتها فصلا معطلماً .قتدرسها درسأتدققأء 
بإغتبار أقنامها : ملا بة ( أي تتابهها ) » معرضين عن روابط التأثيي 
التبادل بينها » نز 


الاوصال 
ليس للفلاسفة جرأة في عصرنا هذا . فتراهم يختارون اعمال نافهة ‏ 
ذه لماعناء أفلاطون عو( ب)أو( ج)#وهل الشمس في قبة الفلك او في عقوانا 


0 التاريخ اركب التتملف 


وهل البرتقالة صفراء في الفسق او غير صفراء 7 واظن انهم بخشون ان ينظروا في شؤون 
الكون منذ ما فرضت علهم الكنيسة ما يقكرون به 
: وعندي رأي آخر . وهو ان التاريخكا 
انت فرعاً من هكالسياسة » او الفلسفة » او 
وتدع' ذلك تأرعاً 
هذا الدرس الخاص ) نوعاً من التقسم التاربمخي 7 ف 
واحداً» فقط » كنصر بركليس أو عصر ثوا به ا 
عون الامة في 3 اين من وجوههاالاقتصادية والسياسية انسار عرالة تاس 


او كر 
وتتصل بها . فتزعم» مثلا » أن فلسفة امون سلية فلسذة سقراط » وأن فلسفة أيحو 
يكارت .على ان هنالك نوعاً آخر 
. فليست الحوادث تتيجة احوال سلفت فقط ء في ميدانها الخاصء بل 
تنيجة الاحوال المبطة بها » في ميادن أخرى . ففد تكونفلسفة افلاطونمتأئرة 
ب راء سقراط اقل" من تأثرها بإلتقدام السياسي والاقتصادي في عصر افلاطون ‏ اي 
بالاحاديث التي سممها في السوق وفي الللاعب | وبإلانصاب التي شاهدغافي الميا كل والساحات. 
وقد يكون ارسعاو طالييس مقتبساً قكرء عن اصدقائه الكدونيين |اكث من اقتباسه ايام 
عن استاذه في الاكادييا 


زاي با اريلء فاق أودّان ارى التاريخ » اريد ان ارى. 
جهود الرجال والنساء في العصرالواحذ محبوكة مما تؤقف و "وبين ارتباطتلك الجهود 
:بعضها يمض» وبوجوء تفاعلها التباذل ٠‏ اريد انارىاماضيعمتّلاً كا هو. كت واحدة ٠.‏ 
خذ يعصرنا بليون» وانظر يكيف تتوقف احوالهالسياسيةءكل التوقفععلى احوالهالاقتصادية 
وكف حم على مصير حروب نابليون بالذهب الانكليزي وك ف كان روشيلد كامناً وراء 
ولنغئن وف صورت الآ داب حوادث العصر الدينية والسياسية »كا في كتابات شيلي 
وييرون' وشانو بريان » وكيف اتخذت الوء 
اصوار ( بتو ن» في ألهانه» ترات الثورة وعظمة 

كله واحداً في فرنسا بل وفيكل اوربا غرب روسيا فأنا اروم تارياً لذلك العصر 


الوثيو اعةة التاريخ الكل اهن 


الماضي مترابط الاقسام كا كانت في حينها 
اديل : انك تطلب امرا. افق 

.يكون ذلك متمذراً. ولكن الا ترون ان" قد يمكن درس كل موضوع 
في عصر واحدءكا يمكن درس موضوع واحد فيكل العصور. ويجب ان تمكون كتابةالتاريخ 
المصرثولتيرتمكنة كا كتب.جبو نتيا الام اطورية الرومانية وسقوطها اوكا كتب «جروت » 
تاريخ البونان اوكا كتب ثواتير #ملخص في الاخلاق».وق دتمل سيمندز » بعض ما تطلبةة 
ا فيليب لماكت سبع جملدات في « تار عصر الارسياء» مممدهه نمدم 

وانا اروم ان الخ كل عصر على هذا النسق . واذ1 
زداد فهمنا التاريخ واصبحنا رجالا" اقرب الى السككال . 


9 وليوتاردو وأرسطو ع 
اريل : وماذا لا تكتب ناء 
قيليب : احبان | كتب ناريخالقرنالتاسع عش ر على هذا الاسلوب حاسراً 

بمض غرضي. وحتى هذا "كثبرفي مدى حياة 

اعديننا في .ذلك يا اربل 7 تأمليفيذلك القرن اية رواي' 

ن . وثانيها : المسرالرومانتبي . وثالتها: المسرالواقعي. 

وما يتصل بها جيماً من اعلام الموسيقيين والسينية 


ليه ومذاهي الفلسقة والاجتلع وطرائق ثق السلم 
واماري الت ووبناق لتبيفة والصنا: ذا الحال لو يجمعكل ذلك مما فيصورة وأحدة 
5 ولع 0 


اويل : ولكن مة امي واحد تركني غير راضية 
فانهم لم يقولوا نا هل في التاريخ أرتقاء أو حل تقدر ان تتكين مصير السسران في الستقبل 
يليب : لمانا رام ثانية 
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المواد امخدرة تفتك بأمة 
للدكتور عبد الوهاب مود 
2 


حالة الدمن الصحية والمقلية 

انينا فيختام المقالة الاولى على احتلاف نظر الباحثين فيادمان المواد الخدرة وطبيسته 
ياث امتعددة الخاصة بالاحيال والتعلق وامنع نما اذى الى الاختلاف في الاحوال 
)١‏ التفيرات المرضية التي تحدث اثناء الأدمان (؟) الموارض (م) الملاج وطرقه 
(؛) الملاج الوقائي والتتعريمي (ه) الانذار 
التغيرات الرضية » ان التغيرات المرضية الني تنهأ من ادمان الخدرات قلا تق 
8 انها وقد لا يكون اليب الما على علم بإدمان مريضه اذا 
كانت الناعة قوية والمقادير قلية ولكن اذا زادت المقادبر التي يأخذها المدمن وطال به 
خيرات المرضية وتحولت من سبي" الى اسوأ 
وقد تكون نتبجة مباشرة للمخدرات نفسها أو غير مباشرة 
التي تصحب الادمان . والى القارىء اثم هذء التغيرات 
بة » امم ما بشاهدفيمرضى الخدرات أن" االة || 
وقد ذكرهاحضرة مدير قسم الامراض المقلية في تقر 
فقال انه يمتقد ان هناك عدداً قليلا من الاشخاص الماديين الطييسين يتتاولون الخدرات 
الى درجة الاخلال بحالتيم النقلية . وان جموع مدمني الخدرات يكون من ضماف العقول 
والنحمطينوالمجانين وان ادمانهم الخدرات راجع الى ضف في قوة الارادة بحيث لايمكن 
أن برفضوا تعاطبها مع حبة السوه او بذلجهود داخلي لاصلاحمايشمر ون به من الخطاط 

وقال ايضاً « ان ادمان الخدرات يحدث انحطاطاً خلقكًا شديداً وسيكون طاملاً من 
عوامل الامراضالمقلية في الاجيال القادمة وان دليل على عدم 

وقال:< انالخدراتلاتحدثسروراً في الاشخاص الماديين الآ نادراً اذا كا 
منماً لالمر اما منكانعندثم نقص في القوى المقلية فالخدرات تمطي لحم لذة ايعبابية فتتوقف 
درجنها على درجة الثقص الموجود » 

الكلى 4 الكلى من اكز الاعضاء نعاطاً وعملاً وحمي كذلك أشدها احساساً 


بة للامراض الاخرى 


بوتيو اسه المواد المخدرة لفيية 


واكزها قابلية لتأثر بالسموم -- ففي الادمان تتأئر الحلايا الملومورية بالسموم وتميح 
غير قادرة على اداء عملها ومن هنا ينها امتصاص ثان للمفرزات السامة الواجب تخاص 
الجسم منها ‏ فيكون هناك مصدران فتسمم الدوري : مصدر ذاني ندر النم العيل. 
واذلك تتولد الاعراض من التبالات بسيطة بإلكلى الى التهابات تقيحية 

(الكبد) : ان الكبد وي حيوية للانسان والميوان تتأثر اشد التأثر لوم الخدرات 
وليست هناك مبالفة في قول احد الاطباء : « قد يمكن تمويد المخ على سعوم الخدرات وقد 
.تكن تمويد اعضاء ا-خرى ولكن الكبد وي العضو امهم في قرز السموم واستالاكها لكي 
الخدرات والكحول» . وينشأ فييا من الادمان )١(‏ بطة العمل التركبي للخلايا يسبب بطاء 
النأ كسد (5) نشاط في العمل الحي () أنحلال في خلايا الكبد وا كثزها تافاً عي انختصة 
بمقاومة السموم - وبذلك يقل عمل الكبد ويضءف نشاطها في افراز السموم 

قلب ) : التتيرات التي وجدتيالنشحم وهو أكزها حدوثا فالاتملال فالقددمع 

نضحم النصف الاين وترجع هذه التغيرات الى )١(‏ اثر الخدرفيعصبالقلب (؟) اثرالخدر 
في عضلة القلب (>) أثر الخدر غير الباشر في تفذية القلب ينقص في التذية العامة 

( الرثثان » : مرضى الخدرات من اكز المرضى قابلية للامراض الصدرية لتأئير 
الخدرات الس" في مركر التنفس وفي الدورة الدموية وفي ية الجسم العامة 

فالخدرات تببل من المدمنين مرتماً خصيباً للامراض الصدرية . فالسل الكامن يتطور 
بسرعة الىسل ناشىء حاد والنزلات تصبح كنيدة ويكني ان نذكر انكل حالات 
السل التي وجدت في مستشنى سجن مصر في سنة ١418‏ كان منشؤها ادمان الخدرات 

فر : فيالاسثة الكثيرة التي وجهتإلى المدمنينكانت اجابة الكثيرين 
منهم عن سبب التماطي |: .دن ان الخدرات تزيد في النعاط النسي -- اما الحقيقة 
الرهيبة التويصلون الها بعد ذا .فعي امول اتام الذي يصل بهم احياناً الى حد الشانة والمقم 

فا مخدرات تحدث تن في الجهاز التناسلي والرغبة التتاسلية أو تمحدث اطالة في 
مدة العمل المنسي وتكون تنيجة ذلك اجهاد للقاب وللمجموع العصبي والباز التثاسلي 
أجهاداً لا تتحمله فيمقب هذا الجهود دور الخُول 
يقل الطمث وافراز الثدين وبضف عمل البيض في الرجاليحدث الخدر 


070 اللواد الخدرة المقتماف 


وفي كلا الجنسين تكون الخالة غير طبيعية وينسب بدض عالاء عل الثفس هذه 
التغيرات الهنسية الشاذة الى شذوذ الالة المقلية التي يكون عليها المدمن 

( النسل 6 : نسل مرضى الخدرات يكورن عرضة للاضطرابات المقلية والمصبية 
فضلا عنكونه بولد فيحالة ضع ف حسمي وبكون عرضة للامراض القابية والصدرية خلال 
ايام الملفولة . وا كزمم بموتون ضحية آباثهم الظالمين 

«إالموارض 4 كان من رأي كثير م نالاطباء اندرجة الاعراض وشدتها فياحوال 
الادمان لا تتوتف على مقدار الخدر ولاعلى مدة الادمان بل توف داماً على مناعة 
الاشخاص المدمذين ومقدار تحماهم للسموم . وقد رأى البمض ان شدة الاعراض تتوقف 
على عوامل : 
عند المدمنفذكروا الاعتبارات سن المدمن وحالته الصحية قبل الادمان والوظيفة 
او العمل الذي يزاوله” وحالته الاجناعية والمالية 

واذن فلا غرابة اذا وجدنا احتلافاً كيراً في الاعراض لان الادوار الني بمبتازها 
المدمن في اثناء الادمان تختلف_مدتها طولا وقصراً بحسب المقادير الني يأخذها وحالة المناعة 
با كا ذكرنا اولا” 

الدور الاول-- ونسميه شور عسل الادمان ويككت منشهررن الى 'ملاثة اشهر حيث 
الابيعمر المريض بِتتششر في حالته الصحية 

الدور الثاني وهو دور التردد وفيه يفيق المدمن من غفلته ويمود البه رشده ويرى 
عواقبممله وما سوف يحبراء” الادمانمنالبلايا والمصاعب فيقلل مقدار ما يأخذه وبتهد في 
نع عن الْخدر بتاناً . في هذه الخالة قد ينجح المدمن وينجواو بقع فريسة للمخدر. 
وهذا الدور قصير الممر لابتجاوز شهراً 

الدور الثآلك وهو دور الولع وفيه يطبع اهدر طابمه على كل الاعضاء المبوية في 
الجسم ويصبح صاحب السلطان المطلق على الفريسة المسكيئة . وهذا الدور لا يمكن تحديد 
زمنه فوومتصل بالدور الرايع. 

الدورالرابع--- وهودوراهزال وفيه ته رالاعراض فياسوا مظاهرهاكا تزيدالاعراض 
النفسية هبوطاً الى اسفل الدرجات ويقترف المدمن الموبقات والدنايا فيرتكب السرقة في 
اشد ضروبها والتزوير والخديمة وبرىفي الاباحة وسيلة مشروعة لاجتلاب المال أمناً للمخدر 

والدمن- في هذه الادوار- يجتاز سلمة طوية من الامراض وتنتابه الاعراض 
الغتلفة حتى ينتعي أمرء أما الى ( الشفاء ) أن وجد اليه سبيلا واما الى (الفناء). 


يونيو اسوا المواد الخدرة 07 


ان مصر تخسر ١؟‏ الفا من ابنائها نويا واجمارثم نتراوح منعشرين الى “لائين سنة 
يذحبون كلهم ضحايا ادمان المروين والخدرات الاخرى 
وأتسى الاعراض واشدها تظهر عند ادمان الحروين وهو المدو الغديد الخطر الذي 
نبب حاربته والتغلب عليه ٠‏ ويطول ذكر هذء الاعراض التعددة فنقتصرعى يان امهم منها 
فنياوائل الادمان وعد أشهر قيلة منه ثرى نقص العيبة لل كل ين المدمئين و بيع 
ذلك تحول وضف ويفقد اللد مروت ولونه السابق ويذوب الشحم ويشعر المريض 
بفاف الفم والحلق وبنقص في ادرار البول وحرارة الجسم وافراز غدد المرق وضف 
فياحساس الجسم . ويشعر المريض 
الىحالة نوعية حادة فاذا ما نوسط اذى سيق أو طال امره وجدثا أن || 
وبريقها وتظهر على المدمنسباء البؤس والضيق والحيرة ويصبح وجهة ذابلاً شاحباً تعلو 
زرقة دا كنة ويفقد الرغبة الجنسية ويزول من نعاط المياز التناسلي ٠‏ ويرى في المدمنين 
ب القا ب وحخفقاته وضف الدورة الددويةمع نقصكية الميموجلوين وارتفاع شط 
الدم مع نس المركة الانتكاسية لمفصلي الركية او انمداءها . والمدمن منهذا وذاك يكون 
في حالة ارق مستمر مؤلم وينقص وزنه وبهزل جسمة وتزيد اعراض اللمراز المضمي سوءا 
ولا ندى ان نذكر ما يكون عليه المدمن من سوء الخلق من تمود الكذب والسرقة 
والنصب والاحتيال وما فيه من خوف وفزع وجن وما يعتاده من عدم الناية والترتيب 
والنظام ومنضف الذاكرة والارادة وقوة الانتباء واليقظة وأثم ما بحرص عليه المدمنان 
يدخر إدض الثقود لضمانشراءالحدر محالةمنظمةو! أن يصدقالمواعيدااتي يسطايرا. 
لنعجارالخدرات تسديداً لديو نه وهذمعي الخلة الو. الباقية فيدمناثر النظام والتعقل 
«إطرق البلاج 4 عند ما اننشر ادمان الخدرات وخصوصاً لا تكب الكثيرون من 
الناس في الامم الختلفة المروين شمر الاطباء مخطورة الموقف وحرج المالة لعدة ارتباط 
هذا الادمان بحباة الام وهناءالاسروسمادة الافراد واصبحالادمان وءمالجتة" .وضع بحث 
واستقصاء في المالك الحنلفة وقاءت التكوماتتقدم شتى الوسائل والمساعدات لاهل البحث 
من العلماء والاطباء ونشطت الدوائر الملية وتبرع اهل الخير من الاغنياء بإمال لايجا 
المصحات ووسائط العلاج الاخرى الكويين من الفقراء . على ان اختلاف الاعراض 
المرضية والاختلاف فياسبابها وني طبيمة الادمان وسبيه اذى الى اختلاف وجهات النظر 
ايضاً فيطرق الملاج الختلفة كا ادئى الى إتباع طرق مختلفة في الملاج الواحد بالنسبة للفرد 
الواحد- وتفصي لهذا هو ما سوف غير اليهفيتتمة هذا المقال في الليزء التالمي ان شاء الله 


اقرأ الجرء الاول في السسد الماضي من : 


عطام 


فعد نار شبط بم عيء من الزّسوة الى اخمبعى 
مجلا تتمة القصة دم 
لم اهتمّبهما ولكنني ا«تممت بشيه آخر يدور حوظيا. ذلك ا نالشائمات ذاعتفي بارس 
بأنفيلكى برج-- ابا لوسيان--احذ يمثُ روايةخاصةببنه وكنته. وهذه الشائمة اذا مت 
أن كير . لان فيلك كان حتى الساعة مقتئماً ا بشبرتة كثلر تراجيدي.و+بحاول من 
رواية تمثيلية . ففدكانفي ذلك بختلف احتلافاً ياست ابنه الذي كان 
يلفس رواياته 
وم يشّل” المطال <تى اعلن رسعيًا بأن رواية فيتكى برج قد اوفت على الام وان 
ابنه وكنته سيخر انها مق اتتعي فصل الرواية « لماذا تبي » . وفصل هذه الرواية لم 
0 نا كثيراً عن مواطن الضف في 


الرواية الجديدة.لان اءثال هذءالاقوال تذيع ذيوعاً. 
ذكريت تنك الايام يدهشني حم لوسيان برج على رواية ايه . وكفٍ 
قبل ان يلها . ولكنني اعزو ذلك الى حبَّه الاعمى لايه واحجابه به.ولا ارى تمليلا 


الرنان وابراته الفضمة ويقول في تفسه لا بد من أن تفوزباتجاب ابي 
وها قد مت الرواية -- ممان مثذلة في قصه مبتذلة في اسلوب كله" تقليد وا بتذال . 


اتستطيع أن تصور الشيد: .اتستطيع انتتصور ذلكالشيخالمزهو يلنيعبارات رواب 


لين 


الموت افش لئان » واشلقالتميح اطي للأنورين عن عثلى الكوميدي 
فر نسيز.ثم اتستظيع ان تسرد اي انه * اوسيان | كل لين للماصرينواذكامبواسمقهم ادراكا. 
لامول الفن امكل واصرى. حكا » جالساً هناك يصفي الى والدم وكانة في نشوة من 
سحر الكلام . انه عبد ا واذلك برى ان اله معصوم . ثم يقف اذ تتتعي الرواية وب 
عارضي والده ويصرح بأنها ا ن الآيات.ويلتفت الى رو كان الذاهلة ويقولها كا نه 
على السرح «لقد اتيح نا ان فسني الى اول كوميديا فر لس ة"كتبتمد ما كتب مولير 
روابتة «نارتيف». فتماظم برج الاب وقال « ومن هو موليير 1 » 

اما روكمان المسكنة فظنت انها حللة. وكانت تحترم عقلها احتراماً مكنا من | 
على رواية برج بأنها اسخف من نتحتقر. لم يسبيها حبما لفيلكى برج وكانت تل زوجها 
بان فلم تدر اهو صادق فبا يقولاوهو تظاهرإلاتجاب لي لايفطرقلب الوا امسكين 
ورجحت الام الثاني تأقبلتهي أيضاً على |للؤلف دح وتضمة في 

فلما انتقضنتعبارات الاطراء والثتاه اخذ الثلاثة ينظرون في اختيا 
للرواية لي تكون اعم رواية مثلت في التاريخ من كل الوجوء 
ان نت ليه يون روكان رأيتة مأزقاً 


ها الثاقب أن الرواية تفضي إلى الخبية 

بة » الى السخرية والازدراء ! . وجمتجرأتها مرة أو 
مرتين محاولة ان تنين في ادب جم ان في الامكان اصلاح الرواية في بض المواقع. ولكن 
جوأ زوجها كان اللا تاتضل :د لا ب من ابا عي ٠‏ ومن سجزة » 
تتسرب انباء الرواية 
قبلا ليستجد بجاجة الكوياك واستاف تمت قثي 
كان ميعاد افتتاح الرواية في | كتوير- ١١‏ | كتوبر على الضبط . وانني انذكر هذا 
التاريخ لانهكان يوم موتي.ولم | كن اميت الوحيد فياتقك الايام . قفي 8 || اكتور ون 
يوم ججعة ‏ توقف أستاذي ورئيسي كولان مارتل عن الا مب هو الى الناقد 
الاك لتكونحياتةمموضوع نقد.واملي ان تتكون روايةياته قد سادفت استحسانا هنالكه 


رقع عينني مدير جريدة الاكليرور خلفاً لساني المثلم . وكان ذلك 
في استحقاقه م نالسهر والدرص والتعب . وما قالاليالمدير :«انك 


لي حطام اللقتمتف 


شاب يا هيبرتو ومتحمس.ولكن اذكر أن جريدة الاكايرور ليستحديثة المن.و+تتدقع 
قط في نقد الروايات العادية إلى فوق ما تستحقة من الاطراء والعجيد جوتت 
ولكن لا تنيع مداتحك الثالية على الروايات المتوسطة 

نعكرت له نصحت ووعدت نفسي بالمحافظة على خطة الصحيفة وهي الخطة الوحدة 
الي يرضى بها الادب العالي والخلق الكرم. ولكن من ابن لي عم الايام وافيقبل نقتا 
.يومين سوف أحنث بوعدي حنث روبة وتدثر 
انكولان مارئل مات يوم اإمة..ولكني لم اقل لك ان الشائمات' شاعغت يوم 
السبت بأن فليكس برج (الاب) كان في التزْع. وان الاطباء قالوا ان اموت لن يله 5 
من يوم أو يومين : وكانالمقرر ان ككون ايلة الافتتاح لقثي روايته مساء الاتتين . مل 
الئاس يتساءلون ؛ ترى هل يعيش ليرى ولادنها 

وان قد اك من التحدث عن الرواية لاصدقائم وانه يحسبها آبته الكرى في 
حيائه الحافلة بالآآيات . على ان اعبابة" بنفسكان لاجحرة. قكانهذا الاعجاب نتيا اف 
الاصدقاء لانه كان مبنًا على غير اساس» ولا نبرجكا, في أخريات ايامه عليلاًمضنى ودماغة 
دماغ شبخ عليل . وكانت اناه مرضه ونرعه في مقدمة انبا, الضف المرحية فتتبمناها 
باهيامر بوي السبت والاحد . فاذا هو يكافح الشف بسزعة لا تفل" لان لايد" له من 
مشاهدة انتصار الرواية ولو مسر اللوت 

0 

وكنت بعد ظهر يوم الاثتين في داري اتصفح روابة لفى نانى وبدعى روستاناذ قرع 
نأ . ولاكان خادمي قد خرج لشسراء أشياء فتحث الباب بنفسي فدهشت 
اروكان رنوار 
هذا ما رأيته في اللسحة الاولى . اما انا فلا اذكراقط 
ما احسست حيتتتر ثر. ولكنني بدوت" مظهر الرجل السااكن كالجبل لا : :* الموامف . 
ب طيد الاستشارة 
الطبية . فدخلت وش تتتفض وارمت فيالكرسي الملدي الكيير . فلا رفت البرقععن وجهها 
آثار دموع حول تينك الينين السوداون السا. فدهعت لهذا لاني م اعر 
من قبل انها امرأة تستطيع ان تي 

قبدأت الكلام بة . فصاحت : لا لايا جيروم . لا ارى فائدة ني مرك 
زيارتي اذا تحدم وم . لقد اتيت لاطلب اليك إن تؤدي لي خدمة-وهي خدمة 


يونيو اهدر حطام ب 


كيرة جد الا استطيع أن اطلب اليكتضاءها الا اذا كانتصديقاً 

فنضطت على شفتي ما بدأ فيكلامها من الصفاقة امبنيةعلى الر, 
ونظرت الها فرأيت جالهاهي الآان اججل ماكانت.وشعرت بشهونيلامتلاكها ففتها من 
-جديد . واحببنيا من جديد ثفي نفسك الاعتقاد بان صديق 
وان اؤدي خدمة . فقالت- الباعث الوحيد هو انك احبثني احببتك «مر: 
إبة . ولا شيء أبعث على سرور 


. قالت أن فيلكى برج في 
ع 01 النصر الذي نحرزء روايتة لكان مات من ايام ٠‏ 
3 الرواية في ذلك المساء ٠‏ وان كل من اطلع عليها عرف الها لا قيمة لها 

إلا لوسيان فان حب لابيه وعبادتة له اعميا بصيرته فلا برى . وان 
1 ينقدونها نقداً لاذعاً . ثم قالك : وضمف فيككن برج عنم" عن مشاهدة 
الروابة ولكن لا بدا أنا من اطلاعه على اقوال الصحف في الند وهذه وحدهاكاء 
كانه مددى فد في قلبه الخائر . وتوقفت عن الكلام ولكنما لت حدق إيتحدق 
استفهام من غيران ادرك قط مرى حديئوا . انكل" هذا مما يؤسف له . لفدكان 
فيلكى برج عثلا” متفوقاً . ولكنحتي الاسكاف يببالا يتطلع الى انيكونصانماً للاحذية . 
فقالت : ولكنه وجل ينازع وحرامٌ ان يموت كمير القاب لي ان ا كنرنا. 
نموت كديري القلوب . فقالت : ولكننا نستطبع ان تتفي كسر القلب في هذه الال 
لخد فيها غير مدرك ما تقول وقات كيف يمكن ذلك 


.بعك هذه الثعمة 


هذه المقال عليه دون المقالات الاخرى - فيموت الرجل في غبطة وسلام 
فادركت حينثذ ما ترمي البه من قوطا . ادركت انها تقترح علي" ان اخون مستخدمي” 
وامانتي كناقدر واتنبك حرمة التقاليد التي جرى عليها ابناء حرفتي وارمي يشرفي في الجأة 
واقوض بناء مستقبلي ييدي .وناذا 7 لانني يوماً ما : وماذا 9 لامها تزيد ان تنخئف 
0 مزهو جنون ! 
ني ادح اليف أت امتدمت عن ضربها لما فاهت بهذا الافتراح . والمرجح انها 
ا فضت في طريقها قائه” : ليس هذا الطلب طلاً معقولا". بل هو 
عد م؟ ليك جره 


2 خطظام التتف 


طلب غير ممقول ٠‏ واذاانت لبيئه علمت انك لاتزال تحبني -- وهذا كل ما نبمني معرفته 
ذا كلمابيمك . ... اذا انا اصارحك القول : انني احتقرك 
الاتحنقرني وا نكسوف تلب طلي. .واذا فلتت كت لوسيانبرجغداً لاجي» 
اليك . فلا بد من ان بعالقنجريا على عادته.و. ايلا ازالاحبك ياجيروم 

خرجت من حنجرتي صوتاً فيه مزيج من ماني الفضب والاستتكار . وم ألبث حت 
أعلى قدمي” وهي غارقة في الكرسي الجلدي الكبير رافمة الي" عينيها الساحر تين وعلى 
ممه نلك البسمة المرآمشة المغرية قالت لانت انني استطييع ناسعد من دونك فاخفقت 
» .وم اتتبه الا وهي في ذراعي” اثمرها بقبلاني ٠‏ 
ولا عاد الي" شي» من من النقل اخذتها من مرقتة الى الباب وقلت ها اخرجي يكف اراب 
الذي احدثتة من قبل . رجت من غير ان نفوه بكلمة 


قد تقول انالتردد يكن سبلي 


الااستطيع اناصف نك الالم الذي مانيته بمدخروجها 
حينئذ. وان يري تقولهذه وا كؤمنة 
لانك لا ندري ما قوة الشهو: كل ليل معقول قا حائلا في سبيل افتراحها . ولكن اذا 
عل اناد للقيام بسمل غير معقول لم يقم لنواهي المقل وزنا ما . والشبوة فيتسع حالات 

ن على المقل ولولا ذلك الكانت الحياة كلها سلاموساامة ايض ! 

ربت ساءة الذهاب الى المسرح وانا لم اقض في الامى او على الافل هذا ما قلت" 
في نفسي . والراجح ان قليكان قد قضى وعقلي لا يزال يحاول الدفاع 

وكانت الرواية احفر مماكنت| تظرواسخف. «قابليا الجهور,الاحتجاجدمدمة وتصفيرً 
ولولا تكانة روكسان ولوسيان برج لما سل السرح من مظاهرة عنيفة يقوم بها الخهور 
الحائق . وفيالفترات بين الفصل والفصل تكلم زملانيالتقناد عزعز مومعل 2 قتل» الرواية 
واولا حالنيالئفسية الخاسة لكنت” اقذرع مهم لوماً وتقريداً . لذلك | كتفيت بتذكيرمم بأن 
مؤلف الرواية ملتى على سرير المرض يصارع سكرات الوت 

فضحكوا في وجعي قائلين: |سمموا هييرنو- يشير إللين وهو يشحذ فصا قلمه المسموم 
ذرعاً فتكت المسرح طائشاً كانني كنت اصارع الفيطان 
تلك اايلة الخريقية حاولت ان استرجع رشدي محاولة اخيرة . فأوردتة” 
البباعين التي #ارض اترج الذي انا فيسبيله.الشرف والواجب وعزة الثفس واحترام الاقران 
وشهرتي الخاصة والمامة وروابط الصدافة التي تربطني بإثثاس ومكائتي في دوار الادب 


ونيو اها حطام هنا 


والاجاع- 


ردت أمام بصري مرور جيش طب 


ولكنة اتخذل امام شهوتي لرو كسان رنوار التي استحوه 
وقبيل منتصف اليل ذ 


في هدوء الى مكتبي في | 


م اتردد في القول وم انز في كل الاعجاب جزافاً . وحتمتها بأنهذه الرواية اعلى ذروة. 
وصلتالها حياة فيلكى برج الحافة بالا ب . وانها لابد ان 0 له مقاءاً مالا ينلدي 
الادب السرحي الفرئمي . ودقءت بمقالي الى منضد الحروف وذهبت الى داري واقفلت 


بابي ويكيتطوال اليل . بيت لايكتت ار الوالسيت 0 
إيدة الاكايرور طرداً 


اماف ثار علي حنق اخوائي 
لق علي اسدقان كاقدريتكني مم الذين اصيبوا ها فلت وكأنني انم 
ترك ركان لوسبان برغ دان انت اللي با بوعدهاء رغ ريتيفي صدنها 
منطلقة من هيبرتو . ثم استأتف حديئه قاملاً : 
برج توفي قبل اطلاعهعلى مقالي المذكور . وعكذا | كرن 
قد اتحرت لنيرغرضنا ىا السو ع نمازتم الي اميت بغر شما 
والمقيقةا نني رغم خسرانيكلني» , ربحتروكان. 
تتزوجتها ان ٠‏ ونا تالهذاء حول رأسه الى امرأة دخلت من بإب القهوة وتقدمث انا 
لة فذرة فوقف هييرنو في أدب واحترام -- وقال هذه زوجتي - هذه 
روكانما اجلها ! فنظرت البهدهشاً . ولكنني فيدهدتي ادركتشدة اخلاصه فيا يقول 
ولا خرجت روكان بسحي 1: 2 


م لكريم » ولكن انظر كف عوقب 
بل هو منفي كوبوه من المجتمع. مسر 00 
فبززت رأسي متأملا . وقلت بمد دقائ قنك مخطىك . أ! 
قال د ما اجلها» . انا رأيتهٌ واقسم لك ا نذا الرجل املا“في الحياة اعظم من الكونياك . 
تقد نحّى بكل شيم للب هذه المرأة وهو لابزال يحبها . والمجيب انها لا نزال في فظرء 
الخائر امرأة ججيلة . ان هذا الرجل مساق على عمل بل جز عنة أحسن اليزاء 
فقال ده موبري--اجدت اها الغاب ماكنت احسبك فيهذه المرتيةمنشدةالملاحظة 


المراسلة والناظرة 


| لمعم 


قد رأينا يمد الاختبار وجوب فتح هذا الباب ففتعناء ترغياً في امارف وانهان. بس ونفميذا 
للاذهان, ولكن المبدة فيا يوج في لامعاب فحن براه اكه . ولأ ديج ما خرج عن موه 
المقتطف وبراعي في الادراج وعدمه ما يأني : )١(‏ الماظر والنظير متتقان من اصل واد فتاظرا 
ليك () اا ١‏ الترض من الناطرة توصل الى الحقائق . قذاكان كاعف اغلاط غيرء عظها كان 
الممترف باغلاطه اعظم (ج) خير الكلام ما قل ودل ٠‏ فالقالات الوافية مم الايجاز تتؤثر على المطولة 


نظرة مؤرخ مصرى فى 
كتاب 0 الزمراطوري:ٌ ال مصريز 
يعد كدرل 
اللاستاق جمد رقمت 


من مر بإلدرس والراثة والخبرة ومنهم من تدقمة الرغبة 
هذه الرغبة اذا استمرت ان تصل بصاحبها الى 
الذي نحن بصدده من النوع الثاني قد دفتة 
تعرف تاريخ ارك لون ا ولب نكم والتقيب في مخنف 


هذا الاب الاجتبادي ظاهراً في اسلوب الكائب وفي طريقته وفيا عرضه وتلخيصه 
يدستائق ال بوردما في الكتاب . 0 تحسم على الكتاب من الوجهة 
3 نها وفتوحانها في عهد جمدعلي 
الاك ل كن حكومة مستقة بإ الول الذي يغهم من اه الكلمة وعي بالاولى لم تكن 
حكومة امبراطورية فلو ان اللؤئف اختار لكناي عنوان 3 قتوح مصرفي عهد تحد على؟ 
او لو انه نسب الاءبراطورية إلى مد علي بدلا من نسبتها الى مصر لكان عنوانة الى 
الصواب اقرب وعلى الحقبقة الملمية ادل وا بلق ف 

اما الاسلوب فهو في الفالي الوب السيامي الصحفي الذي يكتب وامامة غرض واحد 

١‏ -- | لاف 7 اشرة الى هذا الكتاب فى صدررء في اسن ا 


رخ المصري في ال انظ بيه القالة في اواخر السنة لماضية فتظفات 
بيك اوراقنا لسر 1 القراء بالنذرة عن تأخيرها 


يونيوامة1 المراسة وامناظرة لك 


يبع من اجله الحقائق الصالحة لخدمة هذا الفرض . وفي التاريخ ما | كث 
الجردة واختلافها . وماعهمة اللؤرخ الي سوى تمحيص هذه المقائق واستخراج وحدة 
عامة منها تربط نواحي الموضوع الختلفة وتجمل اجزاء الكتاب كالبنيان المرصوص يشد 
بمضة بمضاً . اما النهد او « الهاوي » فى تبسمت لديه الحقائق اوردها في كتابه وليس 
ينبا سوى اوهى الصلات والروابط 

وني كتاب الدكتور صبري يكنك ان نقلٍصفحا تكف دلت وتقرأ فلا تجدضرورة 
لاستقصاء اية مسألة او تحقيق ابة وجهة نظر ذلك لان الكتاب خال من الوحدة فترى 
مسائله متَككة وحقائقة مبمزة فبنا تفرير قدمه أحد الفناصل سيئة وهنا مذكرة 
أو خطاب طويل من سفير أو وير وهنا كلام من 4 من مؤلف قديم قد يستغرق 
ابراده السفحات تلو الصفحات . اذيك تقرير القتصل الانجايزي فارن «ع«دم 
في سوريا (ص ١9١‏ 395 ) وتقرير بروكش قن استن «عاة0 اعوام:”! الفسوي 
( ص ٠١‏ م10 ) وكلام الرحالة بلجراف 5876ير[8”8 عن العرب . حتفي التلخيص 
النهائي لم يبد المؤاف مائماً من سرد بر القنصل الاء لصبو ين 
ويبالغ في اهميته حتى انه ليقول « ان مسيو سشٌدارت قد تزع القاع في يانه المظم عن 
المشروع الاتجليزي الذي كان يقضي بتكوين امبراطورية افريقية اسيوية على انقاض 3 
علي » (س ٠ه‏ ) مع أن اللؤقف لا بد أن بكون قد عرف بنفسه ان اءثال هذ التقارير 
بها القناصل الى حكوماتهم لاحصر لها في محفوظات الحكومات و«مظم ما 


في اثثاء ازءة بوعم؟ ‏ 1841 وهو اللورد ينسني 'زناههدمه8 . لقد 
كان من رأ ان يصدر السلطان قرمائ بعزل عمد علي بمجرد ان اظبر الباغا اعتراضة 
على نصوص مماهدة دن يه 
بنفوذه على رجال الباب المالي وتاثيره في زملائه ملي الدول أن يصدر السلطان قرار 
المزل ولكن اتلترا وباقي دول الاتفاق لم توافق على هذا القرار ونصحتلشليها بشرورة 
بعش السلمان عل ارول من فزماه. ٠‏ من ذا خطورة الاخذ ! راه السفراء أو 
1 السقير او القتصل 


11110 التركية التي عد مها لاف في اثناء بحنه 3 
الدفترخانة بالقاءة وا كزها خطابات تنودلت بين حمدعلي وابراهم فيائناءحروب الشام. 


د الراسلة والناظرة القتطف 


وبفضل هذه الستندات استطاع الؤلف ان يصوّر ويوازن بين آراء الوالد ذلك العيخ 
الصلب والسياسي الحذر والابن السكرة ي للقدام الصرع في خطله وافاله . خق 
|براهم في احدى رسائنه عنا. ١‏ حين ديفي كوناهية 
وكتيت اطلب اليك بلماح وف خضوع وتواضع ان تنهز الفرصة واملن استقلالنا قكتبت 
عمد علي » و كت مع ابنا كنا متتصرين وكانت الفرصة 
م م لي و 0 


الوثائق والمستتدات فيقصر المؤئف عمله أولا على جع 
عنبا في مختلف السجلات واثباتها دون اي بثر او اختصار 
نبا على اللؤئف فبعضها خاص بالطريقة 
.نا في الحالتين على سبيل المثاللا الحصر 

ا 0 مصر او جمد علي 
شدة لاذعة في نقدء لايمكن تصويبها البتة في كتاب علي .فقد ادت به المبالفة الى انيشيم 
المداء بيناء | ومصر يالكفاح ينروما وقرطا. نة في الناريخ القدم وكا انروما بهد 
ها إل او ينها سؤدد الا بمد انسحت فرطاجنة كذلك ينسب المائف الى انباثرا رغبتهافي 
ندمير قوة مد علي الثاشثة ( ص م4 - لاهه ) من ذلك قوله صفحة ٠ه‏ 


ممغيم عه وككععيا ا معة مايه رمعم ممقمعم06 معة معادما رمام نري 
"مميمامدظ عقمهم6 ما 6ل عاومدمد ها عتمعمعل عمعتسصل ممعصدمة معو 


ومن امثلة هذه البالفة قوله ان انلترا لم تكن ترعي بسياستها الى اضماف مصر 
التانهمها سب بلكانتتريد وضع يدها على «الامبراطورية المصرية» لنصلها بأمبراطوربتها 
بالهند مع أن المند في ذلك الوقت ل يكن قد تم" ضمها الى الناج البريطاني والا. (أطودية 
|| ة على اند م تمان الا +اهر؟.على ان اللؤرخين الحد 
اتكاترا فيذلك الوقت لم يكن امثلاكنصر بلكان عحصوراً في صيانة علاقاتها ومواملاتها 35 
مستممراتها في الشرق وان تهول دون قيام اية دولة معادية ها في مصر حتى لا تعرض 
مصالحها في الشرق للخطر . اماقكرة الاحتلال فقد حاءت في آخر عهد الخديوي اسماعيل 

سما نظر الى وصفهبالمرستون بأتيما مغصعينااعفهة معجوة سمط دعق 
(ص 445 ) اي اهما رجلان قليلا الذكاء . مع ان بإلرستونكان الحر”ك الاول لدولاب 
السياسة الدولية في ذلك المهدكا كان بنستبي اقوى مثلي الدول في القسطشطينبة ولا تكن 


يونيواسة١‏ المراسة والمناظرة لكا 


أن يوصف رجال هذه مقدرتهم بأنيم قليلو الذكاء 

+ - كذلك نسب المؤلف الى | تكلترا انها كانت تري من وراء معاهدة لندن سئة 
87 مع روسيا وفرنسا «الى تتكوين حلف 10( بزعاءتها يستماض بدعن الحلف المقدس 
(ص/١٠)‏ مع ان اتكلترا ,ذلك الوقتتحارب: إتمرات' والاحلاف وتمارض 
في تداخل الدول الكبرى في شؤون الام [الصغرى وكانت بطيمتها تنفر من أي أنفاق 
دام مع روسيا ذات الحكومة الطلقة وانة م ينها على عقد مماهدة ثندن سنة /1419 
سوى رغبتها في منع تدخل روس بمفردها في السألة الاغريقية . فلا ممنى اذن للقول بأن 
غرض اتكلترا في سنة /1171 تكوين #داذا مع الروسيا وفرئسا ,: إم «فام احا لفة المقدسة 

ه - اما حيرة المؤلف في تحديد سياسة فرنسا في اثتاء الثورة الاغر.ة 
فردم كاك تساف مل الجإنين الاقريت والزي لسري او انها على الاقل قد | انيجت 
خطلةأنا تزيثة » (ص١٠)‏ فلا مسسواغ ها قط. لان فرئسا وعلى رأسها محكومة شارل 
الماشر الرجبية لم تتوان في اظبار عطفها على التوار فأرسات المتطوعين امثال #10طه 
ليحاربوا في صفوف الثوار المسيحيين ضد تركيا . ولا عقدث مماهدة لندن ل تتردد فرنسا 
في ارسال امير البحر زهجن 36 للاشتراك مع امير البحر الاتكليزي في مراقبة المالة 
ثم لم تلبث أن ارسلت قوة حرية 5 ة الماريشال ميزون 3081808 لتضطر ابراهم 
إلى الجلاء.فهذه الخطة الماسمة من ني المكومة الفرنسية لا ت: تتفق مع قول المؤلف ان 
فر ئسا كانت تممنف على الباننين. والحقيقة ان اوربا ججيمها حكومات وشموباً كانت تمطلف 
على الاغريق ضد تركا . ولم بشن" سوى متراتخ . فقدكان عدو الثورة سواء اكانت ضد 
السلطان ام ضد امبراطور العا 

اماعن مذكرة التدوب المسوي الكولونيل بروكش ثن استن '©همعادمط 
00165 إلى عمد علي بتارج ١7‏ مايو سئة 18# وهي أأتي رسم فبها خطة تكون خلافة 
عرية يكون عمد على رأسها فقد ذكر المؤئف انه عثؤ علها في السجلات الاتكليزية 
(ص77؟) مع أ نكانب هذا اللقال قد نشر ملخص هذه !! كتابه « تار مصر 
السياسي في عهدجمدعلي». .وقد نشر المذكرة وعلق عايها في رسالة قدمها للمؤثمر اطغ رافي 
الدولي المتمقد بالقاحرة في شتاء سنة 1558 

٠7‏ - ومن إعجب ما لحظاء في الكتاب نسبة السذاجة الى مد علي عند ماكانت 
تضطره الظروف السياشية الى الافصاح عن عراميه واغراضه الى احد قتاصل الدول 
التكبرى وخاصة | تكثترا. فيظن المؤلف ان القنصل استطاع بمهارته أن يستدرج مد علي 


744 المراسة والناظرة المقتطاف 


ونسى أنالجاملات السياسية كانت ند تقضيعلى د على بضرورة اعلامالدول بما ينوي عليه او 
على الاق ليبس" نبضها حلا نمترض على قصرفته في | الستقبل . وعل ذلك كو نملاحظاتاللؤئف 
على عمد حديئه معقتصل تكثرا مخصوص الهِن (ص88؟) او بخصوص السودان 
(ص5*) هي ملاحظات خاطثة فلا القتاصل « نحكوا »على حمدعلي ولاحمد علي خاتة لسائه 

م ومن أقواله ان عباس بإشا خلف اخاء ابراه في حياة والده وكرر هذا القول 
في مكان آخر ( ص»ممدو .4ه ) وفاته ان عباس الاول هو اإن طوسون بن جمد علي 
فمباس حفيد جمد علي وابن اخي ابراهيم 

وذكر في ١ص‏ 009)نابراهيم في اثناء زيارته لاوربا سنةه 84 ١نزل‏ في ميناء جوورن 
جتدناهما في ابنالا وان غرب ابراده الاسم بهذا الشكل لاسيا وان المؤاف يكتب 
:داه" 1 ولاتمرف بلجهور نالا ١‏ في الا تكليزية 
وذكر في ( سراره ) ان كتج رجل المورة كان : 
انه توفي سنة 18717 والذيكان بالقسمكطينية اللورد استراتفورد قري بكاتج ولكنة 


الوا بؤخذ على الؤاف مبالته في وصف حالة حيش ابراهيم بلغا في سوونة 
لما هاحجه الحلفاء م نالسواحل والبليون من الداخل سنة 184٠‏ فقد ذكر ان الميشكان 
ممم اسموفل بعمفسقه عنم منوومط رص هذه ) أي ان رجاله كانوا عرياً 
جيماناً وفاقدين الروح المنوية 

ومع أن حالة الميشكانت حقيقية مما يؤسف لا الا" ان ججيع امصادر مجممة كا اعثرف 
|الؤلف على ان قوات ابراهيم كانت كافية وفي 'امكانها المقاومة وقد ذكر نابيير “«أدله]2 
قائد قوات الخلفاء في كتابه « الحرب في سوريا » إن ااصريينكانوا منفو عا 
البلاد وان كتب الى بنسنبي يقول انه اذا استمرت الحرب مدة فلامئاص من أن بقوى 
أبراهم في سوديا (الجزء الاولرص +8؟) واما ما اصاب اليش من الخسا الفادحة 
اجتباز الجيوش لبلاد سيطر الحلفاء على سوا لما فنموا عن اليش الراحل 
المؤوئة والزاد وحرموا عايه الاتصال ببلاده الا بطريق الصحراء الوعر 

؟ويجب أننشير هنا الى أنبإلرستون لم يكن وكيلا” للخارحية كا ذكرالمؤاف في 
ص01 بلكانوزيراً والاتكليز يطلقونعلى يعض وزرائيم لقب ©هما5 6ه نمام موه3 
يمكن تداركها ولا تستطيع حال ال أن مز الكتا بكصدر 
امع لآراء ومستندات وحقائق سياسيةاو د يلوما. ا تب كد + ب الثور الا بفشل 
الجهود وامباحث التي قام بها ولا بزال يقوم بها صديقنا الدكتور صبريفيمصر وفيالخارج 


هذه هثات غير<: 
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ددا الازمات الاقتصادٍ 
أثر الموامل الانسانية في استتكام الازمات واتفراجها 


القصل الأول 

تفع الستار عن مشهد أقبال ورخاو . فااصافع في اورب! واميركا لديها طلبات تفوق. 
ما تستطيع اخراجه من الإضائع وجاءات المشترين توم الخازن الكيرة في بإربس واندن 
وفبلاد لفيا وبونس ابرس والقاهرة زرافات وواحداناً . وكزة الطاب على المواد الام, 
كالصوف والقطن والصلب والمدّاط يل بها الى ارتفاع فيالاسمار .وبرى اسحماء 
اناتمانمايشز ونم نهذءالمواد آخذةفي الارتفاع رويد رويداً فيميلونالىشرا, 
تفوق ما يطلب منهم . وبلحظاجهورالارتفاع في اسمار الإضائم فينتاعون ١‏ كما » 
الب . ويك الطلب على المال والوظفين وترتفع اجورهم 

واذ برى أسماب المصانع اند واليب العمل في مصا نعهمدا 
تعلاق مالم 8 97 
فهم لان الضرائب عالبة فبدلاً من توزيع ارباحهم على اسحماب 
على ما بخصّها من ضرائب الدخل » يفضلون ان يستسملوا 
توسيع نطاق الممل على التحو المعار اليه 

اما اججهور فيقبل في هذه الفثرة على شسرا اسهم الششركات الصناعية ولو كانت الادباح 
الموزعة ضئيلة.انما يحدوثمالى ذلك مظاهر الاقبال والنجاحفي اعمالها والارتفاع في اسمارها. 
بتاع الجهور هذه الاسهم اولا” بالاموال الوقّرة لديه . ثم يشهد الارتفاع التواصل في 
أسعارها ويرى أن سبيل الثزوة هو شسراة هذه الاسهم فيد يشتريها بالتقسيطعلى انيسدد 
ال من مالر يتنظر توفيره” في المستقبل .وهكذا نيدأ المضاربات 

ولكن” الشمور بالرخاوسائدفيكلمكان.فالرجال يشترون لنسائهم جواهر وحرائر وفراة. 

عد مه 64 جره 


بار يتجهون الى توسيع 
ى هذا الاقياء 


عن الارباح العادية في 


لهذا باب الزراعة والاقتصاد اللقتمقف 


واسر المال تبتاع سيارات وغراموقونات ‏ في اميركا - ويروتاً وحدائق في قرئسا . 
ويك عدد السياح من الاميركين وغيرحم في اوريا ومصر . وتزدحم الفنادق والملائي 
ويسهل التوازنفي ماليات الدول لوفرة دخلها من الضرائب . ويل الحسكام فيوكل الام 
في النزلة اليا من تقدير الجهور وحبته لانة ينزو هذا القلاح الشامل لتكتهم الشاملة 

ويسري الاعنقاد ينكل طبقات الام - عملا" وتباراً وماليين وسياسين واسماب 
مصانع ‏ بإن هذا الرخاء اطعوناة' لا بد داتم . لاريب انهم موا في حدا 
ان قد جاء على الجتمع ازمات مستحكة وارف ارتفاع الاسعار التواصل أمر لا يدو 
وبمضهم شهد هذءالازمات. ولكنم مقتتمون بإن الاحوال قد تنبدر. بلونواا 
ملة أفواههم « ليما مثل اسلافنا . وتحن في مأمن مما عانوه” في الماضي » 

ويسدل الستارعلى انشودة الرخاء مرتفمة في كل بقاع الارض 1 


والواة اقع ان الاسمار ارتفمت | كيز مما يسوا: الطابعل البضائع واكز ما تسواغه 
لقة ااي »بع أن احداً لا يدرك هذا ولا ةب ويقل الذحب إلنسية إلى كزة 
اللماملات بالتقود. سملم لدان . وماك 
بينخفض بالنسبةالها . وتزيد تفقات استخراجدمن بعلن الارض لارتفاع اجود التهال. 


من قبل فيقل الرء ضر 
ول كة خطر | كبر . .دق إن لاعن اذى في 
من البضائع فوق ما يحناجون اليد واسماب المصائع مبالين الى ان يصثموا منم! فوق مر 
يطلب منهم » فلا بد د من ان تتكدس الخازن والبيوت با . ولا يبدو هذا التكيس اولا” 
نك منتشر في عخازن المدن المتفرقة وفي يبوت الثاس . قدام فاندرهاجن مثلا في مديئة 
بر وكمل اشتزتثلائين قيصاً لابنائها لانبا رأت اناسمار القمصان آخذ في الازديادامتوا صل 
فعي تشتري هذه الكية لكي لا تضطرة' في اللسئة افيه وااي كديا الى شراو قمان بإمان 
أغلى من الاثمانالحاضرة . ومثلها مسز هارتفرد في : 
برلين ومداءاومارا في نجاساكي وحرء 
القمصان بالجلة في. قتداعزى نخنين ان يصن توق ما ديسة كل مئة وتيا 
الييمها في السئة المقبلة جلباً الر: اكيم بدلاامن د ائها في السنة المقبلة بسمر اغلى . واما 
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وعكذا تتكدس لات القطن في شون تكاس ومصر . فتسمد الحكومات الى التدخل . 
فتشتري حكومة البرازيل جاناً كيراً من مخزون البن' في بلادها . وتجري الحكومة اللصرية 
على ذلك فيا يتعلق بالقطن . ويصبح المضاربون على صمود الاسمار في كل يورسات الام 
مكشوفين . وملا يتسلمون يضاعتهم لانيم لا لكو نال . وكل ما يستطيمونة هوالاحتفاظ 
برا اكز املا ميم يصمود الاسمار وي 5 
وفيهذء الفترة يكون بناء المالم الاقتصادي متقلقلا كا نه على جر فهار .فكل هؤلاء 
الضاررين سوا كانوا مشارين ل حاسيل او بإلاسي ترام معلقين على طرف قضيب من 
ضطراب بل بقضيب الحديد الى ناحيتهم والى 


اهاوية بببعلون 


الفصل الثالك. 

انفد زات السكارثئة والبواعث عابها تختئف وتكون في الفالب مسألة لا قيمة لها . لقد 
اصبح التوازن بين الصمود والطبوط 
الباعث افلاس بنك او نششر ارقام تدل على أن اسهم بعض الششركات ليست في المسكانة 
التي يظها اناس . وقد يكون بيع بالمزاد مقادر كيرة من الصوف فيملبورن إستراليا او 
اعو الصوف ان الطلب عليه ثيل جد" . وقد يكون 
مياناً حول في سوق امال يضمف قوة الثاىعند الشراء كهبوط سعر الفضةفي الشرق الاقمى 
ومبنا يكن السبب الذي بيدأ أ الازمة صغيراً تراها 0 واستحكت حلقاننا 


الجة يملكون بضائع عفزنة ججمت لنباع في السئة الية بلسلوامل نا وقد زالكل امل 
يبيعها بنلك الاسمار فكل منهم يمرض بضاعتة للييع ولا ام في سوقر كل شيه 
فيها معروض ابيع ويندر من يقبلعلالثيراه ٠‏ ب الآ بية التي شهد ناهافي فترة الرخام 
فالستبلك برى انه كلارتأخره بتباع شي لمكن من أتياعه تمر أرحخمن من النعر الذي 
دقمة قبلا “فيحجم ال عن شراء ماكان ضروريًا كل الضرورة.والتاجر اذ يدركاحجام 
ذبونه عن الشراء وتفاقم خسارته على البضائع الخزونة ديه يحجم عن الششراء من ماب 
المعامل . وأسماب :الماع يقللون مقدار | البضائع التي يسنمونها لقلة الاقبال عليها فيضمون 
حا لما يبتاعونة من المواد الخام . فتأخذ هذه اللواد تتكدس لدى اسحابها سوانه كانوا 
زرَاعاً او ممدنين او اسماب قطان لني الصوف- تيقفونمكتوني الايدي لانم لايملكون 
امال ولا الاعّادات المالية اللازمة 
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ونب فوقكل بقاع الارض ريمن الشكوى والثورةو. *اجخهور باللوم الى رجال السياسة 
القابضين على ذمام الاحكام . فأسماب الاءوال في الإورصات يرفضون ان يبتاعوا الحاصيل 
أو الاسهم. وأصحاب العامل بستغنون عن جاءات المال. فيزداد عد الماطلين. وحار اميرك 
نملانه بقعاهما .وتحار أستراليا في ما تفمل” بصوفها. وتشتري حكومة البرازيل 
بن" مزارعيها وتحرقه في قاطراتها 
اما مدام فاندرهاجنالسيدة , 

اع الاسمار التواصل فتتوقف عن الشيراء الآن املا مها 0 ادق 
الاسما, افتننظر لترى ما نسفر عن الحال. ..وتؤخر شراء فستان ها قدر ما تستطيع. وجري 
على ذلك كل ديات الييوت في كل انحاء الم . والمامل الذي اصبح ماطلاً لا يستطيع ان 

ة المأ ومة الم . وبشرع الناس يخز نون امواهم 


لانهم لا بأمنون تثميرها في ازمة مستحكة . وهكذا يضيق نطاق الاعنادات الفي يستساراً 
رجال امال والاعمال في الصناعة والتجارة 
3 ا الازمة تبرق ادف الجهور . ليقتصدون 


على السفر الى اببدان الاخرى ويقتتمون بما و 0 
هنا يرج انبياة السوه من و كوم وا 


انبيار النظام مالي" من اركانه » امثال هذ للم بسي ان ففي سلة 


4 - يقول المستز نوبز احد ثقاة الكتّاب الماليين-ظن وول ستريت أن مستقبل 
أمييكا قد هدم من اساسه».وفي ١5*1١‏ تحدث أنبياء السوء «بإفلاس اوري ودمار المالم» 
وفي ١٠‏ قالوا ان التظام مالي المالمي على شفا الحاوية 

ويسدل الستار على زفرات التوح مصمّدة في كل مكان 

التتسل الرايع 

وكا اتحجيتالاسعارفيفتزةالرخاوالى بلغ مستوى عال لا قسوغة الال الاقتصادية نتجه 
في فثرة الازمة الو مستوى واط ع ععول قتييط اسمار البضائع الى اقلمن نفقات صنمها 
ويجد الزراع والستاع ام الملاجبنون ريحاً من زو عالحاصلات وصناعة مايصنع. 
دائرة الاتتاج الى الحد الادنى .فيتقص ما عندثم من البضائع الخزونة من سني الرخاء وما 


فاتا نعبد اتساعاً كيراً في نطاق الاعتادات المالية التي مح رجال الاعماا 
لان الاموال كانت مخزو: لا تبرؤ الظبور خوفاً من عوافب الازمة وتكز الارية 
في بورصات المالج ورويداً رويداً نشهد البناء الاقتصادي المالمي قد اصبح يراوح ين 
الضف واانشاطعوهو تراوح خطير»ولكن المضاريين على هبوط الاسمار مر الذبن يخسرون 
الآن لان اقل لممة للميزان المعلق نذهب بالاسعار الى مستوى اعلى بدلا من المبوط بها 
كا حدث قبيل الازمة 
الفضل الخامس 

انعنف الازمة هوعلاجها الناجع ذلك أن قةالارباٍجمات الاتتاجمنالبضائع دون 
يبط الاسمارالىمستوى واط جد" يجرؤ بم شالمشارين ورجال 
سوف تبدأ في المعود ويظبر يدض المشترين في السوق فيصد ون 
تيار المبوط . ويبدأ هذا الاا في بمض البضائع والاسهم اولأثم تنما البضائع والاسهم 
الاخرى. وكل الذين امتنموا في سني الازمة عن الششراء خوفاً من هبوط الاسمار بلمحون 
بادية فبخافون صعودها خْأَة وثم لا يدرون . فتسري ينهم حمى الشيراء. 
وتخرج الاموال الخزونة من مكامنها لنثمر في الاسهم للضمونة ولوكانت اربإحها قايلة ٠‏ 
ويذيع الاعتقاد بأن من تأخر عن شراء ما يمتاج اليه ادركة ارتفاع الاسمار . وعكذا 
تنقاب السوق منسوق مارضين للبضائع لا يشجدون لها شارن. .سوق لاتكفي فها البضائع 
الممروضة ما يطلبة منها الشارون قترتفع الاسمار ويقل المال الماطلون ويصبح المامل الذي 
عاد الى عمله متكا وتنهال ناغيد الثتاء على الحكومات القائمة لكنتها وفائدة الخطوات 
التي خطتها في سبيل تفريج الازمة 


30 
أما الممثلون في هذا الروا إن ما حدث ويأخذون بردادون ما قالوه” فيالفصل 
الاول . يقولون ان الا عصر من الاقبال الدتم وان ارتفاع الاسمار لن 


يقف عند حدر وانالازمة قد تفرجتوأن تمود . ويقولون لقد خرجنا من الأ: قيل 
ما قضت الكارثنة علينا . ولكنالاحوالقدتقيّر تالآ ن ونحن في «أمن منمصاعب الماضي 
ويسدل الستار الاخير على ناشيد الفرح متصاعدة من جوانب المسرح - المالمي 
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طررمّة جديدة لمفظ علاف 
الموائي الاخضر 
حفظ املف الاخضر ريا اخضر من فل الى فصل, ام بي كل اازارعين لان 


كير الاثر في غذاء المواشي وصمتها وما يدر بسضها من || من تجبارب عض 
إلعلماء الاتكليز ان الاإقاركي تبنى القت الاخضر توق الابقار التي تتغذى بالحبوب 


وه عبارة عن ينان حجري أو نبي ككس فيه + البرسم اكداساً فيج ما في خارج 
الاكداس و م في دخلا اخضر. ولكن لاحظوا ان في هذء الطريقة مواطن ضف 
3 ل بم ال مكدس يضيع عقاف أواختاره. وان بض التغيرات 
اف المواثي . وان الكرة يصمب نقلها من مكانر الى 
المكان الذي بيحناج البها فبه . وانها اذاكانت من الخعب رث" الخشب وتمفن 
فتزيد رائحة البرسم ثتانة 
وقد اطامنا على طريقة صناعية جديدة ربت في بلدان الغرب الاقصى وسرول 
فرنسا قثبت انها تني بالقرض على ما يرام . . وهي قسمان آلة ل:قطيع البرسم قط أصفيرة جد" 
حتى اذا أن إمكن بعد حق لا يتطق عزفلا كيه يفل اتيسرات الااويةالكباوية 
فيه الى ادثى حدر . والاخرى اسطوانة كير سيب جرم 


صدأء 


الطريقة يفوق نحو ثلاثة اضاف البرسم الحول دريساً في 
أذا حصدت” حصول فدان برسبا وحفظتة الطريقة امكنك ان تفذي به 
مثلا وأما اذا حواتة دريساً لم تمكن من قد لذ 
نحو واحد الى ثلاثة 

والظاهر انهذه الطريقة قائد: 
دوائرنا الزراعية الكبيرة بتجربتها تجربة علمية ونشر تان تجارببا 


بوتيو اسه مكتبة الققططف لك 


ال الارض0؟ 


كان يكت بكر جل ملم 1 اك الاميركان 0 ٠‏ وهومع ذلك 
كان يعمر انه لم يقل كلنة وان ركان مسدوه 

اما « آلمة الارض » غوار بين ثلائة أشخاص ثم فوق مستوى البشر ونحت مصاف 
الآآلحة تمثل الناصر الثلاثة الاساسية في الطبيعة البشرية عناصر القوة والسلطان والحب 
ويدور على مصير النس البشري ٠‏ قاثتان منبما بريدان التساعي به الى ذروة القوة 
وخلق جنس من السويرمان يصح ان يكون طماماً للالمة . يقول الاله الثاني 
ارود أن شلك اتن ال اكون . فأنا لااستطيع الا اختيارالطريق 
الاوعر . ان اتبع القصول واتحمل يجد ب 
وان ادعو الزهرة من مكنها . وامنحها قوة لتحيا حيانا . ثم اقطفها ما يبك ارق قر 
الفاب . ان ادقع الانسان من سسر الظلام ولكن احتفظ بجذورم متضلة بالثواب.وامنحة 
يا الحياة واجمل الموت ساقيّه.اهبة حا يضف إلالم ويسمو بإلشهوة . ويزداد بالتوق 
ويح ادى الئاق الاول. اموق لياليةٌ بإحلام اام اسعى. وابمتفي ايامه رؤى لبالر رغدة. 
ومع ذلك احصر ايامة ولياليه في دائرة من العبهلاتتتير. .جم ل.خياله كنسرالكييل. ..وفكره 


6لا رط لعطمتاطدم ممدطاة اناظ1 ترط 6004 طاعدط 25 (0 
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0 مكتبة التتمف المقتمطف 


مثل عواصف البحار. ومع ذلك امنح يدي بطلئةالحم. ؛. وارجل مثقلة!لتأمل. اعطيه فرحا 
لينغد اماما . وحزنً لكي ا ا ٠‏ ادقع 
في الحأةء 


لان الكأمن 0 ا ا المزاق . لقد مجنت الدلنان 0 مله 
اشكالا تتنفس . دلقت" من اصابمي الفاطرة الى المستنقمات والآ كام . وءثلك اشعلت 
جذوة في احماق المياة البازغة . وراقبتها تزحف من 0 
مثلك امرث الربيع ومددت” روعته شركا" تملك القياي و 
سرت" بالاثسان من هيكل الى هيكل . : وحوالت حخوفة الطامت من أغياه . 0 
الى ايعان مرتمش فينا تحن » من لا يري ولا بزاد . مثلك امنطيت الماصفة المائية فوق 
رأسه لكي ينحني أمامنا . وجملت الارض عيد تحن لكي يتهلالينا. ولك قنات" الاوقيا نوس 
الطاغي الى جز يرنه المطءثنة اتداعاً ثنا ا هذا واكث منه . وكلمافمات باطل 
ليقظة بإطلة والنوم فارغ . وا 

الال الثاني : لقد غرسنا 0 اب الوردي من 
الفجر الاول . وشاهدنا الاغصان الينة تنمو .وتههدنا الاوراق الصغيرة ....ومنالمناصر 
الثاثر ثرة وقينا اببعو . ومن الارواح الشريرة حفظًا الزهرة . اما الآن وقد امر تالكرمة 
عنباً . انشسوف:أخذها الى العصرة لغلا قدحك(خراً ) ٠‏ اي يشر اقوى من يدك سوف 
اله . واعومصي انبلمن ضلك ينتظر أعخر. الانسان طمام الآلهة.ويجدالانسان 
نص غفاء الآلهة القدسة نفس ةٌالمتحيّر. كل ما فيالانسان لائيء اذا ظلانسانيًا. 
طبر الطفولة وقوة العباب الحاوة . شهوة الرجولة الرزينة وحكة الشيخوخة . محد الملوك 
واتتصار الاجناد . شهرة الشعراء وشرف امابالرؤى والقديمين,كلهذه او ما تنطوي 
علبه اما يولد للآلمة . وتظل خيزاً غير مقدآس اذا لم ترفبا الآلهة الى افواهها . وكا 
تتحول الحبة الصامتة الى اناشيد الحب اذا كلها القنابر . عكذا يتذوق الافسان الالوهية 
من حيث هو خيز للالحة 

وعمضي الآ لمان في حوارها على هذا النسق . اما الاله اثثالك فيرى في الحب جد 
الانان فبحاول في الفاظه القدية وصوته الوديع التم ان يوجه انظار الالميين الى أت 
بنشد في الوادييقول في وصفه « قيثارته من ذهب وأبنوس ودوتة من فضتر وذهب » 


يونيو اسه مكتبة القتطف عو 


والى فناة ترقص في الوادي ببدع في وصف رقصما اذا يقول 2 حول قدمها الف جناح . 
٠‏ واقدامها غلة بالاناشيد » وعكذا مضي فيتوجيه انظارها الى اقتراب الفتى والفتاة دلالة 
على انتصار الحب . ويختم الكتاب بقول الاله الثالك 
أنبض' الآن واجرد نسي من الزمان والمكان . وأرقص في ذلك اليل الذي لم 
عا فتتحرك اقدام الراقصة مع أقداعي . وانشد في ذلك الي الاعلى 
انسان في صوني . اانا سوف يمضي آلى الشذق . وقد نستيقظ في لخر عام آخر . ولكن 
0 أصابيه لن نمحى . الكور الباركبعتمل . والشرارات تت .وكلشرارة 
+ أن نبحث عن بقمة ظليق تام فيها متحفين بإلوهيتا الارضية . 
وان ع مي 0 السلطان على اليوم المقبل 1 
هذه بعض المماتي التي تبدو في سطوز « آلمة الارض »© ينقصها من الاصل روعة ذيك 
الاسلوب الاتكليزي الفخم في بساطته وجاله ورنته الموسيقية . وينقصها كذلك ما ازدانت 
به من صور هي آآية في الا بداع » تيم للماني تسيا 56 
وقد وردت علينا مف اميرك نحتوي الثيء الكثير عن ان وماعه وتأين 
الصحف المربيةوالاميركيةلهة» واحتفال اداه العرب والاميركان بذكراء' . فاخترنا ايات 
الشاعر ايليا ابي ماضى نقلا عن مجلته السمير . وعي : 
ابيا الشاعر الذي كان يعدو ين ضاح من الجال وضاحك 
جال ان يصيدك القدر” الا تمى ويشي «قصة فيجناحك 
«وكب العمر ثاثا في فشاد ليس فيه سوى خط سلاحك 


والبباتين - والإلابل فيا تتننى ‏ حزينة لرواحك 

قنتعت بالنواح منك فسا زال ءاشت بذكريات نواحك 
55 

والدجى_والتجوم تسطع فيه واحمّ حسرةٌ على مصباحك 

تمس المين ايا لمش ججرات الناحنا والتياحك 

قد نولت جلالة السحر عند واضمحلتمتصارغيروشاحك 
50 


هبطت ربّة الحياة لكي فكي لخر الجال في اقداحك 


عدم 6 حو 


74 مكتبة القتمف القتطف 


فاذا انت في السرير مسجّى صامتكالطيوف في الواحك 

فتولت مذعورة تلام الوجه ويكيك - ياقتيل عاحك 

سبقتها الاهة الموت كي مغلى ولو باليسير من افراحك 

ويا ! ويج حا من انم طردتا وم تنم في ساحك 

ايسشروضك اليلوم تظقر بير التزاب مرن ادواحك 

333 
ذهب الموت بالكؤوس جيماً ‏ غي ركأسملاتها منجراحك! 
ايليا ابو ماضي 
335 
وهذه ايأت فاضت بها قريحة الدكتور اني شادي لما رأى صورة 9 اليد البدعة» الني 

جملها جيران شمارا 4 في سظم كتبه الامكيزية وقد صدرنا ببا هذا الباب 
ع العمر إن يكون العزري والممزئى للرزه في « جببان » 
وهب م الحمكة » امتثال الببان, 
وسقتة الميون" في « لبنان » 
وهو مله الاجرام. والاوطازر 
حر يننى إبيش فوق اللماني 
لد ما غاب من فرون الزمان 
سراتك الامواج بالالحان 
مات موت الابطال في عهد ( يو ' نان ) ون" الابطال في الاحسان 
المثل باثفيس الذي يماو بقدر الواح والابدان, 
نك آإنة:سان من الخ لق سبحانة بلفظر كاز 
وت صودتينة : احداها الععسسر واخراها توش غوانر 
ملة تيهنا عوائف قلير دام الحن داتم الخققان 
الرمن في الماة ليا هو تمن تور كالرحكات 
قدمتها ين الى اثاى اعزا ذا لحب الانسان للانسان 
ذاك جبران في الماة وفي الو ت رسول الود والابمان 
1 1 ابوغادي 7 


بوتيو اجة1 مكتبة اللقتطاف 000 


كتاب الدواجن 
في الخيل والبغال وامير والبقر والجواميس والضأن واامز والابل 
األيف مسو التبازيستحات 7+7 قط وسط كيير طيع با لطبة | 2 

0-0 هذا الكتابمن بضمة اشهر واهدىاا للؤف الفاضل نسخة رآها احد اصدقاء 
القتماف فأ خم بعالم وهو اديب مالم لك اطيا نا وياشرها بنفسهءف رأىفيه منالفوائد 
المملية ما حل على الاستكثار بإلكتاب . ض تمكن من الاشارة اليه حتى تكرام علينا 
صاحبة بنسخة اخرى. واستكثار صديقنا بالنسخة الاولى دليل على ما توي عليه المؤاف 
ة السلية والءلمية في ترية الدواجن : ولا غرو فان مؤلفة الامير مصطق 
الشباني من نوابغ رجال العم في سودي وقد تتى اصول عم الزراعة في مدرسة غريفبون 
لي المليا بورح سن .وقد مضت عليه سنوات وهو اذل كس ور ابد ره 
نبا زراع' هي من انفع الؤلفات المصرية تذكرمنا«الزراعة 
» واه البقول » و2 الاشجار والانيم الثمرة » 

از مير الشهابي توخي الفائدة المملرة في ما يورده من 
العلوم الزراعية وتوخي الدقذ في اختيار الالفاظ المرية لثقابلة للالفاظ اللبية الفرنحية ٠‏ 

ولي الحالين يتسم انها: نسمة الادب بلاغة ورواة 

والكتاب جزآن . الاول بعتمل على فصول عامة تتتاول وجوه التبثل الفي 
الدواجنء والوراثة كورائةالامراض والميوب ووراةة الخوارق والاعضاء 
الالوان » والاتتخاب الطليعي والصناعي . ثم يان لطرائق التسافد وهو فصل نششرثاء في 


اللفتطف ذكر فيه الاتتخاب والاصطفاء والنهجين والتخليط والتخيل . ثم فصلان نفيسان 
عمليّّان فياغذية الدواجن ومساكنبا .وحم هذا اباب بفصل في تصنيف عر وق الدواجن 


بناة على شكل الإبجمة وشكل الجبهة ووزنالحيوانات وقدها والوانها 

اما لجز الثاني فيتتاول فيه المباحث الخاسة بالخيل والخير والبغال والبقر والليوامين 
والضأن واللمز والابل تثاولاً مسهباً . ومن القصول في ياب اليل ما نشرثاه” في المقتماف 
مثل الوان الخيل وشياتها وتحلية عروق الخيل والخيل العراب . وباب الخيل وحد. 
على أكبث من +٠‏ صفحة تتاول فيا اوصافها على اختلاف ضروبها وطرق توليدها وترينها 
واثم امراضها وعيوبهاووسائلتمهدها ورياضتيا وتنذيتها. والقصلان الخاصان بالبقر وااضأن 
ها على هذا التدو من ايغاء البحث حقة 


07 مكتبة اللقتماف أنقتطف 


زجماء الادب المرني المعصري: 


الجر الاول ب لطاهر خيري والاستاذكفاير  4١‏ صقحة عرية و © صفحة 1 
الفرض من وضع هذا الكناب أن 2 يقدم به لفراء الفرب ولاسيا الذبن ينوت 
بدراسة الادب العربني من طلة الماممات في الذرب بض زعماء البلاغة المرية الحا يثة 
مستنداً لىما مع ( الاستاذخيري ) من المعلوماتومستفيداً من الاستعلامات منالكة اب 
انفسهم ومطالمة مؤلفاتهم من نظم ونث » ( مقدمة الاستاذ كفاير ) وقال الاستاذ ميري 
في مقدءته الالكليزية ما ترجتة : 8 

8 :.. . . لمااكنت في مصر من /14089 الى 15 حاولت” أن اجمع مملومات عن 
شبلي شكيل وفرح انطون تتعذر علي' ذك ٠‏ وكل ما يمكنت من جم ه كان نتفاً ناقصة 
افتمني هذا بوجوب كثابة شيو عن كتاب المريية وشيرائها المماصررن يكن 
ان يستخدم مرحماً لطلبة الادب العربي الحديث واساسا لكاب المستقبل في هذا 
الموضوع» . نقول ان الفرضمفيد حري بالبذل . ولكتنا لاندري الى من رججع الاستاف 
اخميري في طلب امعلومات عن الدكتور شبلي شميل وفرح انطون ٠‏ فاثنا فلم ان في مصر 
كنيدي من رفاق الرجلين واصدقائبسائمن يعرف الثيء الكثير عنهياما بصح ان بكوك 
اساسا لدراسات وافية 

والطريقة التي جرى علما اللؤلفان في وضع الكتابصي ابراد نبذة موجزة عن مولد 
الاديب ونهأته والمماهد الني تثنى العم فير .ثم خلاصة لامباعه الادبي او الفلسفي الخاص 
ثم بيان مؤلفاته الطبوعة . وتقدر لادبه . وكل ذلك استناداً الى معلومات استقاها الاسئاف 
حيري من الكتناب انفسهم او الما نشر لهم من المؤافات او عنهم في اجهلات والصحف. 
والكتاب حافل بهذه الاسانيد . وهذا الجزة بشتمل على مباحث في : علي عبد الرازق ٠‏ 
مصلق عبد الرازق . ايليا ابو ماضي . عباس مود المقاد ( مصور ) . منصور فومي 

: عمد حسين ميكل ( مصور) . عفد عبد الله عنان . 


من كتابات الادباء المذكورين 
الذكورة من نمرفهم من الادباء فوجدناها دقيقة في الغالب . 
. فالكتاب تحفة وعم ىان لا يطول ا تظارنا لليزئه الثاني 


بوتيو اه مكتبة القتطف فك 


ولدي 

بقل الاكتور مد سين ميكل سحا ٠٠١‏ قطم وسعاس طبع بمطيمة السياسة مسرم 

هذا كتاب” بحتوي على وصف اثلاث رحلات الى اور! رحاها الدكتور يكل مع 
زوجته الفاضلة في فصول الصيف من 1475و097ة ا وم؟؟1 الى بلدان اود 0 
قديه الى روج ولدمر وح الذي مُصر غصن حباته الرطب وهو لا يزال في السادسة 
لان الحزن الذي. في قي والنيك وخضوصاً نفس والدته التاكل حمل الوالد 
على الابتماد بها الىبيشة جديدة| مجديداً لصحنها وتروبحاً تنفسها من الم الفجيءة ايت تيه 

ولقد اجتممت للدكتور مكل فيهذا الكتاب عناصر الادب الكدل. فوصف دقيق 
بليغ لمشاهد الطبيعة وآيات الفن»واحساس شديد «تغلفل الى اماق النفوس يدي ما تفي 
قرادانها منطيوف الشمور » وعقل مثقف راو لحوادث التاريخ حيط بمشكلات الام من 
سياسية واقتصادية واجناعية » واسلوب فياض خقيف الظل كالتكتة البارعة على شفتي 
صاحيه بك في رفق وخفة لمن من وصفر الى تحليل الى حم اجناعي وانت 
لا تدري. .واولا بضع هئات لفظية ووجوه من التعبير لا بسينها الذوق المربي لاول وهلة 
لقثنا انه الغ الأ عل الادب المربي كا يجب ان يكون» وهو مع ذلك من ابافها 


سثل كانب مرة أي الكتب تشير بمطالمتها على الاديب . فقال ان الادب اعلىمراتب 
الثقافة والاديب يجب ان يكون طالاً ببادىء الملم ء مطلماً على مذاهب الفلاسقة , حيطا 


أن يطالع كل ثيه وييضمة. 
ب أن .: ب الملبء الفتوح وان بقذّبٍ صفحاتكتاب الأمل اافل. وبلوح نا 
أن الدمكتور حبكل افتز ب جد الاققراب من هذا اثثل في كتابه « ولدي » 

من العليعي ان تتكون بعض اقسام الكتاب افضل من البعض ؛لآآخر.ومنالطبيعي ان 
يجيد الدكتور هيكل وصف الحياة في بإربس-- وخصوصاً زارنة للحي" اللاثيني 
ال -- | كف من اجادته وصف أندن وقد زارها ماما .ولكن اذا صرفنا انظر غن هذه 
التاحية من البحث وجدنا ان الكتاب ليس دللا" كديل يمدكر لايحتوي من حياة 
المدن والبلدان الا على هيكلها المظمي فيتأ بطة المسافر وكأ نه تأبط شيً! . وانما هو كناب 
بض بالحياة -- حي |: اببدان والمدن بوصف طاداتها وطبائع اهايا وبحت متكلانها 
الاجناصيةومعاهدها اليية وآثارها واعلامها الفخمة- وهو ينب ضكذلك بحياةالدكتور 
هيكل نفسه. حياته النفسيةاذ يفصححمابشمر بهاذ توا ىعليه المشاهد الختلفة وحيانه الفكرية 


مم مكتية التتعف مقاطب 


اذ يدون حكه على نهضة تركا ورأيهٌ في مصير الا الاقتصادي ومستقبل المساعي 
لتوطيد دم الوثام الدولي وجمية الامم . كل هذا بشركك فيه الدكتور ميكل ويطيف 
اليه جوائب من تقكير زوجه الفاضلة وشمورها . اما الفصل الاول الذي وسف فيه شيمتهما 
بفقد ولدها بمدوح فن اباغ مافرأنا في قصوير عواطف الابوة والاءومة 


مار الديامي 

رسالة تقم في 44 صفحة من قطع المقتمف بقل اسماعيل حسين أسناذ الادب المربي 

في الجامءةالامريكية بالقاهرة . واهثم ما بيدو غرياً فيهذه الرسالة انها تنقض أثم المميزاث 
المعردفة مببار . فالادباء في اججاع او في | كذزية نعبه الاجباع يقررون ان مبياراً من 
شعراء الطبقة الاولى في الممسر الذحبي للشمر . وان مشايته لاستاذه وصديقه الشريف 
الرضى افادته سمو" الديياجة كا افادته مادة الترقع بالنفس والطموح . وقد يغالى بسضوم 
فيضم شعراء العرب الخلص مز. مثال البحتري قصاعداً في صف ثم بجبيء بابن الروعي 
وبعار ثم مبيسار فيسلكيم في الصف الآآخر قائلين أن في هؤلاء الثقت فصاحة العرب 
ة النفسية الآارية . الىىان جاه الأناهته 3ه فرفض أدبت مرازحققي 


تين وتندى القدماء بل حو ق 


ا ب 
0 قلقة طراعة تبد المال وتكيف بكل ككيف 


انظ رصفحة ”+ لتر ىك ف فى الابيات التي يقول مهار فيآخرهاد تساويف وفاما المطال 
حدود» اترىكف انتتتجنها انعيياراً سيء الطبع ملح ملحف الطاب كماد الف 
نفسه فابدى, ما ينم على الاعتذار مهيار ٠‏ وسواءاكان المؤلف عنطتاً فيحق بار امنصيافان 
مركز مبيار في الرسالة وان يكن هو موضوعها الا انه في الحقيقة لا يزيد عن كوئه جرد 
منسال انطييق النظريات التي بريدها المؤتف في البحث والثقد والتحليل . فان الفرض 
الاول من تأليف هذه الرسالة ليس الكلام عن مببار وأا هو وضع الفوذج الصالح 
للدراسة التحليلية لان اللؤلف كا حاء في مقدمة كتابه يرى أن هذا النوع من الدراسة 
من اسعى الدراسات النصرية امجدية الني تقوى في الطالب ملكة الابنكار ولا شك ان 


بوتيو اسها مكتبة اللقتعف قن 


من هذه الناحية قد وفق ما استطاع ونظرة واحدة إلى المناوين الفرعية التي فهرس با 
رمالته ندل على انه يمر فكيف يتتاول الموضوع 
الدولة المباسية قيامها وسقوطها 

استاذ التاريخ والاقتصاد بدار الملوم اليا 

هذا الكتاب في الاصل مذكرات وضها الؤتف لطلبة دار الوم تتتاسب مع وقنهم 
وتكون مرجماً لم يمتمدون عليه منغيران بلسجأوا الى المطولات التارعخية . ودراسة التاريخ 
السياسي في دار العلوم تتمشى مع درا. إلادب جنباً الى جنب في عصور التاريخ الختلفة : 
فكنا نود من المؤلف أنعبملكتابه سجلاً للادب العربي فيعصرالدولة المباسية وهواحقل 
المصور بالموادثالاديةولكنهُ ‏ ولاندريالسبي- يمد خلو" كتابه من هذه الحوادث 
مفخرة له.ولقد وجع الؤلف في دراسة كتابهالرعدة مراجع بسضها عربي و بضها افرنجي 


للاستاة حسن ا 


وكان يتعرض في اتنا كلامه لقالات بمض الؤرخين من الفرنج والمسلمين وتكلم على قيام 
الدولة المباسية وسقوطها يما لم يدع بسده بجالا تكلم . فقد رتب التتاج على الاسباب في 


محيص دقيق آمرفه عنه من تدريسه لمادة التاريخ في دار الملوم 
ولا اجد كلة اقدم بها هذا الكتاب الى القراء | كو من انه هون علي" كثيراً من 
البحث في هذا التاريخ المتشعب الاطراف وانني اعتددت به للامتحان وانا هادئ' البال 
مطيق الطمير . ٠...‏ مد عبد النني حسمن 
حديقة الحيوان 
كتيب في #/ صفحة متقئة الطبع تشثمل على خطرات نفس وجه فبها اللؤاف 
الخطاب الى أشهر الحيوانات بحديقة الميزة وتتطوي على ممان ادبية وشمرية وفلسفية ٠‏ 


وعندثا ان الكتاب جيد من حيث هو خطرات أدية . ولكن الصفار لا 


مل المعرفة 
بملة عربية جديدة تصدر في مصر بناية الاستاذ عبد العزيزالاسلامبولي ٠‏ وقد جاءنا 
المدد الاولمنها معتملاكىمقالات ادية وفلسفية نفيسة بأقلام ا منكار حملةالاقلام 
في مصركالدكتور منصور فهمي والشيخ مصطف عبد الرازق واجد شفيق باشا والاستاذ 


لها مكتبة التتمف القتطفب 


عمد فريد وجدي وغيريم . وحي في ١74‏ صفحة مزدانة بصور كثيرة . وعنوانها شارع 
يدت القاضي رقم ه . فتتمنى ها عجاحاً في مومتها التهذيدة خدمة الثقافة في أسمى ممانيها 
ملة الاصلاج 

اهدى اليا الدكتور خبورج صوايا اعذاد السنة الثالثة من بجة « الاصلاح » في نوب 
اجديد قا ب فألفيناها من ارق الهلا العربية وم وتنويماً في المادة وعناية بالطبع . 
وحبذا لو عني قل التحرير بتحقيق بسش الالفاطفي القالات المية التي يترجونها . فقد جا 
في صفحة ٠١‏ سطر"١من‏ المدد الثالك لفظة ساتورن لسار الذي بلي المعتري . وقد ذكر 
هذا السبّار عند الدرب بلفظ ( زحل ) وأشار اليه الشيخ ناصيف البازجي بهذا الاسم في 
البيت الذي جع فيه اسماء السيارات العرو قةعن المرب . والمدد الذي بين أيدينا ٠4‏ صفحة 
من قعلم اللقتطف أو كر قليلا وعنوان ادارتما شارع سان مارن رقم 84 يونس ابرس 
ماصمة الارجتتين. 


محلات مدرسية 


امامنا اربع بحلآت مدرسية جديرة بكل تشجيع وثناء . وهي بج رقي المعارف 
تمدرها مدرسة رقي المارف اتانوية . وجمة الدرسة الباية اتانوية.وجق مدرسة الك 


بالذكر امحاضرة النفيسة الني اعتملت عليها جلةمدرسة الاك فؤاد الاول الثانوية بسوهاج التي 
القاها الاستاذ احمد فيمي ابو الحي فيموضوع «حرب النازات » 
* القامين بأس هذه الجلات لما يبدو في نارهم فيها من حسن استمداد لخدمة 
الصحاقة الراقية بمد تخرجهم من المدارس 
مكتبةالفجالة المصرية 
اهدى اليا عبد اليد مود افتدي صاحب مكتبة الفجالة الصرية فهرست 
والمطبومات التي تباع في مكتبته وهو في 74؟ صفحة ويرسل تحاناً لمن يطلبة خالصاً جر: 
: أن كل طلب تزيد قيمته” على مائة غرشى برسل لصاحبه 
البريد داخل القطر اللصري والسودان 


يوئيو اهل الاخبار الملية لذهة 


ب الاججواب 50 ع 
رع زأنض اكيت 
م تت 

وفاة الاستاذ ميكلصن 

00000 
شم الينا المالمالاميركيالمشهورالاستاذالبرت | القهاستنبلوافوكوا لت واستفباطة للانترفره ومثّر 
الذي استعمل" اولاً في تبر بته المشهورة (سنة 
#اهها) الذكورة آقاثم استسله فيمطالب 


7 
| علية اخرى كل .لها جديد في بإبه مثل 


السنة ليتصل هميد إسادينا اللي بكلفورنيا 
لبقوم بتجر يا الفرض” منْها التدقيق عنها هذه ارييس كان لا أثر كير في الل 
في قياس سسرعة الثور المليعي الحديث . ضل غير به المشبورة بق 
ولد ميكلصن في بولونيا فيه دحب | | منعبة في ٠‏ وقياس « المثر 
سنة ١881‏ وجاء مع والديه إلى الولايات | المقياس» بأمواج الثور جهز الملماء بمقياس 
المتحدة الاميكية لما كان طفلاً. في اثثانية | لا تأر بالموامل الطيية كا ينث ركل م 5 
منثمره. وعلنة الرثيسغرانت طالياً فوق | ممدني».وقياسة لاقطار !اكوا كب البميدة 
المادة في الممدالبحري بأ نا بوليس وماتخرج | بإلانتزفرومتر مكالملا الفكينمن استمال 
سين مدرسالاطيمة. ثماستقال من«نصبههذا | الآلة في حل النجوم المزدوجة الي ل 
وقصد الى اورب! لكي يتوسعفيدرسالطيمة | تعرف قبلاً انها مزدوجة ابمدها وبه 
وادىعود تومنها عين استاذا في مدرسة عالية | | كتفوا تتيّرقطر «ميرا» . وقد استنبط 
استاذاً الى جاممةشيكا 
ها الملبية 
اما آثارالاستاذ ميكلصن الامية فأشهرها ٌ إنضبا من إنض جوقافاه0 10180061095 
ندقيقهة في قياس سرعة التور بطريقة المرايا | فكانت هذه الطريقة اداة فمالة في ايدي 
00 لك جره 


6 


7 


عماء الطبيعة في درس الخطوط الطيفيفوهي 
التي اصبح لها في الطبيميات الحديئة مقام 
كير . ثم استنبط آلة تستصل في تخطيط | 
الواح من هذا القبيل.وفي سنة 55 اماد | 
تطبيق طريقة لمراا على قياس سرعة النود | 
ولكنه استسلها حينئذ في قياس سرعة 
شماعة من اثثور بون جبلين يمد احدهماعن 
الآخر نحو 8٠‏ مبلاً.ولكي بز 


وقوعة من الخساي قاس المسافة يبن مركزي ا 


اليه في دقتة وقد نال جر نوبل الطليية 
سنة 16.097 وهو اول اميري نال جائرة من 
جوارٌ نوبلعلى الاطلاق . ومتحتةالماممات 
الجميات المامية اعلى درجاتها واوستها 


رأي جدبد في سبب الجنون 
شرحالد دكتورو هدر باتكرقت الاستاف 


اهلام الدماغي .قاذاكانهذا الملاما كتف 
قواماً من التوسط الطبيعي اصيب الانسان 
بنوع من المينون واذا كات العلف قواماً 
ع آخر . والاول يماج بادوية 


واثاني بعال بإلقبو: الكحول م 
ذلك أن المادة التي يركب منها. المماغ 


الاخبار الملية 


القتطب 


والاعصاب مادة غروية مثل اهلام اللستممل 
في الطمام وزلال اليض واليوتيز الذي يسنع 
للسمك . ورأي الدكتورينبالكرفت ورتشر 
.يقوم على ان غرويات الدماغ السليم من 
كثافة معيئة.قكل ما يؤدي الى ز 
| يعد 5 غنوناً يليما نوم 
فوت .وف الاتكانمكاق تعد الات ابعقافيير 


فيدون من الما ةا 
الفروية كالقهوةوالشاياو 
| فلا كالورفين والكركايين والاترويين 
| والحشيش 


واستمال هذه المقافير لايد حياة 


| نسيج انلف الزهرياو ماهومنقبيلهو لكنة 


يمكن الطبيب من اعادة غرو. 
حالتها الطيمية من حيث الكثافة . واذاحقن 
2 المادة الدروية تلات 
قوامب' وكان تالجرعة اكز مما يحتمل اصيب 
بنوعالجنونالثاثىء عن لطف المادة الغر وية 
والكن بالمكر, 
ضوء الس والمخاطبات اللاسدّكية 
نبت للدكتور هارن سنت 
علناء مرصد بركئز الاميري ان ضوء القعر 
كضوو الشمس يحدث خللا” في الخاطبات 
| اللاسلكة . وقد صرح برأبه هذا في رسالة 


الدماغ الى 


الاخبار 
72 


يوليو اود 


تلاها أمام اعضاء معيد 
الاميركي وجعية نبويورك الكبربائية 
فقد درس الدكتور ستتسنقوةالاشارات 
اللاسلكة التبادلة بين نرويورك وبوسطن في 
ضع السئوات الا. له ان التقاطها 
ان اوح جا في تاو غياب القبر 
ويُظن أن سبب ذلك هو وجود شحنة 
كبر بائية سالبة على القمر 
وقدعني اللازم كل احدضباط البحرية ‏ 
الاميركية بدرس اثر ضوء القمر في وضوح 
الاشارات اللاسلكية التي طول امواجها 
٠‏ مثر من غير أن يدري باحثمرصد 
ركز وقد وصل يدن انها.ولكنة 
يمتلباكا بلي :- 
من المعلوم ان الا ولجازستكة عع 


سطح الارض نحو سبءين جه فيذه 
الطبقة اغبه شيء مرآة تسكن الامواج 
ٍِ ضة امواج | 
الضوء . وتدرف في الدوائر العلبية باسم 
«طبقة كنل وعيقسيّد » وها الاذانكهفا 
أب . فالملازم بركل يعتقد ان هذه الطبقة | 
تنخفض اذاكان القمر في السدت . وبذك 
يتطرق خالل الالتفاط الامواج اللا 
وهذا النملشيه ينمل الشمس .ذلك ا نالشمس 
تطلق منسطحها كهارب اومقادير من القوة ' 
قيصيب يعضها جو الارض قتمزق جزيئات | 


الدلية 539 


| المواء . قاذا زاد فمل الشمس عن متوسطه 


المادي لسبب ماء كظهوركاف كيرة عزاد 
| انطلاق الكوارب مرا وزاد تكورب البو 
تتيجة اذلك فينجم عن ذلك انخفاض طبقة 
حوس طح الارض. وقد تمن بحث 
مستقل آخراناضطرابالخاطباتاللاسلكية 
يزيدفي السنوات التيككز فيها الكئف 
المامض الكر بونيك وحرارة الجى 
اذ تضاعفمقدارالحا.ض الكر بونيك 
في بااباادكة حرارتها هبوظلاً أ يكني 
الان يكون سبياً في حلولعسر جليدي آخر 
| عل سطلح الارض ٠.‏ عذء عي ا 
| التي قام بها الدكتور هليرت أحد علناء معهد. 
الباحث البحرية في الولايات المتحدة 
. فقد ثبت من بمثه ان مقدار 


| كيد الكربون اتا الذي في امو سم 


يصل إلى سطح الارض ...ف 
| في فواواد نت سكان لذن راثر كيد في 
حرارة الارض .لانه اذا زادءكث امتصاصة 
الحرارة ضوء الشبس يرد سملح الاش 
| كثياً . وكان الطيمي الاتكطيزي نتدل قد 

! ارتأى سئة ككماات : 
| كسيدالكربون الثاني ا 


زاد مقدارء” 


كانيا لاحداث العصور الليدية فقوبلرأ 


بالاتكاروالهزءالموان 
وباحث رجل آخر يدعى مار ”أن ان لرايا 
أساساً علمًا يتتد اليه 


الصرع والبلاغرا 
لاحظ الدكةور ووكرفي احدالستعفيانٍ 


اذا غذي الصا بون بدام يوان 
الدهن نحسنت انيم من حيث إعراض 
الصر ع و لكنهم يسابون,البلاغرا وهوالمئرض 
الذي يصاء رأ لملة فيتامين 6 في طمامهم 
فمني هو والذكتور هويار أحد اطبا 
مصلحة الصحة العامة بوشتطن بدرس عشر: 
مصابين بداء الصسرع. فوجدوا أن اذا غذومم 
يليام كامل اله انه خال من فيتابين 

فل تكثي رأ نوبات الصرع التي #صيدهم وسنت 
الاعراض المصبية التي تصحب الصر عمادة 
ولكنهم اصيبوا من جراء ذلك بالبلاغرا 


لخي اي 


ن :+1 س عادت اعراض 
الممرع الى كق: وقوتها الاولين 

على ليبا لايمكان حك قاطماً في ما 
جارب ولايقترحانسمالجة 
المرع بالبلاغرا على نيق سسالية اش ل الام 
بالملاريا .وانما يشيران الى ان هذا 
واسم لابحث الجدي 


مدان 


مزاحم لسمك القد 
يظهر أن مقام بعك القد كأغنى مصدر 
)١(‏ مزعزع الاركان . فق د كتب 
الاستاذ بولسن احد علمام ممهد الفيتابين 


الاخبار اللية 


الحكوي في يلاد روج 
ص اشر باو دكا 


من اككادها زيت يمنوي على مقدار من 


دار فيزيت كبد القد 
غوكالية اضاف وذنا بوزن. ولكنمقدار 


فيذيت القرش. ثم ان معرفة لطبائع سمك 
القد ودقته في وصوله الى بيش الإحار في 
مواعيد مضبوطة يمل صيده واستخراج 


الزيتمنة أسبل وأ 


من البح رالاحمر الى بورسعيد 

.يرى القارىة في الصفحة مقا بلصورة 
سرطان ( ابو جاو ) قطم ترعة السويس 
من السويس الى بورسميدقي +”سئةوالمسافة 
نمحومائة ميل #توسط ؟” بوصةفي الساعة . 
شوهد من 54 سئة في البحر الاحر ُكتب 
الناريخ على لوح صغير وربط به ووصل من 
عهد قريب الى بورسعيد واللوح لا بزال 
عربوطاً به والفضل في هذا البحث للاستاذ 
غروثيلالفر نسي من عاماوحديقةالحيوائات 
في اديس . وقد مضت عليه سنون وهو 
ا يدرس حركة الاسعاك والاصداف ين 


اب اي 


يونيواسة1 


حنطة المدافن القدعة 
سرى الاعتقاد بين الناس ان فيالقبور 
الفدعة حنطة اذا اخذت حبوما وزرعة 


بيدصي أخد 1 مرح لأإخذحتطة 


أصابا من مدفن نوت عنخ آمون وزرعها 
.واذات الصف هذا التول 


السألة أعامي مسأل حيويةالزر فبعضالبزور 
لا تفرخ بسرعة فبقالعنها انها فيحالة كامئة 
وهذه الميوية تختلف إختلاف البزور. 
فالبلوطة نل حية مدة فصل واحدمع ان 
بزود الفجل البري تنلل كذلكمنعشيرن الى | 


.وبزور الخنطة تفر خاحباناً وعي | 
لازال في الستبلة اذا اصابت من الرطوبة 
والافء ما يكفل ذلك. وقد ذكر الاستاة | 
همزلي في مجلة نايقشر من نحو ثلاثين سئة 
لدى معاهته لهذا الموضوع ان حبوب القول | 
الي مضى عليها تحو ماثة سئةتحفوظة في منبت | 
تورتفور افرخت لما زرت . وان بزود | 
المستحية(عيسى) تحتفظعيوتها وقدرتراعك | 
الافراخ نحو +١‏ سئة 
أما احتفاظ حبوه النملة بمقدرتا على ٌ 
الافراخ الوف الس 


الاخبار اللمية 


لف 


كنتب السسر ولس بدج رسالة إلى التيسس 
في ابريل لماعي ذكر فين انه اعطى 
حبوباًمن مدفن يرجع تاريخ الى القرن 
الثانيعشرقبل اميلادالىالسر و 
التتحنما له في المحطة الزراء, 
لانفرخ وقدجربذلك كثيرون. 


من تمليل التتائج الفي حصل عليها نيم أذ 
يمكنوا من افراخ بزور يقولون انها من 
مداق قدعة جد" ٠‏ فبل مم متأكدون ان 
البزور نفسها قديمة حدًا . اذ الشبور ان 
٠.‏ | مداقن المصربينالقدماء نيش تعرارأؤاستميل 
بمضها اهر اءلاحنطةافلاججوزان تكون الحبوب 
التي انها المزارع الاميركي حديثة المهدةثم 
ان حبوب المتطة القديعمة اصبحت مشهورة 
جدً!بينالسياح فيد التراجة حبوب النطة 


ولوكان بسع لاما تخرج من مادنها 


اه وسرعة هذا 
الالال تتاف ولكن لايجتملان يستغرق 
| آلاف السئين 

انسمية جبل افرست 

أفرست اعلى قة في جبال حملايا 


| وأعلى قة فوق سطح الارض على ما يس 


شاهدم'رجالالمساحةالمنديةاولاكنة 0445 
ولكنيم م يتحققوا من علوه. الشاهق الا 


كم 


بمد انقضاء ثلاث سنوات على مشاهدته 
الاولى . لانك اذا نظرت اله من سهول. 
نبال رأيتة قة بينقمكثيرة منطادةفي الو" 
وبعدم عنحدود الحند ‏ لانه في الناحية 
الاخرى من يبال منع مشاهدت من المند 
نفسها .لذلك لم يسجب رحال المساحة اذالم 
يحبدوا له اسماً هنديًا. فافترح اولا أن يدعى 
التببالين وها « دثادهونها » 
ددجا رتستكار 6 . ثم ثبت أن الاول ليس 
اا لفمقر والثاني يطلق على قة اخرى . 
وكان لا بسمحا,ندسي المساحةفي تعالايم 
الدخول إلى تنبت فلم يعرفوا احم في 
وكانلا بد لهم من تسميتهباسم ما فأ طلق عليه 
سئة 1456 ام السر جورج افرست احد 
كار موظفي مساحة المثثثات بالحند 
والآآتث يقترحالذكتور سثن هدن 
الرحالة المشبور العدولعن امم جبل افرست 
الى اسم « كومولوتا #وهو اسنه في 


ولكن نايتشر تقولان«كومولونجما» يطلق | 


في تبت على منطقةلا على قةواحدة . وان 
العدولعن_اسم مشهور متداولفي كل كتب 
الرحلاث وكتب الجنرافيا عمل لا نين منهة 


ع اسكرا ات والدخان واو ان ٠‏ وجوه 
نكاد تكون معدومة ويبوز تشبيهها 


الاخبار الللية 


لان شيوع الطباعة يقتي تل القراءة 
ليس يسول في حين انشبو عالسينا لابجتاج 
إلى جهد خاص لفضور القثيل بضع مرات 
يكفي لفتح الميون للاحاطة بالناظر التي 
مرش يرا بعد 

وقد تقدم فن السينا تقدماً جباً في 
مدة قصيرة فبمد ما كان صامتاً صار ناطقاً 


واحد وهو تسم الماظر والاشخاص أي 
اظبارها بالحجم من حيث الطول والمرض 
والمق او الئخن وهو مالم بتح حت الآآن 
فتى تبسر لا بيقى للتمثيل السرحي مزية 
على الينا وصار من المستطاع عثيل جبيع 


او ناقارو أو مهو والوف مناا 


بشيوع الطباعة ولو انها اسرعمنهذء واعم | كل منهن بأنتكون جريتا جاربو أو ماري 


يونيو 1541 
بكفورد اد بولاتجري او نورما شيدد 
ان هذا التجاح المظليم من الوجهة 


الصناعية والفنية سيؤول الى زيادة الاقبال 
على السبننا واكتار انصارها وبإنالي زيادة 
يقابل بزيادة التدقيق والمناية 
بما برض والذبن يشهدون المرض . قفي 
مض مدن اورم لا بسمح للاولاد الى سن 


الماشرة محضور القتيل في ساعة متأخرة 
من الساء والى ما دون الخامسة. عشرة في 
موأعيد اخرى وهنالك رواياتميّة لاهوز 
أن يشهدها القاسرون من البنين والبناث 

وني بلداناخرى يشترطون على دور 


والخطر ال كيهو منالتذرع باليينا 
لبث الآراء والمذاهب الاجتاعية الضارة 
في قالب روايات لطيفة تستوقف النظر 
وتستهوي الافئدة 

ثرى هل تحن مقبلون على_عصر قصير 
فيه النيائرات ودورالاوينا م نالآ مارالقديمة 
ولابيتىسوىدور السيماودور اللووالمعروقة 
بميوزيك هول 

علاج جديد للانيمياء 

اذا نمست الواحاً منالحديد والتحاس 
في اللإن حت تذوب منها مقادير 
وخ د هذا اللإن وغذي به المصا بو نبإللارط 
.قبع فيهم هذاالملاج.هذارأي الدكتور دما كي 
6هط6 لذ الكياوي الحيوي بججاممة موري 
قي ولاية جورجيا الاميركية . وبطلق على 


الأجار أللية 


هنذا 


هذااتيناسم اتن المسدت 3همةالماء 31 
وباسياله يستطيعالمصاب أن يتتاول جرعة 
ضيه من التحاس والحديد يبلغ وذنها ربع 
وزنطابع من طوايع البر .د . والغريب ان 
المين المسدن لا يختاف عن الاين الطيعي 
رائحة وطياً ولونً وأا يجب ان مكون 
الالواحالمدنية نقية من العوائب 


اخبار متفرقة 


في منتصف أبريل الماضي وقع'انقلاب 
في نظام حكومةاسبانيا اذغادرالملكالفونسو 
واسرتة مدريد عاصمة ملكته الى فرنسا 
بة ]| علي آثر الاتتخابات التي فاز فيها اجمبوريون 
فتألذت ححكومة جهورية برآمة السنبور 
ؤامورا واعلنت زوال الملكية في اسبايا 


فوجى» اتا في مصر في مساء ١7‏ 
مايو الاضي ببيان تناول سوا ديو السابق 
عن كل دعوى له على عرش مصر واعترافة 
بإلتظام الحالي للمملكة المصرية واعلانولاثه 
اليلالة عمه املك فؤاد الاول. 


قشنا في صدر هذا اباب طائفة من 
صور الآأثار التي عث عليها في نوئة مديئة 
هرموبوليس المقدسة . والببئة التي 
هناك عثل الماسسة المصرية ويرأسها 
الفدكتور ساني جيرة احد “اماه التحف 
المصري_ومدرس الآآثار المصرية القدعة 
بكلية الآداب 


للف 


خبري التتمف 


الجزء السلدس من المجلد الثامن والسبعين 


أساطين المم الحديث : غري نوذلي ( مصورة ) 

المعركة اليومية في الجسم البششري . للدكتور علي توفيق شوشه بك 
لورنس في المبزان . لإدكتور عبد الرحمن شببندر 

وقفة الوداع ( قسيدة ) . للحسود ابو الوا 

منطق الااكتعاف والاختراع (مصوارة) 

حنين العرب الى بني امية . للاستاذ بندلى جوزى 

جفاء الطبيعة ( قصيدة ) . لحسن كامل الصيرفي 

ديدرو وعصر الانكلويذيا . للاستاذ هارولد لاحي (مصورة) 
أدغام النفس في الاشياء والناس . لاديب عباسي 

التوراة مستوحى الكتاب . لالياس ابو شبكه 

الاعمة والياة . للدكتور ليب شحائه 

دممة القلب . لاناطول فرئس ( مترجة ) 

فروق الذكام 

النظرية السلوكية . للاستاذ يمقوب فم 

مكانة سوريا في الناريخ المالمي . لاجد بديع المغري. 

التاريخ المركب 

المواد الحدرة نفتك بأمة.للدكتور عبد الوهاب مود 

حطام ( قصة ) 

بل الراك والمناطرة © كعاب الامبراطورية المصربة في عهد مد علي * للدكتور 


محمد رقت 

با الزراءة والاقتصاد © رواية الازمات الاققصادية . حفظ امنب الاخفر (مصورة) 
مكتبة المققطف (مصورة) 

لى الأخبار المي © وقي 14 تيقة (مصورة) 


فهرس اغلد الثامن والسبعين 


0 
«آلة الارض ‏ رمن 
إن الراوندي ‏ سم4 
«الاتوجير ١‏ سيم 
الاخلاق قياسها. ‏ 4# 
© الادريسي امامصبير بمج 
الارض مرها ومن 


وجه 
* الاكتعاف 
والاخراع ‏ وده 
الالكترونات 
والبروتونات كد 
الباى فياض 46 ١55.8‏ 
الامبراطورية المصرية 
(نقد) 7 


ليا بعبوبيب, .| الامراش المسبية ‏ 490 


اروس الفجينة اقترايها 161 
الازمات الأقتصادية 
دداتها للف 
* الاسنبتار تفعيه 
واسبابة ,د 
الاسلوب المي وائرء" 6 
الاشاع منالكاثات ١.م؟‏ 
» الاشمة والتكيريها 154 
أشعةجديدة لاشلكية 
مفيدة للمخاطبات 74> 
أشمة العمسن وقائدتها ٠٠/ا‏ 
الاشمة فوق ابنفسجية 


أشمة مصطمةنافذة ‏ ١برع‏ 
* افامية آنارها. م 
رست تسميته 


امرى»القيس ١٠7و441‏ 
الامومة عند المرب ‏ 84 
الاتحار 0 
#الانانالمتمدنقدمة 07٠١‏ 
» الانسان مقامه في 
الكون /ل45 
ب 
© بإفلوف يدا 
البتاني ابو عبد اس م- 
البحث الائري في 
فلسطين 14 
© البريد تاريحة في 
مصر 318/6 
البريد المهوي الاسراع 
بد 


« يلاتك الاستاق برد 


وجه 
#بلاتك حديثله 406 
البلون ر ٠١١‏ وفاجسّة 6د 
البنجر زرعة كك 
الييروني ابو الريحان 5١‏ 
(ت( 
التارخ عبرم" لذ 
التارخ فلسنتة لالاوهم١‏ 
وكاو" أر4 مه 
التقدم في التاريج ...5 
التتجم الجديد ‏ عولاذا؟ 
التوراةوالادبالتربي 40 
يمور حمود اديه ...م 
رثك 
إردادا 


ل 


جر صورة مثالء  54٠‏ 
انون سبية ننه 
ع2 
الحبوبالقدعة افراخها 756 
الحركة اليسديةفيالطفل ٠١‏ 
الحضارات مصيره امو ١6#‏ 


اوجه 
الحضارة وتشوء 

السلالات عذه 
حطام (قصة) نيام 
الحقيقة الطبيية 

مقياسها 8417 

احكاية مسافر 3 
حفني ناف إريكا 
« الحيوان ككاؤم بوم 

0) 


» دار الآثار العرية ام 
» داي الاستاذ وفاتة الاة 
الازذار والراق © اه 
© ديدرو 7 كمد 
الدفثيريا ولقاح رامون ٠١١‏ 
دراك رأية 1 
الدين وال 00 
ديري الاساف ١لا‏ 
(١‏ 
الذرّة القوى المذخورة 
فيا 707 
الذكاء فروقة" ين 
السلالات اكلا 
الذهب وعواقبخزنه 71 
)2( 
هرا بليه والملحمةالحزليةججه 
» الراديو عجائيةالمقبلة 15 
» رامان وجائزة نوبل177 


فهرس الجلد الثامن والسبيين 
وجه 
رسائل الحب في الادب 
العرني 41 
0( 
الزكام أسب.بٌوعلاجة 71 
ضى) 
«السفن السبية ‏ 07.م 
» السلوكة نظرتها. 714 
و45؛ ولزهه 
سوريا في التاريخ الالمي 751 
رض 
اعمس الملاج ثورها ٠١8‏ 
شوقي شعره د 
(ص) 
الصر عوابلاغرا ‏ 0764 
صروف الدكتور طنة 
ميد ذكوز الجد 
صلب المسيح تاريفة ١١‏ 
المنامات المصريةحمايتهالاه5 
الصور المتحركةاول صافع 
ل 6ن 
المين والحالةالاقتصاديةجم7 
رض 
الضباب وقتلاء 10# 
غباد جراحي تديم ‏ 155 
لفق 
الطيمة في جهو س يهم 


طبق القول (قصة) باغ أ 


» الطيران المدني ين 
عيدن 16 


ع2 
البقرية سفاتيا ‏ 459 
العرب وثوابية . +7< 
«المف الاخض رحفظة 7/6٠‏ 
الل اسن واليوم ١‏ و407١‏ 
ولدار ءاره وله 
المر حاجتة الى شاعر 787 
الم والحكومة ٠#‏ 
علوم الاحياء في التعلم. 
والمياة ايه 
الم والصوفية 4.4 
الملوم الطبيمية 
والاجناعية إما 
الوم فضلها على العام .ام 
5 النفس الاموذجي ٠ه‏ 
علي ابرعم باش ١97‏ 
لغ 
غراف زبلين رحلتة 
المصرية /يس» 


8 
وجه 
را فطيرانة الى القعطب 
الثمالي 0 
. (ف) 
الفا كه الجففة وقيمتها 5 
#فراداي الاحتفال يه.5؟1 
القصح الاول تارية جد 
القكرمظاهرء عدقدماء 
المصريين 1+4 
فوزي الملوف 4م 
(23١‏ 
اند “7 ولالما وما 
وخ8١؛‏ ودههوؤت؟_ 
وثتلاكوم+؟ 
قطن الممرض أيهنا 


بات 66م 
كت جديدة 1 سسا 
وخا هاو سيم 
لت ل الل يدا 

للففاكسدها 
كرم سيدة لنانية +0 
كبربة القطر المصصري ممم 


<< « «وشروع 


قبرس الجلد الثامن والسبعين 


وجه 
خران اسوان 0 
«كوري ومداتة ‏ .7 
الكون الحجب 
بالاسران 8م 
الكوتم ما هو مه 
« كيث الترارئر ام 
للق 
ابن صياتةة 14 
جنة التجارية 
البريطائية دم 
* اورنس الكولوئل 554 
و00؛ روقد 
الؤاؤ الولّد ع 
١م(‏ 
المادة الحيةصنمها ١74‏ و/778 


الماضي والمستقيل “لام 
الع الريقتقافة اللمية 0# 
الع اجتياعهالستوي 4 + 1-6 1ه 
المراصد في القطرالمصري 48 
© مديئة سورية قدعة 40 
المديئة الكاملة عه 
المذاهبالطيمية تحوها "اه 
الساكن اجورها ‏ +" 
« مصنع الفزل والنسيج 
اللصري 758 و14 
مسجم أسعاء الثبات هوه ١١‏ 
وحم واكم 


بوجه 

المعرض الزراعي الصناعي .9ه* 
وتسدياررلك 
المعركةاليومية في الجسم 49 
العري وداعي الدعاة ‏ ١م‏ 
المكرويات والكبر. 
« مكول الاحتفال به /اه؟ 
» يلكن خطة الرآسة ١ه‏ 
الوادالدرة ‏ لالد وءس؟ 
اللودة والتواليت 0 اج 


© موذلي ميرتة لل 

اللارا والطيور سير 

ميكلصن» وفاته ذف 

اليلادس"(قصيدة) ١4‏ 
دن 


» نع حادى قناطرها  ٠١6‏ 
اللتعل مؤاى ترينيا.... +51 
النغرالمبيفيالقر نين "اوم ه 9١4‏ 
التفس ادغامبافيالاشياء ههه 


هرمونالندةفوقالكية :م 
زيف 
» اللاسلي بين القاهرة. 


ونيويورك 07 
وجائرة نوبل ٠‏ 


صورة رمزية روح الاكتشاف والاختراع 
مقتاف يونيوأ 151 امام الصفحة 558 


ن بن 


مقتلف يوليو ١91‏ 


ديدرو في بلاط 


مبراطورة كارن 


الثانية الروسية 


الذي تستند السلوكية الى فلسفته العسلبة استناداً كيراً 


مقتطف يوايو 1851 امام المقحة 90137 


ا 3 


حائط ملوكن بالازهار ( تحت ) تماذج اوانر من الفخدًا. 
وملوانة و جدت بالقرب من المسد البوناني الممري (غرن * و * م) 
مقتطف يوليو اعةا الاخبار المامية 


يتم مرجي ادحوم 


باق متب عم م كي سبيت ل 


هري موزلي في مكتبه 


امام الصفحة 548 


ك0 


3 
و- 
7 


مجلت علميتة ضتاعية زراعية 
افذكتور يبقوب صر"وف ٠.‏ وا لكتور ارس مر 


1 اناا1 ام 


الاع الاعم ماعدياع 50 ولقحقة /11007141-7 4م 


#معمة امه وه مومع 


5 لاملا 


عله كاه عمد ه لومت جه وجمد معصماه ع 


النكانة 


دع رو قعيتر آل الست 
3 الاول من اللهرالتاسع والسيعين 


الككشف عن العناص را جديدة 


هل الشاصرككها 


نتقة | مبنكّة من اصل واحد 


كان في جدول موزلي ستة أماكن فارغاتقا بلها عناص راعدادها الذرية 4و1و7 
وهلاو66و/م وكانمند يفقد توفيسئة 16:7 وليكسّ ف بسدموته عن عنصر واحدرمنها. 
ولكن ماكاد جدول موذلي يذيع بينعلماء لكبياء حت كشف عن اربمة مها . ذلك ان 
موذلي كان قد عيّن طيوف اشمة أكى الحلمة بها وتنأ بإن «الشور علا يهب الا يكون 
بعيد المثال » . نبوءنة على يدي بحثين ساروا في الطريق التي عّدها نبوغه . 
ففي اثناء السنوات المشر الماضبة »كف الاستاذجورج هثسي والذكتوركوستر في سمل 
العالم بوهر 130 في كو بنهاغن عن المنصر 7 وسعيا. مستكعة1 عزا عليه في 
دكاذ الزركونيوم الذي يعبة كل" العبه . وهو عنصر تادر يؤلف نحو جزة! من مائة الف 
الارض وقد ظل” مهولا الى ان أبإن موزلي السبيل اليه 
١”‏ اذاع الدكتور ولتر نوداك 1م8089 والدكتورة ايدا 
افعها لنصرى الازوريوم دعس سعدا والرنيوم سدتمعطظ 


؟. الشف عن الناصر الجديدة المقتماف 


وها المنصران ©؟ وهل/ا الجهوان» بالجري على طريقة موذلي في البحث.وظل المنصر 5١‏ 
الذي يو فجزة! من مليون جزمن قشرة الارض ممتتمعل الباحثينحىسنة 1470 ما فاز 
الاستاذ سعث هوبكنز الاميري امد لماء جامعة البنوي ومعاونوه بإلكئف عن ودعوه” 
البنيوم ««ناثهذا] نبة إلى ولاء؛ 7 هذا هو المنصر الثاني الذي كعف 
عنه اميركي . اما الاول يوار الأبهوم. أحد نظار قهدمامه1 الثوريوم كف عن 
بولتوود (04ه«ام8) 
فلم ببق الآن» بفضل الطريقة التي كتعفها موذلي واتبعها الباحئون» سوى عنصرين 
أن يكون التوع يكثفل الحديد 
: بيبة من حرارة!نصهار القصدير.اما الآخر 
يجب ان يكون شيباً بالفازات الفلوية يقله الذري 574 


رهرةٌ المناصر 


لا وضع مندليف جدوله الذري قالني صراحة الملداءءلقد وضمت” هذا الجدول من 
دون اية عناية بطبيعة المناصر. فهو لم بنك قط من القكرة الفائلة بأذكل اشكال المادة ترئد 
إلى اصل واحد ولا علاقة هذه الاشارة 
قول أفلاطون ومن ذهب متحبه في الصر القدمة بأن 2 لمادة واحدة » 
ولكن في سنة ©1841 ظهرت في« مدونات الفلسفة»رسالة ذهب فيها الكانب إلى ان 
جميع الوان المادةمبنية منها ما عي عنص الابدروجين 
اللرة قامن التاسز فوجدها اعداداً ميحة 


اعدادغير صيحة) 
الاوذان الذرية في الستقبل يثيت أنها أعداء ميحة 

ولوكان ماجوع رأ ب بوط رفور بز ذك 
العصر لكان ريه أحدث في الدوار المية ول بض الباحثين على الناية ماهم 
ولكنالكائي امجهولكانطيياً انكليزمًا شابًا يدعى ولم |, بروت +7”200 فذهيقولة / بأن 
المناصر م كات مختلفة الدرجات منعتصر الايدروجين كصرخة في واد . 
التحليل الكباوي السل بها في ذلك العصر ك1 ة لدعواء . أضف الى ا 


يوليو ه١1‏ الكشف عن المناصرالديدة 


هوم بيحث بمنا مبتكراً في تحديد الاوزان الذرية بل اعتمد على تان الباحثين الآخرين 
اي 8 
واختار منما ما يوافق رابه ويؤيد. 


الى اذهان الماماء. ا أن يويد قوله” ي: ان الباحث لدي 
العناصر البسقولا هراة الم ينبت طمسن .ل .ل ان الالكترون موجود في كل المناصرة 
ب رذرفورد بالامنحان ان ذرات الايدروجين موجودة في كل المناصر 8 
وهذا موزليقد :فذ الى قلب الذر: وأيد رأي رذرفورد في عدد البروتو: ات التي فيه وهي 
ذرات الايدروجين المكهر بة كهربإئية اعياية 

اتشارث اقوال بروت في مز هذه د الأعت أقرب الى المقل . قال يروت د اذا 


»ناكل المناصرفي رأي القدماء ) هو الايدروجين. وهاهي للباخث العصرية تفي 
في نويا تكل المناصر. ولكن . ديدة تحول دون التسابم بهذا 
اارأي قد القديمة نفسها . ذلك اذا صح” انكل امناصرم ركبا تمفتلفة الدرحجات من عنصر 
الذري متسر م يجبان يكونعدداً سحيحادان يكون مكرراً 8 
يدروحين الذري. واذن فلا تكان في هذا الذحب لوزن ذرّي فيه كدور . تيف 
نستطيعان نملل اوذانا ذرية كوزن الكلور وهو +: : ه؟ ووزن الرصاص وهو 77/06 
ما جب الاداة العلمية التي يمكن بناؤعا اذ وفّق الملا الى تمليل هذه المتناقضات !1 
وكانتعقول الباحثين تنشاها غيومم نالشك.فالسر ولي كروكس احد كار الكباويينكان 
قد أشار أشارة جريئة في خطبة له خطبها في ممع تقدم العلوم الب يطافيسنة مها اذ قال 


3 الكثف عن النناصر الجديدة المقتطف 
« واتصور انا متى قلنا ان وزن الكلسيوم الذري هو +٠‏ عنيذا أن معظم ذرات عنصر 
الكلسيوم وزنها +٠‏ ثم هناك طائفتانءنالذراتوزنهما ه؟و١؛‏ فاخريان8/؟و45 وعكذا» 

نصور جري» حقكًا من اكير عا اتكثترا ولا بد من المناية به . امكن ان يكون 


دلتن قد اخطأ في قوله ان ذراتكل عنص ركانت من وزن واحد ؟ ايمكن ان تكون ذرّات 
الننصر الواحد مختلفة وزناً ومتعابية -- رم ذاك --في خواصها 7 اسميح انكل وزنمن 
الاوذان الدرية اتي بن علا المماا» على انها ثابتة أساسية » أما هومتوسط إوزان ذرات 
المنصرالواحد الختافة :كان لاوا قد قال «المنسرهو مادة لايستطليع بي" اأقيير يصببة 
أن ينقص وزنة » . فول كان لاثوازيه مخط؛ا ‏ 

عدان يول شوثزنبرج ركان قد خاص الى نت رالائرية التادرة عي 


انه من الممكن ان يكون امنصر واحد ذرات عختلفة وجاء ايوم أثار في عقول المكرين 
الشبوات م كتف الابونيوم وهو كالتوريوم في خواصه دقريب منه كل" القرب في 
وذنه الذري . وق الي إقاية أستغوة للزوتوريوم قثبت انه والراديوم شي" واحد 
من الوجبة الكي/ 1 ل 
الختلفة من المناصر المعمة » اخذت تصورات كروكن تتخذ شكلا” علييًا . ونا حذّّت 
اسنة 136 كان فر من الملماء الممروة قد اخذ يمس داءكروكن 
وم يلبث صسُديقسم رذرفورد في مذهب انحلا الراديوم حتى جهر بتأيده ارأي 
كروكس بأن الوزن الذري لمنصر ما ماهو متوسط اوزان ذراته الختلفة 
قلما اجو تقدم الملوم البريطاني في برمنجهام سئة "لها قرت في قسم الكيميام 
نفام الاستاذ سدي واذاع ان وجد تموذجين من عنصر 
مشع” صفاتهما الطبيمية والكباوية واحدة وما ختلفان في وزنيهما الذريين .وكان الاستاف 
رتشردز - وهوالكياوي الاميري الاول والوحيد الذي نال جائزة نوبل الكياوية قد 
قاس الوزن التريلار صاصالعاديفوجدء' 7070٠‏ واما الرصا صالنائ من ركازالاورا نيوم 
في تروج فوزنة الذري وما من احد يستطيع الك في هذه الارقام ومكانة 
رتشردز العلمية قائمة على شدة تدقيقه في القياس وخصوصافي قياس الاوزان الذرية 


ري . ار النبمئات 


الاي #عه10 


وما لبك صديحق بت اعان رأيةً بوجود عناصرء لك لعنصر منها| كز م نكل واحدة 
تناب هذه الاشكال في خواصها الطبيعية والكياوية وتختلف في اوزانباالذرية- فدماها 


يريو جود الكدف عن الناصر الجديدة . 


(اإسوتوب) اي الناصن التي نقم في مكان واحد وترجها القتمتف بلفظة< النظائر ‏ 

أي انقلابر هذا في علم الكبمياء ! ماذا يني من نظريات الكيمياو السابقة 8 هل كانت 
مبنكّة على رملرقانبار 7 يقال ان الاستاذ رنح ددن - وهومن اسانيذ جاممةغوتنجن 
قال يوم |"كتشف الراديوم : ان الطيمة تزداد تشويشاً كل يوم . ترى ماذا يقول لو مم 
بنظائر صدي #كل بحث في اركان الكبمياء مخررج قطماً بإلية جديرة بالتبذ . افلا بتر الملماء 
الامور مستقركة على .حاها قط 8 

وتردد علماة الكيمياو في قبول هذه الآراء الجديدة . الم يتعلموا ثم ومن قبلهم ان 
للمناصر اوزاناً ذرية لابنالها التغييرة وكان رتشسردز المذكورآتفاً قد دماها «1ثمالكيات الثابتة 
في الكون » . فقدكانوا يمتقدون | نكل ذرات عنصرر معا تختاف مصادر المنصر او طرق 
محضيرء » لها وزن واحد لا غير . فاذا كانت اوزان المناصر الذرية غير ثابتة مكل الاعيال 
على الحسابات الكهاوية يبت من الورق 

هل القول بيذه « النظائر » احتلاق وتصور اوهو سبيل تنيز الكسور في اوزان 
الكلور والرصاص والثيون 7 فقد بكون الكاورءالممروف لدى الملداوبانهعنصر بسيط مركا 
من لظائرعديدة » وقد يكون الوزن الذري" لكل عنصر(نظير) عدداً صمبحاً وانمتوسط هذه 
الاعداد السحيحة هو منشأ الكسورفي وز نالكلور. ابد في هذا تعليلا” لتناقض بين ذهب 
بروت -- القائل بان الاوزان الذرية اعداد جميحة لانها مكركرات وزن الايدروجين -- 
وين الاوزان الذرية المثرف مها وفي بسضها كسور 7 

واتجبت انظار المالم الملمي إلى معمل كاثندش بجاممة كبردج الحصول على القول 
الفصل.اذ لا بد" من |بداع طرق جديدة للبحث. وتاريخ العم الحديثاثيت انهذا الممل 
مقر التجارب اليريئة الخارجة على الطرق أامبدة 

في ذلك الوقت كان السر جوزف مسن وتلاميذه” د انتوا طريقة حل الذرّات 
بإطلاق الاشمة الاباية عامبا.وفي هذا المسمل اق 
مسألةعاميةممقدة.كانهذا الشاب فر نسيس و لمأ. 
«الحلبالاشمة الايجابية» فعي | 
من غاز ممين ويكون مهبط الانبوب 


لد في الانبوب !شمة المهبط التي تتولد عادة 
وتنطلق علاوة عليها حار من دقان مكبرية كبربائية ا فأدرك طمسن ان هذه 
الجاري ليست سوى.ذرات الفاز اللكبرية بعد ميردها من كباريا اي انبا ايونات الناز. 
وادرك لكذلك انحذء الاشعة الابجبا ةسبل لامتحانرأء أي صدي في النظار . انك ؟ قال اذا 


5 الكشف عن الناصراهديدة المقامف 


كانت هذءالدقائقمنطالقةءن عنصمر واحد » وكان لذرات هذا المنصر اوزان مختلفة » فلا 
قصل اذرات بعضها عن بمض» عي 0 شن 


بي صادرة من عنصر خاص ومرتها في يجا 0 قوي فتتحرف 
الايونات عن مسيرها المستقيم . فاذاكانت الذراتمن اوزان ذرية متساوية كان الاتهراف 
واحداً لتبار الاشمة بكامله. واذاكان التبار من ذرات متلفة الاوزان انحرف بعضبا 
اكث نبدض بحسب كير الوزن الذري وصغره وتسور هذه الاتحرافاتوءن درم الصور 
نسب الذرات التي من اوزانواحدة بعضها الى 

بدأ استن بامتحان المناصر التي في اوزاتها الذرية كور. فممد الى غاز النيون فثبت له 
في نوقير سئة 1519 أن ثمة بن منغاز التيون. ودجد انالنيون مؤلف من 6.١‏ في الماثة 


ذرات وزنها الذري ٠؟‏ وعشرة في اماثة ذرات وذنها الذري 7 فوزنة الذري لمزيج هذين 
وهو وزنة السلم به في كنب الكمباء 

وبسد بشمة اسايع نبت إن لمنصر الزيبق سئة فظائر . ومن ثم اخذ العلماء في معامل 
البحث الكباوي يقنفون اثر اسن واستاذه” . وقبل انقضاء سنة ظبرت نظائر الارغون 
والكربتون والزيثون . وتنتها الادلة على وجود نظائر البور والتكون والببوموالكريت 


وسائل البحث تمدد وت 
ووزن مزبعا الذري 754+ 

ثم ثبت اعس غريب وهو ان المناصر التي اوزانها الذرية اعداد سميحة لانظار لها مثل 
الايدروجين والنتروجين والفلور . وني سنة ٠7*‏ لما ظر ان الادلة كلها تشير الى ان 
الاوزان الذرية مب ان تكون اعداداً صميحة ‏ منح 1 

عوداً الى رأي بروت ! لقد اصبح لدى الملماء ادلة يستندون الها . فقد احنمر. 
طريقة لاحصاء عدد البروتوناتفي نويات الذرات . واثبت رذرفورد ان الثويات لامحتوي 
الا على هليوم وايدروجين ٠‏ وبره ن أشن -- ومن جرى بجراء' ‏ على وجود النظائر 
ية في هذه التظائر أعداد حيحة. لقد تم” الانفلاب في نظرنا الى الذرة 
ومعظم هذا الاتقلاب يرتث إلى « ناموس الاعداد الذرية » 
الذي ابدعة موزلي . واذن فقد قاءت الادلة على ما قال أفلاطون بأن 2 المادة واحدة» 


ان لتكلور اين احدها وزنه الذري +8 والثانية بهم 


الي دتضا عزفا 


مشبد من مشاهد التزاع بين الانسان والميوان 


1 
عَاا 


الأركا اشرس انواع الدلفين واعدها خطراً واذلك لعب بالقنال طول عشرون 
قدماً فاك ووطنة البحار الكيرة من اقمى الثهال الى اقصى النوب يسرح وبمرح في 
عي الاي سيدا «يعمز ليوات البونة كار 


البحار او ضافت وكذّت لعا ار فلت فى اذ با لاخوف عله . ال 
الوجود فلا تبتمد عن بل تضم اليها من حين الى حين بزعنفتها أو تدور حولة” ونس 
ببشفتها حنى بطم بال ويسكن بليالة 


وهي معروفة مشرو, 


واو رأوها عن سد بظهرها الاسود ويطنها 
الابيض ولاسها بالزعنفة الكيرةالقائمة فوق ظبرهاكالاكةقان ارتفاعها حمس إقداموبالخلين 
الإريضين عنى خاصرتيرا وكل ذلك من العلامات المميزة ها الحذ, 93 
اله شر ابنمها الحوت الميار المدروف بابر اما الحوت الكِير الذي تؤخذ من ةٌالمظامفتيجم 
عليه وان امول م أوبمة ضاف كا بيجم الاسد عل قبل . ولا تخاف شه 
الانسان لاما لل تبر قوت انها قايلة الشحم ولذاك لم يحفل الناس باصطيادها . والفرش 
المعروف بكلبالبحر قد يدانها فيك رجسمه او يفوقها ولكنة لاابدانيها فيشراستهاوحيلهاء 

ولذلك كنت ترى هذء الاركا سير الموينا لاتحسب لاحد حساباً. . الصخور عن ينها والببحر 
الواسع عن يسارها ولا يمها الأ.ابنها وطمامها اما انها فلا يفارقها ولا تنفل عينها عنةواما 
علماءها لما شفاف امامها فتراء” ولوكان في قاع البحر . ولم يكن الا" لحة بصر حتى غاصت 
في أعماق الاجج ثم عاد تباخطبوطة كيرة حملها جهلوا على الحروج من مخبايها بين الصخور 
فلم تكد الاركا تلمحها حتى غاصت وراءها والتقمها . ومدت الاخابوطة قوائمها لمك بشنقي 


5 غرائب الطيمة وعجائب الحلوقات القتطف 


الاركا لمايا تتنجو من الموت الماجلو لكنلا غياة اذا حل الاجلةابتاسّها الاركا لقم ةسائفة 
وعادت الى وجه الماء فالتقت بإبنها وكان نازلا فيائرها لكنة" م يستطع ان يسرع سرعتماوقد 
تممه لا تؤمن عوافبة لان الاعداء له بالمرصاد 
م تكن تلك الاخطبوطة على كيرها الا" سدقم الاوك لكنها تلمظت بها وزادت 
شهوتها للطمام طملت مبولمفشعة عنه ولم يكن ,لا قلبل حت تنبر لون الماء من الازرق الى 
الاخضر الزبرجدي دلالة على وجود مرتفم في البحر قصل اليداشءة اعمس وكانعلى هذا 
بناحاء كينا حي الخفاشض وذنبهكالسوط الكير فنظر واذا الاركا فوفد على سطح 
تفع باسرع من لمح البصسر لبغوص في للية مام لكن الاركا 
قبم كانها صاعقة تزلت من السباو لخاد من طريقها ووب 
الى الاعل و. مريعة فملا فوق ماه وكاد لير في المواء وحجب الشمس عن عيني ابن 
الاركا لكن الوثية والطيرة لم ندوما إل" لحظة من الزمان فل كد يرجع إلى وجه الماء حى. 
كانت الاركا تمته ففغرت اها واستلقته نفابط وصارع حق غلي اماه يجباده ولكن حلم" 
الاجل وا تصبغ البحر بالتجيع ٠.‏ .والورنك. نالحيواناتالكيرة قاس رات ناي 
فضلاته فناصت الى قاع البحر طعاماً؛ . غيرها كالسراطين ونحوها . 
واقابت الاركا نمف ساعة ملوءة الخواضر ترضم ابنها وتضمه الممصدرها ونهضم طعامها ٠‏ 
ثم سارت الهونا الىاندنت من سلسلة منالصخور | جزيرة قرببةمنالغاطيه 
وم تكن تنفل عن رؤية ما حوها وتحتها فرأت صبيدجاً بسح في قلب البحرعى هينه وكان 
من | كر انواع الصبيدج طوله من رأسه الى ذنبه ست اقدام وقطرء | كث من قدم وله" 
عثشر اذرع طول كل راع منها ست اقدام وكله رمادي اللون الى الصفرة مرقآط برقط 
سنعجا بية وكان يسير القوقرى تس الماء ثم يقذفه من فيه فيرحجع الى الوراء برد" الفمل 

وم تكن الاركا قد جعت بمد اكلا للوونك ولكن جسم المبيدج ,يفتح القابلية 
ويزيد العبية فقزكت اول ثم غاصت في الاى والتفت الصبيدج فراها قاصدة اليه فضم 
أذرعه الى صدره, حتى لاأيقه فيسيرم ونفث اماء بف شديد فرج من 
بل لا الى سلاحه الفطري وهو سائل اسود ينفئه في اماو فيسود 
به عن الانظار . فمل ذلك وركض الى نقرة صخرفي قاع البحر يتحص ن.ها. 
بهذا السواد بل استمرت في غوصها حتى وصلت اليه قل بد الصيدج 
5 تفتح فاها وتتلقه لملها عد وارع 
خرجت من تلك الظلمة لمدلهمةوالتقتت الىيما قوتها فرأت منظراً جلها ترجعالىسطح 3 


يوأيو اا غرائب الليمة وعجائب الخلوقات ٠.‏ 


برع من ل البصسر.قان انها تق بالا غاصت في الاو حتى اذا وصل الوالسائل الاسود 
ارتاع من واد ادراجة وجمل يبح على غير حدى فرأى إمامة قرشاً والقرش اي 
كلب البحر يختى شر الاركا ويورب منها فلما رأى ابها وحبداً اشكل عليه امرء وخاف 
أن يتعرض لل" 4 سوه لثلا سرع امه اليه وتوقع بوولكنة كلجا 1 وع كافر 
ءايه وقلّب على جف لان لا يستطيع ان يتتاول فريستة الا كذك ولك الي 
مفغوراً امام هكالهاوية وأسناناً كصفوف الختاجر قارة.دت فرائصة وايقن بلطلكة وجل 
يسبح في دائرة حؤل المكان الذي غاصت فيه امه وجرى القرش وراء” يطارده ويضطر 
كا دنا من |/ غاب على جنبه لكي . يتاوله بفمه هرب الواد من ٠‏ وكان القرش كيراً 
كر من الاركا يبلغ طوله” © قدماً ولكن الاركا اقوى من" واشرسفلنا رأى انما درت 
به وصمدت اليه ار كن الى الفرار وقبل ان بعد عليا خسين مقر ادركتة فرأى 
أن الفرار لا بدي تقاً فدار الها وغاص تنبا وأتمل فيها اتيابً دعاو 
الا على قلمة. ن لها لكنة ألبا وزاد وحردها للدت اناء 
0 اطارت الزبد الى اعلى السماو وقبضت عليه عند قا. ءة ذاه وحيئذ ابندا الصراع 
واللاد لكن الدار انت قد دارت عليه وما هي الأ ثغمرات اموت تلجىة صاحبا الى 
الجياد الاخير فزقت الاركا جسم ل انس في لاه شلا قد الحياة ثم ضمت 
ولدها الى صدرها وسكنت روعه وأرضمتة وسارت الى الحليج السبق الذي بين الجزار 
والعاطىء املها بد فيه بديلا الصبيدج الذي اضاعتة 
وكانت الرج نسي" لطيفاًوكان في اليج ذورق 
رجل اسعة غاردثر وكلية. . وعلى جاني الخليج صخور وتخاريب فلا با 
اليد يدا اذاكان ابحر رعواً الكن صاحب ) القارب كان بحاراً ماعرً 


اما اصف لا 


دما خب يدو عنامي حي اا سار ل انين ! 
الرصاصعليا وم يخطر له" ان رصاصة ين في دهنها ولا يضرها واذا اصاب منا مقتلاة 
دقتلها غرقت في البحر الا في + شيا . لكن الغرو, يلقي بصاحبه في البالك 
فاختطاف ب وسددها الى خاصرتها حيث ظنأنة وأطلق الرصاص وجفل 
كلبة ينبععليا قم نل به ولابكليه في اول الامى ولكنها شمرت ان ينها اخطرب وأيسد 
جد .76 0 جز ١‏ 


1 ال الظيعة وعجائب 


ان اصاب بها وندم على ما قبل ولات سا" م ولوعم انها ولداً نما اطلق الرصاص 
علبها ولا على ولدها . ثم رأى ان الولد لا بزال يختبط سسب ان جرحة ميت فأراد ان 
يجهز عليه لي بخاص من الم التزع فأطلق عليه رصاصة ما 
يكت الصدى سكن الولد ثم اخذ يدوص في اماء وجملت امة تدور حوله الى ان 
انه فارق الحياة التفنت الىالقارب وعرفتمنابنجاءنيا هذه البلية بأدرك غاردر حرج 
لوقف فأدار قاربهٌ لهرب به الى الصخور الجن لاز امرك ا 00 
اكث من مائة قدم فمبرتها بأسرع من لمح البصر وقابلوا غاردئر 
لكن الرماص م يصرفها عن بل صدمت القارب صدمة ترحزح لجال 
وهي تلن أن عدوها الكلب الذي كان ينبح عليها لفمافتة وسحقنه سحفاً 6 
القارب وألحقنة به ولم تثتبه الى غاردثر في اول الامى قسبح ممرعاً الىالصخر الذي امامه 
بكل ما فيه من القو: بة فوئب الها وكانت الاركا قد 
فرغت من الكلب والقارب وأدارت نظرها فرأته لاثذاً بذاك الصخرقبادرت اليتكالقضاء 
المبرم فلعلم جسمها الصخر لطمة عثيفة كادت نقشىيعليها. وما رأت انها لا تستطيع الوصول 
اليه لم تحاول اهجوم على الصخر مر نية بل | كتفت بالسياحة امامه كأنها ديديان قام 
على حراسته 

وكانت الثقرة الني لأ الها غاردئر 
شيناً يسك به ويصمد اىاعىالصخر فم عبد وم يكن 3 الا كمال سرالحه 
ولا امل انها تنفنك" عنه قرياً لشدة ما رأى فها من الفيظ ولأ نه لا يتمذر علبها أن تنجد 
به من العلنام هناك . وكانهذا الصخرعلى فصف ميل من الشايلى» ولايصمب 
هذه المسافة سباحة ولك نكيف اسيلا ذلك وعدوه ام شاكل قائمة له 
بالرضاة .وكان الصخر أ للى الشرق والشمس تضربة وقد سختته حتى صار الوقوف 
أسقط في يد غاردثر وقال نفسه ان الحر والمطش لا بد من 
عن انفه لكنه ماد ف رأى 'ن الشمس 
عن الهاجرة ومتى مالت صار في الظل وقلت حرارتها فلا خوف عليه عنما 
نك الهار والليل الثالي ولكن ككف يكون شأنهمتى اصبحالصباح واضطر ان يقف 
فاه القمس ال التي . مل يصلي الى ا لي بثيد نوة! حتى تطي السحب وجه 
العم ثم خطر له انه اذا اجيب طليه فقد يشت التو وتلو الامواج قتصل اليه وتقتامه 


يلو احفل غرائب الطليعة وعجائبٍ الخلوقات 3 


منمكانه فترك الصلاة وقال يفمل الله ما يشاء . وانقضى النبار وغابت الش.س وأشرق القمر 
وكان بدراً وبة الاركا على حراستها تبح امام ااصخر ذعابا واياباً بلا كلل ولا ملل 
وخاف غاردئر ان يغلبه اثعاس فينام ويقع في البحر فلس حيث هو وادلى رجليه حاسبا ان 
الاركا قد تحاول الوصول “فتلطم بالصخركا لطمت اولا اما هي فدنت منه رويداً 
رويداً ونظرت اليهكانها تقبى المسافة التي ينبا وينه لكذْبالم تفمل ما ضلته بالامس . 
واخت القمر وراء الصخر وظهرت تباشير الصباح ثم صمدت ملكة البار بمركيتها الثارية 
ولسان. الها يقول اصبر على حر ناري يا متكل الاءوات . اماهو ففتش في يبه فوجد 
خيلا طويلا فلع ستاته وربعلها بالخبط ودلاها الىالبحر اها ورأت الاركا ذلك فاسرعت 
الب لنزى ما هو فاعل فرفع السترة من اماه قبل ان وسلت اليا واتمشت آماله لانه صار 
حرارة الس وام السلئن با تمش جمه من ألاء 

ام 00 يدل عل انقارً 


م لام حل رأك الاك در اخ بلاوقو يك . 

وكان في القارب ثثلامة, دوا غاردثر قائلين ما | ابن هذا الوحش 
فسحق قاربي وتيعني الى هذا السخر. فقال له البإن لا تحر" لقال الا النون. ففال 
غاردئر اصبت ولكن سبق السيف المذل وقد مضى علي" الآأن عشمرون ساعة وانا في هذا 
الحصار نخافوا الله وانقذوني . ووقف الرجال الثلاثة يتغاورون ويفيت الاركا في مكانرا 
كانهذا القارب وطوله اريبسون قدماً قشة طافية علروجه الماء.ثم قالوا لفاردثر اصير 
حتى نأنيبمدفع الحبتان فان معنا هنا بندقية كيرة ولكن ما هي كثلهذا اموت لاتا اذا ل 
نقنله بالطلق الاول أصابنا ما اصابا فكريم وعادوا ادراجهم ثم رجموا مد ساعة وممهم 
دقع كير سدادوء" الى الاركا واطلقوء” عليها فوثيت من اماء ثم اريمت فيه وجمات تدور 
في دائرة ثم صدءت الصخرصدمة عن كأنما ارادت أن تفتقم من قاتلا ما قبل مفادرتيا 
الحياة ولكنها غاصت فياماء لا تبدي حراكا 

والدنيا جهاد مستمر” حيوانات تأكل بسضها بمضاً ووالدات ترأم صدارها وتفنك 
يصغار غيرها والانسان سيد الخلوقا. بها كلها لا يشفق ولا برحم سئة الل في خلقه 
الث ايحي عنباكا نفاه ولي فول يستطيع احد ان يتول ان تنك الاركا ل 
+نكنتتألم اد ياك تألم الام التاكل . حم انفيالخلق اسراراً لاندركها وآنات غير ينات 


:--د--ددد--- 1 1 1 121111111 


دأى جرير فى 
“كتب الادب العر بى القديمة 
لمصطفى صادق الرا افي ”2 
أدب الكانب لاإن من الدداون الادبعة القيقال ابن خلدون فيو من كلانه 


على جد عر الادب  :‏ وجمنا من شيوحا في يجالى التعليو أنأصولهذا الفن وأركاتّه 
3 دواون : وي أدب" الكاتب لابن قتببة وكتاب الكامل للد. وكتاب الييان. 
والتبيين الجاحظ وكتاب اثوادر لاني على القالي البندادي وما سوى هذه الار 
وفروع عنبا» وقد ين أده أن كلذ ان نه ون هذءكانت تصلح لزنو وقومهوانباتوحجله 


اد بذهبمن يتَخَرر مني الأ را لاورية ايسبها عا .. سرب 
1 اس وباعرن ل حيأمواة* 

من اللكتب وي قبور من الاوراق »وأ أن يكون بيننا وينها من الاهال اكز 
ما ينوا ويئنا من الزمن » وأنبعث الكتابمنم وإحياءء يُوشك أن يكون كبمث اموق 
لي 


اعلا عل خراب الدنيا فهو يح اذاكانت الدنيا هي محرر 
نا وأنا عد لكي نا سيا تر إلا : 


من العلوم والفلسقة >افق عله للا الحافة 5 اناي ب الام في أدديا ولج 
ولكنا نكاد نطمس آدابنا حقاً تذحب' فيه خصائسنا وسُّفَّومائنا وشحيلناعن 
0 يمني الفاضل حسام الدين 1! أدب الكائب للامام ابيمتصور الجموالبي #الفس: 
ألم مسلوما نامي اناس تكددة كاب تكب هده الا ار سوبلم ا 
1 وصدق طاطفتها وضمتها رأ يا طر نا أيكتب الادبالمربيالقدمة يجدر كل أد يبأل يتديره ويأخذدبه 
يح من التطفل الادبي الفاشي الأأن باقبح مظاهرء. 


يوليو يجفا رأي جديد في كتبٍ الادب ب 


وتفد عقون ودّزنانينا وتري بنا م َآمِيّهايينكل أَسّف وأمة حت 
عن يبلت منا أمة” في حَيَزها الانسانيالحدود من ناحية بالتاريخ ومن ناحية بالصفات 
ومن ناحية بالعلوم ومن ناحية بال داب . ومنذلك اكز كثابنا بالاتحرافعن 
الادب المربي أو السسية عليه أو الزراية لم وم من محسية قد رمى" في عقله طوسه 
وحاقته » ومنهم من كانهفيحقده لخ قلبة ومن المقلد لابدري أعى قصدر هو أمجوار» 
وتم المائر بلحب في مذحب وبي من مذعبولا تبه القصدءومنيم من هو منهم وكنى . 3 

وفلما تَنَبّه أحد الى السبب في هذا والسبب في حقارته وضمفه كالكروب» 
بف لا شأن لها ولكن متى 

السبب أناوا للك الادبادكلوم نم من 
أساسه الادبي نلك الاصول المرية" |. 
عللها وتصاريقها ومطارح اسان فيها . وائنأ. 


أوجاعاً وآلاماً وموتأوأحزاناً وهال هئ 
بر أيهم لبس ملهم واحد“ترى في 
ف على دراسة اللفة وجممباوتصنيفها ويان 


وكان حيقاً عد اوسن د ةباينل داب الاخر: دعسل ذلك نسجأواحدوياناً 
مضه فينمو الادب المربيء في صنيعه كا تنمو الشجرة |" 
إتهرها كينها ولنى الآتخصرنا ويا ضتي 

إن أدب لكاتب وشرحه هذا للامام الجواليقي وما صف من بابهما على طر بقة 
امع من الافة والخبر وشعر الشواهد والاستقصاء فيذلك والثبسطفي الوجوه والملل النحوية 
والصرفية والاممان في التحقيق. .. كل ذلك عمل ينبغي| 0 0 : 


0 
غير ان هذا الرسم قد تقل في عصرنا فانا نحن الحمتون اليوم في هذه النسية كا لو 
ذهبنا نسمى امل في البادية الا كسير يس والهودج عربة بولان 
ومن هذا الخطأ في التسمية ظلهر الادب" المرني لقصار النظركانة تكرار عممر واحد 


1 رأي جديد فيكتي الادب القتاب 


على امتداد الزمن » قان زاده التأخر لم يأخذ الامن المتقدم وصارت هذه انك البالي 
ججتهاقانون من قواتين 3 ال أن يكون من جنس 
القرن الاول. 0 
يجني عليه عندك ال الاسم الذي زور له ٠‏ أما هو فكأ هو فينفسه وفيفائدته وفي طيعتة 
وفي الحاجة اليه لا ينقص من ذلك د 


هوى الننس وعبها قانع به تلك الفصول” 
لُق بالاساليب التى أديرت عايها والشواهد 
أن مشت ذا ادام اضيا ا سل لي 
فتن : جاءثت د هذه الكتب” قروا ذا لامختله في اجخلة فعي أخبار 
واتقصٍ والاختصار 
وتنحو ذلك مما هو في اللوضوع لا في الوضع حق اليك 
للفة والماظها وابخبارها اذكانت مثل كتب الينرافية م: ابفة كلها 
لا تغير معالبا ولا يخلق غيرتها ال الخالق سببحاته وثبالى 
واذا تدبرت” هذا الذي يناه لم تتسجبكا يسجب المتطافلون على الا أدبالدرنيوالتخبطون 
فيه من أن يروا ايمان اللؤلفين متصلاء بكتهمظاهرالاثر فها وانم. 
عند الله في السسل للياطة هذا اللسان الذي نزل به !! 
ب الى قوسيكا تتؤدكى الامانة الى اهلا حقلولا القرآن لما وضع في 
انلمح داها العامل” الالحي” في كل اطوار هذه الئقة وأراء برها على اك 
القرآن الذي هو معجزتها وأرى من اثرء يجيء نلك ر الكتب على ذلك الوضع وتسخي” 
انلك المقول الواسمة من الرواة والملناء والحفناظ حيلاً بسد جيل في الع والشسرحوا 
فيد ابتكار ولا وضع ولا فلسفة ولازيع عن تلك الحدود الرسومة الاومأ الى حكنرا 
ولو انه كان فييم مجددون ٠٠٠‏ من طراذ اصحابنا ٠٠‏ ثم ترك للم هذا الشأن يتولونهكا 


يوليو عد رأَيء جديد فيكتي الأذب 1 


ترى بإلنظر القمير دوا ادال اتحر راك الستهواقرنط نجنا 


8 لامرية أنها تكن فيه لاصبر والمماناة 
والتحقيق والتورك في البحث والتدقيق في التصشّحوهي الصفاتالتي فقدها أدباء هذا الزمن 
فأصبحوا لايتنتون ولا يحفقونوطال عليهم أن ينظروا في المرية وثقل علي أن بستبطنوا 
كتبها . ولو قد تربوا في تلك الاسفار ويذلك الاسلوب المربي لنت للاءمة بين الائة في 
فوتبا وجزالتها وين ماعسىان يتكره منها ذوقُهمفي ضضفه وطاميته وكانوا أحق" بها وأهلها 

وذلك بسينه هو السر في أن من لابقرؤن نلك الكتب أول نهأتم لاتراهم يكتبون 
0 بأسلوب منحط ولا حيثون إلا بكلام سقبم عث" ولا يرون في الادب العربي إلا آراء 
نم مم لايستطيمون|, وا على درس كتابعر ني فمُساهلون أ يم ويحكون 
عل العتوالادب : ع" يشمرون به في حااتهم نلك ويتورطون في اقوال مضحكة وينسون 
أنألامجوز القطم على الني من ناحية الشمور مادام العمور بمختلف في انان باحتلاف أسبابم 
وعوارضه ولا منن. ز ان يكونالخطاً ومأبداً في إحدى التاحيتيناو فيكلنيها 


وهذا جه الاي الكتب التي أشرنا اليا وصاحبه هو الامام موهوب 
ابو متصور اللبوالتي المولود في 56 للهجرة والتوفيستة +4 وهو منتلاميذ الامام 
بى ذكريا الخطيب التبريزي أول من درس الا'دب في المدرسةاك 
وفرا الجواليني على شيخه هذا سبع عشيرة سنة استوفى فيها علوم الادب من الافة والشعر 
والخي والمرية 0 غه على تدريس الادب في النظامية بسد علي بن أ 
العروف بالقصيحي ٠‏ ان هذا الشرح هو بعض دروسه في تلك المدر, 
من نا د 1 اء كرسي التدريس في ذلك المهد تسمع عن رجل تهت اليه 
إمامة الثغة في عصره فهو مدققمحبط مبالغ في الا. 
الشر حممني بالتصريف ووجوهه ما اتتعى البه من أثر الامام بن جني فبلسوف هذا الم 
في تاريخ الادب العربي قان بين البواليتي : وينعتيحخين كا تعرف من اسناد. فيهذا الشرح 

وقد قالوا ان اب منصور فياللفة أثل” منه في التحو على إمامته فيعما مماً إذ كان بذعب 
في بض علل التحو الى آراء رد بها وقد ساق منها عبد الرحمن الانباري مثلينفي 
كنابهتزةالالباءولكنهذا د ل ا 

44 انشأها نظام املك وزير ملك خاء السلجوق امتوق سنةه‎ )١( 


1 رأي جديد في كتب الادب 


الطبقة المليا من أمة : المرية . وهوعلذك رجل ثقةصدوقكثيرالضبط 
والندقيق حتىكان من أثرذلك في طباعه أن اعناد التقكير وطوا لالصمت فلابقول قولاً الاسدتدبّر 
وفكر طويل قان مبرتد المحنيء قاللا أدري وكثيرأماكان بس أل في المسثة لاجرب إلا بعد يام . 
وكان ورعاًنوي الاعان تنعى بداما نه وعلمهونقواءالى امار 'ستاذالخليفة للقن ,لامر اللفاختص 
إرمامته في الصلوا 8 فيا 
وااذي يتأمل هذا الشرح فضل تأخُل يرى ماحبه كانه خلقه الله رجل احصام 
في اللفة لا يفوته شيء مما عرف الى زمنه وهو ولا ريب يجري في الطريقة التكرء 
لجها ابن جني وشيخه ابو علي الفارسي ومن اثر هذه الطريقة فيه انه لا يتحجّر ولا 
يمنع القياس في الانة ويلحق ما وضمه المتأخرون با سمع من العرب وبروي ذلك جيمه 
ويحفظه ويلقيه على طلبته .ومن أمت ما جاء من ذلك في شرحه قواه في صفحة 00؟ وهو 
تولم يدي من ذلك قَيلة» 
الفسبوع” نيم في ذلك الفاظ قلية وقد م اهل اللنة على ذلك فقالوا : يدي 
ن االيض ذ ن اين والنب والفواكه 
الجن شورة 


من الاعلة سنضَة» ومن ومن التزاب ترربة ومن 


أهومن ا وشرقة» و. به 
منلزيت قت قتمة مبوالسة جيك وقرة 5 وم نالسمن 

ومن 
ومن الحم والرق غييرة > 
قنمة » ومناتغطجمدة اتتعى 
أرى والباقيكله أ جراء علماء اللفة 


ان ظهور مثل هذا الشرح كالتويخ ل كز كتّاب هذا الزمن أن افرؤًا وادرسوا 
وحُْوا اسع بطر من عنايتم وروا لها بتريابا فيمدارسم ومماهدم واصيروا علي 
معاناتها صبر الحب على حيبته » فان ضفم قصب" ” البار على من يلزمه حقة + فان ضفم 
عن هذا فصير التتكتفالمتجمل علي الاقل .... مصطق صادقالرافعي 


تت 


* الاضافات الحريئة الى العلوم الطبيعية 
وأثرهاني تطوئر التفكير العلمي 


للدكتور مشرفه وكيل كلية العلوم واستاذ الراضة التطيقية فيها 


در منا فاتتا جد ان مله المقلي يتطور في ادوار حيائه 
تتفي وجهة ره الى الامو والاي لني يقيس برا الاشياء . فهو في سن 
الصبا مثا لانظر الى الامور نظرتة ابيا وهو في سن الرجولة كا انه في سن الشيخوخة 
لازن الحوادث بالبزان الذي وزنها به وهو في مقتبل مره . هذا التطور في تفكير الفرد 
وان كارت مرتبطاً ارتياطاً بن بطيعة تركيه وبالموامل البيولوجية والفسيواوحية الفيو 
تسل على نشوئه في ادوار الحيا: منضف الى قوة الضف ء الا ان راجع ايضاً 
لى ما يكتسبة الفرد في حباته من الجر وما يستتخلصة من الممرفة.فالرجل في سن اين 
اوسع خبرة من فيسن المشرين وهذه الزيادة من الخبرة تؤثر في احمل المقلي وفي وجهة 
انل اليه الامور 


واذاكان هذا ميحاً اذا قلناء عن تفكير الفرد فانة ايضاً صمي اذا قلا" عن تفكير 
الع وعلى وجه الخسوص موسميح اذا ليق عل لتك اللي الذي ان جو الأخلاسة 


الملماء الى الممرقة البشرية. 
ونحن اليوم اا الناد: في التشكير الملمي بل انقلايً 
بل الاثر في عدانا السفلي. جهة نظر الم اليوم تو ما يحيط بنا من الكاثنات تختئف 

اختلا: ينا عنها في أواخر القرن الماغي نكاد تناقضها مناقضة صريحة . هذا التطور 
الانقلاني نشأ عن اضافاتهامةالىالملوم الطييمية في نحو ثلث قرن سأ حاول وصفها لم لي 
تقفوا على مبلغ ائرها في التقكير العلمي . ولكي يسبلعلينا تتبعهذه التطورات الحديشفيحسن 
بنا ان نلقي نظرة علي موقف العلوم الطبيمية وحالة التقكير الملمي في اواخر الفرن الماضي 

٠.235 اللرد,‎ 


ماذا كانءوتف العلوم الطبيعية اذن فياواخر القرن الماضي * تصوروا رجلا" ناجحاً 
ماد 374 افيف اجزء ١‏ 


با عن + 
5 اذا تصورتم 0 الرجل 3 تتصورون موف ١‏ الملوم 0 
القرن للضي م 1 ا ا 000 


وهذه للأدة موزعة في 1 
الادية تتحرك في هذا 
عب ع عاد ا وا الع 2 من الميسور معرقة 
حركات الكوا كب فيال جموعة الشمسية والتنبؤ مواعيد الحوادث ل تنؤاً للف 


لتوصيل المرارة والكبرائية وهذه حراس 
اثون هوك لمرونة الجوامد وقاثون بويل مرونة 
الفازات وقانون أوهم لتوصيلالكهرباء .كا ان المادة تقوم بها حالات كالة الحرارة وحالة 
وحالة النتطليسية وقد قبست هذه الحالات تبماً لعدتها وخفنها ووجد لها نظم 

من امرها كا يّحث في الارتباط ين الحالات ام ن 


بها العلماء وعرفوا لها قوانين تنظمباً 


وقد ادى البحث في الملاقات بين الخالات اد التي 
ينها جيه كان له اثر بين في تطور التقكير العلمي 

0 في سلك رفيع كايحدث في مصباح كبر بان فان 
السلك تزداد حرارتة . فالتيار الكبربائي 7 
تتحول الخالة الكهربائية الى حالة الحرا, 
بحيث تتمين كية الحرارة التولدة اذا عرفنا الحالة الكهربائية الني: 3 
الحرارة الميكاتكية الى حرارة كا يحدث في قدّح الزناد او الى حالة كهربائية كا يحدث في 
الدينامو الذيمنه نواد تياراتا الكبربائية . وفيجيع هذه التحولات:وجدمقا ببة مضبوطة 


تقوم بالمادة الى الكشف عن ارتباط 


يوليواجة1 الاضافات الحديئة الى الملوم | 


ين الكيات امتناظرة. لذلك قال علماء القره إن التاسع عشر بأن الكهربائية والحرارةوالخركة 
ان هي الأمظاهر مختلفة لثيء واحد ألا وهو الطاقة. والطاقة الحرارية تتحول الى طاقة 
انيكية او كهربائية وعكذا . والطاقة كامادة في نظ رهم شيء لايقبل الخلق ولا الفناء وانما 
نبل التحول . وعلى هذا الاساس تحاسينا شركة الكبرباء فالمداد الذي يضمونة في يوتتا 
.يحمي عدد وحدات الطاقة التي نستخدمها فسواء استخدمناها في الانارة ام في التدفثة 
ام في الطعي فان ما ندفمة لاششركة هو تمن وحدات الطاقة في كل حالة 

فالكون اذن في نظر علماء القرن الناسع عثشر هو آلة هائنة تشتد طبقاً لقوان 
هذه الآلة مصنوءة من المادة التى لا :قبل الخلق ولا الفناء وتفوم بالمادة او ترتبط بها 
حالات كالحرارة وما اشبة هي مظاهر لثيء واحد رةه ,الطاقة كانادة لا 
الخلق ولا الفناء . وتجعة الم عئ منرفة القوانين غلم شير الآلة والتي تربط الطافة 
بالمادة. والماماء جادون في هذا السبيل يضيفون القاثون تلو القاثون والاجمال والجد لل 
مننظمة على خيرما برام فاذا استمر“ت الحال على هذا المنوال فلا شك فيان الانسان سيصل 
الى معرفة اسرار الكون فيهيمن عليه ويتسرطر على اجزائه 

موالن الصمف ... الضْرد 7 


قلت أن هذه فلسفة مقتمة ناجحة تكاد تبمع صفات السكال . وأقول « تكاد » 
لان علماء القرن الثاسعم عشر كانوا يرون فها بض نقط الضف كالثوب اميل المتين 
فيه عيب صنير في بمض اكامه -- عيب ثانوي طبعاً ولكنه مع ذلك عيب ٠‏ ما مكان 
/ هذه الفلسفة 8 اننا ذم ان الاضاءة والاستضاءة حالثان تقومان بالمادة واذن 
فالضوء من نوع الحرارة والكهربائية . ومن المملوم ان الحرارة قد تتحول الى ضوه كا 
يحدث في المصايح الكبر بة واذن فالضوء هو مظور من «ظاهر الطاقة شأنة كثأن 
سائر المظاهر الاخرى . الا" ان هناك امراً مميّراً وهو ان الضوه ينتقلفي الفضاء الماري 
عن المادة . فالضوء اذن قث بذاته مستقل عن المادة ولا يمكن ان يوصف بأنة حالة من 


الاشمة الحرارية ورهطعظم من الاشمة الاخرى 
في الفضاء الماري عن المادة فلبا استقلال ذاني:لا يتوقف على وجود المادة ٠‏ 
هذا الاستقلال الذي اتصفت به الاشمة حير ألياب الملماء في اواخر القزناناضي اذ هو 
مناقضة صريحة لفلسفتيم . ولذلك التجأوا الى فرض وجود نوع مستحدث منالمادةسعوه 


7 الاضافات الحديثة الى الملوم الطيعية المقتطف 


الاثير لكي تقوم به هذه الاشمة.هذا الاثير ليبس بالمادة التي نعرفها طبعاً وأنها له خاصية 
اأماسية امن .فوا ألا وهي خاصية التكيف بحيث يصح أن تقوم به حالة كالة 
الضوء او -الة الحرارة 

فاللوتف اذن في اواخر القرن الماضي يتلخص فها يأي : 

هناك المادة وهي ذلك الموهر الخالد الذي لا يقبل الخلق. ولا الفناء. وهناك الطاقة 
التي هي عرض يقوم بإلمادة ولكن له صفة الخلود اب . وهناك الاثير الذي اضطررث! 
الى ادخاله في الصورة لكي نستمايع نفدير وجود الطاقة وحدها عارية عن المادة. وطبعاً 
هناك الزمان وهناك المكان ولكن الزمان والمكان شيثان بدبيوان دائاً تفترض وجودهها. 
فالمكان عبارة عن مسكن او وناء فيه المادة والزمان هو . . . والزمان . . . هو الزمان 
طبماً . ثم ان هناك فوق هذا كله القوائين الطبيعية وهي التي تنظم حركة المادة وما ينعا 
علبها من التغيرات كا انها ترتب امور الطاقة أيضاً وما يحدث لاضوه والكبري مقا 
في ظروفها الختلقة . واثم القواتين الطيمية واهمها قانون 
هي ذلك الطوب الاذلي الذي يبىمنة العالم. ويل هذا القانون في خطو, 
الطاقة ثم قوائين نيوان في 

وهنا اصارحم القوا 8 الي اليوم الى هذه الفاسفة قشبه وجهة نظر 
الرجل الى فاسقة العافل في حياته . ففلسفة الملفل فيحياته اذا. وصفناها كانتعلى التحو 
الأآني. هنال .امب التي المب بها وهي اهم ثنيء في الوجود طبما ثم هناك المنزل والخادمة 
والطاهي والاطلفال الذين يلمبون معي وهناك قواعد اللمب التي يجب انياعها ثم ان هناك 
الي واي طبما . فا هي الخبرة ااني | كتسبناها والتي حوات اتجاء نظرنا الى الامور جما 
كان عليه في اوائل القرن 8 

الحقائى, الجريرة المتلفز 

ارلا زاد عامنا بتركيبٍ الادة فقد وحبذنا ان اليسيات الصغير: الني حاف نيا 

جمبع المواد والتي تسمىبالالكترونات والبروتونات إن هي الا كبرباء خالصة بل إن خاصية 
امود الذاني التي مهي من اهم خواص امادة امكن تفسيرها كنتيجة للكبرا: عنها ٠‏ 
| نفلب الموقفب واصبحت امادة حالة تقوم بالكهر باو بدلا من ان تتكون الكبر باء 
حالة تقوم بالمادة. والادهى من ذلك ان هذه الالكترونات والبروتونات قد وجد انها 
إذا مرت في ثقوب ضيقةكأ نشتت الضوء ما يتفق مع انها ذات خاصية موحي ةك 


يوليو اسه الاضافات الحديثة الى الملوم الطبيعية لف 


لوكانت مؤلفة من اموا جكامواج الضوء لانن ترف هده الظاهرة حدق سئة 1515 
حين تنبأ بها دي برولى العالم الفرنسي وحقق وجودها تملا تومسون جيك وغيرها 


[وهنا شرح المحاضرظاهرة تدخلالامواج المادية ومشابيتها لتدخل الامواج ها | 
قالادة إذن قد فقدت جوهريتها وصارت في نظرنا كالضوء 0 5 
الاجوهراً مستقلا 


5 اه المادةكا تعلمون معناء” ان الكتلة 
اوكية المادة لا تخلق ولا تفنى فاذا احنرقت شممة مثلاً كان جمورع كتل تائم الاحتراق 
مساوياً ماماً لوزن ما احترق مضافاً اله وزد الاوكجين الذي اند به . وكل جم في 
الكون له كتنة ثابئة لا تتغير الا اذا اضفنا الى مادته او انقصنا منها 
دهم قمعا كاوفان عام ١01‏ وبوشيرير #عطعه8 مام ب :و ؤوجدا أن 
عن الراديوم والقي هي الاالكتزونات تتفي كثترا تزدادكلا 
ازدادت سرعتها - وشأنمافيذلك شأ البروتونات .ونا كان تالاجسام ؤا الكترونات 
وبروتونات لمع الاجسام إذن تتغير كتاتها بتغير سرعنها.فلتفرض إذن ججاعة من الناس 
يسكنون كوكاً آخر وان هذا الكوكب يتحرا الينا بسرعة تعادل حو خ سرعة 
الضوه فاذاكان لديئا لات لمشاهدة هؤلاء القوم وتقديركتلهم فاتنا قد جد ان متوسط 
كتلة الرجل مهم تعادل تكو ٠6‏ كلو جراءاً أو نحو ضف متوسط كثلة لجل نا 
فتحم بن قوم < اثافل استطنا التخاطب معهم (باللاسلكي مثلاً) واخبرناهم 
بان حضرانيم أثاقل فا ندخش عنم ييوتا إن متوسط.كتق الرجل منم هو لكلو 
جرافاً ني ٠٠١‏ كلو جراماًكا ظظثنا . وليس فيذلككذب او رغبة في الدفاع عن 
النفس فان لاتيم ومواز ينهم كلها بجمة على ذاث.ثم تصوروا دهشتنا عندما و 
الرجل منا ثم يخبروتا بإن هذا اللتوسط هو ١6٠‏ كاو جراماً ! اتتا سكم ولاشك بإنهم 
مخطئون ٠.‏ فللوقفكايأني : نحن كبر من كتاهم وم بكبرون منكتلنا فأينا ال حق رض 
اننا وجدنا الحل الآني : كل قوم حقون با يختص بكتليم ثم وواهمون في تقديرمم لكثل 
غيرم . حسن اذن نحن وامونفي تقديرنا لكثليم وفي الواقع ونقس الامس تبلغ كنل الرجل 
منهم هلا كلو جراماً .. هنا ممناء ان تقديرء على ته إل اذا كان 
8 ساكناً . إذاكان الامر كذلك فا انائدة . انها مؤلفة من ملاين 
ات التي مي في حركة مستمرة وسريمة كيف استطيع ان اقدركتنة كل 


(1) راج مقتاف مايق +15 صفحة 605--لان6 


اذا 


0 الاضافات الحديئة الى الدلوم الطيعية اللقتعاف 
منها 7 انه منالستحيل علي ان اتصوّر نفدي متحركاً معكلجزيء ح رك الخاصة ولاب 
من ان اتخذ موقفاً حايداً . واكن في هذه الحالة وباللاسف يجب أن 
يكون خاطتاً . الاترون حضرائم أن منعامناعناهو اقتراضنا ارت الكتلة شيء مطلق 
الوجود لا يتوقف على الظروف الحيطة حاتري اا لج رد 
نسيي" .هي تنيء منسوب الى تلروف خاصة اهمها في هذه الحالة حر؟ ركة الجسم بالنسبة الى 


من يقد ر كتلته . واذاك: تأنسيكًا فا ممنى قانون بقاء الكتلة # انقانون بقاء 
الكثلة لا بتكن ان يكون قانوناً صميحاً لان لا ممنى له وما لا منى ل" لا بحث في صمته . 
وما قيل عن قانون بقاء الكتلة يقال من بقاء الطاقة فالطاقة ابض كية نسببة تتوقف على 
الظروف التي تفاس 


ول يقف الحد عند الكثلة والطاقة بل تمداها إلى اشياء كنا ننتيرها أكث اساسية 
واقرب الى بداهتنا . فالزمان والمكان قد اصبحا في نظر علماء الطبيمة اليوم 
الا اطلاق لمقيقة وجودها انا اعلم ١‏ أن هذه البارة نظهر لاول وهلة كا لوكانت بميدة 
عن كل معقول. فسأ بإدر با اطمتتم بأ اقول لم ان الزمان الذي يشم ركل مني بمرودء 
والمكان الذي يحمل؟ هو فيه هذان لم بمسسوما أحدة بسوه أعا اعتراضنا على ما “كان يفمله 
الملماء من افتراض امتدادزمانه الذي يشمر يشم لالعالم بأسره وكذلك من افتراض 
أن المكان من خواصه وكنبه مهيا بمد عنا بين لكان الذي تح فيه ويحيط إإجسامنا. 
على هذا نشأ الاعتراض ولا |" ن معي في أن بحق للمرء أن يسرض على مثل هذا 
التعميم الذي لامسوتغ” له. فبأي حق تفترض انك اذا وضستساعة فياية ناحية من تواحي 
الفضاء مهيا بسدت عنك فانها ستكون مضبوطة كا لوكانت في جيبك وبأي حق نظن ان 
الخواص المندسية لاءالم الذي متد الى شاسع الابماد تشبه الخواص المندسية لاجزء من 
الفضاء الذي تمل انت فيه ؟ 

وتصوروا معي رجلا عاش في بقمة صنيرة من الإرض فان هذا الرجل سيتكلم عن 
فوق ونحتوشيرق وغزب وشمال وجنوب وسيقرن دائاً بين الاتجاه الرأسى والاتجاعين 
ألآ خرين فالاتجاء الرأسي اتجاء تسقطقيه الاشياء وله صفات تيه عن الاتجياهات الا: 
هذا ارجل اذا قيلله ان في يقمة أخرى من بقاع الارض ما يسبيه. هو فوق هو نفس 
ما يسمونة ثم شمال فان عقلة. ولاغك سيقصر عن تصديق ذلك ال اذا فم معنى تكوار 
الارض بأن شبت له بكرة من الكرات التي نسثمها أو !تقل فملاً على سطحها من .مكان 
إلى مكان ووضمت تنا التكور تحت خيرته 


يوليو جود الآضافات الحديئة الى الملوم الليمية 5 


كذاك نحن رى أن ما نسميه الزمان يتميز مماماً ع نكل ما فسميه المكان وقد طلبمنا 
نسل بن هذا الي وان كان قا وصحيحاً في كل بقءة من بقاع المالم على حدة 
نا من بقمة الى اخرى فلا بد من أن يتحول اغبا الزمان قليلابحيث يصبح 
مغابراً لماكان عليه في البقمة الاخرى . ولسوء الحظ ان خبرتنا العقلية في الحركة والاتقال 
الانزال حدودة ا ل تزد عن 400 ميل في 
0 ا حسوساً في احتلاط الزمان بالمكان لا نقل 


عن 7٠٠٠١‏ ميل في الثانية الواحدة 


الاك الي لله 


والان وقد اختلط الزمان بالمكان وزالت معالم المادة واختلطت هي بالنور ماذاتظونة 
امت" فقنو انق اليية 1 إن أزلة ولاق لا سسا لي يشر النقطة الشرح 
لقوائين الطبيمية الى 
قسمين قم نسيه القانين الاحمالية وهذه لا تبر ال عن قوانين الصدفة والاحال 
امثال ذلك قانون بويل للنازات . فا هو الانتيجة وجود عدد كير من الفاز 
قي اراب سنتمر 0 والاحال قتع ار نيع 
القوانين النطابقية ومثال هذه القانون الذي | 5 
كان يسوق عشرة حمير فوجد أنه 
عددها يكون ؟ ا 0 اكتعف جنا 
قانونا من القوانين الطبيمية لا يختلف في كنهه عن كثير من قوانين الطيعة 
ورعا كانت خير وسيلة نام عاش رفي ان اقرأ على حرا ترحجة الب 
بها السر حيمس جين كتاية دم "أهن] دددتىء ورلا 10 قال ما تعره : 2 لقد 
حاوانا ان نبحث فبا اذاكانت الملوم الحديثة عندها ما تقوله عن مسائل صمبة ميئة ريما 
كانت الى الابد بسيدة عن مثال المقل البشري . ولا نستطيع ان ندعي اننا لحنا كبز من 
نصيص ضعيف من الثور. وريس كنا واهمين تماماً في لمح هذا البصيص فاتا ولاشك قد 
اضطررنا إلى ان بهد اعينتا اجباداً عظياً قبل ان نظفر برؤية شيو ما . ولذا فيس مغزى 
كلامنا أن الم عنده قول قصل يلقيه بل بإلمكس ربماكان خير ما نستطيع إن تقوله إن العلر 
قد عدل عن القاه الاقوال فان نهر المعرفة قد تمرتج في أتجاء سيره عراراً وتكراراً بها لآ 
يسمح لنا بإن تم بالناحية التي فها مصبة » 
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بازيجة اليب » الالمانية وأثريها 
في التسليح البحري الدولي 


الاي تقول على قيود ماهدة فسا بالبمث اللبي 
أنزل الالمان زاف الجدية و إزباتن وريه 6 ليسي ب عابو الاغي في حلة رسي 
رأسها الرئيى هندتورج . وهذا الطراد الديد هوما يعرف 8 يارج اليب © ال مزالت بحا 
اغبي 2 للبحت في تخفيض التتلييح البحري . والقراء يذكرون ان اسمما ترد في 
الذكرات التي تقدميا الوقد القر ني الى لق البعري الذي عقدي اند فى اس الأنية .فاه 
هذا الطراة اسم د 7 وكيف يسمح لا14 ل ينائه 7 وما تكون 2 
في مستل السليع البحري ٠”‏ 


تلبت المانيا على امرها في الحرب الكبرى 
من اسعلوها التجاري وقذت مماهدة فرساي بألا يسسّحها يناو 
عشرة آلاف طن ولا يمدو قطر مذاتمها احدى 
ابا مانام حذا قرا ف يارجة يونا ماري لاست ناي ا ل 
وصفر البارجة 
فني المادة 14١‏ من مماهدة فرساي حدآد اسطول اانا الحربي بست 
طراز الدويتشلتد او الور نفن ويستة طرادات خة 
قارب طوريد . وفي المادة ١6.٠‏ من الماهدة .ة 
نارانات ماصداه0 لايزيم يغبا على عشرة آلاف طن . وبطرادات خفيفة لا بزيد 
أفطن.ويمدمرات لا بزبد تفرينها على : 4٠‏ طن وبقوارب طر يدلابزيد 
نفريغها على ٠‏ ٠'طن.‏ .اما البوارج والطرأدات السموح بها فلا يوز ان تستبدل بغيرها اله 
اذا بلغ جمرها ٠٠‏ سنة . ولماكانتاجماركل وحداتالاسطول الالماني | كؤمن عش رٍنسنة» 
ثلالمانيا الحق » بحسب نصوص الماهدة في تجديد بناء اسطوهًا على ما ترعغب ضمن الحدود 


المنصوص عليها في معاهدة فرساي 
ولكن ثمة عامل دولي آخر . ذلك أن مماهدة وشتطن البحرية عقدث سئة 1915١‏ 
فاتفقتفسها الدول البحريةالكبرى-سبر يطانيا والولاياتالتحدة واليالإنوفر نا وايطاليا ست 


على الكنب عن بناء طن" ادات تفريغ الطر”اد منْها لا .يزيد على عششرة آلاف طن س 


يوليو اسه بإرجة الحيب الالمانية وأثرها لخ 


تفريغ الطرادات المسموح بها لالمانيا- وقطر مداقعها لا يمدق ماني بوصاث ‏ مقابل 
١‏ بوصة في طرادات مماهدة فرساي -- ول تمدع المانيا للاشتراك في هذا الؤنمر ولا 
هي وقمت على المماهدة ء فعي والالة هذه في حل من قيودها 

فا كب" المهندسون الالمان على بناء ط راد يكون اقوى ما يمكن بناؤه' ضمن الحدودالمعيئة 
في مماهدة فرساي فاخرجوا 2 بارجة اليب » هذه واسمها الرسعي «ارسائس برويسن ٠‏ 
وقد تسمي 2هند بع او «الدويتعتد» وعموالاولى من اريع بوارج سوف مشي اانا في 
بنائها ال : 

ذلك ان هذا الطرتاد إذا قبس بالط رادات التي بناها الحلفاة بحسب 
وشنطنكان متفوقاً عابها لان دروعة امقن من دروعها واصلب ومدافمة! 
وابمد مدى .اذا اشتيك معها في ممركة بحرية ممكن منان 
واذا تمكنت من اللحاق به ناجية من 
المتين من فمل قنابلها . وقد قدر الكابقن بروكتر احد مبندسي البحرية الاميركية ان هذا 
المطراد يستطيع ان في القتال مع ثلائة مر طرادات مماهدة وشنطن ويخرج 
من المعركة ظافر؟ 

فهو جز بستة مدافع قطر كل منها يحسب نصوص الماهدة--احدى عشرةبوصة وهي 
قائمة على طواب مر تمكن الرماة من اطلاق قنابه, ولوكان البحر ثاثا واللوج بلاطم 
ويتدافع جبالا”. رغم انخفاض دك ةالطراد نفسها. وك ل قتبلةتزن >7٠‏ 0 
"٠‏ الف قراع. . ويقالان هذه المدافع جهازاً جديداً + : 

ثم لاطر اد اربع مداقع قطر كلم منها 504 البوصة وستة اثايب :قذف الطرا يد قطر 
كل" طربيد منها 1389 اليوصة 

أما درعها تحت سطح الماو فاءتن ما ني حتى الآن . ولما ذكئان حتى اذا خرفت 
يح عر يي .. والالواح التي بني منها جر'مها ملحومة 


أو ثلاث قابل من مدفع قطره ١١‏ بوصة 
: بشنطن اذا اصابته في انقتل ادركت قوة 
هذا الطراد الالماني الجديد . على ان قوت الحربية لانهمنا في هذا المقام قدر ما بسنا ما 
ادخل ألبادىء الجديدة في المندسة البحرية وهي ثلاثة : 
اولا": انقن الالمان صنع آلة ديزل وهي آلة الاحتراق الداخلي التي تحرق البترول 
عدن لك جزء ١‏ 


3 بارجة الحيب الالمانية وأثرها اللقتطف 


وقوداً . ولكن ما استعمل منها في البواخر ثقيل اذا قيس مما يولدء من القوة . فطراه 
«كالارساتس برويسن»يتاج الى قوة ٠ه‏ الف حصان لي تسيره بسرعة 7١‏ ميلا يحريًا 
في الساعة.ولكن اشهر البواخر ابن على هذا القطاح تستسل آلات تزيد قوتها على 7١‏ 
الف حصان ومع ذلك فان متوسط وزن الآ لات لكل حصان تولدء” يتامح ين #ترطلا 
و 7٠١‏ رطل للحصان الواحد.فاذا اعتبرنا متوسط ذلك وجب ان يبلم وزن آلات ديزل 
في طراد كهذا 7٠٠‏ طن اي ثلث تف ريغ الطرادكله. وهذا لذاكعني المهندسون 
الالمان بإنقان آلة ديزل حتى يقل" ونه بزيادة قوتها فتمكنوا من ان يصنءوا لهذا الطراد 
آلات لا بزيد متوسط وزنها عن 17 رطل ونصف رطل لكل حصان تولده. وهذا تقدم 
جيب دهش له الموندسون في عختاف البلدان 

: أن صفر حجم الآالات وخفة وزنها مكّن الموندسين من توسيع الاحواض 
اقي يبحمل 7 الوقود 2 للاالات. وزادة هذا الوقود كن الطراد من انيسيرهسافة 


شار 0 الالتجاء إلى وسكي 56 عرف قمصالطراد. اسوالالان 
ومااغرقةءنالبواخر يستطيع تقديرالضرر المظم الذي يلحقةٌ طراد من هذا الطراز بتجارة 
1 اقتصد الربإن في اتفاق الوقود ممكن من قطع ١8‏ الف ميل من 
غي اللجوم الى مرفا. للل» احواضه 

: ان دروعه كلها من الصلب التين وحخصوصاً م يحيط مثا إلآألات لني : 
نتيا من قنابل الطيارات التي قد تق على كته . اما جسم الاراد اللغمور بإماء فقسيم الى 

ؤ بنفذها الماه .فاذا ري بعلوربيد لم يتعرض للغرق لان الما لا ينفق الا" الى 
الغرف التي خرقها الطوريد 

بعد النظر في كل هذه الاموركتب المستر هاي بإيووتر الخبير البحري المشهور ما 
مؤادء”: اني لا اتردد في القول بان هذه الطرادات الالمائية حي اعيب السفن الحررية التي 
بنيت في المشرين السنة الاخيرة . والامس الذي لا ريبة فيه اني لا اعرف اسطولا مبنيًا 
وفقاً لشروط معاهدة وشنطن يستطيعان يكافحطرادات من طراز «الارساتس برويسن» 
اذا انطلقت تمبث بالسفن النجارية في عرض البحار 
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هل جز الشعب وممثأوه عن معالجة شؤون العبران المعقّدة 
مفام الخبير وحدودء" في الحسكومات الدمقراطية 


أن اعم ما يوحجّه الىالديمقراطية فيهذا العسر من اسباب الاقد وا كزها شيوعاين 
الناس هو القول بعدم كفاية الرجل الماعي للاخطلاع باعباء الحياة الاجناعية وتمائيا 
. بقواؤن ان في هذا العام من اسباب تقد وا ما يبمل امرء مضعار! الى ان 
يختط لافسه في ذلك العالم طريقاً خاضًا تحمل تبمتة هوء وان الرجل الماي لايستطيع 
علىما يقترح لمشاكل الاحجتاع من حلول هله واهماله المناية بهذه الشؤون 
وكا ان الرء يذحب إلى اليب اذا احتاج الى استشارة طبة او الى مبئدس اذا 
احتاج الى اخرىهندسية » فوكذا ايضاً مفروض على الثاس حين يمالميونالمسائل الاجماعية 
: هذا ما يقول به ابض من 


خصائرين الاحجناعبين ثم وحدثم القادرون على 
اتبين السبلل القوعة في ضى الياة المصرية واضطراب مشا كلباء وانهم م لا سوائم 
ستطيمون ان يكنشفوا الحقائق ويقرروا عرامبها واغراضها . اما الرجل المامي فا قيمته 
في عالملم يدرب فيه علىكيفية تفهمه 7 وعلى هذا فيجب اما ان أمهد بمسألة وضع التوانين 
الاجناعية الاساسية الى اولئك الاخصائيين وال فليس هناك مناص من تسرب اسباب 
الفساى المحنظام المع الام 

1 ويلوج انا ان حنًا وافراً من اسباب هذا التقكك فيكفاية الدعقراطية ومقدرن! 
أنما هو رد فمل طبيعي لها كان يسود القرن الاسع عشر من ابمان راسخ مجوهر طبيمة 
الرجل الماعي . ف «جفرسن » في امريكا » و« بتنام © في اتجلترا » ل يكتفيا بالقول بان" 
في رأي الماعات صحة طيمية» واما قالا أيضاً بوجود حكة غريز 
اللجامات . نشأ من فاسفة هذين الرحلين وامثالها ذلك الممتقدا 


.الذي يقرر ان أنيانسان 


(1) من مقال للاستاذ هارواد لاسي استاذ عل السياسة في جاممة لندن فعر في مجلة هارير 


1 هل تع الديمقراطية قتف 


كان » يستطيع ان يحسن الاضطلاع بتديير الشؤون العامة من دون أن ,تدرب عليه . 
واوائكالناى .قررونهذا وامثاله مندون! انتخطر همان مماطية المسائئل الاجناعية الممالجة 
الصحيحة انما مي شيء | كز صموبة من سالك ابة مسألة من المسائل الكيائية او الرياضية 
غير ذلك ٠‏ وليس من الناس من يزعم أن للرجل العادي حم أو شبه حق في ابداء 
به في معضلة من معضلات الملوم كسائل الاثير والفبتاءمين فا الهم يزجمون ان" له القدرة 
على الاضطلاع بمسائل الاجتاع كفرض الضرائب وتميين الرسوم اجمر كية ووضع قواعد 
القانون الحنائي او ماهو منما + 

وتحسب نحن أن احدا من لثامي لا يستطيع ان يكر اليوم ان مشكلة واحدة س 
مشاكل الاجزاع لامكن ان تحل حلا ميحاً دونان يتناوها أحد الاخصائيين عانستحقة 
معاي ومن ليل واي عضو من اعضاء البانات في المالم يمكنةة ان يدرك قواعد 
3 برح الطيمة فقط وأا و يستطيع ذلك من 
تددبوا التدريب الخاص على تي روسيا 
0 0 الوينوما على هذه الحقائئق- والرجل المادى لامك'ةان 
مخطط مدينة من المدن » !و أن برسم نظاماً للمجاري اد يحم على وحجوب التطمم النام 
ضد الجدري » او غيرهذا وذاك » دون ان برجع فيكل خطوة يخطوها الآراءالمتخصصين 
في تلك المسائل واشباههاء وان هو لم يفعل ذلك نورط في اخطاء عظيمة 

اما اناسباب اية مسألة من المسائل يب ان تيكّن حدودها يد الاحمائي» وككيف 
عن .١‏ اسرارها الكنف الام يستطيع الرجل المادى تقهم حقيقة ممانيها » قامى تطح 
لكل من تأمل تيارات الحياة الاجماعية في العصر الحاضر 
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ولكن الاسرار على ضرورة ة استغارة الاخسائي في كل خطوة يخطوها الانسان في 
سبيل اصطاع سيامة من السياسات شيء » والاصرار على أن يكون رأي الاخماني في 
ذلك هو ال اال في الرء ني آخر 

0 يما بعل التخمس الأيضحي بالبداهة اوه وحي النفس »عل مذي نضوجالاحتبار 

لتجربة وانهٌ .يواد في النفس عبزاً عن قبولك الآراء الجديدة عامل اشتفال الاخصائي 

ال الكلي بننائجه الخاصة » وكثيراً ما بعجز الخبيرعن رؤية ما هو خارج داثرة خبئ. 
بنثئىء الاختصاص في نفس صا حبه. بة الكبر وهذا ما يجمل الاخصاني + 6 
رؤية ما هو نحت انفه . ثم أن الاختصاص قد يصطبغ يصبفة من التعصب اطائفةمميئة حتى 
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انك قد ترى الرجل الاخصاني يرفض كل ما يصدر من الآ راء عن غير جاعة الاختصاص 
امثاله . وذوقكل هذا » ان رجل الاختصاص » وخاصة في المسائل الاجناعية » إمجز عن 
أن يدرك ان اسكامه التي لاتكون واقمية في صمب طبيمتها » قد تحتوي على أشياء تحجمل تطبيقها 
متعذراً . ومن هنا كانت تلك الفوضى ااتي يتورط 2 
احكامه وخطرهاء وبين اهمية ما هو في سبيل تحقيقه من هذه الاحكام وتطبيقها 
3021 

قلنا ان الاختصاصي يضحي بالبداهة او «وحي النفس» على مذي نضوج الاحتبار . 
وما من انسان يقرأ ماكتبة د تايلر » المبندس القدبر ال اله ان شدة اتكباب 
ذلك الرجل على بح اقصى ما ينتجة امامل الواحد في اليوم من قطع الحديد ء قد جملا 

المال كا لة لانتاج قط الحديد فقط » ونس فيكل انحا بحثه عن العامل| نشخ صله” 
ارادة السانية تزغب ونريد » وان نجاح بمثه يتوقف الىحد بعيد على اعتبار تلك الارادة 
والتبقظ ها ورال الاجمال الاخصائيونالذبن تنبأوا بسرعة انررار صرح روسيا السوفينية 
لان الروس قد ألنوا « حائز » الرح في الل » وهو ذلك المافز الذي دلت الاختبارات 
على انه عريق في اصول المدنية الغرية ء. نسوا ان ن الروس قد يستطيعون انيعيضوا اتوم 
عن حافز الرب القديم حافز آخر جديداً أشد قوة من ذلك الحافز القدبم ثم انرجال 
الاقتصاد في القرن التاسع عش ركانوا يؤكدون ان في تحديد سامات العمل خطراً على ناح 
العمل ذاته » وسهوا في دعواهم هذه عن مقدار الفوائد التي ينها السسل من تحديد ساءاتع 

القدكان ينقصهم النظر السليم الذة 
في النواحي الاخرى ويسفر عن !. 


» ولمل" أظور الامثلة على ذلك مبدها بين 
جنر »من الصماب حت استطاع اقناع رجا ل الطب 
وآدم سدجوك لدارون 
احا عظيماً منرتبة “عسنلم 
فتطزيقة السترالجراحية . وقذكانت المارضة لباستور ون رجال الطب عظيمة 
حت صرّح انة لم يدر ان لهذا القدر من الاعداء . ونستطيع ان نذكر لك ما لاي 
الحصر من حوادث هذا التعنت مما بين لك شدة احجام جاعة الملماء الاخصائيين في قبول 
فيها الملماء قبولحنها أنما مد ذلك الرفض 


32 هل تسلم الديمقراطية المقتطف 


اما في المسائل الاحجماعية » حيث قياس البرهنةعلىحمة الي * أو عدمها » أشد صموبة 
وأكز تقد » فانك عبد ان اقوال الاخصائيين الاحجناعيين واتمام أشد حاجة الى 
الاثبات . فأحد علماء الاختصاص في الاجتناع لا كاد يتأ كد انمسالة واحدة منمسا لور 
الأجثاعية النديدة قد ميت السيغة ال فور نقد إن الانيارة عنرا كن ١‏ نتفسر | 
الصحيح ٠‏ والرجل الختمرة بل الاجناس مثلاا ١‏ لايكون مصباً فب .يقوله” ال حين بمترف 
أن مبلغ المامه بموضوعه انما هوني ادراك مقدار جهله لخدود ذلك الموضوع . والاخمالي 
يم البو لا بستطايع ان يفمل اكز من ان يقرر ان بدض الصفات الورائية من شأنها 
ان تضر بالميل الذي بعتّو؟ من الاصل الموبوء » وانما هو لايستطيع ان يُبين انا 0 
ممنى الانسب لاجذس » ولا ان يكشف عن الوساثل التي قضمن ثنا توليد الم 
تتوقف عليها صلاحية المبنى -- ول كان من الجهل أن نقول انه قد قدّر لامره أل" 
يعرف القوانين التي تسيعار على الحياة » فأجهل منهذا ان تقول ان ممارقناكانية ليلاي 
اخصاني في اي موضوع من الفروع الاجماعية » ان يدعي لنفسه القدرة على تفرير رأي 
نماني في امي من الامور الاجناعية 

وكثيراً ما بعجز المتخصص في الاجتاع عن ان برى تتائمآرائه فيحقيقة وجهتها العامة. 


للرء لايستطيع ان يخرج من تلك الاختبارات النيتعقد لقياس مريرة 
بشيء ذي قيمة مالم يعرف بالتحقيق ؟ تدين 7 
الاوساط التي تخرج منها اللجامات ١‏ همة للامتحان . ولكن بالرثم من هذه 
الحقيقة || ا 0 97 


ية في كام من اتطرااي ل لاحانا 
ت دائتي وبترارخ ومكاقلي وغيدم لايمكن أن يكون مستوى 
ذكتها واطثاً . والنسسم الذي منهذا | له" الاسراف في الاعتقاد بصحة النتامم 
يتوصل اليها ابد فيتجارييم الخاسة هذا وامثاله م ناسباب خلط الاخصائيين من شأنه 
أن بثير الشك في كفايتهم مماللية الامور السياسية ممالجة متزنة سليمة 

وأخطر ما تحجده في الخبراه من اسباب الأقص هو ميلهم المدثيء يشبه التزمت الطائيو 
تتكاد لا تحبد منهم من يؤمن بوجود الحقيقة خارج حدود خبرتهم واختصاصهم » واذا 
تحن اقررنا الاخصائيينعلى هذه الدعوى الخطي :م نسل م نالنورط في أشد الاخطاء وا خمارهافي 


يوليو جه هل تسل الديمقراطية لف 
مختتف الوان الحياة الاجتاعية» لاننا تعرض في ذلك الى قبو لكثير من الاخطاء كقائق 
ثابتة لاشك فيا وكنا بعرف مثلا” ان امس اء البحر كثيرا ما + تزون عن معالمة السياسة 
البحربة ينا ٠‏ وأ نأعاظم الصلحين الحر وين اضطروا في تتفيذ مشروءاني الى مواجهة 
اشد القاومة من لجال المسكرين القنين» وتاي الديابة في الحرب المظمى الا 


هو في الواقع ناريخ مشروع قام به رجال غير حربيين » ول يستطع رجال الحرب 


الفنيون 


ادراك قينا الحرية ألا بد صموبا. 

وفي الحق ان رجل التخصص يفقد - عامل شدة استغراقه في حياة واحدة رتيبة 
في كل بحث ينناوله فيوحدود اختصاصه-- مرو ةالذحنءو بصير غير ضام لسرعة التكيف 
بحسب كيده الاحوال » وبتكر بحق ويفير حق » جميع الاختبارات التى لا تنساوق مع 
احتباراته الخاصة به 

وليس من الثاس من هو اكب استعداداً من الاخصائيين لتقدير المصاعب التي توجد 
داخل حدود اختصاصهم »كا ان لا يوجد من هو اقل استمداداً منوم لمواجهة المشكلات 
خارج حدود اختصاصهم و يلوح د التخصص من شأنه ان يولد في النفس 
انقباضاً عن كل احتبار غير مألوف لديه» وعجزاً عن يف بشت الملابساتءوكلتا هاتين 
السجيتين من شأنهما ان جملا الرجل اللتخصص في شك من النجاح في الاحوال الي 
اللاتدات الأعلى على ام سن الامو العامة 


الذي يعرف لامشو اب ا راد تا 
الما . 3 سيراك لذاقيم بالايشييوة - ولا كن اليل لتخضص ج2014 


اختصاصيءدون | ددمل أمزاش ها حفر ا ايا تلك الحة الني يدرك 
بها ان التتئح الي يتغبلها الناس برضاهم اعظم فائدة انح القيتفرض عليهم احكاءها فرظا 

فرجال الحم في الند ء تراءم لا يتقدون بأن المندي له ما لفيره من البشر من 
حقوق تبين نوع الحم الذي برغب فيه » ورجال السكومة الرتعبون ( الموظفون) 
يعيلون بسهولة الى الاعتقاد بأن رجال الجالس الثيابية ومن ثم في حكهم من ممثلي الامة » 
أعاثم حجر عثزة تقف ا و والمؤر. ن الحتزفون قد 
لا يقدرون قيمةتمل ؤرخ هاور مثل ولز في وضه تاريعخة العام مثلا» '. ويوجد في وزارة 
خارجية اتبلترا من رجال الاختصاص من ابدى رأياً في المسألة |/ : 


ذا هلل تسل الدمقراطية القتملف 


الصينيين طبيعة بشرية تختلف عن طبيعة الابلين 

وبيل رجل الاختصاص الى جمل موضوع اختصاصه » مقراس الحياة بدلا من ان 
يجمل الحياة ذاتها هي مقياس موضوعه -- وندهي نتيجة هذا المنطق الغربب في اكز 
الاحايين ؛ الى المجز عن حسن النفطن » والى الخلط بين المعرفة والحسكة ‏ وقد قال 
الاستاذ « هويتهد' » ان رجل التخصص وهو ماكان يتب في الماضي كنممة الهية » سوف 
يكون في المستقبل مصدر خطر عام 

واولئك الاشخاص الخصصون تزداد اخطارثم إزدياد نزعة الاختصاص في نفوسهم . 
ذنك ان الكيأني أو الطييب او الموندس مثلا”ء ليسوا ثم اختصاصين في الحياة وشؤونها 
وانما ثم اختصاصيون في مونهم فقط » وكا زادت بهم نزعة الاختصاص » زاد استعدادهم 
للاستغراق في حياة واحدة رتيبة » وكل استمدادهم لفهم الحياة حوظم وثم وامثاهم من 
المنخصسين» لابمجدون من الوقت» سد مايصسرفونه في شؤون احتصاصهمءما يكفي لصرفدفي 
سبيل فهم الحياة حولم . وقد كان الاورد «كلفن» اده رجال الملبيميات وكانت' 
في ما يرتبط يمد اسلاك الالمدراف | كير اثرءولكن لما عهد اليه بتولي ري ميهرت تنا 
نلك الاسلاك فشل وخسرت الشركة خسارة مالية جسيمة. والمستر فورد رجل من عظاء 
رجال الاعمال في المصر الماضر ولكنةٌ حين يبلس يتحدث في غير شؤون اختصاصه 
تكشف عن عمق قر ان لم نستو مع بإقي عفليات العامة في وكين لديا 

وفي الاججال أن رجل الاختصاص يظل رجلا اختصاصيًا طال ما <صرنفسهفي حدود 
دارة اختصاصه اما اذا تحملى تلك الحدود ودخل ميادين الشؤون الانسائية العامةفليس 
هو بالرجل الاختصاصي والطبيب او اللهندس او غير هذا وذاك من رحال الاختصاص» 
اذا اسند اليه مركز ليس من حدود اختصاصدفيشيء من مثل رئاسة جهورية » أو زعامة 
حربء اد كيفك وجب أن يتخاص فيمينته الود 5 منآنار عقلية التخصص والا". باء 
بدة . والحكة الني اج اليها لمرء في ادارة دفة الشؤون 
العامة ليست هي في فنون الاختصاص » واما حي في دقة الاثزان ومراماة التناسب» أو 
عن في تبرق لفحل الي راغي قيياوق ل المع عل مدا ا في سا من 
المبادىء من صلاحية للتطبيق السلي » وهذا وامثاله لايأني من طريق التخصص وائما عو 
يأني من طريق القدرة على استغلال التتائج في الوقت الناسب وفي النواحي ااوافقة 

الفاهرة بوسف حنا 


252 212252252522255-د-د 5252520005 


الغوص الى عمق ربع ميك 
للبحث عن طبائع الاحياء السااكتة في اغوار البحار 


استنبط الدكتور ويم يب عبا»80 والمستر اورتس" بارئن 85:00 الامبركانكرة 

ختلنة ليخوصا يبا الى اغوار البحر ودرسا الوان المياة 
انبات وحيوان من غير ان يتعركضا للمخاطر التي يتمرض ها الفوّاص المادي أ 
لا يخنى ان الفواص المادي" ا لأدمة 


وعد وزنها تحو 5٠٠٠‏ رطل وقطرها اربع اقدام وتسع بوصات 
وتخانة جدرانها بوصة ونصف بوصة لا 0 ماني بوصات وقد 
وضع فبها وضماً حكاً الواح من زجاج الكوارتزكثافة اللوح منها ثلاث بوصات 
وتشتمل على جهاذ اتنفس مؤلفر من حوضين يحتويان على الا كجين وصّام 
يخرج لين من الا كسجين الى فضاء الكرة!لداخلى كل دقيقة .ومقدار الا كجينالذي 
في الحوضين يكني رجلين عاني سامات . وقبل الفوص يوضع فوق هذين الحوضين طبقانٍ 
على احدها مون ب من المير والصوديوم لامتماص | كسيد الكر بون الثاني الذي مخرجة 
الرجلان ذفيراً وعلى الآ خر كلوريد الكلسيوملامتصاصالرطوبة . وممةمراوح مناوراق 
سعف التخل لتحر يك الحواء . هذ المعدات كلها تكفل لانائصين اسباب الراحة الجسدية. 
وقد ثبت انالدكتور ينب والح رق :اما حدما 
وقضيا نحو ساعتين يحيط بهما جو طبيعي منحيث الحرا بين وغير 
0 : غريت بياغ وزنأسبعة اطنان وحبل قلبٌمن الصاب 
نخائتة سبعة مان البوصة وطول. ٠٠٠‏ قدم ويقوى على حل ٠+‏ . ثم هناك حبل 
آخر داخله اسلاك التلفون والاضاءة الكبربائية . لان الكرة مضاءة بالكبربائية لمكن 


دوم 6 جز 


8 الفوص الى عمق ريع ميل التيف 


الباحثينمن امام عملا فيها وها في اغوار البحر المظمة بتوحيه مصباح كه رإني كسّاف . 
وهي كذلكمتصلة بواسطة الثلفون يركاب السفينة التي انزلت الكرة منها 

انزلت أكرة الاحماق اولا وداخلها آلة صُور متحركة تدور بالكهربائية من تلقاء 
ذاتها الى عمق قدم تحت سطع البحر وم يكن داخلها اح" ٠‏ ويعد ما لبنت على 
هذا المبق ساعة وقصف ساغة | خرجت فوجدت سليمة . فالحيل الذي تمامق به. نفك 
والنوافذ م تصاب بإذى من فمل الضغط :وم بوجدفي قمر الكرة 
ونظفت ووضع طبقا الامتصاص في مكانيهما ودخارا الدكتور بيب ْنم امام 
سعلى والمستر بارنن فوضم على اذنيه سماعتا النلفون الذي يصلهما برفاقهماعلى دكذ 
السفيئة ووحّه عنايت” الى الاجهز: والىالقارى" ما يقولةالدكتور بيبفي وصف 
بمض مشاهدانه وانفمالاته في رحلاته الختلفة للى قل الحبط 

ما كدنا تنوص في الماء حت رأينا جرمالسفيئة على بضمة أمثار نا وهومغمى إشروبر 
النباناث البحرية . ثماخذ الجر يتمد" عنا فادركنا ان آخر صلة تصن بالعالم الذي فوق سطح 
البحر قد انك ول بعرائلتا الاعّادعلى الكليات التي ينقلها سلك التلفونامرفة السرق 
الذي باغناءوسرعة غوصنا وحالة البو فوق سطح البحر وكل ما يتعلق بوجه الارض 

وبميد ما زال جرم السفينة من امامنا بأ اتلفوني بق على سين قدماً نحت 
سمح البحر ثم ١‏ د 8 ط ادر 2 


قوقة قطرات لماو تكفمن جانبالباب القفل وقد حجبمع منها ما علا فنجا نينمن اما وفسحتها 
يدي ولكنها عادت الى الوكف.وكنت 0 في الماه يزيد ضغط امام على 
درفة البا. فييسم قفله . فضيناغائصين وقد > نا حخوف من اتساع الشق' ٌ 


في الصمود اذييداً 
اعنا من الاعماق . ولا نوسن يعات سق امنا “ام 


وقد اثرت في اعصاب بسرنا تأثيراً غرباً . قاذ كنا على وشك أن ندعوها زرقة زاهية 


يوليو 151 القوص الى تمق ريع ميل ا 


تناوات ت كتابً لقراءة فلم اكد اميذ بين ة ييضاء وصفحة ملو نة 
واذ تحن ماضون في النوص الى الاحماق وجدت ان رفيقي بارتن كان مثلي مننظراً 
ًّ عند وسول الاشمة الملكتيرة من سطح البحز . وللكن 
من ازرق غامق الى ازرق مسود 
ونا صرنا على عرق عظم قلنا الكلام. وجمل إرة يراقب | 
حوض الا وكسجين ثمسأل بالتلفون « ما عمقنا الآ , 
-التنا فرد” بأن الوكف ل بزد واتتا في حالة جيدة . فوقفنا عند هذا الممق مكنفين به . 
وبعد ساعة طلبنا الى رقاقئا بالتلذون ان برقمونا ففملوا ولا صر نا علىدفة السفيئة اضطررنا 
أن مخضم للاصوات الازحبةفي حل" المسامير والاوالب الياحكت قف ل الانبوب والثوافذعلينا 
وما فتح الباب وفاضت علينا اشءة الشمس حت يبت لنا مقدار ما اليسد لذ ات 
المقل . فانني لما حاولت الخرم. بعد جلوس ساعة وبدض ساعة ادركث انني كاد | كرن 
مقمداً مشاولة . واولا الاذة المقلية التيكنت أمتع بها فيادوار النوص الثماقية لما تحمل 
جسدي كل هذا التمب ٠‏ وبمد انقضاء خسة ايام على هذه النوصة اعددنا الممدات لنوصة 
از ينا في انتما قورع مل أت سسلع بحر وئد اقيق 11 ندا 
وكنا قد اضفنا إلى الكرة اموراً جديدة مكلا من تأدية الفوص تأدية اوفى 
فدهنا داخلها دهاناً اسود مما لانتكاسات الثور ووضنا فيا رفوفاً لكتب وأدوات 


تلفة الينا. وفي الساعة الماشرة صباحاً يدانا النوص 
كنا قد طلا ان يكون ادوص فنا صرنا على 0٠‏ قدماً نحت سطلح البحرالئفت 
الى حيوان بريقرمزي كنت قد جلبنه معي في زجاجة فر ارء' قرمزيّا بل اسود عليه 
من اللون البرتقالمي. ففتحت كتاب « اعماق البحار» عند صورة لابو جامبو 
وهي ملونة بإللون الاحمر الزاهي سوداء كالايل الداس 

وكات قد عنيت من قبل بدرس تير الالوان بالشاهدة. امباشرة وبواسطة حل" 
الثور الى طينه . فاتنا اذا اخذنا شماعة من نور الشمس وحلتاها الى الالوان المكونة 

لها رأينا فيها مناطق من الاحمسر فاليرتقامي الاسفر فالاخضر فالازرق فالثيلي 
٠.‏ فأنت اذا حلت الضوء النافذ الى بضع اقدام تحت سطح البحر وجدت 
الى خصف عرضها الطليعي . وعلى عمق "١‏ قدماً قصبح 
منطةة الاون الاجر خطًا دتيقاً وعلى -ه قدنا ترى اللون البرتقالي هو اظهر الالوان 


3 القوس الى عمق ريع ميل القتئف 


ولكته يزول على ممق ٠6١‏ قدماً. دعل | ها . وبارن جاتم | يضاوحبل التلقون الذي في يده 
عمق ٠٠‏ قدماً يصبح الطيف كله مما هوصلتنا الوحيدةب لعالجالخارجي ٠‏ فلم املك 
ويزول اللون الاصفر وتضيق منطقة اللون | زمام تفي عن الاستسلام للانقمال يما 
الازرق . وعل عمق 50٠‏ قدماً بصبح | رأيته في هذا الممل في تلك الدقيقة من 
الطيف الظاهر كا بلي : تكون منطقة اللون | المماني الكونية التي فوق مستوي 
البنفسجي نسف عرضها الطبيمي ومنطقة | هذه سفينتنا على سطح الماء » كأ 
اللون الاخضر ربع عرضها الطبيعي ومناطق | دقيق في بحر متراي الاطراف ثم هذه 
الالوان الاخرى ضياء ضثيل مم . دس | كرتنا مملقة في اغوار اللانباية بحل هو 
+6٠‏ قدماً نزول كل الالوان ولا ييتى خبط المّكِوت ومن هذه الكرة نطل 
البتقسجي وخط اخضر ضثيل 0 1 وار لبوا 
تمامائة قدم لابيثى من الوان الطيف شيء . تحاول التفوذ الى اسرارها 


ونا نظرت الممخارج انا في حكرة علي 
الكرةم ان الا زرقةغامقة ضغط اذا تطرق الينا بعضة 
سوداء وفي الساعةالماشرة محانا محواً في بضع 'ثوانر 


والدقيقة الرايمةوالاربمين اذ بلغ هذا الشبط على 
جاءنا النبأ من فوق اتا 0 

صرنا على عمق ١4٠٠‏ قدم : 
فطلبنا ايرخى عنانالكرة. تتتفس هوأة بحن ركنام 
حتى تصير على مقر بع ميل. وتتبادل مع رفاقنا كلاماً 
فاما وصلنا إلى هذا السمق تحمل" لهذا السلك الدقيق 

سادعلينا سكونكا نلأسكون واذا مئالت كيف 


اهل الكيف فنظرت الى شعرت في هذا الموقف 
ما حولي داخل الكرة * 6,8٠‏ الطيا زلامتصاص الرطويةواكيد رددت بكلات الفيلسوف 
ها ائذا جايمع صلب يارد الكر يونالتافية.*7 .# حوضا الأكجين هريرث سيئر : « ذرة 
رطب اطل من نافذة على (0) التلفون (! وآ وأ) نواقظ الكرة (©2 متاعيةافي الصغر طافية في 


اللصباحالكشاف ©, حبذ 
ؤرقة مكدة سوداء لانباية ا ترك اسلو الات اء متنامر في السمة » 


د مفحات مطوية 


لورنس في الليزان 
06ظ ل ركتود غير رض زيرت 


اكايل سل الدين 

اذاكانت الذنوب دام د على قدر مرتكيها فهثالك ذنبللكولو نل (لورنس) لااغتفرء 
|بداً ولا بزال في نفسي من ألم يتتجدد مع الذكريات وهو قبوله الث يرل على ارادة 
التكومة الب يمنانيه فيساب السلطان صلاح الدبن الابوبي الحدية الوحيدة التي تذكرته بها 
اورب! لاماله الخالدة من بسد ما نسينها تمانية قر, وتام و(هف المدية )هيا كليل منالذهب 


4. 0 ' وق سرقة الاوات مار ليس في سمرقة الاحياء ذلك 
لان الي يستطيع الدفاع عن نفسه وأما ليت قسلاحه الحرمة الرهييةالساكثة الفيبتكفن 
بها.ويزيدفيقيح هذا السل ان الكولو نل (لور نس )من المولمين بالقرون الوسعلى وفروسية 
ابسالها فهل ايت تلك القرون با ترى من يتقدم على السلطان صلاح الدين بالشجاعة 
والفروسية والكرم وهو هو خصم ( ريكاردس قلب الاسد ) وبعال تتلك الممارك الخالدة8 
وقد فانحت” الملامة الدكتور ( هوجارت ) في اعى هذه السرقة الميية 4 زرت ( لندن ) 
اخيراً وقلت له لا بد من المطالبة بإعادة الاكي للا رأس الذي يستتحقه وقد استماد الارشال 
الثبي القدس من الشمرق بلابهة اللائقة في القرن العشرين فن المروءة ان يم 
كليل من:الذهب بسيط يملق على تابوت من استمادها من الغرب في الفرن الثاني عشر 
وأظر من الثبل فيمعاملة الخصوم ما يسجل له داد الفخر . وعلينا معاشرالاحياه » وقد 
ورثنا جد المواى واقتنينا فارمم » ان نرعى ذمتهم على اقل تقدير ونحفظ كرامتهم . وما على 
رجل حر مثل (لورنس) مستقل في احكامه ان يطيع مخلوقاً في «مصية وجدا نه 
نسحاب لورقس من حلبة المراع. 

اما نسحاب الكولو نل (لورفس) منالممل بعدماخاض في الثورة المربية الى الركب فوما 
اتحل له من الاعذار وغالى في شأن الخبية الني اصابته في الصمم من الحكومة البربطانية 
وحافائها سدتى شاهداً ناطقاً على ضيف اعصابه » وقد سجل التاريخ بين د 
أن الذين فازوا بسمل الانقلابات المالمية ثم التابتون من اهل المزام. .ولا إخال انضوا 
الدبايات واختفاءه تحت اجنحة الطيارات فيا اختاره نفسه م نالخدمة بعد الثورة للانزواء 


أعدة لورنس في المبزان ألقتطاف 


يدفع عنه طائلة اللوم أو وخزة التعنيف لأن انسحاب المرء من العمل الكير بعد ماتحمل 
تبعته من خير أو شر الى حين لا يليق بالرجل الكير 
على انني ارى من إب الانصاف ان اشير هنا الى عذر قاهر ذكره لي اصدقاؤء عنه 
فقد قصت علي" المسز ( حراث ) الكانية الانكليزية الممروفة في اندن في سنة ١5154‏ 
وذلك بعد ما رغبت الها ان تداني على (لورنس) وتجسمني به بمد تنك النيية المديدة ان 
( لورنس ) أصبح ذا اطوار خاصة لا تدل على سلامة عقل بإلمنى المفهوم حتى انها كادت 
تعجز عن أقناعه مقابة احد الوزراء البريطانيين للبحث ممه في مشكلة من «شاكل بلاد 
العرب وحلها بطريقة الاختبار . ولول تأخذ في سيارة من المسكر بقوتها الساحرة ما 
استطاعت تلبية الوذير الىطلبه . وكان الدكتور ( هوجارث ) مجاني يسمع حديثها فالننت 
الي وزاد عليه قائلا”  :‏ انني ارسات اليه الى المسكر طبيباً اخصائكًا في امراض المقل 
لبفحصه لانني ا خشى ا نيكونالرجل بمسوساً » وقديكون انزواؤء' الماف سبب الظن ,عرض 
أخلاض « اورنس © 
من الفضول يمد سرد هذه الاخبار الوثيقة الضافية ان اسأل هل كان ( لورلس ) 
مخلصاً صادقاً لان الحفائق الي دوتها في هذا الموضوع لا تدع يجالاً الك» 0 تقد 
الحم عليه واستفئى من بعض التواحي لان الرجل كان مر بوطاً ميدن 
الامة البريطانية التي نزل من اصلابها وترعررع في احضائها وعهد الامة المرية لاطي 
البها في ثورنها واختارها في نيضتها » » لكن بريطانيا وياللاستباعت العرب لمطامعها ومطامع 
حلفاما فاذا يصنع المسكين (لورنى) 7 
انه بذل جهد المستطاع لثبيت قدم ربق يادي اذ ع بإستقلاها النام. 
م اماي ولكن ما الفائدة وقد تقام الاتكلين مع اهم الفرنسبين على تمزبقها 
تيت تاها 7 وأ او ا الام ماع م تع مي 
من السوربين فاحسناستخداءه واستفاد منه أكير فائدة . وهذا المهد هو ماحصلت 
عليه انا وستة من رفقائي السوريين انازلين بالقاحرة بهد مداولات مديدة مع البريطانين 
ا الرفقاء فر سورية المرحوم رفيق 


استغرقت كيرا منسنة 14314 وكانءن ين 
بك العظم وخلاصتهكا بلسغنا اياشفويًا مندوب المكومة البريطانية الدكتور (هوجارث) 


أن كل ناحية من الاواحي نحت سيطرة الترك يفتتحها المرب في مورتهم تكون بمد الحرب 
متمتمة بإستقلالها النام (راجع كتاب روبرت جر يز صفحة 8*؟) وبعد ما اطاعالكولوتل 
(لورنس ) على هذا المبد حرص كل احرص على ان يكون العرب ثم السابقون الى دخول 
الغا » ويتضح هذا الحدف اتضاحاً جلكًا من الخطة الحرية التياختطها فان مجلساً حريئًا 
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عفد في اواخر سبتمبر من سنة 1418 وذلك بسد انبزام الميش الثاني الرابع فافتر 
فيه (لورنس) أن ينقدم اليش العربي الى قرية (الشييخ سمد) في حوران وهي الى شجال 
(درعا) لبحول دو نكل تحاولة لاعادة التنظيم في هذا الميش وم شه <تى اذا ما انسحب 
الى حدود (طورس) كا هو امننظر اتيح لادرب دول الشام فأتحين وحق للم ان يطالبوا 
بالعبد الذي حصل عليه السوريون السبمة » يد ان المستشار الحربي الاتكليزي مانع في 
هذه الخطة وقال أن وظيفة اليش العربي مراقبة اليش التركي الرابع وقد اتتبت وظيفنه 
بإنبزام هذا اليش ووقوع الفوضى في صفوفهوما على العرب الا ان ينسحبوا عشيرين 
مبلا” ال الشعرق لينضوا الى الدروز وموم (نسيب بك ايكري) لكن ( لورئس ) ضرب 
بهذا الكلام عرض الخائط واتبه فوراً الى قرية ( الشيخ سمد )كا افترح وأنسحب ممه 
نوري بإشا السعيدوالامير الشعلان وطلال والضباط البريطانيون وسار رجال اميش العربي 
فكان ماكان من سبقهم الى دخول الشام ظافرين . وما لم يكن لدى القائد البريطاني الذي 
دخل دمشق عفرسم التعليات التي بسير بموجها فقد سري عنة وتتغس الصمداء لما أبلفه 
( اورنس ) أن حكومة عريية قد وقع عابها الحبار ونظدت لتدير شؤون البلاد ثم رجاء”. 
أن يبتمد بالمنود الاستراليين عن دمشق خشية دخول الفوضى على نظاءهم إسبب 
المهرجان الحكير الذي سيقام في تلك الليلة في ماصمة الاءويين . وغني عنالبيان انهذا 
التخرج السيامي الاطيف | كسب العرب المظهر اللائق والشأن المفوق.ثم ان ( لورنس ) 
اكب على تنظيم الحكومة ع مدي د شكري باشا 
الابوني وعلي رضا باشا الركاني»وسمى لاطمام دمشق شوارعها والابة بصدتما 
واشار الى الضالة جيه عر هر وام نوما 
7" : «وكان هدفنا عمل واجهة لبناء كز منه 3 ننا من أ 
جة خارقة حتى انني لما غادرت الشام في اليوم الرا+ 
ايام كان للسوريين حكومة فءلية في حبز الممل داءت سنتين من غير |, 
في بلاد حثلة افنتها الحرب وعلى الرتم من يدض المناصر المهمة الحلفاء» 

ويمة مسعى آخر على هذا المْط من الخطورة والدأن لا عبوز اغفاله وقد أشار اليه 
المستر (جريفز) بقوله لقد اصيب اخلاص ( أورنس ) ببزة اخرى وذلك بما استكشفه 


استعار | خدمن رجا المرب في بدا الا ؤلا بوحة أيه .وكان الترك امحافظون 
ويا للاسف يحاريون كل فكرة لانشاء حكومة عرية في سورية مخلاف خصومهم الوطنيين 
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وعلى رأسهم مصطقكال يشا . ولمل هذا الكرم في الحافظين نعأ عن تملقهم بالخلافة 
وما يخثى من حق العرب قبا «وعرض البريطان شروطاً فيها الحلاك للكثيرين 
من العرب الذين جلا السلاج دقاعاً. عنحريتيم واستقلام. اذلك شجع الكولونل لورنس 
الامير فيصلا على فتح باب المفاوضات مع الكالبين مباشرة حق اذا ما اخفق المارشال 
الني تعايم وعقد البريطات: إن صلحاً منفرداً مع الترك الحافظين الذين استساموا بني 
أمل عند العرب بالاحتفاظ با افتتحوه” من البلدان العامية وذلك بالاتفاق مع ار 
الوطنيين ضد الترك امحافظين. وقد اوفد الماك فيصل صديقاً لنا إلى الاسنائة لهذا الفرض 
فاتي من الترك الوطتبين اتبالأوكان من تأت السمى في هذا الباب ان وضمت مادة في 
الميثاق الوطني النركي بالاعتراف باستقلال البلاد المرية المسلوخة عن الدولة الثمانية . 
ومن مظاهر ا خلاصه للس ل الذيقام به انه بعد ما استعملالموارية الكلامية فيجوا بدعن 
سؤال نوري باشا السعيد «اي المهدين سترتبط به اتكذترا» عهد العرب ام عهد (سايك 
يكو) شمر بخجل عظلم نفسه على هذه المواربة فأراح ضميره فيا بسد باطلاعه الامير 
فيصلا على جيع ما استكشفه من اسرا ار وزارة الخارحة البريطانية والى على نف »انير فش 
جيع ما منح من الانعامات والرتب والاوسحة والاموال لاما المتازة في الثورة المرية 
اعرةفانه طبع مثالا تحومائة و سين نسخة م ن كنا بهالكير (امدة 
ابا على احمابه على سبيل اطدية وبع الثتين الباقيين المعركين 


'شتراك فكانت خسارتهعشرة آلاف جني هلذلك ارتأى ان يضم لهذا المؤلف الكين 
من ريمه ما يسد به هذا التقص الذي استدائه من اما به وسعى هذا الحصر 
«ثورة في الصحراء» وقدالفه في بومين اثنين في معسكر (كرانول) للطيرانعماو ئةصديفين 
ويقال ان النسخة الواحدة من كتابه « امدة الحكة السبمة.» تباع 
الآن لكن لورنس لم بريح فلساً واحداً من جبيع مكتبدعناثورة العرية 
3 نورة في الصحراء » لاقى تباحاً باهرا حتى أنمطبمةفر لسوية 

كييدة استأذ تتفي تقل الى الفر نسوية فاشترط عليراان تطبع على غلافهالبارة الآ - تية«انريعهذا 
الكتابسيوزع على صرعى المظالجالفر نسوية في سورية 6 ولكن هذا الشرط حال دونالترجةطبعاً 
ولاعاد الى لندن في يوم اعلان الحدنة بين المتحاريين  ١١‏ نوقير سئة 1914 
احخذ يبين طالب المرب في الاوساط السياسية وبعد يضمة اسابيع ان فيصل الى لندن ايضاً 
ومن هنالك سافر الا" ن مما الى بإريس لحضور مؤتمر الصلح -- مندوياً عن والده 
بإسم الحجاز ولورنس عن السكومة البريطانية . وأول مصادمة لقيها في باريس هي ممائمة 
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الفر نسويين في الاعتراف بفيصل حاكا على دمشق وغيرها من البلدان السورية 
قال السير (هنري مكاحون):3 ان الكو لونل لورنس هوالرجل الوحيد الذي كان يعرفكل 
نميه فيمؤتمرالصلح» وكانعلى اتصالبالثلاثةالكبار كفنصو) و(لو.دجودج)و(ودرو ولسن) 
وانيلا ادر يكيف توصل الى ذلك ولكنة كان داماً داخلا خارساً من خ 0 
وكانت علاقته بللسق ( لويد جورج ) علاقة 8 
ووجوب تمضيدها وما قال" له" ان تترك الصحراء على استقلاها الخاص وان تكون دمشق 
عاصمة البلدان العرية الحضرية اللستقلة وان يكونفيصل بن الحسين حاكا عليا وانيكون 
العراق دولة اخرى موقتا الى ان تم المواصلات وتتقارب الاوضاع فيؤلف حيثئذ حف 
عربي على أمط الولايات | ٠‏ وقد اوصى فيا أوصى به أل يعمل شبي» لنقريب هذا 
الحنف وأللة إعمل شي للحياولة دونه وألا” يكون الحضر دخل في شؤون البادية . 
وقيل في افوا الخيرة لوم نكر ( نوصل ) داح في منطقة الفوذ الفرلسوي 
والموصل هي العرق الحسّاس في سياسة بريطانيا في بلاد العرب - لقبل |استر لويد 
جودج نظرية ( لورنس ) في استقلال سورية . وانني اؤيد هذا الرأي بماحصات عليه 
من الملومات الخاصة . ققد اخبرني المستر ( تشارلس كرين ) رئيس اللديئة الاميركية 
التي أمستسو بة فيصيفسنة 1414 لاسئفنا اهلها فيمصيرثم . قال : لما خر جنا من باريل 
كنا كلنا آمالا" بنجاةسورية ة وتحريرها فلماعد نا وجد اعافد يمت يع السلع باعها الالكلين 
بزيت الموصل وهو الزبت الذي عد" الفرنسويون تنازهم عن ثمن أطلاق يدثم في سورية 
وارى ان تقلب ( لورئس ) الذي اشرت البه فها تقدم وعدم استقراره على رأي هو 
مناشد الاسباب الداعية الى الاشتباه فيأخلاصه . مثاله : انه بسد ماكانقانطاً من الحكومة 
البريطانية فنوطاً شل" حركته عاد لسن ثلنه سريماً وقبل أنيكونمستهاراً خاضًا للست 
اتشرةكل في وزراة المستعمرات سنة 161 بمجرد وحثر من بإن العرب سينالون قسطهم 
من الحرية . وبلغ به حسن الظن هذا حتى انه خئي ان بربطانيا عن العراق فيناك 
السئة يني على رأ أن يصير العراقيون اعلا" للاستقلال الام . لا جرم ان قاوم 
سياسة الجلاء مقاومة كادت تضم في صف اللستعمرين وقغير رأي الثاص فيه مما دما صديقه 
المستر جريفز الى الاستغراب اذ قال مملقاً على هذا التقلب ان ( لورنس ) الذي ينحوهذا 
النحو الوطني في السياسة الاتكليزية لايكاد ينطق على ( لورنس ) اللبلستي المدىي الخالي 
من جميعالميول الوطنيةومع ذلك فالاثتان هما( لورنس )وانت لك الخبار فيال تتخاب ينها 
والذي ادى بلورنى الى هذه الوقفة المتفائئة في المراق هو تعاؤمه من الوتفة في 
سورية من بمد ما كشمرت السياسة الفرنسويةعنتابها وضربتالحكومة الوطنية المرية في 


3 اورنى في الميزان التتننف 


المهد فرأى ان نزول الوؤارة الاتكذيزية علىرغبته في تحويل اتتدابها على العراق الىمماهدة 
واجلاء جيشها البريوالا كتفا. الطير ان وتسلم زمام الامرالى حكومة وطنية وادخال 
المراق في عصبة الا مكل ذلك من بواعث التقاؤل في نفسه . وقال في احدى رسائله الى 
المستر (جريفز) لقد اخبرت المستر(لويد جورج) في أن نواة الاستقلال الدربي ستكون 
الامى لادمشق الشام وذلك لان مستقبل المراق مستقبل عظيفي حين ان 
سورية وامالها احيال ضيف ٠.‏ ويلغ سكان سورية الآن خسة ملابين نسمة 
وسكان العراق ثلاثة ملايين فقط وسيكون فيسورية سبعة ملايين من الاهلين عند ما يكون 
في العراق اريمون مليوناً . وقد حسبت دمشق الشام ماصة لدولة عرية نحو عشيرين 
سنة ولكن ا بح ع او 0 تقل نواة الوطنية 
المربية الى بغداد فوراً وكان هذا السل صبباً لان السياسة الموضية التي انعتها بريطاز 
في غضونالحرب الكرى وفي 0 قع واحاد للشعور الوطني جيماً. .. 
وقد آن لسياسة ار بالخطم ان تزول .... ومن البديعي أن يكون المراق نقطة الاعئاد 
لان الا يكن 3 لا جوز ان يوجدغير نواتر واحدة الشعور الوسطاني العربي ويحسنانتكون 
0 0 وارى اناورئس افرط فها ذعب 
به سوريةورماكان مصدر ته انه اقتصر في حسا بهعلى قوةالارض 
وحدها وم بعر قابلية السكاناهنامه مع ان الذي حصل من النهضةالصناعية هناك وخصوصاً 
في دمشق الام على الرغ غم من جع المقبات الداخلية والخارجية يدعوالى الاستثناس والفخر 
قشع المسين من الحجاز 
وأرى في نفس هذه الرسالة. امنا على فضيحة سياسية من الطراز الاوال فقد يسن 
بكل جلاه الاسباب التي دعت الى اخراج الحسين من الحجاز فقال « ثم اثنا امضينا عرضاً 
ا لمكم بالاعدام على الملك ( حسين ) فقدعرضت عليه مماهدة في صيف سئة19171 
نت بتي له الحجاز لوانه تخلّى عن مدعياته في السيادةعلىسائ, الافطار العرية ولكذ 
سك إللقب الذي اتتحله لنفسه وهو( ملك جيع الاقطارالمرية) فطرده ابن سموداتجدي 
وهو يح الحجاز الآن . ولس ابن سمود اسلوباً نظايًا بل هو حام معللق تقوم سلطته 
: ة اذك اوافق عدكا اوافق عىكل يه آخر في يبر لغرب يكون 
فرديا وغير منظم وغير مبنير على الاسلوب امسق » (رويرت جريفز صفحة 44©) 
وهناك رسالة اخرى قبل هذه نشرها ( لورنس ) في التسس في اليوم الثاني والمشر, 
ن يوليو س موز سنة +145 وفيها الثيء الكثير عن المقيدة الي يدبن با في|| 
العربية فقد ذكر فيها ان عضواً من مجلس النواب البريطاني اظهر تمجبة من العراقيين .+ 


بغداد 


يوليو هه اورنس في الليزان ف 


حاربوا بريطانيا وسحبوأ السلاح في وحجهها مع أن الاتتداب الذي تحمله حافل بحسن النية 
قال ( لورنس ) ويلوح لليانهذا اتعجبقام على جهل عميق ب! سيا الفتاة ويتاربخ السنوات 
فس الاخيرة فلا بد والخالة هذه من الايضاح :لقد ثار المرب على الترك لالانالحتكومة 
التركية فاسدة فسادآخاصًا بل لانهم طلبوا الاستقلال .وهم ل يلقوا انفسهم فياتون الحرب 
حبنًا بتغبير الاسياد--من اتراك الى ا تكليز او فرنسبين- بل ليكتسبوا الظبر الخاص بهم. 
والسؤال هل ثم اهل للاستقلال ج الى التجربة . بيد ان اليافة ليست شرطاً للحرية 
فالبلفاريون والاقفانيون والتحيتيون حاصلون عليها » وانك لتدتع بالحرية عند ما تكون 
حسن السلاح شديد الشفب او تقطن بلاداً شائكة وعرة ااسالك يحيث يكون مصروف 
الو كنيد بلادك اكز من ديحه . وقد داءت حكومة فيصل في سورية مستقلة 
استفالالة ناما سنتينكاملتين حافظت في خلاطها على الامن وعلى الخدمات العامة 

ثم اعقب هذا الكلام بحمة مكرة ل الادارة السكرية ااتي ا نشأتها بريطانيا في المراق 
وين عيوبها بالارقام يانا لابْوك زيادة لمستزيد ثم أوصى بطريقة للا لاح على المط الذي 
ذكره للمستر ( نششرتشل ) لما قبل ان يكو اره الخاص وانعى هذه الرسالة بقوله : 

«ولاشك انهناك زينافيالمراق » بيد انهذا الزيت ليس اقربالينا مثالا مادام اشرق 
الاوسطفي حربءواذاكانهذا الزبت ضروريًا لنا الىهذءالدرجةفؤ 
مساومة. ويلوح ليا نالعرب مرناحون الىسانكدموم للحصولعلى. 
المىسفك زيتهمفيهذا السبيل ! » . ولم يكن وقف (لورنس) تباء الاومعة بإف لمن موقفه' 
امال بل انف نار الى الاوسمةهيثاً من السخرية بنعرقعلى نظر كثير من اهل الم والحكة يدانا 
عل ذلكءثلاً أن الارشال(التي )طلبمنة في أواخر الحر ب معالترك ان يقطع مواء لاني عل 
( البحر المبث ) وكانت م فيه سفن جخارية وشراعية حقيرة هاتفق مع البدو في( بثرالسبع) 
وشنوا النارة على هذه السفن فاغرقوها واسروا اسماءها وما رفع تقريرء عن ذلك الى قن 
العام طلب «ستزثاًان عنح بدلا من دوماة!لكدسة 

وكان جلالة الملك فيصل ماعل ااء 
الذي امتنع ( لورئس ) عن قبوله بإنقة عبية والاء باعلال جواة 75 
هذا الوسام في كتاب ( جريفز ) في الصفحة +74 حيث يقول : رش لين 
قبول الاوسا التي عرضت عايه عقرب عودته إلى اتكثترا . وقد روى لي بعد اشهر منهذا 
التاريخ انه تمرح طلالة امك جورج بصورة شخصية ان الدور الذي مثله في الثورة المربية 
لم يكن مشر فاً ل#أولا لبلاده ولا الحكو. ني فقد أعى أن عني العرب بالاماني الكاذ. 
وهو يرو أن يعنى من قبول الاوسمة التي انم بها عليه لتجاحه في الخديمة والاحتيال 


44 الورنس في الميزان المقتطاف 
وقد قال باحترام بإعتبارء نابا لإلائته ويحزم إعتباره فرداً مستقلاً انه اراد ان يحارب 
مجميع الوسائل من مستقيءة ومموآجة إلى ان يذعن وزراء جلالته لنسوية القضية العرية 
نسوية عادلة وبحب حذء الرواية التي م يزه عليها ( لورئس) شيثاً ا عرذبا علبوا حيرا 
احترم سجلالة الك الوساوس التي خامرت نفسه واعفا. “من الاوسحة ولكنةم ب ان يصدق 
أن وزراءء” يلعبون على البلين . فاظهر ( لورنى ) امتنانة ثم اعاد على الفور اوسعته 
الاجنبية الى الذين منحوء أياها مع بيان عن الاحوال التي حاته على ذلك » 

وقد استأذن المسثر ( جريفز ) اللورد ( سيدنام )كانم اسرار جلالة الملك الخاص 
في لثمر البار: مة قاجابةً عرض الحديت على جلالتوقكان جواب” « انالايتذكر 
أن عبارة الكولونل ( لورنس ) هي ما درون ولكن الكولوثل لما طلب اعفاءء” من قبول 
انتكان قد وعد اللك فيصلا دض الوعود وان هذه الوعوده 
ن بجد نفسه في احد الايام محارباً امجيوش البر يطائية ماهمل 
حمله الاوسمة الي يطانية عملا بالبداهة . ولا يذكر جلالته قول الكولوئل 
( لورنس ) ان الدور الذي مثل في الثورة المرية عار عليه وعلى بلادم وحكومئة 6 
ونا اجتمع الامير ( فيصل ) بالجنرال ( التي ) في دمشق كان ( لورئس ) الترجمان 
يينهما وبعد حديث دام بضع دقائق جاء ( لورنس ) الى (التبي) بطلب شخصي هو الطلب 
الوحيد لنفسه اذ رجاء أن ب ١‏ بدد القائد العام ولكن 
الكولوثل بين له كيف يكون الاتتقالمن حالة الحرب الىحالة السب عند الدرب| كزرسبولة 
واقرب تناولا اذا ما بعد وأنقطع تفوذه عن الاوساط المربية والا تكليزية فغهم القائد النام 
المقمود منهذءالمبارة واذن له بالسفر ففادر العام بد دخوها بثلاثة ايام على سيارة من 
سيارات (رولس رويس) وقد ودّع اسمابه وداعاً مؤثراً وعكذاا تتبتهذءالروابةالفاجعة 
( لورنس) حديئه عن اثورة المرية وخروجه منها بكيات مؤثرة ندل على نفس 
ابت فيآمالا وام نيوا وضاقت ذرعاً بماتحم لمن الا وصابالمنويةفقد دك سماعهالمؤذ نين في 
رون دبلاونو يدعون الثا سال صلا: لبلاكثزت رطوبةواوازدانتمساجدها 
ابتهاجاً بميد النصرء وكان واحد من عؤلاء للؤذئينقريباً م نالمارة الني نزل بها (لورئس) 
39 بعوت و كان .2 يثاديه ددن اثافذةانعل الى الصلاة وفيحتام الا خفض. 


لان اثناس اجابوا الدعوة ا ىالصلا: #فيتلك الي وحي الي الاولىمن. يتهم النامة . اما انا 
فان خيابي داني في اثناء السكون الشامل على عزلتي اللوحشة وعلى سخافة عقلي لانني من 
دون سائر المستممين كانت لي هذءالحادةة محزنةروكانت هذه الجلة لاممنى لها في نقمي 


! 
© 


.» لكن ريني » خَبّريني هل أعود الى زيمي 7 
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متقسرة عم سطإي التكوت” بلا سير 
حيط بك الطب ور عحكنبدك الماضي الزهير 
تلات لسري 6 وتبمرف لوديا 
ولسوف 07 الريع” 8 ورفين ... 


0 ولا اعرد إلى يوني 1 
الدموع » لل" تتفمني دموعي 1 


مسن لأمل الصير ف 


ولد في بلدة سترنلو راونا سنة 1487 وهاجر والداء” الى الولايات المتحدة لان 
في السنة الث لنا بلدةفي ولاية نقادا وي من الولايات النريية و: 
القراءة والكنا قمداوبا ثم تفل الى مدرسة مالية في سان فكو وكان رئيس 
نلك المدرسة ممن عرفوا توخي الدقة نامة في كل ما يفمله” شديد الوطأة على تلاميذه فيا 
يتعلق بدروسهم . على ان مال بكليته الى الفتى ميكلصن اذ توسم فيه الاجابة والذكاءقوجه 
عناية خاصة الى تمليمه مبادىء الملوم وخصوصاً مبادىء الرياضيات 

وجاءء في أحد الايام كناب من 
ابنائها لتاقي العلوم في المدرسة البحرية بوشنطن وان هذا يم' للمتفوق في امتحانات 
وضمت خاصة لذلك وطلب الىابنه ان يحجيء ماصمة نثادا وينقدم لاجتياز هذه الامتححانات 

كن الفتى م بهم هذا الامرقكتب الى ايندكتاباً مط فيه رأ فكان جواب الوالد 
اانرافاً موجزاً يأمرء' فيه بالحضور حال 
تقدم ميكلصن الى الامتحائات وتفواق فها مع فتى آخز فلم يستطع اولو الامى ان 
| احدها اعناداً على ننيجة الامتحان لانهما كانا متماد لين كاري يلابي 0 
آخر . ذلك ان والد الفتى ند بيكلمن كان قد خاض مار الحرب الاحلية ول يكن 
من الميش تمكنة من الاثفاق على تيم عاسم اللي فحُبّن | 

على أن والد ميكلصن كان قد وطن نفس على قمبين 
في بحاس الشيوخ وكان نسين الطالبءن :نلك الولا. مين قد تم) 
وليس في مستطاعة رآخز تلك السثة . لك عرض عليه ان يكتب رسالةالى رئيس 
الولايات المت ن عشر: من الطلبة » فيحماوا اليه ابن للها تدود ب 

وكان النرال غرانت رئيساً الرسالة بسد ان قطم بها 
الولايات اللتحدة من غربما الى شرقها 5 اق وقادتة ولكنة قال ادام 
التي في .+ إقد وعد بها عشر: من الطلبة . لكنة يقطع لا بل الامل 
فبعث به الى وزير الحرية .مله يبد له طريقة ممكثة من دخ الدرسة ففال لأ الوزير 

1 -1852 «ممامطه ]8 مش يلك امعط (1) 


ند ما 


وفي يد 


يوليو ١5١‏ أساطين الم الحديث 0 


انتظر ريما يُم# احد الدللبة امتحانة . فاذا لم يجبزء””م- فبتي في شنطن ينتظر ما 
يكون من امر الطالب وباقة في احد الي انرسي في الاشحان لك الل ن اجاز 
لأ ان يتقدم لامتحان ملحق خ/ 
ويغود ادراجة . واذ هو يستم؟ الرجيل وقد أرسل صندوق امتعه الى المحطة جاءء” 
عاظامن غياك وذلزه الحرلة انا ان الرئيس قد خرج على التقليد الذي جرىعلبه 
اسلافة واعى تتبينه . ترى من يستطيع ان يقبى خسارة العم لو ان القطار سافر قبل 
وصول هذا الذابط او لو امتتع الغرال غرانت عن عخالفة ما جرى عليه اسلافة 8 ! 
درس ميكلصن في اللدرسة البحربة ستتين اتم' فيهما دروسة . وكانت المدرسة 
في حاجة الممدرس يدرس فيها مبادىء الطيميات . فوقع اختبار الاميرال بعبسون عليه 
فكان شأنة في تدريس هذا || ,كل مم مبتدى» لتدريس فرع من فروع الال 
م يتوقر عليه ادم يم به اعنام اما . عرف ميكلصن موطن الضف فيه فكان يدرس 
الدرس كا يدرس الثلات يقرا إضع صفحات ثالية له حتى يكون مارفاً بها 
كان نظام التدريس قاماً على توجيه الاسثلة الى التلاميذ عن متو 
سبل عليه السير في عمار.ثم تتير اسلوب الندريس فعأسلب اليه | 
الطلبة ويذكر فها مام يكن مذكورآني الكتاب الذي يدرسونه لهذا الطلب على التوسع 
في البحث . وفيا هو يد" خخطبة هذه استرعت اعئامة الاساليب التي يستخدمها الملماء لقياس 
سرعة الضوم لطر له ان يجرب احداها امام العلبة قرناً لمم بالممل. ولكن م يمخطر له 
على الاطلاق مباراة العلءاء في ذلك . فانفق جنبين من ماله. لشراه بض المواد لان 
ميزانية المدرسة لم يكن فيها مخصصات كثل هذه الاجاره 
انر اموب فوكات يدها د فيد ف وج زاقلدة جلمد تر 


1 


لشي في عل ا 1 

واستقال من التدريس في المدرسة البحرية سئة 1674 ويني في وشنطن يشتفل 
بالتقويم البحري ثم سافر الى أوربا في اوائل سنة 187 فقضى ستين بدرص وبيحث 
في كليات بر لين وهيد لبرج وإريس . ولا ءاد من اور! عين استاذاً للطبيعيات المطوية 
كاين الوم الس 0 ال الى جدسة كلارة > في فيا 


4 اساطين الم الحديث التتماف 


فبا . وقد استقال منهذا النصب من نحو سئة وانضم؟ لملماء معهد بإسادنيا بكثفوريا لج 
يشرف على تجارب الفرض منها التدقيق في قياى سرعة الضوء في المواء والفضام 

وعين سة ١447‏ عضواً في مكتبالوازين وامقايس الدولي في باريس .وس ةلاه 
فيمصلحة الموازين والمقايس الاميركية وسئة 16١١‏ رئيساً للجممية الاميركة الطيعية وسئة 
٠‏ ريسا جمع تخدم الملوم الاميركي. و نالجائزة نوب ل للطيمياتسئة 5..7 وهو اول 
أميركي ناطا ومدالية كو يلي من اجمية انلكية بيلاد الاتكذيز . والوسام الذهبي منجمية 
الفنون بلتدن سنة ١١‏ والوسام الذحبي من الجمية الفلكية الملكبة بلتدنسنة 0ه وغيرها 


7 م تمكنة من ان يمك فيحل| تق لالضوه من تقطا 
لاحك ترد من 1 يوان لزن 


وهواحتلاف ب 
مسافة ما - وجيب روعر أن سرع لذو ف مو ١‏ الف ميل في الث 
4 فالات سنة 1444 ١‏ دكورف 00 سلة 4/لم وافسلا 2 


مكان اخها في جزه من * : ١‏ 
عل جيل آخو مقابل 4أر] ولكُن البعد دك الما 8 ملا و 
3 رماوا مندس و لاج بم علق حناعة من الورمن اليل الال ينتجزة إلى اليل 


من الحيل الاول إلى اميل الثاني 0 رتم واحد عواخمة امر 
تفع الشماعة على الارآة القابية 0 الدار: 
تكن الشامةقد قطمت المسافة بين 1 


رنم ؟ تحليا أي في -جزه من 47٠٠‏ جزه من 
الثانية. والتتيجةالخاصلة من ضرب44 ميلا "في ٠ ٠‏ 47[ي 184.٠١‏ ميلهيسسرعة النور. هذه 


يوأيواجةا اساطين الم الحديث 44 
هي الطريقةوعمادها ضبط قياس المسافة بين المرآةالدائرة والمرآة الثابتة وضبط سرعة المرآة 
الدائرة. وقد بلغت سرعة الضوه مقيسة بيذم الطريقة سنة 874 1ه هجر4م١‏ ميلا" 

اما سرعتةفالفضاء فكان ميكلصن يمد لها عبربة قبيل وقانه هي من«سجزاتالهندسة 
والمل . ذلك انه بنى في سنتي 78هاو ١١+‏ أنبوياً ضخكاً طول نحو ميل وقطرء' ثلاث 
اقدام من الحديد المفضن ( شبيه بإلصاج المموج ) وهو تسعون قطمة طولكل قطمة منها 
ستون قدماً وني طرفي الانبوب اربع غرف طول كل منها ست اقدام وعرضها خم س اقدام 
وعلوها مس اقدام. والفرضمنهذه الشّرفاقاءة الاجهزة لقياس سرعة الضوه فيها وي 
كالاجهزة التي استعمات لقياسها بين قتي جبلين.وقطم الانبوب ملحومة احداها بإلاخرى 
لاما حك حتى اذا افرغ الانبوب م يتطرق المواء الى دالو 0 


في بده المقد الناسع من القرن الماضي لما كان ميكلصن يدرص في المانيا خطر له" ان 
يبحت في المسألة الثالية : هل بيت الوسط الممروف ع تواضماً » بالاثير » والذي تسير فيه 
امواجالضو فيالفضاء مستقر! اذ قسير الارض فيهء او حل تبر" الارض” الاثير معماءكا تحجر 
عربة مسرعة غلافاً من الحواء ممها » 8 

ولقد قلنا من قبل ان وراء الاكتاف والاستنباط المقدرة على آعرف مشكلة تتطلب 
الحل والبراعة في توجيه السؤال على وجد يفضي الى ١‏ كنشاف او استنباط 

ومن يتكرالآ ن ان متكلصن بلغ اقصى حدود هذه المقدرة في توجيهالسؤال المذكور. 
من يتكر ذاك وقد بني على المباحث | 0 “من 
الملم للاجابة عنة -- وخصوصاً 


ميكلصن مورلي -- ئناه 5 

ابيبة لخد : الى نظرية الكوتم وكل ملابسانهما الفلسفية 
وماكاد هذا السؤال برتسم في ذهن الاستاذ ميكلصن حتى وضع خطة لتجربة تمكنة 

من معرفة حركة الاثير اذا كان الاثير يتحرك مع الارض . ذلك انه قرد أن 

شماعة ضوه ويشقها اليشماعتين ويبعث بالواحدة في اتجاه سير الارض وبالاخرى في تجاه 
000 0 جز ١‏ 


عرودي لانباء الاولى . ويضع على بعدر معين من نقطة ارسال الشماعتين مرائين تردان 
الشماعتين الى نقطة ارسالها . والفرض منذلك ان سير الارض في اعياه واحد مع الضوء 
يبب ان ينقص سسرعة التور بمقدار سرعة الارض وسيرها في اتجاء جاكن حر الخرء 


اسه يقوم بمراقبة هائين الشماعتينالرتدتين الى نقطةارسالها . فاذا وصاتاحداها قبل 
الاخرى فالقرق هو ضف سسرعة الارض في بحر الاثير 


الانترفر ومترعلا كان 7 

الثناثىء من المربات والقطرات التي تسيرفيشوارعها جمل تائ التتجربة مما لايستّمدعليه. 
فنقل الهاز الى بوتسدام ومع ذلك ظلت مشكركاً فبا.فلنا عاد الى أديركا استمان 
بزءيله الاسناذ مورلي دبنى 0 كيراً في مدرسة كابس بمدينة كليفلتد اوهايو 


جدير بالذكر ان اللورد كان صرح امام لاي 
في بإريس سئة 14-٠‏ ان 8 الغيمة الوحدة في سماو فظرية الاثير هو تائح التجربة التي 
قام بها ميكلصن وأعوانة » 

وكان المالمان لورتتز المواثدي وفتزجرالد الارلتدي قد ابإنا انه يمكن تايل الثتيجة 
الفريبة التي اسفرتءنها تجربة ميكلصن اذا حسبنا ان حركة الارض ( وما عليبا) في الاثير 
يتستو يطول الاسجلام # 
كله بنى | / 


ة 108 أذ قال ان المصاعب التي نشأتمن جر بةميكلصن 

: بقوانا «ان تحديد السرعة المطلقةفيالطبيمة مستحيل بأبة تجربة منالتجارب» 
هذا هو منشأ النبية وكل” ما ينيعلهامنمباحث| ينعتينامتالية ومباحث اعوانه ومؤيديه. 
وقد اشار هو الى ذلك في الخطبة التي خطها لدى زيارته الى كايفورنيا في اوائل سنة 


يوليو اجدد أساطين الل الحديت .0 


لذ اذ توجه في اثناء الكلام الى ميكلصن و اعترف له يفضل السبق في مباحث الطبيمة. 
التي 'فضت الى نظريةالنسبية وما يتتسل بها 

قياسى المثر بأمراج من 

قلنا انمبكلصن استنبط الانترفروءتر ليستعملهنيءمرفة سرعة الارض في الاثير ولكن 
م يلبث حت استممله الللماء في قياس أقطار الكوا كب البميدة قياساً مباشراً أي ينهي 
الاءماد على قياس زاوبة الاختلاف . فقرن بتلسكوب عرصد جبل ولسن وقيس به قظر 
النجمة الممروفة بتكب البوزاء في كوكية لسار فاذا قطرها ٠4؟‏ مليون ميل اي اذا 
وضع مركزقرسما قوق مركز قرص الشمس وصل محيطها إلى فلك المريخ.ثم استسل 
في قياس المسافات بين نمي كوكب ب مزدوج فثبت أن كتيراً من الجوم التي كان تنحسب 
منفردة عي في الواقع نجوم مزدوج 

ثم لايضفى ان المثر المقياس هو المسافة يين خطين مرسومين على 
والاريديوم #نوظ في وماو زجاجي مفرغ على درجة ممينة من الحرارة في بلدة سبفر 
قرب بإريس . ولكي يمين طول هذا المثر تميناً لا ينسى ولابزول مهما تتقلب الحوادث 
على الثر القياس قضى ميكلصن سئة في بإريس يحاول قياسة بأمواج الشوم الاحمر امتبعث 
من طرف عنصر الكادميوم . وفي هذا العمل ماق : 
أن طول اثر المقباى يساوي هر166009 الموجة من خط خاص في تور الكادميوم 
الاحمر . والآآن قد يسرق الثر المقياس او قد يصهر فيثورة او حربر ولكن ذلك لايهم” 
ن اه سولة بناة على قباس ميكلصن الذي لا محنمل من الخطاي | كث من جزه من 


كتبالاستاذ ملك ن”المالم الاميركيالكير مقالاً عنوانة0 قيمة ميكلصن الاقتصادية» 

بإن فيه ان مباحث ميكلصن لا تقوكم عال لان جل فائد”ها هي في توجيه الاقكار وفئح 
ميادين جديدةابحث . وفي مقدمنها ميدن عرالطيمة الي على تجر بة ميكلصن 
«ورلي كا 8 ا. ولمل" مقامتجربة ميكفصن في تاريخ التكر لا يقل" اثراً عن مذهب 
كوبر تيكس .فهذا انتقل بالافسان من حسيان ارضه مركز الكون الى 0 
يدور مع سرارات اخرىحول الشمس. ومذهب النسية )سدم ل 
مدار الطيمة . فهو بسد اليوم لا يستمايع ان يقول ان القايدس الطيمية التي يقوم بها يجب 
أن عند" الكل نواحيالفضاء . بل اخذ يدرك انكل المقايس نسية ولكل ملم مقايسة 
الخاصة . وهي قكرة متى تعودناها كانت ذات اثر كير في اغباء التقكير الملمي 


عط 
مود لثم أدبب فى 


ا معرض الاستجاري في باريس 
ث اليوم ومشهده 6 ؤم الاودييون افواجاً من كل جاب 
إن عن المحرضٍ وفي مخيلاتهم ما 
ل بقع في يساوبها من قبل 1 انق مال قم بين جنباتها قط . ذلك أن غاسيوا فا 
شاهدوا فنا رائماً قأكما على قواعد لا سبيل عليها لكر ولا «طمن فيها لفامن 5 

فيذي جوامع الاسلام البيذاء والصفراء ذوات الآ ذن النطلقة الى السماه كأنها تريد 
أن تجبل بين الله وين عباده جياض الامبات» .وهذي دور بز تراس للررلة وهذي 


ثم أن في وسط الفناهيركةمسحاءالجوااب 
رس مندفع في ندمة كلها شجو. وهذي 
وخْكًا موشى وغلية يكسو الزخرف بإطنها 


واذا عدلت” عن الفن المربي الى فنون انا بها المدرض تأمّلت أول وهلقر 
قصراً هنديًا صينكًا 10000810015 لودخلته خيّل اليك اناللهانفذك الىءالم الاساطير 
ولست محدثك عن النيان (الكابردجي) هنعل دطسدهة0 بلعم لامظمة الافرطة 
والذوق السلم » ولا عن 5 العا بأنفه من هنا وهناك كأ يأف الاستكانة 
ويثفم على ا 0 اغندي الضافي الملا ل كأنة ملك مسنو على عرش 
53 رع اركانة» ولاعن المامود السوداني ذلك العامود الذيلايسبق الى وعمنا 
10 لس ونلا لاص له بمالمناء ولاعن نقوش الاميريكينالاولين الحصورة في 
الدائرة الدينية الموقوفة على تمثيل الطوطيم والطوطيمية 
. إلا انالمرض ليس بمجموعه فنون فقط ولكنهٌ يضم بين ارجا رجلاأوتناء 


(1) ان القسم السوري منظم بنناية الاير علي عبد المزيز 


يوليو ١71‏ المعرض الاستماري في باريس 533 
جى» بها من بلاد#المتراميةمرتدينازياءهمالوطنية . والغرض »نذلك بلو غالصدقفي ايل : 
فليس المقعى مرا كتي اذالم يطبل 4 الطبلون ورزمر اللزمرون و. 
النافرون دق كك نكنل أن تلوق مي من بذى يش الها اذا لم يُصَّمَّدا 


فانم انوا بحبوانات البلاد الستعمرة . فهذي قردة يتسلقن الاشجار وتداعين ويتأبط 
منارعن ع وهذي فيلة وان بخراطيون على َ الموبئة حاملات هوادج 
فضية » وهذي افاعي شتى الانواع ,نوش مذ ين دول لوزية 

. . . ثم انك ترى في المعرض رجالا ن اناس او بسترعون انتاريم فن تمليق 
عريض التكين مفتول الساعدن أزور اشمثكانة واحد من الشياطين » ومن فقى منخرط 
الجسم دميم الاعضاء دقيق العظام منسرق المفاصل كان" حبكل مبعوث » ومن أسود موثم 
البدن مخروم الاتف مقطوع الاذنين » ومن اصفر متقارب البنين متباعد الحاجين لداتف 
0 شيء مشى 


يقدأد لي ©1016 حيث يسلساحر. 0 1 
فانه مصمري" اهنس واسمهدوقياقتديحسنين الممروف2 بلى جلى».عىان هذاالساحر 
لامثل مصر في المعرض ولكنة عنوان ذكاء المصري وحذقه وحسبي أن اقول لك انه 
ظهر على سجبع سحرة العام سبع سنين متواليات فبو امير#غير مداقع .ثم انه يسل الآن 
في اعظم ملاهي باريس شأناً ( الليدو ) بمفدراظ ورمدعط0 قعل ملنذ1 هنآ وإنا 


مها في بركة من الماء قفملت بمرأى من الناض ومسمع ثم امر 
قدّامه فشقّها واذا الحاتم في التفاحة . . . فبل 
لك بعد هذا الخبر ان تسجب ازوار الممرض اذا أبوا الا ان يقصدوا الى الساحر المصري 
بارس شر قار 


شه 1!] 


ُإصاعْعاظ قزق 


تتجسمة 


رارك ابؤيشارى 


نقلها عن الفارسية الى م1 الاديب اندي القدبر الاكتور سيد عبد اليد 

سبها في قالب نظمي الشاعر الاتجليزي ل .كر افر بنج ( كاتزقا مم0تامهم 0 0 
ونشرت في السلسل الموسومة ( حكمة العرق عه +هم:2 6غ 06 77188018 ) لامرة الأول 
سنة 191٠‏ م . وقد عربها منقبل عن الاتجليزية التكتور ابو ادي سنة 1195 م . ( انظ 
دبوان 9 أنين ورنين 6 صفحة 14) بأسلوبآخر . ولكن الترجة السايقة جلها مفقودة 
وهذء اقرب منها الى التس الانجليزي حرفا وممنى زجيا اللاطم سن 69وا م وكات 
ممدة لاصدور في الجزء الاول من ديوانه 8 وح المام 6 ثم الت ظروف اسة: 
من قبل بايقاف طبع ذلك الديوان » فأجاز الآ ن اسدارها متقلة 


آم عما أَسْمَدّ 0 يقنم ١‏ قرعزير محرا 0 


اجنلا رعننا 


يوليو اسهد رباعيات حافظ العيرازي فة 


في ابام وعلوثر 03 
ير وَقَصّتْ لي كص تم 
0 


به بإذا الم الرنيقة بك القَنْبٌ حكياتوتق عوجر تير 1 
كن 

حال حشر ها مدت" فراعي ون تؤهرء القن مات اليم 

طوف الحصن _ساعدي وهي م ترح 
[يذذا 

قلت" : « ياشامةةً عرو اللي 1 2 قحا +8 وشح قبتي 

بجني تحفظ الحا ل» ولكن سواد” رؤياك حُسْني » 


3 رباعيأت حافظ العيرازي التتعف 


إللن 
قنت':(هذاافّحَى؟)-فقالت:(حياة) ‏ 'قذت:(شوك#)قالت: (حلاالرجان0 
قلت" (هذا الحديت”7)تالت:(شعية في غنام» وكل لفظر يزان" ) 
للق 


ولي حر الثبون: اكوَاني علمْت"' 00 
تم أذن دقف في جات من غناو (لحافظر) لا و 

6 
تيبا الكتن” واتد 2 «' سُببودا حل ترق دم 
إمنيني عر حُرتتي في اتظارر أو جلوسي في ظل: داجي التّحَابٍ 


إنلنا 
وبث يدان منة متكت" كنف ١‏ 
لدي الذي ينتعي لددى شبايككا ! 
لك 
للخ فر ريخا وطمؤر حبر مغر مني بوالزدق 
كلا زدتر حمل" فلي 0 1 حا وإث أطال الواح 
قر 
سأقضّي إلي جريحاً بوجدي دوت نوم على الفراش الر"طيب 


لازذي الشخر عُنْف زفي 
ريدي مدامع اليل أدا و 


آم ما اذب ؟ قال صوث” حك" : دكين جود أقد 
)0 

مَتَحَنْني في البده كال“ غراي وهو أسري » وَبَمْدا كاسن عذابي 

© ا احتزقت” روحاً وجساً وهيتني شرج شل التابر 
اننا 

كنت" كالسائل المديم من الب جرح الفراق وهو ألم” 

تبتىء لقنب لايق » واناقض مُسَامء قانا التفسم” 


يويواسة١‏ رياعيات حافظ الشيرازي 03 
60 

في ججالر بيني اكريعر ميج عد كللرريف اسان 

“قثت حياً ادنك ملء اعتدالر هذا الوجد مل قوس حتّاني 
2 

إرجمي ! إرجمي ! فروحي تَدْعُو لك حُسْناً يجول» والقلب” شاك 

آم ! خَلّي ثصاً لِوَجْيِك تقضي بليبر على دُموع الاكي! 
)6 

لاارى في الجوع غيرك وَجْهاً او سيلا سوى سيل غراي 

وحكت الايا وناست'» ولكر: ”ما درت' لي الجفون” لشم النام 
إلذذا 

ا ا 

فاض كا س” ال حيق إذ | فميم القلس-ب" من (السود) في د موعي المزينه"' 
[نقفنا 

أذتى مين حشري ياغراي وى تفرك الذي غاب لثما 

مالي 1 فاتظاري مونة عكر حناً 

إلنذا 
من ثرى ذاكد لورم ( يبيل ) ومن سف لبي 1 
ذاك قَنِْي تفرء قا لي خليل" لمذابي يُصْفِي سف الحبر 


> تالت نظرني ء وأراني مل مرىئءطال دنس رَجْسَة 
لت 

ير مار خَعْماً » والحسن" لو : 
ما رأوتها » قن" .شريك” يعارم 

3 كك 1 
إبه با عيد مُخْدَفَاتر الواعود فلَدُودُ الحَصِي كان صَديقَا 
إتني لق شوب امعتزالي أُنَفَادَى وذًا يخوت برها 
علد بو لك وه 


35 رياعيات حافظ العيرازي التف 


6 


كل حسمن الوجود لتب سَواطُو بعك لف ثرا 

وميك ااريع في عردم (الشر ‏ جن) أحْدّى رأساً زهت“ بالدغابر 
إيينا 

يد صَدع قَلْبر روصلاع" دوحرأيك 

في تلوبر كير سب الكِ ف دفن يَمْنُوا مجاري البلكه؟ 

الفا 

هل يفيزي التضارً أرضاً إسّفر؟ أو ايكون الشروروالمز بره 

لن تساي كل الوأعوم ع أسبوينا التّقِيل القائيل ١‏ 


9 إنيذا 
بني أجتنب' خؤونة دأنيًا ءوجل د اوج (اليقين») الجبآ 
يدأاي' لا تُحَيُب” يِل حين أجزي سخْر امال النظها ١‏ 
إلهنا 
آو او أني أصادقة (سني) قاذا (الأمرة) مانم إإرجاني 
وإذا ما ( اباب ) ألْهَى (عناناً) مَمَّلَ (السَنُ) لي «ركاب» لبقام 
زيف 
في مساعر مُْحَالَمَ طار أمري أهأذورمن'قَبْ رٍسيْفرٍ سابقم 
أمدةئي الاسلر ُ خصوي داح وراد كا تهاوت" زنايقا 


ناضرات” الشفام لسن من الك عريء ولكن بين مُزاهى الشنراب” 
3 
لا تفتض عن اتقامر الشير بل تَمَادَ التلافة بين غنام 


0 


حُد الى ينك الجاجة وآقع إن اليك ماحب البُلباء 


يوليو ةا ربإعيات حافظ الشيرازي وه 


الك 
إن سحق. لأا جييا » وقَوماً بام التذبر في تَسَمم جار" 
واحتالت الاغلال, والميّر قرناً الحو خب من قرتر مع 
40 
أجانبة امون حول ديا المسّامي تَحَلَى عا حواء الكوان” 
واتبع' الثب؟ » فاللانة تنو ظُلْمَّة المي وهي نُورٌ ولوان” 
لين 
رب حفاهء تمُخجل الترو قدا عن يلي للرآز تكن" بدا 
فد طرحت المنديل” فابتسست لي «أيثرأير ‏ اسل سات د01 
لك 
يغلا ات استسعت” رف؟ جناحر ميم 
يت" فها الريسحء 
2( 5 
الماصفات ‏ لبي دسي النؤادت الغاني 
إن" لني لا انقراداً لتصفو ظاذكري تصني بحسم الحسان 
لذ 


والور حولي يفو" 


في حعى" تعش ل اذدهى لعي كفم امسن مان لؤلا (تمداتر) 


شْنّك الرنو” فه وني و علاقر ‏ ار 0 


ابه ١‏ دبّة التؤار الكيير > ومنت القيدّاء فنك وأجودي 
اوعدت المذّاب من نار وجدري 
(1) في تغط اللنعل 


5 رباعيات حافظ الشيرازي القتعئفب 


: حُذاني »ودّع' لي عَمْراً 
٠ 60 --‏ 5 75 5 
عليكة أن تَتَادَى مُشفقاء أو سراعاً (يخيق')2 
قتثّل' يؤبو اللينر لا يَدْ ريكاناً ل ويدري الخحيقَة9؟ 
إليكا 


إمأل' المونة واقدات المَطَّام من* تجتن 
وإذا أغتقتت رحة ان 4( فظ) فانم إذن سلاف (الكَوامر) 


60 
وإذت - طانا تعاه الكيو فيحي النّسيه عنلكة اول 
تام )2 فتفدو لحب رمن الخلر 


فاشرب الكأس" شور راحقر ( 


حول متتو الياز تصخب آمو 
وقرياً سيقذف الأهرة ا ما 
إلذنا 


بتَقْبِرء والصْمْر” رهن" السكابر 


كل عمف الّماه ترجوء ولكن' 

قات لا لون كالسّواد سَيَبقى قَلِمَ انه فوق ريش الشُراب" 7 يلا 
إل 

إإشروآجلس والحبء واقح من الور 


0 


د م 


ابيا 3 الجرج” الذي بهد برها سل مبضاعن شفاء 1 
() الطيبة : ووتعمم0 (6) اماخلت اه اش البوى ا فريموزانية 


وقد استولى عليه التي مد سنة 5+٠‏ م ٠‏ (4) ظناتنتهاطة] : حامل كاس الشاء 


يوليواجة١‏ رباعيات حافظ العيرازي 5 


كل ا 
)6 

عظياً يودع الاجاشر .من جزاه وين ملام يقر 

]كم عن ب قل إذا كنيستة لا تستطبع عرفان" رسي 17 
للف 

بحجب الور ذَانَهُ في حياه وكذا الزجس' الذي منك طرق 

كيف يُبدري سلطاتة الور والبد را سناءء وأنتر يدر مَطْررق 17 
إنلنا 

تل سي لافعائه السك ورفقاً مخافقر في اضطراية 

أبْبذا المسوفية د قشع تَخِواء فلا زمري به لافزاية 
لفلف 

إن من يكن الحقارة رما لين يت ليه داعر القطرم 

غيل أرث اقرب في اقفر لا مذسّى 

م6 59 

تع ددحي اليك فوق شُجونر ومٌّدَابر تَنَثْاً في الظلام 


الاإقدام” 


بين أبلعرء يي ود داعى الدعاة”* 
#ح آثر عدم الإسنائل 
في تسويه سمعمة العري 


«وقبل وبسد ء فأ] أعتذر عن 
والاجابة شنته » لاثني - من 


له أذعته» وزمان! لكتابة 


عدر أصدر داعي الدماة قرار الانهام من أعلى 
نشريمية في ذلك الزمن المتكود» وأصدر داعي 

الدماة 2 بإدانة المعري الذي مات قل أن لدم نس 
الحم قل يستماع له مناقعة أو استثافاً بسد أن أصبح 
فيعام الحلود . وهلات جهرة الناس لهذا المي وصفق 
ار وذوو الما رب والحاحات والاحقاد 
0 أصدر داعي الدعاتحكهفيصينة الاعتذار 
ودس فيه الانجام صربحاً لا مواربة فيه ولا لبي 

داعي الدعاة يتذر المعري عن حكشف أسراره 
وإذاعة عقيدته الملا عنغيرقصد ‏ وهو الذي لم 
يكتب رسائله إلا توصل بكل حرف منها إلى هذه 
الناية كا أسلفنا القول-- وم" يتذر داعي الدعاة ؟ 
وما هي تلك الاسرار الخطيرة النيكشفها 7 وأ يكلام 
قاله المعري في رسائئه هذه من غير أن يوجزء مرة ويفصله أخرى في ازومياته وغفرانه 
وغيرهامن. ء 7.ولكن داعي الدعاة الذي ظه رحجزء وانحافي اقامةد ليل وا 
دماواه -- قد أ: في زف نا حك أنتان الرييواذاع من تزه ماكان 
احرص على أخفا؛ 0 
زائفةلاحالة». إوالاة كان يدترها #وحيوا أن المريكان يمني عقيدته < 
فأذاح عنها الأسنار وهنك عنها الحجب قوذا الممري الذي يل الى التقية 

1951 راجم مقتطف يونيو وتوقير +*15 ويثاير‎ )١( 


د اليووجة؟ ين المعري وداعي الدءاة ع 


ومن الذي أصدر هذا الم القاسي على العري 7 هو رجل له مظهر رائع وعنبر 
ث » فأما مظهره الراشع فهو أنه داعي الدعاة «الذي تليرتيتهقاضي القضاة والذي ينزي! 
بزبه في الباس وغيره وينوب عنه ايضآء والذي حيط عله بجع مذاحب أهل ايت ويقراً 
ن ينتقل من مذهبه الى مذحيهم؛والذي ير 
أهوله نواب كنواب الماك في سار البلاد ٠‏ والذي يحضر اليه فقهاء الدولة 
وعاماؤها في مكان يطلقون عليه «دار المل»ءوجفاعة منهم عل التصديربها- ارزاق واسمة» 
ووظيفته كا يقولون--من مفردات الدولة الفاطمية» 
0 أذي ب 


أخاذاً رائم» وهذا هو 


0 به مراراً في ازومياته مما أثار حقده عايه ودقمه إلى مقابلة الثني 
بالشر والندوان بالعدوان » فراح يديج هذه الرسائل النمقة ليصل الى غايته الني كان 
يتحرق شوقاً إليها-وحي تسوىءسممة الممري-- وقد بح في ذل ككل التجاج 
فأنت تزى. هذا الرجل الذي أفلح في نسوى. سجمة أني العلاء » وترى انه رجل 
لا ععل له اله تضليل الناس وزعزعة عقائدثم ليث فيها سوم المذهب الباطني» وأنت ثرى 
أن داعي الدماة هو أجدر من ينطيق عليه قول المعري : 
جنوا كائر آنام » وقد زجموا أن الصفائر تحجنى الخزد في انار( 
والثاسقاءا بمو من يصدر المي » وإن عنوأ #ظلوره ورقمة مئصبه» وحسهم 
يتلقفوا الح 3 اضي 27 قضية مسامة - مهما بعد عن الصواب - حت يصدر 
حم آخر من مقام أرفع فينقش سابقه 
(41 وقريب من هذا اللمنى قول المبري : 
يعيب أناى أن قوماً تمرضوا بجساميم نب الميون الشوإزر 
قد افاحوا اذكان لم يبر عندهم من الوزر الا تر كهم امازر 
(؟) وقد ابدع الكاتب الاتليزي الدائم الصيت 8 بر نأره شو > فيل هذا الرأي في روايته 
1م21 جن11اء0) > فذكرحواراً بين زوج بريد ان مخ عقد الزواج وآخر ديت بتحريم 
ذلك لان مآ يمقده الرب لا يجله البد 6 فبقول له الز لكن القسيس الذي عقد النوع 
عبد متنا © ف ته بمثل سلطة الرب © وتهتد الخاقثة 


صر اوج 
هذا القسيس بيب تم شلوك » ولا يزال ماعقده جا لا فتلي أن 
كيم عن أحقاقم الأجوو تر أي كن مصفره 


34 بين امعري وداعي الدماة اللقتعف 


على أن الشر أعلق بالتفوس و ألسقوااكز اكاغتق الى 6 زلدزتي لقو ايوق 

له سقطة علأون ب لاني ويقونا ويقندونهاء والجهور لا صبر له على متابعة تفاصيل 
03 والحوعليها بنفسه» وحسب المناظر اللبق أن يزعم انفسه الفوز ويسجله ثم 

يتظاهر برحمة مناظره والاسف على ما لحقه من خذلان » يتخ يكلامه اججهور ويمتقد 
أنه غالب منتصير. .وهذا ما فمنه داعي الدعاة . وقد مات المعريقبل أن يقرأ الرسالة الاخير: 
قر ستطع أ مزاعم خصمه في الانتصار عليه 

ولقدكان كثير من اناس يشغلون انفسهم بتعرف عقيدة المدري ويل بسطهم الى 
تكفيرء كا ميل آخرون منهم الى حس نالظن ينه وعقيدتدحتى جاءتهذء الرسائل فرح. 
كفة الانيام أما رجحان» ولسنا تزعم أنهذه الرسائل همي و حدها التي سوأت سعمةالممري» 
ولكنا غيل الى الزعم بأماكانت مر أ كبر الاسباب الني رت على خلق هذا الجو 
الكفهر حولعقيدته . وقد خدع ياقوت- في جلةمن خدع-بهذه الرسائل»وظهر تحامله 
على العري وانضحاً في مناسبات' فشتم اللعرى وسفه آراءه وقال مرة :« ان الممري 
حمار » » ولالخص رسائله هذء قال في مقدمة تلخيصه : 

< وثقلبا على هذا الوجه يلول » فلخصتءنها الفرض دون تفاصح المعري وتشدقه» 
ولم بقل « دون تفاصح داعي الدعاة وتعدقه » أو على الاقل : 2 دون تفاسحهما مما ». 
فينني بذلك نيمة التحيز والموى . والسجب أ ت الرومي-على فضله --لا يكاد يدع 
فرصة يذكر فبها أسم لامري حتى يشتمه أو ينقصه» فاذا روى الممري -- وهو الحجة الثبث 
الصادق في رواءته الذي عرف ال اق أوسمة الاطلاع - بض أبيات قاها احد 
اليهود في الخليفة عمر”'» علقعلها ياقوت بقوا 

« وهذا يشبه ان يكون ا نا الهودي » او ان ابراده مثل هذا 
واستلذاذه به من امارات سوه عقيدته وقبح مذهيه » 

0 رسا اللتفر ا؛ اب اهل الذمة عن 
ال 0 
« يسول أبو حفس علينا يدرة تلمقه ال و 
عانك ل ليم حو «أقط لقشيع »ان الزاد ثيه بحيب 
فلو كان موسى مادقا » ما اتصرتم عليثا » ولكن دولة ثم تذهب 
وض سبقنا كم الى اميت » فاعرفوا لا رئية البادى الذي هو أ كنب 

نم على آثأرنا ‏ فيطريقناس وينيتم في ان قودوا وترهيوا» 00 
وعنا نيم يراه القارىء طبيعي ‏ والاييات لا يستيمد صدورها من يهودي مونور أجلاء 


الخليفة هو وقومه عن جزيرة المرب » والمعري يذكر الخير وقله كلة « يقال » ثم لا يزيد » ولكن 
ياقوت لا يريد أن يقتنع ويأبى الا انهام 0 التتقيق 


يوأيواسة١‏ بين المعري وداعي الدعاة 56 


أرأيت الى أي مدى اتسف ياقوت في حكه واشتط 7 ولتكنه الموى : 


وآفة الرأي الهوى » فن علا على هواء عتله فقد تا 
352 


وذكر حين تكلم 0 : قرأت فيذي ا 

انقدتلاني الملاء : 
نيفة والتصارى ما اهتدت وود حارت ء والجوس مشدّله 

اثنانأهل الارض » ذو عقل بلا دين وآخر ديّن لاعقل له 

ففات محا له : الدبن آخذه وتارك لم يخف رشدها نينا 
ناهلالارضةات فقل ا شيخ سوه أنت يبنا 

واليتان «هفت الميفة» لايم منهما هذا الثم الذي فيمه «ذو الفضائل» وأذ باقفوت 
ته من شي مناققة» وما أجدر من يتصدي القد المري ان يتدمى دمايد تق لا زلا 
قدمه» فان امعري كثياً ما يطرق امع بطرق وأساليبٍ شت اس يوضح بمطها با 
في بمش اياته جلا في الاخرى » وليب من الانصاف ان 


ثم كقنح عليه + 
والممري لا بريد أن يقول إن كل متدين لا عقل له نوا نكل عافل غير متدين» ولكنه 
يأسف لانه برى ١‏ كز المندينين مقلدين لا يحكون المقل » وأ كث من يحكمون المفل 
ينالون فلا يأذذون بأسباب الدبن » وقد قال الممري في لزومياته : « كن ديناً وليياً » 
وقال في مكان آخر منها 
اذاكان التتى باباً وعكّا فأعيار المذلة أنفياء 
وهو يمني بالمنيفة اتباعياء فهو يقول«هفا السلمون والتصارى والهود وامجوس وضلوا 
عن طريق الحق والصواب 6 وهذا كلام لا غبار عليه فهو برى الناس شرا لا خير فيه 
ود قال في موضع آخر من لزومياته ما يوضح قوله : «هفت المنيفة» وهو قوله : 
كتاب محمد وكتاب موسى واتجيل ابن مريم والذبور 
هدت اا فا قبلت وبإرت نصيحتهاء فكل القوم بور 
الى آخر هذه الاقوال التي يطول بنا الكلام اذا ذكرناها 


(1) وهو من ادباه القرزالسادس > توق سنة 4ه م 
علد ب4/ إلى جز ١‏ 


2 ين المعري وداعى الدعاة القتمف 
على العري فل" اشباء ونظار كثيرون » قد سمع 


وحده هو التجامل 


« كنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البرية ان يكوا 
تحطنا الاام حتى كأتا زجاج” ولكن لا يساد له سبك » 


0 سيسبكنا_بمد الردى. من لهالملك 
وترجع أجاباً ماحاً سليمة آمارف فيالفردوسءماضدنا شك» 

والبينان-على ما فهما من ضة دكا علا عل نسف في في كلا ري 
الذي لم يتعرض فببما لذكر الآ خرة 7" غ فهو يقول : ان الموت هو 1 
غرور الناس ينسيهم هذه الحقيقة على بساطتها فيجملهم يتخيلونه رحله هينة قصيرة المدق 
كا يقول في بعض أبياته : 

0 يوصى الف عند الخام كاننه بروح ليقضي حاجة ويتود » 

وهو يريد أن .بقول طؤلاء الناى 0 لن تمودوا الى الحياة مرة أخرى فأفلوا 
من اطلام في الدئيا وحرصم علا ذجاج لا بماد له" "سبك ولا امل لم في الدودة 
فلا توصوا فعي رحلة لا عودة لم مثا ».وما ريد ان ندافع عن الممري غ ولكنا ثريد 
أن نبين للقارىء تحامل ناقديه عليه وتسفيم في تقدمر 

33 

ولقد لني الممري الاهوال وكلت له" التهم ‏ من معاصربه وغيرثم على السواء - 
وأغرى بعض الولاة بتمذيبه *؟" واتهمه بض مماصريه « بأئه وضع كتاب الفصول 
والغايات في معارضة القرآن» ورماء غيرمم بالالحاد . وقال ابن الليوزي فيكتابه :2 تليس 
|بليس» ما يأني : « ومن زنادقةالاسلاممن لم يبرح على تمثزء ففاتته الدنيا والآ- 
ابن الراوندي والمعري» . وقال الذعبي : «والممري صاحب التصائيف المهبورة والز: 
الأثورة » وله رسالة النفران قد احتوت على مزدكة واست. 

)6 ود آل المرى في بن ابت الال 

احكيا. ال في حزته وسل مناحك القوم : مم ايج 7 » 

وقال 1 5 1 8 جاهل متخرض بيه البرى 6 هلق الزمايسرو 67 

يو ل او ا إأفطر جاهدا الخية ما له إنطا, 

() دل فك خرن 067 1 


اف » 


كانتي كل حول محدث حدثاً يرى به من تتولى » المصر اغرابي» 
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الى آخر هذه المزاعم التي بطول ينا الكلام اذا ذكرناما وناقعناها » وحسينا ان 
نقول: إن ألعري كانمفتوناً بالقرآن وأسلوبه»وقدكتب في رسالةالنف ران نفسو أدوع وأ بلغ 
ما يكتبه انسانفي وصف القرآن وشنع على من تصدى نحا كانه » وقد حمل على ابن الراوندي 
حملة شمواء وسفهه كل التسفيه لاستخفافه بالدين وقصديه الى حا كاةالق رآ نوفد فند الممري. 
آراء المزدكة بأبتغ حجة وأقوى يانءوندد بالإحتهم بصراحة لا مواريةة 
شر النساء مشاءات يكن" نا 
وقال في مناسبة أخرى : 
أقروا بالاله وأثيتوء” وقالوا: «لاني ولاكتاب » 
ووطء بناتتا» حل” مباح رويدم فقد بطل التاب 
هادوا فيالضلال وم يتوبوا ولوسمموا صليل السيفتابوا 
6 
وبمد فقد شغل اناس إمقيدة لمعي بسع شفلوا ببشعر امتنني وشاعريته » 
واحتلفوا في ذاك احتلافاً شد 5 
ققد الف الثاى ان بشتنلوا بالمظلم ويعختلفوا في تقديرء . وقد خلد ذكر المعري -- رثم 
أنف حاسديه - وطاع ذكر داعي الدعاة فيتمار الخاملين والجرولين » <تى ليصعب على 


تعرف من هو «أبو فصر هبة الله بن موسى #مثل منصب داعي الدحاة وما 
أو الادبية » وان كان من اليسير أ, يعرف الكثيرعنمنصبداعي الدماة 
الذي بمثله 2 ابو نصر »هذا وقيرة من المثلين الدينبين الذين لا قيية لهم إلا عناصهم 


الرفيعة وجاحهم المتيع القاهرة كامل كلاه 
)١(‏ يشير اأمري بيدا الى قول هذه القئة سب وتد ائجه المدري في رسالة الشراق ست وررق 
أن قيانهم كانت تضرب بألدف وتقوا 
خدي الدف ب وبي قضائل هذا التي 
توق انى | بتي هاشم وجاء في يني يجرب 
فلا تبتغى السمي عند ولا زورة اقيم في يثرب 


اذا القوم سلوا هلا تتيغي وانصوموا علي واشرني 

ولا نكري تبسك الؤمنين » مناقربين ومن اجنى 

كيف حقت قاك النريب وصرت عحرمة لاب 

أليبى التراس لمن ريه وروا في «أمه الهس 

وما الجر الا اه السحلب طلق فقدستمن مذهب 
وقد شفم الممري رواية هذء الايات بلمن اثليها 


ب النظرية السلوكية : نقد ود 
معطا <اعة البحث 82م 


القد با في المقال السابق ما نوا ببة السلوكية عليه » وهو بالاختصار ان هذه 
النظرية ندعو المىطريقة واحدة لاغير.- تدعو الى مشاهدة سلوك الانسان او الحيوان في 
الظروف ال نلفة»وترفض ما عدا هذا » فكل الشهيس الفاسة الاميتين ولا يوان 
او الانان ترفض ان تبحث فيه بإي وحجه من الوجوه » لا بل » وتدعوم” تدجيلاً 
وخرافة وشموذة . كان الامس يبون علينا نوعاً ما لو ان السلوكية كانت تدعو الى النزيث 
والمام التكر في الامو الئفسية التي لا تقع نحت حس الباحث الافسي ومشاهدتهء وكنا 
انتم إن غبد لا مث في ل قلت هذا ناته ان تزيد عليه وتممن في الاعنات 
والارهاق» ولكنما لا:ممل » بل نتصسف وتقطع برأي » وتتكر ظاهرة وجدنا فها سبق 
أنها ضرورية لازمة لكل باحث نفمي وللسلوكين ابضاً 

ما لا نعاهده لا يدخل في علم التفس --هكذا تقول السلوكة ‏ ونحن لا نستطيعان 
الشاهد سوى سلوك الانسان »واذن فساوك الانسانهو موضوع عل النفسلا | كزولا اقل 

موقفيا ازاء المثل والقكر 
ولكن ما قولم في المقل 7 تجيب اللوكية عن هذا قاثئة « ماذا 7 لااعقل هنال 

د » ليس لهذا الاصطلاح مم على الاطلاق» أن هو الا" 

7 هدرت من الفلسفة الى علم نفس انحداراً . الا مئة اللعلى 
الفلسفة انها أصلكل بلا »ما اجرأها على الواقع وعلىالظواهر ١‏ 
وتلق ما يروقها في عالم الاشياءمن غير حسيباو رقيب » والمقل هذا من!. 
نا السلوكية في ال 5 7 
بين كل مكابر . ليس من شك أن بمض الناص على الافل يممكرون !1 وان كان 
كثيرون ‏ ومن ضمنهم علماء اعلام ايضاً ‏ يمتقدون أن كل" الناس يقكرون »وا نكثيراً 
من الخيوانات المليا تقكر » لابل انكل الاحياء تفمل ذلك . ليس هذا فقط ولكن ابض 
ومنهم عاماء ايضاً ‏ يعتقدون ان الذرات--لابل الكوارب او جواهرالمادة الدقيقة تفكر. 
ذلك لانها تريد وتتصرف تصرفاً يدل على الحرية وعدم التقيد في احيان 
ذلك لاداعي لادخول في امثال هذه الناقشات العقيمة فكل” ما نريده من السلوكية هو ان 
تيب عن هذا السؤال « كيف نملل التقكير اذاكان العقل'خرافة كا تقول 67 


اخذ 


يوليو ١51‏ النظرية السلوكية د 
تقول السلوكة ان التقكير لبس من المقل لان هذا لا و جود له . ولي نفهم طبيمة 


الفكر يجب ان تلجأ الى المشاهدة كأ ينا » وليس من شك في ان المشاهدة ندانا على 
ان موضع القكر حو في اللخ » اي في اماد: جد عادة داخل الججة وبالمشاهدة 
ايضاً نرى انه يصحب اتفكير حنا حركات سر ة في ذرات الخ » وان 


تمد هذه القاعدة شذوذاً » ومىكان الا كناك فا تدعونه انتم عقلا” ادعوه اا سلوكا 
والمقل لا ت:طيعون ان تيرهئوا على وجوده ال بالسفسطة والكلام الفارغ » واما 
حركات الذرات فهذا ما استطيع ان ابرهن عليه بإلواقع الحسوس . وما لايمكن لاذسان 
علك حواسه ان يكابر فيه . ليس هذا فقط ولكن هنالك ايضاً ظاء تصحب التفكي في 
أكل الحالات الاخرى » ذلك ان الاوتار الصونية الموجودة في حلق الانسان تتحرك هي 
الاخرى بقكل يستطيع اي اثسان أن بشاهدها ويستطيع الانسان نفس ان بحسسها مت 
وضع اصبعة على هذه الاوتار من الخارج وعلى هذا تحن نؤمن ان التفكير هو كلا اخني 
ينقصه المواء حت يستّع هذا فصل الخطاب عندناء وأما ام قاذ تستطيمون انتقولوا 
سوى ان تزعموا غير ممتمدين على اساس بأن للانسانعقلا “وان لاحيوان عقلاً » اما ماهو 
هذا العقل فائتم عاجزون ولا تستطيعون ان تحيروا جواباً : » 

وعلى هذا القياستوغل التظربة السلوكة في كار معظم الظواهر الاخرى . فالواعية 
واللادعية اي الغنور واللاشمور ( قددماءندوعمن سه فنمتعدرن0 ) لا وجود لها 
الأفيعخية |' 
وماذا تريدون 
مشاهدما . والذأكرة ؟ هذ خرافة لاوجود لها على الاطلاق ٠‏ والفر كلام ة 
نستطع ان توصل الىاثبات شيء منها بالمشاهدة . ثم ماذا ايضاً ! الدب والتاريخ والفلسقة, 
الاجناع والاقتصاد والاننزو بولوجا كلهذء وغيرها كثيركلام فارغ ومضاربا. 
اوجدتها الفلسفة المامونة»والحق انالفلسفة هي الشيطا نالرجم الذي إغوى الانسان 
في هذا الشرك » ولسنا بد منكل هذه ما يستحق الاحترامسوى الدلوم الطبيمية والكباوية 

يرى القارى» م نكل هذا ان اللوكة لم تمد طريقة علمية لفسب » يل قصرٌ على 
أن تصير فلسفة مادية ها رأي معلوم في الكون بأجعه . لم آمد علمآمتواضماً يعرف لنفسه 
حدودها كاتي الملوم ولكما تريد ان تقيي تفسها الحم على الكون بأجمده وعلى ظواهرمء 
لمتعددة التباينة » تريد ان تجمع علوم الارض تحت جناحها و: اه وعلى ذاك 
بالفناه . وتحن لسنا نغهم العلوم على هذه التكيفية أو بهذا الوضع » وانما غلم ان لكل عل 


07 النظرية السلوكية القتطاب 


دارة”حدودة يسل فها . حقًا ان هوامش هذه الدواز متلامسة متداخة ولكن منطفة 
الحياد هذه معترف برا من جميع العلوم على السواء » وكل نا ترم منطقة الاخرى 
وتعاون .مها على هاش النطفة » وليس هذا شأنالسلوكة» فانها لا تعرف لنفسباحدوداً 
ولا تعترف بوجود الملوم الاخرى اصلاً » وحتى ما لا يدخل في بإب العلوم مثل الدبن 
والفاسفة والاخلاق 108)» والفن 105غ006» لا ينجو من تسفها . وحصل القول أن 
السلوكة لا تكتني بأن تكون علا وانها تريد ان تتفلسف 
كنا درس عل التفس في كلية العلمين بجاممة ييل » وكنا نبحث فيا تزعمه 
من ان التقكير اببس شيثاً سوى حركات الاوتار الصوتية في الحلقوم ‏ وأراد 
الاستاذ مارك ماي :2122 31801 ان يتيك على السلوكة ويتفكد بنقدها نقداً لاذعاً فقال 


« تريدنا السلوكية على ان نؤمن ممها بأن التقكير هو حركات الاوتار الصوتية لان هذه 
الحركات تصحب التفكير داءاً بدا . حسناً » ولك كي انالا افكر من غير ان احرك اصبع 
قدي » ففي حالتي اءا على الاقل استطيع ان ازعم ان التفكير ان هو الا" حركات أصابع 
القدموء اليس كذلك با سلوكية 8 » 

٠‏ كنت اقرأ "كاي لبجسن الفيلسوف الفرني لا أذكر اسمه الآن » ومن ضمن. 


المضم يؤدي وظيفته يحركات في القنوات الهضمية . ومن يزعم ان حركات ذرات الخ مي 
شأن من يزعم ان الممدة الاصل في الهضم وانه لولا المدة لكان 
هنالك هضم » وهذا الزعم الاخير لاإيستقم مع الخياة لان كثيراً من الاحياء توم 
الطمام من غير ان يكون هاممدة إسالاة 1 17 عم ان اللخ هو اداة المقل للتقكير» 
كا ان الممدة هي اداة الحضم لاحيا ا 0 موجوداً قط 
الاوجد المقل لنفسه اداة اخرى يستعماها في التقكير 

غيل لان تأخذ بنظريةبرجسن وباي الفلاسفة الذن ينحون منحاء في التفكير 
فنظرية الحياة 5:2ذ1ه؛111 اقرب الى المنطق والتقكير السليم من النظرية المادية التي تريد 
المسلكية ان تقتع المالم بصحتها ٠ ٠‏ والحق اتا لا نسم لسلوكة بللركز الذي تحب ان تدعيه 
فده ولا بارضا عفنا علي أن علا كنظام قفي انكر يتتاول كلما فيه من علوم 


يوليواة١‏ 
وفلسفات واما نقبلها فقط على انيا 


تدعى ساوكة بل علم السلوك مع غسط ممتدمعمطهقا 1 ) فعي 
طريقة اعم الننى وليست علم نفس مستقل » فبالاحرى لا مكن أن تكون فلسفة 


اظنه واضح الا ن بأن السلوكية ضلت السبيل » وان أخطاءها التي مر, في هذه 
, د ع د درانا إلى اقم 


بسد ان وضح هذا » حب ان ندل على فضائل هذه النظرية » وعلى الخدمات الخليلة 
التي قاست بها لع النغس » وكاف آنها في الواقع كانت ثورة على الطرائق القديمة 
البالية الني اصي على النفس على استخداءها فبا مضى » نلك الطرائق التي كانت اقرب الى 
الرجم بالقيب والخبال منها الى الطريقة الملمية التي تمد على المشاهدة والاختبار 
وأول هذه الخدمات اصرار السلوكية على اجراء التجارب في المعامل ومشاهدة سلوك 
كن وتدوون وجوءهذا السلولكمنغير ان نلجأ الى القر وض والاحتيالات والاستبطان 
. ذلك لان الاستبعطانيتناول شمور الانسان الداخلي» وخواج نفسه التيلايمكن لمالم 
0 أن يتوصل الها المغاهدة وبالتجر بة ‏ ثم أن اتات التي فصل اليا بالالتجاه 
الى الشمور الداخلي للائسان لا يمكن ان تعمم كاقي القوائين العلمية » فا اشمر به انا في 
ف بينه خاص بي انا ولا يمكنلانسان ان يشعر مثله»وليس هذا بل لا يستطيع 
العالم ان يتوصل الى هذا العمور ‏ شموريانا وشمور غيري ‏ من غير ان تخيره نحن 
به » وفد لا تكون نحن من علماء التفس فلا ستطيع ان بر عن هذه الحوايج الافسية 
7 مباربه في هذه » فلا 
في غيرنا لان لا برى هذا ولا ذاك » ومن ثم 
يطبق فيججيع الحالات»وليس يخنى بالطبع 
اذاقية الفوانين الملية هو في اتكان تطيقها في جيع الحالات 
ذننحن نطف على السلوكية » وندعو الى الاخذ يطريقتها خدمة 0 
النفس . ونحن لاترفض الاستبطان رفضاً انا قاطماً كا تفمل السلوكية » فهذا في رأينا من 
المستحيلات كأ بينا فيهذء المقالة وني المقالات السابقة » و لكننا ندعوالى استخدام طريقة 
السلوكية الى اقصى ما نستطيع استخداءها » ونستخدمها بغير هوادة او لين » ثم بالل 


7 ألنظرية السلوّكية التتمنف 


الاستبطان » او الى! متيضاحالافسان موضو عالبحث عنشموره عند ما يتعذر علينا الالنجاء 
إلى اللوكية والوصول عن طريقا الىالحقائقالتيتريد » ثم نؤمن ايضاً بأن هنائك حالات 


الفي كية لل » وهناك خدمة اخرى اجل وا كر في 

نظرناء لا بل ستطيع أن تزع أن لوم تكن السلوة قد ادت غير هذ الحدية لكفاها 
لفراً ولق" لها ان تولى الفضل الذي تستحقة والذي يد أن نوها ياه » واليك التفصيل 
أن الطرية 0 : تأخذ الانسان على انه كائن حي بولد 

إلى هذه الدنيا مستكل الشروط مزوداً بكل المناصر التي تصير منةانساناً فاضلا” "دشرا 
كا فدر له ان بكون وبحسبالاستعدادات التي ورثها من |بوبه وجدوده , فالطبيعة قوية 
قاهرة ولايستطاعتاييرها او تبديلباء وكل ما يستطيعالمربون ان يفعلوه هو ان يلجموا هذا 


مساح يكل انواع الفرائز الشارةمن حب السيطرة الى حب اذك الىيحبالذات »وكل هذه 
لا نستقيم مع النغلم الاجماعية » وكل ما تستطيع الثرية أن تفمله حو أن تلجم هذه الفرالٌ 
وتكتها بالتخويف تارة وإلارهابتارة اخرى حتى لاتطفى وتحدث الفوضى فيهذا الجتمع 

كان هذا هو الشأن في على النفس الى ان انت السلوكية بنظريتها الجريثة الي وجدت 
لها سنداً من التجرية والاحتبار » ونظريتها هذه قامةعلى انه يستطاع التحم في تصرفات 
الانسان عنطر يق اليثة»فهو جيعد يولد مجهزاً يكلعناصر الاخلاق والشخصية . وانها يولد 
وله الاستعدادات تي قد تصنع منه وجا فاضلا' ناض لجياعة » او شريراً لا برتاح لاقل 
من الحاق الضرر بهذه الماعة » وبمبارة اخرى بد ان السلوكية وسيلة لشبط السلوك 
0101 ,نه 3]»)004 يستطيع ممها العالم التفسي ان يوجه الانسان الى الوحهة التي 
يريد ٠‏ يقول وطسون «اعماني اطفالا” أصاء. سليمي بة وأا اصع ونيم الرجال لذن 
تريد » استطيع ان اصنعمنهؤلاء فلاسفة » ورياضيين وعلماء » ورجال ذوي اخلاقمتينة 
وتجرمين إعداء للانسائية» . لقد اعانتتا السلوكة » وانقذتتا من اطيرية م:وتستهص»؛»:1 
التي وضمتنا فنها النظرية القديمةء ثم انها سلحتنا بالوسائل الناجعة لتربية الاطفال » كلهذا 
فملته لامها اظهرت فمل البيئة في حياة الانسان » هذا العامل الذي كدنا تنفله من حسابنا 

اني اؤمن بالسلوكية كطريقة علمية وكوسية لتتحكفي السلوك ولكني ارفضها كفلسفة 
وكنظرية عامة لكون يمقوب فام 


اسناذ في التربية من جاممة ييل 


ادم 


مشروعات الري الكبرى 


في مصر والسودان 
فصل ماخصس عن كتاب الري تأليف حسين سري بك وكيل وزارة الاخفال 
بفدد امعقدء 


نظراً ال ىالزيادة السريمة فيعدد سكانالقطر المصري وهو قطر زراعي وجيت المناية 
باستغلالكل ما بتكن استفلاله من اراضيه المكن زراعنها وح يكثيرة حت صحاريه الرملية. 
الا أنه يجب ان بكون هذا الاستعلال اقتصاديًا أي ينتجمنهرء الابراد عن لصروف 
وهذا لا يتبسر في هذه الصحارى الآن_دلوها كثيراً عن منسوب وادي الثيل علا 
تزبد معه نفقات ربها بالوسائل الممروفة الا ن عن ابراد غلتها . لذلك اقتصر في الوقت 
الحالي على النظر في استيفاء ري ارض وادي الثيل الزراعية واستصلاح ارضه الوات 
نم ديا ديا وافياً . وفي ما بلي يان هذه الاراضي 


وا ا وجري 
أرض زراعية روى ربا مستدهاً مودو 
ويمكن تموبا : 

ارض موات يمكن اصلاحها زكرو 
+ روصلاه 
كارا 

قدي الا وتنينت الزرام اوداق 

0 


04 بحري الخرطوم 

ارض زراعيةتروىريًا مستدعاً الات ٠١٠٠١‏ علىيجرىالتيل الازرقوالتيل الرئيسي 
! بين الثيلين الايض والازرق 
مساحته ٠١‏ ملايين فدان يكن ان يزرع منة 


ا 


جلة الاراخي يمصر والسودان 0 


)١(‏ أشرء الىهذا الكتاب التغيس في «قتطف مايو الأذي وذكر نا اننا دوف تلخص من فصلا 
يقناول معرودات الري الكبرى . وقد عهد نا الى احد انتدي الا الي في ذلك تأتلنا بهذا اللا 
527 60 جود 


74 مشروعات الري الكبرى المقتماف 


ايراد الثيل وهامة الزساعز 


يموع ابراد الثيل الطيعي عن الحاجة في بض السئين واحيانا في 
عنها في سنين اخرى احباناً وفي قصل 
لنوزيمه وقت اللزومحتى كن ري الارض ريا وافياً في سائرالقصولوفيالسنينالشحيحة. 
ولبيان هذه النقطة الاخيرة بالارقام نقول : انما مر من المياه عند إصوان ببنة #اؤ1ا سم 


4ذاكان 4١‏ ملياراً من الانارلفكبة إ يستفد القطر الصري الا من 4" ملياراً منها 


الحاجة الها اده ولمدم النكن تقاف الي النيل . فاذا عو نا عىتقدير الوزارة 
الماء اللازم لاقطر المصري بمد أن تصل مساحانه الزراعية الى الدرجة القصوى وجب ان 
يكون ذلك الابراد ١ه‏ ملبار اي ان ما يلزم فيسنةشحيحة الابرافكسنة او 114 
يكون | كث من الابراد الطليمي للذبر يعقدار ٠١‏ مليارات اذا امكن تخزينه وتوذيمدبحيثك 
لا تضبع قطرة واحدة.وان ما محتاج اليه من اناء اكز مما استممل فلا بمقدار ١١‏ ملياراً 
عن الاناد المكمة ركه المال في نعلي لني 1 


ولاخ أن بيش ل 
ل ا م لاتتحيل ضفطاً 
كثيراً وتتصدع سسريماً اذا ما تطاول أحد المناسيب الماا و 


5 وعات 
روعي في وضما المبدثين الآنيين 
الاول : كلا كان!. لمصركانت قائدنةاعظم لغلة مايضيع بالتبخر والرشح وزيادة 


انتحئفي التوزيع. الثاني: انما بضبع في بحيرات طيميةتخزن فيه الياء اقل مايضيع فيخزانات 
صناعية تنشأ على الجرىكا أن ما يضيع يق لكلا قلعرضاجرى بعد أن يرفع مباهه لتتخزين 


ولم يوجد داخل الحدود اللصرية موقع مئاسب لتخزين المياء فيه سوىخزان اصوان 


يوليو اهو مشروعات الري الكرى و 


فنقررت تمليته للمرة الثانية وبا انها لا تفيد مصر باكث من #79مليار مثر مكمب من اليا 

وهي دون اللازم بكثير اذ قد يصل في السنين الشحيحة إلى | كز من ١١‏ مليار اقزحت 

الشترومات الا" خارج القطرالمصري وهي خزا ا 
خزان بحيرة البرت » خزانكوانيا وكوجاء ء 

9 اية خزان اصوان 

أنئى» هذا الخزان عند شلال اصوان فيا ين-نة 1854 وسنة 160 بيناء سد طوله 

06 مرا به 14١‏ قتحة لكل قتدة بابمتحر ل تكن رفمه وتخفيضه وتفاصيل السدالومة كلا فى 


مر 53 
منسوب الحجز في الامام | منسوب قة الدروة 1 
اد منسوب الختف 6ه | منسوب اوطأ : أ 5 
أقصى الحجز يا جزء منالفرش 

منسوب الطريق فوق السد ٠١58 ١‏ | اقصى ارتضاع 01 


وتقرر آملية الخزان تملية اولى سئة ١8.:7‏ سبعة امثار من منسوب ٠١5‏ م الى ١١م‏ 
بيناء كثلة في الخلف يسمك © امتار ثم 
٠.‏ الى منسوب 1١4‏ ثم رفع منسوب التخزين سد ذلك إلى ١١07٠‏ م و8م2؟11 م 
فاصبح مقدار الماء الخزون يتراوح بين 7750١3٠٠١‏ مثر مكمب و0 :5018م 

ويةتاف تاريخ البدء فيالتخزرن باختلاف السنين ما بين ١8‏ نوفير و8١‏ دعبرويكون 
تصرف الهرا الطيعي مدة التخز , بن اكز من اختياباث الؤراعة فيحجز مقدار من لتخزين 
لباقي فيستممل جزه منهٌ الري ويذحب سدى في البحر الابيض المتوسط قاذا 
ية أمتنع الري وانقسم التصرف الطيعي بين النخزين واحتياجات 
الملاحة وم" الباقي الى البحر 


3-3 
وينم التخزين عادةفي اواخر ينابر ولا ببتدى" التفريغ الأعندما يصبحالنصرف الطيعي 
لذهر اقل من احتياجات الزراعة فيضاف الى تصيرف النهر الطيعي مقدار من اميا الخزوئة 
يختلف باختلاف الحاجة فاذاكان التصر: اتدأ الاخذ من الخزانني اواثل مارس 
وتقفل السدود التزاية بقرعي الثيل عند ادفيئا وفارسكور حتى لا تضيع قطرة من المياه 
بالبحر واذاكان التصرف كثيراً ابتد الاخذ في اوائل ابريل وقي الحالين .: 3 
حوالي +١‏ يوليو ويكون تصرف النهر الطيعي حينثذاك قد بلغ للقدار الكاني للزراءة 


7 مشروعات الري الكبرى التتف 


التعلية الثانية فخزان 
وي إحدى مشروءات الري الكبرىٍ أن وبدرس موضوعها ظهر انه يمكن تعليئه 
+ امتاروأن يكون منسوبالتخزين7١٠‏ مكا ظهر انه يمكن البدء مل* الخزانعند منسوب 
٠‏ م أو ٠406م‏ بدلا من 6ه م بدون ان يخشى من رسوب طلمي على قاع الخزان و 
او جوانبه وانه بذلك يكر ناريخ المل مدة نتراوج من "١ -- ١١‏ يوماً فيكون تصرف 
النب ركيراً .يدعو الى الاممتان على ملثه و بذل ككلم تبتع كية امياء الني يككن تخ ينها 02.٠‏ 
مليوناً بسد ا نكانت 776١‏ مليوناً. وقد بدى» فملا” في هذه التملية 
خزان جبل اوليا 
بقع جيل اولي على الب الام لتيل الاي ضع مسافة 40 كلو متراً قبي الخرطوم.وقد 
اختيد هذا الموقع لانشاء سد مناغراضه وقاية الفطر المصري من قائة الفيضانات العاليةإذ 
أن موازثة الفيشان تتضمن حفظ المياه بواسطة سد ثم تخزينها وهذا ما لا يمكن مله على 
الثيلالرئيسي ولا على الثبل الازرق بسبب الخطر التاجم من رسوب الطمي الكثيرفيهذين 
التهرين ابّان الفيضان يما اليل الابيض صافر لا طمي فيه 


نم بناء هذا الخزان في يوليو سنة ©؟4١‏ لفائدة السودان فقط ويتألف من سد عند 
مكوار ومن 'رعة على الشاطىء الايسر من الثيل 
الاذرق وطوها ٠١4‏ كلو مرا ومن شبكة رع لمساحة قدرها ٠٠٠ر 40١‏ فدان يزدع 
ثثها قطنا وثنثها حاصلات 
حول منتصف ينابر ويوقف ري القطن عادة في الامارس على أنه قد تستملة الحاجة الى 
المياه حتى ١9‏ ابريل - وهذا الخزان يخزن من الماء ما كفي لري هذا الحصول القماني 
من 18 ينابر الى ٠6‏ ابريل من كل 

يقول كتابضبط الثيل: «إنه اتضح منعام سئة 1464-1515 الشديد الانخفاض 
أن موسم الري الصيغي لصر يكن البدء به تكيراً في ١8‏ فبرابرالقايل م١‏ 
ومرااة للقاعدة العامة وهي أن السايل المليا لاي نهر لا يصح ان ونشأ . 
ما يدعو الى استمال الماء الذييحتاج اليه المزارعون الفاطنون بلسايل السفى: 
من الابراد الطيمي امار بإلتهر من 18 ينابر الى ١9‏ يوليو وهو تاريخ الفرض 


يوليو سك مشزومات الري الكرى 8 
اغسطس في مسر أي قطرة ايأر الجزيرة» 


القدار الكافي من المياء لاقيام خم الا عولض رودي ب على خزان مكوار رقع 
منسوب النيل الازرق امام الخزان من النسوب || إلى منسوب و الإثياة الكامل في 


ا 
لننظر الآن في تأثير هذا الخزان على القطر اللصري 

اول - الطمي : إن كية الطمي الذي تأخذه ارض الجزيرة من النيل الازرق 
مقتصرة على اللكية التي تحلها ياه لري هذه الارض وما برسب على مساطيح النهر اثناء 
الفيضان وهيكية زهيدة بالنسبة ما تحمله هذه لباء والتي لا تتنفع الارض الزراعية في 
ار 0 بأ جيمدالى افر الصريا إن 
- الايراد ا 


السب من البراة 0 الوقت الذي يتدىه فيه موسم الري اليف في 
مصز ناما ة اي تستغرتها امياء في سيرها من موقع الخزان الى مصر. وجب منهذا 
التاريخ ان نقوم بقياس قصرف الور امام ناية رمو الخزان وختف الخزان حتى تأكد 
5 تساوي هذئ الاصرفين ناقصاً الضائع الطيمي من اتهر 
عاق الصرف: يجب خملمشروعات لصرف اراضي الجزيرة فيغير > 
حت لاتصل لمصر مياه صرف الزيرة » ويمحكن ذلك سل سحارة تحت الثيل الايض 
الايصال مياء الصرف الى وادي المقدم الواقع غرب تحرى الثبل الابيض 
مشررعات السودال, والحبك: 
بإلنظرالىانجرىاليل الازرق حدود وانه لمر فيمنطفة كثيرة 
الضائع كنطقة الببدود وان بحبرة طانا الواقعة عند قة جبال الحبشة اقرب الى مممر من 


7 مشرومات الري الكبرى اللقامف 


لبحيرات الاستوائية وان ماءها صاف اذ تبطل على سطحها الامطار مباشرة قتصلها مياه 
رائقة بخلاف ما بصل الى الثيل الازرق نفسه من مياء الامطار التي تجرف في طريقها اليه 
أاواد البركائية الواقمة على جبال الحبشة والتي تكوآن طمي الثيل فانشاء سد عند مخرج 
لبحيرة بقصد تخزين الياء فيها لفائدة مصر مششروع مقيد حجدً! من الوجهة المندسية 


وهذه المنطقةعبارة عن مستتقمات وغياض متسمة الارجا. يختلف عرضيها بين ٠١‏ كلومئرات 
لغ مساحتها حواللي ٠؛‏ ملبونآمنالافدنة لابرى امار فيها الا صفحة فسيحة 


اوجسور حي مجرى بحر الجيل داخل امنطقة بتراوحعرضها بين ٠#مترا‏ 

بحرى بحر الزراف الذي يحازيه وينتدىء على مسافة ٠٠‏ كلو 

ويصب في بحر الحيل على مسافة ورا شرق نك الحيية 
ابا 


إضبط ال الضائع وجمله مساوياً اضائع 
الطبيمي في اهاري المادية ففكروا في طرق كثيرة نذكر منيا :ل 
5 0 تين ( اليل او الزراف ) وتوسيمه عمل كية 


لياه اللازمة للستقبل بدون ان يتسرب منها ثشيء الى النياض الجاورة 

غير انه عدل عن هذا المشروع لان المكبات اللازمة لخفر هذءالقناة الكثيرة التعرج 
الكبيرة الطول | كث من حفر قناة جديدة مستقيمةالمجرى وان التكون الدلتاوي المنطقة 
خبمل الضائع بالنسرب من الجرى الى ما حوله من الاراضي كيراً ج جنا 


بود دثم 
ة الطريق الذي ا علقت فيه ماء الفيضان سئة 1817 عل مقرب من نجلا 
حتى وصلت الى الثيل الابيض عن طريق نهر يبور والسوباط 

جديدة خارج المنطقة ولكنها بالقرب من حاقها ويقاضي هذا 


ايوليو اسهد مشروعات الري الكبرى لها 


اللشروع بأن .يشدىء هذا الخط من بلدة بور متجهاً الى الشرق وبيداً عن حافة منطقة 
السدود بمسافة تتراوح بين 6-٠‏ و ١٠6٠١‏ متر الى ان يصل الكيلو متر 7٠٠١‏ على بحر 
الزراف ثم يتبع بحر الزراف الى مصبه في بحر اليل اذ ان بجرى بحر الزراف في هذا 
ِ وافع على حافة منطقة السدود. وم تزل الحسكومه جادة فيدراسة الموضوع 
الاقرار خط تباني للمجرى الجديد 

ل( خزان نيمولي ) : قد افترح بعضهما نعاء سد عند نيمولي بقصد مخز 
الجرى » الا ان الوادي يين نيمولي ويحيرة البرت كير الانساع مما مجمل الضائع, 
بالتبخر كيراً ومعذلك فاتا لا ثرى داعبا له ما دامت الطليمة اوجدت مكاناً صاحاً لاييسد 
عنه كثيراً بالنسبة لمصر وهو بحيرة ابو تخصوصاً وانسد نيمولي وخزانهداخلان حدودة 


المياء امامه في 


إن الزيادة في ١‏ 
ة تعلو عن متوسط منسوب ٠١‏ الحالي بما لا يقل عن عشيرة امتار » 
ما بين منسوب الياء الحالمي والمنسوب الننظر التخزين عليه والذي 
بعلو الاول بمقدار سبمة امتار غير آهلة بإلتكان 

فاذا انشأنا سدا على يحرى بحر اليل بالقرب من عخرج البحيرة عند بلدة 
فان كل متر في ارتفاع هذا السد عن سطح الياه يدعو الى مخزين خسة مليارات ونصف 

من الامثار المكبة بممنى انه اذا ارتفع منسوب البحيرة منسئة امتار إلى سبمة يصبحمقذار 
الخزون من 8# الى .0 ملياراً من الامثار المكبة 

ولبلجيكا على شواطيء البحيرة مينا آن احدها ميناء مباجي على قّة جبل مال لانصله 
مياء البحيرة بعد رضها والآخر كبن الموصل لاجم كلو الذهبية . وليوغضدا على شاطىء 
عدة بلاد صغيرة أهمها بطيبة التي لا يوجد بها سوى اربمة منازل للموظفين وعده 
صغير من الا كواخ » فاذا رفنا منسوب البحيرة وجب اختيار نقطة اخرى تقل بطيبة 
اليها ووجب آملية منسوب الطريق الموصل ينها ويين مسندى في المسافة الواقمةعلى الساحل 
النخفض والتى لا بزيد طوها عن عشمرة كلو مترات وعكن اعتبار مشروع خزان بحيرة 
البرت من مششرومات المستقبل القريب الذي سبد بدراسته الفلية قرياً 

(بحيرات كوانيا وكيوجا 4: هذء البحيرات واقمة على نيل تكتوريا يين بجيرة قكتوريا 


م مشروعات الري الكرى القتطف 


أيائزا وبحيرة اليرت وهي سبب عظم لطياع الياء اثناء جريانه ل ويكن 
اعتبا ركوانيا كفرع من بحيرات كوجا 
أت ولا يفصل مياهه عنها أي 


عبر أو قاة ٠‏ حتى في |أكثز الاوقات الخفاضاً لمنسوب الياء : قاذا اردنا تقليل الضائم 
في هذه البحيرات وجب منع تسرب الياء الها بإنشاء جسر من التراب يفصل المجرى 
الحامي عن البحيرات 

ولكن بما ان المنطفة الواقمة حول هذه البحيرات هي اجودالمناطق الزراعية في يوغندا 
وافضلها لزراعة القطن اذ قد بلغ محصوله في سنة لاريه جب 14٠٠٠١‏ بإلة 

وبما:ان الطريق الوحيد اثقل هذه الحاصلات هو بوا-. 
بطل من الامطار فوق هذه المنطقة ما يدعو الى الاتتفاع. 1 
درس اي مششروع لتقليل الضائع في هذه البحيرات مراءاة ااتقط السابق يائها لائقاء 
يي ا ا النيل لضماث الملاحة 


تر وخصف من الارتفاع ملياراً من الامثار المكبة من الياء بمنى 
5 اي 1 


المياه فيها او بناء قنطرة بعيون للموازنة موض ا 
0 نسبيكاني التصرف الخارج من البحيرة بفتحالبيوناو سدها 
مع ترك التصرف طبميًا خلال الفتحات الصخرية الثلاث اث الخالية او قتظرة بتموقع. 


هدارات ريون كلها وتخفيض منسوب البحيرة رنم ان هذا اتخفيض يدعو الى صموبة 
الملاحة في الخلجان المديدة وخصوصاً خليج كفروندة حيث توجد بلدة كوسومو وي 
اليناء المهمة لمستعمرة كنيا على الإحيرة 

وم تنخذ الحكومة أي قرار في مشرومات خزانات كيوجا وكوانيا وفيكتورا نائزا 
فيالوقت الحالي تاركة ذلك الى أن تنبت في امس بحيرة اليرت والىان يدعو التوسم الزراعي 
الى انشاء خزانات جديدة © اه 


حنين العرد بالى بنى أمية 
لبندل جوزى ا 
لاسا جاسة بكو روسيا ا 


3ه 


صلى الناس اجمة بإدروا الىالمقصو لبسمموا قراءة الكتاب فم رأ وله رشع 
يومثئر وائما وضع كتاب من هذا انوع في ايم الأدون ديني محفوظاً في الد ان الى الى 
المتضد فامر باخراجه و أني لمورد من البارات الآ نية تأبيداً لما ق واظهاراً 
لماكان استولى على يعض خلفاء بني المباس من الخوف عندذكر بني امية والتحدث مآ ض 
قال الطبري ؛ 2 وقد | تتهى الى امير المؤمنين ما 
في أديانهم وفساد قد لحقهم فيممتقدمم و 
عل غير معرفة ولا روية وفلدوا فبها قادة الضلالة بلا ين ولا بصيرة وخالفوا السان 
التبمة الى الاهواء المبتدعة ... خروجاً عن الماعة وسارعة الى الفتنة وايثاراً للفرقة 
ونشتياً الكلمة واظهاراً للواا من قطع لله عنة الموالاة وي مله الصة واخرجة ني 
اللة واوجب عليه اللئة وتسظيا من حقر اف حقة واوهن امره واضف ركنة من 

أمية الشجرة الملمونة ”ثم فاض في بيانضلال يني امية وكف رهم وفضل بني اعباس ا 
المربية والدن وتم كتابه الممل” بحض الناص على لمن من لمنه الل ورسوله (7) ومفارقة 
« من لا ثتال القربة باللة الا بهم » ثم دما هو « اللهم المن ابإسفيان بن حرب ومعاوية 
بن مماوية ومروان بن الحتي وولدم الهم المن امة الكفرة وقادة الضلالة 
واعدا اين ويجاهديالر. رسول ومغيّري الاحكامومبد ليالكتاب وسفاكي الدمالحرام 9 


جماعة من العامة من 


انه 


() الطبي ود ووس ووم (؟ الطيري (اتووجسسووم 
(©) الطببي 211 قمع 
3 الك 


2 حنين العرب الى يني أمية التيف 


هذا كان سلاح بني المباس كلا كان الدهر يءضهم وكانوا يضمفون عن مقاومة اعداتهم 
والتغلب على الصمويات التي ثم جلبوها عل انفسهم بسوه سياستهم وهذه كانت حالة الامة 
العربية معهم في تلك الاحوال وكا ني ببشار بن برد يبر عن هذا الشمور المامحينبقول : 
بني أمية هبوا طال نوم إن الخليفة يمقوب بن داود 
ضاعت خلاقتكياقومةالقسوا خليفة الله بين الدف والمود 
او بإحمد بن ابي فبم حين يصف يحي قاضي القضاة في ايام اللأمون بقصيدته السينية ومنها 
لااحسبالجورينقظيوعل الامة والر من آل عباس 
وقد بلغ كرء بمضهم لبني المباس أن فضّل جور بني امية على جورثمو صار يتمنى لو 
يود جود بني أمية والى ذلك اشار الشاعر ابو عطاء بقوله : 
فايت جور بني مروان عاد لنا وليت عدلبني المباسفي الثار(!؟ 
وقال في هذا المءنى دعبل بن علي يهجو الرشيد : 
ارى امية معذورين ان قتلوا ولا ارى لبنيالباس من عذر9؟ 
_ وبا ساعد كثيراً على تعلق العرب يني امية والتعزي بذكراثم في ايام الحن والاشادة 
بها ترم نيافت العمراء على مديحهم والمجاهرة بحيم وتفضيلهم على خصومهم من ني المباان 
حنى في ايام اعظم خلفاء عذء الاسرة وأشدمم بأسأ كالنصور والرشيد واللأمون وغيرهم 
وفي كتاب الاغاني والجاديع العمرية وكتب الادب كثير من هذه الاشمار والذكريات 
نقتصر منها هنا على مثالين برجع احدها الى خلافة المتصور أعظم خلفاء بني المباس وأقدرهم 
وهو ما حكاء الطبري وصاحب الاغاني عن الشاعر الضرير وحد ,دمع المنصور قال « حصب 
المنصور رجلا ضربراً الى الشام وكان بريد مروان بن عمد بشعر قاله فيه قال فسألنه ان 
يتعدي فأتعدلي : ؛ 
ليت شعريافاح رابحة المسك وما أن اخال بالحيف اني 
حبن غابت يبنو آمية عنه والهاليل من بني عبد شمن 
خطباء على الثابر قرسا ن علا وقلة غير خرس 
لا يمابون قائنين وات 315 لوا اصابوا وم يقولوا بلس 
وحلوم اذا الملوم استخفت ووجوه مثل الدناتيي علس 


(1) كتاب الافاني 15 : 4ه (من الطبنة الاوق). 
(0) كتاب الاقاني 219 به 


يوليو اجو حنين العرب الى بني أمية 8 


قال المتصور فواللة ما فرغ من شعره <تىظننت ان الممى ادركي قال وحججت سئة 
احدى واربيين ومئة زات على الحجاز في جلي زرور امثي في الرمل نذر كان علي" 
فاذا انا بالضربر فأومأت الى م نكان معي ان تأخروا فتأخروا ودنوت منه فأخذت يده 
فسات عليه فقال من انت جماني الله فداك فا انبتك معرفة فقات رفيقك الى الشام فيايام 
بني أمية وانت امتوجه الى مروان فس علي" ْ 
آمت نساء ني امية 3-0 ايتام 
نات جدودم واسقط بهم واقتجم ينقطوالجدوه ثيام 
خلت التابر والاسرة مني فملهم حتى اليأت سلام 
فقلت لهم كان مروان |" اعملاك ثقال ور أسأل احداً فقلت؟ فقال اريمةآلاف 
دينار وخلع وححلان فلت وأن ذلك قال بالبصرة قلت اثبنني معرفة فقال اماممرفةالصحبة 
فقد واما معرفة النسب فلا فقلت انا لوفو التصور امير الؤمنين فوقع عليه الاتكاء 
وقال يا امير اللؤمنين اعذر فان ابن مك حمداً صلمم قال جبات النفوس على حبمن احسن 
اليا وبنض من اساء الها قال | بوجمفر فهممت والله به ثم تذكرت الحرمة والصحبة ففلت 
السسيب اطلقه ثم_بدا لي في مسامرته رأي فأمرت بطلبه فكن البيداء ابإديه490» 
وهذا مثال آخر من الام للأمون حكا الطبريعن اي حدييهة تمد بن على بن امي 
ابن مر قال « وكنا مع الأمون بدمشق فركب 
بني امية وعلى جوا نبها اربع سمروات وكان الما يدخلها سيحاً ويخرجمنها فاستحسن المأمون 
الموضع فدما بيزماورد ورطل”"2 وذكر يني آمية فوضع مثهم وتتقصيمفأقب علويه (الشاعر) 
على العود واندفع يفني : 
اواك قوعي بد عز وثروة همانوا " اذرف الدمع أكدا ؟ 
فضربالأءون الطمام برجله ودثب وقال لدلوبه يا أبن الفاعة لم بكن لك وة تذكر 
فيه مواليك ال" في هذا الوقت فقال مولام زرياب 27 عند موالي" يركب في مثة غلام 
واناعندم اموث من الجوع 5 29 » 
هذ كانت علاقة اليش والشعراء يبني امية اما عن تعلق الشمب على الاطلاق بهم 


() صوع اقم » : رساج ركثاب الافي مون وسوح 


ا ا 
ووشه الالمال قال عندهم مت 
الشرقية الىالترب 4 لي 


ارتم الى لغرب الى يني 
قد ذكره صاحب مكتاب الفا و 
5 


أهر تج ضو> 
فش في تقل الموسيق 


في ما فتحه من البلدان وتمرته رف المعناء وبما كانت ندر على بلاده الاصلية من المال 
يكن مكل اليا جى لزه التوسة م ثم لم يسمحوا لاحد غيره من الشموب المغلوبة 
به كنف شاء كا كانت الاعاجم 0-0 به وبإلخلفاء انفسيم في 
ايام المباسيين الذين لم م من اطتم بسدالمءتصمالا الاسم كا قال صاحب كتاب الفخري 
في الاحكام السلطائية 

هذه هي المقيقة الاولى التي نويا بيانها على قدر ما سمح ثنا به المكان أما الحقيقة- 
الثانية وهي ان ني أميةلم يكونوا من الصفات على ما وصفهم الأمون والممتضد وغيرثم من 
بني المباس واتباعهم في نشراتهم واحادني تيكني لادلالة على ذلك شهادة اعدائهم 
والملوبين وفي هذه الاخبار والروايات البمزة فيكت تبانار 
والادب ما يديك على ان بني المباس كانوا اذا اخلصوا يقرون لخصيائهم من بنياميةبالنفوق 
حتى على انفسهم ويتقربون »نهم بل من قوادهم وموالييم ويتمثلون احياناً بيم في اعماهم 
وسياستهم ويقدرون عمالهم حق قدرثم بل كانوا احياناً يداضون عن امهم ويماقبون من 
كان يتنقصهم ويطمن فبهم واغرب من ذلك انكان ينهم من كان ييل الى حم يني امية 
ويحن الى عاصمليم وهذء بعض الادلة على ذلك نوردها بدون ترتيب تارخي 
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حدث الطبري عن احمد بن يوسف إن قاسم قال ممت ابراهيم بن صالمح يقول2 كنا 

في بحاس نننظر الاذن فيه على المتصور فتذا كرنا الحجاج فنا من حمده ومنا من ذمه فكان 
ثم اذن ثا فدخنا على المنصور فانبرى 

بن اللؤمنين مااكنت | احسبني ابتىحتى يذكر الحجاج فيدارك وعلى 
ال ابو جمفر وما استكرت من ذلك 7 وجل استكفاء قوم قكفاهم 
عاد الوددت اني وجدت مثل الحجاج حت استكفيه امي وانزله احد الحرمين قال فقال 
له ممن يا امير اللؤمتين ان لك .ثل الحجاج عدّة لو استكفيتهم كفك قال ومن هم كانك 
تريد نفسك قال وان اردتها قلم ابعد منذلك قا لكلا لست كذاك ان الحجاج اثتمنه قوم 
قادى الهم الامانة وانا اثتمناك نفنتنا »990 


(0 جوصههدء 


يريو اجا حنين العرب الى يني أمبة .2 


وذكر في موضع آخر” 5 لامي المتصور ) امها امرأة من 

بني أمية زوجها المنصور من | علي بن عبدال بن المباس » وحكى ان 
او اشرف الناسالفالية بنت امير المؤمنين فقلت 
يا أباء” من | كفادنا قال اعداهنا من يني أمية » 

وسمموا يوماً النصور يذكرد صقر قريش »فسألوا اي انؤمنين من هو فقال2 الذي 
راض الملكوسكتن الزلازل واباد الاعداء قالوا تمر قال ما نتم شيثاً قالوا فماوية قال 
ولا هذا قالوا فبد انلك بن مروان قال ولا هذا قالوا فنقال عبد الر. 

عبر البحر وقطالقفر ودخل بلداً أتجميًا مقرداً فصي الامصار و. جناد ودوان 
الدواوين وافام ملكا سد انقطاعه بحسن تديره وشد” عَكِمَه ٠‏ ان" معاووبة مض بم ركب 
حو عله من وطاق وةثلل ف مه وعد للق نيش بيثة تقدام له عقدها وانها بطاب 
عتزلي واجتاع شيعتي وعبد الرحن مثترد بنفسه مؤيد بريه مستصحب لمزمه 6" وذكر 
صاحب مروج التحبا التصور وهو ما #لم منالفوة والنشاط والتكة في الامور « كانفي 
اكز اءوره وتدبيره وسباسته مشّبماً طعام في افماله لكز ءكهفدعن اخبارهشام وسيره» 99 


33 
ومدج يوماً الرشيد خادماً له" اميناً وسأله أن يطلب ما بريد قال فتكلم وذّكر حسن 
سيدته وقال افسيتم واه ب امب الؤمنين سيرة السمرين قال فنضب الرشيد واستشاط واخق 
سف رجلةفرماءبها وقال يا ابن الاخناه الم ريْن السمرين السمرين هبنا ا-تملئاها لمر بن 
العزيز اتحتملها لممر بن الخطاب 2106و 
وحكىابن الاثير في تاريخه(/ : به +)انالمتوكل دخل فيسنة 44 سرهم وهم) 
مديئة دمشق وعزم على المقام بها ونقل دواوين الك الها وامر بالبثاء بها »والى ذلك اشار 
,يزيد ابن يح المهلبي في شمره * 
اظن العام تشمت بالمراق اذاعزم الاءام على انطلاق 
فان يدع العراق وساكنيه فقد تلى الليحة بالطلاق 
وسبب ذلك على ما يظهر خوف الخليفة امتوكل من امراء التِك وجنودهم في بغداه 


() جوص وتعسوم 
(؟) الميون والحدائق + : 26 
07 ع 


(؛) كتاب القخرى ص 717 


م حنين المرب الى ني أمية القتطاف 


وعدم ثقته بسكان عاصمته وكان لا يزال | كنزم من الاماجم او لمل ذلك كان ناشثاً عن 
ترجيحه لسياسة بني امية في اخذثم دمشق عاسمة لكي وي بلد عرني. وبحاط من كل 
المهات بقبائل عر بة او عن تنبهالماطفة القومية فيه مما اصابه من عبث الاعاجم في اصمتع 
والوية متكا من الااد حكن حك م ينه لقوق لقا جمل المتوكل يبيل 
الى بني امية ومواليهم.فقد ذكر ابن الاثير (7: + ) انه كان م ينض من اتقدمه عن 
الخلفاء اللأمون والممتصم والوا :ق في جحبة علي واعل ينه واماكان ينادم" وعبالس جاعة 
وا بالنضب والبخض علي منهم علي بن الجهمالشاعر الشاي وابو السمط من ولد 
مروان بن ابي <فصة من موالي يني امية » 

وذكر ابن الطقعثي ان الوائق كان يقول « اني استحي ان يكون في يني امية مثل 
مر ولا يكون مثله في يني العباس 9906 


030 


ونأني الآن على شبادة للملوبين وثمكا سل الفارى* كانوا انا من الناقين على بني 
امبة لا لذنب افترفوه أو لبدعة ابتدعوها بل لان الاإم اظهرتهم ابعد نظراً واقوى على 
ادارة ملك عظيم منهم قال بصاحب الاغاني ان عبد الله بن عمر بن عبدافةة المقيلي جاء الى 
سويقة وهو طريد بني الباءى وذلك بسقب ايام بني ادية وابتداء خروج ملكيم الى بني 
العباس فقصده عبد الل والحسن ابا الحسن فا عبد الله 
قصيدته السيثية في بني امية وختمها بهذا الييت * 

فاانى لاانى قتلاهم ولاعاش سدحم من نبي 

قال فلما فى عابها ببى عمد بن عبد الله بن حسن فقال له عمه الحسن بن حسن بن علي 
أنبي على ني امية وانت تريد بيني المباس , يبد فقال والل يا عم لقد كنا ثقمنا على بني 
امية ما نقمنا فا بتو المباس الا اقل" خوفاً لله منهم وان الحجة على ني الباى لاوجب 
مها عليم وقد كانت للقوم اخلاق وتكارم وفواضل ليست لاني جطر 697 


.١ قد‎ 


من شمره فألشده 


)١(‏ الفخري في الآداب السنطا نية ص »و بوسم وم 

(؟) وهناك شواهد اخرى لاعداء بني امية لا محل هنا لذكرها وكيا تؤيد رأينا في هذء الاسرة 
المبقرية وتحببها الى اامرب منها صدر عن بمش اعضائها هن الطيش وقعر النظر في عواقب الامور 
وتجعلهم يقدوقوق الى خروج 8 السفياتي او الثياني او المرواقي او المعاوي » ليل شستيم وكمم علوم 
ويجدد عزهم ويحررهم مرة اخرى عن اوأجم هذا الممر 06 

بني امية هبو | طال نوتكم 1 


© يولي اجهد الشاطىة الموجور 


الشاحلىء جور ر 


او موجة السحر 


موجة اللحر من ني اللحور اتمري القلب الخال النبير 
قلي الآن من شواطىء احلا عي وري علي" نح المير 
واصخي فيشاب قلي وضجّي فوق آلامه الجسام وثوري 
أبقظي فيه من فتوزروسحر ذكريات من العباب الفريز 
انبا ذكريات اسية مرت واام ‏ تطتر وسرور 
وبرىه ابتسامتز الايام كانت عزاء 
قد طواها النسيان الا شاعاً غمر الروح في 
رمق" ذاك من اشمة شمن علنت في غرويها بالصخور 
اخذ الفلب” لحها من وراء الموج يجتاز لة الدشجور 
٠‏ في العواطىء حولي را من غرامنا الأثور 
صكرة كانت اللاة ٠‏ لتاويتن. حيدين في الصبا اللتضور 
جمتنا با الحوادث هوى طاهر وعيش قرير 
وقفنا 1 مقرب الشمس واثثلاق البدور 
وجلسنا في ظلهبا على صفحة الاء في الشحى والبحكور 
فاذا ما تلات لية قرا ء هزت با خفي؟ الشعور 
وسرينا في ضونما تتاجى بِبرّى فض عن حنايا الصدور 
مطيك الامواه شاجي الخسرير 
عق قي جوة لاه شين 
ج عرايا مهدلات الثور 
وعلى صدره الخقوق حدانا اليل في ذعدق وخي السير 
وراح الخليج دافئة ني حوائي شراعه لمنشور 
خافقاً حولنا يداف شاع البدر في ظل دقف الطيور 
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0 عم الغاطى» الميجور اللقتطف 
دنا (بحارة) آذتم لق التأى وبُمْد المعيي 
وسكتنا قليبى الا" عيوت 'افصحت عن جوائح وثنور 
تلاق على خية قب وصدى هاجسر وسسر ضير 
وكا" الوجود بحرا من الور سبحنا في له المسجور 
كل ماحوانا يغف؟ عن السب ويقضي إسرمر المستور 
كل كان وصداء رائع في القفير والمسور 
وكانا تلوف في ليل احلا م ولسري في طلم مسحود 


يا صخور الوادي يعائقبا ده في جهشة الحب الفيور 
يا رمال الكثبان تقش غهاا ار عم اسطورة” الحياة الفغرور 
يا خفاف :الامواج نحلم الاين اس من سكوك المساء الصفير 
يا عليل الات تمبث بال حو وتيفو على الرشاشش التثير 
ٍ ووعيتر النداة سر الدهور 


أزعتها ملهبا ايد المقدور 
مر لاله ماحيات البدور 
عدم الآفاق جهم الستور 
في دي منه رعشة المقرور 
ان اقشي حق الوداع الاخير 
لاف بي بالشاطىء اللوجور 


وكأت؟ الوجود في ناظريه وهدة اليأس او ظلام الفبور 
في هزيم الرباح في قاصف اعد يدوي لبارق المستطير 
في الصحارى حكا . بذ ووجوماً والحيطات صاخات المدير 
في الدياجي موائماً ونجوم الى ين الحفوق وانوي 
انها الكاثتات بكي به وتبدي ضراعة المستجير 
وي بأساة حيه مو اليل واليل ميدع التصوير 
متها ينه اليوم شط أن وموج ين نحت الصخور 
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6د _ 


السيتولوجيا" 


الخيعور لاش واي 4 


نا من الطرق الحديئة في هذا الصده 
خطا خطوات جايلة في الثلك الاول 

من القرن اللشمرين الا" انه اعتراء من ما لم يسبل انذليله الا بسد ايحاث دقيقة 
ومشاهدات عد يلاي لي 2ا: السيتولوجين المشهودهم بدقة البحث وسمة 
الامكير . فن نلك الصماب طريقة لخص الخلية حية 171060 :11 وطريقة غصها بسد تثبينها 
(00أمعدة1) او بعبارة ار لياة كا يفي الطيمة ثم الوقوف على مصيرها بمد الموت 
قفي الحالة الاولى كانت مقطومات في الانسجة او بفصل 
توضع في سان اما سيا . وقد أظرت التجارب نهذ الطريقة 
تسبب تيرات ظاهرة في تركيب الخلايا البنائمي الطبيعي فضلاً عن انها لم تأت بالنرض 
المقصود من جهة درسها بدقة لان اجزاءها الختلفة كا تظبر وقتثثر ككاة شقّافة 
يصعب عييز بعضها عن بعض . أما في المالة الثانية الفي ب مكلة للاولى ومي قص الخلا! 
بعد قتلها بالطرق الكيائية اللتلفة فكانت تؤثر الطريقة الذكور 
لتركيب ال تولوجي ( : تشريحها الدقيق ) الطيعي 
هامًا لجل البحث غير مطابق للواقع . لذلك اعتقد بيش الناقدين حينذاك ان هذا الملم 
الحديث ليس مينيًا على طرق وقواعد م ات تاج علبية ميحة 

غيد ان التجارب التعاقبة المديدة اثبنت ناح هذه الطرق الفنية لاسها فبا يتمق 
بدراسة النواة وطرقانقسامها الختلفة . يد انحتوياتالسيتويلازما”") الخلوية الاخرى ظل» 


)١(‏ السيتولوبيا هو عام يقناول التعريم الدقيق للخلية خاصة 
(9) سيتوبلازما الحنية هو الكتلة البروث بلازمية اللمة الني يتركب منها جسم الخليقما عدا النواة 


جد 0*4 020 5-5 


حمًا إن اتوي يع ارا 


ربا كان بنضها. 


ايا بإحداث 


3 السيتولوجا وعلاقته بالخلية النبائية القتطاف 


خصها مهملا وي ركاف حتى نشوب الحرب العظمى الا 
الباحئينانتوحهالناية الكافية نحو درسها درساً واف ينفق واهييها الحروية المظمى أذعي 
. كانت اول خطوة موفقة في هذا الصدد هي تبديل وتنحسين طرقالفحص 
الفنية القديمة التي كانت بلا شك ناقصة . وقد وصلوا فملاً الى نتائح مرضية في هذ السبيل 
وذلك إستمال طرق جديدة قد توصلوا لها اخيراً واسموها الطرق الميتوحكوندرالية 
معلمثء لددطعه؛ نص 306809 التيكانها الفضل في جمل المباحث السيئولوجية الحدرثة 


واقل صموبة منه في الخلية الينوانية . ذلك لان يمكن نبا 
الداخلية العفافة لكثير من «الورقية بممجرد زع البشرات الوا: 
عملية اخرى . كذلك توجد اتات مائية 
بدون ان يناي تيد صوص فكب | انسجتها الطبيعي 


المستوكيائية00 الخاصة .اضف الى ما ذكر | كتشافكثيرمن|! : 
خاصة بكل طائفة منطوائف سيتوبلازما الي ولتي بواسطتها تصبغ اجزاء هذءالملوائف 
يسبل على الفاحص درس كل منها على حدة ومشاهدته . ومن اجل هذا قد 
تق المارقة المي اعداعيا عن غيرها من حيث الدقة في البحث وعدم 


بإباً جديداً د وهنا مومه 
التي ابتدأت دراستها ان تنبض فملاً كا في الثبات . 


لتيل القر داعم النطاق له شأن في تسهيل ح لكثيرمن المسائل الفسرواوسبيةالنويصة 


ود أي تأثيرها الكياوي في البزائه اشخلفة 


يوايو اجا السيتولوحيا وعلاقته بالخلية اثبئية 0 


-ج بسض الطرق السيتولوجية لفحص عحتويات الخلية الثبانية )8ه 
( السيتوبلازما وخصها حية > : اتجيتكا ذكرنا افكار الباحثين من السيتولوجيين 
ىا تباع طربقةخص! حبّة” ومشتملاتها كا استطاعوا فظراً الصحة نظر ينه بأنها 
انع الطرق وأ ا للواقع فاعتبروها أذن جناب مبزان توزن به تاج الطرق الاخري 
القائنة والصابفة المدريدة لانم توضح الاجزاء الختلفة لهخلية وتركيها توضيحاً مفصلاً 
ار وقد عؤوا اخيراً على ئة صالحة لدرس الخاية حية” بدون ان بطر عل نركيها 


ور“ ب/) افضل بثةلذلك . وقد صبحاستماله ذائماً الآآنفي العام السيتواوجية الحديئة 
ثم ان ص الديتو بلازما حية خطا في امثير السئوات الاخيرة خماوات واسعة برجم 
الفضلفيها الى الاحاث القيمة لكثيرمن الملماء!ءثالدإتجارد وجايرمون وكودري هه يرم 
نيدن يك لمددد »6 ع وغيرم فانها اظهرت تنا جايا نيجة تأثيرصينات الاجزاء 
نة لسيتوبلازما الخلية وكيفية استملها واختصاصكل منْا بالنسبة لهذه الاجزاء 
فتلا وجدكل منالعالمين دايارد وجليرمون ان طائفة الفجوات اخلى,ة»هاهدعم/ 
تشتمل في جيسع اطوارها البيولوجية على مواد غروية ( كولويدية ) ذات جاذية 
هستوكبائية عظيمة لامتصاص ممظم الاصباغ الحية لاخلية والاحتفاظ با كالاحجر المادل 
( الحايد ) #مغدعه معدم والكريزيل الازرق اتزقهم0 »3 دهاثا والازرق النيلي 
اذ 6 دماظ ولتيلين الازرق #مغانرطاء]3 مك ه816 اذ بواسطة تلك الاصباغ 
يسول دراسة الفجوات باثقان فيمكن لباحث ان يتتبع تطوراتما الثثالية الخثلفة الني بتعذر 
مشاهدتها مفصلا كا .توضح. باتباع طرق النحص الاخرى اي يمد تثبيت الخلية وصبغها 
هذا فيا يتعلق بأجزاء الماكيوم اما فيا بخص يكوندر يوم 7 ,مصدمام 0و0 الخلية 
الانية فقدوفق الملمان جليرمون و كودري في ابجائهما الى الثور علىصبفات اخرى تصب 
اجزاء. حية" الا انهما لاحظا ان سرعة قايلية أجزاء الكو ندريوم للاصطباغ بيذ الصبغات 
والاحتفاظ را اقل" أبطأ من تيك كا الاحظا ايضاً ان الصبغا تالكوندربوءية فلما نؤثر في 
اجزاء ؛ الفاكيوم الني قد لاتصبّغ ال نادراً 
وأم صبغات الكوندريوم الجانوس الاخضر « عداسول ج4176 والداهليا البتقسجي 
#الطهط مل 016ذ'1 واليثيل النفسجي رمن ( ه ب ) (8 5) اترطامكة عل غعادذلآ 


)١(‏ يحتوي سيتوبلازما الملية على عدة طوائف مستدعة مستقلة بمطبا عن بعش ذرات وظائفخامة 
اهمها طائقة الفاكيوم والكو ندريوم والبلاستيدوم 


0 السيتولوجا وعلاقته بالخية البانية التقننف 


وقد وفق جايرمون في عام +147 الى طريقة سريعة لاصبغ المزدوج وذلك بخلط 
محلولينخففين ( ايزوتوك) من الاحمر الحايد مع اليانوس الاحتضر او من الاحمر الحايد 
والداهليا البتنسجي فنتج عن الطربقة الال صب الفاكوم الاجر الحايد وصبغ الكو ندريوم 
وعن الثانية صبغ الفا كيوم بالاحمر الحايد كا في الاولىوالكوندريوم 
. ولكن تجاح مثل هذه الطريقة لا بد من التدريبوالدقة عند تليقيا 
بوفق الباحثونالى 
اجمةحىسنة ٠6+‏ ات توصل قير الاسناذ قوم :ناهد 2:00 الى أكتهافها 

8 با شتأ كه مع ماننو #دمهعصداط 
فكان عباحها في هذه الحالة لا يفل عنه في الحالة الاولى أذ حصلا على اشكال في المالة 

ضةه الاجسام الزيتية المتحركة الزرقاء الميلة 
تجارب 0 1 سد مة هذا اب ١‏ رونا كنت مله انا 
تا الحنةفيسيع 


فينول الازرق م ناا ويحضر قبل الاستمال مباشعرة 
وذلك باكتد: ملحي الالقى: نافتول 'ماطدرهاط وال سستمستل مع ترم ت ادم رطا سانا 
بخلط بعضها مع بع بالنسب الآآنية وي :ل 
الحلول الاول : جرام من الالنى نافتول امغطصماة 
٠‏ سم" من الماء المقطر 
سم" من تحلول البوتاسا المركر بنسبة + بز 
مع تسخين الحلول قليلا حتى يذوب الالنى نافتولكاماً 
الحلولالثاني: يذاب ٠36‏ جراممنملمهعها ..ستط هتدم ترطاعمسزه مل مضل ترام هلط 
في ٠٠١9٠‏ عنم" من الماء اللقطر 
بيؤخذ سنتيمت مكتبم نكل من ال لين السالفي الذكر ويخففان بأضافةعشرن سنتيمر 
من أناء المقطر فيحصل على الصيغة المطلوبة التي يتبغي استمالها قوراً والا تقد 


يوليواجة؟ فا 


عرف هذه الطرق بالميتوكوندريالية لوقصم طهه:3]1 مهوهط)316 لانها بقتابا 
الحاية لا تسبب تغيراً يذكر في شكل عحتويات السيتويلازنا وتركيها خصوصاً في 


تير 3 موسا ير :نلك الاجزاء وتركيبا وخاصة الميتوكو ندريالتابمة لطائفة الكو ندر 
وينهذه الطرق اليتوكوندرياليةطريقة رحبو 0*4 الذائمة الاستمال التي ركب 
من عحلول الفورمول التجاري 01هم80 وثلاثة اجزاء مر: عحلول يكرومات 
البوناسيوم الحقف بنسية 4 ,/زوطرق تدا وميفس وعع]ة 4 ه4مه8 التي يدخل في 
تركيها حامضا الكر وميك والاوزميك بنسب عختلفة طول شرحها هنا 

وان احسن الاصباغ المستولوحية التي يمكن استخدامها بنجاح في هذه المالات هي 
المياتوكسياين الميدنبيني رمن (ه) لرجبو )3١‏ 4ن*عمة وصبفة الفوكدين الضي لكول 
اناا فانهما يصبفان اجزاء البلاستيدوم والكوندريوم بوضوح تام 

الا غسبا»: اما الطرق المستمملةلدرس نواة الخلية بسدتثبيتها فعي بمينها التيكانت 
اتستخدم من قبل ول تتغير الا قليلاة: فتلا عحاليل كل من فلنج كيسنسدمهاة ونهوسك 
»اموه طعا وبوان دندد8 وجوول امن1آء وكرنو 0م09 وغيرها من الثبتات لاثوأة 
لاثزال مستخدمة في معامل المستولوجيا الى الآ ن لانها مسدودة من أفضل الحاليل 
القائلة لتواة . وبعض الباحثين لا بزال يستخدمما لهذا الفرض رغماً عا تحنوي عليه مركن 
الكحول والحامض الخليك في مقادير غي قليلة 

ولكن شارب «ممهط5 .المآ السبتولوجي العروف اجرى في هام 1617 مباحث 
عديدة على الثواة وتطوراتها الختلفة بأن استعمل قانلاً مركا من يكرومات البوثاسا 
والسلياني #فهد:ةانانا5 والفورمول فقط بحي ان هلميدخل فيتركيبه اي مقدار من الكحول 
ولا الحامض الحليكفاأً: انتنلك الابحاث بنتانجعظيمة فاق تالطرق الانية القدعةالفيسبقتها بكثير 

وفيسنة 1١5١‏ ظيرت أبحاث ده لإتياردبر عفن ةمهائنآ 06 الجلييةعل نوى ١7‏ كثير 
من النباناتالسرخسية مع استخدامه لحلول فلمئج المعدل حسي معادلة بندا وميفس الذي 
يكاد يكون خالياً من الحامض الخليك . ققد وجد انهذا المحلول يثيت النواة معالمحافظة عل 
تركيها الطبيعي فلا يحدث فيها اي تير يذكر في حين ان الحلول الاصلي انئج يسبب 
تنبيراً في التركيب الطليعي النوى هذه الكاثتات 


(1) جع نراة 


04 السيتولوجيا وعلاقته بالخلية القتطف 


وفي سنة ١957‏ وجد نويل وماتحينو غ50عهمها3 ي4 21061 أن ممقم الحاليل امثبتة 
ة ع نالكحول والحامض الخليك والتياساس تركيها الفورمول افضل من 

بر لانما تحفظ كان النواة وتكيها الطبيعي وتفوق فيذلك حاليل اخرى يدخل في كيرا 
هذا نالسائلان . وقدحةقتذلك ابحاث هوفاس #دقه؟50 وتشيمبرس «م#طهنه0 فيا سد 
(1174) فالاول بفحصه توع من الب يدينيان ( #عنسنة541 ) خصاً حيويًا قارنه ؟آخر يمد 
الثثييت لتبات نفسه والثاني يقيامه ,سلس ابحاث ليرى تأثير اثبتات التلفة في نوى 
خلايا كثير من النباتات المنوعة 

وسدئذ ظهرت أبحاث مارتنى (318608) القيمة سئة 1478 فيهذا الصدد ةن 
مة أظريات من تقدموه من الباحثين . والخلاصة هي اجتتاب الحاليل انثبنة الداخل في 
تركيما الحامض الخليك والكحول بكزة في الابحاث المستولوجية الخاصة بالنواة ودراستها 
من هذه الوجهة كا سبقت الاشار: ة الى ذلك هنا بخصوص السينو بلازما ومشتملاتها 

هذا وان مسألة خص النواة حية قد شفلت افكاء البائين زمناً . فنذ عشرن 
افرد ها اوندجاره »درا جنا مسا يملاحظائه المي عندرسها حية” وفي سلة 
151 تجح كل من كيت 116 وتشمبرس وموطصهطن) قي هي وموم الثواة حية 
بصبغة الاخضر الانوس #ناصهق +7765 مع ان النواة لا تصطبغ بالاصباغ اعلية بسهولة 
كا هو الخال في الكو ندريوم . وجاء بسدئذ شودا عمط الحد. 
على الانقسام الاحتزالى في نات «هودده0 هنه»4هههدر6 و<تق ما تقدم 
بة وخصها : أكتشف بوجنون 0م80 فيعام 516 طريقةجديدة 
خصوصا ثم السيويدية والكيوتينية جموماً اطلق علبها اسم الاخضر الفائ 
ومغتمساء م76 الذي بعتب الآآن من احسن صبنفات ادر الخلوية . واشار هذا الباحث 
ايضاً باستمال تحاول مركز من صينتي الاخضر الفائج والسودان (0) في حلول من الكحؤل 
لقف لدرحة ٠/الانرض‏ نفسه .كا انه اكنعف حدياً طريقة ثالثة لصبغ الجدر 
البكتوسيلوزية وذلك باستخدام المبر المادي التتجاري 

ثم الى بعد ذلك ميراند عفسهمئنالا .8 بإبائه اثفيسة ميناً ان الكارمن الاليوني 
ممسلة متسعو0 والاخشر اليودي 16 766 يكو نان مما صبفة فمالة للمركبات 


قد 


--27171111111111ظ5ظ 


2 ان 


و 2 ا م 
مشر كيه 
لمَإِعَاِتَيَْافِظ لياق 


تومن تي الرجدااذعمد وا وتغذي تلاميذ ثم وم يدوم به شرقاً وغريا. .وأخذت" 
لها في هذا الشمر مكا: الكونينات في الأدب الاوري" » ذكانت حقائب” جذ ا بة" لمماني 
النفس التموفية والفلسفية وصارتممدودة من جوامع الكلم وآناتالخيال الباهر والشءور 
السيق » كل امنيا تق في استيفاف النظر وأسر المواطف ء وفي قسمها الثاني | 
رأي حاسم” هو زبدة غالية وصذو' لجال الذي في الرإعية . مثال ذلك قول” حال 
الفيرازي - 


ياحتارء” فتزجرالد 4له:6 اف مترجم « رباعياتسمرالخيام» أو 
. أحرى المقتبس منباء وكذلك هامس ##ستسيدة! ويكنل العمعها8 وقد أتخذا بحرا 
مؤلفاً من عشرة مقاطع لكل شطر >واستعمل بودنستد غ3هاوه 8096 الألماني وأقرانه 
البحرالاسكندري المشبور( وهو من البحورالطوية ) ليلا الانلومة اشرق فيانفسى 
والتعبير » وقد رأ بحر « الخقيف » ملاماً دا في 
اه حي كرامة الرباعيات وتقدير الأدب” المالمي لها صياغة وموضوعاً 


3 نقد وتحايل لرباعيات حافظ الشيرازي اللقتاف 


فن هو حانظ الشيرازي الذي نحتنيهذه الحفاوة بأدبه ورإعياته » وما هوشأنها وستواها 
في نظر الناقد الحتّل 8 

هذا سؤال” لا يُطْرح على طلبة الادب الفارمي” النارفين من بحوره » ولكنة 
يمعشرح على القاري* العربي" الذي يتنظر منا في الوقت ذاته الجواب" السديد » وقدماً 
كان الا دان على صلقر وثيققر يتبادلان الفنى” » ولكن' منذ أخذ الشمرق” المربي' بتجه 
الى الغرب اتجباعاً طويلا فقدنا هذء الصلة القدءة » الى أن أخذت « المامعة المصرية » 
في الترعرع فبدأت في ناحية من نواحبا تعمل لاست ة هذه الملاقة القدعة المفيدة بفضل 
رجاه الاعلام الذين شنفوا بالادب الفارسي وتوقّروا على دراسته وتتليمه 

6... 

لحافظ العيرازي منزلةالشاعر ومنل الفيلسوف الروحاتي عومواهبة الشمر 
تلاق داعا في نظمه ع وكفاكانت نظرهة هذا المدمر الى فاسفته بل الى الفاسفة التصو فية 

ةف فيه أن" شاعرية حافظ الشيرازي في الطبقة الا ولى .وقد وصففتزجرالد 
بقوله « نه أصدق شعراه الفرس تببيراً عن الروح الفارسية ». . فمظم أولئك الشعراء 
مقلد » ولاروعة لاأحاديث خرثم ووردثم وهزارم وحبويم وساقهم » حِيئا شمر حاف 
يختال في برد الحياة لا'نه ممبّرث اصيل" لا يمترف باستاذ لفير الطبيمة» وكائما هو الا'حق” 


صوني فنما أنا الطائر ثر' نكي والآخرالصدى ! 
"اق الف ن"الفارسي" فيضروبهالختافة يحاول أنيترف بزوته في 0 
واكيل والعظمة . وعكذا شمر حافظ الشيرازي" 18 نه نموذج صادق حي لفن 
فارع في حال الشمرٍ -- ذلك الفن" الذي يستوحي الال 0 
ورشاقة خلا بة . وفي طليمة من اأنتنوا بشنر حافظ 7 
البوسني القهير سودي ( 8001) وقد كت رج صقية» عرف رن الك عشر 
كي يف هر ]4 إبعيات [لتيتزد فال ع الي عيضن بنرا ٠.‏ وعائله عبر 
ة وكرههما لنفاق المتاجرر 
وهاي لهذا اليه ناي م مشهور” مما جملهما عرضة لشت الانبامات بالكفر وا 
ونحو ذك 

فاذاكانت الرباعبات فيذانها فنا شعريًا مقبولاً قم زيدها روا أن تنقل أنا جديد 


العاني وألوان العمور الألوف والفريب . وذلث عن أمة عريقة في الجد اشنهرت يجمال 


يوليو اسه نقد وتحليل لرباعيات حاقظ العيرازي ىه 


الاحساس والذوق ق الفتي ولطف التمير » وعكذا صارت للرباعيات العارسية مزايا خاصة 
يبا لاسها وماثقيل 0-0 إلى العرية حت الآن كان من أحاسنها » وحسيك برباعيات ات عمر 
الخيام حال وشهرة ..والاان تختال في ميدان الادب ب العربي رباعيات” حافظ العيرازي 
وقد سبقها استعداد” الاأدياه للاقبال عليها وتقديرها لانم نذو فوا منقبل جال الرباعيات 
الفارسية فتطدّموا الىىكل” جديدر في يها 


ولد حانظ العيرازي في أوائل القرن الرابع عشر ( ولا يرف تاريخ مبلاده 
بالضبط ) بمديئة شيراز » واسمّة الاسلي” 0 شمس الدبن مد » » وهو بلاتراع أشهر 
شعراء فارس على الاطلاق في استيمابه للروح الفارسية وفي قوميته العامة . وكان من 
أسرة صالحة ولكنها م تُمرف بالنز سان المكير م نالسر الوأفيت فاق اب 
دروس الحياة في مدرسة الفقر وذاق مرارة التجاريب النيذاقها من قبله ومن بعده 
أهل البوغ . وتامذ فيصغره على الشيخ مد عطارٍ من الصوفية في شيراز » وكان 
فاضلا" وفياسوفاً بارعا لم يمل مطالب الروحوالمقل 
كام .همل مطالب اسم ء وعكذا نعأ ليذه حافظ ممتدلاً في نجه ولم ينزع الى الننسك 
الكذي» بل تساوت لديهدنيا الروح ودنيا المادة »و 
أن إتجنب الزالق الكثيرة وأن يجوب يحكة 0 الخاطر 


واستودع شمررء اميل أنانع ل 7 : 
بة بدأها جمه سمدي الشاعر » وكان حا في صباه وكا نهذا ال, 
قاد الم الى بيته دهش منتفوق ابن أخيه وغار نه الغنى 
يقعرع وسرعي ابه لمث ايدكا كن لني في زمه 6 وم يكن منشد بفن 
الشدر وحده بل كان يلقي دروساً مشهورة في تفسير القرآن الكريم في المدرسة الني أسسها 
له الوزير قوام الدبنفيشيراز وكان هذا الوذي” في طليمة ا انظ . وكان ؤم هذم 
اللدرسة كثيرون من الطلاب من شتى الاقطار التي ذاعت فيها شهرته إذ بلنت حت أقاصي 
الهند بدليلدعوة .لك بنغال (غياث الدين بربى ) لحافظحولسنة17+4 م . ليزوره »ولكن 
علد ةلا يلها جزء١‏ 


القتعئف 


عنهذا السغرلانهكانشديد التعلق بوطنه وآ له وصحبه فتفحة اللاثغياث الدبن 

ير ته ومواجه القرب 
ونحن لو تتبعنا سيرة علاقانة إلاوك وال اء لوجد ناها سيرة” طويلة وكنها :ندل على 
أنه الطلوب لا الطالب > وجيعهم مفتون” بأدبه الرائع الذي يكفينا في تعريفه أن نقول 
إناصيغ من حس_صادق وشعودر تير وخيالصافر + يد اليتون دوك 
شاه 7 باسان الغيب».ويهزن من سيرة حافظ تمادقه بال 


باستمطافه إياها حينما تركته غضبى إلى بيت والدهاءولا شك أن ثرت جنا ند لما 
مادت اليه ماجلةً حي شعره البايءوما أقسى وقع مرثيته فيا بمد هذه الزوجة 
نفسها عفكل ذي حس ار رءفقد بكاها بكل ذرة من كانه » وقس" عايها مرئيته البليفة 
لابنه. وهذه الشاعرية القوية الخبارة تتجلّى فيجيع شمر الحافل به ديوانه العم 

غرابة اذا احتفت به الدنيا في عممرء ودام تعلفها به على توالي النصور وكات ديوانه 


يستشار للطالمكاكانت الانيادة 184:«عه عند الرومان 
30 


ا بستنا مشكرلكقي أصلدولذيك أغفله الدكتور 


2 يمجيود الترجم الاتكليزية 8 
رباعيات حافظ الشيرازي قد أ نصفت إنصافاً م تنله رإعيات عمر الحيام فيممظم التراجات 
ذه أمثلة من رباعيات حافظ وترجتها نسردها في غير اختار . جاء في النص" 
الاتكليزي الشمري للرباعية الثانية :- 


يوليو اجهد نقد وتحليل لرراعيات حانظ العيرازي 04 


«ممع مفلدة ففطمتهمج عصدة عمتد قآه عمط 04 
«#تعصة معمعمة وكا عستمم رمس 1 عمط ,عمد 6ز6 
عمس ممعلقعغط عط ره ممعلقمعط مسد ممتملا 0 
مير 6غ ممتمعة ولقامهم عط يومتة برمصد 1 غمططل 


إجنها امرية 4 

عن عتبقر الكراب الأصير سلطا 
آرء دعْني الابي لد: للستي 
في الترحجة الانكليزيه المرباعية الر بعة عشيرة  :‏ 

,قعل عطف ** !علا أه غصدط مك “ * ف بوذا مسولا * ,ل طامبي 
”لمر ق اميم ,عمو مز “ * 7 طسواة مسملا “ ,ل طاممع 
سمه تقملة راإموسة رطق“ ”7 طممموة مسولا“ رآ طامم0 
ذا بأ عصومم «مقامع عصمة لمم« مه طعم م75 


فك زجنا المرية ؤس 


وهذه 


رحني من أ. الرباعيات/ تزجنا مطل 220 
عكر و لي امن الا تكليزي هرباعية الثائثة والثلاه 


2 عقاطة برممدبرة دمفامع دثط للمطة »136 

تعقتمم همه غعمعنا امهم مغه كومتعاموطط متاك 
وامفعط معناممط مذ لمع 4مستمتفهممايا ه هذ معط" 
!مفتاعط عه« #«ملام؛ طيمل اعمؤة لمم عط) ستمط لل 


وأشمر أزه “ مجال الترجة لا مكن ان يسح بدقة ةر أبمد من هذه في التقلى ولا بألفاظ 


1 نقد وتحليل لرباعيات حافظ الشيرازي اللتتعف 


أكز . وفي الواقع إن حافظ العيرازي قليل” الالفاظ عويس” امماني بميد” الخيال ساحر” 
, 2 اح قاين في عند عليه 1 لا تكن اغفاها 
ولا استبداها. فأسلوبه قفوي ناض +منسجم غني الآبرات»متشبّع” بروح الحب والسرود 
والغباب وإن كانت تتخلله صرحات” الافسانية التمذبة على مدى الاجبال.وما لحب آق 
الاقاش واتس في رسمه بعاعة امون ( «معصفكة ) إل الؤوة قد روعنا. بأكث من 
الصورة التي رسمها حافظ الشيرازي بشمرء في الر 
اتتفجر إسخطر لر على استمباد المال الزائمانة وملع؟ في اصن . فلا بدع اذا اشهر ديوان 
حافظ العيرازي شرة لأوغرباً » وتقى بنظمه ماق الادب الفارسي” ولاغرو إذا 
عدت" ترجة رباعياته الى الاتكارزية في سنة 16٠١‏ م . حادثاً اديًا عظياً » وان كانت 
الحافظ ترحمات ودراسات شق في الادب الاوروبي زدانا مكاتب الغرب .ونحنلامكننا 


القرآن والتصوف المتدل ومع 
ن" الاسلاي بعد وقانهلولاارجوع. 


هذا 1" 
إلى ديواته والشود اغالا م ما 
للدين في نظره وجهتان- الوجه والحيية الادية » وكتاما مؤدية إلى عرفائر 
أبعى وأدق « للكائن الأسعى » . فأما عن الوجهة الذهنية من الدبن فانها بتأمل هئدسة 
العالم ودراسة نواميسه وبحث الملل النا 5 يا 
الطبيمة همل الانسان يدرك أن الكان الامعى ( هاه #سعممنا8 ) هو المقل الاسعى 
(عمعااعام! عمعمرمة ) والمقصود بالكائق الامعى الضصير الاعى ( ومعوممسة 
هام )الذي يتصل به الحَق” عن طريق غباومر . ونا كانت هناك درجات 
في العالم الادني اشبه بالدرحات الكبنو: ندوام الاتسال لحني بهذا هالضمير الانعى » 
قد يؤدي إلى بلوغ أنعى هذه الدرجات + نعاض ايد من نواحي المذهب الصوقي 
الذي دات به حافظ العيرازي » ولخسة الاستاذ الدكتور سيد عبد الجيد الذي 
وجّله النظر الى صموية فهم تمابير هذا المذهب الصوفي لمن بحبيل « المقيدة الثثائية » 
( مستلسس ره عدثخ»120 ) التي بسطها الملامة ابو امد الغزالي قبل قبل ديكارت وغيره 
من فلاسفة أوروبا . ولاصوفية التي دان بها حافظ العيرازي ناحية” 


كي 
التي تقدر مقدماً من عداها . ويرى أن الخالقسيحا نه وتعالى بتجلّى فيخلائقه » وأن 


يوليواسة٠‏ نقد وتحليل لراعيات حانظ الشيرازي ١‏ 


هذه الخلائق في صميم ممدنها من ن الضمير الخالد » وقد أ 
ولكنها حتفظة بالصفة الاصلية لها وهي أنها مستقلة عن الزمن ب! 8 
لما نالت بسببه وجودها الممتاز . فالمالم كوحدتر موجودٌ إمكاناً فقط ء والحتويات الممكنة 
إشمائرنا وهي الممرفة :نوجّد خالدةكافكار نممل دائيين لبلوغها . وكا ازددنا بلوغاً 
اليها شعرنا أنما ل تبلفه بمد منها منفصلر عنّا » وعكذا كانلعريزيينسسرورنا الشخصي 
وسرور غيرنا لاوجود له . وهذالمقيدة الصوفية تجمانا نواجه المذاهب الحلقية 
سدجوك ( 514001016 ) وجرين ( 6766 ) وتسهّل التوفيق مابينالنظرات الماديةالقي 
.يمن بها فيلسو ف كامبردج » والنظرات الروحبة التي يؤمن بها فبلسوف | كسفورد . ولا 
حاجة بنا الى اللكلام على تاريخ الصوفية والباطتدة في الاسلام فان” مثل هذا البحث يمكتنا 
الاستغناء عنه ولاحاجة بنا الى ما يحو حوله من خلافروجدلرفي مثلهذءالدراسة الادية 
الصيمة » ومن يريد الرجوع الى ذاك قشده مراجع د عت في الادب العرني وحدء ومراجع 
للنيانعن آراء ديكارت ومالييرائش ولوك ديدكلي و 
ومها من مقابلات حبية في لمذاه ب الصوفية . وحسبنا هنا أن نقول إن" حافظ الشيرازي 
في الغالب بمثل إسماد قرائه امتفلفين المتصوفين '. ؛ لاتا اذا 
أخذ: رباعياته على ظاهرها وم تنظر الى ممانيها المميقة فانه لن تفوتتا حلاوة سائنة في 
نام المعنى ال . مثال ذلك الر باعية السادسة والاربين إذ يقول : 


ما أل قد 5 وسَعاني الأحلامر في غيل لمك 


م بن حَينت م يَعتَعْ أحد قر بكرم رآ ملالتئفيعِطْر فريك 


وقد صدق تشارلسستيوارت ( +نه»)5 ع6 ) في قولهان حافظاً كان متفوقاً 
وكانمصدر إهام لبني وطنه. : و جع الىفأله ويْسّد 
الاولى من الاحترام يمد الى عادة استشارة ديوانه 
حت أنه تفسه لم يسلمٍ من حم شعرء عليه كيل دفقه ! وممرد_كنوا يستشيرون ديوانه 
ويتفاءلون به أورحيزب طعتتكددمنى الامبراطور المغولي المي » ونادر شاء الذي كان 
أله فيديوان حافظقبل الاقدامعك أي فتح » وكذلككان شأن مرزا 


مهدي خان قبل جلته على علوروس » كاكان شأن عم من الحكام والفاتحين الشيرقيينفي 


الى النبارك به وعرفان طالمدفي سطور رباعياته! ققد جع تهذه الر باعيات الفنية الى لمبتجاوز 
عدأهاحساً و. رباعية صوراً شق تى بديمة لتنفس الانسانية في سسرورها وحزنبا » في لميمها 
وبؤسواء في اعانها وشكها » في أملها ويأسياء بل في حالات متمدادة ممبشرة عن متتوع 
خوالجها » وبذاك جاءت هذه الرباعيات حكتاباً وجدابًا نمبح” البيبان لكل قارى؟ 
حسب نظرانه اليه » وإن جاءت الصياغة” في ظاهرها أحياناً حاملة” مماني النناقض 
تفهم منها ماني الايمان » ولكن الصوفي" يفهم ذلك ويرناح اليه كا هو 
الزباعية الساامة :ست 

المْبًا وسكي َنْب التلافر الععير فاشربوا رقن ذل ِلمبَايَوْ 

اما 3 0 خرابر وخراب الاربابر تلو حَرَابَة 

ويرى الفيلسوف” الاجناعي؟ ازعة الرجل الحرة وسخّه على اولئك ‏ الارباب » 
أي جابرة الاارض في تفسيره ‏ اولئك الذين بعيثون فساداً ادتهم * وق 
على ذلك تفسيركل مستمتع بهذه الرباعبات حسب نرعته وتقكيره . ومثال ذلك قوله في 
الرباعية الستين. 

ٍ يوذتع الاجات من جزاوومن كلام بقدر 
كفي عن. قلي إذا كذ ت لا تستطبع عرفان” سي 9 ! 

تبد المليءة تتلالا” في جموع هذه الرباعيات » وتجد الب" مزداناً » وترى 
ظلالة ن المعاني والمواطف والتأملات في اليا والوت » ونرى كل ما يجول 

في النفس من هامسر وخيال مصوراً ولو في جانب منهذه الرباعية أو تاك» وتقرؤها » 
# القرؤها مستسيفاً عبقرية هذا الشاعر الروحاني الفيلسوف الذي الا يكاد يضحك لندايا 
حق يصيح مكلوماً : 
في مساح د ري أي شرن قر سيف ساق ! 
أصدقاقي بالامسر ع لسري راح ورد كا تاوت زنايق 

تم بعتي نفسه ويمزيك يفاسفة. الاستسلاء ولكنها أي فلسفة بير : 
* شَقْمِرءوالشسْر” رهن" انتكابر 
4 الحياقر رمن" كتمر بابر 


لمجي سي رس مر 


حول صون اليا ا 
وقرياً سيقذف النآهر ا سا ح 


ع بط ب دج د ججح + + + جح + ع + + ع ل + + لخ 31خ ند 


ا مواد الخدرة تفتك بأمة 
#دكتور عبد الوهاب عمود 
و 


م الللاج دم 

لا مدة الملاج 46 اتا نقدر شهرين مدة سقولة لاملاج من ادمان المروين ويتبع 
ذلك اربعة اشهر كمالحة نفسية للذين سبق ان :ماهوا ونكسوا ويقرر أكبر الاخصائين 
ان العفاء لا ييكون ناما الا اذا مضت ,اوح من سنة ونصف الى سئتين ولم تحدث 
نكدة للمريض. ونحن ابتدأنا السل ولم تكن لدينا فكرة معيئة أو طريقة .قررة فيممالة 
الآآلاف من المسجونين في سجن مصر بل وجدنا انفسنا مشطرين الى السير في معالحية 
الامراض وامضاعفات بملاجات مقابة وقد متا في مختلف الطولات الطبية فوجدنا 
الاستاذ يشوب يقول في كتابه ( ممالحية الادمان بإلافيون ومشتقائه ) ( اني لا اعرف 
علاجاً نوعيًا لمرضى الخدرات كا لا اعرف مثل هذا الملاج لاحمى التيفودية او لذات 
الرئة . وان الدماية الكبرى التي تنشر عنا وعناك لاستعومال البلادونا والميوسين والاتروين 
والادرينالين والميوسيامس لتجاحها في شقاء المدءئين لا ئرتكز على اساس مح وان 
هذه الادوية اذا احسن استماها ادت فوائد جزية في مقابنة أعراض خاصة ) 

أن الادمان يختتف كثيراً بإختلاف المدمئين فبمض الرضى يكني لشفائهم الحجر 
.الاختياري لمدد مختافة والبيض الآ خر يكفيه الحجز الاجباري اد مميئة وببض المرضى 
تحب ممالحتهم معالية مستمرة مدة أشهرر. واذا جاء الوقت الذي يزع فيه علاج نوعى 
.خاص- وجب أن براعىمنتعى الدقة في استماله لان لكل مريض اعراضاً خاصة ومزاجاً 
خاصًا ‏ وسنذكر للفائدة العامة عجمومات من العلاج خاصة أو أشار بإسنهالها احكبر 
الاخصائيين في ممالحة الادمان بإلمالك الغتافة وعي 

الملاج )١(‏ بللسهلات (؟) ببروميدالصودا (©) بالقلويات (4) بإعطاء اجسام تروتينية 
(5) بلميوسين ()بالميوسين والاتروبين والاستركنين (/) بالسكوبولامين (4) بالانسولين 
(*) بالاشمة فوق البنفسجية )٠١(‏ بخلاصة الغددالصاء )1١(‏ يحقن الات العقم (1) يطريقة 
حقن الدم الذاني 


14 اللواد الحدرة 

والطريقة الاخيرة هي التي اوجدناها اساساً لممالية مدمقي المواد ادر في سجن 
مصر العموي فيسني ااوم؟ وهو +" ولا فائدة كيرة حجدً! فيكسر حدة أعراض المنع 
وتلطيفها وشفاء الكثيرمن المدمنينكا انها م تجح في بمض الحالات وقد بنيت نظارية القن 
بالدم الذاتي على : 

(1) وجود مواد مضادة للسموم بالدم 

(1) وجود مواد سامة تنيجة الادمان بالدم فاذا حقن المصل احدث مواد مضادة 
يذه السموم 

(©) ان الدمله اح جل ا ع 0 

(4) ان يكون لهذا الدم امحقون ما للمواد البروتينية الاخرى من تنعيط في امناعة 

ونحن الآن نسل في سبيل نهذيب هذه الطريقة الحد.: ئة في الملاج واستكاها 


الممرج التشمريمي _ 


لا يتبر الي الصادر بإلسجن على سجن مدمن لاول دفمة سا لوم بق 
حقوقه أو بعض حقوقه الوطنية 
ذ الاجراءات بطريقة فمالةفي 
منها مصحات واصلاحيات لمالحة المدمنين 

+ س اذا ماد تاجر الخدرات ‏ بعد أن حم عليه الى الاتجار بها ثمانية عوقب 
بالاعدامكا فملت اليا وييض ام اخرىذلك 

لاس ملع دخول المروين مصر مثماً باناوالاستماضة عن النداوي ب بجواهراخرى 

مع العثاية والتدقيق في الوسائل والانظءة المتبمة في مصالح خفر السواحل 
والحدود والججارك لنع التبريب ووضع مكافا ت كيرة للرشدين 
عد مفتثي الصيدليات التابمين لمصلحة الصحة العمومية واعطاؤم سلطة 


يوليو سيفو ألواد الحدرة 05 


العمرج_ الوقاى 

١‏ س بت دماية كيرة تقوم بها وزارتط الاوقاف والداخلية بواسطة خطب مثيرة 
ومنشورات دورية 

١‏ -- إقامة معرض ومتدفتمرض فيهما عوارضمرض الادمان ومساويء الخدرات 
ومضاعفاته بدى”" مصنوعة من الشمع وتمائيل صفيرة وصور فوتوغرافية 

اعطاء الفرصة للطلية والموظفين والمال في زيارة مستشنى سجنمصر ليروا الى 
أي حداروصل المدم في حمة الانسان ولتكون للم من ذلك عظة وذكرى 

؛ - مخصص قامات لامحاضرات بقوم بالخطاية فها بعض الرشدين من النلماء 
ن الناس دينهم وفوائه عحاففظيم على نهم 
ولاكان | كز أسباب الادمان او سوء الالة الاقتصادية 
جديداً للرزق والعمل فان العدد يقناقص سريماً 

- بيجب أن تتضافر مصر مع بإقي الدول على القيام بجهاد دولى مام شد مصائع 
اطروين وااورفين في حارية منمه والاتجار به ووقف ارساله ونقله إلا في الحدودالمقررة 
ة عيادات ومستشفيات ومصحات لمالجة حؤلاء المتكويين في نهم 

م - السمي في تمديل التششر يعفها مختص بمحاكة الاجانب التهمين بالاعبار والاحراز 
امام المحم التلطة بحيث يكون ها حق ,والقبض واستمال كل حقوق الليابةالمسومية 

به السمي في الغاء الامتيازات الاجنبةوهي التي تقف عقبة أمام البوليس المصري 
ليؤدي واجبه امام عبار الخدراتمن الاجانب 

٠‏ - [نشاءمصاحةحكومية كي زانية وافية تقوم لمم ضد المواد الحدرةويكون 
من اختصاصبها القيام بالملاج النشر يدي وتديله والملاج الوقاني لتحفظ امسرثرونها, 


اذا فحنا بباً 


والمائلات تفقد عاثلها فتفقد 
مصرتفقد |بناءها وثروتها ما السياسي ع في حزن وأ 
00-7 6 53 


قو الزراعة والأقتصاد ألتتطف 


اهيا 


مقام اليود فى بيد الحيوانات 
الداجنة وزيادة اتناجها 


للعثامر المعد نية كا تكلسيوم والقصفور واليود والحديد - مقام خاص في تفذية 
الحيوانات. والطريقةالشهورة الاستدلال على ذلك هي مجرية فورستر . وملخصها ان 
الميوانات التي تع عنها هذءالناص تموت قبل المبواناتالني منع عن الاكل بتانً 
وللبود مقام خاص يفو قمقام سائر المناصر في جم الحبوان والانسان مما حدا الطبيعة 
الى اق غدة خاصة لافراز مادة تحتوي عليه . هذه هي الفدة الدرقية الني تنظ بافرازها 
كثيراً من شؤون الجسم الحبوية . والنصر الفمال في إفرازها يدعى الثيروكمين . وهي 
فوق ذلك من أثم حصون اليسم ضد الامراض وثننا افرازها يود 
وقدكتينا في مقتطف يوليو سنة +19 مقالا بيد ورعلى مقام اليود فيالصدة والملاج 
أثبنا فيه اهم الحقائئق الحديثة في هذا الصدد . وغرضنا الآن تناول الموضوع من جبة 
ئر البود في تفذية المبوانات الداجنة وترينها وزيا 
وبلخص ائر افراز الفدة الدرقية- أي اليود في البوانات فيالدؤون الثالية :+ 
)١(‏ هوضروري لاتتظام نمو الجسم - في ثيل الطمام وعملية التنفس والقوالحبماني 
)02( الاب منه لتتمو المذلي 
(5) يحتَاج اليه حاجة خاصة في الاناث الحاملة 
(4) محتّاج اليه في سني المراهقة لاستكال نمو اعضاء التناسل 
ة الجيد والشمر (الصوق) وما أشبه 
)١(‏ ضروري ثيل الكلى . لان اذا زاد الكلى في الجسم لزم زيادة اليود 
لكثيل الكلن الزائه 
69 يحتاج اليه للاحتفاظ بمقاومة الجسم ضد عدوى البكتريا وسمومها 


يوليو اسهد الزراعة والاقتصاد 3 


وقد أثبت كراقمر ( ##صدمة0 ) حد. أن ليود ثرا كيرً فضبط حرارة الم 

وفها يليسوف نفصل الحقائق الثي ترتبط يأنم هذه الوجور 
اليود والنمو 

تقدمت وسائلتريية الدواجن فيالمقدين الاخيرين تقدماً كيرا بإلاعباد على تائم البحث 
المي . . والاتاج الاقتصادي يقوم بصحة بمو الدواجن وسرعته . وفي هذا لا مندوحة. 
عن تناول مقدار كير من المناصر المعدنية اللازمة لتتمو . ولكن قد يطعم الميوان طعاماً 
كنياً فلا يستطيع ان اول من هذا الطعام المناصر اللازمة لقنمو الصحيح . فأخذ طلم 
يسدعى دكلي »'زالك1 بة أشار بها باحثمشهور يدعىاور (+:0) لينبت اثر اليود 
في امتصاص النتز و جين والفصفور والكلسيوم (الجير).فوجد ان مقدرة اليوان على امتصاص 
هذه المناصر الحيويةوالاحتفاظ بها زادت زيادةسريمة بسد اضافة قليل مناليود الى طمامه 

فيظير مما نقدم أن طمام الميوان قد يكون حافلاً نامي التقدمة ولكن الميوان 


جريت تجارب متعددة في كلية الزراعة بولاية أيوى 0 أسفرت 
ُ من اليود في شكل ببودور البوتاسيوم الى طمام الحنازير 
ازاد وزنه اليومي ٠١‏ في المائة عن زيادته قبل ١‏ اذة اليود وقكل مقدار ما بلعم الخنزير 
٠١‏ في اناثة في كل ماثة ررطل من الطمام. وكذلك بمو اخاذير التياضيف يودورالبوتاسيوم 
ال طمامرازاد ت طول وعلو! ونخانة في قوائها اتيإن الحيوانات التي الطعمت سي 
تناوات مقداراً من اللمام اقل من المقدار الذي تناوئه الميوانات الاخرى في النجربة 
ومع ذلك فاقها موك 

وما يصدق على الختازر يصدق على الفنم.فقد اثينت تيارب الاستاذ جواف وبرتباخ 
في غنم مرينو في حطة اوبرهواز النابمة اممة ليزغ ان اضافة 4٠‏ مليغراماً من يودور 
البوتاسيوم لطمام الرأس الواحد من الثم يحدث زيادة ظاهرة في وزنه 


اليود والتتاسل 


حاجة الحيوان في دور النين الى البودعظيمة.وآثار نقصه لانظهرادة ظهوراً وانراً 
على الام الحامل . ولكنها تظهر في الاجنة والاطفال. فقي كثير من الاحوال يولد الجنين 
قبل ميعادمر او يولد في ميماده ميا او بولد ويميش يومين او ثلائة ايام ويموت . وفي 


1 الزراعة والاقتصاد الفتطلف 


الاحوال الاخرى يكون الوليد ضيف البنية معرضاً للامراض 

واليود ناقص من تربة بض البلدان ككندا وبيض مقاطمات سويسرا مثلا” . وقد 
اشار روثول مدير مصلحة الدواجن في كتدا الى مسألةاسقاط انين فأ كد ان مشاهداته 
اتؤيد له القول بآن نقص المناصر الممدٍ عام واليود بوجه خاص بن طمام الدواجن 
وعلفها يفضي الى اسقاط الحوامل وولادة اجنة ميتة 

ومشاهدات رؤثول تتفق مع اربع حوادث دونها نوقاك عن اربع سيدات حاملات 
فقد ذكر اكه الدم بطريقة :سرمن كان سليكا وذك ركلا منهاته السيداتكات تسقط 
اجنين فيشهور امل الاولى . فني امل التاليي جمل كل سيدة منون تتتاول ١‏ نقطة من 
محلول يودور البوتاسيوم ( قوة © ٠رء‏ ) مع ثثلائة من حبوب بلود 818018 وفي الحالات 
الاديع ولد" العطفل سليا في ميعادمر 

ويقول كوينو مههزمه150 انه اذا غذّيت الحيوانات إنذاه ناقص الود ولدث 
اولاداً ضمافاً . ولكن اذا غذيهؤلاء الاولادالضماف يقدر واف مناليود قويت ا جسامهم 

وقد ثبت مؤخراً أن نقصاليود فيطعام الاناثمن الحيوانات قد نم الاثىمنالتوليد 
ت تجارب كثيرة من هذا القيل في الدجاج فأئبت غيرني 6861/2 في تقربرم ان 
١‏ “/ز) أسفرت عن زيادة في عده 
اليض وكير في فقس الكتا كيت.وقد جاء في تقرير قدمة معهد رورت ( 18001 ) في 
كلية غرب اسكتلندا الزراعبة ان طماماً يعتمل على مزي من المناصر المدئية ( لسبة 
اليود فيه مالية جد"!) زاد عدد ان ٠١‏ بيضات في السئة إلى ١/8.‏ يضة مع مراماة 
الموامل || 3 ير حفول تجارب سكوت في« سَّسكتشوان » بكندا انه 
«حيث يكون اليود ناقصاً تنكأ الحالات المعروفة بالفوار وسقوط الشمرفي الصغار ونشوةه” 
واليك ما جاء في جريدا الغلوب الكندية في اول مايو سئة ١958.‏ 
تبعث على القلق . فالفوائر كثير ويصحبه ضف وخول 
وكثه من الحلان اشف نن أن يتف على قواعه . ٠‏ وقد خسر بعضهم ٠٠‏ في الماثة من 
قطمانيم . على ان الفلاحين الذين يطممون قطانهم يوداً قفي الف خير» 


اثر اليود في الجلد والصوف 


لا يلبث نقص اليود في الطنام حتى يظهر في اليلد والصوف والفرو. فقد اثبت تثلين 
(هنان:ة5) ان الاغنام الني لا يتنم نمو صوفها فيظير في بقع _نامياً وفي بقع اخرى من 


يوليو صو الزراعة والاقتصاد قر 


الجاد نفسه ساقملاً حالة تصحب داء الفواتز وفي علاجها جرب اليود تجح ماثة في الم 

وقد جا في جل « الكبميا والتعدين» فيكندا ( اول دعبم . )ان 
ولاية ميشضن" لم تتجب جلوداً صالمة للبييع حت اطست املاحاً فيب ا 
اليود اصح هذه الولاية صناعة صوف تاجحة 

وقد ظلهر من التجارب في عم مرينو فييحلة أوبرهولز النابمةلجاممة ليزغ أن لمومة 
الصوف تزداد نحو م ؟ في الاثة على أثر اضافةيودور البوتاسيوم الى علف الثم 

وقد قام حديثاً الاستاذ كري ) جار في كنت بجنوب أنكلزا في 
الحنازير فثبت له ان حالة جلودها تتحسن محسناً “عل أثر اضا: البود الىطمامها 

ومن الغريب المدهش أن عم م اوركني وشتتدالشهور: ة بقوتها وشدة مقاوسما للامراض 
شه ها جيال صوفها ونمومته - تأكل كثيراً من الحشائش البحرية. وقد ثثيت انالمنصر 
النذائي الفعال في هذه الحشائش هو اليود 

اليود ومقاومة الامراض 


لقد أخا د كثدمن الباحثين الى أثر اليود في زيادة مقاومة الجسم للامراض وتأيدت 
هذه الاقوال بنتائج عجارب علمية دقيقة قام برا علماة مشهود هم بالبراعة والذكاء 
وقد قام كول ( 6016© )ووماك( 1110:0861 ) بسلسلة من النجارب في الكلاب ثبت 
لم منها أن للغدة الدرقية ‏ أي ا في افرازها من اليود ‏ شأنا كيرا في الوسائل اي 
يستعملها الجسم لمقاومة الامراض . ثم قالا2 ولماكان مقدار اليود فيافراز هذه الندةينقص 
كثيراً في اثناء امرض فن الممقول أن يكون تناو اليود في حالات المدوىالحادة مفيدا» 
وها ماضيان في مثا ولا بد" أن يسفر البحث عن حقائق اساسية خطيرة . وقد قام 
الدكتؤر اسطفان ديزر في محطة التجارب لفسيولوجا الحيوانات في بودابست بتجارب 
واسمة النطاق لا: ات اثر اليود في مقاومة الجسم لامدوى فوصل الى ما تننسق مع التتاج 
المذكورة سابقاً . والنجارب التي قام ها بديمة جد بمنمنا ضيقالمقام عن التبسط في وصفها 
اليهذا يضاف مباحثكية الكتتدا الزراعية ومباحث و لكر وتايثر في المند وغيرها 
في كندا وابييكا 
فئمة مرض. المفاصل الذي يفشو بين الافلاء ( مهار ) ويظن أن سبيه مكروب يدخل 
الجسم من الصرة . ولكن الرجح أن سبية ياغلس القولون الذي يوجد داماً في ممد 
كل الحيوانات ولا يضر إلا اذا اتصل بمجرى الدم فيصير منشأ كني من الامراض 


1 مد كك اللقتماف 


0 اسل ملق شاي بي يود امسوم ل لاقني ّ 
الفرس مرةكل خخسة عشر يوماً في اثثاء حملها . وبذلك نقصت الاصابات من ٠ه//ز‏ الى 
" ب . ويذهب بمض الباحثين الى ان الجرعة المذكورة | كي مما يلزم 
5 بو الحيوانات فيساحتها الى ان اتضح في وباه منهذا 
الى تفشى في استزاليا ان الحتازير الت يكانت تتتاول اليودفي طمامما لم قصب بالحى في بقعة 
جرفت فيها الجى قطماناً : 

وتصاب الدجاج بنوع من الاسوال ناثىء من باشلسس . وقد جاء في اله الملمية 
ججمية مربي الدجاج ان قبة من صبفة البود ( قوتها م * /ز ) في -جالون من اماو الذي 
اتشربة الدجاج في اثناء شهر منع اصابتها بهذا الاسبال . ثم بمد شهر انقص المقدار الى 
قصف اوفية . وعكذا 

ولقد اثبت ماك جاريسن 671550 316 انه يمكن احداث الفوائز بزيادة نسبة الخير 
في الطمام وان مئمه أذا ؤيدت نسبة اليود فيه مع زيادة المير.ومن اسباب الكباح 
(لين المظام والتواؤها ) جز الجسم عن امتصاص مقدار كافر من العلنيوم كتيلو وقد 
7 اضيف اليود الى طعامها زاد مقدار ما متصّة من الكلسيوم 
. وقداثبت من تبارب بمض الالمان ا ناليود لقم لشافروواقرفي حوادث الكساح 

ومنهنا يتبينلنا ان نطاق استمال البود في الملاج الحديث لبد أن وضع وقدحضّرت 
بعض معامل الادوية مركبات انها محنوي اليود منها لبن" يودي" وهو محلول 
أعولي من اليود يضاف الى الإن وقد جرب الزباخ ويزلان متاممدظ ل اعساولاظ 
فأسفرت تجاربهما عن ظوور فائدته في حالات الدرن (السل ) وخصوصاً في الاطفال 

اليود وادرار الاين 

المل“الدكتور اوتو تير" سو 0 
أن اضافةبسض الاملاح اليودية الى طمام الابقار زاد في مقدار ما تدر من| 
ما يحتوي عليه هذا اللبن من الدهن والمواد المامدة . وعلاوة على ذلك 
قام بها في مقاطمات سويسرية عتلفة واحوال جوية مبايئة اث اليود في ' 
الحيوانات اعرتيعبية توف للد . وقال عالم آخر اسعلة سترويل [عطامه؛: بتجارب 
دتيقة جدً! في هذه التاحية خلص منا الى الثتيجة اثالية وعي في قوا د 
جرعة من: اليود قدرها +7 ملغراماً من اليود للرأس الواحدة من البق ركل' يوم زاد 


يوليواضة؟ الزراعة والأقتصأد فلة 


ثم اضطردت الزيادة واستمرت . أما الابقار 
التي لم تتناول اليود فنقص مقدار ماندر ن . وتقدر الزيادة بيه - ٠١‏ //زولكن 
يظبر ان مقدار الدحن في لبن نقص نقصاً طفيغا ( 4 .ر ,مز ) ولكن زيادة ادرار اللين 
تجمل مقدار الدحن الكلي بمد تتاول البود | كم منة قب 

وقد اجريت تجارب من هذا القبيل في حطة التجارب الزراعيذ في ولاية اوهابو فثبت 
مها ماتراء ملمخصافي المدول التالمي الذي قدمه الدكتور موثرو مدير الحطة 


مقدار ماتدرء” من ان في ال 


الادرار بعد تتاول اليود قبل اليود وبدونه 

رطل لبن فيهادهن بالرطل رطل لين رطل دهن 

بقرة (9اا) 2017م ف /اللاة لولجكا 

دزهم) عبفير 74 لبر كيم 
ولا يقطع الدكتور موبرو برأي في هذا الموضوع وانما يقول ان ب دالممدات لتوسيع 


نطاق التجارب 9 

ولا يكن القول الآن ان سبب الزيادة هو اليود وحده لآن تجارب بيض الملماء 
الآخرين ( ملر لنزهارتس | ) تنبت أن اضافة مزيج من المناصر الممدنية الميوية 
(ما فها البود) يسفر ع نتحسين في ادرار الاين وما فيه من الدحن. وقدقام الدكتور كثري 
بتجارب مشابهة قنبت له" ما ثبت لستروبل وهو أن زيادة ادرار اللبن بتكون 

ز بلغت 18 في الماثة (يقابلها ٠١‏ //ز في تجارب 
ستروبل) و١١‏ /: زيادة فيمقدار الدهن (بقابلها تقصقليل فينجارب ستروبل) 

وما تحسن الاشارة اليه في هذا الصدد ان بلاد الشبلي من أغنى بلدان العالم في ما 
تخرجة وتصدرء” من اليود والثترات المستخرجة منارضها المعروفة بنترات الصودا الشبلي 
تحتوي على اليود ايضاً ومن فائدتها المباشرة للتبانات التي تسمّد بها وفائدتها غير 
امباشرة للحيواانات الني تنتذي بهذه الثباتات 

0330 


الى هنا تكتفي بابراد الشواهد المتقدمة » وتوضيح سبل لبحث » قد يكون ثنا فيه باب 


جديدة قالرجح ان الارض المصرية ناقصة في المركيات اليوديةواذن فلا بلا من 
اجراء البحث لمعرفة هذا النقص وللعمل على تلافيه باضافة اليود الى علف المواثي وغذاء 
الدواجن الختلفة بطريقة علية . واذن فهذا ميدان للبحث المبدع » فليتقدماليه من بغريه 


استطلاع خفايا الطبيمة وتستهويه خدمة بلادم 


نب عكاليتيا في جزيرة 7 
من المكتشفات الحديثة التي كان لهافي عام الملاج 


أثند ماء النبع الموجود 
اه للعو في تاريخ 
فرأيت انانحف قراء القتطف مخلاصة ما حوتة هذمالنبذة 


عرف هذا التبع من زمن بميد واشتهر اسع" في عهد ابقراط ابي الطب (القر نالرابع 
قبل البلاد ) وهو اول من استعمل الياء المعدنية في العلاج . وورد ذكره في _سجلات 
اران ( الغايه ) بن كوا رودي عن من 1 الى سئة99هام ٠‏ ولمللة اقدم 
بيع الممدت ولك .خواسه الطبية لم تنعرف بالعارق العلبية 
الحديثة له" من عهد قريب . ويان ذلك انه انا احتكت ابطاليا <زرة رودس في سئة 
نام » واستتب" لها الامى فبها قامت باصلاح أحواها حتى بانت ما بلفتة الآن من 
المدنية والسران وقدكان للاءور الصحية 
ا في الجز' 0 

ذ الى الاستاذ حمتبازيق الكل 


علي تعشيما قا كانت النتيجة فوق ماكان يقدره الاطباء فاهتكت 0 0 
وشرعت في بناء معبدرعلى احدث طراز للاتفاع عاء النبع وفتح للجمهور في سنة 1819م 
فبرع اثاى اليه نكل فج وذاع ذكره وكان من ا و 


يوليو اسه المراسلة والمناظرة 0-8 


وفيسنة ١٠‏ عُقيد فيها مر هيدرولوجي عام » وقد وقد اليدمنده بونمن اقطاركثيرة 
جر هذا النبع في مغارة في سفح اليل . وقد جرت ماهه إلى بقمة تيمد عنة 
مسافة ٠٠١‏ متر» وبى فبها المعهد على طراز جع بين الفخامة واجمال يما يجائس ما حوله 
منمناظر الطبيعة وبحانما الرائمة ٠‏ وهو نالا مستدير قعلوء قب عظيمة ارتفاعها ١4‏ مترا 
ش وزخارف بديمة » وفيا ست تصب في حو ضكير لازودري أللون 
وني احد جوانب هذا الميد باب يؤدي الى المكان للد اتماطى الياء . وتجاه هذا الباب 
وادر تكتتفه صخور طبيعية وهضاب ووهاد تتخنلها مروج ناضرة ونحو ذلك من الناظر 
الني تقر بها المين وتزيد المعهد بيج ة وبهاة وحسناً ورئواة 

وقالة الاب للؤدي الى فناء اسهد من الداخل مغار بتدعتها يد الطبيمة وهي 
على مقربة منه » وفد أعدات للرياضة والاستراحة وخخّصص قسم منها لبيع انواع الطمام. 
والشراب . وججلة القول ان هذه البقمة قد حجمت من عحاسن الطبيعة ومثاظرها مالانظير له 
في غيرها منالبقاع . وحول المعهد منطقة شاسمة ( حرم ) تزيد ساحتها على ماثة حكثار 
مربّع وقد شركتخلاه لوقابته من ججيع اسباب التلويه» وجمل قسم” .نها ميداناً تكنوه 
الازهار والريا. هذا الممهد عن المديئة مسافة ١١‏ دقيقة بالسيارات » ويمكن 
الوصول اليه بحرا في اقل من ٠٠‏ دقيقة بواسطة زوارق أعدت هذا النرض 

ماء هذا التبع فلوي كاوري وتنلب فيه المننيسيا على الكلسيوم ومركاته الاساسية 
0 


ما ابول قوياء زيكون 
والامراض وله تأثيي عم في ا _ 2 تنعأ 
به هذا الجهاز من الاعثلال وأ والاشطارا بات دونانة الك والامماء و ببكثر ذك ا 


ٍ التضخم.فتي ل ٍِ 
الحضمي ومئها احتقانات الكيد. 5 أسها تفيد في احوال الملاريا الحادة والمزمنة والامساله 
الثااثنيء عن الضعف والالتهاب المموي القولوني السفن وغيرها 

يقوم بالمعالية في هذا المعهد اطباء اختصاصيون مراقبة طبيب الحكومة الاول . ولا 
يجوز استمال مياهه بغير عراقبة حؤلاء الاطباء . ولاباح لاحد استعاطامنتلقاء نفسهومدة 
عدون ك4 جز ١‏ 


لَلَذا اللراسلة واثاظرة التعا ل 


الملاجمن 1١‏ الى ١8‏ يوماً . ويشار في بسض الاحوالالاستراحة يوما 1 اثتاممدة 

العالجة . ويمكن تكرار مدة 1 الفصل ذاته بعد يضمة أساييع . ويحسن بمن 

.يقصدون هذا الممهد السالجة ان يأتوا اليه اثناء شهري مابو ويونيو وفي شهري سبتمير 

وا كتوبر لان الصيفين يكونون في هذه الاشهر أقل تمن حضرون اليه في شهري يوليو 

واغسطى . فبتيسر هم بذلك الاقامة بقيمةستدلة وتكونالمناية بيم أوفر لقلة عددالمرضى 
الزيتون حبيب غزاله 


مهيار الدديلمي 

كان لما نشرء المقتطف الاغر عن رسالتي ( مببار الدبلمي ) و متتابع في كل ناه 
اغشاء من اندية الادباه لمكانة المقتطف المظمىفي الم الادب واني لاشكر له من الاحماق 
ما اولاني اياه” من حسن الظن وأرجوء ان يتفضل علي" بنششرء ما اراء ردًا موجزاً على 
مواضع الاعتراض احقاقاً الح قكسجية اسمابه وخدمة لمم كبيثهم 

() اخذتم علي“ وضعي ميياراً في طبقة دون الطبقة التي اجمع الادباء والثقاد على 
وضمه فيا بين شعراء الطبقة الاولى- وأفول يفهم من الرسالةعلى صفرها انها ثمرة الاطلاع 
على ديوان ميبار مع بعد النظر وأمال الفكر في شمرء وقد أدى ذلك الى ان اقول في 
صراحة إنه كان موفقً اذا اتبعفي سبك المماني أسلوب سابقيه ليها ٠ ٠‏ وكان غيرموقق اذا 
ما شن وا ونبد وابتكر. وقلت إنه كان بفكرنه نابم وبأ لفاظه وأسلوبه كان امامعصره 
بعد موث الشريف - وكثيراً ماكان الاجاع في ناحية والحق في غيرها 

أما فسبة ما جاه عن نفسية مهيار الى التحامل ى بي ال حمل الفاظه على غير 
1 اقول - تدرجت مع شمر الشاعر من صباء الى شيخوخته فلم جد قصيدة من 
هر في المديح خالية من طلب الجازرة والتذكي بها وليس بيار غير المدح الا": 0 
كر اي عد نافور: كان من الطبيعي ان نظبر 
نفسيته في غالبية شعره وهو المدح الذي كان ينظمه بثمن يمتقده ديناً واجب السداد 
واستشهدت على ذلك بالقليل من شعرء الذي ذكرته في الرسالة ومئه قوله : 

تساويف وقاها اللطال حدودء فسجل با الانجاز او جمة الرد 

وهذا الشعر هو المقصود في اعتراض المقتطف الاغر بأني خرجت به على اسلوب 
ويا ليت شعري بماذا يفسر الادباء هذا الييت وقد سبقه الشاعر بقوله : 
اه وأنحت من جلدي 
قبل شعت ال الف وير تقدم في هذ القصيدة ما يدل" ب على ان المدوح 


يوليواعة١‏ المراسلة وامناظرة لذ 
طر ح إجازته على هذه القصيدة بقوله : 
وقدكان لي فيالشعر عندك دولة ‏ ولكن قليل تكثْها دولة الورد , 
# - اما تامس العذز الميار عن ادة الالحاف والاضطرابقا كانالا اتخيف 
مسثوليته وليس لها عنهُ - والتوسع في هذا الموضوع يبر الى الكلام عن الى 


وتأثرها بالعلوارى» التي تنتابيا وللقام يستدعي الايجاز 
وتقبلوا فائئق احتراي لآ.رائتم والسلام اساعيل حسين 
استاذ الادبالمربي وتاريخه بالجاممة الاميركية 
أثر مكتبة طقل في اصلاح الام 
حكايات للاطفال 


ظلهر كتاب حكايات للاطفالتألِف الاسناذ كامل كلاني قانطوى يظهورء المهد لمعي 
الذي كانت فيه كتب الاطفال تحتطب احتطاباً مقالا” منهنا واقصوصة منهناك ‏ واجتداً 
المهد الذي لاتؤئف ف به نلك الكتب إلا إلا على اضواء عر النفس أو بسبارة ثانية على الطريقة 
الي أشار اليها الاستاذ كلاني متواضماً في مقدمة كتابه حيثةالان الطفل اذا قص" عليك 
خبراً لأ الى تكرار الجبل كا ها يقبت من ممانيها في الفاظها المكررة فلنكتب له وهو في 
هذه السن محا كين اسلوية الطيعي في تكرار ابل والالفاظ لثييت الماني في ذعنه تنين. 
فلا بال المؤئفت تقل في فكرنه ويتدرج رويداً رويداً او درساً درساً على النسبة الفي 
0 يشمو بها عقل الطفل كلة بسدكلة وجلة بعد 
نه إلا على نبابة دور من ادوار نمو الطفل في الياة. 
أذن فليبس لف الاطفان ميسوراً لكل أحد كان ين و إذن مكاي ٠‏ حكايات 
للاطفال» من الكتب التي نظهركا تظير البقلة اللقاءكا انا ليبس من الكتب التي تؤقف 
وائما هو الكتاب الذي يعرف مؤلفة مقدار مابذل من جهد 


أن يظهر من عشرن عاماً ‏ يمني اتنا الآن احوج مانكون اليه اجل 2 
الطاجة الى تجديد مكتبة الاطفال 
ان تجديد مكتبة الطفل هو حاجة الشمرق المربيكله الآآن لان هذا الشرق فينبضته 
ن ! د إلا عدم منانة الاماس . ولا شك أن الصيدلة الوحيدة التي تحرز دواء 
هذا الداء ليث ليست إلا مكتبة المققل لان من المستحيل ان يكون البناء قوًا الا" اذا 
كان اثلاط الذي ينى به هذا ال: قوًا صالاً لمقاومة برود دة شتى الاجواء وحرارتها 
مكتبة العفل هي التي تستطبع أن إستأصل كل ماني الشعوب من الادواء والاسراه . 


كلا الراسة والثإظرة _ اللقتطف 


لاتكر ان للكتبة الغباب أثراً غير ةليل ولكنه قنما يتجاوز حد التلطيف والتسكين. 
أعم مكنبة الطفل وحدها هي التيتستطيع انتصلح الشعوب على احسنمابر بد المصلحو لانم 

هي الني تستطيع أنتتصل بالفرائز وبمواضع العقائد فيغير جلبة ولاثو بل بكل رفق وأناة 

ليس إلا الطقل ان اسلحته تصيح ادئاع أحسن حال 

فلو فرضنا ان شباً ساد فيه التاحر وعدم الاتفاق لاعلى الرأي ولا على الزي حق 
ظن فيه انه لامت الى امه ولا مثل شمباً بذاته وانما هو خليط من غوغاء الامم متجاور 
لا اكزولا أقل وفرضنا ان زعيماً مصلحاً أراد أن يكن من ذلك العمب الثفرق امة 
نفقة روحا واحدة ورأي واحدا ‏ ماعلذلك المصلح إلا أ يتوجه منفوره الىتجديد 
مكتبة الاطفال. ونظرية تبديد الشموب بواسطة تجديد مكنية الاطفال قد اصبحت احدى 
البديهيات الي هنةتموضاً فصموبة تطبيق الناس لهذ النظرية مها لينست راجءة 
الى عدم اقتناعيم بانتاجها انما هي راجمة الى ندرة المؤلفين فم الى ندرة المؤلفين الذن 
تتوافر للم أدوات هذا التوع من اتأليف 

ان التأليف لاطفل تملمضن شاق فانه الى غزارة الل والاطلاع يحتاج الى رقة ماطفة 
الشاعر ودقة ملاحظة الفبلسوف وحسب الثاص من الدلالة على صدوبة التأليف لاصفار 
أن اناتول فرائى وحو من تي في الادباء العاليين مكاتته كان بريد ان يلف لاصغار 
ولكنه خني أن لضن لقنم فأحجم وقد علل عجزء هذا أحاديث مباذله 
فقال « ان تقنع الكير بفائدة الكتاب تحمله عليه فيقرأه ويمدحة اما 
الصني قان اذا مل" الكنا فليس لك به حية وهو حرق التكتاب او يعزق أو 
تخد منه عروساً يلمببها نت ترى ان الكتاب الذي لاله الطفل فلا محرقه ولا 0 
ولا عروساً بمب بها ان هذا الكتاب الذي يستميل الطفل ويستبويه هو طلبة 
الاصلاح المعتواة للشعب الذي ريد أصلاحة كا ان اللإئف الذي رزق موهبة او ملكة 
اء الطفل واسترعاء انتباهه هو المؤلف الذي برجى للاصلاح . وان حريإلامةالني 
يفغ فيها هذا لفان تقبل عليه بكلمافيكلة الاقبالىمنمماني الود والملف والاجلال» 

ولفد ظفرت معمر من الاستاذ كام لكلاني بواحدمنطليمةاولثك اللؤلفين الموهوين 
الذين تسيطر كتبيم على الاطفال سيطرة تشبهأن مكون سحراً ولا أدلك على ذلك باك 
من نهافت دور اللباعة والنشر على طياعة كتبه طباعة هيغاية النايات في الرونق والانقان. 
#المصمرية أجل مليكتك م نإل الكتاب وانه باختياره 
ميدان تجديد مكتبة الطفل ميداناً لقلمهالساحر برهن على انه مجع في شخصه بينمواهب 
المؤلف الحكيم وروح الوطني الصميم مود ابو الوذا 


يوليو اسه مكتبة القتطابت يدن 


ابو واس 
بقل مي قدور بن غهربت وزبر المغرب المفوض في باريس 

لابب أن أب نواس من الشمراء التقديين . قانه انبع وابتدع وظل ظريفاً ا متفوقاً . 
وأي أديب لايروي قوله 
يستخفة - الطرب 
ون ناو اي 
عن حن السب 
014 إسد امتتاع وشدة التب 
فلت لله باسذيني جوديبأخرىأفضيبا أربي 
1 يعرفه العجم ليس بالكذب 
يطل بأخرى بأعتف الطلب 

إلا أن أبا نواس م يكن شاعر؟ فقط . فنوادرء” وان لم تكن كلها له مدل على لباقته 
وتوقد ذعنه . وهذء التوادر مذ كورة في كتب الادب وقد عرضطا سي قدور بن غبريت 
وذير لغرب اللفوض في بإريس فاختار منها خيرها وتقلها الى الانة الفرنسية ثم جموا في 
«ؤلف واحد حمل عنواته : أبو مم : 

بيد اني لا استطيع ان اروي لك هذه التوادر خيفة أن تلج" فى الضحك فتستثق عل 
قفاك . فاعٍ ان في هذء النوادر قصة « عذر اقبح من ذنب 6 وقصة«القاضي السكران 
وحبنه » وقصة 2 هلاك فرس هرون الرشيد» و2 قصة عزوية ابي نواس » 


ومن بطع على هذه التوادر ير ان ابا نواس امرؤ سوه ودهاه وكذب ولكن فطته 


حار مكتبة المقتططف القتطف 


وخفة ظله تستران تقائصه بل تهملاما لطيغة . وما اقرب النقائص الاطيفة من الثمائل 1 
وكان ابو نواس جريء الصدر لايهاب السلطان ولا مختى الاك فكان يقدم على ما بفرق 
منه سائر الثاس ولا خوف عليه لابه ذو فنون في «حسن التخاص » فتارة ينشد يننا من 
الشعر فيعفو عن الامير وطوراً برسل نكتة فيتفاضى عنه الوزير 

على ان هذه التوادر حسنها وان تقلت الى اللدة الفرنسية وفي الامر مافيه من غرابة 
الأن الاسلوب المربي يختاف اختلاة ّنا عن الاسلوب الافرنبي . والفضل في ذلك راج 
الى سى قدور بن غبربت إذ ماح الكتاب بروح عرية وق فرئسي غطهاءت التوادر جاممة 
لطلاوة اسلوينا وبلاغة اسلوبيم 

... وختاماً هل يأذن لميسيدي مي قدوربن' أنظرء” الى ثوادر بشار 
ابن برد . بارك الله في أني الفرج كيف اطرفنا بها في كتاب الاغاني 


النثر المربي في التقرن الران المجري 
اييعط'! عل مامذزق ملكا نه عطمة ممبمط سا 
نعم ممتملا ممتكتلة 

هذا عنوان الرسالة التي نال بها الاستاذ زَكي مبارك لقب الدكتوراه من جاممة بإريس 
ويجدر بنا ان نسوق سض نواحي هذه الرسالة الى قراء اللقتمتف 

عني الدكتور مبارك بإدى" بده بالاشارة الى ماكان عليه النز في الاهلية وصدر 
الاسلام ثم بسط كيف محوال حت انتعى إلى نز القرن الرابع . ون هذا الفرن عند 
الدكةور مبارك نسيج وحدء فلا صلة بينه وبين الث الذي سبقه . ذلك بان اصمابه خلموا 
عليه معطاف الشعر فدسوا فيه الاستمارات والكنايات وبالفوا في تميقه وتزينه واستحدثوا 
الاسلوب الطيعي مكان الضد من الضد 

ثم ان لاحماب هذا النث الف ف نّالمقامات فأنهم | بتدعوها وان ل+يتدعوها 
انهم افتنوا فيها وجملوها نوع من انواع الكتابة . على ان الدكتور مبارك تبسط في البح 
عن لشوه فن المقامات . ولا حاجة بنا إن نعود الى ما يذهب اليه في ذلك فلطانا عرض" 
على صفحات القتطف . ثم انه قلنب النظر في امور يمناها الناى حقائق لا موضم فيها 
لتك ومن هذه الامور وضع عل البدبع ومنعاً البلاغة 

واقد اختار الدكتور مقطوعات من انز العرني ونقلا الى الانة الفرنسية الي يفطن 
القارىء +صائص نل القرن الرابع - على ان تقل مثل هذه المقطوعات المنمّقة المطرزة 


يوليو 1581 مكتبة القتعف كد 


تطريزا كله افراط امى شديد الطلب . ولكن الدكتور وقق في الؤجة توقيقاً ريحسده 
عليه غير واحد من الناى 
وكثي رما دفع اللدكتور مبارك اقوال الدكتور طه حسين ويين .يديهادلة فاصلةولشد” 
ما قاوم الستشرقين وزيّف براهينهم ودونك مثلا؛ ان( رينان ) سابقاً والاستاذ(مارسيه) 
اليوم عجملان الفرس الفضل في بلاغة المرب الا" ا نالدكتورمبارك يرد للعرب هذا النضل 
إل الى القرآن و اغته والحديث وطلاوته وخطب الخلفاء الاولين ثم يصرح 
ان * لو وقع الينا شي من النز الجإهلي غير مشكوك فيه دنا عل اليقين ان العرب مطبوعون 
على البلاغة وان الفرس ل يتحفوثم بها ولكنهم زادوا فبا 
.. وختاماً ان ساق افركتوو مبارة عدل مل ان الدرقيق جدرون بأن يعرضوا 
لابححاث علمية لا يخامرها لفرئح في بعد النظر وسمة 
ن ينهجوا منهجاً اوريتًا ويمدلوا عن الاسلوب الذي يسد البه جل" 
. غير اني لا ارى بد"! من أن اتكر قول الدكتور مبارك 
فيصاحب الاغاني.فانه ينهم" بذكر روايات الفسق دون غيرها . ومن بطالع كتاب الاغاني 
يقف على روايات ليس لافجور شأن قبها . ومن البغي ان ننزل ابا الفرج منزل كاتب همه 


حديث عن الفن المصري 


لا خرة 1 بده وموموط 
مم هلمم ما عل ممأنتلم 


به والسبب في ذلك ان. 
الفن الاغريتي خير الفنون وأوها . فان حد”تهم عن فن 
اللصربين أعرضوا عنك اورقالوا اك :ان عليه مسدة من الجال ولكنة لا روعة له ولا 
افتتان فيه من حيث انه قم على نسب ممروفة واشكال مصطلح علييا 

أما اعراضم فمن سفه واما قوم قن جهل . أغفاب عنهم ان لمصر حضارة لم تبلغ 
اليها أثينا إلا بسد ثلاثة آلاف سئة أيام عصرها الذحبي 

على ان المستمصرين © 8 مداه بريه قداخذ 
ان ينصروا الفن المصري القدم ويحلوء امحل الاول وفي هؤلاء القوم رجل علامة يدعى 
(كالر) :8م08 طالا تحدث عن الفن الصري وحاول أ الناس الى جلاله . ولقد 
ألف اليوم كتاباً ضخي" يسوق فيه الينا حديناً كأ نه قطم الرياض . ولاسيل الى تدص 


11 مكتبة التتعف اللتتعطف 


هذا الحديث ولكن في وسمنا ان نعير الى جانيين منه 

)١(‏ ذهب بمض علماء الآ ثار الى أن المصريين القدماء جهلوا ف التصوير حسبرؤية 
لين ارح . ولكز (كاإر) يقودانيم وقفواعى يده ودرقه ولكنهمانصرفوا 
غنه" . واو جهاوه” مااستطاعوا ان يرسعوا نلك الصو, ضر فيها الاماء ألوان الشسراب 
والطمام والسيدات جالسات » ولا نلك الصورة التي ترى فيها فنا خارجة الى الصيد ولا 
صوراً غيرها . (ص 4) 

(؟) ان ادوات الصناعة الني عي عليها التقابون في قبر توت عنخ آءون سحرت المالم 
ودات على ان المصربين انتهوا الى حضارة ل تكن لتخطر يبال ( ص ٠١١‏ ) وارا طن 
0 لسيية رم ج00 
تمثلالممامل الني كانت قصتع فيها نك الادوات وكان المصربين ارادوا ان 
ذقوا كا وليل انتطير به على خخصمهم 


اخلاق اللامين و عاداتهم 
وسمصادمن ]ا قعل معصوانه0 غ6 ا 
كيه" مترم! م1016 


أن الفر نسيين يسجبونلاهل مستعمراتيم الاسلامية كف لاينقادون الهم الانقياد كله 
ويأخذونبأسباب حضارتم ويينحون الوماد انيم ويسلون بساني . هل غابعنهم أن للمسلمين. 
ابت التواحي وعادات راسخةهباتانتمزع زع انفسحادنية الذرب 8 
هذا ما نظن 4 ال من علناء قرئنا فألف كناب عزم ان يدل فيه على موضع الثنافر 
فيا بين المسامين المستعمرين ويين القرنسين ففحص عن دخلة الاسلام وتدبر اركان الدين 
م قلب طرفه في الماملات والاجواك الشخصية كثل حيثات الملوس والاكل والشرب 
ثم تأمل نظام الاسرة وتنين الانى الذي به ثم جمد الى البحث عن حال الامة 
ال ا الفحص الدقيقاللعيد الفور انطلق يتصفح 
التاريخ الاسلاعي امله ١‏ انه ثم فظر في اعطاف الحضارة الاسلاميةوميز 
ينها وبين الحضارة الاغريقية . وسرعان ما استخاص من طول بحثه ان الاسلام قالم على 
عناصر سامية شرقية وان الاورية قاعة على عناصر يميدة عنها كل اليمد 
وهذه التزيجة لاشك فيا وعندى ان صاحي هذا الكتاب 68:16 لف نفسه 
ما لا حاجة ثنا فيه فكثا يهل ان المدنية الاورية لا تستطيع ان تسابر الحضارة الشرقية 
السامية وهيهات أن يستقيم المنصر الاسلاعي والمنصر الاورني على تمود واحد 1 


2 ا 
على ان الاستاذ للذكور جمل لترجمة مقدمة جلي الشأن ذكر فبرا سيدة التي م نوم 
بأخلاقه فأشار الى طببة نفسه ولين جانبه وسداد رأيه وصراحته ثم قال إن مثله مثل 
انبياء اسرائيل من حيث انه كان مطمئن الى مله وائق بيبوط روح قدسية عالة يينجنييه 
ثم ان الاستاذ بسط مافي القرآن الكريم من التقاايد التي جا. التوراة والانجيل 
من قبل ( قصص الانبياء وقصة عيسى ومربم ) ثم اشار الى عقائد وتفاليد جاهلية اثبنها 
القرآن ( قصص طاد وتمود وحرمة الكبة ووجود الحق ) ثم ذكر ما هبط به الوحي من 
عقائد وعبادات اسلامية محضة . ثم انه فرق بين السور المكة والسور المدئية وذكر ان 
هذه جاممة للاحكام والسان وأركان الدبن وان تلك جاممة لآيات الترغيب والتزهيب 
فالسور المكية اشد وقعاً في الانفس والسور المدنية |بسد اثراً في الافهام 
والخلاصة ان هذه القدمة تنيجة بحث المستشرقين في الكناب الكريم 


حالة مصر الاقتصادية 
هذا موضوع رسالة نفيسة الفها إللنة القرنسوية حضرة الباحث الزراعي والاقتصادي 
المدفق الدكتور مارك حبشي هدية منه الى وطنه ومليك . والرسالة مصدرة عقدمة بايغ 
يقل السبيو بلانشار أشار فبها الى الخبرة التي |كتسبها «ؤلف الرسالةمن درسه هذا الموضوع 
مدة عشرين سئة حتى اصبح حجة فيه . وقال اث رسالته جاءت في وقها المناسب فان 
كثياً من الموتمين بتقدم مصر في طريق الحضارة نوا قلقين على مستقباا بسبب اعمادها 
على حصول واحد- القطن- وهو تحصول متقلبٍ السمر لا على حال ولا ملك 
مصر عنانه فاذا يبع بإسمار مرتقمةع" الرواج واذا يبع بإسمار مخفشةساد الكساد وقال انه 
لا بد من علاج هذه الخالة يضمن استقلال مصر الاقتصادي وهذا الملاج هو في الآآراء 

السديدة التي بسطلها الدكتور مارك حيشي في وسالته هذه 
ويلي هذه المقدمة فصول الرسالة : ومن رأي مؤلفها الفاضل في الفصل الاول مها أن 

محا بو إلذنا احرء1 


1 مكتبة اللقتعاف اللقتطف 


الازمة الاقتصادية في مصر هي ازمة تكاد تتكون دائمة لانها ‏ بسبب الاعناد على حصول 
واحد وهو القطن مرضاً فيدستور البلاد الاقتصادي . وأثبت هذه في 
الفصل الثاني بالمبادلات التجارية أي بإلصادرات والواردات فان اكز من ١‏ في المائة 
من صادرات مصر هي من القطن وبذرته في حين ان البلاد تستورد الاقعة والاغذية 
والمعادن والوقود والدخان من الخارج . وهذا دليل على انها متمد في حياتها على غيرها . 
ثم أ في الفصل الثالكعلى ما يزيد هذه الالة الاقتصادية خطورة وهو زيادة عد السكان 
والاسراف وامضاربات . وفي الفصل الثالك تكلم عن القطن وتاريخ زرعه واثتثاره في 
المالم وعحصولم مقداراً ورتية وتقلب اسعاره . وجمل موضوع كلامه في الفصل الرابع ان 
الاستفلال الاقتصادي دامل من عوامل الاستقلالالسياسي . وأشار في الفصل الخامس الى 
انواع الملاج التي استمسلتها الوزارات المصرية وعدم نضمها وتائجها . واتقل في 
الفصل الذي يليه الى الكلام عن جمل وزار: صدقي إشا في الازمة الهالية . وعقد فصلا" 
آخر على الملاج الباشر والاقتصاد ونوسط البنوك . وفي فصل آخر قالانالوسائل المهدة 
للعلاج الشافي هي اولاماتؤديه الصحف من الواجب علا كمامة للجموور . وثانياً استقرار 
المسكومة والاقتصاد في دوائرها . أما هذا الملاج العافي نفسه فهو تطبيق الاساليب 
الزراعية المصرية التي اساسها الفن والملٍ وادخال زراءات جديدة في البلاد ونشر ابمعيات 
التماونية الزراعية والنوك الزراعية ووجوب فرن الصناعة بالزراعة. . وعلى ذكرالصناءةسره 
لما واق علىعتاصرها الطبعية واليد الماملة ورأس امال والاعيّاد 


وكل مطلع على هذه الرسالة يلمس فيا دلاثل الم وسمة الاطلاع والنجربة والرأي 
الناضج علاوة على ماحجد. بين سطورها من النيرة على مصلحة البلاد والرغية الصادقة في 
خيرها وسمادنها . فتئني على الدكتور حبشي وندعو كل رجل مخب لوطنه أن يطالع هذه 
الرسالة وبساعد بنفوذه على اشر هذه الآراء واتصائٌ نحقيغاً للفرض الذي يري 
لبه من نشيرها 


صحة الثم والاسنان 
الدكتور حبيب, اناق أحد لاني طب الاسنان 
من واب الشرقبي أميركا وأورو! وهو في هذا 
الكاب الثي» كاب لي جيد بيرق 7 الللية في اس لوب سهلر 
وإيجاز لا يحل . والفرض من الكتابان يكون مرشداً عملا لصحة الف والاسنان . 


اممة يروت الاميركية 


يوليو اها مكتية القتعتف 05 
في الكبار والصنار . وهو يحققهذا الفرض على اوفى وجار.فيصح ان يكونفي يدكلرية 
يدت دستوراً نافذ الاحكام في شؤون ثبت ثبت أن لها اونق علاقة بأدقمسائل الصحة علاوةعلى 
اتا باارشاقة والجال . والكتاب 3 ٠‏ مفحة قطم وسط موضحة بالصور والرسوم 
وقد طبع بالطيعة الادية ومن النسخة بجزدة تجليداً بسيطاً هم غرشاً سوريًا أو نحو 
ستة غروش مصرية 


دراسات في الاخلاق 
بحث لك الحالاتخاصة في نرية الصبيان 


اللقتلف عا اا 

ة فانمزع منها احدث الآ راء واوردها في كتابه ين د وائها هو 
عمدالى اليه لبن على عر النفس الحديث ويه على اعضاء قنم المبيان 
في جه ةوج ردوّن في اثتاء تطبيةها الحوادثااتي استرعت ١‏ 


بارعا م بسط | لك كيف طبقعليها النظريات النيتلقاها افي اثناء تحصيل الم في 
جاممة بايل الاميركية والتاج الي حصل علي ١‏ 
لحن رب في سلوب مصريا. في موضوعه . ويصح أن يكو نفي يد كل مهثر بر 
اق الترية الاماسية ووسائلها النمالة . وسوف مود اليه 
امبو يووتييم 3 نطاق هذا البإب اليوم 
حقائق ودقائق 
ومي من مكتارات المرقان س اختارها من الجلدات المدر الاولىس-صاحب المرفان 


وحررها الفاشل الاستاذ إحد 5 الزين 
ناريخ وسياسة وادب ولفة وعلم - كل* هذا تيدم فيهذا الكتاب النفيس .فالاستاذ 


ضومط يتتاول< الخملة الشرطية». والشيخ احمد رضا عضو المجمع العلمي المر بي بدمشق يبحث 
في « ارتقاء المكومات والعرب6. والاستاذاحجد عارف الزين صاحبالمرقان يماس 9 القضي: 
العربيةفي ادوارها» وتملم 0 الملوم الطيمية من مطالب الدبن ». والشيخ سليان الظاهرعضو 
اجمع الملي العربي بدمشق له مقالان نفيسان احدها 3 الدين والمم » والآاخر «رجال 
المبادي* ومنزتهم في التاريغ» . والدكتور شريف عسيران المعروف لقراء المقتطفقالاته 
الطبية الشائقة يظبر في فصل, طلي موضوعة«الامير فيصل في الديوان والميدان».والامبي 


لين مكنية اللقتنطف اللقتطاف 


مصطق الشواني مدير أملاك الدولة فيدمشق له مقال في 2 مهد يدض النباتات » . فانت 
ترى ان الكتاب موءة نقيسة «جوهرها . ولكتنا تأخذ عليها عدم الانساق ين 
موضودات المقالات - فأحدها تارجخي والآخر سياسي والآخر علمي , والآخر فلسني 
وعكذا - وخلر اللكتاب من فهرس مع أن اصور المنعورة فيه فبرساً على فلاف 
مطبعة امعارف وأصدقلؤها 
حماك رجور 

معلبعة المعارف مثارة من منائر الم في الششرق العربي . مشى عليها اربسون سنة وهي 
دئبة على نشر الكتب الملية والادي 
الكتب وائقان طبها حتى تخرج غذاء للمقل .وفتنة لامين . وهذا الكناب سجل لاشهر 
اللؤاه اذن تشسرتلمكتبيم وثم من أكبر اركان الفكرية الحديئة في الاقطار 
المرية كر مني عل مبيل لال -- القبخ براح لاحي هم امين. 

لي بها . ولي ١‏ 


اتقلوا إلى دار الب " الشفاء وآثاريم في كل الانديققهم 
زعماء لادب والتا في اقطر الصري وفي هذا السجل بد صورة كل نوو 
مفيد وما خلفة في خدمة بلاده من الآ ثار م ذلك كله مقالات للاانسة 
مي" والسيد اليلاوي ,والدكتور رقاعيوأنعلون اميل بك في فضل مطيعة لمارف ومكتبنها 
والكتا. نفس أبلغ آية على مكانة التفو ق الني ادركتها مطبمة الممارف في الطباعة 
المربية بفضل منشتها المرحوم تحيب متري وتبليه الفاضلين 
اصول عل الفاك الحدث 
أهدى اليئا صديقنا الفاضل الاستاذ منصور جرداق استاذ الرياضة المالية في جاممة 
بيروت الاميركية نسخة من رسالة صدير: الحجم كيرة الفائدةفي اصول عل الفلك الحديث. 
بسط فبها بأسلوبه التعليمي المامع بين الدقة والوضوح أشهر ما يعرف الآآن عن النظام 
الشمسي وقنوان النجوم الكروية والجرة واجرات الخارجيةالعمروف انوا الجزارية 
والجرة السامية (رحهاه6 ##مد6). وقد لاحظنا ان الاستاذ الكيير ل بعس الى السيار 
الجديد « بلوطو »ولا إلى رأي الاستاذجفريز الجديد في تكن النظام الشسي وق 
أن دأي مولتن وتشمبر لين وجينزالدي لا يكني لتعليل كل ما يتعلق بالنظاموانة لا دمن 
أصطدام الشمسين او اقنرابهما. ويد كتابة ماتقدم لاحظا ان الرسالة طبعت سنة ١.0‏ 
ولملها طبعت في مطلعها قبل | كتشاف بلوطو وظهور رأي جفريز 


يوليواة1 


لين 


ذا ) ذا خيال علي 
إمض رواياته صوراً خبالية لطائفة من 
الخترمات العامية التي كانت تحسب في ذلك 
الزمن آية في بُعدها عن المقبقة ونزولها 

من التقكير الانساني منزل الاوهام .ولكن 
البحث العلمي في المقد الاخمير من القرن 
الناسع عشر والمقود الثلاثة الاولىمنالقرن 
المشمرين أخ رج ت تاس من ضروبالخترمات 
العامية ماحقق نبوءات جول فرن بل وفاقها 
وخصوصاً في ميدان الخاطباتاللاسلكيةوما 
ليها . وقدتناول رن في كتبه استمال البلوئات 
القطع لمسافات الشاسمة » ووصفرحلة حول 
الارض في 74 بوماً » وأخرى نحت البحر 
واخرى القمر واخرى الى قلب الارض 
وأخرى حمل عنوانها الاتكليز عند القطب 
الثالي . وقد تحقق كل هذا فا 
البلونات حتى تمكن البلون غراف زبلينان 
بدورحول الارضفينحو ١١‏ يوبا لافي 54 
ا >واستنبطت القواصات للسير تحت الماء 
وجر بت التجارب الحاولة استمال السقن 
السهمية في الطبران الى التجوم ٠‏ وهو ذا 
الدكتور يب ينزل في كرة الى عمق دبع 


ميل تمتسطحالبحر لدر ص ألوان الحياةة 


| والاستاذ يكار يحدّق يلوه الى_ارتفلع 


عشرة ميال فوق سطحالبحر نحاولة الكشف 
عن اسرار الطبقات الجوية المليا ودرس 
الاشمة الكونية ٠‏ والسر هيوبرت ولكثز 
قد أعد غواصتة الوتتلوس للسير بها تحت 
الجليد الى القطب. ورم مااصابهامن المعال في 
اثناء | جتبازهاا حيط الا نتتبي فيعاصفة هوجاء 
لايزال الرائد المقدام عاقداً العزم على مام 
الرحة.اما غوص الدكئور يب فقدوصفناء” 
في مقالة اخرى في هذا الهزء صفحة 
(عم مم 
تحليق الاستاذ يكار 

في الساعة الرابعة من طبر 57 مابو 
اماضي حلق الاستاذ يكار ( لمدموذط ) 
احداسائذة جاممة بروكسل يصحية مساعده 
هر كفر( #امأك1 ) من مديئة أوغسبرج 
في بإفاريا بيلون الى ارتفاععشسرة اميالفوق 
سطح البحر . غلسا في كرة مصنوعة من 
يط الالومنيوم والقصدير قطرها متران 


هذا 


لجو غير ملامة فظل البلون حلقاً في البو 
١8‏ ساعة ونزل بسدها في التيرول الفسوي 
في بقمة تقع على ١0‏ كيلو متراً الى جنوب 
المكان الذي ارتمع منه. وقد وصل الاستاؤ 
يكار ومساعده الى ارتفاع ٠١‏ كلو مترا 
ونصف كلو مترفيكونان قداحتزقا طبقةالجو 
للمروفة بالسترا توسفير تحواريمة كلومترات 
وهو اعلى ماوصل الله 4 بلويحسل ركاباء 
مع ان بض بلونات التجارب التي لاتحتوي 
على اكثث من الآلات اللية الدودنة 
وصات الى ارتفاع 7١‏ ميلا وسيمة اثمان 
الميل . واعلى ما وصلاليه رجل بنطيارة هو 
ارتفاع 150 م4 قدماً حلتق اله الملازم 
سوسائمن ضباط البحرية الاميركية 
ولايخنى ان البو طبقات اقربها الى 
الارض تعرف « بالتروبوسفير » واقمى 
ارتفاعها تحوعشرة كلو متراث (او+ه.يل) 
وها طبقة السترا توسفيرواقمى علوها نحو 
٠‏ كلو متا (اوع8ه؟ اليل) ثم على 
ارتفاع سي نكلو متراً توجد طبقةعيقيسيد 
(١‏ في التباد ) التي تتكى الامواجاللاسلكية. 
وترتفع هذه الطبقة الى علو علوة كلو مرا 
ان الو وراء هذا 
1 زواخواه 
الشفق . ثم هنالك من يذهب الى ان نيازك 
شوهدت على هذا الارتقاعما يدل" على ان 
كثافة الحواء كني لاحداث احتكاك يشمل 
هذه الرجم المنطلقة في الفضام . ودرجة 


الاخباراللية 


اللقنطف 


الحرارة فيطبقتي الثر و بوسفير والستر | توسفير 
قيست فعي واطئة جد" ثم ترتفع . واما 
حرارة الطبقاتالمليا فلا يعم عنه! شي »مؤكد 
أأمود الآن إلى الاستاذ يكار فنقول 
أن مسألة رفع جسم وزنة ثلث طن الىعلو 
١‏ كيلو مرا بواسطة يلون بست مسألة 


للصمود برجلين اثنين او اكئ إلى هذا 
العلو امي آحفر يوالاستاذ يكار جدير بكل ثتاى 
على حانها حلا موفقاً . قالمواء في داخل 
الكرة: ة كان بمجداد بواسمنة|كسسجين تق برج 

من اسطواتتين خاصتين نحتويان علبه وكل 
متعايحتوي على مقدار كاق نظ هواء 
در ليا 0 . وقد ماق 


وهذا من المفارقات الفريبة . ويقول الاستاذ 
يكار ان بلونة ارتفع ٠‏ الب قدمفي اس 
والشرين دقيقة الاولى من طيرانه وحي 

0 على الاستغراب 

وكان غرض الاستاذ يكار من هذه 
الرحلة اللجوية الفريية جع ما يستطيع جم 
من المعلومات عن الاشمة الكونية ومصدرعا 
وقوتما .دلا ريب فيان الملماء ينتظروك. 
تاعيه في هذا الصدد بفارغ صب .ثمهنالك 
ظواهر جوية كثيرة لا بد من درسها عن 
كنب بطريقة يكار او غيرها للها على 


يوليو اهو 
الوجه الممي الاو كر 
السترانوسفير . ومقدار ما فيه من بخار المام 
والاوزون وغاز الحامض الكربونيك 
هنالك مسألة ما بمتصه المواء على مرتفمات 
مختلفة من امواج ضوه الشمس .كل هذه 
امور ب ابلماء في البحث عن حقيقتها 
ورحلة يكار اما هي مقدمة ارحلات اخرى 

فقة ‏ فتاريخ الارتقاء أنها حو تاريخ 
الل أمام اقدام الملماء وتضحيتهم 
بالفواصة الى القطب 


ومن اغرب ما سممناء في السئة الماطية 
ووصناء في مقال خاص نيا الاستمداد 
الارحلة الى القعابالشما لي إفوامة شي رنحت 
اطباق المليلد. وقد تم#اعداد هذه الفواصة 
في اميركا وقعلمت الاوقيانوس الاننتنتي 
إلى بلاد الاتكليز. ومع ما طالمتنا بوالائباة 
البرفية من آثار الماصفة الحوجاء الفوصادةتها 
في الطريق فمطلت بمض ادواتها ء لا يزال 
السرعيوبرت ولكاز زعم هذه الرحلة مصماً 
على اصلاح م تمطل واستثثاقالسيرالىالقطب 
ورغ المصاعب اخ الي يتصورهاالقارى. 
ويحسها حول دون تحقيق هذه الرحلةيقول 
العلماة والخبراغ بإمكانها. بل يذحيون الى أن 
رجال الرحلة في مأمن من التعرض للخطر 
أغراضها ليبس يميد الثال.و. 

أن تكن النوامة م مكنا 
بن السير نحت المليد فاذا ماقت بقمة 

فبا طقة اليد رتيقة او مكيرة صمدت 


ينا 


7 ال .. اضف الى ذلك ان 
حجمها يمكنرجال اللثةمن حمل كل امات 
الممة التيحتاجون اليها فيسباحثهم وأرصادهم 
وهذا مما لا يتيسر للطكّارات 

طول الفواصة ١7‏ قدماً وعرضها 
٠١‏ قدماً وتستطيع أن تسير فوق سطح 
البحر مسافة متوسطها 50٠0‏ ميل قبل 
أضطرارما الى الائتجاءالىمر فاإلاخذ الوقود 
آما اذا كانت غائصة فلا تستطيع أن تسير 
| كثمن تسءة اميال تاماه بأقصى سرءتها 
ولكن اذا صارت بسرعة ميلين فقط امكنها 
أن تقطع "ميلا غائصة” 

والاغراض الملمبة القي ترعي الباتتعلق 
بدرس أسماق البحار كقياس درجات الحرارة 
وأخذ ماذج الماء من اماق عةنلفة لتحليلها 
ومعرفة ماتحتوي عليه من الملح والواد 
الكباوية وتوسيع نطاق ما يعرف عن التبارات 
البحرية وججع ماذج من الاحياء | 
والحيوانية التي تقطن مياء البحار الذ 
الباردة وقياى الماذيية الار, 

ثم هثالك وجهة تجبارية للرحلة ترتبط 
بتقصير مسافة اللواصلات بين القارات نحت 
جليد المنطقة القطبية المتجمدة وخصوصاً 
ان بسض العلماو .ذهب الى ان بعش البلدان” 
الثمالية كثيرة الانبار خصية التربة غنيا 
بإلمادن والاتصال با بحراً متمذر اتجيد 
اللياء فيعراقئها على مدارالسنة تقريباً.ومن 
شاء زيادة تفصيل عن هذه الرحلة فليراجع 
مقتطف نوقير 8٠‏ اصفحة (بل+انم) 


حيث التى ثلاث محاضرات في موضوع 2 النبية وملابساتما » 


جامعة اكسفرده 


مقتماف وو 1981 


البحر 


امام الصفحة 6م 


الاستاذ البرت اراهام 
بدمعاءطةناة سمطمعاه يملق #مممامط 
1852-1 


مقتطف يوليو ه1١‏ امام الصفحة 45 


8 ل 2 1_2 


مثال من عمارة غرب افريقيا النرنسية ( المرب الاقصى ) في معرض اريس الاستعماري 
مقتطاف يوايو 191 أمام صفحة م8 


معهد مياء كاليتيا من الداخل 


مقنطف يوليو 151 امام الصفحة؟ 31 


2 52 ظُ 


قائق مصورة مثل نواحي من تحليق الاستاذ يكار نحنه»816 الىارتفاع عشمرة أميال 
فوق سطح البحر في ١7‏ مابو سئة 1881 


متناف يوليو 1571 الاخبار المامية 


صورة النواصة ثوتلو سكا نظبر نحت طبقات امد في الاصقاع القطبية 


مقنعاف يوليوا#!ة1 الاخبار العلمية 


زعم من زعماء ع الفلك الرياضي المءاصرين 


كا 


يي اللقتملف 


اجبزء الاوك من الجلد التلسح والسبعيين 


03 
د 


لل 
000 


الكدف عن المناصر الجديدة ( مصورة ) 

غرائب الطيعة ويجائب الخلوقات 

رأي جديد في كتب الادب المربي القدعة . لمصطق صادق الراقمي 
الاضافات الحديئة الى الملوم الطييمية . للدكتور مششرفه 

« بإرجة اليب » الالمانية وأثرها 

هل تسل الدمفراطية في ايدي الخيراء 7 

النوس الى عمق ربع ميل ( مصورة ). 

اورنس في الميزان . للدكتور عبد الرحمن شويندر 

الشجرة المارية ( قصيدة ) . لحسن كامل الصيرفي 

أساطين الع الحديث : الاستاذ ميكلصن ( مصوارة ) 

المعرض الاستماري في بإربس . لبشر فارص ( مصوارة ) 

رباعيات حافظ الشيرازي . ترجة : للدكتور احمد زكي ابو شادي 
بين المعري وداعي الدعاة . للاستاذ كامل كلاني ( مصورة ) 
النظرية السلوكة . للا. 
مششرومات الري الكرى . عن كتاب حسين سسرتي بك 
حنين العرب الى بني امية . للاستاذ بندلى جوزى 
الغاطىء المبجور ( ) . املي منود طه المبندس 

٠‏ الدكتور سيد خر بوش 
اذي 

بأمة . للدكتور عبد الوهاب خود 


المواد الخدرة 


لب الزه ابم حاو 7 بة الميوا نات 

باب الراسلة والاظرة يتان جزيرة رودس ( عصورة ) مهيار الديلمي . 
اثر مكتبة الطفل في اصلاح |أ 
مكتية 


لب الاخبار الثسية © أبن خيال حول فرق 7 (مصورة) 


5] 
7 


مجلج علمية صناعية زراعية ا 
ب | 
الاكتور يسقوب موف والاكتور تار مر 


نا1 ام 


الاع الاع8 عاعكلاعا50 ولهحهة /5141-1لز10/! 4م 


ععممة امه يه مجمة 


05 اام 


مساء عع عدمم ولا ممه جه مجع معممناه ع 


الب ب سك 


امفكلك 


ليت ياتسدزايتعه 


الثاني من الجلد التاسع والسبمين 


من خطبة القاها في نيو يورك على اعضاء. 


تقد طلب الي؟ أن أتكلم في موضوع ارتقاء الم في السئوات الاخيرة ها 
مندوحة لي عن أن افكر في انق بل وين الم اليوم غ وما كان عليه خن ن 
إذ كنت ادرس” في بلادم . فلتوجه افكارنا الى ما فبل ذلك 
الى اواسط المهد المادي في عله فكتوديا ٠‏ قتجد ان الم 
الكون قط . ومكن تعبيه ال 0 جهات عذنا 
في جهة » والكبياه في جوة » وعل الفلك في جهة ثالثة » وعكذا كانت تنطلق كلها من 
عركزر واحد هو ذواا النبية 1 

فكنا تحسبالبشر الركز الذي يدأ بوكلعل غم الفلاككان بعد 6 
جد بمسبمقايس الفلك الا ن - عن مقر في الارض/زيارة ما يجاور سيكارنا .وكان 


1 المذاهب الكونية الجديدة التتطاف 


أن يصل الى بناء الكون الاساسي 000 تمي أناباً بناء ماد كانت 
أصفر منان يقناوها البح في نلك الايام » ولم بكن في استطاعةاحد ان يتناول إلا الذرات 
التي تراها البتايقيية ازالا لات للكرة تخب لانت + لوي 4 سار لاوم 


إلا اجاءاً عر »تصرف ا الدقع ل القي تفل بها - وبكلمة 0 
ينصورالكون » بناه ميكانيكًا لا 
وتلتذلك عشر سنوات خس ستوات في آخر القرن الماضي وخحس فيومطلع 
هذا القرن من1855 9 . فاذا حان. الاك لكاي لإرية ادر كي قائمة على 
أساس, رمن الاتزان والمشارفة » وَحجّد المؤرخ امحقق ان هذه السنوات المشمر ها مناللقام 
المالمي مالا يفوقها فيها أيسنوات عشر أخرى في تاريخ المالمكله .ان المسكتشفات التي تمت 
فبها تضاهي المكتشفات ات التي بدأت سنة به ١‏ م صنع ليو تلسكوبة" وكدف» 93 
جديد للسموات » ومكتشفات نلك السئوات المجيية التي اولها مباحث نبوئن في 
وذروتها اخراج ناموس الجباذية » العلن ان الكونخاضم انواميس كونية 
هذه السنوات المششر الاخيرةكانت في نظر الرجل الماعيععهداً اصبعفيه عل الطيعة 
من وراء قوة الفي ٠‏ فالصور لكان قد رسحرا في ذهنه الكون قد زالت وحالت محلها 


داثرتتا الضيقة » 0 


1 


0 كر يز ورتاها ‏ جود دعر يط 
ولفريطنوس . وفي:لكالسنوات نفسها كشفعن فمل الاشماع » وهذا الاكتشاف مكتنا 


اكتوير اسه المذاهب الكونة الجديدة فيل 


من الثفوذ الى أسرار الذرة وبناه المادة الكونية الاساسي كز من أي" | كتشاف آخر. 
ثم لما حل" القرن المشرون » أبدعت عبقرية الاستاذ بلانك نظرية القدار ( الكوتم ) 
وحت الآآن لم نصل الى المماني الفلسفية التي تتضمنها ظاهرة الاشماع ونظرية المقدارهذه . 
ولكن الثانة » قضت الى حين » على الاق , على الميرية في علم الليعة .ولا نستطيع أن 
نمم الآن هل الميرية قمود الى مقامها السابق أم لاء ولكنها قد رسعت لناء على الاقل ء 
صورة لتكون تسيطر عليها قوى غير القوى الميكانيكية الامدة الني كان يتصورها أسلاقنا 

ثم في ختام السنوات المشمر » جاء |. قازالتالركن المادي الذي 
مضت قرون وهو اساس كل مباحثنا » وهنا اصببح درس الطيعة من وراء قوى الفىي في 
الرجل الماعي - ولكنة في الوقت نف 0 امة لماليم والفياسوف 

وفي أثثاء هذه المنوات » كانت في الظهور » أعني الاشماع 
الكوني الذي لم نصل الى قرارته بسد” ٠‏ الأشة المكرنية أبن رسلا من أماق القضاءء 
ويظهر أن الرسالة التي تحملها » على ما ةطيع أ نفهدها الآن» هي أرث علمي | كٍِ 
والكيميان اللذين ندرسهما على الارض غ انما هما حواشي فقط لموضوعات أوسع نطاقاً في 
الفضاو» وهذه الاشمة الكونية تحيئنا منبعةة بالإحوال السائدة هناك 

از قد سهان أكرح الها ماما » قائمة على البحث العم الذي تناولنة يل 
و في إدراك الثفازي الفي تتضمنها إلأالآن 
لما نعرفة ؛ يصح” أن نقول بأ الل قد تناول النكون من أقصا. اه إلى أقصاء » 
الاجرام العروفة بإلسدمالاولية » لأسن جام وأدقها وحيالالكتزونات 
قنحن تقد انه لابوجد جرم كونيأ كبر من السدم اللولبية إلا الكون 
انفسة م » وليست م ماهو أصغر من الالكترون » على ما تل 

في أب حجهة تمانا لاغبد الا مظاهر حبية . فحن نرى اتا لا ستطيع أن نفسر 
ميكانيي ع كاكان أسلافنا يضلون في 
المهد الفمكتوري ا فيالطرف الواحد فترى أدق الاجسام -- الالكرون - وتهد 

ذ ملبة » أو شحنة كبرائية» بل حزمة من الامواج » على 

بشيء » وجب أل © يجم مادي ء بل 2 
منقبيل أمواج فيالبحر »كجموعة أمواج تحر كفي طرق خاصة » وبطريقةحر 
تبدو نا فبسأل امادي في المال - ولكبا أمواج في ماذا؟. 5 
الذي تجيب به عن هذا السؤال هو قوثنا انها أمواج في لانيو ء لأ نه لم ببق في الم ثيه 


يفيل الذاهب الكونية الجديدة المقتطف 


يصحأن يكون وسطًلتتموج. أماوقدزال الاثيريقمل النظري بةالنسية 
الموج. ..والامواج يجب انس ببجردأواجرياض فهي أمواجوصفية| كزمها ظاهرةمادية. 
ونحن نستطيع أن نمبر عنها بالممادلات الرياضية » قاذا حاوانا أن تتجاوز الممادلات لتحديد 
الامواجبأنها امواج فينيه مادي" ‏ افضت بنا الحاولة الىيجموءة من 
وما يصح” على الامواج بصح” على الكبربائية . فليئا ان نكر بلكهربائية عن سبيل 
المعادلات الرياضية فقط . م أت في عد الاحد الماضي من جريد: بورك تيمس نس 
الخطبة التي ألفاها || في| كسفورد موتهاً فيا آراء في طب 
|فذل ومو لذء الآراء كا نننظر . ولكنني سأ! تقي وأنا اقراٌ أ «ترى؟ قارىة 
اذيفهرهذا الكلام» 7 لا اجور على احدر اذا قلت اناحداً لم بتمر الرياضياتالمالية 
الاستطيعان يفهمة. .او على الاقل لايستطيع ان يتاع افكار ن كا يجب وكا تستحق" 
كنا نحسبكل 
لامتقدالا , وجودمابدعى فلذرات الدقيقة. والاجامالكير: 
شي «آخرغيرالقوى امتفاعة. ومايحد” دهذه المسالك هوتحد ب الفضاء 
الفضاو #لميستطع احداغير الرياضي ان يجيب ومقى اجاب+يفهممتزى جوا به ال د 
واذا نار الى الطرف الآ خر من الكرن » را أن علماء الفلك في السنوات الاخيرة 
قد كشفوا ان القضاء اوسع جد بماكانوا يتصورون". فكنا مسب امكان في الماضي هو 
الفضاء الذي * النظام الشمسي وما يجاوره . ولكتنا ير الآآث ان النظام الشسي" 
لب سالا كذرة رمل. ازاء كل الرمال على كل شواطى' المالم . وما يصح على الفضاء يصح 
على الزمان . فكنا تحسب الزمان ممتد"ا طول التاريخ الاناني وقالة وراءء . ولكتنا ملم 
الآرن من اءتداد الزمان ماعجمل كل التاريخ البشري لحة اذا اخذنا طابع بريدر 
وممّنا بشع تاريخ الانان ال ونء ولمتا هذا الطابع على ذروة برج كر يسار ( وهو 
اعلى م نألف قدم ) م يكف عاو هذا البرج لعثيل الزمن الفلي بالنسبة الى التاريج البشري 
ومع ذلك فأبعث المكتعفات علي الدهعة م يكن سمة المكان المظيمة واءتداد الزمان 
العطوبل » بل ان الزمان والمكان نبائينان م نكل جهانهما . فأنت لا تستطع أن نمضي في 
اللكان الى الا بد . ولا بد ان نمود الى حيث بدأن امير 5 ولا نستطيع ان ضي في الزمان 
إلى الابد كذلك .فاذا مضينا فيجهة ممينة وصلناالى شيو اسم 0 
واذا ذهبنا في الجهة المقابة فقد تصل الى شيء اع « الباية » وان كنا لا نعم ماهو 
نم ان الرجل الذي لم يتملعم الرياضين لايستطيع ان يحقق .ولا أن يتصور ما قصد 


اكتوبراة١1‏ المذاهب الكونية الجديدة ينين 


بإلكان النبائي والزمان انبائي" ٠‏ أنهما يبدوان منسجمين في ممادلات الرياضي ولكن اذا 
حاولنا ان نرسم صورة لاحدها عدنا بخفي” حثين . قانهما ليسا أشياة نستطيع عثيلهما كثيلاً 
ماديا في اي شكل من الاشكال 
وكل منحاضر في هذه الموضوءاتاو نشر فبها مقالات بعرفعددالرسائل التي ترداليه 
وخلاصتها ان حسّل كلامه قول هراء . بقول اناس ان المكان لايمكن ان يكون م1 
وما وراء الفضاء الآ فضالا كذلك . والجواب ات كل" هؤلاه يحاولون ان يضموا 
«ثالاماديكًا الامتداد المكان» وطبيمة المكانلانؤانيذلك .قاذا حسبتالمكان صورةرياض 0 
صورة ذهنية على الافل من غير استمال الرياضيات » امكن أن ليم با للتترد بإلكان اللبائي 
ثماناللكان »كفكرءا وكصورةذهنية» بالطر يقةالتييالهبها| بنشتين »مصدرتنبئق منلا 
ظاهرات الجاذية والكبربائية والقوة. و لمكن اذاحاو ثاان نتصورالمكا ن كشي ومادي حسوس» 
بن الرد على اعتراضات الناس الذين يتبموتتا بالنموض والاضطراب 
والصموبة نفسواتمترض سبل التفكير إذنمرض لظاهرةجديدة تعرف 
ذلك انالسدم الكير: دولا 
واسط نمال اذلك؛ وهو 
ولكنه في اتساع دام ٠.‏ 
الفضاء لاتمكن ان -0 عو يا فضاو وراءء” . وما زنا 1 
الاعزاض لاير" . والرد الوحيدهو ,دم التفكيرني الفضاوتفكراً ماديكاحسيًا بل جب 
حسبانة صودة رياضية » أو صورة ذهنية كالصورالتي يتناوها الماليم الرياضي فى كل يوم 
وهذه حي الحال في كل مسائل الفلك الكوني . بل وفي فروع علم الطبيمة التي تقتاول 
أدق أجزاء لاد اناالا استمليع ان نرسم الاتكار المية الجديرة التي تدود جرلا في 
صودر مادية ء لانها في الواقع صور تؤاتيها الرموز الريء 
وطرق تيرم . فاذا فكرنا في الكون باساب من الرياد المالية : والفكر لد » والصوار 
الذهنية » امكثنا فهمة» ولك ناذا #تصورتاء آلقمنالآ لات او جموعة من الآ لات |! 
حولنا فيكل جهةفيالاثير » تفمل بتتاوب الدقم وَالجر» 
أذ نتناوله بإلبحث والتحليل » الى مستتقع نرقلم فيه » اتاقضات وامفارقات 
هذا مو. الذي اصاب عل الطيعة في السثوات الاخيرة . أما مذ 
فواسمة النطاق بسيدة الاثر» وهي مازالت في حاجة الى الاستخراح والايضاج 0 
أن ينقضي وقت طويل قبلما تقال الكلمة الاخيرة 


دع 
لل 


ا قوة 5 الحياة 


5 في فلسفة بر نارد شو 


ممم هنكبوف التشام الى رساب القاؤلني مسي الاننان 


يكون فيلسوفاً عات أن الذين سروت عق القلسفة فيحدود 
وضع برئارد شو في مصاف الفلاسنة . وهؤلاء على صواب أن اقتتسا ممهم باث الفاسفة 
المدرسية هي الفلسفة كلها ولكن اذا توسنا في فهم ممنى « الفلسفة » على انا كل محاولة 
اوضع طريقة ملية غرضها ترقبة وسائل الليا: فبرنارد شو فيلسوف فح" 

ولا انظ الفهم الفلسفة الشائية (نسبة الى شو ) أبلغ من درس مبدا, دفو 
ني هذه الفلسفة قبل تحليل عناصرها ٠‏ ولقد يكون من 
الا ا تكون فلسفة شو هذه قد بلغت ذرونها فيالدرامة اليا جع الثقاد على 
انها اجلى صورة لفنون .نقصد نلك الدرامة المظيمة -٠‏ بل احدى الدرامات 
النظيمة الثادرة التي اعبيبا القرن الشرون -- « مان وسويرمان » أي« الانسان وما فوق 
الاانسان ». فالروايات التي تتغدم «مان وسوبرمان» ليست الا سل لةمن الحاولات والتجارب. 
كان يحاول بها أن بتعرف الارض التي بسير فيها ويتخير الطريق ٠‏ لقد م" في طور 
قد فيه ابسن > وخرج منة وائقاً ان في فلسفة ابسن - الفائة إتتا لا مرف طريقاً 
تفضي بنا الى السمادة» بل انكل الطرق تيعدنا عن شيا كثيرأها ١‏ شمو كاياو ادزيب: 


على ان شولم يقنع في حباته قط مو متعائم. كهذا . وعليه لاب منان نتصور تصوراً 
سلسلة افكارم التي حدت به الى كتابة ‏ مان وسوبرمان » . قال : اذا كان الاننان 
لابستطليع أن ميد طرية تفضي به الى السسادة او أن يتنب طريقاً توصل” الى الشقاو» 


فلبس أمامة ا الاعتصام بجبلالشجاعة. ولا بد لمن انعجد طريقاً اخرى . فشو لابملّم 


اكتور اسه مبدأ قوة الحياة 0 


قط بالتحالف مع الفلاسفة لف نين المنشامين » الذن انما اشوا ليرهنوا على أن اللوت هو 
النبايةالوحيدة المرجوة للحيا: . وهوكذلك لايرفع صوتة ع كا فمل توماس هاردى ‏ في ساعة 
تومن الول عل امسا غاضباً حاتاً على الآلمة .ولك بدلا من كل هذا 
يخطر له فكر طارى". إذا كان الانسان لايستطيع أن ع لا و 
الابستطيع الوصول الىالسعادة فاحل الوحيد هو المثور على فلسقار جو ةتويرايلا 
التشاؤم الظاهر . لابد مي للا أخرى . وعليه ألا 
امم البؤس والفقاء .عا يم بإتقادرة يضم فصيو النناية» البود. 
نفس محاولة واحدة من محاولات الطيمة انه سوف يكون ضحية ترتني 
اوقاسة حي و سار 
فة لمس_ » من انشاؤم لايفضي ال الى الوط »نم بطل 
قواء البدعةفي درامةه مان وسويرمان 6 1 


سي قط او ل ال ار قوة الحياة » تستخدم الرأة لتخليد 


التوع ال وي 
0 ا 


5 
0 0 

ولكن اذا كان الانسان كثير الاخطاوء فاذا نقول في الاله 7 ماذا نقول في « فوة 
الحياة » التي خلقت الانسان 7 ان شو لاير عن هذين السؤالين . ولكن فلسفة 3 قوة 
الحياة » حي ردم" البليغ 

ويمكن الءثور على خلاصة ه_ذء الفلسفة في الحوار الدائر بين دن جوان والشيطان . 


لول أ قوة الحيأة ألتتطف 


فدن جوان سدم من البده بان الحياة كفاح ولكنه لايمنّم با نالكفاح يحرد من الامل 
بالنصر. فعي كفاح الفرض منه الاتباء الى قوق . يبدأ قوله” بان الافسان! كب أملا” في 
فهم اغراض الياة ومرادها » من الوحوش > لانه أَذَك ما . خذ مثلا" الاحياء الني 
عات في لك ل ا تييع 


وشهوتما الماحة كل ويه ا 
بق منها الا آثأر! وما السب في ذاكة أن دق نجوان يرط عل ساق هذه ورا إبنيناً 
يتصف به عادة المفكر السطحي” فيقول : لقد بادت كلها لانها لم تملك أدمغة كافية لتعامها 
الف آنيقن . وعكذا قضت هذه الحيوانات على نفسهاء سوال شاءت ذلك ام م تعأء 

عكذا يبدأ الحوار في موضوع « فوة الحياة » . وإلىهنا » يستطيع الانسان» بفضل 
دماقه الكير وعقله» ان يخهم التزى ويطيقة. وولتكتا يتا لس الرف الي 
يقفة شو لنسدّم بأن للانسان ذكه امضى من ذكاو 
الفيكانت قونها الجسدية اعظم جد امن 
الحيا: 0 
وهدفها - فاذا سالمنا بكل ذلك فنا للى هنا تنتهي فلسفة شو 1 

كلا ء هنا تبتدى" فلسفته 

ويرثُ الشيطان على دعوى « دن جوان » بأن الانسا نأصلح لفهم اغراض الحياة» 

اغه فقول : إذا صح” ان للانسان دماغاً »كا تقول دنجوان» فهل هذا الدماغ 


فأخبرك با رأيت في وحار حديئة إلى الارض 
هنا فصل الى الهم تي يوجهها شو الى الطريقة التي ججري علا الانسانفي استخدا 
0 3 


والتبمة الاولى الموجهة المدالانمازلا تقوم على انه الايستعملعقلة »بل تقوم على ان 
يستعملة في فن التدمير - فيا قن اللياه لامخترع الانسان شيثاً واما في فن لوت فيخترع كل 
غهلتفان في إثارة الحروب . ولكنه بم عن استخدامه للارتقاء في 
اللكتب وابداع الموسيتى .انهم برتقا ال فيميدان التخريب اليل 
وسائل التعذية بل هو يأ كل ويششرب ماكان يأكلة اسلافة” ويشربونة من أف 


اشيو. أنه يستخده 


الكتوير اها ميدأ قوة الحياة 1 


اسنة . ثم يقول 0 وعل القولمسحة من السخرية» يأ كل الانسان و يؤلف وبظر بك كان 


5 0 ن ب له قفني ااه آلات في 
استطاعة كلبر بارع أن يستتبطها . لاه الطابمة » ودرّاجاتة » وماكناتةً ‏ ادوات 
تنطوي على براعةر وإبداع. ولكنهما لايذكرانازاء الابداع والبراءة» التجلين في مدفع 
مكسم ‏ وطر بيد الفواصة » والقتلة العد السريمة الانطلاق 
هنا فصل إلى الم 
الى دن جوان ويقؤل : 
في اعمال الانسان عوتزك 1! 
اللوت ء لا اكز ولا اقل" . ان الانسان قوانة بمفياص غريب » ولايحسيها قوة 
اذاكانت مدسّرة . هنا يتحول التتديد ب! لات الانسان المدمرة » الى بحث نفسي عمبق . 
فيرهن شو بلسان شيطانه انكل الوسائل التي يقصد يرا نحسين النوع » ليست الا قناعاً 
الاحمال التدمير . ثم ينادى في تنديده بإلافسان الكثير الاخطاه ‏ بر. 
ب اء الى الدعوة التي نوجهها « قوة الحياة » وإصرارم 
عل التقدم فيب دائرة » وعنادم في تجاهل الورطة الني يخلقها ييدبه 
ولكن 5 ر اتفاؤل» في الحوار » ابداً وتر حسّاس . الانسانلايزال فيطورالتجرية 
التهم الاخرى ةر إلى الانسان ! ما ديانة الانسان- يقول 
. ولا علافة لها قط » برعاية الانسان 
للانسان. إن هي الي عذرك "ته الألادن يخه عبان . وعكذا بحيب الشبطان 
نفسه في الحوار فيقول :2 ليسكدإنة الانسان الا" عذراً لكر » 
وما شرائع الانان ؟ انما ليستقاعة على الرغبة فيالمدل . ولا على رغبة فيالاصلاح. 
إن هي الا عذر عهد للانسان » القادي في شهوته لقتدمير . قالانسان يسلّق الانسان ثم 
أن باشرائع لويخ نال . وهكذا يمضي الشيطان في توجيه الهم 0 للانسان 
تكز عليه .ما آدابةٌ 8 نظام من القواعد غرضها الحافظة على |/ 
عذرٌ لتمتع بالتحديق الى صور الج !. 
الى هذا » يبدو نا ان شو راسخ الاعتقاد بأن الانسان قد احل" قوة الموت حل" قوة 
الحياة » وانه برى الافسانمنققاً كل قواه في عبادة الموت » مريقاً قوى الحياة »لا دممة ولاا 
جزء؟ مم يلد بو 


؛ وسميه وراء 


لويذ هبدأ قوة الحياة التتطشف 


حسرةعايها . وفيخطاب الشيطانفقرة بسيطة »و لكلا بايغة فوص هذا الميلء تتفلها فها 


ما يننظر من عبادتنا للدوت » بدلا" أمن عبادتنا للحياة » يقول الشيطان  :‏ 
رأيت وجلا موت . كان : طوب لندييًا فاسيعة اولاد . فترك سبعة عشر جنيهاً موفرة 
ازوجته كلبافي مأعه 3 ثم ذهبتمعاولادها ال ىملجا.ما كا سبع 
بنسات على تتعام اطفالها .خم عليها أن تلم تعلها انا ٠.‏ ولكنبا انققت كل" ما ملك 
ان خيال - هؤلاء اناس » ليانهب + وقواهم لتنغط عند التفكير إلوت - 
يسرونبه 
جدت مجيداً للموت والتدمير. خذ مثلا” الآ داب. 
في آداب ب الامرهي المأساة » الرواية التي بقت لكل شخص في نمايتها . 
وقد بلغ من شدة تبافتنا على تفدير عظمة الانسان اننا اصبحنا في خطر رمن حسبان قدرته 
على التدمير مثال النظمة الجيد . ماذا تقرأ في الاسفار القديمة 7 نقرأ عن زلازل 
ال وعظيته » وضف الانسانوحقارته. اما الآ ن فائتا 
بفيرها وتدمى بلادها. فنستنتجان الفانحين 
المنتصرين عظام » وان المغلوبين المقهوررن حقيرون : 
الى حد هنا قدمنا امثلة من البراهين والهم التي انهال بها اليطانعل دن جوان >ميناً 
أن القوة المسبطرة على الارض ليست قوة الحياة بل قوة اللوت . ومكذا نصل الى ذروة 
الاتهام » اذ يقول انه لما جز تالطبيمة عن استنباط وسائل وادواتكافيةاتدمير » استسلت 
الانسان خليفاً لما » وجملته يستبط هذءالادوات 
هذا هي دعوى الشيطان . وهي مزعزعة للانسانية » ولكنها ليست حكا نهائيًا . 
فان شو ء بالبراعة التي يتصف بهاكل تحاور ماهر » يصور الصورة بِأقم الالوان » حتى اذا 
بدا طيف التفاؤل بدا لاسا براقا . انا اذا سامنا ان الانسان قد اساء فهم اغراض المياة 
أفظع أسا. 
و إذينتبي الشيطانم نكلامهينقدم «دنجوان » للدفاعفيقول: 
الهم التي تنهال عليه :مادام لايدعى « جباناً » وبإاتتلب على «الحين» بيدا الانسان برى 
قبساً من غرض المياة الصحيح . والافسان لن يتغلب على الخوف » الا" إذ تصوكر ان 
يكافح في سيل غر ض كوي -اي تى تحقق ان شخصة ليس غرض الحياة انرائي بنفسه» 
وان لبس سوىمفسّمر لرغبات اليا اذا قل من التفكير بنقسه » اصبح اقدر على 


اكتوبر ١51‏ مبدأ قوة الحياة كيل 


استجلاء ما تريده « قوة الحياء » أن يفمل 
وفاسفةفوة الحياة » التي يقولبر نارد شو » تفشي بنا » الىىالصورةالتى يرسمواللسوبرمان , 
ان شو لايحدد أنا اوصاف السورمان . فقديكون شبباً بسويرمان الفبلسوف نينعه . ولكن 
لماكان رجل نيتشه » غير ووحي في صديمه ء فالراجح انه مختنف كل" الاختلاف عن 
رجل شو ع على ما ,بدو لنا من صفاته » في خلال الاحاديث التي تفضي إلى خلقه 
ولتلخص الآن مبدأ قوة الحماة في فاسفة برنارد شو .ان ميدان الانسان فهم رغيات 
التي تسيطر عليه وتحسكة . وقوة الحياة تحجرب التجارب بالانسان » 5 
بالاختبار » فعي لاتستسلةاستمال دميةاو بوق . ولقوة الحياة مُكل 
تحاول ان تحتقها » ولكنالانسان يفشل في تحقيةها مرة واخرى. ا 
0 قيدرك رض الحياة عو خضو هاءوعكذزا بصبح انساناً اعلى في سل الارتقاو 
إي انه يصبح سوبرمان . وعكذا ب يمح ان فشع بزثارد شو في مصاف 
لتغاثلينرتم ما يبدو في نقدم اللاذع للاجتاع ء لان يمتقد أن الانسان علك القوة 
الكافية » التي تستمليع ان الحياة على الوجه الأ ككل 
وقدخصت لدائرة اللعارف البريطانية فيطبسم الاخيرةعقيدة ر نارد شوالتقدمةفراترجنة: 
الالهك او غير كامة تبن الى الكل ٠‏ فلو انها كانت طالمة ببكل 
شي وقادرة على كل شم شيء لما حت بوجود نقائص في خلائقها. كا لا ١‏ يسح والد باصابة 
ابنائه بالامراض اذا كان 
الزمن في حاولتها خلق ادوات تساعدها في سما لوغ الكال . فنا وجدت أن هذه 
الادوات لا ممكها من تحقيق النرض بذ لمع اح فلن اباد 


وبنائها الجسياني . نفلقت اداة جديدة اسمها الانمان ‏ وهذه 
الاداة لازال في دود التجربة.وعيه حشر شو الائسان بان اذا خاب في تحقيق غرض 
كم :. 


الحياة » بل كانت قوة الحياة مدينة 0 
وقد ولد جورج برئارد شو في دبلن عاصمة ارلئدا في 56 يوا 


سوهي نمو 7٠٠‏ جنيدس الى الؤسسةالا تكايزيةالسويدية لتتفقهافي اذاعة الادب السويدي 
والسويد وطن نويل صاحب الجوائز المعروفة باسعه ‏ في البلداالناطقة بالاتكليزية 
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التجر بة الى قضت على الاثير 
تجربة ميكلصن - مورلي 


الاثير بإلمنى الملي القديم هو ذاك المنصرالذي بعلا" الفضاءب كله فيتخلل دقائق المادة 
اراً متواصلاً بين الاجرام السماوية ولا يدع فراغاً فيهذا الكون الا وعلاء. 
فبافراض وجود هذا المنصر يتفي وجود الفراغ اللطلق من هذا الكون ويصبح الكون 
بأجمه كتة متلاحة الاجزاء متراسة البنيان . وهذء الكتنة علانها نومان من اللوجودات 
ب المادة والاثير كينها سرت في هذا الكون ما ان تصادف مادة أو أن يكتنفك 
اثير ولا محل لفراغ ولا لذات ثاثثة فيه 

في تباية ركيبه ٠‏ أي انه يشمتع بجميع خواص المادة بإلرثم من اننا 
مباشرة . فله ثقله وكثافته ودقائقه وصلابته ومناعته ومروتته الى 


والأثير هو مادة 
لا نشعر به ولا + 
آخر ما للمادة الماد. 
من الحقاائق العلمية التي تتصل بالاثير فم 
النظرة المامية لهذا الكون في اللذعب المادي القائل ان الكون في ناية تركيبه مادي وان 
السنن والصفات المادية هي السائد جيع نواحي هذا الكون 
ن الملهاء القدماء الذين ابتدعوا! الاثير انهم مضطروت, الى افتراض وجوده 
أضمارارا » : ذلك لدم امكانيم تعليل ظاهرتين طبيميتين هامّتين الا .بإفتراضه . وهانان 
الظاهر تان ها |تتقال الثور في هذا الفضاء وفمل الجاذيية بين الاجرامالمادية . هاك الغمس 
انعم نورها فيصانا بناني دقائق وها كرا تحهذب الارض إلها فتضطرها الى الدوران حولما 
بدلا منان :تراجع علبافي اماق الفضاء . كيف جاب الثور هذه المسافة اطائلة وك ف ممكنت 
الشمس من -جذب الارض ا على هذا البمد الشاسع 7 اذن لابد من افتراض وجود وسط 
خاص تستظيع الشمس أن تبمث فيه قوة نورها وان تجذ بالارض بواسطته . ومن هنا لعأ 
الاثي في الثراث اللي وترعرع 

فالاثير اذنذات علمية | بتدرعت للاستجاية المرداعي | تتقال النور وامكانفمل الجاذية » 


وقد 


أكتوير اها التجربة التي قضت على الاثير 14 


واولا هانان الظاهرثان لماكان خطر الاثير بذحنالللماء . وعلىهذا الافتراض يصبح النور 
بحركد تموجات ذرات الائير وتصبح الجاذية ظاهرة اثيرية كذلك . فالثور يندأ بحركة 
دورية خاصة في ذرات المادةء ولكن ماكانت هذه الذراتبحيط بها الاثير احاطةنامة فكل 
حركة فيها لابد منتقلة الى هذا الاثير الذي يكتتفها وعكذا ع حركة الذرات الدورية 


: بصبح في الاثير لايمود للمادة نا 
الاطلاق » بل حو ينتشر فيهذا الفضاو لخواص الاثير الخالصة . وهذه اله, 
لا تختاف في يشي ء جوهرييعن تموجات الطواء او تموجات سطح مائي » بلقد استمارهاالملناء 
ثم للتموج في الهواء وني الماء . فأنت اذا رميت حصاة في بركة ماء 
سطلصية تننشر من المركز الذيسقطت فيهالحصاة الىىحدودالبركة » وهذه 
2 عن حركةالحصاة » على خواص 


سطح الم الاي الذي تحدث فيه 
ل 


وتستطيع الآن بسهولة انتتصو ركف يكنا انا نمختبرهذا الاثيراختباراً غير مباشر 


الماء تنقصل القوجات عنك وتستقل فيسيرها مهما طرأ عليك من تغير 
ثلقاها وحءلها ظاهرة مائيةفقط . وقد ينبسط اماءنا هذا الامي اذااو 

ندع هذه الصفحة نمثل سماح الما 
التي تراها في وسط هذا الزورق تمثلك انت والخط الحارج منك الى النقطة م على سطح 
أناء مثل القصبة التي في يدك . ونفرض ان الزورق يسير في الانجاء | . والآث اذا 
امست م بقصبتك أصبحت م مركزاً مستقلا عنك تنبعث من الُوجات الدائرية المرسومة في 
أعلى » وبديعي ان سرعة هذه الكوجات بالنسبة لسطعاماء وا جيع جهاته لانا 
مفترضون انسطح الماء متعجا نس التركيبٍ . فتكو نالسمرعة ج في الاتجاء ج معادلة السرعة ب 

3 انظى التكل الاول في صفحة الرسوم الى تصحب هفه القال‎ )١( 


في الاتجاء ب وممادلة كذلك للسرعة د في الاتجاه د »هذا اذا قبست هذه السرع الثلاث 
بالنسبة لسطح اماو . وتستمر هذه السرع ثابتةمن حيثمقدارها الكي بصرفالنظر جما قد 
يطرؤ على الزورق بعد توليدها » فقد تتكس حركة زورقك بعد توليدهذه القوجات فتسير” 
و ا ل 0 أو قد ق 


بق 


7 اسار اه م ل 
| كي من السرعة ب . . واذا ادخلت تغيراً على انباء سيرك او علىمقدار سرءتك فانسرع 
رات التى ادختتها وجيعلك مشولاي 
عر ارياضيات ضبعكاملً بحيث تستطيع ان تحسب أي إعة لسبية ينك وين 


اذا أنم القارىه النظر قليلا” في المباء الاخير: أع يد اننا اسندنا السرعتينالتين 
نتناوهها » اي سرعة الزورق وسرعة العُوجات » الى لقاع #الئن منتيل عتيباءة أو سط 
ام ترجو هذا نظام رفز 1لا ممنىكلة « سرعة » بحد ذاتها . اي 'انه اذا زال 
الزورق ومن فيه مرى الوجود تظل للوجاث سرعة خصو ١‏ 
العوجات6 ممنى علمي؟ معن لايداخله اي ابهام. وكذلك اذا لم تمكنّمة تموجات|اصلا" فان 
نها الملمي الكامل . وكل ذلك لامكا ناسناد كانا السرعتين 
الى نظام ثمالث هو ساح الماوكا قثنا 

فبكون لدينا إذن ثلاث سرع - سسرعة الهوجا. بالنسبة لما وسرعة الزورق بالنسبة 
للماء وسرعة الزورق بالنسبة لتموجات . والسرعة لثالتة حي مركب رياضي للسرعتين 
الاخربين وم تكن هذءالسرعة تمكنة الأ لان السرعتين لمر كبتين ها مسندثان إلى 
نفس النظام الثالثاي ان توحيد هاتين السرعتين في سرعةواحدة قام على وجود النظام 
الثالث الذي تتفرمان منةٌ كتتاها » ويكون هذا الأظام اذيك نظاماً توحيديًا 

في هذه الحال » اي في حال وجوه فظام توحيدي تفاع عن سرعتان مستقلتان » 
تنغير السرعة الثالثة الموحدّة اذا طرأ ينتج ر عل احدىالسر: 
تكون قد تغيرت احدي هاتين السرعتين اوكتناها اذا شاهدنا تخيراً فيالسرعة! 


الكتوير اسهد التجر بة التي قضت على الاثير يذل 


وكا ان وجود هذا النظام الستقل يحم هذه التانح قان وجود هذه تائم يننا بوجود 
هذا النظام . اي اننا في حالة عدم تأ كدنا منوجود هذا النظام نستطيعان تجزم ب« 
اذا حملت معنا هذه اتح وبسارة مختصرة » إن وجود النظام يتم وجود هذه التائحُ 
وكذلك وجود هذه وجود العام 

في الثل الذي ضر بناء' عن الزورق في التيل ترى بسهولة كيف ان وجود الماء يتنم 
تنيرات السرع التي وصفناها في اعلى . ولابضاح القضية التكبية ‏ أي قضية كاف انوجود 
القيرات يتم وجوه لماء تور انكلاتستطيع انتختبر الماء مباشرة أي انك لاتراء 
ولا تله ولا تستطيع ان تشربة * ولكنك تستطيع ان تشاهد تموجاته . فالماء بالنسبة 
ليهازك الاحساسي معدوم » اما تموجاته فتنتطيع أن تغاهدها بحاسةخاصة . انت تسير في 
هذا الفضاء وهذء المُوجات! ايضاً » فاذا عكر تاحدىهاتينالسرعتين وا كتشفت 
ان السرعة النسبية يننهما قد نرت لذلك فقد حصلت على دلالة قاطمة بإن كثنا هائين 
السرعتين مسندنان الى وسط مادي ثالث مستقل عنهما وموحّد ل ركتيهما ٠‏ ويكوت. 
اختبارك هذا التّر في السرعة النسية بمثابة احتبارغير مباشر للماء لذ لانستطيع احتباره 
على وجود امام من تجرد دراستك حركة العوجات المائية 
هذا ماوميئا آليه عند ما قلنا في أعل اتا نستطبع بسهولة « ان تختبرهذا الاثير احتباراً 
غير مباشر من جرد درسنا كفية قال الثور فيه » والآن نتتقل من مثنا الايضاحي الى 
ممالحةالموضوع نفس » وه وك ف يمكننا اثبات وجودالاثير من دراستنا الثور.هذاما نستطيعة 
بسهولة فائقة اذا اثبتنا انالسرعة النسبية بين الثور وجسم مادي تتتبر اذا تنيرت سرعة 
الثور في هذا الفضاء او سرعة الجسم المادي اوكتتاها 
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هذه 


ب بإسياب مك 1 
عي نهم على شق الى شماعتين احداها هي 
0 , والاخرى حي الشماعة اللكودة في 0-0 


0 


ة شنم . قاذا سارت كلنا الشماعتين مسافة واحدة من 
() انظ الخل الات في مقحة الرسوم 


144 التجربة الني قضت على الاثير القتطف 


نقعةة أفتزاقهما الى نقطة التقائهما مانية» اي اذا كانت المسافة م ب تمادل المسافة م ج 
تعادلا ناما انك اذا وضت عينيك في الوضع ع شاهدت الشماعة شن وهي شماعة 
كاملة لا اثر تقض فيها ٠‏ اما اذا كانت السافة م ب تقص عن » المساقةم ج » او تزيد 
عليياء بما يعادل نصنف موجة الثورء أو ايحاصل يح لنصف موجة النور» فانالشما: 
تكونان قد سارتا منذ انفراجهما الى أتحادها ثانية مسافتين غيرمتماد لنين » فينجم عنذلك 
تداخل نوري بين حركة الموجتين بعف عنه نظام نداخلي تراء في شكل حلقات مثمافبة 
من الثور والظلمة كا ثرى في الشكل الثالك في صفحة الرسوم 

ولا يجال هنا لشبرح حصول هذا النظام من تداخل الشماعتين» قتكتفي بالقول 
أن نظاماً كهذا هو ما يشاهده المرء قملا' 

والآن اذا ازحنا ب اوج قليلا أي اذا غيرنا المسافة م ب أوام 
الحلقات بأ نتتقاص 
جديدة من خارج النظام » وعدد ما يتفي بعادل عدد من بظبر 
تفير م ب اوم ج نستطيع ان تحسب عدد الحلقات التي يجب ان على هذا المنوال ٠‏ 
-كذلك اذا كنت مشاهداً هذا النظام وطفقت حلقاته تتقاص بفتة فيمكنك ان تتكون 
.يقين ان م ب او مج شرعت : 
عن مقدار تير مدى هاتين المسافتين 

في التجر بة التى اجراها ميكلصن و.ورلي في سئة لم١‏ جملت الشماعة شنم موازية 
لخركة الارض سن حول تحورها ء أي واضمت ب ليث تكون المسافة م ب مندة شرقاً 
اغر بأ تكون لذاك العماعة ش, , متعامدة على اكباه حركة الارض حولحورها » ايكون 


القوجات الماثية في الماء . عندما تتفصل الشماعنان ش, و ش, عن النقطة م قسيران كثتاهها 
بسسرعة واحدة بالنسبة للاثير لانجما عوج اثيري وكفى . والاختلاف فيسرعتيهها لايكون 
الآ بإسنادها الى آلة ميكلصن ‏ أي أن سرعة ش, بالنسبة لآلة ميكلصن ( أي بالنسبة 
للزورق في مانا ) هيغير سرعة شر بالنسبةلهذه الآلة ع لانهذه الالة تسيرمع الارض في 
دورانها حول تحورها والشماعة ثن, مشمامدة على هذا السير يننا شى, موازية له. ومنهذا 


0000 حم مع مفو فاك وعم بو 13 


اكتور اسك أبجرية اق نت قضت على الاثير لل 


حيث ث تمثل سرع ةاتور المطلقة في الاثير و مرسرعة الارض حول محورها .ولد ما 

تمكس ش, بوعل وتو ال قو جردا واسية 338 
5000 00 

أما ثن, فه تف المرعة في حل سيرها واج ورجوعها مها لانم فيكتا الحالتين 
متعامدة على أتباء سير الل . ومقدار هذه السرعة هو 

الات سكي 

لأنه م ركب" من سرعتين متعامدتين 

ريب ميكلصن اجزاء الا لة فيالاوضاع المرسومة فيالشكل الثاني واخذ يشاهد شم 


من الوضع ع قارتسم امامه نظام ندا خلي ناحجمعن تداخل الشماعتين احد اهمافي الاخرى. وعندها 
ادار الا لة بكامل اجزائي! حول ا حور م بحيث أصبحت م ب على اتجاه حركة 
الارض بعد ان كانت موا ذت م ج وضاً موازي) لركة الارض بمد ان 


كان متعامداً عليها وبهذا التغير في وضع الآلة تتيرت .مرعة كل من الثا 
اللالة ولمبني ميكلصن » فاصبحت سرعة الواحدة في الوضع السايق هي سرعة الاخرى 
في الوضع الالمي 

ويترتب على هذا التغير في سرعة كل من الشماعتين بالنسية للا لة تنير في الزمن الذي 
تسترقة كل من الاين في سبع من ع الى الر الاكسة ورجوعها ىم كاي . 
ومن السيل أن * برهن دل رياضيًا ان الزمن الذي تستغرق ش , في وضهها الليديد اصغر من 
الزمن الذي تستغرقه شن , في وضها الجديد ولذلك فهو أصغر من الزمن الذي استعرقنة 
اش , في وضمما القديم . أي ارت شماعة من النور في سيرها في اتجاء «تعامد على انما 


حرصحة الارض تتغرق زشاً أقل مما تستغرق شماعة اخرى تقطع نفس 
المسافة في جهة موازية لحركةالارض بششرط أن تكس الشما. 


وتردان الى مصدرها . 
لنذطة في النهر . فاذا سار 
زميله الذي قطع نفس المسافة عرضاً 


الواحد مع الثيار ورجع الى نقطة البداية قات" جد 
ورجع الى مركزء الاصلي” » قد سبقه الى هذه 
عاذذ» لو لإينازة 8 ميلس حول محورها مسافة نسين درجة » ننيجة حتمية » 
1 رجوغها الم وتسجي ل الشماعة الأ خرى في هذا الرجوع. 
وهذا التأخير والتعجيل يؤثر في النظام الندا<لي الذي يشاهدء ميكلصن ء بإن يسنلزم 
تقص بءض حلفاته واخفاءها في الوسط ء وظبور حلقات جديدة تتسرب الى النظام 
لكا ها 


اذل اللقتطاف 


9 الخارجي . عذا لان تبساطوء الوجة الواحدة في رجوعها يفضي آلى تداخل 
جديد مع حركة الموجة اثثانية انتي م تتباطاً بل بالتكى اسرعت في هذا الرجوع 

ولا كنا نعرف مقدار سرعة الارض حول تحورها وكذاك نمرف مقدار سرعة التور 
في الي ونا كنا نتايع ان نقيس م ب وامج قياساً مضبوطاً ونستطيع كذلك ان 
نقبس طول موجة الثوو؛ 8 يوضع قبم هذه المفادير فيالمعادلات الرياضية المناسبة نستطيع 
ان تصسبكية التأخبر والتسجيل في رجوع الشماعتين وإلتالمي مقدار النتير الذي يجب أن 
يظبر في النظام التداخلي » اي عدد الحلقات التي يجب ان تتقلص وتختفي 

1 


هذا التعليل ليس بمقدور احد أن يميب عليه في يده فهو من الوجهة النطفية كامل 
بحيث اذا افترضت انظرزة التي تعخض عنها النظام التيوتوني فانك مسوق الى الوصول الي 
هذه التتيجة السالفة . اذا كانمة اثير واذا كانالتور عوجاً اثيرياً شما بالقوج المافي فانابصم 
على الحلقات التداخلية في تبر ب ةميكلصنانتتح ركاذا اديرت الآ ل علىحورها نسمين درجة 

وقد اجرى ميكلصن هذه التجربة وادار الآلة وحملق جيداً لمشاهدة التغير الذي 
يبب ان يظير في الحلقات التداخلية » ولكنها ظلت ثابتة في مركرها لم تتخير عله قد 
شعرة . واعاذ كلصن التجر ية نى وثلاث وراع ء واعادها غيره” “وفيجيع هذه الحاولات 
م بحظ الم ال جة سلية محتة » تستئنى من ذلك تجارب ميلر الاميركي التي اسفرت 
عن بض النتاع الابعبابية وااتي استفزت لذلك ميكلصن لارعادة التجربة عرئء جديد » 
نادم يشبط ودة ون م كن تك في آل لال + ٠‏ صل في هذه الرة أيضاً على 
بقة لا شك فيها 

05 قنافي عن ]مورك في اقيك ان أن امن المبرعتين بالنسبة لسطح الماء يقضي 
بتفير في السرعة النسبية بين السرعتين ء واننا نستطبع أن متم بوجود 1 
0 وهذا القول ينطبق نمام الانطباق على ميرية 


باشرة قانة بإمكاتتا ان 


لشماعتي النود املع ا يا 


اكتور قد التتجربة التي قضت على الاير 1 


نجتذية الى لطاق خبتا نشوم عدا ارت و وات ونشاهد 


بناً وجوداها بالنجرية والامتحان بل 
د اي العلمية عن الكبرب مثلا» 


اع 5 

فاذا يتبتى أنا ان نقمل 8 

هناك احد احمّاا اما ان بكون تمينا النظري لانجربة قبل اجرائها وانتائهها 
الحتمية » حنطاء ‏ او أن يكون الاساس الطيعي الذي شيّدنا عليه هذا التعليل اساساً لا 
وجود واقمي' له . اما التمليل النظري 3 أي امره له المام بسبط بملمي الرياضيات 
والطبيميات ان يرى اتفسه ان لا غبار عليه البنة . واذن قالأساس الطيمي الذي لعأ من 
هذا التعايل هو الذي عبب إن نحوطة بالتقد والتشكك . واذا فنا ذلك بهدوه ورذائقر 
واستقلال عنالنظرة التيونونية » وجدثا ان لا مسوغ البئة لافتراض وجود الأثثير بالممنى 


العام المتيق » بلان ثمة اجاعاً ناما لتكران وجود. 
عبد انفسنا مسوقين الى ترميم اناه اللبوتوني بأكله بفية 
والتتائح التجر. الحديثة 


وعماد هذا المتكل هو ان سرعة الضوه ثابتة طببعية مطاقة وان وحدات هذا الكون 
النهائية ببست انادة ولا الاثير بل هي الحوادث الفضائية ‏ الزمئية التي يتداخل بنضها 
ببعض وتتتاسب وتناقب. . وان الاطلاق فيهذا الكون لا يقوم عل النشاء بحد ذانه ولا 
على الز. انه » بل على اندماج الفضاء والزمن في نظام واحد هو الذ 
الزمن . وان الناية الثلى للتعليل العلمي في انسجام الممادلات الرياضية الملّلة بيث تنطيق 
بانسجامها على المقيقة الواقية . وان هذا الامايل الحديث ينع الى توحيد جميع مظاهر 
الطبيعة في قال رياضي واحد . قتكون 
بركان على الجانب الآ خر من القمر » أثرين عثالقين لنفس العادلة الرياضية 

هذه زبد لسية إبنعتين! شارل مالك 


عل ليد ليه ليد كد يد د لي يد لد يه ليم عد له عله للد له له عد د عي لد علد ليد ليد د ليد ليد د عد د 
فلسفة السعادة فى الحضارة ااديثة 
خلاصة كتاب برراند رسل 
يقل يوسف حنا 


لابكاد ينجو عصر من عصور الانسانية من الاعتقاد 
ويحث اليوم يتناول هذه الاسباب تحليلا علبيكًا » 
يكثلان خلاصةما استطمتاقتباسة م نآراء «برترائد رسل» 
به كمه مام مك1 #ه #معسومه0 
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في حيائه » طمئة” متضو: 0 
هذا الفرد الواثم » وفي هذا الاعتقاد الدلوط كثير من أسباب شقاء المرء 

وأول خطوة في سبيل سمادة الرء عي خروجة من سجن واعتامة بالحياة 
الخارجة عزه ‏ يح أنالاهتيام بالعالم الخارجي لايمني خلو سبيل نفس الفرد منالمثرات. 
وللكن صمبح أيضاً ان أثر المزات الني يحسها المرء خارج نفسه لاتفد عليه حركة نلك 
اثتقس في صميءها كا يفسدها صدمة يصطدم با المرء حين يكون حيس نفسه » 
مشغولاً ١‏ يباعن الما كله وما فيه - وا كرحرب بة مثلا” لا تمرةل حركة حيا نك الداخلية 
كا بعرقلا فكر بسيط يطلرأ عليك بابحا من سلطا نأا نيك واشتغالك بنفسكعن العالج 

؟ - ف التنافس : سل الناس اليوم في اوري وفي امريكا على الاخص ء مما يشفلوم 
د يعغلتافيها الكفاح لارزق 4 والحق انهذا الهواب غير يح 
ابسعى الب هالتاس هناك هوالتجاحلا الرزق - وما! كز اناس الذبن بعيشون 
اللو تالف مرة» بسيباثنافس والتطاحن في سبيل انتجاح 

٠‏ والتجاح عند أولئك الثاس هو شيء مادي لا يكاد يندو امال » قالال عندهم هوكل 
ثىه في الحياة , وقد باغت شبوة الاندقاع وراء التجاح المادي مبافاً خطيراً حقا حتى ان 


اكتوراسة١ا‏ فلسقة السمادة. الم 


المرء يندقع اليوم في الوان من المضاربات وانقامرات تجمل حباة احابها قاقاً مستمر"ا 
واضطراباً لاينقطع له سبب 

وليس من ينكر ان الرغبة فيالتجاحمي مامل خير في حاة الناس » ولكنني انكر اتنا 
حين نغيملهذه الرغبة عنصر السعادة الوحيد » نفسد اسباب السعادة . فلتكنشهوة 
عنصراً من عناصر السمادة في الحياة , لاخلاصة كل عناصرها محتممة مما 

+ ف الملل 46: والملل لايمني غياب وسائل السعادة » وانما هو 
الاسباب التي تثير الماطفة . وليل الى اثارة الماطفة في الاْانغريزة بسيد: 
واحسب ان هذه الشوو: عبد كفابتها من الاثارة في العصور الاولى التي كان بقتات فيها 
الالسان بما يتصيد» فلا اتتقل. الانسان الى عصر الزراءة » اخذت تتسسرب اليه اسباب 
الملل » وتحن مازئنا نشمر بلذة بميدة الاثر في النفس حين تخرج ناصيد -- اميل الى 
اثارة الماطفة ظاهرة قوية الوضوح بين المح 

وكثيراً ما نسبع عن ملل الحياة في هذا العسراليكاتي :ولكينا ثرى نحن ان المصر 
المبكانبي أزال حكثيراً من أسباب مال الماة الزرا. امات الممل بين الثمال ليست 
سامات وحدة وانفراد كماءات الزارعين» أما ساءات فراغهم فيمكن أن تصرف في كثير 
من أسباب إثارة الماطفة بفضْل الآآلة 

فأينساءات الليل المظلمة بإلامس الزراعي منساءات الليل في هذا المصراليكانييي 

كانت العائلة في الماضي تمجتمع لبلا في مل شثيل النور ليتحدث الاب 
وليصنى الابناء » ولم يكن الخروج حتى من شارعالىآخر أمراً بيسوراً يكل وقث بسبب 
رداءة الطرق وثلة الانوار » وكانت التقاليد تضغط بعدة على صدور انين والبئات سم 

أما ليوم اليل بار متصل بأحيه اباد العسي 51 الا تلك الثورة 


لماه ع شن جدران الل وانها خرجت 1 سباق فسيح اللإوائب بفضل الآلة 
فبناك دور السبنا » والراديوء والمراسح » والمرافصوما الىذلك مهدسبيلها طرق مرصوفة 
وسباراتوطيارات ... وشوارع وطرقمضاءة وتقاليدجديدة لات 


16 قلتقة السمادة القتطاف 
قبل أ, ع اإلقة الارك جياه . ولس الحسد شر! كله - فالعامل الحيوي في وجوه 
الدمقراطية وازدهارها » عرداه ده الى الحسد والنيرة -- وهل ترى أن السواد من الناس 
كانوا يتطلمون الى المساواة لولا مايحسوته من أسباب الفيرة منالطبقات الاخرى 7 


على الناس ألا يتتجهوا في حياتهي إلى المفاضة اذا ثم نعدوا المناء وراحة البال 

والحسد خدن التاقس » #التاجر الصنير .ثلا" لايحسد صاحب اللابين ولكن يحاد 
التجار أمثاله » وهذا عصر واسع رقعة التافى فهو واسع رقمة الحسد أيضاً 

ثم لنذكر ان المواضلات المصرية الختلفة ور بط انحاوالمالميسضها يعض »بشت الوسائل 
الاخرى من مث لالصحف » والسينا » والراديو » وما الىذلك . تمرض على اناس مختاف 


الوان الخياة الانسانية عرضاً خا قدجذوة الجسد . وهل حياة النصر إلا تتاف 
وحسد بين طلبقات من اناس وطبقات أخرى ؟ وين أم وأخرى ؛ وشعوب وشعوب 7 
وأعنم مايودد مدنية المسرهو هذا اننافس الناثى” * عن الحسد 
فر التعب» : من المفيد الجسم أنعبهد بمض الليهد » ولكن ليس من الفائدة في 
شي يرهق الجسم بالسسل -- وقد كان المال قبل البصر اليكايي الحاضر يرحقو نأشد 
الارهاق » فلما جاءت الآآلة رفست عنم كابوس التعب الا" أن هذا التمب الزائل حل" مكانه 
لابقل” عن الاول خطراً --- وهذا هو تسب الاعصاب وارهاقها 

يرك عامل اليوم مزل ل المصنع فتتلقف أذناء أصوات السيارات والتزموالاتوالوابورات 
وما شت من جلبة الا لات » فاذا وصل اللصنع استقبلتة عاصفة هوجاء مرت الصخب 
والضوضاء ترحق الاعصاب شر ارحاق . وهو في هذا كاه في قلق نضي مستمر» فهذ 
خنشية الطرد ؛ ولؤم الرؤساء » وخوف الاصطدام بآلة من الآ لات كل هذا وأمثاله 
يثير في نفس العامل شتى الاضطراباتالمتفاعة نما برق النفس والاعصاب مما 

هذه هي حياة امال . أما أحماب السمل فني شر آخر » ثم في قلق مستمر من التنافس 
والمغامراتوالمضاربات » وما قد تتؤدى اليه من خراب ودمار 

ولسكن دعنا من التخصيص وتمال نبحث فيحياة اليوممن وجوهها العامة 

لايتكر أن حياة اليوم هي جهاد مستمر فيسبيل التجاح وهذا المهاد السلي الءنوي 
مما يفشي الى الاعباه » ولكن الحق أيضاً ان معلم هذا الاعباوناتي”عن قلق النفس غ 


السب 1 


اقيق فلسفة السمادة اهم 
ان من انتباج فلسفة ميسة تبمله من التقكير فيأعمالة مئزن النفس » 
سمح الحم على الاشياء 
وهناك عامل <ني شديد الاثر في أساب وجود التمب في العصمر الحالي » عو الحاجة 
الى ما يثير الماطفة وبشحذها اوق أسباب السعادة ودعنيأمثل لك على ما أفوا 
| نأحوال الاقتصاد الحاضرة لا تساعد على الزواجالمبكر » قاذا جاهد الرجلحت تمكن 
من الزواج »كان ذلك وهو في سن اثلائين أو الارمين من عمرء » وزوجه هي الاخرى 
اتكون قد جاحدت جهاده وبلنت من السن ما بلنه هو فتجي حياتهما الزوجية فائرة 
أشد ما تكون حاجة الى اثارة الماطفة وفي هذا أرهاق مضن, للاعصاب 
> «إفكرة الخطيثة6» : ليس منشك في أن ها كي الث في سمادة 
الانسات أو عدمها » وتستتد هذه الفكرة من الناحية الدينية الى ما بسمونة الضمير » 
والشمي لذ اكاثنه مسد وج ينعمرف به الرء الخير من الشير ء ولكن أترى ان العلوم 


فالاغلب انه لابشمر بشىء من التأنيب أو الكت 

والشير لابوحي لابخي. ولا بشرء وانها هو ينضح يما رسب فيالدقلالباطنمن طادات 
اها لم سا ببذه التوازع أو التاوق سسهاء عوما نمرفة نحن 
بإسم الخير والثمر . وهذه المواد ١‏ 
من وراثات » وما تكتسبة من البيثة التي تنش فيها والقي تكون خا » فتتوثم نحن ان 
ل 0 


والناس يتناولون هذه القوائين 0 يتتاولون رات لمان يتمد عنها 
أن لا أفول بأن يعيش اثاى بدوت قوائين أخلاقية » ولكني أصر' على وجوب 

نين هن وحي المقل لامن وحي الوراثة والليئة 
أنون أن يتوه المرء وجود مطاردين له 
به» وكثيراً مانتهي هذه الاوهام المرضرورة حفظ المصاب 
3 فيأحد المستشفيات ‏ ولكتنا لمنانبحث فيعذه الحالات العادًة » بل هناك كثيرون 


يذلا فلسفة السمادة المقتطاف 


من اثناس يميشون فريسة هذهالاوهام » فترأثم في كدر مقيم بسييا 

أبناه هذه الدئة من الثاعن يتوهمون انهم محستون الى الن اليهم » يصفونة النية 
والارشاد فناخم منه البحود والتكرأن» ويذلون في سبيله كل تضحية ‏ سرف هو في 
الاساءة والشر » فهؤلاء ع أنذيذكروا ان كيرا ما 


يقدر مواهبة 3 لاك ا قبي 1 من 


التقدير لتنك المواهبالفذة .. 
م٠‏ - ليذكروا ان اناى لم ما بشغلهم في الحياة غير انقطا-هم لتكران نضحيات هؤلاء 
الافراد والاسا. 
ليذكروا أيضاً ان اناس ليسوا دام على استعداد لقبول كل ما يقدم الهم من 
التضحيات والارشاد وما الى ذلك 
+ فالخو ف منالرأي العام »: 


وهذا آخرما بحبو هلايع 0 نفاط متنا 


يتفي 0 الدنية والمياسية والدينية وغي 
كثيرة كنزةهذه الاختلافات فيالء:فدات » وتضار, 

وحضارة اليوم تنب 
تبان المعارب واحتلاف الآ 
اللرء ان حق 


0 


سبيل ظهورها ما فق ماء الل الصحيهلتزعةوالآراء 
العام وتطييقه . هذا خطأ سم وم من عبقرية 0 دون أن 
يعرف الثاى شيئاً عنه * دفنه في الباة جهل اتاس وغياؤهم . ثم من ذا الذي قال ان 
البقري وحده هو اللكف بتحدي الجاحير 7 أليس الاقرب الى المقل أن تفسح الجاهير 
المكان لكل فرد من الناس حتى يظه رماعنده خيراً كان أوشي! 7 _البقبة في بلالاخبارالملمية 


وجوب انشاء دار للتاريخ الطبيعى 
لنة الطبيمة واثرها في املق الانساني 


تدسماعيل مزل 


لاطبيعة على الانسان سلطان غير حدود المدى » ولا مقصور على ناحية خاصة من 
التواحي التي التفس الانسازٍ يكن لان نشقد بهذا ان تذكر ان الانسان جزلا 
من الارض» وأنه من صبيم ثراها نشأ وترعرع » ومن خيرانها ماش وتكائر» ومن هوائها 
اتتعش » ومن انبارها اغتذى » ومن احجارها شيد » ومن اشجارها جد ء وفي حزونها 
ووهادها وثلالها وجبالها ضر بكل مضرب وسار كل مسار » ومن مشارفها غذى النفس» 
ومنمناظرها زود الخبال » ومن حقائقها كون المقل. . سلطان موروث بالطبع) لا مكتسب 
بإلران » سلطان لا تبالغ اذا قلت أنه قطمة من الفطرة» وجزء من الحيلّة ‏ تتزاءى للفلل 
الاول مرة على نور هذه الدنيا ء ولا تفارق الانسان خيالاته الا 
الدجرم يك يارت سن حي لزان 
على أن اهل الم بمحاولون اليوم أن يكسروا من ذلك السلمطان»سلطان الطبيعة 
على ابنها الثائر. تزاج دالا نات رومض اندمة وأجتباء وان ذتلوا وفيا 
ثم امتطاها. والحفيقة ا نالانسا نكا ازداد استقواؤء على الطبيعة في ناحية زاد سلطائها عليه» 
واستبدادها به في نواحر اخرى . قاذاكان الانسان قد حبس تيار الكورياء فيسلك #صور 
0 1 ة الاحتراق 
تدبر حركات تضربالهواء فترفع فيه جسباً اثقل نه » واذاكان قد اسر البخار فى 
به فوق الارض ودعلل تن البحار سالك سيلا ذللا» قان كل هذا وما بجري محراه من 
المستكشفات التي استخدم فيه الانسان قوى الطبيمة » انها تصبح للانسان اسراً جديداً 
بالتغليد والصفات المكتسبة والمادة النيتصبح على عى الاجبالفطرة.خذ لذلك مثلا” حركة 
الانتفال من مكان الى مكان . فان الانسانظل" قروناً ودهوراً ينتقل من مكان الى آخر 
مشياً على رجليه » فلما الف الحيوان اتخذ من متوناً يسافر عليها » وظهوراً ينقل عليها 
متاعه وزادء . فاتتقل بذلك من حال اجماعية الىاخرى . ثم استخدم العربات ثم البخار ثم 
جزء 7 0( عد عن 


ع دار فتاريخ الطيعي اللتتف 


الكبرباء . وكان في كل مفرج من هذه المدارج مدفوعاً الى التطبع با ثال من انتصار 
على الطبيءة والتعود علىحالات جديدة» حتى اصبح اسيراً لمذء المادات بل عبداً لترءات 
عقله » ومستنبطات ادراكه » ومستحدثات قصوره ؛ قانتقل بتطور الحالات الاجناعية 
منحال الى اخرى يستحيل عليه في الوقت الحاضر ان يرتد عنها أو برجع بها الىالحالات 
الاولى الي درج عليبا اسلافه الدهور الطوال. ومع هذا يقولون ان الانسان استقوىعلى 
الطبيمة » ولكن الحقيقة انه استخدمها فأسرتهء وعدها فاذلته » وذللها فصفّدته»و. 
منه خلقاً جديداً له ماداته التي لم يدرج عليها آباؤه الاولون » ونزعت به متازع حديثة 
أحالةه بكثير من القبود الاجناعية والحبوية » كان أواثله محر رون منباء وعلى قدر ما كان 
هليم بالطيمة واسرارها ء كانت حالاتيم الاجباعية » فكانوا ادى من الفطرة واقرب 
لمطاليب الحياة الحرة على ممناها الاوسع 
ثم خذ مثلا آخر . فان الاتقلاب السناعي » الذي مني به المالم الحديث » اذ خرج 
الانتاج من يد الصافع الى دوي الآآلات الميكايكية قد احدث حالة يدعوها البمش تقاباً على 
الطبيمة واعئاناً لها وتسوداً عليها ٠‏ ذلك فيحينا أن الآ لات ققدت الانسان موارته ااطيعية 
نزلت به من سماو الفن الى اسسر الآلات الداوية ليل نبار» حتى لقد اسبح لا عبداً 
بل ميل اليككلا نظرت آلة يبخدمها انسان » ان الانسان قد انقلب آلة ميكايكية اوات 
في ارادة الألة التي لاحظها » تكانه اتقلب آل وان لآ لة أنساناً 
وكذلك الحال اذا تأملت في الام من الناحية المقلية الصرفة ٠.‏ فلقد تحرر لانن 
الاولون من كل شيء في العليمة ال حاحات 1 1 م 
اف النسل . ثم تصوارا بضمة ارواح تحرك ما حوطم منكثئات. فم يكن طم من غرضٍ 
على صورتها الطيمية الصرفة » والا تمليل الظاهرات بخضوعمأ لارواح او لقوات 
ما وراء الطبيءة » نحت في كل ما ترى حفا: من مظاهر الوجود ٠م‏ ير الانسان الاول 
في الطليءة وجها للشكوى الا اذا تعارضت اعاصيرها مع حاجات حي .. اما الآن فان يوماً 
غاماً أو شديد الرياح » كفيل بإن يشفل مثات من مكاتب الحامين » وبضع عشرات من 
لق دور المدل . أوكاد في السلع او نقص في الغرات » قانه زعم بإن ينتج ثورات 
ة او فورات عوذكة » أو حروب تأ كل الاخضر واليابس . أو زيادة في 'رطوبة البو 
تؤثر في الاعصاب تأثيراً من شأنه ان برسل اللكثيرين الى محاكم المنايات ٠‏ وبالقليل منهم 
الى حبال المشانق . كل هذا نتيجة لاتساع افق التصور واستنباط المقل لكثير من خفايا 
مع عدم النساوي بين الناى في العرفة . قان الفارق بين الذي يدرك أن امجرة 


ارادة 


اكتوبر اهو دار للتاريخ المطيعي نيل 
ببا جوم تبعد عن ارضنا ملابين السنين التورية » ويين الفلاج الذي قال لي مرة 
في بوم صائف ارت الشمن لا بد من ان تتكون اقرب الى الارض في القاهرة 
منها في شمال الدك! » كير » اذا اعتيرت الحالات الاجتاعية التي تلابس الانسان في عصيرء 
الحاضر .فان الاول يدرك من المدنية انها نظام مو روث تشابكت حلقاته الى درجة التمقيد » 
في حين ان الثاني لا يدرك من هذا النظام ال انه نظام خلق مع الارض مذ دارت 
لاول مرة في فلكها الرسوم . والفوارق التي تباعد بين طبقات الجتمع تخلق حالات يصبح 
فبها الانسان عبداً الطليمة ولنظام الاجتاع الخاضع في كل الحالات لموامل طيية بخرج 
عن طوق الانسان ان يحتم فيها أو يصرفها في الناحية التي براها خيراً. 


لغ اللييءز 


لهذا ثرى ان من | كير الاصفاد الني قوضت با الطبيمة حرية الانسان » تطور 
ءن ناحية » وتطور نظمه الاجتاعية من ناحية أخرى . فان تطور عفليته تزع به ارحب 
اجمال ء وتسور نظمه الاجناعية اوقمه فيا يدعوء الاستاذ لير الالماني بالبعم الاجتماعي » 
نلك الصفة النياخضءت حكل الفضائل الانسانية لرذية واحدة » هي رذبلة الاستجياع 
وحب الحطام حت اسبح الجتيع الاناني بنظام ب؛ 
بدل ان تتنازع فيه الحاجات الاولية. ولقد ب ليك أسمركة اتتاحر على لبا تقوم 
ل في الطبيمة عفواً ديجم الضرورات | 0 ف 

رت ف الم الاجماع الافساني خاضمة لقواسر لا ضرورة لها في اللياة ولاحاجة للانسان 
0 أظام |كثز من نظامنا الحاضر بمشباً مع المقول ومع الضرورة. وما السبب في هذا 
اله أن سواد الناس يبيل لفة الطبيمة او ان الناس جرياً وراء شووائهم فد وضموا للطبيمة 
اسلوباً غير أسلوما وبلاغة غير بلاغنها » على قدر ما برضي في انفسهم شبوة البالك على 
الحطام واستجياع ما ثم في خير حاجة اليه 

لهذا ترى ان للجتمع الانساني اصبح شيباً سجن حيكت شبكتة من اوهام دنيوية » 
خلقها ما بدعوء” البعض تسوداً على الطيمة وأسراً لقواتها . على ان تسود الانسان على 
الطبيعة هو أحد نلك الاوهام التي تحاك منها شبكة السجن الدنيوي .ولو فقه الناس ان لاطيمة 
لنة يكن ان تخاطرهم بها في صمت » او لو انم عرفوا ان الطيمة لا تؤسرحق تأسرء إنما 
الانستيّد حتى تستعيد ,وأنها لا تخضعحق انخضعء لامكن أن يكو نللدعوة التي دعى الها 
فلاسفة من أصما ب كبار المقول على مدى الايام الخالية » بعض الاثر في صرف الئاس إلى 


اذل دار لتاريخ الطيعي القتطف 


آخر اقرب الى مطاليب الحياة لتكون الحياة اقرب الى الحرية » وادنى الى الال 
الذي تصبو اليه التفسن الا: بة كلا شرب الانسان في مجاهل الطيمة 

بحل الى الذبن لم يق رأوا لنة الطيعة على حقيقتها ان هذا النظام الاجناعي الفائم من 
حولم با فيه منمماهد واظامات وجيوش وحكومات وسلطات قضائية وتشريعية وادارية» 
وا فيه من منازع ومظاهر وقواسرء قد خلق مع الطيعة منذ ان برزتفي عالم الوجودعق 
ما هي عليه اليوم . أما لو فقهوا لنة الطيمة اذن لمرقوأ أن هذا النظام خاضع ا ندعوه” 
« ارادة الجتمع الانماني » وتتكوكن من موع الظروف التي احاطت بالجاءات الانسانية 
منذ اول تلهورها على سطح هذا السيار في حماءات منظمة » ومن مو المنازع والمشاعر 
والخيال » ومن جموع الانتصارات والحزائم والوان الحب والكراهية . وقورات الانقمال 
والشووة ؛ واطوار الحرب والسلام ؛ ومظاهر الاقدام والاحجام » وعلى الل عمل 
ما شعرت به نفوس إولادآدم وما احاط بم من " عوامل مذ أيد المصور .وان هذا النظام 
الاجناعي يوي منمختلف الصور ما هو اثر من آنار ما حاط بالشعوبم نمل الث والنعأة 
والوراثة والاستيعطان وطبيمةالافيم وتخطيط الارض الى غير ذلك من المؤثرات الفي توحي 
لية منالحسنات 
دة عن الخطايات التي تستمين بسور البلاغة » موجزة لا اطناب فيها ؛ مسجرة 


الامؤول للها 

والذين يسجزون عن فهم لنة الطيمة يظتون ان الانسان خلق” وحده” وان لاعت 
الى الطبيمة بسبب وانه سيدها وإنه حور الكون وسيد الخلوقات + الى آخر ما هنالك من 
مهزلة الخيال الانساني . فاذا فهموا لنة الطيمة أدركوا أن الانسان إحدى هيات الظبيمة 
+ من جوةها الميق انسلالاعل مدي الدهور »كا ينسل الابل 


السنين وعلى غير استشمار بها جممت فيه مك 
ورائات وما حبت به حجاءانه امتفوقةفي الحياة.ن حظوة الانتصار فيسمامع التناحر على البقاء» 
0 بسنت" 4 هذه الماك التطاولة من شمور بالحاجة الى التعاون الذيكون هذا الجتمم 
مختاف |اصورء وبما يحوي من ضروب الماهد وا! 
3 الارض سيار يدورجولالشمس وائه ثالث السيارات بمداً 


عنها وان فلكر” على هذه النسبة من الشم كان ملام لظبور الحياة ف ختوؤة عيذ أعدذت 


تتطور على مدى الايام الطوال كانت حيوانات ر. اسماكاً ثم زواحف ثم طيوراً ثم 
اندبيات برذ من خلالها الانسان متربماً علرعرش قمم منها ندعوه الرئيسيات. وان ادغ 


أكتور انا دار لتاريخ الطبعي اا 


كتلة مشتعلة انقصلت من الشمس مذ كانت سدع بفمل جذب ديد سبيدنجم ضال اقتزبمن 
ذلك السدبم فامتد منه ذراع الى خارج فلك ابسد السيارات الممروفة » ومن ثم اخذ يدور 
<ول اصله في كرات تكائفت ء فكان منها جابرة منامثءل المدتري وزحل» واقزام من 
امثال عطارد والزهرة والارض والريخ 

ثم توحي اليك التجمدةمن الارض قد تناوبت عليها ادوار وتتاو<ت من 
حوها اءاصير كانت مياء الامطار وثورات البراكين وهزات الزلازل وطنيان المياه الهاراً 
وغور مان مودي التي جملت الارض على ما هي عليه الآن 

ثم توحي تلهور الاحياء على الارض واللعارما قونيا قد تتم لؤآرات 
ندعوها 01 الاستيطان وزعت الاحياء على الارض توزيناً جغرانكًا راجماً الى 0 
الضرورات والقنضيات التي احتكت في كل ما برز في الوجود من صور الوجوده 

وبهذه اللنة السبلة الموجزة تحدتك الطيعة اذا نظرت الى السهاء تستوحي شهوسها 
واقارها وسبارانبا » او اذا تطلمت الى الارض نستوحي تاريخها المجبب الذي برجع بك 
لا الىممديات اليونانوالرومانء ولا الىمدنيات مصر ويل وأشور والمند والصين » بل الى 


. في انها لا تتكرطيك اليل ولا : 
في يدها وبرهانها في آنارها . دابل قم وبرهان ناعشض مد ا عن 
على من يدرك كيف يقرؤهاء واشدها استعصاة على من يجهلوا » وبرهانراقريب لمن يستطيع 
أن يستخلصهمن طياتها » خفي على من يقف العجز به بميداً عن استخلاصه 

كيف نعم فز الطييعة 


لهذا كان جهل الناس ببذه الفة السيلة اللوجزة» ويزثم عن ادراك بلاغته الفيتنضاءل 
بجانبها بلاغة الاوضاع الانسانية » سبباً فيأن يصاب المهتمع الانساني بجمودالمقل وانخطاط 
الروحالى درجةصورنا لك فيا قدءنا من الكلام صورة ضيلة منها . ولك نكيف يمكنان 
تمل لفة الطبيعة » وكيف مواد الثامي, على ان يقرؤوها سهلة مذللة » بعبدة عن مكابرات 
الجدل والسفسطة » قصية عن أن تحت فيها الاوضاع الانسائية # كيف نقرر ب اناس من 
بيعة » حت يعرفوا ان الحياة لييست جرد تتكالب على الخطام مولا تبالك على الاستسجاع 
وان شر ما تبلى به الجاعات رذيلة الجعع الاجناعي » التي خلقها مجتمع بسّد عن الطيمة 
وجهل لتتها وعجز عن استقراء اسزارها ؛ وقعدت به عخايل الوثم الدنيوي عن الاقتارن 


ا دار تاريخ الطيعي القتنف 


بلاغتها # لاسبيل إلى هذا اله بأن بعلم الطبيعة في دار ندعوها 0 
فيه! تاريخ الكونعلى ما استطاع العلم حتى اليوم ان يدرك من اسيرا 
يأخذ الفنان في يده قطمة من الصاصال لاصو ع 
على صورة من الصور المندسية الّليمة فيضفاها من ناحية يعجرا من ناحية اخرى ثم 
مضي في تصويرها رويداً رويداً » واذا بك ثرى اماك أمثالة رائع الجال مثل ناحية ٠ن‏ 
نواحي الياة أو لوناً من الوانها او ماطفة ثئرة او حبّا كامناً او املا” او بنضاً او حزلاً 
او تأملااو غير ذلك من الصور الفي تستحيل اليهاملاع الاحياء وتمبر عا تقاسيمهم. ويمسك 
الصوار ريعتة وامامة لوحة يخط عليها حخطوطاً تحسبها لاول امرها عبث اطفال او 
تخطيط لاه يفطم الوقت ضجراً من الوفت . ثم لا تلبث أن ترى اللوحة وقد استحالك 
0 اذ بإلالباب او وجهاً نجري 
برز لك من ثنايا الريشة والحضاب » ليبمث في تقسلك !. إميله وب 5 
انامة من حالات الحياة دفعة واحد: اعايد قاد اد ا ااي 
أن تستحيل إلى الصورة تي بر عن السهرة ‏ الأوانت ماحد فى ميل النلس من اث 
المصور في سورته جهادا لا 


الشاعر منصرفاً الى تأملاته متحدرا الى حضيض اليأسءطافياً اخرى ال مساب الامل 
ومسارح الحياة الانسانية , جع من هنا مكرة ومن هناك خيالا» ويعارد ذكريات تؤلة 
ليستلهم اخريات ترضيه » حتى اذا تحركت في كانه الشاعرية وافسجدت في نفس الماني 
ها تحمس 
الثفس الانسانية من مختتف صور الحياة التي تحباها . وعلى هذه الوتيرة يجب ان يجري 
العالم الطيمي .قانهً يجب عليه ان يجنم بينالمر والفن” والخيال » لذج لاناص من الطبيعة 
دورة عن اجن أتز» ند لياق منتجوع رفن وأخان انا د يفينوا 
العام يدرك منتاها التي وطالب للم للطبيعة دإراً بي بين جدرانيا 
صورة آمبر أنا عن لغة الطبيمة الصامتة»تلك الافة 0 اشبه بلفة الفتّان والمصور موتوكة 
في المبان» في حين انبا كقفةالشاعر خفية في المنى . يجب عليه ان بجمع الاحجار وال ثار 
المستحجرة من اسنان وجاجمواقدام وسلاسلفقارية وقكوك واصلاب واعباز وزءاتف 
وتروس الى غير ذلك ء ثم إسل في نوع هذء عم العم لا عصى السحر 

[بقيتها في باب الاخبار الملمية] 


قبل الزلزال 


دبَارٌ عفوك » إن كافر” حجان جوّعت تفي وأشبعت أشبمت" الموى الفاني 
0 في اثاي أعواة عحركمة | وقلت” لتاس قولاً عنه تنياني 
أزاته حكالة على عببى وله بإنحيل وتران 
و أفق من جنون القلب في سبلي إلا وقد حتت الأعواة إفاني 
بام عفوك » إن كافر” جانر 1 
ع دعتني الى الفحشاء أبائر ننرتي | تجاريب وأهوال 
إن التجاريب للألياب مر م لذي الاضلال اضلال” 
نك اليالي الواضي لا زال لها بين الخرائب في عبني" أطلال” 


واحسرتاء ! وقلي في لذة العار أوطارك وآمال” 
3 في ذذلتي وهواني 
0 أت 0 من | عهوتي | فتاني 

والأمى طوع بناني 
في الحب" عن سلطاني 


إن م يكن غبواني ! » 
يوما | من الايذعاتر 
5 


وائفى” في يهان 


وطّأت لي كنف الدنيا ن 
ومال مذهب طعي عن سبيت 
وتاب عي أن عمبة 
على جوانب إريقي اذا 


ارق حُبات بالدمع و 
نيرون أضرم” فيا جر تق اتلك تنك البرا كين” من 


مركت قرون عيبا ناب لون الدهاذر 
حلرب الور 
فخارة دسا خواط” الاضان 
تخاصت انها مظاٌ | الادانر 


ِِ 


والتاج' » لوحي ند ريء مم من البيئان 
ديا عفوك » إن كافر” جان 1 


نضكمت- وتوارت 
ارب الول ال" 
ثارت التييانٍ 

انار ممق 0ه ادذكر في الأذهانر 
أبقت الى ارس ذكرى كسرى أنوشرواذر 
ما بام عن شاهقات الباني 
تقر إلا يقلا خو دقر العمانر 
تك القايا عبات الزمان للانسان 
البقايا رمو لشخرات الاماني 1 
الذي حيّدتة جلائل” الرومان 8 
حل من المجد أبى أسطورة في اللسان 1 


من عهد ام ابي 


أَم الزلازك طلوافة بكل زر 
آثارها بيات" وقفاً على الاجفازر 
والناس” - واحسرتاء إثنان, عختلفا 


في اللظلر 


بثورة ثار في نلك الراءكين ؟ 
5 5 يارقزٍ من (١‏ ب ويخبو الملين في الطين 9 
وهل ارى زاحفاً في القيل ملتيياً بجمرة السخط في ايدي الشباطيزر 
أدعوك » والظلمة الجراة مر 3 فلا تيب » وتلوي لاتتجتيني 17 
0 5 كان شبوة فلي عنك تتيني 
هن بحنت” عنك ع وكاد المار يخفيني 
فر مل قبك الرحن” عن لي وفلت: < : بين الساكين 1١‏ » 
لكني هدد” بمدالقك عن تيبا 
الالواثر 


للوبقات عائي 
ل ٍِ * لا زاني ! » 
دك عار عصيب” .تقض قبل الاواذ, 
تفذ اثارة فيه والح ديّات! 
قرحت أسأل نقمي الدقاع ع نكفراتي 
ضٍ أجد ص يحاي عني سوى أبيتاني ! 
بام عفوك » إني كنرك +ان! 
© مدت الباس ابو شبكه 


5 © 
جز ؟ انق عدون 


خلة 


فراداي 
ا 1ه اعن102لا 
غلى ذكر الاحتفال قر نكامل على ا كتشافه 


التبارات الكبربائية لمؤثرة 


من الغريب ان يحرز فراداي القام الرفيع الذي احرزه بين علماء الطبيعة والكيمياء 
وان يكعف مكتشفائه المهمة في نواميس الكبربائية والمفنطيسية من غيران بكون بارعا في 
الملوم الرياضية . ولا يخفى ان الالمام هذه العلوم من امشى الاسلحة في |يديعلماءالطبيمة 
والكيمياء . لكزعقل فراداي بغ من النبوغ العلمي مرتية لم يكن معها فيحاجة الىاستمال 
هذا السلا الماضي.فن الملماء فريق خذ من العلوم الري لمذهب علي ثم يق 
هذا المذهب بالتجربة والامتحان والاستقراء.ومهم فريق بيدأ بالتجاربمنغير 
تحقيق رأي خاص : لها وبيوتب تتائهها فيستخرج منها احكامًمامة اما فراداي .ف يكن 
من اولئك ولا من هؤلاء لاندكان ذا نظر ناف لى لبيء ١‏ 
كانت تخط على صفحات عقله الآآراء البتكرة فيشحنها في 
الغالب كانت تجاربة تنبت متها 


6.6 


ولد في 77 سيتمير سئة 10/41 في با يو ركثير من اصل وضيع اذ كان بوه 
خلكادا متتفلا” وأمة انية ع انبا كانت حكمة تحب أولادها حكا جك وى بنظاقييو 
ومعيشتهم على قدر ما تسمح لا الاحوال . ولما كان في الخامسة من مره اصيب 
بداء اقمده عن العمل وكانت الخالة الاقتصادية في اتكلتزا حينثذ شديد: 
من افة المنطة مو جنيه واضطارت اسرئه أن تطالي الامانة من الحكومة. فتكان اصيبه 
منها رغيفا في الاسبوع 

اما عن تعليمه فاك ما كتبة بنفسه: كان تليمي عاديا قلم انلق سوى مبادى» الكتابة 
والقراءة والحساب وكنت انضي الوقت خارج اللدرسة لاهياً في الييت او في الشوارع» 
ويس فبا كلتب عنه فيهذه المدة ما يُستَّدلمنهُ على انه كان ذا مقدرة عقلية فائقة او 


اكتور اسه فراداي ع1 


رغبة خاصة في التقدم والارتقاء. .. وما كان في الثالثة عشيرة من عمره استخدمة' 
يدعي جورج ديو فكان يوصل الصحف الى المعتركين قيها ويجممها بعد مايتمون راءتها 

فسر' المستر ويبو من دقته وامانته في القيام بأعماله فسمح له سنة 180 ان 
ف غير راتب . ووقع حينتذ بين يديه كتاب وط في اترقية العقل » ففرأء” وهو 
يجلدم قرأ كتابمسز عرست « احاديث عن الكبياو » وما كان يجلد جزة! من دائرة 
المعارف الب بطانبة قرأ فصلا فيها عنوانة «الكبرائية» قانى من نفسه ميلا" الى الم ورغبة 
آي البحت عن تاكن 
ما جمة من انيما القليلة لمشترى آلات جرب بها بعض التجارب 
في بيت ايه فأدرك وجوب الع اولا” ولكن ابن يتملم 7 لم تكن بد في بلاد الانكليز 
يدرس فيها الشبان النقراء الذين يسملون طول مارم لكسب الرزقر 
وحدث حيثذ قتح امام باب التحصيل وذلك انه رأى في ثافذة عخزنمنالخازن اعلايا” 
رجل يدعى المستر ثاتم في داره تدور على 9 الفلسفة واجرة 
الدخول شان عنكل مرة 6 فاقتزض بعض التقود من اخيه الا كر وحذر هذه الحطب 

وكان في بدت رربو رئيسه رجل فرنسي يجيد التصوبر . فلاحظ هذا الرجل ان 
فراداي ذَكيْ النؤاد عيل الى التصوير فكان يطلمة على يدض اسرارمر وما حضر فراداي 
-خطب المستر نانم خصها كلها في اربعة دقر كيرة وذإنها برسوم رسعها لها لتفسير سمانيها ثم 
جلدها في اربمة يجلدات 

وكان يتردد على مكتبة استر ريبو رجل يدعى المستر دانس عضو في الممهد اللي 
فلاحظ تعلق فراداي على المباحث العلمية ورغبتة في درسها فعزم ان يدعوء” الى المعهد اللي 
ليع اخطب السر صمفري دائي ٠‏ فراداي في خطب السر ممفري داثي ما فمه” 
قبلا في خطب المست تائم اي انه دوانها وذنه! بلرسوم التي تفسر معانها . ثم ارسل هذه 
الذكرات حم كات الى السر ممفري داثي يطلعة فيه على رغبته في خدمة اللم ويطاب 
اليه ان يمن مماو نفيالممهد المذكي . خار دافي في أمرمم رآءفي هذه الرسالة من الرغبة 
الصحيحة في الباحث اللدية ولمدم وجود مكان لفي الممهد الذي آنثذ فاستغار صديقةة 
المستر بيس #لإدزء8 وكان من مديري الممهد فقال لهأ« استخدمة لفسل الزجاجات الفارغة 
فاذاكان فبه خبر قبل هذا العمل الى الحقير ثم برتتي عليه الى غيرم. » فقال داقي لا بل يجب 
أن نستخدمة فها هو ارق من ذلك ولنحال أرسل اليه رسالة يقول فيا انه سيقابة” بسدر 
رجوعه الى لثدن لان كان ممتزماً السفر مها 


لل فراداي قتف 


وحدث أن خلا حينثثر منصب معاون في المهد الملكي بوفاة الرجل الذي كان يشفله” 
فاستدعي فراداي وُرض عليه التصب ت وفي مارس سنة 118 أبرم مجلس ادارة 
المعهد هذا العقد مم . وكان تمه” في البده مساعدة المحاضرين في اعداد معدات التجارب 
الملمية الختلفة لقاء ه؟ شلناً في الاسبوع او خسة جنهات في الشبر ٠‏ وم يليث أن اثبت 
مقدرتة فصار ساعد الحاضرين في يعض التجارب الللية الصفير: اشتفل سكرة أ لسر 
حمفري دائي وافضم الى اجخمية الفلسقية بن وصادق ببض اعضائما فألّغُوا حلقةسنيرة 
جنيع عند للمثاقشة في مباحث علمية تعود علبيم بالفائدة 

وفي خريف سنة +181 رحل السر همقري داقي رحلة علمية الى اشهر مدن اورب! 
فاستصحب فراداي مع معاون وسكرتيراً وخادماً وكانت شهرة داقي قد سبقت؟ ذكان 
بمُستقبل بالاجاب والاكرام حيث حل" وفتح له العلماة معاملهم مرحبين به فكان فراداي 
غبار به الملمية فلتي في هذه الرحلة اشهر رجال الملرفي اوربا وصادق بعضوم 
صدافة دامت مدى الياة 

دامت هذه الرحلة الدع اسئة 1816 فا عادا الى انكاز ازا رجع فراداي للقيام 
بمالوفي المهد اللي ويد راتبة © شنات في الاسبوع لان مجلس الادارة كان قد توسم 
7 0 إجلسات اكب الاي 0 ينابي 


اسلة لم1 بدأ بقي. 6 كما 
في مجلة الممهد اماي الرحعية نينا د تيل الكل 55 الكاري. 0 

وقرأ رسالته الاولى امام الجية الملكية في سئة ٠‏ 187 فكان موضوءرا « مركيات 
جديدة من الكلور والكربون ومركب جديد من البور والكربون والهدروجين » 'فكان 
هذه الرسالة وقع كير لدى إءشاء اجية 
تاريخ الكير, التنطيسية عا كدفة اورستد العام الدماركي 
من القمل المتتمليسي في التبار الكب رياني وتلت ذلك ناح أنير الفرني وتوارب الدكثور 


ورقي في هذه الاثثاء الى رتبة مناظرعام في معمل الممهد الملكي وصارت مباحثة وتهارية 
في الدرجة الاولى من القام العلمي خرب مع الستر ستودارت تجارب في عض أمزء 
الصلب انقسيته وحفظه من الصدلر وكان قبلا قد استنبط بمساونة رئيسه السر عمفري دائي 
مصباح دائي الذي يستعمله الممدنون في امتاجم . ثم جرب تجارب كثيرة في تسبيل الفازات 


اكتوير ادا قراداي 05-5 


اسنة #ومة ام و ا 4 ا ا 
السوائل واطئة جد"! . وكان يستصمل في هذه التجارب كثيراً من 8 
فانقجرت احداها مرّة ودخلت ٠١‏ حاب اوري 
ال فتحذت المصيبةعزمة بدلآمن أن توهنة. 
من قطران الفحم الحجري وقد حفظ مقدار البنزين الذي استقطرءء أرلاً في الس 
البربطاني لانه صار اساساً لكثير من | كير الصناءات الحديئة 

في الجية الملكية في م فبرابر سئة 1855 ثم رقي 


وذاعت شهرتة المامية فانتتخب ر: 
الى رتية مدير لسهد المي في تلك السئة 

ولا ذاعت شهرتة العلمية واشتهرت خبرته في الامور الصناعية والكباوية كت علبه 
الطلبات من أصحاب المعامل الكيرة في لندن وغيرها من المدن الصناعية . اما رائبه مدراً 
للممهد الملكي فكان مائة جنيه في السئة عدا اج غرقته وما يلزم لانارنها وندفتها فكان 
عليه ان بختار بين البقاء في هذا النصب يتقاضى منه عذا ارات الثيل وقول تور 
.وقد لحكل بد انه لو اراد 
عن ثلاثة 


.م مواهية وممارفة في كسب امال 
اراع الليون من الثييات . الكن فراداي احتار | به 
أثان والكنا بإتقع الجزيل بل ٠‏ وكا نكا كنف 3 إناسة عن تاق اللرية يثراه 
لباحئين وله في ذلك اقوال ونوادر مشهور: 
في أبأية الذي وعدم رسيا تت اند 


فراداي ما قائد: 
وقيل ان امستر غلادستون الشوير سأ مثل هذا السؤال في وقتآ- 
فقد تبي الحكومة من هذا الاستنباط مبالع: 

الفرادي مباحث و مكتشفات ذات شأ ن كير في الكيمياء 
حصرها وبسطها في هذا المقام . ولكن ما لا يدرك كلة لا يترك 
ا . ففي سنة 1881 أكتشفت قو نين التبارات الكبرائية للؤثشرة 

ضع الركن الذي تقوم عليه غرائب الكهربائية الحديئة . ابإت: انه اذا أعر" سلكاً 
ديا ع0 “للكبربائية امام قطمة مغنطيس حتى يقاطع السلك خطوط الق 
تولد تبا د كبراني ف في الموصل . هذه حقيقة اساسية في «الم الكبرائية التنطيسية وطبا 

بي الود الكهربأني والحرك الحكبرباني وما تفرع عنهما من المستتبطات الحديثة 


د فراداي اللقتطف 


كالتلفراف والثلقون السلكي واللاسلكي منْبما والتور الكبر بأني والوف الآلات الصغيرة 
والكيرة التي نستعملها في جيع احوال الميشة . ولولا | كتعاف هذه المقيقة الاساسية 
البقيت افمالالكهر بائية سيا مغلقاً . والاحتفال بف ادايهذء السئة انما هو احتفال بذكرى 
هذا الا كتعاف 

وتلا ذلك اكتعافة لقوانين الالكتروليسيِس" "متسب ادماء» انا اي الفملالكياوي 
الكهربائي او الحل الكهر رياني وضع المطلحات المستسلة الآن في ممم لفات الارض 
كالانود (المصمد) والكاتود(الوبط) وماالهماوة بنيتعلى هذه القوا أعدسنامة اناي اكير باني 
والآراهالكياوي ا الكبر با 9 اقيق 

9 1 


وكانت جعيات العالم الممية قد انتختة ‏ عضواً شرفًا نبا ومنحتة الحمية الللكية 
بلندن كل ما لديها من الاوسمة والمداليات وانهالت عليهالقاب الشعرفمن الماممات والملوك, 
وسدة 1844 منحتة حكومة فرنسا وسام الشريطة الزه ا ملم الدولي وا تخب واحدأمن 
الملم!. ء الاجانب الئانية لاكادمية الملوم بباربس . ولكنه كان وضيعاً لم يسع" لواحد هن 
هذه الاوسمة والالقاب . حتى انه رفض رآسة الجدية الملكية بثندن وكاد برفض مماشاً 
20 ا اركذ اسيك أدمنا 


انيد فراداي 2 
كلاماً 0 فرج غاضباً من حضرته لاناكان ينقد أنه دماء بكرم الل في 
ولفت بسضهم نظر الوزير الى هذا الحادث فندم على ما فمل وجربت 
تصاح ذات البين يشهها فرفض فراداي ان لجوج عن لوقف الذي اتخذء' فقالت ل” 
السيدة و لكنماذا تطلبقاله اطلي ما لا انتظر تحقيقة اطلب اعنذاراً خا من الوزر» 
فاعتذر الوزير اعتذاراً خطيًا يسطار بالفخر لهو لفراداي. وبمدها قبلق راداي الماش الذي 
عينته السكومة لها . وتوفي سنة ١47‏ وهو فيالسادسة والسبمين من ممرمر بعد ما سطر 
في تاريخ الم صفحات مجيدة خالدة ورف فضا وعلمه في كل اتحاء العمورة 


2 


أمرر أموي من سلالة مسيحية 
للعلاامة بإرتولد عضو اكادعية ليتغراد الملمية سابقً(0) 


نقلها عن الروسية قلاءدتيقاً الاستاذ بتدلى جوزي احد اساتيذ جاممة بأكو الروسية 


جاء فيكتاب فلهوزن المستشرقالشبير( »دس هط11» 1-11 )«المملكةالمرية وسقوطها» 
( ص ١7‏ ) على ذكر حديث اللؤرخ البزنطي تيوقان ( انظر سئة 5586 لالم ) عن قم 
عروان بن مد المعروف بالجار افتئة حمص سنة 740 وقتل الامير الاموي المباس بن الوليد 
ابن عبدال ما ترجتة « وقد فرح لذلك المسيحيون لان المباس كان متعصباً لدينه فهاجهم 
ضده” ولا كان عددهم وقنثر عظياً كان في وسعهم أن يساموا المدينة الى مروان الذي 
م يكن متعصباً في دينه » على أن تيوفان م يذكر في الصفحة المذكورة شيا لاعن فرج 
نصارى حمص ولا عن احتّالهم كثيراً من تعصب الباس الديني بل قبل هئاك ان ما اصاب 
المباس من المن في آخر عمرءكان جزاة عادلاً له”» لان سفك دماء كثيرين من النصارى 
وخرب بلاداً كثيرة وألحق ضرراً عظباًبالمسبحيين بواسطة السحر والالتجاء الى المن». 
والظاهر من هذه المبارة المبيمة انالكاتب البزنطي لم يعن التصارى المقيمينفي دار الاسلام 
بل نصارى دار الحرب وما احرزء المباس من النجاح في حروبه مع اليزئطيين وهكذا فهم 
البارة الذصكورة الكاتب نسترستين 20440780 ايشا في مقالته عن الباس في 
دائرة الملوم الاسلامية» . والفريب انه قد عزب عن بإل الكاتبين الاوريين المذكورين 
أن يذكروا ان العباس بن الوليد بطل الحروب المذكورة 2 ومضطهد المسيحيين » على قول 
لبوزن ولد من اعرأة نصرانية وان هذه الامرأة كانت من سلالة يوثاية كا يؤخذ من 
عبارة ابن قتببة "' < ان ام المباى كانت فصرائية » ومن قول الطبري”)< انها كانت 
رومية» وقد ذكر الكانب الاخير في موضع آخر ان «عيني المباس كانتا زرة 
أشقر » 29 ولهذا كان يزيد بن المهلسب الخارج على الخليفة وعدو اللباس الالد يسميه 


1 توفي بنتةفيصيف السنة الامنية فأحدنت وفاتعقراغا عظياً في دالم الادب ولاسها في علم تار 
الشرق الادني الذي كان المرحوم احد جها بذته كا سنبين ذلك في «قالة خامة تقفها على سير ته وييان منز قنه 
الملميتق اوري وذكر اهم مؤلقاته (؟) اتظركتا به في اتاري ع جم ١‏ (طيع 4اتلمع فقن 13 .8). 
(؟) ج" سن 144 (طيع ليدن) َّ 9 
(4) انظر أيضاً عن زرثّة عيني الباسين رت في ( 223 ,1711 طدعة هود»6 .اطنظ) 


مك امي اموي من سلالة ميحية _ 


عن اني سا ومسلو أن أن نود سل ع 
عديدة ففي خسة نا يحداث م كارن ران فياربعة مواضع ( 47 76 
ولاك 0/7و اء14) يتب قل اثاقة الى كل القيلة 0 
0 0 الات اد منغير ان 2 الخار. 


ان 
الشعر ا الينين 007 يخرج من توه 
جاه في اخبار فتنة سئة 18٠‏ عبرية 9 ( 44لام ) لقي ستل عنها بسد ذلك انة نا 
طلب زعماء الفتنةالى المباس أن يبابعاخاء يزيد بسد قتل الوليد نهدادم احدثم بقوله «يأبن 
قسطتطين لق اييت لاضرن” الذي فيه عيناك » ”© ولمل قوله « يأن قسطنطين » يدل 
على قرابة اد افتراضية بين المباس ويين الاسرة المالكة في يزنطية 

معلوم ان قسطنعلين الرابع ملقب يوغوتاط 8080980 توف سئة هه" أي بعد ما 
ابرم مماهدة الصاح مع الخليقة عبد املك ذ .يوستنياانوس الثاني وكان له“ من السمر 
ست عشر سلة لخداد معاهدة أيه سنة مم5 ثم سنة هم" وقد بقيت هذه المماهدة الاخيرة 
مرعية الى سئة 541 قن الحتمل أن يكون عبد الث قد زورج أخد باحدى أميرات 
بزاطية الحقيقيات او المزعومات وذلك رغية” منهفي تقويةسساهدة سئة 486" ثم مملوم با 
ن او ما يزيد عليها قلبلاً وان الوليد ابنة 
توفي سئة 718 وقد احتلفوا في سني حبائه بين ؟+ و2744 والارجح عندي انه توق 
وعمره 45 او 49 سئة وعليه يكون قد ولد قبل سئة 7 ومات عن تسمة عشر ولداً كان 
المباس | كيرم **» وقد اشنرك في فتح طيانة سنة 7١‏ كا جاء في كتب مؤرخي المرب أو 
سنة 07٠/اكا‏ يقول تيوفان مما ينتج عنه ان العباس ولد قبل 56٠‏ يقليل اعني في زمن اطدئة 
بين الروم والعرب ”27 لا شك ان السلاقات بين الروم والمرب في أواخر العصر السابع 
واوائل الثامن لا نال حتى اليوم غامضة تمتاج الى من يلقي عليها شماعاً من النور ولهذا 

() جخسة»؟ () الاسح سن كه ( ولام ) كا جاء في تار الطبدئي(ب يج) 
(؟) الطببي 9808-1751 صو وراظ ص 14١‏ حيث سقطشكة أبن (4) بين 1047 لي 
قول الطبري ( ؟ : ١7؟١‏ ) وبين 4 45 في مقوني (التاريخ ؟ ا و*4 على رأي 
سودي 2317 11 .طوده .عه» © .اطظ و مغ على قول ابن كيبة (صس )١6*‏ 


(ه) #اننعدعة سس ١4١‏ سط ١4‏ من اسقل (1) حبسنة "١‏ اي ستة ارتقاء ايه عرش 
ألخلافة اول جاء فى يدش الاخبار كان اميا على الحج ( امسمودي مروج الذهب جه سس 64 ) 


اكتوير اذا أمير اموي من سلالة مسيحية كد 


ترى بمش البحائين يل مع المؤرّخ البزنطي تيوقان الى مماتية نبة يوستيانوس الثاني على نقضه 


انيوستنيا نوس رضيان يمقد في ذلك الوقت تلك المماهد: ب لكف لم تنتهز الروم فرص 
نشاغل العرب بالحرب الاهلية التي استعرت نارها يوم توق مماوية ابن أبي شفيان ( سنة 
٠4ه)‏ الى ان فتح الحجاج م35 ( سنة 747) لتستر-جع سوريا ومصر. والظاهر ان المسلبين 
انقسم استغرهوا ذلك فقد ورد في كتاب امحاسن والمساوىء لابراهم الببيني في اواثل 
العصر الماش انه وقع جدال بين ملك الروم وو. مملكنه في سياسته نحو العرب وذلك 
أن هؤلاء حاولوا ان يقنموا ملم كهم ان لابضيع فرصة اغل العرب إعضهم يبعش نزوهم 
في بلادثم فنراسم املك عن ذلك فابوا عليه 5 ان يفل فلما رأى ذلك دما بكليين فارآش 
م دما بثعلب لاه ينعيا فلما رأى الكلبان التعلب تركا ماكانا عليه وافبلا على الثعلب 

تله 017 
عت 

على ان يتفاد من اخبار مؤي الاملام ان الصلع بين العرب والروم لم يكن على 
انمه حوالي سئة 548٠‏ فقد ذكروا ان الروم استرجءت في :نلك السئة بعض المدن الواقمة 
غف المدود:( افتوز) وان امول برضي حدم معن مدن سور الداقنة لامي 
البحر فاشطرالمرب ان بخلوا جزيرة فبرص ورودس”" في ايام يزيد بن معاوية (:.محت 
*هه ) وان غارات الروم على مرعش توالت بسد وفاته فاضطر العرب ان يخلوها ايشا 
وكذلك اضطر عبد املك بسد وفاة ابيه مروان ان يمقد مع الروم صلحاً على ان 
اليهم إناوة ”© وذكر الطبري ان الروم «شمثت اح ايام عبد الل ابن الزيير ملطية ثم تركتها 
ها قوم من التصارى من الارمن والقبط » 40» ول يحتلها العرب ولمل"” ذلك كان من 
ازول بتامده 6< لاما تاق يعن انال فقد ذكروا ان الروم اخربت في < ايام 
ابن الزيير» صور وعكا وقبصرية وعسقلان 7 *» ولا شك ان خراب عكا كان | كر مصببة 
اصابت السلبين وقتثذر لانعكاكانت منذ اصبح معاوية عابلا على سوريا مرسى الاسطول 
العربي ودار صناضه © , 


(1) ص 1+8 من طبمة متتو والمسعطهع .8 ( وس ٠‏ ام الطيمة ألم 
ألسئة 1808 اب 


هدء الواردات" يل نك ل ا 2 عا 0 


ججزه ؟ إيفذا تلد كلا 


2 أمير أموي من سلالة مسيحية اللقتملف 


لقد بإبع الناس بالخلافة لمبد الله بن الزيير حالاً بسد وف: 
وهذا لامانع من أن نطلق عبارة « في اام الزبير » على | الزمن الذي سبق مماهدة 
برمت سنة هه الا أنه قبل هناك ان العرب رمّموا المدن الي شما الروم 
ام امبد اله بن مروان الامى » اي بمد ان اثبت الفتتة . ونقل 
الطبري عن الواقدي ان عبد الك فتح قبصرية سنة الاعبرية أي سنة +55 أو 61م 
والمراد هنا بفيصربة قبصرية فلسطلين على الارجح لا قبصرية قبادوصكية ولمل الروم ل 
.هدمو قيصرية بل احتلوها بسادة 0ه ثم لمل قتحها مر: باح العرب 
في حروبهم مع الروم التي تجددت سنة ١ه‏ 217 في سوريا وسئة 4ه ( 545 أو اوائل 
سئة 564 ) على حدود آسيا الصغرى كا ذكر الإلاذري . وفيكلنا الحالتينكان المرب ثم 
البادثون لان الروم لم تزحف من مرعش التي بقيت في ايدييمء الآفي خريف سنة 94ة) 29 
ج ما ذكر أن الروم كانوا مازمينفي ايام قسططين بوغو ناطعلى ا نتهاز فتنة العرب 
الاسترجاع ما فقدوءمنالبلاد لكنهم كانوا بحاربون بدون حزم كاف ونشاطوطذا اسلاع 
عبد الك ان يقد معهم صلحاً بدون ان يتتازللم عن شي يذكر.على انه يحتمل انالرأي 
المام في ب, انوس في احرج سني الفتنة المربية7"ان ينقض الصلح 
: ايضاً انيكون يوستنيانوساضطر” ان ,لبي طلب رعاياء 
على انه |.كتنى في بإدىء الامى بما تنازل له | ة عنه(©» وهذا ما مَك عبد الملك من 
أن يستجمع قواء ويبدأ سئة كا أى قل أن تتعى حرم بع نعتب في فيئة وه كاي 


سوريا من قبل الروم لامن قبل ابن الزير الذي لم يفك قط مدة خلافته في مكة ان 
يزحف على سوريا ولو فمل ذلك لاحرج عبد املك وسبّل على الروم عملوم 

القد تبد”لت في اوائل الميل الثامن احوال الروم والعرب فاصبحت على عكس ما 
كانتعليه قبلا اي ان الدولة المرية استردت في ايام الوليد قواها وصارت منيعة الجانب 
لا يطمع احد في مناوثت! وذلك علىضد الدولة اليزنطية الني اضطر بت امورها ودخلت في 
دود القوضى وتتازع السلطة ولمذا ولاسباب اخرى تبد اخبار الحرب بين الطرفين في 


557 اما الطبري فاته يذكر سنة *اه (4 : +48 ) وايليا النصيينى‎ ١44 توح البلدان‎ )١( 
)973:9( والطيدي (1:+41) والبمقوني‎ ١48 وهذا رجحفلبوزنهذه السنة علىغيرها (؟) القتوح‎ 
5445: واخبار الطبري (؟ : ١8؟) عنحج‎ ١17 (؟) انظ فابوزن «المملكة المريية وسقوطبا»‎ 
454 ص‎ 15١1 ورايات طلاب الخلافة الارية (4) فلبوزن اعقطءةطعة]! 1546) لسنة‎ 


اكتور اها أمير اموي من سلالة مسيحية لفن 


هذء السنين ب فيا لحن 


. وقد بأخذك السجب من أن مؤدخي العرب له : 
الطرفين وعن مماهدات الصلح بيغا لكنهم في الوة ذاته يرون ان الخليفة ارسلٍ 
يطلب من ملك الروم ادوات وفعلة لبثاه بض تمارات وخصوصاً هدم المسجد القديم القائم 
على قبر الني وبناء مسجد جديد مكانه وهو المسجد الذي شرع الوليد في بنائه سنة 71 
وفرغ منه سنة لين 

يستفاد م نكلام الواقدي الذي اذ عنه اليمقوني (؟ : )"4٠‏ والطبري (9: 1184) 
ن حملا من الفسيفساء 
الفي اقتلمها من المدن التي وذكرت في مصادر اخرى ذه الاعداد با 
ج منه أن هدايا لمك ذ كرت في مصادر اخرى غير الي استتى منْها الواقدي اخباره 

يؤخذ منكلام الواقدي ان ثممصادره عن الحوادث التي نحن في صددهاهو صالمون 
كيسان الذي يزعم انه شهد نلك الحوادث بنفسه وانه اشترك في جمارة المسجد المذ كور 
بل وقف على بنائه 9» وصالم هذا احد روا الاحاديث التاريية الاقدمين وقد روى 
عنه كثيراً جمد بن اسحاق صاحب سيرة الرسول ذكانت وقانه في اام بني الما بعد سلة 
٠م‏ 7 أي ليس قبل سنة مهلام وعليه لم يكنصالم من البالفين سئة 7٠‏ اوكان فى 
حديث السن لا يمي حوادث تلك السنة . زد على ذلك انه بيعد عن التصديق ان يبعثملك 
الروم في ايام الحرب الى ملك العرب عدوه المبلع المذكور من الذهب بدون ان بعرض 
عليه عقد مماهدة صلح او على الاقل ‏ هدئة وهذا ثرى اقرب الى الصدة خبرً آخر 
واه الطبري عن الواقدي عن حاد”ة وقمت سئة 7١8‏ اي سنة عمارة المسجد وهذا الخبر 
.يدل على ميل ملك الروم انىمصالمة الخليفة ويتلخص في انه لما أسرت الروم امير الاسطول 
العربي خالد بن كيسان ذهبوا به الي ملكهم فاهداء الماك الى الوليد بن عبد الماك فان صح 

١‏ للستي 0 لقنائو تيار جل لمك يل ل اف رقي ا وو ع 
9 ,711 .عه .همء0 .اطاذا) ١‏ ب غ اققط 
اما النواهم قلع «قدارها على توك 
كه قن على سراه ولس .7 عن الروء وارمون من القبط ثم 
ذهب وفسيقساء (ب) انظر مسجم البلدان 1 ( اكور أ ) ات امال هذا بد في 
تجديد المسجد نفسه في خلاقة بتي السباعى ( انظ كتاب أبن رست 9 * م( 50 ان قبببة صن 
6 واما في ممجم البلدان (5؟ 090770014 


0 


ا امير اموي من سلالة مسيحية التتعف 


ان الواقدي اخذ روا 
الواقدي المذكور خطورة كر 
كان الباس بن الوليد يُّدْعى من دون اخوته «فارساً» وذلك لعجاعته وثبات جأشه 
في القتال ولقد مدحة الفرزدق وجري ادائتوا على كرمه ومناقبه وذكر له التاريخ ولدين. 
حارثً ومؤملا من أمعا نت القطري”!" زعم ا 5 
في ممركة دارت ينه وين جيوش الدولة وعر ف المباس ايضاً بضبطه للبلاد الواقمة 
التقور واصلاحها فقد ذكروا انه حجدتد مرعش وحسّنما وتقل الها الناس ثم سما 
جاساً وان بقع كل مام على اهل تسن 29 با نم وقد اغرا اليه نيوقان اا مدينة 
اع اق مقاطمة هليو بوليس اي سلبك على ما رجح اما زواج فك 
يقر به من الفبائل المرية الثمالية اي من القيسية وثم الا كزية في قنسرين وهذا عل 
ما انان هو السبب في اث الا ل يتدخل في امور الدولة ولا اشئرك في غزوات 
القسطتطينية بسد وفاة الوليد واتساع نفوذ القبائل العرية المنوية اى العانية او الكلبية 
في خلافة سليان بن عبد أللك ( 0 )0٠‏ وقد يني اسم منسيًا مهملا حتى خلافة 
الثاني ( 7٠١‏ 4؟7) لا استرجعت الفبائل القيسية سطوتها ونفوذها وما ماد المياسن 
يعمل على محاربة اعداء الدولة في الداخل والخار . 


عن صالم بن كيسان وكان كيسان هذا اخا خالد كان لحديث 


فلنا قمها اقطة الخليفة ارضاً في البصرة كانت قب 
الارض التي عرفت باسمه «عباسان» وقد حجزها بنو الياس ”كا حجزوا سائر املاك 
يني امية بمد أن تتقل الماك اليهم ثم بعد ان فمت الفتنة بءث مسلمة برؤوس اهاب الثورة الى 
يزيد بن عبد للك فارسلها يزيد الىالمباس في حلب (عاصمة قنسرين) وهناك نصبوها””" ما 
تئج عن ان المباس تولىامارةفنسرينمرة اخرى. وفيسنة ٠١6‏ (١/ه‏ او77م ) غزاا 


د خيرة بنت ضمرة ائرأة لبلب وه 


(01 ها معستيهة ص ١١‏ وورد هذا لقب فيكتاب ابن قتبية ص 18 والمسمودي ( مروج 
لهب ) ج ه وص 58١‏ وق 
١١4 : 00 0‏ ؟) را دما ر. مطعدل#زادم-ووتوناعم مزه مممسمطلله1. ]1 
مانام كغه© .فممطعة ) سانا جعغلة مذ معام عهمهممغتوموم 0 
0-1 9 77 1 رعهاه# عمعلة .ا (ح) جوج اللدان ص 1١45‏ 
7 فتوح البلداق ص 15+ (ه) الطبري ؟ : ١41+‏ وقد ذكر فلبوزن نصب رؤوس الثوار 
في حلب الكنه م بذكن اسم المباس .وهذا لم بعد وانحاً ماذا بعث الأليقة برؤوساصحاب القتنة الى حلب 
ل ةرت معن أشتراك الباس في اماد التورة #اريز الطبري ( 19 189.0 سل 
هاتعسهيس سن 61 


اكتوبر اذا أمير اموي من سلالة مسيخية بين 


الباس بن الوليدالروم وفتحمديئة لايزال اسعرا غامضاً حت اليوم الا ان تيوقان م يذكر في 
خه هذه الغزوة ولانوا يزيد الثاني اعتزل العياس الاعمال واتزوى في يئه وقد يزلا 
طول خلاقة هشام هذا م تنزعى ابد ولا مرة في هذه الحلافة الطوبلة وكل ما لماعل 
هو ما ذكرة المسمودي في احد مؤلفاته المفقودة ('من انه دارت ينه وين الخليفةالمذكور 
بعض عحادمات شخصية في امور لم يذكرها سودي يكنا الى ان جاءث خلافة الوليد 
ابن يزيد ( 744-74 ) المعروف بيله للقبائل الفيسية ( القيكان ييل اليها ابوه من 
قبله ) وثقته النامة بالعباس وذالم يكد ينتشر خير وقاة هشام بن عبد اللك حتي أرسل 
الوليد” الباس الى الرصافة حي ثكان يقبم حشام حصي امواله ©؟ فلا جب اذا اذا رأينا 
اباس ينعي سائر اخوته عن اثارة حركة ضد |. اصرة الفبائل الكلبية في حين 
ان اننا | مرين كانوا في حاجة الى نفوذه الادبي لان كان سيّد »الاسرة المالكة”" وهذا 
الثالك”؟؟ ان يذهب بنفسه الى قصر الفسطل( في جانب 
وفتثثر ثر اعباس ليقام “ان يضم ليم فر بفلح لان الباس 
1 الفتنة وهلاك بني | 
أشار الى ذلك في ابيات ينسبوثها البه وقد خاطب نبا اعضاء اسيرته واعاذتم إل ان لا 
ييدموا ملطائيم إيديي وان لا يحدئوا سيئة بقيامهم على أسحماب السلماة الشرعية وان 
ألا يطسوا الحومهم لذثاب الناس 6”*' “وقد لمن حرصه على مصلحة اسرته ارك تبقاد 
ليفة ان مم اسروا على غيهم لكنة لم يفمل بل لم ره بالخطر 
الذي كان حدق به وم يأنه ال يمد ان احاطوا بقصره بنحرا (الواقع في المانب الشرقي 
ايضاً من البحر اليت) وكان ممه ثلانون فارساً من ولد ومواليه وخامته كا يقول صاحب 
في اخبار الحقائق » الجهول © مع ان الطبري يؤكد بانة لم يكن مع 
060 ) انظر مروج الذهب: به اص 4١‏ 4 (منالطبمةالاورية) (؟)لطبري 178111 وتغنة مجه 
صن 1١1‏ وفليوزن 3 الدولة المرية © 55 (؟) الطبري ؟ ١١44:‏ و.ظتيه8 ١١+‏ 
(4) ابن الوليد الاول واحدى اميرات القرس الخصل, ا 0 ملوريي وخقان الال نظن 


الطري ؟ : 107 تار البطر يرك سيد س0 4 ) قل 
انا ابن كسرع واني مروان 2 وقيصر 0 احاقان 


فته نتن مثل الجال قاء 
ا ل ا 2 

لا تلصين ذئاب الئاس اتفنكم ان الثاب اذا ما الت رما 

الا تقرن ايديم بطوع تم لاحسرة تخني ولا جزع (برج) 
(1) انظ هادمسيم2 س 11١‏ 


ليل أميي اموي من سلالة وسيحية تجوت 


«الباس اصمابة» وان الثلاثين فارساً الذين تقدم بيم اما به كانواكلهم من بنه وقد قبض 
عليه امنا مرون في الطريق ولوه على يد فبايع مكرهاً فنصب حالاً اصماب الفتذة 
رابته الى جانب رايتهم ليستفيدوا من تفوذء الادبي قانضم الييم بض من كان مع الخليفة 
ال ان العباى كان في عسكر امنا مرين (كالاسير 2١”6‏ ول يحين فائدة ما من قثل الوليد 
وتولى الخلافة بزيداتالك حق ولم يول" على قنسرين التي ولي علها أخوات للخليفة 
الجديد وها مسرور وبششر ”2 ولقد تضاربت الاخبار في ماكان من امي المباس في آخر 
عمره فقالصاحب «الميون والحدائق» انه مات من جراحةله اصابتة يوم حور بالوليد» 
وقبل براش بسد ذلك قليلاممتزلاً منفردا7؟2 على ان قد جاءفي بعض الاحخبار ان اسحماب 
بزيد بن الوليد استفادوا ان لم يكن من المباس فن اسعه وذلك في الني لم تزه 
كا هو مملوم على خخسة أشهر (من نيسان الي الول منسئة +74) وخلاصة هذه الاخبار 
هي أن منصور بن جهور اخذ يدآعي ,يوم قدم عاملا علي المراقمن طرف يزيد بان نانب 
الحارث بن المباس الا كبر وان المباى نفسة ارسله الى المراق ”4 مع ان حارثا لم بمين. 
عاملاً على العراق وانما عين بمد ذلك عبد الل ابن الخليفة مر بن عبد المزيز وذكر ابضاً 
اسصماب التاريخ ان المباس بث بطلب من بزيد كتاباً الى مروان بن ممد آخر خلفاء بني 
امية حين سمع ان مروان مازمعلى الاتتقام من قتلة الوليد بن يزيد وانكتابة كان « ينفذ 
في الآ فاق» **» وكل هذا حتمل لان الباسكان يكرمكا ذكر نا فتنة سئة4 74 لا لان كان 
مخلصاً شخصيًا للوليد بل لانهكان بخشى ان تنؤدي الفتنة الى هلاك بني مروان فلا جب 
والخالة هذه اذا هو سمى الى اد هذه الفقن واستممل ماكان له من النفوذ لدى مروان 
طبقاً لرغائب يزيد على انه يؤخذ م نكلام الطبري ان الكتاب الذي بعث به الى مروان 
كان في مسألة شخصية لها علاقة بإحد المرب ”2 وكان الفرض منه أن ّدالسبيل لمكانبة 
مروان لاغير وانه لم يكن مالاً بخروج شخص آخر 29 ذي اعبية كرى ارسله” يزيد سر" 
المروان ليكاشفة في بمض امور تهمة وقد مجح في مير لان مروان عدل عن عزمه وبع 
ينزيد و يزحف على دمعق الا بعد وقائه 

يظهر لي انةلم يكن لمباس يد في الفقن التي ملأت خلافة مروآن بن مد (9:/44/) 
ولو انه اصابةٌ منها ما اصاب ومات في غضونها في سجن حران صبراً . حاء في تاريخ 


1 0 لمعم صن 1 (؟) الطوي 5نوج د كركاةا () -موم!1 مه 
؛) الطبري 8 : 1854 (ه) الطبري 8 : ١881‏ (5) وهو طفيل بنحارثة الكابي (بٍمج) 
() واشمه ملم بن ذكوان ( ب .ج) تاجيا لوو 


اكتور اذ أمير أموي من سلاثة مسيحية 3 


اليقوبي ”7 ان المبا كان برأس نورة حص ويزيد الثالث حي يرزق غير ان يؤخذ من 
كلام الطبري (7 : 874 )١‏ ان الثورة كانت ليس فقط ضد يزيد بل وضد العباص نفس 
لان اهل حص كانوا حاقدين عايعما لاشترا كما في قتل الوليد ولان بسض من حضر نلك 
الحادئة ن اليم أن انام اباي الى اصحاب الفتذةساع د كثيراً على تباحها ولمذاهدم الثعب 
ينه ونييوء” ثم حبسوا به وجدوا في طلبه لم يوا عليه لان تمكنمن اطرب الى بزيد 


( بستنتج من هذا الحديث ان المباس بتي قليلا من الزمن في -خص بسد ان صار اخوه 
خليفة ) . والحقيقة ان زءم الحركة ورئيس مديئة حص كان حفيد آخر لمبد الملك بن 
عروان و« سيد » آخر من بني امية وهو مروان بن عبد الله ولمل اليعقوني خلط ينه 


وين لبان 


00 


هذه كانت الخالة في مص وقتائر فلا جب اذا رأيناها تدخل راضية في طاعة مروان 
ابن عمد على ان هذه الحالة لم تطل كثيراً لان حزب الممارضين تناب فيها فاضطر مروان 
أن يحادبها عرتين ( مام 740 وطام 745) ولم يستولى عليها في المرة الثانية الا بعد 
حصار طويل 

عيل فلب زن عون هط 1ا 117 .71 الى الاعتقاد بإن المباي هو الذي اقام هذءالثورة 
مد انماد على قولهالىحمص واسترد" تقوذء السابق فها غير انال خذ الني في ايدينا لاتذكر 
شيثاً من هذا ولا احد بعل متى وم ذج الباسفي السجن. ولمل" ذلك حدثفي تششرين الثاني 
(نوفير)منسنة 744 يوم دخلتعساكر مروان دمشق ويوم نبش الناقون على يزيد لقتله 
الوليد قبره *» وصلبوه فلا يمد ان يكون اصابة في ذلك اليوم ما اصاب بن ه في حص 
قبل ذلك وامل ذلك لان الثاقين ل يكونوا ليصدقوا المباس وبنيه بإن اشترا كهم في الثورة 
كان على كرم ونم . على كل حال يظهر أنه لم يقر للمباس |, يمخرج من سجن حران 
حا فقد ذكرصاحب تاريخ «الانم والملوك» ان الباس وائنين من المسجونين السياسيين 
وها عبد الله بن مر بن عبد المزيز والامام المباسي ابراهيم عامل المراق سايقاً توفوا في 
السجن بالوباء ولك المؤرخ المذكود بيذ كر متوكان ذلك وأ كت بإن قال ان المبامركان في 


0 4 (4) انطرحكنا يه « الدرلة البر. ية» سى 53 وما يدها 8 
ابل يخبر_عنعبدامة بن مر أت مات في السجن 2 5 
امات ى سودي © ( وم مكيف مات 6 سيا فك 


لهذ أمير أموي من سلالة مسيحية المقنطف 


السجن مع غيرءمن الحتّسينالذين ارسلهم مروان الى ح رانم الرقة حين قدمها متوجهاً 
الى الضحاك زعم الخوارج في تلك السئة (<4/) ومعلوم أن مروان ما قدم حر ان لأآخر 
اعرة عام 6٠‏ بعد ان هزامه المدو شر هزية على الزاب الكيير امس بإخلاء من كان فبها 
من الحمسين على انهم لم يذكروا اسم الباس بين من احلى عنم وهذا نر 
قبل هذا النام ولكن مق ركف 8 مناما يصب بإلتدقيق على اتا نستطيع ان 


محداد السئة التي توفي فيها بما يقرب الى الصحة اذا صح الخبر القائل بات المباس توفي 
وعبد الله بن عمر والامام ابراهيم في وقت واحد 


ذكر الطبري ان عبد ال أسر في 
ة واسط 2١7‏ وذكر المسمودي 9 أن 
ل أو ايلول من سئة 48/ام 
وذاد على ذلك قوله ان ثلائة اشخاص :وفوا في السجن في وقت واحد وان وفتهمكانت 
قسرا بخلاف ما يقوله” البري ولكن طبفاً لرواية المؤرخ البزنطي تيوقان التي بنى علرهيا 
رأيه قلبوزن 27 لانه رآها افرب الى الصحة من ن رواية الطبري وذلك بخلاف لسترستن. 
وخلاصة هذه الرواية انهم دسسّوا رأ سالعباس فيكيس ماثوهكلساً في درجة الفليان فات 
لساعنه . على ان فلبوزن سبي ان يذ كر أن كانين من كتبة المسلمين وها اليمقوني 9 
والسعودي **؟ اوردا هذه الرواية في سياق كلامهما عن وفاة الامام ابراهم لكنة يظبر 
لالد ع محم فوع يها الاسلاي عن نلك الواقمة لم تكن 
افنئذ منفقة فقد روى المسعودي انهم وضدوا على وجوه الباس وعبد الله خدات وقمدوا 
علي ل ان فاشت روطم أذن + كن بوم بارصيحة يوئق بها جماجرى في السجن 
بل كانت اشاءات بلغ صداها ااؤرخ الرومي تيوفان "© : 
أما ماكان من امس ولد العباس ‏ وماكان | كث عددثم ‏ فلا احد يعرف شيئاً 


() 50:5 و١‏ وفنبوزنه النرلة الى يتوصه4؟ (؟) لهك مهمء6 .811 جارس وعم 

(؟) الدولة المرية س 5+7 (4) انظر ناريك * : 05 (ه) مروج الذهب 7:5 

(5) ذكر اليعقوني ماعدا رواية الكلس رواية أخرى مؤداها انهم خنقوا المباس بان القوا على 
وجهه لافاً واورد الطبري (ج : 4-) ما عدا رواية الوباء رواجين اخربين جاء في الاولى منهما. 
ان الامام ابراهيم دفن تحت أنقاض البيت الذيكان يسكت والني امي الحليفة بهدمه وجاء في النانية 
اه الى 


حح رلا 


أفني اليك بسري ‏ أفتي اليك بروحي 

ا يل هل من مدا يأليل يشقي جروحي 
ب 

في اليه دمع هبي وداه جفن قرع 

وفي الشلوع ,أبية ينو لكل ليح 

لآ غيا أعاني بين الحوى والطموح 
3 


رأت حوبي ففالت إلهوى الكبوح 

فقلت لين لمذا حزني ولا تربحي 

واتما ضاق حسمي عن حمل تلك الروح 
535 


بيش صدري بصوت ‏ دأي الصدى مقروج 
إن يبد ل يشراإلاً ثثر أو ججوح 
واييل م فيه رس يدي فؤاد الصريج 
كانما اليل قن إينُغرى شور اللسوح 


واهاً وواهاً القليو "الاين عم 


ل يدر سيماً رمات أناء مرت أي ريج 
3 


ياي من أي دوح أن وفي أي دوح 

الارض م يق فيا مث موطن اصريم 

من لم مغن لوسى ‏ نغ لمينى البيح 
5 

يادوح رمن أن جئنت 

سي الحياة ألم 


مجدو وآثارها 


١‏ - مرج ابن عام 
سيل فسيح الارجاء منبسط بين جبال الليليلفي الثمال والسامرة في الجنوب والكرمل 
في الغرب ء يضيق قرب حيفا لينفذ إلى السهل الساحلي (سيل عكاء) » وبخقف م نكريائه 
فيتصاغر عند جنين (في المذوب) » وينحدر في تؤدة شرقاً الى يسان ( غور الاردن ) » 
وبحرسة جبل طا بور (ثابور) الاثم في شماله | قلما تقع المين على ازهي من حلته 
القعيبة القي يكسوء' أياها الربيع حتي اذا جاء الصيف رده منها حمر خجلا من عريه» 
وتطفر دموع الاامى من ما قبه فنسير جداول شحيحة قلا تصل الى البحر . فاذا جاءه 


نئل الور بشكائر يطرج اللاي فيسسس 5 
ذلك الصوت » كارث حظة لسمة قوية قد تحمل اليه الملاريا دقري ارا جر 
عنمت يداه 

ولي مرج ابن مامى هذا منقطع عن الديا رثم اتخصاره » فان الميال ابت الأ أن 
تتجسر عنه” فليلا في اطرافه فكو نت له اودية يتصلبرا بالسبل الساحلي الثهالمي (سول عكاء) 
كا مس"بنا » ومكثت' من الاتصال بمنطقة بحيرة طبريا والحولةمن الشهال (قرب جبلطابور) 
ومن ثم الى دمشق وما اليا ءكا انه يتصل بسجلون وحوران بطريق يسان . هذا في 
الثمال » اما في اللجنوبفيتصل بالسهل الساحلي الإنوني ( سبلشارون ) بطريق جنين نا بلس 
طولكرم » وبطريق وادي عاره الحبلي الضيق الوعر » وبطريق وادي الروحة الغربي 

عند ملتتى هذه الطرق وتقاطعها » وفي نهاية وادي ارة 6 وعلى الحد الفاصل 
بين الكرمل والسامرة » وبين السول والبل»وفي مكا, يشرف على كل اجزاء المرج من 
أقصاء الى اقصاء » وعلى بعد تحو ثلائين كلو متراً الى الينوب الششرقي من حيفا -- يقم 
تل « يدو » 


اكتوير اجةا مجدو وآثارها فد 


ولا شك في أن مرج ابن عامس هو طر بق الاتصال الطبيمي بينشمالي سودي وجنوبها 
ومن ثم بين الدراق وآنيا الصغرىمنجهة ءوبينوادي انيلم نجهة اخرى « وقد كانت 
القوافلالتي تدخل مرج ابن عامس من سل عكاء » أنما #فمل ذلك لتعبرء الى السامرة بطريق 
جنين او الى شارون بطريق بدو ”2 » . وسيرد فيا بلي دايل ذلك » وما يدل عليه 
ان القديسة باولا («1ن»2 .30) في سيرها من بطلميوس ( عكاء ) الى قيسارية في المنة 
"م لم تتتخذ طريق الساحل البحرية لكنا اتخذت طريق بجدو ”© 

- الحصرل 

هذا الموقع المهم حرييًا وتجاريًا استرعى نظرالفاتحين ورجال الممكم من اقدم الازمئة 
الى وجوب الناية بهذه المسالك » والاحتفاظ بهذا السيل وجملر في قبضتهم » فسمى 
كل عظم الى افتتاحه . وقد اقيمت سلسلة من الحصون والفلاع لنقف في وجه الحارب» 
وقد بنيت هذه القلاع قرب منافذ المسالك التييذكرت »واهمها ينت شان ( يسان )و 
ومجدو ( تل التسم ) ودور ( المتطورة ) على الساحل » وقدكانت_تندكر هذه مسا في 
احوال كثيرة خصوصاً في اسفار المهد القديم 2 وتكاد محدو تكون اكرها قيءة لتوسطها 
القلاع والطرق . ويلي هذه الاربع في الشأن قلمة ثابور الني حصنت مرات عديدة© 
ويقنمام او يقممام ( القيمون او الكبمون الآن ) 

'- هرو 

وثل حبذو هذا ساقي يلع قله +66 قذماً الكلزية » ومساحةقته موه ٠‏ نيد 

مت مرا * بنحدر نحو القرب والنوب الغربي اتحداراً فائكّاء اما اللههات الاخرى 
وهي الواجهة للسبل فتحدرها تدريي . الى شماله عين ماء تسمى « عين القبة » 

ويعرف الثل اليوميا. اسم دتل التسلم» ذاث لان احد «تسامي عهدالد ولا يةاقامفي ذلك 
اللكان » ولمل اقامته كانت قصيرة أذ م يكن 
موظف عيّاني اداري كان يلتزم بلاداً كمايا ليها وب «فع ما عليه من امال اللازم ٠‏ 
ويلاحظ ان هذا نظام أقطاعي إلى حدر يبيد 


(م رام مط عه رطجدصومة6 لمعتم ونا رطاتصة سمقة عوجمه6 مزق 
0 .م .قممآ ‏ (؟) 8290 مم ..قتط! متسوط .56 ءه ولت وتمعسمول 

(©) مثل يشوع 1١19‏ » قضاة !:١‏ ؟كاللوك الاول 4 ١:‏ والاخبار الاول 5511 

(4) راجم ماديم جيل ثا بور لتقن أسيد متصور ص ل س0 


1 يجدو وآثارها القتطف 


وقد عرفت بحدو قدعاً بإسماء كثيرة مها بحدوكا في يشوع والقضاة ويجدونكا في 
ذكريا ( 1١:17‏ ) وهربحدونكا في رؤيا يوحنا اللاهوني (15: 15 ) . وممنى الاسم 
« ئل الممارك » . وقد اعطت المدينة أسمها للسول الجاور لها فمرف باسم « بقمة مدو » في 
عهد المبرانيين ٠‏ وبني معروفاً بذاك الى المبد الروماني قان جيروم ( 1م 
يذكره بإسم سهل محدو وسول اللجون قتدوأوم1 وناومية0 290 

ويرى سحث ان اسم نهر المقطع »تحرف عن مدو . وله" على ذلك براهين لفوية29 
لكنني مع ذلك استبمد هذا » وادجح ان المقطع معي كذلك لتقطم بحراء » وان كات 
الاشتقاق اللغوي يتم ان يكون الاسم « المتقطع » » لكن تحريف الاسماء يخضع لقوانين 
الابدال والقلب أكثز من خضوعه لقواعد الاشتقاق 

- السلارء الذ و لوده 

لفد اتضح لنذا توفروا على درس طبر التاريخ في هذا مانب من فلسطين » انهذا 
السبل كان آهلا”. بالسكان منذ العصور الحجرية » بدليل ما وجد من الادوات الصوانية 
التي ترجع الى المصر الحجري القديم مير هذط)نامعله8 حول محدو وتنك . وقد 
وضع العلماء هذءالموجودات في مصاف موجوداتالدور الاشيلي 4601688 في أوريا”؟ 

ويستدل مما وجد حول نحدو ان هؤلاء المكان كانوا صيادين يسبشون في المراء » 
لا مسكن ولا مأوى » لان الاقليم كان حار . فلمااغطلى الليد البلدان الثمالية من اودب » 
ومرتفمات الشرق الادنى الثمالية » وهبت الرياح القارسة على مؤلاء | السكان » لمأوا الى 
المغاور التي في تنك اليهات واتخذوها مسكناً لهم . وقد |اكتشة, ت الآ نسة « غارود » في 
اللغاورء « مغارة الوادي »”' بقاا السكان ؛ في مكان لا يمد اكثر من 
خسة عشر كلو متراً عن بدو 

ولمل اسمية محدو وما جاورها بدت واضحة فيالطور الزراعي ذلك لانكلماي>تاج اليه 
الزراع ماء ن عادر خصية ء أما الينايع كدئيرة في 
سفوح هذه الجبال لذيك نشأت عناك ججاءات زراعية<ول جنينوتمنك وبحدو وابوزديق 


أحدى ه 


(1) في لمك والتعليقة التانية 386 .م _,طغنمم5 .4 .13 (4) في الت والتليقة الارلى 
7 مم رطتتسكة .6 لم) ممعت ادس عملوط معطعويموه مل التمطمام2 

هناك بحث مفصل للمكتور يكارد عن النصورالاولى في السبل 66-79 .0 
(4) 1929 غمعصعلم5 برا عمد رقسس8 ممتقمممامءده عستامولوط 
:37 .2 .8 ممق الامطممانم 2 


يحدو وآثارها ديل 


لقيمون وغيرها . وقد وجد من الآ مار ما بؤبد ان يحدوكانت عركز ا كيراً 
من مراكر الحاة في العصر الحجري الحديث عه عذط)زا20210. وام هذه ادوات 
صوانية وجدت على سفح الثل وبالقرب من 
ولم تصل اعمال الحفر الى الطبقات السفلى بعد هناك » لتعرف اجناس السكان التي 
استوطنت تلك البقمة » ولكن الكنمانيين كانوا يقعتون هناك منذ اواخر الالف الثالئة 
قبل البلاد » كا ان الفخار دلّنا على ان الحكسوس ( دولة الرماة ) كان لمم فها شأن 
ه - رد فى عرير الاميراطو دي ال مصيرية الذولى 
كان من را التجديد الوطني الذي بدأته تي تيتي شيري فيمصر » والحروب التي حملها بع 
خلفائباعلىمناو.ة المكسوس وان تخلصالمصريونمنهذا المنصر الفريبالحئل 29 0 
الى سينا على ايدي احموس . ثم قام خلفاؤه من بسده ملاحقة هذا المدو في سوريا » 
واحتلال هذه البلاد لضان سلامة مصر بالاستيلاء علرطريقها الطيعي الى آسيا واوروب! ٠‏ 
واشبرمن م متسس لاود . وقدكانتجدو وتمنك ببنالمدنالتيهاجها المصريون 99 
لكن بطل الاسرة الثامئة عشرة الحرني هو طحتميس الثالك » الذي حارب السوريين 
عشرين سنة متتالية ع واستتفد جهوده وجهود رجاله في سيل تنيت سلطان مصر في 
هذه الاصقاع 
اعتى طحتميس العرش سئة ٠6+ ١‏ ق.م . واخذ يمد الحرب المدة حتى كانت سئة 
4 ففام من مصر مارً! بفزة حتىوصل الى ديجم » وعرونه (وهي على الراجح عرعرة 
اليوم) ”'» على نحو عشيرة اميال الى الثمال من طو لكرم ”*». وكان امام طحتميس ثلاث 
طرق الوصول الى حدو حي ثكان يسكر امير قادش ومن ممه من امراء ديا الوسلى 
وامراء الكثمانيين ني فلسطين » وكان هذا الامبي قد اقام في مجدو وتمنك ايضاً ليدة 
أي خطر . والطريقالانولى الى الشرقهي التي تمر بالقرب من طولكرم ونابلس وبجنين 
وتؤدي الى تنك وهى اسل الطرق.والثانية الى النربالتي تمر بوادي الروحة وتفضي الى 
مكانعلى نحو سبعة امبالشمال بجدو. امالثالثة فهي طربق عرعره ووادي عاره وهي طريق 
وغ شيق صمب التاق يتنقي لمام قدو 
)١(‏ المكان المذكور قبلا (؟) راجع المقتطف في المجلدين 55 و١"‏ ففييما بحث ناف عن ذلك 
الممر في مر (؟) 1982م ,معمدةل عانطنظ عط مذ غمعع0 عط كهمع6 سطتاه 
(4) الم رشتسة (ه) طوركم 


ل محدو وآثارها اللقتططف 


وقد اراد الامراء انبا احدى الطريقين الاوليين » لكن طحتميس اصرء على اجتياز 
الثالثة » وعكذا كان فسار في طليمة جبشه . وبعد مسير تحو ثمانية اميال منها سئة صموداً 
من عرعرء ( 7-97 قدم ) الى عينابراهيم قرب مسموس ١٠١‏ قدم) واثنان هبوطاً الى 
عين كيناء أشرفوا على محدوء بسد ان استغرقت سفرتهم قصف شهر ( شهر ايأر - مابو ) 


00 


واستمد؟ الحيشالمصري في ذلك البوم للكفاح؛ وفيصبيحة اليومالتالي التى يشان المصري 
والسوري )١*‏ فتغلب الاول على الثانى » ولف في خط طويل يقرب من اميسل الى ثمال 
محدوء ثم تغلب القلب بقرادة طحتديس نفسه ودحر السوريين الى بحدو . واشتفل 
المصربون بإانهب والسلب » فتمكن امير قادش ومن مع منالتحصن فيجدو بعد ان رفموا 
البها بالحبال عن الاسوار . لغاصر املك المديئة » فضت له . «وةدكان احتلال يدو 
كاحتلال الف مديئة » لان كل أمير مث ركان فيها 9؟ » 

وقد عنم المصربون الاشياء الكثيرة من محدو » مما يدل على ما بلغ الكنمابين هن 
الحضارة . فان 44؟ مركيةحرية بمضها مذهب » و ٠٠١‏ درع »كانت بين المدد الحرية 
غير ما استيق من ماشية وو .. وقد دونت هذه الاسلاب على درج جلدي في حبكل امون 
9 . وعامل المصريون الاسرى يكل لطف كنادتهم”؟؟ . وات طحتميس بندها 

نيا واحثل" صور * 

الابصال الذن استناتوا في هذء المركة «رادامانت» «وسوعغ 
ن الاول والباً «لذكرمل» واثاني وزيراً له والثال امي 
الوالي وتوى مكانة وعم على ملك مصر » وأمانة 0 

الدارة تدور على سوع في ورت ع ورأى حلفا بوا 
المزعة في صفوفه وفلول جندء » لاذوا كلهم بإلفرار وعلى رأسم ملك يجدو 20 24 
القبائل الثمالية ء ثم اخذوا يؤانوت في بلادمم احزاباً قوية نسمى للقضاء على 
السلطة المصرية 


(؟) امل الفرقةالوكات يتك ملأت 238 .صفدظ عمعاعمة عط كه مم11 ,الملا 
() (©) (4) 239 ,المضر (0) اخبار لات طعتميس الاك في سورلا منقوشة على 
حدر الكر نك فيطيبة . وهناك خلاصة وافية ها في 283-245 .مم !1آ8 (1) طاحوني ص ه 
0 طاحوتي 7١7‏ (4) طاحوني ++ 


اكتور ١5‏ يمدو وآثارها م 


1 - كرو من المت العبرائيز 
بقيت حدو مركزاً من مرا كز الحياة الكنمانية » ولملبا حذت حذو بقية الدن 
السورية التي اغتنمت ء فيا بسدء فرصة اعتالاء عرش مصر ملوك من غير رجال الحرب 
الذين كان آخرثم اخنانورت » فانسلخت عن الامبراطورية المصرية . وقد حافظت على 
كنمانيتها ايضاً امام الفلسطينيين الذين هبطوا السو ل السا حل الجنوني في الفرن الثانىعشر ق.م 
والذبن م يلبئوا ان بسطوا سلطلاهم علىكل السب ل الساحلي تمع مرج ابن تمي الى ييتشان 
(يسان) 290 , وعلى كل فل يرد ذ كر بحدو مدة طويلة ٠‏ وقد شاركت آمنك وما الها 
مجدو في هذا الصمث الماويل . ولمل موالاة و 2 
في هذه الفترة اطادثة 
فلما كانت حملة العبرانيين على هذه البلاد » واستبلائيم على فلسطين بق 


التي ضرب يشوع وبنو اسرائيل ملوكها في بحر الاردن 9 . م قسموا 
بعوع فكانت بجحدو وقراها المرتفمات الثلاث في حصة منسى 7 . ويتضح من متابعة 
التقسيم ان ما خص منمى كان مر ج أبن عام بكامله 0 

وم يستطع بنو منمى أن بمذكوا هذه المدن » فمزم الكنمانيون على السكنى في تلك 
الارض ء وكان لما تعدد بنو اسرائيل » انهم جملوا الكنمانيين نحت الجزية ولم يطردوهم 
طرداً ”*» . والسر في يز بني منسى عن امتلاك البلاد يمود الى ماكان عند الكنمانيين 
ارض الوادي وبيت شان ووادي يزرعيل من الرصككبات الحديدية وخلو 
أييدي يني منسى مله 99 
محدو ونث وما اليا بإبدي الكنمائين الاشداوء الذبن تمكنوا من 
الحافظة عليها بقوة مركباتيم الحديدية الى زمن دبورة القاضية الثبية . وبذلككانت مناف 
لسن ف بد الكعاي :ك كاتا يصون لل الم لثالية عن الجنوية 29 


2 ع الس حودج ادام سمث (402 .م .و60 .81154) أن الفلسطيئيين دخلوا مرج 

هو كيك ومع اثالا نقد فك قن تحقيق هذا الاسى معوقف على ما كد 

٠.‏ لكننا نشي الآن الى ام يؤيد رأي السر جورج سمث ويظير ان يجدو 

ومو أن لتقيف وصلوا في يست الجمات ‏ كف الطبقه الخامسة » وقد وجدوة 

(:) يتوع 11207 (؟) يخوع 9( تكد () بشع 101197 
وكا وتشاة 59:١‏ (9) يشوع 09 15 (9) لقم باالتس6.45 


2 


قم مجدو وآثارها اللقتطف 


/1- برو فى دمن املك الع ائيز 


ض بين باراق القسائد المبراني وسيسرا الكنماني » التي كانت حوالي 

' . ولت كانت دبورة هي امحرضة علييا» قد جرت على مرأى من 

: أن تحرسا ءؤ. الميش الكنماني» وكونا لمجأ للفارن 
أنه من المهم أن تالاحظ أن مقر سيسراكان في حروشة الام 99 , 
وما يدل على أن المركة كانت هن مجدو قول دبورة 2جاء ملوكحاربوا. حينئثر حارب 
»لوك كثمان في تمنك على مياء مجدو 6 7" والمقصود بياه بحدو هنا قيشون ( المقطع) 940 

والذي نستغربه انه بسد هذا الانتصار الذي احرزه المبرانيون ل نسمع انهم ساروا 
جنوباً احثلوا بجدو او تنك . وهذا يمكن تمليله اما بشعور المبرائيين بمحزثم امام قوة 
الحصنين » وهذا ما رجحه » واما بقلة اهميتهما . وهذا ما نستبمده 

وقد اشتبك شاول مع الملسطينبين في حرب كان شرها مستطيراً » وا كبر ماركا 
ممركة « وادي جلبوع » © التي اتتصر فيا عايهم . وامل الفاسطينيين دخلوا مرج 
عامر بطريق بجدو 27, 

ويعود اهئام ابيود الفعلي بمجدو وتمنك الىزمنسليان(0/+) لص ق.م ) . الذي 
عني بتجارة شعبه عنا اصة » وبذل ما استطاع في سبيل تأمين الطرق التجارية . فان 
ان سور أ وقد لجدو ويلك 69 5 اند اام ينبت اخيلود والياً علبيما وعلى يسان ”2 
وقد يكون الذين حصنوا محدو ثم المال الفينيقيون © 

ل انث 410 قم .ثيل تضق الأب حزق مشر داتعم لاس قا 
والسفلى مرة اخرى . واعنم بإقامة ردهة كيرة في معبد الكرنك»كا انه عني بنزبين هياكل 
امون . وكان توفي في ( هق . م ) .وقد القتالمملكة المبرانية 
ت أخبار الننى الفاحش الذي لسليان قد اطممت المصريين في نهب البلاد. 


,الوق (؟) هوالمارثية اليوم على نمو عشرة اعبال الى الشمال من يمدو 
1 (4) نفاصيل هذه المركة وترئيمة دبورة موجودة في قضأة ص + وه 
هذه الممركة موجودة في صموثيل الأول عن 8 س ١ج‏ وهتاك بحث في قيمة هذه 
اريفية في 400-404 .مم ,رطاتسة ءة .6  )5(‏ 402 .م ,طاتمرة له .6 
(9) للقوك الذول ٠٠:4‏ (4)اللوك الأول 17:4 (5) تجد تقصيل ذلك في آآغر القال» 


أكتوير 1 مجدو وآنارها 0 


ملك يهوذا رحبعام 27 وعلى كل فني السنة الخامسة من حم رحبمام أي سنة عله 27 
ق . م . صمد شيشق ملك مصر الى اورشلم واخذ خزائن بيت الرب وخزائن ييث 
الملك واخذ كل شيء واخذ ججيع اتراس الذحب التي جملها سلبان 9 

ونقش شيشق اخبار حملته على جدران الكرنك مع الصور اللازمة..وذكر اسماء المدن 
التي احتلها » مبدثاً بيمض مدن شعال فلسطين 29 اليليل7"؟ » ثم أعها مدن يهوذا . وكانث 
بحدو بين المدن التياحتلباءمع انه ل برد ها ذكر في اخبار التوراة. وقد ظن انهذءالاسماء 
الامثلحقيقة البلاد التي احتلها شيشق. وانما هي منقولة عن احدى لوائح عصر املك سليان 200 
الكن | كنشاف نسب شيشق في محدو انيت انه احتلها » ولمله حرقها ايضاً 

ومع أن ملوك اشور حار بواني فلسطين»واحتلوا السامرة وحاصروا اورشليم»واخترقوا 
البلاد الى مصرءقان يجدو لم تذكر في حرويهم””2 

دفي زمن بهورام بن اخاب ملكالسامرة والتصف الثاني من القرن التاسع ق. م. ) جاء 
اخزيا ملك اورشليم الى يزرعيل حيث كان يقيم >ورام.وكان ياهو زعم الاورة الدينية على 
مبودام وامه الفينيقية ابزابل زوج اخابءقد تفوكى كثيراً في ذلك الوقت. وامل اخزيا جاء 
لمساعدة بهورام على اخضاع النئرين . فقاتاهما ياهو فقتل برورام في يزرعيل وضرب اخزيا 
فهرب الاخير الى بحدو ومات هناك 

وآخر مرة ورد ذكر بحدو في عهد المبراننين كان في اخبار حلةتخو فرعون مسر في 
السنة و0 ق. م. الذي قاد جيشه مقائة الاشوررين في كركيش فاعتز شيا ملك يهوذا 
مقائلته»فقاد جندة الى بقمة بحدو حيث كان تو مزمماً ان بمرءوالثقيا هناك واصاب الرماة 
للك يوشيا فقتلوه»و نفل انه على مركيته الثانية الى اورشلم 9 

[بنع] عكا فلسعلين ثقولا زيادة 

)١(‏ رمه 72 .م امع نل غمترو" () 73 ماهم (ع)للرك الأول ١4‏ مارحو 
() 18 .عم (ه) 38 .تر تسمه 1135 10ه لآ صز عمولط و'اعمرو1 تصماظ 
() 74 مم رونمنع5 ١‏ () مل ذلك يسود الى استلاطم السامرة واتخاذهم طريق يساق جين 
السامرة الخ بدل طرريق مجدو كا فسل الرومان اليوئان في القر نين الاول والناني ق . م . (4) الملوك 
الثاني 5 : 4-11 ؟ ويزرعيل هي زرعين اليوم على ؟1 ميلا جنوب الناصرة ٠.‏ كانت الاولى في 
الشأن بمد السامرة منذ عهد آناب فكان يصرف هو وخلفاؤهم اكثر وقنهم قبا (4) الملوك الناني 
5 : وى واءم والاغبار الثاني > :. موسع 7 


جزء ؟ زنك ماد ف 


1 > ش1/)] 


السياني الككبر سومار" آراء 
وصلة بين الخبير واجمرو, 


كل مايتملق بالدمقراطية ومصيرها جدير بمناية امقنين من ابناء الممر . وقد 
تقلنا في «قتطف بوليو الماضي الجانب الاول من مقالة الدسحتور 
هارواد لاسي استاذ علم الياسة في جاسمة لتدن ستواك « هل أسلم 
الدمقراطية في بدي ابراه 6 جاء فيه على ما تور سبيل الحبير من العقبات 
أدى تصدبه الزداءة في الدؤون المامة .وها هوذايين في هذا المقال ان صميم 
عبمة ااسياسي هي قيامه صلة بين الخبير والجوور 


ا ا د ومن حيث 0 التبانية » وهذا الم التحليلي اما 
يشتريه الانمان على حساب فقدا ثدلون المكة اللازمة لتصريف الشؤون المامة »فالطبيب 
ميل الى اعتبار اثناس على انهم مرضى والعلم على انهم تلاميذ وينسى أصماب البنوك ان ثمة 
« انسانا في رجال لا يملكون دفتر تحاويل مالية . واتباع اشتراكية ماركس يرون 
بواعث اقتصادية مشوقة في كل رّعة الى المج 

ذلك ان الائسان لايش نيع باط به 


56 تاريخ طويل من تيارب الثاس » 0 التي تقوم عليها دارة! 2 
والحكة في ادارة شؤون الحياة وتفهمها التفهم الصحيح لا تأي من مثل هذا السبيل . 
فكون فرد من الناس اختصاصيًا في تاريخ فرنسا في القرون الوسعلى»لا. يمني ان هذا 
الفرد يصلح للفصل في مشكلة السار سنة ١405‏ وكون آخر طبيباً ماهراً في النجون 
لا يمني انه اهل ابت في وضع اصول القائون الخنائي » وبراعة القائد في فنون الحرب 
الاتمكنه من الحم في تخفيض التسليحء كا ان المالم الانز بولوجيءلا يصلح لانة عالم بجلم 
الانان » ان يكون حاكا لمستعمرة أ: . ولا بد من النظر اللشارف الوصول الى حم 


اكتوير اسهد الدمقراطية والخيراء ف 


بح .لان شدة امعان النظر يفقد الاختصاصي" القدرة على حفظ الاتزان والتناسب ين 
اجزاء الموضوع وليس اشد اضراراً بالحكومة الفاضلة من ان يحمل اهام الاختصاصي 
نظرنه الخاصة مقياساً لما تتطلبه حاجات الاجتناع 

فالدول لا تتجح في حاولا تنقيص التسليح حين يجتمع لذيك القاد واعراء البحر 
واعوانهم من الخبراء الحريين » ولا حي تتقدم تقدما تششريييًا عن طريق المؤمرات التي 
تمقدها حجميات الحامين . وقذها اسفرت مؤعرات المعلمين عن اي تقدم سوس في وسائل 
الثزبية واتعلم. والظاهر ان الحاجة ماسة في مثلهذءالاحوال|لى عقل متفوق يستطيعان 
ينظر اللي المسألة نظراً مشارفاً وبوفق بين تياراتها المتمارضة واجزائها الختلفة . قال السر 
وم هاركورت ان «رؤساء الدوار السياسين م الذين يدلون موظفي الحكومات المدنيين 
على الاشياء الني لا يطيفها اججوور ». ومنهنا نستطيع ان ثرىمقام الاختصاصي في الشؤون 
العامة ٠‏ فهو خادم نافع و لك سيد لاا بطاق. وهو يستطيع أن يكش فك ما يحتمل وفوعه 
اذا جرينا على هذه الخطة السلية او نلك » ولكن من مصلحة ججوور الشمب الا ذدهد 
البه في استناط الخاط وتنفيذها 

وكل نظام سياسي يتمد على الخبراء في انشاء الخطط الاجماعية يكون عرضة لتو 
شعرور البيورقراطية ( تحسم الموظفين الداكين ) فيه » ونظام من هذا الضرب النظر 
الثافذ الى التحول في نفسية اجهور ويكتفي بعرض عقافير كلاج ناجم لادواء الناى من 
دون أي و ا ١‏ ويصبح رجال هذا النظام مكتفين. يفعلون 
الحكة الاجماعبة.. ويسجزا الاختصاصي عن تبين حد ود 
القمالعلانة بطبعه البميد عن العامة 
هذه الطبقة من الثاس ويندر ان بعرف كف يكدف نما 
إسمان عرونة فا مكتبته سهدي يعر اله 


لمم وعخاوفيم لا تشفل بال" لامها ليستمادة درس . وهو 
لا نستطيع ان تقشع الناسلانها تسجزعن ان تصطنع اللغة 
اللتعارفعليها ينهم » وهو في نظر العامة بدي عنبها جرد منحياتجاغر يبع نأساليها . ولابنة 
منتدخّل الرجل السياسي ما بين الخبير وجهرةالثاس ليجمل تطبيق ما يقول به الخبراء مكنا 

هذا هو في الواقع اهم واجبات السياسي اذهو شل النظر السلم من حيث علاقتة 


ليليل الدمقراطية والخيراء اللقتطاف 


باغ البراء - فبمين حدود الممكن والمستحيل . ويقيس ما يستطاع 
وججهور مين . والرجل الذيقضى السنين في الشؤون النامة يجيد تناول الناس واتتضام 
مواههم والتوقيق بين آرائم التعارضة » ويتمر بالخيرة اليت في الامور بالبداهة دون ان 
يمين اسباب ذلك البت » ويستطيع ان يمي بالبداهة ايضاً على النتائح المرجحة لتنفيذب 
من المبادىء » فبجي السيامي” الى منصبه الليديد وهو قادر بقطرته وخبره على توحيد 
ججلة اوجه متبايئة من آراء الحققين » ويخرج منها يناس وحدة كأنها نظام نام التساوق . 
اضف الى ذلك انه يدرك مواطن الاقدام والاحجام ويعرفكيف يئق بوحي النفس دون 
كير اعتناء بمنطق المقل . اما تريية الرجل التخصص فهي بالاجال>ماحقة جميع هذءالصفات 
التي مب" ذ كرها مع اما من اشد الصفات لزوماً لمن يضطلع بزعامة الجاهير » وهذا هو 
السبب في ان امممين ومن ثم في حكهم قلما ينجحوت. في الشؤون السياسية » والرجال 
التخصصون تتقصي يمح فقدانم نك المفات ء سجية اقتاع الجاهير» والحكومات المصرية 
لا يمكن ان يضالع بها الاضطلاع المني رجل” لا يمسن اقناع الجاهير 

وليس أدعى الى المجب في الدوار العامة من رؤية فرد نابم من رجال السياسة العامة 
يسوق امامة حجاءة الاختصاص من الوظفين. فانت تمبد ذلك السيامي لا يعرف عنشؤون 
ادارته مثل ما يعرف اوائك المتخصصون. ولكنة هو الرأس المفكر النظم ينهم » وليس 
يندر انك تجده بؤثر فييم حتى يبعليم بؤمنون بالثيء الذي كانوا يشكون به من قبل » 
والفرق الوحبد بين رجل سياسي عظم ويين آخر خامل » انما هو فرق في المقدرة على 
حسن استمال موظفيه . ويتوقف تباح الرجل السياسي على حذقه في ان رخذ الميوط ال 
مخررج من مصافع الاخصائيينالذ,, 07 
الاجزاء. فكل من يعرف امال اللورد هلدين فيوزارة الحريةالانجليزية منذ سئة ١6:5‏ 
سئة 1415 ء أو اجمال السئر هندرسن في وزارة الخارحية في خلال السة 
ممكنة ان يغهم العلاقة التي يجب ان تتكون بين الرجل السياسي وين مون 
وصيع تلك الصلة انما هو في ان يكون البت الباني المملي فا بر" 
بيد آخر غير متخصس . وهذ المقيقة هي الني تكسو اي قرار من قرارا. 0 
ثوب النناسب والتساوق » وا من الوزارات يكون افرادها كلهم من التخصصين 
لامكنها ان تبشدع سياسة ناجحة ء ذلك ارت كفايات اولثك الوزراء د 
أما أن تصطدم بعضها ببعض اذا كانت الوان اختصاصهم متبايئة » واما ان نكون نظراتهم 
العامة للامور لا قيمة لها لانها تقوم كلها على أساس واحد . اما الرجل غير الاختصاصي 


اكتورا”ة١‏ الدمقراطية والخبراء حم 


الذي يشمرف على آراء الاختصاصيين » فانه أيسسى الى التوفيق بين آراني من جهة وينها 
وبين روحالمالجوسارف الناس من جهةاخرىءوبرمل فيهذا كلهالا راءالخاصةوضيقالنظر ‏ , 
ولييست السياسة فيصمم حقيقتباءفلسقةمن الا راء الفنية»وانماهي ف نيتناول الشؤون 
المملية»والرجل السياسي لازم لتنظم ذلك القن لان يمل يصفة كونهسعساراً للا راءءومن دون 
توفيق هذا السمسار لامكن انتقوم بين الججاهير وبين منتتجات الاختصاصيين صلةمن الصلات 
ولقد قال « ارسطو » أن حم الضيف على جودة طبي الطنام افضل من 35 
الطاهي نفسه - وءهيا يلغ بنا حب الاعتاد على الا-ختصاصي » ففي الواقع ان نجاح ابه 
سياسة يتوقفغل رأي الجاحير لاعلى رأ الاخصائيين فيهانقط ٠‏ ذلك ان الجاهير حي الفي 
تعيش في ظلال نلك السياسة ومختبر الوان صلاحيتها أو عدمها » واعمال الحكومات لايكني 
في الم لها او علبيا اءماد رأي الاخصائيين واما القول الفصل في ذلك برحجع الى 
الشمب ء وهذا هو اصح قياس لقيمة أيفحكومة من حكوماتالمالم . وما من خطة عمرانية 
قامت ضد رغبات الجاهير واستطاعت أن يطول ا المبر » وانه الخطر حا الا" تقدر 
رغبات الجاهير في مثل هذه الاحوال » والاسراف في تجاهل الجاهير هو خطر داهم » 
وكثي ما يوضع اليوم حول فن الحم واصوله ٠‏ يقوم على هذه البدعة الجديدة التي 
تقول بعدم خطر الرجل الماعي في اصول الاجناع 
ونن نمم مثلاً جبل الرجل العادي ما تتعطوي عليه مسألة النقد الذهبي » من العؤون 
الممقدة وام ايضاً انه من اليل أن نمود اليه في مسألة من مثل نوليد القوة الكبربائية » 
ولكن كون الرجل المادي يبيل هذه الامور الفنية » ولا يننى بإساليها » 3 
الاختصاصيين في الاستقلال؟ رائهم في تلك الامور » ذلك ان تان عبار الذهب حي اشباء 
ظاهرة الاثر في حياة الرجل المادي » وتائح الاتتظام في نظام توليد الكهربائية مثلاً 
انبدو في حبائه كل"بوم . وفي الاجمال » فكل ما من شأنه انبفصل ما بين الرجل المادي 
و بينما تفملالحكومات في الشؤو نالعامة يزيد يجزالمكومات عن) امبإماطاء و لبس بض 
عن ذلشكون الرجال الاخصائيين فها فعلوا ما فعلوء” عن حسن عنم » او كو الحكومة 
اتبدي في تنفيذ آراء الاختصاصيين دقة وبراعة الانالجرور لابعرف النتيجةالاًكا يختبرها . 
والاختصاصي لايستطيع ان يتجدني الجية الصحيحة الااذا انضى البه الرجل المي برأيه 
فاحكام الرجل الماعي هي الاساس الذي يجب أن يبني عليه الرجل اللتخصص انهو 
اداد التجاح فبا يبنيه . ومن هذه الاحكام » في جموعها الكلي » تقم كل" امة موازين 
اجناعها. وحدودكل عمل مام انما حي هذء الموازن . فا يستطاع عمل في امة من الانم » 


ذا الدمقراطية واطبراء اللقتطف 


ليس ما براء' الخبير واجباء واء ما قسمح به مواذين المت قاماها ورغباتها واقباها 
أو اعراضها واندفاعها او تلكؤها تقم لكل عمل حدوداً . انلك يشير لمر ارثر سولتر 
وهو خبير اخصاني كير بوجوب انشاء لان استشارية في كل دوائر الحكومة 
لتكون صلة بين آراءالخيراء وتزعات المهور . قيتملم الجهور الثفة من جهة بخطط التكرمة 
والخبير الاتزان والاتساق في ابداء الرأي وانعاء الخطط 

وما من عصر احتاج فيه الانسان الى التدقيق في خص ما يدعيه الاختصاصي' مثل 
عصرنا الحاضر »وما من عصر اصبح فيهمنالضرورة! 
الشك الى كل مدعيّاته . فنحن فميش في زمن زودتنا فيه | 
لا يقل* احثيال تحوياها الى قوة مضرة عن احتبال تحويلها الىقوة نافمة » والخمار الذي بيده 
الانسانية منجراء هذه الاحئالات هوخطر داثم»فتنسينا الزادةالمضطردة في تمقيد شؤون 
الحضارة ووسائلها » انسائية اناس وشخصياتيم » وهذا الجو الضطرب من نفسية الميل 
الحاضر» قد بتكف عند اول ضر بة من ضربات القدرعن مبلغ تزع زعا نظمتنا الا. 
عظم اطوة!ا تي تفصل مايين الحكام والشمب » مما لا سكن لايةوسائل فئيمة ان تردمما 

واذن فالواجب علينا هو السمي ثلافي هذا ذاكرين انهلا توجد طائفة من ابراء 
بلفت من المتكة والاخلاص مرنية تسوّغ لنا وضع مصيرالانسانيةفيايديرجاها. وكون 
التخصصين ثم اهل تخصص يمرضهم لخطر التضحية بالحياة كارا على مذي ناحية واحدة 
منها حي ناجية تخصصهم . و ليس عناك من سبيل الى خلاص التخصصين من اخطار هذه 
النظرة الضيفة الا بعراءاتيم نفسية الرجل المادي وعقليته » ون نتحسبانسلامة الانناية 
تتوقف الى حد بميد على دوام هذه المراعاة وأهانها 

ولكن ليس من السهل اليوم ان توصل الى هذه النتيجة . ذلك ان جام ميض 
في هذا النصر يتمتمون عنزلة لان عن منزلة الكئة في عصوز الانسا ١‏ 
كنا الفثنين تمالج اسسراراً ليس من شأن العامة ات تتفهمواء ومالم تجد لوناً من الوان 
التوافق اللي والاختصاصي تظل الانسانية في خطر من التصادم ينها 

هذا وجب الا" تنسى أن ايباد هذا التوائق يفتضى تطوراً خطيراً في أصول «ادانا 


و 


. شكال الظمتنا. واملما المرة ألاولى فيالتاريخ التي تحسم نبا عل الناس ان 
ينوا الحياة التي بريدون ان تكون من فصيهم » وفي تسينها يجب ان يذكروا ان النجاح 
نوتف على مقدرتهم في إدماج آمال الرجل المادي ونزماته في نواحها اغختلفة 


:1-7 ش1ذ!] 
كف كيف وسلت |( الى طريمتي في 


0 لاج داء ادمان المخدرات 


مخلاصات الندد الصماء 
بحت مبتكر الدكتور قرا 


ةانق الخدرات في القطرالمصري واانبه ارا أيالنام إلى الاضرار الجسيمة 
القي نشأت عن جمدت" الى درس هذا اللوضوع درساً سبكية . وماكان الافيون وقلوياتة 
كالورفين واطيروبين واليكودالوخلافها هي المواد الخدرة الاكث اننشاراً فقد اختصصتها 
في هذا الدرس . فطالمت مؤلفات عديدة بإلثفة الفرنسية لاطباء اختصاصين في علاج هذا 
الداء مها ما على ابراد رأي المؤاف فقط ومنها مايشمرح 


الشموب بلا نمز ولا تحامل ومنها ما يفنّدآراء الإمض وبحبذ آراء الآخرين 
وهاك ملخص ما تبمع لدي" من هذه المطالمات الواسمة النطاق 8 
١ح‏ الوجمة انظرية _ 
أن فريقاً من هؤلاء الاختصاصين لا برى في المدمن الا شخضاً ممتوهاً أو املا 


ينسب السقوط في ادمان الخدر الى استمداد شخصي أي 
فريق نالك ينظر الى للد نكري جم وعنلافي 
صفة المة و الرذ يلمع اعتباره مريضاً مرضاً جسيًا ايضاً. يك رد 
ترجيحاً كلا وذلك بالنظر الى الاعراض اامر. بة العديدة التي تمتريه والآ لام البرحة لني 
تثتابه مق رام اللتخفس من مائع وعمد الى قوة المزيمة طارحاً الخدر جانباً فلا يقوى على 
ذلك طويلا” بل ثر, غلب على أمره وبعود الى تناعلي الغخدر رم صمة رعمته وعقله 
وهنا لا ارى بدا الاغارة الى ان حم الفريقين الاولين انا برتكن الى احصائيات 
'نتناول على الغالب المدمئين الذين | رسلوا الى ملاجىء الممتوهين على أثر مضاعفات ت عقلية 
ولكنها لا تتعمل غيرثم من المدمنين المافلين 
ولم يذهب واحد من هؤلاء الاختصاصين الى ان داء ادمان الخدر هو جرد مرض 
تسسّمي كالتسمات الاخرى له ميزات خاصة ولسكن لا علاقة له مبدئيًا بإلقوى المقلية 


نذا علاج ادمان الخدرات المقتمطف 


ا ناكؤالاعراض السريري في اثناء حالة الاحتياج الى الخدر ترجع 
الى حالة (01ه:مهه:1) اي نشاط المسب الاو . وأني اوجّه نظر القارىء الى هذه 
النقطة الاساسية لاني سأعود اليها في ما بلي 
“7 -- الوجهة المسلية او الملاج 

قد حاول الاختصاصيون معالمة مدمني الخدرات بطرائق متنوعة لا يمال لسردها هنا 
بالتفصيل ٠‏ انا اقول بالاجال إن كل اختصاصي قد رمم خطة في الملاج تتطبق على رأي 

وكل مم بذ طريقته طبماً ويسرد التائ الحسنة التي وصل الها في منع الخدر عن 
المدمن . ولكن لم يقل" احد منهم بإنطريقته مضمونة النجاح حا فيعدم المودة الى تما لي 
الخدر بعد السلاج . بلعلى الضد فان كزمم يجاهر بان حوادك عديدة آلت الى لكسة. 
ومنهم من اورد احصائيات تبين نسبة حوادث التكمة الى عدد الحوادث التي مالها 2 
نسبة لا بستبان بها . وم يتوصل احدمنهم الى تحديد علة عرضية اساسية بصح أن تمد 
مباشرا لمصول التكة بل ثم يكادون يجممون على اسناد التكسة الى اسباب تقسانة كور 
المزمة والميل الى اذة الكيف والضعف العقلي وما اش وبالطيع قن احداً ميم ل | يُسلد 
حصول التكة إلى نقص في العلاج . مع ان البيض مهم قد جاهر بانه لم تزل توجد امور 
غامضة بحب البحث عنها لملاه ماثمرفهعن حالة المدمن المرضية والوصول الى تمليل الاعراض 
التي تنتاب" في حالة الاحتياج الى الخدر 

والخلاصة فانه رغم تمد طرائق العلاج المعروفة لم تفلح واحدة مها فلاحاً ناما في 
اذالة الدافم القهري انيسالة احتباج المدمن الى حدر حتى بسد الملاج . اذ ان رمن المدمنين 
الذرن عوبوا من" عاد الى تماطي الخدر بعد بضعة ايم ومنيم بعد شور يريا 

م اند قد ورد ذكر حوادث قليلة اشفاة ناما ٠‏ وسأشرح تمليل ذلك فيا بمد 

لللة أبحاني 

بمد هذا اخذت امَكَر في امر جزيل الشأن وهو : ان المدمن الذي يسعى من تلقاه 
بزيمة صادقة إلى التخاص من دائه قد يماني اثناء حذف الخدر بطرائق الملاج 
المعروفة الاماً شديدة مبّحة . فهل يُعقل ان من" قاسى آلاماً كهذه يمود إلى تماطي 
الكف ؟ عنداثقر ر لاحت لي قكرة وهي : قد يحتمل أنالتسممالمزمن بالخدر 

9 اتدقمه ماجلا أو احلا إلى المودة تتعاطي الخدر بعد الملاج لان 


اكتور اود علاج ادمان الخدرات ينا 


هذا الملاج قد اقتصر على حذف اتخدر فقط ذء الملة على حالها 

وانشأت ابحث عن هذه الله . ولكن لم يسعنني الحظ للوصول الى معمل يولوجي 
مستعد لاجراءاختباراتفتبّةعلى الحيوانات القريبة للانسان . فل يكن ليمناصمن الالتجاء 
إلى الابحاث الاخرى من مبادىء فيسيولوجية واقرباذينية او أعراض سريرية وما اشبه 

الحلقه الد وى 

ان احدى طرائق الملاج العروفة هي الملاج إلاتروين ارتكاناً لى ما هو مثيت 
علببًا من التناقض ( دمو ذ«ميههاهذ) بين تأثير للورفين والاتروين 

بمشتعن منشاي هذا اه فيالتركيب الكياوي ..ولكن ماتكا (تمسومهاا) 
ذكر في مؤلفه الدراسي” الشبير في علم الاقر, الاقرباذن ما ملخصه : « ان التناقض بين المورفين 
والاتروين هو ظاهري فقط ٠.‏ اما في الواقع فان الناقض بوجد في تير كل منهما على 
المصبالطائر( #ندهه17 21606 ) والمسب السمبتاوي (عسوأطهم محر5 6" ). على ان 
إستمال الاترو ين كنقيض للمورفين لا ع في علاج حوادث التسمم الجاد اما في 


ازالياديم الفيسيولوجية تنا :( .)١‏ ان 556 والعسبالخائرهها نقيضان 
اتؤتيل يجب ان 2 نا متكافت: 


لوقا 36 سداع]؟ اندهاذا استممل الاتروين 
حاف جح اذ ذاك قوة العصب السمبثاوي بنسبة 
ضف أي النصب الحائر و وعندثثر يسبل درس قم ل المسبالسسبثاوي فا ناقلاجهاد في 
هذه الحالة حخركة مشي مثلا” او الوقوف وقناً طويلا بزيد نبضاتالفلب حتى الحفقان»27 
ما نالفيسولوجي الشي لوى ديجراتز (1642رة»»مآ)قد شرفي اواثلسئة 9ية١‏ 
7 تمن ابحائه اختباراته الكان قد | بدأ بها لمعرقةالسرٌ او العامل 


412-76.م 913 م 6 :11] عصة عسوم ءمسيمطة-عمومواة :4( 
2م وونهفة : 


بو عل عماعمهعاة عل معاعم8 هل عل ملنواادظ ()) 
2 مم ,207 :1929 لوف 


اجزء؟ إليذا عد 0/0 


فر علاج ادمان الحدرات التتنف 


الذي يولّد القوة التي تتسلط بها الاعصابع المضو الذي يأر بأمرها. ومن هذه انتائحُ : 
)١(‏ انه لدى تبج المسب السمبتاوي او النصب الات وعلى الخصوص فروعها القي 
الني تنتهي في عضلات القلب ينشع من منتهى هذا العصب شبه سائل طيار ( غ5ود#:هم ) 
يحوي مادة نؤثر في الياف العضة التي ينتعي اليا هذا المصب . وهذه انادة هي السبب 
الباشر لانكاش هذه العضلة . (5) ان الاترويين يفني السائل الذي ينشع من العصب 
الحاركا ان الارجونا. السائل الذي ينع من العصب السمبتاوي90؟ . وحبذا لو 
أجريت احتباراتكهذء ددر فة قعلالواد الخدرة فيهذين المصبين والسائل الذي ينعع منهها 
عامنا اذن مما تقدم : : ولا ان العصب السمبتاوي والعصب الطائر ها نقيضان وان 
ما يضف قوة احدها يرجح قوة الآخر بدييًا 
٠‏ ان استعال الاترو بين فيعلاجداء ادمان الخدرات انما يقصد نه 55 قوةالنسب 
الحائر او الما وتيا ا. وعليه فالتتيجة المباشرة التي بصح ان نستتجها مما تقدم مهل 1 
ادم تأر ارس على الجسم اما اميكون. نشاط المصب الحائر (عذدهاوياة1) 
او مول المصب السميتارى ( مأدفطعمه نا ,مدجر5 ) وباتالى امنمرل التنافق 


اد الثوائدم يبن ق بصا 


الحلقز المائية 
اخذت ابحث في حل السؤال الآني لانه يتفرع عن الانيجة التقدمة وهو : 
هل أثير الخدر الباشر هو النعاط في المسب الحار او الخول في المسب السمبتاوي ؟ 
قابلت ين هذا النؤال بين ما امام عن تملي ل الصدمة العديدة التيتحصل احياناً على 
ا الزرئيخ خاسيا ‏ في علاج مرض الزهري او خلافه'؟؟ 
اج لم امه قد عدت د مريئن.عل أن إزل مطفر وعد اللوسل اقل 
حقنتين ل 0 ٠.‏ اما مقي 
حدانت هذه الصدمة على أر حقنة ما فلا بد من حدوثيا ايضاً على أثر الحفن الثالية الا 
.كا ان افضل واغيع علاج هذه الصد. 
هاش ت آراء الاختصاصين في الامراض الزهرية سابقاً في تفسير 
الاو ية السائل ومنهم الى استمدادشخسي خاص" .على أن | حدث 


,241-262 .م ,1929 غعلانه ك-منسآ؛ بعلتمعلة عتومامز8 6 عسوم مآ (0 
(معمفمصطممعسة معل مقتاتكلم مو0) (2) 


اكتور ادا علاج ادمان الخدرات 035 


نظرية تتلخص في 2 انهذه الصدمةهي حالة نعاط المصب الحارا ر(عتدماميه؟؟1)< ايرجحان 
كفتهع كفةالسصبالسمبتاوي . وهي لاتصيب اشخاصاً ذوي «عصبتعبتاوي نشيط »27 

اذن علمنا مما سبق ان الاختصاصيين في داء ادمان الخدرات يفسرون الاعراض 
السريرية التي نظهر على المدمن وهو في حالة الاحتياج الى الخدر بأنها حالة نشاط العصب 
الخائر (:ندهادىه"1) وهنا نرى ان الاختصاصبين في الامراض الزهرية يسللون الصدمة 
الزرنيخية محالة (تدمامهه9) 
أنعلاج نشاط العسبالحار (وذه1مجيه17)هوا الاثروبين لكبج هذا المصب 
فبا تقدم ان علاج مدمني الخدرات الاتروين م يأت بنتيجة ساعة 
لان الغفاء لم يكن ناما 58 أ. وهنا نرى انالملاجالناجم بل الملاج الخاص (عد وق ك4 م8) 
تان نيخية وقابة أو شفاء هو الادرنالين وليس الاترويين. ونا غلم ان الادرنالين 

يؤر في العصب الحائر مباشرة بل أن عمله المباشر هو تنشيط العصب السمبتاوي 

ال اذا في انه يوجد تناقض بين الوجهتين النظرية والمسلية وقد قال الاستاذ 
المظيم نيك ع#ننعس] : ما ممناء' 3 ما اك 
الوقائع . فتى عصنها واقة واحدة وجب اغفال هذء النظرية 6 

مجاه هذه المقدماث لا اراني مخطتاً اذا اعرضت عر:_ نظرية نعاط النصب ار 
(1مماديية/1) في آمليل الصدمة الزرنيخية اولاً ورجحت علها نظرية نوازيها ظاهريًا 
وتفوقها واقمبًا وعلييًا وهي ول العصب السبتاوي ( #تمغط)وو ولط مم ستر8 ) لاسا 
وان الصدمة الزرنيخية لا تسيب الاشخاص الذينهم عصب سمبتاوي نشيط كا تقدم القول 

ثم بالنظر : اولا" ‏ الى المقارنة بين النسمم الخدر وبين النسمم بالزرنيخ ( وهذا 
الاخير يجلب الادمان ايضاًكا اشتهرذلك عن فلاحي مقاطمة التيرول وغيرها ) . وثانيات 
اران الى ما تقدم عن ترجيح فظرية اكت قياروني نظرية نشاط العصب 
الحائ, زفي الصدمة أل البخية فقد استتتجت بالاستقرا 

انز ضحرل العصب ان امهف ليل ير مر في 
وعفتقام على الجسم . دعل ىكل فا, الأحهم فى كلنا الخالنيى بنش لمر" فى 
الثوااذدء او النلأفوٌ يى مل العص بال مبتاوى والعسب الائرهزفكاعاهةودونة 
[ بيه ] 
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...هل مثموا الأرج” من الأزاهر أن يفوج 
هل منموا البلابل أن تفرد أو توح 9 
هل متموا التسائم 5 نجي وأن ربح ؟ 


وهل الكرى متموه” عن جنتيكرء أو أحلا 9 


أو قبدوا فيك الأمل لابطير حَاسُة8؟ 
أو أخدوا باعمهة الحياءً غراُة؟ 


3-5 

منموك ... هل منموا الجداول” عن نميا اميل" 7 

أو حولوا الْجرى فأنساها التحول” أن تسيل" 8 

أو كيكلوا الأغسان في الانشجار حت لا عيلن8 
535 

وهل الني إذا شتر يكل من ينا 

ما في فؤادي أو فؤادك من اواعج حجنا 9 

لاوااذني جمل الرام الحق" صادق وَحمينا 
3-3 

وهل لك لا ينقل التجوى ١‏ وفنتم التجوم”' 


عن ا أحتايا » وتختى_آمن يلوم 7 
#ألبية سي لاترى في لحب آراء الخصوم 


00 


هل حيل ينك والقراءق في طرائف أَغْنِياني 


02 اكتور ايد اتشتوقر ب 


او حل ينك والخروج حدر وَغْير أورصلات 7 
أو أتبوك على الفرام نيوك على الماز8 


000 


أو أنيم شوك من عم الأأزاهر خفية وتخواةا 

فلمل" في 2 الحديث” قد اسكن" أو اختنى 9 

أو حيل ينك واغدووء وحيل ينك والصفا8؟ 
3-3 


فليمتكوا الحبة المظم ء ويحكوم بالسلاسل 
فالحب في هذا الاثثمير ولين في افق النازل' 
اما القلوب” فاإنها للحب عتدّف” الرسائلة 


الخؤوة! والسومةة 
١‏ الوساية” أو تخولة الحكويدة 


هل ينع الصوت إليل من التزسل في الناء 8 
أد ينع الب الأسول من التعمق في الر. 
أو عن الكيئتة القوي' من الزادة في النا85 
أد تع الارواح في هذا الفضاى من التقاء" 8 

أد نتم اللجشوى عن القلين ما دام الوفاك؟ 
لا والفرام» وما يمدي الغرام. سانا 

ان يقتل الحب" الاكيد التع أو حُجْب' الضيا 


مس تمل العير فق 


تيد 
وقف فس بن ساعدة خطيباً في سوق عكاظ فقال : 
لا يرجع الماضي ولاه إن من الماضين غاب 

واليوم » بسد الف وثلامئة سئةء يبري ذكر قسيس تجران فيميد بش الفابر 

د الباقي منة ويدحض قوله . ما فظر فس الى غير المادة عند ما فطق بهذا الييت من 
الشعر . وقد لا يصح حتى في المادة التي تذهب ثم ترجع في اشكالشتى وفها بعض الاحايين 
تكرر المنشاببات 

أن ما في للاغي من الحقائق الاولية الني تعلق بإلانسان والائسانية » او بالعليمة 
والالوهية ؛ لايشمحل ولا يفنى بل يمود شيء منه من حين الى حين فينني في حياة 
انوابغ الزمان وفي آ: 1 

وبكلمة اخرى واجلى ان اءالي الاشياء في التاريخ وفي الآداب والفنورن عكا في 
الاساطير والاديان » قظل بر نر الى قرن » ويائءة الاطراف في اتصاها بسضها 
من نفع أو سرور أو 4 
من خيال وشمر لمن يتذوقون الشمرواغيال .ولا يذهب ما فها من عوامل المفائق 
التي يُستمان بها » اقتداة او استيحادء في كعف حقائق جديدة 

مثال ذلك عبادة النساء ال 
.يقدسها الميكل . وما تموز غير رمزر للشباب الساحر » وأ 
اجمال اي الحسن والبيان والقوة -- الرمز لالد في حقفته الاي البادي كل جيل في 
شكل جديد . لا تقدس اليوم ما قدسة اليكل بإلامى . ولكنناء في الازياء والعادات 
الاجتاعية . نقدس الشهوات وموّهها بشيه من الب 

وانا في جنون قيس بن اللوّح مثال آخر . فا جنون قيس غير حبه ليلى ذاك الحب 
الصافي صفاء ماء الفدبر » الطاهرطهور نار المبكل » القاهر المسترق” بأشواقه المالية» امالك 


اكتوبر اسهد الريحاني يستقبل جبراناً وبودعة حول 


على صاحبه الجوارحكلبا » فلا يقبل بتحقيق جزه منهٌ دون الاجزاء الاخرى » بل لا 
0 اذا ظل جز واحد او جز من الزء الواحد خارج دار الشوق والاستمتاع 
وما مثّل سقراط والمسيح » وما أحاديث افلاطون وبسكال » وما مزامير داود 
ونشيدسليان » ومانيران اشميا ء ودموع إ رميا » وقوافي ابي الملاء » ورؤيا وا 
وما ماثيل رودان »وصور سيزان » والحان شوإن » غير مظاهر شمرية فنية 
لهذا الحب العظم الخالد - حب الحقيقة الانانة اللموسة في الحياة الدنيا » والمقيقة 
إلية الالحية» اي حقيقة الجالين الزائل والاذلي » انادي والروحي 
في المالم . ولكن الانسان 
لا يدرك حقيقة البوغ في نعأته ناعيك في مولدء وقد عدركها رقع المناصر الطبيمية 
الالحية » وترسل انباءها مثل < الراديو » في الفض . 
الابداع في اساطير الاقدمين وفي آنارم الفنبة والعمرية والدينية 
ذلك ما حاولت ان امف في معالم هذا || ٠‏ وان ما 
غداً من الحقائق التي تدرك بمين المقل, ٠‏ ولنا ان تقول » اذا 
البوغ »كا في 
وبكلمة اوضح أن التبوغ 3 نوغ 
ومن هذا اليل يصح ان شكس ما قاله قى بن ساعد: 4 
ويبتى من الماضين بقبة يغر بلها الزمان » فيحفظ خير ما فبها خير الناس 


8 3 
ذكرى هبراله! 


هو .يوم من الايام في لبنان جيل الانسان السر في 

هي ساعة من الساعات مرات» مرت مرور الجر في سكنة الفجر 

هي يقظة” عنصرية عند منمعقف الوادي ؛ وقد عبت فيه القلوب والاحلاء 

همس الفجر » فتنا' ليلى» قانقشع السحابءقتلا لات الب “روحت 

في نحت صخرة شماه ع تق عليا لايق مرجانه ‏ وأ الغار فوتها ‏ ار النوفافة. 
وثراحم عند قدمبا بعلم .ون » ورت الزنيقة الخر 

ومع اذ ذاك صوت الزمان يقول : ان بين كل . 


فر ويقظة ليلا طويلاً عقياً 


(1) اتقصيدة الترية الواعدها امين الريحاني لانت دهافي الفلة الكبمة التي اقييت يروت مساء 
١‏ اغسطىلاستقبال يان جيران خليل جيران في طريقه الى مسقط رأسه يشري 


0 الريحاتي يستقيل جراناً ويودعة االقتتطف 


ومع صوت الاجيال : انه رن جموع ما تقدم من تباي 

وسمع صوت الخلود : في الفناء وفي البقاء» كا في الثور وقي الظلام تُقرأ كلاني » 
وتثمر اغرامي . انه لتبأكريم » ان روحاً تستيقظ في لبنان 

» في الوادي المقدس » تحت ظلال الارز» هتفت الايام تمجيداً.عند مهد النبوة‎ ٠" 
وحول مناسك امياد » وقف الزمان خاشماً حبوراً‎ 

وجاءت من الاود إية الشذية عرائى الشعر » يحملن كؤوساً من الماج » فها طيب 
من القلوب اليا, ة قطرتة الدهور وجاءت من المروج الثدية عرائس الخال » يضفرن 
ايل من الورد 'نوارت اشواكه ؛ وءن المليق وقد احتفت بين اوراقه عناقيد المرجان 

وعدت في فيثات الربى اصوات كالدمقس اذا لاعبت" الرياح » هي اصوات المرحبات » 
اصوات الجذل . وسمّمت عند السواقي اصوات” كالحديد اذا كرت الكبراء » 
هي اصوات الهادمات ؛ اصوات الغره 

وءن اءالي اليال » التي برقد تحت 'ثلجها ابنفسج رقدةالاطفال » جاء الرءاة يسبحون 

أن روحاً انظ في لبنان » هي روح جيران 

ع على شاطىء البحر الايض » بين مصب اذهر وجبيل » رأيت نسوة ثلاث 
يتطلمن الى المشمرق » سس 

والعمس كالجثار » : 


من ثلج يكذل اليل  »‏ 
فيا الاسم » 
جلباب ايض ء وقد نطق المنان في عينها الداممة » 
واعرأة ترفل بإلارجوان» وف صدرها للشهوات نار تتأجج ‏ 
اللاث نسو: يندين موز » ويسالن الفجر قائلات : هل عاد يا ترى » هل عاد 8 
ارة داود » وابهجين صوت صاحب النشيد 

دمن عروج اليل سعمن صوتاً همس بإسم الناصري المظيم . ومن وادي الاردن 
صوماً يردد امعي أرميا واشميا بن موص ووراء الاردن » في البادية دون اثفود » شدتٍ 
الورقاء وتفنى الحادي بذكر المنون وابن ابي ريعة 

ومن معرة الثمان » من السدة الملائية » جاء خاتم الاصوات يقول : « لكل صوتر 
حال" في مساممه » 

مثلما يسمع < الراديو » الاصوات التتششرة في الفضاء » مع جيران الاصوات الخالدة 
في تاريخ هذا الشرق الادى » وفي آدابه وادياته 


اكتوير اجقة الريحاني يستقبل جر أن ويودعة لق 


مع » ووعى » وأذكر » ثم ودع » وما عجر 
ه ‏ حل الارث القديم الى ما وراء البحار 
فزاد الببد صدى الاصوات جالاً » وزادت 
ظل يسمع اجراس الكنائس في لبنان غ وظل يطرب لرنات المود » وغنات القصب 
ودامت الخيلة م توم في الاودية » وترقد في ظلال الارز . واستمر" يصوغ » عند 
السواقي الفضية ؛ احلاماً من الا بنوى والذهب 
أجل » لقد رحل » وما عبر 
عل الول في تب ون أن ينيع البوع كان اطق في نري بايا 
بل كان قيداً لتفس طباحة مكداة 
عن الملم » او يؤاسيه في تمرات الاشواق الجديدة ٠‏ وكان جبران مع 
ذلك ثابت القدم في ارض م تمد تحت قدميه » ارض حلا ين جنبيه 
وكان فوق فك وحيداً الا في ساعات الاحلام والا بداع 


أت اميريكات » 


اب منشدة الحقائ اق ومشملة الاشواق » تفتح له ابواب الفن والمال 
رب » ربة الاحزان » تقلب صفحات قلبه وتطويا بأنامل ناهمة بإردة 
به الوشاح نقف بين الائنتين » وقد أفرغت الكاسس » وعمدت الى المرآة 


والقم القرمزي 
وكانت الروح المستيقظة ترد موارد الذن والمال وهي محفوفة بالاطياف وحفيقاتين 
في المتاحف والملاهي » وفي البساتين والحانات » كن" لارفيق الرقيقات امتباريات 
حبًا واعاناً 
بل كن الشريكات بما تسد من حبور وروعة » وما تجم من الم واسى 
وكانت روح الرفيق في ورودها الوارد الذوقية والفنية تزداد شوقاً ووجداً 
تزداد نيأ كلا شربت » تزداد احتراقاً كلا ارتوت. فودغت' باريس » وما برتها 
/اس جلت وار ترفوت ار تبرق الومدواتيطة انكر 
لتراث | 
مديثقر جل انار للقي وان ست وف من ل ا 
جره ؟ م عد و7 


.4 الريحاني يستقيل جبران ويودعة اللققططف 


حناك ين بيج بروّع » وشجيج عي ء 

حيث تُذيح الاصوات الوديمة » ومختنق الاشواق العالية » في قلب التيار القهار» 
البدع المستعبد جابرة السل . في ظلال اتاطحات السحاب تستيض عن الشس 
بالكبراه » قربياً من الجادة الساحرة التي تلمب بإعصاب الالم مالي فتثيرها وتسكما» ‏ 

هناك في مدينة الحديد والذهب » والاحلام التي يحققها الذهب والحديد 

في مدينة الانسان الحامل الساعة واليزان » 

في المدينة التي تمدكل شي »وتزن وتقيس كلنيم هناك» في نيويورك أقام من لابحسن 
المد ولا يحترم المقايس والموازن 

جل - في ردهة قدسها الجبادالا كيرء جوادالروح فيسبيل الح قالمطلقء وامال الأتم» 
ففدت الردهة صومعة لاقكر والفن واخيال » وقد حجب تمحجارتها الشرق والغرب » وفتحت 
شباكا لشمال » مل الفطب الها مع نوره السوي” روحه الخشئة المنشطة /١(‏ هناك في تنك 
الصوممة الوديعة » القاتمة الحيا » اللاممة موطن المعلف والترحاب ء بين الكتنب والاوراق 
والصور والتحف والنائيل -- بين ركام من صفحات تصادمت فيا القكّر والحكم » 
ومن شذرات تثاءبت تمتها الاشواق والاشجان 

ومن لوحات جالت فيها الريشة جولات كلية - بين دى قدسية » ورسوم رمزية» 


و تموع على مائدة كنسية ‏ هناك في تلك الصوممة الحافلة بالآآثار الذوقية والفئية 


والاديية » وبالالاعيب الرو. 

اقام جبران عشرين سنة . وحناك صارع المناصر الني كانت تتنازع فيه الروج والمقل 
والفؤاد . وكان سلاحه سيفين من الشرق ومن الفرب . فشحذ الواحد على ما تصلب من 
قلبه » وصقل الثاني بذوب المقل والروح 

لغة العرب وأغة الا تكليز » جاه دكلتهما وذللها يانه وخباله . عشر 
الجهاد » وعشرٌ من حسن الثواب » عشر سنوات مضطربة » وعشر” مطمئثةمثمر: 
بالعربية على المقل » واتتصر على القلب بالاتكليزية 

به س استماذ جبران بخياله العربي من حقائق المياة » وما ببيانه الا تكليزي فوق 


(1) لايحسن الصورون التصوير في تور الشسس الذي يدخل اللكان من العرق او من الثرب 
فيختلف سطوعاً ونأل من ساعة الى ساعة . اما ثور الشمال فهو الثور السوتي” اذ لابختلف في الصباح 
أو في الاصيل وهو المول عليه 


اكتوير اس الريحاني يستقبل جبران ويودعة 7 


وجلسوا 3 بمد ذلك على عروشها 


وامسى جبران ذا عرش يدهم » وذا > 
ورأبت حول المرش النسوة اثلاث » نسوة تموز في نسوة نيوبورك » خبالا” في 
» وحقيقة في خيال .وحمتين يقناشدن الشعر » وهن يحرقن الند »د. 3 
الكتاب الحالد ء"كتاب الاعواق المكتبرة الاجنحة . ثم ربنون" حول التعش » ونين" 
يحدان اليل ويسألنة اثلاث : هل يعود » يا ترى »هل بمود 9 
موز وداود واشميا والفارض والجنون وولم بليك77--هل يمودون يترى» هل يمودون9 

دعهن يتساءلن » ودعهم يتساءلون 

» اي ورفيتي وحيبي جبران‎ - ١١ 

ما احز نني شيء في حيانك وجهادك مثلم تحزني هذه العودة منك عودانك الاخيرة 
الى لبئان- وددبا والل لنفسي 
أبذا الموت بمدل تمددت عوداته » ومن تكرت فيه لوعة الحرمان 

ولاعطبتك لو استطمت عبني" وقلبي » لترى الآآن ما ثراه عنك وفيك 

جبدان اخي ورفيق وحيبي 

أن للشهرة يوما » وان الحزن بوم » واباقي لبان 

لهذا اميل المزيز الكريم الحنون الذي يضتّك اليوم » وغداً يضمني » اليه 

وميما يكن من رسالة حمائاها الى الشيرق والفرب بنصف الزمان 

ومهما يكن من أدب بدعناء ونششر: إاثاى » يل المستقبل 

وان تراني غداً في وادي الفريكة يناجي ترابك في الوادي المقدس 

ومن ظلال الصئور الذي سيظلل ضريحي » سيحمل النسيم قبلات عطرة صباحمساء» 
الى ضريحتك في ظلال الاوز 

الفريكة امين الربحاني 


(1) بعش من بمت اليهم جيراق ينسيه الروحي 6 وتد دادوا يه وفي اديه الى الملم الناطق بل 
والم الشمر المدون المنشور بين النا؛ يهودول وجيران ليتطقوا في ادب غيرء من نوا يغ الستقيل 
| القنطف ] وتم خط مطيمي” في نتوين اسم جيمان في عنوان بض الصفحات فوجب الثنييه 


ع عد ع ع عه ع ع جه ل حك جك جل 4 كن + دش + ج جد 


هل الانتحار حق* او جريمة 
رأي أصحاب الفلسفة الرواقية فيه 
كار اليونان والرومان القدماء 


واغير حوادئه ب 


777343444444447 


سملوزه34 واول من 


[ الرواقيون فلاسفة هي” اصحاب القدفة الروا 
وشم اساى هذه الثرسة: القلوف! « ال سل الذي 
يرجح انه ليبى من اصل بونالي ولكنته هبط آثينا واخذ ير لي ارواق 
اس 08غ8 - ومن هنا اخذ اسم المدرسة واسم الالسفة تفسها . وا ماث زبئو 


المدرسة 6 اق : 

امثال اأبقطاط 

تتحدر قكرة الاتتحار عند الروايين » او بالاحرى تنسلسل » من قكرة أخرى » 
قوم » كا نقوم كل امبادى'" الرواقية » على مبادى" الآآداب . وهي قكرة ان الموت نراية 
لبيمية للحياة » وانه ليس عقاباً ْول بالاحياء » كظهر من مظاهرالنضب السباوي » حاراة 
للقكرة التي شاعت في المصر الوثني » وانتقلت بالنقاح الى بعش الصور التي استحال الها 
القكر في المصور الوسعلى فقد عم الفلاسفة على مدار العصور التي اخذ ينظر فيها المقل 
الانماني في الكون نظراً فلسفيًا ء ان لوت ية » وليس عقاباً . اما بض فلاسفة 
القرون الوسطى » فقد زجموا » محاذاة 'نية »ان الموت عقاب » فرضه الخالق 
على بني الانسان اتتفاماً من خطئة آدم ء تنك الخطيئة التي نُسييّت البباكل صور الام 
والمرض والمصائب التي تنزل بإلانسان في حياته » بل تطرفوا فادعوا ان هذه الخطيئة هي 
السبب فيا يحدث في الطيمة من اعاصير حل تاها بلحياة البشرية » وان نور الشمى فل" 


ان الاعتقاد بمثل هذا انما مثلاحط السخافات التي ينل الها القكر الانساني » وجمدوا الى 
القول بإنمثلهذه الخيالات قد حانحينها » وانها لابد زائئة سريماً منبجالالمتقدات المامة 


اكتوير اه فلسفة الاتحار 00 


اما اللقلدون مهم فقد عاموا أن الوت قاحة آلام مضة مضنية سوف يقاسيها المدريد 
الاكير من ابناء آدم . آلام تتضاعل بعجانها أفظم الا سي التي نزلت بالتوع_الاناني في 
احياته الاي 0 تقصر رعو با أرق ضروب الشجاعة والاقدام . آلام لا يحتملها 
المذهبين فظاهر في ان اللذعب 
الاول يتب الانسان بريثاً صافياً حتى خطىء بإرادته . في حين أن المذهب الثاني يعتيره 
محكوماً علبه بالالم منذ أن برى ضوء الحياة طفلاً » ومن ثم الى ابد الآ بدين 

مثل المذهب الاول ما يقول بلوطرخوس : 
أن تقدم تضحيات عن انفس الاطفال الذبن يموتون في طبر حياتيي »كا 
لابجب أن يقوم الناى لهم بثديه من المراسم التي بباشرونما في جنائز البالنين وعلى ف 
لان المعتقد بمب ان يتجه الى ان الاطفال لم يفسدوا في الارض ولم لجرا عد 
ا أن قاع نا عن تكرم » لان الدبن لا مين . 


3 اللذحب الثاني قول من قال بإنالاطفال أما يولدون وموثون في ظلل الدينونة 
الني أداي ب آدم منذ اول الحنيقة حت الأثر . 


فقالت بان الافسان قد ينال رضا الخالق بفضائله 
تصبسح كل الكفارات والتضحيات والمراسم والصور التعبديةالقي يباشرها اموراً لاقيمة لماء 

0 اره خيراً حضاً . واما الدرسة 
لان حا أزلكاء مالم 


ومن هنا زى رج الحوبةالادانشكر ا 0 الفضبوالاتقام و تنقبي الالم 
على يديه في الحياة الاخرى . اما اهل اثانية فاعتنقو! منالمبادىء ما يضاد هذه الفكرة تماماً 
هذه ولاشك فروق وانحة كل الوضوح . اما وضوحها فراجع الى انها مستمدة 
من مبادىء اساسة قامت علها صور الفلفة القديمة 
من الاغراض التي ذه البساعلانقة الوئندّة ان يخرجوا من الافكار صورة نلك 
الآلام المفزعة التي حاكها الخيال حول حقيقة الموت » حتى يستطيموا » اذا ما قضوا على 
آخر معقل بسكن الخوف » ان يحققوا حرية الانسان . اما الفرض الاساسي الذي رى 


م فلسفة الاتدار اللقتعاف 


اليه رؤوس من كار الفلاسقة في القرون الوسطى بتصوير اللوت في تلك الصورة اللفزعة 
وبل الفرار من آلامه ومفازعه غير مأمول فيه . فهو ان يتخذوء أداة للاخضاع وكيِت 
الفكر وقع الشهوة للحرية 

ولست تبد هذا الفرق وحده قاماً ين القكرتين » من حي العتقد في الموت »_بل 
تبده قائماً حول القكرة في الحياة ذاتها » وفي الفرض منها وفي قيها ٠.‏ اما الفرق الا كر 
ن » فلن تبده أوفى» ولن نقع عليه اظهر واجلى» منك اذا وازنت بين الذيين 
اللذين ذهب فيهما كل فر يق تلقاء فكرة الا تحار الى | نباقائمةعلى انها حر بةالا نان في التخاص 
ن الحياة . ولا شك في اننا نامي اذا ذهبنا الى القول بارت الفكرة في الاتتحار عند 
الرواقيين كا عرفت فيروما القديمة خلال عصرييا » الوثني والنصرائيء قد 
الكنيسة وحدها ء بل نابذت كذلك كل المذاهب الادية التي قامت في أوربا بسد ذيوع 
التصرانية » وحتى بمد أن خلص البدان لحرية الفكر في العسر الحديث 

لم يكن القدماء على اتفاق نام ثلقاء فكرة الانتحار وحرية الائسان في التخاص من 
او التصرف فبها . فان «فيتاغورس» » الذي ينسب اليه المؤرخون كثيراً من أحم 
ما نقل الينا عن القدماء » قد قضى بان الانسان منو ع - 2 عن ان بتزحز ح عن مكانه 
في الحياة من غير أن يأمرء بذلك مرشده » أي اللّ» 2١”.‏ وقد فاء «افلاطون» بمثل هذا 
واو أنه اجاز الانتحار اذا قغى به القانون » او اذا نزلت بالافسانكارثة فادحة » أو إذا 
أصبح فريسة لا فيح صور الفقر والخصاصة ”1 اما «أرسطوطاليس6 فقد حرم الانتحار 
على قاعدة مدثية » إذ اعترء جرية ثرتكي ضد النظام الحكوعي 27 

إن" حوادثالاتتحارالتي يرو يما التارياليوناني لبستكثي: .و لكلم انموي حوادث وقمت 
لافذاذ من امثال 2 زينو » رأ الرواقيين » والشاعر«كليا تيز» خلفتةفي المدرسةالرواقية90» 


(1) مات فيتاغورس فسه منتحرا ببوعاً . على أن هذه الروابة الني نقلها دبوحيئيس لابرئوس 
نانم عه #مررويو01] متكوك فيها عند بش مشهوري المؤرخين 

) راجم القوانين الكتاب اثتاسم . اما في كتاب « فيدون 6 #008 هط ”1 فقد ذهب 

ركم فيه الاتسار» و 


ليانيوس في كتا به (ونا8 0158 1(6) ان 
انبتها. افلاطون فيكتا به «فبدون» قد منمته عن الاتحار بد موت و ليا نوس . اما شيعرون فيذكر 
شخصاً يدعى 2 كليوميروقى 6 فد اخذه جال البراهين التي اناميا افلاطون في كتا به هذا عن خلود 
النفس ع فا لق بنفسه فياليم . اما كاتو» - 0880 - الروماتق ع فاختار الا كباب على درس هذا 
الكاب له انتحر وتخلس' من اليا (؟) راجم الاخلاق الكتاب الخامس 

(4) وضعل لا كنا تتبوس © النصراني المعرو ف دولا بإسهاء النتجرين من رجال اليوئان» نمي أنه 
كشيراً من الحوادث التي برويها متكوك فيها عند عقا المؤرخينة 


اكتور اسهد فلسفة الاتحار يكنا 


اما في روماء حيث ذاعت حوادث الاتحارء واخذت الفكرة نفسها صورة 
وأو أثراً ٠‏ فان تحرعها قانوناً لم بد عند جيع الشرعين ء على اعتبار انه قاعدة 
أولية . واما رواية « رجواوس », "© وساميوع8 سواء أكانت ناريا جميحا ام 
افةذ(ا)فانها تتدل على أن تحمل الأم » وعدم المبو به »كان في عصر من عصور روما 
قى شل الأددية . اما العاعر « فرحل » 710811 فقد لبس" اللتحرين في 
المالم الآخر ثوباً قاماً صاغه في صورة شعرية ضمنها قصيدته « الاأنيد » . ( الكتاب 
السادس ص 4 ج1-/ام4)هذا في حين أ, 3 ب اليه «فيثاغورس» 
تلقاء الاتتحار » ولكنه امتدح اتتحار «كاتو » وحَيذاء' .كا ذهب « أيوليوس » في 
شرح فلسفة إفلاطون الى القول بان" الانسان الماقل لن يتخلص من حياته أو يتصرف 
في جسده الا بارادة الله . اما قيصر وأوقيد فقد قضيا بانه في حالة اليأس العديد قد 
يعمد الانسان الى التخاص من حياته بسهولة » وان" الشجاعة الحقيقية »[ءا نظهر في ان 
يقدم الانسان على هذا الفمل 

اما الفلسفة الروانية فقد جمت بين فكرتين . نكا أن نمض على ان لا يَغر الافسان 
من القيام بواجب من واحجاته » فهي ن 
حياته وان يتصرف فها يكامل حريته . وكان « سكا » مر اكير المدافمين عند 
نجويز فكر. الأبطاز» ل امايات أن حمل على ان يلطف ما ماه بنفسه 
على اشدها بين اتباعه . اما الامبراطور 
ما ركوس العلوثنوس» » وكان من عمد الرو ن» فقد تراوح بين تويز الانتحار وين 
تجريمه . قينا ثرا, ل بأن لكل الحق في ان يتخلص من الحياة عند ما بريد اذا بك 
بده في موطن آخر يذعب مذهب «افلاطون» فيقول ان الانسان جندي من جتود 
الله » وانه يشغل مقاءا » من الاجرام الفظيع انيخليه بإرادته . اما افلوطين السكندري» 
وفرفوريوس الصوري » فتكلاها ينحى على الانتحار بأقصى ما بلغ مستطاعهما 

(ه؛ قتا اماع86 - ماركوس 1: رجيولوس - كال قنصلا رومالياً سنة 31> ثم سئة 
ق م . هزم الاسطول القرطا ني ونزل الى البر فاتصر اولا » ثم هزم هزعة حاسمة وأخذ 2 
أوظل في الاسر جم نوات حت اشطرت الظروف اهل قرطاجنة الى طلب ا 
لعرف ؛ وهاد الى روما 0 م تجح في أن يحمل الستات على عدم 
ت البمث البونالني ظوض في وى الاسطورة في اقول با 


عاد الى قرطاجنة فقتل وقا اهل ترطاجنة في كه تخ تأثد الام يسر على الذمن تصورها 
أ(3) راجم آدم سميث في كتايه 9 المواطف الادية 6 


و فلسفة الاتحار القتطف 
غير انه على الرثم من هذه الاقوال» قات فكرة الاتتحار عند القدماء نختتف في 
اساسها وجاتها عن الفكرة عندنا فيه . فان اجازة الاتحار وتبريرء » فكرة تثقلت على 
مدى النصور القدمة في | كث مذارس القلسفة ومذاحبالقكر» وحتى المدارس التي انحت 
على الانتحار وقاونه» نيالم تبلغ من النظر في الاتتحار مبلغ الشناعة التي تراها فيه 
المدارس الحديثة . ولقدكان هذا راجماً في العصور القديمة الى ما ادرك القدماءمن ظاهرة 
اللوت » وما كوا نوا حوها من فكرات وممتقدات . وكذلك لايجب أن بغيب عنا ان سماعة 
من الجباعات البشرية » ان اجازت الاتحارء فان الفمل ذاته » مادام قد احيز» 
بفقد كثيراً من المكرة الاجرامية التي تحوم حوله في عقول الحدئين. وحتى الذين د 
ان الالم الذي يزله لتر يمن يلوذونالمنتحر». الايتحصرفيهكل ما يدركون فيالاتحار 
من جرم + إسامو يا الم مقتون الاتتحار إعتبارء من كابر الاثم . هذا في حين ان 
انتباز الاتتحار من كار الاثم » م ينم مطلقا في عقول الافدبين فان ابيقور » مثلا قد 
حض' الناس على ان « يوازنوا بدقة ويفاضوا بين ان يأنهم اموت » وين ان يذعبوا 
للدوث بانفسهم » . ولقد تحر كثير من اتباع « أيقور © أمثال « لوكريطيوس » 
#ناخاءمعناء 1‏ شاعر الرواقيين المعروف » « وكاسيوس 6- ودافوةه0 - وكان 
داعية شديد الوطأة ضد الطفاة يدعو الى قتليم » و«أتيكوس » - ونا10؛) 4‏ صديق 
شيشرون الخطيب الاشهر» 2 وبترونيوس »6 وداذندمم:26 - القهواني الخليع » 
و ديودورس » س 21080508 الفيلسوف . أما « بلتيوس » تزهةا فقد 
ذهب الى إن حظ الافسان من حيث قدرته على التخلص من الحيا: 
فيان للائسان قدرة على ان يذهب الى القبر باحتياره » بل قال بانه من ١‏ كير البراهين 
على كر ديع سو ليحي اي عي 1 الي يبد 


نئي عاش في القرن الثالك غيل الملاد ويدعى هجسياس | 
«أم2 دي ]3 0 مواهكيي8 الف كايا في تلرع الاسكثسر المتموني  )8١‏ القلفة السييية 
وما الفيلدوف اليو! ني ارستيوس س هلاوم هام - عون انور لواب م 
عام مج اح عم . وكان من اصحاب سقراط . وعلمان الخير الكو يتحر في 
تصيل لنة الاعة » وان كل الاعياء الاخرى ذات القيمة في المياة يجب ال عدم في سبل ذلك 
غير 1 علم بياب هذا أن القلشفة والحكا في ستطاعنا اث يجررا الاثسان من النا ع 


اكترر اس فلسفة الااتحار 0 


تمس عر في الفلسقة » وغو مذهب يحبذ للاذ على بار ابا الفاية المليا با ذكان المافل 
التكرء قد علّم أن؟ الحبا: التاعب ع وان ملاذّها وشيكة البقاء سريمة الزوال 
ولا حقيقة هاء وان اللوت هو اسمد نباية يكن ان يلت اليها الانسان . ولقدكان له" من 
بلاغة التعبير وفصاحة اللسان » ما مكنهٌ من ان ينث حول القبر من صور الترف والشنف » 
ما جمل اتباعة يتسابقون الى الوصول الى الغاية من مذهيه » حتى لقد نحرر كثير منْهم 
بالموت من | كدار الحياة . ولقدا تتشير تالمدوى ا نتشاراً اضطر“ معه بطلميوس » ٠ك‏ مصر 
أن ينني البيلسوف من مديئة الاسكندرية 
غيد ان" فكرة الاتحار ل تر مبلغها الأقسى الا في عصر الامبراطورية الرومانية » 

وعند رواقي الرومان » ت فكراتها وتحددت صورتا الفلسفية . فنذ عهد من 
الزمان عهيد »كانت فكرة التضحية بالذات »كا فمل « كورتيوس » 90) ودبسيوس 23100 
قد حبذت في بم الاحوال كطقس من الطقوس الدينية » وان هذءالفكر: 
بالاقاح من الازمان الاولىعنادة التضحية بالخلائق البشرية» كا ذهب بض الكة-اب' 
وفي اواخر المصر الوثني تجبدت اسباب قادت الناص الى الاخلاد افكرة التضحية 
بالذات . فان مثل « كانو 0 الذي اصبح انثال القتدى به عند الرواتبين » والذيكان 
| تتحاره مورداً عذ ومنهلا يستقون من فصاحتهم » ثممشاهد المصارعين بالسيوف 
والاسرى الذبن كانوا يقتلون انفسيمعلى مشهد من الناى بان يغمدوا استتهم في رقابهم » أو 
باتباع وسائل اخرى اشد نكا وأفطع مورداً » فيسبيل«الحرية» ء تلك المادة انيكانت 
تضطر الجرمين السياسيين ان ينفذوا بأ نفسهم الاحكام التي تصدر ضدثم » مضافاً الى ذلك 
استيداد القياصرة وقسو: يم س جاع هذه الظروف جلت للاتخاري ' تلك القيمة الكبيرة 
في العصر الروماني . ولن جد من الاشياء الدنيوية ما هو اكز سسا للقلب من ذلك 
الجذل الشعري الذي استمسك « ستيكا» بأعدابه في عصر « نيرون » المستبد الروماني » 

(5) شاب دوماني, ثيل _يدعى كوس مصورتيوس فدناعه0 وسغصتد0 يقال الي 
اسنة 059 ق امم ردك وا على ظهر جواده في هوة ظهرت في القوروم 705151 الروماني » 
وقد اعان التجمول انها إن عل فراتها الا" بإمن شيء في ووم 

» امبراطور روماتي ولد حوالي سنة د )وك تبكر كود نويل لويس‎ )٠١( 
ماهلا معدم براعمع و وغللزطتهعم0.‎ 

(؟١)‏ كاتو الاصتر - 0840 وتاشعرو2 ص ل 6ه قمع ولا يلف اتصار قيعر 
ال مدن لي قناقظ!' - سنة 47 ق . م فضل أن بموت على أن يسل » فأمضى اليلة 


كتاب #قيدون 6 تألف افلاطون 6 ثم اتح بن امد ختاجر» في صدره . 
4 احقر عند م رلاد يوان يلوف الزراق أ لشوزوس ج220 01 81 


00 ججلدة/ 


انتقات 
إلى 


لف فلسفة الأاتحار التتمطف 


ني ينعدها النقل 


على اعتبار انه الجأ الاخير للمستبد بهم وللمظلومين » والهاية |. 
المضطرب الثاثر ء قال  :‏ 
« لوت وحده تعرف أن المياة ليست عقاباً » وأني لاقف قوي الاصلاب تحت 
انواء الحظ والاقدار » اذ استطيع ان احتفظ يعقلي غير مضطرب ء وان امشي به سيدا 
أنفسه . لان لدي الملاذ الاخير . ولقد ارى الخلمة وارى السندان » وغيرها من آلات 
. لان تلثم كل طرف من اطرافي وكلعصب من اعصابي » غير فى اركالوت 
ذه الآ لات ا يقف بسيداً عن ان تتاله يدي اعدائي 
عن ان تمتد البه قدرة عشيرتي . أن السودية لتفقد كلما فيبا منعرارة» 
اما دمت قادراً بخطوة واحدة ان أصل الى الحرية 6 ومن كل متاعي المياة » لي في الموث 
عهرب وملاذ » - « ايا اهرت بصرك رأيت رذائل ودثايا . وانك لترى ايضاً 
الهاوية السحيقة . ففيها تستطيع ان تيبط الى الحرية . انك ترى البحر وذاك النبر وتنك 
البثر » فني قيعانها تسكن الحرية . هل انت تنشد طربق الحرية والخلاص ؟ انك لتجدها 
في اي شريان من شرابين جس.ك الزائل  »‏ « لو خيرت ين بغة » واخرى 
هيئة ليئة » فلماذا لا احختار الثانية 8 وكا اختار السفينة التي اعخر برا السباب ء والمئزل الذي 
اعيش فيه » كذلك استطيع أن احتار امبنة التي افارق بها |. 
تكون | كز حرية فياحتياره » منا اذا اردنا ان تموت يطريقة ما . 
التي نوحي اليك بها قواسسرك كنا كانت . بالسيف او بالحبل او بإلسم يسريفي شرا ينك. 
اقتحم طريقك وحطم سلاسل المبودية . يحاول الانسان في حياته ان يحوز ما يستحسن 
غيره . اما ميتته فذلك امي له وحده حق اختياره. ان القانون الابدي لم يبدع من ثيه 
اروع من ان لاحياة مدخلا واحداً » في حين ان ها مخارج كثيرة . ماذا احتمل الام 
الامراض » وفساوة الاستبداد الانساني » اذا كنت قادراً على ان احرد نسي من كل 
العافروداة الني بيدا كل الاصفاد والقيود 8 لهذا السبب وحده ءارى أن الحياة 
شرا ء ما دام كل اننان غير مشطر لان بيش ان الانسان لسميد » طالما أنه 
قش ء اما اذالم تحسن لديك » 


0 ينا الا لإرادته . اذا حسنت لدبيك !. 
فلك الخيار في أن تمود من حيث انيت 

من هذه الفقرات التي اختيرت من أشباهها » تدرك اي حد يلفت 
اكير ممثل للمدرسة الرواقية واعظم رجاه تآثيراً في المصر الروماني ء في الدفاع عن: 
الاتتحار . ولقد اعتبر القانون الروماتي الانتحار عق طم . غير انه 


اكتور ةا فلسفة الاتحار للف 


اثنين لا قيمة لما . فقد جرت العادة بين الرومانين ان ينتحر منهم كلمن نوجه اليه نهمة 
سياسية قبل أن يقدم للمحاكةء تي بذلك اتمثيل ته ومصادرة املآكر . غير 
ان الامزاطووه حومتاتوى » قد اوصد هذا الاب بأن قضى بأن اتتحار أي شخص 
من المسؤوليات التي تتترتب على اتبامه ء ثم جاه « هدريانوس» خملا تحار الجندي 
اارو. ني مساوبا في الجرهة الفراره من صفوف اليش . وفيا عدا هذبن القيدين كان 
انس اف امطيعة را ااا لك بذ لان 
3 م0 الي دل 


الؤرخينو” اباي ديع من اس والسمو ارد «كانو».وفي حروب 
«داسا» العروفة وجهل1 صعاعه2 هل في تاريخ الرومان» اسر قاد مروف امه 
«اوغينوس» 2119 س وداوذهدمءاس غاول الاعداء ان يتوصلوا اليشروط بححفة من 
الامبراطور « تراينوس » ب فداصدزهم1'س تلقاء فك إسارء . غير ان القائد اتتحر » 
ليععلى للامبراطور الحرية في عدم لتقيد بشرط يححف' عناً للياته . ولما اتتحر 2 اونو » 
القدم نمو جثته عدد مرن جلودء الذبن اخلصوا له واتتحروا امام الئة الهامدة» كا 
فمل احد عبيد «أغرييا» 20 اأممتع 4ح اثناء جنازة الامبراطورة 
حم في الاتحار عند الرواقيين في العصر الروماني الوئني . اما 
في التصور الحديثة فلس هذه الحالات من مثالر ل مثل الاميرال 8 نوجو اليابإني ‏ 
الذي ا تتحر امام جثة الامبراطور عند مونه ملهراً بذلك انه اخلص ليك وبلاده آلى 
للوت » اي الى اقصى الحدود التي يمكن لقكرة ة التضحية النشري اه مشاعر 
اذ نققف أمامها يقاوب مليثة بالامكار والاعجاب » لان الانتحار في ذاته وان 
بواعثة” في مثل حالةكانو ولونجينوس وتوحجوء البواعث فها 
من ماقي ارق الانساني مايفوت الاقلام وصفه او تصويرء [ ان طفيل ] 


4 ارتو هناة8019 هناءجع]ة ولد سنة وج بد الملاد وعاون « فاليا © 6168 في ثورته 
عند نيدو ( 4+ بم ) واعترف #امير اطوراً في كل انحاء الامبراطورية الروما نية » ما عدا 
جرمانيا » التي زحف منها فيتلوس انه على ايطاليا و < أوثو» هزيئمة -اسمة » 
فاتتحر 3 أوتو 6 في اليوم الثاني لحزيمته بسد ما من ارتقائه عرشالقياصرة » لبتفادوسر بأاهليق 
)١4(‏ في الحرب اليا بانية الروسية الاخيرة ١‏ تتحرت والدة محوز لثلا .يكو بقاؤها في الطياةمانماً 
هنم ولدها الاوحد عن الذهاب الى ساحة القتال ليقوم بواجيه نحو وطنه 
)١9(‏ أم الامبراطور تهرون الروماتي » كلها ابنها سنة 4ه بسد الميلاد 


1-5 


اشعة | كس تلف ثمارها 


وتدخل ميدان الصناعة 


ثار مشبوبة في معمل منممامل تمكربر الفط تلتهمالاخضر واليايس و: 
والحديد على السواء ! في لمعمل يستخدم ضفط عظيم لتحوبل النغط الخام الى فازو 
وت أثير هذا الضغط ا تقصمت قطمة في الآ لةهواذا انفجار مروتع» وركان من اللبب» 

ومئات الالوف من الجنيات تذ الى الفضاء ناراً ودخاناً 
دي © في المممل أن صهرت كل القطع الممدنية فلم ببق منها 
٠‏ ولكن الشركة تملك معامل احخرى كهذا المعمل » وكارئة 
مماثلة في معمل 'نا, نكبة لا تقوى الشركة على تحملها فَكام 0 تجتنيها 8 مشى 
تادلوم من اجزاء الآ لات. 
كتدرة عل وتبائل 


بدأ الانفجار » مرمثراً متازا . ققالوا اذا كان نمة شك ميس ياهب 
نك ة كالتكبة التي دمرت المممل الاول . فقرروا ان يمتحنوا داخلة 

كانت الطريقة الوحدة لامتحان داخل قضيبٍ من الصلب » ان تقطمة قطماً وتنظر 
الى داخله » ولكن ما الفائدة من تملك . لانك ,سد ما تتأ كد من الداخي 
أو ضمفه ‏ تتكون قد دمرت القضيب فلا تستطيع ان تستعمله ثانية . فهذه الطريقة 
في الامتحان انما هي كاشمال عود كبريت لتعلم هل هو بشتمل أو لا 

ومكدسق ١‏ المعامل لم يرقهم تقطييع هذا العمود لانة ين اولان" صنع 
آخر يحل مله يقتضي وقناً -- والوقت ذحب- فيشوا به الى مميد حكوي كات 
قد مضى عليه زمن قصير وهو يستسل اشمة | كس في امتحان اجزاء الصلب في عربات 
المدافع . فعهد المدير الى احد خبرائه في امتحان هذا السود وبمد بضمة ايام أخرج له 
صوراً بإلاشمة ( راديوغراف ) . فلما اطلع عابها المبندسون سرى في تفوسهم اهلع »اذ 


أكتور اة١‏ أشمة | كن يلف 


رأوا فيها »خا اسودمارً! في قلي السمود ‏ ورا الخير مذعورين فقال هم . هذا 
الخط” يدل على وجود شرخ داخلي 

شرح في مود يجب انيحتمل ضغطاً يقد" ربإلاطنان! كانهذا السودمثار ظنونهم» ولكنهم 
لم يصدقوا الصور حتى رأوا بميونيم » أذ قطموا السسود قطمتين وهناك وجدوا الشرخ كا 
بند ذلك لم يسمح مهندسو الشركة بوضع قطمة من الصلب في مكان 
بيد آلا ال يا 


في 7 ضرس قد لقلتثهارها 


2 0 
: فيح ذانماولكن تطبيقها جديد 


ونزات الى ميدان 


فقد اشار مكنشف اشمة كس نفس سسرتتجن- الى امكان استخدامها في الصناعة 
إذ وصف الرسالة الاولى التي نشرها في هذا الموضوع سنة 144.٠‏ بسض الاجسام القي 
كان قد صو رها ويينها ‏ قطمة من الممدن 0 عدم تجانسها باشمة كن » 


ا ا 
7 للاسرار. فني مدينة بئة جاالثستونفي الولايات لتتحدة الاميركة كان الجا يصوارون 
بأشهذ كس كل الات ال الصادرة الى المانيا لكي بثبتوا لرجال المكومة انبا لاتحتوي 
على تاس أو أية مادة أخرى من البضائع الممنوع تصديرها . ولا خاضت الولاياث 
المتحدة الاميركي ةتمارالحرب» شرع رجاها يستسلون اشمة ! كس فيسمامل الذخيرة الحرية 
لامتحانالقنابل والمقذوفات الختلقة » ليثبتوا ان أجزاءها تامة البثاه والتركيب . ثم بعد 
في صناديق وتسليمها للشحن »كانت تمتحن من جديد للكشف عن أي 
نقص أو سسرقة فيه 1 
وفي أثتساء ذلك » بل وقبل ذلك »كان علماه اوروبا ٠ءثيين‏ بدرس هذا الموضوع 
درساً علميًا وممتم ما يل عن استمال أشمة | كن في شؤون الصناءة انمايمود الى مباحث 
العلماء البريطانيين » يولن وكاى وتوكن ومساعدييم في قم الباحثالملمية زارة الحرية 
ففي أحد الايام انقصمت ذراع في طيارة جديدة وترّدت معطياء ن مصن 


م أشمة |اكن التتف 


واحد . ولدى البحث ثبت ان الانقصام في تلك القراع حدث في مكان منها حيث حفر 
قب خطاة ثم ملايى؟ صلباً وصقل حق الخبير مهما دقق النظر . فاخذت كل 
الاذرع امقاببة ها في الطباراء ات الاخرى وامتحنت بأخمة كس فق فثبت ان جانباً كيرا منها 
ب المردوم ففيرت كلها منماً لانقصاما فيأنناء الطيرا نأو النزول الى الارض 


غق' في دظر رين الكو مقن لالم اليا يدر لبين 
, اننا كور انين زد ااكن بها اليو بتكا ؟ في 2 
الدقل في الفرض الذي صنع لاجلم . 


وصناعة الطيارات الحديثة تفقد وسيلة من افيد وسائلوا اذا جردت من أشمة ١‏ كن 
اذلكترىالعليارين يلحون في |متحازكلجزه من اجزاه طياراتهم بها . فا لةالطيارة «برمن» 
الني طارت من المانيا الى شهال اميركا امتحنت كل اجزائها باشمة كس » قبلما غامرث في 
خوض اهواء فوق عباب الحيط الاطتتطي من الشرق الى الغرب . وممظم صنّاع الطيارات 
بزاة تصنعها معامل اخرى إلا" بعد امتحانها بهذم الاشعة |" 

ممايتال في ستايةالنازات ينطبق على صناعة السفن. رامل 3 


وفي احد الممامل الاميركية الي تصنع نع مراجل للا لاتالبخارية » بيت نقالة لتصوير 
بأشمة | كى تنقل ان لق في العمل لتصوير المراجل التي يتم” بناؤها ء ولا يخرج 


5-5 
بة فيماتقدم» بل هي تستسل فيمعامل المي ن لعرفة 
حجم الميوب فيا داخ ل أقرا اص اين ومكانها كان ذلك م نمقتتضيات اين الفاخرء وفيمعامل 
المطاط وما يصنع منه لتثيبتمن الانتظام الداخلي في كرات « البو لف» وسلامة بناء المجالات 
للسيارات» ونفي الشوائ ب الممدنية من نقاات المطاط قبل>هرءمن جديد» وفيمصافم الانايب 
المفرغة وأسلاك الثلفون وغيرها - في كل ذلك للسكلمة التيتقوطا أشمة | كس للقام الا على 


فم 


كيرا . ففي مؤمر خبراه لفن 
ة الام صرح الدكتور يول جائز انه 
فيفة لاقيمة لا . فاعلام 
الموري ناكار رت ممدئية 7-0 من الاصباغ 


آف كل" ذلك بتصويرها باشمة |كى 920 
ومن أغرب ما استمملت له هذه الاشمة في سبيل القن أ نجي 
العراق الى اميركاء فرغب صاحبها في ترميمها » وكانت لقدمها تملو 


والدلنان الماف والصدا . والتجاح في ترميمها بطريفة التليس الكبربائي مرهوكف 
,ععرفة ماهو باقر تحت هذ الطبفات من ممدنها الاصلى . فصوترت باشمة |كسء وبهذير 
الصور اهتدى الخبراه الفنيّون في القيام بها مسب ترمياً موفقا 

وقد استممل رجال البوليس اق لوكت عجوي ام ولايخق 


ابتلمة فصول الفيل وواجدة احائم داخلة 

وقد حار علماة الاحياه من عهدر قريب في عرض يصيب صنفاً من السسك في نهر 
الينوي بالولايات المتحدة الاميركية » فلما 
الخفية » صوّرت الاسعاك المصاءةبهذه الاشمة 
استمال اشمةا كن في تشخيص ببض الامراض التي تنتاب الانسان فاشهر من أن نحمى 
وخصوصاً في العؤون لجراي 

وقد استسلت حديئاً هذه الاشمة في اتقان وسائل اللحام الك ربإئي . فقد وأجد مثلاه 
انه اذا كانت قوة القوس الكهربائيةمندرجقر ممينة كان اللحام على أنمه . فاذا زادت قوت 
أو نقصت اظهرت في مكان اللحام ثقوب وسنام داخلية تضف الفار" . وهذه الثقوب 
تكشف بصور الاشعة ( الراديوغراف )كا | كتشف الشرخ في السمود المذكور في صدر 
المقال . وقدمشى المبندسون في تصوبرالقضبان الملحومة اما كه ربائي ا بواسطة قوىمتفاوتة 

من القوس الكهريائية حتىتوصلوا الى درجة الحرارة التي يكون اللحام عندها على نمه 


)١(‏ راجع «قال « اعمة اكى في خدمة القن » في مقتطف يونيو 1495 صفحة جسم 
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التطوررالاجتاعى والسياسي الخديث 


فى الشرق الادنى 


لغ 
خلاسة للحاضرة الى ارتجنها التكتور عبد الرحن عبيشدر بالا تكيز .: 
غريجي جاممني | كسقورد فيتزل الجاممة الاميركية في القاهرة 
في لثأمن والنعرين منبو ليوسنة 15.8 فكان ها وبي عندهم 
سبداتي وسادني : قال احد رجال التصوف من العرب امتقدمين ماخلاصتة : ( عر 
في كلامنا فز نلحن ونا في احمالثا فلم نعرب ) وأ" انني لارجو انه أذا كان لا بد لي من 
اللحن ١‏ إن لني في الكلام وتركب الخل ل ان كون في الاشكار والعبوى 
أن انواع التعلور في الام من اجتاعي وديني واخضلافي وسياسي واقتصادي هو الى 
ناك الظواهر والملامات الدالة على الطريقة الحيوبة ذانها الني تتمو بموجبها 
بحسبها حكرانها الاحباعي . وما أشبه هذه التطورات التتوعة بإلصا ييح 
بة المملقة فيالثزيا الواحدةقانك اذا ماضغط على الزرالكهر بائي 
ووصات الجرى لاتبث ان ترى هذ الصاييح جيماً قد اهتملك وان لم يكن اشتماها على 
نسبة واحدة ولون واحد 
ولا بد لي اذا اردت إن ازودم 
من تقسيم الناريخ الذي اعاليه الى : 3 
القديم 6 و« التاريخ التوسط » و التاريخ الحديث » وتاريخنا القديم بلعنى الذي نبجتة 
هوتاريخ السلطانعبد الحيدالماني واستشار م إلاث. وام الاريخاللتوسط فهو تاريخ الانقلاب 
إسنة4 ١.٠‏ والتاريخالحديث يتدى' منذاعلانالحرر بالمالمية الى اليوم. 
أن سنت لم المسر الجيدي وصفاً موجزاً واين لم الاسباب 
التي دعتي الى تسمته تاريخ ال 
ان خبرها في تاريخ الاعصر الماضية تتطيق من أونجه عديدة 
على العصر اهيدي فبناك اتحاد في السلستين الدينية والدنيوية وكان الخيفة يدعى ظل الله 
فيالارض وتتمثل فيه هاتان السلمتان تمثيلا يعبة من أوجه عديدة مأكانت عليه الحالٍ 
في اوروب! على عهد البابوية . وكان انصار الخليفة بالاجالاعياناً منالطيفة المظامية وضباطاً 
من امراء الجيش ورجلا ينتسبون في مظاهرمم ووظائقهم الى خدمة الدرن فكان الخليفة 
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0 بوي حر سكي اي 


0 الششرق » ا 1 وروت وفيها بحث طريف عن الاسد 
والاستدلال على وجوده في ديار الشام الأول وهلة كان ينم النظر في هذه 
المقالة لتحقيق موضوعها الكنني فهمت منه ان كان أقبها ليرىهل فيها ما تؤاخذعليهالجلة 
من العبارات فأحبيت أناداعبه فقلتله انظرا/ 7 
الاسد بقوله «سلطانالميواناتة أفيجوز أن تطلقكلة سلطان بأترى عل غير بيدنا الخليفة 
الاعظ؟ فامتقم اونه وارتمعتاطرافة وقال ماذا ينبغي انيكتب| ان ؟ فقلت له « امبراطور 
الميوانات» فضر بعل «سلطان»ووضع مكانها « امبراطور » لأ نهذا م نألنا. الافرئج ! 
واما الحديث الثاني فان تميذاً نبي دروسة في البلاد السانية ثم قضى 
في الدرس والتتبع ولما ماد كان حمل في حقائبه الدقائر الثيجع فيها ملاحظاته الفنية وفي 
احد هذه الدقائر سمادلة كياوية ورد فيها تركيبالماء بإلصيغة المنصريةالممروفة «هيدورجين 
تان في اوكسجين واحد » وهي 7 تيني (8]20 ) نها اشلع علييا 
لفد نية إذ أن قال ان حيد الثاني 
ل (0) واولا تدخل اناس من اهل الل والقن مكارت 
خلاص هذا السكين هيّناً . ومن الاسف الذي ما بده اسف ان الارهاق الذي نثن” منة 
بلادنا في هذا المهد بسبب الاستمار حمل الكثير من ابنائها على الترحم على المهد الميدي 
مع مافبه من ترهات القرون الوسطى . ولكن ليسمن السداد ان بحن الناسالىامر اضهم 
القديمة بسبب الامراض الحديثة التي يمانونها 
وان ١‏ كر فضية يدعئاليها الثاى فيعصرالاستبداد ودورالاستمبادهيالطاعة والانقياد 
واعظم رذيلة ينفرون منها حي الاستفلال بالرأي وكثيراً ما اطلق اهل المنافع واتباعيم على 
هذا الاستقلال الفكري كلة< الانشقاق 6 او < الخروج على الماعة » لتقبيحه وتنفيرالناس 
منهُ . ولم إمدم السلطانعبد اميد من يفسرون له" الآيات والاحاديث تفسيراً ينطبق علي 
ارادته ويأنئف مع طراز حَكه لات التفاسير الدينية في الحكومات الاستبدادية كثيراً 
مانستاهم وحيها من الظروف السياسية واوهام الحكام » واذحكر ان من شهداء 
العرب الشوورين هو السيد عبدالحيد الزهراوي من مديئة حص في سودية انف في سئة 


3 التطور الاجماعي والسياسي الحديث المقتطف 


رسالة في الاصلاح الديني اعتمد فيها على اجتباده الشخصي ومن الوضوعات الفي 
طرتها وحمل عايها حملة شعواء اشتغال علماء الكلام عندنا في تنك الاام مجواز بيع المبد 
بيده أو يبع اصبمه كا بيع الرجل حجرة من ته مثلا فقال ان الردّق اصبح 


ملب لتو الرعية فلاتجال والحالةهذه لييع المبدكله فا بلك يبع بده أو بيع |صبعه ١‏ 
ع للمتعلون بإلكلام عن اتهد روجا ع فتن فزو لءك حر ذروج على الخليفة 


فأصابني من ذلك رشاش واولا صفر سني لسافرتمع السيد الزحراوي ينف 

وقصارى القول ان الروح التي خيمت على تلك الادارة المتيقة كانت السعي 
لجز الثاس في حجرات منيمة علىالثور بيد أن الاشمة الاولىالتياخترقت البدرانالكثيفة 
التي بيش وراءها اسلسلان هر نه ريئنه المرعبة وثوبه القغيبوعكذا شأنالنور فيكشف 
الل فان اللجزء منئة" مهماكان صغيراً يكفي لتبيانمعالم الطرريق علىمنكان يتخبط في الدياجي 


9 الاتقلاب الخطير في سئة ١.08‏ 6 
انت الشموب الثمانية مستغرقة في نومها على فرش وثيرةم ناستسلاموغرور وتصديق 
في صباح البوم الرابع والمشرين من تموؤ سئة 16.04 على قرع طبولالحرية 


ار سدود الاستبداد وكانت الاصوات تتعالى من هيثات جبية 9 الانحاد والزقي » 
اسمن العمب الثاني اصبح حرا عتارا في تنظم نفسه ليف حكومته تلوف واي 
ولاكان حك السلمطان عبد الجيد الفاهر قاما على الزعم بأن شخص” مقدس يكاد يكون 
«وجوداً في كل وجود وتلا بكل شيم ومسخراً الكل قوة فسجزء عن اخضاع اثورة في 

اليش طئيلة ابتدأت في مكدونيا افضى الىسقوط ادارته نه الى الحضيض سقوطاً غربا وجيع 
الرأي القائل بقدء نه الخارقة أصبح رأياً فاسداً ونظرءا 
بير الدستوريمن الوجهة الداخلية كاهو من الوجهةاخارجية 
اجماعية كا كان ثورة. 


ومالم نحط بالادارة الجديدة على عهد فتيانالترك وتقدر شأ, 
فن المتمذر علينا ان ندرك التغيرات الاجماعية الطارئة في الشسرقالادنى في الآ ونة الحاضرة 
والخلاصة ان ثورة ١6.04.‏ هي مفتاح سر الموقف الحاضر 

فقد عشنا على عهد السلطان او الخليفة في جو مشبع بروح الجامعة الدينية الخدرة 


اكتور م٠‏ التطور الاجمّاعي والسياسي الحديث مف 


المناصر المئانية المهمة فيحالة خضوع اختياري : ولك ن ظهور: فتيانالتركعلى سرح 
غير وجهة هذه السياسة زخولا الاعدند ك2 يف بفكرة اقرب الأزبية ويه 


المدى الذي ساروا 50 التاحيةاضره 2 وتوم م اتيلا 18 إخان 0 
وتبمور لنك وغيرهم من اداة التخريب المالمي والجاذر البشرية ووضهم إياثم فيمصاف زجماء 
المالم وانياء البشر بل لم يتورعوا عن الاشادة بذكر عبادة طوران الوثتية وضع الذئب 
الايض ممبود القبائل اللوغولية الاولى في مقابلة الاله الحي الفرد الصمد معبود الس 
هذا من الناحية الابابية واما من الناحية السلبية فقد رأى هؤلاء الاتحاديون فتبان 
العرب عزة” كؤ'وداً في طريقهم فتحينوا الفرصة من اعلان الحرب الالية للقضاء 7 
فبمثوا طاغيتهم اد جمال بإشا فكل بم تحكبلاً سيبتى حجة داءفة بيد العرب على 
مظالم الاتحادبين ومغارمم واتبت هذه الا مي الفظيمة بالمشائق في سي 18ها وااة1 
ومن اغرب ماسلاحظة المؤرخ في الاعصر القادمة ان تحجري هذه الفظائع بإسم الانتصار 
للدين والدفاع عن الخلافة الاسلامية وفي اقل من عشرستوات انتطرد تركيا الخليفة من 
بلادها وتملى المذهب اللا ديني الحر 
ف ل ل 0 
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من الموارد 00 في البلدان المربية يعرف ف اللي روت ا 'قتصاديةالحلية 
ولكن المعانق البست انهضة العربية ثوبجديداً طماتها جاممة قوميةسياسيةعل طرازا لإممة 


الطورائية وغيرها من الهاممات الحديثة 
ذا أضفنا ال التاريخالاجماعي 


التركيةالعرية مثالا آخر. على انالتوسل 


باسم الاخوة الدينية في الظاهر لاستئار المنافعم من الاقوام الاخرى في الباطن عمل كوم 
عليه بالفشل . وان السراعفي مثل هذه المارك يقتهي بتفوق الفكرة القومية 
«إوجيتة الخارحية » 
هذه بسض التائ التي نيجت من الانقلاب المّانيمن الوجهةالدا. إلى نتائجه 


من الوجهة الخارجية : تحينت الفسا فرصة الضف تائيه عندور الاتتقال من المصر 
الجيدي الى المصر الدستوري فاعانت ضم ولايتي البونه واطرسكما سببامتعاضاً شديداً 
في الاوساط السلافية وكاد ينتبي بإعلان الحرب بين الفسا والصرب ولكنة على كل حال 


32 التعلورالاجماعي والسيامي الحديث القتطف 


السبيل إناية بوصنه سراي ثم اعقب ذلك فتنة جزيرة كريت والحاقها ببلاد اليونان 
ما أثار الطامع الاورية في « الرجل المريض » من جديد قوثيت ايطاليا على طرابلس 
الغرب. قلما سبق لها نظير ثم تحالفت دول الها غارتها على الببداكف 
الممانية في القارة الاوربية في سنة 1417 وفياليوم الثامن والمشرين من شورحز يران سنة 
4 اغنال تيذ صرب الارشيدوق فرديناند ولي عهد الفسا في مدينة بوصئه سراي 
انتصاراً ااجامعة السلافية فا كفور” وح ةالسياسة وكانت هذه المناية الشسرارة القي اولمت 
براميل البارود في الحرب الكبرى 
«التارخ الحديت » 

وكان من تائم هذا الاتجاء القوي اليد ان الحسينين علي شريفمكماضمة الاسلام 
أبى الانضواء الى الاتحاديين تحركي الثعرة المنصرية والسير تحت لواء « الجهاد المقد'س » 
الذي اعلثوء ثم دخل في مذاكرات حلفية مع بريطانيا ووئق ق كل الثقة بالمهود التي قطمنها 
له لاعتقاده أن دولة معظمة خاضت همار الحرب للدقاع عن ساهدة تتعلق بسلامة البلجيك 
لاتتئزل للدحس مماهدتيا مع المرب بل كان 

وند مكّنهذء الءتيدة في نفس تأليف حكومة عرية و 
النظام وراعت شؤون الحرية والاءت: : 
حرية على وجه الارش فا كسبت في سحقها شرفاً ولا خلدت ذكراً وانها اقامت انا 
الدليلعلى ان الاستقالالاء .كا اخذه الترك . ولامراء ان وجودهذه الدولةالستحدثة 
ولد فيفلوب الاهلين ا تينتوثفةبوعود اوربا وتقديراً لحرمةعهودها و لكنمابتةٌالحكومة 
الوطنية بالليهدالليهيد على ألسنة الخطباء واقلام الكتا بهدمة الجنرالغورو برؤوس الحراب 

«الحالة الاجتاعية والدينية © 

ومكنني ان اصف الخالة الماضرة في الشرق الادنى من الوجهة الاجناعية والدينية 
بأنها قد تتكون في بض الاقطار بحلى التناقضات فهنالك المذهب الوهابي السمودي يحاول 
السير وراء طريقة الساف . وهنالك الححومة التركيةالكالية المجددة . ومن الخطر الفادج 
أن أحسب أن هذا التجدد في فتيان الثزرك حديث المهد بل كان في عصر الاتحاديين وانما 
كان مستتتراً تغطيه الدمايات السياسية فيكون الفازي مصطف كال باشا قد أزاح الستار وأظهر 
أة في الحرية تليق بقيمته الحرية 
ويلاحظ الباحث » على ذكر هذاء ميلين ظاهرين في الششرق العربي ميلا" الى اللمامعة. 
الاسلامية وميلاً آخر إلى الجاممة المرية وحيئّا كان تالبلاد متمتمة بالحرية مستوثقة 
النجاة كانت الجامعة القومية متغلبة : وى كان الحيين بن علي مليبكة عر ارس 


اكتور 1581 التطور الاجماعي والسياسي الحديث لفن 


قال جلة تنافلتها الاللسن في مختلف البقاع وحي : 2 لقد كنا عرباً قبل أن تكون_لمين » 
ولااشك اث البسطة الاستمارية الاورية تقوي الشمور بالحاجة الى الجاممة الدينية بين 
ا 


فالمبشر اني لام لاله لانن والانلام ومن و سل 
في آخر الام على الانخيام الى صفوف الملحدين في أوربا وأميركا 
حادب ان جيم يضرم الاملام ولا ترم السرانية وهذا. اممري من الخدم الذي 
لامصلحة للا: . وأهل الاديان التوحيدية (ءر لى ما يدعونة من الفروق فيا نهم ) 
م في سفيئة واحدة فاما أن ينجوا سا وإما أن يغرقوا مما 
وأرى وداادجى والالحاد مذحباً جديداً أنساره يدعون في العام التربي « مقابلين» 
وم الذين بين . بن بطريقة اللقارئة . ولا: 
بأس يان لم ملاحظاني هنا على كلة9 الممريقة الحديثة » في ابل «الطريقة السلفية» 
بمني نكيف الدين بحسب الماجة الجديدة أو تركه علىماكانعله حرفيًا فالحداثة ببذا 
المنى برح التاريخ ولا تنسجم مع روح الع لان اللندفيين في هذا التطبيق ةق 
ويفسرون ويحولون جا مخرج .مم عن دائرة لمق ثق التارينية القطية . على أني نياذا حرمت 
هذه الكلمة علميًا فلا أحرمها أصلاحيًا واج عبسًا من الاصلاح الدببنيهو 
تعديل على الفط تحت تأثير الضرورة الللجثة | اضرة 

والطريقة التقا بلية الني أشر: ت اليها تبني حكها على الناريخ ولا 
لتعديلات والاضاقات والتغاسير الطارثة دين ن 


عق نافوش ذا الغديل.خومق 37 الدروس واشتفل في الآ وئةالحاضرة باستخراج 
الدستور الذي يسير يموجبه 0 التررتفاة الى اليب وب ن 
ناوه غلى: ل 0 . 


يفف التطور الاجباعي والسيامي الحديث اللقتمف 


فلت كا يراه افسر لاكا حي في يزان الحق الأزما نظئة اليو مصلحة لصو 
الدد نبحسبه قديأتي يو« نرجع فيه الى انص الاصلي فقتمسسك به لان يكو 
على ما ثراه' يومثثر 

ومن البدبي ان" لكل دين من الاديان مزاا خلا بق قضت يقائه. وقد تسألونني 
واثم قادمون من الغرب مقر التصراتية ماعي مزية الاسلام الخلا بة في نظرك فاقول مزاياء 
كثيرة واحلاها البساطة-- تلك البساطة العجبية التي تراها اليومفي مضارب البدو في 
الصتحراء قتيلا' ذعن الرجل الحكم منا مجلالما ويك الماع يان 

وانا حدئتم عن المداية في الصحراءكا ا شاهدتها ما يئنت ل طرفاً من هذهالبساطة 
وبعيد الى الخاار ذكريات المصر التبوي وك ف كان يحدث الانتقال من الكفر الى 
الاعان في يوم واحد . فقد نزلت في صيف -نئة 1973 على ماء منقطع بعد عن آخر 
اللسمور نحو مائة كلو مثر يدعى الازرق فوجدت ينا من الشمرصنيراً فب رجلان مختلفان 
جد الاحتلاف في نظافتما والبستعا وحدينعاوان ها م ملفا كني سحنتها وتكون 

: +هذا 

الاختلاف في المظهر وعلى م هذا التباان في الحديث فقال الشراري النظيف القصيح انه 
اهتدى الى الاسلام منذ سئة ولكن اء لا بزال على الجاهلية وكانت هدايته على بد 
الوهابيين فانقطع بتاناً عن جع مادائه الاولى من سسرقة نة وقطم طريق وزنا وكان من 
قبل لا بعرف الماء قصار يتطهر كل بوم للوضوم ويستحم ويل نويه في 
وقصارى القو لكان «.نزيرا خترا كلمن و سيج لدا نر 
الي" وقال ماممناء: لو رأيتك في. 
وسلبتءنكهذا الحصانالذي ركي' 
علي" ديني التعرض لك بسوء ولكنني اذا 5 
قريّات املح لامع من حم الشرع فيك وأنا ستعد لتفيذ ما او ب ٠‏ وك كنت اوه 
أو كنم تنهمون المرية ان اتلو علي حديثةكا دوتة في مذ كراني ولكني ارك ذلك ان 
يتكلم هذه الافة الطلدّة 

أن نظرة سطحية الى هذين الرجلين تكفي لبيان معن الاتتقال من الماهلية الى الاسلام. 
واه ذن الخطأ الاخلاتي الفادح بل من النايةالاجماعية النظيغة انحاو مبشر متحمس 
أقناع مثلهذا المهتدي الحديث يخطاء الددين الذي اهتدىاليهو بطلان الششريعةالتي استمسك يبا 

واذاكان طول الاعمار كا أشار احد الشعراء لايقاس يخطران الرقاص ولا بدوران 
الساعة بقدرما يقاس إلاأنات والآآحات وخفقان القلب وكزة التجارب ووفرنا 


اكتوير 20156 التطور الاجاعي والسياسي الحديثك ينذا 


الاختبارات فان رجلا مثلي اضاف الى رؤيته الحرب المالية وما جرنه من الويلات 
والمصائب انه ماش في اسّة ناهضة تابهة تطلب عزّها من جديد يجب أن يكون شيخاً 
طاعناً في السن . فان جمري الاسعي خسون سنة لكن جمري العملي في الاخذ والمطاء ماثة 
وخحسون سنة بل الف وحخسمائة اثة سنة ! لانني قد شاهدت بيني في غضون الاعلور الحديث 
الذي تطورته بلادي شيثاً من التاريخ القديم وشطراً عظبا” من روح الفرون الوسملى 
وتصوراتما وانني نني اعبش الا ن في لب المدنية الحديئة : اعيش بجانب اللاسلكي بس 
الهاتف بل نحت اجنحة الطارة الحرية وما ترسك من مفرقن الطائع والماصي من 
غ أفلا أحستب” بسد هذا 3 عصررًا © صرفاً وغل احدث طراز 7 
والآن ارجو انتسمحوا ليبا ابناء اتكطترا وخريجي مدارسها المالية وجماد مستقبلها 
الحافل بلممكنات ان اقول الم بالصراحة التى تمهدوثيا من كل مخلص لاحق ولبلاده 
أن ثقتنا بالاتكذيز وبسهودهم كانت ثثقة عظيمة . وقد قلت فكانت» لادلالة على الماضي الذي 
١‏ ناهضين مثلم أن يميدوا الى تفوس العرب هذه الثفة 
اعم كوي نلك البقع السوداء والخرا يش 
ى في 6 فم الك حسين بن علي وقد مات قرا من_الاخلاف 
بالوعود والمهود فاقتزحت 0 يمُعسّل له مأنم سنوي مدل فيه هذه اللأساة كا مثل مأساة 
الحسين بن علي في كر بلاء الى ان يمود الحق الى اصحابه 
وانني في المتام اعرف ان بسض كار رجال السياسة والاجماع ينقدون بلادنا بقولم 
انها انون المقائد الختلفة التي لا مكن التوفيق بها لكن الحوادث علبتنا ‏ والحوادث 
اعم مدرسة -- ان تتا فلا نبي مقومات حياتتا بدواعي اختلافتنا. لا جرم انه 
فبا يننا الآ فيمن بقوا على عهد الفرونالوسطى من ابناء الطرائف التتوعة . 
شمور بانا للف نبيل يبشر مستقبل باهر ولا خوف عليه مطاً الآ من اوربا المستممرة 
التي لا يقر لها قرار الا بتحريك الثعرات التعصبية الكرية التي تضمن ها سيادتها . وان 
اثثل الاعلي الذي تنشده في حياتنا الروحية قد وصفه وصفاً دقيقاً منذ عشرات الاجيال 
امام من اعتنا وجد” من اجدادنا مدفون بدمشق اسم حي الدين بن العرلي فقد قال 
والتصوف اخذ بمجامع قليه : 
لقدكنتقبل اليوم اانكرصاحبي اذام يكن ديني الى دينه داني 
وقد صار قلي قابلا" كل صورة فرعى لنزلات ودير لرهبان 
ويت لاوثان وحكبة طاتمر والواح نوراة ومصحف قرآن 
ادين بدين الب انى توجهت ركائيه فالحب ديني وايماني 
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ادلي النباتية وترركيبها السبت و لوجى 
إلذكتور سيد خروش 


مدرس عل الثبات في مدرسة الزراعة المليا 


0 
والسيتويلازما *"2 سفت ] عسل الكت المية ور ماعنا أقواة أي البرتوبلازما 

مضافاً الها جموعتي البلاستيدوم *" والكوندريوم *'. والوقوف على ما للسيتويلازما من 
العأن في الخلية النبا: مجدر نا أن درس كلا 0 


ا كه روي يفيك لتق اد ونية م 
في جبع السكائئات |. نبانات كانت أو حيوا 

وقد غنات 1 اراء في هل لابروتويلازما تركيب خا ص أو لا. فبءض الباحثين يقول 
بأن طاركياً خاصًا وبسضهم بكر ذنك . فقال الفريق الاو ل بأريع نظريا يطول شرحها 
غنا وذنك تكتقي بذكرها فقط لأن الابحاث المديثة أثبتت خطأها وحي : 


لل ممتملدعةفم تفط مكار 
إن #تماموجلة اس ن# 
زع عله ىن 100 
)4 م عبلةافممع الى ابر4 
أما الفريق الثاني فقد أثبت ان البروتوبلازما وحدها ( محردة عن بإقي 


#مدضة عمط (4) عمق ةفماء (3) مسعماوم يرت (2) مسعماوه مط (0) 7 


اكتور اهن الحية اتبانية لينا 


احية قية) بس ا تركب حاص فتظير يكذ كاد شفافة لالون لها عات 
. ومن خواصها الحركة المتولدة من التعبيرات والتفاعلات الكميائية 
الفيتحدثفيها فتسير تيارانها فيجهات مختلفة فضلا ع نألا تتأثر بالحرارة 00 
وغيرها اذا زادتعنالدرجةالملائمة . أما المواد الخدرةءثلاللكحول والابؤ والكلوروفورم 
وما شابهها فتوتف عملها الاسسيا كانت مقاديرها مرتفمة نوعاً مما شد ينبت أن اليرتوبلازما 
من شدة الاحساس در 
تقوم 0 بسمل هام في 


الخلية لاعتبارها جزةا هامًا من أجزاء كتتتها 


امنة معباقي طوأا السيتو بلازما كالبلاستيدات وال وكندري والنواة 
وعليه فتى وجدت هذه الطوائف مجتممة في الخلية وجدت الحياة وممنى الموت| تفصال 
اقي متويات سيتو بلازما الخلية 
بت عجبارب عديدة لفصل هذه الطوائمعن!! : 
الكنماأكن حمله انماهوفصل السيتو بلازمابمثت لاتهاعن النوا : اذا وضع نبات التاحلب. 
الاخضر اللي المسمى 06508ج0ز2 في علول عخقف من سكر القصب ينسبة 1 
محدث في خلاياء' جملية اللزمة ©#تزادم:هها] التي تسيب تبي السيتوبلازما في وسط الخلية 
من جهة والتواة م البروتوبلازمية من جهة أخرى . وقد وجد أن 
من الخلية المتوي عل النواة كوءن له جداراً ثم نما وتتكث رككلية مادية ينا الجزه ال 
منها المشتمل على السيتو بلازما الجرد عن التواة ظل حا ثم مات . أذن لاحياة 
للبروتوبلازما ولا للسيتوبلازما من دون ثواة . ولا حياة لتوأة من دون بروتوبلازما على 
ما سيتضح فيا بعد 

(السيتو بلازما): تعمل السيتو بلازما أجساءاًمختلفة بسضها ذو وظائف معاومة والبعض 
الآآخر م تعرف وظائفة بند.مها البلاستيداتالنوعةوا. 
والحبيبات الاليرونية واليتاكروماتينية وهذه عذيز: في الفجوات الحلوية ولكل مها أمينة 
فئلا إنَا نيد في أوراق السراخس عددا كي 

من البلاستيدات الحضواء يننا لامجدها في خلايا الفطريات. ثم انخلا بزرة الخروع تعمل 
حييبات اليرونية وأخرى زينية يسكس درنات البطاطس فان خلاياها تعمل حكتيراً من 
الإاستّدات الأميبة الحاملة لكثير من الحدات النعوية الختلفة الحجم » أما الفجوات 


جزء ؟ 


لضفا الخلية التباتية 


وأنهذءالاختلاقاتمضافاً 0 أحتلافات أخر: عخاصة ادر ع يأ والنوىترشدنا ل إفة 
تركب الانسجةالغ: بمضهاعن بءض ٠‏ وم نأ جل أن فصل الى ممرفةما نش.لهالسيتو بلازما 
من طوائف لاب من درسها بإنقان متتبمين جب تطورانما من البيضة حى يلغ البات نضجه 
هذء هي الطريقة امتبمة في ممامل السيتولوجيا الحديئة والتي بواسطتها توصل 
الباحثونالى , وجوه أجزاءمستدعة وأخرى.ؤقتة فيسيتوبلازما الخليةالنبا: ة والحيوانية عبار 
فالاولىها شأنها من حيث وجودها باستمرار في ججيع خلا: أنسجة الاحياء أما الثانية فضيفة 
الشأن للدم دواءها في الانسجة. لهذا نضرب عا صفحاً وتنتكرالا, زعلى الاعضاء ااستدعة 
١‏ النواة » : تحتوي أغلب خلا النبانات الراقيةعلى نواة واحدة وقد يكونأ كز من 
ذنك كا هي الال في بض الخلايا المستطيلة في كثير من الفطريات الدنيا وبءض أنواع 
المطحالب والخلاا المجاررة لحبوب اللقاح في الب تعذيتها أما في البكنير! فر 
لاحن عن أو مايشايها حت الآآن 
اه فسيواوحًا ): شرف أن التواة أحد اعضاء لمادة الحيةفي الخلية بلهي 
المحتوي عليها من بروتويلازما |" 
حيّا والذي يتجدد بخلاف الجزه الجركد عنبا قائاً موت . ويمكن اثبات ذلك يوضع ثبات 
الماركانسيا 2١”‏ ذي الشميرات الذرية الصنيرة في محلول امرض ملح مركاز ف يه هذا 
الحلول في امتصاض انا من بروتويلازما الحلا ايا بواسطة الضغط الا وسعوزي فتتكور هذه 


ما يرهن على أي وجود النواة لية المي 

اكن أنينت النجارب الحديثة ان وجود النواتفقط في الخليةدونجزه من سيتويلازمها 

لا كني حا كيانها بل بتتهي أمرهابالانحلالم الموت. وقدظهر ذلك بوضوحفي شعيراتاسدية 

نيا. التراديسكانيا9» حيث|. ازما الخلايا بالكلو روفورم وبقيت الثوى وحدها 
زمناً الى حد انها انقسمت ولكن اخذت فى الاضمحلال التدرجي بعدئذ ثم مانت ٠‏ 

من ذلك ان النواة لا كباله تتمو وتتكائر وحدها ربل لاب لما أن تيش مع 


0000 (2) متاممطعملة (1) 


اكتوراسة١‏ الخلية التباتية يفا 


الودجية لزجة نشبه اخاط البروتوبلازي تعرف بعصير النواةوم" شبكة كر وماتيئية معلقة 
فيه مش ركبة من التين 77" في شكل خيوط متفرعة متداخل بنرا في بمض تمد 

عن مادة اخرى نسمىكروماتين 299 . وليس التين في الواقع خبوطاً بل هو أنايبدة 
والفرق بين هانين الما, 


يصبغ بالاصباغ القلوية 


ها وعددها ثثابت في كل نوع من أنواع الثبانات أو الحيوانات ففي 
الانسان ثلا كل خلئّة بها 4 كروء وسومآعهما دده 


ل( انقسام الثواة ) لانقسام ‏ 
00 اد ع حا وو فيوسطراويرداة 
: وقد م ا ل يخ انأدتين مزحذا الانقساء أمفرين 
الاخرى فيسكّى الانقسام في هذه المالة تبرعماً كا في |" 
(؟) الانقسام غير امباشر : 29 تكو التواة اإن الاثقسام في حالة سكون ويكون 
كرومائنه! مبعق أ وخبوطها شبكة. بك ادا عات لسرن ديا 
ثُوبة أو أ كز في الثلائي فيتجه ماها من 
شكل حب قورع فل 
ص عديدة ودين محا الور القربني 7ن الخبط الكروماتيني ويئخن 
ثم ينقسم الىاقسامعديدة نزداد كا وتأخذ شكلا”. عام بسع ىكل مليأ كروموسواً نا 
قد كن من كروماتين الثواة . نم انعدد الكروموسومات بختلفباحتلاف أنواعالنباتات 
كا ذ كرنا فهو قليل في التنجاي ”© واليوسَين ”01© وكثير في الطحالي97© والبانات 
- دمتمتمنظ بعممزه (6) عامعامه]ة (5) عمتتمسميط0 (4) مثمتنا (8) 


ممددمسوعط0 (9) كتمعهة (4) دنوه8114-ممتمتساط وعمعتفم1 (7) عتمم تسم 
مدهلة )١2(‏ ممعمععملا (11) توصك (10) 


ويفا الخلية الثبانية المقتطاف 


البزرية واكث عدداً في الثبانات الكر بتوجامية الوعائية 

وني الر<لة الاولى من هذا الانقسام تستطيل || 
غماؤها فيئلاثى عصير النواة بالسيتو بلاؤما نم ينقسم الكروماتين فيظير جم شاف 
مستدير بعرف بالسنتروزوم 7" (أي الجسم اللركزي) قد تكن منرسوب يعض اجزاء 
المادة البروتوبلازمية ولا يليث هذا السنتروزوم طويلا” حى ينقم ال قسبين جه 
أحدما الى القطب الثيالي لمغزل الثواة النقسمة ”5 يننا 1 
بحيث لا يصل يننعيا إلا" الحيوط الرقيمةاللتقطمة المكرنة للشكز المنزلي المنواء عنة . ثمتتصل 
اتلك الأبوط اللفزلية بالكروموسومات التيترتب نفسهافي وسط الفزل **'2 والىهنا بتتعي 
الطور الاول لانقسام النواة غير المباشر ويسمى الطور المويدي 9 


5 تكوين المغزل واتصال خيوطه بالكروموسومات 
بشكل خاص ورنقيم كل منها 


اء هذا الطور !تقساماً طوليًا فينتج عدد مضاض امددها 
يبأخذ السنتروزوم في جذب نصف هذا المدد بواسلة خيوطه ثاحبة قطب 
والتصف الآ خر أتياء ا. القطب المضاد للاول لكونا نواتين جديدتين محتوي كل مهما على 
بين من الكرو.وسومات مساو, لمددكروءوسومات الثواة الاصلية التقسمة تماماً 
وبسمى هذا الطور المتوسط 91 

أما في العلور الاخير ”214 فبشاهد وصول يموعتي الوحداث الكرموسوءيةا 


على شكل شريطر ملتو على تفسه ينما بنتدىة البدار التووي في مكوانه 
من الكروماتين الممافتين في « اليوطيوبرتويلازما » المكولة لعصير 
التواة الحديئة ٠‏ وفي الوفت نفسه تكن فيوسط المدزل مكانالكروموسوماتقبل| نقسامها 
علولا روامب ترداد تدريباً حت يتصل ينها يعض تكون جدا, ار ملا" ين حبني 


ألتي قد نشأ ميا ويسى هذا الور رك 
(>) الانقسام الاحزاي 290 : سبق ذ كرنا ان عدد الكرو.وسومات ثابت في كل 
قعام عل ميو (15) ه#افمنمة (14) تعصمهمومم0 (183) 


متعلط (19) كقطمممة )ءممطجدءلة  )17('‏ مممطومط_ (14) 
7 متقدتكة “ممستكاط ومامسهم8 (21). ممماممافم 0( 


اكتوير اذا الخلية النبانية لمن 


نوع من الحيوارة وائبات فلو فرض أن في حبة ان نوع من النباتات سئة عشر من 
تت 
الكرودوسومات فب 


3 ضف ماي كليهما أي (05) ثم يتضاعف هذا العدد قير 
الاجبال الثالية ون . لكن فرضنا هذا نظري لسن الحظ لان 
في الواقع لاحدث ذلك بل يحل عدد الكروموسومات الى النصف قبل تتكوين الاميطة 
وعليه فندما تتحد جاميطة مذ كرة باخرى « عنهما 
الكر وموسومات مساو لامدد الوجود في الجامبعثين الاصاء: 

والانقسام الاختزالي يشبه الانقسام المادي أي أن الواة تتقل منطور السكون الى 
طور الانقسام قتفطم الخيوط الكروماتينية الى جلة وحدات كرو وسومية 
وثقل في الطول ثم بسد ذلك ترتب نفسها في ازواج بحتوي كل منها على قطامتين 
تقار بان ندرتجأحتى تلتصفان النسافاً لوليا بالتواو وضد اتباهها الى قعليي 
ثانية نم تكش السيتوبلاؤما وتتقسم الخلية حينذاك الى اثثتين تحتوي الواحدة منهما على 
لصف عدد كروموسومات الخرة الاصلية الاقسمة 

يلاحظ انالكرو.وسومالواحد في الجاميطة يكونفردي الجرعة لا'. يقصفة مضادة فثد ما 
يتحدد سجاميط مقر كر با حر +« رت به زوج من الجرءات أي واحدة من الاب 
واخرى من الام وفي الجيل الثاني تتمز ل الموامل اثثاء تنكوأنالماميطات فيكون في كل جاميعلة. 
جرعة واحدة كالماميطة الاولى . لحذا اسست فظرية مندل 7" على لوك الكروموسومات 
وما تحمل من جر عاو بسبارة اخرىان الكروموسومات هي الحامةللجرع ( الموامل الورائية) 
كا اكدت ذلك فيا بد نظرية مورجان”""©وكان ستون7؟")أول من أشار الى هذا الحل 
0 قد أنمادة الثواة الكرومائينية المكونةلذكر و موسومات 
كن حاار جيم كل من الييواوجوين لابسنبان + 3 


اال 1 تبادل ينهماربما فعا عت قدا بسكن 
عن واس الكروماتين الود الو 


كسا رخف ويل الصفات 
اء الكت الحبة في الخلية 


«دمغدة  )34(‏ ممومكة (03). امقمولة (20) - 


50 مكتبة اللقتعف المقتطف 


برقي بالفم نسي 
جخوعة نصوس فى التصوف 


مكامافتطرا أممدععدف ماتقكها ممعم 36 اتعسصمة 
مسدافلارة سردم مه عدوتاعرم ول مق 
د جعمطاده 0 وممتات ةيا 2 


أن الاستاذ (ماسينيون ) #50أ#ه]3 في«قدمة |! «وله «صنفاتمن الطراز 
الأولثم له جولات معروفة في الإلاد الااانة . ومقاءه في أ نفس السليين من عرب 
وأعاجم رفيع ذنك بأله يمخالصهم الود" ويأنى بم وق مجلالة ماضيهم وأما شدفه 5 
فليس له غاية 

على أن الاستاذ ( ماسينيون ) كاد أن يقف يحوثه على التصوف الاسلاعي وله رفيهذا 
الباب تصائيف محكة الوضم . ولا بسمنا إلا أن نعير إلى الكتاب التفيس الذي ألفه في 
الحلاج وعسى أن تتقده عاجلا” 

والذي اليوم جموعة نصوص في التصوف الاسلاعي مني الاستاذ (ماسينيون) 
بنشرها فر ا وشرح ما تمض منها وكشف عن مسُقفل مسائلها . وهذه النصوص جاممة 
0 بأصول التصوف ويستقص ‏ فروءه ويقف 
عل دقائق أصطالاحاة ثم عا يف 


النصوص ويا من حين الى آخر ولا سيا في البصور. المتأخرة التكرار والاقتباس الحض 
واللس والخلل والركاكة والتمسّف 


اكتور اذا مكتية اللتتمف لكين 


فى الوسيق المربية 

متموط عجعدروماء8 مدمستفظ عودوتمدكة هل عا عقومل رممظ 

ان الموسيتى العرية من الملوم الخافية الاعلام والسبب في ذلك الها جءلت تنتقل من 
حال الى حال حت أوشكت أن جمد في القرت الساابع قل بقع إلينا الا اليه 
القيل منها والقال على الن ان مدخول فيه لا سيل نا في نهذيه ولا في الزيادة عليه 
لان العرب لم يخلفوا أنا أطاناً مُدانة ترج الب بض الفائدة 

. فن يعزم على الاسام بنواحي اللوسيتى المرية يحاول أمراً ]يا ع بجع إن الى 
يتأتى هارجاء أن ينبصر فها بخرج منها يعض المائدة 

على أن ججاء بن الموسيقيين الفر نسيين نشمروا موسوعة تضم بين دفتها رسالة في 
|الومقي المي أللفها أحد المستشرقين فذكر فبيا أسباه الذبن كبوا في الو. 
اريين ورواة أمثال ابن المورة واحند بن المكَي وأني الفرج الاصهاني وين فنبين 
أشال اسحق الموصي والكندي ومومى بن شا كر والفاراني وابن سينا واخوان الصفا 
وغيم ٠‏ نم ساق شيثا من تاريخ الموستيلمربية تأخار إلى الخد م الجاهلية والى الاصوات 
امتقنة الهئمة فيعهد الامويين وإلى الالمان ات جمن"' بها خافاء بنيالببا والى الوشّحات 
التي افتن" فها الاندلسيون . ثم نو" ن الُقد"مين من سائب خائر وابن مرج دان 
جامع وابرهم الموصلي وابنه اسحق وابرهم بن المهدي وذيارب وغيرم . نمجمد الى فواحي 
الموسيتى الفنيية عقاول أن مهرما 1 من اصطلاحات كتاب الاغاني مثلثقبل أول 
بالسبا. بحرى الوسعلى مستئداً في ذلك الى بحث أنى به مستشعرق يدعى ( كولاخييت) 
ولكنه م يخرج فيا حاول عن دا: ة الفرض . ثم بسط أسماء الاصوات من مثثى وماد 
وغيدها وضروب الابقاع 5©«نط از من هز جورمل وخفييف وثقيل ثم أحاط بشت الايماد 
اهدعاس من بسيطة متلا ومتافر ة ومنمركة بين ذوات الاربع وذوات الس 
ثم شرو حأجناس الالحان من | رية ومتصلةومتفصلة وألوان الاتتفالات قدهاغ هل 04م 
من مستفيمة ولاحقة ومن راجمة رجوعاً فرداً أو رجوعاً متوارا ٠.‏ نم عرض الأآلات 
قوصف 1 لات النقر ا لات النفخ قلات اليزف 

هذا مل رسالة الرجل . فانك لترى انها جليلة ججمة الفوائد . الا أن فيها من الخبط 
ما يجمل بمطن نواحيها في موضع التكير 

أن صاحب الرسالة كاد أن ,قف الغناء الماهلي على الحداء وهذا ابن رشيق » 


دين مكتبة اللتتملف المقتطف 


عرب الماهلية ناسبوأ بين الثنيات مناسبة بسيطة فأنوا بنووع من الغناء يتا 

ثم ان صاحب الرسالة لم يحدثما عن قرأ. القرآن وعن تحوها على أيدي عبيد الله إن 
أن كره والاناضي أوسيد العلاف ( راجع كتاب المعارف طبعة أوربا ص 558 )) 

ثم انه زل" زلة” تاريخيسة حيث قال ان ابن منسجح أقبل على تلاحين الروم والفرس 
وأخذ منها ما تستزيم له آذان العرب والحقيقة أن ابن حرز الذي عمل هذا ( راجع الااني 
طبعة دار الكتب ص 6٠‏ ؟ج أول ) 

تم ان صاحب الرسالة وان حدثنا عن الفنين فرداً فرداً الحديث الطويل أهمل أن 
يذكر «نافراتم ومنافساتهم ومناقضاتهم ( راجع الاغانيطبمة دارالكتب ص ٠74‏ وما يليه ). 

93 ثم انه وى الموسيتى المربية بالجود منذ القرن السابع للهجرة حتى اليوم » فهل غاب 
عنة أن" النرك ! بتدعوا البشرف وزادوا فيالموسيقى المربية ما شاء الل<نى بلفوا بها الىالرقي” 
في عهد سلم الثالك » وهل َل" ان أهل حلب أطاروا الى موسيقانا شيثاً من ثرانيمها 
الماضية وان المصربين استحدثوا فيها التقاسيم والرقصات والا: 

ثم انصاحب الرسالة عدّل إعراض العربعن ا موسي الؤلّفة #أ«ممجهط بسجزمم 
بسي 106 1ام1:1ه]ة . ولسنا ثرى رأيه فانفلاسفةالعرب نظروا الى مناحي 
الحمكة أظرة شاك والشمول أس التأف اعي . ثم ان الاخباربين والمؤرخين يسوقون 
أنا أن الحنفاء كاثوا .بقيمون حفلات «وسيقية :. 
سبيل لنا أن تدهم المره بأنيلم يعمدوا الىاللوسيق المؤلفة حت تقعالينا أصوانمم وتلاحيني 
مدوئة مضبوطة فانبصر فبها . وأما إرسالهذه اتبمة استناداً الرقول (ربنان) بأن 
لابقدر على أن يتمثل الاشيا مجنممة” فأعي” فيه من اانه م فيه 

في الفن الاسلاي 
وتموط .لمساع مدمتة2 ؛ مفصا مدص غمه *3 امسممكة 

أن أعل اورب لم يفطنوا الى روعة الفن الاسلاي إلا لسببين سنقر خلت . غير اليم 
ذهبوا الى أزفي مظاهره الاندلسيةوالمغرية شيثاً يرجع الى الفن الغربي وقد الام 
(مارسيه ) ع1 الدرس عجامعة الليزاثر بحلدين ,تدير فيهما تلك المنألة . لخمل 

1 أت في تونى والبزائر ومرا كش والالدلس وصقاية منذ 

رن اسع للسبيح حق القن اسع عشير فرج ما دم بنتائج هذه خلاصتها : 

نشأ الفن الاسلامي في جزيرة العرب وفي دمشق ثم هبط البلاد التي فتحها المرب . 


اكتوين اسةا مكاتبة التتمف 0-5 
ثمانةلما استقر" الملمون في بلاد الفرغية استفلوا بإنقسومعن الخليف أ وكادوا قانقطت الصلة 
التي كانت ينهم وبين اخوانب النقبمينالششرق » غير انهم مازالوا يرجمون الى أسايب ديم 
ومظاهره.قانيم قاطموثم سياسينًا ولكنهم مابرحوا يخالطوتهم ويتقلبون في بلادهم 

ثم ان مسلدي القرب وساي الشيرق وردوا مهلا واحداً ميل الاسلام اتحدت 
وجهتهم وتسايرت اهواؤمم على تراي اوطانهم قوافق بسضهم بضاً على أساليب التعبيد 
واتهوا مما نعأوا عليه جبماً الى آرادفي القن متشابرة»ودونكمئلا”: ان إعراض المسلمين 
كافة عنصور الطبيعة واقبا عل ممالحة 5 الساحة وشغفهم بالافتنان حمل الاند لسين واهل 
المدرب والمصريين وأهل المراق على أن يسسدوا في قنون النقش الى اساليبالمساحة وهيثاتها 

ومما يدل" على ان المسلمين لم يمولوا على اصول الفنالفربي القدم انه أهملوا مسألةالقوة 
الدافمة والقوة المقاومة - على خلاف فرعبة المصور اللتوسطة -- ممتمدينعلى حذقيي في 
البناء . ولكنهم عنوا إفيقى وا لمن واتست فياقنوا في تحلية البنايات وغالوا في تزينها 
خملوا الفنهم خاصية ندل على حضارة لا. 2 
هذا مااتتعىاليه الاستاذ ( مارسيم ) ٠‏ 


الى وزاها بلقاي 
57 ف الادب الفر نسى 
تاريخ الادب الفرنسي 


وأسوط, عممتوية! ودر اسسووتوع مج عمسغهة اانا هل عل ماهو 111 
إن الادب الفر ني فسيح الرقمة شق شتى التواحيم يعرش أحد البحثنبه إلا بإتجهوداً 
وارعا خذله نشاطه فأمسكأو فاته التدقيق فزل" . ولقد فطن فريق من ادباو فرئسا في 
مقدتم الاستاد التبيه ( يديه ) 8416# ان الرجل اثفرد بنفسه يسجز عن الامام. بتاريخ 
أدبيم فاتفقوا أن بتماونوا على تألف كتاب غزير لمادة مطرد التنسيق مبمع بين أطراف 
امبتذلات والشوارد فاتص 03 بفصل_منفصوله اء الكتاب حم الآ رامشديد التقيب 
على أن هؤلاء الادباء م ينبجوا منج من سبقهم من اتاد ف يلوا هم التبِصّير 
جرء > إلفن عدم 


5-5 مكتبة اللتتطف المتتعشف 


في الصّفات ولا اقحس عن دخلات الكتّاب والشمراو ولكثي مدوا الى ميج 
نا إذ تدبروا تحول لادب منقبوا عبرا الات الادية( امار 5 


من ذلك الم 
على قول نقادنا امّحدئين ) واستوتحوا الوجدالذي تواطأوا عليه والوجه الذي نشا 
فبهِ ثم لبوا النظر في للؤلفين ووقفوا منها موقف نقّاد الاموقفججاد لينف يتعيكموا 


لها ويم يتعصبوا علبها . ثم انهم علنوا بابح ثالشاملعنايتيم بالبحث التحليلي لوأ يبسطون 
كف ننساوق اجزاء الادب بأعناق بض وكيف تتتافر فلا تتجاوب أوها 


ان طوور الى علور قاضطروا الى أن يصمّدوا النظر ويصوبوء في 
الاحوال السياسية والشؤون الدينية والاوضاع الاجناعية من حيث انها تؤثر في الادب 
فتدفم اسحمابة الى العأ أو تحراضهم على العراد ثم نسو بيم الى ذرى المكة أوتتحدر 

بهم الى هوأة الفحش 

وعمل القول ان اماب هذا الكتاب لم يحصروا جملهم في سبرد نادي أدبي بل أخذوا 
ببسعلون ارتفاء التفكير الفرئسي وتحؤله . وإن بدا لي ان الو عيوفي شىه لايسني إل أن 
أعيهم في أعرين أما الامى الاول فتبسّعلهم في حاسن الكاب والشعراء ال حدر 
| الى ,مساوىء القوم . واما الامى الثاني فاهالم أدب اليوم لانم 
بأن الذي فيه لابصلح إلا لتافد الآني . ومثل هذا الظن بعيد عن مر الصواب لان 
الادب في عهد كذا لييس بشيء اذا لم مثل ذلك المهد . فالثاقد اللي أبسد نظراً وأجدر 
بأن يتفهم أدب اليوم وينقده' إذ برى رأي السين هل يلغ الادب الى السدق في الكثيل 
دكين ين اد 


من مطمن قانه وال ليل . ودعني اصرح لك بافي ازداد به 
7 0 اغطر ذ المجمل في الادب المربي »ذلك الصف الذي لايثيتعل 
النقد على ان تستئنى منهٌ الفصل الاول والفصل الثاني 


مؤلقات كورتلين 


وعةا - ممصمم1 عآ مممغتلظه - عمتاعممه0 06 مععدع0 


غللاً . والوافع ان الرجل ابتدع قنافي الكتابة ذلك أنه يقص > عليك القصةهازلامتهاو؟ 
بها ساخراً مناك قنظنة ضيف التأليف «أفون الرأي لاربحث البحث البيد التَوْر فاذا 


اكتور ةا مكتية القتطف م 


قرأت ثانية” ما قصّه عليك 
والدراية التي لا معمز ف 
وَلَكُورٍ ن اسلو فهو كليف” بالتشيه بكاد لايؤالف جل إلا" يردفها بأخرى تتقدمها 
الكاف او كا , ليس بين النعيه الذي بسد البدوين التعيه الذي سبق" اليه الكة. اب 
الف نسيون صلة من الصلات فهو يستحدث التغب استحداثاً ولرها اغرب فيه ال" انه 
يسحر به القارىء في الغالب 
علدانمن يقرأ نآ لي فْكُورتلينالقصصيّة كثل؟نلمومدهطناه8 و وها؛م سنآ #ممل 
بسجب للرجل كيف يُعنى فها يكتب بأن ببسط نواحي اليباة الوضيعة واذا بما بين 
يديه جليلة القدر 
واما جم (كُورتلين ) #مناعيعه0 مل ونطومهه011 ما فلملفة الاشارات 
بيدة الماني . ان الفبوض بنعاها من حين الى آخر والذي لوح لي ان ( كورتلين ) 
خب النساء والرجال الى حهر لانبابة له ومن اقواله ففهم يزعم بمشهم ان الرجل بمتاز 
بالبله والشراسية وفي هذا الزعم : اما الشراسة فان الرجل لا بسط يده إلا الى 
اللستضعف الأعز لع واما الله قن الرجل سبرعان مايقهم عند ما بيددبإلاطم أو بوعد: الكمع 
اس متى يدان" وجل من نساء ينساقطن الحديث يلزمن المكوت الساءنين”. فا 
السبب في ذلك ؟. 
أن المرأة خب" مما يزجمون . والد ايل على ذلك انها لاتعبث بدموعالرجل إلا اذا 
كانت سيب اتهمارها 


انه أق ثيه صجبب جامع لافحص الدقيق وال الواسع 


مؤلفات شفاليه ده ميريه 


فمفاة مل «عتلدمعط0 مل معاعامصسف مده 
ممتعوط .معطعمه قصفمك 1 قمه214 


ما قولك في رجل, لا قبل على التأليف إلا بمد بلوغالستين وحجتة ان الرحل ما 
يزال ينظر في أعطاف 1. أنه وكبولته حتى اذا شاخ وطّد له اختباره اساليبٍ 


هم 
التقكير وسناد آراءه .. فلن كتب الى بالثنيه ٠‏ الصاح 
ذلك شأن ( الفارس دي ميريه ) الكائب . أن المارس دي ميرية خالط عيون قومه 


دقنهم'في التبير . فلما أخذ يكتب بسط ما شاهده في اسلوب كلة طلاو: 
أن ( دي ميريه ) لا يتحدث الا عن الخاصة . ولكن لحدينه ظرفاً لا ناية له ذلك 


لهذا مكتبة القتطف التتطلف 


أن نفيه وصفاً دقيقاً لمواطف تتي » ويحناً جليلا عن اخلاق تنيب في الغالبٍ عن الاعين » 
واشارات لطيفة الى تقائص منتشرة . واماآراؤء فبين الجد والحزل واما نظرء الىالحياة 
فنظر رجل تغلب السماحة على نفسه ولك الرقة على وا 
واذاعدلنا عن اسلوب الرجل الى الفحص عن « انهه وجدناء يحمل الانسان 
على ان يراقب نفس وعلك قيادها ويدضهه الى ان يكف عن التحمس في الرأيوالتطرف 
يستسل الى احد عن غير روية وألاً يعزم على أمى يُلحق به الغار 
3 لية الفرلسية 
عهدنا الفرئسين لا يقرأون إلا الروايات والاقاميص ولا بخرجون سس ديارمم إلا" 
ليذهبوا في قرية مرئ قرى قرنسا ابتفاء ع جاعة من 


اعرد الى قرا ل 

اذلع ين الناص ثلاثة كنب أحدها «ديهبدامة «:هزدد06 ومآ يبحث عن تبائل جزائر 

اللركيز تلك الجزائر الكائتة في'اميركا المنوية . والكتاب اثاني «ممنة 46 يوهبره77 

حَديث رجل رحل الى ممكة السيام . والكتاب الثالك 19141 ذكريات رب سفينقر 
الا ان هذه الكتب لا تخلو من خصائص الروح الفرالسية فونًا نرى في الكتاب 

ن ائل إدظاكه من حا وين 

ن العادا تكله لزع عدتبم في لعلف وظرف . فان 


نرى في الكتاب التاق نقداً لطائفقر 


كان الفر نسيون قدتأئروا بإلادبالاتجليزي اذ عدلوا قليلا من الروايات الى كث ب الشياحات 
قني لابزالون يحافظون على ميلم للمجون ورغتهم في الم بشر فارس 
مؤلفات عر بْ عديدة 
رسالة النسية 


لاملامة الخالد الذ كر جير ضومط فلسفة لفوية تحله في الللماء التأخرين منزلة بن جني" 
في علماء الائة المتقدمين الآ أن ابن حنى كان يتجه بفلفته في الغالب الى تلمس الكت 
والتعليلات الفلدنية لفواعد اقغة المنواضم علا كان كان يسل لثنيت أو تركيز هذه 
القواعد ! كي مما هي علبه. أما العلامة ضومط فقد جمل تحور فلسفته يدور حول وجوب 
ماشاة بداهة الفطرة في اختيار الانسب من الصيغ وال لفاظ لان يرى أن لبداهة الفطرة 


أكتوير اسه مكتبة اللقتمات يهنا 


قبل ان براها المقل” بالبرهان. وعلىاساس هذهالقاعدة 
1 مارم توخ ل عا الالانةاحويط موا انت 


ما تكتبة الآن # فهذه الرسالة على صر حجمها صالحة جددًا لتقرر مركر مؤلفها بين 
امثاله من العلماء : انها فها فمتقد صالمة جدً! لتكون عنواناً حسنا للرسالة العلمية الني بتُمث 
العلامة ضومط فأداها على احسن وجه للحياة 

حقيقة أن الرسالة من حيث مظبرهاء طباعة وكبّة » ببست ماعلا المين ولاسهاا 
فيحذا المسر الذي يكاد ف كل شيه ينظر الى الم لا الى النوع ال انها من حيث عخبرها 
ومن حيث ما تحويه بين غلاقتها من جهود علبية وتحقيقات لنوية جديرة بلخلود بل عي 
-جديرة أن تسمى بالرسالة اليتبمة ليس لانبا آخر مؤلفات صاحها امال كلا بل تسمى 
اليتيمة لانهاكا جاء في مقدمتها بحق تبحث في نحو لم يتسبق اليه 

أن هذه الرسالة تقرر قاعدة فلسفية لفوية لا بصفها من يقول انها نطيرة وكنى. هي 
يك كر من ذلك لانها (اي هذه القاعدة) لن تقف عند حدود موضوعها (بإب النسبة) 
واعا هي اذا كتب االفوز سوف خض لدستورها قواعد اللدة حجيماً من النحو الى المماني 
الى اليان الى البديع ابه ٠‏ الرسالةفي | كير الظن ليست الا" قذءة قد احم اقوى 
سواعد الجددين رمايتها وكائها اصابت قواعد القديم في الصيم 
بوهوم زمائة أرسيتوين تقر القدكان 


هذا الحلاف 8 إن نْبا عفليا" الاستخراج الامثلة والعواهد الكافيين, 
2 على الاقل » واد الكتاب الذين» افقهم القواعد 
ناقوى وأشد ا 
تنتصر لبداهة الفطرة 
ا الذين ابسو مم وم يقولوا (كني ) 
وايضاً الكتاء الذين لم يتابهوا فطرم وخضموا لقياس بعض الثياء كالملامة الصا ضحي 
أن هؤلاء جيماً عند ما يق رأون تحقيق الملامة ضومط لذه النسية في الفصل الذي عقده. 
لها في حيفتي 1١‏ و ١7‏ سوف يطّلمون فيه على ما يجمليم أشد تأيداً للذهب ضومط الذي 
يكن ان فسميه « بداهة الذوق المام » مود ابو الوفا 


لديف مكتبة القتعف المتتملف 
الميام 
ترجة السيد احد التجني «لصائي 
كث نهافت ادباء العرب في هذه السثوات على ترجة عمر الخيام فظفر الشاعر الفارسي 
من وراء ذلك بشهرة سلكته في مصاف اعظم الشعراء الفحول من بين ادبإء المرب 
يداك ليام حر الث ويه فشر التو ا وسواء اكان هناك من 
يستحق شيئاً من مثل هذه المنابة ام لا فان شهرة الخيام مدينة في أنساعها هذا الانساع 
المظلم للشاعر الانجليزي قتزجرالد بل للفة الانجليزية ذاتها. فان ترامي هذه الانة ونفوذها 
وسيطرنها كانة الاقوياه الفاليين ولاسيا في الشرق كل ذلك الى اشياء اجناعية اخرى هو 
المامل الاول في اقبال هذا العصر على الخيام 
ومغبا يكن من شييء فاتتا رجو ان تكون ترجة الاستاذ الصافي للخيام بكل هذه الدقة 
التي قرظها العلامة القزويني (حيفة )١4‏ وبكل هذا الهيؤ الذي يقرر الاستاذ الصافي نفسه 
انه لاأجلهذه التزججة قضى ثماني نوات في دراسة الفارسية والنقل عنها الها - ترجو ان 
تكون هذه الترحجة التي اتيحت لماكل هذه النلروف قاتحة عهد جديد لدراسة الملاقة ين 
الاديين العرني والفارسي ٠‏ فانتا تمتقد ان تاريخ تطور الادب المربي بحاجة الى الشماع 
الكعاف الذي يلتى على هذا الموضوع الخحطير بل تكادنذهب اكز من ذلك ونقرر أن 
بلاغة الادبين قريبة قرباً مث الروجوب دراسة علاقة احداها بالاخرى ولا يستيمد 
ان هذا البحث ينا أن كثياً من قواعد عل ايان المربي موضوعة على اماط فارسية 
او ان ها على الاقل اشباه ونظائر عند الفارسيين 
وبعد فانتا نقكر للاستاذ الصافي جهوده ونرجو لترجته ما يستحقه جهدءء المظم من 
التفدير والاقبال. والكتابمطبوع طبعاً. فكل صفحة من الترحمة يقا بلاصفحة من الاصل 
الفارسي ضمن اطار ميل . والمطيمة التي تولت هذا العمل هي مطبعةالتوقيق بدمشق الشام 
المصري للثقاذة العلبية 
الكتا بالسنوي الثاني صفحا» 754 عدا ؟ #صفحة وح ع وي 
الجخ الصرلاتاقة الدليةء جع حذيةاتفأة ولكنة جم النعاط . فم تكد تتأف 
+15 حت عقد مؤكمرء” التو الاول في شي مار من تقل السنة 
لق يت فيه أحدى عشرة بحاضرة في موضوءات علمبة عخثلفة جم تكبا في كنا به السنوي” 
الاوك ٠‏ وقد سممنا أحد كار الاساتذ: لذبن تلقوا حلومبم المالية فيجاممات أوربا واتتظوا 


اكتور افد مكتية التتف 7 


في سلك جمياتما الملبية ان هذا الكتاب السنوي يضاهي كتب الجميات اللمية التي منقبيله 

وغرض هذا المجمع نثمر الثقافةالملمية . وقد قال الدكتور علي يشا ابرهم رئيس الاول 
في الكلمة التي افتتح بها المؤثمر السنوي الثاني : < ان الفيام بنشر الثقافة الملبية ضرب من 
الحسبة والحتسب للخير . لابنبخي أن يلتى في سبيله عسراً . وذو اللوهية لايتصدق بها على 
الانسانية ولكثها حق للانساية عليه » 

وهذا هو الكتاب السنوي” الثاني يعتمل عل إائنتق عشرة حاضرة » كل حاضرة منها 
خلاصة كتاب » بل أن منها حاضر: .كيد ونيني حاضرة الدكتور شاهين بإشا 
رئيس الجمع التتخب للسئة امقبلة . فانصفحات حاضرته في [طالةالممر وتعجديد | 
تملا ٠‏ ؟ اصفدةوقد أحاطسمادتبالوضوع من جميع أطرافووضن من ال رأيالصادق والارشاد 
المامي المزن » ماهمل الكتاب » بصرف النظرعنسائر المحاضرات ذا قيمة كبيرة للجمهور 

ولكن الحاضرات الاخرى تماج موضوعات عامية وجملية خطيرة . فالر ئيس حسين بك 
سمري والدكتور عبدالمزيز احدبك » مالا فيحاضرتهما » موضوع كبريةالقطرالمصري » 
وما ممتاج اليه من القوى الكهربائية في القرنالمقبل » تاولا مسألة توليدالقوة الكهريائية 
اللازمة من مشروع الفطّارة ( محاضرة سري بك ) ومساقط خزان اسوان ( حساضرة 
عبد المزيز احمدبك ) :تاولا علبئًا هندسيًا يحملك على الاعجاب بدلمهما الواسع 

ثم ان الموضومات الطية الصحية لها قسط كبير من اضشرة شاهين باشا 
اتقرأ حخطبة ييواوجية فلسفية للدكنور عبد الخا لق يك أستاذ الطفيليات فيكلية الطب » وقد 
بحث فنراموضوع الطفيليات وأثرها في حة اناس الليسدية والمقلية وقيام حضاراتهم واتخطاطها. 
ثم هناك الخلية البديعة الني ألفاها الدكتور شوشه بك في موضو عالمراك اليومييين الجسم 
وأعدائه وقدصورها تصوير ممركةحربية لها من اممارك كل وسائلها من بوم ودفاع 

ولا ينسع هذا الباب لنكلام عن موضوءات الحاضرات البافية وائما نشير الها أشارة . 
فئمة محاضرة « المباحث المائية » للدكتور حسن زَّي مدير أثمال قناطر الدلنا و « نوارك 
الصفات المسمانية المكتسبة » للدكتور مد ولي الاستاذ المساعد للتاريخ الطيمي بكلية الملوم 
و « التحالة والمم » للدكتور ابوشادي . و الخائر والاتزعات » للدكتور علي حسن . 
و« تسينالذ كروالانئى» للدكتوركاملمنصور . و«متقامالانسان فيالكون» لحررهذه الجلة 


وعلى الجلة فان الكتاب السنوي" الثاني يؤيد كل الآمال التي بيت على هذا امجبع في 
انشأنه . واملن اكجلة تسمى سمي الجمع قراؤها على كتابه السنويهذا فانةٌ من 


خير م يطالعة أبناء المربية 


7 مكتية اللتملف اللتتمف 


تفسير القران المكيم 


المعروف بتفسير المذار 
أن حضرة صاحب الفضيلة السيد جحدرشيد رضا منشي «مجلة النار »تأليفعشرة اجزاء 
من تفسيرالقرآنالحكم الممروف بتفسير امنار وأدىالينا الميزء الماشر منذلك النفسير الذي 


نالحظوة عظيمة لدى حمهورمن | كبرالمطهاء المصريين والشرق "علو وأنوا عل مو ع 
الفضال. ولقدسيق المقنطف ان نم بفوائد هذا التفسير وما امتاز به صاحبة من علم غزير 
في الشريمة الاسلامية . ولذلك نرى اغاءاً لفائدة هنا أن تتقل زبدة من بمض اقول علناء 
الشعريمة الاسلامية في التفسير فهم أعلم من غيرثم بهذا الام 

قال الاستاذ اليخ حمد المدوي مدرس الحديث والتفسير في الازهر الشريف : 

0 تفسير النار في أعلم هو أمثل تفسير بنتاسبمع روح النصرالحاضر ,جل فيه لقارئه 
عظمة التشريع الاسلاي بأسلوبٍ جذ اب يفيض على قارئه هداية ويبعث فيه روح الحياة 
المملية ويسداء لان يكون مالادينيًا وبا<ثاً اجناء؟ 

وقال الاستاذ الشييخ امد ابراهيم استاذ الشسريمة الاسلامية في كلية الحقوق : < وان 
خير تين كناب اله على مانم من حيت حو كناب خداية وارشاد لهو تفسير المثار .. 
فرأيت روح المداية الربانية قد قاض عليه فغمره” من اوله الى آخر, ٠2‏ 

وقال الفيخ مصطق نبا مفتي يروت 
وطلاوته وائقان اسلوبه وترتيه وحسن ارشادء فهو افضلالكتبالتي الفتفيهذا العسر 
لحفظ الدين وتأييده ولبيان ماترشد اليه الآيات من المقائد والبادات والاديان ومكارم 
الاخلاق والممل للدبين والدنيا والتعاون على البر والتقوى » 

ولو شنا الاسترسال في التقل لما اتسع المقام لذنك.ولا شك ان اجماع كل حؤلاوالملماء 


على النثوبه بفضل هذا التسير ف ب أخصع دليل على فوائده وما امناز به من 
واسباب الهداية مع سهولة في الذ. تقربة من افيام العوام فضلا عن امتعلمين ٠‏ ولقدصدر 
من التفسير اجزا كل جزه في مهد كير قم بذائه ووضع لكل بجلد فبارص مرئبة 


على حروف المسجم لتسبل على الباحث الرجوع الى مابشاء البحث عنه فهو 
0 لشريمة الاسلامية ا و 


الكتور سه مكتبة القتناف 8 


رجال العلم 0 

اصدر محرر هذه الجلة ترجة « رجال انهم » المقرر بإلاتكليزية لطلاب 
البكالوريا في القسم الملمي لبكون عون ل على قي الاصل الاتكلياي 

وهو يشتمل على 7 فصلا تبدأ بروجر بإيكون زعم الاسلوب الملمي في البحث الذي 
ذاق!في سبيله الاسر والمذاب » الى عليه نيو وحرشل رواد عل الفنك الحديث با 
التواميس وصنموه من آلات . الى المجموعة الشمسية واعضائما الى البوانات 
وقصتها والبحر واحاديثه والثبانات واسرار تكوي: . إلى الابطال الذين مانوا الامرين 
وضحوا بمياتيم في سبيل مكاغة الامراض الاستوائية كاللاريا والجى الصغراء ومرض 
النوم وغيرها . الى خالني طرق الملاج الحديئة جنر وإستور ومن تقدمعا أو جرى في 
اثرها . الى الراديوم المنصر السحري الذي ككفته مدام كوري فكان مفتاحاً بيد العلماء 
يفتحون به مفاليق اسرار الكون 

ولا يقتصر نفع هذا الكتاب على الطالب الذي يدرس الاصل الاتكليزي سخسبءٍ 
بل انه كتاب جدير إن يطالمة الاحداث جيماً وان يدرس في المدارس لما 
المؤئف والترجم من ابراد الحقائق الملمية منباج واضح وييان جلي 


الآآداب العربية وناريخها 


بحسب منوج البكالوريا في الجهورية 
كنمان مدير كلية الشرق في طرسوس واستساذ الآداب المرية فيا 


الفاضل مؤلفه بمقدمة فصيحة أوضح فها الدستور الذي وضمه نصب 
كتابه وقفى ذلك بتوطثة مختصرة مفيدة في جغراني بلاد واخلاقوادات العربواتتعى 
من هذا الى تمهيد عرف ف الادب مرجحاً صدق نظر أبن خلدون في قوله عن الادب 


انه الاخذ م نكل شيء بطرف ثم تلص الى ما وصل الينا من الشعر الماهلي وترئيب 
طبقاته فقال في صفحة ١‏ وقد قسّم مهاج البكالوريا الإناني هذا الغير 
قسمين الشمراء الاقدمين واقتصر على شاعرينها الشنفري والمهلبل وشعراء المعلقات ومن 
يلحق بهم . قال للف وسنجريعلى هذا التقسيم. . والكتاب في عختاراته وتوجهاته من 
الكتب الوافية بأغراضها الصالمة لتوحه عياء الطبة اللي البحث والابال على ارئغاف 


مناهل الادب الصحيح 


جز ؟ إل 7 


لذن مكتية اللتتعف اللتتمله 


مطبوعات جديمة اغرى 
با ان د ييا 

« ذ كرات بارربى 6 وهي صو | طالدليل الثاني » ببادىء واصول في 
لما في مدينة النور من الصراع بين الحوى | تلم النفة المرية وخلاصة مطالمات 
والمقل والحدى والشلال . بقل الدكتود | واحتبارات غير قلي بقل الاديب الفلسطيني 
َي مبارك دكتور في الا داب من الهاممة خليل سكا كني 
المصسررية ومن جاممة باريس . ورئيس ق 
اللغة العربية في جامعة القاهرة الا. 
صفحاتة 515 قط اللقتملف بنط 4؟ وقد 
طبع بالمطبمة الرحمانية بمصر 

«الرسالة المذراء» لابراهم بن المدبى 
سكج ردرعه) وجل ذا نبرنة ضع الساجة قدما ونتقا 6 وَهلله 
بلاسة القراسية: موشوغها قن الالفاه | .وساف تننسة بقل الميد الحسي. ارنقدمة 
ومذاهب الكتاب فيالقرن التالكالدكتور بقل احد زي ناشا وقد لطبت بالعلبة 
زَكي مبارك . وهي جزلا من الدراسات التي اين 
قدمها المجاممةباريس انيل شبادة الدروس 0 
الادبية الملا . صفحائها ه بالقملع النكي ٠)‏ البابيون فيالتارخ » وضعالاستاف 
وصفحات القدمة ؟5 وقد طبمت طلبمة | الحسني هذه المقالة النارعخية لجلة المرفان 
ثأنية بمطبمة دار الكتب المصرية الصيداوية فنشمرت فيها في الجلد الشرين 

ومس اولذب وش اموي | كعات بق راعسا 
بلغ متقن الطبع بالروتوغرافور على نسق | الانتدالات في المراق وسوية # 
كل ما تخرجة ادارة الملال » يشتمل على | بقل محمد جيل يهم وهويحث عمراني اجناعي 
قصصر مختارم وصفحات طريفة في | سياسي اقتصادي تولاء الؤلف بنفسه في 
الادب والفكاعة والتوادر . جملتة | دار السلام وتطرق الى القابلة ين احوال 
الهلال الحدية الاخيرة من هداياها السئوية | العراق والامصار المريةالاخرى.صفحاتة 
لمشاركيها. وهوفي 4 ٠5‏ صفحة, القطع الكير 77 اقطع المقتطف بنط4؟وقد طبع بمطبمة 


عحلاة يصور ورسومكثيرة ونه ٠‏ اغروش | النرقان بسيدا 


عدم العبطان في المراق » 
جموعة مشاهدات وتتبماتشخصية في اذهب 
اليزيدي بقل السيّد عبد الرزاق الحسني ٠‏ 
متقحة ومضاف اليها 


ينذا 


اختلاط السلالات وعظمة الامم 


اليس احتلاط السلالات شيا كا يونم 
رجال السياسة ودعائهم . بل على إلضد من 
ذلك قد يكون هذا الاختلاط منشاً للحيوية 
القومية ومصدراً للارتقاء . ولا يتمارق 
الانحطاط الى قوم الا اذا اوصدوا ابوانيم 
دون غيم واستقروا على ما ثم فيه 

هذه هي خلاصة الرأي الذي دارت 
عليه خطة الرآنسة في مع تقام الملوم 
الاميركي الذي عقد في الصيف الماشي 
بكاليفورنيا نحت رآسة الاستاذ بواس 


الانؤوبولوجي المشهور واحد اساتذةجا 
كواومبيا. وعنده'ان عظمةاسبانيا ازدهرت 
بمد فترة احتتلاط السلالات فيها احتلاطاً 


عظلياً » والبا بدأت تتحطة اذ استقرثشمها 
عل طراز ممين وانقطع ورود اللواجرين 
الها . وما هو حادث في اميرك الآ ن انماهو 
تكرار للا حدث في اوري في النسور الخالية 
اذ ا كنسح الكتّونغرب اورب الىابطاليا 
فاسيا الصغرى.واذ عبرت القبائل ارما 
ضواحي البحر الاسود الى ايطالياواسبائيا. 
واذ اتجه الصقالية الى سهول روسيا في 


الشال الفربي » والىاللمقان في الجنو, ٠.واذ‏ 
| كتسح المرب أسباننياء واحتلط أرقا 
الرومات بسامة الغمب ؛ واتسمث رقنة 
الاستمار الروماني في بلدان البحر الايِضْ 
التوسط. نمان زعماء الحياة الاو بيةوثقاة 
الآن انماهم تاج هذا الاحختلاط الواسع 
لثعلاق . وفي وسع ابإحث أن يبت 5 
تبلاء الببداث الاورية نشأوا مناصل 
ان سكان فرنسا وامانياوا يطاليا 
أوا م نكل الاطرزة الاوربية السريحة 
ومن التمذر ان ترد علة اي اطاط فوم 
الى ازاوج والاختلاط ينم 

اما الامخطاط اليو لوجي فلا 0 
الا في البيثات المحصورة والجماءات النيبكز 
التزاوج بين اسرها جيلاً حلا لما تتطوي 
عليه عترات الدم من مواطن ضفب في ينام 
اليم قيعت فليا بإلتزايج., 

وهذه اللاحظات في رأي الخطيب 
لا تتتاول موضوع التزاوج والاحتلاط 
من حيث اثرها في صة بناو الجسم وحيوته» 
بين سلالات تختلف احداها عن الاخرى 


”4 


من الوجهة الييولوجيةا كز منالاختلاف 
بين سلالات اودب . اذ يصمب علينا الاان 
ان نأي بالدليل الاسم » وأها اذا بنيناحكتا 
في هذا على تا المامة التي نشهدهاء ل 
أرما يشير الى ان هذا الاختلاط يفضي الى 
ناث ضارّة ؛في الاجيال الاولى او الفيتلبا 
حجم سديم الجبار ولمده 
صرح الدكتور ترميار (#اوصهم1) 
احد علماو مرصدلك' أمام امي الفلكية 
الاميركية الللتئمة في بإساد. 6 
الكير في كوكبةاليتار ملائة أضماف ماكان 
وقد شل ثلاث طرق القير 


التي في المجرة كان من اصفرها 
مكروب ,كاف ابن مه 
من أبدع الوسائل الني استتبلها الملية 
الحديث استعمال الملاريا لملاج العدل العام 
الثاثىء عن مكروب الزهري . ذلك ان 
المصاب بالشلل, المام يحقن بد الملاريا 
فيصاب بها » فتقضي الجى المالية التي يصاب 


بإب الاخجار اللية 


با على مكروب الزهري في دمع 


المقتمف 


من_ العلل ثم يمال بالكينا وما ليها 
من اللاريا . ولكن الملاريا دالا ويل فقد 
يستعمى شفاؤء؛ ولا يندر أن يكون ينا 

اذلك عني الدكتور فردريك ايبرسن 
( دمورعطع ) والدكتور ول مقر 
( معسكوه]3 ) من اطباء مستقتى جيل 
صبيون فيسان فر نسيسكو » بإدخال مكروب 
اولي الميدم المصاب+لشلل بدّلا” من ادخال 
طفيليات الملاريا » فيحدث هذا الكروب في 
ارم علي عالية تفل شد الشلل السام 
فمل املاريا الآن.وهذا المكروب لولبيغين 
مؤفرء وهو ابن مكروب الزهري علانهما 
كلاه من القصيلة اللولية ( ماعط ماتزة) 
فكان هذ الطييين بلسلا اللكروب على 


والمى التي يحدئها هذا المكروب السلم 
تستفرق سبعة أيام نم تتتعي من لقاو نذا 
ولا تمتاج المعلاج ماء ثم اذا 
امكن احدائها ال هذا للكزوب: 
الى الجسم من جديد . أضف الى ذلك ان 


زجاجة وحفظها الى حين الحاجة اليا . 

وهذا يسبل على الاطباء استماها. اذ لا يخ 
أنهماذا احتاجوا الى طفيليات الملاريا وجب 
أنيتتاولوها مندم مصاب بالملاريا أو مندم 


الحالين لانأمن نقلمكرويات أدوأو جديدة 
من مصابر الى سلج 


اكثور لفندا 

علاج جديد للانيميا المبيثة 

ثبنت للاطباء فائدة الكبد الثيئة او 
اخلاستها في علاج الانيميا النيئة ولكن 
بمضهم وصف أصابات بها ل تتحسن بهذا 
السلاج ووسف غيم اصابك تمحسنت 
ثم اميت بنحكسة اذا مغى الطيب 
العالم في تفذية المصاب بالكبد أو حقنه 
بخلاستها بإنتظام . ثم ظهر من عهد قريمير 
أن نسيج المعدة » وممدة الختزير على وجبر 
خاصر» تفيد فائدة الكبد. وتتساوى الممدة 
الجففة وللعدة الجديدة في تملا . ومن 
اعراض الانيميا الخيشة التي لا تخطىء 
فقدان الحامض المدوركوريك من المساء 


في الطسام مادةمقاومة للائيبياء أو 
يكون هو نفس ةمصدراً اساسكًا 
ويؤخذ من تفاريرالباحثين |/ 
تفمل فل الكبد » او حي!. 
علاج الانيميا الخييثة لذلك عنمت شركةالمقاقير 
الانكليزية معودو8 سد طملمم8 
بإعداد مستحضر قوي الفمل يدعى جاستر 
سيكانا ماهمه51 008405 تؤخذ منه جرعة 
قدرها 0٠‏ مليغراماً لمنع الانيا الخيثة 
امات للاحتفاظ بصحة الدم . 

ذا الستحضر خالية من الدعرن. 
قري لاطم ها ولارائمةمواذا ايت 
في البينتكون منها سائل سبل التاول 


بإب الاجار اللية 


اننا 


أتطبيق مبادئ؟ اليوجنية 

وضع المسيو الفرد داشيرمطعه2 
-خطة لانشاء بلدة لا يقطنها الا ازواجررجح 
انيم ينعثون أسراً سليمة الجسد والمقل . 
وفي سنة 1551 أدركت مدينة ستر أ سيور 
قائية البحث (السلي في هذا اللوضوع ء 


ٍ. مهبحي 
كل عمل غير ضروري ٠‏ وكان لا بذ 
يختار لفرضه ازواجاً في حالة شمية 
وعلى جان ب كيرمن النشاطوا حيويةوا لجال 
وأن يكو نكل زوج منهاراغباً ف تنشثة اسرة. 
متوسطة. ولاحال وضع ناما لاحتبار مؤلاء 
الازواج باه على ! تقديم العطلب » ومقسا بل 
اللا يارة الدور التي بثيتةةا لفحص 


وبي 

والظاهر أن تجربة المسيو « داشير » 
قد أحرزت تجاحاً عظياً » فمدل الواليد 
في هذا البزوة أعلى جدً! منةٌ في مديئة 
ستراسبورغ نفسبا وحسن تصرف السكان 
إيضرب به الثثل 

ولتحقيق الفرض مرن التجربة » 
لابن من اخراج الازواج الصايين ب 
واحلالخيرم حلمم ولكنهذاكاننادراً » 

فني أتاء تسع سنوات من القيام بيذم 
ري تضطر الشركة الا" الى اخراج 
سبمة ازواج فقط 


دنا 


الكبارب وزرقة الجىو 
برى الاكتور ولي كون (<000) 
أحد أسانذةجاممة,ر لين |نالكبار ب التطلقة 
من الشسس قد قد تكون سباً في زرقة ال 0 
وقد أعلن هذه 
ساو م ييرلين اسفرث عن توأند ضوه اذرق 
ذرقته قرببة جدً! الى زرقة البو" 
فق دكان الدكتو ركون مجريالتجارب 
بأشمةالبيط ( الملبية الكاثود )في ابوب 
مفر غفمل تيَاراً منالكهارب( وهو اشمة 
المببط نفسها ) ان يصطدم بدقائق كهربائية 
اكير منها تدعى الابونات . فنا 
الازرق حيث اجتمعت الكهارب بالابونات . 
والتعليل الذي يقترحة الدكتور كون »لزرقة 


الجر" » بنا» على هذه التجربةءهو ان تيارات 


طبفات اجو" المليا بالايونات التي تتولمد من 
غازا تالجوءفيتولدالضوهالازرقمناجتاعهما 
في الفضاء » كأ تولّد في فضام الانبوب 
الفرغ . ولا بريد ان جزم بإن هذا شل 
كل زرقة امو وام بريد انبقول 0 
منبا يحرئة هذا الاجناع ين الكهارب | !. 
والابونات 

وقد مشى الماماة منذ عهد نيوتن الى 
عهدنافيحاولة تمليل زرقة الو. ولمل أو 
تمليللما بإعتراف جاعة الملماد هو تليل 
السر جو قدل واللورد راليه الاتكليزيين. 
قلا ان سبب الزرقة تكتير ضوء الشمس 


بإب الاخبار الملبية 


القتطف 


.بطريقة خاصة ء على ذراتكروية دقيقة في 
الهواه . على ان الدكتور كون لابزعم بإن 
الجديد يتمارض ورأي تتدل وراليه 
ن حيث ضوه الشمس » واما يقول ان 
ترص تحني أن يكورك جود المبن 
مستقطياً . وان الضوء الذي تو لّد في مسل 
كون + يكن ممتقطياً . وان جاب فقط من 
ضوه الثوار مستقطب والجانب الآخر غير 


علاج جديد للانكلستوما 

الانكلستوما مر ضاستواني سبي دودة 
مسقوفة الثم (5"0750اد0ط ) توجسد في 
الا الدقء رعس الدم من جدران 
الائني عشري فتحدث أنيميا .وهو 

كثير الاتتعار بين فلاحي القطر الصري . 
#الآنانالدكتور تيدر رذ احد 
اسائذة مدرسة الهيجين والصحة العامة في 
جاسمة جوز مبكئز الاميركة صركح أمام 
م الطب ب الاستواني في الو مر الاميركي العام 
المئتم في عاصمة المكسيك , انعلا جا جد يدا 
00 قد كشفو. هو الطهرالمعروف 
0 امف تعكسيذرزورسينوا ل »ال ركب تركيياً 


اكتور حور 
نفسلا يس الانساناذانتاولة. .وقدمضتعليه 
ابضع سنوأ أت وهومستمم لكطهرطام» أوداخلي 
ثم كشف الدكتور بول لامسن «مقمتمل 

استاذ الصيدلة بمدرسة الع بيباممة فندربلت 
الاميكة فل الشديد فيمرضي الا نكلستوما 
والاسكارياسيس" في اثناء بحنه عن القاقيرالتي 
الاتضي متناو لها . وهذا البحث كان نحت 
رطاية قسم الصحة الدولية في معهد ركفار 

ومرض الاتكلستوما قديم ورد ذ كرء' 
على ادراج المصريين القدماء . ويقال ان 
لصف سكا نالمالم الا" ن يقسطنون بقاعاً منتشمرة 
فيها عوامل هذا الداو. وملايين النساس 
مصابون به . راجع ( خطبة الدكتور جمد 
خليلعيدا خا لق فيمقتطهمابو 6-١‏ صفحة 
لاه وكتاب الجمع المصري للثقافة الملمية 
صفحة ولا؛ سنة 1501 

ويقول الدكتور لثرته" ( 4جمدمعآ) 
ان مشكلة العلب في اميركافايختص بهذا المرض 

هي السيطرة على نوعينمنالمطفيليات الدودة 
المعقوفة الف (او نسيناريا) ‏ ودود الاسكا ررس . 
فتترا كلوريد الكربون وزيت العينبودبوم 
دواد نوعي في مكالخة احد الطفيليين. ولكن 
9 المصايين بالانكلستوما يكو نون مصاين 
بالطفيليين ما 
اضف إلى ذل ذلك ان الما 


وتحملها على الهجرة من تكانر الى آخر 


بإب الاجار املية 


54 


جنب فمل الدواو » فيسفر عن ذلك 
اضطراب خطير في جسم الانسان 
5-28 

اما الدواء الجديد «كس يئر زور ستول» 
ففسّال في قتل كلا الطفيليئّن » بلأوفيقتل 
طفيليثالك من قبيلها . وهذا الدواة سبل 
التناول لايحدث ردّفمل في اسم » ويظهر 
اند فمّال ( ماثة في الماثة ) اذا اتبمت 
التمليات في تناولد. وهوفًا كذلك اذاكان 
مبلوراً موزعاً في حبوب مغلفة بالتكر 


قاذكان المصاب طفلا في السادسة كفت 
جرعة منهُ قدرهاخمسالغرام .واذا كان في 
الثانية عشر أو فوقها وجب تساول جرعقر 


المدةنم يبب الامتنا عن الاكل بسد تناوله 
2-5 بع ساءات 

ولا "سن الدكتور لنردهل يكون هذا 
الملوج فمَالاً فيالطفيليات الاوريةوغيرها 
فملة في الدودة الامبركة , والبحث في هذه 
الناحية ام الآن فيابإإنوالصين وجزاثر 
الفيليين واطند وسيام ومصروجنوب الولايات 
المتحدة الاميركة والمكسيك 

فسى انث َم مهد الامراض 
التوطنة في مصلحة الصحةبهذا الا كتغاف 
الخطي» وجري نجاريأعل انواع الا تكليتوما 
التي تصيب الصريين وليس ما ينم أيضاً 
تبربته لمرفة فمله بسار الديدان الطفيلية 
لاسا البلبارزط 


ينذا 


امتحان الدم لممرفة الوالدين 


إذا وقع خلافعل تسب طفلر » 
فني بدر اللماء الآن أداة قد تمكنهم من 
الفصل في موضوع الخلاف . والتجارب 
الاولى التي أفضت الى استباط هذه الأ 
اللميةء تت في القطر المصري على بدي 
الدكتور د (7088: :0) والدحكتور 
هوت (0الط.0.3) اذأجر تجاربهما في 
الماشية ثم استأنفها الدكتور طلد في |تكلتزا 
في الطبور الداجة 

والطريقةقامةعىتفاعلالدم والاجسام 
المربية التي تدخل الاوعية الدموية . قذآ 
دخلت أوعية الد. م » مكروبات » أو كريات 
دم آخرء أو جا اس 
نولدت فيهأجساملحارينها. وهذءالاجسام 
تعرف لدى الملماء ب « الاجسام المضادة » 
والمواداللستمملة في الوقايةمن بش الامراض 
مبنية على هذه الحقيقة 

فاذا دخلت أوعيةالدم كريات دم آخر 
هاجها صنفانمنالاجسام المضادة . أحدهما 
ييحاول أن يحل" الاجسام الفرية ويسرف 
باللزرن ( تعريب شوشه) ‏ واثاني يلبّدها 
ويعرف بللبّد ( ترجةاجلوتنين ) -- وقد 
استعمل الباحثا نالا تكليزيانها: 
في مباحئهما » فالا ولى استمملتفي تارب 
الماشية .والثانية في تجارب الدواجن 

وجرياً على تائم بض الباحث السابقة 


بإب الاخبار المبية 


القتطف 


وجد الدكتوران « للد وهوثت » ان 
ان تدتال ومجيوان سين يدث 


الكريك اي 


عنتلفة. وان الكريات لني تؤخذمندمحيوان 
لج 10 لذي تدخل في دمو 
الايسيل على الاحسامٍالمضادة حلم أوتلييدها 
ومفتاح الاكنشاف تم لما لما وجدا 
ان في الاكان انتفاد المواد الضادة لهسم 
غريب مميّن في مصل الدم . ذلك انبما 
أخذا قدرًا منمصل دمر وأضاة اليه قدر"ا 
كي" منكرياتدم 1 آخرغلت المواد المضادة 
هذه الكريات أو لتدتا» ولكن لما زاد 
مقدار الكريات المضافة عن حدر نفدت 
قوة الاجسامالمضادة فيمقاومة 
من الكريات » ولكنها ظلدتعنفظة بقونها 
على اإدة كريات اخرى أضيفت الها من 
دما حيوانات أخرى 
بعد ذلك حشرا شمرالدكتوران موذج من 


لك قرا مل مشارة اكرات من دم 
أي حيوان الأ كريات هذا الحيوان البّن 
أو أقار بهالادنين. وفي -الة كريات الاقارب 
عليها ناما ولكن الاجسام 
المضادة لاتبيدها تماماً كا تفمل بكريات 
الحيوانات الفريية 


قم نا 


هذا الصوض » ثم ا 
والد الصوص» قاذا +تبدها الاجسام اضادة ' 
ال» 
كتشاف يكتير بولوجي خطير 

الدكتور ارثر كندل المامعكظ1 
درس العلببجاممة :ور ثوسترن 
الاميركية انه اذا غذيت الحكروبات 
بالبروتيثات البشرية انقلبت اطوار حياتها 
فبظير منها ماكان خافياً فى مها ماكان 
ظاهراً . ويحسب هذا الاكتعاف اعنا 

خماوة خطاها عل البكتيريا من عهد باستور 
لاه بشير الى أن ممظم المحكرو 
بلكلا يتحول من ظاهر الى خفي اومن 
الى ظاهر بحسب الاغذية التي نعذيها بها 
فقدكان من المتمذر حتى الآ ن أن 
تدوع مكروباتخافية مثلمكر ويات الانقلوثرا 
والجدري والحصية د ند اي 


والاستاذ كندل تقد أن الب في نت 


اثيت 


احداسا 


حي 


اي د للرق أو الملام ارخيط 
موية على ااواد من أتحلال المواد 
. ولكن في جم الاننانف 


والميوان » وحومرتع المكرويات » لابو جد | . 


باب الاخبار اللية 


افد يمسر مصل” مركب من حا | 


تنا انهذا الديكهو والدالصوص ا 


| | الاثاق وجا لاشاد والكلبو الخ 5 
عالآرب وبسد ما ءالجها علاجاً أ كباويًا 


المزدرع ابد فتمكر صفوء” مما دل 
على تكاثر المكرويات فيه . فاخذ توا 


درّع 1 ا 
المكروية القدعة فنمت فيا طوائف كثيرة 
من مكروبات كرو, ويظبر أنهذء 
هي مكروبات الانفاوثرا 

ويد ما قاز كندل في اظوار مكروب 
الانقلورا الخني م غيرم ففاز باظهار 
مكروب غلل الاطفال » ومكروب الحى 
القرمزبة وكلاهامن فصيل الست بتوك وكس 
ثم اظهر باغلس الى التيفودية وباشلس 
الجى الباراتيفودية ومحكروب الدعامل 
وامكروب الموج الذي وجدء الدكتور 
تقوذي فيدمالمصايينبالمى الصفراء . وقد 


ميل الى الاعتقاد انكل الكتير يا نحيا حياة 


شي من هذه المواد . قالمكروبات هناك | مزدوجةءجاني” منها خقوجانب مها ظاهر 


حدء 7 


لنفنا 


علد 0/6 


6 


في ١١‏ اغسطس الماضي أدبت مأء 
فاخرة في ممهد رس للامراضالاستوائية » 
قرب ندن » للاحتفال بذ كرى اليو الذي 
يمكن فيه السير روتلد راس" من المثور على 
طفيليات الملارئ في جدران ممدة اللعوضة 
المروفة بالانوقيليس في سنة ببحم 

أما قصة متاعب رأ" وابمائه الذي لا 
يقبر وشجاعتهٍ فن اروع القصص في تاريخ 
العم البريطاني . كان امام سبرل” واحد 
مكنا وهوان يمضي في تشريج البموض 
تحت عين المكرسكوب حتى يفوز اخيراً 
بالشور على طفبلي الملارا . هذا حمل كان 
يتطلب قوة عشرة حبار, 
اال يوب . وكان على رع" أن يشتفل في 
حر استواني من دون نسي البنكا 9 مروحة 
اخيش » العليل لان ينيز قلع البموض التي 
على مائدته . وكان عايه كذلك أن يقضي 
نحو ساعتين في تشريع كل حشرة وخصها» 
في حين ان اقاربها الاحياء كانت تراجه من 
غير ممادئة . والنوده 5 


يتوعبون فيه السحر » وكانوا ب ا 
مد" اصابمهم لوخزها لحكي يأخذ دمهم 
الامتحانه» على انه كان يتفحهم عبلع حاتمي. 
في نظرثم » وهو تحو ريال لكل وخ 


بإب الاخبار اللية 


اللقتطف 


واخيراً » في ذلك اليوم الخالد» يوم 
١‏ أغطى ء اي من تجو 4م 
ستة لمح المنسدي ء المدو” الذي خرج 
انتاله . في ذلك اليوم رأى رود راس" 
عل جدران غرقة بررغة من مشر 
يماحنة" قبلا نقبض علها وكانت من فصيلة 
تعرف إلانوقيليبى أ والامم يطايق 
المسمّى لاث انوفيليس باليوثانية ممئاها 
< الؤذي» او 3 الضار -, .ذلك 
جاءه” احسد جاممي البموض بحو ١+‏ 
إتوضةا من الضف نفسه في وجاجة . 
فوضع البموضات واحدة اثر واحدة نحت 
المكرسكوب وشرحها» «بكر. 0 
( الميكرون هوجزل من 
اللفتر ) ولكنام ء 3 جديداً » 
يسترعي الا حت وصل الى البعوضة 
الاخيرة . وهنا نثرك الكلام المكتعف » 
يقص لاية يمثه الاخاذة بكلامه هو: ‏ 

دكات التشريج :ما . فنحصت 
الأدجية سه برها طارنتسيروفة ني 
باحثاً في كل ميكرون بنفس اللبفة وا 
القتين يبحث بغما في قصر خرب عن كاز 
مدفون «الأقيه اكلا أن هذه البعوضات 


اكتوبر اجةا 


أن تحن 
كنت ٠تعباً‏ وما الفائدة من البحث.واظن 
انني كنت قد خصت | كئزءن الف بعوضة 
قبل ذلك 


«ولكن.لاك القدر وضع لسن الأظ ‏ 


يبده على رامي ؛ قرا 
ها نحو ؟١‏ مكرو 


ا كث من العادة » والخلية اصفر من أن 


اتكون خلية عادية في ع . 


كل العبه .كان ابو حار منشماء وافذكر 


انني وسعث فتحة الميكرسكوب لاستجلام 
الاشاح. ثم غيرت ضبط المدسة وفيكل من 
هذه الخلايا وجدت جموعةمنحبيبات خيرة 
سوداء كاير »> 

هذء كانت خلايا ملارية . ويعد بوم 
حجمبا ٠‏ ومن مغ تنيع 
الملاريا» درجة درجة » 
من ممدة الاتوفيليس » الى ممصسّه ( وهو 
كالخرطوم )وبه يدخل الى يحرى الام في 
فرا ئس الب.وضة» اي الذبن تلسمهم 


السكر لمرضى البول السكري 


0-1 نات احدث المباحث قي مرض 
البول الترى ( البايطس مليتس ) أن 
الصابين به يستطيعون ان يتنتاولوا أغذية 


سكرية ونشويا اذا ازيل منها الدحن 


بإب الاخبار اللية 


.حمل نصف ساعة على الاقل. ! 


| اي امقرت عه تبشر 


لمن 


وهذه الطريقة التي تخائف ماهو يجع 
عليه بين اطباء اليوم » استعملها الدكتور 
راينوتش (طنةة«مستطما ) أحد أطباء 
مستش منتريالالمام (كندا ) فأسفرت عن 
تباح بعر 

وقد سرد تاها في رسالة ثلاها 
أمام أخطام الجية الاميركية الكباوية التي 
التأمت حديئاً في مديشة بقلو بالولايات 


الدكتور المشار اليه الى ان 


وقد ا 


| داء الدياايطسمليتس ليس له علاج بلممنى 


الصحيح . وكل ما تستطيعة طرائق الملاج 
الحديث هي إيقاف سير الداء وإطالة جم 
الصاب به . وقد وأجد » بد |اكتفاف 
الانسولين » ان غذاه مؤلفاً من الاكن 
اللازمة » وخا 


دكن الاستاة تكلم الفسيوو جي الكندي 
المشهورء وأحد زحماء البحث في الانسولين» 
قد اورد الادلة الفسيولوجية على ان الوا 
التي تتأف من انحلال الدهنفي الجسم أشنا 
ضرراً بمريض البول السكّري من الواد الي 
تكن من انحلال الكر . وإذن فاللنطق 

بتدبير غذاو للمصا ب نحذف/ئ ةالادعان 
جيمها » وهذا مافمله” الدكتور را 
.ويظهر من خلاصة رسالته التي تشمرث في 
بجلة « الرسالة العلمية الاسبوعية » انانتاج 
بالتجاج 


0 


أ كير بلونات المالم 


ني الاميركبون بلوناً ضخيا ليكونفي | 
خدمة بحريتهم » وقد احتفلوا في أوائل | 
اكرون » 


هذا المدد من القطف الى قرا 
سعةهذا اابلون ٠٠٠ر:‏ 560 قدمتكية» | 
جم ضف حجمالبلون « غراف ز ن 
يلغ طولة 7828 قدماً وأطول قطرم. 
٠5‏ قدماً وتسمةأعشار القدم . وهو ممتلىه 
يفاز المليوم الذي لايلتبب » وفي استطاعتم 
أن يرفع من الركاب والملاحين والبضال 
رطأو نحو تسمين لا 
أماحركانةفتولد ما قوتة4.60 4 حصاناً وهذه 
القو: ا 0 


ماوزنة + 


أن 1 لاتهداخلهيكله وما مراوح ال حركات 
خارجة وذاك لتغليلمقاوسته للبواء . ثم ان | 
له مكثفاً خاصًا ب 


بد من الغازات الناجة 
عن الاحتراق ما>يستعمل لتمورض ما يفقده | 
البلونمنالثقلإحتراقالوقود . وله كذلك | 
سطح خاص لول الطيارات الصغيرة عليه 


باب الاخبار العلية 


ونياءا منهً وهو تحلّق في البو ٠‏ ويقنظر 
أنشجهز بمدافع سريمة الانطلاق 


اللقتطف 


حول الارض بالطيارة 


في مساو البوم الذي صدر فيه مقتماف 
بيوليوالماضي( أو ليو لبو) روصل الى نيوبورك 
الطباران الامبركيان بوست وغاتي بمد ماطارا 
حول الارض في تسم ةأام . وكات خلا 
طيرائينا في تصف الكرة الثهالي 
طوها نحو ٠٠١‏ ميل . وأطول مسنافة 
قطماها في يوم واحدكانت 56٠٠‏ ميل إف 
طارا من بزدة خبارفسك بسيريا الى بلدة 
سادوث في الاسكا 5 
الفاصل نطف اديركا الثعالالترني وطرف 
أسيا الثبالي الشعرقي . وقد هدّلت الصحا: 
البومية وكيرت لهذا الفتح اليد ودعت 
رحاتهما رحلة حول الارض.وني هذا خطأ 
تمجباوزنا عنة فالس اليوبية تجوز 
نهنا .فان طيرانيما حول الارض فيدائرة 

كيرة أي حول خط الاستواء .ثلا" يجمل 
اللسافةالتي بحب قطموا 4؟ اف ميل ٠‏ وأما 


وحضور الذهن . على أن انام الرحلة في 
طيارة بنيتخاصة لرحلةطويلة سريمة لابنني 
أن أثمامها على وجبر تجاري مستطاع » ولا 
أن اعدتها يما فيه تمريض التقوس للخطر 
مستحسئة . ولكنها في الوقت نفسه شوادة 
يتقدم هندسة الطبارات وصناعة حركاتها 


اكتوير اا باب الاخبار المامية ع0 


سبا قكأس شفيدر ومعانيه _ اتا روا اراب الي عل 


جاك شنيدر منرجالالطيرانوالالماب | 
الرياضية المشوورين فيفر نسا. صنعسنة ١96‏ 
كاساً من الذحب والفضة والبنر قياتها نحو 
الف جديه وجملها جائزة دولية يفوز بين 
السابق في سباق للطيارات !١‏ 
سنة او سنتين . والقابة منها ترقيةااطادات | عن > بحو فيويومالاحد 17 
البحربة وزيادة سسرعتوا باذ كام د للزاحة | لللازم بويمن بطيارة سوبرمارن 8 86 
بين الام التلفة . وقد قت غايتة | اجهز: ! لاثروازرويس فقطع المسافة وهي 
ترى هن البدول التاميوفيه اسماةالقاثزين | فيشكل مثدت, بسرعتر متوسطها .ره 4م 
بهذه |. التفيسة والامة التي ينتدون | في الساعة 
ابيا وسرعتهم في السباق الذي تفواقوا فب | ثم حاول الطيار ستاينفور, 5 
إائمتة اي تاقوأ ينا | بطبارتهالبحرية أقمىسرعة بلفها الطبارون 
السئة | الاسم أجنسيته |السرعةالاميال | فطار أربع مرات قوق مسافة وا ثلاثة 
؟56| بروثو | فرضسى | هلاو | كلو مثرات قبلغ متوسط سرعته .عام 
4لة| بكان اتكليزى| #لاوحم | في الساعةو باعتسرعتة في إحداعالاارهم؟ 
١ك‏ بولونا | ايطالي | +6و-٠‏ | فيالساعة . 
.أده بريفائتي| ايطالي | +هو١٠٠‏ | السطور انهذا الملازمن 
اكةا| يارد |انكليزي| ؟حوه4١‏ | قصبالسرعة فسا ر كذلك أربع مرات فوق 
+9ه| رتتهاس | اميري | «عو/7 | مسافتر طوها ثلامة كيلو مثرا. 
هع دوئل | اميرى| لامورجم | عرحدية. ٠‏ أميال في الساعة وبلفتسرعتة” 
55 اده برناردي| ايطالي | هؤو45؟ | في احداها 4١١‏ ميلا" في الساعة 
باعة| وبر ااتكليزي| 56وام؟ أ لك 
.<ى!| اتشرلي |اتكليزي| +دوم؟© | ان الطبران بسرعة أربياثة ميل فيالساعة 
|٠9‏ بومن |انكايزي| ١و40©‏ | أشدٌ خطراً من ان يستممل لاغراض النقل 
فكانءيعاد السباقهذءالسنة في الساعة | والاتتقال العادية . فالسيطرة على هذه 
الثابة عشر والدقيقة الثلاثين من يوم ؟٠‏ | الطيارات السريمة يتعقر اذا قلت سمرعتها 


5-9 
رطار 


7 بإب الاخبار اللية اللقتطاف 


عن ما ميل في الساعة »ما تجمل العليران مراجع الدكتور عبد الخالق 

باصا ا الى الذكتور حد خليل عبدالخا لق بكنن 
0 00 طراز اللمام الذين تفاخر مم الاسم ٠‏ فهو 
ا الي دعو » يلعلو عف | بإحن مدقق.منقطم إلى فرعه في مشابرة. 
خطر كير . ثم ان هناك مسألة امل الذي وعدوه . وعو علاوة غلى ذاك مسابط 
استحضرالفؤ'دبن المستعمل فيعلاجاللوارزياء 
| وقد قرأنا في جلة نايتثمر الامية عن مؤ لف 
الضخم الذي جع فيه كل المراجع الملمبةالقي 


7 1 
ا تعلق موضوع اللوارزيا من كل وجرهرا 
لتقليل اواء اذا 5 


صفحات وجي قسمان أحدما نيرس باسماء 
اللؤلفين ملا ؟7 صفحة والآآخر فورس 


| الراجع همل كير يمود بالفخرعل الؤئف 
أ ومديري الطاممة ( مدرسة القصر الديني ) 


يا النقل والانتقال على ءثة أ يذ ذل ديه مين 
ميلفي الساعة )لتديير مقاعد مريحة ا ركاب "رمت 
5-9 لامتنم ا سلحفاة ذات راسين 
1خ ع دناه وجد المستر باركر أحد سكان: 
وزير ورئيسجمية فلسفية يفلو ريدامن اعمال الولا 


اتتخب السر هربرت صموئيل وزير | في احد ااستتقمات سلحفاة ذات رأسين . 
الد اخليةالبر بطانية في وزار: كبوشارلة أ | وكلا الرأسينكامل انكزه سونة + 5 
رئيساً امعبدالقلسةة الب يطاني. 


ولك عن الزآلين 
#.واءنانة وأما فها عدا ذلك اليم جم 
ارت الصود الفي 
جامعةمنشستر والاسناذ هولدين اليولوجي | صُورَت باغة أكس إن ها معدة واحدة 
المشهور | كنك 


القبلالسرجيمزجيئز الا الرياضي للمروف 


والاستاذ الكسشدر أستا الفلسفة في | سلحقا 


راحدة 


أكتور اهز الخدم 0030 
فلسفة السمادة في الحضارة الحديثة ا يعي . 

تابع النشور ص ٠65‏ | إدالانةة وقترياء اعون 

ك4 تحكبا وسلطانها إلافراد واجخامات ا تتقلت 


وليذكر الافراد الموهويونان الرأي 
المام والكلاب سواء » وأنت حين تتفت 
إلى الكلب يزداده نبا حًوصيرا احأاذا أعتة 
الوم الصمت وماد كلياً يمد أن استأسد 

قلنا انالمدنية حملت ممها أسبابالتبان 
والاحتلاف » وبلتالي أسباب عدم السمادة 
عند البعض من جراء التصادم والتافر» 


حي لز 

حلت ممها علاج هذا الرأي » ان أحسن 
الناس الاستفادة مئه 

حينكان المرء بالامسيتتافر في آرائه 

مع أقراد أسرئه أو ععي: من أهل القربة 

أد المدينةم يكنمن السب لأن يبد له وسطاً 


وعبران الاوطان» فالواصلاتر ب 
العام بنضها وبع 


تخاص بذلك من سلطان الاقلية الظالمة8 | 


وجوب انشاء متحف إلتا, يخ الطبيبي 
تابع المنشور في الصفحة م16 


فتخرجمنهاضباب هائلة وفيلةمائنة واسماك 
تقطن الاء بيوضة وولودة » وبرمائيات 
استحوذت بساطانها على الب والماء» مقمدات 
وغيرمقمدات»وطيورطامنصنات الزواحف 
القديمة | كثز نما هامن صفا تالطبور فيهذا 
الزمان » وذوات؛دي موحدة الخارج , ثم 
قوارض ثم سباع ثم مبامينثم فردة عليا ممت 
الى الانسان او يمت البها الانسان بأكر 
الاسباب . ناهيك بعالم الحشرات ما انقرض 
يني » ثم بعالم النبات ماعل من وما 
خفي » ثم بأحياء الزمان الحاضر وضرويرا 
وانواعهاواجئاس,! وفصائلها ومراتنها وقبلها 
ثم مالكها وعواللها . وهثالك ترى ان عصا 
المرقداستقوت على عصا السحر عاذ :عرض 
عليك تاريخ الكون من السديم والخواء » 
الى المادة والنظام » ومن الخلية المية إلى 
الافسان » وتطوف يك في ساءات » على ما 
كنات الطيمة في ابرازه الى مالم الوجود 
الملايين ثم الملابين من السنين 


من وما 


جودج برتارد شو قي أحدث صورة له 
مقتطف ا كتوير 151 أمام الصفحة ١6‏ 


منريك ابسن 


ل 
شاعر ومؤلف مسرحي نروجي تأر به شو في مطلع حيائهكؤلف مسرحي 
مقتطف اكتوير 191 أمام الصفحة ١/‏ 


اا ل ع 9 


ثلائة أشكال لايضاح مقالة « التجر بة الني قضت على الأثير » 


مقتطف اكتوير ا١‏ أمام الصفحة 141١‏ 


مشهدان في متحف فيل بشتكاغو وثلان الميوانات في مسارحها 


مقتطف اكتوير اجا أمام الصفيحة188 


مشهدأن آخران في المتحف الاميركي لتاريخ الطبيمي بنيوبورك 
مقتطف ا كتوير 151 أمام الصفحة ١68‏ 


عثيل حياة الميوانآت النقرمة 
مشهد في دار فيلد لتاريخ الطيمي بعدينة شيكاغو يمثل 
تراخودون . والحيوان اللدرّع في الوسط يدعىما 


مقتطف اكتوير اة1 1 امام الصفحة /69ى 


قراداي 
مقتطف اكتوير اجا امام الصفحة 158 


و 


بدائع اتصور العسي - غورلاً ابا 


لذن 


فهر 


جيمز جز (مصورة) 
٠‏ في فلسفة برنارد شو (مصوكرة ) 
التجربة التي قضت على الانيي . لشارل مالك ( مصوكرة) 
فلسفة السعادة في الحضارة الحديئة . ابرتراند رسل 
وجوب انشاءدار لتاريخ الطيعي. للاستاذ اسماعيل مظور (مصؤارة) 
قبل الزلزال . (قصيدة ) لالياى ابو شبكه 
فراداي (مصورة) ١.‏ 
امير اموي من سلالة مسيحية . لاملا مة بارتولد 
إقصيدة ) للاستاذ مود ابو الوفا 

وآثارها . لثقوا 
الدمقراطية والخبراء 
علاج داء ادمان الخدرات . الدكتور فر! 
منموك'. ( قصيدة ) حمسن كامل الصيرني 
أمين الريحاني يستقبل جيران وبودعة 
هل الاتحار حق او جرعة . لان طفيل 
أشمة اكى نلف ثعارها 
التطور الاجناعي والسيامي الحديث . للدكتور شيث 
الخليةالثبانية وت ركيها السيتولوجي. للدكتور سيد خر بوش 

عوج 


مكتبة امقتطف؟ ١‏ دفحة 
اف الاخبار الملية © وفيه ١6‏ يذ 


5] 
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مجلج علمية صناعية زراعية ا 
ب | 
الاكتور يسقوب موف والاكتور تار مر 


نا1 ام 


الاع الاع8 عاعكلاعا50 ولهحهة /5141-1لز10/! 4م 


ععممة امه يه مجمة 


05 اام 


مساء عع عدمم ولا ممه جه مجع معممناه ع 


الب ب سك 


اانه 
5 5011 


سيت ياعتتةزامئتة 
الجز الثالث من اليلد التاسع والسيمين 


توفي سنة ووو -- 0 جاد كاتني سئة 60+( 


العبل والانسانية 


وبوب الناية بالنامية املية لي اللي الام |لهد 


بين ما ني الع النظرية والسليةمن ناحيقر»ويين مقاموفي ادارة الشؤون المامقمن ناحية 
اخرى هو ةشاسمة. ويح رد الالتفات الى القرن الذي اتقشى على تأسيس مع تدم الملوم 


البريطاني كاف لاثبات ذلك ١401‏ اجتمع في مدينة يورك طائفةمن التحسين 
للم وغرضهم من اجناعهم أن يخلقوا حافزاً تنعيط البحث المي وتوجيهه توجيا متتظمأء 
وانشام صلة بين |/ . تلك الجباعة الضثيلة 


الضميفة أصبح تجا علي حترماً تحنيالابراطودية بويا نية بيده المنوي في ماصنهاء 
فيؤم' معظم حجلساته أعظم علماء المالم » احتراماً نقامه واعترافاً بإثرمي 

لقد زالت امعارضة التي لقيها الجمع في عهدم الاول - وقد جاء 
«ثل ممارضة كار لله - ولكن المكتشفات والمستنبطات 


ايع 
؛ؤدن امة. ومع أن اللسائل الكبرى قي تمائها المكومات تقاض 
عواءاها الدلمية » لايزال الحكام في ممظم الاقطار يتصفون إهاهم أو جهلوم لام المر 


نواجة هوة بين المعرفة والسلطان . وبوناً شاسماً بين أطلاق الحرية الزيادة أثر اللي في 
الشؤون الصناعية والاجناعية ء واهال اثرم في السيطرة على السياسات القومية والدولية 
القي يدود الها يوجر ور خاص ازدهار الصناعة والاجماع » أو ركودها. 

الأاراءقي تيل هذاء أن التخصص الملمي يجمل رجل المإغير قادر على القبام 


َ أو تقدير الموامل الختلفة التي تخرج عن نطاق اختصاصه . وأساس هذا 
فرق بين العرفة من جهة وين استماها من أخرى . ولكن طالب" 
المر في ذلك لا بختلف عن طالب الا لآداب أد انايج |والفلسقة.فليس فيأسلوب الماممات 
-لافي انجلئزا ولا في غيرها - ما يملم الطالب بوجم خاص استمال المعرفة » 
أو ربط العرقة بإالساطان 

أما القول إنسرعة أرتتاء الملوم وانساع نطاق المرفة يجببل أحتيار اللعتدلين!لدؤون 
العامة جملا شافاء وعليه فلابد" من التريّث فا في البحث » وعقد هدنة في دوالر امل 
ام على أساس. خاطىه . واذا اظرنا فقط 
السران لو عقدت هذ الحدنة الممية في أي ف ن فترات 

8 في تعب لناغائ 


اليم فرصة السانحة. . ومن 2 م بإنه لو عقدت هذه الهدئة »كنا تتمتع 
من المعارف التي تدور حول الراديوم أو الفيتامين أو الانسولين او و اللاسلكية 7 
الصو التحركة ١‏ قد تيار البحث الدلمي الآن قد يحرم الانسانية مدى حيل أو اكز 
2 احا حبوباء را كاك على وشك الظهور » للانتصار على السرطان أو فهم أسباب 

المستحكة في الصنامات 
فا تحتاجاليدكل الحاحجة» ليس تقليص نطاق البحث العلميء بل المتكة في توسيعهوتوح به 
ومن المجمع عليه بين الباحثين في عيوب التعلم الحديث في المامات انهذا التملم كن 
الطالب منفهم الحقائق والمبادى» من دون ان بطبمه بالاسلوب الملمي فينجم عن ذلك إن المتعلمين. 
لا يستطيءون فيغالب الاحيان ان يدركوا قيمةالاشياء » وخصوصاماكانمنها مرتبطاًإلناس 
نلا تتأئرفيتحليله ال من الحالات»الموامل الانسانية 


ف 
ني بزاوها » فيتعم قائدة التعاون والئين والاخذ والمطاء في تقرير قواعد العمل . 


توفي اجو المل والاناية ا 


وهذا يمدت لادارة الامال على وجد, اوفى . وليس يموزنا اليل على ان الذين تلقّوا 
التعام الملني لا تنقصهم المقدرة على »لاءمة انفسهم لشؤوت الادارة وان خريجي 
مدارس الادب والتاريخ لا بفوونهم في ذلك . والميب المعار اليه في نظام العام بحيط 
قيمة ادلم الانسانية بشيه من الريب والفموض فيقضي الى اهمال اثر الل في تربية طلا , 
الفنون والحقوق والتجا, ها . وهنا لا بد” من الاخارة الى عقيدة عكسلي بأن الثقافة 
الصحبحةميسّسرة لامللاب عنطربق العم تيشرها عنطر يق الفنونوالآ داب على الافل . 
5 من اركان الاسلوب الملمي في البحث » ويتموكد مادة الملاحظة 
والاستفراء . وهذه الصفات لازمة لرجال الادارة لزومما لكل من برغب في الحصول 
على احكام ممقولة سوال في الفن او التاريخ او الحياة بوجهرطام.ثم ان التغديد على مقام 
الاكتفاف والتحقيق الذي يقوم عليها كل قعلم علد بكر من شوكة الرضوخ لاقوال 
القي يصمب اجتنابها في التعلم الادبي. وهذا وحده كافرالقول بأن الاسلوب 
اللهي" والتدرب عليه لا بد مهما لاحكام النوازن في تقدب رالشؤونالاجتاعية التي يتتاوها 

وقد اخذ المسيطرونعلى نظم التعلم يدركون الخطأ الكير في تدر يساللم بطريقة غير 
عامية . فرجال العلوم الحبوية ينددونباهمالعلومهم.عشدةاتصاطا بالصحة والصناعة والادارة 
علاوة على اثرهافي قصريف الشؤون القومية والدولية وعلاقات السلالات بعضها يدش 
وحم الشعوبالتأخرة وانشاو صلات التماون بدلا من التزاحم ولا ربب فيان جاناً 
كبيراً من مستفبل الحضارة رهين بحل هذه | لشكلات 

ثم ان تدريس تاريخ الم له فوائد حجةكنا تيليا ونيملها الى الآن.فقي سير رجال 
اللي من الاءثة على شجاعتهم وأقداءيم وصبر#وسعة حياتهم ما يثير في نفو الطلااب 
ابعى التزمات الانسائية . م اننا اهماتا ادماج تقدم الم فيكتب التاريج ففاب عنا اثر المر في 
سير الحضارة في نواحها الختلفة . ومن هنا نرى اتنا ما زلنابسيدين عن تقيق المثل الأعلى 
الذي وصفة عل بقوله : ان التمليم لو يعني أعداد الطالب لمواجهة كل المشكلات 
الني :.رض له" وحدهافي الال بل يمني |تصاله” “بتيارالتقكير العلمي وقدر تع استمال اساليب 
الل ,العطر يق الام في النشكلات الخاصة . وسرعة ارتقاء الم فيالقرن الاخ ب !الثل 
الامندوحة عنه اذا ع ثنا للعمران البقاءاذيتحيل بمد الآ ن وضممقاليد الامور في يديمن 
يلون قواعداللمومبادىء اسلوبه. وروحالمرحي الثيءالغينالآساسيء فيكل هذا اذ لاقي 
داعة لمارف التي بيع وتبوتب . فطل عصر من العصور يصببح سخافة عصر_تالر. ولكن 
ددح اللمرء واسلوبة بسيران بالانسان الى انتصارات جديدة على عوامل ييه الغيرة 


6 
غرائب تعاو, ثْ الحيوا 


من طباب القساح أن طائراً صدياً ابعة القطقاط يدخل قاء الُساح ويلاقط فضالات 
العلمام من بين أسنائه والفساح رامو بذاك مرتاح اليد يغدر بضيقه ولو أكل ادام من 
فيه ٠‏ وقد وأ بض الماح الفساح مرأى البين ورأى هذا المائر بدخل ف ويخرج مله 

ومن السبل أن يكب فصل طويل عن تماون الحيواتات لا التي من نوع واحد أو 
من قصيلة واحدة لان هذه أمرها في التعاون مشهور بل اتي من قصائل عتلفة كالياح 
والقطناط والطائر الذي يلتقط القراد عن البقر والابل . فقد قضت المنابة أن مسر 
بعضها لبعض فينتفعالواحد من الآخر وبر له صاعاً بصاععلى غير ما هو شائع بين | كثر 
طوائف الحبوان والتبات من الإهاد الذي يمقضى به على الالوف لقع الواحد فيقنذي 
الطائر الصغير بمائة حشرة في يومه يلنهمهاحية ولا يبالمي كأنيا رزق حلال لذأ ويقوم الانسان 
رب المكة والانصاف على هذه الطيور الصنيرة فيصطادها ويذيحها ويويا ويأكلها 
ناعم البال . هذا لبس التعاون الذي تينبه لان ليس فيمصلحة فربق واحد حسب الظاهر 
ولا في مصلحة الفريقين مما 

ذكر الاقدمون ان الثعلب يقم في أحمة الاسد يتبث بالخطر ويرشدهء” الى الصيد فيترك 
لل الاسد فضلات طمامه . واو كان الس كذيك لمددثاه من بإب آماون الحيوان الذي 
كلامنا فيه. . لكن الحققين ا تكروا الآن مابخمرة التعلب من هذه المماوثة وقالو| انه يقتفي 
ناد الاسود ويأكل ما يفل من طامبا ولكنة لا جناروا وعدم مدهو 
مثل كثيدين من أبناء آدم . إلا أن الاسود تفمل ما تفمل من 
ركها الطمام غيرقاصدة نفمة ولا تفع غييو. واذا النقت به وى جائمة افتزستة كا تر ترس 
الملان فعي غير مشكورة على تركها الصيد لكا انها غير مأجورة 

دمن هذا القيل سحكة أحمرا الريّان تنيع النين وتأكل 
انها ترشدء” الىالطيام وتحذرءة من الخطر لكن ن 
تكتني عصاحبته احا به لانها ما دامتعلى مقر بقمن ةبس رك أخرى أومنها . وهي 
تاتقط أيضاً قضالات طمامدفهوها بمثايةالكقيل يقبا ويقوتراوقدلا يمل شيثا مما يفمل من المبرات 

ومنة عكة دقبقة تعيش تعيش في بدن المبوان المعروف بخبار البحر وهي صغيرة لا سلاج 


نوقير 1م15 غرائب تماون الحبوان للها 


لها قبا من اعداما فتلجأ الى خار البحوتدخل الثقب الذي يتتفس من وتم في رثتيوولا 
تخرجمنما إل اذا عضّبا البو ع وصفا البحر وكانتقربية من شاطى دلا تكو فيوالاعدام 
فنا تخرج حينثثر تمس الطمام. وأذا شمره ت بدنوالمدو ماد ثأدراجها اليرة فٌ 
غير محتشم لانها قد يأخذ منها اللؤم كلم أخذ حتى تجازي بالسيثة عن الاحساء قم 
من رثته ولا تبالي .' لكن خبار البحر صبود يحمل الضي وينتفر السيثات شمو رئتة حال" 
من غير أذى ٠‏ واللورد المذب شديد الزحام ولذلك تكز الميوانات البحربة التي تضيف 
خبار البحر وتنمو في جسه فيقبليا على الرحب والسمة وهو لا بننظر اجراً ولا شكوراً. 
وما هو بمذفرد في هذا الكرمالانسان يبري محراء” تدخل الديدان ممدتة وامماءه” وتفيم 
قها الشير بمد الشبر والعام بمد العام وهو منها.وقد تقم على ظاهر بدنه فلا يشكو 
سا إل اذا تمادت في اذاء” 
هذا واتمّد الى الحبوان الاتجم فتقول: ‏ 
قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى « ان السرطان لا بتوالد ولا نتاج انها 
يتخلق في الصدف » اي انه يتولد في الصدف مباشرة”. وهذا خط" والحقيقة ان نوعاً 
صبيراً من السرطان يدخل الصسد ويقم بع الحيوان الذيفيه وقد عرف ذلك ا اصربون 
القدماة وذكرم ارسطوطاليس وبلينيوس ا القدماة ان السرطان كالحاجب الحيوان 
الصدف برى المدو مصراعيه وجبازيعل ذلك بإلأ كل والمأوى. «دلكن 
لادليل علىان السرطان يقيم في الصدقة الفايةواتما يقصدها للسكن ولا تثقل وط أت على 
حيواتها فيرحّب بدواو لني من الاذ مذ عليه الخلاص من" لان الحبوا نات كلما تهاول 
الملاص من كل مأفيلي قتف وتتحكك و: تذب الذبابعنها بإذنابها. اما حيوانالصدففلا 
يرك اصبماً لابباد السرطان عنة. . ويشبية في هذا الكرم نحلة هنديّة سوداه تثقبسوق. 
7 فيها . ويعلق بهذه التحلة نوع صغيرمن 
قتعلا حصفي رأفوق حقويها وتدعة يفي فبه تضم طرفي 
هذا الب 5 افر شاءت حتى يتمد رعلى القسّس الخر وجءن ةقتحمل ضيغها على ظهرها ولا تباي 
ية سر على القسس تفرها . ذكأنها ادوكت أن لاحية ها 
وا بعضة مع ينها ويأكلة فلجأت إلى خف 
الشررق وهو ان تسل الى في هذا اليب وتفل هبه بي الى ان ينم غرضها_من 
المي وهو وضع يضها في يبوت واعداد الفذاء الكافي لصفارها م نالمسل ونحوم . والقس 
نفسة يلجأ الى الميب ولايهود خرج منها. وهي تحفر البيوت لبيضباوتضمة فيها والقّس يعر 


لف غرائب تماون الميوان القتعف 


انه اذا وقع في تلك اليبوت ضاً تمر علبه الخروج منبا فبدوت جوعاً ولو استطاع ان 
ينتذي يبيض النحلة اولاً . فهذا الحيب .فيد له ولصتار التحل لان" بقيه ويقيها من التتف 
وا كرم الحششرات وارحها منازل الل فتزى الضيوف في يوته من انواع مختلفة 
لس سكي عدا ماني م نالبيد والجواري والخدم والحشم منضيف 
: قل . ترى هناك لمن الذي يفرذ المسل ير يى 
ويمدب كلوائي والفل الذي منتوع اخر سر فيالحرب ودارب على الخدمةالميد. 
وترى ايشا انواعاً من الشاكب والختافى تدخل وخر ج والفل يلتتي 
يتم فه ثم عر في طريقه غير مكترث لها.اما حي فتمل انرا ما دامت في ينه فهي في حرز 
حريز من الشرات التي تسطو علها 0 
وبدخل قرى الفل ضيف آخر من نوع الدمس وهذا لا يتازل الى سكن البيوت بل 
مقرةء' أ أعلاق دود القل فان يض الل يصير دوداً قبلما يصير هلا فيأتي هذا القى وبضم 
يضة على عنق الدود فينقف الا ويصير دوداً صفيراً 
وكلا جا الل ووضع الطعام لدود. في الحيب الذي تأكل من الدودة وهو في تحرها 
ين ها وسدتها أكل دود الس منة” ام أن مومة الل لقا نت بحدطا من و 


فبها وقد صار حشرات >نحة كا تقد" كم ليق أخراء راوج رموه اال قرى الفل 
وكا تقدم ويدور الدور الى ما شاء الله 


محنشم وهو لا يبيض على أعناق دود الفل بل على أعثاق الفل نفسه وبتواد الدود من يض 
وخر رأى الغة لني حو على عنقها وأكل دماغها نم يقطل وأسها عن بدني دب فيهكانة 
ة . وحينا يكون في رأس الغلة ديأ 
أكل دماغها تكون حي على اها ولو دلت وأبدت الجر من وقت إلى آخر حق 
أذا فرغ من أكردماغها وقطع عنقها بو بدنها قأملياول السيه منغير رأس ٠‏ وعلى ذلك 
ثرى أمام قرى الل كثي رمن رؤوسهالمقطوعة.ولا يم لماذا محجم الغل السلمعن مساعدة 
0 في طبائم الخلق بنوع مام يرى في اللوت علاج المتمع قانً اذا لمت 

بض افرادملم بِسّد الغذاه كانياً اله فبياك كلة.فا نكان الل يدرك ذلك وبرضى يموت ينض 


نوفير 151 غرائب تماون الحيوان يلف 


عنطيب نفس لكي بنجو اهتمع كله فيكونقد أدرك مالم يدركه كثيرونمن اللقلاوحقالاأن 

والسرطان بين حيوانات البحر كالقل بين حيوانات البر في الذكاء والاهاو ومن" فوع 
صغير يسى التاسكترك البداوة ولا الىالحضار على قوقعة مبجورة يسكنها ومن ثم 
اخطأ الدميري ومن جرى مجراء' وظنوا انه يتواد في الصدف : وقد طن د 
ان الببت الصدفي يقيه من الموت ونمي قول القائل 

والوت لا ينجيك مر: افانه حصن ولو شكدتة بالمجدل 

فان المسراطين الكيرة الني تلتهم الصغير: هذا اييت وتطجن عظامة. . 
والسيك ك القوي الانياب يلتم اليدت والسا كنفيهٍ ٠‏ وما رأى أن القوة تموزء” لا الى الحيلة 
قانه * رأى حيواناً جيل المنظر قبيح الخير يقال له شقيق البحر يلصق بالصخور كالفطر 
وتتشب من رأسوشم ب كثيرة كالدعر اوكلاهداب الوا يري بإلوانالازهار ينار 
وأصفرواخضر وي تقالو تقسجي لكنة سام حريف اذا أزغر بعك وحاولت اكل 
شي ومن لدغها طعمة كالدقر, ب فإتحاول ذلك برة أخرى. وكان السرطانالناسك! كتعف 
مزية هذا الميوانفصار يفلماع ن الصخور وبلصقةبالفوقمة التي بء فها فيأمن شر الحيوانات 
الكير: اتي تصطلادء". لكنه لا يستخدمعفواً بل يقوتة بد ل حابته له وذلك أنه اذا بض 
على فر يسته مز“فها قبلما يأ كلها تتشم الفنات منها في أل والميوان الشار ليه يتلع ما 
البحر على الدوام ويمتي في جوفه ما فيه من الفذ يعدى بن فقلات السرطان ويكتني 
بذلك ولا يطمع باكز . لكن انصاف السرطان لهذا الحيوان لا يرث من اغتصا بهالقوقمة 
التي بسكن فها وهي ليست له . وما ظالم الا" ويلى إظلٍ فان دودة علوية من يداك بحر 
تخالفة الى القوقمة وتسكها معه وكفاخرج ليتناول طمامة"مد؟ رأسها غير مدعو قاصمته 
الطنام وهو صابر ليها صبرالكرام لسيبر لا يلم حتى الآن فقد تن" قبلا ألباتفف 
منزلةً من مبرزائه وهذا سيب صبرمٍ م علا ولكن نضح الآن أنبالا تفمل شيئاً منذلك 

والظاهر أن طائفة السرطان عرفت خواص * شقيق البحر فيكل البحار ففي بحر المند 
بيه ونيا الهجوم والاقع فيوجم 


واحاقة من الا يلمة أن الننجاة 
بالسرطا نعليها بمخالهأو انعا تكتانالكد 
وتظهرا أن للد لاشترا كهما ممهفي امنقمة فانا” اذا اصطاد حيواناً شاركاء في |كلهعل ما تقد" 


وكثياً ما ترى بض السراطين وعلى ظهرها قلع من الاسفنج واتبات البحري نظن 


لف غرائب ثماون الحيوان ألتتطن 


الاول وهلة أن هذه اثواي نمث من نفسها كأ تنمو على الصذور . ولكن ليس الام 
كذلك بل أن السرطان نفس يقتلمها وبزرعها على ظاهر جسسه <تى يميد كقطمة من 
الصخر ما النبات والاسفنج عايها وغرضة من ذلك المبلة على الحيوانات الي تفزسةجق 
تظنة حجراً فلا دامع فيه وعلى الحبوانات التي يفترسرا حتى ندنو منةغير موجسة شرا : 
والسرطان يخلع قشرء مراراً وهو ينمو فيضطر ان يزوع الثبات والاسفنج على ظاهره 
كلا خلع النشيرالقديم وتكوان لقث 5 يقتضيعناءة ورويّة و لكل يقدم 

طويا عي ال حت جد لالب ايحن وبع قامة منها 
بمخالبه ومضغ علرفها عزج بلمابه حت يسبل علبه الاق : نه وكا الصق قطمة على 
5 ب الصق قطدة اخرى مثلبا على لجان ال خر <تي تتغطلى قشير” واذا ابت 
أن تاتصق أعاد مضفها ومزجها باللا حت تنتصق جيداً بلس من اثبات والامقتجثوب 
لايلى ولا يضر الى حجديده ال 
اكتعانة غمل, لى جسم بالتبات ملا وبشىالرتكان ارضةة , 
تزع النبات عن جسمه وزرع مكانة اسفنجاً حتق يسبل عليه الاحتفاه بين 
ولكن الطيعةم تم نما له فاعمشة هذا اللقدار من الذكاء و لكنها حرمتة العييز 
00 


ارا ولا ا ا 5 
الى كان ال 00 


ره مد أو صدفة 


او قشرة حيوان من الميوانات القشرية 

ولا ل السرطان في حمل المظة إلا المقره فقد ذكر أحد الثقات أن بعضهم رأى 
عقرباً في عدن ندبة وهي ماسكة زهرة باحد_قرنيها نظال رأسها بها . والمقرب تكرم' 
ج ليلا” في طلب فرائسها وتختى+ نهاراً في مكان ظليل والظاهر ان هذه المقرب 
أبعدت عن سربا فادركها التبار قبليا عادت اليه واذتها حرارة الشمس فقطنت الزهرة 
ورفتها فوق رأ-ها تقبه بظلها وإلا" فلا وجه لنفسير عملها لانها لا تأكل النبات حتى تأكلها 
ولا تشرب الماء حتى متص عصارتها 

هذا بسير من موضوع كله فكاهات وغرائب ولا نيء الذ الانسان من درس الطيمة 


5----- ش15 
مى هر لجل النصيقة 


خلاصة كتاء 


رسل 
1112 


سج الم الثاني اسباب السمادة 6م 


ف هل في حياة المصر سسادة 8 © والسمادة نوعان رئيسيان » الواحد عاطفي 
مصدرءالقلب : والآخرفكري يصدرعنالذهن . بشترك في الاول كل الناس على السواءء 
ويستقل بالنوع الثانيطبقات المتعلبين دون غيرم.وحمدة السعادة فيكلا الحالتين هو مبل 
حرارة الشمور في الاقبال على العمل .فالممجي الاسترالي الذي يطارد الارانب البرية يد 
في ذلك شموراًكافياً منالسمادة لا:ه يطارد بكل حماسةر مكنة. في سبيل قوته » وكذلك 
المالم البكنز بولوجي الذي يطاردالمكروبات من خلال منظاره في سبيل مكتتشفاته العلبية 

والافبال على السسل يختلف باختلاف اثاس » فنهم من يقبل على العمل بكبر وغرور 
ومنهم من يتقدم اليه بتواضع نفس لا نذهحب بصاحبما لى جد الفرور - أولتكٍ 
المغرورون لا بشمرونإسمادة » حو اي نمجاحهمءلان غرورثم لا يجملٍ ومن تجاحهم وقماً 
من المفاجئة السعيدة لانهم يقدرو تقسهم اكز مما هي عليه في الواقع عباحيم 
مهيا عظم بإلثثيء ٠‏ الكثير على عبقر يتهم الفذ: .! فاذا فشلوا كان وقع ذلك شديد الال 
عليهم بحم هذا الفرور عينه . اما لئتواضمون فيجدون في كل نجاح يصادفيم هزة ججيلةمن 
الفاجئة السعيدة 

وحرارة الاثبال هذه منشؤها حرارة الامان » على ان روح الاستبتار الفاشية في 
هذا العصر قد اضفت هذا الاعمان في النرب » فاسباب السعاده" بين شبان اوربا اقلمْما 
بينشبان روسيا حيث اعاني الجديد الهم الجديد ومبادثمم الجديدة ما يرال حارًا قويّا 

وكثيراً ما نسمع ات حياء" الهال في العصر الحاضر الميكانيجي قد سلبت الثاس 
السعاده" الناشئة عن احتلاف الوان الحباء” الزراعية » فالزارع يحرث ويستي وبذر وجني 
وما الى ذلك ولكن الصافع يعمل عملية واحدة طول ساءات مله . ثم يقولون انها سلبت 
الناس لذة الدقة في الاتمال اليدوية . ولكن هذا غير مح » تكثيرون من عال اليوم ما 
بيزالون يقومون باعال يدوية غاية في الدقة . ثم يبب ألا ننم ىأنحياة الزراعة توحى الى 

جزء م [الفذا يلد به/ا 


ب 


الفا من هو الرجل السعيد الثمف 


النفس بعمور الاعياد على الطبيعة والحاجةالها والاستسلاملقضاء والقدر لتقب الو.. 
أما الآلة فتوحي الى النفس بقوة الاستقلال عن الطيمة وعدم الاستسلام للقضاء والقدر 

حك السمادة هو توسيع نطاق ما النفس ن غؤون المياة » وجملما يصل 
ما بين الانسان وبين شؤون الحياة . علاقة نساوق وحب' لا تنافر ونزاع 

ف حرارة الحياة وحاستها +265 4 : ولملّنا نوقق في التعبير جما فمنيه بهذا اللفظ 
اذا نحن اعتبرنا الحالات النفسية التي يتقدّم بها بض اناس الى تناول الطمام 

(1) فن الناءى من يقبل على الطمام اقباله على ثيء لا لذة له ولا متمة فيه » مهها 
حسنت أصنافة وجاد طهية ء مثل هؤلاء النلى لم يختبروا الجوع ولا أحسوا الاح المدة 
في طلب القوت اذا هو تسر الحصول عليه 

(ب) ومنهم المرضى الذين يقتاولون الطمام بقدر مملوم كواجب مي 

(ج) ومنهم الابيقوربون الذين يقبلون على الطمام بشبية ونهم فلا يكادون يسيبون 
شيئا منهُ حتى بشرعوا بالتترم والتقد 

(د) ومنهم اتهمون الذبن يقبلون بشرء ويأكاون بشره حت تنم مسدم 

(ه) ومنهم أحماب الشيية الصحيحة والمد الصحيحة والزاج الصحييح » نعل 
الطمام بشبية وأ كلون حتى اذا أكتقوا قأموا قانبينمسر ورين وعفوا عن اتخام معدهم 

.والانسان السميدتي الحياة بعبه الطبقة الاخيرة من طبقات الا كلين- وعلاقة البو 
بالطمام هي عينها علاقة (2000). 

واذا استتينا جاعة البمين وجدةا أن الطبقات الاخرى من الآكلين عيل الى 
احثقار 0 ا - أنثين 


0 
متمته » لا يقوى القضاء والقدر على هدم سمادته ء لان ان استطاع هدم بض أسباب 
سعادته فهو لا يستطيع مها كاها. ذلك أن انساناً كهذا جد في كل شيء أماماسيياً من 
أسباب المئعة والسرور 
أن عقل الانسان 1ل ميئة حقّا »هي تتنائول المواد الخاممن العالم الخارجي ثم تحيلها 
إلى لذة للقلب ومتمة لتفس» وهذه الآالة لاتصلح العمل المتتج له بتلك المواد الخارجية». 


نوظير سو من هو الرجل السعيد ينها 


وأوائك الذن ون عن العلم وما فيه بإنفسهمء يحرمون آلة عقوهم موادها اللازمة 
لاممل قتصداً من جراء تمطيلوا شر صدار 
ولكن ماسيل المقل إلى توسيع رقمة 
المواد الخارجبة الصاطة للاتتاج + ذلك السبيلهو الاقبال ء 
وفقدان الحرارة اوالاسة في الحباة المد نيقسبيهٌ الاكر تلك القيوه الباق تفرضها 
غلم الخياة المدنية على حرية القرد 
أن الرجل الممجي بم الطاردة م سيد 
بذلك لمافز الهو 
بأشيزة عات اك ]ات ند لاب إل نكيت لا بارأ 
قوانك اعني لتكفي حالة جوعك من طرريق غير مباشرء وفيهذا الاختلافما بين الاستجابتين 
فرق ما بين حماسة |. اع سرع وجدترها هيد 
5-7 5 


بوب كريد الصررات ١‏ 


“إلى نك 


لقم أما أولا”فلان؟ الأميت بدت اف سق عبن وس 
استجداء - وأما ثانا فلان ذلك المرءالجاحد في ترضي النايب و كتسابعطفهم والاحسان 
سوه أو شبه جحود يناله من الناس في مقايل احسانه 
ام ٠‏ وهو قد يندقع بحم هذا الشبور نه منكراحية الناس له » إلى الاثتقام » 
فبشمل الثورات » أو يقم الحروب » أو يلجأ الى قله فبملاً اماع النارخ دو؟ 
سخربته ويبكه ‏ ولكن القادرين على هذه الالوان من الانتقام قليلون في |. 

ومعظم الذين يتولام شعور بنض الناس إيثم ينفردون في أنفسهم ويشغلون با عن 
العالم وما فيه » وينفردو زفي المهم الداخلي يميشون في جور مظرٍ من السخط والتهاؤم. 

وحاجة أمثال حؤلاء ناس الى العطف ببمث في تفوسهم حاسة عدم الطيا تبنة والقلق. 
ثم يسيرون في الحياة قلقين مضطربين -- واحسب أني في غير حاجة الى القول بان عدم 
الاطئنان يحرم النفس الجرأة والاقدام في الحياة » وحسبك بها حرماناً يسبب فشل 
الانسان في كل ما يسل. 


م من هو الرجل السميد القتعتف 


«أحب ألا" يفوتني أن أذكر أن العف التبادل من أقوى ما يبمث في النفس بشمور 
ة وبالتالي بالجرأةوالاتدام ‏ واذا أردنا زيادة الابضاح فلست اترده عن استمال 
لنظ اهاب بدل السلف ! ... وأو لئك اناس الذين يظهرون على مسرح الحباة الدامة 
من مثل رجال السياسة والصحافة والخطابة وما الى ذلك » نظل حرارة الحياة فنهم قوية 
مادام اعبا. الجهود بم قويًا 

ولكن أي عطف وأي اعجاب هذا الذي تكلم عن ونه فيكلاشا ؟ أهو ذلك 
المطف العا الذي تغمر به الاءبات ابناهن فينشأ ونعلى الاعتقاد بأنءالم عط ف أمانجم 
هو مالي الذيلا حياة لمم في غير جو 7 قان ثم خرجوا من ضاعوا في لية الحياة 7 

فليذكرالوالدانذاك ولنوافيكي بيبأ ,بسطفواعل أبنائي وكيه 

« الدائة 4 : ان المائة اليوم عي أ كز عخلفات الالسانية اخطراباً ا 2 
لى التخلم» وهذا الشمور التبادل ما الما ١‏ وهومن أغزر مصادرسمادة 
الالسانبعف”ممينة اليوم شيا فعي: عبز المائةفي هذا المصرعن 
توفيرأسباب السعادة للافسان هو سبب يميد 00 أشطراب المسر وقلقه الدالم 

وشقا امائة اليوم مرفاء الى عوامل نفسية واقتصادية واجناعية وغير ذلك » مما لا 
ينسع موضوع بمننا الحالي ل" فلتكتفر تيحن بإ 

آنا ين امات ا ارت لديها أسباب الرزق » فنفور المرأة من مسؤولية المائزة 
: انفتاح ميدان العمل أمامها ومساواتها في ذلك مع الرجل . 
يأ ازاز لمر أة المصرية منخدمة البيت . والكلام عنهذين السبيين أصبح من 
الألوفة فاتعدل عن البحث فيه وهثاك مشكلة الكن قازدحام لد افع التجمع 
في الراكز الصناعية + لم يترك لامرء فسحة من المكن تشمن له حريتةً الكافية أصبح 
8 امع عاثلتأما بنقص عليه ١‏ وراحتة . ثم ان فترة من الانتقال 
عق راط الحضباع شمورالطاعة الماضية. . واضطرابالروابط بين الوالدبن 
فليس درف أحد الطرناليوم ما يجب ومالا يجب عليه 

وعل الثفى الحديث» ما قولك, 4 وفي أدامرر ونواهيه الني لا يعرف ها حدّمن 
التناقض والاضطر اب فبل تستغرب بدذلك أن يببط ممدل المواليد في هذا المصر ذلك 
الطبوط الائل بدافع الامتناععن | 

ولكن هذه المدنية لا يمكن أن تدوم اذا انقطم بحرى التاسل فهاء واذا هو 
أضطرب هذا الاضطراب الخالمي فكيف يتحائى اثناس أسباب هذا الانقطاع 8 


أوقير اها منهو الرجل السعيد حدم 

يتحاشونة ممالةالبائع وحملهاصالحة لبعث السعادة في تفوس الثاسءن طريق اصلاح 
أظامها واقامتها على أسن جديدة منتجة 

أن غريزة الامومة والابوة هي أتمى ما ببءث السسادة في النفس واولئك الذين 
لا يتذوقونها تظل تفوسيم محس نقصا فيا لا ترف سبية م وحق يستطيع ) أن يكون 
الانسان سعيداً في الحياة » لاسها بعد ذهاب العباب > لاب اله من أن يشمر بأنة لبس 
بالقرد المنقطم الصلة بمجرى الياة الدائمة . والاولاد هم ملة القرد بذاك الجرى 
الدام . فاذا كان الانسان غيرمتصل إلمتقيل بسبب أو بنسب تظّل” حياتة جافة ويظل 
ذلك المستقبل شيثاً لاذمار لهعندء . أما اذا اتصل اارء بذلك المستقبل من طريق الاولاد 
امتدتأمامة اطراف الساوى »كا تمزى ابرهبمحين عل أن نسله سو ملا الارض 

العمل : وهل العمل من أسباب سعادة المرء أم من أسباء , 

لبس من شك في أن كثيراً من أتمال الئاس يضني المسم ويؤذي النفس » ولكن 
من ذا الذي يتكر السمادة التى يحسها | ألمرء في الممل الممتدل امنتج ! أنغاية ملأ تتجته المدنية 
من الابداع هو كيف يعفل الرء أو قراغه بها يفيدم 

اتيم الذي يمس المرء الرازج نحت أثفال الاجمال اهيا طلم النبرم الذي 
يحسة المره الرازج اقل و انراق + |لذي الأعرف كات ينتدود 

والممل هو طريق الانسان الىالتجاح » ومهما جف؟ الممل من 5556 
يل محتملا”مرغوباً فيه ما دام هو طربق الرءالى الشهرة . وعلى ذلك فالفاية ودوام 
السير في طريقها ضرورة من ضروات السعادة في الحياة 

وبوجدماملان رئيسا نمل الممل جذاباً مرغوباً فبهءوها المبارة والائشاء 

كل انسان يحذق شيثاً يل الى الدب على ممارسته » وهذا اميل يظهر في الانسان 
من صفرء ‏ فالولد الذي يحسن الوقوف على رأسه ... يل الى عدم الوقوف على رجليه.. 
والطبار الماهر في الالاب الببلوانية يظهر منضروب مهارتوما عرض حياتة لخماراللوت » 
ولكنة يثمر في ذلك بسمادة كبرى 

وكل الاعمال التي تتطلب المهارة تسيب سسرور النفس للانسان الماهر بشرط أن يكون 
ميدان المهارة منسماً اتلوين والاحتلاف الدامين#السابق الذي ينتصرفي سباق ما ةياردة 
لا يشمر بالسرور ان هو جد عند هذا الحدء ول . 
حسن حظ الانسان ان الاتمال التي تحتاج الى المهارة متنوعة أسباب التغيير والتبديل » 
والاختلاف غير الحدود » وي مفتوحة الابواب للانسانحتى نراية العمر. فالرججل لابنضج 


د من هو الرجل السميد القتطف 


في النياسة قبل الستين أو السيمين من الممر . .... وهذا فالسياسيون أسمد في شبخوحتهم 
الك رجال الاعمال والعاريع النظيمة 
غير لمبارة يمل الانسانسميداًفيالسل هذا النصر هوالا نشاءوالابداع 

فن الاعمال بقتهي بأثر دانم .يذه بالسل وأسبايه ويظل ذلك الاثر بإقي لايزول » 
يبعث في نفس منشثه | كبر المزاء 

ومن ألوان ادم مابيعث الى النفس براحتها وهنائما » الا أن الفرق بين الثمورين 
هوفي أنالهدم .فتهي عند حدا معلوم »في حين ان فكرة الانعاء لاننتهيعند حد يعرف . 
وأغزر مصادر السمادة هي ثلك التي تفبعث من جمل أسباب باحه غير حدودة 

فرجال العم ورجال الذن يسلون اعمال تلق لهم بطبيمتها ء وغ ا جد ان مزاج رجا 
الفن يبيل بهم الى التشاؤم_والعقاء . ولولا عزائم الذي محسونة في مالم لاتتحر 
مذ انين . ولكن ليس كذلك الملماء .فمظم الماماءيسمدون بأمالم وبطيمة انزجهم. 
وأعظم ما ينقص حياة رجال الفكر من ارباب الت يمنا العصر » هو شمودم بأمم 
مستعبدون لاصحافة التجارية التي يدبرها الرأعاليون » فهم يشعرون ألم بسيئون إلى 
اقلاميم والى اتقسيم إن بوحي الرأسمالية ولكنهم يضطرون الى ذا 
جوعاً . .. والانسان الذي يشمر يان" + 

ف« الها دوالاستسلام 
من الحقيقة ولكنها لا تأني !. 

« الاد » : ليست السمادة مئحة ال في احوال تادرة » وائما : عي 2 
اكتساباً» وطذا فقد سيت كتابيهذا « فتوحاتالسعادة » كمعمامه]1 ؛ه أمهدوده0) 

كل رجل او امرأة ببسل ليعيش » يمتاج الى الجهاد » وهذه حقيقة 'ثابنة في الذرب 
اكز ينبا في الشرق » لاسبا ان الهو في الغرب من شأنه ان يجمل العمل احب الى 
النفس من الكسل » وعل هذا فالاستسلام في الغرب لا يؤدي الى أية سمادة 

وممظم الئاس في النرب يمتاجون في الحصول على سمادتيم الى شي١‏ | كثزمن القوت 
الضروري » ذلك ان النجاح هناك اثم عامل من عوامل السمادةء ولكن هذا النجاح 
يقاس اليوم قياس مادي هو مبلغ ما بريحة اللرء من اعماله . وماكانت الارباح تتفاوت 
في مقاديرها ووسائلها » فالغرب مضطر الى شيء من الاستسلام في تقدير مراتب التجاح 

والسعادة في الزواج سألة تعلق بالزوجين » ولكن ما قولك في عصر تضطرب 
فيه. نسبة الرجال الى النساء 7 وهو عصر ديمقراطي واسع حرية الفرد . اذاكانت النيام 


نوظير اسه من هو الرجل التعيد لفن 


في اتكلترا اكث من الرحال يملن" عن انفسين ... واذاكان الرجال |كث.... 7 
هؤلاء وأوائك يضطرون في هذا العأن الى عي امن الاستبلام 
والمناية بالاطفال » أعني الجهاد في سبيليم » له خطره قالغرب عباهدفي قوت 
الاولاد وفي الحمافظة على حتهم » وفي تعليمهم وتوقير أسباب السعادة في الحياة لم . أما 
في الشرق فاعي الاولاد موكول الى القضا والقدرأ كث من الوائدين» وحيث الاستسلام 
ن الوالدين فهناك معدل الوفيات عالر جدً!. وفي الانسان ميل الى تطلب القوة » 
1 : ن ينشد النفوذ والسلطان على عقول الغير أو على 
تقوسهم » أو لتيير نتم الاجتع وما الى ذلك » وكلهذه الاشكالمنالقوة تحتاج الى اللجهاد 
سيقول القارى'وأي جديد في هذا 7 ومنق الذي يجهل هذا 7 
ولكني ذكرت هذا لأين ان الانسان الذي لابتطلب القوة في الماة هو الانسان 
الائسانية » ولمل في هذا التقرير خير ما أستطيع نوجيهه 
الذرب مؤخراً على ما بسمونة ه حكة الشرق » ... في حين ان الششرق 
نفسه قد زهد هذه الحَكّة المامدة 
0 الصتم : وللاستسلامشن فيقتوحاتالسمادة ... ومنالناس من يضطربونٍ 
لاقل عثرة يصماد. افي الحياة» وحتى في اثتاو قيامالانساء أعظم الاعمالب 
بكلعواطفه حت يوفرمن قواء النفسية التي سرف في بسنا 
والحذق في السل لا تافل هع اتدفاع الماطفة نحوه » بل كثيراً ما تكون عدتبا 
ما بعرقل حذق" الانسان وعوارتة. '. والمسيحية تبشر بمخضوع المره لارادة لل ولس من 
شك في أن الانسان مضطر الى أن يستسلم الى ثيه من هذا القبيل في كل أماله وما 
يتمق به » وعلى المرء أن يعمل أقصى جهده ثم يستسل بمد ذلك في أن التائج 
والاستسلام نودان » الواحد يتصل كير الاتمال إإلأي » والآ خر يتصل الاأمل 
الذي لا يقهر » واولتك الذين اندحروا اندحاراً ب 
إلى استسلاماليأس » ويشرعونيمزون أانيى بترديد عبا : 
غير أما أسماب الامل الذي لا يقير » فها أصابيم من فشل في الحياة يظلون 
غير أشقياء » ذلك أن الامل النظم هو الامل الذي يتمدى حدود الشخص ذيتد الى 
حدود الانسانية جماء . والعالم مهما فشل في مساعيه العلمية لايشتى لان امله غير شخمي 
وانا هو امل السعي فيسبيل الحقائق الملمية . ومثل هذه الخالات لا دخل للاستسلام 
فهاء وان صح فيا شيء من الاستسلام فهو استسلام الامل . . 


التتطف 


امس ١‏ 
الانسان السميد » : - الانسان 0 الحياة من مصدرين » من 
عله الداخلي والآخر الخارحي وقد داركل بمننا حتى الآن بوم مام على اختصاص 
العام الداخلي يسعادة الانسان » واذا توافرت للمرء اسباب القوت » والسكن م والصحة» 
والتجاح في الاعيال ». واحترام وسطوله” »فيس ما يحول ينه وبي نالسعادة اللهم؟ ال رض 
في الثنفس يبب ممالجنه بالطرق التحليلية النفسية الحديئة 

واذاكانت ظروف المالم الخارجي غير قسة نساً شاملا فليس ما عنم الانسان ان 
يكون سعيداً » وعلى ذلك فناية التربية والتليميجب ا نتكون في السعي للتوفيق بينعالم الاسان 
الداخلي والَه الخارجي 

. أنالانسان السميد هو ذالئااي بحي للمالم لا لنفسه ويعبد فيكل شيء من أشيام المالمج 
بي من أسباب التمة » وبعمر في ذانه أنه هو نفس" للقير وسيب مسيرة لمم 
واملي لا انيم بإلتحامل حين أنكر على بنش الاديات اسرافها في توكيد شور 

الاشتهال بالنفس من طر ‏ بعت فكرء الخطيثةني تمس المرء وفنكرم. ويستطوم اللرء 
الذي الى بهذا ان يمت نه .يب الإناء التفسي حتى ينجو من سجن الاشتفال 
بالنفس ويدخل فسحة الشمور الما! 

ومعظم رسل الاخلاق تكلموا عن 2 تكران الذات» » و لكنهم اسرفوا فيذلك حتى 
اصبح « نكران الذات» هذا يموجب التعاليم الدينية والاخلاقية المروفة » أكر 
سيب من أسباب الاشتفال بالتفس. ومما أخااف به تماليم رسل الاخلاقهوالقول بأن الحب 
يهب أن يكون غير أناني » بعيداً عن المصلحة العخصية 

جميح أن امب يبب أن يكون غير أناني بيدا عن المصلحة الشخصية » ولكن هذا 
سمح الى مدى ممين فقط . وما قولك في أن تدعو سيدة الى الزواج منك لانك تريد 
اشعادها هي وشقاءك أنت 7 5 

شخصيةالفرد جزمن الشخصيةالانان ةالمامة»فصلحة المجمو علا تبني أتكارمصلحة 
الفرد ءلان الفرد والجمو عثي«واحدءوسمادة الانسان هي في هذا التوافق بين مصلحة 
الفرد ومصاحةالجموع » وفي التساوق ما بين عقل الانسان الواعي وعقلر غير الواعي 

والانسان السميد هو ذاك الذي لا بشمر بإي تنافر د وين الف كجموعء 
لان الفرد والجموع وحدة لا تتجزأ الا للشقاء 


قذّب صفحات تاريخ بحثا عن شخصية 
فلا يستقر بكالتوى الا وقد علوي 
في خرافتهم وسيّر أبعالم على قصة البطل بروميتبوص الذي سسرق الثار من الآلهة 
لونحها لناس لانها كانت في رأبه أعفم نم فهو في نظر بض الكتابالاقدمين « مفدق 
المعرفة على البشر» بل هو « مكونيم ومملمهم » 

قبل: ونظر اروس إله الب الىالارض وقدا كتست“ حل سندسية م مرح فيريوعا 
ادل الخو اخبرها راك اق عليها مر من الفرائز ما مكنا من 


ففمل.فلما انتهى من الاغاق مل الكاثات 5-5 ا مالدية خأ العلوية فا خذا 
الور منها حيكلا . وقد أشار هوراس الى ذاك بقوا 


ميرك إلاهةالحكة أن نيية تف ٠.‏ فلدا رأى بروميتيوس ضع يديه موضاً الفخر أراد أن 
ينعم عليه بقوة لابشاطرء” إياها كائن على الارض فتملو به فوق كل الكاثئات وتقربة من 
مقام الآالمة 
ولكي يفعل ذلك لم يبد قوة أعظ منقوة « النار » . ولكن « النار» كانتمن المزايا 
اجزء م 0) ف 


الأنبان. اذا قازيها لذ نات عر 

على أن ين « بإلثار » أويموت في طلابها . وفي إحدى اليالي الظلماء قصد لفل 
أولبوس مقر" الالمة ودخل عخدعها.ء أن يعير به أحلا وقبض على مشمال مضيم 
وأحفاءفي صدرورحل طر_بأجذلاً اله من النجاح . . فماوصلإلى الارض أنم 
بالكنز على الانسان فأخذه وجمل يستعمل في مثات من الاغراض .أما ماحدث ببدذلك 
وكف | كتعف الآلة سرقة بروميتيوس وكف «قبته وف خلصه حرقل خوادث 
في تاريخ اليونان الخرافي لامتسع لتبسط فها هنا 

الثا والثوس 


وما قمهة برومينبوس بالنار مله" اديصن بالثور 1 
نحن لانقول ان اديسن عدم البش ركف استصيلق 
باحتراق زيت من الزبوت أو دهن منالادهان ير جع تار: 
رجال ذاك العصر بحرقون الادهان الحيوانية ٍ 
وكان الرومان يحرقون زيت السمك أو غير من الزيوت الحيوانية في مايخ من 
المشوي . وقد كا نالقصد مناصطياد الحيتان فيالنصورالاضية الحصول على ذينوا 5-0 
بهِ. وكان الصينيون يصنمون مصايحهم المية ويعملون فبها ز 
كذلك لاندعي ان اديصن هو أول دجل صنع نوراً 
++ فس تاد لش مال ا اشر متو دار ملع القرن التاسع 
عشر أن التبار الكبرباثي الحاصل من عمود فلطاني مؤلف من فى خلية يحصدث قوسا من 
النور اذا أجري في مودين من الكربون مفصول أحدها عن الآخر قليلا . هذا هو نور 
القوس الكب رياني الاول . ولكن استباط السمر ممفري دابغي ظلل" عطويًا <تى استتبط 
المولد الكبرإني واشتفل فراداي الموضوع.قا وافتسنة 147٠‏ حتيكان الد كتور شار لبرش 
والستر| ادورد وستن قد جملا الانارة بالتوس الكبراني ء اعة رات 


| بإطلاق المنى . ققد 


توج الا انا حت انالك ارس ذكرها لت الدع ار 


نوظير 11 اديمن كنا 


الكبرائي وأخذ بحث عن طريقة تمكنة عن الانازه إالكيربائية بطريقة الما نأي بإمرار 
تياد كبرإن في سلك مادة يار ف 3 
ايض" يسطع من نود يلمر مشاف الايصان ٠‏ وقدكان مسألة الثور الكبرباني أعقد المسائل 
التي اشتفل اديصن يحاسرا .قن لا شرع فيهذا للوضوعم يكن يعرف شي» #قريبا 

عن الور الكهرباني مما تلزم معرفتة . اذلك لما فاز اولا' ” بصن المصباح الكهرياني الاول على 
مثال المصا ببح المستمملة الآان عرضت همصاع بكثيرة وجب تذ ليلها قبل الفوز بجمل الا:] 
الكبربائي ملا نجاريًا رابحاً ٠‏ واديصن منالذين برون انتصوّر الاختراع سب على نور عما 
واخراجة من التصور الى الفمل اخراجاً عاميًا قديكون سهلة أيضا . ولكن الصموبة كل 
الصعوبة في خراجه من التصوكر الى القمل اخراجا تجاريًا حق بشيع استمال' ريع من 
صائية فيغرى وا 


المصباح تررس بائى 
ان قسة مباحث اديصن وأعوانه التي أفضت الى | كتشاف النود الكبربائي اللامع 
( نستعمل لفظة لامع هنا يمنى 0069004معه1 ) وصنع للصباح الكبرباي الاول نكاد 
أمحسبها من بنات الخيال أو حديث خرافة لوسمتها . كانوا لايعبأون بمرور الزمن ولا بأوقات 
الطمام حتى ولابالنوم لأأن |5 خلق شيو جدي د كان قد أوقظ كل قوة من قواهم 
أ تفقوا + ف قلا ممكنوا من منع مصباح بثيد مق 
اتصل بالدورة الكهربائية . وما أناروء” ظل" مثيراً أربمين ساعة متوالية . ولكن السلك 
المريع الاتكتار اليه استعملوه اام عطالب التجارة . اذ ما الفائدة من مصباح 
بنير اذا كانت أقل هزة قصيبه” نت اذلك أخذ اديصن بكرين كل ثيه 
اتقع عين عليه . وفي مدو 4 الخاسة نع على أن بشن الاشاد ايا عاولا” ل أن 
بصن منرا سنك المصباح الكبربائني لايكون سسريع التكسر والتقتنت ‏ اذا واجمتها وجدت 
ينوا كل اي ل دي يي أنواع اخبوط حق 


لا ل ود كي ا 
ان يجرب خيوط الخيزران بث” البون والارصاد في البابان وجنوب ميك وغيرها من 
الببدان الذي بزرع فها الخيزران موا اليه بكل أصناف :آلاذ 
تجبارية فيا حتي وصل الى أ: . 


فحنا الميز كر ن فجي أر كز 


ل أديصن القتتف 


وبمد ما صنع المصباح الكب ران اللاع. وجب عله أن يبدع نظاماً كبربائكًا جديداً 
يمكنة من توليد الكبر, 3 عيث شاه المصاييح” الصغيرة 
والكبيرة على السوا. أقدم على هذا السسل غير هاب مم انعاماء من مقام الاستاذ تندل 
كوا به . وبعد ذلك أذ التود الكبرباي برتني وينقن وخصوساً في صنع السلك 
الذي فيه قصنع سئة 4 +15 من معدن الاسميوم ثم من معدم 

في تاريخ الم والممران مستتبطات أعتلم من من التور الكبربائي أثراً في أحوال الغموب 
الاقتصادية كالسككالحديدية والبواخر والتلقراف والتليفون وغيرها . ولكناستناط الور 
الكهر باني اللامع الرخيص العْن أحدث ثورة في مادات الناس وأسلوب مميشتهم . فقد اشترك 
هذا التور مع المطبعة في أطلاق المقلالبشري من القيود النيكْبّمل بها والقضاه على الخرافات 
واغحاوف التي كانت نظلم امام طريق التكر فأعداء لسمله المنظهم وهوتأبيد سيطرة الانسان 
على الارض . وعلاوة على ذلك بداد غياهبالظلام منالمدن فقضى بذلكعلى مراتع ان 
ومد" اجل الممل أمام المال الفقراء . وقد مَكنت الانوار الكهراثية الساطمة طائفةالمماو 
من .درس طبائم المكرويات على لوحة التكرسكوب وابداع الطرق لمكاطها وانقائيا 

اناديصن أخذ النور منالاآلحة كا أذ بروميتيوسالثار فأضاء بوط ريق العمران1 


8 طحت 


مم إسندة 14هما دخل فى رث الثباب زري النظر مكتب 
اغرافية بوول ستربت بنيوبورك وهو شارع الماليين وفبه مكاتهم . وكانتهذه الشبركة 
تستممل نظاماً خاصًا من الاشا شارات الكيربا: 

الاوراق المالية في بورصتها ساعة عاقة , 
المكتب وعجلس في زاوية من زواياء 
الاشارات التلغرافية اللذكورة مخلل ووقفت عن الممل ٠‏ ول تمض دق ان حتى ازدحم 
المكتب با ييف على ماثة خادم من خدم التجار يصبحون ويصخبون قارتبك مدي 
الآ له قرفي امرمي ودخل مدير الشركة وعلى وجهه املر الذعر . لكن» القت الغريب كان قد 
اقترب من الآلة وخص اجزاءها وعرف مكان” الخال . فليا دخل المديرقال له انا اعرف 


تخي به اكير التجار في المديئة عن اسمار 
" ماكاد هذا الثتى الغريب يدخل هذا 
مقابلة مديرمء حتى اصببت الآلة التي توزع 


توقير س١‏ اديصن ويفا 


أن أصلحها فاجابة « اصلحها الا » . ففنكك اجزاءها جهارة قائقة واصلح ما اصيبت به 
من أخلل قعادت الى -الما الاولى واتتظ السل يها ٠.‏ دما الدبر هذا الفى الى مكتبه 
الخاص ووجه اليه اسثلة كثيرة فاجابة عن اجوبة ندل على ممرفته الدقيقة بقواعد التيار 
الكب إن و خصوصاً ماكان ما مرتبطاً بإلآلات التلغرانية . فمرض عليه منصباً في شركته 
براتبر قدرء” ستون جنا في الشهر 

كان هذا الفتى توماس الثا اديصن الذي استنبط فها مد المصباح الكهراي. والفوثفراف 
وآلة الصور المتحركة وطريقة" لارسال رسائل تلغرافية متعددة على سلك تلفرافي واحد 
وآلة دقيقة الحس لتدوين الاختلاف في حرارة جم ما وآلة تدعى المرسل الكربون كانت 


غبل يح لسبوس يديب م 
تبا من" شركة التلفراف الا. 
وح قر ل لاج يصن دام شوك بر م واس ٠‏ قبل ان 
رئيس شركة اللغراف دطاء” البه وقال له «ابها الغاب تريد ان تجز مسألة مستنبطاتك. 
فب ترغى أن تبيما» ويقال ان اديس ن كان قد عزم ان يطلب يذه الف جنيه ثم يز 
الى سنا" اذا اضطر” الى ذلك. على انه لما رأى الرئيس امامةٌ خاف ان يطلب هذا 
لي" الرئيس ويطرده» فقال « لنعرض علي" الشركة فا من امال وانا 
أنظر فيهذه المسألة» . فقال الرئيس «ان الشركة تمرض عليك آلاف جنيه فاذا تقول» 

فبلع من ذهولاديصن حين ذكر له هذا 0 نهم يسدق اذنُ وخطرياله ان في 
الإ حيلة”.ولكنة ججععقلهوقال بلهجة الستتف”" لاباس 6. امشىنتشمرؤط البيع 
وأعطى تحويلا” على بنك فبرع اله وإ يكن فد دخل بتكا من قبل ٠‏ قاما قدام 
الحوالة الى الصرّاف قطّبهذا ينه وتكلركلاما م يفهمة أديصن لانه كان على جانب من 
الصم . ققال في نفسه انه مخدوع لا عالة . فناد الى رئيس الشركة فى عن في البنلك 
قصرفت له الحوالة . على أن الصراف اراد ان يداعبة قليهة فاعطاء المبلغ اوراقاً مالية 
صَيدة انفد أديسن همعو بها موب حعواً ويقال انه سبى عليا افية الاوك خرفاس 
أن نسرق . ثم أشار عليه رئيس الشمركة بان يفتححساباً بالبنك ففمل . لكنهٌ لم يودع امال 
ككل" بل اشترى بعجانب منهُ الادوات اللازمة له في البحث والتتفب 


كنا أديصن اللقتطف 


ل يكن مغرماً بادرس ٠.‏ ولاصار عمره” اربع عشر سنة استخدمة مدير احدى الجرائد 
ابيع جزبداه في سكة. جديدية ٠‏ ولا يزال يتذكر نلك الايام وياهي بها ويخبر اسماب 
الحيرائد عما لاقاء” فيها . فامير المستنبطين السكهربائيين في هذا النصر بل في التاريخ كان في 
حدائته بائع ححف 

وحدث بمدذلك انه رأى ولد يدوسة القطار لاسرع اليه وانفذم . وكان والدهذا 
الولد من مستخخدسي الالغراف في سكة الحديد قاراد ارن كانه على 55 
استمال التاغراف فتمم ذلك حال ودرصكل ما وصات اليه يده' * في عل الكبربا ثية والناغرا 
ثم خدء في مصاحة التلعرالات المملنةبالكك الحد. في مدن مفتلفة .ومن اشهر ثوادرمر 
فنها انه لما بدأ بخدم في هذه اللصلحة كان ذلك في بلد. 


ان ام في انبا ستطيع” المهر م 


بضع ليالر ثم ع العمل فاستنبط آلة صغيرة ثرسل الاشارة 
تلقاو نفسبامرة كل نصف ساعة. وفي أحدى اليالي ارادالمفتش ان يتحدث مع 
اديصن طمل يخاطبة ايب اتعرب :نات لان الاقا ة كانت ترد بإيتظام ٠ ٠‏ فهرع الى 
الحلة التي بشتفل فها أديصن وأطل" عليه من النافذة فوجد. مستغرقا في النوم والآلةر 
امام ترسل الاشارة اللطلوبة . فأعجب به اجابا شديداً ولكن ل يسمة أن يَقيَهُ 
في العمل بل طردء” منةٌ 
ولبث بعد ذلكاديصن مدة ينتفل ءن بلدة الواخرى حتى جاء بوسطن فاشترى فيا 
راداي فياتكهربائية وق رأهاكلها. وضده ان فراداي اعظ. الملماء . ١,‏ 
ب والمشرن من ممروجاء نيويورك فى رث اباب زوي اميثة ا تقدم ابلك 
البنقق منه" حتى جد ملا" يعمله” , وما لبث ان 


نوشي سو اديصن لهذا 


حدثت له الحادنة التي وصفئاها في مكتب الشركة التلفرافية بوول ستربت 
عهد جديد في حياته بل في ناريغالسران . اذ من ستطيع أن يقدر الحسارة التي كان 
السسران خسرها لو قضي على اديصن ان يموت جوعاً او بزداً 


الحزم والتدير . اما حزمة واجناده فيا يفوق الوصف . قيل انه 
ا كان جرب التجارب لممل المصباح الك يفي من خبوط الفحم بتي في معملير اربمة ايام 
بلياليها لاينام ولا يستريقائلا: #زاكيوم0 يما الموت. الكنه نيح وصنع المصباح الكب ربا في 
الذي تكتب في ضوئه هذه السطور الا ن . ولا تسل عن الشهرة الني حازها بهذا 
الاستتباط والاموال الطائتقالتي ريحها من وقد احتفل بيو يل الخسيني سنة.ه؟6١‏ 

ثم استنبط الفونوغراف اتفاقاً فانه كان 
التصل به فادنى ورقة وهو يلفظ الكلمة «هلو» فائر 
«هلو» مله ثم سنع الفونوغراف واقته “ ولكن إسد تب 

ل مشي وك ذار اين ان اذا كدق ين برجم ال . و 
كان في الممل غاص في الاعمال حتي صار جزة! منها . زرنة في مممله فأدخلت” أولاً الى 
غرفة فسيحة ذيها كتبةوهي من أوسعالمكائب الملميةالخاصة فيالمسكونة. فيا خزائن الكتب 
ويدها كراسي ومساند حتى يسب لعل المطالع اللوس حيث إيعاة . وفوق ال 
رجالالملى والشهادا. الها من الممارض الختلفة وصور كثير من الاآالات 

وينما كنت أنظر في عض الرسوم فستح. الباب ودخل أديصن وهو ربمة عريش 
للتكبين شائب الشمر حلوق الذقن 5 ام الي مسرعاً وصاغني وجلس على كرسي اماي 
وحينا كنت اكلة كان يضع يدم وراء اذنه ليجمع موجاتالصوت بها وقال لي: ه افهاصم” 
فا لماكان ممري ٠‏ سئة 5 5 
امكنني أن اشن منةما اخترت الشفاء لان ساعدني على حصر افكاري في ما ا 0 
افنة تقع | كد . ثم اني لا اخس ركثيراً بعدم سعمي مايقولة | كث الناس. واني أنععجيداً 
في معامل الالات وحيمًا تكثز الشوضاة وقد صارت الضوضاة من لوازم الممران في هذه 
الايام ولذلك فانا في الغالب غير اسم » 


ل أديسن اللقتطفت 


قال ا في السل قبل الساعة السابعة ببشرين دقيقة فاطالع اولاً. ا 
المباح لاقف على الاخباد الى ان يحين وقت الفطور ثم امضي الى الل فأصلار الساعة 
الثامنة ويكون لدي" غالباً من ارسينجملاً الىسبمين لايد لي من ان اهنم" بها . وفي كل ليلة 
اكتب قائمة بالاعمالالتي > ارت اهم با في اليوم التالمي ما يتلق بمخترءاني |" 
وادي في كريوم امون كيربةاوحسون منالتجارب اللية السية في الكيمياه والكبر؛ 


والنور والحرارة وعل الا لات والعادن والتور والقوة . ولا د من اجرائيا فاوزعها على 


المال الذن عندي فيساعتين من الزمان وأشتفل بإصبها او بجا لُعندي ال أن الا كبر منها 

فسألتة ما هي أصمب مسألة اشتمات بها . فقال مسأل ثور الكبرإئي فائني لا شرعت 
يعرف شيك عن النور الكبرإني ما تلزم معرقتة > ولا بوك احية 
هذا النور رأيت اماي مصاعب كثيرة يي :7 بنجاري ير 
فان تصودر الاختراع سبل على نوع ما وخراجة منالقوة الى القيل علا قد يكون لاي 
ايضاً ولكن الصموية في اخراجه ءن القوة الى الفمل عملكًا تجار؟. استمالة 
منة عأمله” . والفرض الذي اري اليه ان اجمل عفترعاني را 
نها فائدة مامة الا" اذا شاعت ولا تعيع الا اذاكانت في متناول ججهور كير 
ويستطيع سانا أن برح منها را معقولاً 


العبل . ومن أقواله الأثورة إن النب وغ جزئ: واحد في المائف [هام” و١4‏ في اماثة عرق 
( أي تمب وجهد ) . وقال وحن كلب لتقيو ميلادمر البإنين أن أل عدو للبشر 
به أن استتباطة” الممباح الكبهربائي واد نظام الاثارة 
الكبربائية بكل ما فيا من توليد القوة الكبريائية 


ولاكان يحاولانقان الفونوغ راف جله” يردد أغنية واحدة الفين وخسماثة واثنتي عشرة 


الغاية اتيكان بتوخاها. وكان قد اناط هذه التجارب ببماله قنام في غضونها 
مراراً ولكنة كان يستيقظ حالا. كلا |نتحى الفونوغراف من ترديداا 
عماله فسثم الاغنية وود أن لا يسمعها مرة أخرى في حياته مع أنما 


وير 1ب أديسن لما 
0 النوتوغراق 


ققطى ف ا بمد ذلك . وم على هذا الرجل. 
ليلة وكانت المدة المدروضة نومع 


ايا تكن" داماعل نسق واحد بلكانت فيالقالب متنوعة تنوعاً يلي من 
براقبها ويلنة له. وما من احد يستطيع ان اظب على حمل زماناً طويلا” . اذا ادع بع 
وامشصقة وكل مساعدي يصن من.هذا. ويجب أن يكون ذلك عبرة” للا بام 
استحسنوءواولموا به. والنف 
بإلميل شروري لنجاح لان التجاح يقتضي لاز ازاولة الطوية ولا يصبر المره على هذه المزأولة 
إلا اذا شنف بسهر . ومن رأي اديسن أت الاتعان سي قا ابيع العا 


المشهور ان اديصن استنبط الفوثفراف واتفن مه" وصنع قوليه على اسلوب نجاري 
والكن جريدة الالبستراسيون الفرنسوية تقول ان الفوتغراف استنباط فرنبي وان 
مستنبط” هو شار ل كروس . واليك خلاصة المقالة التي اثبنت فنها رأيها هذا قالت : 


كذ الاحتفال باعياد الملماء بمد ما وضمت الحرب العظمى اوزارها وذلك حق” لان 
عبد ةا اير آل مبهذ البو اء على كثير من الاوهام وإنصاف بعش 


ولد شارل كرون في اول ١‏ كتوبر سنة 1445 وكان! م * مما للفاسفة فنشأ في يبت 
علم وفضل . وتلتى اللفتين المبرانية والسنسكريتية في كلية فرنسا ثم انضم” الى جاعة من 
الشعراء منهم قر لين الشاعر الفرنمي المشهور وقد بتي اديباً شاعراً الى حين وفاته. لكنة لم 
يكتفر بدرس الادب بل بحث في كثير من المسائل الملبية وله في بعضواآنار خالدة . في 
7 مايو سئة +45 اعرض السيو ديكو ده هورون صوراً مطبوءة بالالوان على جمية 
التصوير الفر نسية وبيد ذلك عرض كروص طريقة مائل طريقة ده هورون لطبع الصور 
بالالوان وكان حمرء حينئذر 77 سنة وقد استنبط طريقتة هذه على حدتر 

جرء ؟ إلهةا مها 


يليا أديسن المقتطفب 


وفي م ابريل سئة ١2/9‏ اودع كرو في اكادمية الوم القرلسية اظلرفاً مختوماً 
فيه وصف آلة تدوان الامواج الصوتية وتمود فتنطق با . وتحن تلم أن هذا الومف 
لا يمنحكاتبة امتيازاً على غيرم من حي ب 5 

وفي ” دتعبر من السنة تفسها طلب كروس الى الاكادجية أن تقض" 
امام ججهور من الاعضا واذا هو يحتوي على اوصاف هذه الا.لة . على انه لم بتمكن من 
آثارة اهيام احد باستنباطه ولاكان هو يلك ماثة فر نككي يسجله” ويحصرامتياز صنعه به. 
وني للك كان اديصن ما على السل . ترى اكان جاهلا” باوصاف آلة كروس 8 

من الحتمل انه رأى اوصاف ] ل ة كروس بالاطلاع على وقائع جلسة الاكادمية اي قرثت 
فها رسات؟ .وفي 6 دعبرسة لالإهم١‏ ثال أديصن امتيازاً |ب: الفوثفرافه ثمثال امتيازاً 
كاملا في ٠6‏ ينابر سئة 1474 ولكن استناطة لم بسجّل في فرنا قبل 7 يونيو سلة 
808 . وفي 1١‏ مارس سئة م140 كار فوتغراف اديصن فد عسرض على | كادمية الملوم 
القرنية فنوان جاري فاه هما ممثله في فرنسا وبمد ما دونهما الفوتتراف نطق يرما 
كأن الاحرف صادرة من الاف . وبلتغ من 
دهشة بض رجال الاكادمية ان حسبوا في هذا السل شيثاً من الشموذة وقال الاكثور 
في ذلك 
وقبيل ذلك كان برندن قد اطلع على اوساف هذه الآلة وصنع فوثفرافاً صنيراً في 
مسملهركان نطق غير وأ واضح كل" الوضوح ولكنة_نطق بإلالفاظ التي دو نت على كل حال 


هو شار لكروس وانهُ وصّفه وصفاً مسا دقيقاً لا يجتمل التأويل 

وسوالاكان اديصن قد جمع عن استنباطكروى ادلم يسمع فلا يستطيع احد ان يئال 
مكاتنة وشهرنة بسوه وخصوصاً فيا يتعلق بإخراج قكرة الفوئفراف الى حيزالسمل واتفان 
صنعه رثم الصاعب اللمة لقي نز مع انهكان ب اب في أمكان اتقانه كا 


« مجلة العام الكبربإني » في نوفير سنة /ا144 . على أن الصاعب م تثته عن عزم 
فائقن صناعة الفوتتراف انقاناً عظيا. ولكن المبادىء التي بنيتعلها هذه الآ لق امبادىه 
التي ببسملها كروس في مذكرتة ل 
ومات كروس سنة 1884 فقيراً بعد ما قضى الشطر الاخير من حياته يشتفل بالادب 
ده اديص 


ارس لح رريجلة لاز ريد يعست الاميركية ترجة المقالة السابقة التى نشرتهاالاليستراسيون 


نوقبي 151 اديسن فين 


الى اديصن نفسه وطلب اليه ان ي رأ في حتوينها ككتب الى الحررالكتاب الي * 
تسامتكتابم تاريخ © يونيو وفيه المقالة الني تتضمن دعوى الجلة الفرنسية بان 
مستنبط الفوتفراف هو شارلكروس. يه يتيك من الاح اثناية 

اس لخطرت” على بالي قكرة تندو, 
/اباهم١‏ وأتعمت الآآلة التي 0 
أغسطس وسبتمبر من المئة ذاتها . وتبح الفوتقراف الاول 0 
7 أن يكلام متكلم وغناء مغن وصفير صافرر وغيرها من الاصوات 
وكان بناة النوتقر اف الاولقاماً على اث المبادى"الاساسيةا الفوثنراف اليوم 

؟ س في © ابريل سنة 1807 اودع شارل كروس ظرفاً مخنوماً في اكادمية الملوم 
بفرنسا . وبني هذا الفارف الختوم في خزئة الاكادمية الى اللسة لني عقدت في دسعبر 
سئة 117 حين فض بطلب خاص من المسيو كروس وقرئت الرسالة التي فيه امام اعضاء 
الاكادمية فاذا عي تحتوي على مبدا, آله تدوان الاصوات. وتطق با 

م كانت انباه استنباطي قد ذاعت في انحاو العام فاحدث ذبوعها دهعةواستغرابا 
قبل اجناع اكادمية العلوم الف نسية في © دسبر سنة 1808 . وعليه يلاحظ ان استقباطي 
لاو ثغراف وصنمي له" سبقا قراءة رسالة كروس النظرية 

+ في اجباع |اكادمية الملوم الفرنسية الذي عقد في ١١‏ مارسسنة .7 عرض 
احذ اعضائا الكونت دي مونصل فوثقرافي على الاعضاوفاثار دهشتهم واستغرابهمكا يظور 
من عراجمة وقائع الجلسة في دفاتر الاكادمية 
يفني أنالمسيو كوس صنع الآ لةالتي وصفها. وقد قر أت رسالنة” بسد سنين 
من صنع الفو ثغر| تكد ل لاني وصفوالامكن ا خرا اجهالميحيزا للكت الامضاء 


ا | الحياة والوت و الخلود ا 


أن ما حير عير الجاع عر اهن 1 5 ماهو الانسان أهو اجيم الذي 
يصو بإلفوتوغراف أم هو شي آخر في هذا الجسم . وما هى الحياة أحي ما يكن 
الجسم من أن يرى ويشم وبسمع وبذوق ويتتفس و يتكلم أم حي شيد 
أهي اتغما ل كباوي فقط كا يقول ايض أم هي شي آخر وماهو ذلك الثىه ‏ 

وما تكن حقيقتها فن أبن أنت . فقد كانت الارض في أول عهدها سحابة ندور 


00 أديسن القتعف 


في القضاء ثم صارت عدا اننا عد كتنف البخار ثم ظهرت الاحياه علها افن 
أبن جاءت حيانهم 

الحا نوع من القرة 

أن اديصن ينقد أن الحياة شي؛ لا يفنى وأنها نوع من القوة وهذا النوع من 

بالدقائئق القي يتألف منها جم الاان سلاعية نامية مفكرة ويفمل أ 

ثق التي يتكون منها القمح فيجمله ينمو وبصنع أوراقاً وسنابل وحبوباً أ. أي بحي« 

0 وحينا يموت الانسان وييبس القمح تذهب هذه القوةالحيوية الى المصدر الذيأتت 
نه وتبنى هناك الى ان تمود دقائق أخرى فيتكون منها انسان آخر أو نبات آخر . 
وهذا نص رأيه كا نشره كاتب اميركي في >4« كوزموبولتيان » 

«اني اعتقد أن القوة التي لسمبباحياة » تستطيع أن تقطع المسافات العاسمة بسرعة 
الكبراثية وتستطيع اات تمبي ما على الارض ثم تمود الى مصدرها في الكون وهو إما 
سيار آخر أو جهة أخرىلانمامها. فان الارض كانت في سالف عهدها غيرصالحة لوجود 
الأحلاي نخزاكات تبره بوه 0 0 فتولدت 


الني 

واوع تكون كاب في في البزرة 
والييضة بإلقوة ولكنها لا تظر بالفمل مالم تتدخلها ١‏ وبتضح ذلك من أن الخلايا 
الاولىالتي تتكرن منها أجامكل الموجودات الحية متشابرةوانكان بين أنواعها اختلاف 
فهو طفيف جد وان الفرق قليل حجدً! بين الحلا! الاولى التي تكن ميا جسم الانسان 
وعندء أن الارض من مكان في القضاء مقدارٌ محدود من القوة الحيوية 
وهذه القوة تدخل البيوض والبزورفتحيها وتحملها عو لياه مها بحسبنوعه وبحسب 
ماوصل اليه من الارتقاء بناموس النشؤ.ولكن هذه القوة حدودة لا تكني لانماوكل ما 


نوظير ايها أديصن لك 
م الحيوانات من البيض. وخلايا البزور والبيوضالتي 


ات من البزور وكل ما 


بمو قنرق اما عو خا ككل مها بن التمل كتوم به 
قالت الستتفك امير لأل, 


« اذاكان. رجل فيمقام لودج أو اديصن نم بموضوعما فان الجهبور يبالغ فيالاهيام 
با يقول وا برجو أن يفمل . وعليه فلا أذيع ان اديصن يرب تجارب لمماجاة الموق 


أمال اديصن من التقدم السامي . وقد أصابت فها قمات ن القراء اهتموا مزيد الاهنام 
عجرد عاميم ان أديصن يشتفل بيذه المسثلة » . لم قالت : « وأهة ما في الاأس أن 
أديصن رثم الاراجيف التي قد نذيمها الصحف عن هذه السثة وعلاقته بب! يسعى لبعود 
بنا الى الموقف الصحيح في أ الحياة بمد الموت وبقاء الانفس وامكانمخاطبة المونى» . 
وهذه صورة الحديث الذي دار بين اديصن ومكاتب السبتتفك امبركان الملمي* 

ان اديصن الذي استتبط المصباح الكه راثي والفونفراف والصور المتحركة و بطرية 
التبكل والحديد والدينامو الكامل وغيرها من المكتشفات والختزمات الني تدخل أسمالنا 
اليومية سيوجّه سعيْه وجهدء” الىأمىيفوق كل" |اكنشاف واختراع بما لايقاس . فان في 
العام نحو ٠6٠٠‏ مليون نسمة سيدركيمالموت ماحجلاً أو جلا ولكنيم يجبهلون كل المههل 
مصيدم 6 . ومثل ذلك يقال عن بحيئنا الىهذه الدنيا . وعليه فالحياة والموت لابزالان 
سم من الاسرار ولغزاً من الالفاز التي لم يفتح بيا على عخلوق, 
يس طربقة أوآلة لخاطبة الذبن | تتقلوا 
وتاك ا واود! ان ا 


0 في العام الآآخر بطرية اجلة أكدة 
كاي ألا اعد الاين للدت سوط ا أخبار مثل هذ فقد 


دولا صوزة” ولانسيية وببارة أخرى تصوار غير ثىه .ألا أنتليع أن أنقد أن 
الادداح تكن أن اترى فيأحوالممينة وتحرك الوائد أو تقرع عليها وتعمل أمالا”. سخيفة 


0 اديسن اللقتطاف 


مثل هذه وكل ما قيل من هذا القبيل حديث خرافة » 
وأقول هنا نه انما قابلني لازالة ما علق بالاذهان من الاشاءات التي شاعت عنغرضه 
من البحث والتنقيب في هذا الموضوع . ولا نزالالآآلة التيشاعانه يصنعهاء في دور التجرية 
والامتحان . وقد طلب مني أن أذيع مابأي . قال : 
آل" اديصن الحساس: 


أو أداة يمكن أن يستخدمها أو يؤر فها الذبن 
غادروا هذا الوجود الى وجود آخر أو الى طلم آخر . والآن امع وع, ما أقول لك . 
أنا لا أدعي ان شخصيّاتنا تتتقل الى وجود آخر أو أخرى ولا أدعي عل يه 
في هذا للوضوع لأني لا أع ولا أحد من الا يعمل : ولكني ادعي انه تكن 
صنع آلة بإلفة من الدقة مبلفاً بحيث انه" اذا كان أناس في مالم آخر يريدون مخاطبتتا في 
هذا العلم فان هذه الآآلة تكون أوفى بهذا الفرض من تحريك الوائد والتقر عليها أو غير 
ذلك من الوسائل السخيفة الممروفة 

«والحق ال أن سخافة هذء الوسائل هيات ني تحماني على الك في صمةمناجاة اموق 
الني يد عونم . فلست أدري .> بضيع الاشخاص الذي فيالعام الآخر وقتهم في تحريك 
مث من النقي على مائدة علييا خروف الحجاء قدا خ ينهو مق تزيك: للوائة هذا 
كلة يظير لييمن الاء مث ف 
وعندي أنه اذا شثنا أن تتقدم في الببحث المقلي وجب أ ُقدمعيه إل الات 
ةك نفمل في الطب والكهربائية والكيمياء وغيرها 
أملة' فهو أن أجهزالاحثين في المباحث المقليةالنفسية بآآلة تلبس لهم 
لباساً علبًا . وهذ. الآلة ستكون مثل مسنراع أ مفتاحاً صغيراً يستطيع به رجل 
3 مصراعاً تدار ب4 1ل قوت أاف حصان . وستّكون 
عق السو أ أ 7 تكب يبا اغدنا على يحثنا . ولا أقول كا 
من ذلك عن ماهيتها ٠‏ وقد مضت علي" مدة وأ اشتفل بتفاصياو! وكان يماونني في حملي هذا 
صديق فتوني ولاكان ما أنا ساعر اليه فالواجب أن يكون أول من يقدم 
على استمال هذه الآلة أن استطاع ذلك 

«واعرافيلا أدعي أ أعرف شيثاً عن بقاء العخصات ببد اللوت ولاأعد بمخاطية الذين 
انتقلوا من هذا الوجود وانما أقول أنى ساعر في مهيز الب إل قد تساعدثم في عليم 


« فكّرت منذ مدة في اختراع 1 


أديسن 0 


رجال الطب فيمباحئهم . واذا جز هذه الآ لاعن أن تكد ف ثنا 


انيأفقد كلثقة وابمان ببقاء الشخصيات بمد الموتكا نمر فا » 


اة كالمادة غير قابلة 
لافناء . فقدكان في هذا المالم «قدار معين من الحياة على الدوام وسيبتى هذا المقدارك 
هوبعلى الدوام . فانك لا تستطيع خلق الحياة ولا الإدتها ولا مضاعتتها . وفي اعتقادي 
ان اجسامنا مركبة من ملاديين من الكاثنات امتناحية فيصغرها وكل منها حي مفرد ورتبط 
بمضها بيعض لتكوين الانسان . وتحن تقول عن اتفسنا أن كلا منا شخص واحد قات 
بنفسه و تكلم عنالهرة او القيل او الحصان او السمكة كأ ن كل فردقم برأسوو 
ارى ان طريقة التقكرهذه اسدة الاساس فانهذه الاشياء كارا تظهر انها بسيطة مفردة 
لأن الكاثنات المي ااني تتألف منها اصفر من ان ترىحتى بأعظ المكبرات 
وفد يُمترض على هذا الرأي بأنه اذا كانت هذه الكائنات صخيرة اللىهذا الحد فلا 
تكون مؤلفة مناعضاء معختلفة تستطيع القيام بالامال الني سأ ذكرها. فأفول في الرد"' 
انألا حد لصفرالاشياوكا ان“لاحد لكبرها . وأكةشاف الالكترونخير جواب 
علىمث لهذا الاعتراض . فقد ظهر يبا لحساب نوكن وجود ح يمتقن ال ركب والتنظم 
مؤاف من من الالكترونات الصفيرة التي لاترى بما نعرف من المكبرات 
وهناك دلائل كثيرة تدلء على اتنا نحن الخلائق البشرية يتصرف كل منا فصراف 
اكلا منا محتوي 
الي تتأف منها 


حماعة من الاحياء لاتصيف حي واحد وهذا ما يحملني على الاعنة 
على ملابين من الاحياو وان اجسامنا وعقولنا مثل افعال الكائئات 


عبائب مرا رم 


الذي محماني على القولانه لابدً ان تكون اجساءنا مؤلفة 
من هذه الكائتات . خذ بصمة ابهامك كا يفمل البوليس في سم اام ل 
ازل خطوط ابهامك بحرقها بالنار . فت نما اليلد ثنا: عبد ان خلولة ) جد 
كانت قبل احراقه وقد امتحنت ذلك بنقسي حق 0 
مغلفاً حتى الآن . تقول لي ان هذا عمل الطبيعة . فان هذا جواب يراد به احاولة لاغيب 


ليا أديسن المقتمفت 


اذلا مننى ل" بل هو وسيلة لاسكات الائل بذكر كلة فارغة مكان الجواب . ان كلة 
2 طبيمة 6 ما |: نية كا كان اول عجره 


الاثقاق بل ان هناك تمن" وضع رسوم الغو الثاني وعني بمطابقته لرسوم التمو الاول من 
كل وجه . وانت لا تلم شيثاً من نلك الرسوم وعليه لم يشبركفيهذا العمل. 
وهنا تدخل الكائثات المعار اليا وتشترك في العمل . وانا اعتقد جد الاعنقاد انها تحموك 


نيج جلد الابيام بمزيد الناية مستميئة على رمم التفاصيل الدقيقة بذاكرتها السجيية 
ازيادة الايضاح اقول : تفرض انكائناً من سكان المررمخ هبط الىهذه الاارض 
ض ان بسسرء ليس دقيقاً كبصرنا وان اصفر ذيء يمكنة أن براء' بسينبه هو جير 
(كوبري)مثلجسر بروكان . وعليه فاه" لابرى اجامناوقد يحسب الجسر المذكور شيثاً 
ملبيعيا كا نمحسب نحن المشب او الرمل او المادن وغيرها من الاشباء الطبيعية.وانفرض 
انه هدم جسر بروكان وذهب ثم ماد بمد سنين فر" من هناك فوجد جسراً جديداً مكان 
القدم وعلى مثاله . فهل يقودء القكر الصحبح الى افتراض ان المسر الجديد ها بنفسع 
مكان القديم وعلى'مثاله او الى افتراض انه مد ثمانية بفمل قاعل مافل . لا ريب | نالفرض 
الثاني اقرب الى المقل 

هذا هو الموقف الذي 
افتراض ونخمين كا لا يخ . فقد ب : 
منها عمالا” واحخسة البافية مديرة للعمل وقد يكون غير ذلك . وعهما يكن من الام فان 
جموعها هو الذي يكوّن شكل اجساءنا الس وعناتا العبا وهمي ا وما أشبه ذلك 

وهذه الكاثئات عي |. وهي لا نقتا تسل وترم انسجة اجسامنا وتشرف 
على وظائف اعضائنا . فاذا اصيب الجسم بطارىو افضى ألى موته كأن يكون عرظاً 
عضالا" او عارضاً أ حزما قن هذه الكائات تقارقة ولا رك وراءها الا بناة غادياً . 
وناكانت مالالا نكل" ولا تمل فاما ان تدخل جسم انسان آخر أو تيدأ العمل في صورة 
اخرى من صور الياة واشكاها . وسواك كان هذا اوذاك فان هذه الكاثئات محدودة 
المدد وعي نفسها مات كل" ثيه في دالنا هذا . ولكن تند راكب لي تألف منها هو 
الذي اوقمنا في الخطاء غسبنا ان لكل مولودحيا: 

وهذء الكائئات خالدة لا نموت فانك لا تستطيع افناءهاكا انك لا تستطيع افناء 
المادة وجهد ماهناك انك تستطيع تغبيرصورة المادة لاغير . فقدكان مقدارالذهب والحديد 


* تحن بإزاء الكائئات الحيو, 


توفي وسبه1 أديصن 05 


والكير بت والااكسجين وغيرها في بدو المالمكا هو الآن بلا زادة ولا نقصان . فم اتنا 
نستطيع التقيير في ركيب مركبات هذه العناصر و لكلا لم نظفر بتغبير ننبها بعضها الىبدض 
وهذا هو حال اتكائئات الحيوية اننا لا نستطيع افناءها بل فقير صورها واتكاها . 
وقدرتها «تمددة الشروب حتى يصمب علينا ييز اتمالما في كل الاحوال . وعليه ) يستطع 
الملماه حتى الآآن ان برسموا حدًا ين الاشياه المية وغير الحية . وقد تند هذءالكاثتات 
الى الجاد وتسل فيه والا» افا هو الثيه الذي بممل الللورات تكونعلى ا شكال هندسية محدودة 


والآن تأني الى مسألة الشخصية ٠.‏ انت لسكر يورا ( اسم الكاتب ) وانا اديصنلان 
فيك هنا جموعاً من الكاثات + عن جوع الاح ققد اث 
عملية أجراحية شبيرة عمات حق الآ ن ان مركز شخصيننا هو في ثلف: 
الدماغ اسع نلف« بروكا » . وءن العقل والصواب ان نفرض ان م ركز مقر الكائتات 
الي تدير حركاتتا ونشرف عليها أما هو في ذلك التليف . فهو الذي شمر نا بالتأثيرات 
العقلية ود 

ولقد قات أن ما فدميه لوث أنما هو مغارقة نلك الكاثنات لا بداتنا . وااسئلة كلبا 
في زيمي حي مسثئلة ما يجري الكائات للرشدز ايمترها في تيف «بروكاء انول 
ان الكاثثات الاخرى التي تعمل عملا ميكا في اجسامنا : 
مختلفة طلباً للعمل فيه أما الكائئات الي تتكون د ا 
واكون أنا اديصن ويكون زيد زب 3 
ناي لتر لامة. اا رفن مضان لان 
ققد قنع د 0 هذه ويا الى الابد راكنا الخلود الذي 


ارح ا 0 
ولي الرجا. 0 500 اختراعها 
لا بد" ان تفيدنا . وهذا ما يحدوني الى الانبماك بسلها واخراجها على غابة من الدقة , 
واني انتطر التتيجة بذاهب الصبر » 
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سبيل الانسانية الى السوبرمان 
تلخيص فصل عن الفيلسوف اوسينكي 


بقل يوسف حنا 


م ينع الفكر البشري يوماما بأنهذا الائسان في حالنه وفي تكله الماضرهو نباية مل 
0 لعزا ريل انا منذ ان وجدلة 


وتتفق كلها في نل قاين لقا ة الى البرمان 8 

وعلى هذا م يكن مذحب نيتعه عياً جديداً واو أنة * ظهر لاناى كذلك 

وتصوار الانسان لفكرة السبرمان في أول ما قصورها »كانت شيثاً يتصل بالماضي » 
فالا س كانوا مو لمين بالتحدث عن عصور الماضي الذهبية وما ظهر فيها من انا متفوقين 
على البشر حاربون الشر وينصرون المدل ويقوءون وسائط بين الآلمة والناس 

ثم نطوكر الانسانفي ماط تفكيرء وأصبحت صور الماضي لا تمكفيه فشرع يتصورالستقبل 
زمن بحيء السوبرمان ثانة .ومن هنا نشأنتصورة جديدة للسوبرمان فبات الناس يفنظرونة 
3 وكيم وعلم طاعة القاثون وبهديهم الى أواميس جديدة وتمالم جد 


السوبرمان أو الني أو المسبح 

وفكرة السبرمان في هذا العصر المي » مسألة تعلق ذهب التطور » بل هي م 
من أمرات التطور في مهم » ولكن الفائلين بهذا الرأي ينسون أن النطور لا يعني شيا 
أء فالارتفاء فبه والاتحطاط شيثان يتداخلان في بسضها البيض ١‏ كر التداخل». 
وكثيراً ما يسجز المرء عن أن يز في ناك الس وما التكوص » 
وانما النيء الوحيد الحاسمفيها هو أن التطور في الحياة ممناء عملية دابمة م نالتغبير والتبديل. 
وكل الاحياء القي تعرفها مي نتيجة للتطور او للاتخطاط 


نوقير س1 افو الروحي المتمق لحر 


الانسان بتير ويتبدل» ولكن هل هو يرتني ام ع » هذا ما بصب الوا بعليه 

وقغلا عاذ كر ء ء فنظرية التطور شيء يتصل يتركب الاحياء الييولوجي ولكنة لا 
بيني بالاجباع والعادات والشرائع وما الى ذلك - مع أن التطور صوب السيرمان معناه 
خلق أ أشكال جديدة من التفكير والشمور وترك أشكال الماضي نبا 

أما مصدر الخطأ في صور السوبرمانالختلفة خسباتنا الانسان أكل خلقاً ما هو حقيقة 

والواقع ان الانسانشكل غير نام الصنع» وملية امام هي تملية دام » فهو يختاف 
في يومهاعن أمس وعن غدر وما بسده » ونفس الانسان الداخلية تماني تتيرات أفوى من 
تلك وأشد تتقيداً و زكياً 

والمرء الم مستفل بذانه » تجريفيه عمليات مستمرة من الولادة والموت ؛ ومن تساط 
الفوي على الضميف » ومن الارتفاء والاتحطاط » ومن الفاء والموات وأنت تجد في هذا 
العالم ( الانسان ) شيثاً من كل ثيء من ممادن الارض الى الله ... 

ففي روح الانسان وثبات من روح الله يندفع بها الى عوالم التتخيل والشعور البعيد 
عن فبود الزمان والمكان- ومن هذا التبابن ما يين هالمالانسان الجسدي والآخر الروحي 
نشأت فكرة التثنية في الانسان » الواحد يتصل بمالم المادن والموان والزمان والمكان » 
والآخر بعلو الى المالم الآ خر الحجوب عن الانظار 

وفي الانسان مخلوقان » الواحد يتصل بالماضيء والا . خر يتصل بالستقبل» وكلا ذينك 
في نضال دام » والمرء لا ينلو ولا بتمدى الحق . حين . كر ان الروحالانسائية 
هي احتراب مستمر بين الماضي وبين المستقبل 

وانظر ما يقوله نيتشه عن لسان « زرائسترا »  :‏ 

أا من اليوم وما قبله » ولكن يوجد في" شيء من الفد وما بسده من اللستقبل » 

« وزارتسترا » لا يتكلم هنا عن الاحتراب بين الماضي والحاضر وانما هو يتكلم عن 
الوحدة التي ينطوى نحتها اليوم وما قلهء والند وما بمده » وهذء الوحدة لا تتيسر إلا اذا 
اتتف تأسباب الاحتراب والتناقض والتثنيةفي الانسان أعني الا" اذا قهر الانسان تلك الاسباب 
وجمل حياته وحدةمتساوقة بن الماضي والمستقبل وين الالمالخارجي والآ خر الداخل الذيفيه 

وفكرة السبرمان تقسم القكر الشري اليوم الى قسين يتباينان أشد التبان -- أتباع 
القسم الاول يستبرون الانسان عخلوقاً كاملا » يدرسون كا نهالجسماني والسيكولوجي ‏ 
تاريخ » وحضاراته وبالمو نكل مايمكن أن يدخ لعليه م ناصلاح وتحسين ع :0 
هذا كله بنتاج مساعي الانسان ومكتشفاته وعختزماته » ثم يستبرون هذه التتائح أدلة على 


كي فك » وذكر لت الارساء الي يوت بحسل في طرم الو الاناي” 3 

أما أنباع القم الثاني فمتبرون الانساء تام المنع ونما هو في لور التكيف 
والمسل » وان هذا الثيم يجب أن يخرج «نة ثيء يمختتف عن » وعلى هذا فمنى وجود 
الانسان الالمي هو في سمه المتواصل للائتقال إلى الخالة |/ 

وفكرة .هذا الانتقال هي فكرة غامضة فالنظر الى الانسان من حبث السوبرمانالذي 
سوف يصيره” تسد الى الصوفية والكهانة وما ليها ولكنها لا أ لا في التنكير الي 
ولا في فاسنات المياة والآآراء الواسمة التي بزء يزعم ها ال الذبوع في هذا المصر 

والسبب في انقصال فكرة السبرمان عن || ة الدلمية المصرية برحجع في اعتقادي الى 
انبنات الصلة بين الذهن القربي والتفكير الديني » ولو ان ربطابماً من التقكير الديني » 
لاستطاع أن يساعدء على قبول فكرة السبرمان » لان الفكر الديني لاينقصل فيصميم ممناء 
عن فكرة السبرمان» ولولا هذا الاضطراب في اتماط تفكير النصرء لاستطاع فلاسفة العصر 
أن يدركوا فكرة السبرمان على خير وجوهها » وأن يفهموا ان الانسان الحالي" مابرسبيل 
سوف عر وبأني غيرء أسعى منه 

ولكن فكرة كهذء لاتكن أن تكون فكر فكرة راغية » ذلك ان معظم فلسفات العص قوم 
على أساس عم الاجناع » أو ما يزجمون له انا عل » وهذا اللملايقوى علىأ كبز من اعتبار 
الحاشر أو المستقيل القريب » ولكنه يعجز عن التغلفل الى خفايا المتقبل البميد وما قد 
تتطوي عليه ثناياه من اشكال افسائ 

هذا الل تبر الافسان المتوسط فقط » ينما ان الفرد في الانسان» والجموع فيه» 
سلسلة من الجبال » فيها القم » وقيها الفدم والاودية » وثلك السلرة فو قكلاعتبار 
آخر » مائزال في طور التكوين . تتخسريف” البال” وتنحسر المياء” فتحل" الصحاري عحل” 
البدار » وتثور البرا كين فتغطي اودية اللروج والحقول 

. فالانسان المتوسط لاوجود له في الواقع »كا انه لابوجد ارتفاع جبلي متوسط 8 
را تتهوة دم خانة الادطم دعل ذلك فيس من السو ل أن الزمن الذي 

كور 3 كور يمن لكك اذاه ضيه الاتطربس لي ابة مستمرة من 
ان حي لفو فيها لاتقف فت آنا «ظيور الاكال بيد بن اي يا 
الاخرى مستمرة لاتهدا 

والسبرمان لا يتعلق بلمستقبل » واذا أمكن لاسبرمان أن بوجد في المالم فيجب أن 


جديدة 


توظير اسه الفو الروحي اللنسق 0 


.يوجد في الماضي وفي الحاضر ء ولكنةٌ لايستمر ء هو بظهر الى حينم - وكاان 
حبة النطة حين تزرع وتنمو تتفصل عن الم الحبوب ؛ فليس يسود يدركها ذلك المالم ولا 
يلحظها في الم نموها هي » فكذلك السبرمان يظهر يينتا ولكننا لاندركة ولا فلحظة لانة 
ليس منا » والافسان المادي لا يدرك السبرمان ولا أن عرف اذا و'جد ينه » 
وهذه حقيقة تمامنا كبرياؤنا عن أن نمترف بها 
لة السجز في فهم فكرة السبرمان عند اناس هي في أنهم إما يتبرونالياة بدون 
غاية أو انهم برون اث تلكالفاية هي في تطور الجموع وفكرة تطور الجوور 
فكأنك تطلب أن تتطور ججميع خلايا الشجرة وبصبح كلما في الشجرة زهواً ونمو'! 

أن الطبيمةلم تتمهد للانسان بن تكافئه بإخراجهمن سجن الانسانية الىفحة السبرمان 
جزاء له على طول خدمته » او شدة آلامه أو حسن سيرته . وائما طربق هذا الحرووج 
هو في فم فكرة السوير. ان وهذا الفهم أصبح تادراً الآن 

خذ مشلا" لخلط اثناس في فهم السبرمان » تلك الاشكال الفوكانوا يتصورونما عن في 
الماضي- ثم كانوا يتصورون السبرمان في أشكال ضخمة غير عادية » مع أن هذا خطأ » 
أن طول القامة » أو ضخامة اليدين » وطول الممرء كل هذ ءالصفات وأمثاها لا نوز 
في تكن السبرمان . فالانسان مها طالت قامتسة فعي لا قعلو عن النخلة ... وأصفر آلة 
أفوى من اضخم يد ... ومن الميوانات والبانات ما تبيش مثات السنين ... فهل في مثل 
هذه الصفات ما يمد بحق من ميزات السبرمان 8 

أن صفات السبرمانهي نلك التي يستقل” بها الانسان وحده » لايشاركه فيا آخر من 
الاحياء الاخرى - وتاج تلك الصفات هو ماء عالم الانسان الداخلي » اعنى ماه الشمور 
أو الوعي #مع همدو عهمه0. 


0 
نطوّر وعي الانسان » وهو ما لا يشاركة فبهِ اي عخلوق آخرء هو المصمد الذي ينتعي 
بإلناس الى مرتية السبرمان 
0 و ابنة لتطور السبرمان العقلي والعاطفي» 
الكن في الامكان تبين. تواحي ذلك الور وان 
أن اول ما يجب أن نقولة” عن فكرة السبرمان هو انها قكرة لا تفهم في عالم الماديات 
وائما حي فكرة غامضة تتصل بثيه خفي ويمت إيسبسر الى السحر 
والسبرمان لا مكن أن يكون رجل” اعمال عظباً أو فتاً عل او عترعاً عظيداً » لو 


4 الو الروحي المنسق القتطف 


عاناً عظيماً » واتها هو اما أن يكون قديساً أو ساحراً .. .. والروس في خرافائي يسندون 
الى بيع بطالمم صفات المتكة السحرية! ذلك أ فكر اران تم لأقوئ الاتصال كر 
المعرقة المجهولة» وا تتظار السبرمان هو في الواقع تتظار وحي جديداو معرفة جديدةبجهولة 
00 

ولكن فكرة السبرمان عند الناس في هذا المصر الاخير تتصل كبر الاتصال بفكر 
التطور الإيولوجي » اعني بمكرة لو لاسا كتوع» ورب أن ذا الأ بيهر 
فكرة السبرمان من الاساس » أما اولا فلخطأ فكرة تطور النوع وارتقائه » وأما ثانا 
فلار السبرمان بعوجب هذا الرأي من التمثورء ينطوي على قكرة من النظام والقانون » 
اعني فكرة اتباء جملية التطورالتظاءية الى نت بة هي الاخرى» وهي ظهور السرمان 
يننا أن جوهر السبرءا إءان هو هذا الثيء الذي فيه مما لا يتسق مع نظام ولا مع قانون » 
وائما هو شيء جريء متقحم لا يعرف نظاماً ولا قانونً 

وقد أشار نيتغه الى هذا بقوله على لسان « زارائسترا »  :‏ 

« انا اريد أت اعل الثاس ممنى وجودم » ذلك الممنى هو السبرمان ‏ هو ابراق 
تنك الفيوم القاعة في 

يفوم من هذا أن م يكن يه اردان على أن قيجة علو يولوجي » والصور 
في مثلهر جلية ء فالبرق ليس قطوراً لفيوم القاعة .. 

ونلك الصفة من الخروج عل الناموالفانون جمل الالى. رون السبرمانكسيّارة 
تندفع بسرعة بين الناى فتصدمهم في كل اللإهات : واصبحت فكرة السبرمان تمثل القسوة 
والبغض والاثرة وما الى ذلك ؛ وصار اسم نيتشه قرين ذلك القانون الاخلاقي الفاسي » 
ولكن ليس الذنب في ذلك اثيتشهء بل الحق أنه لم يوجد من قرن فلسفة السبرمان عبد 
خلني ميح من الب" مثل نيتشه 
هو أنه قال بهدم قوانين الماضي الاخلاقية الني أصبحت غير 
اخلاتيةاليوم ..ء وثار على تلاك اكرام لامي من الاخلاق الني تتبر واجاتمفروضة 
على كل الناس عنى الوا يَاء ولكنها اثثواب مزق كل يوم بإيدي الثاى كا 

والثاس بمتبرون نلك القسوة في قكرة تيتشه للسبرمان كاساس لتعالعه في معاملة الناس 
بدضهم ابض ء وهذا خطا في فوم 

أن نيتشه يحث الانسان على القسوة في معاملة كل مزع ضيف من متازع التغن 
الداخلية هو يريد تفوساً قوية خالية من الضف والفساد » وهذه لا برجى لها وجودالة 


أوقيي اذا الهو الروحي اللنمق و 
ية »افا شأن مماءلة الناس إمضهم لبعض 
بالقسوة المرهقة 7 واصغ الى ما يقوله 2 زاراتترا » : - 

مال 3 زاراتسترا» من الخيل لم يقابل احدا في الطريق عفدا دخل الناية اتصب 


يبن هذا الرجل التجل بلرجل الغريب عي . - لقد مس" علي" منذ سئوات كثيرة 
ضت - وكان اسع زاراتسترا » وهو قد 
انك تمل رمادك الى الجبال » فهلاتحمل نارك الى الوديان 7 وهلا" "١‏ تختىحع الحرقة؟ 
اجل إن أعرف زاراتستر ذا المينين الزرقاوين ... 
فاجابه زاراتستر  :‏ 


اني انا احب الناس . ٠‏ . 
والناس بمدكل هذا أساءوا فهم” نيتعه ونسبوا اليه روح القسوة والحرية الني سادت 
مايا فا علة هذا الخلط في فهم نيتعه 8 
أن نيتد تقسة اناه في حققة لبيحية » لان مرساعلي رقا التي 
اعتبرها دين الضف والخور » ثم ثار علا جاعلا في ذلك انأ يثور على أجل مظهر من 


ذعن الناس بقكرة 
» وهؤلاء الناس لا يفهمون ولا ير يدون 
أن يفهموا حقيقة مم التدوة 0 السبرمان 

وفكرة الش” في ذهن اناس هي لونمن الوان آرائيم الفلوطة» وهذه الآآراء تلبس 
أشكال ما تنطوي عليه نك الاذهان البليدة من خيالات ورموز كاذية» قفي أذهان الناس 
مسي ح كاذب » وعم كاذب » ودين كاذب » وغير ذلك » لان سوه الفهم عنسد الناس قين 
بخلق شي كاذب من كل ثيه آخر يح 

وعلى هذا القياس شاء الناس أن يقرنوا قكرة السبرمان بسجا القسوة والبنض 


تلك الصفات الانساني التي لا تلام وما تتطالب عملية السبرمان من صفات وسجايا 
ان الدور الذي لعب يلاطس البنطي في تاريخ السيد المسيح بمثل أنا تموذج الائسان 


ذف القو الروحي النسق القتطلف 


كان ببلاطس يفهم السيد المسيح بعقل رومانية مرق انين فيدوناً سلم اتفكير 
لايستحق الموت » ولكن الاح البوود في لبه جمل .وتف يلاطس ماين الؤثرات 
الخارجية ومنازع نفسه الداخلية لية موقفاً حرجا نا 

أشن التضال والاحتراب ما بين تزوع قوة تفس يلاطس الداخلية الى الحقيقة » وين 
ألؤثرات الاخرى الخارجية التي ميل بالثفس الى ا تكار الحقيقة » ثم اتتهى ذلك الى ضوع 
ببلاطس واستسلامه إثرات الخارجية 

, ونيم علها مله اها شيثاً نميا ثم غسل يديه إلاء وقال < اني 

» . وما أ كر ما يلجأ الثاى الى التخدير والى الرموز كلا زعت 
تفوسهم الى الحقيقة نمجينوا عن السير ممما الى نهابة الوط 

امثال بيلاطس كثير ون بين الناس» وسججاياهؤلاء الناسهي | كر عنزة في سبيل السبرمان» 

ان الغاء لمق" » والتطور الصحيح نمو السبرمان هو في النساوق النام في مام المقل 
والشمور والارادة هاه متسفاً حقا 

وشخصية أخرى في تاريخ السيد ااسبيح تمثل ناحية أخرى من نواحي صفات الناس 
المساكسة مع تطور السبرمان -. تلك الشخصية هي يهوذا الاسخريوطي . انه لم يفهم 
احكة السيد المسبيح ول يقدر على فتح عبنيه في ثور نلك التعام الساميةفسعى الىرقتل صاحها 

نهد في تينك العخصيتين احتراباً ما ين خارجية ويين منازع داخلية » ونهد 
أن احتراب يلاطس يقوم على العم والمعرفة » واحتراب يبوذا يقوم على الهل والنباء » 
ولكن نباية احتراب الموامل في الشخصيتين كانت نباية واحدة » فكلا الرجلين لم بسع 
لامجاد وحدة من الاثتلاف والتساوق ما بين المؤثرات الخارجية والاخرى الداخية » 
واتماكلاما سم وخضع 

أن جوهر ممنى :طور الانسان وارتقائه هو في تلك الوحدة الداخلية » وما لم يفز 
دك م 

أجمال الناس تثيرها عوامل اضطرارية لا احتبارلتاس فيها » فالرء بثقاد لكل 

ل 0 بؤثر عابه حتى اذا ذهبت قوة ذلك المامل أو نافسها قوى عوامل أخرى 
أشد منها » انقاد الانسان الى هذه الؤثرات الجديدة وهكذا دواليك , وعلى ذلك لخياة 
الناس سلسلة من التغيير والتبديل التعارضة لاوحدة فبها ولا اثثلاف و « انا » في الانسان 
تلبس عتتتف الاشكال والالوان يدون انقطاع » ومنهناكانت الارادة 
تعرف يأك من أنها تنيجة الميول التعارفة 


0 جش فده ددددي4 1313 


كر مس جديدة تشمل » 

السالفة للمقدماث السا لغة وتتمد اها اىحقا' 0 
المنوال الا ول لاتقدم العلمي بقع في استخراج الاستنتاجات الدلمية وتهذييها ومقلبا 

اتنظيمها. فب يفترضاوليا. عنهاو يستتخاص منها كل ما يستنيم الواستخلامة 

ا جديدة فسرءاث ما يحاول اسثادها الى الأو" ليات 

الاروضة حت لور ومي في مركزها التي من اننم اللي ال 

اما ريه : كناد سور الأدية لني بقوع طًٍ 38 


لغرةالية الجددة ومي تف الاختلاف عن النظرة الملمية السابقة . 

التنوال الاوال يتناول التتائ الني تترتب على اوليات علمية مميئة اما الثاني فيئا 
الاوليات ويدخل عايا التمديلات التي تقنضها الحفائق اللية الجديدة ٠.‏ دبتعاون هذين 
المنوالين وانسجامها يحصل التقدم الملمي العام 

وقد يقسم عصر من المصور المية بالنشاط العديد في تطبيق احد هذين امنوالين 
ويايه عصرجديد يتخذ المنوال الا خر نبراساً لتوليده الملمي . فالقرن السابع عشر للميلاد 
مثلا” شاد هبكلا فيا" من الاوليات الملمية اليد بذلك النوال الثاني لتوليد 
العلمي . و قرئان - الثامن عشر والناسع عشر -- ني قي ليق لنثوال الأول 
فافترضا حم ةالتراث أث الهلمي الذي خف القرن السابع عثسر واستتنجا كله ما تضمنة ذاك 
التراث من الحقائو المنطقية 

دنحن الآن في القرن المشرين في بداية نوبة جديدة من الابداع المي تتنساول 

اجزء ع 0 مدعف 


ايه الابداع في التفكير المتتمف 


الاصول الثي وضعها القرن السابع عشير ونوسع فبها الف نانالثامن والتاسع عشمر . فالمل في 
القرن المشر. يطبق النوال الثاني لتقدم لمهي فيتناول النظام الثيوتوقي للطييمة بالتقد 
ث أصوله . فقد صار للمالم الملمي نيف" وقرئان وهو مسكم 
اما الآن فقد شرع المر بشكك حتى في سحمة هذه المبادىه 
أن نير الى كل من منواللي' التوليد المامي بلنظر خاص فترمز الى 
الذوال الاول للتقدم العلمي بلفظة « المنوال الفرعي». والى المنوال الثاني بلفظة < المنوال 
الاصلي » . نيكون النوال الفرعي مايأخذ فروع المم بالنقد والتحليل . والنوال الاصلي ما 
يع في الاصول الءامية نفسها . والغرضمنهذا المقال أن تتفهم ماهية كلمن هذين المنوالين 
وان نوضح فملهما وان نبحث كيفية نشوثهما وتفاعلهما 

وقد يكون القارىء لاحظ اتا استسانا لنظني « التقدم » و« التوليد » بئفس 
الممنى » وهذا يفضح منا عقيدة نؤمن بها وهي أن التوليد المفيني في اي شأن من شثون 
الحياة لابد وان ما كذلك . اما التوليد الاعمى المبعبث لقواء من غير اتتظام ولا 
قصد فا هو الا فوضى في التقكير لا يستأهل صفة التوليد . واذا فانا نقول ان كل تقدامر 
يتضمن توليداً وكل” توليد يؤول الى تقدم 

اران الطويز وظر وفيا 


وببنا الوشيح تتقدم الآن الى النساؤل الآ ني : «تى تحدث ثورة علمية ؟ متى ينطرق 
النقد والتمكيك الى قدس اقداص العم ءاي الى اىّليانه النطفية ؟ مى يقع الابدع اللي 
في اصول الع وفي جوهرءوفي فظرته الى ممنى | اقية 
الشائع بالاقد والتحويل لامن حيث فروعه واستتتاجانه بلمن حيث صمة افتراضاته نفسهاة 

يحدث ذلك في ظروف اريمة خاصة يكنى اي واحد منْها . والظرف الاول 
هو تلك المال الطبيمية التي يتنعي الها ام عاجلا” 


النظام الملمي على اساس من المبادىه الاولية 
منشثوه ببراءة واخلاص وعقيدة راسخة أن فيه بزور التخليد 
1 تتمكن ايدي الزمان المقبل منالثيل منةه. دكن اية موعة منالمبادىه 
الاولية»علمية كانت امفلسفية|مدينية اماجتاعيةه تتضمن عدداً جد حدود بو اتتكابت 


عنة المقل البشري » في جيل واحد او قرن لاد اوطعي بي 


نوقبي 151 الابداع في التفكير ذف 


لابد مستتقده يوماً مرت الانامء وهو لابد آت على آخر اتاجر منة . وم اقترب هذا 
م م مون النظام القام فلا بنط وبداعيونة فلا يستجيب »> «ق 
أصبحت الحقائق شاذة في النظام القام تزيده تمقداً ويستعمى 
بنضبا مك يقب العلماة الي ان المعكلة أجمق من يحركد السعي 
لاردخال الحقائق الحديثة في صلب النظام القام» واشد استفسالا' منصموبة ابجاد متضمن 
5 عون يشكون أن الملة تقع في جدب النظام القام وفحطه واستنزافع 
كل" ما تضمن بوماً من الخصب والانتاج . وعكذا يحاول الملماء مخطي” المبادىه القاصيرة. 
المتيقة وخلق” مبادىء او تصبح بدابة نوة جديدة من التوليد المدي . وتأني 
هذه النوبة على نبايتها الحنومة متى حل" ظرف من الظروف الاربمة التي يحدث فيا المنوال 
الاسلي لتوليد المي 

هذا هو الصيد الذي يلحق بكل نظام علمي أو فلسنى او عاطني على الاطلاق مهيا 
هر في بادىء الام منيعاً. وسرء المكة في الحياة هو الاقرار يحتمية وقوع هذا المصير 
والاستعداد الداخلي لاتجيله من غير ماداع_ » بل لاستقباله مق حل" ولتوطيد اانفس 
على الاعتراف به ولتنسيق | ن جديد على اساساتتتلاءم ومقتضاء 0 
وسر النباوة في الحياة هو الفَكّك الاحمى بنظام علمياو ثثقافياو ديني استتفد ججيع قيما 
وانتاجاتدواصح جديا بايا . ولك ناو ل تكن الغباوة متفعب يا اقم ع 
أنقاض نظام قديمولا عست بسر الدالا نظمة وقهر ماكانسنباغضًا فتكا لم شاخ وتصلّب وجد 

والظرف الثاني الذي بشجع امنوال الاصني لتوليد المي هو قم ريق 
البحث الملمي . قطريقة الاستتتاج والبحث لاتقل شأناً في التأثير في المقائق الستتت 
من المبادى» الاولة الي تقوم عاهاهذء الحقائق .قد تبدأ ين بن الافزاضات 

: » والملة في هذا التباين لا يمكن ان 

تمزى الى احتلاف في الاساسات فية» لان هذ الاساسات واحدة في كتا الحالين » بل 
هي تقوم على أن الطريقة العملية لابحث في الال الواحدة غيرهًا في المال الاخرى . 
وعلى ذلك فطريقة البحث تميّن التائالتي تتزتب على اوبات خصوصيّة كانينراهذه الاولياث 

اهنا يخطر سؤال عام وهو هل الببحث 3 كثزمن طريقة واحد' 3 


تاي 8 جل أن للبحث عدة ارق غي معافة من حت تدرا اللية في الكنف عن 
المقيقة الواقمية. حّذ" مثلا" القرونالوسطى فعي امتازتبطريقة البحث الخالص الجر”د 
عن اخبرة وااشاهدة . والقرون اثاثة الاخيرة امنازت بتطيقه ابرة الباشرة على كل ما 


00 الابداع في اتفكير المقتطف 


الفايةامثلى لتمليل الطبيمي الزمن 


أمداه حقيقة عامية. الع و 0 
ذجآلييكا يعت لالط رت 


أن بتك انان صوغ ١‏ 


الاة الثلى لتمليل ١‏ 1 7 
صوغه في قال آلي . كذلك الامى في الملوم الاجتاعية » فانت اذا_تصفحت الآ يِف 
رككر على طريقة غير الطرية ادق 9 لب شماه إن 


ا يد سم مر ا إلى 
صمبة جدً! في النخلم الاجناعية» ينا العلوم الاجناعية القدمة كنا يف مبشعرءت9) 
داعي انا حلت الا الاجناء وعرنتكل ما يعرف عنباءوقاك لان طريتي تي 


لتجديد في ارق البحث لم يتورع عن أن بر عمس" الدين اذ افع الدبن الآن ( اعني في 
الغرب )عرضة “لانقد والبححثكاي" فرع آخ رمن فروع|. كن هذه الروح الثم دةمتتطرق 


ب بربشة البناء 7 تستمث تأيدها من الطريقة 
ديد وعكذا يتطرق الا بداع الى اساس النظام القديم ويحصل ممنا ما امعيناء9 امثوال 
الاصلي » لتو ليد الملمي 

والظرف اثالك الذي بفعع فيه هذا الضرب من التوليد هواحتكاك الثقافات التبايئة 

9 » مغلقة على نفسما » مكتفية قيسم! وتمارها » «ستقلة 

0 عدد من هذه النظرات بعضه من بعض واتتوافر 
لديه اسباب الاتكاك والنلامس وسرعازما ينجم عن ذلك توليد رائع من الطرقوالةم* 
كل ثقافة نفسها لأأول مرة وتم ي كذاك قيمتها بالنسبة للثقافات أ بيدة التي احتكت 


نوقبي اسه1 الابداع في التفكير م 


يا و تقسها بقصد تقوم ما اعوج" منها واصلاح ما فسد من شؤونم! حق وض 
وتفوز فيالمراك الثقافيالصارم. وال ماينجمعنهذا الاحتكاك هوالوعي الحاد' للاساسات 
فيها النظامالقائم » ومتى وعىالانا, خصوصاً مق عا بالمقابلامع غيدمر 
من الاشياء » فانك تستطيع أن تق كل الثقة ان ذاك الثي» لا بد" متفير 

هذا نا حدث فلا في التاريخ عند ما احتكت الثقافات بمضها ببسض . فاحتكاك المرب 
بالفرس اتج تولداً جديداً في التقكير والحياة » واحتكاك 
الرومانية اج كذلك ابداعاً جديدأءوعكذا قل في اي استكالئر بين اي عدد من الثقاء 
فالاحتكاك ين التخلم والنظرات كفيل إنتاج ف النوال الاصلي 4 لتوليد المي 

والظرف الرابع والاخير الذي زعنا انه كاف بحد ذائه لتوليد في أسامات السل 
ومقد مانه هو البقرية !| فنا كل نظام ء علمّا كان ام اجناعي اام دين 
بإصوله وفروعه لا بدا ان يستنزف مع الزم نكل ما يضمر من 
لنفسه ويتطور اذا احتك؟ بغيره منالنظم او ذا غير منطّق في تسويغ وجودم جع 
هذه الحالات نلحظ ان الابداع والتعلور يأثبان يطه ويتوقنان على شيم من الصدفة 


ة الاغر 


وعلى عوامل خارجية قد تسرعها او تبعلئها او نوقفها . ولكن داعام تع 
بين ججيع هذه الموامل فلا يصبر على الزمن حتى يفمل فمله الحتوم في النظام القائم بل 


عو الى هذا الفمل . ولا ينتظر التنية اناجم عن احتكاك النظام الشائع بانظمة كامتر 
ير » أذ هو بنفسه واع كل الوعي لقيمة هذا النظام النسبية » ولا يزن النظام يباور 
النعثي الخاص بل يستعمل هذا الفرض ممياراً امل وام" واعوص بحيث يظهر منطق 
النظام وهو حال خصوصية من منطق كوني مام أقول يظابر احباناً قرف هذه رسالته 
الحياة ‏ فؤديا على خير منوال وترقسم بذاك المبقرية بحروف من نار على جبين الدهر 


وليست المقرية ع الؤدكق: بس عتاع على زا 0 
المبقري كذلك في الدين وفي الاجتاع وفي الفلسفة وفي السياسة . وجيع مظاهر المبقرية 
تتميز بان العبقري يتتاول اس اسامات النظام الام تقد والنمكيك ولا الي اذا اضطر" 
إلى قلب هذه الاساسات رأساً على عقب بل يُقدم على هذا القلبرمن غير تردّد حتى ولو 
لقي" فه <تفّه . وعكذا ينأ زرع جديد من نظ التفكير والسلوك وينو وببؤعرع وبشدر 


١‏ الابداع في التفكير اللقتطاف 


كاراًشبية من التوحيد في الشكير والايجادة السلوك والتناهي في الفن واجفال ٠‏ واخيراً 
يأني يومه اتوم بإحدى ارق لاع السلفة فقاوم ا ةا له سنة” الكون ولكن 
دون جدوى فيهوي الى ثناي النسبان ٠‏ وتحن اليوم تتمتع >سنات فظم عختلفة كلها بز 
على هذا النحو وبمضنا تبر علس أو فلسفتة السب بي اي ما يكن اق تو 
والبمش الآ - يوقن ان عقيدتةهي اسعىما اولده” ويستطيع ان يولده الكون » وان 
لا يمكن ان تبرز علرها عقيدة” جديدة في طول الملايين من السنين التي ستبتى الارض فيا 
آهلة بالحياة والمقل . وفيكل ذلك ننسى أن هذء النظم التي تقد سها هي تفسها وليد 
ية قضتعلبها بان تزول يوماً من الايام في نفس اللحظة التي بمحت لها فيها بالبزوغ. 
فالوجود إضمر عدمه ين جنية وال" ات كل مينى له" 

الظروف الاربمة التي تسمح بالتوليد في مقدمات العم الاساسية . عبقري 
بياتنص حفئة جديدة من الحق والنور يبا للمالم الضال » واحتكاك مولد بين مختاف 
النغم والنظرات > واتقال بري؟ من النطق الداخلي لتظام الذي » من بجر“ دكونه منطفاً 
داخليًا له يسوغةتسويناً : كا ءاى منطق بانع جديد ألم وأثفل وأخصب من التاق 


هذ 


القديم » ونباية محتومة تلحق بأئير نظام مهما قاوم ومهما طغى . وهذه الظروف الاريمة 
الاتستقل في ننيايسنيا. عن || بلهي تفال" أدانما وتتداخل وتتساندحق تسقط النظام 
القائم وتحل“ عله نظاماً به م نأسباب الحياة والنشاط مايجملة أليق بالتور الجديد 
والعرفة الجديدة م نالنضام السائف 


امثوال الفرعى 
هذا ما يختص بالمتوال الأّصلي للتوليد المي » وبود نا الآن أن مخوض فليلا” فيماهية 
الطراز الآآخر من التوليد الملدي أعني ما اطاقنا عليه عبارة ‏ المنوال الفرعي » 


ولأجل تفهلم هذه اماحية على حقيقتها أريد أن أ. 
المنوالين احدهاال خر وعنطبيمة كل واحدينهما 8 
ن حطة مركزية » فا رخبت" في سرفة الحل” الذي يشفله ع 
٠ :‏ () السرعة التي يسير 
6 ل اه القطار في تختارها . أنا اذا 
عرفت" واحدة وكنت تجهل الاخرى فلا تستطيع أن تمي نمكانالقطار,الضبط بل بإمكانك 


توفي إسو١‏ الابداع في التفكير كنا 


أن نمين سلسلة من الامكانات كل واحد مها الفردة التيتمرفها . فتلا » 
أو عرفت سرعة القطار فقط ما أمكنك أن تقول الا أنه في اللحظة حكذا موجود" على 
بمد كذا عن الحطة دون المكان الذي وصل اليه . وهناك عدة أ. 
في أنها تيعد هذه المبا: عن الحطة وقد يكون القطار في أي واحد من تا الخط الذ يبدأ 
عليوسيرء.كذلك اذا عرفت الخط النيوضع علي دالتطار وكنتجاهلاسرءنألن كن بن 
تييدت ركز الضبط بل جلما إومكانك قله نالقطا رملازم هذا الخطوا نه موجود هذه اللحظة 
أنًا أ نهذءالتقطة! لضبط فلايسمكانتقول . ومكذافان معرفتنا خط 
الذيوضع عليه القطار في بده رحانه تمن ممنا اتجاء مسيرم » ومعرفتا للسرعة الفي سير 
بها تعيّن بمده عن الحطة الاصلية . وكلا الممرفتين لازمة تتميينم رك زالفطار نينا كاملا” 

في هذا الثل البسيط نعبة لوال الاصلي لتوليد المي ,الخط الذي وضععلبه القطار». 
أو بإلاحرى بعملية وض الأولية . والنوال.الفرعي بالسرءة القي يسير بها ٠‏ قلدينا نظام 
قام نود أن ندفمه” فيطريق الرقيالمستمر . هذا النظام شبيهإلقطار فيمثتا ٠.‏ واستطيع أن 
تسل من أنذ يد وات ل ل 


عن البئة كذلك النوال الفرعيلتوليد | المي يكونسلةفذة وا 
تتضمنها جيعها المقدمات الجديدة التي أنتجها الابداع الجديد . فأنتاذا سلّمت بالمقدمات 
إن تراديي! :نع ازنك اتا 


إذهيلانطلي ال قدراً كفي 0 والنشاط ومعرفة الاساليبا! ذ التعليل والاستتتاج 

يتكلنون عن القضاء والقدر والمتمية في السلوكاء ولكن لبس ثمة قضالا وقدرٌ أشد 
حتمية من القضاء والقدر في النغم القكرية . اشن الالم نحو ألني سنة علىئمار النظام الفكري 
الذي ابتدعة ارسطو قد ما وضع ارسطو قطار الرقي القكري في بداية معينة وعلى خط 
من السير ممين» لهند ماسز “ياك نطب الكوية1 اتخذ الرقيالفكري اتهباهاً مميناً لم يحد 
عن مدةأ ,سنة. وعند ما مخضت الحركة الملمية الحديئة عن النظام النيوتوفيطف ق العم فيالقرون 


3 الأبداع في التتكير التتيف 


الثلاثة السالقة يستخلص كل ما يقضمنة هذا النظام الديد من الحقائق . والآن يقوم في 


الرحلات الفكريةالثلاث قامتحتميةما بمدهاحتمية 
إذ ان" مقدمات كل واحدة منها تضمنت استتاجات<تمية لا نستقم الا مع هذه القدمات 
دإذن فاللنوالان يختلفان في جوهر عمليتهما » اذ في المتوال الاصلي يكون المالم 
مبتكراً اما في المنوال الفرعى فيكون عبداً مقيدا 00 يمثل ام دور ف 
خالق » ينها هو في المنوال الفرعي آلة يكا 
عليز م العالمم ا مولر وقير ده 


يواد في فروض اللم الاساسية قانة غير مقيّّد إلا بضرورة 
من » فيا تضينة ‏ المقائقة المسكتهفة الجديدة . 


ان بيت ين المادة لتعبير ما يش في جنا من الشمور 
عكذا الما اللولّد على اللتوال الاصلي يبد نفسه تتقاء حقائيق جد 0 
النظام القديم فينسجها في نظام جديد من صن 


المدد » وججبع هذه النظم سواسية 
من حيث قيمتها المنطقية » والمالم الذي يختار منها واحداً لا 
الذي بعلل المظاهر الجديدة بل لجرد أن نفس" نسي ذاك 

النظام الابنعيتيني الحاضر فهو ليلموفق لظاهر جد 


النظام النيوتوفي» 
ولكنه على تجاحه الباعر في هذا التعليل لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون النظام 
الفرد الذي لا تملل الظواهر اليديدة الا بهء بل في تايا الفكر البشري لظم 
عديدة كلها :تجح نباحه في هذا التعليل » والبرهان القاطع على ذلك هو انه سيأني 


لاكتشاف 


يوم يزول فيه نام أيد جديدة تافر ممه وسيحل محله نظام 
آخر املح منة لتعليل 1 انق الحاضرة والمذائق الني سيحكدف عا البحث المي 
القبل. وبا أن هذا انظامالا ني سلل ليع امتان ثق الحاضرة فهوصالم على لاقل صلاحية. 
نظام اينشتينفي تعليلها. وهكذا ترىان ممة امأغير نظام اي يلل جيعما وفق نظام 
أينشتين الى تمليله » والسبب في ظهور نظام وعدمظبور هذا النظام الآ خر هو أن 
في الارض الآ ن |ينعتين واحد »ومى ظبر «نشتين فسيُبرز لاحالة نظام الجديد , 


توشير 1981 الابداع في التفكير 03 


وتستطيع أن تقولالثي. نفس في هذا النظام الليديد بالنسبة لما سيعقبه هو من نظمة ناسعؤة 
0 . وحكذا تزى أن أينظام علمي” .بطل لاية مججوعة من ال لبس سوى نظام واحد 
من عدد من النغلم لاحد “لة: والسي في طبور احد خذء الأنظمة فوت سواء هو وجوة 
عبقري صادف أنلا»م ,هذا النظام روح الفنية. فالمبقري العلمي كالفنان الذي يقع احتيارء 
على اتتاجفني فرتر در مع أن مادتة يمكن تتنظلم في ملايين الانتاجات الفنية 

الاي تقيض ع د الولّه م الفرعي فهذا ميد بالاصول 


اذا سات بالاسس الفي رك بها نيوتنفي التربة الفكريةوشرعت تستخل كل مايتزتب عل 


هذء ايزاغ علي افتومنناء فاتك امس ح كيد العا ١‏ حيدة لك عللا» 
كبن 7 


الفكري المطلق » بل 0 الصفة الآ.لية 
القدرية في المنوال الفرعي . وعكذا فان النوليد العلمي الحقيتي يحكون الحاق في اسن 
الفكر واولياته لا الاستنتاج النطتي الآ لي للحقائق التي تنجم عن هذم الاسس 

رع في الذكر البشري حركتان مستقانان » الواحدة للخلق والأخرى للاستننا. 
اقيم الي الام ار لتناوبهاتين الحركتين ولتماونها . وحركة الخلق/ لا تتكامل الا 
3 تنح خدمن ملار وقع؛ :كا أن حركة الاستنتاج لا تستقيم الا بما تثبت فيدمن اصول 
ومقدامات. والحرث الحر من تتكون نفس متم ردتعلى الدوام/ غيرمطشة الى أي نظام سشككة 
فيكلكال » تواقة إلى الاندماج فيحركة الآ لحةالاً, زليةتحركة الوئوب المتواصلنحو ما هو 
أكل واع واجل . وبربي أن الاحرار من هذا التوع جد قيلين ‏ شارل مالك 

جزء م إلهنا باد ولا 


السواب: المغمرة 


سحابةٌ كلمب في جوفها 

تمشي هونا كالول الذي 
كنية كلتبِدٍ لني 
دجناةكاباني » تراث له 
أفى تساقيه الرذى فانئنى 


حُبل وا 


فناظها أن لا ييالي ها 
لا بد أن كني عن 
قد عن أن الجدَ في رأسم 
عن وذ" 


دمت منة وفي مدمق 


هوت من الب راذا على 


مافي فوا دالصب من وَجليو 
يسير مزهرًا على مارو 
بود لو بأني على ضكّو 
حفائرٌ الئل وفي قد 
كتير الصمصام في غمدو 
جنينُها حيران في مبدم 
الى عنان الو في بدو 
تأقسمت“" لا بد من مقرم 
نإنة قد ضلّ عن رشدو 
لا بن أن تأنيعلى بجدو 
سريمةٍ بادت على سدم 
جوانب الطؤد إلى ِو 


مسن لأمل الصير فى 


* أصل النظام الشبسي' ونش وكا 


المذاهب الختلفة منذ ايام لابلاس الى عصرنا 


المرشباد, القريم والجرير 


المالم النلكي الذي يمنى بالسماى والنكوا كب من ناحينها الوصفية لا بت الا اهناماً 
غير" مباشر عسألة نشوم الارض والسيّارات . فتليسكوبة لا يعكنة من معرفة شيه مباشر 
في هذا الصدّدء لانه اذا كان الشموس الاخرى فعي أصفر وأبسد من أن 
ينينها التلسكوب . ولو أن كل شمس. في السماو وآدّت الآن سيّارات على مثال سيّارات 
تمسنا لا مكنا من الشعور ما هورحادث” قط 

على أن المسألة ذات شأن خا هر باوسع معانيه ٠‏ الرأي السديي القديم الذي قال 
به لابلاس » صو رالتجوم سسداما آخذة في التقلص غ فنزدا سرعة دورانها بازدياد سرعة 
اتققصها . ثم تنؤمن منطقنها الاستواي حلقاتمن امادة»مصير كل من إن تصبح سيّاراً . 
وهذا الرأي ينعلوي على أن تكوين السيّارات هو حادث طيعى سوية في حياة كل تورء 
فافضى بإبناء القرن الناسع تعشر الى القول بإ نكل نيمة. في السماو تشرق بضومما وحرارئها 
على اتباعر من الكوا كب تدور حوها ٠‏ ولماكان ضوة الشمس وحرارتها الزم ما يلزم 
لاحياة الارضية » فكان من الطبيعي أن تقول بإذكل مقر نراها بالتلمكوب مشفولة بإرسال 
2 والحرارة لمفظ الحياة على السيسارات التي تحيط بها . فاذا خطو'ت هذه الخطوة » 
هن غير مطار للاحمالات التي ينطوي عليها هذا القول » ان تخطو خطوة أخرى 
ضرا مح بعد رض الخاص ( حفظ الحياة على سيّاراتها ) 

أما الرأي” الاحدث فرحسب أن تكن السيّارات بيد عن أن يكون حادثا 
سوا في حياة نجمقر من النجوم ‏ بل هو حادششاة ونادرٌ جد . ويلغ من ندرتهء 
من السسر أطول ما ددر لا ملابين الملابين من السنين ‏ 
8 3 7 ذا امد جمرها في المستقبل الى مثات 
لملابين من ملايين السنين- ظل عد ضئيل جدً! منها له سيّارات ٠‏ وهذا الرأي,نطوي 


3-7 أصل النظام العسي ونفؤه القتعف 


على القول بان معظامالنجوم تولد ونحيا وتموت عقيمة من دون أن تولد سيَّارات -- و<تى 
التجوم التي تولّد سيّارات يكون ممظهها قد تقاص وبرّد . فلا يستطيع أن يحفظ الحياة 
سكا نمرفها ‏ على سياراته بضوثه الضثيل وحرارته الفائرة 


ك2 الرضى والسياداتت 


فلنظر أولاً الى بعض الادلةالطبيمية : يبدو لتاظر السجولر أن فمل الراديوم دام”. 
ولكتنا تَمْلمٌ انه ليس اكز دواماً من أي شيو في الطبيعة . ولكن" الراديوم بذ 
قوت فقداً بطيئاً يسل رويداً وويداً قاذا مشى عليه 15٠‏ سنة أسببحت قوانة في 
نباينها لصف" مااكانت في بدا ينها 

والسبب في فقدٍ هذه القوة ممروف . ذلك أث الراديوم يتحول الى ثيه ليس 
راديوماً » فتتد'عه بنغاية الراديوم . فاذا أخذت قدراً من الراديوم الصافي حول نصفة 
في أنتاه 15.٠١‏ سئة من راديوم صافر الى نفاية الراديوم .واذن فقوة الراديوم فدنقصت 
نسفّها لان قدر الراديوم نتص لِطْفةُ 

فاذا أعطيئا زيباً من الرادبوم و 
حت اصبح له هذا القدر من فاذاكانت الثفاية نسف قدر المزيج أي ان قدرّها 
مساو لقدر الراديوم - عرفا أن 13٠٠‏ سئة قد انقضت على انحلال الراديوم . فاذا 
كات ملق أمبلع القدر ' تفاية» عامنا انل الانحلال عشى عليه 52٠٠‏ سنة وعكذا 

وما يلم عن الراديوم من هذء التاحية بملّم عن المناصرالمعمة الختلفة . فقد 
حداد العلماه مدى اتحلالها وتحوها من شكل الى آخر . فصر الثوريوم يستغرق 
6 مليون سنة حتى يتحول نصفةٌ الى تفاية. . وعنصر الاورا نيوم يستهرة 


مليون سنة 


كانني الامكان أن 0 مد ىمو ول ائرا, 


توظيي اسو١ا‏ أصل النظام الشمسي ونشؤه 3 


وني قشرة الارض يمو الجيولوجيّون على قدر من الإورانيوم ونفابته في صخرم 

3 ست ٠‏ وقد ثبت أن مقداراتفاية كان في كلما وجدوه” اقلمن مقدار الاورانيوم 
أي انه عض على الاورانيوم 40٠٠‏ مليون سنة وهي المدة الني يستغرقهبا 

مول شلال 
وبتحليل الصسخور) التي عث فبها على الاورانيوم والثوريوم وتجد الملماة أن جمرها 

( الصخور) هونحو 16 مليؤيسنة.قلذ| اضفنا الدة التي استترقها حذم الستورهنا 
جمدت امكن الحصول على عبر الاش وقد قدارء الورد رق قورد بان لا يمكن ان 


في هافو . وقد وأجيد أن هذا نا ري الساقط إلى الارض: 
عنصري الثود نبوم أو الاورانيوم كز مع نفايته : ومقدار هذه 
الزمن مذ تحجر هذا اثبزك . هذا الزمن لا يمكن حسابة بدقةر. 
بين الحجارة الني امتحنت ما زاد جمرء” على 
رتبة مر صخور الارض أي نحو 


يي 0 الله 
خطر في نظرنا الآن » لاا نستليع أت تقرنة الى المارف الفلكية الح 
عرف الآن مدى التحول في العسس واتجوم في أثنام "٠٠٠‏ مليون 


الس تع من مادتها ما متوسطة حلاف مليون طن في اليوم . وهذ اشماع عظلم 
20 تابه بكتةالعمس . ولكن هذا الاشماع السريع 
٠٠‏ مليونسنةر ل يؤشر يكرا في كنت ثم أنالبح الفدي ل 


3 أصل النظام الشسي ونشؤه القتطف 


دأى ل بعزسى ليغ 

نت ة ألبنيةعلى ادلة قلا يُطمَن قهاء شُمدنا عقياس نقيس به سحة المذاعب 
لقي تمدن أصل النظام انعسي" ونشأته ٠‏ فلتطبّقها اول على اشر هذه المذاهب ونخني 
الرأي السدعي الذيقال به لابلاس فقد ذعب لابلاس إلى أن العسس” بدأت وجودها 
كدير فسيح الرقعة متدر الى فلك أبسد السيّارات - أي الى فلك بلوطو الآأن . 
واذ تقلص هذا السديم لبردم ترك وراءء” حلقات من المادة تكشّفت بمدثئر وتكوانت 
منها السيتارات . واذاً تكونت الارض سيار كان طاول قطر. العمس طول قطرٍ 
فنك الارض الآآن ٠‏ فرى ما تقدام أن هذا الرأى لا يثببتعل الامتحان الذي بسطت” 
(أي ان العسس ل تتني كثيراً في مدة علاثة آلاف مليوت سنة مضت علها »؛ مذ نكونت 
الارض ) . والواقم أن مة امتحانات أخرى معظمها من عل الفلك الدينامي” امتحينت بها 
نظرية لابلاس ووأجدت تأفصة 

ومن المتمذرا نبسط ناكل الذاهب التي وأضيصّستة لتعليل أصل الارض كلا على 
حدة . ولكن لنلاحظ أن كل" هذه الذاهب تقسم الى .. فالا ولى تحسب ان لا شأن 
أن اجساماً أخرى -- عدا الشمس - كانت 


واو إن الشمس وحدهاكانت العامل الفسّال في تكن النظام العسي » لسعب علينا 
أن تفهم با باية طريقة امكنها اطلاق السيارات الخارحية البمردة الا ببادها الحالية . ازاء 
ذلك نضطر” أن تقول بوجود انفجاراتدا. فيكتةالعسس - او السدم اقئكانت - 
قذفت بالسبّارات الى مواتعها . ثم انها لاتمثل لنا سر" الشبه بين الاقار الدارة حول 
المشتري وزحل وبين نظام السيارات الدائرة حول العم من كل الوجوه الا من حيث 
اليم 0-6 أن هذا الب كير جداء فكل رأي لابسلل” عي لا الاغضاه عن : 


العمس تَثْراً على اثر اصطدام و نالشمس ومذ تمير. وقي سنة 1846٠‏ قاليكرتون بنظرية 


فنا 


7 بي الاصطدام حديئاً على يد 
ونس دتيي» | ال تالا مشطيع أن رع 


من جهة أخرى . اقل عد أن ع1 نز السيّارات » واذن فير 
محتمل ا اصطدامان آخران شبيهان بالاصطدام الاول يكون من اثرهيها تكون 
نظامي" المشئري وزحّل المقشا. 


كك 


واظن” اني اول من عنيسئة 160١‏ بالنظر في امكان اقتراب جسم الى كتلة الغمس 
فيكو نالسيّارات بفعله المددي لا باصطدامه بها . وفي سنة4 16.١‏ نظر الاستاذان تمر لين 
وءولتن على حد: في امكان هذا وتوسنا |اكؤ ما كنت قد توسمت 
تسوادا انسلسلة من الانبماثات الشمسية كالتي تحدث" السنة الشمس المند لمة من قرصهاء» 
نوي" مداها بفعل تحبمة حاورة » حتى خرحجت المادة التبمئة منها من نطاق جاذبية الشمس » 
وهناك تكنفت وصارت اجساءاًصنيرة دعواها « السيّارات امتناهية في الصغر » 
تراضات جة تقوم ضد الرأي الذي ذهبا اليه . فهو من جهة م يلل 
زحل والمشزيء ا دور بعوللدسن 3 


انا. فقد 


قي اجن جامدة على الاطلاق .لاتيم أإتجد دقن +" و الشمس الخار » 
00 التشر تفي اه كانتشر الغاز الوا كنف من انبويه 
وتدل الحسابات الرياضية على ا نأني' جسم من كا تقدم» الا اذا كانت 
كته امظجد مركثل مارت امن المزعوه التجاذب بين الجزيثات فيكتلةغاز 

غر جدً! من أن ينجم عنبا تكتف مقاووم 
لضغط الفاز الناثىء عن حركة دقائقه [ في اللبزه التاللي خلاصة رأي حيئز ] 
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امحرمات الجنسية 
بسط وتقد لدعاوى امبحاب الثورة 
في شؤون الزواج والحب والفيرة 


ما يصح أ, ندعوه بإلثورة الجنسية الثالمية ٠‏ فالعك؟ في شل الجنس 
ال ا ا والكفر يكل ما حيط بة الجن من مقناسات 
وحر'مات » وهو افسى عناصرها ء يتفثيان وينتشراتف في كل قطر من أفطار 
المعمور . لحب" المطلق الذعيلا يستربه التقصءوالزواج الؤبد الذي لايحتمل النقضءراا 
السياء والمشّة والشهر امنيا من كل زغل .وما يلحق هذه مرى عواطف وفضائل 
واخلاق اصبحت مداراً للجدل المنيف وهدقاً النقد القامي . وم يمد اناس يصدقون في 
هذه المسائل التي تلامس افتدتهم وتحرك مشاعرهم » كل" ماكان يُلتى اليهم بلهيجة الجزم 
وصيغة الاطلاق . فالاان والتسلم اللذانكانا صبغة المصور السالفة حل" حلا الكفر” 
بكل ممتفد منممتقدات اهنس ء والرء في الانطلاق من كلقيد والاثمتاق من كل رق 
أد عبودية من عبوديات اللبنس . ولا تقتصر هذه |لثو, على الاوساط المادية كا هو 
في ممظلم التو اغا حي تتحيز ها ارقى الاوساط وتختار اذك المقول . ومن هنا 
خطر هذه الثورة وعمق الأثر الذي لايد تتاركتة في السران . الذي يسمع اسم برثاره 
شو وواز ورترائد رسل ون دمي وماري د كان وعشرات غيرثم من 
في عصرنا هذا » ويم هذه المقول فيطليمة الداعين الى صدع كل قيد من قيود النس 
نزي ق كل سجفرٍ ر منسجوفوء لاريسمة الا ان يشكر :قكراً تميقافياسوف يؤول اليواص 
هذءالثورة وما ستفضي اله من 
مماقليا والمسران من |. ١‏ 
يتصداع »ويقوممقامة بناء جد ديد كو عيدو: السف ةله رطب احماناحؤلاء وغيرمم 
من يبشرون مذهب اللذة القديم اظير 5 
وحور دعوتهم دام ركن من ازكاما أن ممظل هذه احرمات» كا يمارسها المالمالمتمدن 
الآن » لا برها عقل ولا تقرثها تجربة . وهم لذيك ‏ بدعون الى استهال الفكر 


توفي اس15 المحرمات امنب ينا 
وتحكيمه في كل مسألة من مسائل الخننى والرجوع اليه في كل طريقة من طرائقها . 
ولكن عل تحكيمنا النقل والرجوع اليه في كل مسألة من مسائل اهنس يفرضان علينا 
أن نستخل صم نهذه اح “مات جلة واحدة» كأ بريد تقر من |صماب هذه الفلسقة بلمت مهم 
الجاسةحد" الانفجار او درجة ان ان صح التعبيرة وأي عقل واي تفكيرفي ان نطرح 
في عشية وضحاها اختبارالبشرية وزبدة تجاريها لاف الستين ‏ وهل تأمن بسدها ان لا يقوم 
الجيل الآآني فيخترع من الحرمات وحم من القيوه. والاصفاد ما يفوق تلك في قوة 
الاسسر وإرحكام التقييد 8 9 
وعلىكل فلترجع الى المقل ونحتم اليه. ولنر" بعدها هل يبيبح لنا هذا المقل ان نطرح 
دفمة تواحدةكلهذء المحرمات او انهنالاعدداً مها كانفي الحقيقة.طرة السمر انومهعاز الرقي 7 
أن نظام الزواج في حالته الراهئة: 


بزالون بجرون على نظام الزواج الراحن . و ذا راجع في الأ "لكل ا عام الفدي 
بإن غاية المرء في هذه الحياة التي أت يُسمَى لا كل المي حي الحصول عل أ.ر 
متدار من اللذة . وهذات غير متيسّمر في نظام الزواج الحاضر » لان" 
افتراض دوام الحبّ بين الزوجين ثابتاً غير منقوص » وهوما يُبنى عليه ويستند اليه 
الزواج في وقتنا الحاضر ء اصبح » في نظريم » خرافة من الخرافات التي ل بعد" في اجلها 
ال المين والرياء الانسائيان . ويُغهم ضمناً وصراحةك ن كلام حؤلاء الميدونين ان 
التتاسل و: والاسسرة حي في الاعتبار الثاني » وان الناية الا ولى من الفريزة 
المنسية هي ماذ ن الحصول على | كبر قسط من الاذة 

وعلى فرض أن غاية المرء في الياة هي هذا الذي يبشرون به ويدعون اليه من 
الحصول على احكبر مقدار من اللذة . وعلى فرض أن الممران يستطيع ان يستمرة 
يتفدام بدورث نظام المائة » فهل فبا يدعون اليه وببشرون يمن حبر حر مطلق 
ما يحقق هذا الفرض 7 والميواب القاطع على هذا السؤال »لم يجيء بطريقة 
جاء على شكل فاجمة الِة كان بطلها أحد المتحمسين لهذ الفلسفة 

أرادت ماري دتكان -- وهي من أشد. دماة لف , 
عل نفسها تطيقافءلكًا . فكا :تطرح نفسياعلى المعجين ب,ادونقصد أو اعتدالواضحت 
:تقل حب الىحب مسرفة فيذلك اش د اسراف عدبا تظفربهذا الذي تنشدممن سمادة 

جزء + 0 يلد /ا 


كم الحرمات الجنسية اللتتطف 


غير مكبونة او مقكّدة . ولكنماذا كانت التتيجة# لم بشفع لذ الكاتبة كل ماكانها م نجمال 
اد تبوغ . كان الرجل اذا م ل"عشرتها يتبذهاكا ‏ نبذ امتاع البالي. ولكنها اذ مررلفي ميعة 
1 إجدداً با . ولكنسرعان ما فقدت هذاالسلاح 
الوحيد واضحت تلك الابدي التي ك: تمدالها مرحبة تدفنها بقسوة دونيا كل قسوة. 
وقد أدركك هذة الكاتبة مقدار ما جتن على نفسها ب ورعوتها» وادركت ايضاً ما 
أن يكون للدرأة رفيق” بعاطرها وتشاطره الافراح والاأتراح ٠‏ ويرتبط بها برباط 
ل المشدل والرفقة الصحيحة لذبن يقويعا ويثبتعها ابنون- ادركك كلهذا وادركت 
مقدار ما يرت . لغاوات أن قضع حدًا ياتا لمعذية اكش من مرة ٠‏ ولكن القدر 
كان يأبى علها فيكل حاولة ال" ان جرع كاسها حتى الثالة 


فاذا كانت هذه اتبة مثل هذه الكاتبة التيكان لها من ذكائما وجالها ماكان » فاذا 
تكون طاتبة اللائيلا حظ هن" من الذكاء ولا نصيب من امال 7 والواقع امثبوت أن آلام. 
المرأتوشقاءها في جيع المصور مكتفانمن هذا الذي يدعو اليه فلاسفنا . فهؤلام 5 


اللواقي ون بالسقوط ونقسو ما نقسو عليين” وتفيين" هذا الثني” الاجناغي اللإبد من" 
تعطلبيق فملي لهذء الفلسقة |" 

وقد يقال أن استفلال المرأة استفلالً أقتصاديًا يفك عنقها ويجملها في غنى” عن 
الرجل لا يمدو الششراب والطنام . 
الإخيل المي الاين تيع * 


الحب” ذاته ما يحجمل الاستمناع 
: فالثابت أن لحب" يزداد قوّة وحداة بقدر ما يوضع في 
علريقه من حواجز وموائع . وقيمة الل والمسية ايضاً توق على مقدار ما 
يبذله للتحابإن من جهدر في سبيل تخططي هذه الحواجز . فاذاكانت هذه الحواجز قوبة 
د الى كزامن فتن .. كدلب" بالغ حداء و ابت . ويحسن أن نذاكر انه ليس 

” من أصناف الميوان تسدم انثا نغسها الى الذكر ند أول دعوة من دواعي 
الحب . وحكة الطبيمة في هذا لا تقاس ولا مُقدر - هنا اتيرب والانتاع من بياب 
الى يذي عناص الفريزة وينافب جتن الالقة : ٠.‏ ويب الا" تنسى أن هذا التهراب 
وهذا الامتتاع .رن جانب الا نق يسهلان عملكّة الااتخاب الطبيمي اذ يعلان فرصة 
التناسل قاصرة على اصح الذاكور في القالب لامي 


توفي اجو امحرمات الخنسية م 


وكا بحسب غلاة هذه الثورة نظام الزواج الراهن حاقة إمرا ديا الصو كتاف 
ثم يتحسبون ان كل” ما بهذا نظام وبلابسة من عواطف وملشّل بشترك ممه في 
الجر م والخطئة . والفي: بي ع وه بي الزم ما بلاذم الزواجمن عواطف » هي في نر 


أقلر شطرر نهم ليست جرم بجعم لخدي هيل عي آنة من آقت السمران ااتى تست 
حيط الماثلة وتنشر أول بزور النداء والرياء والائرة ٠‏ ومكذا يحمل الصغار نمهم الى 


الحباة موادالتدمير وعناصر التخريب . فالحروبالمااية والاحقاد الجنسية المتوارئةوالجعع 


من مشاحنات ومناورات سياسية مرجعها و.نشأها ء في رأي اسمابنا 
. وهذا هو دأب الكثيرين من أجماب التحليل اثفسي من 
.#تمل . وعلى كل لسنا. تتكر 
من مشاحئات مائلية . ولكن 
ب عن الذهن انف للانسان عواطف غير هذء الماطقة وغرالن غير الفريزة 
ولكن احابنا » وهذا وجه الغرابة ؛ لا يودون ان يُدخلوا هذه المواطف 
والفرائ في حاب بهم !! ان فهم الطبيمة البشرية لا يكرن علىهذا النحو من الإسط وحصر 
جبيع مظاهر السلوك الانساقي بيذه الماطفة وعزوها الها . وحبذا لوكانت الطليعةالبشرية 
من البساطة بهذا المقدار ! اذ الكان من السهل جدً! علي أطباء الممران وأساة البشريةان 
يحبدوا الدواء التاجع لهذه الآآفات الاجتاء ة اي تتكاد تأني الممران في اساساته 3 
وهي -- هذه النيرة الجنسية - في رأي اسمابنا -- آفة الحب التي ما تفتأ دقيقة 
واحدة تسمل على تقليص الب بين امتحايين وافقاره . وهذا سمح بحسب الظاهر . 
فليس ما يشيف أسباب الب ويولّد 3 3 بين الزوجين ككزة المشادات . 
ولكن ليست هذه اللشادات الني : فهذه » في الحقيقة »دفاع 
عن الحب وحاولة لتثبيته . وهي كار 0 في المريض “نذر بالخطر وتدعو 
الى المعاللية الماجلة . فالغيرة لا تفيق نبا ولا تكسف ما دامت أو اصرالحب قوية 
سليمة . ولكن هذه الفيرة لا تتوانى دقيقة واحدة في الدفاع متى تشعر أن سلطان الحب. 
أصببح مهدداً. قال ليست عياء كا يود أن يصفها ض المفك رين انما هي بصيرة كل 
البصيرة. فهي لا تفتح عينيها ولا تنوضمن رقدتها ال | غاز ملك ةالحي- 0 
+ اليم لا تنفط الى الدقع والسل إل اذا هدّد الجسم خطر من الحادج . 
اليست اذا بسبيل مانب الها من تقليص الحب واإفقاره . والصحيح أن يقال 


الاقتصادي وما 
هؤلاء » هذه الفيرة |. 


حيث * اليل لى الثمم وتحميل النيء أكز ما بستطيع 
أن هذه النيرة قد تكون في بدض الاأحيان سبياً فا 
يجب الا" 


الذننا الحرمات الجنسية اللقتطف 


انها حارس الحب وحاء + الذي لا تأخذء ستة من النوم أو 

وقد يتبادر الىالذحن أن هذه ال حر“ ”مات الإنسية لاتتتشمر إل بين الأقوام التحطيرة» 
كا يتبادر الى الذهنأيضاً أنهذه المحرماتمفقوه دنسي أ ومطلقاً بين الا: قوامالتوحعة 
لقلة ما لضو توا والأوا الاجناية و ولقرب عهدهميحياة الحيواثات المرةالطليقة. 
ولكن الواقع الثثبت أن انرجل التوحش له من هذه الحرمات عداد ما للرجل المتمدن . 
فالتوحش لاجنف 5 الام ثرة في الحب ويحب التكم إلى حدود الرياه الشديد» 
كا دلّت على ذلك المباحث التي قام بها الدكتور مالينوسي وغيره بين القبائل المتوحشة 
خصر هذه الحرمات الرجل المتمدن وقصرها عليه ليس في ثيه من صدق النظر 
0 شيوماً ماسّايين الر إجل المتمدن والمنوحش على السواء مع شيه من التمديل 
طبيمة الممران والحياة الاجاعية عند مختلف الاجئاس 
ومن هذه الحرمات ما تشترك جميع الاجناس فبه وتمارسة. دون أن يكون ةد إيزة عل 
1 بماعية . وثعول هذه المحرمات 

أن تحدئنا اثنفس بالتخلص منها. 

فهي خلاصة احتبار البشرية جماء وزيدة تجاربها . البشرية في مثات الآآلاف 
من السنين وبكثير من ااتضحيات لا يصح أن يُطرح ويُلفى من يننا الا اذا ثبت لنا 
ان الريج سوف بربي على الخسارة . والذي : تقده أن لو كانت هذه الحرمات ضارة 
نظام الممران م نقديم لاسها نا تتصل بهم وأعظم عناصر الحياة البشرية . 
رك الخطر الذي يتعمرض ل" اران وفيت عه الحرمات دقمة واحدة 
بض شموب الباسفيك ااني رضيت أن تجري هذه التجربة على نفسها نوشك 
أن تتقرض من الوجود . والتاريخ حافل إلا مثئة والشواهد على ات الشمب الذي كان 
يتساهل في أور انس كان يصير الى الانقراض . سفضارات اليونان والرومان كان 
للتساهل انمي الاثر إلا كير في تدميرها على ما نقد 

استخاص من هذا ان ذه الحرمات التي قاومت صروف الدهر وصبرت على عبر 
الزمان هذا الصبر الذي لم يقو عليه غيرها من أنظمة ال ران لا بد أن يكون لا الثنيء 
الكثير الذي يشفع لها 


35 
ولكن اليس هذه ار مات ما يشفع لما و يدعو الى بقائها سوى هذا الاثر السلبي 7 
البس لها من قيمة, موجبة في الممران 5 


توفي اذا الميكروات الخنفية يننا 


من المجمع عليه أن بقدر ما يوضع في سبيل الف الجنسية من حواجز ى 
أوسع للتسامي ب من اللستوى الحسي الى الستوى ‏ .وعلى هذا تصبح هذه المحرمات 
في الاتاج الاني ومني أيضاً . والذي يدرس أحوال البلدان الخترفة 
1 بأ فنيًا |اكنزها مراطةلهذه ال حرمات.. والفنّان ‏ كما 


الح م اب إقسىما نستطوح أن 
في ذم لرحة واسف عل الشيف وكل مير آخر من ماهر ارقة وماد اختية 
شرق الاردن 


لليكرورات الخفية تستجى 
امم | كتشاف طبي بمد عهد باستور 
دا د 0 لإكتد بيوقاج » الفائتك 
بين رجال الطب في اميرك 9 كان حتى عهد قريب خامل الفذكر دوهو اسناة ديد 
السكينة في ماءء والوداعة في خلقه » دأب في مباحثه الكياوية » حيث شربى الجرائم 
وتفصص,الجاهرفي معمل أحدىجاءمات الطب فوفق خطيرة سوف تؤول 
الى تغلب الطب على طائفة من الامراض النقامة 
ونمني بذاك االكتشف » الدكتور « أرث ر كندل » استاذ المباحث اللكتير يواوجية 
في مدرسة الطب في جاممة نورثوسترن ء اغو» الذي اءلن للملامن بضمة اسابيع 
ممكتشفاته الطيّة الخطيرة فقابلها الملماه في الخافقين بالارتياح واعتبروها أعظم خطوة 


مم الميكروبات الخفية التتطف 


خمتها اللكتيريولوجبا الطبية من عهد الملامة بإستور الخالد الذكرالى الآان 

وفي وسمنا ان نحصر مكتعفات كندل" ء في طائفتين تتصل احداهما بالاخرى 
اتصالا وثيقاً. فقد نجع فيترية امران ال قب تسب ب النزلة الوافدة « الاتفلورا » والحصبة 
والتباب المفاصل » والزكام » واتباب غشاء القلب الداخلي ؛ مع أن كل ما بذله الملماة من 
الطبهد لتحقق من شخصية ب الجرائم البية للامراض الور المميتة احياناً » وتربيتها 
في العامل الكياوية » ذهب هياة منود 

اذن يجدر بنا الاعنزاف بان الاستاذ أرث ر كندل قد أسدى الى الانسانية مأثرة 
عظمى ترفع شأن الطب لان قد سبل" درس الامراض آنقة الذكر عرساقك يوز الى 
القضاء عليها 

و إخفاق الماناء الذين تقدموه فيدرساطوار الجرائيي عن كشف هذه || 
سنب تجزم عن رؤيتها بإقوى المكرسكوبات .اما كندل" فقد ظفر بلك آلا. يذ لاول 
مرة في تاريخ العلبعفاضحى في طاقته اظهار نيك الجراثم, مححض رادت امام عبون الناظر 

ولس ذلك فقط بل في اوسمو | 
الاختفاء عن الانظار حليّة “ثم يمبدهاخفية» وهو اشبة بسصا الساحر في الخرافات 

وقدفمل ذلك في جرائم الانقلوئزا وحى التفوئيد وشلل الاطفال والمى الصفراء 
والتياب الرثين واللى القرمزية وفي اللكتيريا الي تسبب الدمامل والخراجات والكتيريا 
التي تسم الدم وبمض الامراض الإلد. 
يد أنه ا أوك منحسر القام عن نوعي الجرائي وها )١(‏ الحني ماعن النظر. 
و(؟) اللي منها للميان. بل سبق فوج م ناللماء رأوا هذا الرأي من سنينعديدة »وفص 

منم بالذكر الدكتور توارت' :705 اللندني » فتكان اول من اذلع ذلك الرأي من نحو 
0 أعرب وقتثثر عن أكتعافه المجرائم الفية ثم حذا حذوه” الدكتور 
دريل الطبيب الفر نسي الذي كان آ 3 
في جاممة يايل في امريكا - فافضى به بحنه الى مذحب ( البكت يوفاج ) الذي اهنزت له 
اركان الدوائر الطبية ما أعلين 

وخلاصتة - انُجرائم طفيلية خفية دقيقة قبقة الحجم تتغذى بجرائبم اخرى. وقدساها 
الدكتور دريل ( بكتي يواج ) اي الفتأكة ‏ لانبا تفترس حرا 
نساو على جسم الانسان نفسه .واخرج الدكتور ديريل نظريته من حيز القكر الى حيز 
العمل منذ خخس عشرة سنة . وكارك إذ ذاك في معهد باستور في باريس حيث طاح 


نوفير 191 اليكروبات الخنية قاع 


بابكثير يواج شخضاً كان مصابً إلدوستطارا فعفا». أرق الما أن اراي 
وها النوع المنية والنوع الحفي 

ثم اهتدى حدياً الدكتوره فيليبٍ هدلى »الاستاذ بجاممة متشيغان بامريكا الىحقيقة 
أخرى وحي ان الميكروب نفسه قد يكون 4 شكل” ظاحر” وشكل خف" . وقد ثبنت هذه 
الحقيقة اي « ازدواج شخصية الجرائيم » في جرائيم الدوستطاريا والكوليرا وا 
والدقيريا أذ رض كذ ما في كلو الني والطامر - اسفرت مباحثة عن كو 
الشكل الخفي من جرائم الدوستطاريالم بذ 


نوعين 


عراقية ذيث اتغيي واتمع فيه . أي أن الجرائيم الفتاكة الحفية الدقيقة 
تسن الوقوف على اطوارها والتذرع بما يلزم من الوسائل اللىمكا. 

تبارب الاستاذ كندول قد اماطت الثقاب جماكان غامضاً من طبائع البكثي ب ييوفاج وأفسالر 
فيه ان الاستاذ كتدال' قد بح في تير البكتير بوفاج الدقيق الحفي” الى 
المبرائيم المرئية القيكان يغترسها 

وين" اناما سبق ظهورء من تجارب الدكتور هدلي أن اللكني يوفاج انما هو الشكل 
لحني اليكروبات التي ترسهاكا يلوح أنا ان | كتعاف الاستاذ كندل وان كانما يزال 
في مهده لا بد" أن يفيد الطب فوائد لامكرن حصرها . وانة منى تسنّى الاو تربية 
البكيريوقج افتاه سمش احتيا 0 يات ال سدااة مت انع جد هنا : ٍ 
استتصال الاء 
أسلحة جديدة قوية لقطع دا 3 امراش لزنا برعت تلق ووحاية اباب 
ذلك مدءاة لارحداث اتقلاب نام في صناعة العلب 

وما هو خليق بالذكر أن الاستاذ كندل" لم يتعجاوزالرا أبمة والخسين من 
أ" اعلان تانح مبا من أسابيع فلائل وذلك في خطبة لبها أمام فريق من 
0 لامر :نات | لاقام عار .وقابلوا أفواله بمابليق امن 


و نحوه الاكتور إرفتجكتر 0606 عد أساتذة كلية الطب 00 
ققال : « انه لالكتها بير الاحهاب في دوائر للم ولا مثيل له الا مكتعفات الملامة 


نا الميكروبات الخفية القتطفب 


لوبس باستور من ستين سئة » . وسرة اكتشا فكندول كنيره من أسرار الكتففات 
المظيمة غابة في البساطة مق كشف لك ذلك 
30-0 

فقد عرف أن في مقدورءجمل الجرائم أمّا جلّة وما حفية” بتعذيتها بالروتين 
البشري . وكان يمتقد أن « غذاء الجرائبم اثاقص » هو سبب فشل الملماء الذبن حاولوا 
ترية بكتيريا الانفلوتزا والحصبة والجدري » وكلها من ذوات الشكل الخفي م ى كانت خارج 
الاجسام البشرية . وان علماء ابكتير بولوجياكانوا يغذون تلك الجرائيم بمواد خفيقة مؤلفة 
من مرق م البقر واملائين وهما يتويان علىالوادالتاحجة عن انحلا ل البروتينات. والواقم 
ان الجرائم الني تسبب الامراض؛ متى شهرتالحرب واخترقت بدن الانسان والميوان» 
تنتمش من تذينها بمادة أقوى من ذلك النذاء اثاقص لانها في هذه الالة تتغذى بالمواده 
البروتنية الخالصة 

والمعرو ف أن الجسم البشري والحيوانيقلما يحتوي على المواد الناججة عن انحلال|ابر, 

وبئاة علىما تقدم باشر الاستاذ كندل”تغذية جرائيمه بأغذيةمكونة منمواد برو" 
خالصة ف ركب السائل الذي يربي فيه اللجرائبمءن قلع استخرجها من الامماو البشرية الدقيقة 
وأمما الخنازير والكلاب والارائب بسد ما عالجها الملاج اللازم 

وسعّى ذلك السائل عحقة 27 كندل ( مسسنةعكة .15 ) وجا 
غائية من المواد المنحدّة متوسلا الى تنقيته بالوسائل الكباوية. 
قتلراثدم من ومن اللرضى الصاين الاغلوئزا 

وجاء الاستاذ كندال" بأرنب محرى الدم بقطرات عديدة من ذلك السائل 
الحتوي على جرائم الانفلورا لكي يتحقق من وجوه جرائمم الانفلوترا فيه فا لبث ذلك 
الأريسق 0 حامق الكل الانفلوئرا بحذافيرها ء فأيقن الاستاذ من تجاحه 
وتلا ذلك اليانب” الخطير في النجربة 
ع الدكنور كندل " باع انان القام 0 وا 


1 بلحس اباحي سا جرام ا 
الماماة في اظهارها -- وأعاد كندل" التجربة عيها فوجراث. 


نوقير و15 اليكروبات الخنية ذقنا 


أمراض. أخرى كانت خفية من قبل فظفر فيكل حالة بالتتيجة نفسها 

وحينئذ يسمه اله عكس التجر بقرغبةمنه في الوثوقالتام بنجاحه -- خجاء بطائفة من 
الجرائم النيكانت تُسشبر الى ذلك الحين من اللبرائم التي ترىالجاهر. ترب ؤتلذى 
بالفذاء القديم فوضمها في محقنته اللكونة من المواد البروتينية الخالصة » فأصبحتكلها خنية 
ها ( أي الجرائم الخفية ) ورشحها بأدق المرشحات المصنوعة من الحزف الميني 
وتناول السائل الذي نتج من الترشيح ومزجه مرة أخرى بالغذاء الجرئومي القدم ملت 
الجران يم تمودالجتي الاولى اللملية بطريقةكالسحر . وكرر التجارب مراراً فكانت تسفر 


فاضقد الدكتو كندل ان من السيل جمل جيع جرائي الامراض تيش مث لهذم 
المبعة المزدوجة معولة على النذاء الذي تأكل” 00 في حال ب تديرها من شكلها 


الظاهر الى شكلها الخفي فرآها نشر عفي تمليا بطمس معالمها تكد لاإشرى بمدسقي 
المجهر ونظل تتوارى عن النظر حت لاببتى منها غير حبيبات دقيقة الحجم جد عر" من أدق 
المرشحات: “ملاتلبث أ تدب" فيها الحياة من جديد فتصيرجرائم. اهرة كاملة الو وذلك 
إما بإلتربية وإما بإنحادها بمضها مع بض مرة أخرى 

وكانالعلماة قد سبقوا فمثزوا على أمثالهاتيك" الفامضة في سائل الممود الفقري 
البعض المرشى في الادوار الاولى من أمراضم . والظاهر أنئلك الجرائييكانت فيمنتصف 
اط تنيرها الى شكلبا الخفي . وفد حضير الاكتو ر كندل" عقلة جديدة من أموذج 
أ كز انقاناً من ذي قبل وذلك من المواد الب وثينية القوية التبلورة 


ومع أن التنطاسين يرون ان مكتشفات كتدال' سوف تحدث أنقلابات جوهرية في 
علاج فثة من الامراض في الستقبل » فيا لاجدال فبه ان |اكتعاف لكب يوفاج كان ذا 
أثر بعيد في صناعة الطب اذ أنقذ الاطياء من ليأى الذيكان يساوريم عند اد لنهم درس 
الامراض الممدية . وقد بدا لم الآن » بعد مكتعفات كندل ان للكت يوفاج الذي يفترس 
جرائم الامراض البشرية دون اذى المريض نفسه عسوف يغدو أقوى حليف للاطباء في 
استتصال شأفة الادواء 

اجزء ‏ إلذذ عاد 76 


يننا اليكرويات الخفية القتطف 


وقد استخدم البكتيريوفاج على سبيل التجربة من عهد قريب في بلاد الستفال ( فيا 
أفريقية الغرية القرنسية ) لابادة الطاعون البشري حيث عو به اولا” المرضى الذبن 
في الادوارالاخيرة وكا الونيا. ينهم ماثة في المائة رغم استعمال جميع المالاحجات 
#فاسفر استخدامة اما 1 

ثم استخدم اللكتيريوفاج ايضاً تحت اشراف ممهد « اسوالدوكرز 6 التابع لحكومة 
البرازيل من بضعسنوات لملاج ع يمتمنهم اكز مناثنين !1 

وجربت طريقة الملاجبا لبكتيريوفاج لاول مرةفي وبإه الكوليرا الذي اننشر في ولاية 
بنجاب من امال الهند » من زمن قريب » فتبجحت تباجأ مد. ا يا كانت فسبة |/ 
بذيك الوباء الاسيوي مع استمال جبيع طرق الملاج المعروفة تتراوح بين 5.١‏ و١‏ / 
بو اساي إمعت ع اسن دان ايكتر يرق انلقع اله الى لك 


ذوي عبيون أقوى اظراً من 
أن 2 تير يوفاج أحخذ يسطو على حجاعةمن 
بالميراح المسكمة 
وا ٠.‏ د ععي9! 


ولو أتبح انا رؤية ا ين تنك الكريات الجرثومية لظهْرت أماشا كنبا 
علوديد على مقربة من مدرعة ء لا يم عل صفره » أن يدمرهامع ضخامتما - واو نسنى 


أنا أن نزيد قوة بسرنا لرأينا ابكثيريوقاج يلصق نفس بججرثومة أحذرى و نتفي فها . ومق 
تعلق بأهدابها وغار في جوفها جمل يانهمها رويداً وويداً ثم بوسع لنفسه مكاناً في جوف 
وسرعان ما يملا" ذلك الفراغ الذي تغلفل فيه بنسله . وكا توغل في قلب مضيفته 


فت ذربته أ كز فأكز الجرثومة الاصلية ولا يتى مها غير قشرة جوفاء 

. وبخرج منها الوفمن 
اللجرائم الفتاكة الجديدة وكلها متحفزة لمقاتلة اعداء الانسان 

بيد إن عمية الالتهام التي سبق أن حدثنا الست التهاماً بللمنى الصحيح بل 


هي تأكل كالذي ينسجمعن قمل الاححاض اذا مست يض الواد ‏ 
وقد كان | كتغاف يوفاج من قبيل الاتفاق. - وذلك أن في سلة 19.08 زحفت 


توفي اسجوا الميكروبات الخفية يننا 


أرجال الجراد على مديئة سوثّرل من: أتمال المكسيك بأميركا الوسعلى فهب” الاهالي 
لمقائلتها بجميع الوسائل فأخفقوا » وتابمتجاءات الجراد زحذها متهمة” الاخضرواليايس 
من المزروعات في نلك الارجاء . ثم شاء القدر الذي ساقبا إلى هنالك أ رأفة 
اناس . فا ليث القوم ومم قانطون من الخلاص من تلك الكارئة حتى أخذت أرجال 
الجراد تبلك جاءاتجاعاتفأيقنوا انها قدأصبت بحرض غرببٍ وللكليمإيعرفو فشررع 
العلماة يشر حون جثث الجراد اليث ويفحصونها جيداً توصلا" للحقيقة فاستخرجوا 
منها ماج من البكتهيا ثم ربوها في الحاقل الكباوية لكي يتتكنوا من درسها وتجربة 
. وأرسلوا ببض المححافل التي ربوا فييا جرائيم امرض الذي أهلك المراد 
في مدبئة مقرل الى الميهاتالمو بوء:بالجراد أيضاحيث قبض الملءاةعلى بعض من الجراد 
ام ذلك المرض اليديد وخلوا سبيلهفطار وعاد الى الالتحاق برفاقه . 
وسرمازما تمل الدورالذي وقع يسور لاق أحذ جراد الاجني' يموت جاءات وأصبحت 


مباحثهم بأساليب أ كيز اتفاناً منسائلين عكذا: انا بجا دكا طفيلي يستطيع 
قتل جرا م الرض في الجراد فاماذا الابككة اجياد مثل الكائن الطنيبي ليفمل هذا 
الفمل نفسة في أمراض البشر 67#. فكان أول مر ا السؤال الاسناذ ديريل 
وذلك في سنة 16107 فقدر المالم العلي | كتغافه حق قدره ولم يدخر الملماه وسماً في 
البحثعن البرا قد ظبرهم انلك الكائئات :بيش في الافذار . 
واذلك قصدوا الى نهر الكنج وهو مرعى خصب ا لان نجاري القاذورات تصب فيه 
وتلوث ما“ . وصحكذلك عرفوا عرضاً ان مجاري مديئة باريس غاصة به . ومما 
لاشك نيه ان البحثفي تلك الجاري بالوسائل الحديئثة التي اكتشفها كندل" سيظل 
جراماة ٠‏ أنا طر استخر ا 0 الطيمية فيشبه طريقة 


ا الآ لون ل . ثم قصب نقط قليقة من على عحقلة |" 

. قاذا لم ممت اللبرائي لتكت واوحيون أنب 
اذج نلك اللواد" البرازية التي جربوها خالية من البكتيريوفاج 

[ عن مله الل النام ]ا عوض جندي 


ووأ 70-بب001120722000 


كيف وصلت الى طريقتي في 


علاج داء ادمان المخدرات 
يخلاصات القدد الصماء 
بحث مبشكر الدكتور فرك 


لحل شاك 

موا ملت في حالة النسمم بالافيون وقلويانه بمبواز نظرية نشاط المسب الائر او 
مسكنا بإنضلية نقارية حول لصب السمبتاوي فاننا نواجه فيكلت الحالنين خالا" في التوازن 
او التكافق بين المصبين السبتاوي والائر 

فاذا ما اردنا أملاحهنا الخلل وامادة ن الى حالة التوازن الطببية فقد يحل 
الينا لاول وهلةانة سواء اتبه العلاج الى تنشيط العصب السمبتاوي مباشرة بالادرنالين» 
او الى كبح المسب الحائر بالاترو يين» فالتتيجة الملاجية يبب ان مكون واحدة . ولكنها 
في الواقم ليست كذلك. اذ فدعلناما ا فيالامرا راض الزه عر ربةلايستسملون 
الائروبين في علاج الصدمة الزرنيخية با 
بالمورفين . فا هو السبب اذا في استمال الادرثا لين و: ونبذ ذ الاتروين في هذه الاحوال 7 


000 
اح سم النصب الحائر ْ 


أن تحرد النظر الى الرسمالسابقوما يليدهو برهان حي .: 1 للادرثالين افضلية 
عامية وعملية عظمى على الاتره في اصلاح خلل التوازن يين العصبين السمبتاديي واطائر 
فيحالةالنسّم بالمورفين أو مشتقاته» بهو الملاجالباشر لهذه الحالة منطتيا وعمليًا. ومنة. 
يثبت لنا ايضاً جلا ان نظرية مول المصب السبتاوي هي النظرية الصحيحة 

فالشكل الاول بمثل حالة او درجة التوازن الطبيعي بين العصبين السمبتاوي والخائر 


نوظيي اس علاج ادمان الخدرات ينا 


واما القكل الثاني فيسثل حالة خلل التوازن بينها على اثر النسم بالمورفين اي مول 
أو هبوط العسب السمبتاوي مع بقاء النصب المائر على حاله .قفي هذه الكالة يكو ن النصب 
الخائر ظاهريًا افغط من العصب السمبتاوي مع أن درجة نعاطه في الواقع لم ترتفع عما 
كانت عليه قبل التسشّم بالمورفين 


ا 0 2 
5 ا 


الأتروبيث 


جوع كر فسي ريه م جضسم جره 666ب # زد ) كد 


له رقم » 1 الادرة لين 


والشكل الثالك ثل حالة القسم السابقة اي شكل ؟ مع كبح النصب الخال بفمل 
الاتروين. . ففي هذه الخالة ير زى شيه توازن فيدرجة نشاط العصبين» ولتكنهذا النوازن 
بين يسا بل شاذ الا نكلا المصبين في حالة هبوط » اذ أن السيتاوي قد هبط 

الو والخائر بفمل الاتروبين . وماكان تأثير الاترو ين في أندمن هو اسرع 
زوالا من تأثير المورفين بإلنظر لحدائة استمال الاول وقدم تناطي الثاني » فهذا التوازن 
الوقتي الشاذ لا يلبث أن + سريعاً ويعود ان الى حالة الكل الثاني 

اما اذا اردنا أصلاح -الة الخلل الموضحة في الشكل الثاني أصلاحاً اصولًا حفيقيًا 
وارجاعها الى حالة التوازن الطبيمي كا في الفمكل الاول .قا علا الا ان تنغط النصب 


م علاج ادمان الخدرات التتعف 


السمبتاوي مباشرة بالادر نا لينفيءودالتوازن شكل (4) الى الالة الطيمية كا في الشكل الاول 

هذا وآن استمال الادرنالين هو إوسع بحالا” من استعمال الاترو بين بمراحل. اي ان 
تكرار تعاعطي جرعات الاتروون يعقبٌ نسم سمريع لايخلو من الخطر. ..اما تمكرار جرهات 
الادرن لينفلا خط منة ولا بوسل الى ضررر الا بعد انيمودالمصب السمبتاوي المودرجة 
نعاطه المادي ويتجاوزها تجاوزاً بيدا وذلك اذا استعمل الادرنالين وقناً طويلاً لا 
يقل هن خبر ,مد القفاء من الننم . والخلاصة قائة : 

فى مال كم بادفيودء اد فلك اذا ادا امع ملل النوائدء ين 
المهييى السميناوى و الخائر الل الثابى , عن مول المصب ال ميئاوى يسبب 
ها اللسصمم وبالتالى جاع النواد رصا الى الحاد” الطبيعبة المي: » فالممرج 
بالد دناب قو امي واقير من العمج باندترويين . وليسى لمرول مما 
الدممطات بيارت التي 

في هذا الاثثاء توفقت الى المثور على حادثة مدمن مورفين منذ سبعة عشر سنة كان 
قد عوج بطرائق. متوعة ومباطريقة ال إلازوين وإيعاف" “انا حيتفر بالاددثالين 
كان حكسّة علىهذه الطريقة انها اخخف" ألمنغيرها في منع ادر .ولك هذا لراش 
شيه من التعب الذيم يكن يفارقة يمد العلاجات السابقة الى ان عاد الى تماطي 
المورفين بعد شهر تقرياً 

ان هذا الفشل لم يثبط عزيتي بل دفمني الى مواصلة البحث باعنام اشد.ولم استغرب 
امر هذا الفشل اذ قد علمنا مما سبق ان استمال الاتروين ابة نفيض للمورفين + لا يقلح 
ال في حوادث التسمم الحاد : وان لا فائدة من في أحوال التسمم اللزمن . وقياساً علىرهذا 
فان علاج ادمان الافيون او فلواته بإلادرنا لين مباشرة مع أنه مقيد فائد ثدة كرى في تخفيف 
آلام دور حذف ادر الا انث لا يشفي الادمان شفاة ناما قاطاً لان الادمان ليس 
انسمماً حادً! بل مزمناً" وقد استتجتمن هذا : 

ال تظرية مزل العهب السميتاوى ادم تكن “كيز لتفسير ار 
الدفيرن, دقدوبائ فى موادت لتم الحاد ال اميا غير لاقي لتقسير مالة 
الددمانة ال قو سم مم . و بعبادة اوضع اده الخاد” الم طية الى يفشا ع 


لبث يشم" 


توقير إسوة علاج ادمان الخدرات يننا 


لمم زم بارس اى الدد ماه ل نقئهم على ضمرلالمصب الم ناوى فتامع 
ما يتب عايرمى نجلل فى التوالايه السميتاوى والخائم ( عتدممافية جو رط) 
بل فى ابشر وطأة وأبعر مرمى 

وهنا أتسع لي بجال البحث لمعرقة مركز هذه الملة ومداها 

الخلقم الرايمة 

عامنا مماسبق ,أ نالقسشم الحاد بالخدر ( واعني به هنا الافيون وقلوياته ) يورث النصب 
السمبناوي هبوطاً اي ولا" وبالثالي فانه ينشىء خللاً في التوازن ون السبتاوي والحار 

اننا اذا رجمنا الى المؤلفات الدراسية ترى انها قضع في صدد هذا الخلل حدًا قاسلا" 
ين حالقي نشاط السمبتاوي ( عندمغمه نطوم صرر5 ) ونقاط الحار ( متسمامئ هل و 
طبقاً لما رسعه الاستاذان ايشجر وهس سنقة ١١‏ ( دده]ظ )» ممهدامم8 ) . وانكلا 


البيولوجية . فان افرازات الندة الدرقية مثلا” وكذتك الادرنالين تنشط الجموع المسبي 
المضوي (ايالسمبتاوي والبراسحبتاوي) .كا ان هذا المجمو عالمصي المضوي ينظم افرازات 
الندد المماء . قاذاكان هذا المجموع سليا تتكون افرازات النددالصياء طبيعية سليمة ايضاً. 
اما اذا اعتل" هذا الجمو عفافرازات الفدد الصياء تتأثر هي ايضاً ولو بعد حين وتعدو عليلة 
أي خيد طبيمية . والخلاصة « قان الرابطة الفسيولوجية بين الجموع العصي النضوي وين 
الندد الصياء هي من المثانة بحيث يستحيل فصل" احد الجهازن عن الااخر من حيث 
العمل الفسيولوجي 9906 

وهنا لا ارى بدا من الاشارة الى ان المؤلفات الدراسية اذ قضع حدً! فاصلا بين 
حالتي نشاط السمبتاوي ونشاط الحائر انها تقصد تسويل الفهم على الطالب .ولكن اذارجمنا 
الى المطوكلات نرى ان هذا الحد ليس فاصلا حباً لان حالتي السسبتاوي والحائر ها في 
الواقم اغب بجرة "كني البزاح تلا تقناع # ماج .لان العامل الذي ينشط العصب 
الحائر مثا لايُعرض عنالعصب السمبتاوي إعراضاً تامّابل يناهو بوجه اليزء الاعظم 
من عمله الى التأثيرعل الخائر اذ هو يصرف ما تبقى وهو جز طفي ف لتأثيه ع ىالسبتاوي 


#فسوتاصرة عسوتس عمسم فط1 مق غه عاممتقملة عتوهامطعوط م3 ؤت (0) 
.8 .19 . م 1421 وعمتعملمظ معههمها6 4 وموتطئومصرة . 1 عم 
3 مهوم 1929 صمتاتق 26 معمتععهقمظ معسومفمترة عمل - علوروط 


ينا علاج ادمان الخدرات اللقتعف 


ايض *" ولولا ذلك لاحتل عمل هذا الاخير احتلالا لا يخاو من خطر . ولهذء النقطة 
شأ نكير في التطبيق المسلي اي الملاج. وقد استخاصت مما تقدم التبجة الآآنية وهي : 

اذا قتع لصم الحا بالمخرس على تحر ل العصب لسعبناوى واثشماء ملل 
انراد يى السمينارى والائر فاتكم المزمى لل يهيث عثشر لها الدر بل 
بتخطاه الى النأقر فى الشرم الصماء زيما 

فا هي المة التي تصيب هذه الندد 8 


5 1 اصولكًا لايترك يجالاً للك فن الواجب 
الالتتجاء الى معامل الفيسيولوجيا المملية والاستمانة يمن فبها من الاختصاصين في اجراء 
الاحتبارات على الميوانات القرببة للانسات . وأول هذه الاحتبارات يل | بدرها الى 
الذحر. هو ادمان هذه الحيوانات ادر 'م اخذ ماذج دم من وريدكل غدة صماء 
وحفنها في الميوانات السليمة» نم درس الاعراض التي تطرأعلى الحيوانات الحفوثة خلاف 
الاعراض الثاشئة عن صدمة حقن المواد البروثينية الموجودة في هذه الفاذج . واخيراً 
اتشري الحيوانات المدمئة وبحث حالة أعضائها من الوجهة التشريحية عضواً عضواً ونا 
الفدد المياء . ولكن هذه الاحتبارات هي من الدقة بحيث لا يستطيع اتقان عملها الا 
الاختصاصيون الذين مارسوا هذا السل سنين” طويلة 

اما الطبيب المارس اللاج فلا يستطبع القيام بسل كهذا . واذا لم يسعفه الحظ 
بالوصول الى ممدل كفو لاجراء هذه الاحتبارات فلا لوم عليه ولا حرج ان هو 
عمد الى الاستدلال بالمبادىء الثبتة علبكا يتخذها كقدمات يني علي اقيجة 
ححيحة» ثم يستمين ببذه التيجة في النطبيق السبي #وصول الى نتيجة حسية وهي شنا 
المريض . ولذأ ثرى ان. أ من العلاجات الحديئة هو نتيجة التطييق السلي الكليني 

وانا يصذتي طبياً عارساً فاني مع اخطراري الى سلوك طريقر غير طريق العمل 
الفيسيولوجي فاتما اتحول عن هذا الاخ مرش ولكي لا اع أعلل النفس بالمودة اليه 
اذا اسمفني المظ بالوصول الى اختصاصي 5 كفؤ لسل هذه الاختبارات وغيرها حسها 
يقتضي الال . اما الآن فآني اقتتع بمواصلة سللة ابحائي الآآنقة الذكر 

201 عهدم لصوم :1( 


توقير اه غلاج ادمان الخُدراث امنا 


0 
المنتص فتسير الى 
الخلايا . وعندئذ اما ان “تسرب ب الى داخلها توي أو ان ترسب خارجّها بفمل المواد 
الزلالية . وهذا المصير لا يتغير سواء حصل تتاول الم عن طريق الفم او اليد او 


وقد ابتت الاختبارات الملبية ان الم" يختار اولاً انفر الخلا واشرفها اي ذات 
الاهمية الكرى في عوامل التقاعل الحبوي تكلا الفدد مثلاً ”© فيسرع اليا ويصارعها 
أخد مصارعة واخطرها . وضدثتر اما ان بصرعها ويطل مايا كلية فهو التسم اللميت 
اد يبعال مايا وقًا ووالنسممالمارض او يلبثخارجّها مكبلا" بفمل المواد الزلالية فيتار 
الجسم منه تأثراً مارضاً خالراً من الاذية . اما في احوال التسسم المزمن وينها ادمان 
الخد رات فالواد الزلالية تغلب اولا” على دقائق السم وتتلفها ولكن ورود نبدات اخرى 
متوالية» اي تناول جرءا تجد. من اندر يكفل الاتتصارهذا السم نائيًا 

وخلايا الافراز في الندد الصماء هي من اشرف الخلا في الجسم وإعظبها اهمية اذ 
نقح الدم والا. ذات اهمية رئيسية حيوية وقد تضحي المياةً مستحية يفقد 
بعضها كالفدة الناجية 00 

واللؤلفات الملية الحديئة لاسيا ما بختص منها بدرض السموم لا تقتصر على شبرح 
تأثير السموم في الجموع النسبي التخاعي الشوي فقط كاكان الحال قدا بل نهم ابضاً م 
يصيب المهاز المصبي المشوي كذالهافع4 87 عدم »2 مسفاويرة من تأثير السم تأثيرا 
يي يعرقل عمل الفدد المياء فبحدث تغييراً في تكوين خلاياها وخللا” في_إفرازالا 259 

ان الخال الذي بطر على افر ازات الندد الصاء اما ان يكون خللا” فيكية الافرازات 
او كيفيتها اني صفتها الفسيولوجيةا وكذتاهباسماً.! لتقصان (دمةغ»س4ههمر1) 
او الزيادة ( ددنا»ممقه -جعمرةة ) والكيفية بالانتحراف ( ددننهن:84 ) وهذه الاخيرة 
اما ان رجفو بنقص او زيادة الافراز 

فاي” خلل من هذه الثلائة يطراً على افرازات الندد الصباء في داء ادمان الخدرات 8 
كموناموة عموتسعم فط عل علمنة4ل! عتووامطيوط عل فاتمة () 


.14 - 10 . م.1932 مدمتغهتدممآ . 252511 عمرم 


0 
.م .14 


جزء * إقذف ذف 


2 
العضيق ردم يكراتعارندي 


اشهر آناره فى خدمة الادب العرى 
لحرا 0 


احتفّلفيأواخر شهر |اكتوبر من السنة النابرة طلبة الاستاذ كر اتشقوفسي وعبوه 
من المستشرقين الروسبين في غير طنطنة ولا ضجة بيويله الفضي الممي أي بإننضاو خسة 
رن بمئة على حياته الدلمية اوقفها خالصة على البحث والندقيق العالمي في آدابنا المربية 
ومظاهر.حياة امتنا الممرانية منٍ يوم ظهرت في ميدان التاريخ الى هذا اليوم . وك ك:. 
في هذا اليد مانا المرني حيث للاستاذ ممارف وعحبون كثير ون بعرفونة 

ٍ ويقدزؤلة خق قدره وآمله” يفمل متى عرف ذا 
عرفت الاستاذ الفاضل سنة ١6١5‏ في بيروت يوم كان مقيماً فها يتردد على 
دروس آداب ب اهل اللرية 5 جاممة اليسوعين ويبطالم خطولات عه العامرة 


0 المذكور أو بالاحرى ماحقاً له 
منذ تلك السئة بالا اراب حباة الاستاذ العلمية ع نكثب واطالم اباد 

ال ومسارقه الواسمة .ري القسالاث 
الكتب الملا ١‏ ِ ا دليزج 
وأوسالا الاختصاصية وني + ضبحلا تنا المرية احيا: وا كث هذء للؤلفات والقالات 
اماي الآن ‏ وانا أكتب هذء السجالة ‏ وهي تبلغ الماثة او تزيد وكلها او تقريا 
كلها في آداب لفنا المرية من شمر ون وردايات وقصص وخراقات وطلاسم وسيّر الى 
غير ذلك مما له اتصال" بالا دابالمربية. وعي لا تقتصر علىعصر او دور من أدوار ثفائتنا 
بل اتتتاول جميعادوارها الااريعنية ين جاعلي وأمو: ري وعباسي وءصري » و ببن عر بي ومصرى 
وعراقي واسباني وسوري وهل جر بهذا أي يقف الاستاذ الفاضلالحبوب حيانة العلمية 
على الادب العربي وحده دون أن يتمداء الآ في ما ندر الى اللفة والتاريخ » يعتاز على غيره 
من مستشرقي الغرب والشمرق . فهو اذنث ذلك الماشق الو رحد الذي لم تسو 
أخرى من غادات المربكالتاريخ واللقة والفلسفة والدين . ولمل" في ذلك رمزاً حجيلاً الى 


هن الستشرق الروسي كراتعقوفي ل 


حياته الشخصية الالية . قهو في آدايه وسشاشرته وعيشته الماثلية المثال الاعلى الذي تدبو 
اليه ارواح السالكين والبررة الاطهار . نم عو عتاز على زملائه بصفة اخرى وعي دقة 
اماه واتساع اانا رقو ابتكازه وترفنه عن البحث في المواضيع المطروقة 

فوم يترا .وضوعاً له علاقة بالآنداب المريسة ولو 0 
عع ار راذا أو ء ص ذ 


يقن عن حبه لآ داب لنشا قافتا 
ثم هو يحبها حبّا مالا علا لا ناريًا فقط نع له من الإد يض عل بيش افرادهذء 
الامة وك له مندفاع تجيد عن مصاحها الميوبة وحسن حمتا جزا ال يد | بر 
في عمرء وعزتاء بحب" أصدقائه والممجبين بذكائه عما أصابة مر بحن الدهن الحا بلا 
ثم ولاذئب 
واو اردت ان اذكر جبيع ماكتبه الاستاذ الفاضل منمقالات واسغار وأصفها وصفاً 
بيسن ماجاء فيها من افكار مبتكرة ومعان رقيقة وعلم واسع ونقد جيد لما وسمتفي 
صفحات عدد كامل من اعداد المقتطف وهذا اراني مضطراً أن افصر كلاءي على بض 
مؤلفاته وأمس" بأ كلها مر السحاب 


وات شاعرية ان المتاعية 

هو اول بحث عدي وضمه صاءب اليوبيل سئة ١4.05‏ وهو لا بزال طالباً في الفرع 
الثشرقي من جامعة بطرسيرج وهذا البحث منتزع من بحث آخر أكر من وهو 2 خلافة 
المهتدي »كان الاستاذ قدمه الى ادارة الفرع الشرقي في السنة الذكورة ليحصل به على 


استبل" الاستاذ عت هذا #قدمة بدن 3 وجويدوسن الس الترويحزنا بان 
ولذاته لاكادة لتاريخ او الثغة بل كأحد مظاهر الحياة المربية المقليةوالنفسية والاجناعية 
مول ان هذه الفاية لا تدرك الآ بالبحث عن زمن ظبور اتواع الشعر وعوها 
وشاعرية كل شاعر مبرز وصفاتها المميزة وال صعب التفريق بين شاعر وشاعن كا نزى 


يننا الستشرق الرومي كر انشقوفتي التتملف 


ذلك في ملبقات الشعراء الني تركها انا الف كطيقات ابي عبيدة وابن سلام اللمحي” 
واللفضل بن سلة يوغييمم رن بنوا طبقاتهم ليس على تحليل نفسية الاعر ديا 


احب الاستاذ ان يؤيّد هذه النظرية فاخذ مثالا" لذلك شاعرية أبي المتاهية وبمد 
وق لي قل مرن حيات الشطرية ونضادر شمرء وأقوال بنش مستششرقي اود 
وشمرائنا الاقدمين كابي نواس وبشار بن ارد وأبي مام فيد » اتتفل الى شمر أني 
النتاعية وبيان ما امناو عن درن شمراو عصره أو من بقه ثم ذكر الراحل 
الشمرية» التي قطمها. 3 بحبائع الشخصية وين أسباب اتتقاله الفجائي من الدنيوياث الى 
الزهدياث وكل ذلك بأسلوبطيمي مقبول لاتمشّد . وهذا البحث جدير بإن 
ينقل الى العربية ليقف منه القارى» المرني لبس فقط على آراء الاستاذ الناضجة بل على 
أسلوب بحئه وهو الاهم» لاننالا نزال فيحاجة ماسّة الى ممرفة أسالوب الغرب المامية|ذ لاا 
عل بدون أساليب عامية بل الل نفسة هو الاساوب 

امتنبي وابو الملاء المعري 

متعم دفيق ( ظهر في سئة .16.04 في 70 صفحة ) في ما كان لاني الطيب 
من التأثير في فلسفة أني السلاء وشمره وبالاخص في فلسفة التعاؤم النالبة فيش شعر 
فيلسوف ممرة الثمان وفي آرائه الدينية . وهذا ابحث جديد لم يسبق اليه أحد قبل 
الاستاذ كرا تعتوفسج 

ابتدا الاستاذ يحئه بذ كر شيم قليل من سير: تن ستمداً فيذلك على ماكتبة عن 9 
الثعابي والواحدي والنقريوغيرم ثم استشهد يعض أخمارء وأقوال مماصريه ومن أخذ 
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ابل بد نآراء ابي العلا ل 
0 من كتب فيلسوف العرة وبالاخص الى شرحه لدبوان 
المتني |'عروف « بمجز اجد». علىانة بظبر من مطالمة هذا الشرح ان أبا الملاء وضملة 
في صباء قبل أن يظه ركفره اوتردده في بمض المقائد افد بة كاليمث والدينونة وخلود 
النفى وغيرها . وهذا تراء في شرحه هذا يكفر أحيا: أنا الطيب لبعض أثمار وردت في 


توفي ٠41‏ للستشرق الرومي كر اتعقوفي يدها 


دبواته أويمر بياس الكرام أو يتمح لها معاذيرباطلة وغير طبيمية كا ترى في الام الآ"نية: 

قال امتتي 

أنا مبصر وأظن أني الاثم من كان يحم لاله فاحلما 

«يقول أنا مبصر بيني وأظني نيا من استعظام ما ن 
والامور العجاائب . نم قال من كان مز بالا 6 
المنام لان لا فعبّه هذا السدوي»ا الا جوز التعبيه به وهذا افراط متكرقريب 
من الكفر وقيل أن في الكلام حذفا .. 
وقال: وابهر آيات اتهامي أنه أبوك وأجدىما ل من مثاقب 

« يقول عنى بالهامي الي ( صلم ) كونة اباك ولم مناقب كثيرة وكون 
ال جدك وأاك أجدى تنك الناقب وهذا في الناهر بوجب تفضيلة” على سيد الخلق ... 
وذكر ان جِتى أن إن وات و لاحل له والاعتذار با لست ا 
مقنماً فاعرضت عن ذ كرمر 

وقال أب 


من في رشفات من التوحيد 
( بقول أن هذه النسوة صن عن ف نماك لين قن عن يعني الرشفات- 

في في أحلل من حلادة التوحيد . . وهذا أحد ما ينس المتني لأجله إلى الكفر 
حيث جمل الترشف أحلى من التوحيد : . وقيلالتوحيد نوع م نأنواع البلح يلاد الحجاز 
وهذا قول ضيف وقيل انه الممشوق بعاشقه » 
وأمم من ذلك وأقوى في الدلالة على حرية أني الطبب في أمور الدين وتشاؤمه 
ذلك في فلسفة أن العلا في دوره الثاني هي قصيدته الممروفة القي يجوز أن 
د آة في النغاؤم ونموذجاً في الزحد عن الدنا وأهلها وسنها * 

اذم الى هذا |/ فأعلبهم قدم واحزمهم وغد 

وا كرميم كلب وايصرم عور واسيدثم فهد واشجمهم قرد 

ومن تكد الد باعل الحر” أزيرى عدوا له مامن صداقته بد 

بقلي وان لم أرو منها ملالة وبيعنغوائها وانكثزت صد 

ا على فقد من أحبيت ماله فقد 

أبن في تأر أبي السلاه بأفكار أني الطيب وفي ماكان ينهما من 
للمتني من أشهر قصائده وها : 


القرايةالروحية بقصيد. 


ليها اللستشرقالروس يكرا نشقوفتي المقتطف 


تدى ولف في ذا القلب |. يزان 1 
احزا 
نا المتون بلا قثال كك 


الطيب وشتف 
الناس تقتره فى نهةا اليوم برجمان لبس فقط الى متانة فاه واصاحة ماوكا يعتقد. 
الببض بل الى معساني أشعاره وما فها من روح النشاؤم والتزدد في بض أمور الدبن 
السام بها جهلاً 


©« الرومان » التارمخي فى الآ "داب العريية المصرربة 


افتتح الاستاذ هذا البحث الطريف (1611 في ©١‏ ص ) بمقدمة تمبيدية عن الرومان 
( القصة ) عند العرب في الاعصرالسا لفة السابقة للعصر التاسع عشر والمشرين نم تكلم عن 
لبور القصة الحديث في أمتنا العرية مبتدثاً بذكر بض الروايات والقصص التارضية 
المنقولة عن اللفات الاجنبية الغربية أو القي وضها كةابنا تحت تأثير الروايات النربية 
كالتي وضمها اديب اسحاق وخليل اليازجيي ونيب الحداد وشاكر شقير البتلوني وغيرهم . 
وكل ذلك في عبارات قلية لكلها كافية لآات تكون في ذهن القارىء صورة والمة 
السير القصة عندنا حت سئة 184١‏ . وحي السئة التي ظهر فيها أول قصة 
هذءا الكلمة العسري المرحوم جورجي زيدان الذي بمداء الاستاذ ا! القصة التاريخية 
عند العرب 


3-7 
بسد أن ابان الاستاذ ما لمؤسس القصة التاريخية عندنا من الفضل على الآ داب العرية 

اخذ حال رواياته الناريضية تحيلا دقيقاً كاوها منجيع الجهات وين ماهذه الروايات 
من حسنات وسيئات وما احدثته من الاثر في الوسط العربي والقارىء الشرقيعل الاطلاق ٠‏ 
ثم سط اثرها في سير هذا القن الجديد في البلاد المرية . وهذه خلاصة ما قالةٌ صاحب 
اليويل في بيان مقام مؤسّس القصة. التاريخية عندنا : لقد احسن المرحوم جورجي 
زيدان في اختيار مواضيع رواياته من تاريخ امتع العرية الحافل بالحوادث المظيمة 


توقيي اسهد اللستشرق الرومي كر اتشقوفي 5 


التي يستطيع الكائب المقتدر ان يبني عليها ما احب" من | نواعالرواياتكالدراما والتراجديا 
والكومديا خم انه اجاد في تفيل القضة على غيرها من انواع القصص او الروايات 
يلية لاأن فيها بالا واسماً لوصف الوسط وأثرم في الحوادث التي بريد ان 
لبا ٠‏ اما اساليه التي يستمملها في رواياته وتزعاتة فعي من نوع تلك الاسا ليب والزءات 
ألني تعرف بها اللدرسة الفرنساوية الرومانية لامن نوع اساليب المدرسة الالكاء 
اي أن مؤسس القصة التاريضية عندنا اقرب الى المدرسة 6 الواقية 6موذلهه؟ الني 
نيدوالا على الحقائق ق الوافمة المشاهدة منه الى المدرسة الالكليزية القدئة مدرسة 
«اأشر سلكت" واباعه التسدد كثرا في تفي الوادت الىالاستمانة بالقوى الوفوق 
الطبيمية . ولكل من هاتين المدرستين حسنات وسيئات لبس هنا حل بيانها . على ان 
لا بد من الاشارة الى ان في روايات اسماب الدرسة الواقية ضفاً ظاهراً في وصف 
المواطف والعالم الداخلي على الاطلاق ووصف الطبيءة وجاها . وهو مااراه” ايضاً في 
روايات المرحوم جورجي زيدان. والاستاذ يعزو ذلك الى طبيمة الكاتب الذي يصح ان 
يقال فيه 2 وما عامناء الشمر وما ينبغي له » فهو على ما نمل م يتماط فظلم العمر ولاكان 
ميل اليه وذلك شأن اكز الملماء المقبقيين الوضمين . ولهذا ايضاً يري الاستاذ قف 
الروايات الاولىمن رواياتمؤسس«الحلال» اقرب الى التاريخ منها الى القصة » التارعخية 
الا ان ما تفقده هذه الروايات من البهة البسيكولوحية وا! من جهة أخرى اعني 
انها تصور الحوادث د 2 لبقاً للواقع كا ارتسم في ذعن الكائب لا طيقاً لاخيال 
الشمرياو القصصي الذي تلداء وفوق ذلك فانالطريقة التي اتبعها جورجي 


زيدان ندل على 0 لمنازي التارينية والادية وتساعد على ادرك. 0 4 


من القراء 

يال اده الدرية وحركة 
شي سكي اك ت ظبرت بعد ذلك كرواية 
البهودية الحسناء » لسبد المسيح الانطاكي «وصبيون اللجديدة» المرحوم فرج انطونٍ 
واخزى لتشرها من احذ يقد ردايات جورجي زيدان التاريخية وليس له مقدرتة 
التصويرية ولا معارفة التاريخية والادية. على |, روايات ابي القصة التاريخية ما زال 
ينمو وبرسخ واملنا ان ينتعي بتأسيس « مدرسة لاقصة التاريية » عندنا 


اعظم عظم اوادث في التأريم . 5 


لكاتب الابيري ول دورات ‏ 


وهو عده قليل أن أراشى به. أما عدد ا في 
يعبب ان يسرفها كل انان فألة 7 وف لهاتسي ققد يتشلج فلآ 


أن يسرف ناريا ا 8 تاريخ السوق المامة المقبلة. ب جلا تهمة شؤون الحياة 


العفلية » يهب ان يدرف من نسلل حوادث اتاريخ » ما يمكنة من وضع الحوادث في 
مكانها الصحيح » وبذا يفوز بإلنظرالمشارف الى شؤون الياة والسسران » وهذا النظر هو 
السبيل الوحيد الى الحسكة والفيم 

ان رجلاً كهذا يبب ان يكون قادراً ان يمن الفرن - لا السئة بإلضبط ‏ الذي 
ذتزعات والمكتشفات المظيمة مثل البارود والطباعة والآآلة البخارية واحرك 
الكهرإني واكتشاف اميركا . وجب ان يمرف القرون التي ماش فيا كبار ال السياسة 
امثال هموراني وموسى وصولون وبركيز والاسكندر وقيصر ولويس الرابع عشير وبطرس 
السكير وفردريكالكير والملكةاليصابات ودزرائيلي وغلادستون وبسمارك وكاثور ووشنطن 
وتنكن ومد علي -- والقرون التي ماش فيا اعظرالعلماه والفلاسفة امثالكنفوشيوس 
وسقراط وأفلاطون وأرسطو دع ريك وفرئسين أكون واسحق نبوئن وسبينوز 
وفواتير وكانت و 
احتانون ولاو نسه وأشميا وبوذا والمسيح ومد ومرفس اوريليوس واغسطين اي 
فر نسيس الاسيزي ولوثيروس وغاندي 

وعلى الرجل الذي نيمة” الشؤون المقلية ابمرف القرونالتيعاش نيما اعظمالععرا مه 
هوميروس وصاحب اازاءير و بور يدس وفرجيل وهوراس ولي ناي" بو والمعرتي ود تي 
وشكبير وماتن وغونه وبوشكين وكتسوييرون وشلي وهوغو وبو وهو من وطاغورس 
والمصور التي عاش فيها أعظم الموسيقبين امثال باخ وهندل وموزار ويتوفن ولست وشوبإن 


أوظيي اسه أعظم الحوادث في التاريخ بم 


انجلو وؤمبزائت" وقانديّك ‏ وعظبات النساء مثل الملكة هتشبسوت ومدام كوري 
وقد احملت” أساء كتّابالتز ثثلاً يصبحالمقال مثل دفتر التلقون عوك ل قارى» يستطيع 
إن الخاص على جدرانه اسماء المظام في نظرمر 
اذا قضي على الانسان أن يعيش على برة فكرية منقطمة » وسمح لأ أن 
يحزم مع أءت ائني عثشر تارعناً » فبذءالتواريخ يجب ان * محويفيا تتضمن من ااماني اصول 
تاريخ البشرواعظم مراحاهر . فيكو ن كل" تاريخ منبا مركراً تدور منحوله حوادث وسعاثر 
وتواريخ هي في جملها نم خطوات الانسان من الظلام الى التور 
والتواريخ التاليةليستالا ائنيعشر تارجخايرى الكاتب انباتصح ان تكو نهذءالرا كر 
اليه 
ا سي ووو ررس و 5 اسقف أنه إن الما 
١ت‏ لط قام.»» 0 
ما يقولة علماة الا اه الا نار من وجوه تقوم في وادي الثيل ويه عاثتين. 
ر وثلائين سنة كافر لان يصدم اتباع الاسقف و 
١‏ أنا للماقي تور حول تاي ابا تقوم الصرى فلا سل ٠‏ تديسر ارتقاء عي 
الفلك والرياضيات الذي تقدّم التقويم . وتصوئر المدى الطويل الذي يجب أن تسستغرقه 
حضارة قدعة كالحضارة المصرية قبلما بتاح لجال فها أن ينفصلوا منالمراك الاقتصادي 
لتخطيط السماوات وتبين مواق التجوم . والثقو ع سي لا ينقتس 
عنة.ابداعاً وقرباً هن الواقع السلي.فالسنة قسدت الى أثني عشمر شور أ كلشورر 
من ثلائون يومآء نم تضاففي لباية العبر الاخير خخسة أيام نك للسئة ٠م‏ هي عثل نا 
لاثة آلاف سنة من حضارة ذات تاريخ مدون وحكومة متنظمة وأمن عام شامل للحياة 
وللاملاك » ورفاهة للجسد وثقافة امقل والروح . انبا مثل خوفو وهرمة الاأكر » 
وتحطسن الثالك بإني الكر نك » واحتاتون الذي باع" مملكتة إنعودة, ( اشارة الى الثورة. 
التي نشبتعلى أثر ترتيةتوحيدية نظهها) وكليو باطرة القيقادت انطونيوسمرغاً الى حتفع 


لا أعرف روحاً اخرى ابمد اثراً في 
الحند من روح بوذا. وليست المبرة 
؟ بضعة من ملابينالخلق يؤمنون يبوذا اليوم اذ الواقع ان البوذيةفيساتهاالراهنة ليست 
الا يجموعة من اخزاقاث والاساطير لاحو لا في الانتساب الى بوذا ١‏ كث من حق بض 


ليها أعظم الحوادث في التاريخع اللتتطف 


لاتيم ولاخ الى السيح. .عفان بوذا بل المندعوروح المندتتجلى فيالدبن 
اكز من » وفي التأمل بدلا من السلء وفي اللطف الاخوي لا في تطبيق 
0 اء على المتفجرات 

قال بوذا ان الحياة حافة الام ولا يستمااع احتالها الا" بإجتناب الاذى لحي" باينا 
أي انسان. او امرأةر ٠‏ فسىانتكون هذه الروح!. 
الساذجةقائمة من وراء جموعة الخرافات التي بسمر بها عقلالحندي في هذا المصر . فتأخذ 
اسم بوذارمزاً لمث حضارتر . انجيت رتم كل ظل وعبودية» نوابغ وقديسين من بوذا الى 
الى اسوك الى غاندي الى طاغود 


بصي 


]) ولاب نا 

؟- | ط«حق.م > دفاة كتف وشبوسى | 8 0 

داراو كل ماتحت » والصين القدعة انيما زالتتدوان تواريخ «لوكها 

واعالم منق اربمة الافستة الى الآن . واني لاغتتمهذء الفرصة لاعرض على نظ رالقارىء 

فقرة من كتابات كنفوشيوس » فانها تحتوي على حكتر خالصة من الشوائب وهي من 

كتاب ١‏ المعرفة العظيمة © قال : 

أن الاقدمين الاتجمادكانوا اذا ارادوا ان يوضحوا الفضائل السامية وينشروها 

بن الناس ينظمون احوال ممالكهم . وقبل ان ينظموا احوال عالكهم كانوا 

ينظمون احوال اسرثم.وقبل |, | أحوال اسرثمكانوا يهذبون اخلاقهم. 

وقبل ان بذبوا اخلاقهم كانوا ينقون نفوسهم . وقبل ان ينقوا تفوسهم كانوا 

يحاولون ان يكونوا صادقين وعخلصين في تقكيرمم منزهين في اغراضهم ٠‏ وقبل 

ان يكو نوا صادقين وعخاصين ومنزهين» كانوا بوسعونممارفهم . وتوسيع المعرفة 

كان يحجيء عن طرييق البحث والمشا. شاهدوا الاشياء والافمال . ذا كةملت 

ممارفهم ٠‏ ونا | كتملت ممارفيم » خلصت افكارمم وتنزحت اغراضهم فهذ ؛ 

أخلافهم فتنقت تفوسهم فاتتظمت اس رهم . ولا |تتظمت اسمرثم انتظمت دوم 
واصبحت الارض كتهاتمرح في السمادة والوثام 

وناكنا مرائين في القكر » ونرقض أن نرى الاغياء على حقيةتها (كالد. 

والزواج والاستمار ونظام الطبقات في أدبا واميركا ) فنحن لسنا_خلصين . 

بلغ بنفوسنا مرانبالكال وأن مي 


5 لوؤي 


نوقير ١51‏ أعظم الحوادث فيالتاريخ اهنا 


بيع أن تنظ حباتنا الشخصية فلا نستطيع أن تم أسرنا . واذاً فدولنا 
في حالة أضطراب وقوضى ! هذا هو الدرس البسيط الذي عينا كنفوشيوس ! 
اننى أحسد أو لثك التلاميذ | رض علي أنيحفظوا أقوال كنفو. 
قلب. ققد وجدت كل" سطر من سطور يصلالىصمي الحقيفة وفيالوقت نقفسه 
٠‏ وإذ أخلو الى نغسي أقول او أن بعض هذه المع طلبع في تفي من عشرين 
إثساق لتقن » والكرامةااروسية » والقهم المادى' » والخلق اك 
' والادب الخالص - وهي الصفات التي بتصف بها الصينيون امثقفون الذبن عرقتهم . أنا 
لا أعرف رجالا طبع أمة بلابمه كا طبع كنفوشيوس أمة الصين . فلنتخذ ناريخ وفانع 
دمزاً وحافزاً . ان هذا الرمن ينطوي عنى القصائد النائية البديعة الي نظمها شعراة دولة 
» الصينية » وصور المشاهد الطيعية المنسمة بسمة التصوف والعوق » والآاية 
الكاملة شكال وزطرفاً ٠‏ وحكة حكاء المين وفلاسقتها -- أن حضارة من أعفلم 
الفدعة تلخص في اسم كنفوشيوس 


لوحصسه 


#ى المعادت لد 1 


ا فضى شراط الم" انو 
له انقغى كذلك عصر من 


سك ا ٠‏ وأرى 0 له الاغنياء ويقنمهم بأن 
| المال على تشجيع الدرامة ٠ ١‏ وأرى يوديديس يتبارى مع صو فكليس لافوز 
جائزة الادب الدراعي في مسر حديوئيسوس - وأدها : 
وقيدياس ينحت الآلهة والابطال في افريزم . وأرى افلاطون العاب يفوز بالارة في 
. ذلك كان عصراً فنً! في التاريخ » اذ تحرترت أمة بأسرها » من قيود 
الخرافات » وابدعت في الم والدرامة والدمقراطية ه والحرية» ما تقلعنها الى روما واورب 
وكان منه تصن ترائنا المقلي والفني 


02-7 


0 أ 2 قبيل وفاة براندسء الناقد 
8 4ب ض 4 مرعة قيش ماري امل عزارء' كانب اميي 


لخدا اعظم الحوادث في التاريخ المقتطف 


فألفا كاسفالبال قال له ما بك ء فقال ألا تلم ان في مثلهذا اليوم منسنة4 ب 0 
ارتكبت أعنل هفو في التاريج 7 1 

كان في أمكان هذا الثاقد ان يبد حفوات اقرب الينا منمصرع قيصر كبزيمة ن 
في معركة واترلو . ونه إلغ بض النيء في وصف هفوة بروتس . قنحن لاب 
نذكر قيصر شخصيًا هناء بل التحوؤل الذي إى على الامبراطورية الرومانية مد مصرعه 
0 و اكرزف الرواقة ف عرد طيوس الأناي ني 


سن وأوديليوس » وتجميل القودم' عبان ومائيل 
بناء الطرق الروماتية ايكانت مسالك الرومانالى تشبيد الامبر اطورية. 
بت سقراط عصر بركليس -- وهو عصر ائينا الذي -- يلخص انا 
مصر عقبصر حالةة روما وقد وقفت على عتبة عصرها الذحجي 
سه 
7آظآ5 أمدرة سيم | لابمر فأحدهذا الام بره سيول .وهو في نظر نا 
3 (الكاتب) أمالتوارخ على الاطلاقة لائة بشطر: يجرى التاريخ 
في الغرب الى شطرين» وبببنا أعظم | بطالنا ومششلنا المليا ء ويسلن مفتتيح العصر المببحي” 
سه 
و هذه السئة - السئة الهجرية 
6 ىدب .م وفاة ال د 
مااائعأ 0 افريقية م نالقاهرة الى 2 أورافي تركيا وأسبائياء 
ونصف أسيامن القدس الشريف الى بنداد الىطهرا إن الح دهي -- وسيطر علماترون" هذا 
غدذها . ٠‏ واذا صرفنا انار عن المروب اتتي سارت في ركابه أو أثررء وجدنا أنه دبن 
شريف » دين توحيدي صارم » ينيذ الصور والكبئة وتمدّد القديسين . دين يبني الخلق 
القوي” بعقيدة القضاء والقدر » وعرانة الحروب . دين بني في قرطبة وغرئاطة والقاهرة 
وبنداد ودهلي » اممات وثقافات . دين منح العام ساكاً من احكير حكامه - | كير 


قمر الحراء الىالتاج. مبال كارت المسلمون ببذون 3 
واليوم » رتم تفرقهم السيامىءثرام يزدادون عدوا 
جدداً الدبنهم كل" ساعة من كل يوم - ولا أستطليع أن أجزام بإن المستقبل ليس لم 


نوقير اها ا الحوادث في التاريخ نيا 


يمح" اتخاذ هذا التاريخ 
رمزاً لاستمالالبارود أولاً » 
٠‏ فروجر هو أول من وف 


من مسافة على قلمته النيكانت- الى ذلك الحين ‏ 
ا في الحرب كقام الفرسان . فصار للرجل الماتي” هيبة جديدة 
في الحربعوقوة جديدة فيالثورات.وهو البارود الذيحوكل الحرب منممارك بين السراة 
سميتة احياناً- إلى وسائلمنظمة للتقتيل العام ولمل" هذا الناريخ هو اثم حادث في ناريخ 
سقوط الالمسان ‏ الا اذا استثينا اديج اختراع التقكير » اذ انفصل المقل عن الفطرة ‏ 
على ما يقول الساخرون 


325 امي صيني مطبوع با سئة مام قاء . م. فلا جديد في السين ‏ 
حتى ولا الدمقراطية ! انهم استتبطوا البارود ولكنيم لم يستسلوه ال للالماب الثاريةي, 
ولك م يتسلوما لانعاء الصحف ١‏ وطبع روايات لجرا 
تماونت الطباعة مع المال والبنادق على تحربر الطبقاتث 
الوسملى » والائيان على خاعة حم الفرسان والكرنة ٠‏ ومكنت الناس ,من قرا التوراة » 
فكانت بذلك اسل من اصول الاصلوح الديني ٠‏ موت تاق دار التي بستطي ع كاتب 

من الكتاب ان ث أفكاره” وآراءه فيه . انها حولت صناعة الكنب من الرهبان 7 
الطابمين والتاشرين ء ومطالمة الكتب من اتحصارها في اللبلاه ورجال الكئيسة الى 
اطلاتها ين العامة » فيّدت السبيل ابر وبشده وام الدمقراطية والفنكر اح 

قيل 1 صرح ان لوك البوربون كانوا يستطيمون لمحافظة على ملكيم » ومنع 
الثورة الفر: انشأوا احتكاراً حكوميًا للحبر ٠‏ ولسكن يظهر إن المقدرة على الما لمة 
افيهذا المصر.ونحن لاندري الآ نعل الطباعة حي 
خالص أو عي خير” ممزو. كثير » وهل اتساع المعرفة والملم اضف الخلق بقدر 
ما حشا العقل ! (وهذه سخرية من الكاتب يوجهها الى الكتب والصحف السخيفة القي 
لاتحصي والتي تخرجها المطاب ع كل يومر). 


م أعظم الحوادث في التاريخ 


لما اكتشف 


خخ اب 1 
| 4.069 كرهوس تع بره أن !حكني 
عنعهد البضة اليا( «هدداه110) بتحويل طرق اتجارةمن البحر الايش التوسط 


وموريلو وكالدبرون- ثم اتكثرا 6" 
رمبرا ندت وسبينوزا ورو بز وفانديك 
جلوسنة ١6‏ وولدشكسير. ا ا 
فيابترا . فا كتشاف اميرك اشترك مع الاصلاح الديني في وضع حد لمكائة ايطاليا في 
التاريخ الى مدى ثم فتحت بلدان العام الجديد فاتفسحت فيا ميادين واسمة لجرة 
الاوديين » وأسواق لبن انهم . وهذا هو سر تقدام إحة في روما وبسطة في 
سلطانيا» فافتتحت أفريقيا وآسيا واستزاليا واستممرتها ٠‏ تمأنتاريخ اميرك باسرمرء وتجاريها 
سما المام » كان كامناً في رحلة كولمبوس سنة ,ه14 


خدادب.م» 


| تحسب هذا 
الحادث مستا 
الثورة الصناعية كان حيرو 1100 الاسكندري قد صنع آلة بخارية سئة “اقلم وتلا 
دلا بورتا وسافري وتيوكن » قاضافوا اليا أضافات سنة ونكر وحكذا ووءلاة 
ولكن"غل و لكان حجر" المقد الذي مت به 
والواقع أن أمة حادثان اساسينان في تاريخ الانسان ها <- الثورة الزراعية القي 
انتقل فيها الثاى من الصيد الى حرث الارض فاستقروا وبنو! يونا 
- والثورة الصتاعية الني فضت“ على ملايين من المسّال في ا تكنترا اولا” 
والمانيا فني ايطاليا وفرنسا واليابإن والصين والمند » أن يفادروا بيوتهم للازدحام في المدن 
الصناعية والمعامل هر حولت الجتمع” والحكومة السلطة لاضماب المعامل 
وملوك امال والتجارة بدلا من اسحاب الآطيان واسصاب الالقاب . وحوةلت "١‏ 
وحوّلت حالالرأة 


دط وابرر” "١‏ 


سن الزواج وتحرير للرأة وتقليل عدد الاولاد واضاف السلطتين الوالدية والدينية 
كل؛ هذه المعاني» يتضمنها ذلك الاختراعءاختراعجيمز وطس انه ينطويعلالرأسمالية 


نوق حول أعظم الحوادث في التاريخ 0 


والاغراية كناك عل انزع الاستمارية التي لاعت نبا إذ قصبح الام صناعية تتطلب أسواة 
.اصنوماتها وطعاماً لأبنائهاء وعلى الحروب فيسب لهذه الاسواق والغذاء والثورات التي تتجم 
منهذءالحروب-ان الحرب الكبرى». بل تجربة روسيا الواسمة النطاق» ممثيان مستمدان 
من الثورة الصناءية . فسئة 1754 مثل العصر الحديث 


زنان ديع وتنج اتج وج ره ترما لاا في خرة 
التاريخ على حقائق اقتصادية تجمع قروناً متوالية قبل ذلك ولنيا 
اسنة عه ا شرك يك يكنا في « دوران الاجرام السماوية »ع الأب في تنك 
السئة خسف نور الآلهةوبداً عهدتحرر الانسان . واذ رأى الانسان نفسة منبوذاً على 
سطح الكرة » واذ تمل ان الافسانية أبما حي فترة من فترات الييولوجيا » والبيولوجيا 
عدا جنات | لوجياء والميولوجيا لحذمن لمات الفلك » علم ان لا بد ل من أن 
أ يفكر. وعكذا انطلق” الفكر” وحار بحرو به حت ى أصبحنا وعصر'” 
الأبزلاين لبور يفسّب ا ىكانب موحق صرح فوئتير:« ليس ليصو ان ولكن"لي قلماً » 

ولا يسني اله ان اجب « سهد التتور » في فرئسا. قفي احسية اع قةبلنها التاريخ 
الانساني » اعلى من اثينافي عهد بركليس ومن روما فيعهد اغسطس ومن ايطاليا في عهد 
المديتئي . ل+يسبق ثنا عهد في التاريخ » اجتممت فيه جرأة فيالتقكرءوالمية في الاعراب » 
وسعو فيالثقافة والادب كا اجتسست لهذا المهد . قال لويس السادس عشر واقفاً في سجنه 
امام كتب فولتير وروسو- « هذان هما الرجلان الاذان درا فرنسا». نسم البما دسّرا 
فرلسا القديمة ولكنهما حرترا فرفسا اخرى - دع عنك تحرير اميركا بواسطة تلاميذها 
وشنطن وفر نكان وجفرسن 

هذا جل ما استطيمة في الاختيار ء علاً ان تلميذاً من تلاميذ كنفوشيوس او تابعاً 
من اتباع برها سوف_يسخر من اختياري . فالاول بسأل وابن قضع عهد «دولة نا 
الآ داب والفنون جدير إن بقرن إلى « عهد التتؤر » في فرنسا . 
ت" 9 ياك واسوكا» ٠.‏ وكلء ما اجيب به انني ثعلت الاول 
تحت اسمكنفوشيوس واسندت2 اكير » المتمد وداسوكا »الى بوذا. لا دمن الاختلاف 
في هذه الشؤون واذلك فدرس التاريخ على قول نبوليون- اصدق الفلسفات واعمّها 


مجدو وآثارها 


- اغمرء كرو 

منذ القرن الرابع قبل اللبلاد لم يسبع لجدو ذكر » واليونان والرومان لم يقيموا فيها 
قط وم تظهر اهمال الحفر الا بمض قط من الفخار عليها اثر النفوذ اليوتاني . والظاهر 
أن بحدو مانت بموتالمبرانيين . ويمزو المستر فاي 277 زوال بحدو الى انتشار مرض الملاريا 
المسبب عن كثزة المستنقمات التيكانت تتيجة“لاهبال وسائل الري في تلك الجهة. فلما اصاب 
هذا المرض اثاس هبروا المكان . ولكن لما كان لمضيق وادي مارة شأنتجاري وحربية 
كير » فان الرومان المسكريين لم يبملوا شأنه» بل اقاموا على تلة تق بل بحدو فرقة عسكرية 
وذئهمآ< راسته» . وقد تركتهذء الكلءةاثرهاني المكانفمرف,نذذلك اين ,اسم « ليجيو» 
عندمؤ ري الغرب وعررّب" فصار «الاجون» ولابزاليمر ف بهذا الاسم الى يوم الئاس هذا 

وانا نجد في الامي الذي اصدره الاب اسكندر الرايع في "٠‏ ناير ١١68‏ لامة 
يعدد فيها وقفيات دبر القديسة ماري في وادى يبوشافاط (دير ستنا مريم في القدس اليوم) 
وينها كنيسة الاجون وأسقفيتها وأعشارها و«اقطاعية ناينس» اي تنك 27 

وفي السئة كان تابليون يقود جبشه الى عكاء فلما وصل صبارين اخترق طريق 
وادي مارة الى مجدو فرج ابن امي موازياً في سيرءسفح الكرمل النوني الشعرقي الىعكاء 

وكانتط ربق يدو الطريق النيسلكها الاورد التبي فيم190.وفيهذه الحوادث الثلاث 
الاخيرة نرى تتمة السلسلة التاريخية لمديئة بحدو ٍ! ن 

لكن اججل ما يدل على قيمة هذ البقمة المظيمة واثرها في تاريخ الشمرق أن يوحنا 
اللاهوني رأى أن احجباع اللوك لقتال اليوم المظم ينم في هذه البقمة اللدعوة هرحدون 25 

9 سافن فى جرد 

في السنة ١4.٠4‏ بدأ لمبندس الدكتور شوماخر الالماني الحفر في تل متسل ( مجدو) 
بإسم مدعلية77 ممامملة8 دع ط و8 و المطمة للمده6 6م03 ونحت رعاية 
الخزيطة ) واتبع في حقزه ملزيقة الحخر 


© () رواحد كر 


نوقبي اسه جمدو وآأثارها 


ناد ردي . وقد اوجد أنجدو 1 نك ذاتمد 


عدي سردم وص من « الباذلت » 1 خائم من 
البشب عايه صورة أسد فاغر فاء وفوقه بإحرف عبرانية قبعة «ل ثعمي» ونحته بالحمروف 
نفسها « عبد يربمام » ويرجح أن بربمام هذا هو اثاني ( جديا سولق م 
وخام آخر من حجر لازوردي عليه كتابة بير وغليفية عدعة المنى وأخرى «المبرانية 
تقرأ ‏ لاصاف » 

ثم نرك شوماخر الحفر هناك 

وفي السنة ١498‏ بدأ الممهد الشرقي في جاممة شبكاغو بالولايات المتحدة التتقيب هناك 
بادارة الذكتو ركلارنس فشر الذي مل حو سئة ونصف ثم خلفة المستر غاي في اولايار 
( مايو) 1657 . ولا بزال الدكنور فيشر يعمل كستشار فني لبئة 29 

والباحثونيتبمونالآ ن الطريقةالافقية فيالحفرء أي يتتاولون طبقةبالتتقيب والدرس 
والتصوير والتخطيط حتى اذا انهوا مها أزالوا الاتربة والحجا, 
وقد انسعت ساحة السل حت ملت كل القمة اي نحو 

ويبلغ عدد الطبقات التي اخترقوها أو ينتظرون اختراقها سبماً » وقد تزيد في التقبل. 
علىانهم فرغوا الآآنمن درس اثلاث الاولى وثم يسلون في الرابمة . والطبقات يتداخل 
إمضها في بعض كثيراً فبحيط الممل فيها مصاعب شت 

وسنتناول فيا بللي وصف الا ثار التي عث علباالتقبون»بادي 
وما برشدنا اله » وأماكن التقدمة ء ثم نف الطبقة الرايمة لأنها القسم الاساسي ومن 
ثم تخاص الى علاقنها بالطبقتين اثالثة والخامسة 


)1١(‏ تل هذا الاتم الى بيروت ظامدة الولاية اذ ذاك وارسل منها الى القسطنطينية 
عاسمة اللك اامماني كان يظن انه اشيف الى الآ نار القدمة الحفوظة في التحف . الا انه بم 
إعلان الدستور سنة 154 وي ور له السلطاق عبد اليد » وبحارلة الاتحاديين الاستيلاء على 

0 


تقوده اللودعة في الصارف الآلانية وحصوضم على مك برد الوديمة بتوقيعه الحروف ظهر ا هذه 
المارفلاتسل ا الابد نتم امكبذاك الام اتاريت كاك بين المودع والمستودعيف ٠.‏ 
مل الاتحاديون السلطان على خم الصك وتليم الجاتم ال ثار التادرة التي لاتقدر بثمن 


ووضموا يدهم على الوديمة التي قيل انها كانت نحو مليونٍ اذهبية 
هذا الخائم الذي لوكان تقل الى متحف اجني لم ين الى ما ١‏ تم تبي ال ولظل هذا الأثر الاارعني 
|لوحيد حفوظاً في احدى زواياه براء الملماء ويستفيدو, (عبد ل الله عخاص »عن ظالا ثار» السنة 
الخامسةع س 56م ب 55ج » الحاشية 6 (*) يسل الدكتور فشر اليوم في الموصل 
ثانا إلنذ عد 7*4 


ولا ل غير الله ما اصاب 


انا مجدو وآنارها المتتمف 


٠١‏ الفي و -- اماكى النقرم: - الفهؤار 

كان على فشمر أت يدا الفر في السفح النوني الششرقي لاتل ويدرسه لبىء مكاناً 
للائربة القي يتحتم ازالتها عن القمة . وفي هذا المكان » عثز على ما .بد على ماثة من القبور 

الصخرية التي كانت مدافن سكان محدو من بدء عهد أهلها برا الى زمن غبرها 

وهذه القبور في كهوف صخرية ومغاور اتخذت من قبل مسااكن للاحياء قبل بناء 
الييوت » بدليل آثار الازميل الذي استممل في توسيع هذه المقاور . ثم |تخذت مخابىء 
الامو » بعد السنة٠ ٠٠‏ ق . م . » ونقرت في جنباتها تقر لكلميتعلى حدة . وأعدت 
لبعضها فتحات هامودية منقورة في الصخر للولوج اليها.. ٠‏ وفي الاخيي مها عي على عثال 
حني لشخص يبحمل ترسفي احدي يديه وفأساً في الأخرى. ويتقدفشر أنه مثالحارب 
مع أن برستد برى أنه تمثال < اله الحرب » . وفي هذ القبور الثلاثة ادوات صوائية من 
المتاشير الى المكاشط 

وهناك قبر وحيد يعود تاريخه الى القرن الرابع سد الميلاد اي الى النصر الب نعلي 
الروماتي » وهو كلما وجد في محدو بما يمود الى عهد أحدثمن عهد مبرها. وقداستسيل 
هذا القب مرتين للدفن . فيأولاها ثلاث جنك متلاصقة » وممها جرن مطلحنة 
من البازلت »وأوعية زجاجية كان أحدها انكحل » وله مكحلةعاجية. وفي #انيتم| اضيفت 
جئة واحدة فوق المئث الثلاث الأ ولى ١7‏ 

وقد عث غاي على قير اقمساب البقم ركع 
وهذه الجرار استسملت للدفن في 
كا في حدو . وقد اتخذ الملماه كثزة وجودها ديلا 1 
الكن المستر غاي يرى أن الحبة الابوية حي التي أبقت حؤلاء في الييت بمد موتهم 
وعلى ذكرها تقول أن سكان بين الهرين الاو 

وثانيعا قب امرأة وطفلين » والرأة 
ذهبي ودبوس بروزي (7) وشظية صوا 
خخاري . ويعود هذان القبران في تاريخما الى فز 


(1) بمكن الشور على تقاصيل عن هله القبور في ل صوتغدغنوس1 تساسهام0 
42-7 .88 ره ,216 قهدةمتسسصره0 


0( .293 .عم امعلوط مل ممغدجه ع2 مه وسدغمة0 : «مغو أ لمعولة 
6 7,8 ,0106 


نوقير 18 بحدو وآثارها فذكنا 


الحديدي , ”© وها اثتان من عدد كير يدلثعلىأن البدة أصيبت في 
على الكثيد من سكانها . وقد وجدت أماكن التقدمة وهي حفر منطاة بصفائحٌُ حجرية 
وبقربها أوعية من البازلت يضع فها المقدمون هدايم للا لمة 

وفي كل القور قلع وجمومات من الفخار كير القية » تظهر تطو ككثيرمن الاشكال 
والزخارف » ن 
من دنان كيير: للماء ٠‏ وف قي أغر جموعة يرجم تلريظها الى 9٠‏ ...1ق م8 
وي أبإريق خر سوداء الطلاء » بيضاء الخطوط امحفورة فيه . ومعهاصندوقءاجي بشكل 
بطة ودبايس شعر برونزية وجموعة نقوش من الممران عكموسية ء ما ! بؤيدعهد الفخار. 
وكا ان القبور الثالك والرابع والخامس تقدم لنا جموعة من الفخا لتر بالمنمة القبرصية 
16٠١ (‏ ق .م )» فآن الب اناسع والثلائين » الذي يعود تاريفةٌ الى ٠٠٠١‏ ق :م + 
يمطينا رقدراً ذات ماني قبضات مزخرفة بإلاحمر » وجموعة من أقراط ذهبية © 

وعكذا نجد هنا تأثير الحضارات التي توالت على فلسطين مثلة في الفخارءكا وجدثاء 
في حجها تأخزى » م نالعصور البروتزية الى المصراليوناني. ويمكنالقول بأ نه جيدالصنمة 9 

١‏ اللمصيئات الحدبيز 
كا نظهر فى الطبقة الرابعة 

«الاسوا اد لجدو سورا نظاهرانالىالآ"ن . الوا ,احد ا خا رجي ويككن 
أيضاً لأ نه يحيط بلثلة على ارتفاع يقرب من +٠‏ مرا ؛ ال في الجنوبغانابرتفم 
فيتصل بالسور الداخلي . ويمند الى الشمال والشعرق امتداداً كبيراً . ولمل الفا من هذا 
التوسييع هي تمكين أهل بحدو من الحصول على الماء اللازم من نبع القبة وهو أقرب ماء 
الى المدينة ( واج الخريطة ) . وما يؤيد ذلكان الثقبين عزوا على تكان: منخفض » لم 
يسلوا ان كاده ودا» عوك أنه الى ينكان يدل مل : 
وجد أن هذا السور يعود في تاريخ بنائه الى القرن الماشر ق . م . مع أن ظهر انديقوم» 
في دض أجزائه على الاقل » على أسس أقدم من ذلك عهدا 2 

0 1 ,010,7 
(؟) في تقرير فيشر عن أعماله في 

فنا » مم رسوم هذ لبور والتلم ‏ 
ازاجم 42-57 .82 4 و8 وص 


0 (©) .19 .8 ,1 ,وكا ممم همتمسسصه0 ممغمنمد1 لوامعم0 . 
ل ص 010,756 


جد وسف طم الجاميم باعتبا, 
الزباجية مم مقابة ل با 


م مجدو وآثارها اللقتطف 


أما السور الثاني فيحيط بإلقمة على ارتفاع يتراوح بين ١6١‏ و١١‏ متراً . ويتصل 
بالسور الاول في الجهة المنوية والغربية » وييلغ نخنه أربسة أمتار ويحيط بإلقمة وييلغ 
طوله ٠٠١‏ مثر تقريباً . ويماصر الاول في تار 
دمن الهم أن نلاحظ هنا أن السوركان مبنيابالحجر الايض امنحوت الى ارتفاع 
ثثلاثة مداميك أي الىما يقرب من مقر تر وقصف المتر » أما الباقيفكانمنالينء واذلك لازى 
اليوم من آنار السور الا هذء المدأميكاثلانة . ويدل السو على انبناته كانوا على درجة» 
كيرة من المهارة في فن البنا. 
«البواية6 تقم هذه فيالجهة الثمالية. ويدل بناؤها على قيستها الحربية. فهي مزدوجة 
وبين البابين بإحة . المنحوت وباقيها كناء 


في أماكنها . ويلغ اتساعها أريمة أمثار وعد خلفها شارع بإلائسا' 
الجنوب الششرقي مبلط »كا تمتد أمامها الطريق التي تتحدر الى بوابة في السور الخارجي ل 
يكشف عنيا ماما بعد . وتعيه هذه البوابة بواة كركيش |. ب في شمالسوري التي بنيت 
بين القرن الثاني عثمر والقرن الناسع عشر ق .م . أنما هذه الاخيرة ها ثلاثة أبواب بدل 
البابين » أما في 3 الأمور قنيها تايان الى حدارجي ي.. 


الديئةةالرجح انها كانتم ركز القيادة والمند من جهة وأنباكانت أبباج اوم من 
جهة أخرى . وهذه الابراج كانت تشرف من موقمهاعل كل السبل وخصوصاً منفذ وادي 
عاره الذي يؤدي الى شارون فصر 

ونلحظ في هذا ال: ثلاثة أمور : الاول أنه لم يبن كله في وفقت واحد» ولكن في 
زمنين متقارين . والثاني انه يظهر 3ا « صفة المداميك اثلاثة » مرك جهة » وبين 
انا د خط البنائين » ( مدممداة #ع#نمداة ؛ه عصننآة طول ) إللون الاحر حيطا 
بناه كله » من جهة اخرى . واثثالت أن بقايا الخشب المحروق التي عثز علها هناك »والقي 
ت التحليل الكياوي انها بقايا خشب الارز ء تدل على أن لجان الاعلى من البناء كان 
خفبا "© وهذا التوع من البناء وجد في كركيش أيضاً أبن © 


010, 7,2. 35 )6( 010,7, 8. 34-5 )9( الشكاب الماكرر س4"‎ )١( 


توفي سو مجدو وآنارها كن 


يوت للسكن في شمال المدينة وساحة متسمة قليلا مع ييوت اخرى صفيرة الفرف » 
منتشرة في أتحاء المدينة الضيقة . وبجدر بنا أن نلاحظ أنأفنية الماء ومصارفة كانت. 
كا لور ما بي منها 

وم الاية ناك الاسطلات الراضة في جنوب ادن . ٠‏ فهي تشفل مساحة تساوي 
ثرا طولا “في نحو 7 متراً عرضاً » ومتد من الشمرق الى القرب . وعددها خحسة 
متساوية في المساحة . يدخلها الزائر من ابوابها المنجهة ثعالا” فيرى أمامةالاسسطبل مقسوماً 
خشنة وعليهاكانت تقف الخيول » أما 
القسمالمتوسط فارضه ناعمة حسنة كارت يقبم فها السائس . ويفصل القسم التوسط عن 
الها صفان من الاجمدة الحجرية المر ب و5٠‏ فيكل صفاء» 
0 قلا 


مالف . وقد وجد القبيي والذرة 
رأساً ”© وقد عث المنقبون على أ. 
الدكتور بلس١فردربك)‏ اسطبلاتفيئل الحسي كا وجدمكلسترمثلهافي جازر» وكذلك عثق 
الدكتور سلين على ما يعاببها في تنك . وقد وجد الكل أن هذه الاسطبلات بنبتحول 


٠٠٠١ ق .م . إلا أن الدكتور سلين جمل تاريخ بناء اسطبلات تنك بين‎ ٠٠ 


4 


و0مق.مء 
(٠‏ - ديرد هره ابر بنيز 
وناريخ البناه 
من دراسة هذه الآآثار 
الاول - ان اق نئل خلة تاب حكة موضوعة لناء مد . اذ يظير أن 
كل -جزء من ابنيئها قد احتط ليناسب الاآخر 


الثاني ان هذه الابنية تظهر لنا مهارة المشتغلين في القيام بانشاء هذه المدينة » أو 
على حد تير الستر غاي نفسه « مدينة بناها مهرة فنيون » لا فلاحون © 
000 2 لقند يو الا سي د د الستر لند ومصور البيثة في مدو )مثالا 
هذه الاسطبلات من لإض الايشعتياس 6٠:١‏ (9) رت 49 ل 0100 


3 يجدو وآثارها اللقتطف 


الثالك ‏ ان هذه المديئة مستقة عن 


أن ف هذه الابنية حريق على اي 
والآن نقف متسائلين من بنى هذه المديئة الرابمة 7 انا نضع الحقائق الآآنية على 
سبيل العييد لتائ لني نصل اليا 9 
ان استخدامثلامة مداميك منالحجر في البناء الذي فيبجدو هونفس الطريقة 
بناء هيكل سلبان وقصوره في أورشلم ”27 
أن خاتم سلبان أو «درع داود» وهو التجمة ذات الاطراف الستة » منقوش 
على حجر حكبير في الزاوية الجنوية الشرقبة من البناء الكبير البني” في الطرف المنوني 
الشرقي من بحدو 
© أن سليان اعننى بتحصين مجدو وما إليها مع مدن أخرى ”2 
4 - أن سليان كان صاحب ة في الخيل والمركبات الحريية الني كان ينقلها 
من مصر الى ملوك المثيين والاراميين 29 
ه - العثور على آنار اسطبلات في لخيش ( تل الحسي ) وجازر وتمنك وجدو مما 


- ان خشب الارز الذي وجدت آثارء محروقة في محدو يتفق مع استمال الارز 
للويكل في اورشليم 
7 ان الأبنية التي اقامبا عمري (كهم-/الامق.م. )واخاب (الال4 همق.م.) 


في السامرة نشيه ماذج مدو شيا كيرا من حي البادئ الاساسية 

م - ان بوابة حدو شديدة العبه ييوابة كركيش التي بمود تاريخ ناما الى ما بين 
لكلو ءنققم. 

واذنفقد اصبحمن السب ل عاينا مقا بلةهذء الحقائق وربطها أن نؤكد ا نالطبقة الرابمة 
هذه هيمدينة سليانبنداودبناها وحصنها مع المدن الاخرى.واذا لاحظنا ان خيش *» 


)١(‏ الجاب الأكر من هذه الاسقتتاجات هو المستر فا » ويمكن الجا م9105 
.48 582.68 () الوك الأول 15:0 (ع) اللوك الأول 4 :26 
(:) اللوك الاوك 290:0 5] ولالباو قا 1100 1 


قدطين الا ٠‏ وهي الآن تل المي على ما اتيت 
الاستاذ بتري والدكتور بلس أنناء قامينا يأعال الخ او يت بحلا رمعي امم 
دن ل 6صناهه لم8 


رشي ص مجدو وآثارها مم 


وجاذد ويجدو وتمئك وحاصور (© كانت على الطريق النجاري بين معمر وسودياء وان 
سلهان كان بحب تأمين طرقه النجارية تأميناً حرياء لا نستبمد ان يكون قد اختص؟ 
مجدر ناته . اما البنلؤون فهم الفتيقيون الذبن استدعام سلبان من فنيقيا والذين ساعدته 
دك ادي لتك 
.-_ 
ص عر ا 11 ذكره في أسفار 
المهد القديم . لكن قصب شيشق الذي عث ن هناك يمال لمرئاب . وما 
وجد منه جانيمن الاصل الكير كر واستسل في : أقم بمد حملة شيشق . وهو من 
فية ونقوش مصرية أخرى فيها تبأ هذه الخجلة الصرية 
جدت ال الحجر في حفر الدكتور شوماخر الذي م ينه له حق 
2 أن درسة الله ها هدو . وهذا الآثر من أم 


0 أنباعه ليفمل ذلك قط _ فاني أراه أن هذا 
البناء انا جددء” جمري وأخاب ملكا السامرة اللذان بنيا قصورها في السامرة » ولم يكن من 
الصمب علييما الحصول على بنا فينيقيين لأن زوج اخاب ايزا بلكا: 
ملك صيدا . هذا رأي تقدم به لفجواب عنهذا السؤال وثثر 
أمال الحفر ومباحثالتاريخ فياللستقبل 

والظاهر أن هذا التجديد نقسه ل ينفرد به شخص واحد ولام في زمن واحد . 
بزاء الطبقة الثالثة 0 


نوراة لما كن كنيرة 2-6 آن هله التي حصنها سليان مع مجسدوتيا ورد 3 
الملوك الاول 4 : ١5‏ تقم في شمال فلطين قرب بحيرة المولة . ويلك تنكون على الطريق الى دمشق 
(5) وصف هذا الشكل في 88.68-71 ,4 ,010 


ا مجدو وآثارها المتتتف 


الاجزاه من الطقة 9 نثل وقاً ترك فيه لباوت عباء لكف عل ارط 
عشتاروت 17" » .هذ الميكل اتخذ حصنا في الازمنة الواقعة بين٠‏ ٠مو١ 4٠‏ ق .م 20 


رميز 


في صيف 1978 عثر المنقيون في حدو على قطمة صفير الشكل من حجر المة 
تبلغ أقطارها ؟ 16 >< 1١‏ >< ه من لللمترات . ولالم تكن مثقوبة قط فقد ترجح أنها 
فص حاتم وسطحها مقضوم القسبين» اللوي و نعل نات السطعقيه سم د أسد مجنح» 7 
على رأسه اجا مصر المليبا والسفل وين قامتيه الاماميتين توب 20 وهو واقف أمام 
دمن « عنخ » . وبين قوائه نجد م لاحزوف سابةخي «ح م ن » مكتوبة بخط بعبه 
انفش « سلوان » . ”*© أو نقش « مد عبيع وان 14" تومقة الحروف تقرأ « حَمْن 
او حَمُناو ن». اماقم اللي السفلي الذي بشغل الثلث الباقي من السطح ففيه رسم 
جرادةمتجبة في نفس اتباء الاسدالمجنح » مخلوعة الرجل 

ان الدكتور ستايلز » وهو من رجالببئة بحدو » استقصى البحث عن الآسادااجئحة 
الفي وجدت في فلسطين منقوشة على أختام او فصوصء والتي وجدت فيمصر وينالمرن 
وآعيا المغرى وسور لامو ووو د ا ل 
في آداب الام الشرفية القديمة وفنها » فوصل الى ما يأني 99 : 

980 س من حو اسم الالهالفيئيقي بعل حن نفسه‎ ١ 

أن الاسد امجنح ججناحي نسر والذي له رأس نسر ايضاًء كالوجود في يجدو 
رمن لنقوة » وتاجا مصر د ليل التأثير المصري في هذه اليهات 

© ان الجرادة ومن الضف والاستخذاء وكزة المدد في كثير من الاحايين 
(710.ظظي010,4 ١‏ 9.66 ,010,4 (م) صتسضة () عو 


0 ه) هذا وأيالآكتورست بلز- وعينسلوانتقم الى المنوب من القدس » وقد عثر على هذا النقش 
في | 4 . وهو يصف عمال التحت في اليل 0 النبع الى يركة وجدت داخل سور 


مق جع الى هيد القشحزقيال اي حوال 317٠.‏ .م © 

3 0 - وقد اتضع لي ل القت ملك مؤاب الذي 
أقامة حول +0 دم ١‏ وقد كك في دبيان ( شرق الاردن) 314 ا(راج. بعال الامية 
لولقتسونصن 47 و0٠‏ 3و6 وده 

() يكن الاجوع الى هذه التقاصيل في 48-68 لوجر ,7 ,010 

(4 )6 وند ورد أسمه في آنار ترطاجية تمود الى القرئين الراع والثائي ق. م. امن وله 
«حمون مسر وعلىكل فهو اله ال.س عند الفتيقيين 


نوشي جد مجدو وأثارها 3 


- ان استمال التعاوطذ والرق شائع في هذه البلاد 

وعلى هذا الاساس فهو يبر هذا الفص طلباً مقدماً للاله « يمل حمن»6 لإحفظ الملك 
وينصره على اعدائه الذين مثلهم بالجراد . ولم ببين الدكتور ستابلز تاريخاً ل لكن قولة 
بشبه نقش سلوان » دلبل واضح على أنه بريد ارجاعه الى حوالي ٠٠‏ /اق . م 

وتحن استبمد هذا لسبين 
أوها : أن الخط أقرب الى كتاة ميعم الؤابي 
أنه حوالي السئة ٠٠/ق‏ . م كانت ثهال فلسطين والسامرة قد سقطت في 
ابدي الاشوربين ولا يحتمل أن «طللب سكان بحدو النصر للاشوري مثلا .كا أن لا كن 
أن يطلب هؤلاءالنصر لحز قيال ملك القدس 

.والذي نراء هو أن هذا انقش بمود الى أواسط القر نالتاسع ق . م . أيام كان أخاب 
ملكا على السامرة » وان هذا الدماء موجه اليه : وهنا يمكننا ان تقول أن وجود « بسل 
حمن »© يفسسره النذوذ الفينيتي القوي الذي جاءت به ابزابل الصيدونية ٠‏ ويكون ممعنى هذا 
الدماء « يابملحمن احفظ الماك ( اجملهقويًا كالاسد أو كلك مسر صاحبالتاج المزدوج) 
وانصرء” عل اعدائه » . أو لمل النقش يكون لذ كرى انتصار أخاب على الاراميين فيمكن 
قراءنه عندئذ « أن الملك القوي [كالاسد الجنح او كلك مصر صاحب التاج المزدوج 
قد انتصر على أعدائه وسحقم كالحمراد بقوة ببل حمن 6] 


00 


هذه حكاية حدو التي وقفت أمام الملوك » والتي حفظت جوارها مدة طويلة» عفا 
عليها الدحر وتركها طللا" اليا حت الى «رجالمن الدنا ا 
ممالم هذا الليزء من « الدنيا القدبمة » ء وأرونا بمض ما كنا نم 
ولمل يحدو بإقية في مكانها الى يوم الاجناع النظم ‏ اجباع الانم في هريجدون سس 
في تل المعارك ‏ لقتال اليوم النظم 90 
عكا( فلسطين ) تقولا زاده 


(0 ماك تكد 


3 0 علدو" 


مكانة سور يافي التار يخ العالمى 


جب امل سوريا في الغرب 4 دبن سودي 


+- أمل سوزياق الغرب 
شاهدنا سوريا فيالفصلينالسا بقين”21 في حالة الاستسلام وقابليتها لتأرفقط نبتاحها 
الفبائل المر بيذالنى كونت ارومة سكانها » وتكتسحها الاجناسالمظيمة من آ- 
واوربا فترتمها على الاعتراف بسلطانها والخضوع ثيرها ثم تسبغها ب#ضارنا و' 
في الفصلين التاليين فسنرى سوريا في حالة التحفز يي الباين المرية التي 


النسور الادلى موى منفة وانحد نمك منة رسالها الى بقية المالم, 


تقدمة الى الام اطووات المظيمة لني قامت على جانييا 


دح بشن الوب الاخرى ال الوب )لد سود ها مون لبسره وانك اف 
تحقفت أنلا الوسية الوحيدة الني تمكنها من نشسر ثثقاقها الجديدة . ومكذا نهد أن بض 
قبائها التي م تألف البحر من قبل وم تعرف سوى رمالالبادية تندفع غير حيار الى الامام 
وتطرح بنفسها فيه وما كادث خخوض في ليه حتى التمطرزاً بجزار اثركا تطرز الصحراء 
الواحات” » فاستطاعوا تدربينًا عن طريقها أن يدركوا اقصى سواحل اوربا الغربية 

2 قبرص اذ أنها قربية جد"ا من الساحل ويمكن 
وني بعض فصول السنة تشاهد من لبئان. 


توفي و1 مكانة سوريا في التاريخ العالمي. كنا 


مقدمة الارخييل اليوناني »ما جمل النقل في البحر الايض المتوسط ؛ حتى في أولعهد 
الللاحة » بين بلاداليونان » وصقلية » ومالطةوالساحل الافريتي وأسبانيا والحيطالاطلبي 
أو شمالة من ايطاليا الى سردينيا فكو رسكا فساحل اليا ( فرنا الحديثة ) في اغاية 
في هذء المبزائر والسواحل من الآ ثار التي 
خلفوها كالاسماء السامية والسجلات والمحاضر والنقوش والخرافات 

ن ترعين با بذلوء من المهود الكبيرة 
اا توج دونك 
م الى اقرب سوى أشياء 


قليلة » الهم" الا ما اقتبست” مت الأم ارك » فكان ف مسري 
ذكذك لان حررها ل ب للق كترنيا فى أدر؟ مع .لماعو مص ولا سند 
أن تكون أوضاعها ومصطلحاتما النجارية التي ادخائها الى اللنة اليونانية من آميا منقولة 


عن غيرها . عىأن اليونانمدينون الىالفينبقيين بإمور أخرىلا ريب أنه من بنات أشكارمم 
وتتملق بإسعاء الحروف والخضراوات والممادن وبمش الإضائع والسلع » ولا سيا المتقدات 
الديذية التي تتجلى أحميتها وعظمتهاكطا نسقنا في دراسة الملاقات الاجباعية والتجاربة ماين 
الجنسين. فانتشرت اخرافات والملقوس الدينية والبادىء الاخلاقيةفي المالم النربي وكو نت 
أقدمعناصر الحشارة الاغر, يعاكانذاك قبل يدغ عر تاريخ لانمدينة رشي شكانت 
في هلم الوجود حوالميعام ٠6٠١‏ ق.م . كا أن لا بيمد أن تكون عبرة الفينيقين وانشاؤهم 
في الغ ربمر تبعلين بالاضطرابإت والفلاقل الؤيسادتسوريا فيالقرن 7 2 
وقد وقمت مبرةمهمة اخرى بمدمضي خسةقرون» اذ حوالميسة ٠١‏ ق.م أله 
اذبن هاجروا من صور على ساحل ييا بل 
: 11 مارو 0 وهي تكاد أن 
بالف ةالميرا نية «المديئة المجديدة» نمحر فهاالاغريق الى «كرشيدون» 'مهةعطجم0" 
والرومان الى « قرطاجو » ”0ئهط:ة0” . وقد بسعلت قرطجنة في القرث السادس 
سبادتها على المستعمرات الفينيقية الاخرى في الذرب 27 . وفي القرن الخامس يننا كان 
الفسم الثمالمي من الثمرق يكتسح بلاد اليوئان نحت قبادة الفرس حمل ساميسو الشرق مر“نين 
على اليونان .ن صقلية تحت زنامة قرطجنة ”© . وكان قائد الخمة الثانية رجلا يدع 
() 56 .©,(معاععة مممنيمكة عط كه بررماة) ولوا8 -ممسو مم 
وحوح علوم «لم سوق 


ا مكانة سور في التاريخ المالمي اللقاطاف 


«هنبيال » ويحمل لقب «شوفت» ”إعطامهط5“ كا كان يسمى زعماء الفينيقيين وحكاءهم » 
وحي كلة عبرانية الاصل نت قطلق على حكام يني اسرائيل من بسع ايسول يد 5 

حم ىهثيبال الا «نسمة بل» . أما المستممرات البونائية فيصقلية افظتعلىكانم! معنى” 
ولكنا لم تتمكن مندرء خطرالغزاة عناوربا بل تركتهذه المهمةحتىقامتبها أبتأخرى 
أن الحرب البونية الاولى « “2 » التي خاضت غمارها رومية لاسترجاع صقلية 
انيت بإتتصارها البين على قرطجنة وطردها المستممرين السورين من الجزير: 
مكار مضيق جيل طارق سنة 7587 ق. م . لحو عن قرطجنة وصمة هذا المار الغائن 
واستولىابنة هنبال من بعده عام 518 على اسبانيا واجتازجيال الالبالى | يطاليا .ولكن 
ا ان اور! لن تخضع لتبر الساميين ونكص هنبال على با. ونا أن 
نزيزة يريا وضنوها الى امبراطؤرتم ثم 


عندما كانت قر طجنة ان محدها وعظنها كانت الاساطيل الف 
ووحداناً من شرق البحر الايض التوسط مارة يلاد اليونان وأبطاليامار 
الغرب فتقطع مضيق جب ل طارق الى جزائرااكناري”؟' الىبحرغريبمن الاعشاب والاشوالك 
املس كان البححرا الذي صادفة “كرليوى في اتجاهينحو اميركاءفر ليغاليا» لخزائرسيلي [جزائر 
التنك ] فبريطانيا محقفاء وطاف أحد امراء البحر من صورء بإيساز من الفرعون نخو 


جنوداً مرتزقة . وكان الف 
البحر الابيض التوسط لمم مسا كنهم الخاصة وهياكلهم الدينية في اللدن الكيرة . 
رسخت قدم رومية فيالشرق وقوي نفوذها وازدادت شوكتها فيفاتحة عصر الميلاد ءَ 
السوريون “31 كاليار المارف الى ابطاليا أوكا يقول جوفنال » انصب هر العاصي بنهر 
الثييد وكات ينهم عد قليل من أساطين وفطاحل الخطابة والبلاغة والتحو والفمر 
والجون » ولكن السواد الاعظم منهمكانوا من التخاسين والسوقة والرماع والباعة الذبن 

(4) ويد مغيخسين سنة كانوا يتداخلون فيشؤون فينيقية»وما مفى ١+١‏ ستقعل ذلكشحتى جملوا 
سوريا ولايتروما يةايضاً (و) 19-20 قدلدءة5 قوهعهه118 42)١١(‏ .وذ رقنا 5160004 
)١١(‏ والانباط ايض 


نوقبي اسه مكانة سوريا في تاريخ العالمي 338 


كانت تقلط على نفوسهم الاوهام والخزعبلات الدينية السافة 


0 5 أعى كل من جر لتاق 
والمكاسب المادية » وادعت لنفسواحق نشر بزور الثل العلياني المدالةوالرحة ومعرفة الآلله 
الحفيتي في تلك الاراضي الساحلية واستتصال شأفةالخرافات السامية التي لصفت بم 2 

أن سن يمل ما أحداة ذلك الدبن الذي أرسلتة سوريا بواسطة الفينيقبين الى بلاه 
البوامثجي من التأثير الكير في عة لوال القدم وبذكر كيف أن اسرائيل كانت 
قريبة بة جدًا من جارتها 
السؤال : أماكات بوسع ف 
حروف مصر ويضائم ,ابا 7 ب 
لمن رابع المستحيلات ! قوما أن بني أسرائيل » عند ماأكان تفوف بة الديني في الغرب 
لابذاك قو لم يصلوا بمد الى فلسطين أو أنبم م يتوصلوا الى فهم جوهر ديم فماً 
يخوطم فرضة على الشموب الإخرى -- ولوكانت هذه العيوب تبيش بجوارها ومت الها 


صاروا أعد» الداء لكل جنس آخرعل السوا حل الشماليةوالغرية من البحرالايض التوسط 

واليك مثالا على مانقول»عصر ايليا د لعزا » لا كانت الملاقات بيناسرائيل 
0 ط الأثي الديني لم ينحدر عندئذ من اسرائيل 
الى اسرائيل » قوامة حاولة نشر عبادة بمل في البلاد الثائية لا 
3 مود ما أ ال كان »في الغالب » أمراً ساسا ء وناك صاحبة السادة 
والسلطان في أسرائيل وكان بمل الها أصبحمن الضروري أبضاً أن يكون بمل نفس" أحد 
آللة بو بني اسرائيل » واذلك فاتتا تمد أن اسرائيل كانت تبذ ل كل ما في وسعوا من سعي 
احق 3 أن يبوه هو الا اسهوالا]-» الواحد القهارامييمن على حيانها الخاصةواذ أنها مق 


(9) اعيا ومح ره 


ا 52-0 عه الف 


و حيست عليني اسرائيل سيد ا لم الفرق الجسيم بين يبوه و: 
الاخرى ؛ فهو مثال للاستقامة والصلاح ء وهوالاوله المالمي الذي لايقصر اهيامة على أمة 
من الام أو شمب من الشموب وانما يعمل الجيع برحته وعبتة 

ولكن ذلك يحمانا الى صمبم «وصوعنا اتالي » دن سوريا» وكف توعلت اسرائيل 
دون غيرها من القبائل البورية ل حل هذا اكد عدر 021 أن اخراز نصر مين 


وفوز نام على السام طر . ولنحتم هذا الفصل بةولنا أن أنبياو اسرائيل حين أدركوا 
وتحفقوا ما لدينيم المظيممنالسيادة الالمية »رأوا في | لق ا 
واذلك فان توسع م 


!مها الكير: وأعماها المتيمة » ويندب أشيا وحزقيال تدمير صور واغراق اسطوا 
ويعدان ذلك تدنيساً لقداستما ء ولا يستطيع أ أن ينقد هذا التدمير أمراً حانما بل 
يرى أن فينيقية ستنبض نقية طاهرة وتتحرر .را أسرها لتكون حاملة لواء الدبن 
الحفيتي الى أطراف المصمورة 999 
6 دين سوويا 

رأينا أن سورياء العام » حي الطرف الثالي من الام الساعي وان كانه » من أعرق 
السيرق للدم كوا سات أملاً . واذلك ققد قدر أن يكون الاور الذي «ثلتة على 

مسرح التاريخ دوراً ديا » على الاغاب . فالساميون ممقادة الانانية في الدب » وقد 
لشأت من بين ظهر انيم ديانات التوحيد المظيمة » وكان منهم اكير الائيبا وأجابم عأناً 
وقدرأءوذلك نتيجة زمة لمزتهم العلويلة في بلادالعرب .اذ ان الخياة فيتلك الصحراوات 
القاحة تتلا كثيراً وتتفق انفافاً مدهشاً مع هذه للهمة السامية . فالطيءة فيها على دثيرة 
واحدة وعوامل البو قلي جداءهذا وان الصيام الذي لا بد من فيكل مام » افيا 
دخ ماسر لايق سبو انين د 00 - ويفجم عنالبوعمامافة 


في القتال والخطابة 310 الخطابة وعذيت عت ب 
النفس برو نقهِ وحمالهء وذلك ليناسق الطبيعةوعدوئها والفراغ الطويل اناج عنقلة ال..لفي 
(؟9) اعمياصح . +7 ومزتبالصح. 5؟ ونا ٍليه 


نوظيراة1 مكانة سوريا في التاريخ العالمي. قمع 


والواق أن الادية وما أمتازت به طبيعة دق لاتؤول إلى شرك 
وانجيع الاديان السامبة امتازت بل قوي مالو حدة . أذكان لكلقبية إلدواحد سب 
عتم الارتباط والانصال بأهلرا لايسترفونبسيد أو بزعبم سواء. وهذا الاعنقا دكا يدعوممالى 
التوحيد ذأ ءلم الساءيين أنيحولو! كشيءالىعلة واحدةهريعلةالمل» وأنيحصروا هتامم 
بإوله واحد قهار مخضع لسلطاته جيعالآلهة. . وتستطيع » أذن » أن نستبدل نظرية رينان 
وهي ا نالساءي مطبو عع النوحيد بقو انا كان للتوحيد في الدين الساىي والعالمالساىي أم ل كير 

وم تنم هذه الفرصة إلا قيلة سامية واحدة . ولم يكن ذلك في بلاد المرب وانها في 
سور نفسها ء أي فيالنزبة التي كان تحمل القبائل السامية الاخرى على نف 
ممتقداتها الدينية البسيطة الساذجة التي أوحتها الها البادية ولميل الى الامان بالشمرك 
إلى أقمى حدوده ٠‏ ولاغرو » فقد جملت سود الساميين تملين بخمرة ما ألفوا رفيا من 
أسباب الراحة والرفاهية فدفموا بأتنسهم الى الاستمتاع بي وعكذا لم يسمهم ء الا" اعتناق 
عبادة الملب » إذ أنه لم بظمن الى سودي أمة واحدة واله واحد بل كثيد .من بائل 

اح لخر ير وا 1 


وقد وقد بلغ توحيد بني اسرائيل أشده لا 5 
أي في ذمن فتوحات اشور الكبرى. 
تتفرض تباعاً وتحولحرىالتاريخ الى تناسق 


وانماكان إله قبيلة بني اسرائيل |0 


(14) قعل مم ماء2 :1863 


اتسفه معدوهها م36 »عتمتلا 
همذ رقهة :1859 تروك 0 06 3 


و أصغ5 د اميه 
0 


(16) هنا يلتبي ما عرب 


سمث اما ما يأئتي لبو من 
مصادر اخرى » لا يناقشى ما 


000 
كاتا به وها فا كتاز عنه في الامضاح [ ارب 0 


م مكانة سوريا في التاريخ العالمي التتمف 


اللتبديل واتغيير فنجد مثلا” ان الاسرة المالكة البابلية الاولى فرضت سيادة مردوخ إله 
على اللدن التي خضمت لسلطائها بدلا من اتليل » إله نيبور القديم » ونا أصبحت 
بورسبا تايمة المملكة البابلية خضع إهها تابو الى مردوخ وكات تابو إله الحكة 
والمستفبل وييده الالواح التي يقرر فها مصير كل انان . حكذلك حمورابي المظلم » 
مؤسس املك البابلية (80--81؟ق.م.) جمل لمردوخ إله بل مقا الول لآطة 
الاخرى . فتدكان الاعتقاد الشائع عند' أنمردوخ؛ نظراً لا نه أشد بأسا من بقيةالهذ» 
قد ساعد حموراني على التفو قعل اعدائه اذ جملعلى رفع اجنود تشيره بين الام ال يكانتتدين 
بسواء . فاذن » ان اتتصار أمقعلىأمة أخرىفيميدان القتالكان يني أيضاً تفوق الحبا2150 

.ونا دهمت السامرة » ماصمة علئكة بني اسرائيل فيالشبال » جيوشن سنحاريب الجرارة 
بعد أن عنت لسلطانها دمشق » واحتنها ( السامرة ) عنوة سنة *؟/اق .م . طارث فلوب 
العبرانيين خوفاً وهلا وأخذت التكوك تتسرب الى أنشتم بتعالههم الدينية ولا سيا عند ما 
شاهدوا جيوش سنحاريب على أسوار اووشلم وبجموا حزم ادوات الحصار الاشورية ندل 
أسوارعاكا ذكت من قبل أسوار دمشق والسامرة”"' © عندئذ ذايت قلوبيم فرقاً وقالوا 
في أنفسم ان إله الاخوريين أوسع سلطة وأعز جانباً من هوه » اطهم ء إذ أن لوكان 
حناء.إنا أ قويا لما وقف سا كنا أمام عدوم الال فود ديدي ا 


واذا كان الاشور بوؤد فووافاسعلينبوخر بون ذلك أهو و ا 
فيالشماللانغياسهمب لشهوات واسترساهم الى اللاذات . أشميا صح ٠١‏ ع 


ولا سباعندماد انم الوباء.جيش_نحاريب وأحلك منهخلاً كثيراً واضطر الى انكو ص عل عقبيه 


(15) مقهمآ تمتطماء فمائطه, معمت]' عاطأ متغمع ,0 م5 -سطلاك إممرع 
إجرا عراز انراق هرمت لد -116 بس أمعساممآ رقمل 


4 


(14) الكتاب يتم طبع 

(5) مم عفاط عط 6ه 0 
وهو كتاب مني وضمهال كتور لذن احد اسائفة التار يخ فجاممة 
العرق على تضهم الدور الذي مثثه بلادهم على «سرح التاريخ » لان الكب ١‏ 
وحن الوبية الريترقكك هيل ا 


١5‏ ق 1م . يد الاديين والكلدانين . فبقوا داب لتخلصهم من ذلك 
الكابوس الذي كان يحرمهم لذة الرقادواستتشاق نسم الحريةالعليل. ع كان تس مالكلدانين 
عرش بابل بمد انهدموا صرو حالامبراطوريةالاشورية لم يدع لمر فرصةطوية للاستمتاع 
رز والااتصار اذ.ما عنم الكندانيون ان دجموا أورشلمٍ تحت 
.م. واعملوا فيا ايدي اخراب والتدميرحى قادروها قاع صفصفاً وأجلوا اهلها الى 
بابل 2117. وهنا تتلمس في نفسيةالير انين الشكوكافي صحةالتا ليم التي اخذوها عن نيام ونسرب 
البأس والنك بة الى افتدنيم سامير 1:17 - 4 
« على انهار بابل جنا . بكينا ايض عند ما تذكر] صبيون (؟) على السقصاف في وسبلبا علقنا 
اعواد؟ (>) لان هناك سأ! القدين سبو كلام تر نيمة وممذجوناألونا فرحا رنموا لنا منتر هات 
رن الذي فطر قلوب المبراننين في المنفى » اما 
بقية هذا المزمور فترسم لنا صورة اقيم الىاورشلم ومبلغ حقدمعل الكلدانيين 
الذين اذافوهم مرارة الاغتراب والنأي عن الاوطان (ه) ان تسيتك با اورعلم ”تنس يمن » 
وين ,كان هذا اليأى مستحوذاً على تفوسيم ارتفع من يذهم صوت محبول ++ 
ميت الآمال قاثلا”: كفا كم كا بة واستسلاماً إل الزن وتو حت المائب ب القي 
وعدع الا" تجرية اراد بها الل | إعاتكء افون اصابتتم مصبية تنسونة ان 
ذلك لكفر مبين . ولكن ثقوا برحمة اللافلسوف بساط على الكلدانيين امة قوية تمزقهم 
شر ممزق وتميدم الى بلادم آمنين نلك هي أمة الفرس -- اذ ان ججيع اللوك ليسوا 
اله آلات في يده يستخدمها كيف شاء عفقد استخدم » من قبل » كأ علمَ » ستحاريب 
8 العقاب الصارم باولئك المبرانيين الذين نبذوا تمالوة القويمة واسترسلوا في ملذاتهم 
اشهوانيم كا انه سلطعليم نبوخذ نصرلامتحاتمفقط . 0 بع البرانين بد حمر 
9 الصوت الرإني الا ان يطاطئوا الرأس. وهكذا ادركت الامة المبرانية اخيراً 
بد ما قاست من صنوف المذاب .وال لام الوا واشكالا” عظاءة هوه وسمة تفوذه ٠‏ فبعد 
أن كانت تتقد ان االوحرب ار يختص بها وحدها ولا تتجاوز ساطته حدوه البادية» 
موطها الاول»اصبحت ترى فبه الآآن الاب الحب الذيلاتقتصر تحبنة على امة من الامماه 
شمب منالشموب واهاتشملها جيماً وذلك هو التوحيد بينه احمد بديع المغربي 
الصلت » شرق الاردن مدرس التاريم والجنرافيا في الصلت 
(015) برسشداس 154-156 
جزء * 0 لف 


ان هذه الكيات تبين أنا با درجة 


جلالة للك بين مصر وأوريا 


ان كتاباً تدور صفحات عل حضرة صاحب الليلالة املك فؤاد الخاصة,والمامة » 
وعلى حياة بمو وليالمهد وصاحباتالسو" انق » وتريتهم » ويبيع ل" اللؤلف الاستاذ 
كريم ثابت » الحقائق” من أ كبر رجال القصر مقاماً وأ كم اتصالاً بجلااته » ومن 
سفرم في ممية جلالته في رحانه الاورية الا ب ليل للقطم وموافاتع بأخبارهاء “م نطبم 
دار اهلال طبماً متقناً على ورق م نأجود أنواع الورق » وعجملكل صّورء بالروتوغرافور 
فتراها ناطفة ساحرة » لجدير بأن يتنه كل" مصري » بل كل شرقي 

الآن في هذا الكتاب قصة ملك ششرقي عظم أجاد الاستاذ كريم في وصفه حيث قال 
صفحة47 - «وزادتدهشة الفر بين المقرين الىجلالته اذ تيين لم أنه لم راسخ الملرء 
تمتد اليه الاعئاق اذ يتحدث الى أساطين المم والصناعة والال في موضومات مرك صمم 
اختصاصهم » فييدو فها .بقول ميلا واسع الاطلاع » صائب الراً: » فتسابقت الجامعات 
والجميات والاكادعياتالى | كرامهومتحه اعليرئيها واوسعتها تقديراً ليلبه + الفزر برواحتفا» 
بفشاير على تشجيع الم ورجال الم في بلادر . وزاد اكبارنم لأ اذ رافقوه” الى زيارة 
المعامق الصناعية والماممات ودور البحث والتاحف الائرية ة » فمرقوا فيه طالاً مر 
دؤوباً على التحصيلمتواضاً في الاستزادة . فهو يزور || لتملم لا للفرجة ولالقضام 
واجبر رسي . انه يقفعند كل جديد يستغهم استفبام ذكاو وادراك حتى دهش اراب 
الصنامات ومديرو لمتاحف من سعة اطلاعه ودقة الاسثلةالتي يوجههاوحسن فهمه لامور. 
لا يدركها ولا يتبحر ها الا" امتقطون لا 

ونح نكجلة علمية يبمناويس* نا أن: 1 فيهذاالكتابمنعناية 
جلالته باللم وتعجيعه لرجالو وتتبع مكتعفاته وعتل انه » وافضال جلالته على هذه 
الج سابقة سابنة » فاتا لن تننى “كيف غمرها جلالتة بسطفه اذ تتازل فقبل ان يكون 
يويلها النح يتحت رطيته سنة 1555 


توفي اسوا مكتبة القتطاف راهنا 


وقد تشيكف المؤلف برفع الكتاب الى المقام العالمي قتال «حسن القبول» السامي . 
دتوالت عليه من رئيس الوزراء والوذراء رسائل التئثة وها تعلوي على شدتر عابم 
بما اشتمل عليه الكتاب من آآثار جلالة الملك في جمرات بلاده » وجملها على حد 
قول والده المظي « قطمة من أوربا » 

ان الروي 
بقل عباس تود العقاد 
مقحات 57+ قطم وسعا كير طبع بمطبنة مصر هته 4٠‏ قرا 

اليس أبهج نفس وأدعى الى غبطتها من تلك الهود المثمرة الممود: 
أدإؤنا فيهذه الايام لازاحة الستور الكثيفة الني تحجب عر جهرة التأديين أعلامنا 
رقادة الفكر المربي وأساطين الادب المبرززن » فا نكل فضل يذيمةهؤلاء الادباه 
ويسجاونة لمؤلاء الاعلام انما حو حجة ن. 
الزاخر بأسعى احساسات الحياة ومثلها الرائمة » 
القربي- والادبالفربي وحده الساخطلين على الادب العربي س يفير حق لأنهم 


ل هيوه أو على الامح م يمنوا بقراءته ودرسه » والائسان داءا عدو مايههل 
لهذا امتلات نفوسنا غبطة وانشراحاً حين ف رأنا هذا الكتاب النفيس ورأينا مابذله 


يقيمونرا مشكورينعلى فشل الادب العربي 


حضرة »وله المفضال الاديب عباس افتديمود المقاد من جهود مشكورة في اذاعةفشل 
إن الروعي والتتويه بشاعريته الخصبة وبإسلوبه الرشيق» الذي يمع الى الباقة والحذق » 


اللوضوع 

فثة من أدبائتا المعاصرين على اذاعة فضل ابن الروي نذكر منهم ابباهم 
عبد الفادر المازني وحسن السندوني وكامل كلاني والمرحوم العيخ شريف ويم . نم 

جاء حضرة الاديب الفاضل عباس افندي مود العقاد فأضاف في كتايه الثقين الى 8 


اليهود اللثمرة جهداً علي برا بإلاشادة والنويه 
وقد قسم كتابه الى أقسام ستة ثم أتبعها بطائفة مختارة من شمر أبن الروعي الرائم 
تفع في ستين صفحة 


وتنادل في الفصل الاول عصر ابن الروعي وحالة الحتكومة ونظام الاقطاع والحالة 
الاجاعية والحالةالقكرية والشعر والدبن والاخلاق » وأ فيالفصلالثاني بأخباره وعصره 


للها مكتية القتملف اللقتعف 


وتكل فيالفصلالثالعن. دوع نم 

فشلهءوعن طير تدوع قيد ته وعبائه وبمد وحبهووفاته»و: اتسدى ف القسلائر) ِ اكلام بتري ينه 

: حب الطليعةوالتصور» وذ كرفي في الفصلالخامس فلسفته وفي السادص صناعتة 
والقارى؟ امتصف جدير أن يمسجب يبذا الجهد الكيرالذي بذله وأن يعيد به ويسجل 


بها أن تسيكى صورة حياة » ولان ا بن الروني صورة' 0 
08 ة» لآن رجت لا نرج نا ين تنس الواقع أو ا ميال ونكنا اذا 
ة لا نظير لا فييانسم 
من دواوين الشعراء . وتنك تستحق” من أجلها أن يكتب فه كناب » 

ولحضرة الكاتب الاديب رأية في أن صورة الحجاة خير من قصة المياة » وفي هذا 
وني بيرلان الواحدة مكلة للاخرىولا بد" من الاثتتين لفهم الشاعرفهماً 
٠‏ ولسنا ترضى له أن يقول : إن الصورة التي يحبدها في ديوان لوي لانظير لها فيا 
ا في لزوميات الممري- وهي فها بملمة من دواوينالشعراء - 
صورة ناطقة ومرآة صادقة » حي على الاقل" أدق" وأصدق من تلك الصورة التي تزاها في 
دريوان ابن الروعي » وائما تمبنزىء بالفثيل بالممري ‏ وم له من نظراء ‏ لا نه من 
يقرنا عليه حضرة المؤئف الفاضل 

و يقول في مكان آخرمن الكتاب إن في ابن الروعيخاصةفريدة ليست فيغيره من 
الشمراء وهي مراقبته الغديدة لنفسه وتسجيله وقائم حيانه في شمره . على ان الممري 
لا بزال ماملا أمامنا وهو أبلغ رد" عليه . ولو أن قال: « وهذء مزية قلما يشمركة فها 
أحد من الشعراء »لوقا الحذر المي من عات التميي والاجال. وقال : 3 والقريب مع 
هذا أن ابن الروىي الشاعر هو ابن الروعيالذي يعرف يمد #والهت 
لشاهر مروف لأن دبوانة وا كثب نه من دراسات 


)١(‏ وتد ين الاسثاذ الأؤثي قبله من ذلك ققال : « وما تطيع أن ل 
الشاعرحكمة المدود » ذاني من ذلك ال يأ سكب 6 ص 58 من حصاد 


القارىه ترجة هذا 


وما هذا كلام نافد » ولكنة قول 2 5 ماطفتة واعبابه يعانم الخيال .واذاكان 
لابدمنالدقع عن رديو ابن الرويو. م وي 

« ولو نأمات شعر أن نواصحقالتأمل ثم واذنت ين 
ره لمظتم ن قدرصاحبنا(التني) ماصفرت ولا 0 
الى أن بقول : 2 قبل طستنمايهعاسنة 9 وهل نقض رديه منقدر حيدة ؟» (الوساطة 
ص ١ه‏ ) . وم نأحكامه : دان ابنالروي يونانية لولا الافراط والإنبماك ء 


5 وتحبان نقول أنأمثال هذه النزمات لا بد لحامن القحيص الكنير 
قبل الاخذ بها . وقد طالما مكونا من الجامدين الاب بلا لفاظ » «الآن نخشى ان يشكو 
الثاس من الجددين الاسراف في الفروض 

وقد ذكر ان أب الفرج أهمل ابن الروي حنقأعليدوم بين نا أسبابهذا المنق 22 

تمانة لكو ابن خلكان مسلكاة"' لانرضاء” لأ وتأول في كلامه حى أخرجة. 
عن الجادة وحمل الفاظه ما لا قبل للا بإحماله ٠.‏ فقد شاء أن برى في تعريف ابن خلكان 
الدقيق نقصاً كيرا « هو المهم وهو الاجدر بالتنويه » وهو المزيةالكبرى في الشاعر » فان 
هلك ان شرف ماعن :تاك الزي ةاكز ان ألا إن متعطوكن هد ع اين انيه 


التي تجمل الفن حجزةا من المياة » . ومتى أغفل ابن ختكات ذكر هذا التمير الجديد 
الطيمة الفنية ب « عردغها2 439006 '» فقدثرك أم ميزا ت ابن الروي . واسنا 
نذوي كفن يمكن أن يكون الفوص على المعاني التادرة وابرازها في احسن صورها غير 


مصحوبة إطبيعة فنية واحساس بلغ وذخيرة نفسية » وكيفتكونالمانيالتادرة. «اصدانا 
كأصداف ابن نبانة وصفي الدبن اللي واضرابهما 7 » و كف يكون ذلك 9 لبأفارغاً كلمب 
المواة والمشموذين » وكف تكون العاني نا وحي حقيرةتافرة ‏ هل يبدر لهم 
أن هذا التعبير الواضح يمكن |/ يحتمل مثل هذا التأويل * وهل با لدان كرد يي 
(1) ارج الدعةال «ابنالروي 6 كيف اغنهساحبالافاني التشور في مقتطفمايرة 187 88 


ذه مكتبة القتعطف المقتمف 


واس جد ور لامي د ب 
في الفا ٠‏ أن للا لفاظ مداولات ومماني لاسبيل الى تجاوزها مهما بذثنا من جهود 
ا ويجب ان نغهم بالبداهة مبلغ الفرق بن الفوص على المماني النادرة والنوص 
على المناسبات الفارغة والولوع بالقشور الحقيرة . وكف رذ العامرعك المماني الثادرة 
في احسن صورها من غير أن يسمده طبعه » اوه 
لعي افر ., وكيف يتستى للشاعر ان بؤدي تلكالماني الرا”. 7 
يمبر عن وكا اول ان <ضرة الاديب المفضال 7 ان الطبيعة 


مع الاحاطة 0 
وما إلى هذه التعاير » قاذا قصر 
فأنت ترى ان ان لكان ل 
اليه لني» عل لزيا شراء ولس بن إن ردي عن اماد غيد نلك للزلا 
التيذ كرهاء فهي وحدها الي عن البحتري وأني نواس ودعبل ومويار وغيرم» أما 
الطبيمة الفنية فهي راث شائع ين هؤلاء جيماً 

وقد ذكر اينسيد الغربي » الذيا د بقولهانؤلف » قوهم إنابن الروممكان أحق 
الثاس بإسم شاعر.ء أيانة أقواهم «أطيمة فتية » علحد تسيرنا الحديث عوعلل ابنسعيد 
ينارت بده ألنسية بكؤة احزام جين توليده وعو . يذهب مذهب ابن خلكان 


000 


(وبد ) فهذه نظرة تقدر ذا الكتاب افيس وفيه عدا ماذ كرا مواضع كثيرة 
للاصا بةواجادةالتدليل جديرةإلتويهبها » ومواطن أخرى جد. والقحيص» 
ولس ينسع المقام لتفصيل فلتجتزى" بهذه اللدحات ولنسجل شكرنا 
على ما بذل من جهود مودة في إذاعة فضل هذا البقري المظلم. 

واناكيير الامل في أن يكونهذا اللؤنّف التغيس حافزاً لدراسا. 
المظم وغيره من شعراء المرية وأساطين الفكر فيا ء فان كتابة سير" الفحول ورسم 
صورتم- علىمثال ماقام به اندره موروى الفر نبي فيدرس شلي وييرون» واميل لدو 
الالمانيفيدرسغوته » واضرابهما ‏ نرعة ببيدة الاثر فياقبال الجهور على درس الجيدبن 
من الاعلام بليفة ولذة نادرتين 


توظير اسه مكتبة القتماف م 


الشاعر القروي 
على ذكر حفلة تكريعمه في البرازيل 
يقل الشاعر المصري الشبخ مود اببو الو 

ادب على الخلق المتين اساسه لا خير في ادب يقير اساعن « القروي» 
اذا صح ان لكل نفسية مفتاحاً تفتح به منالقها وتظهر بواسطته رقائقها ودقائق-ها 
فإِني اعتقد ان مفتاح نفسية الشاعر القروي ألاعومذا اليبت الذي اصدّر به في رأس 
هذا المقال - وحيئئ فلاجل ان نعرف هذءالتفسية من اي نوع في النفسيات الختلفة 
النواحي التبايئة المراي يبب أن نعرف ما هو الحلق الذي يصر الشاعر ان يجمل” 
اسا سأد به بل يصر انا لا خير في هذا الاد, لم يكن له هذا الاساسى- واذن فيجب 
ان نرف لون هذا الخلق من الشاعر نفسه لا'نه ليس هناك احد اصدق من ولا ادرى 
في تعريفنا عن الحدود او الالوان التي لون او يحدد بها قواعد هذا الخلق المتين . 
النسبع الى الشاعر كيف برمم قواعد الخاق في انثل الانساني| المالي الذي بنده وكيف 
.يفصل نلك القواعد قاعدة قاعدة وكيف يمل القاعدة الخلفية الواحدة في انشودة شمرية 
واحدة رفقاً بإلتاى أن تثقل عليهم الامثلة أو بملوا من سماع ما بريده من الاناشيد فيقول 

في حديئه مع طائر خاف شر الماصفة فلجأ اليه فرق؟ ل وأجارء 5 
نائباً في الماء يطلب ملجا والثبوم السوداء نهطل ثميجا هبر المقل والربى والمرجا 
0 اما امرء في العدائد رج حين مسى روش الطيعة قفرا 
بلبل” الروض والناح مدل _خافتالصوت سا كيه 
بيانا عر الرياض وأمل ان يكون الائسان اهو نشي 
وح البيت خائفاً مسترده ينشد القوتيعدا ن كان ينهد جاء مستنجداً فكنت” الاجد 
ومسكت التصفور 51 بل ختاناً عليه وال ادرى 
بلبل الروضهاك دفثاً وقونا يلبل الروض لاتخف ان تموتا يبل اوضق ما نخطلت سببونا 
بيبل الروض قداطلتالسكوةا 0 
بسد أن كان سا كنا واللاً :1 وا “ساحكت فصيح عنى 
لو يتيح الزمان ان يتننى ع الاطبارا نا وشمرا 


أمن البلبل” الفصيح” 


إلى ان قال 
يا كرما عملت بإلكرامه صنعهودالرشيدوارعذنامه هدأ ع رافقتك السلامه 
حبذا لورغبت منا الاقامه أأما الح لا يقد حرا 


يفم 0 اللتتعاف 


أصفا. ام ال قلووان الهلا يد حا 2 العرقسى هذه المي 
التي برريدها الشاعر نك أو بريدك ها وجدت أنه لا بريد منك أن تحبس الحرية عن !أي 
عخلوق فيالماواوفي المواء على رحد سواء. هو لابريد أن يقفعند اطلاق الحريةللطائر الذي 
مثلة لنا في اغنيته وحسب » ولكن هذا العاعر يلجأ الى قوته او الى نفوذه أو حيلته 
او الى اي ثيء لا ادري لي يطلق حرية السك بضاً من شصوص الصيادين ثم 
هوحين برداها الى مسرح حريتها في البحر يقف بتغنى بجا هوحرية أن ينع مؤلاء 
الصيادين ثم واحفادهم واحفاد احفادثم الى يوم القيامة .. من صيد اسماك البحار وتمذييها 
بالغصوص فيقول في هذه الاسماك 

علقت بشص:: إفاعنلت وترجحت - حكترجح المستشود التملق 

فترّاجوا وسط السفينة حوها يتضاحكون لدممها المزفرق 

جحظت وقد شل الاسار ختاتها تبدي حاولة الاسير الوئق 

كان السات ناطق الشمر يفيية وات م ينطق 

عيناها هاافتان بي دون الورى الي أعوذ بقلببك 1 

عابتهبا فعمرت الي المت" شثقاً فصحت بلهغة ونحر 

ردوا الحياة الى البريئة واحيسوا انقتم عن صدرها التمزق 

وطرحتما في البحر فانسرحت ك1 اطلقت طيراً في المواء الطلني 

مثل هذا النفس المالي ومثلهذا الثتم السكهربكا يقول الاستاذ كفوري أحد الخطباء 

في حفلة تتكرم الشاعر » مخاطب هذا الشاعر القروية التف سالبشرية ويضذيها ويحنها على 
المسئف والد ةوالرفق والرحمة بأخيها الضيف. «نيلي دوسا قنيساً في الشمور والاحساس 
وببارة أخرى شبيهة ببارة الاستاذ كفوري نقول انه هذا النفس الشمري الماللي وبهذا 
الثثم مكبرب يلتي الشاعر القروي دروسه في الاخلاق أ. ل 


ألا يثبث لكأم القارىة منهذء الامثئة كلها أن الشاعر لابريد من الل قلتي الذي 
ينشده ويدعو اليه بل .يشر به سوى الخلق المربي الصمم الذي اشتهر من قدم الازمنة 
بحب الحرية ويحفظ الجوار والاتصار لمن يلوذ بك مهباكلفكهنا الانتصار. أفصر 
ألا يثبت للقارىء مما أسلفناء' أن الشاعر لا ينعد إلا أخلاق القرية البنانية التي شنفتة 


أوقير اس مكتبة القتمقف فا 


حب با وأعزاذا لا حت أن لم يستطلع إلا أن خلا عدجا خلط حبها دم" فلقي تقس 
بالشاعر القروي وظل يشتهر ويشتهر بهذا اقب حتى صار كثير من الناس لا يعرف أسم 
العاعر الحقيقي وان كان لا بوجد أحدفيا ألنجو ل أن هذا تاها هو العامرع ري مهبو 

أن هذا اللقبالذي ارتضاء تقسه الاستاذ رشيد سلم الخوري الشاعر للقي بالببازيل 
ليوحي الى الانف سأ كز مابوحبهأي لقب آخرلي شاعر آخر. فللشعراء من عهد أمرىه 
القيس والحطيثة والاخطل والفرزدق من الشعراء الاولين الى عهد أمير الشعراء شوقي 
وشاعر القطرينمعاران في الشعراء الا خرينء القابذاعت لمفي الدنيا ولكنها لا توحي 
للاتفس ما يوحيه لقب الشاعر القروي .م فهذه الالقاب جيماً لا عملي أعاما إلا قكرة 
خاصة. أما لقب القروي فانه يترجم لك صاحبة ادق" ترجة ويصور لك 
نفسه" وفلسفت أبناً ألم تسوير 


3001 
أولتصيد: أنها الشاعرالفر ويك اقصيدته اضقة لقب الزراتيرطا 
القتماف من دام تقرياً وأذكر أن هذه القميد: . 

ل المقتطف الى يدي فقات لصاحبي بومثذ ويل للشعراه وماذا عدى أن يفولوا في 
قة المعب الي إلا أن يكون هذا لمر كاويا أو ساحرا أ حي آخر اده كل 
البمد . فقال صاحبي وما هو هذا الستيمد فاتأن يكون الشاعر قروبًا قال هو ما قات 
بإسبحان الله . ثم قلت لصاحبي يومثنر لا بد أن ؛ بكونهذا الشاعر صادقاً دا مادام وهو 
قروي ينخير مثلهذه المواضيع. فقال صاحبي أنه 00 
ولكي حرصت الحرص كله على قرا قطلمة الخشب في المقتطف فا 
ما إن الشاعر على الرثم من براذيليته إلا. وي الطبع واشفة والأفة. 
أنه فروي اً ودماً وعظا كا يقولون هو قروي أيضاً في أعانه الذي يشير اليه في هذه 
القصيدة فيقول اشارة لقطمة الخشب 
أنها جبة لاشعى احاديثالموى عن بحام الاطيار 

أن فيا عمسا لطيفاً عن الحب ونجوى الارواح والافكار 

أن فيا أسرار شمر وموسيق وفيا شرار تور وتار 
وعكذا عدت أسأل عن شمر القروي الصادق فوقفت في المقتطف على قصيدئه : 
المريضة في الميد » 
وقبل أن أذكر أي شيء في هذه القصيدة ألا ترىأبها القارى" انسذاجةهذا المئوان 


2 


القتمف 


وحدها كافيةلبرهئة على سذاجة ماطفةهذا الشاعر. هذءالسقاجة لانو جدإلافيالتروين 
ثم وماذا عساك ايها الفارىء ان ترى في هذه القصيدة الا" سذاجة ماطفة ليس وراءهافاية 
ليس من بسدها نباية.ةالشاعر لا يزال الى سنة 19-٠‏ برى ان الميد يجب 
أن يكون عيداً بكل معن أ الكلمة عند الاطفال او عند القرويين ولكننة بنظر 
غيد ذلك ماذا لان اخته مريضة احته لا :فر مع الصبايالدانها فهو من هذا الالم يقول 
رأيت الصبايا صذوفاً تنني وتطفر في الميد مثل الظبا 
الكل روض على كل حصن اهاب الريع فى الصبا 
قصائد من كل وزن ولمن- يرالها الله وق الربى 
رهن الألم كا حيس الطقل عن ملمبه 
المي ضمت أَعْلى تم وعطلت شرك من اعذبه 
ثم ويماذا نمم على الشاعر الذي يقول لاخته المريضة في اليد 
اخيّة با ليت هذا المذاب 
وليتالكرى فيدموعيذاب 
لا أن اتا عدنا في حاجة الى اثات قروية هذا الشاعر بد مانا و انفسه لبان 
لاينفك عنه الا اذا استطاع أن ينفك من اسه و لقبه وعاطفته وشاعريتهءولا أحس بهذا 
القروي يرضى أن يتنازل عن شيء من هذا بمل' الارض ذعباً ١‏ 
ابره الكاتب 
اقصة مصرية سس بقلم أررعيم عبد القادر لماز سس 6م صفحة تلم وسط 
اذاعثنا لاني ال إني الحياة والارثقاء. فالادديب 
- او على الافل يجب أن يكون 
قد وعى صور اللياة التي يحاول أن يلها مدار قصنه - ويب ان يكون كذلك ذا بصرر 
نافئر ر برى ما تخفيه اللشاهد من الحقائق » وخيالر كجر الفلاسفة - يحول الصور 
النافهة الى صو تأسر اللب” وتقيسر الدقل على التقكير . ولكنة يجب أن يفمل ذلك من 
أن يكون مستتبطاً للحوادث إرعاً في سوتها . ثم ان 
: ب عنها » وصورة لهياة الكائب » فهي اذا 
ميدان تلتتي فيه كل هذه المناصر - عناصرالفكر والخيال والشمور والاسلوب ‏ و لكنة 
التغاه وحدتر واندماج لاالتقاء رصفر واجتاع . لذلك تيسّد من القصة الطب والمظات 


أوفيي اجور مكتية اللقتططف الم 


والقصة التي تحن بصددحاقصة نفس ابراه الكائي. أي انبا قصة تمليل بممد قهاا! 
الى نفس ابراجم الكاتب» وما يدورحو لهم نأشخاصالروايةالاخرى فيش رحباويكد ف عن 
عواملها وخواليها في حالانها الختلفة - فبفوز , من التجاح فيذلك. وهذا النوع 
اع كل الذبوع في اودب وخصوصاً. فرنا . وهيالىذاك قصة وصف رحلور 
أ أوسا الطيمة يا قتشرر أنهذءالباراتالمرية الختارةصادرة عن 
واص ف شاهد مايصف » واح سما بحس شخصةفي الرواية. عرريع فيض الاقغابت 
في سعاور قلائل وحوادث ضفر به لما عادة ولكنما فمالة فينوضيح الاثر الذي يتوخاء” 
فرسمة للشيخ علي على قلة ما ورد عنه في الرواية جملك تتصوره كان أمابك خا ودماً 

وما بتصف به المؤالف شدة الملاحظة للشؤون الصغيرة فتتكل الصورة العامة الفي 
بحاول ربعها وتجلوها . فوو يقول في وصف حالق بن حالات نغيةص 6+« وتشر ب كف 
يسراها على ظور يناها .... » وص 6٠‏ «كان كل. منهم ب وص7ه 
« وامندث يده الى حيبه . . وأخرجت الساعة ولكنة لم يقرأ فها شيثاً بل |بتسم أذ 
تذكر أنه ل ينظر إلى الساعة حيئًا غادر شوشو فلا يستطيع أن يعرف 5 أبث في هذم 
الغرفة» وص ؟7 « ان القطة التي لبنت هنية في حجر شودو اتتقاث الى حجره والمستة 
شمرها الذي مس كف شوشو .» . ثم وصف ةالبد بيع للرجال الذيكانوا يحاولون 
اءتراض سبيل « إلى » على شر: اق الاقصر ء يحيلوم الحتلقة اصن 1606 ولاه 

كل هذه الملاحظات التي بسوقها اليك فيصابا تقنمك بأنك نقرأ لقصمي عرف الحياة 

ثم انك تستطيع أن تختار من القصة عبارات عديدة تشتمل البارة منها على وف 
بلغ أو صورة بديمة أو حكة لني تستنكر كل" جديد لاترضى أن نضاء 
غيم العررة فى ضر بنلاها : غرنها « كأنها قط متلكثة ين الزمان الاب » : 
من وخرج ج «خلّفها واقنة مبهوئة 
و مف عن نما أحالها بصبحتههذه مثالا للبلاهة » 

على ان من المبارات ما يشمرك انه مترجم” كقول للى ص 6ه" < هذا ما دالت في 
السيارات وانا عائدة الى بيتي بعد السورات »اثارة الى تقبيلها الشبان قبلات باردة . وهذه 
عادة مأ فياور! ولكتنا لا فم انها مألوفة في الاوساط الصرية ؛ الا اذاكان المؤئف 
بريد الاشارة الى حياة ليلى في باريس 

فالقصة من حيث هي قصة تحليل قصة حسنة . ولكن الحركة تنقصها. فيس قيها من 
تماقب الحوادثوالمواقف المديدة ما ببعث فيالنفس الرغبة في الاستزادة . ونحن لا ريد 


يننا مكتبة القتطف اللقتططف 


أن .نقول بان كل" قصة بحب أن تكو نكذلك . ولكن الحركة الى حدر ما هي حيلةالمؤاف 
وغرضها استدراج القارىء للسير ممه . وتحن نخشى اتنا اذا انصرفنا في بده عهدنا بالقصة 
المرية الى قصة التحابل أن نفوات علينا ذ 

النوع من القصة صا على الفارىء التوسط . ونحن ثريد أن قفري القر او عطالمةالقصص 
حتى يتسع اننثبارها » فيكون هذا الانساع مغرياً للادباو بالاقبال على القصة والالئفات 
الها والسير بها في ممارج الارتفاو 


الشرقيات 
وغي دبوان المحامي الاستاذ نيب مشرق . لنظمه روئق ولا لفان سراوة واشراق 
ن شعراء الدياجة المماصرين في الطليعة بل هو مثل من خير أمثلة الفصاحة 
التي تفري الاسماع وان لم تأت بعبديد 
» القصاحة الساحرة فول في وصف لبنان 
جبل اذا حدثت عن حدثت عن الف اعمال ويائه 


,لوي تلات اد للنرسية وما الى ذلك جو 1 3 
تبتر أو الى تعزية في حفل أخوي خاص أو في حفل مام شبيه بالخاص 
وال هذه الملاحظة هي التى حجءلت الشاعر يقول في مقدمة دبوانه 

أن لا أطيع الا بقدر النسخ المشترك فيا يحيث لايعرض الديوان ليع ولا يرسل الى غير 


:حينئذ فلوس لا احد أن يعترضة في كثزة تهانيهأو 
في حفظ كرامة أدب لحان الفاغر قصس جد بالتنوب 
كا أن الشمر الذييخيد الوفاء في الاخوان خليق بالحنظ خليق بالصيان 
وفوق ذلك ةالديوانحلى بصور لطائقةمنفضلاء للذانوعظائه تدلنا حفاوة الشاعر بهم 
أن لبنان لايرال عريدًاكا كان فهو لا يزال يتذوق الشعر تدترا 
غن يكن رقيات إلا هذه الالالة لكق 


نوقبي اسةا مكتبة القتمف 39 


قصص جديدة للاطفال 


بقل كامل كلاني 
(1) بإب عبد الله والدرويشس 0) عي ا 
() ابو صير وأبو قي (4) عبدال البري وعدا البحري 


طالعنا قصص جديدة للاطفال الاستاذ كامل كيلاني فأ لفيناها كا رسعها .و لفها 
ة بكل معىهذه الكلمة فهي جديدةفي أسلوما بالفة حد الاعباز في الاججاز 
فكانما تحرير للاسلوبالعربي ولاسيا القصصمن الاسباب الذيجبري عليها كز الكتاب . 
كذلك جديدة هي في طبنها فهي أول قصص طبعتها مليمة المصارف بهذه المناية التي لم 
تقتضر على جلب الحروف المطبمية خصيصة الا من أوربا بل تجاوزت ذلك الى حد أن 
مطبعة المعارف ارسلت صور هذه القصص الى المانيا لتحفر هناك ثم طبعتها بالالوان الغاتنة. 
فانت اذا قيض لك ان تنظر في هذه القصص رأينها فاتحة عصر جديد في صناعة الملباءة 
المصرية كا أنها كذلك في صناءة الييا/ ثم وراء هذا التجديد كله ثرى هذه القصص 
جديدة كل الليدة في النابة التي وضمت من أجلها 

أن المؤاف لا بقصد من تأليف هذه القصص وغيرها من وعها إلا أنعاء مكتبة 
تلاش لتؤديه قله اللا ارات لاني مجك الال ايلام الغرية . ولا شك أن 


هذا الى أن الاستاذ كامل كيلاني بإلصراقة. الى تحفيق هذا الترض اثيل قد ى هذه 
أعظ ةا ديها لامنه الكان البالوعوب. قن أنعاء ركم اطنال 


وذوقه فهي في الج أنعاة 3 للاختلاف في كل شيم 
كا هي حال البيثا ت العربية الآآن 
فنحن اذا اطرينا جهود الاستاذ كلاني أو نوهنا ععؤلفاته اما تقصد 0 
الثثاء الشخصي » نقصد توجبه الانظار للاتفاع بهذه اللؤلقات واستنلالها استلالا. بن 
وما بطمحاليه الثبرق من الوض والارتقاء. ومن الواجب أن 9 أن انار الريةم 
تتم في أقوى دمائمها إلا على أساس متين من 
طفوتهم على أحسن ما رآء القوم هذا من اثثل المالحة محياة " 
وما أجدرنا أن نى بتتقية غذاء عقو ل,بنائنا كا فمنى بتتقيةغذاء أجسامومسواء بسواء 
عي اداج 


فنا مكتبة القتطاف 


تكرت فض 
بقلم الاكتور كي مبارك - مقعات 5154 قطم القتطف بنط 6 -- طبع بالطبءة الرحا نية بمصر 
فا وأيت من الاخطار عادية” 
ولا لمحت من الآ مال بارقة” ال تقحمت مانجتاز من أن 
نايس لاقرار ل فيذمةالجد ماشر”دتمنوسن 
مثل هذه الممة المالية » والارادة القوية » والطموح البيل » اقدم العيخ . . زكي 
مبارك على اقتحام الاسوار الثيمة التي تحيط عمقل الحياة الفكرية » فطلب العلم في المامسة 
المصرية القدعة وفاز بشهادة الذكتوراء برسالة جريثتر في « الاخلاق عند الفزالي » 
وواصل درس الثئة الفرئسية لكي" تمكن من طلبٍ الل في جاسمة بإريس واجتاز البحر 
عراراً الى عاصمة الثور اتكلة الدرس وتأدية الامتحانات لغخاز دبلوم الدراسات المليا في 
الآداب من مدرسة الئقات الشرقية ياربس برسالة موضوعهاه انز المربي في القرن الرابع 
الهجري »> خالففيها اسائذتة اللصريين والمستشرقين مثل الدكتور له حسين والاستاف 
مارسيه . وقد اصبح البحت في هذا لموضوعمن امتع ما عتلاً به صفحات البلاغ الادية 
الكتا 


افرية التمائة يا ء فوصف ذك في رسائل نتيا حجر اللساو » في عهد الاسثاة 
عبد القادر حمز. كلها طلاوة ورواك ونقد وعبرة وحسن دعابقر 

على اننا لا ثرضى للاستاذ ان يقول في مبيدمر انه لما دخل بإريس « كنت اعرف"ءن 
دقائق اللفة الفرنسية ما لا يعرفة ل الاقون » وعي دعوى طويلة عريضة » لا ملم 
أهاها من مقدمة الكتناء انذكان بود الغر ئسية. د عرقنا بالاحتبار ان اللفوذ الى 
اسرار أية لفة وامتلاك اسيتها » قلما يم" لغريب عنما الا اذا تعامها من مغرمر و" 
علومة وعاش مدة طويلة في بلادها وما اساليها . وهذا لا يحط من 
معرفة الدكثور مبارك لها ولا لدقائقوا معرفة"مكنتة مر نض تلنى الم ووضع رسالنه با 
ثم اتا لا نوافقة على ان تأنيث « باريس » يمود الى اتا ( الشرق 
الخلاءة والفسق . اذن لماذا تؤنت نبويورك وشيكاغو ووشتطن ولندن وبرلين ٠‏ فبعضرالم 
يعنهر الا بالجرائم ونهريب المسكراتكنيكاغو ونيوبورك والثلاثالاخرى عوادم عظيمة 
تضم كل يد بون برديها السياسة والمال والبر والموى - والمرحجح عندنا أن تأيث باريس 
أو لندن اما هو ناثى من انصراف الذهن الى ان هذا الاسم انما اسم مديئة او ماصمة 


مكتبة اللتتطف ليها 


إبائط عل النفى 
ونمه احمد عطية الله - +درس عام الننس وااثر, بمدرسة العلمات الرائية 
طبع بالطيمة الرحاية يمر وئته 1١‏ غروشن 

حبذا لو عنيت طائفة من عباتا التعمين بالاشتراك في اخرا سلس من «البسائط»: 
فالقارىء المربي؟ في اشد الماجة اليا 0-0 أن تسد حاجتة . لان" 
الاساس في الججلات تتويع الموضوعات ٠‏ والاساس في اتعليم اننظامها في وحدر مئاسكة 
الاجزاء . ولا تنافر بين اث الساسلة واثر الجلات في الثقافة العامة بل أن الثانية كل 
عمل" الاولى وبعيا مما تم الفائدة المنعودة ٠‏ وقد فت الى ذلك يعض شركات النشير 
الاورية والاميركية فاخرجت سلاسل من ( البسائط 6 » فاحر بنا أن نحاول جاراتها » 
افنضع سلسلة على مط سلسلة«النقش في الحجر» التي كان الدكتوّر وليم ثاندريك قد وضعها 
في الطبيمة والكيمياووالذلك والئبات والميوانوالواوجيا . وهذا تمل جليل » واذا احسن 
الاضطلاع به يشر وجب أن يكون عملا رابماً 

نسوق ما تقدكم على ذكر بسائط عل النفس التي اننا سيا افدكتور صلية اله . وهو 
مثال حسن للسلسلة نقصد اها » اذا ذالت «نه يدض المقوات المطيعية واللفوية » الفي 
لا يكاد يمذلو منها كناب" عربي . أما بسطة مناصر ااوضوع وضرب للامثال الني. توح 
القواعد ااتي يق رترهاء رياناصول موضوع عورص القارىء الإتندىء ٠‏ ولا فى أن علو 
النفس الفلسقي قدم أماعم الف التجربي لقديث وحور هذه الجلة 
يذكر أنة للا حضر مع ته تقدام العلوم البر بطاني المتمقد في تورتتو سئة ١1874‏ سمع الاستاذ 
مكدوغل ياتي خطبة الرآسة في قسم عل اثغسفيه فكان مطلع خطيته أعلانا الاستقلال عل 
النفس عن غيره من الملوم . وهو على حدائته شديد الاتصال بالية والتعيم والصناعة 
والنجارة والصحافة وغيرها من ن اليا ةايويةء . ولا بد من فهم أصولار لكل من 
2 فنحن نحث عشتاق المطالمة على قراءتر هذا الكناب 


الدليل العام للقطر المصري والخارج 
أسبح هذا الدليل من المراجع الني لا غنى عنها تجار والاطباء والصحافيين . فوو 
يصدر كل سنةرفي أوائل نوفبرحاوياً لكلما تلم معرفتة. من حقاو ق وعنوانات وارقام تلفون 
واللوظفين والاعيانوحلات الجا 
هذا الام حاقل بكل ماتقدم منالملومات ميو بة احسن تبويب عب ادن والبحثعتها 


الاخبار الذلية 


المقتمف 


5 | سبلتو 


مع تقدم الملوم البريطافي 
واحتفاله المثوي 


لمع 

يظهر أن السمي لاذاعة اللي وجل 
اجموورعل المنابة يعؤو نه بدأني الماثيافي مطلع 
القرن الماضي عوكانت! تكثترا حينشذرء:أخرة 
عنها من حدث اعتراف حكوءتما بالجميات 
الملبية . فاخذ السر داقيد بروسر يثقاه 
بالممية اللنكية في لندن أتقسيرهافي الالماح 
على التكومة بالاعترا, 


عقام لمم . وأحق 


يقابل بين مقام رجالاللم في| انكتراومقاب في 
بلدان اوري . واتغبه هو ومن نحا تحوء" الى 
الانا وفرلسا لاستليام القواعد الني يجرون 

بة علدية يكون غرنها 


بادئه فيجبور اناس ٠.‏ كان 
في المانيا جعية تأست في ليزغ سنة187 


فرعر واحدر من عا 
هذه اممية في عيدلبرج سنة 1478 أشار 


| رئيسها الى ارتفاع مقام الم في امحاى الام 
| المتمدن فقال < ومع أن استطلاع طلع 
الطبيمة كان فيها ممغى تسلية للمقول التي لا مل 
| لماء اصبح اثاس في المهد الازيرمقتتمين 


| ماله من الاثر في الحضارة ورقامةالام » 
| واخذ زعماه الام ينون إنشاء المماهد 
| لترقيته وتوسيع نطاقه » 


ومنئم اخذت.دنامانياتسابقالى فر 


على تمطهاواقترح مدء: يورك لقد الاجتاع 
الاول فسقد فيها سئة 1١81‏ وتلا اجماع 
| في | كفرد فثالك في كبرد: فرابع في 
| ادثيره تقامس في دبلن 

وثي الجمع في عهدم الاول مقاومة 
شديدة فكانتالصحفترفض أن تش رخطب 


أ الفلاسفة والملماء التي تلى فيه الا اذانشرت 
كنبا اعلانات ودقنت أجرتها أسوة 
بالاعلانات . ول يتورع بعض المحف في 
| اتبجم على المجبع وكيل الثقد اللاذع لجال 


أوقي اسه الأحبار اللية كينا 


جزافا : وأولا مانهؤلاء الؤسسين برسالة | وكان ونيا 0 
المر في الجتمع ما تمك نالب يطاتيون فيالصيفٍ ا 2 
ل الماضيمن الاحتفال ب اجمع ا مشوي احتغالا” ا 
نهأطائقة من أ كبرعلمامٍ الاارض 
قاطبة” وانسمت صدور الصحف لنششر انبائه | لم بليث أن تلب على شدة حبائه فتفوق 
ومحاضراته الملبية | على جيع أفراته وز بجائرة الرياضيات ٠‏ 
عيد فراداي ا قطرب أبوء'وصار يصح ممه الاجناءات, 
سمه ل .ها جمعية أدثره || 
ووافق ميعاد الاحتفال!نقضا مائقسئة | م 
عل الشار كم مم قم البديطال * | عمرمرء اذ قرأ الاستاذ فوررز في المية 
0 بع لال راداي | ألذ كور قوسا كفكمولموضوعها قطر 
| ل لمر الاشكال الدكارتية ابيضوية». 
الصنامات ات الك رياية . وفراداي كا قال فيه لي و ا 
: الجهد الكل الكيرء مدافا اليه يبد اليا 
ب بطاب من ةكدتاميذر تلا جسم ةمالا يستطيمة 
فاعدّت حمنة . وما كان في السادسة عشرة 
من مرمرع بدأ الحلاف ينه وين والنيٍ 


| كتوبر الاضي أوجزنا فيه سياتة وأعفم 
آثارم الملمية 


يريد أن يجملاعل: امحاماة. ففاز الابن. 
عيد مكسول وأرسل سثة 0 دنا 
بة احتفال امجن | 2 0 ف 
يق عزوق مائة سئة على ولادة العام أ تجارية في الضوه فدكقّت بر ففاز 
والفباسوقة اللي خم رلارك تكبو إكلادل اساتورري اميد أضف 
احتفالاً دام ثلاثة أيام خطب فيا ال فصي بٍيحمى دماغية د|مستشور أ كاملا 
ويلانك وادلفن و. 3 وغيرم من كار ودخل بعد ذلك كلية 
العلماء الحدثين . وكلارك مكمول من أعظلم | الميدان الذي الكل ف انار ا 
الملماء الذرن انحيتهم اتكلتر ابل المالم ‏ ني الامواج الكور, 
ولد في ادتيره في 1 أوقبر سنة 1473 | فد أَخَّر درسة يلكهر: أحق ترسخ قدمة 
جزء * إليذذ جد 7*4 


كان 


لويننا 


في الرياضيات فبدأ يمد دخوار كي رقي 
.يدرس" مباحث فراداي » واخذ يراسلهة 
ليحصل منه مكل ما يعرف عن الوضوع. 
وكان فراداي قد ابانان التفاعل الكبر بائمي 
بين جسمين لم يكن محرتد تفاعل أو 
بين جسمين بيد احدها عن الا 
يوجد بين المسمين خطوط قوة عر في 
الوسط اممرو فبالاثير و تتقل لتأثيرالكوربائي 
من الجسم الواحد إلى الجسم الآخر. 


الاشكال في هذا الرأي ان الاثير 


وهحكذا وقع ع ىكاهل مكسول ان 
يثبت أن هناك وسطأواحداً رةه خطوط 
القوةالكبر باثية وامواج الضوه علىالسواو» | 
وان اءواج الضوء والامواج الكبربائية 
من اصل واحد » وانبما شكلان 
الامواج الكهر بائية المفناطيسية.وا كتعف 
أن هذا الوسط ينقل الامواج الكهربائية 
بسسرعة أمواج الضوه نفسها . وقد م 
اصحةهذاالقول بسدتحقيق | الخاطبات اللاسلكية 

ولكسول مباحث أخرى في حلقات 
زحل وفي الامواج اللاسلكة.قانهٌ حسب 
صفاث هذه الامواج وطوطاءفها صنع هريز 
الالاني لة تتأر بها اثبت ماكان مكسول 
قد ابأ به 

وقد لقبت آراه مكسول في الكبرائية 
المنتاطيسية معارضة قوية في اول عهدها » 


الاحبار املبة 


التتعف 


وخصوصاً من ناحية لودد كلثن » ولكن 
المارضة زالت ها تأيدت مباحئة 
بتجارب هرتز العملية . وكانت وفانةً في » 
نوفير سنة لم١‏ اي انه رسيا وارسين 


خطبة الرآمة 


وأفى حتدة الرآسة ارال طن 


| الفائد البويري ورئيسوزارةجنوب افريقيا 
| سابقاً وصاحب لذب الفلسفي المروف 


«بالطولزم 11011526.وكان موضوع خطبتة 


-وهي الزهرة الفلسفي 
الناسععشر- التي قصور السكون مالا تسيطر 
عليه قوى محدودة كن تقدبرها واتنيؤ 
انها » اصبحت ملكا" هادي عن عرشة. 
وأن نسبة القرنالمشرين قد خسف تالارض" 
أي بنى علها فلامفة للذعب الادية سب 
فاصح الكون بحسب هذه النسبية لا 
مؤلناً من«حوادث» تشثل حيّزا مين من 
القراغ ومن الزمن » ( راجع مقال الحادثة 
في الوجود مقتطف مايو ١58٠‏ ص #+ه) 
م اخذ في عرض النقدم الذي تم في 
الملوم الطبيمية وعلوم الاحياء 
الغالب التناول منازي الفلسقية ٠‏ والخطية 
اطوية تقح في ما لا يقل م 
من المقتطقف » وممظمها عويص” وسوف 


| ف تلخيعيا في عدر ار 


توفي اسدد 


الدماء امل فى الايد 
وفي الشررن منسبتمباناضي (وكان يوم 


.- 
البربطاني حضرها رئيس الجمع وطائفة كيرة 
من اعضائه ومن اعيانمدينة لفربول نفسها 
لفطب المئرال مطس خطبة موجزة 
ميا فيا ان الم ورجال الل من وسائل 


ال لتحقيق اغراضه العليا وأشار إلى ائر 
الم الانساني في وير التقول وتهذيب 
النفوس وتقريب الام بضها من بمضر. 
فرد عليه الانتف 0 5 
منبع' كل معرفة » الجتسمين هنا » 

وسروراً . وليحفظهم عو 
عن الحق اك ا :يان 


ذكر كل الذين وقفوا مواهب عقوم 
ومخبلاتهم في كل الازمان والاماكن » على 
تفسير نواميس الفكر » ومقام الانسان في 
الكون » وطبيمة الحقيقة ‏ امثال أرسطو 
وده نشي » وبإيكون » وديكارت » وكانط 


الاخبار اللية 


هنا 


اذكر كل الذين اكتشفوا خواص 
الاعدادء واسرار الزمان والمكان امثال 
فيئاغوراس» وارخيدس » و ون » وليينتز 
وغواسءوبوا تكاره 

اذكر كل الذبن عيّنوا افلاك اننجوم». 
ومكانالشمس والقمر, رالارض ينها امثال 
فيوس وكور يكس وكيلر وتيخوبراهي 
وهالي وهرشل وعبئز 

اذكر كل الذبن » تمكنوا يصرمم 
الثافذ وصبرثم الذي لا ينقد » من الكيف 
عن اتساق وجوب التفثر الدائمة في قوى 
الطبيمة » وجملوا الضوء والصوت والحرارة 
والبرد والرق والريج والسيل طوعا 
للائسان في قضاء اغراضه ‏ امثال غليليو 
وغلبرت ووط وقراداي وجول ومكسول 
وراليه وعرتز وارسئز 

اذكر الذبن ميزوا الشاصر الطيمية 
وحققوا سفاتها وعلاقاتها بسنها يعض 
وبذلك استحدثوا مركبات جديدة 
اتستخدم في شؤون الصحة والفن س 
امثال براسلسس” وبويل ودلآن وبر يسني 
ولافوازيه ودايي وبرزيليوس ومنديف 

اذكرا ماب الخيال الوتناب الذي تخطّوا 
بحام النصور قرأوا الميال والبحار كنبا 
بنات امس » اولئك الذين كعفوا عن 
اساس المالم واظهروا الكنوز الخحبوءة فيه: 
أمثالحشّنءونقولا ستينو»ووليم مح ث»وليل 
أ وبوشيددءيرت (وكلهم منعلماء الميولوحيا) 


نا 


اذكر اولثك الذبن غامروا يحبا 
وامواهم » للكشف عن مواطن جد 
للانسان». وعمروا الاراضي البائرة وجملوا 
الصحارى تزهر وتبتسم . اذكر جيعانرواد 
والرحّالين » وكل الذبن مهدوا للم سبل 
السفر إفكارثم او معوتتهم-- امثال ماركو 
بولو»وحكولبوس» وجمبولدت ولفنستون | 
ومو مله 

اذك ركل الذين رتبوا سلاسل الاحياء» 
من نباتوحيوان» وراقبوا طبائمها ودرسوا 
مواطنواءويمثوا فينزاعها على م" الدحورم ٌ 
ودو نوا وفرة تنوعها وروعةجالا وحسن | 
ملاءمتها لمقتضيات ينها » وفرقوا فيها بين | 
اعداى الانسان واصدقائه » وحاولوا ان | 
ينوعوا بسضها ليصبح | كث ملاءمة لحاجة 
الانسان- امثال| بقراط وجا ينوس ولينيوس 
وكوفيه ولاميك ودارون وعكسلى ومندل | 

واذكر اولك القين طبقوا مبادىء أ 
الملوم الختلفة على حراثة الزبةء ودقع | 
الاوبكةوالمجامات»وتر يةالمواثي»واخصاب 
الحقول -- اءثال جترو تول » ودويني » 
ولبدُغ » ولوزء وتيار | 

واذكرالذين بدرسهم الدقيق لظاهرات | 
اع ناسرارالامراض واستنيطوأ | 
وسائل منع فتكها اوحصرمرء ووسموا نطاق 
ممرفتنا عن صمة المْسد والمقل - امثال 
قساليوس» وهارقي » وهنتر» وجتر» وكلود 
برناردء وباستور 


الاخبار اللية 


اللقتطف 


واذكر الذبن تأملوا سلالات الثاس 


التباينة » وطبائع مرانها واجتاعها وماداته! 


وسستقداتها ء وطرائق سساماتها مع حهيرائيا 
التتمتع بيبات الطييمة والقرية » وتمار المقل 
والمسل» وججع الثروةءككانت تنيجة مباحتهم 
املا في نشر الوية القيم والسلام ين 
الام_امثال لوك » ومنتسكيو » وآدمبعث ‏ 
وغلان » وتيثر' 

واذكر اولئك الذبن على حكىم 
وآرائهم» قامتالمدارس والكليات والجمبات» 
لكي يزدهر الددن الصحيح ويتسع نطاق 
| الصر. . اذكركل العمين الذبن بعهوتاء وكل 
الذين يسلمون'العلبين ويقودونهم في سبيل 
| الحق اشال سقراط وافلاطون 
وهر بارت وغيرجم 

أحاددث التلفو نكلات مردذة 

أحصيت أحاديث ألفر من الناس على 
التلفون فاذا حي مؤلفة من ٠١‏ ألفكلة ينها 
4 كلة كلاتمختلفة . ومنهذء الكليات 
الغتلفة با مكلة استسلتمرة واحدة فقط. 
وأذن فتسمة وتسمون في اماثة من ألف 


| كلةمؤلفةمن١42‏ اكلةمختلفة رد دتعراراً. 


فكلتا د أنا » ودانت>ردّدتا ٠‏ هلامرة 
أما الكلاك الصغيرة التي يتألف منها سل 
الكلامء كرو ف الجر" والمعاف » فرددت 
+ هامرة. ومعظ الكيات المستعملة كانت 
من مقع واحد 


توفي سو الاخبار الملية نا 


الكبرائية من الشمس 


قال محرر مجسلة الل النام ا | جروندهل وبول جبجر منعاماء الولاياث 
هذا لقال يُشاهد في عت علي من 
عات برلين ماصة اليا ممباح مدعتن أ وهي : ان اوكميد اتحاس اذا وضع رين 
ما في» موقداً 2 من التحاس الاجر وعراض 
لوه الشمس تولدفيه تيار كهر باني ضليل. 

من ضياة العبس ٠‏ ان كاك الماح بيشرة أ وقد ظهرت تلكا 
بالحصول ذات يوم على مصدر كير 
لا تنفد وم تصل" الها بد مخلوق بسن 


| 
الممترع الماني 0 
| 


ذي قوة | ف ات لكيام كن فات قع علي 
كسدر للقوة الكبربائية 


وخترعهذا الممباح المجيب عو الدكتور 
برونو لج البحائة في معهد القيصى وهم في 


اما الآن فان المالم الالماني قد استنبط 
شطيرةٌ معدنية جديدة ذات توه كيرباية 


برلين. وهو مالمفيالثامنة والمشرين من ره مدهشة بان استبدل با وكسيد التحا ص سائيد 
وقوام الصباح الشار الفضة (وهو مادة مؤلفةمن الفضة والسلنيوم. 
شديدة الاحساص جدً! بإلشوه يتذرع با | والسلئيوم عنصر غير مندنيشديد الاحساس 
المخترع الىجمل ضياو العمس تيار كبر. بالشوه ٠‏ وقد استعمله الباحثون الاولون 


والْخترع شديد التفاؤل بمخترعه هذا اذ اذ| في عام الخامة الاجيرة الكزلودة) 
يقول . ٠.‏ سزى في ب العاحجا 6 
ضخمة تتوسل بآلاف من تنك الصفائح | 
المعدنية الى جمل ضوء الشمسسقوة كهربائية | طبقة من سد خر جبود يع ب 
تن القوى التي تود من ساقط إلياء | ب جر فقط . فاذا ما تخلل تور ذلك 
وهر لادارة المولدات الكهربائية تي ١‏ النشا 

تستخدم فيالمصانع وا نارة اييوت 

وكان الدكتور لنج منذ عدة سنين هو | بيت انا تيد عل 92 بطاري 
وغيره من العلماو ولاسيا الدحكتورن | لحاس القدعة من ٠٠‏ مرةرالى ٠6١‏ مرة 


نينا 


» في بوم تلبدت معاؤه 
فها تيار يكني لتدوير حرك 
دناه على ذلك برى الخترع ان فووسنه 


3 زم الاقامة عحطة لتوليد الكبربائية من 
مساقط الباء لاتاج القوة عينها 
لزم لاقامة الحطة التي تحنوي على 


الكبلو 9 الواحدما تتبية 6٠‏ 3 
افلم ن ذلك بحسب تقدير الختر ع. ينما تتزاوح 
نفقة بناء المصئع المصري الذي دض 
نلك القوة الكهربائيةالمياءمن ٠٠١‏ إلى ٠٠‏ 
ريال لكل كيلو وط واحد 


ممقق هذا المشروع الخاص بتوليد 
القوةمنالشمس استطاعت المصافع الاستغناء 
عن النحم المجري الذي عدت 0 


الاخبار الملية 


وقد عر ضتاحدىتلكالعطائرالممدية أ 


توليد التيار منها بسمر منخفض وذلك في | 


اليا التي يكز فيها ضياء الشمس 
فوائد اخرى 
وفضلا" عن توقع ادارة الدوايب 
الكبيرة بالقوة التي تتواد من ضوم النعسس 


/ 
| 


القتطف 


فان الصفائح اللمدئية الحد 
الدكتور لتج تقوم بإجمال 
فوائدها مه في آلة تسجيل 
اوتوماتيكية » تسل بنفسها لتحديد اصلح 
وفت لاظهار الصور الفوتوغرافية 

ولا كانت هانيك الصفائح المدنية 
شديدة الاحساس الاشمة الشسية الي 
| فوق الاحر في اليف الشسي أي الاشمة 
ترق الضباب دون ان تراها العيون 
لبشرية فقد يتاح استخداءباقي نتني الاشارات 
| على متون البواخر والطيارات وي مخر 


3 التي اخترعها 


ازع ماد عد فير ان اقباء الس 
وما مدر ذكره في هذا المقام ان 


بإخرة من كبر البواخر الانانية المعدة 
تقل الركاب سيركب فيا جهاز اوتوماتيجي 
لمراقة الجر ي على تلك الآلة 
الحساسة ئة :لتو وبدار 8 ان اهواء 


أأيب لسري ف ص الى الحيساز 
الكهر نوري فانكان ذلك اطواءمشبماًالخان 
الساطع على المهاز وخقيشض 
ار الصادر من الجياز فينجم 
عن هذا انذار الخطر يُشْمِر ذوى العأن 
بإلامى ويدهمم على مكان الخحريق بالضبط 
وقد استخدمت اللطاريات الكبرنورية 


الختلفة الانواع من عدة سنين في اجمال كثيرة. 


المادية بيد انها 0 مدني البوتاسيوم 
والكايسيوم عثابة غشاء داخلي قتطيد من 
ساح هذا النعاء كهارب الذرات وتتظم 
هادا كبربتينًا مت وقع عليه التور 


وجملبا وحدة قائمة بنفسها ثم يتذرع بها الى 
اتوسيع نطاق مشروعه الخاصبإستمداد القوة 


من اسانذة جاممة كور تل التي اجر ياهالمرفة 
هل اللياة مندون ماه تمكئة او لا » ان 
بعش الكتيريا لا ميته الجفاف. والملماة في 


هذا الامي 1 » اسجزنا الآآن عون 
التفريق بين الماء المطلق واماءكا يدخلفي 
تركيب المادة الحية 

أما تجارب الدكتور ستارك والدكتور 


عنا لبي 2 انيما تلا مقدار اللء فيها 
الى ادف حد مستطاع . قوجدا ان ثلثي 
البكنيريا النقودية نمت حالا لدى استباتها 
بسد انقضاء 0 يوماً على تحفيفها بالطريقة 
لمتقدمة . اما بسض الاصناف الاخرى نا 
ببق حا منها الا ؟ في المائة او © في المائة 

البلون الاميركي اكرون 

لا كت البلون الاميرك الجديد 
« كرون » يتمد علىغاز المليوم الذي لاا 
يلتهب » بدلا من اعتادمعلى فاز الايدروجين. 
العديد الالباب » فسوف يسبح ركاب 
ان يدحتوا على متنه في اثثام الطيران » 
وان يعملوا لفائقهم من عيدان الثقاب اذ لا 
يمخشىع ىنيم في ابلون من الالنباب وهذا 
منوع في البلونات الاودية ‏ 

1 

طبعت اللزمة الخامسة في هذا المدد 
في اثتاء غياب المحرر عن الادارة فوقمت فيبا 
اخطالا محناها قبا بلي لكي تستقم الماني 
في الجل الختلفة 
صفمة 
032 


نا 
م 0 


اسبسي 
القدم والاود. ْ بة |اسفو والآديية 

+74 4 زهو ما ورا 

دوم 54 اليرل 2 0 

وتكت ب كنا ذ سوبرمان » و 2 زرائسترا © 

في كل المقالة بإلرسم اللتقدم 


اوسينبي 


( ه ) ااسرطان الناسك حامل 
صدفة يستظل بي 


(5 ) عقرب حاملة زهرة تستظل بها 


مقتطف توفير ايها امام الصفحة 7515 


توماس انثا |/ 


توماس الما اديسن 


دموتة8 وجلة ممسمط 
مقتطف لوقي ١51‏ أمام الصفحة 77# 


2 


7100 


بت في عيد التور الكبر! في سنة 04؟ ١‏ 


اديصن وفورد مثلا الحضارة الاميركية الصتاعية 
مقتطف أوفير 1991 امام الصفحة 54.6 


أبن ارام ال اراك عن 
بجيف وري ار 


مشاهد من حياة اديصن الخافلة بإلآ ثار الخالدة 


مقتطف توفي 19 إمام الصفحة ك.م؟ 


النظام الشمسي فيمراتب نشوئه الاولىمن الوف املابين من السنين وقد نزت 
من كتاته الاساية نؤات ما زالك دور حوله وعلى نفسبا حت تقلصت 
واصبحتسيارات كا ترىفيالصفحة التالية 
مقتطاف نوفير 1981 إمام الصفحة 017 


أمام الصفحة و٠‏ 


عم م كبا خسم جد ره جه فير بجر 


اليج كطخ من صمي وغزم ب 


خربطة حفريات محدو ( ثل المتسل ) في ١97٠‏ 
(1) حفريات شوماخر (ب) مل اللمثة (ج) نع القبة (د) للقبرة (ه) أسطواتا 
التفريغ (و) البوابة (ز) المبكل والاسطبلات (ط) السور الداخلي (ك2) السور الخارجي 


مقتطف نوفير 1881 أمام الصفحة 648 


لما 


فير 


الجزء الثالث من امجلد التاسع والسبعين 


لفن 


والانساية 

غرائب تماون اليوان (مصورة) 

من هو الرجل السميد . لافيلسوف برثرا ند رسل 

توما ساديصن(مصورة) بروميتيوس العصر الحديث - سيرقة" وثوادر” 
من استنبط الفوتفراف -- رأيه في الحياة والموت والخلود 

الهو الروحي المتسق . افيلسوف اوسبني 

الابداع في التقكير . لعارل مالك 

السحابة المغتزة ( قصيدة ). لحس نكامل الصيرفي 

أصل النظام الشسي ونشؤه . للسر جيمز جيئز ( مصورة ) 


علاج داء و ٠‏ للدكتور فر"! ( مصورة ) 
المستشرق الروسي كرانشقوفسي . للاستاذ بندلى جوزى (مصورة ) 
اعظم الحوادث في التاريخ 
بحدو وآثارها . تقولا زيادة ( مصورة ) 
مكائة سوريا في التاريخ العالمي . لاححد بديع الغرني 

لاح 
مكتية المقتطف » جلا اللك بين مصر واوربا ‏ ابن الروي س الشاعر 
القروي ‏ ابرهيم الكاتب - المرقيات -- قصمى جديدة للاطفا ل 5كريات 
:ليل العام 


لجسم تقدم الملوم الوريطائي س اساديت التلفون. 
-الكبربائية من الشمى -- اليكميري والجاف - البلون 2 اكرون © 
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مجلج علمية صناعية زراعية ا 
ب | 
الاكتور يسقوب موف والاكتور تار مر 


نا1 ام 


الاع الاع8 عاعكلاعا50 ولهحهة /5141-1لز10/! 4م 


ععممة امه يه مجمة 


05 اام 


مساء عع عدمم ولا ممه جه مجع معممناه ع 


الب ب سك 


0 
يه 


جلي ياست زايفتة 
الجزء الرابم من املد التاسع والسبمين 


ا ا 0 نة ولانجيج ١!‏ 

وكلا ار اللجتمم بالقوة التى عثاها . فالثورة الصناعية بدأت «بوط»عت 
والثورة الصنا. تعن عم العملء وا 'تتاج إلواسع النطاق» والقوة تستعمل فيقضاء 
الحاجات الصناعية . أما أديصن فقد احدث ثو, أخرى » لا تقل عن تلك ولا تقصر 
غنها . فالطاقة الكبربائية أكثر مروئة وأسلس قياداً . تصوار وكات صغيرة حتى تستطيع 
أن تقيم احدها على اصبع واحد » او حركات كبيرةحتى يستطيع المحرك الواحد ان يسير 


كم تومأس اديصن القتطف 


سافينة لاةلةالطيارات(وهياشخم ما يني من السفن) بسرعة ه* عقدة في الساعة . ولسنا 
تقول ان اديه.ن المدركات ء وائما تقول ان اديصنجعل الحركاتلامندوحةعنها ! 


منالعيث والسخف ان نستدكل عبائب العصر الكهرباني | 
وحده » النشاط في حياة الناس الصناعية والبيتية . ولكن 8 
انةاولمن استممل القوة الكبريائية استمالا واسع النطاق» فأذك بذلكخيال الناسفي 
عهد مستمد لهذا الاذكاء . فخترماته التي اربتعل» ١*٠‏ ممترع»وخصوصا انشاؤهالحطة 
المركزية لتوزيع القوة الكبربائية » اسرعت خللى الحياة في البيت والصنع . فنحن 
الن تحشد من النشاط في سام القوة الكبربائية» أكثر مما كنا معد 
من قبل » سواءكان ذلك لتفعنا او لفسرنًا . واذا اتبح لاديه, 
في الجتمع في أثناء حياته » فليس سبب ذلك تعميره الى الرابعة و١‏ 
اجرى في اهتمع تيارات الكبريائية » فدفعة الى العداو بعد إن كان يسير 

يقول بعضهم ان موته ييوذن باتهاء عهد ولو سمع ذلك لسخر منة . فقد كان 
اديصن علا من اعلامٍ الطريق لا حطة تنتعي اليها الطريق . وقدكان يعلم ان ما نمحتى 
الآن » انما كان فأتحة لما يتتوقع اتمامة . إن كان يرخي لنفه العنان في السامات التي 
يغاب فيها التأمل على فكره + فيتنباً بم سوف يكون . وحينئذ كان يرى ان ما تحسبة 
عجائب اماكان سخيغاء وكيك ازا العجائب امنتظّرة . انه تنب 
كياويًا ؛ وبالطاقة تستخرج من مشادر لم تمس؟ حتى الآنبعدان ‏ والتفط. 
ن يعتقد ان لاشيء يستحيل على العقل ! ألم يقم الدليل على ذلك بارادته الصلبة 


5« اللستفبط» الكامل في اذهانالناس .كانخقيراً 


ن يخيب. وكان يرى احيانا » في ومضة من ومضات الاهام » الطريقةالصحيحةلنحقيق 
غرضمعين. ولكنة فيمعظم الاحايي نكن يتامس طريقة تسا في صبر ومثا, .وقدكان 
عملا فيالمقامالاول » لذلك ترىكل اختراعمن اختراءاته قد تبح . لم يكن رجلا عاديا » 
عمنئانة كانيفكر يفكر العوامء ولكن العامة كانت نحسية» صورةلتفوسها العامة 

ل يعبأ بعلابسهٍ قط! والراجح انة لم يرتدر بذلة السهرة |كثر من مرة في السنة ‏ 


دسعير 151 توماس اديصن دم 


وذلك بعد ذيو عشب رتع. .اذا رأيته بلازيق» مرتديً ملابى بسعها ازيت والدهن والواد 
التكياوية » حسسيتة عاملاعادياءلولا انك العينا: الضطرمتان؛تقدحمنهما النور والنار 

وكان لإيمبً كذاث بمسرات الحياة العادية وأسباب رفاهتها. كنت داره لاتبعد الذة 
عشرات الأمتار عن معمله بع خم خرن ا 2 
مدة اسبوعين متواليين . وكان يتناول الطعام من ب 
للعمل في اثناء ساءاتر معينة . فقدكان هو ومعاونوه ‏ 
للعمل - ويدفعهم تأ كدثم بأنم سوف يخرجون مأ تتردد 
ومغاربها .كانت الموائد وللقاعد اسرة للم ينامون عليها :كدت نا 
الكبربائية وسائد . اذا تحقق الم » وأصبحت الصورة الذهنية 
وغللوا كلأ طفال ؛ وراحوا يدون الفوز ني ملاعي سزيينة ستكلهم الأ اديصن اديصن 
غانة يتناول بعد ذهايهم + ملا آخر 

في اثناء القيام بيذه التجارب » في معمل يرف" في جوه الالهام » لم تكن تفع على 
غبوب العواصف وركودها » ولاعل تبوغ محلق' لى الجوزاء ثم مهبط الى دو 
الحضيض ء او بلهمآنا كالشعلةثم يخبو في ظلاممالك -- ان نار اديص كانت اشبه” شيء 
بنار الاتون التألقة من غير انقطاع . ورشوكل المرارة التي كان يتصف بها هو ورجاله 
في اثناء تجاربه العظيمة المتواصلة»كا, يحيط بهم جو 0 
الراسخة . كانت احكا. م اوعيم لاترف . فانة دعي «بالشيخ» حتى قبل بلونغمهسنالثلاي 

ولا يعرف رجل العد منةٌ استسلاماً العاطفة ف ند مامتيع لايق لم 
بعد جمد مضنرء مموع ةكاملة من المصابيح الكهربائية اللامعة .كان فيباكل المصابيح 
اق سرمت اهل مضبع تضق ولتت تحقيق الفرض منها ء كل" لحان 
ب من الاتقان ما يعرفة عنها سكان اللدن الكبيرة . 
الوسط كأ مصباح اديمن التاريخي ! ثم اهدى هذا المساعد الجموعة الى 0 
الاميركي للمبندسين الكبربائيين فاحتفل المعهد بأزاحة الستار عنها .ودعي اديصن الى 
الاحتفال ٠‏ فارسل زوجتة لتنوب عنة » فلدا سكل في ذلك قال ف انها مجوعة طيبة من 

اق ت من اللاضي . انا انظر الى المتقبل » 


كان اديسن « تلغرائيًا * في حدائتة » وفي الناه مزاولته هذه الجنة تلم كل” 
ما يمكن تع تممه عن الكبربائية في ذلك العهد اي في العقد السابع من القرن المأضي . 


حدم توماس اديصن اللقتطف 


0 - تلغرافيا 2 ٠.‏ فوفسر بذلك على شركات 
دارا إافات ا قيمتة ملايين امن الريالات مخ املك التعادية ' . فكانت هذه الشركات 


وكك في ضباء قد استنبط آله كبر ساس 4 ابا 
اعضاء الكنغرس على مسمع منة دهذمهي الآلة التي لا ريده . الها نهمل التلاعب في 
احصاء الاسوات متعذراً ».فكان ذلك درساً لاديصن + لانةٌ عزم من ساعنها الا 
يستنبط الاما يحتاج اليه الثلس ء لانة كان عمليكا فو قكل شيه 

ومع ذلك كان غير بارع في ادارة الشؤون امالية . اما فوزه في خذل الذين لألبوا 
عليه من التماب الشركات» في ايام اللصباح الكهربأني الاولى فعائد الى ارادتووصلابتو 
لا الى دهائه اماي . وكان في بده حياته لا يمسك دفار رسمية . وعلدّل ذات يوم ذلك 
ببساطة اذ قال؟كنت” اذا اشتريت بضائم دفعتئمنها تقداً دا ا وكتبتسندا بالكن.فاذا حان 
ميعاد السند » وجاء:ني مذكرة بذلك » تركتكل" حمل وشرعت ابحث عن مورد للمال 
اللازم . ومكذا ا. عنكل « دوشة » ملك الدفاتر 

ومن الغريب ان هذا الاهمال افاده احيانً . فني ذات يوم جاءه تلغراف من اتكلترا 
يطب اليه فيه ان.يذكر ان لمقوق عتترعاتع في اتكلترا . فر يان يطلب«اربمين الفا » 
اءه تحويل باريعين الف جنيه . فدهش ما رآه لانةُ قصدفي رده اربعين التأمن الريالات 
( اي ثمانية آللاف + ).فنا انسع نطاق اعاله عهد الى احدكبار الماسبينبشبط امال 
امالية وحساباته 


كان الفوذغراف أكثر عهترعاته ابداء) ‏ 
الاستنباط . فدونات ادارة « البتنة « لم تكن تمت 
ومع ذنائكان نظر اديمن اليه غير 
نورث اميركان لخص الفوائد التي قد 2 
المنصرف الى الشؤون العملية كان أكثر عناية باستعاله في المكاتب التجارية والماكٍ 
لاملاه الرسائل» ولتأليفكتب ناحميان ؛ ولتعليم الفصاحة والهيجئة » ولتدويناقوال 


دصر انوا توماس اديصن قيمع 


الحتضرين والممادثات التلفونية وغير ذاكِ . وما حدث فعلاً ب 
الاختلاف عما تقدم 5 

وكان فيحدانة اديصن »آلات تصنع العين ما يصنعة فولغرافة للاذذ » ومع ذلك 
كان هو اول من استعمل «الفلم © ( شريط التصوير ) في فتوغرافية الصور المتحركة. 
ومثل غيره منالرواد في مسالاك الحياة المختلفة لم يحل ان بضع مائةقدم من «السلولويد» 
تستطيع ان تحول تفكير نصف سكان الكرة وسلوكهم »وتذيع طرائق واحدة ن اللبس 
وادب السلوك والآراه بين الشعوب المتمدثة . لم يحم قط بأن الروايات المصور: 
بلغتة من الاسراف في الاتفاق على ممثليها وممثلاتها » وانة أبدع وسيلة جديدة للتعبير 
الفني ؛ وان « السنما » سوف يكون لها في الحياة أثر اعظم من اثر الدرامة في اليونان » 
وان صور الحوادث يتاح للها ان تعرض على الملايين نصغ يوم بعد حدوثيها . انه لير 
اول في هذا الاستنباط الا" وسيلة للفرجة والتسلية .وماكان يننظر منة أكثرمنذلك 
وهو لم يسافر » وزياراتة الى لسر حكان نادرة » وحياتة ليست الا" ساسلة من لفائف 
الاسلاك وانابيب الختير ! 

وفي استنباطهللمصباحالكهربائياللامع بدا نبوغ ة كصائم صناع» وتحجل اثره الاجتماعي 
في الاوج ٠.‏ لنسلم انه لولم بعش اديصن » لكان تيح لنا » علمكل حال » مصباح كبربافي 
ذو سلك كربوني . فغيره رأى قبله ما يكن أتمامة في هذه الناحية . ولكن الصفة الفي 
يمتاز بها على غيره » ممنكان معنينًا بهذه المسألة » هو احاطتة بوجوم السألة. ودقتة في 
تناوها » واتباهة فيكل تمكيرم وتجريبه الى الناحية العملية 

قصباح باردعلى الرف. لا ينفيد احداً . ولابد من اجاء السلك حتى يلمع ولاب 
كذلك من احائه بقوة كبربائية . وكانت المولدات الكبربائية قد ظبرت قبيل ذلك 
بعدما اكتشف فراداي ( سنة 1881 ) التيارات الكهريائية المؤثرة : 
الولدات الكبربائية تمبز مابيح القوس في الشوارع بالقوة اللازمة لا . ولكن هذه 
الوا:.داتكانت نتيجة للحزد بلي لا انتصميم المنتظم . واللصباح الكه ريأ اللامع 
كان يحتاج الى تيار ثابت على ضغط كبربآني ثابت ( اي أن قوتة بالثولطات يجب أن 
تكون ثابتة ) . وليس ثمة مولن دكبربائي واحد يستطيع ان يحقق ذلك ! اذا شاه ان 
يزاحم بمصباحم الكبربائي المصابيح الغازية » فلا بد من صنع المولّد الكبريأي اللازم 
وهذا المولند صنعة اديصن | البقية في ياب الاخبار الملمبة ] 
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الانسان او الحشرات ؟ 
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اوجته هذا النؤال الى المكام والعلما لانه ثبت ان الخساثر الفادحة القي تحدئها 
الحشرات آخذة في الازدياد من دون ان ندرك مدى ازديادها او ذعنى به . وفد كتبت” 
وخطب تكثيراً في هذا الموشوع ‏ وحثثت زملاني علماء المشرات واسدقاني منكتاب 
السحف والجلات على بسط هذا الغطر العظيم بأوفى بيان . ولعل" معظم الذين قرأوا 
تلك المقالات أكتفوا ببز اكتاقهم استصغاراً لشأنالخطر الذيب يد ان ثنبه اليدعاسبين 
أن لا وجود له الا في عخيلة الكاتب . وبعضهم عني به بعش المناية فتكان لعنايتهم اث 
حميد . وليس غرضي ان انادي بالوبل والثبور من دون مسوغ » بل اعتقد ان لآ 
للناس من التغلبع لهذا الحطر اذا تكاتتنوا علىمكاخته قبل استفحال الحطب . ولكن 
هذا الفوز لايتم لنا الا اذا فهمنا مدى الخطر واسبابّه' وهو الغرضمنهذا اللقال 
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من الامور التي لا جدال في صحتّها ء ان الحشرات تدمّر من عصولاتنا عشرها 
الى خمسها » ولا ريب في ان طرائق الوراعة للتبعة الآدن في بعض الحصولات :واي 
تكائر المشرات وكبد السبيل لازدياد ضررها . ومن الْجِسّع عليه انسمل الف الف من 
زراع الولايات التحدة يذهب جزاقا بما تمسده الحشرات عليهم من اثلاف امزروعات 
او المحاصيل وان قيمة ما نتلف سنويًا يموق الني مليون دولار ( 4٠٠‏ مليون جنيه) 

والحشرات لا نض الانسان من ناحية أتلافها للمزرومات فقط ؛ يل هي تتذى 
وتتكائر بعشرات الطرائق الاخرى . فعي تتلفكل اصناف الحصولات الخزوئة والملابس 
والطنافس والاثاث واخشاب المنازل بل تتلف حتى الادوية والعقاقير ‏ ومدى التلف 


ونير اة1 من يرث الادثن للضيا 


المحصولات التزونة عظيم - جداء سولافي للطاحن او القطارات او مرا" او السفن 
ثم ان الحشرات تفتتك بموا تنقل الامراض الى الانسان والحيو انا تالداجنةعلى 
المواء زات فل الامرلقن لني تقزر كرت مك انها قد فتكت بقعوب أسرهاء 


اوديا » “الطاعون والكوررا : » وى تنشى الكوليرا في بعش البلدان الشرقية داو 
الى الصغراءفي غيرها الى الآن » والى العشرين مليوتاً من الجنييات 
الولايات المتحدة وحدهاكل سنة بسيب اللاريا -حتى نذكر مدى الضرر الذي تحدئه 
ة واحدة . وقد ثبت في العبد الحديث ان طائفة كبيرة من امراش 


رها 


اللازمة العمران » تنقلها حشرات » فيخسر زراعها مثات 


اننا كنا من تغلب موه على عض الآآفات 
صناعةالجورء والآافة 3 زراعة البرتقال والليمون وحشيرة 
القمطن المعروفة بالببّ1.ويثل الت يكادت تغلب اليأس على زراعه الاميركيين . ولكن نمف 
آنات اخرى آخذة في الظبور » مثل الزيز الياباني ؛ وحشرة الفاكهة ‏ ونقار الحنطة 
الاوربي . ولاتزال ارجا الجراد في بعض البإ اكبعض ,لدان اميركالمتوسملة وخصوصا 
جنوب المكسيك الشرقي» وشرق مُصر وفلسطين وشرق الاردن تجتاح اراضيها النضرة 
فتلهم الاخضر واليايس 


غات 

ماس“ فوز الحشرات فيميدان التنازع الحيوي » وه يكاثنات لانصيبخاصها من 
الذكاو » وليست منظمة تنظياً مقصوداً » ولا هي كبيرة الحجم قوية الاسلاب » ولا 
ادوات صناعية للكتفاح -- كيف تستطيع أن تباري الانسان » الذي استطاع 
أن يتغلب علىكل انواع الحياة ويقرض بعشها -- اذا استثئينا جراثيم الامراض 8 

ان الحرا تكاحد اشكال الحياة ‏ اقدم جدا من الانان » وقد تام 
تكوينها » المتجه الى غرض خاص » في اثناء ملايين من السنين قبلها ظهرت الحيوانات 
الفقارية . ثم ان الحشراتكثيرة التناسلفالحشرة الواحدة قد مخلف عدة أنسالر في 
سنةٍ واحدقر » مع ان الانسان لا يعقب الا نلا واحداً في عدة سنوات . النشوه 


في الحشرا رات اسرع منه فيالإنسال» اذا ١‏ 2 
خذ مثلاعلى ذلك حشرةه اذو يغل»ااتييا اتقغىعليها "٠‏ سنة مذ دخلت حقول القطن 
في الولايات المتحدة الاميركية . فني اثناو 8 سنة لا تتطيع ان تحص على | كثر من 
جيلينمن الناس ء اما فيهذه الحشر: فتحصل على 111 جيلا ٠‏ واذن ففي مدى 0 سنة 
ككون قوى النشوء - كاللاءمة والتغيّر والتحول الفجأني والاتتخاب الطبيعي - 
58 شعفاً اسرع في هذه الحشرة منها الانسان 
التناسل المدار اليها سابقاً تبدو واضحة في المثل الآ في : ان قلة الكرنباذا 
تناسل مدى صيقر واحدر » وأمكن ان تجهز نابا بالغذاء الكافي ع وان 
,أن تفتتك بعر اعداؤه الطبيعية » بلخت رتتها زنة "كل سكان الارض الآ ! ! 
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إقدارك القيدة عاولآت مديده كلق اكال ختاقة بن الأخباد ق مضووناً 
تجاحها اوجّة في الانساناعل الحيوانات النقاريةوفي الحشراتاعلى 
اليوانات اللفصلة الارجل . وهاتان الطائفتان من الاحياه تتنازمان السيطرة على 
الارض ء فالانسان بارتقاء عقلر وقوة تقكيره ؛ يتصف بما يمكنه” من الفوز في هذا 
النزاع . ولكن الحشرات متفوقة علي منكل ناحيقر اخرى 

وقل" من يدرك الصغات التي تمتاز بها الحشرات على الانسان من حيث بناة الجسم . 
فني نطوّر الميوانات الفقارية :كانت الميوانات الادلى الجسم » فتطوكرت في 
ناحيتين ن » احداها زيادة قوتها والثانية زيادة حجمها . فالحيوانات التي كانت 
تتغذى بالعهب كبر حجمها لان الضخامة تمكنها بن الداع عن اهبا ضد ” 


أكلة 
بالاحم نطو رت من لاحية زيادة 
ب القرض ت]كلة 
النبات ذوات الاجسام الضخمة » وتغلبت الحيوانات النقارية الصغيرة على البيئة 
4 اامة اتقسباطا 

هذا في ناحية النقاريات التي ذروتها الاندان . اما في ناحية المشرات » فقمّر 
حياتها » وسرعة تناسليا » مسّع ازدياد حجمهاء بل علي الضد من ذلك» نرى أن تطوثر 
المشرا تكازمتجما م نكبر الحجم اليصخرم وبي الا ذ اذبوجبرأعم , اصغر حجماً وأكثر 
تخمما . ثم انا هيكل الحيوانات الفقارية داخل" الجسم . اما للقرات” فيكلا 
خارج امم هذا لمتحا عل تلووها في متا لطاسة وقد عني الباحث الرومي 


ونعبر 1581 من يرث الارش يندا 


« تعتثريكوش » بحساب قوة قواثم المشرات من الناحية المندسية فوجد ان قوائم 
الحيوانات الفقارية بالنسبة الى وزف الجسم » اشعف ثلاث مرات» من قوائم الحشرات 
بالنسبة الى وزق الجسم . ثم ان وجود المبكل خارج الجسم يبد السبيل ملق اصئاف 

ة » على نحو ما نرى في قسم الحشرات . يضاف الى ذلك ان الادة التي 
لم م عل لمشتل هذ يال مو و0 بة عظيمة الفائدة . فادتها 
» وهي من قبيل مادة القرن ولكنها تختاف عن مادة القرن في 
. هبي اذا احترقت لا تكش ء واذا أصيبّت بالمواد القلوية او الحوامض. 
ل تحلنها وي ل عر بل اللكبرينتان رن ؛ واميي حب الأتكسار 
بتقدم ا-, نكعظام الميوانات الفقارية . وهي تغطي جسم . فني الانسان 
عد تلات ؛ معر ضة للاذى لانها خارج الجسم ا المشرات فيغطيها 
هذا الميكل الكيتيني » فتستطيع ان تقوم بوظائفها على اوفى وجم مننغير ا تتعرض 
للاذى ١‏ ثم ان هركل الحشرةسعب التكدير ؛ فبو عرن بتحني ولا تكس دموة 
وهو الى ذلك اخف من العظم وامتن.ثم ان جانبا كبيراً من هيكل المشرة مركب من 

0 3 اتوبدلة منافرازها من الجسم . والكيتين مادة 
انبا للواد سكرب النتروجينية في حي نأن عنلم الانسازمركب 
فيالغالبمنالبروتيناتومواذ غير عضوية أشبرهاالكاس(الجير) والنصفور .ومنغرالب 
الاتفاق أن المواد النهوية وغيرها التي تركب منها مادة الكيتين كثيرة في 
الطبيعة ؛ في حين أن غذاء الانسان يجب يتخب اتتخابا دقيقا ليحتوي على اللواد 
اللازمة لهو العظام . وعليه فنمو الحشرات الصحيح أسبل من الوجهة البيولوجية 
لوفرة مواده. الاساسية في الطبيعة » من نمو الانسان المحيح 

اوس 10 

ن هيكل الانسان المظمي وهيكل الحشرات 
الكيتيني » أن الفروق التشريحية الأخرى بين هاتين الطائفتين من الاحياء 6 
تبعل المشرات أكثر ملامة اعيلة على سطح الارش. . فوسائلها الفسيولوجية للقيام 
3 ا 0 


جهاز التتفس قيها رك في ناحية م 1 ا 
25 6 عه 


م هن يرث الارشض القتطذ 


بد أنابيب التنفس مخترق جسمها في كل أعضائه » فتنقل اليه الأكسجين . وإذن 
فالاختناق لا أثر له في عالم الحشرات 

مان دورتها الدموية غريبة» فليس لاحشراتقلب » بل هناك شريان ظبري يخترق 
الجسم من الاأ. أمام الى الوراء » وليس ها شرابينواوردة بل الدم يدور في الجسم مطلقا 
ن قيود الأوعية الدموية . جرح المشرة - ولو أصاب الشريانالظبري- لا يعرضها 
للموت تزيفاً.ئم انم راكزها العصبية متفرقة في طول الجسم وعرضهبدلاً من حصرها 
فيعضو ر واحدكرأس الانمان 

أما والحشرات متازكل هذه الامتيازات التشريحية » فلا د 
عرشة. للأعراض من الميوانات العليا . لاريب ف 
كالاأمراض الستفيلية العامة | أحياء افيقة أو سموم - فتقضي على ألرف 
والوف الالوف منها . ومن أشهر الأمثلة على هذا ء الآفة التي أصابت دود الحرير 
وهي تعرف بالبيرين - فكادت تقغي على صناعة الحرير الطبيعي . ولسكننا ل 
نتمكن حتى الآن من استعمال هذه الآنات استعالاً وافيا في محاربة المشرات الضارة 

ومن الصفات التي تمبد الحشرات سبيل النابة يعدا الع الخطير ‏ عدا 
بميزاتها التشريحية وصخر حجمها وسر. 
نأت تلبية لدواعي التطور المتعدد: 


ليوااته والكبالا از طائة منبام بل في الشراتمنالقة ولواب 0 
في الشكل أو 5 اش هندي إذا طوى أجنحته بدا كأنه ورقة 
ومنبا تبني أعدامها باقراز كريه الطعم وار أئحة ولكن: 
فراشة أخرى » لاتفرز هذا الافراز بل تقد الأويفي أوانا فتحيها أعداؤها الراشة 
الاولى ذات 2 الكرية فتخدع بها و' بتر ٠‏ ومنها ديدان تدية جل امداق 


مسبو مره كس بد ا لون 
ات 
فنحن إذن أمام طائفة من الأحياء » مضى عايها ملابين السنين وهي تتطود حت 
بلغت حد الكال في أعداد أجساءها لحياة التي تحياها . وقد أنت عليها اتقلااتعالية 


دسعبر |15 من يرث الارض يهنا 


قضت علىطوائف أخرى من الأحياء » ولكنها ما زات قوية»كثيرة ؛ واسعة الميلة» 
فيكل معترك . ومن أمحو نصف مليون سنة ؛ ظهر صنف جديد من الاحياء ‏ 
منتصب القامة يدعى الانسان وما زال يتكار ويقع قلاق سلطا جح أصبح يدعي 
الأأرض ملك الخاص . ومع أنه ضعيف جدً! إذا قيس بالحشرات » من حيث يناه 
إغاء عقل » مهد له سبيل السيطرة على اين 

.أل رات م0 لذ كبوا . ببد ان ا - 
كل فرصة » أتاحها ها بجبيله وإهاله » لنتكاثر . وارتقاء الانسازمنالهمجية الى الحضارة 
رافقه ازدياد عثليم في الآآغات الناشئة عن الحشرات . فان توسيع نطاق الزراعة وخزن 
الأطعمة والحبوب ؛ وجع القطمان الكبير: من الموائي والدواجن » وازدحام الناس 
في المدن ؛ مسد للحشرات مرائع خصبة > للتكائر والاتئلاف 

كان الباحثون في أواخرالقرن الماضي يتنبأون بحدوث عجاعة مامة في الثلث الأول 

من القرن العشرين » وضربوا سنة +1 ميعادا ها. ولكن السر. رسلوالمكتور 
ودز من عاماء الزراعة لمحدثين .يذهبون الى ضد ذلك فيقولون أن وفرة الطعام ميسورة 
الءالم في القرذالا "ني على الأأقل. ولككن يظهر أن. ني لدان دقو بج ين وموعاة 
لا يعبأون بخطر الحشرات الذي تتعرض له الزراعة اتحاء العالمءأو أنهم يسلموق يأنه 
لاب لعلماء المشرات الاقتصاديين وغيرم من التغلب عليه 

تخرج من هذا كله بأن الانساب ب لا تستطيم أن تبهمل العناية بمسألة الحشراتم 
بسطلناها . فالحاجة ماسة ؛ إلى وشع الخطط المسكومية الواسعة. النطاق الكاخته! » 
وإلى عقول العلفاء التبدع طرقاً القضاء علييا من جهة ؛ ولانهاب أصناف جديدة من 
لنباقات م تستطيع مقاومسها من جمة أخرى 

ونودٌ ان نعيد في هذا اللقام نشركلة لمرحوم منشئ'" القتطف في هذا الصدد 
كتبها سنة 1425 قال : من حين ظهرت دودة اللوز القرتفلية في القطر المصري الى 
الآن وضررها متواصل.ابتدأت في مديرية البحيرة سنة 151١‏ وتقدمت رويداً رويد 
حتى انتشرت فيكل الوجه البحري والمدبريات الوسعلى . ولمل" المسارة القي اصابت 
القطر منها في هذه السنوات لاتقل" عن حخسينمايوتا من الجنيبات واذا اشفنا اليذلك 
الضسرر الناتج من دودة الورق ودودة اللوز الرمادية واللن والحشرات 
الموالح فلا تبالغ اذا قلنا ان القطر ا مسري يخس مكل" سنة بسبب هذه الحشرات نحو 
ا - فتأمل 1 


[ أراد الشاعر أل يسمو يحبه المحالم الررح فا ثقله 
ماعلق #من مادية الماة قهوى المب الى الارض 
آي اث يتكر مفاء فلك السبو س- اعرد ] 


وفتتي الاسسر فا . وَقيته حبي اللطرا 
حتى اذاأثتله الخبث هوى مننطرا 
بين يدي" كلف الال كني نجرا 
أن" أنه عر ساق للق عدوا 
بغت فن فاه ما 1 عي القفرا 


بأريس يشير فادسى 
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هاميي « ابر بطال » 


كارليك بعل خمسين سنت 


.بحث نفدي في رسالته اارو<ية ومقامه الأدبي 


في ٠١‏ فبرابر سنة 1841 ذهب فرود ( اللسسيف الى دا ركار ليل فوجده ملق 
على سريره ميا . وقد يتكون من الواجب علين. أن تحاول » وقد انقفى على وظانه 
خسون سنة » تحليل رسالته الروحية وتقدير أثرها ٠‏ وليست هذه الحاولة في غير 
حليا . فان حقكارليل في محرابر في هيكل الشهرة لا ينانرّع فيه . ومع ذلك لايلكر 
التقناد دجلا منرتبتهفيعالم الادبء يمجّب به الناس هذا الاعهاب من غير أن يفهموه . 
قفريق يميه فهمه . وفريق آخر يقهمه بعش الهم رمقدما في خلقه وآثاره بعش 
الصفات التي لوسثل فيها هو لوضعبها في المقام الثاني.ومة الك يعجب فقط مساناً بع 
عن | والواقم ان أ 
ا ٠‏ وإذاكاذلاب 

كاذكارليل رجل فكرة فردة -- والفكرة 
الحق المطلق لا يفهم الحق فهما شيقا على 5 »ولا 
انه ما تواشع الناس على وجويه » بل كان يفهمه بمعنى « السلا المطلق» الذي يحاول 
فيكلعصر بل وفيكل آن أن يبدو في الفرد وفي الحياة الاجتماعية والقومية . وانغرض 
الانسان من الوجود إا هو ان يكون ادلة في يديه 

غلى أننا لا تفوه بهذا الم على الفكرة. الاساسية التي قامت عليها رسالة كارليل 
حتى نسم صدى حك معارض بأنصمي رسالته اعا هوه « الح قللقوة» .فاذا كان «سلطانالحق» 
0 فكيف نستطيع ان نمل ما يقوله بعض النقاد من 

انهم لابدون في في كتاباته إل" المكرة . والواقع ان النقاد الذي لا يحبدون في 
0 ال أن « المق للقوة » إنما بره بدت . وسبب ذلك 
اليس ببعيد التناول.اذ لا بد أن سد كارليل رسالته القائمة على «سلطان الحق المطلق» 
بوصف العالمكا بر اهأيبالرأي المناقض (رأيه؛فيعترض عؤكل مظاهرا المداعو/ اارياء والصغار 
السائدة فيكل ناحية من نواحي الحياة. وهذه أمور لايجب أن تكون, ثم جيل طرفه 


ا كارليل التتطف 


في عصور التاريج اقيق رسال عت يعترضون تفس اعتراضه هذا ف يكل أمماء 
ةك نتاباته . ولكن يعض القراءيند؟ عنهم ان فريقاً من هثولاءالرجال» الذين 
ساق سين لبسط الاب اللبي منرسالته ؛ لا إصلح لبسط الجانب الاجم . ولعل 
فردريك الكبير اظهر الا" ة على ما تقول.ومع أنه كانوا لا يصلحون رسالته 
من ناحيتها الاجبابية إلا أنه اتخدم مدخلا وعنواناً ا فقط . فبؤلاء رجال يغامرون 
بكل قوامٌ في تحدي العم . ومن حصر النظر في مأكتبه عنهم نأ القول بأ صميم 
تعاليه نا هو أن « القوة حق » . ولك نكارلي لكان لابرضى إلا" بالحطبة كاملة » ولو 
كان العنوان أو المدخل لا يدل على ججيع مغازيها .ولا يستطيع تاقد أن يويد قولهبأن 
فكرة ار « الحق لنقوة» الا اذا همل نص فكتاباته 
أن الفكرة الاساسية التي بنيت عليها تعاليم كارليل إنها كانت 
« سلطا المق الطلق», فقد كان يدعو الى سب الضمير بل أنه دما الى ان الرجل 
- أن يكون ضميرا . وعليه ترى كارليل يرفع من شأن الطلق » مميزاً املق عن 
السلوك. .والخلق في نظرعك: الانسان بأن الحق الخاله يوحي الكل إنسابرسالة 
قد تنلاع لحمل شيء . ٠‏ . وقد لأتحملهء ولكنها رسالة لايستطيع الانسان أن يتجاهابا 
إلا ويدفم ,تجاهله ها شمورا بأ المطيئة والجحود «وإذالم سدم بأن الحق اللطاق هو 
امكيف الأعلى للحياة » ويعسّل بهذا التسليم » ذلا* راد والااء م » مهما يبلغون من 
الارتقاءفي الظاهر » انما م ينحدرون سراعا الى الهاوية . أن الارطاء في نظر كارليل » 
ليس شيعا قط » إذا لم يكن ارتقاء تحو تلك الصور المليا » الحق المطاق مسيطراً على 
٠‏ فالتققد. في سلوك الانسان لايقام له وزن لانه قد يعني ان الانسان اصبحقبراً 
م وتعداد انواع الاحسان واتساع نطاقها لايقام له وزن ء أنه قد يعني 
وقد أسبحت أقل إثرة ماكنت » أنت تزيد أرة اخوانك اذ تدفعم, م في متحدر للادية 
بقوة احسانك » وأنك بذلك تأخذ من الحق بايد الواحدة ما تقدما بي رك 

وقدكن الغرض الذي يري الي ركارليل » ان يترفع الناس عن هذه التحسينات 
الادبية الشثيلة » وهذه الاسلامات الصغيرة في النظام الاجماعي والتشريمي » وهي 
تحسيناتواصلاحات لاس جوهر الاسلاح--, «متىترفعوا عنها وجبأ, بنصغوا الوسوت 
« الملاح اغالد » النطلق من قلبالكون فلا يسمعه'الا ال الذي ا 1 

ولم تنشأ دعو ةكارليل الى الترفع عنوجوه الاصلاح والصقل الضثيلة من استخفاقه 
بالتواعد الادبية واعمالم لما في النظام الاجتماعي من جور واستبداد » لاننا فستطيع 


دير إغةا كارليل لها 


ان نستخرج م نكتاباته » صفحاتر برمتها » تتردد فيها تلك التزمات النبيلة الى التنديد 
بالظلم والظلام. . ولكن لا يكني 2 8 
ان ذلك لاعس قلب الموشوع 0 
النوع البشري يحاول محاولات الية ان ي: كاد ادب معيسناء ولاعلى نصف النوع 
البشري جرب اينقحنظامه” ويصلحمنموقفم ازاء النصف الآ خرء وانما كانت تشتملعى 
كل وحدة في! النوع الانسانيء ا يعلكل رجل - وامرأة. :-يحاول انيصلحموقفهالنفسي نحو 
«الحق» ا دائماً من وراءستارء والعامل ابدآ. على اظهار تمسه رفي سمال الناس وا انظمتوم 
ومتام كارليل بين الادباء » من حيث الاسلوب » مقام مؤرخ » لامقام روالي 
ولا مقا شاف ق دكا نكذلك كانتب رسائل ( ««زهمده ) الى حدر ما » ومع ذلك 
رسائله تاريخي” . حتى رسائله في القد الادني »كانت في الغالب تاريخاً للنؤلف 
او الشخصية التي يعالجها » بدلا من بحثر في ميزاتها الادبية . وعليه فيجب ان 75 
علب ع كؤرخ . ولكئنا نسايع الى القول بانكارليل كان يمنى بالتاريخ لان حوادئه 
بل لشكرترالاساسية . التاريخ في نظرمرء بين لع نتباح الرجال او فشلهم في خدمة 
المق الاعلى ٠‏ فعقة” لم يؤخذ بالاتقلابات التاريخية العظمى وعلاقة احدها بالآخر» 
ولا بالاتماهات العللية لني تفبنتي منها تلك الاتقلابات ...بل م افراد التاريخ الذين 
استرعوا عثايته” لانهم يمثلون له خدمتهم « للحق > او الصرافهم عنها ٠‏ والواقع انه 
كان مترجا ( كاتب سيرر ##ذاهمجره81 ) لا منؤرخاً بمحصر المعنى . وهذ 
التاريخ الذي وضعه الثورة العرنسية وهي من اتقلابات التاريخ الخحطير: 
كرليل مدو اميا . فبى في هذا التاريخح يعرض لاشخاص الثو, 
الاآخر -- آنا صورة للملك الفرنسي الذي اقضى بع حقه” الى اللقصلة » وآنا لابطال 
الثورة الذين ندأوا من سفوف العامة ودافعوا عن حقوق المظلومين وحاربوا حروبهم » 
وآنا آخر لاوثئك التعصبين » يخدمون ة بوسائل دنيئة كل اولئك يصفهم 
كارليل ويبين موقغهممن «الحق».فتاريخه انما هو سلسلة من الصور الشخصية؛مرسومة 
ة وبراعة. ا 0 
وقد دعي كارليلمؤ, 9 الكنه لم يكن مؤرخاً فلسقيًا قط . لارب 
في أنه" ليس مؤرحا اا ولاهو جرد . مدون الحوادث » رتم 0 في 
ماع وساف .انه لاي ين وصف المعارك التتاعة مع انه" يستطيع 
متى شاء ان عجاري ابرع المكاتب الحرب بم د ان 


4 كارفيل امتتطف 


ولكنه مع ذلك > لين مرخ فلسنكا .انالا بتحليل أتجاهات النفسية العالمية 
القي: دمنها كل مظاهرالتارخ اطارجية ولاعلاةهذءبتلك. .انه لابربط عصر؟ ما بالعصور 
التي سب ولاينظم في سلسلة ممكة الحتقات سللة ممككة من الحوادث التتابعة » 
ولا يضع اسبعه على موكب العلل وا معلولات الساثر من عصر الى عصر . وهذا هو 
بمتصدى له المؤرخ خ الفلسفي. ومع ذلك ينصسرقعن هكارليل مندوذاذركسّه 
لبته وتحليله. وما يفعله في كتابة التاريخ » عدا تدوينالقائق»انها هو ربط 
كل حقيقة ؛ كل رجل » « لقالاع برا ..وهوالىذلكبارعالوصف واضحه؛ لم 
الاساو ب بليغه؛ ولكنه ني الواقيكتب ااا خرش الذي وسغنامووالطرية يقة التيبيناها 
نا ان تتوسع في محليل كارليل كنؤرخ وجب أن نعنى بامور ثانوية » من 

مثل اتفال عنايته « بالمق » ودعوته اليه عن شعورم اديز » وترفمه عن الاننظام 
في اي حزب سباسيروككنها امور ثاتوية “ولامتسع هنا للتبسط فيها 

اذن ابن ألميب في هذه الجوهرة الصافية ؟ لماذا خفت هذا الدوت النبوي؟ فلا 
اثر له اليوم » أو ان له ار ضئيلا لا يعت به 8 

ان فارى كت بكارليل » وبمض ماأكأتب عنه » يتصوره رجلاً متقلب الاطوار 
عاد انيع يتاي ليان أن يطل قكوامن تفسهفي عباراتكديول الجم. رهذه الصورة 
بعيدةكل البعد عن الحقيقة. ولكن لا بد من التعدق في اذا 
شئنا ان نعرف سبب فكله كصلح كبير . والشيء الوحيد الذي يمك نان يمل لناخيبته 
كصاح دثم حرارته الادبية »هو اله كاذمتيرماتبام القنوط . نم أن التبروصفة يتف 
بهاكل العظام من المصاحين والانبياء » ولكنه ليس من فوع تبرم كارليل . اولك 
يمون بالباء في تمقيق الثل الملا ورالتلكق يفيه عاد الى الامام 
: بية في ة الاسلاح الادبي » وهو يتسق مع 
عبر نمو الناس»فتعامّل مواطن الضعف فيهم باطف وعطف ء وتقابل اخطاؤم برحابة 
صوت المصلحنغمة المرارة»فيسمعها المصغوذاليه 


يبتسمون ويتركون صوته يدوي كصرختر في واد . ان هذا 


صدر واحسان . هذا التوم لا 


دير أسةا كرليل لق 


الست" تحبد عن سافحه الا جام ٠‏ وعلي دكا كارفيل » و فتكا» شية » وكل شخص » 
بنظارتين لونهما التعاؤم والقنوط. والدليل على ذلك قثم ف يكل كتاباته » وخصوسا في 
الكتابات الاخيرة» التي تناول فيها الشثؤون العامة» ورسائلم الى فرود 

من ابعث الامور على الاسىاننه هد هذا الرجلالذيكان يستطيع انيتفخ 


ازيخطوا خعلوة اوخطو: 


0 إل نغمةالملاك.فقدكان بست 
ولكنهم يك يستقد اذ ن . .كاذ صونا داو في البرة ‏ 
ولكنا بابي جع لمحيل نب تزهرة. .كاكلرليلمتبرماً ولك نتبرمه 


عه كلس ل حذء السفة في حي ٠.‏ اذا انت لويم 
كارليّل ذانت شاه . واذا انت لم تنضم” اليه في كناحه فانك ن 
ورغ ماقد لوي عليه ملك د قاد في ناحيه امن » فلا تعظر ان نمم كلة 
طيبة م نكارليل . بل ن تسمع مندكل شيء الأكلة طيبة . والواقع ان داؤم 
/ » الوكارليل الساخر وا احيا كرا المائيطه 
وقد نلبرت آثار ذلك في اسلويه سل لماذا اختار كارليل رجلا.. 0 
فردريكالكبير وجمل. يمجدمفيسل-لة من اللجلدات» تر" يا ذن 
كارليلء«الصال» عرضة للاساءةدائيا. ذلك وقال- خطاةاو صوابا 1 نالك 
معرشا للاساءة » اويحاربحربا غير عادلة » هو «صاط» .وعليه ما رأىفردريكالكبير» 
يحاربقارة مساحة» وقراً عنه واقناً الدفاع عن تفسه ونصف اوراآخذبخناقه» ولا كاز أيه 
في العلاقة بين الصلاح والعالجما تقدم ؛اختار موقف فردريك للتمثيلعلهذه العلاقة- 
وكانت النتبجة ان فردريك اصبح في نظ ركارليل جديرً بهالة الجد التي سأكها له . هذا 
ه وكارليل . . . شهوة قوية للصلاح ؛ ممزوجة بالتشاؤم وقليلء زالتناقض وعدم للبالاة ! 
اننا لا ثريد ان ندافع عن هذه النقائص ٠‏ وانها تأسف أن صوبًا كبذا السوت لم 
تدك رسالته علرصحتها. فنحن ندعوالىإحياء العناية بهذهالرسالة » لاذكارلي لكان مصيباً 
إذا اعتبرنا أساسها . قبل يصغي العام اليها الآن ة وهو أبعد م يكون عن الاعتراف 
بسيطرة الحق » وأهد ما يكون حاجة اليه . لنغضر عن تقائ صكارليل ‏ أَينّا كانت » 
ولنذكر أن دعوتم الى «سيطرة المق» كانت دعوة الية . آم عن الهلة المعاصرة 
علد و7 (م6) جزء 4 


هياكل يوتكانا 
آثار إحتارة نارة قليفة في العالم الجديد 
3 الأغوار الكلسية الطبيعية » التي تستعسّل” 
للتوسطة »النطيير أتقاشض عرامكل مق في وكاتان كا تستعمل الآآبار . والتربة 
الحجرشيّدها معاريون بارعون»وهيفيٍ | حيث توجد من صنف تربة المناطق التى 
تليالمناطق الاستوائية وهي خصبة مثؤاتية. 


من مائتي قدم الى خريطة البلاد التي نشأت قيها حضارة 
ثلائمائةقدم ولست « الايا » وازدهرت 


تمد نهر؟ جاريا في هذا النجد » بل أن | أصله وسبب جبئه إلويوكانان » والبواعث 
الأمنطار الغزيرة التي تبطل بين شهر مابو | على مغادرته للبلادء قأموريحيطها الفموض 
وشبر_دسمبر تتغاغل في التربة - وممكها | من كل نواحيها. وليست الآراء التي يدلي 
أحيانا لا يزيد على بضع بوصات - الى | بها الى الباحثون- والتي تبدو معقولة- 
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أكثر من حدس وتخمين . بل أنك لا نهد من. هذه الآراء ما يكني لان يعلل لنا 
حقائق لامراء فها.وكيف نعاسل أن شعبا بنى اهرامات مر مركبة' وهيا كل رائعة الجال 
وقطع لها الاحجار من الحاجر بأدوات حجرية » لأنه من النابت ان استمال المعادن لم 
يكن قد اتصل ببؤلاء البنائين والممارنين المتفوقين 7 وكيف تفسر مقددتهم على نقل 
الاحجار الضخمة بواسطة الرجال+ وم ل يترموا المجلة ولا عرفوها كيف بنواهذه 
بها بالصور »وجعلوهاعخادعلآلمتيم ومارسوا فيها عاو مهم الفلكية 
الدقيقة»ثم بعد فترة. لا تزيداعل ماثةسنة قم الكبنة والبناؤوق وهار أخالم 
وغادروا اليكل تاركينها مأوىالوحوش تطنىعليها المراج الكثيفةفتطمس]ثارهاة 

ويرى علماه الآتثار الحدثون » ان تعييد هياكل اميا الحجرية ( والرجح ان 
مباني مشيدة بمواد اخرى غير الحجر سبقتها) تم قبل بداءة 
بعض هيا كل بوكانان لل" مأهولا كركز للحياة 


الليأكسفت يمد الفت 
الف والعامية كانت 


0 0 ن شعبا وئنكًا وآطتهم اصنام . لذيك 
اصبحت اهراماتهم بعذ تجريد الهياكل البنية على قمهاء في نظر الاسبان ؛ مناجم 
يخرجول منها الاحجار لبناه الكنائس المسيحية 

وهكذا زالت من الوجود تلك الطبقة التنورة من شعب الايا ‏ طبقة العلناء 
والامراء الكبنة . فازهئولا؛ الرجال لم يكونوا زمهاء سيا. 
وعقوطممستودمات للمعرفة والمكة وفنون التدوي, ايا ب الوحب 
م نكل الهعوب الأمملية في اميركك- ني ابتدم طرء ة امكتاية واتقنها حتى اصبحت 
وسيلة دقيقة للتدوين التاريخي والفلكي . وكانت هذه المدو نات تنقش في الصخور » 
0 الف » او انسور على الرق او على ودق. يصع من 
نبات الاغاني وهو صنف من الصبار الاميري ( #مدعتمسة دعدوة ).عل ان الرسلين 
الاسبانعنوا بجممكل المدونات الورقية نم حرقوها أكوام في ساحة مدينة « عريدا » 
نم2 العامة . وقد بلغ من نفاط المرسلين ودقهم في البحث عن هذه اللدونات 
الوثنية الحرقها رقها ء حتى لم يبق منها الآن الآ ثلاث مخطوطات - على ما يل 


44 هي كل يوكانان المقتنطف 


ونستطيع ان تقول ان في القرون الثلاثةالياتقضت 
وسقوط الماك فرديناق السابع » ضاعت معالم ثقافة المايا بين الاسمال والاستبداد , 
فثابت المياكل الفخمة نكوران في جهورية هندوراس الى غواتيالا الى 
هندوراس البريطانية الى رأس يوكانان » في الحراج الغبياه . واخذت الاشجار الضخمة 
0 0 كوه يات 


ودثم المقائد 0 9 » واتفذها الكان طامركاء 5 
غلت طوائفكبيرة منهم عافظلة عل تقاليد اليا اديية القديهة 

فاما استقلت اميرك الاسبائية » اندك" السور الذي ظل" ينفصلبا عن بقية العالم » 
ثلاثة قروذمتوالية » قبل عليها الرحّالون مكل الاتحاد» ايارتا . ولم تتصظ 
التاسع عشر » حتى كان بعض هنؤلاه الرحالين» قد شاهدوا بعض آثر المايا في اميركا 
المتوسطةويوكانان » فلما نشر تكتبهم » دهش قراؤها » الذي نكان يمتقدون » الى ذلك 
المين »ان اليونان ورومية ها مصدر الآ ثار القديمة ة. وكانممظلم الآ“ثار الندعة 
يقاس بالآ.ثاد المصرية.ولا نزال حت اليوم “وقد اصبحت الائنولوجيا ( علم الاجناس) 
علدا معترقاً ب »نتردد في حسبان الحضارة الاميركية القديمة حضارة مستقلة » ندأت 
في تربة العالم الجديدٍ » بل تحاول ان زى في لفن الاميري آثر" الفن الاسيوي او 
المصري » واذا تمذّر علينا اثبات ذلك فرضنا وجود قارقر »كانت حلقة بين فني المالم 
القديم والعالم الجديد 1 

ولكن لم "يقد احد على ترميم هذه المي ا كل ء ولا على خصها خم علبيكا » حتى 
د اعد 6 بسي و 

الآثار الى ذلك المين لا يزال في مهدع .وكات الباحث الذي يتمدى 

للحثر 0 عن الكنوز الاثرية المدفونة في القراب ؛ يلتى مصاعب شتى معظمها 
مادو . اذ قلما تجد عاذ ثريا على بان بكافر من الثروة يمكنه من اتفاق كل النفقات 
اللازمةفيهذا السبيل . وم نالغريب ان اثرياء الاموكين د سخالهم وجودم على الم 
والتعليم » لم يتفيهوا ء الا في العبد الاخير » لاقتفاء اثر لورد الجن في اليونان ولودد 
كنارفن في مصر »في الاتفاق على البحث الاثري . ولكن لما اتبهت عناية الجهود 
الاميركي إلى الآمار القديمة على اثر ما نشر عن آثا د كريت وتوت عنخ امون واور 
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الكلدانيين » ازفت الساعة للقيام ببحث أري منتظم في مواقع الحضارات الاميركية 
القديمة » على مثال ما يجري في بلدان الشرق, 

وهكذا عني معبدكارنيجي في سنة +19 بالحصول على امتياز من ححكومة 
المكسيك للبحث مدى عشر سنوات في هيأكل تشتغن انزا في يوكاتانٍ 

وبدأ العمل سنة 1450 بعد اعداد فروعه العلمية اوى إعداد » لكي 
الحفرواا عمل" الترميم .ولماكان معه دكارنيجي من اغنى المعاهد || 
بعوثاً خاصة يتومكل بعث منها درس ناحية من نواحي تلك الحضار: 
.يدرس لغتها » وآخر يتولى البحث في 
وآخر يتولى ترميم اطيأكل بعد درس 

وقد اسدر الممبدحديثاً مجلدين.تناولان البحثني «هبّكلالكا: 
ما لاتقان طبعهما وطبع صورها طبعا عاديا وبالالوان . وييوخذ من هذين الجلد, 
مابدأتبمثةمعه دكار نيجي العمل فيسنةه؟١٠‏ كانت السلالم المؤدية الى المبكل المذكور 
مغطاةبالنبانات الكثيفة والشجيرات وجذور مقطوعةهما يدل على اهناك منسبق” الى 
: السلالم والمرجح انهمودزليفي. محماوقد وجدت 
تغطي نواحي امكل . 
. اما اليوم وقد مغى 
ستة اعوام على بده العمل فيشهد الذين اتبح لهم رؤية تشتشن ايزا بان مبافي الميكلقد 
رمت ترميماً يشهد للقائمين بالعمل بالبراعة والاتقان. ظالباني الفخمة قائمةكا كانت في عز 
اهلها “وعليها القائيل الني تسترعى النظر »والنقوش البارزة » والرسوم التي تزدان 
بها الجدران » وحوطاالاججة النيكانت قد سطت عليها حتىكادت نطمس معااها 

لذ اجتمع البحث العلي الدقيق » والبراعة الفنية النادرة » والصبر الذي لا ينفد 
في ارجال الذي تاموا بترميم « هيكل الكاة » . اننا عادة ‏ يد المريم ان تثمادى 
في التحسين فيصبح الاثر المرم” غير ماأكان اصلاً . ولكن تشتدن انزا كانت موفقة 
في الذين تولوا ترميم مباني هذا المبكل . فقد عنوا عناية دقيقة في اتباع خطوط البناء 
القديمة . فكانت النتيجة تروق العين اها وتقنم العقل بصحتها . ومن عبيب الأمور 
ان مبندسي المايا كانوايعرفو نكيف يبنوذسلالم وغرفاً مقكّبة وشرفات وغيرذلك . ونحن 
أشير عبىقارىءهذا المتقال ان يطاع على متقال سابق لنا موضوعهه حضارة المايا وتاريخها» 
ا مقتطف دحعبر سنة 1958 تتمة للفائدة 


323333323636323 332 +3 +3 +3 سج عد عد عد عه جد جد 6د جد جه عد جد جد د د جد 
من تاريخ الحرب الكبرى 
333236363 +363363433363 3ج ع عد عد جد جد جد 6 تيد 6د جد جد د د د 6ه 


-ز كيف أمضيت شروط الهدنة"" ها 
لماجاء الجنرال فيغاق » الى مركبتي في صباح 4 نوقير سنة 1918 - وقد كان 
سباح 6 فا برد -- وتال « ها ر» رفعت النافذة قبلا وتطلمت منها .كنا في 
بقعة من أ كنف البقاع في حرجة «الكبين . كان سقوط المطر ما يزال متواصلاً 
من إضعة أام ء والأرض قد سبحت + بة من الوحل ٠‏ ومع أن القطار الذي يقل" 
الألمانكان على + يردا من قطارنا » و. بناه شبه جسرخشيي فوق الجأة» 
وعليه أيث أريمة رجال . نظرت اليهم وقلت لنفسي : « إذن هذه الأمبراطورية 
الأ . تلتمس الصلح . انثي عازم على معاملتها ما تستحق أن 
» ولكن لا بدأ من معامثما بحزم * 
استقبالي في 5-6 ديم واة واقة 


متياس إرزوجر- زصوتر خافشر الأ في أن يق 
هل عندم أية مستئدات . |« 
عليهامن بوني مأكى لوق باد بال الا واقية .ثم التفتة الى ارذبرجر وقلتله 
«ماتريدون» ابوت مضعطرب لق د تالت مقترحات الفا لمقدهدنة؟ أجبته 
يفا ( وهي المرة الوجددة النيكنت فيها جاقيا) ثلا «ليسعندي بمقترحات أقدعبا» 
فتفام الألمان الأريمة بعيونهم وقال أحدع كوت اويندورف -« قل لنا 
يا جناب المريشالكيف “ريدق بعالت . ان وفدنا مستعد أن يطلب متم 
شروط هد متمهلاً « هل تطلبون رسيا عقد هدنة »7 فأجاب نعم نطلب. 
فقلت إذن تفضلوا بالجاوس فأقراً الم شروط الخلنا. شروط الطدنة 
لدبب . وكنت أقف بعدكل فقرة لادع للنترجم فرصة للترجة . وكنت أحدق في 
)١(‏ وهي آخر ما تعره الاريشال فوش 


وبدأت أفرا 


دير انوا ثلاث صفحات مطوية 41 


ما يسم عليها وم يسممون الترجة 
تثر فلد -- بوجه خا - شديد الشحوب . بل أن انبيت 
: « يا أسياد سوف أثرك هذا النس متم . أمامم اثنتان وسبعون 
اب . ول أن تقدموا ملاحظاتم عل التفصيلات الي* 
تكلم ادوج كلام : يثير الشجون إذ قال  :‏ بربك يا جناب المريشال » 
ن وسبعين ساعة رقف لطر اليو ان فرلسة 
والبولشفية مبدّدثم. فاذا رسخت قدمها(البولشفية)في امانيا هددّ تغر نساتفسها» فأجبت 
. 0 نا لااستطيع وقف الهجوم»بل قد أصدرت 
تاعمد 


١‏ أوقير (عند اثهاه ميعاد الائنتين مويصية - أقبلالفوشون 
1 0 نيا . فطلبوا » ان انظر الى حالة القلق السائ 
المانيا وأ نأسم لاجيس الألماني بأ ا ا 
فسمحت له بخمسة آلاف مدقع رشاش و وماثة سيارة تقل . . . وفي الساعة الخامسة 
واريع أمضوا مستند الهدئة بحروف 
وفي الساعة السايمةطلبت سيارقي انميت الى ارين . فوصلت إلى وزارة الحربية 
في الساعة التاسعة ودخلت على المسي و كلنصو. . والظاهر أنه لم يكن طيب الخاطر ساعتها 
فسأي في تضجر وتذص « بماذا سلت للالمان» ؟ فقدمتٍ اليه مستند الهدئة جوابا 
وقلت له لابد من الاق المدفع في الساعة الحادية عير 
أراد أن يطاق المدفع في الساعة ارية سد البإ مش المنبر في مجلس النواب . 
فأصررت كثلا :بعد ساعتين تطلق آخر قنبلة على طول الجبهة وينتعي العراك. ويستحيل 
افق بعض الماضرين في مكتب رئيس الوزداء 


44 ثلاث صفحات مطوية القتطف 
ف كلنصو مساء الحدئة”" 6ه 
شوارع باريس ء وميدان الكوتكورد المكتظ باهرامات المدافع الني غنمت 
وين الو وت . ان شدة ألّباريس في أيام 
الحنة أمسكت بها عن الاسترسال في الدرح الصاخب يوم النصر . ان أشعة الشمس 
الغا تممل الشفق قا » ودف» الجو أثر باق فن دفو الصيف.انأنوار اللصابيح في 
كد امنا نه بد في الهواء 
بة - تنشد من شرفة مضاءة في دار الاوبرا » لشيد 
اده ؛ والجهور الزدحم ينهد معها ذلك القطم الثير 
«عبة الوطكن القدسة 49م ٠‏ كان صوت شنال مرتفعاً كصرخة خارجة من أمماق تسب 
0 يتردد في ذلك الججع الممتعدكأنه خارج من أماق تقس فرنسا ٠‏ تلك لمظة من أظات 
التارعخ اخالدة ! اننهت الانشودة » وهذه شنال واقفة»ولاتزال اوثارها تهتر وتتردد » 
مجيدة » مثلة لفرنا في كل تاريخها » ملكية أمبر اطورية وجهورية ! هذه شنال ل 
بل فرنا تفسها-- واقفة منتصرة » مرفوعة ارأى منفرجة الغفتين » دامعة العينين 
فرحا وحزاً » تحدق الى ال 
أمة هاكرامةكبذه الكرامةء 5 
ولْأة يبدو معهد غريب . في هذا الجع الممتعد يظبر اثنان » عليهما دلائل 
الدعة ورقة الال اهما |: ب الى ارث مما الى للتقن + وتم نم على ما تم عليه ملاس 


متقدمة المن + شعرها رمادي قفي ووجهبا 


مغضن . والرجل شيخ قوي مسي 0 ٠‏ بعلو وجبه 
القاتم اككدء وعينيه اللذوا إشاربيه » قبعة مترهلة .كان يبدو عليه » انه غير 


مبتير بالدموع الساكبة على الحدود » مع ان يده القفز 


فتزيد قبعته ترهلاً واخفاء لعينيه 
سي يي 

ضام في يستطيع لو اراد ان يسير را كباءيحيطبه الحرس 

رودي قرو ان حلا انل تومه م 1١‏ أوفيرستة 114 ء لو مد" يده الى 


() عب داميي ()) معدم ول عل 6معمة عنوسة 


دير انيه ثلاث صفحات مطوية ل 
فرنسا » لما رفضت اتمنحةاي الكنه م برغب الا ياشع بفرحها كاقل انلها 1 
كانحينئذ اعظمرجالالءالمقوةوتفوذاً. --اعظمرجلفرنسي بعد نبوليون !كان وزير 
حربيةفرتماورئيس وزو امهالليطرع ل قوى المتفاءءوالقابض عل مصيرالدول الاو, يقني 
استطاع وحده » ان يحفظ فرنفافٍصفو ف القتال الى ان استعدت اميركا ملحو ض معتر 
هذا رجل يحبه الناس كثيراً ويبغضه الثل ىكثير؟ ‏ هذا هو « ابو النصر » 1 
كان وحيداً وني وحدته عظمة لا تسائى !كان في امكان ره ان يجاريه في 
دمقراطيته . ولو كان محله ملك لآثر ان ينحني لشعبه من شرفة تجللها الاعلام . اما 
القواد ورجال السياسة فكانوا يفضلون تمحية الشعب من مركبات تسير ببطء محيط 
ببأكواكب الفرسان ! ولك كلنصوكان وحيداً ‏ لايسير وراءه رجلمنرجال البوليس» 
ولامن رجال التحري . خرج من شقته الصغيرة في شارع فرئكلن » وم" باخته 
ليطعلحبها الى الشوارع وااساحات العامة ليعتركا ف قرح الامة | 
وكان سامت - تقريي؟ . اقول تقريبا لانه من شفتيه الرتمشتين خرجت لاول مرة 
تلك الكلمات » التي رودت نذ فيفرساي : اسلاك البرق- « هذا هو اسعد 
.يوم في حاتي © ! على ان تتكره لم يطل . فابيت اليه العيوق » وحداقت * ولعت ء 
ولم تلبث حتى خرجت من افواه الذين على مقربة منه عبارات القسم + ثم سرت في 
الجوود للفظة ما زالويتسع نطاقها وتعلونبرانها حتىخرجتمنافواه الالوف «ليح يكلنصو» 
لقعو بد التسي . ... لفظة ما لبثت ان تناقلت صداها شوارع باريس. 
0 الثر “وق مذعورا خائمً ! زدحم الجبورحولدواص طخب »وامتدت 
إيدر » وارتفعت قبعات » وادّيت محيات ‏ وابرقت عيون ! وللحال ظهر رجال البوليس 
كانها بعصا الساحر اختنى الشيخان (كلنصو واخته ) في باب من ابواب الجراند اوتل 
وبعد دقبقة ظلهركأنصو على شرفة من شرفات الدور الثاني من ناحية دار الاوبرا 
وقف هناك مثلا للقوة » والجرأة » فا كان يداخلك أنه شيخ ! وارتفعت من 
الشوارع تحته اصوات الهليل »كبدير ميق فيها نداء « ليحي" » بزفرات 
الفرح والحبة والقكران . تك مكلنصو ساعتكثر » ولكن؟ احدآ لا يعلم حتى الساعة 
ماذا قال .كانت باريس حتى :تلك اللحظة غير متياسكة الاجزاء فيفرحهاء علضلا العواصم 
الاخرى الحتفلة دترت ء فآكتت قسج هنا نه الفا ات ودلا توقاي 
كان شعورها بفرح الانتصار شعوراً مكظوماً ! فق دكا نك لباريسي ببسم - ولكن 
ما أكثر المبتسمين من خلال الدموع ! فلءا بدا كأنصو على شرفة الجراند اوتيل» 
مجلد و7 6 جزء 4 


1 ثلاث صفحات مظوية اللتتطف 


أطلقت باريسلنفسها العنان.وك كأنصو عن محاولة الكلام » ولكنه قبل ان يكف" 
صاح : لا تنادوا ليح يكلنصو بل نادوا لتحبي فرنسا- ودائما نادوا لتحي فرنسا ! 


وقفل راجعاً الى الغرفة لس الى جنب ووجهه اكد يرتعش ! 
يختلفمع شقيقته الجدال بينهم - جدالالاخو: 
الساخر احياناً الحاد احيا: ارو تر قد ازف الوقت لعودته الى || 


امشى الجبور المحتعد خارج الفندق يصيحكلنصى 
قراراً لصياحه طول الليل . وجلسهو في المقعد 


في « الجرائد اوتل» والى 
ذه الخرة ليريرد بوزداء فرنسا ووزير حربيتها 
أذ لبود قد ابل ل مر ات المدافع التي غنمت في المعارك واقيمت في ساحة 
الكوككورد - اعلاماً النصر - يهدمها ويب مدافعها الى الشوارع والساحات العامة 
حتى بلغت ميدان الباستيل والضواحي النضرة خارج معاقل المدينة . فاذا يفعل 
رجالالحفظ؟ وهذا الرجل المطيرجاء ليسأل وزير الحربيةايصدرالاوامفيهذالصدد. 
فاسغى اليه الْر » ثم ابه الى النافذة » فانصلت به الانغام المتصاعدة من قلوب الجاهير 
وفيها المان المارسييز » ثم رفع نظره الى الرجل الخطير لحر وقال بمحداقر 
د لقدكسينا المرب ١‏ اما المداقع . ... فاعطها للاطفال ليلعبوا بها » واشار على 
الرجل المطير بالمروج قائلاً ... « أعطها للاطفال ليلعبوا بها » فمض عيفيه . 
5 البارزتين لمعت دموعه التساقطة ! . ثم نض 5ه وإتهه الى 
ل الجالسون قرب الباب لجال ؛ احترام . شيخ قوي البنية ‏ 
تحيفة ؛ ماسكة بذراعه -- الها صورة عظيمة لن يببت لونها ! 
خيانة علدين وبراءته”" يه 
كان اللورد هلدين فيلسوقاً وحاميا سياسيا ومثؤئقاً كبيرً .. جلس في مجلس النواب 
البريطاني٠‏ 4سنة وتولى مرتين وزارة الحقانية وفي اثناء توليه لوزارة الحربيةسنة 15٠8‏ 
4 قير انه مل على إعدادبريطانيا لحرب الكبرى أكثر من اي انساق اوجاعة 


)١‏ منترجة التورد هلدين يظلمه 


دعير 1و1 ثلاث صفحات مطوية للف 


في بريطانيا .ومع ذلك لما نعبت ع 2 2 السهام النقد 


اللورد هلدين تلتق من البحري الالماني الكبير المر بان : 
اتويت بكي ولا كان ليوف عايكا وتدكُيب قل لدوب المرب ولا ب 


د اق جه راع لبس سدع بلك شب وكا سار 
. واى القارىء نص" الجوابم! ظبر لال عرة في 3 
عزيزي اللورد هلد 

«لم يكد ينقضي اسبوعمذ تشرفت وسرره 

ومع ذاك » فقد انقلبت احوال العام اتقلا ناما بسرعة كاد وبق 1 الانسافي 
«والآن اسألتقسيهذه المألة : هل تخوض اتكلترا حقيقة » ثمار هذه المرب7 
في الاسبوع الماضي افهمتني تلميحا ‏ بطريقتك الواضحة » ان الكلترا لا تذرى بخوض 
غمار الحرب اله اذا ابتلعت المانيا فرنسا » اي اذا اختل' توازن القوى الدولية اختلالا 
كبيرا باقدام المانيا على ضم اراضر فرفسية 
«ولاكات الال حرجة » ني لا لرغب ان ككتب ليعنها . ولكن ما دهمني بوجه 
خاص » الانباء التي اذيعت في لندن وباريس ان المانيا تود ان تحارب هذه الحرب » اتقاء 
لروسيا وفرنسا » لي ان هذا الشرف يبدو لامانيا مواقا لاثلرة حرب » وانها لذيك 
تثيرها من دون سبب كاف ٠‏ وأمل انك ؛ والسير ادورد غراي ( وزير المحارجية 
البريطانية حينئذ ) لا تعلقان اي شأن على هذه الدعوة الثالبة 
ان امبراطورنا معرفة شخصية وتدري انه جمل غرض حياته ضمان السلام 

لالمانيا . ولمأكنت اعرف ما تكشّه من الصداقة والاحترام ارا المر بتمنهلفج» 

ذاني متأ كد انك تتفق تتفق معي أنه لا يستطيع ان يعمل عملا وسفلز كينا 
«وعلكلحال » اريد ان اعرفنك هذا ء ولا ازالكبير الامل » بان تستطيع الكلتراء 

ان محتفظ محياد بالصداقة ء لقاء غمانات معينة » وكذلك الؤمل أن يستطاع 

وجود مخرج ؛ في آخر ساعة ؛ من هذه الفوضى المروعة ١‏ الامضاء « بلن» 


يلف ثلاث صفحات مطوية اللقتطف 


ويل هذا الكتاب في ترجة لورد حلدإين وصف ما شمر به ازا موقف الرأي العام 
البريطاتي ختمه بشهادة اللورد هيج قائد جيوش بريطانيا العام » له . قال : 

ولا بد من الاشادة الى الجلات التي وجبت الي" بعد رسالة بلن ديدي 
خارج البرلمان .ولك نكرتها ثرت الى . حد بعيد في الرأي العام واغضبت تفراً من 
اصدق اسدةئي ٠.‏ . فقد نر أسماب تلك الملات كل حراقة مضمكة عن 
علا نامر الاي 0 شقيق غير شرعي للقيصر . واني كنت اراسل المكومة 
الالمانية سر . وافوكنت اعل ان الحكومة الا ة تنوي ثارة الحرب واني امنكت 
ما اعلمه عن زملاني . واني اخسرت مدا تعبعة الميش البريطاني وارساله الى فرنسأءكل" 
هذه الاشياء اذيعت عني وكان في امكاقي ان ادحضها كاها بذ 3 
المارجية كانت غير ميالة الى هذا النشر فكانت النتيجة ما يتوقع فيأمثل هذه 
نو داف رميات ( نور تايف والخوان ) عهاجة منظمة . وبدأت 


ولا بد لكل حادث 3 تس العناية بدرس فلسفة الالمان 
التأمل ان بها . ولملي أكثرت 
5 م في هذه الناحية . وأ م 
فه مواطني” ناحية الضعف في الاق الالماني وسيطرة العقل الْجرتد عليه .وكنت 
اتقدير؟ دقيقاً الدرق بين المانيا قبل حرب سنة +187 والائيا قبيل حرب 
4 كذلك ادركت اتحطاط اركانالحرب الالماني والخطر الذي عجره عليه عقل لاضابط” 
له مثل عقل الفيصر . وكنت اعتقد انه لوكانت بريطانيا تستطيع ان تدرس نفسية 
الالمانوتقاليده وهم المانيا بعدمعاهدة برلين خصوص] + لكان في الامكان اجتناب المصاعب 
الناشثة عن سياسة تواز ى بين دول اوربا . وكان في الامكان جمل العناية بانشاء 
جم مثولف منالدول الكبيرة- للانيا والقا وبر يطانيا وفرنسا وروسيا- هدفاً يسعى 
اليه رجا السياسة ٠‏ ولوصح + ب هذا لكان عندنايحم يحقق لنا اكثر مما حققته ججعية الاء 
وفيخريف4 91 1شعرتانويجب علي" ان اذهب الى رئيس الوزراء (اللستر اسكوث) 
واصارحه بان ما يوجّه الي" من الجلات ' لا بد ان يؤثر ف الخالة العامة وانه إستحمين 
أن لا اب في منصبي (وزير المقانية) فضحك اسكوث من قولي ولكني كنت" جادا, 


دسعير ا ةا ثلاث صفحات مطوية يلف 


ولو اتبح لي ان انشر تفاصيل اللسألة حيتئنر لكنت بدّدت الاوهام . ولكنكلا 

اسكوث وغراي 6 عدم نشر تفاصيل ما كات دار مع للانا قبل المرب من 
ضات..فتحم على" ان أبق من غير دع . وم أكن واها في ما عسى ان كرا نتيجة 
وكان لا بد" من النظر في هذه الجلة الشعواء علي » من وجبتها العامة . ففي نظري 


كاذ مني قد تم ووجودي في الوزار بعد غنصر قوة فيها ذلما اشتدت العاصنةالثائرة 


وذ الوزادة الخاسة بخطة 


فلا رأى اسكورث 


ذيك 
ثيراً بأقذع ما وجّه اليمن النقد فقدكنت اعل” ان تنظيم الميش 
كان قد تم على اوق وجهٍ عكلنه من القيام بوية يان احتمل.. . لانه 
اذا از الميش فرجوعه مظافر؟ ابلخ شاهد في الدفاع عفني . وشهادته في ذلك لاتردً 
000 
م“ الظفر فيفرنسا ؛ مادت الجنود البريطانية الولندن وعلرأسها قائدها المنتصر 
وليه ج ممتطي فرسه الى جانب الاك » وكات لندذ كاب في حالة فرج لايوصف. 
ولكنني تركت'وحدي في مكتي . وكان الظلام قد اخذ يد رواقه ليلسّها » اذ اقبل 
بلتي ولكنه رفض ان يقول ما اسمه. وكان خادي 
يارد ( دار رجال التحري ) حذروه' من 
السماح لاناس حجبولين في الدخوا فقلت له ان يدخل الضابط الذي في الباب اياكان. 
فدهدت اذ ريت صديقاً قدياً جيياً ‏ هو الفيلد مارشال دوغلس: 
عل ار لوك الذي تقدمه تقنام الافر . فقال : دلاانوي ان ابتى اذ غرضي ان ارك 
مع ككتابا كتبت فيه شيقاً ». ثم اصر” على الانصراف . وكان ذلك الكتاب مموعة 
رسائله الرسمية الىوزارة المربية مر ماحة اقثال . وعلى صفحته الاولكان قد خط هذه 
الكايات : الى ثيكونتهلدين اوشكلون-- اعظم وزير حربية اتكليز: تذكاراً مقرو 
في قارة اوربا »رنما 


عن مقاومة شديدة من مجلس الجيش و: أببد نو من اصدائه في البلمان 
الامضاء 
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يد شو يا ل بأمور تملك الدهثة والاعهاب . فو 
اثناءالكسوف ف الذيوقعسنة 154 لاحظ جانسن (10*0) و'لكيّر' 0000 
أن الطيف المشاهد الشوء الآ في من كيل الشمس يبدو فيه خط اصفر_لامع من 
اسل مجبول . لم نبت أنهذا الحط- والخطوطالتي ثرا - ببدوفيطيوف من 
النجوم ؛ علاوة على طيف الشمس . فاقترح لكير ان هذه الحطوط حم 
لم يكشف بعد ودما ذلك المنصر ياسم الهليوم 

وبميد كتاف عنصر الارغون ارسل السرهنري ميرز ( 301678 ) في أول فبراير 
سنة 1856 الى السر وليم دعي .بوجه انتباهه الى أن كياويا اميركياء يدعى هلدبرائد » 
كان قد لاحظ ان قدراً كبيرا منالغاز» الذي ظن أنه تترو. جين ينطاق من بعض المعادن 
الني تحتوي على عنصر الاورانيوم لدى حلها . وأشار ميرز الى أنه يحتمل أن يكون 
هذا الذاز « أرغوناً » لانتروجبناً . وعلى ذلك اشترى رمزي ما وزنه غرام من معدن 
© من اجر بخمسة عشر غرشاً وجعلى ينقي الذازات التي تنطاقمنه ويشحص 
طيوفها. فظهرتخطو ططية أرسل الى السر ولي مكروكس أنبوباً حافلاً بالغاز 
الجديد الذيان أنه فاز الكربتون ليفحص طيفه -خس) دقيقا . ام رد كروكس 
الوجز ه الكر بتون هو الهليوم . تعال تره » . فلما أعان أكتغاف عنصر هيوم 
في مواد الأرش في أ كادمية العلوم بباريس في 5 مارس سنة 144 »كان قد انتضى 
خبران فقط. غلى كتاب ميدق اسرد دك . وقد كان هذا الاكتداف 
اد شن ف بهد عل القديمة للدت ! ثبت حالاً ان الهليوم عنصر غازي 
مفرد »وان كثافته ضع ف كنا وي 2 ووزثه الذرياربعة وحن ذ 
الآن أنه اول تلك السلسلة من الغئزات النادرة التي كثنفها رمؤي في مقاد, 35 
في المواء وهي الهليوم والنيون والارغون والتكربتون والزينون . وانه أحد المنبعئات 
/ من المواد الشعة 

وفيسنة ٠٠١+‏ وجد رمزي وصدي (5044) ازالهليوميتوةّد منتحول اراديوم 
ثم ائبت رذرفورد أن دقائق الفا التي تنطلق بسرعةكبيرة من ذرات المواذ المشعة هي 

(1) خلاصة خطبة ورد رفرفورد أحد أعلام علم الطبيعة الحديث 


دير 1و1 عنص الهليوم وخواصة ‏ يلق 


رايت ابت من انرأ 

وواضح الآآن أن نواة ذر: 0 
|اربعة بروتونات وكبربين . وما تخسره موكتلتها في اثناء هذا الاتحاد يدل" على اذقدرا 
كبير؟ من السلاق ينطلق منها حينئذر » ولعل" هذه أاطاقة 0 غم 
ونستطيع ان تقول -- بعد الحساب الدقيق -- ان الطاقة ال 
ا الايدروجين تعادل الطاقة التي تنطلق من | 

احتراقاً تامًا. وليس نمة ريب ما في ان الهليوم راوع ري 
ا في احوال معينة في الجموعة النجمية. ولكننالمنتمكن بعد" من 
من الايدروجين في معامل البحث الطبيعي . ويرى ملكن ان بعش الاشعة الكونية 

منشؤها الاشماع الذي يحدث ء اذ يتولد المليوم في اماق الفضاء. 

ا وقدكات دكن اها دوسي نرى كرات ايوم - ذات أل غطلن قرسي 
معرفتنا عن بناء وى الذرات - ولتع عليه ليا بين النطاة اتوك زات الببامر 
الثتقيلة مبنية من دقائق الفا وكهارب على الغالب- وقد يوجد معها بعض بروتولات . 
ولما استعملت دقائق الفا السريعة لاطلاقها على ذرات العناصر الفيفة » ثبت لاول 
عرة ان بعش العناصر العادية يكن تحويلها الى غيرها تحويلاً اسطنا 

والهليوم اسعب الغازات على تحويله اليسائل . واول من فاز بهذا هو الاستاذ 
كرلتغاوتز ( 005م0 ) في معمله ن سنة 1*4 مستعملا الايدروجين للتبريد 
فتحول الهليوم الى سائل على درجة 4 فوق الصفر المطلق -- اي على "7٠‏ درجة نحت 
الصفر عيزان سنتغراد . وهو حينئر سائل صاف لا لون لهكثافته ٠6‏ ني المائة من 
كثافة الماء.ومنعهد قر قريب كن الاستا كسم («مه»») احد اساتذة جامعة لُدن 
من تجميده باستهال ضغط مالو جد . ثم إن احد العلماء اخذ الهليوم السائل 
ويخرمٌ بسرعة فببطت حرارتة حتى صارت على درجة واحدة فوق الصفر المطلق 
( اي 4/7 نحت الصفر سنتغراد ) وهذا الحليوم السائل يبهزنا بوسيلة فمالة 
لدرس اثر الحرارة الواطية ‏ اي البرد الشديد - في صفات المادة . ومن ايجب 
عوهدت في هذه الناحية ان بعش الفازات تزيد قدرتها على إيصال 
زيادة عظيمة وهي على درجات واطئة جد امن الحرارة . وقد انغئت معامل 


لدف عنصر الهليوم وخواسه القتطف 


علمية خاسة لموالاة هذا البحث في جامعة ليدن وجامعة تورنتو نحت اشراف الاستاذ 
مكانن ( «ههدعمآعلا ) وجامعةبولين ٠‏ والبحث في صفات الادة اذ تكون على درجات 
واطئة من الحرادة وسسّع نطاقمعارفنا الطبيعية في نواحر مختلفة 

على أن الحليوم قليل جدً! في الهوا ونسبته فيه كواحد الى 180٠٠٠‏ حجماً . وكان 

الم.تعمل منه للبحث + في عبد اكتثاقه. الاول » يستخرج من يعض المعادن 
المشعة باحمامهاء وخصوصاً من معدن الثوريانيت المستخرج من جزيرة سيلان . ثم ظور 
ة منه في الغئزات التي تنطلق من ينابيع المياه المارة وفي الغاز 
الطبيعي امارج من فشرة الارض 

وفيسنة4 141 اقترح السر رتعرد رفول (الشاعمط7) علىجلس الاخترامات في 
وذادة البحريةالبريطانية ان يستعمل الهليومفي البلونات والسفن الجوية.فةوزنه وعدم 
اهاب .فعهد الىالاستاذ مكلنن في جامعة تورتتو يكندا ء أن يبحثفي افضل الطرق 
لاستخراج الحليوم من الذازات الطبيعية التي تخرج من الارض في بعض بلدا نكندا. 
وكان يعلم ان نسبة الهليوم فيها كنسبة واحد الى مائة ( ١١‏ : ) حجا, 
فاستنبط لذلاك طريقة تقوم على اسالة الخازات || مختلط بها الحليوم -- لان اسالته 
لاثم الأ على درجة واطثة جدً! من الحرارة -- ثم ينؤخذ الهليوم غير النني فارة 
ويوضع في اسطوانات خاصة نحت ضغط شديدوينقل.وفي الوقت نفسه كانت حكومة 
الولايات المتحدة الاء برب تهارب واسعة النطاق لاستخراج الهليوم 
منينابيع الذازاتالطبيعية الكثيرة في ولاية تكاس والغنية بمقدار المليوم الذي فيها. 
دب ركبيرة منه بطريقة الاسالة بعد تنويعهاوهكذا انخفض سعره حتى أصبح 
صالخا للاستعال في السفن الجوية بدلا من الابدروجين. ولااريب في أن نفقات 


انه توجد مقادير 


استخراجه تقل بز ف ج منها. ذلك اخذ العاماء يبحثوزعن 
ينابيع الغازالطبيعي الذيييكثرفيه بته مثلا فيمعظم ينابيعالغازالطبيعي لاتزيد 
على واحدفي الماثة ولكنها بلغت في نبع في «غراندكو نتي» بولاية بوناه الا ميركية سبعة 


37 ني : 
في امال وفي آخر بولايةكولورادر ‏ في للاثة . وقد يسفر البحث عن أكتشاف ينابيع 
أخرى من هذا القبيل في الجبال الصخرية وكندا 

لم كتف الطليوم كان يحسب غازاً نادرا وكان اللتر الواحد منهكازا نميا .فالهليوم 
الذي استعمله الاستاذ اونز في تجاربه حصل عليه بعد شق النفس باجاء المعادن 
المشعة . أما اليوم فالستخرج مندكل” سنة يبلغ ملابين من الأقدام اللكعبة 


فد 


التقد والشخصيات 


كان تين الناقد الفرنسي المعروف يعتبر النققد الادبي علا يؤدي الى تاج مؤكدة 
ويؤار عنه في ذلك قوله « ان الفضيلة والرذيلة محصولان مثل السكر ا 
« ان الانمان يمكن اعتباره حيوات أرق يقرض الشعركا تنسج دودة القز الشرتقة و16 
خلاياه » . وقدكان ذلك منه مبالغة مخودة الأئر وضلالة نافمة لان طجته 
ب التعبير عن مذهبه وحركته الدائبة في تدعيم نظريته وجهوده 
الضخمة في تطبيقها استرعت الانظار اليجدية النقد وبمد مرماه وما يستازمه مندراسة 
مستطيلة وجهد متواصل ورفعته عن مستوى الاهواء العارشة والاذواق التغيرة حتى 
أصبح من الواضح في الم التقد انه لايكني الاعتداد بسلامة الذوق واستجابة الطبع اذا 
يكلم الدع ارأيه وتة الاي 
وأصل اللا في عحاولة اخضاع التقد الادبي للاساليب العلبية المرفة هو ان | 
يتقدم في أرض موملأة واضحة العام بين حقائق قد أل عليها التمحيص وتجارب أكبتباً 
التكرار. اما النققد الأأدني فانه يحاول الوقوف على أسرار النفس والوصول الى خفايا المشاعر 
ف نيء بمد للذعب الانتقادي الذي بقاع ها كيد ارعش وريها وتتخلغل 


1 اة لان هذا اللون من المقائق اللطيفة 
لا يحتمل قسوة || 0 ة التجربة . ومادام في الناس من يطوف 
اروش نشي فلا يوه أزعاره » دشل الميد فلا يس دوه ؛ ويسم للوسيق 
فلا يستعذب أننامبا » ويقرأ الاشعار فلا يبزه وقعهاء فأن النقد سيظل فنا يرشدنا فيه 
الاحساس والاهام قبل يهدينا التفكير المنطتي والبحث العمي ٠‏ ومن ثم كان 
الاولى لأأي أثر اران هي قطرة #نحفة والاماب والعمور بللتعة الما 
ة الادراك وصحوة الفكرة» 


في غي 
ف 2 وإجالة الطرف في أتطار الس.وات نعود الى الم الواقع الحسوس فتروي ما 


ليلق النقد والشخصيات. القتطف 


طاف برؤوسنا م نأحلام ونصف ما أل بنامن احساسات وندرس ما طالعنا من مغاهدات. 
فالتقدير”يتقدم النقدوالاعجاب" يسبق التحليل والأثر الفني الذي لاغلك ان يذهل المشاهد 
عن تفسه وينسي ضره اما انه مدخول الفن زائفه؛ واما ان المشاهتطيلالشعور 
مغلق النفس . فنحن تعجب بالعىء قبل أن ندرك سيب اعيابنا به » ونحس جاله قبل ان 
مبتدي ال تحليل واضح معقوللهذا الاحساس.وقد يخلىء التحليل حيث يصدق الشعور 
ويضللنا التقد حيث يرشدنا التقدير والأعهاب 
5-5 
ومن المعاهد اننا بمد ان تقرأ قصيدة أو نستجلي صورة أو نسمع قطعة موسيقية 
تحب ان تعرف اسم مبتدعها » وتتوق الى استماع اخباره وتمثل صورته + والالمام 
باحوال عصره والوسط الذي تقلب فيه » ولا يقعدنا عن هذا الطلب كون كثير من 
الشعر الميد مجبول النسب او متهم الاصل » وان كثيرا من الفنانين فامضو السيرة 
ضائعو الاخبار » فان هذا من موجبات الاسف » وليس ادل على ذلك من هزة الطرب' 
والادتياح التي تعرو العالم المتحضر عند الاهتداء الى آثار شاع ركبير او مؤرخ ماهر 
او روائي قدير . والفنانوف الذين ضاعت اخبارم واندئرت أكثر آنارم لم يقف الميال 
الانساني ازاءم مدقلماً مصدودا بل عمل على ان يخلق طم صورة ويلفق لم سيرة 
ويذه بكارليل الى ان اثم العناصر في عنايتنا تفن واقوى جوانب اهنمامنا بطر ائفه 
هي تمسها من قبيل ولوعنا بالسير والتراجم ٠‏ فنحن اذا تأملنا صورة من صور افائيل 


تحاول ان نصور لاتفسنا اي دوح كن جسم دافثيل وتجاهد 
النتمئل_شكلرأسهوميروس. وشدةكتفنا بهذا الجإنب الانساني في روائعالفنهو الذي 


يجعلنا أكثر اعبابا واشد اهتماما بهرامات الجيزة من بجبال الالب وتتوثر الصورة يخرجها. 
المصور من شتى الالوان والاصباغ على الطبيعة المائلة امامنا 

على هذه الرغبة الحافزة الاصيلة يقوم اساس الصلة بين الناقد الادبي ومترجم 
الشخصيات . فالناقد الادبي ينطق بحئه مسوق الى الاستئناس بحكتايات مترجم 
الشخصيات مضطر الى الركون اليه لتصحيح آرائه » وككيل نظرياته » واستيفاء بحوثه» 
من جو الفروض الخيالية والتجريدات الشاحبة الى مالم اليقين الحي الحافل . 
وقدكان مؤرخو الفلسغة الى زمن قريب لا يعنون بتتيع أخبار الفلاسفة ولا يعلقون 
كبير شأذ على ظروف حياتهم والوان اعزجتهم وعلاقها يتكوين مذاهبهم الفلسفية » 
وكان يغريهم بذلك اعتقادم أن الفلاسفة بعيشون في افكارمم ونظرياتهم بعيدين عن 


دسعير 151 التقد والشخصيات للف 


التأثر بالحياة العملية وملابسات المصر » وان الافكار التي اوقفوا عليها حياتهم سامية 
علالميول الخاصة والنزءات الفردية . وارجح الى حد كبير ان أ لغر متؤرخي الفلسفة في 
القرن التاسع عشر واوائل هذا القرن تآثروا كثيراً بالمنحى الذي نحاه الفيلسوف 
الالماني الشبير هجل في تاريخه الفلسفة اذ جعل تاريخ الفلسفة فأ على منطت 
لمتناقضات الكامن في التفكير الفلسفي تفسه ء فتغذب مذاهب الشحكوكية مثلاً 
يستدعى ظبور مذاهب قثمة على اليقين والاعتقاد . وانتشار مذاهب التفاؤل والثقة 
قيام نظريات المتشائميناليانسينمن المير والصلاح . فأئر الافكار 
اذن في تاريخ الفلسفة ام بكثير من الاشخاص اتفسهم . ولكن هذه النظرية على 
ما بها من حق ميق وبرغم صلاحها لتفسير تاريخ الفلسفة تجملنا غير قادرين على ييز 
الفروق الدقيقة والظلال الخفية في آراء القلاسفة الذين ينتمون الى مذهب بعينه . 
ولا خلاف في ان الفروق الني تنكأ في حدود المذهب الواحد مردها الى اختلاف 
الامزجة والخحصائس الشخصية . ومن مميزات عصرنا الحاضر ان اسبح تحليل اخلاق 
اللفيلسوف والوقوف على سيرته والالمام باحوال عصره من مستازمات فهم فلسفته ووز 
افكارموتقدير طرافته. ولايحجم الاق انصار النظريات الحديئة فيعلالنفسعنتطبيقها على 
الفلاسفة والشعراء واستخراج شواهد على متها من حياتهم ومراي افتكارم . ولمل 
الحاجة في الم الفنون والاداب الى استقراء اخبار الفنائين ومعرفة سيرم أشد وأقوى 
منها في الم الفلسغة لان الفنان موكل بظواهر الاشياء وبواديها أكثر من الفيلسوف 
الذي يوجنه قكره في الاغلب الى بواطنها وخوافيها 
ولتقد عرفت البلاغة بانها مطابقة الكلام لمقتضى الما » وتفس هذا التعريف 

يشير الى حاجة الناقد الى الاعتماد عكتاب السير واللؤرخين لاننا لا نستطيع ان نعرف 
المال ومقنتضاه الا" اذا أحطنا بالظروف التي قيل فيها الكلام . وأكتنى هنا بمثل واحد 
قد يمثل للقارى' خطر” الرجوع الى كتاب السير في استغفاف روح الكلام والتشبع 
معناه الداخلي وهو هذه الابيات التي الما الشريف الرضي يوم اعتدى على الخليفة 
العباسي الطائع وامتي نكر امته بعض الديل باغراء سباء الدولة الديلي 

اذا ظننا وقدارنا جرى قدر بنازل غير موهوم ومظنون 

امسيتارحممن اصبحت اغيطه بين العزوالحون 

ومنظ ركان بالسراء يضحكني 95 


هيبات اعتز بالسلطان ثانية 


ذف النقد والشخصيات ا ملقنطف 


والقارى' عند ما بعلم من مترحجي حياة الشريف انهكان طامما في الخلافة تناجيه 
بها فلنونه واحلامه » وان هذا الحادث الحزنكان صدمة 
امانيه ارجح انه سينظر الى هذه الابيات في شوء جديد ويطيل عندها الوقوف والتأمل 
ويوازن بين عامطفة الحسرة والاسف التي اوحت بها والتعبير عنها ويدرك الادرالشكله 
ما فيها من صدق شعور وامانة تصوير ويعرف بعد ذلككله اذكان الكلام قد طابق 
مقتغى المال لو خائقه 
وكل حقيقة حقيقة تاريخية نعثر بها عن فناذكبيرة الاثر في فهمه وقد نراها وك زهلة 
#ةاسم نا عن الاتفاع بها او لأن الل الفكريةالسائدة في عصرنا لا تسمح لنا بهذا 
اقد آخراتفذ منا بصيرةاوارقثقافة فيستفبطمنها فكرةويبنيط اساسها 
انققد والتقدير. ولقداشار بلوطرخسفيمسّهلمقاله البديم عن الاسكندر 
المقدوني الى أعمية الصذائر في تغهم تفوس العظاء وأكتناه اخلاقهم بهذه الكلإت 
المحكيمة د ليس ام ماتم على يد الرجال هو الذي يكدف على الدوام عن فضائلهم "الى 
رذائلهم ويجاوها في اوشح م ض » بل الاغلب ان العمل القليل الشأن او الكلمة 
الموجزة او التكنتة المارضة أنم) على اخلاق الرجل من اعظم الحصارات وام الوقائم » 
وقد ماب الكثيرون على النقاد تعرضهم الشخصيات واخذوا علييم انصرافوم عن 
تقدير الائر الفني الماثل الاعينهم الى تناول اخلاق مبتدعه وتجريح سممته والش” من 
شأنه » وعند ما يتحمس هذا الفريق في الدناع عن رأيه قد ميل الى الاخذ به ولكن 
سرعان ما تعترشنا متك اننا لا نستطيع أن تنهم ني أثر ففي حت القيم متفصلاً عن 
05 تدفمنا الى التفكير في الفنان بعد 
.ولا مفر لنافي هذا الموقف من ان تفرق بين نوعين من التعرض 
اقد وسيلة الى ايلام النقود وباب النيل 
مساوئه واطفاء شهرته . وهذه صفة غير مشرفة هبط بالناقد الى الدرك 
الاسمل وتنسخ الرسالة الانسانية العالية التي يقوم بها النتقد ؛ رسالة اظهار الجال 
والكعف عن الضوء وتجديد المطف الانساني وتوسيع دائرته . والناقد المخلص فته 
,ترفع عن المتاجرة بعيوب الناس ويربأ بنفسه عن ان يتخذ امعلومات الشخصية وسيلة 
للتكاية وتاويث السمعة وانها بهذه العلومات على قوم الثفنان 
وقدكان من اثر تشني بعض النقاد من الفنانين وشدتهمة فيالجلة عليه اذاحتمى رجال 
ألفن بنظرية اخرى يتتقون بها تدخل التقاد في خصوصياتهم _ وتجسسهم على احواهم 


دسعير إسوا النقد والشخصيات لفف 


وتحريهم مواطن الضعف في: اخلاقوم » فقالوا بضرودة التفريق بين حياة اثؤلف الخاسة 
وآثاره الفنية . واذا صدقت هذه النظرية اتقطمت الصلة بين المترجم والناقد وسا ركل 
اق ربق لا يا بالآخر . وتطرف البعش فقال ان حياة الولف الداخلية تقيض 


مع ذلك يتغنى بالثل الاعلى ويند الكال»وقد يكون فقيرا رقيق المال وهو مع ذلك 
في شعره تأنق السراة ويستكثر من التزاويق وباهر الزخرف > ويشايع هذه 
النظرية شوبهور الفيلسوف الالماني المعروف وهو القائل عند ما سكل عن التناقش 
بين حياته الخاسة التي لم تكن مثالآيحتذى في العفة والطبارة و, بن نظرياته في الاخلاق 
وهي من اسمى الفلسفات وانبلبا مقصداً « ان مصور الصورة الجيلة لا يشترط ان 
يكون جيلا © . ولكني اشك في سمة هذا الرأي لانه يخالف الألوف ولا يتفق مع 
الواقع .فالشاعر الذي ساءته الحياة وعيس له الحظ لاننظر أن لسمع في شعره لغمة 
الغازي الظافر وفرحة المستبشر الطروب . ولا خلاف في ان الفن لآ يعمل باله بتصوير 
تفاصيلحياة الشاعر ودقائق يومياته وانما عجاله الرغبات القوية المسيطرة على نفس الشاعر 
ونفس هذه الرغبات الجائغة هي الغالبة على شعره اذ لا مغر من وجود 0 
محدودة بين الشاعر وبين اثره الفني . والانسان انما يستنبط المعاني من نبع ذان 

ويفسر الوجود حسب رموزه الخاصة. ارج الانف لفط الننة ليواي الواح من 
العسير عليه ان يتذوق معنى التضحية ويفسر الوجود تغسيراً روحيّا ٠‏ والرجل اظالي 
النفس من معاني لجال لا يستطيع أن يجيد تصوير الجال' ولو لم يكن بشويتهور انفسه 
قوي الشعور بالسمو الاخلاقي لما استطاع اذنجيد وصفه وتحليله . ورأيه هو في الواقم 
اعتذار عن وجود تناقش في شخصيته دين عقله اارجيح وعواطفه الجاحة واعتراف 
بعجزه عن مسابرة مثله الاعلى الذي يتتوق اليه ف ل ا 
التناقض الحسرة والحزن انكثيرين من رجال الفنون وماش طولسطوى من جرائه في 
حرب دائمة مع:نفسه . وتاريحالادبحافل بالكثيرين مم نكانت اقواهم عنوان صادقا على 
اسلوب حيانهم ودخائل تفوسهم 2 ب مد 
يكل مجهود الآآخر والاستفادة من الحقائق الشخصية يحتاج الى 
التناولو التسامي فؤق الاهواءوانتنظرالىالضعف الانساني نظرةمنطويا لفطنةوالسلف 

القاهرة علي ادم 


ع ع ا ا لب كب ججح ب ++ هي جوج جوج +++ ++ 


ألبلزا: خشب استواى عجيب 
اخف من الفلين ولكنه يستعمل في عشرات الاغراض في الحرب والسلم 


وجوب المناية بتجربة زراعته عصر 


لاق حديئً مبندسو أحد مصائع الحرير في مدينة نيويورك عقبة 
سبيل قيامهم بأسمالهم وفق المرام . وهي أن الارتماج الذي نحدله الآآلات 
في الطبقة الثالثة والعشريزمن إحدى ناطحات السحاب »كان يفا في هي 
الفوا 'ذي وكان يشعر بمسكان الطبقات التي تحتها شعوراً شديداً أفضى إل شكوام من 
تلك الحال » فلم يسع الميندسوق حيال ذلك إلا التوسل بالوسائل التي ظنوها ملافية 
للشكوى | ازا يبتر فدح رن والح دفوم تالزن نا ليا 


التاجر الطلب في المال . وما تسل اللبندس الشب اأرغوب حتق شه تحت الدواليب 
-خقق الغاية الأنشود .فأغتبط بهذ اذ أصبح سباح اليو, م التالليخف البندس 
إلى التايفون فنادى التاجر وأوصاه أت يرسل آليه توا مقداراً من خهب البلرا 
أكير مماجاءه أمس » تاثلا له د ان القافج نيتها منك أمس قد قامث بالعجب 
العجاب فابمث اليناحالاً بتكل ما لدديك منها » 

ويكاد. البازا بوجد فيكل قطر من الاقطار الحارة المتاغحة لط الاسةوا 
وهو اخف خشب عرفه الانسان من قدي الزمان . غير ان الكشب الشائع الاستعال الآ 


في الولايات المتحدة يستورد من | كوادور وهي جبودية صغيرة على الداحل الارني 
خط الاستواء وتتخلليا اسوار جبال الانده الشاغة 


من اميركا الجنود 
وشجر البازاذو لما. : 
ارتفاع شجرته بين سبعين قدماً وثماتين قدماً ويختلف قطر جذعها من 
( بوصة) الى 75 عقدة . وثقل خنبها لا يعدو نصف ثقل الفلين اذ يتراوح ثقل 
القدم المكعبة منه بين حجسة ارطال وسبعة ارطال 


دسمير 191 البازا : خهب استوالي ميب يق 


ومن مزاياه انك اذا خصت قطمة منه بالجبر رأيتها مؤلفة من عدة خلايا صيرة 
اشبه بخلايا قرص الشهد -- وهذه مصدر خفته في الماء وطفوه على سطحه اذا ما لني 
فيه وهي ايض سبب منعه الحرارة والكبربائية واخفاته الاسوات الشديدة ١‏ 

ومن غريب امرهذا الحشب انه اذا جاوزت الشجر: رم السنة الخامسة من 
عمرها مخنت جدران خلاياها وزاد خشبها ثقلاً . ولذيك ترى زراعه لا يقطعونه 


الأجل الاعمال الفنية متى زاد مره على خخس سنين 
وقد بلزمن خفة ازا أن" القدة منه « الكرة »التي طوطاء ؟قدما وسمكها 


٠١‏ بوصات تزن 70 رطلا القدةة التي في هذا الحجم من خشب الصنوبر تزن نحو 
ه»” رطلا -- فاذا ما القيت قدة البازا في الماء عامت فيه وتيسر ان تحمل ما إيكاد 
,يعادل ثقلها عشر مرات.ومع تفوق خشب السَلزً! في الخفة على ججيع اناف المشب 
الطبيعي فان متانته محدودة هي لا تزيد على صف خشب التنوب الفضي الجيد 
النوع » وهوهين التكبيف في الصناعة » لين اذ تقطعه سكين امخرطة م تقطع المددية 
قطعة من الزبدة . وقوامه اشبه يقوام الصمغ اللرن فيمكنك ان تضغط قطعة منه 
باصبعيك بسهولة حتى توشلك ان تتناقص الى نصف جرها الا 

واذاما رج الباحث الى صفحات التواريخ القديمة رأى رواد || الاسبائيين 
ييذُكرون خشب | فيا صتفوه من الاسفار الخاصة برحلاتهم . ومنهم الرحالة الريان 290 
بيزارو فانه حيما شن الغارة علوبلاد بيرو أوفد مرشدا بحريًا يدعى ( برتولوميو دويز ) 
( 11 ) ليرتاد الساحل طلباً الكلااللازم لعلف المواشي . وكان ذلك سنة 1855 م 

ولما أقلع ذلك الربان الاسباني بمراكبه وهبت علييا الرياح التجارية خيّل اليه انه 
سيد هاتيك البحار ولا منازع له في تلك السيادة ولكن خاب ظنه اذ مح في الافق 
شراعا يخفق . ول يكن يعلم من أن الى »فسقط في يده وما لبث أن دنا من ذلك 
المركب الشراعي الاجني حتى تبينه اذاهو طوف نهنديكبير مجهز بقلوع مربعة وعليه 
كوخ من البوص قاثم في وسطه على جذوع الشجر مشدودة بعضها الى بعش بعروق 
العنب.فاستعلم رويز من الاهالي عن اسم ذلك الطوف الغريب الشكل الذ يكانوا يركبون 
فقالوا الهم يدعونه ( يُلْنَ1) نسبة اليشجر البرا لصنوع منه . ومن ثم أطلق ذلك 
الاسم على خعب هذه الاشجار 

(1) ببزارو س فرنسيسكو بيزارو ولد سنة 14171 وتوتي سنة ١١41‏ وهو الفاتم الأسباني الذي 
تح بلاد بدو 


لذ البلوا : خب استواني مهيب المتتطف 


وكرث الايام والقروث وما كان الجنس الأبيش ليحفل بخهب البلزا يما كان الحنود 
يستعملونه في مختلف الشثوون حتى حلت سنة 141١‏ اذ ذهب ار؛ ودج مس1 
وهو ملاح أميري الى أميركا اوسعلى في إحلة بحرية فأرسى سفينته في 
بعيد عن الطرق التجارية العادية وذلك في مكان قما تطرقه البواخر ول يؤمه أحد من 
السياح قبله . وكان للريان لندذابئة نة البحرية 
وسرمان ما أأيصر النود الوطنيون تلك الفتاة البيضا. حتي احتهوا تقدمها وأقاموا 
لأجلبا حقلة د شائقة رقص فيها الراقصون وقام الك فيها بألعاب الفروسية 
انهاء تا زعياً من زعماء الهنود يحمل 
شجرة برمتها على ظبره » فكانت أول شجرة بارا رآها الكايتن لندن في حياته مقطوعة 
من مغرسها فأدرك كثرة الاحمال التي يمكن ادخال ذلك المه بالعجيب فيها فأخذ يجمع 
منها وسقاً يوس قيممركبه. وبهذهالوسيلةتيسرتقلخه بالبازا لاولعرة الى الولايات التحدة 
وماعاد ريا اند لومت حق اللخشركر الصنع الأشيا. من ذلك لمعب الذي 
أعاد | كتداقه جديد . ولا كان لندن ملاح كاق زع بطبيعته الى الأشياء الي 
تخع* حبنت مثل لواف النجاة والأدوات لوانية من ( كالأحزمة العوامة) 
فنشاعت تلاك المصنومات شيوعاً محدوداً في بدء أمرها لفداحة أثمان خعب البلزا اللازم. 
الصنعها » إذ كان اللوح الذي مساحته الف قدم يباع بمبلغ +6 ريال 
ولا حي وطي سارب ب الكونية وتفاقت خطوبها المع نطاق استمال خهب البلرا 
تاعامج اذ اصبمعح ذلك لغشب الذي يعادل الريش في خفته ؛ من ضروريات القتال 
وعد'ته؛ناستنفدت منه مقاديركبيرة على غلاء أثمانها .وكات الولايات التحدةقد شرعت 
في ارسال جنودها الى فرنا في سفن تقالة ضخمة فاستذنى رجاها عن الزوادق للألوفة 
للنجاة من الغرق وذلك باستعال اطواف من خشب البازا . وكان الفراغ الذي يشغله 
زودق واحدمنها فياحدىالنقالاته اأرأكبالمعدة لنقل الجنود ولوا أزعهم » كافياً ليسع 
علو من خهبالبارا يقل +4 جنديا يا اوورق الأأوف يحسلمالايزيدط 48 رجلاء 
وماعم أن ألف معظم الجنود الا ميركية رؤية جنود اللفاء يسير بعضهم في اثى 
إنا وفلندرز في سَكو: الليل وتتبعهمالبغالو المي ولوالرجال والعجلات 
القي تقل إن الى الجنود تترى في خنادقهم وكانت مهمة تموين الجنود في خطوط 
القتال الامامية من الضروريات الداقة تقفهها خهب البازا اذكانت تصنع منه صناديق 
محكة الاقغال لصيانة امون السريعة التعفن عند تقلها الى ساحات القتال » حيث يمكن 


امير يذل البلوا ؛ خهبٍ استوألي ميب 1 


اسقالها في البرك الت كانت تن من خفر القتابل فلا يلح معتملاتها أي ثلف .وكانت 
خفتها تهون تقلها الى اي مكان 
واذا اتتقل المعاهد الى البحر الشمالي في اثناد الحرب الكبرى رأى بواخر غر 
الاشكال نظير وتختني في اليل البهيم كأمها مسحودة.وكاق يخيل اليك ان متونها 3 
سغيرة لمركبات السكك الحديدية »مملةقضباتاً تؤلف سكة حديدية 
الذين يدفعون عليها مركبات يدوية صغيرة مملة بالكرى العدني اد 
الكرى تدحرج الى منافذ متؤوخرات البواخر حيث تلنى في ا 
وان . وكانت تلك البواخر | الاشكال هي باذرات الالفام البحرية 
ولمشب البازا في منفعة خطيرة وهي استماله بدلاً من الفلين .ولا 
كان الجهاز الذي يستخدم في تفجير الالفام البحرية فالي لذن وجب أن يعنى الضباط 
البسريوق بتشليسيه: مح الثرق تم اطلاق اللغم في البحر . وكانوا قبلا تتوسلون 
تتفم لانباكات تتاف من الانقجار . فير لمم 
البلرا هو المادة المذة آلتي تصلح لابقاء جهازالتتجيرمائما يْميتسنى 
انتشاله ولذلاككان يستورد من ادفال خط الاستواء المارة الى المناطق الشمالية الباردة 
« حيث كان عزدائيل يسيطر عجبروته علىالبر والبحر * 
ولما القت الرب اوزارها وعقدت الهدئة واخذت الجنود المسرحة تبحث عن 
تواق »شرع امقترعون ايا في البحث عن سبل جديد: للاتتفاع بالمواد 
بية في من المواد الني احرزت مرلة أسمى مما نالتها 
قبل المرب .وذلك اذالطيارات جعات تتقل الركاب من اقلم الى آخر » وحدث الت افبن 
زكبها فكان هب 
ة النظير 


ف 
وغدا صائعو الطيارات 


: ب البازا الواح لتغطية جوانب الطيارات 
منالداخل ولعمل الحواجز بز ودع م 6 ا 1 
خشب البلز! في البواخر الكبرى في المواضعالتي يستغنى فيباعن العادن ويدخلايضا في 


ينها واعداد معداتالراحة 0 وقدادخله المبندسوالدينينوا المنطاد 
فيصم الدر ايزين وتخه يب الم انبوصنع الاثاث والسطوح والمواجز 
وكاناخوهالمنطاد (ر 2) المتكو ب جيزا على ذلكالمثال. ولاك لق ليا 
خشب اليازا إنخفض تنه فاشتد الطلب عليه واتخذه المهندسو البحريون لتخشيب 

علدو 0 


1 البلا : خهب استوائي جيب اللتتطف 


جوانب اليخوت السريعة الخفيفة . وتذرع به امبندسون المماريون والميكاتيكيون في 
مصانع الحريرءالى ازالة الارتماج الذي ينجم عن دوران الآ لات الثقيلة . ويدخلهصناع 
الصور المتحركة الناطقة فيبناء اليم التي لا يخترقها السوت التي يستخدمونها فياعاطم 
كا يستعين به مهندسو الراديو على تلك الغاية في حجر الاذاعة 
وصناع الامتعةوااراديو يصنعون منه صناديق لوقاية الرياش حين تقلها في البواخر. 
ولماكان سطح البئزا نامماكالحرير فاته لايمخدش ازياش ما كانت صقيلة ولا نشوه 
المزائن” دواليب الثياب “ومن حيث انه كاد يكون ليناكالصمغ المرن فانه يقيالتراكيب 
المبكانيكية الدقيقة من الصدمات والاهتزازات التي تستهدف لطا فياثناء تقلها في الاقفاص 
ولذيك ترى التجار يضعون قطعاً من البازا في صناديق تقل البضائع حيث تكون 
بمثابة وسائد بين جوانب الاقفاس وبين معتملاتها فتستند اليها فتقيها من التلف 
وفي امريكا تصنع جميع ادوات الاتقاذ من الغرق من خشب البلزاء وكذلك الكرى 
ال يتقاذفها السايحوت في المصايف البحرية . ويستعمل ايض في صنع مبلات نقل 
الدندرمة لي تكون خفيفة 
وعمهب البازا منفعتان وهم : اولاً استعمله كادة منمواد البناه 
مادة لمنع المرارة . وسببذلك تجوفه توا يجعله مزدوج الجدران 3 
ومع ذلك فهو متين حتى يصلح لبناء اجسام سيّارات النقل . ولعظم الطلب عليه لل 
يعد بباع ويشرى مساومة بل قد تألفت لاستيراده شركة امريكية متاك الآن مزارع 
واسعة له في بلاد أكوادور حيث تزرع الأشجار الني كني مطالب الشركة . وم 
قلعت الاشجار تشحن بها البواخر وترسل ال ,مصنع خاص في بروكلين .وحينثثر تتكون 


تلك الاشجار ملاى بكائنات حيوانية دقيقة لا تحصى » تكن في جوفها الفارغ من 
مغارسبا. ولماكانت تلك الكائنات تفسد الحشب لاعمالة إذا تركت وشأنها فتقتل معالجة 


انون خاص قبل استعيله في الصناءات الختئفة . وشظايا خهب البازا 


امهب بالحرارة. 1 في الم ا 
2 من صنع الأشياء الختلفة ترزم ثم ترسل الى مصنع كبير من مصائعم 


عوض جندي 
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علاقة بنية الجسد ووزنه نطول الحياة 
بحث احصائي صمي طريف 


في مدونات شركات التأمين على المياة » احصاءات » يجب ان تمكنناء رغم جفافيا 
منالاجابة عنسئؤوال يوج راع ل اع امول ليا دوي اي 
أن يكون وزفي »ر. له ارتباط من نا. اقة القد » ومن ناحير 
اخرى يتخذ دليلا ر ل مع أدذلفسمة ماخر لطم . ذكل حقيقة لستطيع 
أكتشافهاعن هذا الموضشوع جديرة بالنظر » وخصوصا اذاكانت قد ثبتت بالاختبار 
الوزثعنصرخطيرمنعناصر وكيب الجسم . فيجب النظر فيه من حيشعلاقته 
كل انسان على حدتر . وقد ادرك هذه الحقيقة مديرو شركات التأمين على ال 
ومستغاروها الطبيوذكا دركرا ان النية والوزن من لموامل الال ني تمكنوم من 
يتعرضوق طا اذ يقبلون ان يثومنوا انان ما علرحياته . فلذلك تراه 
يقب : نيتهم ما لاي أفي طول العمر . 
م انهم حفظوا في هنارم مدو تّ قبلوع » للاسترشاد بها . 
ن التأمين على حياته في شركة من الشركات ء يبد في ورقة الطلب #اسثلة 
» ععرفة طبيب » تتناول طوله ووزنه ومحيط صدره وبطنه » 
ة شر ما . وتحليل هذه المعلومات وتبويها »في 
رجال الاحصاه في شركات التأمين من الحصول على 
الجسم ووزنه بطول الحياة 
أمين عدة سنوات وهي تعتمد على تتأتم المباحث الي 
8 الاحصائيين اذ تناولت احصا. ات ججعيات التأمين على الحياة 
من سنة 1446 144 فأثبتت الرأي السائد انمة علاقة وطيدة بين وز الجسم 
ومتوسط الوفياتيينالمؤمنعل حيانهم . واثبتتكذيك ان زيادة وزن الجسمعن المتوسط 
المقركرلهموطن شعفرءيزداد فداحة بتقدمالسن وازدياد الوزن. وإبدتالشركاتفيياكانت 


3 هل تحفر قبرك بأسنانك ا لمقتتطف 


تذهب اليهمن تفضيل ذي البنيةاللتوسطة والوزن المتوسط عل المفرطين في اهز الوالسمنة 
وقد نشرنا في هذه المقالة الجدولين اللذين تتجا من هذا البحث | 
معتسّد شركات أمين اليوم دتما: 


اء حو من عققدين على أعدادهها . وفيخ) متوسظط 
الوزذ المقرد لكل جسم من مر معن . واحدهما للرجال . والثاقي للنساء 
الأوزان المقركدة للرجال بحسب طول قامتهم ومرسم 
الجدول مبني على «ملومات جمت من بوالس ٠١‏ ؟ الف رجل مؤمن على حيانهم 


الوزن بال رطال بحسب العمر في الملايس العادية الطول لاب الحذاء 
ومو ع و و ا 1 
لهذا نهدا انييذا ا نهذ لهذاا فدنا نينا لطلذ ناذا 3 .8 
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وبر إسة1 


هل تحفر قبرك بأسنانك 


لهذا 


. منهذه الجداول يتبينتقارىء اذالاوزان القررة ممتدلةلختلف القامات . اذ يندر 
ان نبد جسم يجب ان يكون الوزن المقرّر له زائد عن 178 رطلا . وليس بينها ما 


وزنه التوسط >٠١‏ رطل » ولوكان صاحبه من اطول الرجال . ويا 


ان وزذ 


الجسم يزداد بازدياد طوله ومعدال الزيادة يتباين من رطلين لكل بوصة في القصار الى 


الأوزان المقررة للنساه بحسب طول تامنهن" وجمرهن" 


الجدول مزل على «ملومات جمعت منبوا لس 1+4 الف اسرأة مؤمن على حياتهنة 


وه عن عه 
عد الخد لحن لهذا 


5ذا | 4ك١ا]|؟؛‏ ١م‏ 
١*4]‏ 
1١11|]‏ 
لم1 
+15 كك هه مم1 


ننه لمن الحم دنا 


4 ]ما | س7 حك 


الىا٠»‏ الأه نلا الي] 


نالحد ا ل 


ب | 14 | عو أ كك 


الطول 
لا لا | ممه [ هنم 
اتاا|**1 ١1‏ 313 1 
ا مر نلناا يننا ٠.‏ 8 
لهذا نا ا اننا ١‏ .8 
الخد ني قدا خنا ا مدنا 7؟ .8 
نهنا يي نيا ندا لهذا و 0 
لملا نهدا هذا لهداانيننا ل ك0 
اناسنا نهدا هد لهذا ٠.‏ 0 
ةا لهسلا نمااا ذا 5 ك0 
ا ااا مها نيا 37 04 
١11‏ 4؟١|‏ 11 م١‏ 4 3 
دها]|؟ه | ١|‏ ؟١|ه؛١]|‏ ك١‏ 5 .8 
ؤهازهه||؟ ٠‏ |؟؛١|ه4١‏ 1 3 
لكلا مهةاامه١|*6٠]|ءه١‏ 3 .8 
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الوزن بال رطال بحسب العمر في الملايس العادية 


3 هل تحفر قبرك بأسنانك القتتلف 


خسة ارطال لكل بوصة في الطوال . ثم ان الوزن يزداد يتقدم السن . فبعد اجتياز 
الثلاثين يزداد وزذ معظم الناس رطلين أو ثلاثة ارطا لكل خخس سنوات 

ودر غم افوائد الجة التي جنيتمنهذا البحث رأى مدير شركات التأمين الكبيرة 
وجوب العنايةبجمع معلومات جديدة . وباقي هذه للقالة مني على نتأنج هذا البحث 


الراده اللارسط قر امفضكل 


وضعت شركات التأمي حتتم رأف 


الني عهد ايها فيهذا البحث السجلات 
الخاسة بمائتي الف ( +7٠٠‏ ) رجل أمّن على حياتهم في احدى شركات التأمين 
ع و :5 فتتبم رجالاللجنة سير هؤلاء الرجالمنيوم 
التأمينالميسنة 147١‏ او الى ايتاريخ سابق اتتعى فيه تأمين احدثم . وقذكانهذ البحث 
كثيرالشعاب » يحتاج الى وقت كثير ودقة عظيمة » ولكن اللجئة خرجت نه بحقائق 
جديدة.عن الملاقة الكائنة بين عناصر في بنية الانسان وبين امله في التعمير 
وتدقستااجنةللئتي الفرجل الىستة اقسام يحسب الطول والوزن يوم بده التأمين 
على حياة كل منهم. فكان القسم الاول- وهو أكبر الاقساميحتويعل الذين وزنهم 
سوبي محسب الجدول المذكور هنا -- - اييواليئكانوزنهم يزيد أو ينقس نحو ه في المائة 
ار مرفي الجدول . ثم علاوة على هذا القسم انيوجد” ثلائة اقسامر اوزان 
المتوسط المقر رطاء وقسمان اوز ان افر ادهاناة. عن الوذ القر” ار لها فيالجدول 
اما اقسام الذين وزنهم فوق الوزف المقرار للم فكانت كا يلي : 1 
وضع فيالقسم الاو لالذ. بيد من ه الى 19 فيالمائةعن الوزن المقر افيه 
الذي يزيدوزنهممن 18 ا رر. وفي الثالث الذين يزيدوزنيم 0 
فيالاثقاوا أكثرعن الوزن المقرر . امالقدين وزنهم تحت الوزذ مق رهم في الجدولفكانو اقسمين 
م يشتمل على الذين وذنهم يقل من ه الى 318 في الاثة عن الوزن المقرتر والثافيعلالذبن 
وزنهميقلعن ٠١‏ 1 ..ويندر من الناسم ن يقل" وزئه أكثر 
جنة متوسّط الوفيات لك لم نهذهالاقسام 
فذاحسينا سل ناك م للتوسط غو للستوى الطبيعي وجدنا ان معدل 
بوجم عام ولك نمع دل الوفيات 


في الذن وزنهم فوق التوسط يزيد ++ في اماثة عن 
ولكن اذا دققنا النظر في الاقنام الختلفة وسدنا فق جمدل الوفيات في القسم 
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الاول الذي تحت القسم التوسط ينقص واحد في الاثة عن المستوى الطبيهي اني انهه 
كلا مات مائة من القسم التوسط مات .44 فقط من القسم الاول الذي نحته. ٠.‏ ولكن 
الوفيات في القسم الثاني الذي تحت المتوسط ( اي الذين يقل وزنهم من ٠١‏ إن 
في المأئة عن الوزن المقر هم ) تزيد.4 في المائة عن المستوى الطبيعي . اما بين الذين 
يزيد وذنهم عن المقرار ار الطبيعي طم فيزيد معدال الوفيات بزيادة الوزن . فني القسم 
الاول يزيد معدل الوفيات ؟7 في للاثة عن المستوى الطبيعي وفي القسم الثاني 44 في 
المالة وفي القسم الثالث 74 في الماثة . فيصح” ان نخرج من كل هذا بان الذين وزنهم 
متوسط اذا ق الى لوطم ورمع أكثر الناس املا في طول الحياة ‏ الا اذا 
استثنينا الذين وذنهم اقل" قليلاً من المتوسط -- وان زيادة الوز عن المستوى المقرد 
موطن ضعشر يزداد خطره” بزيادة الوزق 
عمرق: العمر بالوذلمه 


0 للذكورة ان اه إل 0 حساب حسابم م لدى 


ريد في ال الل اناي اذب يزيد وم موس 
ثم وجدت ان معدل الوفيات بين الذين ينقص وزنهم كثيراً عن 
1 زيد +1 في لال عن التوسطوين 
.وذنهم كثيرعن المتوسطعال رجدً! . فينتجمن ذلك ان زيادة الوزذعن للتوقيط 
1 معتدلة ليس موطن ضعف كبير في الشبان والكبول دوذالخامسة والاريعين 
ولكن” معدال الوفيات بين الذين يزيد وزنهم عن المقرّر هم في الفريق الثافي ( اي 
الفريق الديسنهفوق الخامسةوالاربمين ) فعال جد"! .فاذا اخذنا وفيات الفريق الذيبوزنه 
قريب من المتوسط المقرّر له" » وجدنا اذوفيات الرجال الذين ينتقص وذنهم عن المقراد 
هم في هذا القري: يق اقل من اللتوسط بنحو ”في لمائة . ولكن 5 
وزنهم عن المتوسط فتتراوح من 97 في المائة زيادة بين الذين يزيد وذنهم 
٠‏ فيالمائةعنالمتوسط الى 5ه فيالمائةيين الد, 0 دي 
المتوسط الى 45 في المائة ين الذين يزيد وننهم ١‏ 


ال أر 14 في اماه 
- إسط(فيالفر ربق الاول اي الذين عمرثم دون 48 


3 هل تحفر قبرك بأسنانك اأفتطك 


وطذه الاقم لال أكر اذا رن كل" هؤلا, ارج لين يزيد ونم عل التوسطه 
اختارمج اطباة شركة التأمين اختياراً دقيقاً السلامة اجسامهم من من العلل الختلفة . فاذا 
امتيرنا ذفك وجب اق تحسب أن متوسط الوفيات بين طائمة جدمت اعتباطً من الرجال 
الثذين يزيد وزنهم عن المتوسط المقرتر لاممارجم يزيد مأ تقدآم زيادة تذكر 


ملام عابة 


هذه الارقم التي بسطتاها فيا “م ندل دلالة لا ريب فيها على ان معلل الوفيات 
يزداد بين الذين يختلف وذنهم اختلافا يبن عن المتوسط المقرر لاممارم » زيادة لو 
او تقصاً وزيادة خاص .كا تبين ان الطر الناشى» من زيادة الوزن اقل في الشبان 
منه في الكبول والشيوخ وعلى ال من ذلك ان تفص الوزن أعد” خطراً في الشبان 
منه في الكبول والشيوخ . فاذاكان الرجل تحت الخامسة والاربعين من العمر وجب 
أن يكون وزنة/ متوسطاً (اي قريبا ماهو مقرتر لأ في الجدول)فاذا تقدم في العمر وجب 
وزنه عن المتوسط المقرار قليلاً ٠‏ وقد بلغ من ركون شركات أمين الى هذه 
النتيجة انها لا تتردد في قبول رجل فوق الغخامسة وال ربمين إذا كان وزنه أقل قليلاً 

من المتوسط المقرر له » على شرط أن يكون تارنيخه الصحي وتارعخ عائلته 

وعلى الضد من ذاك أن الشبان الذين بنقس وذنهم عن القرد لهم يكوئون غرشة 


للسل والتزلة الصدر. الخطر الذي يتعرضهالاحداثوخصو. بافياسل. 
انهم ينسوذآن طبقة من الاحم والدهنمرغوبفيهاحتى يبلغوا سن 
ذلاك تصبحزيادة الوزن موطن شع فغتتضاعف الوفيات بين الذين يزيد م 


لمائة أو أ كثر عن الوزن اللقرر لممرم . وهذايدي أذيتقص مر 

في اظامسة والأأريمين حو عشر سنوات إذاكان وزنه يغوق اللتوسط للقرد كثير؟ 

الطريى الى الصمور 

تمطرنا نطرنا الصحف واعلانتها بأسعاء أدوية وعقاقير وأساليب لعلاج السمنة وقول 
برشاقة القدء هي عند البحث الدقيق مصدر ضر ركبير على الصحة ولو فازت بتخفيف 
الوزنكا يدعي أصعابها . والعنصر للهم فيكلطريقة لعلاج السمنة هو اجراؤها عراة اقبة 
طبية وافية . اذ لابد في البدء من معرفة سيب السمنة وهل هواضطراب بعض الغدد 


او النهم وكثرة الأكل 


دسعبر إسيوا هل تحفر قبرك بأسنانك ب 


وقد قم الدكتور رفلوز مساعد المدير المي الشركة متروبوليتان الاميركية للتأمين 
على الحياة بتجرية با : موظني 
الشركة من الذين كانوا قد حاولوا علاج ورتب لهم غذاة معيناً ورياضةكافية . 
وق عض الاحيان مال يمضه يخاو الغدة الدرقية مدة قصيرة . وكان .يقابل كلا" 
منهم مرة في الاسبوع ويدوا نكل ما همه من المقائق علهم . المراقبة الطبية 
بضعة اشبر ثبت له في نهايتها ان 41 فيامائة منهم قد تقصوزنهم وان متوسط النقص 
كان 1١‏ رطلاً من غير ان يصاب احدثم بمرض ما ناجم عن التجربة وهذه اد 
بالتعاون بين الطبيب والذين خضعوا لعلاجه 

ولكن المسألة الحطيرة هي هل يدوم هذا النققص.والواقع ان الشركة تتبعت احوال 
هؤلاء اارجال والنساومدة خمس سنوات بعد انطلاقهم من عراقبة الطبيب فوجدت ان 
معظلمهم لم يتابع الغذاء للقتيه قثب عليه شبية» لكل من الل »لات العيية 
أن معظمهم عاد وزنه الى ماكان عليه 

والنتيجة المهمة الني نخرج بها من هذه التجرية أمثاها من التجارب » انه يككن 
التحك في وزن الجسم واذا صرفنا النظر عن مسألة معدل الوفيات وعلاقتها بوزن 
الجسم ؛وجب ان لعنى بحفظ وزن الجسم متوسطاً علان لصحبها عادة اصابة مبكرة 
عرض القلب ؛ او ممرض بريط » او بالتزيف الدماغي او النقطة ءاو الذبحة النؤادية )او 
ونقصه يعرض اهاب ل والتزلة الصدرية وبكلمة هامة يجدر بالناس أن 
أجساموم قريبة من الأأوزان المقردة لعمرث في الجدولين اللذر 
المقال . فاذا زاد العمر عن 0" سنة حدن بهم أن يبعاوا الوزن بضعة أرطال أقل من 
الوزن المقرر . ذلك أن معظم الذين يتقطنوذ المدن يرغبون بعد السنة المامسة والثلائين 

عن الرياضة ويفرطون ني الاستسلام لشهوة الطعام 


6 
ان طول الخياة ليس غرضا بذاته » ولكته يدل دلالة واضمة على حياة حان 
بالصحة والناط . وفي استطاعة كل انسان أن يطي ل مره » وأن يملا كأس أيامه غ 
إذا تبع الدروس الصحية التي مخرج بها من البحث في علاقة الوزن بالصحة وطول 
الحياة يمنا احصائكًا 


عاد و7 (هم) جزء 4 


ا «اتيموك 
اد 


عناصم النظا الاجتاعي 
الدولة - الحرب - التربية والتعليم - الزواج والنسل - الدين 
تلخي ص كتاب للفيلسوف برتراند رسل 
يقلم يوساف حتا. 
يصدر الناس في جميع أعمللم عن احد دافعين » اما دافع الغريزة او دافع الرغبة - 
وهذا الأخير يسييطر على الجانب الواعي اللتحضر من اهمال الناى . ولكن ليس هذا 
القسم بالجانب المطير في حياتهم - وان المطير في تلك المياة هوالجانب امتأثر بحوافز 
الغريزة لا افع الرغبة الى غأية معلومة معينة 
ومن دواقع الغريزة ما هو مخرب ومدمى من مثل شهوة الاندفاع الى الحرب وما 
اليذلك + ولكن منها ما ينبعث منهاسمى مظاهر الطبيمة الانسانية كالحب والفن وغيرها. 
والناى شديدو الميل الى : وأرى انا ان الحياة العقا 
شيء جاف » تمله النفس بسرعة » وحريي بنا ا: تكثر نحن من الكلام عن حيأة الغريزة 
المبذبة التي ترمي الى الغاء والتعمير ء لا الى الموات وا خريب 
وعنصر الصناعة الماضر يسوق الانم مضطرة اشد الاشطرار الى حياة متأثرة 
وحوافزها . وهذا الاشطرار سوف يثردي 


من احمال الصناعة . . . لا من احمال الطبيمة والغرائر. ‏ 

وإذا اراد الناس ان يتحاشوا هذه النتيجة السيئة وجب أن يغيروا من عناصر يناء 
اجباعهم ومقوماته اي انحدرت اليم من اللاغي القديم » بتى يستطيعوا أن يوجدوا 
جديدة تساعد على تهذيب المنازع الانسانية الغريزية واغائها وحفظها من سوم 
يأة العصر الصناعية 


دعير إ192ا عناصر النظام الاجتماعي 0 
وأرى الأأن أن أبحثني أم عناصر الاجتماع الماضر بحن تحليليكا : - 
١‏ الدولة © : تستند الدولة فيكيانها الى فكرة ألقب العتقة من فكرة 


العائلة » والى الاشتراك في غاية عاطفية واحدة كالدين مثلا . وقد كان المرجو أن 


3 . ولكن المرب المظمى أثبتت عكس ذلك الرجاء . والدولة تستند 
كذلك الى فكرة الو الدينية » وأعني بذيك هذا الشعور الذي يغمر تفس الانسان 
د اوت بان وبا واف نر الأ دل لسرا وسدد اب ل 
ار . ...4 والى فكرة خوف الأفرا من الفوضى الداخلية والاعتداء الارجي 
فيتكاتفون حول نظام الدولة حفظاً لكيانهم 

واهد شرور لدو كز الفوة هي فيا القصوى * فتكان من جراء ذلك عا 
اليوم من مظاهر التسليح والاعتداء. وعظم 0 شخصية الفرو- 
واشد الام ديقراطية في هذا العصر يتولى تصريف ل سيكوا 7 
مضطربة 3 افراد يضدرون في امالهم عن ابتكار وابداع 0 

وام صفة تفترق بها الدولة الحديئة عن فوضى الممجية الانانية الاولى هي القانون 

فقوة الفردكانت في الماضي ميزان المق بين الناس ‏ اما اليومفرجم ذلك هو القانون 

وهذا تقرر صمح الظبر فقط » ولكنه غير صمي حفوصميم يم معناه الداخلي . . اما اول 
فلان القوة لا الح مات الساحبة اليد الطول في تقر العدل 7 واما ثاني فلأن القانون 
شيء جامد لا يتطور الا بأزهاق الارواح وبثورات مدمرة شديدة الاخطار 
من اسباب الاصلاح7 
ما عسى ان نرتثي من اساليب الاصلاح لغمان الحرية وحنفظ قوة ابتكار الفرد وأثره في 
الجموع شمن حدود النظام 8 

أن حالة الدولة العصرية وضياع الفرد فيها تشبه اشد الشبه حالة الدول الرومانية لا 
آذن تهمها بالافول كان الثفرد في الدولة الرومانية ضائم الاثر يبن الجوع بخلاف ماكان 
عليه الفرد في حضارة المدن اليونانية 

غهل ترانا نرضى للعالم اليوم حضارة مدن اليونان 7 لا. 

تمن نشجع حركة ال نديكالية » بحيثتصبح الدولة هيعة تتكف ليحفظ النظام الداخلي 
فقطء وباي اتصريف العؤون الاقتصاد. افتقوم به الميثات المتحدة المستقلة وامثاطا 

خذ مثلا” التعليم في امبلتر! . ألست تراه من الشووذالتي تضطلع به هيئاتنظامية 


هين عناصر النظام الاجتماعي المقتطف 
مستقلة لا حق للدولة في التدخل في شؤونها أكثر من الاشراف الادبي - فا بالنا 
لا نمعل الهيئات الاخرى تتولى تصريف شتوون الدولةكا يتولى التعليم هيئات مستقلة؟ 
أليس في تقليرقوة الدولةبجبمل الميكات الحرة تنولى قص ريض شئرون الأمة»تقليلاً لقوتها 
عابط شمن ناحية» وحفظاً لاثر الفرد في الجموع منناحية اخرى . ثم ما قولك في ضم 
الدول كلها بعد انتري عنها امال قوانها ومظاهر التسلح » في شبهولايات متحدة 7 
أليسان عملا كيذ يبعداشباح المروب ثمينقذ الفرد من الضياع فيعظل قوة الدولة؟ 
؟ - ا الحرب كشيء مشروع 6 : كل انسان نابه الاثر في المياة سواء في خير 
او في شر » يحفزه الى العمل : - 


ب لما يضطرمفيداخله من نشاط ورغبة فيالنفوق 
لتغلب على ما يعترض طريقه من عثرات 


الناس يثب العامل الغامل في دائرة حياته الجافة حتى يستجيب لالماح غريزة الميل 
الى التسامي الني يحسها في داخله والتي اشعلتها فيه جماسة الدعوة الى النضال 
ان تذكر ان في تلبية نداء الحرب استجابة لموافز المخاطرة والتعاون مع الغير 
ن خفاقاً الى الحرب بحوافز الرغبة 
ين بحوافز الغريزة العمياء . وليسمنمصلحة 
الانسانية ان تقتل تلك الحوافز الغريزية العمياه» وانما الخير اتحوطها الى ما فيه المصلحة 
والمافمة » كيف تممل ذلك 7 
الرومائية دولة سكون وسلام اذا هي قيست باليونان ايام ركليس» 
ومع ذاك فقند اتتجت اليونان وخلفت ميراتا كبيراً في حين ان الامبراطورية لم تنتج 
شيثاً يستحق الذكر امام اتتاج اليونان 
من الجهل اذآ ان تقتل الموافز الخريزية في الانسان من مثل تلك التي قسوق الناس 
الى الحرب والنشاط والعمل » لان حرارة الحياة تستوجب دوام اتتعاش تلك المواذ 
منذ عهد غير بعيدكانت البارزة الفردية شيعا مشروعاً يجد فيه المرء استجابة 
ما يضطرب في نفسه من حوافز غريزيةم تغيكرت اوضاع الحراةالمصرية قل يعد الفرد 
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يجد في المبارزة ما يرضي شبوة تلك المواقزاكان يجد ذلك في الماضي » فتحول الفرد 
والمجموع الى ظواهر اخرى غير البارزات لارضاء تلك الحوافز والماحها 
واذاً لخوافز الناس الغريزية كانتترضىبالمبارزةلاشباعشهوتها » فلما تغيرت اوضاع 
حياةالناس» نغيرتغلواهرارضاءتاك الموافز» واصبحت البارزة الشر, مشروع 
واوضاع حياة الناس الحاضرة ؛ من تقاليد دينية تجمل اله اسرائيل مثلاً اله حرب 
وخصام- واخرى أدبية تشعل حاسة الكبر الوطني . أليس ان ععب اسرائيل» هوشمب 
الله المختارة أليس وطني فوقكل الاوطان 8 


كل هذه يجب ان تتغير وتتبدل حتى ينصرف الانسان عن الالتجاء الى المربكوسيلة 
الاشباع شهوة حوافزه الغريزية وتصبح الحرب شيثاً غير مشروع مثل المبارزات اليوم 


000 ان ينعت ذلك العصر بالعدالة والطلاً اوها كي متاضبات العم 
وظروفه التي ادت الى حفز تلك القوى واشعاها 

والانسان يحتاج في اشعال تلك القوى الى الظروف والمناسبات ء لا الى الطل أ نيئة 

وخير قياس لاي نظام اقتصادي » ليس هو في متقدار ما يوفر من اسباب النجاح 
وعدالة التونيع بين الناس + واذكانت هذه الاسباب ضرورية » واما مقياس ذلك هو 
في هل ذلك النظام قين بانعاش 

ويشترلشكل الناس على السواء 
وخير آثار البشر وشرها ؛ مصدرها هذه لية اللريرية #وقوة هذه الثريزة 
مختلف باختلاف الناس .وكل عمل من الاعمال يتساوق ومطالب هذه الغريزة من العمل 
والابتكار وحرارة الحياة برضي النفس مهراكان ذلك العمل مضني متعباً 

وأكبر عيو بالنظام الاستغلالي الحاضر هوانه يسلب الم لاسباب ارضاء تلك الحاسة 

ذامل جو لا قول له فبا يعمل ء وانما هو جرد آله تدار بيد غيره ؛ وعلى 
ذلك فالعمل اليوم وسيلة خارجة عن التفس؛غايتها الحصولءعلى الاجر اما العملكوسيلة 
داخلية غايتها ارضاء منازع الانسان الانسانية الغريزية فشيه كاد يكون مجبولاً اليوم» 


هذا الجداف الذي يبعثه نظام العمل التقس العامل اليوم » هو الذي يستفز امول 


ويفا عناصر النظام الاجتماعي المقتطف 


سراعاً الى ميادين الحروب هروباً من حياة الخول التي يحيونها 
من سوء نظام العمل بالاجر ء وهو النظام الماضر + انه نفصل بينالعامل 
العمل ؛ فغاية العامل اليوم الاجر لا الانتاج . ان الروح المر, 
ا اليوم ؛ هي عينها روح الديكتاتورية ب التوقعاب بين اسعاب رؤوس الاموال 

انا اقول بدمقراطية الاعمال واسقاط ديكتانورية ارباب الاموال . ليكن المال 
مشتركين في العمل اشتر اك يعملون لخاية العمل وهي الانتاج » لا لغاية 
اخرى خارجية هي الأجر 

4 - 9 التر بة والتمليم ‏ : عمل التر, ة والتعليم عند الناس معناه” ان يصائغ 
الشفلك يصو غ الصائع قطعة العجين ف الاشكال والقوالب 

: ي بها النلى في تربية العثقل هي تلك التي من شأنها ان تك كل 

شيء في الوجود كا هو . . . اما منازع الغريزة ف الفرد » واما قوة ذاتيتهالداخلية 
وكاؤها » فتكليا / اء لا خطر ا عن الناس 
ان من عناصر التعليم الماضر سوف انظل ضرورية » فالانسان 
سيظل دائها في حاجة الى تعلى الكنتابة والقراءة . . وال دراسة العلوم الاختصاصية 
كالطب » ولكن يبه ة التاريخ و والدين وما الى ذلك يجب أن 
ومن تكد الدهر أن أرى أن معظم النلس 
انض اتاجا حرا وابتكارا ؛ ذات أذ 


52 
د تماسلك الناس في جاءات وأم إيستلزم هذه الاعتقادات المثاو. 
وكيث من اللذاهب والنظم هو الحق ‏ وإذن فلنرب ااطفل حتى يندأ حدمي 
لأمته . . . . ولو أدى ذلك الى قتل منازع الطفل الفريزية 
تؤدي هذ الطريقة الخماطئة في التربية التعليم 
شثة لة معظم الناس على الممتقدات المغاوطة و: 
من الثاض كأبى متاز 


نحت ضغط مساوي التربية 
تقيم الأرض وتقعدها 

والطاعة والتدريب النظابي ظاهرتان قويتان في المدارس ء وكلتا الظاهرتين خطأً ٠‏ 
أما المطاعة في المدارس فباعنها الحقيتي كبر الفصول , وكثرة عدد التلاميذ » وهذه يجب 


دعر اموا عناصر النظام الاجتماعي 


أن تزول مهما كلفت المكومات من تفنقات -- «الطفل لد 
وإنها هو في أشد الحاجة اليحرية الاختيار 

أما التدريب النظامي » في المدارسفشيءخارجي لادخللهفيمنازع الاطفالالنفسية » 
والحقيقة أن الطفل في حاجة الى سجية المثابرة على السعي في سبيل الغايات » واخضاع 
مختلف منازعه الى ارادته وقوة رغبته في الحصول على غاياته . وأساليب التربية والتعليم 
تنشىء الطفل على التفكير حسب افاط موضوعة » مع أن الواجب أن ينشأ الطثفل على 


التفكير حاة عوالم المكر والتأمل 
و ل ؛ ولكن لي سكل الناس ميالين الى التنعم في عوالم 
المكرء أما أنا فلا ترد في أن أقرر أذكل الناس مبالون بطبيعتهم إلى ذلك لو ثم حظوأ 


بأساليب صميحة من التربية التي تحبب اليهم الفكر . ولكن الناس وحرصهم على الوجود 
كا هو موجود ؛ يخافون الفكر خوفيم من اموت 
- ف« مشكاة الزواج والنسل » : تكاليف المياة الاقتصادية من جهة » ووعي” 
بخصيتها وحريتها من جهة اخرى » لما أخطر أثر في الزواج والنسلكذلك 
نا ملك الرجل عن الرواج لدواع. اقتصادية » وحينا آخر تنمسك الرأة عن 
ذلكحتى تحافظعلى شخصيتها وعلى حر يمهاالتي تعيهم| اليوم اشعاف ما كان تتميههافيالماضي 
ولكن من من الرجال والنساء يفكر هذا التفكير ثم يمسك عن الزواج 7 أليس ان 
الذين يفعلون ذلك ثم الطبقة المستنيرة الممكرة 7 ينتج عن ذلك ان الرواج والتناسل 
ينحصران او يكادان ينحصران بين الطبقات الخاملة » القليلة الحظ من التفسكير فذا. 
نة الماملة جيلامن الممكرين امسك هذا الجيل عن التناسل ثم قضى 
دوذانخلف نسلا . وانحصار التناسل بين هذه الطبقاتهو غلة اسقاط الامم واتخطاطها. 
مكذاسقعلت الدولة الرومانية»وهكذا ستسققط فرنسا واعبلتراوالمانيا اذا لميتداركن الحطر 
ميركل المير في ان تتولى الحتكومات تربية العثفل حتى تزول بذلك موائع ارجل 
الاقتصادية عن الزواج وان يسعى الناس الى اباد معتقدات دينية جديدة تستند اليها 
بالرجل والرجل بالمرأة بحيت تجد فيها المرأةمتسما لاا مشخصيتها وحريتهاء 
ويبد فيها الرجل متسعا لارضاء النزءات الجنسية من غير طريق التحكم والتعسفٍ 
2 الدين والتكنيسة © : السياسة هي يخوعة تقاليد وانظمة تستند فيكيانها 
إلى ككرة المصلحة » وهكذا الدينما يغهمه الناس ء يل الدين حسب هذا القهم ثيء 
أكثر تزمتاً من السياسة واشد شرورا منها 


اتتجت هذه || 
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واول خطوة يحتاج اليها الانسان في تطور ككرة الدين لديه هي في ايباد قوانين 
اخلاقية تستند نيكيانها الى الملق والابداع لا الى الطاعة والرضوخ - والى الامل 
والرجاء لا الحوف والنهيب --والى اشياء تنفد وتم هنا ء لا الى اشياء نيالية لاتتفذ 
ولا تتم في عالنا نحن 

واحسب ان حياة الانسان انمن من ان تكون عجرد عحاولة لمداراة غضب الآلمة 
وصرف النظر عن هذا العلم الذي هوميراثنا الحقءوواجننا المقدس أن تعنيبكل العناية 

وكلة د الدين » لما معاذر كثيرة مختلفة باختلاف أطوار التاريخ » ولعل اوضح 
ممايها هي أن الرجل الدريّن هو ذاك الذي براعي تعاليم الكنيسة وقوانين الدين 
أما ما موقفه ازاء العالم وما فيه » فأشياء لا خطر طا عدم 
تسيطر على حياة الناس -- الغريزة والعقل والروح 
مياة الغريزة هي الحياة التي يشترك فيها الانسان مع الحيوانات من حيث حفظ 
انعم والاثرة والاجتماع وما إلى ذلك 

نا حياة العقل فهي حياة المي المتواسل الكهف عن المعرفة الجهولة والتقكير 
في عوالم هذه الحياة هو تفكير غير شخصي في الغالب: ذلك أن المرء الذي يسعى في 
سبيل الكشف عن المعارف يشغل فكره بشيء آخر غير شخصه هو 
ف ا يا أن حياة العقل تدور حول 
ل 


» أعني أن الفن يصدر عن 
0 ويحاول أن يتحك بالغريزة. 
وحياة الناس هي تنافر متواصل بين حوافز الغريزة والعقل والروح . والمشاهد 
حت اليو أن التنافر بين الدين ويين حياة الفك ركان ولا يزال شديداً » فالكشف عن 
المعرفة كان دائها ملا عخالما لتقاليد الدين ؛ وحسبك أ: الى عصر النهضة لترى. 
صدق ما أقول . وأرى أنا أن الدين الذي تحتا اليه الانسانية هو ذلك التساوق التين 
بين حياة الغريزة والمقل واروح » ويجب م بالتبشير بين الدين الجديد رجال 
لايحترفوا وإنما يعملون في الحياةكا يعمل غيرثم حتى مختبروا حياة 
ن بتعاليم المستندة الى بتكار والتجدد » والأأمل واارجاء » 
بعيدين نك التقاليد والقوانين الأخلا قية التحجرة ؛ خارجينعن اسوار دور العبادة 
وما ينبث" في جوها من تعاليم جافة جامدة قد فقدت مروئة 


5 سششه”©ه© 


روابة الجنيه اللمترليني 


ونضال اتككترا للحافظة على قيمته ١‏ 


ان النضال الذي ناضلته الكلترا لاعادة الجنيه الى سعرهالاصلي بعد الحرب ولتثبيته 
عليه يسّد” بين اعظم انواع النضال في عام المال . لكنه خاب ففي حين ان الدول التي همي 
اضعف من اتكلترا ماليكًا نزت بتحويل تقودها ذهباً هذه الطريقة او تلك الوسيلة 

ومعنى هذا المدول عن قاعدة الذهب أن بنك الكثترا لا يبيع كل قادم اليه بعد 
الأركل ما يطلب من الذعب يسعر معين هو /ا/اشانا وب ٠١‏ بنسة الكل اوقية او 
باي سعر آآخر لان القدار القليل الباقيمن الذهب في خزائنه وقدره 1 مايوذ جنيه 
لا يكني لطلبات يع الذين طم طلبات على لندن اذا ارادوا الدفم فورا باسرع ما يمكن 

القد خسرت الكلترا معركة ولك نكل دليل يدل على ان خارتها هذه وقتية وانها 
تقول «خسرتمعارك كثيرةوككني لم اخسر حرباً واحدة *. فلما اعلنت الوزارة وقف 
العمل بقاعدة الذهب قالت إن هذا « الوقف وق » 

وقد ششكثيرون منذ اول المساعوالتي بذلها الكاترا لامادة الجنيه إلى ثمنه الاسلي 
ف يكفاية مواردها ومصادرها لهذا الجهد الكبير » لكن قرناً كاملا من التقاليد 
البريطانية المالية ومقام لندن الماليكبنك مالي امليا على اكلترا اءادة قاعدة الذهب القدديعة 
كاملة غير منقوصة . وكانت البلاد قد بذلت جهداً عظياً حتى ممكنت من العودة الى 
الذهب بعد اسقاط نابليون ثم تو: اربع سنوات قبلما ممكنت من 
الرجوع الىدفع الذهب دائماً . وهذه السابقة تشدد ثم رجال السياسةوالمالوتحملوم 
على الاعتقاد أن هذا التوقف عن دفع الذهب وقتي وان بة قسرع الكلترا في اعادة 
تاعدة الذهب يمد اثهاء الحرب الكبرى 

أن عدول اتكلترا عن قاعدة الذهب هو الفصل الاخير من رواية مالية عالمية حافلة 
بالمفامات والكوارث اوها ما جرى في الا والمانيا في الربيع اماي وانتعى بحوادث 
اواسط سيتمبر التي ادت الىوقف العم ليقاعدة الذهب.على|اللفصل الاول من الرواية 
إيعود الى السنين التيتلت الحرب اذ نظرت اتكلترا الى ما حوطا وتذكرت ماضيها ‏ 
لما خطة مالية تجريعايها. وجوهرهذه الخطةاعادة الجنيهاليقيمته السان 
ع7 (5م) جزء 4 


لك رواية الجنيه الاسثرليني المقتطف 


قال بعضهم انه متوشبرت حرب فن المق ييكون اول صرءاها . واذا دامت الحرب 
فان تاعدة الذهب ككون الصريع الثاني . وهذا ما جرى في الحرب العالمية . فان الكلترا 
كفت فيهاكفيرها من الدول الحارية عنصرف بتكنوتها ذهباً وحظرتاصدار الذهب 
في اغسطس سنة 1414 . وكان سعر الجنيه الاسترليني مدة الحرب في نيويورك"477 
من الدولار في القروض التي اقرضتها اميرك حلفا فلا اتقطمت تلك القروض هبط 
السعر الى +859 سنة 157٠‏ . وهو رقم واطىء جدً! ثم عاد يرتفع بسرعة وساعده على 
ذلك خفة حدة المضاربة بعد الحرب فنزلت اسعار العروض في اتكلترا الى مستوى حال 
دون دخول الواردات اليها واتتعشت حركة الصادرات 

وف اوائل سنة ١150‏ كان سعر الجنيه قد ارتفع 
بمبلغ ل ١‏ في المائة فاعان المستر تشرتعل ( وير للالية نر) العود الىقاعدة الذهب. 
وعقدت الكلترا قرضاً في نيوبورك قدره ٠٠‏ مليورف جنب 0 اذا 1 
أنه اشعف من ان يستطيع الوقوف على قدميه وحده ولكن هذا القرش ل 

وكان هذا العمل من الجراءة امالية يمكان ولك ن كثيرين من العارفين 0 
صواية وحجنهم هي أن زيادة سعر الجنيه زيادة قهرية في نيويورك مقدارها عشرة في 
الماثة تقريبا من +4 و 4 من اريالمثلاً اللالسعر الأصلي وهو/ه و 4 من الريال. 
معناها أن | الامركيين البضائع الاتكليزية وغيرم من المشترين مضطرون الى 


تى بات أقل من السعر الاسلي 


الاجور من غير زيادة عظيمة في عد المبل الملين أو هذه ازيادة ٠‏ فاذا بقيت 
الذا. سعار الانكليزيةفوق المستوى العالمي كان ضربة عظيمة علىالتجارة الانكليزية 
وبعد مضي ستة سئوات على إعادة قاعدة الذهب ظبر أن بعض هذه التكبنات 


5 ة . ولكن الدافع الاعظم الى اعأدة تلك القاعدةكان دافعاً لا مص 
عنه وه الحافظة على مكا: لندنكأعظم سوق انل رجن القلة على اليج 
الذيتديه تلك المكانة:وقد قدروا أن أ كثرمن 
وسلف تعقد في لندن وكانت الحوالات المالية الدولية اللؤجلة الى شهر أو شهرين أو 
ثلاثة أشهر تحول فيها تقودا تدفع حال عند الطلب. وكانت سمسرة البنوك الانكليز 
على هذه الخدمة تعد من المبالغ الكبيرة فيموازنةتجارتها.فقدةالوزيرالمالية الانكليزية 


نينا رواية الجنيه الاسترليني ينا 


فيأوائل الحرب ان الحوالات التي لم تكن قد دفمت عند شهر الحرب بلغت قيسّها 
بين +0" مليون جنيه وء 80 مليوق 
ع لأ نالمعاملة بالاموال الأ جنبية جملت/زداد في شؤون 
وأخذ تالا موال تتواردمنفرنساوأميركا وسنويسرا وهولكد! لد 
الاسترليني يطمعها يك هبنن رامد 1 | بالجنيه والنا 
ولكن عيب الاموال| 


يوليو الماضيمائتي مليون جنيه ويفرارهاهذا أزاحت | 

وقبل عودة انكلترا الى قاعدة الذهب سنة 1470 خطت خطوة عظيمة 
5 ل في سنة 195 تمهدت يدقع دين الذي الأميركا 
عليها وقدره 4٠‏ مليو سدقم مع أتساطاً سئوية 
سنة ومتوسط القسط السنوي 56 مليون جنيه فيالمشر السنوات الأول و+“مليو 
فنها بق من أجل الدين. .ولكن لا بد أن يكون قد ظبر من بادىء الأمى لأهل النظر 
بد أن الطرين الذي تسيرفيهاتكلترا وعركثير العقبات لأأن مشروع دفم هذا الدين 
مبني على المبالغ التي اخذتها اتكلترا من مدينييا أو التي أملت ان تأخذها مهم . وكبار 
هولاء المديئين # الفرنسيون والايطاليون وأهل الدومنيون وهؤلاء كانوا يدفعون 
اليها ما بأخذون من المانيا تمويضات 

وكانت هذه الدول تدفع الى انتكلترا حسب الاتفاق ولَكنْها جعات تنهار واحدة 
بعد أخرى بسبب مصاعبها امالية فهبط الارك الالمأني سئة +14 الى أن صارت قيمة 
٠١‏ لاف مارك ١6‏ سنت ( نحو أريعة غروش ) . وفي | كتوبر من تلك السنة حت 
لاني متها التي لا قيمة لها من لوحها ومحت معبا الديون |اتي كانت تدفميها وبعد ذلك 
بسئة أسست عملتها الجديدة على تاعدة الذهب . وخفضت قيمة الفرنك في فرنسا 
سنة1974من *#رة١‏ سنت للف رنك الى هر سنت الليرة الايطالية سنة /19517 على 
هاسنت . ولم تحذ الدول للحايدة في اوربا وأميركا الجنوبية هذا الحذو ولكن 
عمانها تقلبت كثيراً قبل تثبيتها ومنها م لم ثبت الى الآآن اذ ليس عندها قيمة نحول 
اليا بالنسبة الى الذعب 
الجنيه وحده معزولا على رأس أكة وسط طوفان العملة الاوربية . وكان 
يفاخر بقاعدتة الذهبية التي قيمتهاكاكانت قبل الحرب . وجلس الدولار عبر الاتلنتيكي 


لد رواية الجنيه الاسترليني االقتطف 


على قنة مقابلة لقن الجنيهيشرف ع كلما حوله . ونظر الواقفوزع ل قة الآكةالانكليزية 
الى تحت فرأوا في قاعدتهم منظرا باعتا على التعاؤم- رأوا سيل ذه بٍيطغى حول العام 
الدقع الد ن الدولية بعد مأ تعذر دفعها عينا . ولكن هذا السيل مر" من امام تاعدتهم 
ول يترك عنده ا سوى رواسب قليلة وظهر احيااً اذهذه الرواسبتترام ولكن يمضه 
لم يلبث ان اخذه السيل في جهة جبل الدولار واخذ يتجمع إسرعة حول قاعدته 
ثم جعل سيل الذهب يتحدر في جبة | كة الفرنك وهي اوطأ منجبل الدولارعل 
مته الاصلية بكثير .وما زال الام ركذلكحتى جم لالسيل 
التقاليد القديمةعل انها لاتفتت ولاتتحات 
وقد يأل سائل لماذا مبزت انكلترا عن تقديم الموارد اللازمة للمحافظة على موقفها 
يمد ما اعلنت ان عماتها متينة كأكانت طول زمانها وان لندن اهل التبق اعظم مركز 
للمال في العالم 7 والجواب عن ذلك ليس بالامر السبل وقد يبتى مثاراً للجدل وتضارب 
الرأي الى امد مديد.ولكن لا مشاحة في ان بز تجارة العالم عن النبوض بعد السقوط 
واتامة المواجز الجركية في وجه حركة السلع والبضائع وعدم اتتعاش المانيا حتى بعد 
مشروعي دوز و - هذ كلها عوامل فمات فعلها في شعضعة موقف اتكلترا 
ولكن هناك عآملاً انلبر من هذه العوام لكلها وهو أن امال جارية الصناعة ويوم 
انغرق الصناعة تبحث الجارية عن سيدة غيرها 
اما الأفصل الثاني من رواية الجنيه والنضال للمحافظة على قيمته التي اعيدت سنة 
: ذه المنة . وكان فصلا مزدحما بعوامل الميرة والترده 


96 فقد ا 


معاعب لا تقاوم . وقد بلغ السيل رياه في الفا ولمانيا لا في الكلترا تفسها 


ففيمايو الماضي وقم ١‏ كبر بنك نوي في ازمة . وقيل عنه ان ثلثي ممنامات البلاد 
كانا يمتمدان عليه فأضطرت الحكومة ان تنجده . وثعلت الازمة بنك الفسا_الاهلي 
8٠ *‏ جنيه لمساعدته . ثم وجدت المكومة 


*0 جنيه وقدم هذا || 


السوق الالمانية حتى بلغ جوع ما سحب منها في الاشبر السبعة الاولى من هذه السئة 
٠٠١‏ مليون جنيه . فرفخ بنك اريخ سعر القطع من الى / في المائة ولكن مع ذلك 
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سحب منه + مليون جنيه ذهب في ثلاثة اسابيع فأتقذت المانيا اق 
موراتوريوم الرئيس هوفر أبتداء من 5 يوليق 

وساعد بنك اتكلترا في عمل الاتقاذ اذ أقرض الانيا © ملايين جنيه واقرضها كل 
من بنك فرنسا وبنك التسويات الدولية وبنك الفدرال ريزرف مثلها . وكان موراتوريوم 
تعوقن قد لج انا بج دقع التعويضات 1 ستة 2 بقي ف في المانيا أشنت 


جل هذه الاعتمادات ستة أشهر موود تنتعي في + لراك لفان 
ولكنلم يمكن نمة اتفاق مثلهذا يحمي لندن. واشهرا: تأعلى المانيالايمكنها 
استردادها بمو. جب الاتفاق الشار اليه. خم ل الذين لهم حساباتواعتماداتقصيرة الاجل فير 
إيسحبونهامهائم “اليهم الذعر .فعاو يبيعون سند انهم سوق لندذ ويطلبونأموالهم الا 
وكنالتمبالذي وكا أتكظترا 155 مليوذجنيه في 5 يوليواماضيفببطالى 1١‏ مليولا 
فرف سعر القطع من ب ؟ الى م “ثم ال 4 تلافيا لسحب الاموال 
فسحبت باريس © مليون جنيه ولكن نيويورك لم تمحذ 
حذوها واذكانت ذلك بسهولة . وتسربت مقادير 
وجاه بنك اتكلترابا كي سكثيرة من الزمل لسداا 
الفدرال رؤرف لتأييد النيه تم*4 مليوةا أخرى . وقررت 
ان والاقتصاد ف ياد 
الشرائب إلى جد يتساوىعند «الدخل واتارج. : ولكن وذارةالمل لإتتفقعل بر نامج سير 
عليه ذ. وألف المستر مكدونلدوزار: بة .ومع ذلك ليخف الذعر ولاقل طاب 
أموالهب إلى أماكن يعدونها آمنماقبةعليها 

ول يعرف؟ | اشتها 


الجنيه قبلها عدلت عن هذه الفكرةعدول اليائس مل عش الا قليل. حتى اعانت 
خروجها عن قاعدة الذهب وخسرت وقتيًا المركة التي قامت بها للمحافظة على قيمة 
الجنيه وجعلها مساوية لما كانت سنة +141 . وقدكانت سيب خسارتها هذه اقراضها 
الاموال للذين لا قدرة لمم على تسديدها . ومتىكان العالم في يسر من جبة ماليته فا 


أكون ثقيلة على نسبة ذلك العسر 


سيكو لوجية الكذب 


للاستاذ احد عطية الله 


ة من الحقائ قكذبً » لانه لا بد ان يعرف من غير 
احدى هذه الحقائق ان" ما تفواه به تخالف للواقع . ليك وجب علينا ان نضع فصلا 
.بن النوعين : كذب المعرفة وكذبالجبل .لهذا التفريق شأنكبير في دور القضاء. 
فالقاضي يتطلب من الخصوم او الشبود تقرير الحقائقيا وقعت بعد ان يقسموا يمينا على 
ان يبروا بوعدم . ذلك لان فساد الاستنتاج او خطأ الاحكام قد يرجم الى فساد الادلة 

وكثيراً ما يحدث ان تتناقض هذه الادلة وتضارب الشبود في اقواللهم » ومع ذلك 
فالقاضي يشعر بما نسميه « حسن نية الشبود » اذ لا داعي بعض الحالات للتلفيق . 
فلا مناس والالة هده ان يزن ال-5 هذه الاقوال بيزان يعتمد فيه على دراستر 
سيكلواو لمؤلاء الشبود اثناء افضائهم باقوالهمماو في اثناء وقوع الحادث او الجرعة. 
لذلككانت المبرة والمران أكبر عون للقاضي في مثل هذه المالات » بل وقد تدرج 
بمض عاماء النفس لوضع مقاييس خاصة واجبزة ابتكرت لاختبار درجة صدق الشاهد 
اثناء ادلائه معلوماته 

يعتمد المل الحديث في ابحائه على المفاهدات الحسية « «مذنه» 01 +505 » 
ويرف ضكل دابل لا يعتمد على هذه القاعدة ؛ ومع ذلك فبذه الحواس التي هي اداة 
التحقيق والفصل كثيرة المطأ سريعة المداع- فلذلك لا رى عدلاً ان نسيء النية 
بكلما يقرره البعض 1 
لاننا لا ككاد نصدق امكان وقوعها 

فتغبير الحقائق الذي يرجعالىقابلية الحواس لاخداع والومم ليس لنا أن ندعوهكذبا 
بالمعنى الصحيح . ولمأكانت الحواس بطبيعتها ترتتي وتدق بالاستتعمال والمران كان هذا 
النوع من الكذب منتشرا بين الاطفال » فالطفل لا يتتفق معنا على ان الاشجار التي 
يراها من نافذة القطار ثابتة لان عينيه تقرر له بانها تتحرك بالنسبة اليه . ولمئل هذا 
السيب سجن غليلو لا حاول ان يقنع مواطنيه بان الارض دائرة حول الشمس 


تثير دهدتنا 
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وما ا الفتفلبرى المقائق بعينيه ويسمعها باذنيه » فبو له القدرة على تخيلها اذا اراد: 
واذا عامنا ان قدرة الطثفل على التخيل واسعة مرنة في سنيه العشر الاولى» فلا غرابة اذا 
دأينا انشكثيرا مما يتصوره الطفل يختلط با يقع في دائرة حواسه » فيعجز فيكثير من 
الاحيان عن ان بميز بين ما يحسه ويين مأ يتخيا 

ومن السيل على المربية او الم ان عيز هذا النوع من الكذب لاسيا في تلك 
الحالات التي يكون الدافع لها الفزع او الحوف 

فالطفل قبيل النوم وفي حجرته المظلمة تتجسم له ابطال القصص الرافية التي سمعها 
في الصباح ؛ وتستحيل له ظلال النافذة او التاطر اشباحاً ومردة وهمس الطواء وحفيف 
الستائر اسوانا وايحة او دبيب حشر اتمؤؤذية . بلي من صبييستيقظ خأ وهوقابض 
على كفيه حذراً من ان تفلت منها قبضة الدرام الني رآها في حله » ولا يتورع لائبات 
صدق قوله عن ان يقسم لنا مانا غليظة » او ان يبحث عن هذه الدرام المفقودة بين 
الفائف غطائه . فيا سبق تقرر ان دراسة الدوافع للكذب ضرورية لتعرف طبيعته . 
وهنا تنتقل من المثفل الصغير الى البالغه 

اذا يتعمد امتهم بججرمة أن يخير حقيقة من الحقائق ؟ ذلك لأأنه يشعر بأن ذكر 
هذه الحقائق برجع عليه باللامة أو بالعقاب . قكذبه نتيجة اختيار لمسلكين يعرف 
عاقبة كل منهما » هذا الى الاقرار والعقاب » وهذا الى التكران ودرء الحطر.فالكذب 
وسيلة لتلافي بعض الأخطار التي قد تقع علرائفرد - والميل لتلائي الحطر بالهرب منه 
غريزة “ميقة في النفس نسعى الى تحقيقها بشتى الوسائل . والنكران وسيلة سهلة اذا أمن 
نقابها المزدوج ؛ عقاب الاجرام وعقاب التضليل 

ث إذ ذالك نزاع داخلي وصراع بين طبيعتين » غريزة المحافظة على النفس من 
5 ,مبد! أخلاقي سام بثرمن به الفرد من ناحية أخرى . وتشاهد 
هذا الصراع في تلمثم المهم وتردده وارتباكه ‏ خينً يقرد وحيناً ينقض ما قاله 
من قبل إذا بدت له وجهة نظر أخرى . والكذب عند الصبيان أو الب 1 
بعض المالات الى ذلك الشعود بالاتتصار والظفر الذي يملا تنس الواحد 


أن تغبيره لحقيقة منالحقائق يثير الدخشة عند سامعيه أو الاهمام والمناية » فيستحيل 
الشك عنده حقيقة يصدقها هو لكثرة تكراره سات اعوارس تيه 
فالشاهد الذي يرى ان لأ قواله قيمة لم يمتد أن تقد" تقديراً خطيرآء ول 


ينظر إلى أمثاها في حياته اللاشية ه الفرص ليشعرمنحوله 


4 سيكؤلوجية الكذب القتطف 

بمقامهومقاممعلوماته » لاسا إذا وقف مع من ثم أرفع منه قيمة على قدم للساواة مام 
منصة القضاء . والدواقع التي تستحث الطفل إلى الكذب تدور بأجعها حول ر: ف 
كران نقص في ساركه أو أحماله ءولماكان تلافي هذا التقص يتطاب جهوداً قد بقصر 
عنها الطفل الضعيف في قواه العقلية أو ذو اليال الفيًاء 
بالمثالاة في أقواله وال كثار من ذكر الدقائق التافهة 
لما والداقع لكذبؤ : 


د ألني تقديراته للماهدات أو النتانهما ‏ 


فيحديثهمع سواه 
فالطفل الذي مخونه ذاكرتهعندقص حكاية شائقة سجعبا لابرى بدا من أن يستعيض 
فقده يحوادث يلفقها لى لا يفقد ثقة سامعيه كا تراه مخلط 
ما يتخيله إذا رأى أن ذكر الحقيقة عجركدة لا محدث في النفس ذلك الأثر الذي كان 
يتوقعه 4 فبضعلر لتلافي ذلك بأن يضيف الى قصته طرق من ابتكار خياله يحتق له هذا 
الترضش . وشعود الطفل أو الي أو الرجل بعدم أهمية أحاديثه عند سامعيهاوشعوره: 

نز عن رآ صادا يحدوه لاستعمال - فيها لتتقيق 


عن شيء بده رام ياه 
ولو بزيادة درام قليلة قد لا تؤثر في القيمة الكاية هذا اليه وا 8 
هذا الميل الذي رسخ في قرار: أتقسيم . وقد يأخذ الكذب مظبرا عل 
في تقرير الصعوبات التي تعترض الواحد من هثؤلاء في حياته اليومية » فلا كاد يتوسط 
جمعاً منالنا سحت يبداً بسرد ما حدث له بطرية يستعمل فيها خيالهاستعالأعراء 
حت إذا م عمزطاك ووجد وخباتمنسائعية + امتدئن زا “يمه عن برهو تسمال هسه 
وقد يأخذ الكذب عند الصبيان مظهر اختلاق الاعذار وتدعيم المجج! بيحاول. 
بها الواحد منهم أن يبين أن فعله في حاولاته المديدة لا يرجع الى تقص فيه أوضعف 
فى قدرت بلحو داج إل أأسياب لاغقة 4 في فقا امود الدديد مسبية حلت به 
هف جمافي طبيعي » أو لاستعداده الدوار أو الاتفعال . فالطفل الجبان الذي 
الى 0 الانزواه يبتدع مثل هذه الأعذار 

من يحاول استفزاز نخوته 
لاخر وي 
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5 
عشرون يوما في العراق 
من القاهرة الى بشداد بطريق الجى 


كك 


بكرت يوم اللجعة في 4؟ ابريل سنة 151 الى مطار هليوبوليس © واستعرضت 
ما هنالك من طيارات كأتنيا انتقي احداها . هذه صغيرة يتلاعب بها الريح لا امتطيياء 
وهل كيرة راشي لي فيس مدا من يناد وهايات نتوسئة الهم لعباهي: 
ولاذالا أسأل « 

سألت عنطيارتي موظفا بريطائكًا » وكأته فهم من اشاراتي واهتهاني ان هذه اول 
رحلة لي في طيارة فابتسم -- ولو لم يكن بريطانيًا لبق وقال : طيارتك لاتزال 

في الجو فاننظرها . وتكائرت الطيارات « على خراش » في ذاك اليوم » كنت اعدو 

من اول المطار الى آخره لاسأل عن الطيارة القادمة هلل هي «لي » ؛ فلا كاد اجاب بلا 
حتى اعود الالوراء م يا ل 
الظهر وقليلاً مما بعده ذاهبا يب أتحرى وأسأل في ميدان للطار الفسيح 


)١(‏ عنوانكتاب نحت الابع لاسسدافهدي دافر وسقفيه زيارته لماصمة المياسبين ونا رآه فيهامن 
مظاهر التيضة وما احيته هذه الزيارة فى نفسه من الا مال المظيءة بمستفيل المراق ومستقيل المرب ٠‏ 
وقد قل في سياق كلامه عن الاسباب التي جلته على وشم هذا السكتابء ما يأتبي 

وماكآن يمسن في وقد إياما طبية في انراق ان استائر امال تنك القاع تفرد 
وعيت من حديث او ترك ما ارتم في الميلة هنا عرنة المعو ع وها حنطته 


ني المراق نيضة حياة : في عبات وجمرانه وسياسته واجتياعه وحضارته . وفي المراق يقظة روح في 
ممارطته وذوده عن حقوته وتلسه مطا لم النور في مستقبله ٠‏ وفي شمب العراق جدة |تماش في أدب 
وأقكي وخماط وخمطلى 6. الى أن قل 

< كب ذلك عله في تفي فتلت ما الى امال التقصيل بسد الاجال سبيل » ولا من وضع كتاب يقنقل 


5 1 بين الايجاز والاسهاب بد 
(قكتاب رحلتي المراقية هذه صورة اودمتها خواطرصي .يات عين و'هامات يقين وآمالمتفائل 
را ما طوث 6 واعرضها على الانظار ما 


تك ٠‏ هو صفحة من صقحات القلب 
اتقش وها من هواجسومدركات بحياً في ذاك دعوة و يياعث الحرص على تدون الجديه 
الى جاف القديم . والاهم في سيرةها كلتان ماض وحاضر . وانشثت فقل قديم ومستحدث. وفي 
اماضي تراث للحاضر ومن ااقديم شماع تثار به-بلى الحديث» 


لف [( 0 جزء 4 


3 غشروث يوم في العراق القتطف 


نظرتفيالساعة فاذا هي الثالثة بعد الظهر؛وامامي طيارة اسمها «مدينةكراشي» ذات 
ثلائة حركات نية متقاعد» عدا مقعدي السائق ومساعده في اللقدمة ؛ وقد حام حوها 
ثلاثة من الاتكايز حزرت انهم رظق لي في هذه الرحلة وصدق حزري 

وقيل لنا اسعدوا فقفزت قفزة خبير - وكنت قد مرنت ساق على صعود سم 
الطيارة في هذا التهار الطويل - واسرعت الى موخرها فاخترت الكرسي الذي يقابل 
الباب لان صديقاً لي من الدين الفوا الاسمار الجوية قد اشار علي" باختيارم * 
لا يحجب عني جناحا الطيارة شيا من المناظر . وابتدأ هدير الحركات في الساعة الثالثة 


6.6 

كنت حريما على ان ادخر في تفسي واسجل في « ممكرتي »كل حركة اشعر بها 
من ابتداء الركوب الى اهتزاز اطيارة الاول الى ارتفاعها ف في الجو ثم هبوطها. 
ودّلك لان بعض اخوائي ممن لم يوفقواحتى تلك الساعة ‏ مثلي! -- الى امتطاه طيارة 
ارادوا ان اصف طم دقائق الطيران وجلائله ٠.‏ م ما ارادوا . وهاقي 
الورقة في يساري والقلم في ميني وعيناي ني النافذة . وسوف ارىكل شيء وادونه 

إيعلول الاننظار والطبارة تزحف على الارض 7 انني في سيارة اذن لا في طيارة. . 
وسكراء هذا المطار » ألا تنتعي 7 لقد اجتزتها على قدي مراراً اليوم 

ولكن ماهذه البيوت الصغيرة التي يصنعها الامتمال للتلبي 7انني لم ارها في المطار 

فوجثت بالميبة الاولى في رحلتي هذه حين تبينت ان تلك البيوت الصغيرة نامي 
مديئة هليوبولس » وقد فاتني ادراك. حركة ارتفاع الطيار: مع شدة تحديتي في الارض 
وعحافظتي على الورقة والق - فليعذرني من طلب مني وصف ذلك 

ويخيل الي" الآن ان الطيار: من الارض الى الموكا تنتقل السيارة الفخمة 
من شارع تكثر فيه الحفر الى شارع رصف بالاسفات . وكانت حركتها في البو كركة 
المصعد « الاسنسور » او كركة الرورق 

لماتمكن من اطالة النظر في هليوبولس لان الطيارةكانت قد ارتفعت في الفضاء 
وانطلقت انطلاق 


الطيارة متشاغلاً برؤيتها 0 .ثم ادركتني تفحة من «الشجاعة» 


عفنا عشرون يوم في العراق 4١‏ 


فقات” ماذا يحدث لو عدت الى النافذة فاجات الطزف فيا بيني وبين البسيطة من أمتار 
كنت اقدرها بالالوف . يبب ان اعرف في اي تيارتسبح من عالم الفضاء 

فتحت النافذة واطلااتغلار مابين الطيارة والارض اكثرمنذراعين او مترين ! 1 

وكانت المحراء بساطاً ممدودا خيل الياني لو القيت بنفسي عليه لا سقطت على غير 
ما يشبه الحرير نعومة . فيذلك البساط المريري نقوش وطيّات بديعة . تلك النقوش 
اعشاب الصحراء ؛ و: #كبنيا . تقد خانني بصري وجهات أن المرتفع في لجو 
لا يستطيع ان يعرف مسافة بمده عن الارض اذا كان فوق سهل او بحر بل ينتوم أنه 
2 على ارتفاع امتار لعدم وجود جرم يعرف علوه ويتخذه اساسا للقياسكالبيت أو 
أو ما اشبه 

والحقيقة انني لم أشعر بأننا نسيرعل ارتماع عظيمإلأ بمد أنحلقت «مديئ ة كر اتعي» 
فو قمدينة" الاسماعيلية» ولق السبانائه 10 ببيوت الاطفال»ككا ظننيا في سماء 

هليوبوليس وقد اونش الالئلية مج لو أعبب منظر رأيته في حيأفي . دور 
كأنما هي خطوط مر بها رسام على قرطاس . انسقت سعلوحها » وتساوت زواياها » 
وتناسقت شوارعها وميادينها » وأحاطت بها أأشكال هندسية ملونة ؛ لولاالمل ,أن هنلك 
حدائق وأعدابً وأزهاراً ومزرومات ا خامرني عاك ف أنظر السورة لونتباازيت» 
فن مثاث أجمر إل مريع أخضر إلى أشكال أخرى الألوان » لا ينتجي حسن 
منها حتى يلوح حسن 1 


30 
يعاو الانسان في حياته النفسية » فيرى جال الياة . وكا ازداد امعان في الصعود 
ورفماءن ن ادراق العالم النحط ومعائيٍ زاد احتجاب تلك الادران واللعائب عن عيفيه 
حتى إذا تناهى في الارتفاع نسي ما خلّف في الحضيض النأقي عنه .كذلك حياة الادة 
والاشكال والمدور » يختني المشوه منها بقدر البعد عنها 


00 


أما قناة السويس » فكانت أشبه يجدول صغير » دقيق » أزرق . وها نحن ذوق 
البحر > بين فضاء السماء وعباب الماء . وها هي صحراء سيناء . بل أ. تحن 7 انني أأنظر 
من النافذة الينى فأراني فوق الرمال » وانتقل إلى النافذة اليسرى فلا أرى غير زرقة 
البحر . أُشُرى الطيلرة قد ساوت بين اللتجاء بن » فأبحر شطر منها وأصمر شطر !1 
دام هذا المنظر نحو عشر دقائق كان يخكل| خلاها أن الطيارة لو سقطت لوق 


4 عشرون يوم في العراق المقتتطف 


نصفها ف الصحراء ونصغها في للاء . ثم غاب مشهد البحر وبدت واحة 
تكب ركاا اقتريت الطياء . وقد اتحدرت الها فبلمتها في الماعة الرابعة والدقيقة 
السين بعد الظهر وهي ساعة وصولنا إلى مطار غزة 

حف" بي خدم اللطار في غزة ؛. وكلهم من العرب . وكأنهم أنسوا بي لقلةمن يرو 
من الطائرين الشرقبين. وأقبل علي" أحدم يثني على تائدطيارتنا ويصفه بالاقدام » قائلاً. 
أنه «كتير جرا عتلى ! » أي « جريء جد"! ». والحقيقة ان القائد كان جديرا بهذا 
الوصف » وحريًا بأن تضاف اليدصفة الشبرة والمهارة أيضاً » لأن الجرأة وحدها ليست 
غزية بل كول ضري من التمرض هبلاك إذالم يميا يصحبها العم والاختبار ثم القرن 
فندق - أو شبه تمق سالا أن به . وهو تابع الشركة الطيران . 
طعام العشاء وتنا تلك الليلة 


تناولنا 


٠. 
ومضنا كر اليوم التالي ( 49 ابريل ) فتبوأنا مقاعدنا من الطيادة‎ 
الرابعة » وانبعث نور من المطار ممتد"ً! على انهاه سير الطيارة مسافة بعيدة» فبرحنا غزة‎ 
والساعة تدق اريماً والناس نيام‎ 
اجتزنا البحر الميت؛من جنوبه الخربيالى شهاله الشرقيء فيخس دقائق » وكنا بلخناه‎ 
بعد رن من توديمنا مطار غزة . وبدت لنا في الساعة لظامسة أشباح ممران‎ 
تباورها بركة ماءكبيرة » أظنها «الأزرق» أول ملجا أوى اليه أباة سؤريةومجاهدوها‎ 
َ في ودتهم على بي الغرب‎ 
ات ملاث دقائق بعد الساعة الخامسة ؛ قرا‎ 


أشعة الشمس تاتي على أجنحة 


مان لطا بع يمد ملع" ٠‏ وخيل إلى" في الدقية العشرين بعد الخامسة صباحا 
أننا قد تاوزن ##ران شرق الآردن ٠‏ إذ لم أمد ثرى غير رمال الصحراء . :لاد أن 


بس + واتقريلة موناة + ضرق سودية والمراق ؛ قلق 3 د 
الببجة» وكان في الثانية شيء منالعبوس ءاما الثالثة فقاعة مر, » ولعل سبب 
ذاك كثرة ما يسمونه « الصرار # .وهو يلام الصو آنا لشري: لونها إلى السواد 
تغطي جانباكبيرا من تلك السبول 

آنرى أبن بن 7 ! في الساعة ه والدقيقة ؟"اكنا غر يمستنقع أي شبمبحيرةتحيط 


دسير 151 عشرون يوم في العراق 4 


505 بيضاء كاللح . وإلى الشمال جبال . واستمرت الناظر متدابهة متشا كلة الى 

الساعة 7 والدقيقة ؟+« فتراءت عن لعد بيرة #ولمليا نبرء بل لعلها سراب ! وفي 

مميرات .ماه كدرة واغال 

مبيه كدورتها أذ الدية انت قدأمطرتقبل وقت يسي. .وف تاقري بكثبان من 

الرمال » قامث على أشكال هندسية + جذابة للنظر » بعضها هرم والآخر بين مثاث 

. وقد وصانا الى الرطبة على الحدود بين العراق وسورية في الساعةالثانيةوالدقيقة 
5 


«قيقة 140 بعد السابعة أ, 


أسف شعوري حينما وصلنا الرطبة . فقد خيل الي" اني وسات 
» مع اف غريب عن العراق ليس لي فيها أهل ولا سكن ولم تلا 
قدماي أرضها من قبل ولا عرفت عنها غير ما قرأنه وتممته 
فلماذا هذا الشمور إذن 7 تقد حاولت أن ١‏ كتف سببه لمات أفكر فيه وأنا 
أسير ذهاباً وايابا في الطار » وقد خيل الي" ني اكتشفته» ذ الطبيعي 
أن أشدر اني في بلدي حيما أكون في بإدر لاخواني وأسداق الدأن ري 
فهم في الحكومة وي في المعارضة وهم الجيش وال حافة والأأدب والصناعةوارراعة 
وف جميع ميلدن العمل والنقاط ٠‏ ولكني ما لبثت أن عرفت خطأي ورجعت عنه. 
فقد مورت أنهممتنيبون عن إغداد وأفولن اابل فيها أحدا منهم ثم منت في أماق 
قليما يكون شعوري في هذه المالة » فوجدت أنه لم 
عائد إلى أهله وبيته مدفوعا بعامل الشوق الشديد بعد 
واي ووه 0 5 
اشق الوهان » بل قد يكون أشهى وألذ 0 
اب م مي لاد اتنها وخلةها م كذلك الوطن 
1 هو الجبل ولا هر ولا البلد ولا لتقن برص كلد مؤلف امن جامات 


والأخلاق واللصالح والتاريخ . . اذا ما وجد الانسا: 11 "رط بتكل هذه ازوابط 
هذا البإد هو وطنه سواء ولد في هذه البقعة منه أو في تاك وسواءكان سكنه هنا 
او هنالك أو لم يكن 4 فيه دار ولا سكن 

أزلناء واس اشتركنا في توديم الطيارة « ستي أوف دهلي » وقد وصات من بشداد 
في طريقها الى مصر . وتناولنا طعام الصباح . وقيل لي إن في تاك اليلة تاخراقاً 


عشرون يوما في العراق اللقتطف 


لاستكباء فأسرعت اليه وحّيّيت بعض أصدةا ني في بغداد . وني مطار الرطبة ضفر" 
عراقي *كان طليعة ما رأ ن جيش العراق المنظم 

وفي ذلك المطار سألني عو ري من عونا كنات : منذ أريع ساعات 
ونصف ع فرك رأسه وقال : لقداجتزت انا هذه السافة على الجل فيشهرين1 " 
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وودعنا الرطبة في الساعة 8 والدقيقة هه فطرنا فوق أرض لا ذيع فيها ولا 
أعشاب . وبدت لنا بحيرة الحبانية في الماعة الحادية عشرة . واستدلنا 
خضراء على اننا دخلنا منطقة العمران في الساعة ١١‏ والدقيقة 1١‏ ولاحث ماذن 
بغداد فيالاعة 1١‏ والدقيقة هم . وكاذجلة من «طار » في اليم الشوق ينتظروثني 
في محطة الطيران ببغداد »أقبات عليهم وأقبلوا علي ل للسلام » في الساعة الحادية عشرة 
+4 من صباح يوم السبت ©؟ إبريل 1591 

ولا بزال في تفسي أذكر ثلاثة أمور عن الطيار 

١‏ -كان الحديث في الطيارة لا يلسمع » لشدة دوي المركات 8 فاستعان 
ركبها 0 الب 


ا 0 اللارض عن انظارنا. : 
اليوم من الاام الممطرة ارما تمتع « . سكان الطيارة » يمس الصيف بِيمًا « سكان 
الارض » لاجئون الى منازهم فراراً من العواصف والامطار 

وما ابتعدنا عن منطقة الغيوم ودخلنا الصحراء 
ليو ركبيرة اظنها فسوراً او عققباناً تسير تحت الطيار: 
.وتحاول ١‏ انها فيسرمبا وكن أ افك . فلم بمض علىهذا «السباق» دقيقتان 
حتى |مببحت الطيود وراءنا لاترى الا بالنظار 

ليب النسر علي ولتم وتنحى لاشرعن عرش السماه 


اسعد داغر 


نصي_الدين الطوبي 


نصير الدين الملومي احد الافذاذ القليلين الذين ظهروا في القرن السادس لابجرة 
وعد حكد الاسلام المشاد اليم بالبنان » وهو من الذين اشتهروا بلقب ( علامة ) . 
ولد في بلدة طوس سنة 047 ه الموافقة لسنة 1*1 م ؛ ودرس العل عىكال الدين بن 
وعين المعين سالم بن بدران المعتزلي الرافضي ( » وكان يتنقل بين 
توفي في سنة 57 ه ببغداد حيث دفن في مشهد الكاظم. ويقال ان 
اللومي نظم قصيدة مد فيها الممتصم وان احد الوزاء رأى فيها ما يناف مصلحته 
الشخصية » فارسل الى حا قبستان يخبره بضرورة ترصده - وهكذاكان - فانه ل 
يمض زمن ال والطومي في قلعة الموق حيث بق فيها الى جيء هولاكو في منتصسف 
القرن السابع للبجرة . وفي هذه القلعة اهز ١‏ كثر ما ليفه في العلوم الرياضية التي خلداته 
وجملته علدا بين العللاء . وكان د ذا حرمة وافرة ومئزلة مالبة عند هولاكو وكان 
إيطيعه فيا يشير به عليه والاموال في تصريفه » © وقد عبد إليه هولاكو بمراقبة 
اوقاف جميع الممالك التي استولى عليها ”4 . . . . عرف الملوم يكيف يستغل الفرص 
فانه أثفق ممظم الاموال الني كانت تحت تصرفه في شراء الكتب النادرة وفي بناه 
عرصد مراغة الذي بدى» في تاسيسه سنة ٠817‏ ه » واشتهر هذا المرصد ب لاته وعقدرة 
راصديه . اما آلاته فنها « ذات الملق وهي لس دوائر متخذة من نحاس الأولى 
دائرة نصف النهار وهي مركوزة على الارض ودائرة معدل النهار ودائرة منطقة البروج 
ودائرة العرض ودائرة اميل والدائرة الشمسية التي يعرف بها سمت الكواكب » © , 
واما عن راصديه فقد قال نصير الدين في زيح الأ يلخاني « اني جعت لبناء المرصد جاعة 


من المكاء منهم الثؤيد العرضي من دمشق والفخر المراغي كان بالموصل والفخر 


118 صالح وي سب آثار يأثية ل بجلد اول ع‎ )١( 
114 عخدين شامكز سس فوات الويات سج #اس‎ )1( 
سجوسضيون‎ «١ اه اه‎ « 0 
1176 (:)مالح ذي  آاريفية سس علداول س‎ 

(ه) عمدين عاكر سب فوات الوهات سج + سن 101 


4 


الخملاطي الذي كان بتفليس وا 3 
بمراغة » ويذ كر كتاب« 1م ن عبي الدين الخرنيكان ينا أحد أعضاء لجنة 
اللرصد ف ا عم د دخا 
الناصر مع رجلا بيصيح انامتجم ... . مر بالابقاء عليه وبارساله نوا الى مراغة 
حيث يقي نصير الدين 

اما لمكي 


بشداد والدام والجز 
ونصير الدين من الذي ن كتتبوا في للثاثات والمندسة والميئة وانعاه الاسطرلابات 


وكيفية استمإطا 27 » اما تأليغه في المثلثات ففريل”. في بابه اذ ان عل المثلنات الأول مزة 
كتب فيه مستقل ثم بنفسه '"© » والكتاب هو شكل القطاع » ويسمى في 
الانكليزية ( #لمومعمود »1 6ه برممهط8 ) وقد ترجم إلى الفرنسية . ومن هذا 
الكتاب وغيره ثيت أن لنصير الدين فضلاً لا رمم علي المثلنات ال 

والكروية . وقد وضع عدة نظريات بصورة وانحة سبلة التناول وهو أول 
مستعملاً الحالات الس تكلها للمثلث الكروي القائم الراوية9© ولدي" نسغة من هذا 
الكناء ة والافرنسية وهو كتاب جليل يحتوي على نمس مقالات كل 
شكال وفصول واقتبس مثولفه بعض النظريات والبحوثارياضية 


وا تنضمن 
الريأضيين مشهود. كثابت وأبي الوفاء وغيرها . وتمالاك فيه أنهذا الكتاب يمملي 
لمن بطالعه فكرة جلية ما اللثلثات في عصرنصيرالدين 

وه كتب غرر أنيول ليتس وفيه أظهر براعة قئقة لاسيا عند البحث في 


شية«التوازيات 


إعش القذايا الحندسية التي تتعلق بالمتوازيات . وقد جرب أن برهن 

الهندسية » وبنى برهانه على فرضيات . إذا كان الخط ( <ى ) ممودآعى (اب) 
في تقطة < وأذاكان الخط (س 7 

ى ص) يصع مع الخط (حى) ‏ سنا ا ا ا 
زواية عادمكاراوية («ى ص) | 

-فينئذ كل الخطوط العمودية 3 


2417 سمث سح تاريخ الرياشيات س الجزء الاول من‎ )١( 


دير 1و1 ُصير الدين الطوسي فين 


على ( اب ) والموجودة بين (ى ص) 6( ان ) وامرسومة من جهة ى ص تقصر 
تدرييًا أيكاا بعد الخط الممودي على < ب عن < ى كإا ز في الطول2!0. 
ولقدكان لهذا البرهان والبحوث الاخرى الني في كتاب ه نحرير أصول اقليدس » 
300 تقدم بعض النظريات الهندسية والبرهان على ان بدواليس (5121115) 
سق امام م 9" . اما الكتاب المذكور فقد طبع في روميه 
"وله في عل الهيئة باع طويل واليه يرجع بعش العلماه 
اشانات مبمة فيه 1 0 يج الأيلخاني من ايماد المبادرة للاعتدالين 
فكانت (61 ) في السنة ”*“وكان الطوسي بيقضي معظم اوقاته في المطالعة والبحث وقد 
ترك آثار؟ عديدة بالعربية والفارسية في الفروع ذئهكتب في المسكة والاخلاق 
ات والهيثة .ويقال ان تآليفهني الرياشيات والهيثة وحدها تكوتن 
ولا يمكنني الآن ذكركل ما عمله ولكن سأقتصر على الأنم .فله” تحريى 
لجسي وتحرير المتوسطات « وهي الكتب التي من شأنها ان تتوسط في الترتيب 
التعليمي بين كتاب الاصول لاقليدس وبين كتاب الجسلي اللي ا الأكر 
وتحوها علىما بينه نصير الدين في محري ركتاب الآكر لمانالاوس واضافاليها بعش المحدثين 
كتاب المأخوذات لارخخيدس» © 


000 


ا تاب المطالم. لايسقلاوس 
وهذا الكتاب اساحه الكندي من قل قطان لوقا البملبي ويشتمل على ثلاث 
مقالات وشكلين ٠كتاب‏ المفر, روضات وهذا الكتاب لثابت بن قره وهو ستة وثلائون 
النسخ اريمة وثلائون .كتاب المناظر لاقليدس وهو اربعة وستون 
.كتاب الكرة المتحركة لاطوقولوس وقدكان اصلحه ثابت وهو مقالة واحدة 
واثنا عشر شكلاً .كتاب الكرة والاسطوانة لارخيدس الصريويقال ان ثابناً اسلحه 

)١(‏ كاجوري- تاريخ الرياضيات لابتداليقشساصس/170 

١ 0‏ ١ه‏ هاه سيك 

0 همه د اها« 1 

(4) دائرة الممارف البيطا نية مادة : 7ز020 ه4860 

(5) كاتب جلي سكدف الظنون س- الجزء اتتاني ص ٠لا‏ 

علد 0*4 لمم جزء 4 


م4 أصير الدين الملوسي المقنطف 


« وإله ستقط مئه بعش المصادر لقصور فهم ناقله الى العربية عن ادراكه وغيزه » 0©. 
كتاب الأخوذات في الاصول الهندسية لارخيدس ويشتمل على خسة عشر شكلاً وقد 
ضافها الحدثون الجلة المتوسطات» >كتاب ظاهرات الفلك لاقليدس وهو ثلانةوعشرون 
شكلا ويوجد في بعض النسخ خسة وعشرون شكلا ”" ..كتاب جري الشمس والقمر 
وبعديهما لارسطو وهومك و زم سبعةعشرشكلاً . ولهغي رالكتبالتي حر رهاكتب اخرى 
احمباكتا ب الظف رفي لبر وامقابلتوزيعالشاهي الذياختصره تم الدين اللبودي وسماه 
الراهي وني الايلخاني وقد وضعه مثؤلفه في الفارسية ورتبه في اربع مقالات الأول 
في التواريخ "١ ١‏ انية في سير الكواكب ومواشعها طولاً وعرضاً » الثالئة في اوقات 
المطالع الرابعة في باقي امال النجوم”". وشرح هذا الزيج حسين بن مد النيسابوري 
القمي وقال غياث الدين ججشيد بن مسعود الكاشي في مفتاح الحساب « وضعت ازيح 
المبمى بالماقاني في تكيل ازيح الاياخاني وججعت فيه جا كمع اعال 
4 وكتا 


المنجمين بما لا يتأنى في زيح آآخر مع البراهين الهندسية » اب زبدة الادراك في 
هيعة الافلاك لحس فيه الكتب /١‏ واسسها على قاعدة ومقالتين”*©. ولنصير 
الدب نكتب اخرى في مواضيع غير لزيا والفلكككتاب ( تجريد الكلام ) الذي 


ال فيه «.. ٠2٠. ١‏ فن عميت الى ما سئات من تحرير مسائل الكلام وترتييها على 
ابلغ نظام مشيراً الى غرر فوائد الاعتقاد وكت مسائل الاجتهاد مما قادني الدليل اليه 
وقوى اعتقادي عليه وسميته بتجريد المقائد وهو على ستة مقاصد. الاول في الامور 
العامة» الثاني في الجواهر والاعراض » الثالث في اثبات الصائع وصفاته» الرابع فيالنبوة» 
المامس في الامامة » السادس في المعاد. . . .. > 


نابلس - فلسطين قدري حافظ طوقان 
(1) عاتب ليس كدف الظبون س الجزء الناقى س 243 
0 0 0 ذه 8ه ة لاسضؤاء 
1 1 07 02 وقصضاة 
(4) 2م 2 0 ذه قاض ٠١‏ 
)دم 00 دوصضه 


ذكريى 
الب يصقله التنلي هيهات تسمعني رباب 
زحمت بأني أشيبة بالي من الهم الكذاب 
أفلايكون البدر بدرآ إن تثفاه السحاب 


اولا يسىالسبحصبحا يوم يلطمه الضباب 
وهب الدوافيقدسدقن - بل فؤاد العبب شاب 
35-5 


لأيام العباب وماجرى لي في الشباب 
أيام كنت من الكماب 0 
في السهول وفيالمضاب 
ولا يحوم بنا ارتياب 
كنا بلا ظفر وناب 
ذهين في مر الحباب 
ف 0 رعذاب 
. 


ومن رد ث2 السّقاب 


تروت احب2 والرظق” من الصحاب 
3 


الدقور داقن يمن الحجاب 
3 “77 أولاية آخرة للآاب 
أدعو الحسان فلا أجاب 
طابي جيم وَالمُّياب 


يشير ألسنة الحراب 


مره ابو الوفا 


فب] رياشيًا سلسلا م التي قي تقع الشمس إذا اقترب غ 
الى مسافةمعينة ا فيطريقهالكونيمن دون أنيصطدم بها.ولماصرفتالنظرعن 
كل الفروض الطبيعية منمث ل الانبعاناتالعمسيةوتكون السياراتالمتناهيةفي الصغر » 
اتقديم القائم على «القمل للدي ؛كافر بذانه » مندون اقحام فروض 
تعليلاً حك أصل النظام العمسي. .وهكذاء أخرجت سنة 1515 
في أسلالنظام الشمبي تختلف اختلافاً كبيراً عن نظرية تشمبرلين ومولان 

كان روش ( 10086 ) قد أثبت بمباحثه سنة 186٠‏ أن كل كتلة ضخمة مثل 
الفمس, ' تحيط بها منطقة تعرف « . 
الحجم أن يدور حول السكتلة الكبير: 
قطم صغيرة . وعليه رأى روش ان أقار زحل وحلقاته كثل هذه ا. 1 
فأقار زحلكاها خارج منطقة الخطر التي تحبط بزحل . ولكن الحلقات داخلها وعليه 
ساد الاعتقاد ار الحلقات أسلبا قرم نأقار زحل تفتت؛ تفتت بدورانه داخلمنطقة الحطر 
بوتددات للبت تزيلتية في الغامل الدوين تبن أن ظاهرة ا افا 


ثيراً حتى أصب 
من ارتفاع بسيط مارم كر 

ببجذبه ؛ على حو مد البحار ومسيرم فوق سطح الأأرض مغ ال 

« في حالة جسمين غازيين » جيل من المادة الغازية يزداد ارتفاعا باقتراب الجسم الى 

الآخر ثم ينطلق في شكلذراع طويلة . فاذا كانت الاحوال مئؤاتية اتصلت الذراعبالجسم 
(1) راجم الاب الاول من هذا القال فى مقتطف توقير 19791 مفحة 08م 


صب ا اسل النظام الشمسي ونفئؤه للق 
الاذب الذي احدث المد" وهكذا يتصلالجسمان بذراع من الغازمئها تتصلكرتا الحاديد 


ذراع حديدية في الاداة الني يتعملها رافعو الاثقال . وفي احوال اخرى لا تتصل 


3 8خ 30 5 5ججد 

5 5 5 4 2 اهدده 

1 1 1 7 2 
444 : 4 4 22 
22-- 


شكل يمثل الذراع الغائية التي انطلقت من الشمس -- بحسب نظرية جيئو - 
بفعل شمس اخرى اقتربت منها فأحدنت فيها مد"! مازال يتعالى حتى انطلق 
في فكل طوريد متجظ الى الشمس الجاذبة » ثم جمل يتقلص كتلا بفعل 
مزبثاته . والبحثالنظريبقتذ أكبر الكترفي وسط الشراع. 

9 ترام ممثلاً في هذا التكل ثمان 

البحث انظري يقتضي ان تب أكب الكتل فازية بعد تحول الكثل الصخرة 
م غازية أسهل كوا 

منها في الكتل التي أصبحت سائلة او جامدة . لذيك يقتضي البحث النظري 
أن يكون لرحل والمشتري اقبار أكثر من السيارات الاخرى . وهو ما يداهد 
فعلاً اذلكل منهما نسعة اقهار «دالانق! نحت الشكل تشير المخلد الايد 
التي دور حولكل من السيارات.ثم ان الا 


طود اليولة او التجمد فتكون نسبتها الى الكتلة أكر ل 
غيرة ج ا أكبر من جرم قرم الأكبر 
. أكبر من قره الاصغر. واما النسبة بين الارض وقرها فنسبة 
على إل والهد ٠‏ كل هذا مما يتويد النظرية 


. لجسم الذي انطلقت منه » متجبة الى 
بالحساب الرياضي والتجربة ان هذه الذراع » تتقلص 


3 اصل النظام العمسي ونعوه 
يثانها . بل فستطيع ان محسب ذئة كل 


لقي 0 من الدقة 


فتكونكتلاً متفصلة » بفعل التجاذب بين 
من هذه الكتل ٠‏ ومع اتنا لا ذ 
الا انه يمكننا أن تقول ان اجرام هذ. 


هو |لطرة رف للتجه الى الجسم الجاذب والآخر 78 3 ف للتصلءالجسم الذي الطلقتمنه. 
وعليه نتوقم ان تكون) كبر الكتل؛ بعد التقلس في وسط الذراع واصغرها في طرفيها 

وهذا هو الترتيب الذي نشهده في السيارات . فهو يدل أكون تري وهو 
السيار للعوتستطء 1كين التيارات ما مدل لنا ميل السيارات الى التدرج صتر كلا 
اف السيار باوطو» الذي ين انه اصغر من 
مؤيدا هذه النظرية . ومما تجب الاشارة اليه ان اكثف السيارا 
جا ؛ بل اقربها الى العمس » رثم صغر حجمها . وهذا .: . 
يارات تكونت من لمادة ل كنت عند سقح المبل للدي النطلق من الس 
يذب الع الاخرى » والرجح أن انار ذكانت أكثر عند سفح الجبل منها 
في لبع اننتوسع فيتفصيل عناص رهذمالنظرية. فالسيارات 
- كبام : : 
السير فاك مشعرة ‏ ل شايط ا ل الباكات تمي في ساح حركة انجم مذ 

فاذا اقترب احد هذه السيارات فياثناواتباعه تفلك المضطرب » من الشمس ودخل 
منطقتها الأطرة تسر » على مثال مد الشمس باقترابثهس اخرى منهاء فتتولد الاقار 
وتسير حوله في سطح حركته هو حول الشمس . وهذا يمدنا بمثال فرضي” لتولد اقار 
السيارات » وشدة مشابهة كل سيار واقاره ؛ للنظام الشسي (القنس وسيارلها) 
يعال لنا سير الاقار في سملوح هي في الغالب واقعة في 
3 اليد د ألكتل) الغئزية 3 ابرع حى 


ب حي عا اك لجيه 
تهمدت بسرعة تكون اقارها قليلة او ليس لطا اقار قط . وهذا يمل 
النظام العمسي «لسدات ل ا أي سد من الا في لخي جزل وج كر 
السيارات حجا ولكل” منهما تسعة اقار صغيرة جدً! بالنسبة الى السيارين اللذين تدود 
حوطما وهي صنفات بمتاز بها الاجسام المتكونة م نكتل غازية . واما السيارات التي بعد 


ضر اعذا أصل النظام الفمسي ولقئوه يلف 


هن زحل عن الشمس والتي اقرب من المشتريي الها اقارها قليلة ونسبة احجابما الى 
السياراتالتي تدورحوهاً 3 5 2 تعره نة من نكتل سائلة 
وف طور السيولة . وهذا يمدّل يقولنا انا! 0 
كانت السيارات الاخر ىكعطارد والزهرة قد عت 
السيارينالاخيرينليس طم اقار.ويليعما الارض من جهة ونبتون من جهة اخرى وذكل 
منهيا قر واحد كبير جد بالنسبة اليعها اذقيس باقار السيارات الاخرى 

قدكان المنتظر ان يكون المريخمتوسطلاني الجرم بينالارض واللشتري »واورانوس 
متوسطا في الجرم بين زحل ونبتون . ولكنعما اصغر مما تتوقع .ناذا فرضنا أنهمااصغر 
بقيت غازية بعد ما اصبحت السيارات الاخرى( عطارد والزهرةوالارض 
7 إن وبلوطو من جهة اخرى » مائعة او متجمدة ) ظنهما أكثر السيارات 
تعرش اللتقلص باتتدارطبقاهما المارجية في الفضاه . وعلى هذا يكون لمريخ واودانوس 
بقايا كتلتينكبيرتين » قفى بقاؤها غازيين بعد تحجسد أو سيولة الارش ونبتول بأن 
ينقد من جرمعها الغازيين - وها أكبر اصلاً من جرمي الارض ونبتون الغازيين ‏ 
ما جعلهم) اصغر من الارض ونبتون 3 7 

فيهذءالنظريةمن العناصرالفرضيةمايجعلالقول,أها نظرية نامة قولامتهوراً. ولكن 
جلماادعيههاانبانمال ممت المقا المشاهدة و لهبو. جه اليباحت الآ ذاعتراش خطير_وهذا 
الا تقال عن أيةنظرية أخرى من النظر: التي وشعت لتعلي لأس لالنظامالسمسي ونشوئه 

فاذا بها وجب أن نسل ء يانه . ذلك أن النجوم في الفضاء قليلة جد"! ‏ 
بعيدة إحداها عن الأخرى ابعاداً شاسعة إذا أخذنا ثلاث دقائق من اف 
ونثرناها في فضاء كاتدرائية كانت الكاتدرائية أغد ازدعانم بها من الفضاء بالنجوم ١‏ 
وعليه فيندر أن تقترب نجمة من أخرى اقتراباً يفضي الى العملية الني تتكوكن بموجبها 
النظامالشمسي. -فالسيارات- والحياة أ 1 الندرة في الكون ! 

وقد نسر مبذه النتيجة او نقلق لا . فبعض الناس يتغلب عليهم الشعور بالوحدة 
ويحسون اللو الذي تغلب على باسكال اذ تأمل الكون » وراب الشاسعة . 
وبعضهم سس بها لاأنها أيه ترق مقامالمياة الانسانية على الأأرض شاكنا تسب 
كل بم مرك لنظام يج أشكال الحياة »كانت حياتنا في نظرنا تافية » لأمها جزء 
ضئيل جد من جوع حياة الكون . ولكن الرأي الجديد يحملنا على حسيان حياتنا على 
الأرض جزة كبيراً من خوع حياة الكون » وبذلك يرتفع مقامها في نظرنا 
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الفنود,الاسع رمي 


دار الاثار ألعر, بي بالقاهرة 


تحفها الحشبية والعاجية والعظمية 


3 خعاب الصالحة الصناعة في مصر قليلة 
يصلح منها إلا المقتطوع من شجر ايز والنبق والزيتون والمنط والسرو 
اللبخ الذي يزرع بكثرة في مصر فلا يصلح خشبه للصناعة وكذيك امهب الذى يتخذ 
من شجر البرتقال والليمون لانة يكون عرضة للسوس . وقدكان) في مصر على عهد 
الدولة الؤامية والدولة الايوبية من بعدها غابا تكبيرة كانت تتفل لاستخراج لمعب 
اللازملمنع الأرأكب للا سطول.ولا ت زراعة الأشجار على ما ذكر بل ان هنالك من 
الأ .شجارآلاً خرىما كان يزرع لتستعم ل أخدابهفي المبافيوالا ساس بدا 
القدمةمن | الساقات الم روفة الآ ذبالدساتير وهي قطع طويلة من أ: 
المبنية بالأجر لتقويتها ؛ وقد تبتى هذه الدساتير سنينطويلة دوذا 
الي تراها بكثرة في جامعأجمد بن طولوذرثم مرور نحو )1١١١(‏ عام على تأسيس المسجد 
استعمات الا خشاب في القباب يحيث أن أقدم اثقباب التي هي من عهد الدولة 
الفاطمية المبنية بالآجر أيضا ترى ججيع هيا كلها ( اسكفتها ) من الحهبالمتين . وقد 
استعمل للد أيضا في السقوف/ نشاهد ني ابوانات جامع إنطولون الذي بعد من 
أنفس مباني القرون الاسلامية الأولى . أما استمال الحشب في التسقيف فقد تفنن ف 
العرب مفعلوا بعضها على شسكل مربوعات مرئية تعلوها طبالي كالأخاديد -- كا يرى في 
الجامع العلولوتي - وجعلوا بعض هذه المربوعات مغطاة من أسغلبا بألواح- مث ل التلقيم 
الا ن - وجعلوا السقف كله مغطى بمقرنصات وجعلوا اشكالا أخرى ججيعها ندل 
على علوكعبهم في هذا المشمار . وقد استعملوا الخعب غير التسقيف «انفذوه 
اكصاريع للابواب والشبابيك وكرامي للنصاحف ومنابر للخطابة وغير ذلك ما لابزال 
أعوبة الفن ومعجزة الصناعة 

وقد امتاز العرب في صناءتي التعشرق ولطرط والأولى أقدم ءن 
تمحكتوا من الله ول على السعلوح السكبيرة الناشئة عن جع القطم الصخيرة من 
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وضمها بعضها إلبمض ركيب هندسي جيل فكان بهذا التركيب والتعشيقجال واقتصاد 
وصناعة ولطاقة . أما صناعة الحهب الفروط الذي يعرف الآن بالشربيات ويستلقت 
الأنظار منره ودقة صنامته وعفم دتو من الو النسؤية الاسلامية المائلية ققد 

. قد اختلط العلناء في أصلكلة 


التبريدها. ب ل شتوو واه أ ل تر ل 
وهي الغرف العالية .ومن ذلك قوطم اشرأب أي مد عنقه ليتمكن من النظر . وأقدم 
المشربيات المعروفة في مصمر هي ( الشماع ) المعروض بالقاعة السابعة بدار الا" ثارالعربية 
وأصلدكان موضوعا بأعلى إحدى النوافذ بجامع السيدة تفيسه ويرجم عهده إلى الدولة 
الأبوبية بمصر أي الى حوالي (سنة ده الى سنة 44+ م) 


إلى أقدم المصور المجرية 
من حدتوات بخغة وقد 


كد وذلك ان م مويه إل أتخاذ هذه 
الطريقة هو حبهم للآكثار من اللحامات تمشيا مع ما يستازمه الطقس المار 
والعرب في بزيين المعب طرق ثلاث الأول للنقش بالمفر واثانية التطميم والثالثة 
التلوين . فأما الأولى أي النقش با حفر فكانت تستحضر 
ها ثم برسم عليها ما بريد من الشكل م 


لوح أصله من جامع أن ملولوق و 
المنقوشة على بعض قطعم أصلبا من قرافة (عين | 


بهذه الآ لواح من مارستاق السلطانقلاووذهالنحاسينالنويحتلجزه! م السرايالغربية 


الف الفنون الاسلامية اللقتطف 


وف عهد الدولة الايوبية خلت الزخازف من صور الاشخاص والحيوانات و.طيور 
واصبحت ادق صنما وآكثر تمن منها في عهد الدولة الفاطمية 
وفي اوائلالقرن الثامن ا مجري بلغ التفق فيالنقش وال خرفة اقصىدرجاتهوبو جيرخاص 
فيزمن السلطان الناص رمد بن قلاوون الذي يعتبر عصره عصر ارتقاء الفنون علىالعموم 
الثانية اي الرخرفة بالتطعيم : فني اواخرالقرنالسابع المجري ادخل في 
بعش الحشوات المزينة بالحفر قضبان دقيقة من الحشب الملون وقد طعي بعش المدوات 
واد يز خدبية حتى اصبح سح تلك الحشوات جيعه مطعماً بل تمد احيان 
الطرفة بأجعه مكسوءا بطبقة من الررنشان ( الفسيفساء 0 رون قداو 
منهذا النوع ميكرسي من خدبٍ على شكل منشور ذيستة 0 ٠:‏ 
من الفسيفساء صغيرة من الابنوس والسن وتترا 3 
لفل ند كو التعقيد وعليه في اعلى واسفل زخرفة على شكل عقود واصله 
السلطان شعبان الثاني . اما صناعة الكر. سي فترجع الى سنة +1 هجرية 
ل رن : لمكن الطريقتاك الساقتان الوسيلة ارحيدة 
الدى صناع العرب للتوصل الى الظرف في الشكل بل كان ييكفيهم احيانً اذيتخذوا بعش 
النتقوش على سطوح الالواح الممسوحة للحصول على اظرف الاشكال واوقعها في النفس. 
عتم نظره إسقوف 3 تلاوون لكيه الماع البدية الال 
في بها ب الفني 


يو 1 شيع ولحت عفرا جسة ال اك 


تنقش باشكال هندسية محفر حفر الصناعة التعشيق 

؟ ل « المج يناع كر العاج عند ما تكلمنا على الطريقة الثانية لتزيين 
المعب ولا تريد هنا الأفاشة فيالقول بل نود التمريح بأن صناع العرب قد استحبوا 
استمال هذه المادة ما لعمل المشواتكاملة واما لرخرفة التطميم الحالة الاولل قد 
تكون الحشوات ملساءكا انه على الغال ب كانت تزين بكتتابات ًّ 

وقدكان العاج هأن عظيم فيالصنامات الدقيقة حولمنتصف القرق الثاني المجريي 
ولا زال حتى عماستعمله فينهابةالقرن التاسع الحجري .وقداستعمل العاج مع الا بنوس 
والتقصدير اوالفضة والحعب الاجر ( البتم ) في رة بعض الطرف المصنوعة مرك 
الحشب بحيث يتكون من مخوعها فسيغساء دقيقة جدً! هي غاية في اللطافة والروعة . 


على أنه يندر الحصول على طرف كاملة منالماج الصرف في عجاميع مصنوماتالفنون 
الاسلامية . الا ان هذه الطرف - رتم ندورتها -- تدل على دقة صنمها وتفانسائعيها 
واغابها مؤرخاومنقوش عليه اسم الخليقة ا والسلطان الذي منتع تبر سه اوملتفيعصره 05 

وقد نبغ فنانو العرب في الاندلس - على عهد الدولة الا حمل صناديق 
صغيرة كلها من العاج مزينة بالصود وبها افاريزتحتوي كتابةكوفية تتضمن سنةصناعتها 
واسم الخليفة التي صنمت له" . ويرجع تاريخ اغلبها الى القرنين الماشر والحادي عشر 
لميلادين ومعظمها صنع في مدينة ( قرطبه ) الشهيرة . الا اننا مع ذلك أرى عليها أثى 
الفنون الفاطمية في صقلية والمغرب وتفس الاندلس 

واقدم قملعة معروفة في صناعة( قرطبة )هيعلبة داخلها فور على شكل اسطوالة 
لتوشع بها زجاجة العطر وهي خاسة باسم الاميرة الاندلسية ابنة ( عبد الرجمنالثالث) 
المنليم ( ؟41 551 م ) . وتوجد علبتان ايض احداها في متحف الفنون || 
بباريز #وثانيها في متحف( مدريد )وكلاها مؤرخ بسنة37ة م 00 ه . ومن بواعث 
الاسف انكل هذه الطرف توجدفيامتاحف الاجنبية واما المتاحف الاسلامية الاخرى 
فلا تحتوي على قطمة منها 

- «المثظم »الم بكر معظم علماء الآثار شيقا يذكر عن المظلم في الننون 
الاسلامية الا ازالمثور على طر ف كثيرة منها في اطلال مدينةالفسطاط وجعبا فيدؤلاب 
خاص بها في القاعة التاسعة بدار الآ"ثار المربية » حملنا على القاء نظرة على هذه الصناعة 
التي استعملت في الابتداءكأداة للكتابة حيث يوجد في دار الآثار والمكتبة المصرية 
الواح مكنتوية . ويرجع تاريخ معظم التحف التي عثر عليها بالفسطاط الى القرون الاولى 
الهجرية مما يدل على أن العرب استعملت هذه المادة لصعوبة الحصول على الماج الذي 
يننتضي تفقات طائلة وسفر شاق في أواسط أفريقيا 
وقد استعم ل المظم فيتزيين الأخشاب وكسوة بعضاللمْب الصغيرة الطهبية.ثمالهم 
زينوا العلب بفروع نباتية وثبتوا العم على الطرف سامير صغيرة من الحشب.والذي 
يسترعي الانظار بنوع خاص هوكثرة الحرائس المصنوعة من العظم الطويل ويغلب 
على الظن انها كانت لعبا للأقفال وبعضها قطعة واحدة والآخر قطم عديدة وعلىكل 
قد سدت هذه المادة فراغ الماج في المسور الاسلامية الأولى ١‏ صبري فريد 
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وألدة نبول نْ 


قال 0 « تاريخ القرن التاسع عشر » إن نبولبوت 


اكتسب 10 اتعهدتة وغرست فيه ميوله الى الجد . وقال نبوليون 
«إن اي الطيبة للحي امرأة ذات روح وموهبة وهي 
ل ذلك تتطلويي على اخلاق تف شريفة وأني لمدين ها بنجاحي وبكل ما حملت من 
الحسئات» وقال المورخ الفرنسي تين إن والد نبوليون شارل بوتابارت لم يترك لولده إلا 
عرض المعدة الذي اودى نبوليون المندلقة - دليل الادارة -- وشفتاه 
المنطبقتان » وأتفة الحدوب » ونظرانة السارمة الآمرة هي ججيعها كذقن امه وشامتيها 
وأتمها ونظراتها 

ولا اتتضرت فرنا على كورسًا في لعلو ما وهرب بإولي الى اتكظترا اراد 
شارل بونارت ان يلحق به . الا ان منمتة من ذلك وأصرت عليه بأن يبى في 
كورسحا ف يبد بد" منالتزولعلى رغيسها . وفي انامس عش رمنشهر اغسطس (آب)من العام 
7 عاد الرونمان الى امأكسيو ء ولم تكد ياغ وهي في العشرينمن جمرهاءتدخل 
ت بألم الفاض » وكان الوقت لم نفسح لطا في الوصول الى سريرها 
فوضشعت نبوليون على مقعد قريب 

شاء الكاتب سندال اذيبدعاسطورة 1 وضعت نبوليوق 
على سجادة تمثل القيصر » ولكن ليثيقيا لم تلبث ان كنابت هذا زالزعم قائلة ان ولدها 
لم يكن بحاجة الى ذلك 

ف العام 174 توفي والد نبوليون فل يق لهذا الاخير سوى والدته ليثيثياااتي 
صرفت عنابتها له وأتقذتة مرت, ع ظاتعر لاكمن تقل 2 اك 
من سم سكبتة له احدى النساء اللبجورات . ومدت دواليب اللجد في عركبة نيوليون 
فاستوطنت والدته باريس » إلا ان نبوليون كان قد اصبح يغنى عنها . يا له من عاد ! 
ولما انسل بها انه برغب في قتل الدوق داتكيان » آخر عقب من سلال ةكونده » خشيت 


دير 81ةا والدة نبوليون فضا 


عاقبة الام وأرادت ان تحول بينه وبين تلك الجرعة بقوطا له : ه ستقع في ال موة الي 
تحفرها اليوم تحت اقدام اسرتك 1 » إلا انها لم تفلح . واثقل دم الدوق داتكيان 
ليئيئيا فغادرت باريس وساقرت الى روما حيث ولدها لوثيان . وفي روما 
نبوليون العرش الامبراطوري فاشطربت سر"! إذ تذكرت الملك البودبوفي 
الذيكان اول المنعمين على ولدها وهو في مدرسة بريين 

كانت ليثيثيا مقتصدة جددً! وكانت دام تقول * : « إن المواتم تزين الاصابع ؛ولكن 
اللمواتم تسقط والاصايم تبق». :امدق ارقن ترا ل ونيا نكت 
تزعج ولدها الامبراطور » فقال لما يوم : «يجب عليك ان تنفتي مليوا في كل سنة 
يا سنيورا ليثيثيا © فأجابتة حستا ؛ بشرط أن تعطيني مليونين» . ولامها بعضهم 
على عدّها قطع التكر وأخذها الكتب من غرفة القراءة ما لوكانت لا تزال في عهد 
الببؤس فقالت له : إن ولدي يتمتع بمقامكبير ؛ فهو امبراطور-- ولكن هذا لا.يدوم 

وكانت الى ذلك لا تزال محتفظة برفع السكلفة مع الامبراطور » فذات يوم » استاء 
هذا إذ سمع والدتة تدعوه «نبوليون»--حاف- وأراد ان ينبهها الى ان الواجبيقضي 
عليها بتقبيل يده » فقالت له بعموخ الغريب الاطوار يا صاحب الجلالة ! ذ. 
أني اوفر لك الاحترام اللازم امام الجيور + أماما خلا ذلك فأنا املك وأنت ابني ؟ 
وعند ما تقول أنت : « اريد » اجيبك أن : لا اريد» 
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وكانت مواقعموسكو ء ولييزيك » واحتلال الحلفاء لباريس» واستعداد نبوليون” 

للسفر اليجزيرة « إلبا» بعد اعتزاله الحكم في فونتيفيلو . عند هذا تخلى عنة الجيع : 
الملوك والملكات والاعراء والمرشالية والقواد واخوته وأخواته » ولم يبق له إلاوالدته 

قالت هذه لكنباسريس ء القنصل القديم عند سقوط ولدها : « اذا اتتعى الرجل 
بقبل فسقوطه لا يحسب يما ؛ اما اذا اتتحى يجين فسقوطه يكو ذكل شيء ! » وقالت 
ارجل آخر « لقد خسر لوبرفيل فوا أن يموتوا رافمي السلاح!» 

وقالت لابنتهاكارولين التي حاولت! لم تستطع اذهسك زوجها مورات 

عن الخيانة ما يلي : «دكان يبب عليك إذن ان تحاربيه ! » . وقالت لماريلويز اهرجت 
مها قبل سقرها الى الفا ان تحافظ على عهدها معهاء ما بلي : « ان ما تطلبيته 
يا حضرة السيدة يتوقف عليك وعلى تصرفانك في المستقبل» . وبعد ان قدمت لولدها 
المال المقتصد الذيكان بين يديها لحقت به الي جزيرة « البا » لتكون عزاءه وسلواه 


7 والدة نبوليون المقتطف 


ورك شيطان الامبراطور في تلك الجزيرة النائية » فقال لوالدتة تادسةه 


الت له بشخر ولعو 
- دعني أنسى أي و| تك 4 لك أن توت بالسم أو في راحة 
ليمت جدبرة يك » بل كريد أن وت والسيق في يدك 1 وني لاطلب من الله الذي 


نيوو قوانوة وأن يستسل الى الكلترا ليموت على صخرة 
جزيرة القديسة هيلانة » فتوسلتوالدته الى قاقد لسيسيا خا الذهاباليه 


فل ئ, 
بنقل ولدها الل من أخف وأ على جسمه الضميف فرفضوا , 

واثيمت أخيرا بلاثار على الفا لتقا نبوليون من الأسر وإتفاقها لأجل ذلك 
ملابينها الكثيرة حتى اشطر” ديوان الكرسي الرسولي في روما كانت ليثيثيا في روما 

3 أن يستفهمها عن ذلك ككتبت اليه تقوا : «قل للبابا وليفوم الملوك إني 
لوكنت أملك تلك املاين التي بلسقونها بي ل اطلبت مساعدتهم » فالاحزاب التي تريد 
ولد يكثيرة » ولا يصعب علي » لوكنت غنية الى هذه الدرجة أن أسلّح اسطولة 
كاملا لأخرجة من الجزيرة التي جعله الظم أسيرا فيها » 

وقالت لبعض الذين حاولوا أن يقنموها بالكف عن إرسان دراهميا الولدها ما يلي : 
« ماهمني ! عند ما تفرغ يدي منكل شيه أجل عصا وأذهب أسُتندي الا كف 
لوالدة نبوليون » 

إن التاريخ يستطيع أن يحسر رأسه أمام والدةكيذه 5 

ولا دنت ساعة نبوليون الاخيرة قال هذا إني لشديد التمذّق بك 1 
لانك تبذل كل ما بوسعك لأجليٍ .ولكن هذا شئيل أمام عطف الام وحنوها! آم ! 
أي ليثيثيا » أي ليئيثيا !» 

قال هذا وغطى وجهة 

لماعرف مشهداً أشد 


3 


من مشهد نبوليون يحذو حذ و القيصرعلى فراش الموت 


دنعبر اا والدة نبوليون 9 


فينادي « أني »ما ناد ىكثير من جنوده في ساحات القتال وني ساعة التخلي والتزع ١‏ 
000 


أن هذه للرأة الباسلة لجديرة ميروس » أقل يالب بريام العيخ أخيل يمان 


بايذ اغاس مهرم هورافسطي )ماما 
ركتبت من 2 الى وزير خارجية بريطانيا النظهى تقول :* لم يبق ولديبحاجة 


كان بريام أسعد منها حظًا لانه لم تنل تلك البقياالعزيزة 
0 #مجيدة و تتمتع بمشبدعودة 
وام الني عاد بها 
فبعد أن مات نبوليو ذكانت مارني 
إلا" أن هذه رفضت قائلة 
هيلين وليس في روما ! » 
ومنحباولاة ا فيها دون 
ابنامها وقالت : دم اهجر أولاديني بؤسهم وآلامهم يوم من الايام » ولست اهجرمم 
اليوم . وإفي لأؤثر أن أبنى منفية من فرئساً على أن أعود اليها وحدي » 

كان عخدعهافيروما شبهمعبد أهلي فصو رجها كانت معلقة ق سريرهاوكانت 
تمائيل أولادها تحيط بها من جميع الجهات.اما تمثال تبوليون فكان أكبرحج) من سواه 

و شبر فبراير من العام :1046 مانت والدة نبوليون عمياء » وها 


: عنيا بالقرب م نكورسكا ء ثم تقل جثيانها الى أجاكسيو 

حيث يرقد اليوم فيكاندرائينها تحتقطعة من الرخام الاسود حفرتعايهاهذهالكايات: 
هنا ترقد ماريا ليثيثيا ارمولينو بوتابرت.إلا أن تابوتها يحم ل صفيحة مكتوباعليها 

لقب الج الذي كانت تؤثره على سواه وهو 

والدة بوليون 

:نا أكثر من الامبراطورة ءانا والدة نبوليون ! 

الياس ابو شب 
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"كيف وصلت الى طر متي 
علاج داء ادمان الخدرات 
بخلاسات الغدد الصماء 
بحث مبتكر للدكتور اميت قرا 
الحلف: السادس: 


ان الاعتقاد بامكان حصول علة مرضية على أ خلل في افرازات الغدد المماء من 
حيث الكنية فققط اي جرد الزيادة او النقصان قد لبث سائداً حتى اوائل القرن الحالي 
سسنة 193١‏ تقرييا . ثم الاحظ بعض الفسيولوجبين اثناء اختباراتهم أنة اذا استؤصل 
جانبكبير من الغدة الدرقية او التاجية او البتكرياس فان هذا الاستئصال لا يؤثر في 
حالة الجسم الصجية إلا" إذا تجاوز حدً! أقصى يختلف باختلاف القدد””. وعلى أأرهذه 
الملاحظات داخل الفسيولوجبين شك في حة الاعتقاد المتقدم الذكر وجرىعلى منواطي 
فريقمن الاطباء أيضا.ئمازداد هذا الشك ازدياد مضطرداً حتىأصبحذاكالاعتقادضعيفاً 
جد" وذلك بفضل ابحاث واختبارات العلماء الفيولوجيين امثالجليه 616 ومساعده 
بيزار فمعةة] بالديوك وشامي "زم"008 بالضفادع وليبشوتز 02طههمنن] بالأراب 

فقد أثبت بيزار في اختبارانه بالدبوك انه إذا استتؤصل تسعة أعهار الخحصيتين 
فافرازات العشر الباقي تلبث كافية للخفظ جسم الميوان في حالة صمية نامة . وقد اطلق 
على هذا المبد! اسم «اوطىء قدر قمال؟ ( 86006 مسسامناة 16 )29 

وقد انضح انضاً من المشاهداتب السريرية في المرضى ما يويد اختبارات بيزار 
وذلك ان بعش الحواد. بالوة العاجلة على ,أثر عرض عادي 


العاجلةفكثيراً ماوجد لد ىتشرج الجنة تشسّمفيغدةاوأ كثرمنالغدد الصماموخصوصا 

في الغدة التاجية او تشمع في الكيد مع ان الأعراض السريرية لم تكن تتناسب ابد 

مع خطورة الصفة التشريحية ولم تكن ندل على وجود علة ذات شأن في الكبد © ال 
1ب[ :914 معسعاصا عممة6 58 ممة ب .ه61 .8 (0) 


ةيم 1929 رعنوهاه دمج قسغ امه ممسغاطم! مقسم6 ممنآسييره61 .8 (0) 
2 19145 بمممماما مدمتافممفة مما .61 .83 زم) 


وثعير 191 علاج ادمان المخدرات يننا 


هذا منجهة عجرد النتقص في مقدار الافراز . أما من جهة مجرد الزيادة فد ائبتث. 
الاختبارات البيولوجية انه اذا زاد مقندار افرازات الغدد المماء بتأثير عامل مابدون ان 
يوئر هذا العامل في صفة الافرازات» فان اعضاء الاحتراق والتحويل واخصها الكبد 
تلاشي ما يزيد عن اللقدار اللازم لانتظام العمل الفسيولوج يك تتلاشى لجار المضمية 
هما يلزملاتمامجمل الحضم”'” .وقد يطول بي الشرح اذا حاولت سرد اختبارات 
الفسيولوجي الشهير الأستاذ جليه 6105 ني ما يختص بمقدار الادرنالين في دم وريد 
الغدة التاجية ودم الوريد الاجوف ( ©08 72156 ) نحت الكبد او فوقه اودم 
بملين القلب الاين وذلك بعد تيج المصب المشوي ( #موتصطءهمامة 4م36 ) 
قصد زيادة افرازات الغدة التاجية زيادة كبرى . فهذه اازيادة توجد على اشدها في دم 
وريد الغدة التاجية . وقليل منها فيدم الوريد الأجوف نحتالكبد ولكنها لاتوجد 
في دم هذا الوريد فوق الكبد ولا يوجد اثر للادرنالين في دم البطين الايعن ”2 

ومن جهة اخرى فان استعال خلاصة الفدة النخامية حقئاً متتالياً مدة طويلة 
يسبب حادثة واحدة من مرض تشخم الاطراف ( هذلهه4مهمع4 ) ولا احدث 
استعمال خلاصة الغدة الدرقية حادثة «جوتر» واحدة”" ( ذه ) 

فا تقدمتمبمجيداً انسجرد النقس او الزيادة في مقدار افرازاتالندد المماء يرافق 
غالبا الاختباراتفي الميوان السليم ولكن قاما يشاهد في المرضى الأأاذا سمبه انحراف 
في صافة هذه الافرازات 

ومن البديعي ان تتا الاختبارات البيولوجية في الميوان السليم لاتتطبق على 
المدمن وهو في حالة الاحتياج الى المخدر لان جسم هذا المدمن لم يعد سلياً بل في حالة 
اتسمم . لنطرح اذا ننا هذا امس لحارم نحيث جرد مققدار الافرازات ولننظر فا 
الى الملل من حي ثكيفيتها اي من حيث صفتها البيولوجية 
اذابحاث الفيسيولوجبين اثناءالمش رينسنةا 
اول ان الاعراض 


و ا 0 

مده ,1921 بممسفكهآ مممتافمهة8 مهل جمة مدمومة #مامع # بر916 80( 7) 
61-3 بط دمومنا مصفة 

.39 غه 88م 1914 بمعمجعام1 مممقافه 586 ممآستروا6 .8 (0) 


م0 6 جزء 4 


لفن علاج ادمان الفدرات القتطف 


الافرازات غير صالمة لاتنظام العمل الفيسيولوجي بل قد لخدو مؤذية ايضاً . ومى 
اشتدت العلة الاصلية وعظم تأثيرها في الغددالصماء فقد يطرأ على خلايا هذه الغدد 
تَغبير في التكوين ثم تلف" يوقف عملها فتنتعي المادثة بالوفاة . اما في الامراض المزمنة 
ان هذا التلف يعلى؛ جد ولذا ققد تصاب خلايا الفدة ونسيجها بالتصلب البعلىء 
التدريجي ولا تصل الى حالة التشمسع المميت الا بعد حين 5 

ثانياً ان الاتحراف في صغفة افرازات الغدد المماء يصحبة اولاً زيادة في مقدار 
الافراز . ولكن متى اشتدت وطأة العلة اشتدادً خطراً ان هذا الاتمُراف يندو 
مصحوباً بنقص فيمقدار الافراز وذلكلان الغدة او الغدد تكون قد وصلت الى درجة 
قضوى من التلف او التصلب او التشمع . اي طاما ان مقداز الافرازات هو أكثر من 
« اوطى' قدر فعال © فهو يعد من قبيل زيادة الافراز اوكغايته . ولكن متى هبط 
عن هذا التقدر اتقلب انذارالمرض الى الحطر وقد يكون هذا الانقلاب خائيًا حتى واولم 
انظهر على المريش اعراض سريرية تنيء بعدة درجة هذا الحطر . وذلك طبقا لنظام 
جاهر به الدكتور بيزار ( فتنهد»! ) على أثر اختباراتووهو نظام « الها او الانعدام » 
(«ه:2 ده 6« 6!) وهذا النظام يتفرع عن مبدأ « اوطىء قدر فمال » 
( #ممعتاء سسسسامأكة مآ ) ويستند اليه 290 


3 اوزثلاثةايام اذاتلفتالفدة 
بل وأقلمن هذا إيضاً اذا تثفتجارةالدرقية(146ممترط هممظ ) 
وقد صادق على سحمة هذا النظام فسيولوجيون آخرون تاموا بعمل اختبارات متنوغة 
على أثر اختبارات بيزار فجعة» منهمشامي تجنسعط0 والآئسة بونس 15847 21116 
دده" ولبشوتز #أناظءوانة . وأرى أن هذا النظام يسبل جدً! تعليل حوادث 
الذين. لبئوا حاسلين على ظواهر السحة حتى تعابلي, 
ولو لم تزد عن اللقدار المعتاد 
3-3 

هنا خططت” رحالي وقلت . اذا كانت التسمات الداخلية او التسمات الخارجية من 
ذائية وغيرها اهلا لاحداث اتحراف فيصفةافرازات الغدد المماء فاحر بالمواد المخدرة 
وهي من السموم الغديدة - ان تُكون هي ايض ذات تأثير شديد في هذى الغدد 


3ف 06م :1926 بدنج هامسعمدقدظ!! 36 ممسطاطممط مقسم9 ممتسبر ه91 .8 (1) 


دسعير إسو1 علاج ادمان الخدرات 2 


من الصراب اذدء الدعتقاد بأدء المل المرط: الثى تصيب القرد الشمارقى 
داء ادمانرامكرسات هى ١‏ تغير فى مر يالا ينا عل ا حراف فى صف الذ فر ارات 
مع ديادة فى متراءقا » 

وهذه الزيادة مم الاحراف ها 
وما يرافقها من آلام مبرحة ومظاهر قد 


في حصول اعراض عالة الاحتياج المنبكة 
بن خطرة 


الحلق: السأيمة 


بعد ما ممت هذا البحث التركبي 6:ف528:0 18 ضئنت على تفسي بالتسليم له 
بصحتهالا' اذاطابقة البحثالتحليلي1'4:1786 ثم دمة التطبيق العملي اتيالعلاج الناجم 
ثر احلل اعراض حالة احتتياج المدمن الى الغدر فقسمتها الى قسمين 
:#الاعرا أض الغارجية الظاهرة ؟ : الاعراض الداخلية اغلفية 
اهدها عيانً وغل الخصوص في الغدد ذات الافراز 
ية والدمعية والعرقية وخلافها . ان الاعراش الخنتصة 
بهذه الغدد ليست الا الخلل في الافراز . وهذا الملل هو زيادة فيالمقدار مم 
امراف في الصفة .لان افرازات هذه النددقد ازدادت زيادة كبيرة ولكنها غير طبيعية 
بل متحرفة تزعج للريض ازعاج) كلا الماب يصبح غزيراً ولكنة يكون رجا كريه 
العم .والسائل الخاطي يتساقط من الانف مدراراً ويصحبة عطاس شديد منهك . 
والد. ينهمر حاف أكاويا. العرق يتصبب من سطح الجس مكلع ولكنة يكون باردا 
وذا رأئحة حريفة خاصة. والعمير المعدي يصبح فائْضاً وشديدالجوشة فيجلبٍ 
القيء . والعصير المعوي الغزير يعرقل “مل الامتصاص اذ لاشك بان هو إيض؟ في حالة 
اتحرا فكالافرازات الاخرى . وافراز الصغراه يدو متواصلاً غزيراً وذا لون قاتم 
عنة مغص أُليم يصحبة اسهال شديد منبك . فاذا ما عامنا : اول ان الغدد 
ذات ارا ارسي مخض في يذ المجموع العصي العضوي اذ يصلها خيوطمن 
هذا المجموع خلاف الخيوط التي تصلها من المجموع العصييالنخاعيالشعوكي .ثانا اذا 
اذكرناالملاقة التيئة التبادلة بين الجموع المصبي العضوي وبين الغدد السماء سبل علينا 
تعليل منشأهذه الاعراض اينسبتها الى خللنيامجموع العصبي العضوي والغدد الصماء 


اخذت 


لهذا علاج ادمان الخدرات اللقتطف 


اما الاعراض الداخلية النية في اشد وقما على الدمن اللدمن واعلم هولاً عليع لانبا 

عه المذاب الوا وتلا يس الا الاختصاسيون بصحتها اذ ان فريقاً كبيرا منهم يعدها 
0 ينسيها الى احوال او تفسانية متنوعة 

ان ما نشا. ه عيائً من مل الغدد ذات الاقراز الطارجي يحصل نظير إينا في مل 
الغدد المماء . ولكن لا سبيل لنا لان نشاهد هذا العمل حسيًا بل ذ منلقكا 
باللنظر الى الكلا. م البرّحة التي تنتاب المردض اذ ذاك والاعراض الشديدة التي تطرأعليء 
كا نتحققة ايضاً من خص قلب المريض ورئتيه ومعرفة درجات الضغط الشرياقي وحالة 
اباس تأثير الميزل القلب ( عسومنة همهم لم9 »فق»8 ) وتحليل البول تمحليلاً 
ناما . هذا أعدا الاشطرابات التي تطرأ على الببض وحركات وحدقة المين 
وغير ذلك . فنستدل على حصول اختباطكلي بل زوبعة هائلة في اهام وظائف الاجهزة. 
ارئيسي لاود الدموي والتنفسي والحضمي لا ا ار 

ي النخاعي الشوكي ايض . وهذه الاجبزة تفتقر ن 
ئر الحيوية التي تتفحها بها الندد الصماة. .وما الاعراض الثورية الخطرة التي اشرت 

5 الا نتيجة تسمات جديدة ندأت عنكثرة اثرازات الندد الصماء ولكنها افرازات 
منحرفة مسمومةكا تقدم القول . فازاء هذه الخالة النبكة وامبرحة بل الخحطرة ايض 
لا مناص للمدمنمن تعاطي جرعة من المخدر بتصد تهدئة هذه الزوبعة الهوجاء 
وتلاني ما تجره من ويلات واخطار . وهذ! الاضطرار هو ما يسميه الاختصاسيون 
« حالة الاحتياج » وما اسنيه « الدافع القبري » .وهذا ما يمتاز به التسمم المزمن المخدر 
عن غيره من التسمات الخارجية الاخرىءاي امكان الحصول على ظلواهرااراحة بتكرار 
تعاطي جرمة امعد قفد الغاد لز القند المباء ومتعي عن الاكثار مر: الافراز 
المنحرف . ولكن السم في هذا الدسم لان الانحراف يزداد حينقذر أكثر فأكثر ويدقم 
المدمن لل زيادة جرعة الفد ركلا غدت الجرعة للمتادة ماجزة عن احاد ثاثر القدد الصياة 
بعد زوال :أ" 

اما الاعراش الحصبية والفية والتفسية والمقلية فاهي الا مضاعفات تتجه نحى 
المراكر الدماغية على اثى الانحراف الكلي الدديد وللتأسل في افرازات الغدد العماه مع 
التغيير في تكوين خلاياها .وقدجاهر الفيسيولوجيون والاختصاصيون في رصي 
الضياء بانه توجد 1 خلل افرازات هذه الندد وعددكيير 
من العلل العصبية والمقلية ازضآكالشعف العقلي والبله وما اشبه سوافاكانت هذه العلل 


دير 2و1 علاج ادمان الخدرات يفا 


مصحوبة بعيب خلتي او تقس في التكوين ام لا . وذلك لان افرازات بعض الغددالصاء 


وعلى الخضوص افرازات الغدة الدرقية لاغنى عنها البتة في تغذية الدماغ ونموم. وبالتاللي 
فان تأثيره في المراكز الخصبية والنفسية في حقيقة نابتقلا ريبفيها'ا؟ 


ومن اراد درس هذا الموضو عدرساً علا وفكاهيًا معا فعليه بمطالعة مؤلنيالكتور 
اليوبولد ليني الاختصاصي الشيير بأمراض الغدد الصماء وعلاجها؟؟ 

فارتكاناً الكل ما تقدم ذكره في هذا البحث الوافي قد استخلصت النتيجة الآآنية 
بمثابة نظرية خاصة ليفي تعليل داء ادمان المخدرات وهي نظرية لم يسبقني احد اليها » بل 
أنا اول من جاهربها.وقد بنيت عليها طريقة علاج خاصة ايض . وها اني اعرش هذه 
النظرية لدى المبيرينوالاختصاصيين عسىان احتكاكالافكار بزيدها جلا» ونوروهي: 

اله دا الدماله المذرس قو تسم إلى / معن بيطلل فى اديه جرع 
المصبى المطورى (خمرلالمصبالسمبتارى) ثم يلاه الى تغيير فى تمر يا القرد 
عم ملل فى اقرامائرها دشرا القلل شر اتمراف فى الصف مع 
الدياء فى المقرا- 

هذا في الالات القابلة الشفاء . أما الحوادث التي لا امل بشفائها فعي التيتكون 
قد وصلت الى علة راسخة وتلفكلي في خلايا الغدد الصماه ولم تعد مققتصرة على مجرد 
انحراف في صفة الافراز . وهذه الحوادث قلما يشاهدها الطبيب المعالج لامها تنتحي 
فاليا بالموت الماجل 

اما الاعراض العصبية والخية والنفسية والمقلية فهي مضاعفات هامة تطرأ على 
المدمن متى اصاب غدده الصماء اتحراف خاص فان ليخويتر ( تان« ططعفة ) ثم برجر 
(عو6) قالا بان من افر ئزاتالغددالمياءخجائرخاصة بالنسيجالعصبي 0848دممهططمد »26 


مما - .177 ممه مسواوه ]معطو نه مامصدهك2 متومامتسرطط 36 6اتمة (1) 

4 مم : 1928 ممدعمله1 ممق فمهة 8 
مهما مه1غه لمعسمفمسه1 35 مواطمة وما ب أجفيآ 4امومفيا (0) 
معم ه850 مدفهها 6 غه وصعنممج»؟؟ أختياط المزاج وعلاكه بالندد المياء ممد 1230621 
الا-والالمسبية وعلاقيا بالتدد السماء 


41 علاج ادمان الخدرات المقتطف 


تتتجه اليه دأس؟ وتسير فيوىا تمير معوم الكزاز في الاعصاب. ,هذه الخائر تؤثر في 
5 دبي © قح للمضت لاله قاو باقر يست 


وذلك بالنظر الى ص درجة ل يد ات في الجائر 

ببية . وقد لاحظت في درس الحالات النيءالج أن امزهورينالوراثيين ثم افر موابيع 
خدراتمن غيرمم وعلاجهم ادق" وأطول من علاج الآخرين وذلك بالنظر 
الى ضعف مناعةغددثم الصماء بسبب الزهري الورأقي 


التطبيق العملي : تتائيج الملاج 
لست اشاء ان اتخطى الحد الذي رسمته لنفسي في عنوان ابحاني هذه وليس غرضي 
بان اشرح هنا طريفتي في علاج داه ادمان الفدرات بخلاسات الغدد المماء . بل اما 
اكد ريه ة عضا وري ع ا عن الطريقة ذاتها الى 
8 


العلاج وذلك لان تباج علاج مبني على نظرية عامية حديئة لا تستند الى اختبارات 
بيولوجية خاسة هو شرط اسامي' لتسليم بصحة هذه النظرية . اما الاستدلالات 
على مبادىء علبي اب ةفعي لا تكني وحدها للاقناع 


انني لما اذعت كني 00 فيالقاهرة يوم * نوقير 
ج داء ادمان امغدرا تيخلاساتالغدد المماء طبقا النظرية ككرتي 
لمنم السريم مع استعال خلاصات الغددالصماء وقدوصات” 


بنسبة أدرجة تسم الجسم بالفدر ولا ينتعي الا بمودة الغدد الما الحاله الفيسيولوجيه 


مممة :11 مسمة يعموتوهامطدع نه ملمسممكة متومامديطم 36 6اتدة إزلي 
راجع الجة الطية المرية عد سير 4لاة؟ (6) .15 م #عمماصة عدمنافت88 


دقعير إثنة1 علاج ادمان المخدرات. هذ 


وقد افاحت طريقة العلاج هذه في ثزالة الدافع القبري عن المدمن والغفاء من الادمان 
شفاه ناما . فزادتني هذه النتائج يقيناً بصحة النظرية التي تقدم شرحها ويان خلاصات 
الغدد المماء هي علاج اسامي بلعلاج نوعي” للشفاء من داء ادمان المخدرات . لانني 
استطيع | الآن ان اجري المنع الفجائي الباتبدون حصول صدمة بالكلية بل باقلمايمكن 
من الال . وام هذه النتأج هي : 

اول لا يستغرق دور حذف الخدر ايام بل ساءات( ومتوسطها 1" ساعة)واذا 
ججعنا فترات الآلام فيها لم يتجاوز مموعها انع سامات .اما دور النقه ان مدئه تختلف 
بنسبة درجة تسمم الجسم بالمخدرا تقدم القول . ولكن الناقه لا يحتاج الى مراقبة 
بتانًا ( اذلم يعد الدافع القبري سلطان عليه ) بل يتاب علاجه حر" كن يعالج عرطة 
بسيطا لا بمنعة من مزآولة مله كالمعتاد 

. زوال الميل الى طلب الخدر او حسبكلة اللرضى اتفسهم «عدم التفكر به » 
منذ اثنياء دور المنع . وهذا بالطبع ينني احتمال حصول تكسة 

ثالناً لا اراقي مبالاً اذا قلت انه لم محصل ككسة فيكل المالات التي مالجنها. وقد 
تابعتكل مريض مدة تتراوح بين اربعة وستة اشهر وهو قد اصبح حر"! طليقاً بعد 
اتهاء دور حذف الخدر باسبوعتقريباً . ومن هثؤلا,الاشخاصمن يتيسر لي مشاهدة 
اتكرارا حتى الآن وقد مشى على أولهم سنتان”© وثلاثة اشهر اوم يشك' لي احد منهم 
ولاذوومٌ حصول تكسة ما 29 

رابعا- لايمكو المريش قط من مغص وذلك بالرثم من الاسبال الصفراوي 
الذي يلانمة اربع هرات يوميًا على الاقل مدة اسبوع تقريباً . وهذا الاسبال هو 


١(‏ ) هذا اللريضالاولهوالقيكنت قد عالجته قبلا بالادرنا لين قتطغل يشف. والكته على تماماً بسد 
ذلك بخلاصا تالخد الصماء وهو يتمتع الا نامة ماكان قبل الادمان ٠‏ وقدا ليثمدمناً من سنة٠‏ 4111 
حتي سنة اي 9 اي مدة ماني عشرةسنةكان قد عو جني اثنائها سبع مرات بطرائق متنوعة في اشير 
مصحات اوريا الخاصة لملاجهدا الداء ولريشف 

( ؟ ) الاواحد دقع به اصدقاء السوءالى المودة للادمان بمد انكان تدشفى شقاء ثاما وليث ما يويد 
بحالة طبيعية وصحةجيدة مع نخاطجسم وجلاء ككرنامين ا كانعليءقبل الادمان. ثم التنف 
حوله شبانهدءنون من قار بهكانوا يسكروتهكل مساء بللعرويات الروحية ثم يدضوته الى تماطى الخدر . 
ولبعوا متفين حوله على هذه الملل عدة اللم حق مكن الادمان ثانية من هذا التعبس . ويدعي قووه 
ان الداقم هؤلاء الشبان على اقترافهذا الجرم هر المد والخافات بين الاقارب 


33 علاج ادمان الخدرات التتطف 


عظيم الفائدة للناقه وخال من الألم والتعب . بل بالمكس ذانةٌ يجلب راحة ثم نشاطا 
يزداد يوما فيوما 

خامس]- يسترجع الناقه في خلال اسبوع او اسبوعين على الأ كثر قسطاً كيرا 
من قواه السأبقة للادمان ويعود إلى مله بنغاط جمم وجلاء فكر أفضل جد مما 
كان عليه قبل العلاج 

سادس- يزول الارق بسرعة يستحيل الحصول عليها في طرائق العلاج الاخرى. 
لأن الناقه يستطيع أن ينام نوما هادثاً مدة ثلاث ساءات منذ الليلة الأولى التي تلي 
دور حذف الخدر وذلك بدون تعاطي دواء منوم بالكلية . وفي تمام الاسبوع صل 
الى ان ينام نوما هادا هنيقاً طبيعيًا مدة ست ساءات يوميًا على الأقل 


0100 


عود على بدء 


ل ا املح اع ل لي قلت انها 
تقتصر فالباً على جرد حذف المخدر ومع ذلك ان بعض حوادث قليلة قد شفيت شفاء 

تامًا بتاك الطرائق . ووعدت بأن اوح تعليل هذا الشفاء 
تلك الحوادث القليلة لم تكن قد 
وصلت بعد الى درجة اتحراف شديدة في صفة افرازات الغدد المماء . اوان هذه 
الموادث حصات لاشخاص ذوي مناعة قويةمنحيث تكوين هذه الغدد قبل الادمان 
فاقتصر تأثير التسم فيها على حصول اتحراف خفيف في عد قليل من خلاياها . وان 
العلاج المقابل عدوتغعدسهنتزسسحرة غمعد:#انهم1' اي جرد علاج الاعراض بمدحذف 
الخد ركان كافي لاعادة الندد العماء الى الحالة الفسيولوج بعد وقت طويل او قصير 

اما حالات الادمان الدديدة ولأسلة فلا تغنى الأ اذا عو تالغدد الصماءعلاجا 
ناجماً نميدها تدريعياً الى الحالة الفسيولوجية . وعندئذ ينعدم الداع القبريمن المدمن 
امهائيًا ويشنى من دائه شناة تامًا قاطعا 


دصر 1 المراسلة والمناظرة لم 


0 


قد رأينا بدا الاختبار وجوب فتح هذا الباب عو ف أ ونتسيذاً 
للاذهان. ولكن المهدة فيا يدرج فيه على اصحا به قتحن براء منه كله . ولا ندري ما خبرج ا 
اللقتعلف وبراعى في الادراج وعدمه ما يأني : (1) الاظر والنظير مشتقان من اصل ساد فاط 
:ظيرك (؟) انا النرقى من الخاظرة التوصل الى الحقائق . قاذاكان كاشف اغلاط غيره مظها كان 
الممتر فباغلاطه اعظم (>)خير اكلام ماك ودل + ٠‏ لقالات ألواقية مع الاججاز تستتار على املو 


حياة ان الروي0ا) 
للاستاذ عباس مود العقاد في ادب المصر زعامة بلغهالمزايا فيه من اخص المزايا 
النفسية الصحيحة . ولاشأن فيها للأحوا ال احيطة والظروفالطارثة والملابسات الخارجية 
واذا كان هنالك في كل ادب وفنا اناس يصطنعون امناداة بالثورة على كل قديم 
لغير سبب يعرفون|الا انه قديم ولأن اتنقاس الأقدمين والانتقاش عليهم افيه كملة 
لجهرة المحدثين + او ثم يتعمدون الشذوذ على الاجاع من غيرمراجعةوطول رويةوبحث» 
إشباعا لذرور النفس بالتعالي مما يذهب اليه عامة الخلق ؛ او ولما بالظبور من ثمرة 
الخول » او لالتواه ز وان للزميك ملك ك اناس نفيض 


عي دوه 

2 ا ل الفعل للآآخر وها من مطالب العصر ومققتضياته عفان 

ممح المزاج اا في وسط هذه التياراتأساسة وكين واصل الىالاعماق| يتأ بالمد ولا 

بالجزر . وعن هذا الفريق -- والعقاد في عداده -- تؤخذ الحقائق السليية المحصة 

تصحيح النظر الادي 

ويل وشاق جهاد العقاد في تصحيحالنظرة الى الأدب وتقرير الصلة بين الأدب 

والحياة ونا كات لج 5ك ذوانة لدي لولم تكن احدى خصاله توجيه العصر الى 

وجهة وتسديذ خط على عحجّة . إلا أنك لا تراه منصرقاً الى الدماية التعصبة الى 

مذهب دون آخر من مذاهب القول والتعبير » داعياً الى رفعة شأ الواحد منها عن 

)١١‏ «ابن الروى--حياته من شمرء 6 بقلم عباس مود النقادسسطيع بعطيمة مصر 

علد 7 إللن جزء 4 


1 الأراسلة وللناطرة لقتطف 


طريق القضاء على الآخرين 87 » بل تستوي لدى المقاد اللحمة للملولة والوشحة 
الغنائية » والقصة وال قصوصة » والئقال للوجز والبحث للستطرد»والدرامة لمسرحية 
والتراجم الشخصية . فبذه كلها في نظره قوالب ها في يد الحاذق الصناع جال الكل 


الثلبة . فلا خطر رواج هذه الصورة من الادب 
دب يكل جوزرة من سريةشانا من للية .وهذا 


أزوعه الفطري الى التعبير والبحث 
مما في وجداتيج ل تفسه من الدواعي . فلا غرو ان 
يكون 1ه ما يبمنا في الاثر من الآثار الادبية دلالته على الانسانسواءفيحياالشخصية 
أو حياته الاجماعية او حياته الكونية من تساؤلعنحكة المقادير وأسرارالفيب الجبول 
اد تطلع الى وه التلبيمة الماقر وافتناق ججييطا لأحرواش: 

السحيحة الى الادب ينظر العقاد الى ابن الرويي الشاعر في كتابه 
قبلغير#؛فيه وفي شعره ما لا يتتكدف ولا 


يعرف حق معرفة الا تحت شماع هذه النظرة وفي نورها الكاشف 
.يول الدثاة : ( للزية التي م م ار 1 


من حياته » أيكاكا: اهن ليك من لكر أو ااستز ومن لو الئلة وموالافة 
او الشذوذ . وهام هذه الطبيعة ان تكون حياة الشاعر وفنه شيثًاً واحداً لا ينفصل 
فيه الانسان المي من الانسا: » وأن يكون موضوع حيأنه هو موشو ع شعره 
وموشوع ممزوهوموشوعحيالة امود إجتباطني انه توبات تكرالاما أكن 
والازمان ولا يننى يها ذثر خا. 
ع ا 0ه 
رآ » اوكا با الغريبان في المين بعد المين على كره واشطرا .الاسان والشاعر 
في هذه الخالة شخصان ,ا نيان في المواعيد ثم يذهبكل منهما لطيته الى ان يتاح لما 
قاد مرج لخر :يعد ومن طويل أو قميين . وكأن الدمر عند هو لاه الشعراء روج من 
تلك الارواح التي تلبس صاحبها وتفارقة ثم تليسة كا استحضرها له مستحضر” من 


دير 15 المواسلة والمناظرة فيك 


الحوادث والاهواء » فهو اذا لبسته شاعر يأخذ عنها ما تحسة أوينقل عنها ما تقول » 
وهو اذا فارقتة فردٌ من هذا الملا" الذي لا يوحى اليه ولا بكدف عنة الحجاب 

( ابن اروي واحد من اولئك الشعراء القليلين الذين ظفروا من الطبيعة الفنية 
بأوى نصيب .رفن عرف ابن الروي الشاعر فقد عرف ابن الروي الانسان حق عرثانهولم 
ينقصة منة ال المضول) . وقد عققد الاستاذالمقاد في التعريف بهذه الطبيعة الفنية 
فصولاً ممتعة مفصلة عن عبقرية إن الروتي من عبادة الحياة وحب للطبيعة وملكة 
التشخيص والتصوير وغير ذلك مما يستطرد اليه استيفاء القول من البحوث القيّمة 
والتعقيب والتحليل ولا معلمع لنا هنا في ان تعرض لهذا الصرح الب الموطد 
الاركان » خسبنا اذ في هذا الصدد ما أسافناه وإذكان لا يمدو مجرد الاشارة 

التحقيق الملمي 

روى لنا ابن خالكان خبر وفاة ابنالرومي وختام حياته الفاجمفقال ان الوذيرا القاسم 
ابن عبيداللهوزير الامام المعتضدكان يخاف من هجوه وفلتات لسانه بالفحش » فدس' 
عليه اإن فراس فأطعمة خشكنائجة(كمكة )مسمومة وهو في مجلسه . فلما أ كلها أأحس 


بالسم 
أقام 


له 


وهزةاوقي فصل اللطاب والشهادة الفحمة التي لابمدها شبادة عنميلغماتقملوائعهء 
وعن شدة الاشفاق والوجل من الأكتواء بمياسمه. ثم هي بعد ميتة يرقضيها الف نكل 
ارتضاء » إذ يموت الساخر العظيم وهو يتفظ مع روحهكلة السخر » فهو الساخر في 
حياته وثماته » لا تذهله سكرات التعوعن حضور يادرته » وتغلب حلاوة السخر فيق 
حتى على طعم الردى الكريه . وكذا ينزل الستار على حياة بن الرومي وفيآماقنا دمع 
متحيرة وعلى شفاهنا ابتسامة مر تجفة 

ويضي الناس خاصتهم كعامتهم جيلاً بعد جيل يتناقلوذهذه اللأساة مستر. اليباء 
ولا تتران في انها مأساة فنية لا تصدم اعصاب سامعيها بالفجيعة الوحشية المطبقة الني 
تنبو عنها التفوس وتنقيض دون التفتح لها وقبوطا . بل يشوبالفجيعة فيها معنى من 
معاتي التسرية » وينفس عنها ياب من ابواب المزاء المتي . فقد انتقم إإن الروي من 
جلاده ! وذلك بتفويته عليه ضحكة الظفر في مقام الظفر » وقلبه السخرية عليه بمحيث 
جعله مضحكة لجاسه وقتذاك ومضحكة لكل هذه الاجيال 


عه اللراسلة واللناطرة. المقتطف 


استراح الناس الى هذه الأساة » واقباوا علييا وتبلوها جيلاً بعد جيل . ولاشك 
عندنا في ان العقاد الفنان استراح لها وراقته » ولكنه بعد ان قغى إعبابة الفني بها 
في تفسه عرضها اول العارضين على عماك التحقيق العلي, . فاسمع الى تقريره 

( ضعف هذه الرواية ظاهر . لان عبيدلله وال القادم مات في سنة ان وثمانين » 
اي بعد آخر تاريخ مغروض لموت ابن الروي بأربع سنوات . قكارن حيّا عند وظة 
الشاعر » ولا معنى لان يقول القاسم سم عل والدي ١‏ ووالده بقيد الحياة) 

وهناك رواية اخرى عنواقعة وظاة ابن الرويلم تذع ذيوعهذه على ألسنةالمتأدين 
وهي التي أوردها الشريف الرتفى في اماليه . وقد ناقشها الاستاذ العقاد هي اين 
واظهر مواطن شعمها . ثم اتثنى يقول ( واذا اردنا ان مزج بين الروايتين ونسقط منهما 
ما يجب اسقاطه » فالخلاسة منهم| ان عبيد الله خاف هبجاء ابن الرومي فأوعز الى ابنه ان 
بيسمه لاندكان اقرب الى عخالطته ومنادمته ولا سحة لما بمدذلك من حيث القاسم وان 
الرومي » وائما هو حديث غلبت فيه فكاهة التقصة على صدق التاريخ ) 

بيد ان العقاد بعد تفيه ماأتفاه ألايقف به تحقيقه الملمي عند مطلق القبول لذلك 
الذى بتي وأجعتعليه الاقوال » ونمني به موه الروي بالسم 

( فين حذه الديات للبخارية عب تنو ض انحن ولا 


أعراضها بأعراض التسمم المعروفة في 
يله إن كلام + اناجم 2 ال دا هأ في عرض وفاته نعلم أنهكان يشكو من إلماح 
البول » فلما لاحظ الناجم ذلك قال : 
بتقطم البول ويأني المول والذول 

وانهكان اعد ماء مثلوجا لأنه ه قلما يموت'نسان الا وهوظان » .وكان يقول فها 
روته الامالي وهو يشرب الماء ولا يدوق 1 , 

وأراه زائداً في حرقتي فكأن الك للنار حطب 

( والقها والماح البول عرضان من أعراض « مرض انكر » وهو عرض يحدث 
لصاحبه التسمم ولا سيا بعد أ كل الحلوى والاخراط فيها . وابن الروي لم تكن تنقصه 
أسباب الأسابة به لأنهكان منبوم بالحلوى والاطعمة غ مستسلا هعبوات 
مسرفً أفي الشراب مع ضعف أعصابع واعتلال جسمه فن الجائز أنة أصيببه فاشتل؟ 
إخته وفصده الطبيب جاء في رواية زهر الأداب فأودى ذلك بحياته . 
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وسبل في هذه الخالة أن حديث السم ولواحقة لما كان يعتري إن الروي من 
ثرة التوثم أو لما كان مشبوراً عن القاسم من سوء الطوية والضراوة بالغدر والفتك 
بحيث لا يكبر عليه قتل شاعر هجاه . فاذاكان اموت قد حدث بعد ولية أفي بيت 
القاسم فهذا مما يؤكد الهمة ويصعب على اناس أن يملا بغي السم والمكيدة » وإن 
كان الطعام وحدهكافيا للقضاء على رجل جاوز ان متهدمة مهملة » 
طالت إصابته برض دفين لم يكن علاجه ميسورا في أيامه 
( هذدشببة تعرض للذهن بين مختلف العبيات . وكل قيمنها عندنا أنها ممالا يصح 
إغفالاني تحقيق وظة الشاعر . فبي احمالكل ما فيه أنه غير مستحيل ) 
ن الروي من مراجعة وتمحيص يمحتاج 
أخذ التسليم لصح أن الرجل مات أ كثر 
ن الغريب ألا يخطر لأحد من متؤرخي الأأداب العربية عندنا أو عند 
المستعريين أن يقعطم هذا الك . حت جاء المقاد وأثبت للمتوفي تاريخ وفاته 
كل هذا يضطلع به العقاد ليحقق من ابن الروي آخر ساماته » فا بالك والكتاب 
ييستغرق بين دفتية كل حياته : من أسه ونفأت » واثائه لل اروم من جبة أيه ولق 
فارس من ح في أولاده ومصابه في زوجته » وأيام صباه وتعليمه 3 
ومزاجه وأخلاقه ؛ وحال معيثته » وما ارمه من الفشل لقلة حيلته . . . الى آخر ما 
به وف حياة هذا الشاعر العامر بالصفات وا ملإلك والاخبار المدوكنة 
عنه فضلاً ع نكونها موزعة فيا انحدر من الاسفار فأنها حدودة قليلة الغناء » وقد 
صارت بعد انتخالها وتمعحيصها أقل غناء . أجل » مابالك أيها القارىء والمقاد انما 


يتمد سيل ماده فيو جلاه عاقه للنائ غل دياق دافن فهو يكف لل درامة 


ساق القصيدة اذا ان مؤدا يؤي ال بات خلق لان ارويي أو سم لمن السات 
بر من أخباره . ثم هو لايني يلحق هذا البيت أو الابيات بشواهد أخرى 
ن أبيات ني تمس الوضوع يتعقب أثرها هنا وهناك في ديوان الشاعر » 
فيقابل ينها ويمارض » ويتناوها بالتقد ويقلبها على جيع وجوهها » ويودكل احيال 
ارد على الذهنحتى 1 ن 
ولقد وفق المقاد التوفي قكله نبجه الذي نجه . . وأننا ليس ينقضي تمجبناكلا 
تمثلنا إن الروي وقد اجتمعت من أبيات شعره أوصال جسمه وملامح صورته : 


دنا الراسلة والمناظرة القتطف 


اي ف تحوله وعم د 0 سكية 0 ك اللحية أصلع * لو 
اليه الصلع والغيب في ابه » وأدركته الفيخوخة الباكرة فأعثل . جسمه وشعك 
نظره وسمعه . ولم يكن قط قوي البنية في شباب ولاأشيخوخة . ولكنه كان يمحس" 
المين بعد المينىا يحس غيره العلل والسقام فكان اذا معى اختلج 
في معيته ولاح الناطركأنه يدور على تفسه أو غريل » لاختلال اعصابه واضطراب 
أعضائه . وكان على حظ من وسامة الطلعة معتدل القسمات لا يأخذ الناظر 
لعيب بارز ولا حسنة بارزة في صفحة وجبه أما في الفيخوخة فقد تبدلت ملاعة 
وتقوكس ظهره ولق به ما لابد أن يلحق بمثله من تغبير السقام والهموم ). 
بق العقاد عند امحسوسات من الوقائع والسمات بل تعداها ال تحقيق 
ذلك أنه وقر فيا وقر في الاذهان أن ابن الرومي لا يولع با 
هذا الول ولا يفحش فيه الخاشه الموجع الا وهو مضطغن حقود » قكيف اذا اعترف 
في أشعار له معروفة وشهد على تفسه يدفين حقده ! هنا إيضا لم ييؤخذ العقاد بأجاع 
الناس ولا باعتراف امهم وجمد الى التحقيق فاسمع الى بيا: 
ا ا 


0 بم 1 
0 بينهم أن تقادنا لا يضربون ولكنهم كذلك لا يسا عق العود حدق 
الههم هل هو مضروب أو غير مضروب ؟ وتخاطم يغتبطون بأن يساق اليهم مضرويا 
معترفا ليغنيهم عن البحث ويعفيهم من مثؤونة السنؤال والجواب ! 

( وشهادة الانسان على نه لع 0 + مجروودي سو 
له مصداق من الطبيعةوالواقع .فيج بأن نمل اول لماذا شبد اإنااروي على تفسه بالمقد 
هذه الشهادة لودلا ديدعل ها عقي لجو عل مراع لوق 
مطبوعاً على الحُقود . وصراحة ابن الروي هنا تلفت النظر الى أمر شاذ في هذا 
« الاعتراف 6 وتدغونا الى السثؤال عن سره » وسر»ه” ليس ببعيد 
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( فارج لكان يدعي القد ليخيف الذين يستوطتون جانبة ويستسهلون ارضاءه بعد 
اغضابه » فاكان يذّكر اللقد الا وهو ينذر ويتوعد من طرف خني او ظاهر » ويخير 
أن بون كر وقد لزنو كر متها تع ثم وى علد كناك 
السحنة البغيضة التي ينتحلها بعض اليوان للاخافة والهويل حين الايكون عنيفاً 


حسبها سيد - 
العصر ويقيسون بها البلاغةويقيسون بها قوة البرهان. تالح ابن اارومي المقد ولكنة 
اذية 0 ة المد؛ «وسالريز لمان 


زو ارم ويستوث ا عن المجرم 
اك م يقب القضية عل وجميهاء أو هرا مستضمقاً 
يأر لانة خائف لا لانة مخيف ...1 ويعلمونأنارجلقد سما تالغضب الدالم 
ولمجت» ويترف عل تقسه بحقده #ولإيكون بعد فاتشي دمن القدكثي ولا قلي 

( وجيع اخلاق ان الرومي تنتعي ند البحث فيها الى مثل هذه [النهاية . فهو لاا 
يعرف من الاخلاق الا مايحضره سببة و' لج في صدره دواعيه 

( فهو ابن ساعته ؛وطوع الحاضر من احساسهوه النوبة الطارثة» هي المفتاح الذني 
بيفض به على الجلذكل ما استغلق من اسرار تفسه). 

والآن وقد اوجب ضيق اللقام اقتضاب القول تحب قبل لخم ان نشير الى ان هذا 
التصحيح النظر الأدبي والتحقيق العلي مثل سار مثؤثفات العقاد تشترك فيها جميما 
قوى متفاءاةججة منسعة اانظر وسداد الادراكوسم قالتفكير وسعةالحساسية ووسواس 
التحري والاستقصاءومالكة الترتيب المنسجم والبياق الناصع » وان هذا الذي فيكتابات 
العقاد يخاله البعض من قو ةاقناعه لب في امقيقة مق اكلم وأفاد َكل 
شيء منطق الاحساس القويمكذلك نحب اذنشير الى اسلوب الكتاب وعبارتهفتكرر مأ 
سبق في غير هذا المَكان ترديده وهوأ نكل تمظفيالعيار: 
على المدد فلريضفه الكاتب الآ وفى اضافته زيادة في المعنى وقوة . 
اتكونهذهالدقة الحسابية مفرغة في قالب من ججال الفن الساني عبد ارحن سدقي 


حدة مكتبة القتطف التتتطط 


معو بقدمجمية مدمقالق 1 د 5 وها موجه متجرة مق 
فتحت فرنسا بلاد الغام وني ظنها ان الشاميي نكافة على حال واحدة من العيش . فلما 
اوغاوا في البادية وخالطوا اعاربها جملوا يمجبون مما يشاهدون والسبب في ذلك ان 
الشريعةالاسلامية لاشأن لها في البادية والا مكل الأأمى راج اجع الى شيخ|! 6 
بنوا (القوم ويتعرفوا اخلاقهم ويطلعوا على سننهم 
عن بدو العام . وساحب هذا الكتاب ضابط من 
شباط الميش الفرنسي قضىعدة يتتقل بين دير الزود وبين البادية وها هو يحدئنا 
الحديث الطويل عن القبائل المقيمة ببادية العام فيذكر لنا اسمامها ويعينمضاربها. ثمانة 
يخبرنا عن حياة الاعراني فيشرح لنأكيف يهلك من البدو خل قكثير بالغزو وبشلف 
العيش وبالامراض المدتفة امثال السل والزهري وكيف يبرم الاعراجي ولم يبلغ الجسين 
ثم يبسط لنأكيف يعرض البدوي عن الدين فلا يقيم الصلاة ولا يسوم رمضان ولا 
يح الب كم الميراث وفي القشاء 
فاسلامه موقوف عل التشهد والمدق . ثم يذكر لناكيف بعس الاعرابي الا اذاقري 
وكيف يسيء التقضاء وكيف يمل الى الغزو وقطم الطريق 5 يتوج ويطلق 
بيد ان هذا الكتاب دون معنف الاب [ جوسين ) في بلاد موابٍ ودون مؤل 
الارتعندريت بولس سان في عرب شرقي الأردن . ولّكن صاحب الككتاب فى تملا 
صالحاً بتدوينه مشاهداته وكان الاو به أن يتقف عند هذا الحد . إلا أنه أراد أن 
يعرض للتاريخ وأن نتفاسف ء خا يكلام غث اذ حاول أن يسوق البنا شيعا من تدع 
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البدو فل ب. بحثه عن الخلل والتعسف . ثم أنه جهد تفسه في استبطانكنه الاعرايي 
فذهب الى أنه ساقط الهمة واستدل بسقوط مته على فتحه مائة بلد فقال ان العرب. 
آثروا أن يحاربوا بوم واحدآ وينتموا كثيرا على أن يكدتوا دهرثم ابتغاء ارزق 
! ثم قال«إن العرب لم دوخوا البلاد عبدوا الى اهلها في تديير 
ون الذولة قكانت الحضارة الاسلامية » ! ثم زاد ققال د وكلا 7 عربي بأن يسوس 
البلاد رجعبا القبقري © ! 

على اني ارجو منك أيهاالقارى» السمح أن تكفيني الرد على هذا الرجل فانه لعمرك 

من اجهل الناس تاريخ العربٍ . واراسخ في ذهني أنه ل يقرو فيه بل لم يطل عليه 
وان فمل فهو وابم المق من أعوز خلق الله الى المطنة ! 

تاريخ لعب 

وموط عصان مك عمسسستحدمة هنآ ب وماعماءة!ة ها عل مرأماملم 

ان صاحب هذا الكتاب يبحث عن حول الطب منذ عهد الفراعئة حتى القرن 
الثامن عشر . على أننا قف نقدنا على فصلين من الكتاب احدها عن قدماء المصريين 
والآخر عن العرب 

إن المصريين انزلوا الطب مثزل العم ال قليلاً . فأتفوا في عل التشريح 
ووصفوا الامراش ولا سيا امراض العيون وامراض النداء ودكروا الادوات الطبية . 
وكان العلب فرعا من فروع التعليم . الا أن الطبيب المصريكان إلى الساحر اقرب . 
وهذا طبيب مصري من عبد وميس الأول يصرح لنا بأ يديه خدغ صاواث 
تفعل ما لا تفعل الدوا. 

اس وأما العرب 
أن يجبعل العرب بنجوة من مثل 
ت العرب عل العالمكانٍ للشب من أ أشيع يع العلوم حلا بلكان نوعا من افواع 
السيجر . فأقبل العرب على مصتفات اليوناق وتقلوها الى لهم واتتتقدوها وعلقوا عليها 
مم أنيم واي . وكانت الويادة من الناحية الاظرية ومن الناحية العملية 

بن بن اللبدي قول الاقدمين عند م صرح بأن 

الاربعة . ثم ان ابر ذهب الى أن 


3 مكتبة اللقتطف تلق 


إني لا الا كله بلحت كاين . ثم إن العرب أحستوا الت ف في الطب فن 
يتصف حكتب جالينوس وابقراط بر الأمى الجليل وار الأحر التافه ويخيل اليه ان 
على قانون ابن سينا وتاليف علي بن العباس 
1 
وأما الناحية العملية فان, العرب تفوقوا فيها على اليونان ذلك بألهم تبصروا في 
عدة امراض لم ينته ايها البحث القديم ثم اعادوا النظرفي اخرى قد اساء اليونان تدبرها. 
مانم عمدوا الى طريق المغاهدة فأخذوا يراقبون سير الامراض ويصفون احواها 
وصفاً ديق . وف انختام لولا العرب لضاع الطب الاغريتي ولعجز الاودبيين ان يغرفوا 
من تلك المثؤلئفات العربية التي عولوا عليها حتى القرن الثامن عشر داضين أو كارهين 


سيرة بوذا ومذهبه 
وعسوتطلقسوط معمتعمق وعا أ حطلقسد8 مل عتد ملآ 
.عمو معردعسومستمم ممقتةع 

ظل” المسيحيون في اوربا ننظروف الى سائر الاديان نظرة الساخر حيئا والستكبر 
حيئا آخر حتى هيا الله لمم ان يستشرقوا ففطنوا ان لهذه الاديان جلالها فعمدوا الى 
تحليلها نأطلعوا علىفطنةكو تفيشيوس واهتدوا الى حكة بوذا . وقد والثه شغلهم هذان 
ارجلاذكثيرا ايدينا الأُكتاب حديث العه دببحث في سيرة بوذا ويتدر مذهبه 
اما سيرة بوذا فأسطورة من الأساطير واليك اخلاستها إن بوذا خامة حكاء 
1 الخلق وانذارجم . غير انه هبط الأرض سبعاً وأريمين وسمالة 
مرة في هيعات شتى فن بككة الى حمامة الى ديك الى فأر الى ارنب الى غزال الى فرس 
الى فيل الى قرد وهل جراثم من عبد الى ناسك الى ملك الى براها . ثم ان النصوص 
لبوذية تذكر انه عند ما ولد ولادته الاخيرة سنة سبتين وخسماثة قبل المسيح ليست 
الأرض زخرفها وبرز الربيع منكل جانب وماعتم الوليد ان سعى وتكلم ثم اعتمد على 
غصن رطب وقال اناخير الأأنام سأصرع الشيطان واهلك انصاره فاذاكانتهذه ولادته 
فكيف تُكون بربك حياته ! 1 
وأماحكة بوذا قفلسة بعيدة الغور ودونك احور الذي تدور عليه ان الأل 
- امن مظاهره الشيخوخة والوت والكابة والجزع واليأس على ان 

مصدر الألم البو فن يرغب عنها يسلم من الألم ويظر بالجنة ( ترفانا) 
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وهذه المكة مصاير ولواحق قام عليها الدين البوذي وعلا شأنه . ولما كان القرن 
السادس للمسيحعدلاابوذيون عنمذهيهم الى المذ اه بالعقلية فشى الوهن في البوذيةوتداعت 
اركنها حتى غزا امون اند شفربوا عدة اديرة.وليستالبوذيةبشيءوأديرتها اطلال 1 

الهود والعرب 
عد" بمعقوناا مممةنتهةا ب وسماعموايآ 

ان انكلترا ارادت أن تنصر اليهود خاولت ان تعاونهم على أقامة الصهيونيةفيارض 
فلسطين . ولكن العرب نهضوا مبوض الستأسدين وأبوا ان .يكون لليهود ملكا بين 
جوانب بلادثم . ففطنت انكلترا انها ساست الم علىغيروجهه اذ وجدتاهلفلسطين 
.ين مسلمين ونصارى من اشد النائى عداوة اليهود 
“7 عاك اليهود اتفسهم ادركوا ان الاستبداد بالعرب أمى لا بد" ان ينتعي الى سوء 
العاقبة . فهذا واحد من ممكريهم يدعى إن في 403 1760 يصرح في مثؤلف مائل 
الأغراض بأن المسثلة الفلسطينية لن تنحل الا اذا جمل العرب واليهود جنبا دلجنب . 
فن السفه ان يقوم سلطا مستقل غريب بين جنبات سلطان عزيز الفأن . فعلى ساسة 
الاتكليز ان يلاموا بين السلطانين وان خطر لهم ان يفرقوا بينهما على عادنهم فصير 
فلسملين الثورة والخراب 


سيرة هرون الرشيد 

عمط ,ل«ممرتالد6 مستحوطاا - لتطعسا أذ سسمعول؟ ع0 مالا 
ان هرون الرشيد ارفع الخلفاء مكااً في قلوب الفرئمة . والسيب في ذلك ان 
نوادره استطارتعند القوم فلت في عيونهم وحدّت . لا شك انها اقربالىالاساطير 
منها الى الأخبار . ولا غرابة ان تتكون كذيك ء ان هرون الرشيد بطل روايات 
الف ليلة وليلة ولطالما قرأت الفرئح هذه الرواياتفأعببوا يها وتناقلوها وحذوا حذوها 
ف التأليف القع.عي . الا انهم ممثلوا الشرق العربي من ورالها خسبوه مئزل الغرائب 
والموارق . واتفق ان مستشرقاً فرنسيًا اراد ان يتزع هرون الرششيدمنإطار الاساطير 
لمببط به الى عالم الحقيقة » فتدبر تاريخه في كتاب سبل العبارة مشبع الفصول واذا 
الخليفة في اطوانه رجل حساس فطن جليل القدر صاحب عهد برزت فيه الغضارة من 
كل جانب . بيد اق صاحب الكتاب ل يمول الأ على مصفات المستشرقين مع تلعه 

من لغة العرب فكان الا ولى به ان يرجم الى المصادر العربية ولو من حين الى حين 
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كتب في الادب والفلسفة 


جموعة قصصس 
.قامة" بسسعمتط .11 جرح "1 ممأل ” إسسسيه![تل )ء ععصمما عل وعثمه) ‏ 

ان لبءض القصاسين الذين مضوا مكنا رفي قلوب الفرنسيين . والحقيقة ان 
هؤلا القصاسين من احسنالكتّاب ترسلاً ومن انصعهم بيانا ومن اقربهم الى قاوب 
الطلق لعلموم بها ولعطافهم عليها.وفي هؤلاء قصاص فر نمي يقال (فلوبير ) 674٠:ر10"!‏ 
الف قدي ثلاث قصص +77014500000 جعلتة في صف الكتبة المعدودين .اما القصة 
الاول حركات « قلب ساذج » صاحبته وصيفة إديعة وقفت حياتها على المروءة 
ورفعت يدها عن المتكر وكرهت الطموح ورضيت يلوم البشر على أن تستكين لمم 
وتتعهدثم بخير .واما القصة الثانية فاسطورة ولي" نصراتي غابت حكايتهيين اطواء الدهر . 
واما القصة الثالثة فقتبسة من التوراة وموضوعها حكاية ( هرودياس ) ٠‏ الاااف 
( فاوبير) قد احسن الوصف فيعما قكأنة رسام ماهر لا يتمثل شيقا الا يثبتة لك واما 
عبارته فقكأنها التبر المسبوك 

ثم ان في هثولاء القصاصينكانباً جيد الملكة. يدعى ( دوديه ) :م904 .د جم في 
مؤلف قد نشر غير مرة روايات جعل عنوائنها قصص الاثنين ألصسآ 41 معغمه©. 
والذي يز اارجل من غيره انه دون هذه القصص عقب سنة سبعين وتمامائة والف 
تلك السنة التي فيهاكسس الالمان فرنسا وغلبوها على امرها . فأمسى ( دوديه ) مقصوص 
الجناح مخاوع التقلب اْكتب أن" وار تحامل على الالمان سواء اسخر منهم ام وقع فههم. 
غير أنه ما زال رقيق الحواشي جزل النفظ متين الحبك على عادته 

بيدان الفرنسبين لا يجبلون اذالغرباء قصصاً رائمة وقد تقلوها الى لغتهٍمنذ القرث 
السايع عشر وهام اليوم يعجبون بها اعجابهم بها من قبل.وفي هلاه الغرباكاتب المافي 
.يدعى (جريم ) :31:0 الف قصساً خيالية بل ميبة مثلها مثل روايات الف ليلة وايلة 
الا انها غربية المنحى . على ان مثل هذه التقصمى لاتملك القلب الا اذا حلت في العين 
ومن اجل هذا عني ناشرها بتصوبر بعش مواقفها وقد جاء التصوير مثل القصمرجميباً 
من حيث هو تألم على الكل الحديث شكل المربعات والثلئات 


دسجير او مكتية القتطف إياذا 


.عمو ,متعادظ 3 ب ملل اتوامآ مخقدع2 هنآ 

ان اعتاد الفلاسفة على البصيرة في التمكير والاثشاء لد 
افلاطون قد عوكل عليها ثم انحدرت منة الى بلوطينوس والى ججاعة من اسحماب الالميات 
في القروذالوسعلى الا انها بلغت مبلغاً عظياً بين يدي (رجسوذ) فيلسوف الغرب الآن. 

ثم ان لبرجسون تلامذة على رأسهم رجلمن ذوي البسطة في العلريدرسفي جامعةباريس 
وا عه ات ابل أفيهما عن البصيرة ويبرهن انها 
ولكنها قاعدة ما ورا الطبيعة فلها اساوبها ومنهجها 
الشبه . فالغريزة معرفة كامنة » لاوعي لها » 
1 عنها من حيث الها تعمل عن غير فاية 
وتندفع على وعي فتستطيع ان تتروى في موضوعها 

ثم انه لا يجدر بالفيلسوف ان يخلط الغريزة بالتصوف وان كن التأمل أسكا لما 
جيما . فبيما التصوف يمتمد احيانا على اللاوعي وينطلق في التوم والتصور الحض 
ويبحث عن المعقولات النائية ويغمض عن السائل القفلة لا البصيرة ة ميل عن 
اساليب الكلام الدارجة فتلتمس معرفة الحقيقة اندظاعا وتأملاً ثم تعود الى المقل 
وتستعين به على تنظيم مأ بلغت اليه. .. فلا يقوى احد على ان يشبّه” || ل 
الا من حيث انهما يعدلان عن اساليب الكلام الدارجة ومناهج التفكي 
التأمل في سبيل المعرفة . على انهما بعد ذلك يتنكباق الطريق فتمضي الب 
وينطلق التصوف الى الذهول 

ألكرم في القرون الوسلى 


موا ممترملة سه عتومامده0 هآ 


ممووظ ,قعممذط وسمتانا 
ليس الكرم هنا بمعنى السخاء ولكنه نقيض الثوم . والكرم عند الافرنح في 
القرون الوسعلى جامع بين عادات حدنة كالسلام والقبلة ويين حركات تفسية ممودة 
كالسزور والرقة والسماحة والحل وبين عدة سجاياكاطمام الفقير واقراء الشيف والجود 
والوناء . وكان الكرم حلية عيون القوم . وكان الشعراء والمكاء يمدحونهم به 
ويرغبونهم فيه 
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وكأى بك تري بين هذا الكرم وبين مظاهر الشرف الجاهلي بل بين هذا الكرم 
7 به القرآن والحديث وجباً من العبه » قا اقربك الى الصواب. ٠‏ ودعني اذكر 
لك أذهذا الكرم مقسّبس مباشرة عن العرب ولا بد" لي أن أقول لك إن علداء الف رئجة 
أفني يعترفون 'يذلك ١‏ 001" 80 ,دوطعآ ,اءامسوظ ,أ4«مسعات ) عافة أن 
تعتقد علي" التعصتب للعربعنغير دوه 
واف أمسك أن أبسط لككيف تهذب الافرئم نفرجوا من البربرية الى المدنية 
ومن الجناء الى اللين من ند مأخالطو عرب الاندلئن وحأو سسلي اشرق من اجل 
اورشليم . وأا أردت أن أ نبهك الى الأمر لأن ساحب الكتاب للذكور أعلام / 
يعرض للبحث فيه . وما أدرى للم يغمل أثرى جبل الصلة التي كانت بين فر نم 
القرون الوسلى وبين العرب ام اغفلها جمد لسبير يع الله خطره عند الاودبيين 


ب عدده ا رطوظ عل مممععوتم" ملك وار عه وتساموط 
وتعوط بمممدام؟' 16 عصم1ت80 


كأنى بالفرنسيين قد لّوا قراءة القصص التي يبالغ اسححابها في التنقيب عن اسراد 
النفوس من بعد ما ارتاحوا الها طويلاً واعببوا بها . فها] اليوم يرغبون في قراءة 
القصص التي ألغها ادباء القرون : 
أما الاول فترججة عن اليونانية وموضوعبا غاية في السذاجة والرقة وليس فيها 
بحث نفسافي يميد الغور ولا خيال غريب ولا تفييق . وهذا النوع من التأليف يقال 

36 5 ع 
فن قلي « فولتير » الذائع اليت وهي 
قمة خإلية ع شاكة روليات الف ليذ وليلة - ان يام لين قي كك رديت 
2 مترض ججل القصة وآراء ثورية يدسها صاحيها يين السطور فيهزأ باذ 
الدين تار: ة ويتمرد عل الحم الاستبدادي أخرى ولا يفطن قل موقه ألا" ل 
اللبق . وأما القارىء البليد فيخلط به ما يري اليه ( فولتير ) وبين ما برويه فيستى 
السم في الدسم . وبالجلة إن « أميرة مدي بل » آي من آيات الادب الفرنسي لطلاوة 
اساوبها وظرف موضوعها وللآراء الحم التي تضسها بين 
السوربون إشر فارس 


دير اعةا مكتبة القتتطف 4 


اع الأجاة الامام 
خ مخد عبدم 
بقلم سيد معد رشيد رضا. اطع عطبية انار في 1+4 صنحة كيدة 

الاستذ الومام نو الذي كتبت” في وصفه هذه العبارة : « لست" أدري على أهيرٍ 
روح ة / :هذا ارجل» ولكن, الذي أعرفة أنه حين أ كثر فتضيج قَمَهد 
أذاق الناس من تمرم طعم معجزة المكر العرني » 200 

ولقد عات في منلثة به الرجل المظيم وكنت أراه وحده يمثل معاني القوة 
في المياة الاسلامية كلها » ماجعها أحد جعه ولا توافت لغيرهء 5 . رت لهعلى 
الزمن متوافرة” متتابعة لا تنقس بل تزيدكأنها يلد بعضها بعضا وكأنه ناموس من 
نواميس الكون قد خلق في صورة بشرية فلحياة فيه دائمً اكثر مما هي والقوة 
فيه أبدأً أسمى مما تعرف 

وهذا تاريخمكتبهتهيذه وخليفته ووارثعلهالاستاذ الجليلاليدصحدرشيدرساءٍ 
فا أدر: ي أهو يكتب الناريخ أم يسبة سيا وهل هو يبمعه عن الشيخ أم 0 
من روح الشيخ ؟ فلقد والله انس ثم النسع وأحاط ثم أساط كنا إيضرب الحصار على 
ن سنة من مهضة مصر لا يريد أن مهرب منه يوم 

وقد استوعب الحوادث فلاءم بين جاعتها أ. 
فملها أنواعا ثم مغى يكل حادئة - من حيث 
القوة عمذلك ما لايقوم فيه أحد مقامة» ولايجري غيره عجرا إذ جمعتله مادم التاريخ 
منالبيان والخبر فهو يعهد يما عاين ود 
الابمام ؛ فترى في هنذا البحر من الورق به الهب 
الثورة العرابية وما دوكن عن مقاصده واغراضه وما جهر به للناس وما أسر" به السيد 
رشيد وحدم . ونلله ان الشبخ الابمام ليطالعنا من هذا الكتاب تارينا وأعمالة. بأدوع 
وأعيب مما يطالعنا صورة وهيأة 


وه 
من سبع وعشرين سنة زوت الصديق الاستاذ السيد رشيد في داره بعد وظة 

الابمام بشبر فاذا هو يكتب ء وبعد قليل تبسم وناولني الصحيفة فاذا فيها : ان فيهذا 
() كتابالسساب الاهر مقحة 154 


آذ 


لعبرة لأولي الأألباب : ف 
أعماها عن دجال العم والدين فيرف من نافذة غرفة تحرير الجريدة الرسمية على 
نظارات الحكومة ويجالسها ويما كبا ومصالحها فيصلح لماطا ما بايكتيون ورشدع الى 
اصلاح العمل فيا يعماون . ثم يشرف من ] - 
ويصلح ما فسد من عاداتها . ثم يشرف من نافذة ثالثة على الجرائئد العر, 1 حسمن 
التحرير ويربيها على الصدق في القول ويجمل الصادق منها سلطائا فصي وتأثيرا مأثوراً. 
ياطامنحمامةشرفتبرأ أن صاحبهاحتى حسدتمالطر ابيش وهابتهاالتيجان وعظ ته البرانيط”29 
ثم قال :«هذه عبارة شعرية حلت عليها روحك» . ولقد بقيت طول هذا الدهر 
أعبب من انطواء هذا التاريخ فاذا علة ذاك قد بينها السيد فيكتابع وهي تعذار حرية 
الكتاية عن الفيخ 1 ا د الاحوال من 
بمدذاك . ولكن هذا الذي أطاق يد السيّد في الانب السيامي ميكتابع لمله هو 

ل لاني حاب سياف 
فيكليع من أقوال ثلاثة 


تنتصر 

وقدجاء تاب السيد رشيد واليدان خال فلمل مأكتبة عن أنلس هلكوا لابقع 
بلوافقة منهم لوكانوا احياة ولعلهمكانوا ن 
مسا لقول كير القول ودأي غبار أي ٠‏ واذا وقعت « لعل» في مثل 
“جرم اختلالاً في حرارة « إن وأن مصطق صادق الرافعي 


9 الب العرني ‏ - 
زَكي علي الطبيب في مستشنى قعسر الميني . الرسالة صخيرة لا تزيد على 4# صفحة من 
القطع الصخير » ولكنهانبامعة لاثم المقائق للعروفة عن تاريخ الب العربي واتتقاله الى 
اوربا . ففيها مقدمة موضوعها نظرة اجالية في خلال العصور » 
عن اشهر مشاهير الأطباء العرب - جابر بن حيان - الكندي - علي بن بسن - 
الرئزي علي بن العباس -- ماسويه المارندي ابن سينا . ومن اطباء الاندلس ابو 
القاسم الزهراوي وني الكلام عليه نبذة عن الجراحة عن العرب - إن زهر - ابن 


() مفحة وام التاريخ 


ديسمير إعةا مكتبة القتطف 1 


بن ميمون - إن البيطار -- ثمكلام على المستشفيات الاسلامية 
وخاعة تتناول انتتمال العلوم الطبية العربية الى اوربا وتأثيرها في المدنية الحديئة 

« تقويم سنة إسة1 4 اهدت الينا للطبعة الاميرية تقويعها السنوي وهو عجلد 
ضخم يشتمل على 554 عدا الكرائط والصور اللونة . والكتاب يحتوي عليكل ماهم 
معرفتة عن الحكومة اللصرية ونظام مه المها وما تتولاه من الاعال ؛وعن أث مايوجد 
في القطر المسري من الجعيات العلمية والشركات والبنوك » يضاف الى ذلك مذّكرات 
جئرافية عن مساحة القطر المعسري وعدد سكاته ونهر النيل وجغرافيته وجيولوجيته 
اوجداولوافيةككسوف واغلسوف والواسم والاعياد الرسمية ونتيجةكاملة» وف نتيجة 
كل شهر بياق لاوجه القمر ومواقع الكو اكب ٍالسيار: 

وهذا التقويم من المراجع التي لا غنى عنها لله 

#8 ارراعة الحديئة 4 عادتهذه الهلة الزراعية 
وهي من الجلات التي يجب ان ييكون لها شأذا واتتشار 
المقالات || 
إبسكان قطر زراعي ان يضعوها فيطليعة الشؤون الني يعنون بها.ومن موضوعات »هذا 
العدوس ت القشرية في اسبانيا » و«علف حيوانات المزرعة 
في الشتاه » و« الموارض اللبيعية وحشرات الكروم » . وقدذكر في صفحة "١‏ ان 
مدرسة الزراعة بسامية زرعت الكتان في العام الماضي < فاعطاها تتأح طيبة » وسوف 
توسع نطاق التجربة في هذا العام . وعلى ككر ذا اندأ لحر مقالة في زراعة الكتان. 


رشد - موب 


وفي مقا آخروصف متسل لبعضالنباتات وخواسواالطبيةفاستعمل فيه« داء الحفر» 
للاسكوربوط .والمروف عتدنا ان المفّر استعمل للاسنان ( راجم محيط الميطمادة 


حفر ) اذ تتأكل او تملوها صفرة 
« الحياة الرراعية »# مجلة جديدة تبحث في الزراعة والاقتصاد تصدرها نقابة 
المبندسين الرراعيين في لبنان وقد أسندت رآسة تحريرها الى عادل افندي' ابو النمسر. 
اطلعنا على عددها الأول الصادر في نوفير ( تشرين الثاني ) 15١‏ فالفيناه حافلة 
باللباحث الوراعية النباتية الفيدة.فني صدرها مقالتان في موضوعين عامين احداها 
بيب البستاني رئيس النقابة موضوعة « اتقاذ الزراعة من أزمتها الشديدة الفتأكة » 
والثانية ه السياسة الزراعية » لعادل ابو النصر رئيس التحرير الممئوول . وما قال عن 
سياسة الحرير  .‏ وما ؤسف له أن بتكوذسياسة تربية دود المرير في البلاد اللبنانية 
علد و7 إينا اجزء 4 


للق مكتبة اللقتتطف اللقتطف 
عهملة . لااتشجيع ولا تنفيط من الحكومة رغم للا اعي اليتبذطا اللجنة التنفيذية» 
للنؤتمر البناني الحرير خصوسا وانها م نم اللوارد الزراعيةلبلاد. ويؤسنفنا أذنصرح 
أن مجلس النواب ماحكس تشجيع تربية دود المرير في البلاد ‏ ورفض اعتاد المبلغ 
الزهيد الذي قررتهالحكومةالمبلغع... » ثم بحث على يفي« دودة التفاح » رئيس التحرير 
وآخر يتناول زراعة القطن في سوديا ولبنان بقلم رايز المخزوي . وزراعة الموز لفيليب 
خلاط. ومباحث اخرىتتناول الزراعة مننواحيبالعادية والعملية والتشريعيةوالاجماعية 
فالقارىء برى أن في لبنان نهضة قوية للاخذ بعناصر العمران من 
اركانها : وان أمة لها في ابنائها ومتر وخلق. ا تبدو لنا في أمال 

المعنرفين على الحياة ا 2 أن تحقسق آماللها 
9 ديوان ابن داوود 4 ولد صاحبالديوان- قسطندي بك داوود--في القاهرةا 
سنة 1441 0 غات العربية والفرئسية 9 واروسية في حدائتو 
جي إريدان ود 


وصار ينظم بها»والاختزالبطريقة بتمن 0 
هذه الطريقة.ومبدأه اذا م“ 0 0 
حضرة صاحب السمو الملي الامير سعود ولي عهد مملكة نهد والحجاز' وملحقاتها 
لمعالجة عينيه انفده صاحب الدبوان شعراً فأعهب 
به وخلع عليه خلمة ملكي تمينة . . ومنحة لقب 
شاعر سعوه ثم منحة جلالة والده الماك عبد المزيز ابن ١‏ القن 
السعود تفس هذا اللقب . وقد راقماوك اورباشعره 
الافركي فاثنوا عليه اطيب الثناد... 
لمع الأننى ع فق لق وتاي 3 
صاحب الديوان إلا في قصائذ مدح اورئاو على الطراز 
فكأنة »مم سعة عله واطلاعو ومعرفتع 
»لم يتأر بجا فيهذا المصسرمنالانقلايات 
المكرية والاجماعية التي العقل وتخلب اللي ف عم 
وتحفز. اليال الشعري الى التحليقفيوصفها اوتحليل .| ونعره التكاور جد م 
أرها في اننفس والاعتباد بها 2ض 


دسصمير إخةا 


الاخبار المانية 


ها 1 0 
20 ا ا 
يم 


ا م للع والمانين » 


لكف 


جاء في انباء جامعةكورنل الاميركية 
ان الاستاذ بابش" ( «اوذرز»" )ومساعده 
اللستر واينر احكتهفا العنصر « /له » 
مستعملين طريقة موزلي المبنية 2 
أكسكا وصفناها في اللاضي 

ولاق ان استاذاً كك 8 

.سن" »كان قد اعلن في السنة 
1 عاق لهذا المنصر في معدي 
« اللبيودليت » و« البولوسيت » . علىان 
عالمي جامعةكورنل يشحكون في صحة 
أكتمافه المذكور » وقد امتحنا ماذجمن 
المعدنين المذكورين فقرتراء انّ مقدار مآ 


فيها من هذا المنصر شئيل جدً! - اذا 
أ 


صح ان فيها شيئا من 
1 لسن" احدعلماء معهد الاباما 
لفن استفبط طريقة خاصة به البحث عن 
العناصر الجهولة دماها الطريقة للد 
الشوئية . على ان صحة الاعتمادعايها لجتثبت 
بعد لدى الباحثين في هذا الفرع منفروع 
اكيبيد :اما ره التي جرى عليها. 


استعملت سنة 19475 في جامعة الينوي 


وايند ان يمتحنا اللعدن المعروف باسم 
« جر سكيت" » وهو خليط من عناصر 
الاورانيوم «التنتالوم والسيريوم 
والكولومبيوم ومقادير صنيرة منعناصر 
'خرى .فاخذا قدراًكبيراً من هذا العدن 
تادموةتكوريد الابدروجين 
كو ريداتاله راتالتي 


لأعروف بالميزفوم وهو اقرب العناصر 
الىالعنصرالجهوا له دمن حيث خواصه . 
1 وصرر رد طيغا 


. واساس هذه الطريقة م لاايخنىان 
الكل عنصر خطوطاً معينة خامبة بوتظهر 
في الطيف 2 ب اهمة أكى 
هذه الخطوط اإستطيم 
تي خواس العنصر الجهول 
قير فيالجدول الدوري اوجد ولموذلي 
وقد ارسلا تتائج هذه المباحث الى | 
اللجعية الكياوية الاميركيةلنعرعافيعتها 
على ان إطلاق اسم معن على العنصر 
الجديد أجل الى اذيجتمملديهما ق 
من الحقائق الخاصة بتوزيعه 
وكان العنصر 87 قد دعي من قبل 
« اكاسيزيوم » لملاقته » بعنصر 
السيزيوم بوسؤجاو لعنصرالر اديوم وجب 
أن تكون خواصة شبيبة بخواس 
الصوديوم والبوتاسيوم 
يخ على قراء للقنطف أن عدد 
الكون اثثان وتسعون . وقد 
اودرستخواصماوعرفت 


مواقم وجودها . ولك ان الريب ظل حيطا 
بالمتصرن مدي له » وتتتح البحث 
ذبايم 


يمارغ صير » لأ 
نهم اكتثفوا المنعر 21 فقي 
فساد دعواه 
الكبررت 
تدور الفاوضات الق بين حكومة 
اللكسيك وبعش الشركات الاميركية على | 


الاخبار العلبية 


تراك | 


أن مح هذه الشركات حق استخراج 
الكبريت من فوهة البركان || 
الهادىء المعروف باسم (وبوكتابسل) 

وآخرمرة منح امتياز من هذا القبيل 
كان في اثناى رآسة بورفيريو دياز وكان 
صاحية الجترال ارشوى صديق الرئيس 
| الا أنه أضطر؟ أن يوقف العمل سنة 
٠4٠١‏ يسبب تعوب ثورقر في البلاد 
وكان الكبريت يستخرج قبلاً من 
قلبانوعةباسفاط وفع وتخفض بواسطة 
حبل وبكرة . ثم ينقل الى سفح الجبل 
كيو لقره لقر الي . وكان 
اعمال المنود يمنحون يومين عطلة بمدكل 
يومين شغل لأن غازات الكبريت الماتقة 
كبيرة الضرر بالجهاز التنفسي 

اما قطر النوهة أرباع اميل 
وعمقها نحو +50 قدم :وةما يدل عل 


الاغراض الطية . ولا فتح القائد كور 
بلاد الكسيك أرسل اثنين من حنودمر 
اذى ةلت الكبريت فاستعملة 


ة | الكلية . وقد ثنت أن له أر) في الجهاز 
أ العسي على ما صرح به طبيبان من 


0 هرمن من ٠‏ البباحثين 
الأسلبين الذبن فازوا باستخ 
الحرمون الذي استعمل في 
اللصابينمر ضأدِيسن الناشى عن ضع ف أو 
فققد الغدة التي فوق الكلية أ. قبو يعوض 
المساب من الطرمون الذي ينقص بضعف 
هذه الندة أو فقدها يا بينا في عددر 
سابق_ .' والظاهر أن الدكتور هرتمن 
الاحظ » في أثناء عراقبتع لأثر الكورتين 
في اللصابين برض أديسّن" ظهور حالاتٍ 
عصبية غير طبيعية أو غير 
هذا على البحث في ما الكورتين من الأثى 


في الا عراش العصبية 
في الأعراض التي يمحبها ضعف 
3-7 العضلات تتحسن الأعراش 


لدىالمقن بهذا المر. مون » وبه يحل النوم 
الحادىة محل الأرق المضني: الشعور 
الشعف والخول يشعور الصحة والنشاط. 


يشني قط من هذه الحالات وانها يحسنها 
تحسيناً موقتاً 

والظاهر أن الكودتين ضروري 
لاتنظام عمل الجهاز العصي . فتقد وجد 
الدكتور هريمن أن الميوانات التي ينتقسها 
هذا الحرمون تصاب حال ياعياه في 


جهازها العصبي . ثم ان الأفمال 
العكوسة في شخص صميح تبق قامة 
بعملها يضع ساءات > قبلما تصاببالاعياء. 
اما إذا أزيلت الغدة التي فوق الكلية فان 
الأفمال اللمكوسة تصاب بالاعياء 
والكلل يمد يضم دقائق . وهذا يعلل 
والاعياء إذ تكون هذه 


الحضارة الحديثئة مدينة في انساع 
نطاقها واستمدادها للقوة الحركة ووجود 
قدركافمنهافامااستنبط وط الآلةالبخارية 
اصبح الوقود « المتحجر » او المستخرج 
من بطن الارض عماد الصناعة » يدعمة 
ف ذلك بعض القوة الوئدة من مساقط 
لياه ودواليب الهواء . على ان ما يوجد 
من مصادر الوقود ف بطن الارضمحدود 
ولا بد" ان نفد يوم ما . وحيتكذ لابد 
من أكتشاف مصادر جديدة ؛ بل لابد؟ 
لنا حينئذ من أن تزرع «وقودنا » م 
تزع طعامنا 

الحياة والحرب 

انظن ان العلم 


والاستنباظ سوف 


يحضيان الى ما لا نباية 4 فيتسهيل اسباب 


6. 


مستوى العيعة 'لا مندوحة عنه+ اق | 


مستوى المعيدة في بلدان لم تقلقها الحرب» 
ماذال7- آخذا ني الارتماع فيالمهد الاخير 
وعنديانأسوفهضي في هذا الارتفاع. 
ؤاذا نستطيع أن تفمل لتم الحرب في 
المستقبل في الامكانملء جد ا تكجادات 
دائرة المعارف البريطانية بخطط ومقترحات 
اغرضها منع الحرب»ولكنها كلها لايد 
اذ يبدو أن طبيعة الانسان لن تتخير 
مصاع الطعام والذعب 


سوف نتمكن من 
بالتركيب الصناعي وا 


لياوي من مواد 
غير عضوية وتكون ارخصمنالاطعمة 
الطبيعية التي تقابلها . فقد فز بعش 
الباحئين . بصنع السكر في المعمل وان لم 


يكن قد تمكنوا حتى الآ من ادخاله 

في السوق لمزاجة السكر الطبيعي . والنباً 
الذي ذاع منيضع سنواتعنصنم الذحب 
من الزئبق لا قيمة له ولو كان يس 
( يقصدمنالوجهةالتجارية- المقتطف ). 
فقيمة الذهبهي قيمةبسيكولوجية لأأنة 
لا يزيد عن كونووسيلةالتبادلوالاسثيار 

ويقال ان يعض الفازات كلراص 
والقصدير قد ينقص للستخرج منها تقسا 
كبيركفيقل جماتحتاج البه المصانم» ولكن 


الاخبار الملمية 


الى الشاطى» 0 ك وتخزن في البطريات 
الخازنة 

وواضح ان النجاح في توليد القوة 
م - 
مثل حركة الرياحوالامواجمرتبطبالنجاح 
في اتقان البطرية الكبربائية المازئة حتى 
تصبح رخيصة»خميغة؛نحفظ الكبربائية 
مدة مطويلة » في استمالها . وانا وائق 
بأن هذا سوف د 

توليد القوة في, 

ويستطاعتوليدالقوة الكهربائية من 
الطواء بواسطة 3 نات عجبزقعر اوحكبيرة 


ديسمير اع19 


الطبقة اللناسبة من طبقات الجو » يمكن | ا. 
أمامة بطريقة آلية (اوتوماتيك) .فاذا اوصل | 
البلون الى الطبقة المناسبةمن البو أدارت 
الرياح اضلاع المراوح فتتولد الكبربائية ا 
فيالوا الدات المتصلة بهاد اخ البلون. وتتقلعلى | 
أسلاك إلى الأرضحيث ردي بطاريات | 


الاتقلاب عن طريق الع أ 
3 ا الجديدة لنعر البلرقد 


ا ٠.‏ فالعالم الآ في دود اتقال” | 
كان العالم في الماضي دالم فلاحين وعبيد | 
يسيطر عليهم ويستثمرمم ملوك وقواد 
وتجادوكبنةوماليون, ولكنال.اوالتلنون 
والصحف والمدارس قد اخذت تغير كل 
هذا الآآن.فيوم الباحث العلمي في العهد 
الصناعي والاقتصادي العلمي على الابواب 


الاخبار العلمية 


اه 
في هذه النبانات وامثاطا » تخرج 
ببة بالبترول » اذا قطرت تقطيرا. 
00 النشوية والمكرية 
تخرج بالتخمير وقودا الكحوليًا 
توماس اديصن 
تايم الانشور في الصفحة 90١‏ 
ثم ان الولّد قاده الى التفكير في 
الطريقة التي تمكنة من توذيع القوة 
الكهربائية . حتى. تصل الى الصابيح في 
الببيوت وللعامل واللكاتب واللدارس ١‏ 


لتوزيع القوة 
| الكساية ل باتستوة ليما بحت 
الادض وتوزيمها في غرف كل بيت 
وحفظها من الحريق لدى ارتفاع الضغط 
وقياس القوة الستعملة وهكذا ‏ 
استنبط طاكل ما يلزم وامتحنه واشرف 
على صئعه -- وبهذا اصبح اول مهندس 
كبريأني في العام ٠‏ ان عمل “هذا اعظم من 
استفباط المصباح الكهربأني » وافمل في 
تذليل الكبريائية لاغراش الانسان 
ليس في تاريخ الاستنباط ما يمائل 


بدلا من البترول 


الحصول على وقود يحل عمل البترول | بد 


الانتاج » مثل قصب الكر يفت أ الشمرة 


والاشجار سريمة الو . فن الواد 


مقتطف دسعير 11 


مقتطلف دسعير 921 


مقتطف دنعير 1581 


منظر جامع الحادمين ذي القباب المذهبة يبغداد من الجىو 


مقتطف دسعير 1971 امام صفحةةة 4 4 


باب مدفن والدة السلطان شعبان من القرن الرابم عشر 
مقتطف دسعير 1981 أمام صفحة 458 


8 8 1 الما كد يي 
فس جم عبدخج ولع م قب تي طايمي جك 1 


0 


الجزء الرايح من هلد التاسح والسبعين 


06 توماس اديصن ( مصوارة ) 
الارض 
خيبة أمل ( قصيدة ) . لبشر فارس 
وم كارليل بعد خسين سنة(مصورة) 
+40 هيا كل يوكاتان ( مصورة ) 
40 ثلاث صفحات مطوية 
44 تين المليوم وخولية ٠‏ الورد رذرفورد 


البازا : خدب اتوي عيب . لعوض جئدي 
47 هل تحفر قبرك بأسنانك”7 
ين 4 النظام 9 ٠‏ للفيلسوف برترائد رسل 


4 0 0 . لاحمد عطية الله 

244 عشرون يوماً في العراق . لاسعد داغر(مصورة) 
هه أصير الدين الطوسي. تقدري حافظ طوقان 

هذ ذكرى (شيدد) . لحمود أبو الو 

*41 2 اصل النظام الشمسي ونشثره . السر جيمز جياز 
04 دار الآثار العربية بالقاهرة . لصيري فريد(مصورة) 
454 والدة تبوليون .لالياس أبو شبكة (مصورة) 

47 علاج داء ادمان الغدرات . الدكتور امين فرا 
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